3 عيء م 
و5 
0( 
: 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ©. قال الله تعالى: ايك لاس توأ ريك اَلَزِى حَلفك 
خخ ا ا ا ا ال ل هه ًًّ سرح رمه ددر مه سرصم 
منت ونِحدَو وَحَلَقَ مِتْهَارَوْجَها وب مهما رجالا كيرا وضاء وَأنَعوأ الله اذى شا لويف 


ا د د سس 
وَالْأرحَامإنَكَهكانَعَكتَكرَقِيا(/) 6 النساء: ١‏ . 


7 


أما بعد. 
أنه قال: (خط لنَا رَسُول الله 8# خخطاء ثم قال: هذا سبيل الله ثمّ خط 
خطوطا عَن يميه عن سِمَالهِ ثم قال: هَذهِ سبُل» على كل سبل منها 
شَطَانٌ يَدعُو إليده ثم قراً: إن هذا صراطي مُستَقِيما فائَيعُوهُ ولا يعوا 
السّبل فتفرّق يكم عن سّبيلع) ."١١‏ 
٠‏ الدعوة إلى الاعتصام بمنبهج السلف وحديث النهي عن التفرق. 
إذا كانت دعوة النبي # نحض على اتباع منهج الوسطية» والتزام 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,)4١547( 554/١‏ وصححه الشيخ الألباني في تخريج 
شرح العقيدة الطحاوية ص17/ه. 








ل 





حميج الامت 
الصراط المستقيم الذي قام على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, فإن 
الاعتصام بهذا المنهج لا يستقيم إلا بمعرفة السبل التي حذرنا النبي 8 
من اتباعهاء ودارستها دراسة مفصلة. 
5 يه سه ره آ ”هك بي ١‏ تيم 7 207 هد و آ آ ‏ ره 
قال تعالى: 38 وأنَّ هذا صرطى مُسَمَقِيما فَأتَيِعْوهُ ولا تَنَيِعوأ اسيل فتفرق 
شد لس د سح ا 2د سار ع مه د 2 بي سر بصع 5 
بكم عن َيِل ذالْكُم وصَكْكم يو لَمَلَكمتَنفُونَ (9) 46 الأنعام: ١5٠‏ . 
- ها م سح 0# 24 2 عه + رم 
وقال سبحانه وتعالى: 38 وَأعْتَصِمُوأيحَبَلٍ الله جميعا ولا تَمَرَفوا اذ دروأ 
يعَمَتَ اللْوَعيمْ إِذ كم أعداء فَأَلَتَ بن مويك صمحم بِعمتِو ءإحوانا ونم عل سَّهًا 
. سر ص عد ١‏ سك سس مر سي بس طوس و م يو بدح را مر هك 20 أ 
حَفْروَ ين ألئَّارِدَاَنعَدّح صَنها كَذَاِكَ بين َه لَكُم كيو ملك تند ون (5]) ولْتَكُن 
5 4 رء و س 2س رإرةوزو ما موس عضخ حرج ع معو سدة رعر مه 
و مو يدَعون إِلَ الخَير ويأمرون بالمعرونٍ وَيَنْهونَ عن المنكر وَأْوْلَيِكَ هم 
222 ير و مر ج س2 ثر و م 


النيخوس (2) وَكتَكو وا ادن ووأ وخْتَلضأ بر مجم اوليك 
طم عَدَابُ عَظِيفء (3:) 6* آل عمران:١9/ه١١.‏ 

لقد دلت النصوص القرآنية على وجوب الاعتصام بما كان عليه 
السلف الصالح؛ وحذرت من التفرق والاختلافء ولا يكون ذلك إلا 
بميزان الدين القيم الذي ينبغي أن نزن به كل قول أو فعل أو معتقد 
مهما كان مصدرهء ذلك الميزان هو ميزان الكتاب والسنة كك فما 
وافقهما فهو الحق» وما خالفهما فهو الباطل. قال تعالى: «( فَأَْمْوَجْهَكَ 
لين َنم وِظرَتَ امه الى مياص علا لبَق ل ذلك الريك 


رو 2د 0 أ ا آ اح وه سي صر 0200 0 

ليم ولكرى أحكتر التاسلا يعلمون 5 4# ميبين إِلبَهِ وأتقوه وأفَيمُوأ 

خآ 1 2 م . مجوء أ مم َوه لوس لا ره 

لصَكؤة وا مَكووأ من الْمشرحكين (50) من لت فَرَفوأدِيتهُمْ وَكَانوا 
عط عو تت رب دمح ىس 2ه - 

شيعا كل حب يما لديم فرحو (59) 6 الروم: ٠‏ 77/7 


وقال تعالمى: هو إن الذي هرقأ ديم وَكانوأ شيعا لسَسَتْهُ في سَىء إنَمَآ مهم 


7 ! 
لقان حم > [ف2 شي مسد 





إِكَ سوم د يهم انوأ يمَعلُو6)01(0* الأنعام 4 

وقد روى الترمذي وصححه الألباني من حديث العرباض بن سارية 
ذه أنه قال: (ِوَعَظنًا رسول الله ف موعظة بَليئّة وَجِلت مِنْهَا القلوبه 
وذرقت ينه الغيُو. قلا يا رسول الله: كأنها ل ودع فأوؤصيئاء 
قَال: أو - | يتقوى | اله ٠‏ والسلع 0 ود 0 0 عبد 
لجار 0 الي وا 5-8 الوا جل 1 20-7 وُحْدَنَات 
امور فإنّ كل بدعة ضلالة) (). 


وروى أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح» من حديث أبي 
هريرة ف أن رسول الله 5 قال: (افترّقت اليَهُودُ عَلَى إحدى أو مين 
وسبعين افرقة, وكفرقت النَصَارَى على إحدى أو نتن وسبعين فرقة, 


كفي 3 أ 


وتفتَرق أمَِّي عَلَى ثلآث وَسَبعِينَ فرقة) (1). 

٠‏ توجيه المراد بحصر الفرق في العدد المذشكور ضمن حديث الافتراق. 
حصر الفرق في العدد المذكور بحيث يشمل كل فرقة من الفرق 

الضالة فيه إشكالء» وسببه أن أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد 

المذكور في الحديث» كما أن فروعها كثيرة جداء ويضاف إلى ذلك أن 

وجهات النظر تختلف من باحث إلى آخر في عدّهاء فهل نعد الأصول 


44/5 رواه الترمذي في كتاب العلم باب الأخذ بالسنن واجتناب البدع‎ )١( 
.)9710/( السلسلة الصحيحة‎ »)737( 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة» باب شرح السنة ١91/5‏ (5595), وأحمد في 
المسند 097/7" (88010/17)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)7٠١7(‏ 


ا 








ل 





م >٠٠‏ التق ةالعدنية لاه 

مع الفروع؟ أو نعد الأصول فقط؟ أو الفروع فقط؟ كما أن الفرّق ليس 
لظهورها زمن محدد, أي لم يرد عن النبي © تحديد لنهاية تفر ق أمته؟ 

والصواب والله أعلم أن حديث التفرق فيه إخبار عن افتراق أمة 
فقطء وإنما أخبر عن افتراق أمته يلك وأمته مستمرة إلى يوم القيامة. 
ومن ثم فإن العدد ا سا ا 0 
الفرق وعدهاء أما في الدنيا فلا نحددها برزمن. وينبغي أيضا أن يكون 
عد الفرق في أي عصر ظهرت فيه بغض النظر عن وصوها إلى العدد 
المذكور في الحديث أو عدم وصولاء فلا بد أن يوجد هذا العدد على 
الوجه الذي أراده الرسول كل وأخبر به سواءً في عصرنا أو في غيره. 

ومعنى قول النبي #: كلها في النارء أن هذه الفرق لا بد أن ينفذ 
فيها الوعيد لا محالة» وقيل إنهم مثل أهل الكبائر تحت المشيئة. ونظرا 
لأن النبي 2# نبه عليها تنبيها إجماليا إلا القليل منهم كالخوارجء فإن 
الفرق تختلف في بعدها أو قربها من الحق» فبعضها يصح أن يطلق 
عليهم أهل بدعة أو معصية؛ وحكمهم حكم أصحاب الكبائر» 
وبعضها لا يصح وصف أصحابها إلا بالكفر والخروج عن الإسلام 
مثل فرق الجعفرية من الشيعة والباطنية والسبئية وغلاة الصوفية 
والجهمية» ويكون حكمهم حكم الكفار الخارجين عن الملة» ولو 
تظاهروا بالإسلام 7). 


)١(‏ أغلب فقرات المقدمة مقتبسة بتصرف من كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب بن علي العواجي. 








1 تين ح > [(523 تسد 

ه أشمية دراسة الفرق المنحرفة عن منهج التوحيد والوسطية. 

والقصد من دراسة الفرق هو التعرف على مواقع الخلل والضلال 
للابتعاد عما وقع فيه أصحاب الأهواء ممن انتسب لمذه الأمةء لأن 
الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل» وكل ذلك لتبقى معالم 
الطريق واضحة جلية لأصحاب الفرقة الناجية» بعيدة عن تلك الشوائب 
الطارئة على العقيدة الصحيحة. 

وربما يقول قائل: لماذا نشغل أنفسنا بدراسة فرق قد انتهت وربما لم 
يعد لما ذكر على الألسنة؟ أو فرق عرف ضلاهها وتميزت عن غيرها؟ 
والإجابة عن ذلك يمكن بيانها في امحاور التالية: 

أولا: إن هذه الفرق وإن كانت قديمة»: فليست العبرة بأشخاص 
مؤسسي تلك الفرق ولا بزمنهم؛ ولكن العبرة بوجود أفكار تلك الفرق 
وانتشارها في وقتنا الحاضرء فتلك الفرق الماضية لما امتداد يسري في 
الأمة سريان الوباء» وأقرب مثال لذلك فرقة المعتزلة والأشعرية والشيعة 
والصوفية» فأفكارهم جميعا لا زالت حية قوية تدرس ف كثير من 
الجامعات والمعاهد الإسلامية» ويتشدق بها بعض المغرضين الذين 
استهوتهم الحضارة الغريبة أو الشرقية» فأتباع المعتزلة يمجدون العقل 
ويقدسونه ويحاولون من خلاله هدم التكاليف الشرعية والنصوص 
القرآنية والنبوية» بل من خالفهم وصفوه بالتخلف والرجعية والظلامية. 

كما أن كل الأفكار والآراء التي سبقت لما أتباع ينادون بهاء فنزعة 
الخروج على الحكام أو التنطع في الدين» أو استحلال دماء المسلمين 
لأقل شبهة, وتكفيرهم لأدنى ذنبء وغير ذلك من الأفكار البدعية 





نجدها قائمة الآن على أشدها في كثير من المجتمعات الإسلامية. 


كذلك نرى الصوفية ينادون بالجهل والخرافات» واتباع الأحلام 
والمنامات, وادعائهم معرفة المغيبات» وتعظيم الأضرحة والمشاهد 
والمقامات, وشد الرحال والنذور للموتى وكثرة الزيارات» وغير ذلك 
من الأمور البدعية التي تبثها الصوفية» فدراسة الفرق تكشف جذور 
البلاء الذي شتت قوى المسلمين وفرقهم شيعا وأحزاباء وجعل بأسهم 
بينهم شديداء في واقع مرير لا يخدم إلا أعداء الإسلام. 

ثانيا: إن دراسة الفرق والدعوة إلى اجتماع الأمة واتحاد الكلمة فيه 
تكثير لعدد المسلمين من أصحاب الفرقة الناجية» وذلك بانضمام أولئفك 
الخارجين عن الحق ووقوفهم إلى جانب إخوانهم من أهل السنة؛ فيكثر 
عددهم ويصح فيهم ما أخبر به الرسول 8ل من قيام فرقة من المسلمين 
ظاهرين على الحق. 

روى مسلم من حديث ثوبان 5ه أن رسول الله © قال: (لا ترَال 
طَائِفة من أَمِّي ظَاهِِينَ على الحو ا ةم 
الله ه وهم كذلك) ('». وعند البخاري 2 حديث معاوية 4# أنه سمع 
النبي 5 يقول: زه يال عه ا مَِي أَمَةَ قَائمة بأَمْرِ الله لآ يَضْرُهُمْ مَنْ 
حل كع علقي كل يادي أن للم وف على قلق 01 

ثالثا: إن ترك الناس دون دعوة إلى التمسك بالدين الصحيحء ودون 
)١(‏ مسلم في الإمارة» باب قوله 28: لا تزال طائفة من أمتي 57/١‏ (5:059). 


(١؟)‏ رواه البخاري في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 45 آية 








1 تين ح جل (523 تمد 
بيان أضرار الفرق المخالفة فيه إبطال لما فرضه الله من القيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن الفرق التي ظهرت قامت مبادثها 
على كثير من المنكرات وما ابتدعه أولياء الشيطان من الأفكارء وهي 
تدعي أنها محقة وما عداها على الضلالء فألبسوا الحق بالباطل» وأظهروا 
مروقهم وخروجهم وفجورهم عن منهج الكتاب والسنة في أثواب براقة 
لترويج بدعهم والدعوة لا. 

رابعا: إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبطال الأفكار المخالفة 
للحق فيه إفساح المجال للفرق المبتدعة لتفعل ما تريدء وأن تدعو إلى بدع 
وخرافات وثنية» دون أن تجد من يتصدى لها بالدراسة النقدية سواءً 
النقلية والعقلية. والواقع يشهد أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن 
العوام يحهلون أفكار الكثير من الفرق التي تموج في عقول المسلمين؛ 
وهي تعمل ليلا ونهارا لنشر باطلهاء ولعل هذه الغفلة من المسلمين كان 
بتخطيط أولئك المارقين الذين لمجحوا في حجب الأنظار عنهم» وعن 
مخططاتهم الإجرامية» ولا أدل على ذلك من أنك تجد بعض الأفكار 
والعبارات يرددها كثير من المسلمين دون أن يعرفوا أن مصدرها إما من 
فرقة المعتزلة» أو من الصوفية» أو البهائية» أو القاديانية» أو الخوارج أو 
الشيعة إلى غير ذلك من هذه الطوائف. 
٠‏ أهم الأسباب الداعية لدشأة الفرق ووقوع التفرق في الأمة الإسلامية. 

ارتبطت قوة الأمة الإسلامية بمدى تمسكها بمذهب السلف القائم 
على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» وارتبط ضعفها بفرقتها وحزبيتها 
وبعدها عن هذا المنهج؛ فالمسلمون حينما يتفرقون ويصبحون أحزابا 





تكون أمتهم أمة ضعيفة لا قيمة لاء كما هي سنة الله في الذين لوا من 
قبلء بل يحري عليهم نفس المصير الذي جرى على الأمم من قبلهم؛ 
لأنه لا نجاة ولا عزة إلا بالتمسك بالإسلام الذي رفع الله به أقواما وأذل 


به أخرين. 


إن اتباع الأهواء وتقديم الآراء» ووجود علماء انحرفت عقائدهم 
على رأس كل طائفة منهم, من أهم الأسباب الداعية لنشأة الفرقة بين 
المسلميقء :بل أكثر العقبات التي تواجه أصحاب الفرقة الناجية هم 
هؤلاء الأصناف من العلماء الذين يستجلبون العامة والدهماء بسقيم 
الآراء وتأويل النصوص بغير ما تحتمل لتتوافق مع أهوائهم والسعي 
لتحصيل مشتهياتهم: شأنهم في ذلك شأن اليهود الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله: 38 وَإِنَّ مِنْهُمَ لَمَرِيضًا يلْوْنَ أَلْسكتهُم بالكتب لتحسسبوة من 
حكني وَمَاهْوَ م الْكتاب ويَقُولُونَ هْومِنَ عند اله وَمَاهُوَ مِنْ عند أله 
يوون كوه يَمَكمُونَ 402 آل عمران:10. 

ومن المؤسف أن أمثال هؤلاء تبتلى بهم الأمة» فينصبون في مواقع 
الفتوى غالبا» ويحسن العامة بهم الظن والصدق فيما يقولون فينجذبون 
إليهم بحسن النية» بل تجد من علامات الفتنة أن كثيرا من العامة 
يعظمونهم ويقدسونهم؛ ويرون أن العلم كله عندهمء وأنه لا حق إلا 
فيما يقولون ويفعلون. 

ولنا في ضحايا علماء المذاهب الفلسفية الكلامية وعمائم المذاهب 
الشيعية» ومشايخ الطرق الصوفية وغير من المذاهب الباطنية أمثلة قريبة 
على تثبيت الفرقة وإحكامها بين المسلمين. ومن الغريب أن النصوص 





لابن فاواخاو 110ب 
البينات في الكتاب والسنة والتي هي أقوى شيء لقطع النزاع وانتهاء 
الاختلافات صارت هي الأخرى عند هؤلاء محور الاختلافء فاختلفوا 
في كتاب الله وما صح عن رسول الله 86 00 0 
وجلائهاء قال تعالى: 32 وَلا تكو كَالْدِبنَ تعَرَفْوأ وأحْتََمُوا من بعد ماج 
وكيك كم ماح يك (3) © آل عمران:5١٠.‏ وقال 99 0 
ََرَقَ أل أُوبُوا لكت ب إِلَّامْيعَرِمَاجَآ هلين به البينة: 6.. 

ومن المعلوم أن أصحاب هذا الاختلاف هم علماء السوء الذين 
يظهرون من البينات ما يوافقهم» ويخفون منها ما لا يتفق مع أهوائهم, 
فصار هؤلاء العلماء يحرمون ما يشاءونء ويحللون ما يشاءون» ويفتون 
للعامة والحكام بما يريدون» متسترين خلف ليهم لأعناق النصوص 
بالأويل الباطل والتحريفء ثم جعلوا أتباعهم وراء ستار كثيف من 
الجهل والنفور عن الآخرين؛ لثئلا يكتشف جهلهمء أو يفتضح أمرهم, 
فأبعدوا الهوة بينهم وبين الوصول إلى الحق واجتماع الكلمة عليه. 

وقد حذرنا النبي »َك من سوء فعلهم وضلالهم» فروى الترمذي 
وصححه الشيخ الألباني من حديث ثوبان 4 أن النبي 8 قال: (وَإنّمً 
أَخَافْ على أُمَتِي الأيمةَ المضلين» وإذا وضع السسّيفْ في أُمَنِي لم يُرقَع 
عَنَهًا إلى يوم ا ('). وعند أحمد وصححه الألباني من حديث أَبِى 
عُتمَان النّهدِي ذه أنه قال: (إنّي َال ئحت مِنبّرٍ عُمَرَ بن الخطاب 
كر يحمي اناي ققَال في خطيته: شيعن رتتزل الل كا ينرل: إن 


ب 


)١7١55( ١7/5 رواه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأثمة المضلين‎ )١( 
.)١9هال( وانظر السلسلة الصحيحة لصحيحة‎ 








أخوّف ما أَخَافْ على هَدْهِ الم كل مُنَافِق عَليمٍ اللسّان) (". 

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى التفرق الحاصل في الأمة غلبة الجهل 
بين عوام المسلمين» واستحكام الخرافات في النفوس2» فضعف نور 
الإيمان» وقل وجود علماء متكاتفين متعاونين على قمع الباطل وإظهار 
خبثه . رول البخاري فى خفيكة عبد الله رن صمزو ا اله سجع رول 
الله يقول: 3 الله لآ قيض العلم انترَاعا يَنتَرَعهُ مِنَ النّاسء ولكن 
قيض الو بقبض العْلمَاءِء حَتَّى إذا لم يق عالماء الخد الثامر موسا 

جرال شرا هرا بير عل فَضلوا وأضملو 1 

وقد نشأ عن هذا الجهل الغلو في تعظيم بعض المخلوقين تعظيما 
خارجا عن هدي الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم إن الغلو في 
الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى 
خالط كثيرا منهم من مذاهب الخحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول 
النصارى أو مثله أو دونه) (). 

روي أن رجلا دخل على ربيعة بن عبد الرحمن فوجده يبكيء 
فقال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لاء ولكن اسئفتي من 
لا علم له. وظهر في الإسلام أمر عظيمء ثم قال ربيعة: (ولبعض من 
يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق) 47). 


.)١٠١١( وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١5( 7١/١ رواه أحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم١‏ /5” .)٠١١(‏ 
(*) اقتضاء الصراط ص6. 

0( جامع بيان العلم وفضله ص١7.‏ 





الطااية.. نوقفني وري 

« العوامل الخارجية وتأثيرها في نشأة الفرق وتفرق الأمة الإسلامية. 
أسهمت المؤثرات الخارجية في تفرق كلمة المسلمين وظهور الفرق 

الإسلامية, وكان من أبرز تلك المؤثرات: 

وإصرارهم متعمدين وغير متعمدين على التمسك ببعض الأفكار التي 

كانوا عليها قبل دخلوهم في الإسلام» ومحاولتهم تغطية تلك الأفكار 

بغطاء إسلامي على طريقتهم الخاصة؛ كان لذلك أثر كبير في نشأة 

جماعات تتمسك بها وتعادي من يخالفهاء وبالتالي تكونت هذه 

الجماعات في شكل فرق إسلامية فيما بعد. 





-١‏ وجود حركة فلسفية أجنبية» وترجمات لكتب عديدة تحتوي 
على أمور جديدة غريبة أخذت حيزا من تفكير المسلمين» وتنمية 
الخلاف بينهم قديما كما فعله المأمون بن هارونء وحديثا وجود هذه 
الحركة القوية لترجمة كتب الملاحدة والماديين. 

*- تأثر بعض المسلمين بغيرهم من أهل الديانات السابقة بعد أن 
عايشوهمء كما ظهر ذلك في بعض المعتقدات التي تبنتها جماعات 
تدعي الإسلام» وكان أساس تلك المعتقدات إما فارسيء؛ وإما هندي؛ 
وإما نصراني» وإما يهودي تأثر بهم المسلمون بحكم الاختلاط 
والتقارب. 

4- ما واجهه المسلمون من ضغوط ننتج عنها على الزمن البعيد جيل 
من المسلمين ينظر إلى تلك الأمور على أنها حقائق وعقيدة صحيحة 
استقر عليها الآباء والأجداد, ومن هنا ينشأ المزيد من التفرق بين 


١ا/‎ 





ه- دخول كثير من الناس في الإسلام ظاهراء وهم يبيتون النية باطنا 
لحدمه وزعزعته في صدور أهله, وأكثر هذا الصنف كان من اليهود 
والنصارى والفرس»؛ وقد ظهر تأثير هؤلاء على المسلمين بوضوح في 
آراء كثير من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام مثل آراء الروافض الغلاة 
والجهمية والمعتزلة والنصيرية» وغيرهم ممن ظهرت الأفكار الأجنبية 
واضحة في معتقداتهمء وقد نبه علماء الإسلام على هذه القضية وأولوها 
عنايتهم. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: (والأصل في أكثر خروج 
هذه الطوائف عن ديانة الإسلام؛ أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو 
اليد على جميع الأمم. وجلالة الخطر في أنفسهم, حتى إنهم كانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدُون سائر الناس عبيدا لهمء 
فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب»: وكانت العرب أقل 
الأمم عند الفرس خطرا تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة 
وراموا كيد الإسلام) (). ثم ذكر من مشاهير أولئك القوم وحيلهم في 
إخراج المسلمين عن دينهم. 

وبعد أن تم الفتح الإسلامي لبلاد فارس؛ ودخل الفرس في دين الله 
أفواجاء لم يكن من السهل أن يتعرف كل الفرس على الإسلام كما 
أراده الله كد فالأعداد المسلمة منهم كانت كبيرة» والعادات والأديان 
والأفكار القديمة متأصلة في نفوسهمء فوجدت نبتة الرفض البغيضة في 
تلك البلاد بيئة مناسبة» واستمدت أفكارها الرئيسية بشأن الإمام 


.5١ / 7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 





ل 





المعصوم وآل بيته ثما رسخ في أذهانهم من معتقدات قديمة. 

وإذا كان الأثر اليوناني قد ظهر كأشد ما يكون في فكر من يسمون 
بفلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سيناء وفي فكر المعتزلة إلا أنه قد أثر في 
مناهج الفكر بشكل عام عند بقية الفرق» بل وعند بعض علماء أهل 
السنة الذين دافعوا عن علم الكلام والمنطقي اليوناني» وقد تجلى ذلك في 
كتابات أئمة الأشاعرة. 

وقد كان من أهم آثار الثقافة الحندية في الفرق الإسلامية ظهور فكرة 
التناسخ» كما ادعت السبئية من الروافض والنصيرية والدروز الذين 
يعتقدون أن مرتكبي الآثام يعودون إلى الدنيا يهودا أو نصارى أو 

أما أثر اليهود في فرق المسلمين فقد بدا واضحا من خلال شخصية 
عبد الله بن سبأء والأحداث التي افتعلهاء والأفكار التي روّجها من 
القول بالرجعة والوصية وغيرها من الأفكار التي اخترعهاء ومن خلال 
شخصية لبيد بن الأعصم الذي كان يقول بخلق التوراة» فأخذ ذلك عنه 
ختنه طالوت» وأخذ أبان بن سمعان عن طالوت» ثم الجعد بن درهم» 
ثم الجهم بن صفوانء ثم بشر المريسي الذي كان أصله يهوديا. 

وكذا تأثير اليهود فيمن أخذ عنهم فكرة القول بالبداء على الله 
تعالى» وهي فكرة يهودية كفكرة الرجعة؛ ومن المفاهيم النصرانية التي 
تسربت إلى عقول طوائف من المسلمين نظرة النصارى إلى الدنيا 
واحتقارهم الكامل لها في ظاهر الأمر. 

كذللك. كان للمفاهيم النصرانية عن اللاهوت والناسوت والاتحاد 
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الصوفية كالحلاج وابن سبعين وابن عربي. 


وكلام العلماء حول قضية تأثر بعض فرق المسلمين بالمفاهيم 
والحضارات الأخرى كثيرء والقصد التنبيه على وجود هذا الداء بين 
صفوف المسلمين بعد أن تراخت قبضتهم على دينهم بفعل تلك العوامل 
الكثيرة» وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشرء ثم 
تستحكم في أصحابها حين تجحد عقولا مفلسة وقلوبا غافلة فتتمكن 
منها. وإنما أوقعهم في مثل هذه المزالق بعدهم عن العلم وعن أهل العلم؛ 
ومثل هؤلاء إنما هم سهم الصائد الأول("). 
ه توصيف دورة كفاية الطالبين وموقعها من الدورات العلمية. 

لقد بينا في الدورة العلمية الأولى أصول العقيدة أن الحدف الأساسي 
من الدورات العلمية في العقيدة الإسلامية هو العناية بنشر التوحيد الذي 
كان عليه سلفنا الصالحء وترسيخ العقيدة الصحيحة:ء والمبادئ والقيم 
الإسلامية المبنية عليها بأساليب علمية منهجية» وصيانتها من الضلالات 
والأفكار البدعية» وغرس الروح الإسلامية والأخلاق الكريمة في طلاب 
العلم للحفاظ على تلك القيم من غزو الأسلحة الفكرية» والانحرافات 
العقدية والسلوكية» بحيث يبقى طالب العلم عضوا صالحا نافعا في 
مجتمعه» محافظا على دينه حريصا على بلده. 


وهذا المدف كما كان ممتدا قِ دورة منة القدير قِ توحيد الربوبية 


)١(‏ نقلا بتصرف عن كتاب فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام 
منها للدكتور غالب بن علي العواجي. 


ا 








والإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» فإنه تواصل أيضا في دورة 
منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمانء والمسلك فيها أيضا اتباع 
نظام التعليم عن بعدء بحيث يكون الأمر سهلا ميسوراء يتمكن من 
خلاله جميع فئات المثقفين في المجتمع من التعرف على العقيدة الصحيحة 
بنظام التعليم الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

وقد علمنا أن الطالب الراغب في حمل أمانة تلك العقيدة أو تدريسها 
مستقبلا بصورة كافية تمكنه من التأهل لنشرها بعد مراعاة المتطلبات 
العلمية الأخرىء لا بد له من دراسة أربع دورات علمية» أوهها دورة 
حا ا ل 00 الغيبيات 
وتوحيد الأسماء والصفات»: وهذه قد تمت محمد الله وتوفيقه» ولاقت 
قبولا واسعا ظهر أثره فيمن درسوها وأتقنوها من الدعاة وطلاب العلم. 

وكذلك الدورة العلمية الثانية التي غرفت بدورة منة القدير في 
التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية ومسائل 
الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» وما يتبعها من أركان الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الكخرع وقل شك عمد الله ولاك 
بمنته وتوفيقه قبولا كبيرا ظهر أثره في واقع من درسها. 

وبفضل لله وتوفيقه تمت الدورة العلمية الثالثة وهي دورة منة 
الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة 
وحقيقة الإيمان» وقد فصلنا فيها أحكام العبودية والطريقة القرانية 
والنبوية لمقامات الدين ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين» وبينا فيها أنواع 


الشرك في الإلوهية» وخطورته على الأمة الإسلامية» وحقيقة العمل 


"5 





ادم 0 4 يقابله من أنواع الكفر رضيام وقد 0 


الواسحة 9 انتشرت ف الآونة 0 حول قضية الإيمان ومسماه. 


وها هي الدورة العلمية الرابعة والأخيرة لدراسة عقيدة أهل السنة 
والجماعة وحمايتها من الشبه والانحرافات, وهي دورة كفاية الطالبين في 
بيان فرق المسلمين وأديان المخالفين ومذاهب المعاصرين: نقدمها بتوفيق 
الله ومعونته لطلاب العلم في كل مكانء لتكتمل المنظومة التعليمية 
المنهجية لدراسة العقيدة الإسلامية الصحيحة كجامعة علمية متنقلة 
متخصصة ف العقيدة بصورة معاصرة في العقود القادمة إن شاء الله. 

وننبه مرة أخيرة 3 أن طالب العلم لكي يتقن أحد الدورات 
العلمية السابقة لا ينبغي أن يكتفي بمجرد القراءة في الكتاب» فلابد له 
أولا أن يقوم بتفريغ المحاضرات المرئية المسجلة على الوسائط المتعددة, 
والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورة تفريغا كاملاء وهذا شرط لا بد منه 
لمن رغب بصدق في دراسة العقيدة والتفوق فيهاء أو يلتزم بحضور 
الدورات العلمية التي نقوم بشرحها إن أمكن وكان في العمر بقية» بحيث 
لا تقل نسبة المتابعة في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشرا في 
مجموع الجلسات العلمية» وأن يقوم بعمل التلخيصات أو الأبحاث 
المطلوبة حول موضوع كل محاضرة. 
٠‏ مفردات المنهج المقرر ني الدورة العلمية الرابعة كفاية الطالبين. 

دورة كفاية الطالبين القصد منها أن نتعرف على عقيدة أهل السنة 
والجماعة وحمايتها من الشبه والانحرافات» ببيان فرق المسلمين وملل 


220032 ظ 
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المخالفين ومذاهب المعاصرين» بحيث يتمكن طالب العلم بعد دراستها 
دراسة دقيقة من الإلمام بعدة جوانب أو محاور أساسية: 

احور الأول أثر الانخحراف عن دعوة محمد ك2 وكيف أدي ذلك 
إلى ظهور الفرق الإسلامية المختلفة؟ 

احور الثاني: أثر الانخراف عن دعوة نوح وإبراهيم عليهما السلام؛ 
وكيف أدى ذلك إلى ظهور الأديان كاليهودية والنصرانية وفرقهم 
المختلفة والديانات الوثنية القديمة؟ 

المحور الثالث: دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة وكذلك دراسة الغزو 
الفكري وصوره المختلفة بين القديم والحديث لاسيما دراسة وسائله 
المعاصرة كالفضائيات والانترنت. 

وقد تناول المنهج في دورة كفاية الطالبين ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن المحاضرات المرئية» بحيث يستطيع 
الطالب أن يحد بين يديه ما يصبو إليه ثما يغطي له كل فقرة في المطلب, 
أو موضوع المحاضرة. 

وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة منة الرحمن مرتبة على ما 
سبق تقسيمه من امحاور والجوانب الأساسية فهو على النحو التالي: 





إلطلب اللاول 
الانخراف عن منهج الوسطية وتأثير الحاقدين والمنافقين 
في ظهور الفرق الإسلامية 
ه شرح حديث حذيفة بن اليمان © في اعتزال الفرق. 
ل ا 


را 


ل 





الدعوة إلى وحدة الأمة ليس مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة. 
أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 
إجمال عقيدة الفرقة الناجية التي دانوا بها لرب العزة والجلال. 
كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها فرقة؟ 
كيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ 
تاريخ الأمة الإسلامية اعتراه كثير من التشويه بسبب الفرق الضالة. 
أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين. 
التوفيق الذي لازم الصديق وعمر في إخضاع المرتدين آثار الحاقدين. 
الحقد المجوسي على عزة الإسلام كان سببا في مقتل عمر بن الخطاب. 
قصة الشورى بين توقير الصحابة #2: وافتراءات المغرضين. 
النصر في عصر عثمان أثار الحقد اليهودي والمجوسي وغوغاء الناس. 
الطلب الثاني 
دواعي المحن وما حدث من الفتن بعد مقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان 

الأسباب الداعية لمقتل الخليفة عثمان أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
من أبرز الأسباب الداعية لمقتل عثمان 45 الرسائل الملفقة. 
الماخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 4# وأجوبتها. 
لماذا جمع عثمان المسلمين على المصحف الإمام وأحرق ما سواه؟ 
مقتل عثمان #5 على يد الحاقدين من السبئية والمنافقين الغوغاء. 
هل كان فيمن قتل عثمان #5 أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 
هل قتل عثمان بن عفان # ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ 





الاين 00 
٠‏ أحداث ومحن اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب 5 بالخلافة. 
٠‏ واقعة الجمل ودور السبئية والغوغاء في إشعال الفتنة بين المؤمنين. 
٠‏ واقعة صفين وما حدث بين على ومعاوية رضي الله عنهما. 
٠‏ قصة التحكيم المشهورة ومحاولة المغرضين الانتقاص من الصحابة. 
الطلب الثالت 
غدر العراقبين بأمير المؤمنين علي والبلاء الذي أوقعوه 
بولديه الحسن والحسين 
٠‏ لماذا خرجت الخوارج على أمير المؤمنين على بن أبي طالب؟ 
خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم لأمير المؤمنين علي 5. 
« مسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الخوارج وقتالهم له. 
٠‏ الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على الخبر. 
٠‏ تآمر الخوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ك. 
٠‏ خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب وتنازله لمعاوية عام الجماعة. 
ه خروج الحسين على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وقصة مقتله. 
٠‏ أغلب الصحابة حاولوا منع الحسين #5 من الخروج إلى الكوفة. 
موقف المسلم من قتل الحسين بن علي #5 وما يحب عليه فيه. 
٠‏ الشيعة الذين زعموا أنهم أهل بيت الحسين قتلوه ثم عبدوه. 
٠‏ الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الشيعية في عبودية الحسين. 
٠‏ أين رأس الحسين؟ وهل صحيح أنها انتقلت بحوار مشيخة الأزهر؟ 
(لطلب الرابع 





الشيعة وانحرافهم عن منهج الإسلام والوسطية وبيان 
اعتقاداقم الشركية الوثنية 


الشيعة نبتة غرسها اليهود وسقتها يد الغدر بدماء كربلاء. 
تعريف الشيعة والتشيع في المعاني اللغوية والاصطلاحية. 
الزيدية فرقة من فرق الشيعة الرئيسة والمعاصرون منهم غلاة. 
الكيسانية من الفرق الرئيسية التي انقسمت فرقا يكفر بعضها بعضا. 
الإمامية الجعفرية من فرق الشيعة وهي أخطر الفرق حتى عصرنا. 
ما استحدثه الغلاة من الشيعة هو دين آخر غير دين الإسلام. 
لم يبق من فرق الشيعة إلا الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. 
الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم يباشروا مهامهم. 
الشيعة وغلوهم في أئمتهم ووصفهم لهم بالعصمة وصفات الإلوهية. 
الشيعة يدعون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما دون في اللوح المحفوظ. 
الشيعة يزعمون أن أئمتهم يفعلون المعجزات وهي دليل تنصيبهم. 
ضلال الفكر الشيعي من اختلاق الوصية إلى اختراع المهدية. 
اختلاقات الشيعة فيما سيفعله المهدي العسكري عند خروجه؟ 
الطلب (فاس 
الشيعة الإمامية الاثنئى عشرية وموقفهم من القرآن والسنة 
كمصدرين للوحي في الإسلام 

الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة الرجعة والانتقام من خصومهم. 
عقيدة البداء عند الشيعة من العقائد الباطلة التي ابتدعها اليهود. 
عقيدة التقية عند الشيعة ونفاق التلون والكذب والمداهنة. 





. التفية أفسدت على الشيعة مذهبهم وجعلت التشيع دينا مستقلا. 
٠‏ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على تحريف القران. 
٠‏ الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم من حفظ القرآن الكريم. 
٠‏ كتب الشيعة التي يزعمون أنها نزلت على النبي واختص بها عليًا. 
٠‏ أمثلة للسور المفقودة التي اختلقتها الشيعة وزورتها على القرآن. 
٠‏ موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط بموقفهم من الصحابة. 
الطلب الساوس 
الشرك عند الشيعة الإمامية وانحرافاتهم الاجتماعية 
والجدسية وموقفهم من الصحابة 
٠‏ الشرك الشيعي ومظاهر الوثنية وتعظيم المخلوق كتعظيم الخالق. 
ه الشيعة لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة وقبور الأولياء. 
٠‏ الشيعة والصوفية تشابهت قلوبهم في ابتزاز أموال الخمس والنذور. 
٠‏ الانخراف الاجتماعي وإباحة الزنا واللواط تحت جواز المتعة. 
٠‏ الشيعة يجعلون للزاني والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 
٠‏ موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة #. 
٠‏ الشيعة يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليهما صنمي قريش. 
٠‏ الشيعة يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر دبر كل مكتوبة. 
٠‏ عيد أبي لوُلوة المجوسي وزيارة الشيعة لقبره لقتله عمر بن الخطاب. 
ه موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنها. 
٠‏ تكفير الشيعة لأهل السنة وإباحة قتلهم واستحلال أموالهم. 
٠‏ حكم مناكحة الشيعة للسنة والصلاة خلفهم والصلاة عليهم 


"1 





الخوارج والمرجئة فرقتان منحرفتان عن الطريقة النبوية 
ابتليت بمما الأمة الإسلامية 

٠‏ الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحدا. 
٠‏ الأزارقة هم أعظم فرق الخوارج غلوا وأبعدهم عن السنة. 
٠‏ النجدات خففوا من غلو الأزارقة في التكفير ولزوم ال هجرة. 
٠‏ الإباضية من فرق الخوارج لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة. 
« الخوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تكاد تحصى بعد الأزارقة والنجدات. 
٠‏ الإمام الشعبي رحمه الله يضرب مثلا للخوارج وسوء أفعالهم. 
٠‏ مخالفة الخوارج لمنهج السلف أوقعهم فيما هو أكبر من المعاصي 
٠‏ تعريف الإرجاء في الأصول اللغوية والمعاني الاصطلاحية. 
٠‏ أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام وبيان أهم زعماء المرجئة. 
١‏ أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم. 
٠‏ جماعة التكفير والحجرة في عصرنا امتداد لمنهج الخوارج في التكفير. 
٠‏ أفكار ومعتقدات جماعة التكفير والهجرة التي قتلوا المسلمين بسببها. 
٠‏ ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها بفكر الخوارج. 
٠‏ أهم أفكار ومعتقدات الجماعة الإسلامية الجهادية بمصر. 


ل جا 





|[ سراة 
كاطاين اويل نون ةليع 
٠‏ تنظيم القاعدة المنسوب لابن لادن والظواهري وعلاقته بفكر الخوارج. 
الطلب الثامن 
فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى تنوع الفرق الكلامية 
وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية 


٠‏ الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص الكتاب والسنة. 
٠‏ الجهمية أسست المدرسة العقلية التي عطلت النصوص النقلية. 

٠‏ اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها التي تفرد بها الجهم بن صفوان. 
٠‏ المعتزلة من أكبر فرق المعطلة التي ابتليت بها الأمة في تاريخها. 

٠‏ ظهور المعتزلة كامتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص النقلية. 

٠‏ الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت بها النقل. 

٠‏ الكلابية فرقة كلامية تبنى مبادءها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

٠‏ الأشعرية امتداد لمنهج المعتزلة والكلابية في تعطيل النصوص النقلية. 
٠‏ مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 

٠‏ الأشعري مات سلفي المعتقد مخالفا للأشعرية المعطلة. 

« الماتريدية فرقة من فرق المعطلة المنتشرة انتشار واسعا حتى عصرنا. 

٠‏ أهم المعتقدات الكلامية التي يدين بها الماتريدية في تعطيل النقل. 

٠‏ الفرق بين فرقة الأشاعرة والماتريدية في أهم المسائل الاعتقادية. 

٠‏ المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة لتعطيلها الصفات الحقيقية. 


حل 





فرقة البيجورية المعطلة وبيان أخطائهم الاعتقادية الكلامية 
المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية 


تعريف بفرقة البيجورية وأثرها السيع على واقع الأمة الإسلامية. 


٠‏ أحاديث الآحاد عند البيجورية لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. 


مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 
منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه البيجوري. 
ليس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو تشبيه موهم الجسمية. 
ظاهر النصوص مراد عند السلف غير مراد عند البيجوري 
لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا بإثبات الصفات. 
فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة السلفية. 
الييجوري يثبت الصفات المعنوية ويعطل الصفات الخبرية. 
البيجورية يجعلون أول واجب على المكلف المعرفة والنظر. 
البييجورية وصلتها بالقبورية وكشف الصوفية ووحدة الوجود. 
ضلالات كثيرة وطامات كبيرة عند البيجورية في نحفة المريد. 
الطلب العاشر 
فرق الصوفية تنسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية 
وليس له أصول قرآنية ولا نبوية 

الأصول القرآنية والنبوية هي النبع الصافي لجميع العلوم الإسلامية. 
هل يمكن أن يرد التصوف منذ ظهوره إلى أصول إسلامية مقبولة؟ 





٠‏ هل كان أحد من الصحابة والتابعين يعرف مصطلح التصوف؟ 
٠‏ حيرة الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسان. 
٠‏ الإسلام لم يسم تصوفا وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 
٠‏ نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بلبس الخرق والمرقعات؟ 
٠‏ إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه ملبس الأنبياء والأولياء. 
٠‏ كان أحَب الثياب إلى النبي ما صنع من القطن ولم يكن يحب الصوف. 
ه بطلان نسبة التصوف إلى الصفاء وأن الصفاء مقصور على الصوفية. 
٠‏ الصوفية يرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما يملك. 
٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى أهل الصفة وبيان حالهم كما نطقت الأخبار. 
٠‏ مؤرخو الصوفية يدلسون حين يجعلون أهل الصفة من الصوفية. 
٠‏ الصوفية لا يحبون الصلاة في الصف الأول فكيف ينسبون إليه؟ 
الطلب انحاوي عشر 
الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة 
الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
٠‏ التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العبادة. 
٠‏ لم يسمح النبي # بمسلك الصوفية في الغلو والمبالغة في العبادة. 
٠‏ منهج الاعتدال يراعي الضروريات ويمنع الانحرافات البدعية. 
٠‏ انتقال التصوف من الغلو في الزهد إلى الفناء عن شهود السّوى. 
٠.‏ ابن تيمية ونقده للفناء الحلولي ودعوى الفناء عن شهود السوى. 
٠‏ التصوف وانتقاله من الفناء عن شهود السُوى إلى الحلول والاتحاد. 


لحن 





فناء أصحاب ال حلول والوحدة زندقة تهدم الكتاب والسنة. 
التصوف من الحلول والاتحاد إلى الزندقة في فلسفة وحدة الوجود. 
ابن عربي وأسلوبه الصو في الزندقة والترويج لوحدة الوجود. 
الفكر الفلسفي الصوفي وأثره في الزندقة والعبث بأصول الدين. 
ادعاء الصوفية أن الولي امحقق يعرج إلى السماء كما يشاء. 
الصوفية يدعون أنهم يكلمون ربهم عند التجلي في عين الجمع. 
الطريقة الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. 
الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. 
من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح المحفوظ أو يشهده تارة تارة. 
(لطلب الثاني عشر 
الصلة بين الصوفية والشيعة الإمامية في عقيدة الولاية 
والتقية وغبرها من العقائد البدعية 

الإيمان بنزول الوحي على الأئمة والأولياء بين الشيعة والصوفية. 
سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق الصوفية سلاسل شيعية. 
ابن خلدون يقرر انتقال فكرة الإمامة من الشيعة إلى المتصوفة. 
الصوفية يشا ركون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة المهداوية والغيبة. 
الصوفية من ضلالاتهم أنهم يحعلون مقام الولاية كمقام النبوة أو يزيد. 
ابن عربي يجعل الولي أفضل من النبي لأن الولاية هي الدائرة الكبرى. 
النبوة عند الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي مستمرة ولا تنقطع. 
الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأثمتهم. 





كتين ح > |25 يديه 
الكون كله صورة القطب عند الصوفية يتحكم في كل شيء. 
الأولياء عند الصوفية يتشكلون في صور غيرهم بالحلول والتناسخ. 
مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات المتصوفة ومكانة أحوالهم. 
نفاق التقية الشيعي وتلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والباطن. 


الطلب الثالث عشر 
أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية وأثرها 

في نشر البدع الاعتقادية والشرك في العبودية 
العارفون بالله أرقي أنواع الصوفية والعابدون لله تعالى أدنى طبقاتهم. 
العارفون من الصوفية الفانون عن السّوى لا يرون التكاليف الشرعية. 
الشعراني يجعل الزناة واللوطية من طبقات أولياء الصوفية. 
تعريف بالطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية ومنشئها وماهيتها. 
الطريقة القادرية الجيلانية من أبرز طرق الصوفية في القرن السادس. 
الطريقة الرفاعية من أبرز طرق الصوفية وتضاهي القادرية الجيلانية . 
الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات الطرق الصوفية في مصر. 
الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي انتشرت منذ القرن السابع. 
الشاذلية يزعمون أن شيخهم الشاذلي قدمه على رقبة كل ولي. 
الطريقة الصوفية البرهانية الدسوقية وانتشارها في مصر والسودان. 
أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيها. 
أهم الشخصيات الصوفية الأكبر تأثيرا عبر تاريخ الأمة الإسلامية. 


يف 





الطلب الرابع عشر 


فرقة الباطنية والنصيرية وأصوهما المجوسية واليهودية 
وخطرهما على الأمة الإسلامية 


مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهب وأهله أفسد المخلوقات. 
ظهور مذهب الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ 
أسماء الباطنية التي يتخفون تحتها وسبب تسميتهم بهذه الأسماء. 
القرامطة تمثل أقبح الصور التاريخية الخبيئة لفرق الباطنية. 
أماكن وجود القرامطة وانتشارهم في العالم الإسلامي. 
الطرق وال حيل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء الناس. 
النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. 
أسماء فرقة النصيرية التي أطلقت عليهم وعرفوا بها والسبب في إطلاقها. 
النصيرية في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا. 
النصيرية علويون يعتقدون بإلوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 
كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في تعاليم النصيرية. 
النصيرية وأبعادها المجوسية التي هيمنت على عقائدها وأفكارها. 
فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم وجهود المسلمين في ردهم إلى السنة. 
الطلب (قاس عشر 
فرق الدروز والبهائية والقديانية وقيام معتقداهم 

وطقوسهم البدعية على أصول وثنية 

الدروز فرقة باطنية عبيدية من الغلاة الذين هوا الحاكم بأمر الله. 





الاين ا 
٠‏ المعاني اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروز ونسبتها إلى مؤسسيها. 
٠‏ الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان أسرارهم. 
٠‏ التعريف بإله الدروز الحاكم بأمر الله وطريقتهم في تعليم ديانتهم. 

. الدروز لا يؤمنون بيوم القيامة فلا حساب ولا جزاء ولا ثُواب. 

٠‏ فرقة الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية والبهائية. 

٠‏ فرقة البابية وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما في ظهور البهائية. 

٠‏ البهائية ومؤسسها حسين المازندراني يخلف البابية بعد صراع طويل. 
٠‏ البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم الذي لا يتفق مع الإسلام ف شيء. 
٠‏ فرقة القاديانية الأحمدية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيثة. 

5 أهم عقائد القاديانية التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة ومتناقضة. 

٠‏ القاديانية وأثرها في هدم شريعة الإسلام وعلاقتها بغير المسلمين. 

٠‏ انتشار القاديانية ووفاة القادياني غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 


دين الحنيفية من آدم حتى ظهور اليهودية وأثر الانخواف 
عن دعوة الخليل إبراهيم 


٠‏ توحيد العبادة لله من آدم إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد نوح. 
٠‏ التوحيد من بعد نوح إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد هود وصالح. 
ظهور الشرك بعد هلاك عاد وشود ودعوة أبي الأنبياء إلى التوحيد. 
٠‏ إسكان إبراهيم لإسماعيل في مكة وبناء البيت الحرام لحجة الإسلام. 
ه دعوة الخليل إبراهيم وانتقال الحنيفية من إسحاق ويعقوب إلى موسى. 
ل كه 


ين 





موسى يرحل ببني إسرائيل إلى سيناء وتنزل عليه ألواح التوراة. 

دخول بني إسرائيل فلسطين وسياسة الأنبياء لحم بأحكام التوراة. 

طرد بني إسرائيل من فلسطين ثم عودتهم إبان حكم داود. 

اتساع ملك بني إسرائيل في عهد سايمان وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه. 
هلاك اليهود بعد عصر سليمان وضياع الألواح في الخراب البابلي. 
اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 


اليهودية وخروجها عن دين الإسلام وأصول الحنيفية 
وعلاقتها بالصهيونية والماسونية 


الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية. 
فرق اليهود القديمة وتوصيف توراتهم وكتبهم وأعيادهم المقدسة لديهم. 
عقيدة اليهود التي دلت عليها كتبهم وما تحمله من أباطيل كاذبة. 
ماهية التلمود ومعتقدات اليهود في التخطيط لهيمنة ملك إسرائيل. 
الأدلة المنطقية على تحريف التوراة بالمنهج الاستقرائي المقارن. 
التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنها من عند غير الله. 
الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود وبناء الميكل. 
الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود. 
يهود الدونمة أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين. 
بروتوكولات حكماء صهيون والحقد اليهودي على شعوب العالم. 
العناصر الرئيسية للمخطط الشيطاني في بروتوكولات حكماء صهيون. 





00 ش م 
لقان حا »> [فت يت يديك 


حقيقة نوادي الروتاري والجمعيات الماسونية اليهودية الأخطبوتية. 
الليونز مجموعة من النوادي الماسونية تتخفى في طابع اجتماعي خيري. 
الطلب الثاسن عشر 
النصرانية والانحراف عن دين الحنيفية وأثر اليهود في 
ضياع الإنجيل وتخريب المسيحية 
الخراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام. 
قصة عيسى وأمه من ولادته على غير العادة إلى رفعه في السماء. 
مؤسس المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيح. 
النصرانية ديانة متناقضة فرض شركياتها الملك الروماني قسطنطين. 
إنجيل متى أحد الأناجيل الأربعة امحرفة التي اتفق عليها النصارى. 
تعريف بإنجيل مرقس وثبوت التناقض والجهالة ف نسبته إلى عيسى. 
لم يكن كاتب إنجيل لوقا من تلاميذ المسيح وكان رفيقا لبولس . 
نيل يوحنا وبطلانه واختلاف قساوسة النصارى فيه اختلافا بينا. 
إقامة البرهان وتعدد الدليل على وقوع التحريف في الإنجيل. 
دين النصارى قائم على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 
منهج القرآن في مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 
أفضل المناهج في مقارنة الأديان 
الحوار الهادف ف الإسلام ينطلق من الحرص على نجاة الآخرين. 


يض 





فاعلية المقارنة الإيجابية بين القرآن والسنة ونصوص أهل الكتاب. 
كان محمد غَنَّهُ نبيا أميا لا يقرأ كتابا من الكتب المنزلة ولا غيرها. 
ما هو الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفهم؟ 
أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي عن ربهم. 
وسطية الوحي الذي نزل على محمد 5 في وصف التوراة والإنجيل: 
الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم الآب والابن والروح القدس. 
التجديف على الروح القدس هو في حقيقته الالحاد في كلام الله. 
مقارنة نصوص الإسلام في تعلم آدم للأسماء والأكل من الشجرة. 
ما جاء في تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات لهم. 
مقارنة النصوص في ابني آدم والقربان وحمل وزر كل قاتل للإنسان. 
قصة نوح اكلا بين ما ورد في القرآن وما ذكره أهل الكتاب. 
الطلب العشرون 
مقارنات واقعية فعلية بين النصوص القرآنية والنبوية 
والنصوص المعاصرة لأهل الكتاب 
القران وموقف النصارى المنصفين عند سماعهم له وشهادتهم بالإسلام. 
قصة إبراهيم ولوط عليها السلام بين نصوص النصرانية والإسلام. 
مقارنة النصوص في توجه الملائكة إلى لوط واجتماع قومه عليهم. 
حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر وإسماعيل. 
اختتان إبراهيم اكَثثة: بالقدوم وميراث الإمامة لذريته من بعده. 
قصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من تحريف. 





٠‏ يوسف الكتكلا ومحبة والده ورؤياه ومحاولة قتله ويبعه لعزيز مصر. 
٠‏ مراودة امرأة العزيز ليوسف وسجنه وتأويله لرؤيا صاحبيه والملك. 
٠‏ التمكين ليوسف ومجيء إخوته من أرض فلسطين إلى مصر. 
٠‏ يعقوب اكلا يحد ريح يوسف وينتقل مع بني إسراثيل إلى مصر. 
قصة مولد موسى اكتثلاا ووضعه في البحر وتحريم المراضع. 
الطلب اغاوي والعشرون 
شهادة الكتاب المقدس بصدق الوحي الذي نزل على 
محمد وطمس القساوسة لها عن العامة 
ه موسى وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا حية. 
٠‏ الآيات التي أيد الله بها موسى وخروجهم من مصر إلى أرض سيناء. 
ه موسى يستسقي لقومه ويضرب الحجر وينزل عليهم المن والسلوى. 
٠‏ دعوة التوحيد التي جاء بها موسى اك ينطق بها الكتاب المقدس. 
٠‏ موسى ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائيل للعجل. 
٠‏ موسى يلقي الألواح ويخاطبه الله من على جبل الطور في سيناء. 
ه ما حرمه الله في القرآن والسنة نص عليه كتاب النصارى المقدس. 
٠‏ قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. 
٠‏ أحداث وقعت من بني إسرائيل في أرض سيناء ذكرها القرآن. 
٠‏ التحذير من الشرك والحلف بغير الله وإمهال الله للظالمين ليوم القيامة. 
٠‏ قصة داود انث في نبأ الخصم إذ تسوروا ا محراب للحكم بينهم. 
٠‏ قصة ملكة سبأ في اليمن وإرسالها هدية لسليمان ليبقيها على ملكها. 
ا 


م 





النهي عن صناعة التماثيل واتخاذها أصناما ولعن الله المصورين. 

حد رجم الزانية في التوراة الذي أخفاه اليهودي عن رسول الله 2#. 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. 
الطلب الثاني والعشرون 


الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون 
محمدا كما يعرفون أبناءهم 


قصة زكريا ودعائه لربه وايته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سويا. 

العشاء الرباني عند النصارى تحريف لقصة المائدة التي نزلت من السماء. 

معجزات عيسى وأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 

نصوص الأناجيل تدل بوضوح على أن النصرانية اتتشرت بالسيف. 

أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل وما ورد في التنزيل على محمد. 

قصة يونس عليه السلام ومقارنة نصوص النصرانية والإسلام. 

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وقوله عبدي مرضت فلم تعودني. 

مقارنة لأمئله مضروبة لبيان الالتزام بالتوحيد وعدم الشرك. 

الدعاء والاستجابة وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

ما ورد من النصوص الكتابية في إن الرقي والتمائم والتولة شرك. 

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. 

مواطن كثيرة في الكتاب المقدس تقطع بصدق الوحي الإسلامي. 
(لطلب الثالت والعشرون 


متناقضات واقعة في مقتطفات جامعة كدلائل متنوعة على 


01 َ 
شيك حف ‏ كك 


ما صنعه الأحبار والرهبان في كتاهم. 





٠‏ واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار والرهبان. 
٠‏ وصفهم لله تعالى بالراحة من التعب وأنه كان ماشيا بين أملاكه. 
٠‏ وصفهم لنوح بأنه سكر وتعرت سوأته وإبراهيم لا يغار على زوجته. 
5 هل يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتي لوط باغتصاب أبيهما؟ 
٠‏ هل يليق أن يذكر في التوراة أن يعقوب يصارع ربه فيغلبه ويقيده؟ 
٠‏ جلافة كتابهم المقدس ف الكلام مع الله وموسى إله لحارون. 
٠‏ الكتاب المقدس يصف النبي داود أنه يزنى بزوجة جاره . 
٠‏ العهر المقدس ف الكتاب المقدس الذي لا يزول منه حرف واحد. 
٠‏ عيسى ينفى أنه جاء لنسخ الشريعة ثم يشرع في نسخها على الفور. 
٠‏ هل يمكن أن يدخل المسيح أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ 
٠‏ لايليقأ بد أن يقول إنسان لربه أفق استيقظ لاذا تتغافى؟ 
الطلب الرايع والعشرون 
الأديان الوثنية القديمة وأثر الانخراف عن دعوة الأنبياء 
والمرسلين إلى توحيد الله 
٠‏ الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ. 
٠‏ الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد. 
٠‏ طبقات رجال الدين الصابئي وأهم معتقداتهم وطقوسهم في العبادة. 
٠‏ الديانة ال هندوسية البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس في الهند. 
٠‏ الديانة الهندسوية جعلت المجتمع الحندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسيا. 


:١ 





الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت ف اليابان وبقيت إلى الآن. 


الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس. 
معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح الأجداد. 
البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية ظهرت بعد الهندوسية. 
السيخية جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية. 
الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم. 
الزرادشتية هي الديانة ا جوسية ويطلق عليها المانوية والثنوية. 
المهاريشية محلة هندوسية دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية 
الطلب لفاس والشرون 
المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها السلبية على الأمة 
الإسلامية وقيادقا العالمية 

العلمانية مبنية على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهما. 
للعلمانية صورتان منتشرتان كل صورة منهما أقبح من الأخرى. 
الآثار الخبيئة للعلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلاد الإسلامية. 
الشيوعية والماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لهدمها. 
ما ركنن أسس اي ا ا 
إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات من أسس النظرية الشيوعية. 
إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 
الوجودية مذهب يبالغ في قيمة الإنسان ووجوده وعدم احتياجه لموجه. 
العقلانية مذهب فكري اعتزالي معاصر يدعو إلى انفراد العمل بالمعرفة. 


َ 01 

تقو حل (525 وسكت 
٠‏ الوضعية مذهب فلسفي ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية. 
٠‏ البرجماتية الذرائعية مذهب يجعل المنفعة الواقعية معيارا للحياة والفكر. 
٠‏ العولمة من المصطلحات الغامضة التي لم تُحدد معالمها بدقة. 
٠‏ الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه بواسطة الانتخاب العام. 
٠‏ القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

الطلب لساوس والعشرون) 
حقيقة التدمية البشرية ومنهج الجهمية في البريجة اللغوية 
العصبية وأثرها في هدم العقيدة الإسلامية 

٠‏ أصل البرمجة اللغوية من وضع غير المسلمين لعلاج بعض المجانين. 
ه ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ومضامينها وفرضياتها. 
٠‏ نقد البرمجة في ثوابتها العلمية سبب كاف لرفضها والتحذير منها. 
٠‏ البرمجة اللغوية أصل فكرتها وفلسفتها وتاريخها وتوجهات منشئيها. 
٠‏ أهم المؤسسين لابرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها من الغربيين. 
٠‏ المطورون والناشرون لبدعة البرمجة اللغوية في الساحة الإسلامية. 
ه صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإنما ناصرها بنصوص الإسلام. 
صلاح الراشد يمثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 
٠‏ ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 
٠.‏ التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل والمبالغة في القدرة البشرية. 
. اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية. 





ابث 





اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتنمية البشرية. 
الطلب السابع والعشرون 
الصراع الحضاري وتحوله من صراع عسكري إلى غزو فكري 
على يد الملك الفرنسي لويس التاسع 
الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية. 
أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في حروبهم العسكرية. 


رؤية النصارى للإسلام والمسلمين من البداية إلى نهاية الحروب الصليبية. 


نقطة التحول الفاصلة في تاريخ الصراع بين النصارى والمسلمين. 
التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم. 
العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق كشوكة مؤلمة. 
كيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين؟ 
كيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي المعاصر؟ 
مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره في إضعاف المسلمين. 
المستشرقون سلكوا وسائل مختلفة وأساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم. 
الطلب الثائن والعشرون 
غزو القنوات الفضائية الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية 
وخطورته على هوية المسلمين وعقيدقم 

غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم. 
الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطة. 
أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية المختلطة. 


جا 
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٠‏ تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات المختلطة. 
٠‏ من الأضرار التربوية والأخلاقية للفضائيات العزوف عن الزواج. 
٠‏ الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين . 
٠‏ كيف يتسلل الغزو الفكري إلى المسلمين من القنوات الإخبارية؟ 
٠‏ الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المحوسية الجعفرية. 
٠‏ القنوات الفضائية الانحلالية وسموم الغزو المهلك لشباب المسلمين. 
٠‏ الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث ف الجاهلية. 
٠‏ الغزو الفكري والفضائيات الإباحية التي تبث من الأقمار الأوربية. 
إلطلب لتاسم والشررن 
كيف يتعامل المسلم مع الغزو الفكري الموجه 
عبر وسائل التقنية الحديثة 
٠‏ الغزو الفكري القادم من الفضائيات الكرتونية وأثره الهدام على أطفالنا. 
٠‏ البرامج الكرتونية تبث في برامجها العقائد الوثنية فيألفها الأطفال. 
٠‏ الفضائيات الرياضية وما تحمله من غزو فكري مدمر لقيم الإسلام. 
ه كيف يتسلل الغزو الفكري المدمر من الفضائيات الرياضية؟ 
٠‏ الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤدي للوفاة. 
٠‏ الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة وفتن كقطع الليل المظلم. 
٠‏ لا تجتمع محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مع تقديم قناة إسلامية. 
٠‏ الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية ودرع التصدي للغزو الفكري. 
٠‏ الإنترنت فيها من الأضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان بها. 





٠‏ المواقع الإباحية على الإنترنت من أخخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 
الطلب الثلاثون 


العمل الجماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية وادعاء 
الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة 
ه الجماعات الإسلامية رد فعل لانتشار الشيوعية والثقافة الغربية. 
٠ه‏ جماعة الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا لإقامة الخلافة الإسلامية. 
٠‏ المنهج المعان لجماعة الإخوان المسلمين بين النظرية والتطبيق الواقعي. 
جماعة أنصار السنة المحمدية أسست لنشر السنة ونبذ البدعة. 
٠‏ مجلة التوحيد عنوان الدعوة في جماعة أنصار السنة في المرحلة الثانية. 
٠‏ جماعة التبليغ نشأت متأثرة بالعديد من الطرق الصوفية الهندية. 
رأي علماء الأمة الإسلامية في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. 
٠‏ الجمعية الشرعية في مصر من أكبر المؤؤسسات الدعوية الفاعلة. 
ه وجوب الحذر من العقيدة البيجورية في أصول الجمعية الشرعية. 
٠‏ الدعوة السلفية في الإسكندرية وأثرها في انتشار الصحوة الإسلامية. 
٠‏ الدعاة السلفيون في الإسكندرية ينشئون معهد الفرقان لإعداد الدعاة. 
٠‏ الانغلاق وعدم التأصيل العلمي من سلبيات سلفية الإسكندرية. 
٠‏ الأسباب الداعية إلى الطائفية البغيضة وا حائلة دون اجتماع الكلمة. 
٠‏ السرية في الدعوة بغير عذر شرعي من الأسباب الداعية إلى الطائفية. 
تلك مفردات دورة كفاية التي تتناول عقيد أهل السنة والجماعة في 
بيان فرق المسلمين وأديان المخالفين ومذاهب المعاصرين» أتبعناها بوضع 
لل جا 





لابن لغ > ع د 
اختبار تجريبي مركزء يمكن من خلاله قياس قدرة الطالب على تمييز 
الاعتقاد الحق» وانتقاء الصواب من بين خيارات متعددة باطلة أو خاطئة 
أو تحتمل شيئا من الصواب والخطأ معاء وقد وضعناه في خاتمة الكتاب 
ليتمكن طلاب العلم من قياس درجة الفهم لما ورد في المنهج من 
مفردات. 
. دعاء وعرفان وشكر لله على توفيقه في دورة كفاية الطالبين. 

الحمد لله الذي وفق إلى إتمام المنهج في دورة كفاية الطالبين» ونظرا 
لكثرة المراجع والكتابات التي تناولت الفرق والأديان والمذاهب 
المعاصرةء فإن الاختيار منها وإعادة صياغتها وتجميعها كانت مهمة 
شاقة» ربما تتداخل فيها المعلومات في صياغة كثير من المفردات التي 
نقلنا عنهاء أو اقتبسنا منهاء وقد حاولنا ذكر المراجع ما استطعناء وكان 
القصد في المقام الأول تبسيط المادة لطلاب العلمء فالمسئولية في الكلام 
لو فرض وأخطأت في صياغة بعض العبارات عن غير عمد لا تكون 
عليهم؛ 9 خطأ مني واعتذار إليهم» وأسأل الله أن يعفو عني 
وعنهم» وأن يلهمني وإياهم الصواب في القول والعمل» وأن يحسن لنا 
ولهم الخاتمة عند اللقاء. وأسأل الله كبك أ ن يجعل ما قدموه في كشف 
العقائد الباطلة والدفاع عن ديننا ونبينا محمد يل في ميزان حسناتهم. 

وإني لأتوجه في ختام هذه المقدمة بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة 
وطلاب العلم المشرفين على متابعة الدورات العلمية» وكذلك المشرفين 
على موقع الرضوانية» وموقع دار العقيدة المصرية» كما أسأله سبحانه أن 
يبارك فيمن بذل جهدا كبيرا في مراجعة وتحقيق المراجع والتثبت من 


يت 





الأحاديث بتخريجاتها العلمية» وكذلك أشكر فريق العمل القائمين على 
تسجيل المحاضرات الصوتية ولمرئية بما استطاعوا من إمكانياتهم 
المتواضعة, ثم تفريغها وبرمجتها وإخراجها على النحو المرفق بالكتاب. 

وف الختام أسأل الله أن يجعل هذه الدورات العلمية سببا في التعريف 
بالعقيدة الإسلامية النقية وباعثا لعزة الإسلام والمسلمين؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


وحدبه 


و[ لان لفان 


أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة 
والعضو المؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيدة والأديان والفرق 
والمذاهب المحاصرة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
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الطلب الأول 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد روى البخاري ومسلم من حديث جدرنة بن اليعان كله أنه 
قال: ركان لاس يَسألُونَ رَسُول اللو 8 عن اليه كنت أسألَهُ عن 
اشر مَحَافَة أن يُد ركني» فقلت: يا رَسُول الله إِنَا كنا في جَاهِلِة 
وَشر» فَجَاءنًا الله يهذا اير هَل بَعدَ هذا الخَير مِن شَر؟ قَال: نَحَم. 
قلت: وهل بَعدَ ذلك الشرٌ من خير؟ قال: تَعَمء وفِيه دَحَنْ. 

تلن .رما كله قال قوم يَهدُونَ غير هَدبي تعر ف ينهم 
نكر قلمت: هَل بَعد ذلك الخير من ظر؟ قَال: عم دُعَاة إلى 
أبوَاب جَهَتّمَ مَن أَجَابَهُم إِليهَا قَذَفُوهُ فِيهًا. قلت: يا رَسُول الله 
صيفهم لَنا؟ فَقَال: هُم من حِلديئا ويتكَلّمُون بالديئينا. 

قلت: ما تأمُرُنِي إن أد ركني ذلِك؟ قال: تَلرَمٌ جَمَاعَة الْمُسَلِمِينَ 
مامه قلت: إن لم يكن لهم جما ١‏ فَاعتّرل تلك 
الفرق كلما ولو أن تعض بأصل شَجَرَةٍ حَنّى يُدركك الموت وأنت 





عَلَى ذلك) 2. 


٠‏ شرح حديث حذيفة بن اليمان #ه في اعتزال الفرق. 

ذكر أكثر الشراح أن المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت عند قتل 
عثمان 4# وما بعدهء وبالخير الثاني الذي فيه دخنء ما وقع في خلافة 
عمر بن عبد العزيز , وبالذين تعرف منهم وتنكرء الأمراء بعده, 
فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدلء ومنهم من يدعو إلى البدعة 
ويعمل بالجورء أو منهم من يعمل بالمعروف تارة» ويعمل بالمنكر 
أخرى بحسب ما يقع لهم من تتبع الحوى: وتحصيل غرضهم من أمور 
الدنياء لا أنهم يريدون تحري الأحرىء ورعاية الدار الأخرى. 

وقيل المراد من الشر الأول فتنة عثمان #ه وما بعدهء وبالخير الثاني 
ما وقع من صلح الحسن مع معاوية والإجماع عليه؛ وبالدخن ما كان في 
زمنه من بعض الأمراء كزياد بالعراق»ء وخلاف من خالف عليه من 
الخوارج. 

ومعنى دعاة على أبواب جهنم أي جماعة يدعون الناس إلى الضلالة: 
ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس» ويدعون الناس من الخير إلى 
الشرء ومن السنة إلى البدعةء ومن الزهد إلى الرغبة» فجعل النبي 88 
دعوة الدعاة وإجابة المدعوين سببا لإدخالهم إياهم في جهنم خرن 


١19/7 رواه البخاري في كتاب المناقب», باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن‎ »)841١( 
وننبه إلى أن المرجع الأساسي لهذا المطلب كتاب حقبة من‎ 2)١1847( ١475/8 
التاريخ للشيخ عثمان بن محمد الخميس بتصرف مناسب لطلاب العلم.‎ 








فيهاء وجعل كل نوع من أنواع التلبيس بمنزلة باب من أبواب جهنم 
من أجابهم إليهاء أي إلى جهنم؛ يعني إلى الضلالة المؤدية إليهاء قذفوه 
فيها أي صاروا سببا لقذفه في جهنم. 

وقيل المراد بالدعاة من قام في طلب الملك من الخوارج والشيعة 
الروافض وغيرهماء ممن لم يوجد فيهم شروط الإمارة والإمامة والولاية 
المبنية على اتباع منهج السلف وتعظيم الكتاب والسنة» وقد حَعِلوا 
دعاة على أبواب جهنم باعتبار المآل» فكأنهم كائنون على أبواب 
جهنم داعين الناس إلى الدخول في ضيافتهم. 

ومعنى هم من جلدتنا أي من أنفسنا وعشيرتنا ويتكلمون بألسنتنا 
أي بالعربية» وقيل معناه من أهل ملتناء فما تأمرني أن أفعل إن أدركني 
ذلك الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين أي طريقتهمء وحضور جمعتهم 
وجماعتهمء وطاعة إمامهم في غير معصية اللّهء ومتابعتهم ومساعدتهم؛ 
فإن لم تكن لهم جماعة متفقة» ولا أمير يجتمعون عليهء فاعتزل تلك 
الفرق الضالة كلهاء والقائمة على خلاف طريق أهل السنة والجماعة, 
ولو أن تعض بأصل شجرة:ء أي اعتزل الناس اعتزالا دائما ولو قنعت 
فيه بالعض على جذع الشجر وملازمتهاء وعدم فراقها حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلكء فإنه خير لك (). 

قال ابن بطال: (هذا الحديث من أعلام النبوة» وذلك أن النبي كه 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري 1/٠١١‏ تحقيق 
جمال عيتاني» دار الكتب العلمية بيروت 5717 ١ه‏ ١١٠١7مء.‏ 


اعنا 








يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل هو 
عَفَِدَ لبه اعْةٍ 


أخبر حذيفة #5 بأمور مختلفة من الغيب لا يعلمها إلا من أوحي إليه 
بذلك من أنبيائه الذين هم صفوة خلقهء وفيه حجة لجماعة الفقهاء في 
وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أثمة الجورء ألا ترى أنه 
© وصف أثمة زمان الشر فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم 
إليها قذفوه فيهاء فوصفهم بالجور والباطل والخلاف لسنته؛ لأنهم لا 
يكونون دُعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضلالء ولم يقل فيهم 
تعرف منهم وتنكرء كما قال في الأولين» ومع ذلك أمر بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم, ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم) ("). 

قال محمد بن سيرين: لما قتل عثمان # أتيت أبا مسعود الأنصاري» 
فسألته عن الفتنة» فقال: عليك بالجماعة, فإن الله لم يكن ليجمع أمة 
محمد على ضلالة, والجماعة حبل الله وإن الذي تكرهون من الجماعة 
هو خير من الذي تحبون من الفرقة (). 

لقد حث الإسلام على وحدة الأمة وعدم الفرقة» وحث أيضا على 
أن تكون الوحدة مبنية على أساس اعتقادي متين» وهو ما ارتضاها الله 
لعباده. فلا تصح الوحدة إلا على الاعتصام بحبل الله وحبل الله هو 
المنهج الحق القائم على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة, والذي يتمسك 
صاحبه بالدليل الشرعي في كل قول أو فعل: كما أن النهي عن التفرق 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 
البكري القرطبي ,*8/٠١١‏ مكتبة الرشد الرياض 14٠‏ ١ه‏ *١٠٠٠م,‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

."14/١٠١قباسلا‎ )١( 








كاطابن 
المذموم إنما هو نهي عن الانحراف والتفرق عن الاعتصام بحبل 1 
وهو كتاب الله وسنة رسوله 2 ولذلك قال تعالى : 15 وَأَعسمِ عَسمُوأ بل 


-22 يس 


لله جميعا ولا تقر فوأ آل عدراق 3 


وقال تعالى: هل يتأي اسهد كم مهن من رَيَكُمْ ناكم ورا ميا 
00 زيرت َامَنُوأ أله وَأعْتصسمُوأ يو. سم دهم في رَحمَ ونه وَفَضْلٍ 
بن يرا تكيك(48 النساء: 5 11/8/11 . 
١‏ ستيه للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة. 

وليس شعار الدعوة إلى وحدة الأمة» وعدم تفرق الكلمة؛ مبررا 
لموافقة أصحاب الفرق الضالة والمارقة عن منهج الله أو الرضا 
بمناهجهم الباطلة» أو التهاون في قبول مناهج الطرق الداعية إلى الشرك 
والمعتقدات الفاسدة والتي تهدم كتاب الله وسنة رسوله #. ومعلوم أن 
إرشاد النبي 4# لأصحابه #: ودعوتهم إلى الائتلاف وعدم الاختلاف 
كان يهدف في الأساس إلى ترسيخ عقيدة التوحيد المبنية على التسليم 
لله وحده لا شريك لله» والإيمان بخبره دون نزاع» وأن صلاح 
المسلمين يكمن في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله #8. 

رو ساي عن حليت سفيان الندني + أنه قال: (قلت: يا رسول 
اللهء اقل لي في الإسلام قولاء ل أسال غَيد أكذا بعدك؟ وفِي حديث 
أبي أسَامَةَ غيرَك قال: قل آمَّنت بالله فاستقم) (". 


ومن ثم فإن الوحدة وعدم الفرقة قائمة على الطريقة القرانية 


.)38( 55/١ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 


هه ا 





عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 





النبوية» وأصل الاستقامة هو الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 
8 لأصحابه في خط مستقيم» وعدم الانحراف عنهء ولا يكون 
الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد عن الله ورسوله © من 
أخبارء والتسليم لكل ما جاء عنهما من تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير 
في جانب سيؤّدي إلى المبالغة 0 0 في جانب آخر. 
5 أنه قال: خط ل اله 9 خط قال: هذا سيل 
عل شيل ينها خا شر ! ده نا ذأ 5 َأ داورل مُشكَقبكا 
أَمَرَعْدوَلَا تَبرَعا لشب لَكَتَقئقَ 5-8 َلك # الأنعام: 9ه )١‏ (1). 

ا ل ا يه 
يلترمون بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من 
2 ثم يبلغه ويبينه لهم» وهم يتلقونه بالقبول» ويفهمونه ويؤمنون به 
ول يعرف عن أحد منهم أنه تردد أو | تشكل شيئا من ذلك. 

قال عبد الله بن عباس #6: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله 
#ه, ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض #6. كلهن في 
القرآن» يسألونك عن المحيضء ويسألونك عن الشهر الحرام» ويسألونك 
)١(‏ رواه أحمد في المسند »)4١47( 45/١‏ وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
».)١15(‏ وقال شعيب الأرنقوط : إسناده حسن. 








7 كلطايين 

عن اليتامى» ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (). 

وهذا المنهج هو حبل الله وهو منهج إيماني فطري مبني على 
الفهم الدقيق لحقيقة الإسلام والإيمانء فقد كان الصحابة #: يصدقون 
خبر الله ورسوله #8 تصديقا جازما ينفي الوهم والشك والظن؛ 
وكانوا ينفذون أمر الله ورسوله #8 تنفيذا كاملا يقوم على الطاعة 
والإخلاص والحبء بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه النصوص 
القرآنية والنبوية. 

لقد كان المسلم في عصر النبوة عندما يشهد ألا إله إلا الله؛ يكون 
قد عقد في نفسه عقدا أن الله ككَ هو المعبود الحق الذي يصدق في 
خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيانء وتلك حقيقة 
الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 
ه أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. 

وقد ظلت أمور المسلمين في عصر النبوة على توحيد العبودية لله» 
ومتابعتهم لرسول الله 6 عقيدتهم وقلوبهم صافية نقية» فكانوا 
متمسكين بحبل الله يطبقون على أنفسهم المنهج الأعلى والشريعة المثلى 
والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلفه الله كبك في أرضهء واستأمنه 
في ملكهء فكانوا يعلمون أن ذلك لا يكون إلا باتباع محمد #ك. 

ولم يكن بينهم إلا الود والإخلاص ولمحبة» والتنافس في طلب 


)١(‏ سنن الدارمي» المقدمة, باب كراهية الفتيا 7/١‏ (5؟7١).‏ وجامع بيان العلم 
للهيئمي ١5/١‏ نشر دار الريان للتراث القاهرة. 
ل ا 





ل 


مرضاة الله د والسعي إلى رضوانه في جنة الخلدء وكانوا يؤثرون 


م لم > اا 01 ع مجر سبو كو 


0 4 م م ست > أ سر ديه سر ع سس ِ 
َذِينَ أخْرجوأ مِن دِيَدرهمٌ وَأَمَوالهم يعون مصلا عن اله ورِضونا ويتصروت أله ورسولة: 


0 2 - ص 00 يا - اودبي 0 > كما دل 
أوليكَهما صَدفونَ (رع) ولد تبوءو الذار و الْإيِمنَمِن بلح بون من هَاج رليم ولا 


جحَدُون فى صُدُورِع حدما ووأ وؤئِرُوت عل اشح وَوكان يبع حَصَاصَة 
وَمَن يوق شح تيبو وليك هْمْ ليمت ()والدت جآئو ين بَحَدِهِمَ 
يَفُولُؤسك وَبَنا أَفْفِ رك ِلِحونا أل سَبَفُونا الاين وَلَاجحعَل ف مُلو سالا 
يَلَسَءامنواريلئكَ رمو كيم ([) #الحشر .٠ ١/1:‏ 


ولذلك كانوا هم وأتباعهم من بعدهمء وكل من سار على نهجهم 
واستن بسنتهمء كانوا هم الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة, 
وهم الطائفة المنصورةء وهم الظاهرون على الحق» الذين لا يضرهم 
من خذلهم حتى تقوم الساعة» وهم الذين أخبر النبي 88 عنهم بأنهم 
يسيرون على طريقته دون انحراف؛ فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب 
والسنة» المجانبون لطرق الضلال والبدعة. 


روى أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله 8# قال: (افترقت اليَهُودُ على إحدى أو تسن 
وَسَبَعِينَ فرقة» وتفرقت النْصارَى على إحدى أو ثنتَينِ وسَبعينَ فرقة, 


.2 ا 


20 5 2 2 م لمج عن ١‏ 
وتمترك متي على ثلاث وسبعين فرقة) ('). 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب شرح السنة ١917/5‏ (555357), وأحمد في 
المسند 9/7" (870107)ء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)7١*(‏ 





حا 








كاين 


(ركحو ليود على إحادى وسبنَ فرق اده في الجنة سن في 
النارء وافترقت النصارى على تن وَسَعِنَ فرقة فإحدتى وسبعين في 
النار وواجدة في الجنة» والذي تفس مُحَمّدٍ بِيَدِهِ فرق أمّتِي على 
ثلذك وسعية فرق وَاحدَة في الجنة وثّان وَسَبعُونَ في النَارِء قيل: يا 
رسول الله من هم؟ قال: الجمّاعّة) (0. 

وقد سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الدلالة النبوية» واتباعهم 
للطريقة القرآنية السنية المبنية على تصديقهم للأخبار النقلية الصحيحة: 
وتنفيذهم للأوامر التكليفية الشرعية» وسائر أحكام العبودية. وسموا 
بالجماعة لقول النبي © في إحدى روايات الحديث السابق: هم 
الجماعة, ولأنهم جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الصراط المستقيم؛ 
ولم يحيدوا عنه شيعا متفرقين» فهم أهل السنة والأثرء وهم أهل 
الحديث» والطائفة ا منصورة» والفرقة الناجية. 
« إجتمال عقيدة الفرقة الناجية الى دانوا بما لرب العزة والجلال. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة التي يدينون لله بهاء أنهم يقولون في 
توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحن لذ طريك له ولا شي ء 
مثله, ولا شيء يعجزه. ولا إله غيرهء أول لا شيء قبله» وآخر لا شيء 
بعده» حي لا يموتء قيوم لا ينام خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة, 


ما زال بصفاته أولا قبل خلقه؛ لم يزدد بكونهم شيئاء لم يكن قبلهم من 


)5497( ١5١/١ رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم‎ )١( 
.)55( وظلال الجنة‎ :)١ 437( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 


عدا 








صفتهء وكما كان بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا» ليس بعد 
خلق الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري» 
له وصف الربوبية ولا مربوب» ووصف الخالقية ولا مخلوق» وكما أنه 
محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم, كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم, ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء 
إليه فقير» وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى شيءء ليس كمثله شيء 
وفوا السميع البضير. 


خلق الخلق بتقديره وعلمه, وكتب أمورهم بقلمه في لوحه؛ فقدر 
لهم أقدار. وضرب هم آجالاء ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم, 
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم, وأمرهم بطاعته, ونهاهم عن 
معصيتهء فكل شيء يحري بتقديره ومشيثته وقدرته» ومشيئته تنفذء لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لحمء فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم يكن, 
يهدي من يشاءء ويعصم ويعاثي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي 
عدلاء وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدلهء وهو متعال عن 
الأضداد والأنداد. لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمهء, ولا غالب 
لأمره» قضاء وحكما وأمرا كونيا. 

آمثوا بذلك كلهء وأيقنوا أن كلا من عندهء وأن محمدا ؤَّههُ عبده 
المصطفى» ونبيه المجتبى» ورسوله المرتضى» وأنه خاتم الأنبياء» وإمام 
الأتقياء» وسيد المرسلين» وحبيب رب العلمين» وكل دعوى النبوة بعده 
فغي وهوىء وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى, 
وبالنور والضياء. 





لفان حاتت 

وآمنوا أن القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولاء 7 على 
رسوله © وحياء وصلقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالى: 
« ليو مَكر(45 المدثر:؟, فلما 07 اله بسقر لمن قال: هل إِنْمَدَآإلَ 
َولُ لبش ر :4059 المدثر:ه؟. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه 
قول البشرء ومن وصف م 
اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب 
وينا؛ « خف تادر لايل رَ655(5 القيامة: 27/77 وتفسيره على 
ما أراده الله تعالى وعلِمّهء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن الرسول © فهو كما قالء ومعناه على ما أرادء ولا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من 
سلم لله ويك ولرسوله يلك ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

ولا تغبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن رام 
عل با قار عه دلق ولم يقنع بالتسليم فهمهء حجبه مرامه عن 
خالص التوحيدء وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر 
والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار والإنكارء موسوسا تائها 
شاكاء لا مؤمنا مصدقاء ولا جاحدا مكذباء ومن لم يتوق التعطيل 
والتمثيل زل ولم يصب التوحيدء فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية والأحدية والوترية» ليس ف معناه أحد من البرية. 


أ 





منت الامتة ات 

والمعراج حقء وقد أسري بالنبي #ك, وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
السماءء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء وأوحى 
إليه ما أوحى: 8و مَا كدب الْفوَاد مَارَاط (480 النجم:١١.‏ فصلى الله عليه 
وسلم في الآخرة والأولى. 

والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حقء والشفاعة التى 
ادخرها لهم حق, كما روي ف الأخبارء والميثاق الذي أخذه الله تعالى 
من آدم وذريته حق» وقد علم الله تعالى وقدر فيما كتبه في اللوح 
الحفوظ عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار جملة واحدةء فلا 
يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منهء وكذلك أفعالهم فيما قدر بعلمه 
أن يفعلوه, وكل ميسر لما خُلق لهء والأعمال بالخواتيم» والسعيد من 
سعد بقضاء الله الكوني؛ واتباعه لقضائه الشرعيء والشقي من شقي 
بقضاء الله الكوني ومخالفته لقضائه الشرعي. 

وأصل القدر سر الله تعاللى في خلقه؛ لم يَطّلع على ذلك ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم 
الحرمان. ودرجة الطغيان, فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة, فإن الله تعللى طوى علم القدر عن أنامه؛ ونهاهم عن مرامه؛ 
كما قال تعالى في كتابه: 36 لا يكل عمًا يفعل وهم مسعَلُوت 4057 
الأبياي ا فمن سال: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين» فهذا جملة ما يحتاج إليه من نور الله قلبه 
من أوليائه» وهي درجة الراسخين في العلم, لأن العلم علمان: علم في 
الخلق موجود, وعلم في الخلق مفقودء فإنكار العلم الموجود كفرء 





0 
م د 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: نؤمن باللوح والقلم 
وبجميع ما فيه قد رقم, فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
تعالى فيه أنه كائرن» ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا 
كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه 
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن 
ليصيبه, وما أصابه لم يكن ليخطته, وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه وتقديره في كل كائن من خلقه, فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما 
من خلقه في سماواته وأرضه» وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة» 
والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته,ء كما قال تعالى في كتابه: 
«( الى وَعَاقَ سكل عولد عيبا )4 الفرقان:7”. وقال تعالى: وان أَمْر 
0 (9ج) 6 الأحزاب:8. فويل لمن صار لله تعالى قُُ فى القدر 
الم ا م 

والعرش والكرسي حقء وهو سبحانه مستغن عن العرش وما دونه 
محيط بكل شيء وفوقه؛ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الله اتخذ إبراهيم 
خليلاء وكلم الله موسى تكليماء إيمانا وتصديقا وتسليماء ونؤمن 
بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» ونشهد أنهم كانوا 

مب أ 





على الحق المبين» ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ ما داموا بما جاء 
به النبي يك معترفين» ولخبره مصدقين ولأمره طائعين. 

ولا نخوض ف اللهء ولا ماري في دين الله ولا نجادل في القرآن, 
ونشهد أنه كلام رب العلمين» نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد 
المرسلين محمدا يك وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام 
الخلوقيب .ول تقول طلقم ولة غخالق ضاعة المسلهيه: 


ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج» ولا نقول بقول 
المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عملهء ونرجو للمحسنين من 
ال مؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته,» ولا نأمن عليهم؛ ولا 
نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهمء ونخاف عليهمء ولا نقنطهم, 
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة» ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي 
بينتها أدلة الكتاب والسنة» والإيمان في باب طاعة الأمر هو الإقرار 
باللسان» والتصديق بالجنان» والعمل بالجوارح والأركان» وأركان 
الإيمان التي يدل عليها الإيمان المطلق بالمطابقة هي علم القلب. وعمل 
القلب» وقول اللسانء وعمل الجوارح» وجميع ما صح عن رسول الله 
يك من الشرع والبيان كله حق, والإيمان يزيد بالخشية والتقى؛ ومخالفة 
الحوى» وملازمة الأولى» وينقص بما يقابل ذلك . 

والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن» وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم 
للقرآن, والإيمان في باب تصديق الخبر هو الإيمان بالله, وملائكته, 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وحلوه ومره من الله تعالىء 





2007 
تلطايان 
ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسلهء ونصدقهم 
وأهل الكبائر من أمة محمد عل في النار لا يخلدونء إذا ماتوا وهم 
موحدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين» وهم 
في مشيئته وحكمه. إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهء كما ذكر كك 
في كتابه: وَيَعْفرَ مَا دون دك لِمَن هاه #4 النساء:,/؛ . وإن شاء عذبهم في 
النار بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته؛ 
ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته؛ ولم يجعلهم 
في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته 

اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: وتئرى الصالاة خلف 
كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهمء ولا ننزل أحدا 
منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم 
يظهر منهم شيء من ذلكء ونذر سرائرهم إلى الله تعالى» ولا نرى 
السيف على أحد من أمة محمد 6 إلا من وجب عليه السيف» ولا نرى 
الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا 
ننزع يدا من طاعتهمء ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة ما لم 
يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» ونتبع السنة والجماعة 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض 
أهل الجور والخيانة» ويقولون: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه» ونرى 
المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. 


ل وه أ 





0105 الدففةلجداسة الزيضة 

والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة2» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهماء ونؤمن بالكرام 
الكاتبين» وأن الله قد جعلهم علينا حافظين» ونؤمن بملك الموت, 
الموكل بقبض أرواح العلمين» وبعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال 
منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله ## وعن الصحابة رضوان الله عليهم؛ والقبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. 

ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحسابء, 
وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب. والصراط والميزان, والجنة والنار 
مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان, وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل 
الخلق» وخلق ما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهء ومن شاء 
منهم إلى النار عدلا منه» وكل يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق 
له. والخير والشر مقدران على العباد. 

والاستطاعة التي يحب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يحوز أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
والوسع» والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب. وهو كما قال تعالى: 39 لا يُكَلِث أله دسا إلا وسعها * 
البقرة:77. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العبادء ولم يكلفهم الله 
تعالى إلا ما يطيقونء ولا يطيقون إلا ما كلفهمء وهو تفسير لا حول 
ولا قوة إلا بالله ويقولون لا حيلة لأحدء ولا حركة لأحدء ولا تحول 
لأحد عن معصية الله إلا بمدد وعطاء من الله ولا قوة لأحد على 





1 توه 

قد حلت 
إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بمدد وتوفيق من الله وكل شيء 
يحري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدرهء غلبت مشيئته المشيئات 
كلهاء وغلب قضاؤه الحيّلَ كلهاء يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداء 
تقدس عن كل سوء وحين» وتنزه عن كل عيب وشين» قال تعالى: 
9 لا َكَل حم يفعل وهم لوست 4050 الأنبياء:7. وفي دعاء الأحياء 
وصدقاتهم منفعة للأموات. والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي 
الحاجات» ويملك كل شيءء ولا يملكه شيء؛ ولا غنى عن الله تعالى 
طرفة عين» ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفرء وصار من أهل 
الحلاك والحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. 

وقبي أفحاتن رسول اك له ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا 
نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهمء ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان» ونثبت الخلافة بعد رسول الله 4# أولا لأبي بكر الصديق 5 
تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة, ثم لعمر بن الخطاب #5 ثم 
لعثمان #5 ثم لعلي بن أبي طالب #ك. 

وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون, وأن العشرة الذين سماهم 
رسول الله © وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله 8 وقوله 
الحق هم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة, والزبير» وسعكلء 
وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين 
هذه الأمة رصي الله عنهم أجمعين . ومن أحسن القول قِ أصحاب 


ل ث] 


يسراد سر 4ت 2 * عس مسد | مل للا مو 
عفدأ هْإإلسِبَةوَاساعْةٍ 





رسول الله © وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من 
كل رجس فقد برئ من النفاق. 

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من 
الأنبياء عليهم السلام. ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 
ونؤمن بما جاء من كراماتهم؛ وصح عن الثقات من رواياتهم. 

ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم 
ككل من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة 
الأرض من موضعها. ولا نصدق كاهنا ولا عرافاء ولا من يدعي شيئا 
يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصواباء 
والفرقة زيغا وعذابا. ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين 
الإسلام» قال الله تعالى: 2( إنَّأليييت عند هه الإِسَكدٌ #آل عمران:15. 
وقال تعالى: 9 وَرَضِيتَ لكم 64 لكم الْإِسَلم ا 4 المائدة:. وهو بين الغلو 
والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل» وبين الجبر والقدرء وبين الأمن 
والإياس. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطناء ونحن براء إلى الله من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالمى أن يثبتنا على الإيمان» 
ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة والمذاهب 
الردية» مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية: والجبرية والقدرية» وغيرهم من 
الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة» ونحن منهم براءء وهم 





ار 5 

الاين 
عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة والتوفيق7!). 

ه كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها فرقة؟ 


لا تستحق الفرقة هذا الاسم إلا بعد مرورها بمراحل متعددة» تبدأ 
فكرة صغيرة» فردية أو جماعية» ثم تتكون شيئا فشيئا إلى أن تصبح 
فرقة ذات منهج مميز» وفكر مستقلء وها هيكل سياسي أو اجتماعي؛ 
ومن الصعب التخطيط لقيام فرقة من الفرق» بل هي نبتة شيطانية 
يعقبها تراكمات الهحوى2» وشبهات المؤسسين؛ ولذلك قد تطول مدة 
قيام الفرقة وقد تقصرء حسبما يتهيأ لما من الظروف والعوامل المساعدة 
لقيامهاء وعلى هذا فإنه ينبغي أن نفرق بين ظهور الفرقة كفرقة ذات 
أفكار وآراء اعتقادية وبين ظهورها كفكرة؛ والصعوبة إنما تكمن في 
ظهورها كفكرة, وأما تحديد ظهورها فرقة فهو على ما سجله العلماء 
عن ظهور كل الفرق والطوائف. 

ومن ثم لا يوجد لعلماء الفرق قانون يسيرون عليه في عدهم للفرق 
الإسلامية» بل سلكوا طرقا عديدة2. كل واحد منهم يعدها حسب 
اجتهاده» وما وصل إليه علمه.وفي هذا يقول الشهرستاني: (اعلم أن 
لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية, لا على قانون 
مستند إلى أصل ونص.. إلى أن قال رحمه الله: فما وجدت مصنّفين 
منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق» ومن المعلوم الذي لا 
مراء فيه أنه ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد 


)١(‏ انظر متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاويء المكتب الإسلامي بيروت 
ه97 ١م,‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ص١7 "١:‏ بتصرف. 


5 .بل 








صاحب مقالة» وإلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدء وما 
وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط إلا أنهم 
استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف ما اتفق» وعلى الوجه الذي 
وجدء لا على قانون مستقر وأصل مستمر) .)"١‏ 


والواقع أننا نجد مصداق كلام الشهرستاني عند تتبع العلماء للفرق» 
وأقرب مثال لذلك أنك تجد أمهات الفرق عند الأشعري عشرة 
أصناف؛: وعند الشهرستاني نفسه جعلهم أربع فرق» وعند غيرهما 
شان فرقء وعند آخرين ثلاث فرقء وبعضهم يجعلها خمساء إلى غير 
ذلك مما يوحي بعدم وجود قانون جامع لعدّ الفرق سواء كانت 
مستقلة أو تابعة لغيرها؛ وقد كان هم الأولين فيما يبدو تسجيل ما 
يحدون من آراء فكرية فردية كانت أو جماعية. 

ولعل بعض هؤلاء العلماء اختلط عليه الأمر فيمن يستحق أن يطلق 
عليه أنه من أهل ملة الإسلام فيعتبر خلافه» أو لا يعتبره من المسلمين فلا 
يذكر خلافه, وهذا أيضا مرتبط ببيان المراد بأمة الإسلام؟ حيث اختلف 
المنتسبون إلى الإسلام في تحديد ضابط للذين يدخلون بالاسم العام في 
ملة الإسلام, أو يخرجون من الإيمانء فبعضهم كالمرجئة يرى أن هذه 
التسمية تشمل كل مقر بنبوة محمد 8# ناطق بالشهادتين» فهل الإيمان 
هو المعرفة؟ أو هو المعرفة والقول باللسان؟ والصحيح في هذا كله ما 
كان عليه السلف الصالح أنه لا يدخل في الإسلام إلا من أقر به ظاهرا 


)١(‏ الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 2١5/١‏ دار 
المعرفة بيروت 5 1١‏ ١هء‏ تحقيق محمد سيد كيلاني. 








وباطناء والتزم بالشريعة الإسلامية» فالإيمان قول وعمل ظاهرا وباطناء 
ثم إذا كان له بعض البدع؛ فإنه ينزل من الإسلام حسب قربه أو بعده 
عنهء ويعامل على هذا الأساس» ويحترز من تكفير شخص بعينه إلا إذا 
ظهر كفره من قوله أو فعلهء أو اعتقاده بعد إقامة الحجة عليه. 

٠‏ كيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ 


كان الخلاف في عصر النبوة ينتهي فور وصوله إلى الرسول 8 
بالدليل من الكتاب والسنة» وحتى آخر عصر الخلفاء الراشدين كان 
المسلمون على منهج واحد في أصول الدين وفروعه؛ إلا أنه قد وجدت 
بعض الأمور التي كانت محل خلاف بين الصحابة #ء بعد وفاة 
الرسول #َك مباشرة» ولكنهم #: قضوا عليها بقوة إيمانهم وصدق 
نيتهم بعد توفيق الله لهم. 

منها ما أصاب بعض الصحابة #: من الدهشة من موت الرسول 
يه هل مات الرسول كما مات غيره من الأنبياء؟ لأن الله تعالى قال: 
كتإ تين 490 ارر: 5 أم أن الرسول # لم يمتء وإنما 
هو في مر وبينت مها حنى قال عدر بن الخطاب 4#5: من قال 


)١(‏ روى البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 48: لو كنت متخذا 
خليلا ١41/1‏ (8471) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 8 مات وأبو 
بكر بالسنح؛ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله #ك, وقال عمر: والله ما كان 
يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. 
الا ا 








وحينما جاء أبو بكر 5 قضى على هذا الخلاف بتلاوة آية من 
القرآن غفل عنها عمر بن الخطاب من هول الفجيعة» وأقر الجميع 
بموت الرسول .)١١8‏ وإن كان هذا لا يشكل خلافا حقيقياء وإنما 
هي حالة طارئة مرّت بالمسلمين دون أن تشكل ظاهرة خلافية. 


ومنها اختلافهم في موضع دفنه فأراد أهل مكة رده إلى مكة؛ وأراد 
أهل المدينة دفنه بهاء وقال آخرون بنقله إلى بيت المقدسء ولكل فريق 
من هؤلاء حجته فيما يراه» لكن أبا بكر الصديق 5 قضى على هذا 
الخلاف حينما أعلمهم بقول الرسول 46: (ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع الذي يحب أن يدفن فيه) (). 


ومنها اختلافهم في تسيير جيش أسامة #ك, هل يبقى بالمدينة كما 


)١(‏ روى أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 4# عندما قبض خرج أبو 
بكر إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله 8 لا يموت حتى 
يفنى الله كك المنافقين فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله يد يقول: 
إنك ميت وإنهم ميتون. حتى فرغ من الآية : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حتى فرغ من الآية فمن كان يعبد الله 
كد فإن الله حي ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات, فقال عمر وإنها لفي 
كتاب الله ما شعرت إنها في كتاب الله. مسند أحمد 5١9/5‏ (55881), قال 
شعيب الأرقوط: إسناده حسن. 

(؟) روى الترمذي في كتاب الجنائز 876/8 )١٠١1(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله #8 اختلفوا في دفنه, فقال أبو بكر: سمعت من 
رسول الله # شيئا ما نسيته قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن 
فيه أدفنوه في موضع فراشه. قال الألباني: صحيحء انظر مختصر الشمائل (77) نشر 
المكتبة الإسلامية عمان. 








عقيك حلت 
يرى عمر © وغيره لضرورة الحاجة إليه؟ أم يذهب لما وجهه الرسول 
© كما يرى أبو بكر 2؟ وقد شرح الله صدورهم لتوجيهه, واتفقوا 
عليه وكان في ذلك خير عظيم كما هو معلوم!". 
ومنها اختلافهم في قتال مانعي الزكاةء هل يقاتلون كما يقاتل 
الكفار؛ لأنهم فرقوا بين ركنين من أركان الإسلام؟ أم لا يقاتلون ما 
داموا يشهدون الشهادتين ويؤدون الصلاة؟ ثم انتهى الخلاف بقبول 
رأي أبي بكر © في قتال هؤلاء!"), وحتى الذين خالفوا في قتال مانعي 
الزكاة ما كانوا يريدون تركهم مطلقا دون قتال2 وإنما كانوا يرون 
تأخير محسابتهم إلى حين القضاء على من هو أخطر منهم وأشد شوكة 
وضررا. 
ومنها الاختلاف في الإمامة من بعد موت النبي #6 لمن تكون؟ 
لقريش أم للأنصار؟ واجتماعهم في سقيفة بني ساعدة» ورجوعهم 
أخيرا إلى مبايعة أبي بكر الصديق # حينما تبين لهم الحق في قوله(". 
والصحابة #: وإن اختلفوا في بعض المسائل التي لو كانت عند 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ١45/7‏ دار الكتب العلمية بيروتء والبداية والنهاية لابن 
(؟) انظر صحيح البخاريء: كتاب الاعتصامء؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله 88 
اه" وه هل/ك) وصحيج مسلم قي كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ١له .)5١(‏ 

(9) انظر صحيح البخاري, كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي ©: لو كنت 
متخذا خليلا ١751/9‏ (5717”). 


ل | 





ل 





غيرهم لأريقت في بعضها الدماء إلا أنهم ما كانوا يريدون الخلاف 
لذاته أو لأهوائهم كما حصل فيما بعد عند غيرهمء فكان أغلب 
أكثرها اجتهادية شبيهة بما كان يحصل أحيانا في حياة الرسول يه كما 
حصل في أمر صلاة العصر حينما توجهوا إلى بني قريظة(١).‏ 


وكان أحدهم إذا تبين له صحة وجهة نظر أخيه ترك خلافه ورجع 
إلى الحق» بل وربما يرجع عن خلافه في مثل المسائل الاجتهادية حرصا 
على جمع الكلمةء وسدا لمنافذ الخلافات أو فتح الثغرات التي يأوي 
إليها المتربصون بهم. 

وظل الخلاف في حياتهم لا يراد به إلا الوصول إلى الحق التمسك 
به حتى جاء مِن بعدهم من كان منافقا حاقدا فأظهر الإسلام 
والموافقة» ثم عمل على تضخيم الخلافء وفتح ثغرة في مفاهيم 
المسلمين» وجادل بالتأويل والشبهات» وبعضهم استغل اختلاف 
الصحابة #: في بعض المسائل» واتخذ منه سبيلا لتمزيق وحدة الأمة 
الإسلامية بتقليب الأدلة ومعارضة بعضها ببعضء وإذكاء التعصب» 
وزيادة حدة الخلاف بالحقد على المسلمين ليحقق هدفه في إهلاكهم. 
ه تاريخ الأمة الإسلامية اعتراه كثير من التشويه بسبب الفرق. 

لقد كان أنصع العصور بياضا في تاريخ الأمة الإسلامية هو عصر 
النبوة» ذلك الجيل الذي حمل على عاتقه نشر رسالة الإسلام» فكانوا 


)١(‏ انظر صحيح البخاريء كتاب المغازي2, باب مرجع النبي © من الأحزاب 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ١5١١/5‏ (5837). 








ع ا وقد اعترى تاريخ 
الأمة الإسلامية كثير من التشويه والتحريف بسبب تنازع الفرق التي 
ظهرت في حاضرة الإسلام؛ إذ حاولت كل فرقة أن تضع من شأن 
الأخرى وترفع من شأنهاء وبذلك فتحوا مجالا للجرأة على خير الناس 
وفتحوا ثغرات للطعن في عظماء أمتناء فوجدنا من جاوز حد المحبة في 
علي بن أبي طالب 5 ليرفعه إلى وصف الإلوهية» فنسب إليه ما لا 
يتصف به إلا الله وفي الوقت ذاته حاول أن يضع من شأن غيره» وعد 
الآخرين معتدين على حقه ظلمين له ولأنفسهم, بل زاد به الغلو في 
محبة علي #5 حتى تعداه إلى أحفادهء فزعم أنهم أئمة منصوص عليهم: 
وأنهم معصومونء وأنهم يوحى إليهم مشبها لهم بالأنبياء عليهم 
السلام. 

وقد روي عن علي # أنه قال: ليحبني أقوام حتى يدخلوا النار ف 
وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. لض يهلك في 
رجلان: مفرط في حبيء ومفرط في بغضي'") 


وهذه المزاعم وصور الغلو إنما وجدت بعد منتصف القرن الثالث 
المجري على الصحيح, ومما يؤكد هذه الحقيقة أننا لا نجد في الروايات 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة 011/7 )١888(‏ تحقيق د. محمد سعيد سالم 
القحطاني: نشر دار ابن القيم الدمام 405 ١ه.‏ وابن أبي عاصم في السنة 4177/7 

(*48) المكتب الإسلامي بيروت 5.٠‏ ١ه.‏ وقال العلامة ناصر الدين الألباني: 
صحيحء انظر ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة (487). وانظر كذلك نهج 
البلاغة ٠١/5‏ ومناقب الإمام أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ؟/7/7, 
والأمالي للطوسي ص55 7. 


“7 ا 








لك 


 2123019<‏ الأنتاضة ضرات 
الصحيحة المتعلقة بتاريخ الصحابة #: وأحوالهم ما يدل على وجود 
الكراهية المزعومة بين علي #* وغيره من كبار الصحابة» بل وجدنا ما 
يدل على عظيم محبتهم بعضهم بعضاء وصورا مشرقة من الإيثار 
والإخاء والمودة والنصح والمصاهرة:؛ مما يقطع به المنصف الباحث عن 
الحق أن ما يروج من أباطيل العداوة والشحناء والتباغض إنما هو درب 
من الكذب. 

إن من أعظم أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله 
كانوا يضمرون العداوة لبعضهم بعضا! وإن من غربة الإسلام بعد 
القرون الثلاثة الفاضلة أن ظهر كتّاب شوهوا التاريخ وحرفوه 
وخالفوا الحق وعادوه, فزعموا أن أصحاب رسول الله 6 لم يكونوا 
إخوانا في الله تعالى» ولم يكونوا رحماء بينهم؛ وإنما كانوا أعداء يلعن 
بعضهم بعضاء ويمكر بعضهم ببعضء وينافق بعضهم بعضاء ويتآمر 
بعضهم على بعض؛ بغيا وعدوانا واتباعا للدنيا والمهوى. 

لقد كذبوا وجاءوا بإفك عظيم وبهتان مبين» فقد كان أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعائشة وفاطمة 
وغيرهم من السابقين والصحابة الميامين #: أنبل وأطهر من أن يقع 
منهم شيء من ذلكء. وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك 
لإسلامهما ورحمهما وقرابتهماء وأوثق صلة» وأعظم تعاونا على الخير» 
ومن ثم فتحت أقطار الأرض على أيديهم» ودخلت الأمم بسعيهم 
ودعوتهم في دين الله أفواجا. 

واعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي 








القى تنبت ا 
الإنسانية بعل اماد والرسل» وأن الأخبار التى تشوه سيره ة الصحابة 
رواها الكذبة الوضاعون. 

إن تاريخ المسلمين يحتاج إلى كتابة جديدةء وذلك بأخذه من 
ينابيعه الصافية» لاسيما في المواطن التى شوهها أهل الذمم الخربة من 
ملفقى الأخبار الحاقدين وأصحاب الفرق الضالين المضللين» علما بأن 
أمتنا الإسلامية هي أغنى الأمم بمادة تاريخها الذي حفظته بالأسانيد 
الثابتة» ولقد تدارك سلفنا الصالح من المؤرخين الأخيار قبل ضياعهاء 
فجمعوا كل ما وصلت إليه أيديهم من غغث وسمين منبهين على 
مصادر الأخبار وأسماء رواتها؛ ليكون القارئ على بينة من أمره 
فيميز صحيحها من سقيمهاء والغث منها والسمين. 

وض لا اام سوا 
صحائف أسحاب محمد 0 كانت توي نقَاء وسلامً 23 
0 ا ل امو 
بين حملة الأخبار» وتمييز الصحيح من السقيم»ء وصادقا أميناء ومتحريا 
في كتاباته الحق المبين. 
ه أحداث السقيفة والبيعة بين توقبر الصحابة وافتراءات المغرضين. 

لما توفي رسول الله يك جاء أبو بكر الصديق #ه من السنح وهي 

ل ا ا 





ةوالت ]1 حا +/ا »© |لتقتةالجتيي لاج 
العوالي» » فكشّف عَنْ وجه رَسُول الله 2 فقيل بِيْنَ بين عَيْنَيُه وقال: بأبي 
أنت وأمّي طَبّْت حيًا وَمَيئا صل أو بكر عه طول ل هت ثم قامَ 


2 7 د 424210 


فعيد العارء فقال: كان كُمْ يَعبِدُ مُحَمِّدا فَإِنّ مُحَمَّدَا قَدْ مَاتَء 


وك كان د 
5 آله »> مد م ِ ذ7- 
قال قناق: :3 وَمَانحمَئإِ لاوس سول قَدَ حَلَتْ من قَباِه اسل أَقَإيْن مات أَوَفْقلَ 


001 


نَم عَكَ ميك وم ينقت عَلَ عَفبَيَه كن يَصّْ لله طَيكا وَسَيَجِرَى َه 
التدحكرِيَ (5)#آل عمراذ ١:‏ فََمَجَ اناس يَبكوناء 0 
رَسُول الله ٠‏ َه في الشوَارع يُرَدُدُونَ هذَه الآيّة. حول أ ته ب كان ك 
َسْمَعْهًا إلا في ذلك الوقت(). 

ومع أن القرآن قد كمل في زمن رسول الله # وقبل وفاته, فإن 
هذه الآية بدت وكأنها جديدة عليهمء كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك 
من شدة الصدمةء وهي خبر وفاة النبي يَهُ. وقام العباس بن عبد 
المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس وآخرون بتغسيل 
وتكفين رسول الله # حتى يصلى عليه ويدفن بأبي هو وأمي 86, 
وذلك لأن العباس هو عم النبي 2# وعليا ابن عمهء والفضل ابن 
عمه, فكانوا هم أولى الناس برسول الله 48 (". 

في هذه الفترة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل 2 بتجهيز 
رسول الله اجتمع بعض الأنصار في سقيفة بني ساعدة. 


.)51١81( ١518/5 البخاري في المغازيء باب مرض النبي 46 ووفاته‎ )١( 
.)١8ها/ل(‎ 750/١ انظر مسند الإمام أحمد‎ )؟١(‎ 











7 كلطالتك 
ولنذكر رواية ما حدث ف السقيفة من تاريخ الإمام الطبري نقلا 
عن أبي مخنف الكذاب الذي زور في الأحداث التاريخية لينتقص من 
شأن الصحابة #: ويصورهم بأنهم يتقاتلون على الدنياء ثم نذكرها 
من رواية الإمام البخاريء ثم نقارن بين الروايتين حتى نعرف الزيادات 
التي زادها أبو مخنف؛ ولعل كثيرا من هذه الزيادات الباطلة الآن أمور 
مسلمة عند الشيعة وغيرهم من المغرضين» ومثل هذا سيأتينا أيضا في 
حادثتي الشورى والتحكيم. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: حدئنا هشام بن محمدء عن أبي مخنف 
قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن النبي 
2 لما قبضء اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا: نولي هذا 
الأمر بعد محمد عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة. قام أحدهم فقال: 
قد دانت لكم العرب بأسيافكم؛ وتوفي رسول الله © وهو عنكم 
راض وبكم قرير عين؛ استبدوا بهذا الأمر دون الناسء؛ فأجابه الجميع 
أن قد وفقت في الرأي» فقال قائل منهم: فإن أبت مهاجرة قريش؛ 
نقول: منكم أمير ومنا أمير. فقال سعد بن عبادة: هذا أول الوهن. 
ثم بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يقولون: منا أمير ومنكم أميرء فذهب إلى أبي بكر فأخبره. 
فقال: إن إخواننا الأنصار اجتمعوا ويقولون كذاء فهلم بنا إليهم. 
فخرج عمر وأبو بكر فوجدا أبا عبيدة فقالا: معنا. فذهب الثلاثة إلى 
الأنصار. يقول عمر: فزورت كلاما في نفسيء فلما أردت أن أتكلم 
أشار إلي أبو بكر أن اسكتء فبدأ أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم 


ل | 





عَفَرَدْضَإِآلضِبَةوكَاءْةٍ 


7 إن الله بعث محمدا. . وذكر خطية طولة لي بكر د 
املكوا عليكم أمركم؛ ا ولن يحترئ 
مجحترئ على خلافكمء: ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم., أنتم أهل العز 
والثروة» وأولو العدد والمنعة» فإن هم أبوا عليكم ما سألتموه, فأجلوهم 
عن هذه البلادء وتولوا عليهم هذه الأمورء فأنتم والله أحق بهذا الأمر 
منهمء فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين» أ 
جذيلها انحكك وعذيقها المرجب١١)‏ 

فقال عمر وأبو عبيدة لأبي بكر: ابسط يدك نبايعكء فلما ذهبا 
ليبايعاه سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه, قال: فقام أسيد بن حضير 
وكان أحد النقباء فقال: والله لئن ولِيّتها عليكم الخزرج مرة لا زالت 
لهم عليكم بذلك الفضيلة؛ فقال سعد: أما والله! لو أن بي قوة, ما 
أقوى على النهوضء لسمعت مني في أقطارها وسككها زئيرا يحرحك 
وأصحابكء أما والله إذن لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع, 
احملوني من هذا المكان فحملوه فأدخلوه في دارهء فتّرك أياما ثم قال: 
أما والله! حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي» » وأخضب سنان رمحي» 
وأضربكم بسيفي ما ملكته يديء وأقاتلكم بأهل بيتي » ومن أطاعني 
من قومي, فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم» ولا يجمّع معهم 


)١(‏ يعني أنا أولى بها من غيريء والجذيل المحكك هو العمود الذي كان يوضع 
للإبل التي كانت يصيبها الجرب فتتحكك فيه حتى تشفى من هذا الجرب»؛ وعذيقها 
المرجب هو عذق النخلة الذي يرجى. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري .١917/7‏ 








1 
تلقالان لمت 
ل 
رح الث تحال 01 

تلك رواية أبي مخنف لقصة السقيفةء ونورد الآن رواية الإمام 
البخاري لهذه القصة نفسها ثم نقارن. 

روى البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة 
وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكري وكان 
عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني 
ا ا و ا 
5000 د مير. فال 50 لاء ولكنا الأمراد 
وأنتم الوزراءء هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحساباء فبايعوا عمر 
أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا 
إلى رسول الله #ك, فأخذ عمر بيده فبايعه» وبايعه الناس» فال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله) ("). 


هذه رواية الإمام البخاري وهي كما نرى مختصرة وقصيرة» وهذه 


)١(‏ تاريخ الطبري ١45/7‏ بتصرف لطوطاء دار الكتب العلمية بيروت. 

)١(‏ رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي © لو كنت متخذا خليلا 
1 (437") باستثناء عبارة (قتلتم سعد بن عبادة) فموجودة في رواية أخرى 
في كتاب المحاربين» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت 7507/5 (54147). 


4 دا] 
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يست سلجت 2 | "1 ربس بعش | (أدسر | را +5 
عَفَرَدْضَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 





حقيقة السقيفة» أما ما زاده أبو مخنف الكذاب من أن سعد بن عبادة 
قال: أقاتلكم, وكان لا يصلي معهم, ولا يمع جمعتهم, ولا 
يفيض بإفاضتهم, وأن الحباب بن المنذر رد على أبي بكر 5 وغير 
ذلك من زيادات؛ فكل ذلك أباطيل لا تثبت» فقصة السقيفة لم 
تستغرق نصف الساعة في ظاهرهاء وانظر كيف أصبحت الرواية أكبر 
ثما هي عليه. 

وأما ما يتعلق بسعد بن عبادة #ه فقد روى الإمام أحمد من 
حديث حميد بن عبد الرحمن أنه قال: (فتكلم أبو بكر 5 ولم يترك 
شيئا أنزل في الأنصارء ولا ذكره رسول الله #ك من شأنهم إلا 
وذكرهء وقال: ولقد علمتم أن رسول الله 8 قال: لو سلك الناس 
واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا 
سعد أن رسول الله © قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمرء فبر 
الناس تبع برك وفاجرهم 7 تبع لفاجرهم. فتقال له سعد: صدقت 
نحن الوزراءء وأنتم الأمراء) . 

قال ابن حجر: (قوله فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة أ ي كدتم 
تقتلونه» وقيل هو كناية عن الإعراض والخذلان» ويرده ما وقع ١‏ 
رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب فقال قائل من الأنصار: أبقو 
مع اه حلصيام 
الأمر بقتله حقيقة» وأما قوله قتله الله فهو دعاء عليه» وهو مشهور في 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )١18( 5/١‏ قال شعيب الأرنئوط: صحيح لغيره رجاله ثثقات 
رجال الشيخين وهو مرسل» وانظر السلسلة الصحيحة للأألباني (كه ١١٠‏ ). 








00 
فظنت متك 
كلام العرب» ومنه قوله تعالى: 9# فيلا لاسن 0 . وعلى 
الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنهء وف حديث مالك فقلت 
وأنا مغضب: قتل الله سعداء فإنه صاحب شر وفتنة) (). 

وهذه الرواية وإن كانت مرسلة» إلا أنها أقوى بكثير من رواية 
ذلك الكذاب أبى مخنف الذي يروي القصة ويزيد فيها ما ينتقص به 
الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. 
ه التوفيق الذي لازم الصديق وعمر في إخضاع المرتدين آثار الحاقدين. 
أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب # صاحب رسول الله ينه وخليفته من بعده("), وكان النبي َه 
الله قبل أن يخرج الجيشء فتردد الصحابة #: في إرساله خوفا على 
المدينة» خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب, وأصر 
أبو بكر الصديق #ه على إرساله» وقال: والله لا أحل عقدة عقدها 
رسول الله 8# ولو أن الطير تخطفناء والسباع من حول المدينة» ولو أن 


)١(‏ فتح الباري 737/1 » تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة بيروت. 
0 بمو ا ل 0 
تي بع نب ني ال رن كب نآ ايم لعي يت 


00 لابن حجر م ل نحفيق ا يد ل 0 الجيل 
بيروت 5١17‏ اه. 


| 








بكر الصديق 5 الحرس أن يكونوا حول المدينة» فكان خروج الجيش 
في ذلك الوقت من أكبر المصالحء. فصاروا لا يمرون بحي من أحياء 
العرب إلا أرعبوا منهم, وقالوا: ما خحرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة؛ فأقاموا أربعين يوماء ويقال سبعينء ثم قفلوا سالمين غانمين(). 

قالت عائشة #: لما توفي رسول الله # نجم النفاق» وارتدت 
العرب» واشرأبت اليهودية والنصرانية» وصار المسلمون كالغنم المطيرة 
في الليلة الشاتية لفقد نبيهم #©. حتى جمعهم الله على أبي بكرء فلقد 
نزل بأبى ما لو نزل بالجبال الراسيات لحاضها (). 

لقد عزم أبو بكر #ه على قتال المرتدين ومانعي الزكاةء وقد تكلم 
الصحابة #: مع الصديق في هذاء وطلبوا منه أن يترك قتال المرتدين 
خوفا على المدينة وأهلها فأبى» وكلموه أن يترك مانعي الزكاة وما هم 
عليه» ويتألفهم حتى يتمكن الإسلام في قلوبهم ثم يزكون بعد ذلكء 
فامتنع الصديق #5 من ذلك. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن عمر بن الخطاب ظه 
قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 


.7١ 5/5 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
//8/5 برقم 2,58 وانظر سيرة ابن هشام‎ 48/١ فضائل الصحابة للإمام أحمد‎ )١( 
ه١: تحقيق طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل بيروت‎ 








رواية: عقالاء كانوا يؤدونه إلى رسول الله © لأقاتلنهم على منعها؛ إن 
الزكاة حق المال؛ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
أنه الحق(١).‏ 

لقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول الله #, فارتدت أسد 
وغطفان؛ وعليهم طليحة الأسديء وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم 
الأشعث بن قيس الكنديء وارتدت مذحج ومن يليهاء وعليهم 
الأسود العنسي» وارتد بنو حنيفة» وعليهم مسيلمة الكذاب» وارتدت 
سليم» وعليهم الفجاءة» وارتدت بنو تميم مع سجاح التغلبية» وهناك 
من منع الزكاة ولح يرتدء وقد استطاع أبو بكر 4 بتوفيق الله أن 
يخضع جميع المرتدين» وأن تنطلق الفتوحات الإسلامية لتخضع الفرس 
والروم في مدة قياسية أثارت حقد المنافقين من الأعراب واليهود 
واجحوس والغوغاء. 

وقد استمرت خلافة أبي بكر #ه سنتين وثلاثة أشهر» ثم توفي 
وترك الخلافة لعمر #» وكان أبو بكر قد رأى أن عمر بن الخطاب 
5 هو أصلح الناس لتولي هذا الأمرء فاختاره من بعدهء وبايعه 
المسلمون بعد ذلك فصار خليفة خليفة رسول الله #, وكانت مدة 
خلافته عشر سنين» وتعد مدة خلافة عمر بن الحطاب 4 من أجمل 
السنوات وأفضلها في تاريخ الإسلام بعد رسول الله #, وبعد خلافة 
أبي بكر الصديق #5 . 


.)5868( 7581/5 2 البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله‎ )١( 


حفس 





ل 


عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 





. للد لوس على 6و اليا الا مبيا لبخأزق شزرين الاب 

تولى عمر # الخلافة في بداية القتال العنيف في الشام حيث اجتمع 
المسلمون في اليرموك أمام جموع الروم المحائلة» وانتصر المسلمون في 
هذه المعركة انتصارا مؤزراء وفتحت دمشق و حمص وقنسرين 
وأجنادين» ثم كان الفتح العظيم وهو فتح بيت المقدس. 

وصار المسلمون يحولون في أرض الروم كما يحلو لهم» ثم بعد 
ذلك اتجه عمرو بن العاص 5 إلى مصر وفتحهاء واتجه سعد بن أبي 
وقاص 4# إلى الشرق حيث بلاد فارسء, فأوطأ الخيل ديارهم, 
وكبدهم خسائر عظيمة, ثم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة 
سعد بن أبي وقاص 2# وكانت من المعارك الفاصلة» ثم فتحت 
خراسان, وكانت الفتوحات كثيرة جدا في عهد عمر بن الخطاب ذلك 
وكان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة» وكان يسأل الناس عنهم 
ويستطلع أخبارهم؛ وكان محمد بن مسلمة #5 رسول عمر #* يستطلع 
أحوال الولاة. 

ومن سياسة عمر # أنه كان يعس بالليل» ويحرص على أمن 
المدينة حرصا شديداء ولم يكن يسمح لكبار الصحابة #: بالخروج من 
المدينة ليستشيرهم في أمورهء روى البخاري من حديث حذيفة بن 
اليمان ذف أنه قال: ا 0 
قول النبي 2 في الفتنة؟ قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده 
وجارهء تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال عمر: ليس عن هذا أسألكء ولكن التي تموج كموج البحر؟ قال 





فك حتت 
حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابا 
مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال 
عمر: إذا لا يغلق أبدا. قال حذيفة: أجل. قالوا لحذيفة: أكان عمر 
يعلم الباب؟ قال: نعم» كما يعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته 
حديثا ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأله من الباب» فأمرنا مسروقا فسأله 
فقال: من الباب؟ قال عمر) (). 
كان هذا الباب هو عمر بن الخطاب نفسهء وكسر الباب هو قتله 
#5 لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي قبحه الله تبارك وتعالى» حيث طعنه وهو 
بحي الجر اباب كح حبر مسعرو» وان حمر لاا حيرت 
قاتله: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. وفي لفظ 
قال: الحمد لله الذي لم يجعله رجلا من المسلمين يحاجني بسجدة 
سجدها لله يوم القيامة 9). 
ولما طعن عمر بن الخطاب 5ه جعل الخلافة في ستة نفر وهم: 
عثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالبء؛ وطلحة بن عبيد الله والزبير 
بن العوام» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاص. وقد روى 
الإمام البخاري قصة الشورى في صحيحهء وهي أحد أعظم قصتين 


١599/5 رواه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ف الفتنة التي تموج كموج‎ .)5787( 
.)١55( 7١١4/5 البحر‎ 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 
بن عفان ه ١5/9‏ (497") واللفظ الآخر رواه ابن أبي شيبة في المصنف 
ا ا/ا؟). 


ل أ 





ل 





كن سوا ول 


ه قصة الشورى بين توقير الصحابة ‏ وافتراءات المغرضين. 

لقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر #* وذكر فيها أنه قيل 
لعمر #: أوص يا أمير المؤمنين استخلف؟ قال: ما أجد أحق بهذا 
الأمر من هؤلاء النفرء أو الرهط الذين توفي رسول الله 8# وهو عنهم 
راض» فسمى علياء وعثمان» والزبير» وطلحة؛ وسعداء وعبد الرحمن 
بن عوفء وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» 
فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني 
لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 

لما فرغ من دفنه اجتمعوا #6 فقال عبد الرحمن # وكان عمر قد 
عزل سعد بن أبي وقاص #5 عن الكوفة: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكمء فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي» وقال طلحة: جعلت أمري 
إلى عثمان» وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوفء, 
وهكذا تنازل ثلاثة منهم» تنازل طلحة, والزبير» وسعد بن أبي وقاص. 


وأصبح المرشحون ثلاثة وهم علي بن أبي طالب» وعثمان بن 
عفان, وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من الأمر 
فنجعله إليه, والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه, فأسكت 
الشيخان؛ فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إلي والله على ألا آلو 
عن أفضلكما؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من 


)١(‏ صحيح البخاري2 كتاب فضائل الصحابة2» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان ه 9/9 ه١١‏ (/5591). 








1 سه 

قاين 
رسول الله 8 والقدم في الإسلام ما قد علمتء فالله عليك لئن أمرتك 

وهذه الرواية تبين لنا حقيقة الأمر بصورة دامغة, وهي أن الزبير بن 
العوام لم يكن من مبغضي علي2» كيف وهو ابن عمته صفية» وقد 
رشحه للخلافة كما هو ظاهر من هذه الرواية, ثم خلا بالآخر وهو 
عثمانء فقال له مثل ذلكء فلما أخذ الميثاق جلس ثلاثة أيام كشال 
المهاجرين والأنصار حتى قال #: والله ما تركت بيتا من بيوت 
المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم» فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحداء 
ارفع يدك يا عثمان فبايعه, وبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه!١).‏ 

هذه رواية البيعة لعثمان بن عفان #5 كما في صحيح البخاري»؛ 
ومن المحزن أننا نرى كتب التاريخ الحديثة التي تتكلم عن حياة 
الصحابة #: تعرض عن رواية البخاريء2 وتأخذ برواية أبي مخنف 
المكذوبة والمذكورة في تاريخ ابن جرير الطبري. 

وهذا نصها: لما طعن عمر بن الخطاب 4# قيل له: يا أمير المؤمنين 
لو استخلفتء قال: من أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا 
استخلفته,» فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول: إنه أمين هذه 
الأمة» ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته» فإن سألني ربي 
قلت: سمعت نبيك يقول: إن سلما شديد الحب لله فقال له رجل: 
قاتلك الله, والله ما أردت الله بهذاء ويحك كيف أستخلف رجلا عجز 


ل 4 أ 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مه 
عفدأ هلصوا ساعْةٍ 





عن طلاق امرأته. لا أرب لنا في أموركمء ما حمدتها فأرغب فيها 
لأحد من أهل بيتي» إن كان خيرا فقد أصبنا منه» وإن كان شرا فشر 
يبعد عنا آل عمرء بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحدء 
ويسأل عن أمر أمة محمدء أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهليء وإن 
نجوت كفافاء لا وزر ولا أجر إني لسعيدء وانظر فإن استخلفت فقد 
عرد بار عر سويت انكر ررد أترك فقد ترك من هو 
خير منيء يعني رسول الله 6# ولن يضيع الله دينهء فخرجوا ثم راحوا 
فقالوا: يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا؟ فقال: قد كنت أجمعت بعد 
مقالتي لكم أن أنظر فأوَلي رجلا أمركم؛ هو أحراكم أن يحملكم على 
الحق» وأشار إلى علي» ورهقتني غشية فرأيت رجلا دخل جنة قد 
غرسهاء فجعل يقطف كل غضة ويانعة» فيضمه إليه ويصيره تحتهء 
فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمرء فما أريد أتحملها حيا وميتا. 
قال عمر 5: عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله 48 إنهم 
من أهل الجنة» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل منهمء ولست مدخله 
ولكن الستة: عليء وعثمان ابنا عبد مناف؛ وعبد الرحمن وسعد خالا 
رسول الله #, والزبير بن العوام حواري رسول الله 8# وابن عمته. 
وطلحة الخير ابن عبيد الله فليختاروا منهم رجلاء فإذا ولوا واليا 
فأحسنوا مؤازرته وأعينوهء وإن ائتمن أحدا منكم فليؤد إليه أمانته. 
فخرجوا فقال العباس لعلي: لا تدخل معهم. قال: أكره الخلاف. 
قال: إذا ترى ما تكره. فلما أصبح عمر دعا علياء وعثمانء وسعداء 
وعبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام»ء فقال: إني نظرت 





فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم, ولا 7 هذا 2-7 ا وقد 
قبض رسول الله # وهو عنكم راضء إني لا أخاف الناس عليكم إن 
استقمتم» ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس؛ 
فانهضوا إلى حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم. 

ثم قال: لا تدخلوا حجرة عائشة ولكن كونوا قريباء ووضع رأسه 
وقد نزفه الدم, فدخلوا فتناجواء ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الله بن 
عمر 45: سبحان اللله إن أمير المؤمنين ١‏ يمث بعدء فأسمعه فانتبه,» 
فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعونء فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام 
وليصل بالناس صهيبء ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم 
ويحضر عبد الله بن عمر مشيراء ولا شيء له من الأمرء وطلحة 
شريككم في الأمرء فإن قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه أمركمء وإن 
مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم. 

من لى بطلحة؟ فقال سعد بن أبى وقاص: أنا لك به ولا يخالف إن 
طاو انم فقال كمه أرجو أن لا يخالف إن شاء الله وما أظن أن يلي 
هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين» عليء أو عثمان. فإن ولي عثمان 
فرجل فيه لين» وإن ولي علي ففيه دعابة» وأحرى به أن يحملهم على 
طريق الحق» وإن تولوا سعدا فأهلها هوء وإلا فليستعن به الوالي فإني لم 
أعزله عن خيانة ولا ضعفء ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف» 
مسدد رشيد له من الله حافظء فاسمعوا منه. 

وقال لأبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحة إن الله كك طالما أعز 
الإسلام بكمء فاختر خمسين رجلا من الأنصارء فاستحث هؤلاء الرهط 

5١‏ ا 


ل 


عَقِيَْأهٍْآليِبَةوَامَاعةٍ لف الجسيمية الية 





حتى يختاروا رجلا منهم, » وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في 
حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 

وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة أيام» وأدخل علياء وعثمانء 
والزبير» وسعداء وعبد الرحمن بن عوفء وطلحة إن قدم» وأحضر عبد 
الله بن عمرء ولا شيء له من الأمرء وقم على رؤوسهمء فإن اجتمع 
خمسة, ورضوا رجلا وأبى واحدء فاشدخ رأسهء أو اضرب رأسه 
بالسيف. وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهمء. وأبى اثنان فاضرب 
رؤوسهماء فإن رضي ثلاثة رجلا منهم؛ وثلاثة رجلا منهم,» فحكموا 
عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم؛ فإن لم 
يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 
عوفء واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس'!'". 

هذه رواية أبي مخنف وفيها مخالفات ظاهرة للرواية الصحيحة التي 
أخرجها البخاريء ثم فيها زيادات منكرة» منها استباحة عمر بن 
الخطاب ذل دماء من قال هو عنهم: إن رسول الله 8 مات وهو عنهم 
راض» سبحان الله! كيف يستحل عمر بن الخنطاب #ه رقاب أولئك 
الصحابة الأجلة: عثمانء وعليء وطلحة, والزبير» وعبد الرحمن بن 
عوفء وسعد بن أبي وقاصء رضي الله عنهم جميعا؟! فهذا يظهر 
كذب هذه الرواية. ثم من سيجرؤ على التنفيذ؟ وهل سيترك؟ إنه 
التلفيق» ولا شيء غير التلفيق ثم التلميح بل التصريح بأن عليا 5 هو 
الأحق بالخلافة. 


)١(‏ تاريخ الطبري 580/7: دار الكتب العلمية بيروت. 





1 ررم 

تلطايان 
. النصر في عصر عثمان أثار الحقد اليهودي وامجوسى وغوغاء الناس. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما كان في القوم أوكد بيعة من 
عثمانء كانت بإجماعهه(". 

والذي عليه أهل السنة أن من قدم عليا على # أبي بكر وعمر فإنه 
ولا يبدعونه» وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم 
عليا على عثمان؛ لأنه زعم أن أصحاب الرسول #َك خانوا الأمانة 
حيث اختاروا عثمان ه على على رضي الله تبارك وتعالى عنهما. 

ويعتبر عهد الخليفة عثمان بن عفان # العصر الذهبي للخلافة 
الراشدة على الرغم من تشويهه من قبل المفترين والمضللين والجهلة. 
ففي زمنه امتدت رقعة الإسلام امتدادا عظيماء فكان عهد عثمان ‏ 
مليئا بالفتوحات» واستمرت لمدة عشرة أعوام» وكانت من أعظهم 
السنوات التي تم خلالها نشر بساط الدولة الإسلامية» ففيها غزا معاوية 
قبرصء وكان عمر # قد منع الغزو عن طريق البحرء وأذن 
وغيرها الكثير من البلدان. وفي خلافته كانت الغزوة العظيمة المعروفة 
بذات الصواري؛ وأكبر توسع للإسلام والمسلمين في عهد الخلافة 
الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان 24 فقد قام عثمان بتوسعة 
)١(‏ السنة للخلال 3١0/7‏ » تحقيق د. عطية الزهراني دار الراية الرياض 154١٠١‏ ١ه‏ 


8 ام الطبعة الأولى. 


| 4# 5 





ل 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عفدأ سبوا ساعْةٍ 





وأمر عثمان #6 عبد الله بن سعد بن أ ني السرح يما مع وخخرين 
هجرية أن يغزو بلاد إفرية يقية» فإذا افتتحها الله عليه فله خمس الخمس 
من الغنيمة نفلاء فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحهاء سهلها وجبلهاء 
ودخل أهلها ف الإسلام؛ وأخذ عبد الله بن سعد #ه خمس الخمس من 
الغنيمة» وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان بن عفان 2# وقسم أربعة 
أخماس الغنيمة بين الجيشء» فأصاب الفارس ثلاثة آلافء ألفا له وألفين 
لفرسه؛. وأصاب الراجل ألفا (. 

ولما قصد المسلمون وهم عشرون ألفا إفريقية» وعليهم عبد الله بن 
أبي السرح؛ وفي جيشه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير؛ تصدى 
لهم ملك البربر المسمى بحرجير ف عشرين ومائة ألف» وقيل مائتي 
ألف: فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسلمين» فوقف 
المسلمون في موقف لم ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه. 

قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راكب على برذونء 0 تظلانه بريش 
الطواويس فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أ بي السرحء فسألته أن 
يبعث معي من يحمي ظهري فأقصد الملك. فجهز معي جماعة من 
الشجعان, فأمر بهم فحموا ظهري» وذهبت حتى خرقت الصفوف 
إليهء وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك: فلما اقتربت منه أحس مني 
ل وذففت عليه بسيفيء 
وأخذت رأسه فنصبته على رأ س الرمح وكبرت» فلنا رأئ. ذلك 


.551/7 تاريخ الطبري‎ )١( 





الاين 
البربر تفرقواء وفروا كفرار القطاء 0 المسلمون يقتلون 
ويأسرونء فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة» وسبيا عظيماء وذلك ببلد 
يقال له سبيطلة على يومين من القيروان؛» فكان هذا أول موقف اشتهر 
فيه أمر عبد الله بن الزبير .)١(4‏ 

وفي عهده حدثت معركة ذات الصواري سنة إحدى وثلاثين 
ا ا ال 0 
لله ين سعد نين أ ا 
وقد خرجوا ف خمسمائة مركبء وقصدوا عبد الله بن أ بي السرح ذه 
في أصحابه ببلاد المغرب» فلما تراءى الجمعان بات الروم 0 
بصلبانهم ابتهالاء وبات 07 يصلون ويقرءون القرآنء فلما 
أصنبحوا يق عبد الله بن أبي السرح أصحابه صفوفا في المراكب» 
وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن» وكانت الريح مع الروم والبربر» ثم 
سكنت الريح, فقال لهم المسلمون إن شتتم القتال» ثم أنزل الله نصره 
على المسلمين: ا وأقام عبد الله بن أبي السرح 
بذات الصواري أياماء ثم رجع منصورا مظفرا("). 

وقد قام عثمان 4# بتوسعة المسجد النبوي» وبناء أول أسطول 
بحري» وجمع القرآن مرة ثانية حيث كلف بذلك ثلاثة من قريش» 
وواحدا من الأنصارء أما القرشيون فهم عبد الله بن الزبير 5, وسعيد 
بن العاص , وعبد الرحمن بن الحارث 5ه, وأما الأنصاري فهو زيد 


)1( البداية والنهاية لابن كثير اه .١‏ 
)١(‏ السابق 517/1 .١‏ 





سوا للد فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 





ابن ثابت ذه .)١(‏ 

ولما كتبت المصاحف العثمانية وأرسلت إلى البلاد الإسلامية, لم 
يكتف عثمان #5 بإرسالها إلى الأمصار وحدها لتكون الملجأ والمرجع؛ 
بل أرسل مع كل مصحف عاما من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن 
وفق هذا المصحفء وعلى مقتضاه؛ فأمر زيد بن ثابت 4 أن يقرئ 
من بالمدينة» وبعث عبد الله بن السائب 4 إلى مكة؛, والمغيرة بن 
شهاب #* إلى الشام» وعامر بن عبد القيس # إلى البصرة» وأبا عبد 
الرحمن السلمي 5 إلى الكوفة, وترك عنده في المدينة مصحفا سادسا 
وهو الذي يسمى بالمصحف الإمام!"". 


7 


.)881( ١791/8 البخاري في المناقب» باب نزل القرآن بلسان قريش‎ )١( 

)١(‏ انظر تاريخ القرآن الكريم محمد طاهر الكردي ص5"» نشره مصطفى محمد 
يغمور بمكة» طبع للمرة الأولى بمطبعة الفتح بجحدة عام ١ه‏ و945١م,‏ وانظر 
جمع القرآن الكريم حفظا وكتابة للدكتور علي بن سليمان العبيد. 





الطلب الثانى 


دواعى امحن وما حدث من الفتن بعد مقدل 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقدك تحدثنا غيما سبق عن أثر الانحراف عن منهج الوسطية وتأثير 
الحاقدين والمنافقين في ظهور الفرق الإسلامية» وبينا شرح حديث 
حذيفة بن اليمان 4 في اعتزال الفرق» وأن الدعوة إلى وحدة الأمة 
ليست مبررا للتوافق مع أصحاب الفرق الضالة» وأن أهل السنة 
والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة؛ وأجملنا عقيدتهم التي 
دانوا بها لرب العزة والجلال. 

ثم علمنا كيف تبدأ الفرق في الظهور والاستقلال الموجب لعدها 
فرقة؟ وكيف ظهر الخلاف والتفرق بين أبناء الأمة الإسلامية؟ ثم تناولنا 
أحداث السقيفة والبيعة بين توقير الصحابة وافتراءات المغرضين» وأن 
وأن الحقد المجوسي على عزة الإسلام كان سببا في مقتل عمر بن 
المغرضين: وعلمنا أن النصر في عصر عثمان بن عفان أثار الحقد 
اليهودي واججوسي وغوغاء الناس. 





وي هذه المطلب نتناول الحديث عن دواعي امحن» وما حدث من 
الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه (). 
ه الأسباب الداعية لمقتل الخليفة عفمان أحد العشرة المبشرين بالجنة. 


بدأت الفتنة سنة أربع وثلاثين من الحجرة عندما حاول بعض الجهلة 
الغوغاء أن يخرجوا على عثمان بن عفان 24 فأنبهم على فعلهم 
وتركهمء ولكنهم لم يعتبرواء بل تمادوا مرة ثانية سنة خمس وثلاثين من 
الحجرةء وخرجوا من ديارهم كأنهم يريدون الحج؛ ومروا على المدينة 
ثم حاصروا عثمان 4# في بيته حتى قتلوه شهيدا بعد حصار دام أربعين 
وقد اتفق المتقدمون على إثبات هذه الشخصية: بل نسبوا إليه فرقة من 

وبعض الناس يحاولون إنكار وجود ابن سبأ كمرتضى العسكري في 
كتاب له سماه '"'اعبك الله بن سبأ وأساطير أخرى". وكذلك طه حسين 
أنكر أيضا وجود ابن سبأ في كتابه "علي وبنوه" ولم يزد طه حسين على 
طريقته المعتادة في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه " في الشعر 
الجاهلي" حيث أنكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة 
قائلا: للقرآن أن يحدثنا عن هذاء ولكن لا يلزم أنه وقع. 

وقد تواتر عند أهل السنة وكل من أرخ لهذه الحقبة حقيقة وجود 


حفظه الله بتصرف مناسب لطلاب العلم. 


حا 








ابن سبا وأثره فيهاء على أنه لم ينكر وجود ابن سبأ إلا المتأخرون من 
كتاب الشيعة» وتابعهم عليه كتاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه 
الشيعة في إنكارهم لهذه الشخصية. 


وعبد الله بن سبأ رجل يهودي يمني أظهر الإسلام وأبطن إفساد 
المسلمين بالوقيعة والفتن» وما فعله من النتق يكيها ها قعل يولي 
اليهودي حين عذب 0 ثم أعلن توبته و دام 
غالى في المسيح ودعا إلى ألوهيته» وأنه صلب ليخلص الناس من 
خطاياهم, فأدخل الشرك٠‏ إلى النصرائية وبقيت عقيدتهم ا 
بالضلال إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» ولولا أن الله كبك تكفل بحفظ 
دينه لضاع الحق ولم يبق شيء من قرآن ولا سنة2» بسبب ما فعله 
اليهودي ابن سبأ حين انتهج التشي لعلي وقال بألوهيتهء وتبعه السبئية 
الذين جاءوا لعلي بن أبي طالب 4# وقالوا له: أنت هو. قال: ومن هو؟ 
قالوا: أنت اللهء فأمر مولاه قنبرا بأن يحفر حفرة» ويشعل فيها النار ليلقي 
فيها من لم يرجع عن ذلكء» وقال 5ك: 

لما رأيت الأمر أمرا منكرا .. أججت ناري ودعوت قنبرا(). 

قال علي #: من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار. فأحرق 
الكثيرين منهم؛ وفر منهم من فرء ومنهم عبد الله بن سبأ. وقيل: إنه 
قتل» والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد أظهر ابن سبأ بعض العقائد 


)١(‏ انظر صحيح البخاري2» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
ه؟ (5574). وتفصيل القصة ذكرها ابن حجر في شرحه للحديث ثم قال: 
وسنده حسنء انظر فتح الباري لابن حجر ,770/١17‏ والشريعة للآجري .١54//5‏ 


١٠١‏ ا 








اليهودية الأخرى كالقول بالرجعة وأن عليا 5 هو الوصيء وأن الإمامة 
تكون في بيته من بعده وغير ذلك. 


وكذلك استغل هذا اليهودي غوغاء الأعراب فأخذ يشيع عندهم 
الأكاذيب مدعيا أن عثمان #5 فعل كذا وكذا من الباطل» وكتب ابن 
سبأ كتبا مزورة هو ومن ساعده؛ء زورها هذا اليهودي على لسان الزبير» 
وعليء وطلحةء وعائشة» وغيرهم من أصحاب النبي 2# وكانوا 
يختمونها بأختام مزورة؛ كلها فيها الإنكار على عثمان ‏ والتذمر من 
سياسته» ولم يكن في السابق من وسائل الاتصال ما يمكن من خلاله 
التوثيق والتثبت كما هو الآنء والمتلقون للرسائل أعراب تأتيهم هذه 
الأخبار فيقبلونها ويصدقونهاء فصدقه كثيرون من ذوي الشقاق والحقد 
والنفاق» وأخذوا يرددون أباطيله بين الناس على أنها آراء الصحابة 
الكبار في عثمان بن عفان 5ك. 

وكان عبد الله بن سبأ اليهودي يقول لحديثي السن وقليلي العلم 
والفقه: عجبا لمن يزعم أن عيسى اكلفلل يرجع» ويكذب بأن محمدا 26 
يرجعء وقد قال كك: 99 إن ألَرِى فرص عَليْلَك لقان تَرادك إل معاد © 
القصص:85؛ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى. وكان يقول: كان فيما 
مضى ألف نبي» ولكل نبي وصيء وإن عليا وصي محمد. فاستجاب له 
ناس في مختلف الطبقات؛ فاتخذ بعضهم دعاةء فهموا أغراضه ودعوا 
إليهاء وآخرون صدقوا قولهء فصاروا يدعون إلى قوله عن عمى. 

ومن دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته رجل يسمي الغافقي و 
حربء وعبد ال رحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشرء وسودان بن 





فقيه حتت 

حمران» وعبد الله بن زيد بن ورقاءءه وعمرو بن الحمق الخزاعي» 
وحرقوص بن زهيرء وحكيم بن جبلة» وقتيرة السكوني وغيرهم من 
الغوغاء والمنافقين (). 
ه من أبرز الأسباب الداعية لمقدل عثمان بن عفان الرسائل الملفقة. 

كان من أبرز الأسباب الداعية لمقتل عثمان #ه كثرة الرسائل الملفقة 
وتزوير الكتب» فقد روي عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت 
عن مقتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنسء» ثم قربتموه 
تذبحونه كما يذبح الكبشء فقال لها مسروق: هذا عملكء كتبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليهء فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون» ما كتبت لهم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي 
هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها ('). 

كتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الله , كلها تذم 
عثمان بن عفان 5 وتدعو لعزله والخروج عليه, وكان عبد الله بن 
سبأ له أتباع ف شتى الولايات» وكانوا يرسلون إليه ويرسل إليهم؛ 
ويرسل بعضهم إلى بعض أن فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان. وفعل بنا 
الوالي كذا بأمر عثمان. وذهبنا إلى المدينة ففعل عثمان بنا كذا. وعثمان 


)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية ص8/١”2‏ تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب؛ طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض 54 5٠‏ ١ه.‏ 

(؟) رواه خليفة بن خياط في تاريخه ١77/١‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري» نشر دار 
القلم مؤسسة الرسالة دمشقء بيروت 21917 وابن سعد في الطبقات الكبرى 287/9 
نشر دار صادر بيروت. وقال ابن كثير: إسناده صحيح, انظر البداية والنهاية ١9/17‏ 
نشر مكتبة المعارف بيروت. 


ل م.ى أ 





يسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآليِبَةوكَاءْةٍ 





فعل بأصحاب محمد © كذا. وجاءتنا ل 
ينكر على عثمانء وجاءنا خطاب من علي بن أبي طالب #4. وجاءنا 
كتاب من أم الامتين غافمقة بويهارنا "كذا و كذ فصان الأعرانب القدية 
لا يفقهون من دين الله إلا الشيء اليسير يتأثرون بهذه الأمور» فغلت 
على عثمان # القلوب حتى عزموا على التخلص منه. 

كما أن الرخاء الذي أصاب الأمة الإسلامية مع كثرة الغنائم وطول 
الاستقرار كان عاملا في تنافس أهل الأهواء على الدنيا وطمعهم فيها 
فلا يعجبهم إلا ما كان على أهوائهم . قال الحسن البصري رحمه الله: 
(قلما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيراء حتى إنه ينادى 
تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسلء تعالوا عباد الله خذوا 
نصيبكم من المال) ('). 

وذلك لأن الجهاد كان في أوجه زمن عثمان #, والرخاء من عادته 
أن يورث مثل هذه الأشياء عند البعض لبطرهم وعدم شكرهمء فكان 
التذمر وعدم القبول يحدث كثيرا ممن لم ينل من الغنائم ما يشتهيه» كما 
أن عمر بن الخطاب 4 كان شديداء وكان عثمان 45 حليما رءوفاء 

أنه لم يكن ضعيفا كما يدعي كثير من الناسء بل كان رجلا 
حليماء ولذلك عندما حاصروه في البيت قال: أتدرون ما جرأكم علي؟ 
ما جراعم علي إلا جلعي". 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 25١5/7‏ وانظر تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من 
روايات الإمام الطبري وامحدثين للدكتور محمد أمحزرون 750/١‏ نشر دار طيبة للنشر 
والتوزيع؛ مكتبة الكوثر الرياض» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

."717/١ وتحقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ :515/١ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


حا 








7 كلطايتن 
وقال عبد الله بن عمر #: والله لقد نقموا على عثمان ه أشياءء لو 
فعلها عمر ما تكلم منهم أحل١(").‏ 
إذن لماذا نقموا على عثمان؟ نقموا عليه لأن عثمان # كان يسامح 
ويترك ويعفو عن تلك الأخطاء #ه. أضف إلى ذلك أن القبائل العربية 
التي دخلت في الإسلام وبخاصة تلك التي ارتد بعض رجالمها عن دين 
الله ْم رجعوا بعد أن قوتلواء بعضهم رجع إلى الإسلام عن قناعة وتوبة 
وبعضهم رجع من غير قناعة» وبعضهم رجع وني القلب شيء من 
نفاق» لأنهم استثقلوا أن تكون الرئاسة دائما في قريش؛ ولذلك قال 
ابن خلدون: (وججدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريشء 
وأنفت نفوسهمء فكانوا يظهرون الطعن في الولاة» ووجدوا في لين 
عثمان 4 فرصة لذلك)0). 
ه الماخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 5 وأجوبتها. 
وروى البخاري من حديث أبي موسى 4# أنه قال: (استفتح عَثمّان 
عَلى الي 8 فقال: افتح وَبَسرهُ ال على بَلوَى تكون) 7". 
روى أحمد من حديث عبد ال رحمن بن سمرة #4 أنه قال: (جَاءَ 
عُتمَانُ بن عَفَان إلى اَي #8 بألف ديئار في ثويه حِينَ جَهرَ الي 8 


)١(‏ محقيق مواقف الصحابة ف الفتنة للدكتور محمد محزون ص”777. 

)١(‏ انظر العبر وديوان المبتدأ والخبر ف أيام العرب والعجم والبربر ومن صاحبهم من 
ذوي السلطان الأكبر لابن خلدون ٠١77/7‏ نشر دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 
بيروت “١ه‏ /157 ١هه‏ وانظر تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة ١/ه"".‏ 

() البخاري في الأدب» باب من نكت العود في الماء والطين ه/ره9؟؟ (857ه)» 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان .)١5057( ١851//54‏ 


ل ه5١‏ ا 





ل 


ربسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفكَرَدأْضَإِآليَةوكَاءْةٍ 


جَيشّ العسرة ؛ فصبّهًا في حجر اللي 8 فجَعل : 0000 هو 
ره لام ا عفان ما عَمِل بَعدَ اليّوم يُرَدّدُ ذلك مركرا) (". 

وروى البخاري من حديث أنس #ه أنه قال: (صَعد التَبِي 88 كر 
ومَعَهُ ُو بكرء وَعْمَرٌ وَعْتمَانُ فرجَف» فقال: اسكن أشق كليس غَليك 


إلا نْبِي» وصديق» وشهيدان) (". 


على الرغم من أن النبي كل شهد لعثمان # وبشره بالجنة إلا أن 
الحاقدين من السبئية والغوغاء أشاعوا مآخذ على حكم عثمان 4# رغبة 
في انتقاصه والوقيعة فيه» وفتنة الناس وتحريضهم على خلعه أو قتله, 
فزعموا أنه يولي أقاربه, وأنه نفي أبا ذر إلى الربذة» وأنه أعطى مروان 
بن الحكم خمس إفريقية» وأنه أحرق المصاحف وجمع الناس على 
مصحف واحدء وأنه ضرب ابن مسعود 45 حتى فتقت أمعاؤه, 
وضرب عمار بن ياسر #ه حتى كسرت أضلاعه. وأنه زاد في الحجمى؛ 
وأثم في السفرء وغاب عن غزوة بدر» وفر من المعركة يوم أحدء وغاب 
عن بيعة الرضوانء ول يقتل عبيد الله بن عمر 5 بقتله للهرمزان. 

وهناك أشياء أخرى كقوهم إنه صعد إلى درجة رسول الله 8 في 
المنبرء فكان النبي © يخطب على الدرجة الثالثة» فلما جاء أبو بكر نزل 
إلى الثانية» ولما جاء عمر نزل إلى الأولى» ولما جاء عثمان صعد إلى 
الثالثة» وهكذا استمر الأمر إلى يومنا هذا. وقالوا كذلك كان عمر 4 
يضرب بالدرة» فصار هو يضرب بالسوط. وقالوا آذى أبا الدرداء من 


.)50515( وقد حسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ .)78١5149( 5/0 رواه أحمد‎ )١( 
.)5595( ١8ه (؟) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان‎ 





حا 








فيه حلت 

أصحاب النبي 2# وغيرها من الأمور التي أكثرها كذب على عثمان 
بن عفان ك. 

وجواب ذلك أن يقال: أما أقارب عثمان الذين ولاهم 4 فهم 
معاوية» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح, والوليد بن عقبة» وسعيد بن 
العاصء وعبد الله بن عامر رضي الله عنهم جميعاء هؤلاء خمسة ولاهم 
عثمان #* وهم من أقاربه» وهذا في زعمهم مطعن عليه» فلننظر إلى 
باقي ولاة عثمان 4# وهم أبو موسى الأشعريء والقعقاع بن عمروء 
وجابر المزني» وحبيب بن مسلمة؛ وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
وأبو الأعور السلميء وحكيم بن سلامة؛ والأشعث بن قيس» وجرير 
بن عبد الله البجلي» وعتيبة بن النهاس» ومالك بن حبيبء» والنسير 
العجلي» والسائب بن الأقرع» وسعيد بن قيسء وسلمان بن ربيعة, 
وخنيس بن خبيشء هؤلاء هم ولاة عثمان . وبنظرة سريعة نجد أن 
عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير من غيرهمء وبخاصة إذا علمنا 
أن النبي يك كان يولي بني أمية أكثر من غيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا نعرف قبيلة من قبائل 
قريش فيها عمال لرسول الله أكثر من بني أمية؛ لأنهم كانوا 
كثيرين» وفيهم شرف وسؤدد) (). 

والولاة الذين ولاهم النبي © واستعملهم من بني أمية هم عتاب بن 
أسيدء وأبو سفيان بن حربء, وخالد بن سعيدء وعثمان بن سعيد 
وأبان بن سعيدء هؤلاء خمسة كعدد الذين ولاهم عثمان ك. 


.١951/5 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 








ثم يقال بعد ذلك: إن هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد 
بل كان عثمان # قد ولى الوليد بن عقبة» ثم عزله فولى مكانه سعيد 
بن العاص؛ فلم يكونوا خمسة في وقت واحدء وأيضا لم يتوف عثمان 
إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص ("). 


وعندما توفي عثمان لم يكن من بني أمية من الولاة إلا ثلاثة وهم 
معاوية بن أبي سفيانء وعبد الله بن سعد بن أبي السرح, وعبد الله بن 
عامر بن كريز فقط. وهنا أمر يحب التنبه إليه وهو أن عثمان 4# عزل 
الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص من الكوفة! 

ومعلوم أن أهل الكوفة أهل تمرد ونفاقء ولا ترضى نفوسهم بوال 
أبداء وقد عزل منها عمر سعد بن أبي وقاص 5 وعزل ابن مسعود 
, وعزل عثمان منها أبا موسى والوليد بن عقبة وغيرهماء والكوفة 
هي التي دعا علي 5 على أهلهاء وغدر أهلها بالحسن بن علي 5 
ونقض أهلها العهد مع مسلم بن عقيل #, وأخيرا وليس آخرا هي التي 
قتل أهلها الحسين بن علي #! فالكوفة أهل شقاق ونفاق مع حكامهاء 
ومن ثم فإن عزل عثمان 4# لأولئك الولاة لا يعتبر مطعنا فيهم ولا فيه 
بل يعتبر مطعنا في أهل المدينة التي ولوا عليها. وقد أثبت هؤلاء الولاة 
كفاءتهم كما شهد بذلك أهل العلم» ويكفي أن نذكر أن عبد الله بن 
سعد بن أبي السرح #5 هو صاحب الفتوحات الكثيرة في بلاد إفريقية. 
قال عنه الإمام الذهبي: (لم يتعدء ولا فعل ما ينقم عليه بعد أن أسلم عام 
الفتح, وكان أحد عقلاء الرجال وأجوادهم) ل" 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 5721/7 وما بعدها. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .814/٠‏ 








كناطايان 

ا 
وعبيد الله وقئم وتمام أبناء العباس؛ وربيبه محمد بن أبي بكرء وعبد 
الرحمن بن هبيرة ابن اخته أم هانئ؛ ولم ينقم عليه أحدء ولا ننقم عليه 
نحن أيضا (). 

كما أن الذين نقموا على تولية عثمان # لأقاربه أحد اثنين إما سنى 
إناسنيسء:فأما القيى فير عليه أن علن ين أ طالب :قله وك أقار.ه 
أيضاء فالأمر سواء؛ فإذا كانت تولية عفمان #5 لأقاربه تعد مطعنا عليه 
فكذلك تولية علي #* لأقاربه لابد أن تكون مطعنا عليه وإن لم تكن 
مطعنا على علي 4 فليست بمطعن على عثمان 4, بل إن الذين 
ولاهم عثمان # أفضل من الذين ولاهم علي بن أبي طالب : أجمعين 
باستثناء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

وأما إذا كان الذي ينكر على عثمان 4# سنيا؛ فيقال له: أنت بين 
أمرين اثنين» أحدهما أن عثمان 5 ولاهم محاباة للهم؛ ولم يكونوا أهلا 
للولاية» وثانيهما أن تقول: إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية 
ولذلك ولاهم. والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان , ثم بعد ذلك 
كله ننظر في سير أولئك الولاة الذين ولاهم عثمان 5, فنجدهم على 
امحبة لله ورسوله وعلو الدرجة في الإيمان. 

أما المأخذ الثاني وهو نفي عثمان بن عفان 4 لأبي ذر 4# إلى 
الربذة» فالرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر الضبي 


القلمى رت ام 


18 ا 








الرافضي الكذاب أن معاوية 4 وقع بينه وبين أبي ذر الغفاري 5 
كلام» فأرسل إلى عثمان 4 أن أبا ذر قد أفسد الناس عليناء فقال له 
عثمان: أرسله إلي: فأرسله معاوية إلى عثمان؛ فأنبه عثمان #2 ثم خرج 
إلى الربذة .)١(‏ 


هذه رواية سيف بن عمر الذي جرحه جميع المحدثين: أما ما أخرجه 
البخاري في صحيحه في هذه المسألة عن زيد بن وهب أنه قال: مررت 
بالربذةء فإذا أنا بأبى ذر 4# قلت: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت 
بالشام فاختلفت أن معاي في الذين يكنزون الذهب والفضة:ء فقال 
معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقلت أنا: نزلت فينا وفيهم» وكان 
بيني وبينه في ذلك. فكتب إلى عثمان 5 يشكوني أني أتكلم في هذه 
المسائل وأثير الناس» فكتب إلي عثمان #5 أن اقدم المدينة فقدمتهاء 
فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك, فذكرت ذلك 
لعثمان؛ فقال عثمان 4: إن شعت تنحيت فكنت قريباء فذاك الذي 
أنزلني هذا المنزل» ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت (). 


ومن ثم لم يطرد عثمان بن عفان # أبا ذر إلى الربذة» ولح يرسله 
معاوية مهانا من الشام إلى المدينة» وكل هذا من الكذب عليهم. 


أما ما أخذوه على عثمان من إعطاء مروان بن الحكم خمس 


)١(‏ تاريخ الطبري 5١5/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب ما أدى زكاته فليس بكنز 9/7.ه 
.)١1741(‏ والربذة موضع على ثلاث مراحل من المدينة فيه قبر أبي ذر 5 فكان بيني 
وبينه في ذاك نزاع فيمن نزلت هذه الآية» كثر علي الناس يسألونه عن سبب خروجه 
من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية» وتنحيت اعتزلت وتباعدت. 





إ 0000 ولو كان فعل هذا فإن 
المقصود هو خمس الخمس» وذلك أن الغنيمة تقسم خمسة أخماس» 
أربعة فيها للمجاهدين؛ وخمس يقسم إلى خمسة أخماسء ذكرها الله في 
كتابه فقال: 36 # وََعلَموا أنَمَا حَنِمَسُم من سَيْء دن يله مس4 ولِلرَسُول وَلذِى 
لْفُرَ والَْتَى واَلْمسكين وبر اسيل #الأنفال:١4.‏ فسهم الله ورسوله 
للإمام يضعه حيث شاءء والذي ذكروه هو أن عثمان # وعد مروان 
إذا فتح إفريقية فإنه سيهبه خمس إفريقيا الخاص بهء وقد مر في فتح 
إفريقية أنه إنما جعله مكافأة لعبد الله بن أبي السرح إذا فتح إفريقية. 
« لماذا جمع عثمان المسلمين على المصحف الإمام وأحرق ما سواه؟ 

وأما إحراق المصاحف فقد قدم حذيفة بن اليمان على عثمان كه 
وأخبره أن الناس قد افترقوا في القرآن, واختلفوا اختلافا شديداء» حتى 
إنه يخشى عليهم من الكفر بالقرآن» فطلب من عثمان 4 أن يجمع 
الناس على قراءة واحدةء وأن يجمع القرآن مرة ثانية» فأمر عثمان 5ه 
يجمع القرآن مرة ثانية('), وأمر بإحراق ما خالفه. والمصاحف التي 
أحرقها عثمان 2 فيها أشياء من منسوخ التلاوة» وقد أبقاه بعض 
الصحابة 0# وفيها ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة 
الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي 2# وف بعض المصاحف 
تفسيرات لبعض الصحابةء» لذلك أمر عثمان 4 بإحراق تلك 
المصاحف؛: وكتب المصحف الوحيد وفيه القراءات» ولم يلغ القراءات 
الثابتة عن النبي يل فهذه منقبة لعثمان #5 وإن جعلها المغرضون من 


.)57١07( ١508/5 البخاري في فضائل القرآن, باب جمع القرآن‎ )١( 


١1١‏ ا 








مساوئه ومثالبه. 


وأما ضرب ابن مسعود 4ه حتى فتق أمعاءه» وضرب عمار بن 
ياسر #5 حتى كسر أضلاعهء فهذا كذب وافتراء؛ ولو فتق أمعاء ابن 
مسعود # ما عاشء فما فتق أمعاء ابن مسعود ولا كسر أضلاع عمار 
رضي الله عنهم جميعا. 

وأما الزيادة في الحمى النبي © كان له حمىء وقال: إنما الحمى 
حمى الله ورسوله١".‏ وقد وضع عمر حمى لإبل الصدقة» وضع لهم 
أرضا خاصة لا يرعى فيها إلا إبل الصدقة, حتى تسمن ويستفيد منها 
الناس» فلما جاء عثمان # وكثرت الصدقات, وسع هذا الحمى 
فنقموا عليه ذلك حتى قيل له: أرأيت ما حميت من الحمىء آلله أذن 
لك أم على الله تفتري؟ فقال عثمان 4: إن عمر حمى الحمى قبلي 
لإبل الصدقة, فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى (). 

وأما الإنمام في السفر فقد صلى عثمان #ه صدرا من خلافته في 
السفر ركعتين ثم أتم في السفرء وهذه مسألة فقهية اجتهادية اجتهد 
فيها عثمان 5 ولا شيء عليه» فهل هذا الأمر يبيح دم عثمان؟ 

وأكثر أهل العلم على أن القصر في الصلاة مستحبء ولما أنتمت 
عائشة رضي الله عنها في السفر قالوا لعروة: ماذا أرادت عائشة؟ قال: 
تأولية كما تاول عقمان نقد الجعيه 10 


)١(‏ الجمى هو موضع العشب يحميه الإمام فلا يرعى فيه أحد , والحديث رواه 
البخاري في المساقاة, باب لا حمى إلا لله ولرسوله وك 7/ه م (51؟7). 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 410/١‏ (756). 

(*) البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة .)٠١50( 759/١‏ 


حا 








وأما احتجاجهم بأن عثمان لم يحضر بدراء وفر يوم أحدء وغاب 
عن بيعة الرضوانء فالرد على هذا ورد في صحيح البخاري عن عثمان 
بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر فقال: من القوم؟ قالوا: 
قريشء؛ قال: من الشيخ فيكم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء فجاء لعبد الله 
بن عمرء فقال: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنهء هل 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر؟ 
قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فقال 
00 لله أكبر» يعني ظهر الحق الذي يريده. فقال عبد الله بن 
7-00 أما فراره يوم أحدء فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 

قال تبارك وتعالى: 


1 دي ولوأ كيو لق كما ما سكرََهُم شط يعض ما 
سمو ولد وَلْقَدَحَمَ عَم إِنَأهَحَعُورحَِية (8) »آل عمران: ١٠١5‏ . 

ا فإنه كان نحته بنت رسول الله وكانت 
مريضة» فقال النبي 8: إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمهء وأما 
تغيبه عن بيعة الرضوانء فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه 
مكانه, فبعثه الرسول © وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان 
إلى مكة, فقال رسول الله © بيده اليمنى: هذه يد عثمانء فقال ابن 


١657/ رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان‎ )١( 
ومعنى لبعثه مكانه أي لبعثه النبي 48 بدل عثمانء فبيعة الرضوان ما تمت إلا‎ .)7595( 
انتقاما لعثمان لما بلغ النبي 6 أن عثمان قد قتل» فبايع النبي 8 أصحابه بيعة الرضوان‎ 
على الانتقام لعثمان 2 إن كان قد صح قتله.‎ 


١١ *‏ ا 





وأما أنه لم يقتل عبيد الله بن عمر قصاصا لقتله للهرمزان 
فالمشهور في كتب التاريخ أنه بعدما قتل أبو لؤْلوْة المحوسي عمر بن 
عبيد الله بن عمر 4 فقتل رجلا يقال له الحرمزان7", وكان مجوسيا 
فأسلمء فلما قبل له؟ قال: كان مع أبي لؤُْلوْة المجوسي قبل مقتل عمر 
بثلاثة أيام وبينهما الخنجر الذي قتل به عمرء فظن أن الهرمزان 
مشارك لأبي لؤلوةِ في هذه الجريمة فذهب إليه وقتله0". 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: قد مررت على 
أ لؤلوة قاتل عمر وه ومعه جفينة والمهرمزان وهم نُجي» أي 
رأسان ونصابه وسطهء فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر 45ك, 
فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد ال رحمن بن أبي بكرء فانطلق عبيد الله 


.)"591/( ١1ه رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قصة البيعة‎ )١( 

)١(‏ الهرمزان قائد فارسي مشهورء كان ميمنة رستم في القادسية ثم هرب بعد 
هلاك رستمء ثم ملك خورستانء وقاتل المسلمين ولما رأى عجزه طلب الصلح 
فأجيب إليه» ولكنه غدر وقتل مجزأة بن ثورء والبراء بن مالك» فقاتله المسلمون 
وأسروه وساقوه إلى عمر بن الخطاب #ء فأسلم فأسكنه أمير المؤمنين المدينة. انظر 
الكامل في التاريخ لابن الأثير 7/9“ 9/ورط, 2455/9 تحقيق عبد الله القاضي» 
نشر دار الكتب العلمية بيروت ه٠١54‏ ١ه.‏ 

(9) انظر سنن البيهقي الكبرى )١15857( 7١/48‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء نشر 
مكتبة دار الباز مكة المككرمة 5١54‏ ١هء‏ 1414١م,‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر /57/7” 
تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء نشر دار الفكر بيروت 13460١م,‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/5 ه. 








31 رون 

تلشايان 
بن عمر ‏ فلما خرج إليهء أي الحرمزان قال: انطلق معي حتى ننظر 
إلى فرس ليء وتأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيفء قال 
عبيد اللّه: فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا اللهء قال عبيد الله: 
ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤْلوة صغيرة تدعي الإسلام, 
الآولون عليه فنهوه وتوعدوه, فقال: واللّه لاقتلنهم وغيرهم» وعرص 
ببعض المهاجرين فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيفء 
فلما دفع إليه السيف أتاه سعد بن أبي وقاص فأخذ كل واحد منهما 
فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصارء فقال: أشيروا على في 
قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين» فاجتمع المهاجرون على كلمة 
واحدة يشايعون عثمان 4 على قتله. 

وكان جل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة وا هرمزان 
أبعدهما الله لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه؟ فكثر في ذلك اللغط 
والاختلاف, ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عنهم, 
وتفرق الناس عن خطبة عمروء وانتهى إليه عثمان» وودي الرجلان 
والجارية .)١(‏ 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 8ه ه١٠‏ وما بعدهاء نشر دار صادر بيروت. 


ل فو أ 








وهنا ثلاثة توجيهات لعدم قتل عثمان بن عفان # لعبيد الله بن 
عمر قصاصا بسبب قتله الهرمزان(١):‏ 

الأول: أن الهرمزان تمالأً مع أبي لؤْلؤة على قتل عمر 4ه كما رآهما 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وبهذا يكون مستحقا للقتل كما قال عمر: لو 
تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به("2, فهنا يكون دم الحرمزان 
مباحا؛ لأنه شارك في قتل عمر ك. 

الثاني: أن النبي © لم يقتل أسامة بن زيد © لما تأول في عهده. 
وذلك أنه في إحدى لمعارك رأى رجلا من المشركين قد قتل من 
المسلمين الكثير» فذهب إليه فلما رآه المشرك فر منه ثم اختبأ خلف 
شجرة؛ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة, فلما بلغ النبي 2# هذا 
الأمر استدعى أسامة فقال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله قال: إنما 
قالمها تعوذا يعنى خائفا من السيفء فقال النبى كَلَه: هلا شققت عن قلبه 
يقول: فما زال يرددها علي قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟! حتى 
م .اس أه 2 

والحديث واضح في أن النبي © لم يقم الحد على أسامة؛ لأنه كان 
متأولاء فكذلك الحال بالنسبة لعثمان # لم يقم الحد على عبيد الله بن 


)١(‏ انظر كتاب حقبة من التاريخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى» 
الباب الأول» المبحث الخامسء بتصرف مناسب لطلبة العلم. 

(؟) البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل 7575/5. 

(") انظر البخاري في الديات», باب قول الله تعالى ومن أحياها 71١9/5‏ (51174), 
ومسلم, في الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 945/1 (35). 


حا 





الثالث: أن الحرمزان لم يكن له وليء والمقتول الذي لا 1 له وليه 
السلطان؛ فتنازل عثمان عن القتل» وقيل: إن له ولدا يقال له القماذبان» 
وأنه تنازل عن دم عبيد الله بن عمر .)١(45‏ 

هذه هي المآخذ على عثمان #5 كلها إما أمور مكذوبة» وإما محاسن 
وفضائلء وإما اجتهادات مقبولة» ولو رآها غيره أخطاءء فهى لعثمان بن 
عفان 4 أمور مغفورة لأنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. ْ 
٠‏ مقتل عفمان على يد الحاقدين من السبئية والمنافقين الغوغاء. 

بعد أن أثيرت هذه الأمور على عثمان بن عفان #ه خرج أناس من 
أهل البصرة وأناس من أهل الكوفة» وأناس من أهل مصر إلى المدينة في 
السنة الخامسة والثلاثين من هجرة النبي 8# يظهرون أنهم يريدون 
الحج. وقد أبطنوا الخروج على عثمان #5 0 في أعدادهم, 
فقيل: إنهم ألفان من أهل مصرء وألفان من أهل الكوفة, وألفان من 
أهل البصرة» وقيل: إن الكل ألفان» وقيل غير ذلكء: وليست هناك 
إحصائية دقيقة» ولكنهم لا يقلون عن ألفين» ولا يزيدون عن ستة 
آلاف بأي حال من الأحوال. 

وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم جاءوا لعزل عثمان 5 إما 
بالتهديد وإما بالقوة» وحاصروا بيته في أواخر ذي القعدة» وأمروه أن 
يخلع نفسه من الخلافة» واستمر الحصار إلى الثامن عشر من ذي الحجة 
وهو يوم مقتل عثمان . وقيل: إن الحصار استمر أربعين يوماء وقبل 


)١(‏ قصة تنازل القماذبان عن قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان في تاريخ الطبري 
ولكنها من طريق سيف بن عمر الكذاب. 


/ا١1١‏ ا 








ولما حوصر عثمان # في بيته ومنع من الصلاة» بل ومنع من الماء, 
فكان يصلي بالناس رجل من أثئمة الفتنة» حتى إن عبيد الله بن عدي 
دخل على عثمان 4# فقال: يصلي بالناس إمام فتنة» فما تأمرنا؟ 
قال: الصلاة أحسن ما يعمل الناسء فإذا أحسن الناس فأحسن معهم, 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم .)١(‏ 

وقد دخل بعض أصحاب رسول الله © بيت عثمان 4 كلهم 
يريد الدفاع عنهء وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن بن 
علي» والحسين بن علي» وعبد الله بن الرييره وأبو هريرة» ومحمد بن 
طلحة بن عبيد اللّهء وعبد الله بن عمرء وقد شهروا سيوفهم في وجه 
أولئك البغاة الذين أرادوا قتل عثمان 5ه ('). 
كنانة» فلقيها الأشتر مالك بن الحارث النخعي الكوفي فضرب وجه 
بغلتها. فقالت: ردوني» لا يفضحني هذا الكلب207). 

ولكن عثمان بن عفان #ك أمر الصحابة #2: بعدم القتال» بل إنه جاء 
في بعض الروايات أن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان ‏ أكثر من 
سبعمائة من أبناء الصحابة» ولكن حتى هؤّلاء السبعمائة لا يصلون إلى 


.)551( 755/١ رواه البخاري في الجماعة والإمامة, باب إمامة المفتون والمبتدع‎ )١( 
نشر مكتبة المعارف بيروت.‎ ١/1/1 البداية والنهاية لابن كثير‎ )؟١(‎ 

(؟) التاريخ الكبرى للإمام البخاري 730/17 تحقيق السيد هاشم الندوي» نشر دار 
الفكرء والطبقات الكبرى لابن سعد .١7/8//‏ 








ال 

وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر بن 
ربيعة أنه قال: كنت مع عثمان # في الدارء فقال: إن أعظمكم غنى 
عندي من كف سلاحه ويده (). وذكر ابن أبي شيبة أيضا من حديث 
ابن سيرين أنه قال: جاء ل كت إلى عثمان ذه فقال: هذه 
الأنصار بالباب» قالوا: إن شكت أن نكون أنصار الله مرتين» كما كنا 
مع النبي 2 نكون معكء فقال عثمان: أما قتال فلا 7). 


وروى أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر #5 أنه دخل على 
عثمان؛ فقال عثمان: ا 0 هؤلاء, يقولون: اخلعها 
ا د مخلد أنت في الدنيا؟ فقال 
عثمان: لا. قال ابن عمر : فلا أرى أن تخلع قميصا قمصكه الله 
فتكون سنة, كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه (". 

وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر # أنه قال: استشارني 
عثمان وهو محصورء فقال: ما ترى فيما يقول المغيرة بن الأخنس؟ قلت: 
ما يقول؟ قال: يقول إن هؤلاء القوم إنما يريدون أن تخلع هذا الأمر 
وتخلي بينهم وبينه. فقلت: أرأيت إن فعلت أمخلف أنت في الدنيا؟ قال: 
لا. قلت: أفرأيت إن لم تفعل» هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه 78/7 )١945(‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 
نشر الدار السلفية بالحند 507 ١هه‏ وابن سعد في الطبقات .7١/*‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 515/18 (53175515). 

(*) روى هذا الأَثْر الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة 477/١‏ (217) وابن أبي 
شيبة في المصنف /17/ه ١ه‏ (17/565؟).. 


19 ا 








قلت: أفيملكون الجنة والنار؟ قال: لا. قلت: فإني لا أرى أن تسن هذه 


السنة في الإسلام, كلما استخطيوا أميرا خلعوهء ولا أن تخلع قميصا 
ألبسكه الله كَلَك. 


ومن ثم فإن عثمان #5 هو الذي منع الناس من القتال» ومع هذا 
فقد أصيب أربعة من شبان قريش ملطخين بالدماء محمولين من جراء 
دفاعهم عن عثمان بن عفان 5ك وهم الحسن بن علي» وعبد الله بن 
الزبير» ومروان بن الحكمء ومحمد بن حاطب (). 
ه هل كان فيمن قتل عنمان أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 

بعد أن حوصر عثمان #, تسوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع 
المصحف بين يديه» قيل للحسن البصري: أكان فيمن قتل عثمان 5ه 
أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ فقال: كانوا أعلاجا من أهل مصر("). 

ولكن رءوس القتلة الذين عرفوا بعد ذلك بمدة وكانوا قد باشروا 
قتله هم جبلة بن الأيهم؛ والأشتر مالك بن الحارث النخعي الكوفي 
والغافقي بن حرب العكي المصريء وكنانة بن بشر التجيبي» وسودان 
بن حمران السكونيء وقيل هو عبد الله بن سبأ أو المسمى بالموت الأسود 
كان مدعيا لأسماء شتى» وعبد الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي». 

وكان معهم حكم بن جبلة العبدي» وعبد الرحمن بن عديس البَلّوي 
التجيبي» وعمرو بن الحمق الخزاعي: وعروة بن النباع الليثي» وقتيرة 


)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 55/7 2٠١‏ وتحقيق علي محمد 
البجاوي دار النشر دار الجيل بيروت 5١7‏ ١ههء‏ الطبعة الأولى». 
)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط ص7١‏ بإسناد صحيح. 








السكونيء وعمرو بن الأصمء وعبد الله بن الأصم ور وزيد بن صوحان 
العبدي» وزياد بن النضر الحارثي, وحرقوص بن زهير السعدي» وذريح 
بن عباد العبدي» وبشر بن شريح, والحطم بن ضبيعة القيسي» وابن 
احرش بن عبد عمرو الحنفي وغيرهو"). 

روى البخاري في التاريخ خ الكبير عن محمد بن سيرين أنه قال: كنت 
أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لي؛ وما أظن أن تغفر لي» 
قال: فتعجبت منه, فقلت: يا عبد الله ما سمعت أحدا يقول مثل ما 
تقول» فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من 
عثمان لأصفعنه, فلما قتل وضع في سريره في البيت» فكان الناس يأتون 
ويصلون عليه وهو في بيتهه فدخلت أظهر أني أريد الصلاة» فلما رأيت 
أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهه فصفعته وهو ميتء فييست 
يديء قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود (). 

وروى أحمد من حديث عمرة بنت أرطأة أنها قالت: خرجت مع 
عائشة سنة قتل عثمان 4# إلى مكة, فمررنا بالمدينة» فرأينا الملصحف 
الذي قتل وهو في حجره. فكانت أول قطرة قطرت من مه علي أول 
هذه الآية: إن امنا يوذل مَآءامَدمْ يو قدو وَإِنْكولوا مََِّاهُمْ في سِقَاقٍ 


سكف 2 دع 2 وَهْوَالسَدِيعٌ ألم 1 م52 #البقرة .١‏ قالت عمرة: فما 


.5017/7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ البخاري في التاريخ الكبير 99/7" تحقيق السيد هاشم الندويء نشر دار الفكرء 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١88/5‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 
١‏ هه والبداية والنهاية 2١91/1‏ ورجاله ثقات غير عيسى بن المنهال ذكره ابن 
حبان في الثقات 71//17. 


١"‏ ا 








مات منهم رجل سويا .)١'‏ 
. هل قتل عثمان بن عفان 5ه ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ 


لقد كان عثمان #ه حريصا على عدم إراقة الدماءء فهو الذي عزم 
عليهم بهذاء فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال» واستسلم 
لقضاء الله وقدرهء وهذا يدل على شجاعة عثمان 4ه من جهة, و رحمته 
بأمة محمد 2؛ لأنه أدرك أن أولئك أعراب أجلافء وأنهم مفسدون 
في الأرضء فلو قاتلهم الصحابة #: لكانت المفسدة أعظم من قتل رجل 
واحدء ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير من الصحابة 6 وقد 
يتعدون إلى انتهاك الأعراضء وانتهاب الأموال» فرأى أن المصلحة أن 
يصمد هو وحلده ولو قتل؛ إيثار منه ألا يقتل أحد من أصحاب رسول 
الله قاء ولا تهتك حرمة مدينة رسول الله #. 

كما أن عدد الصحابة #: كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج: 
فإن أصحاب رسول الله كانوا متفرقين في مكة؛ والموسم موسم 
حجء وقد خرج الكثيرون للحج. كما أن بعض أصحاب النبي 8 
تمصروا الأمصار فعاشوا في الكوفة والبصرة ومصر والشام وغيرها من 
البلادء وكثير منهم كان في الجهاد والفتوحاتء أما من كان منهم في 
المدينة فلم يكن عددهم مكافئا لعدد أولئفك الخوارج. 

ويضاف أيضا أن الصحابة # بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان وما 
كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتلء وإنما حصار وعنادء وبعد 
ذلك يرجعونء أما أنهم يتجرءون ويقتلون عثمان بن عفان : فكان 


.١7/ص وأخرجه أيضا في كتاب الزهد‎ »)8١17( 501/١ المسند‎ )١( 





فيه حت 

بعض الصحابة لا يرى أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة» وأرجح هذه 
الأقوال القول الأولء وهو أن عثمان #5 هو الذي منعهم من قتال 
أولئك الخوارج. 

أخرج الحاكم وصححه عن قيس بن عبادة أنه سمع عليا يوم الجمل 
يقول: (اللهم إني ابرأ إليك من دم عثمان» ولقد طاش عقلي يوم قتل 
عثمان, وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة» فقلت: والله إني لأستحيي أن 
أبايع قوما قتلوا عثمان» وإني لأستحبي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن 
بعد فانصرفوا فلما رجع الناس فسألوني البيعة قلت: اللهم إني مشفق 
مما أقدم عليهء ثم جاءت عزيمة فبايعت» فقالوا: يا أمير المؤمنين» فكأنما 
صدع قلبي» وقلت اللهم: خذ مني لعثمان حتى ترضى) (). 
ه أحداث ومحن اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب بالخلافة. 

لما قتل الإمام المظلوم عثمان بن عفان 4 بقيت المدينة خمسة أيام 
لا أمير لهاء يتولاها أحد قتلة عثمان 5 وهو الغافقي بن حرب 
المصري. وحوله السبئيون والغوغاء الذين تشاركوا في قتل عثمان: 
وقد كانت أهواء هؤلاء البغاة والطغاة والغوغاء مختلفة فيمن يجعلونه 
خليفة» فقوم يريدون طلحة 2# وقوم يريدون الزبير»» وقوم 
يريدون عليًا 2 وكل واحد من هؤلاء الصحابة الثلاثة يأبى وينكر 
لما يعرف من خبثهم وطغيانهم واشتراكهم في مؤامرة مدبرة» توافقوا 
فيها على قتل الخليفة, ثم لما يئس السبعية من الثلاثة الذين رفضوا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ٠١١1/7‏ (4577). وانظر تاريخ دمشق لابن عساكر 
ومع نشر دار الفكر بيروت. 


ل م أ 





لك 





يسراد سر فت 2 + ب مسد | سل للا هه 
عفدأ ضَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 


الخلافة ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص 4 فاتح إيران» ومن ثم إلى 
عبد الله بن عمر ه, فلم يكن جوابهما إلا ما أجاب به الثلاثة» وهذا 
ما ذكره أقدم المؤرخين كالطبري» ووافقه عليه ابن كثير وابن الأثير 
وابن خلدون وغيرهم!". 

ولم تكن حيرة السبيئة وخوفهم إلا ليقينهم أنه لو قام خليفة دون 
مشورتهم» أو بغير رأي منهم لحكم فيهم السيف», وأخذ منهم 
القصاص لعثمان بن عفان #» وقد صرح بذلك ابن كثير في روايته 
التي ساقهاء أن القوم لما يفسوا من الجميع وحاروا في أمرهم قالوا: 
(إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بعد قتل عثمان بغير إمرة» اختلف الناس 
في إمرتهم ول نسلم) '". 

يه | إلى المسجد النبوي وقال لهم أهل مصر: 

تتم أهل الشورىء وأنتم تعقدون الإمامة» وأمركم عابر على الأمة, 
0 رجلا تنصبونه 5-0 فقد أجلناكم يومين» ا 
لم تفرغوا لنقتلن غدا عليّا وطلحة والزبير وأناسا كثيراء فغشي الناس 
عليًا فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام» وما ابتلينا به» فرد 
عليهم علي # بقوله: دعوني والتمسوا غيريء فإنا مستقبلون أمرا له 
وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه العقولء وإن الآفاق 

قد أغامت» 7 يا أني إن أجبتكم ركبت بكم 

ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتموني فأنا 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ,87٠/«‏ وتاريخ الطبري 519/7, والبداية 


والنهاية لابن كثير 771//1. 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير 771//1. 








كأحدكمء ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أم ركم وأنا لكم 
وزير خيرا لكم منى أميراء وقل أخل الأشتر النخعى بيده فبايعه, 
وبايعه الناس من بعده (). 

وروي أن عليا 4 قال في خطبة ألقاها: (حتى إذا نقمتم على 
وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني» وبسطتم يدي فكففتهاء 
ومددتموها فقبضتهاء وازدحمتم على حتى ظننت أن بعضكم قاتل 
بعضكمء أو أنكم قاتلي» فقلتم: بايعنا لا نجد غيرك, ولا نرضى إلا 
بكء بايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتناء فبايعتكم ودعوت الناس إلى 
بيعتي» فمن بايع طوعا قبلته» ومن أبى لم أكرهه وتركته) (). 

وروى أحمد عن محمد بن الحنفية» وهو محمد بن علي بن أبي طالب 
أنه قال: أتى علي دار عثمان وقد قتلء فدخل إلى داره» وأغلق بابه 
عليه فأتاه الناس فضربوا عليه الباب؛ فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل؛ 
ولابد للناس من خليفة» ولا نعلم أحدا أحق بها منكء. فقال لهم علي 
: لا تريدوني؛ فإني لكم وزير خير لكم مني أميراء فقالوا: لا واللّه لا 
نعلم أحدا أحق بها منكء قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سراء 


)١(‏ انظر ذكر بيعة علي بالخلافة في البداية والنهاية لابن كثير 7١7/1‏ وما بعدها. 
(؟) الغارات للثقفي الكوفي الشيعي 7٠١/١‏ طهرانء شرح النهج لابن أبي الحديد 
الشيعي 341/5: جار الأنوار للمجلسي ص58: وانظر العقد الفريد لابن عبد ربه 
الأندلسي 1/5 نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 57١‏ ١هء‏ وشرح نهج البلاغة 
النمريء: نشر دار الكتب العلمية بيروت 5١/‏ ١ه.‏ 


١"‏ ا 





ريسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 





ولكن أخرج إلى المسجدء فمن شاء أن يبايعني بايعني» فخرج إلى 
المسجد فبايعه الناس ١١‏ 

وبايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة» وقيل: إنه تخلف 
عن بيعته بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء 
ومحمد بن مسلمة وغيرهم. وقيل: إنه بويع من الجميع» وهذا هو 
المشهورء إنما تخلف سعدء وابن عمرء ومحمد بن مسلمة عن القتال 
معهء أما البيعة فقد بايعوه. 

قال عوف بن أبي جميلة: كنت عند الحسن البصريء وكان في 
المدينة عند مقتل عثمان» فذكروا أصحاب النبي © فقال ابن جوشن 
الغطفاني: يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا'"'", فغخضب 
الحسن حتى تبين في وجهه فقال: فمن يتبع؟ قتل أمير المؤمنين مظلوما 
فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن يتبع؟ حتى رددها مرارا (). 

واعل البيدة جببوة على أن الغيل الصيجاية بيع علمان بي عنان :8 
هو علي بن أبي طالب #. قال ابن تيمية رحمه الله: (المنصوص عند 
أحمد بن حنبل تبديع من توقف ف خلافة علي» وقال: هو أضل من 
حمار أهلهء وأمر بهجرانه) ©). 


ومن ثم فأهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد رسول الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 5117/7 (1459) وإسناده صحيح. 
(؟) يقصد أن الناس طعنوا في أبي موسى الأشعري لأنه اتبع عليا. 

() أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 5175/75 (9175). 

(:) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 //47. 








رو 
قطان جك 
عثمان أفضل من عليء ثم اتفقوا بعد ذلك على أن علي بن أبي طا 
الصحابة 4 فقالوا: يا على إنا قد اشتر ترطنا إقامة رم وإن هؤلاء 
0 شتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم, فقال لهم: يا أخوتاه 
0 لست أجهل ما تعلمون؛ ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 
0 ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم؛ وثابت إليهم 
أعرابكم,» وهم خلالكم يسومونكم ما شاءواء فهل ترون موضعا 
لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا 
ترونه إن شاء الله إن هذا الأمر أمر جاهلية؛ وإن لهؤلاء القوم مادة, 
وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها 
أبداء إن اليأس من هذا الأمر إن حرك على أمورء فرقة ترى ما ترون» 
وفرقة ترى ما لا ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدأ الناس؛ 
وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق, فاهدؤوا عني» وانظروا ماذا 
يأتيكمء ثم عودوا. واشتد علي 4 على قريش وحال بينهم وبين 
الخروج من المدينة وتركها على حالما. وكان بعض الناس يقول: والله 
لئن ازداد الأمر» ولم نقدر على الانتصار من هؤلاء الأشرار» فترك هذا 
إلى ما قال علي أمثل» وبعضهم يقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخره. 
ووالله إن عليّا لمستغن برأيه وأمره عنا (). 


.7١7/7 انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 85/7 وتاريخ الطبري‎ )١( 
ا‎ ١ /ا‎ 





لك 





ه واقعة الجمل ودور السبئية والغوغاء في إشعال الفتنة بين المؤمنين. 


ما بويع علي بن أبي طالب #5 استأذن طلحة والزبير عليا 6 في 
الذهاب إلى مكة فأذن لهماء فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان 45 قد قتل: فاجتمعوا هناك 
في مكة وعزموا على الأخذ بثأر عثمان , فجاء يعلى بن منية من 
البصرة, وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة, واجتمعوا في مكة على 
الأخذ بثأر عثمان 5, فخرجوا من مكة بمن تابعهم إلى البصرة يريدون 
قتلة عثمان , وذلك أنهم يرون أنهم قد قصروا في الدفاع عن عثمان 
ذه, وكان علي #ه في المدينة» وكان عثمان بن حنيف #ه واليا على 
البصرة من قبل علي بن أبي طالب #؛ فلما وصلوا إلى البصرة أرسل 
إليهم عثمان بن حنيف: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمان» فقال 
لهم: حتى يأتي علي» ومنعهم من الدخول. 

ثم خرج إليهم أحد الذين شاركوا في قتل عثمان وهو جبلة بن 
الأيهم فقاتلهم في سبعمائة رجل فانتصروا عليه وقتلوا كثيرا ممن كان 
معهء وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة 
رضي لله تبارك وتعالى عنهم أجمعين» فخرج علي © من المدينة إلى 
الكوفة لما أرسلوا إليه وشوهوا الحقائق بأنه وقع قتال شديد بين واليه 
على البصرة عثمان بن حنيف وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معهمء 
فخرج وجهز جيشا قوامه عشرة آلاف لمقابلة طلحة والزبير. 

وهنا يظهر لنا جليا أن عليا 5ه هو الذي خرج إليهم؛ ولم يخرجوا 
عليه» ولم يقصدوا قتاله كما تدعي بعض الطوائف ومن تأثر بهم» ولو 





1 
كانوا يريدون الخروج على علي # لذهبوا إلى المدينة مباشرة وليس إلى 
البصرة؛ فطلحة» والزبير» وعائشة ومن كان معهم لم يحدث قط أنهم 
أبطلوا خلافة عليء: ولا طعنوا عليه» ولا ذكروا فيه جرحاء ولا بايعوا 
غيره» ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة» فإنه لم يكن بالبصرة يومئذء ولذلك 
قال الأحنف بن قيس: لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان 5 
فقلت: ما تأمراني فإني أراه مقتولا؟ قالا: عليك بعلي. قال: ولقيت 
عائشة بعد قتل عثمان في مكة فقلت: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي . 
وقد تقدم أن عائشة رضي الله عنها قالت عن مقتل عثمان: ت ركتموه 
كالثوب النقي من الدنسء ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال 
لها مسروق: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه. 
فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم 
سوادا في بياض» حتى جلست جلسي هذا (). 
أرسل علي 4# المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو رضي الله 
عنهما ليتكلما مع طلحة والزبير» واتفق المقداد والقعقاع من جهة 
وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال» وبِيّن كل فريق وجهة 
نظرهء فطلحة والزبير يريان أنه لا يحوز ترك قتلة عثمان 4 دون الثأر 
منهم» وعلي يرى أنه ليس من المصلحة تتبع قتلة عثمان الآن لصعوبة 


)١(‏ رواه خليفة بن خياط في تاريخه ص ١75/١‏ نشر دار القلم » مؤسسة الرسالة 
دمشق , بيروت 2١79437‏ الطبعة الثانية» تُحقيق د. أكرم ضياء العمري» وابن سعد في 
الطبقات الكبرى */87 نشر دار صادر بيروت» قال ابن كثير: إسناده صحيح انظر 
البداية والنهاية ١95/17‏ نشر مكتبة المعارف بيروت. 


4 ا 


يسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 





تحقيق ذلك بسبب عدم معرفته بهم ولا بد أن تستتب الأمور أولاء 
فقتل قتلة عثمان #5 متفق عليه والاختلاف إنما هو في وقت التنفيذ 
ومتى يكون ذلك؟ وبعد الاتفاق نام الجيشان بخير ليلة» وبات السبئية 
وهم قتلة عثمان 45 بشر ليلة؛ لأنه تم الاتفاق عليهمء وهذا ما ذكره 
المؤرخون الذين أرخوا لهذه المعركة أمثال الطبري وابن كثير وابن الأثير» 
وابن حزمء وغيرهو"". 

عند ذلك أجمع السبئيون رأيهم على أن لا يتم هذا الاتفاق» وف 
السحر والقوم : نائمونء هاجم مجموعة من السبئيين جيش طلحة والزبير 
وقتلوا بعض أفراد الجيش وفرواء فظن جيش طلحة أن جيش علي ذه 
غدر بهمء فناوشوا جيش علي في الصباح» فظن جيش علي أن جيش 
طلحة والزبير قد غدرء فاستمرت المناوشات بين الفريقين حتى كانت 
الظهيرة فاشتعلت المعركة. 

وقد حاول الكبار من الجيشين وقف القتال» ولكن لم يفلحواء فكان 
طلحة #5 يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتونهء فقال: 
أف أفيء فراش نار وَذِّانَ طمّع1". وكان علي #5 يمنعهم ولا يردون 
عليه؛ وأرسلفا عائقة رضي اللد عنها' كع بن سور بالصبحق» الوقن 


2511/7 وتاريخ ابن خلدون‎ 254٠/1 انظر القصة بالتفصيل في البداية والنهاية‎ )١( 
.١77/5 والفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 

)١(‏ تاريخ خليفة بن خياط ص؟218 وقوله: فراش نار وذبان طمع مثل عند العرب 
يقال في موضع الذم والحجاءء انظر في ذلك الحيوان للجاحظ */5 7١‏ نشر دار الجيل 
لبنان» بيروت 5١151١ه‏ 13475 ١م,‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون. 





فيه حلت 
المعركة, فرشقه السبئيون بالنبال حتى أردوه قتيلاء والحرب إذا اشتعلت 
عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاءء فصار الأكابر #: عاجزين عن 
إطفاء الفتنة. 
وكانت واقعة الجمل في سنة ست وثلاثين من الحجرة» أي في بداية 
خلافة علي #2, بدأت بعد الظهرء وانتهت قبيل مغيب الشمس من 
اليوم نفسهء وكان مع علي عشرة آلافء وأهل الجمل كان عددهم ما 
بين الخمسة والستة آلافء وراية علي 5 كانت مع محمد بن علي بن 
أبي طالبء وراية أهل الجمل مع عبد الله بن الزبير» وقد قتل في هذا 
اليوم كثير من المسلمين» وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة؛ أما الزبير 
فلم يشارك في هذه المعركة ولا طلحة,» وقتل طلحة بسهم خطأء 
والمشهور أن الذي رماه مروان بن الحكم أصابه في قدمه مكان إصابة 
قديمة فمات منها # وهو يحاول منع الناس من القتال» ولما انتهت هذه 
المعركة وقتل الكثير» خاصة في الدفاع عن جمل عائشة رضي الله عنها 
لأنها كانت تمثل رمزا لهم فكانوا يستبسلون في الدفاع عنهاء ولذلك 
بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت» وكانت غلبة الأمور 
لعلي بن أبي طالب #, وإن خسر المسلمون جميعا في تلك المعركة. 
ولما انتهت المعركة صار علي 4 يمر بين القتلى فوجد طلحة بن 
عبيد الله» فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه: عزيز علي أن 
أراك مجدلا تحت نجوم السماء أبا محمد""). وبكى علي 4, وقال: 


_ م٠‏ ا 








وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة .)١(‏ 


وكذلك رأى علي 4ه محمد بن طلحة فبكىء, وكان محمد بن 
طلحة يلقب بالسجاد من كثرة عبادته #, وكل الصحابة # بلا 
استثناء الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على ما وقع؛ ودخل ابن 
جرموز على علي #5 ومعه سيف الزبير» يقول: قتلت الزبير» قتلت 
الزبير» فلما سمعه علي 4 قال: إن هذا السيف طلما فرج الكرب عن 
رشول: الله #, ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار» ولم يأذن له 
بالدخول عليه (). 


ولما انتهت المعركة أخخذ علي 4 أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
وأرسلها معززة مكرمة إلى مدينة الرسول 8# كما أمره 8#» فقد روى 
أحمد من حديث علي # أنه قال: قال رسول الله #: سيكون بينك 
وبين عائشة أمرء قال علي: فأنا أشقاهم يا رسول الله قال: لاء ولكن 
إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها ففعل #ه ما أمر به رسول الله 0825". 

لقد رأى علي 5 أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله؛ لأن 
عليا ‏ لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلا؛ لأنهم غير معروفين 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة 577/9 ».)١77(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف /5/17 5 ه (1/8175"). 

)١(‏ السنة لأبي بكر لخلال 475/7» والشريعة للآجري 2,5590/5 والطبقات 
الكبرى لابن سعد 1/7 .1١1‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند 59/5 (707747). وقال الحافظ ابن حجر: سنده حسن» 
انظر فتح الباري 5/١7‏ 5. 








01 : 
فيك جلت 
والأمن غير مستتبء ومازالت الفتئة قائمة» ولا يبعد أن يقتلوا عليا 
وبالفعل قتلوه بعد ذلك» ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم 
فقد كان علي يراه واقعاء ومعاوية ذك كان يراه نظريا فلما آلت 
الخلافة إليه رآه واقعاء صحيح أن معاوية #5 أرسل من قتل بعضهم: 
لكن بقي آخرون إلى زمن الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان 

حنى اقثل اخرهم, 
٠‏ واقعة صفين وما حدث بين على ومعاوية رضي الله عنهما. 

ذكر البيهقي أن خروج من خرج على أمير المؤمنين علي 5 مع 
أهل الشام في طلب دم عثمان # ثم منازعته إياه في الإمارة يعد خطأء 
ما جرى له من البيعة لما كانت له من السابقة في الإسلام والهجرة 
والجهاد في سبيل الله والفضائل الكثيرة والمناقب الجمة التى هى 
معلومة عند أهل المعرفة» ومن ثم فإن الذي خرج عليه ونازعه كان 
باغيا عليه» وكان رسول الله 2 قد أخبر عمار بن ياسر #ه بأن الفئة 
ي حرب صفين. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب مسح الغبار عن الناس في السبيل 
عه )١5017( ٠١‏ ولفظه عن أبي سعيد الخدري ‏ أن النبي 4 قال: (ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية» عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار) . 


ل يفيل ا 








المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ. على هذا عهدت 
مشايخناء وبه قال ابن إدريس يعني الشافعي رحمه الله) .)١7‏ 


قال: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان, تكون بينهما مقتلة 
عظيمة: ودعواهما واحدة) (). 


ويعني بقيام الساعة انقراض ذلك العصر والله أعلم» والصحيح عن 
علي # أنه قاتلهم قتال أهل العدل مع أهل البغيء فكان أصحابه لا 
يجحهزون على جريح, ولا يقتلون مولياء ولا يسلبون قتيلا. 

قال أبو أمامة #: شهدت صفينء فكانوا لا يجحهزون على جريح: 
ولا يقتلون مولياء ولا يسلبون قتيلا27"). 


وكان رسول الله © قد أخبر عن وجود فرقة تكون بين طائفتين 
من أمته فتخرج سس بينهما مارقة يقتلها أل الطائفتين بال حق» وكانت 


)١(‏ الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
للإمام البيهقي ص 76 7. 

»)50705( 7508/5 رواه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار‎ )١( 
ومسلم واللفظ له في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب إذا تواجه المسلمان‎ 
.)١5ا/(‎ 7١١5/5 بسيفيهما‎ 

(") رواه ابن أبى شيبة في المصنف 598/5 (2)39718 والبيهقى في كتاب 
الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد ص70 7. ْ 








7 كلطالتك 
هذه الفرقة بين علي #* ومن نازعهء وقد جعلهما جميعا من أمته, ثم 
خرجت هذه المارقة وهي أهل النهروان قتلهم علي 5 وأصحابه, وهم 
أولى الطائفتين بالحق» وكان النبي 2# وصف الارقة الخارجة وأخبر 
بالمخدج الذي يكون فيهمء: فوجدوه بالصفة التي وصفء والنعت الذي 
نعت» وذلك بين في حديث أبي سعيد الخدري وغيره (". 

وكان إخبار النبي 8# بذلك ووقوع ما أخبر بعد وفاته من دلائل 
النبوة» وما يؤثر في فضائل أمير المؤمنين علي # في كونه محقا في قتالهم 
مصيبا في قتل من قتل منهم؛ء وحين وجد المخدج سجد علي 4 شكرا 
لله تعالى على ما وفق له من قتاللهم. وروى البخاري من حديث أبي 
بكرة 5ه أنه قال: (رأيت رسول الله #ك على المنبر والحسن بن علي معه 
إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين فثتين من المسلمين)7". 

والنبي © سماهم جميعا مسلمين» وهذا خبر من رسول الله # بما 
كان من الحسن بن علي بعد وفاة أبيه 8 في تسليمه الأمر إلى معاوية بن 
أبي سفيانء رضي الله عنهم جميعا. 

وقال الحسن بن علي في خطبته: (أيها الناس إن الله هداكم بأولنا 
وحقن دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية 
ما هو حق لامرئ كان أحق به مني» بل حق لي تركته لمعاوية إرادة 


,)"5154( ١71/« رواه البخاري في المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
.)١٠١55( 55/7 ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 
.)"530( ١72/8 رواه البخاري ف المناقبء؛ باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 


ل وم أ 





لك 


عَفَرَدْضَإِْليِيَةواكَاءْةٍ 


إصلاح المسلمين وحقن دمائهم» بل وإن ل وا 
إلى حين) ('). 

والقصة التي توالت فيها أحداث واقعة صفين أن معاوية #ه كان قد 
امتنع عن المبايعة لعلي حتى يتم القصاص لعثمان #5 فلما انتهى علي 4# 
من أهل الجمل قال: لا بد أن يبايع معاوية الآنء وجهز الجيش لقتال 
معاوية أو يبايع» فخرج علي بجيش قوامه مئة ألف إلى صفين في الشام؛ 
فلما سمع معاوية 4 بخروج علي إلى قتاله صعد المنبر وقال: إن عليا 
نهد إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على 
صدورهم فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي وعلينا الفعال 
والناس سكوت. كان ذلك حال أهل الشام أهل طاعة وجلد. 

وصعد علي # المنبر في العراق فقال لأتباعه بعد أن حمد الله وأثنى 
عليه: إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام فما الرأي؟ فأضب أهل 
المسجد يقولون: يا أمير المؤمنين الرأي كذاء الرأي كذاء فلم يفهم علي 
كلامهم من كثرة من تكلم؛ وكثر اللغطء فنزل وهو يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون7'). وكان هذا حال أهل العراق» أهل فوضى ونفاق 
وهم الذين قاتلوا عليا بعد ذلك وقتلوه #ك. 

وقد وصل علي #5 إلى صفين في صفر سنة سبع وثلاثين من ال هجرة. 
وكان قتال علي في صفين والجمل عن رأي رآه واجتهاد تبناهء فقد 
أخرج أبو داود من حديث قيس بن عباد # أنه قال: قلت لعلي ك: 


)١(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص117". 
)١(‏ انظر تاريخ دمشق لابن عساكر 7891/117, والبداية والنهاية لابن كثير .١75/74‏ 





حا 








01 َ 
طايين ‏ جح رتك 
000 


دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية #5 فقال له: أنت تنازع علياء 
أأنت مثله؟ فقال معاوية: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق 
بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ وأنا ابن عمه» وأنا 
أطلب بدمهء فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له 
الأمورء فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم ول يدفع القتلة ("). 

وكان عدد جيش علي # مئة ألف, وكان عدد جيش معاوية كه 
سبعين ألفاء وقتل عمار بن ياسر #, وكان في جيش عليء وكان النبي 
قد قال لعمار: يا عمار ستقتلك الفئة الباغية (). 

قيل للإمام أحمد بن حنبل: حديث تقتلك الفئة الباغية؟ قال: لا 
أتكلم فيه, تركه أسلم كما قال رسول الله ©2: قتلته الفئة الباغية؛ 
وسكت 


7١1/5 رواه أبو داود في كتاب السنة» باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح الإسناد.‎ ».)5577( 

(؟) انظر فتح الباري 287/1 وانظر البداية والنهاية لابن كثير 2١79/8‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي ١/“‏ 4 5. قال ابن تيمية: لم يكن معاوية من يختار الحرب ابتداء» بل 
كان من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتال» وكان غيره أحرص على القتال 
منه, انظر منهاج السنة النبوية 41//4 4. 

() البخاري في أبواب المساجدء باب التعاون في بناء المسجد ١77/١‏ (575)», ومسلم 
في الفتنة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 775/5 .)١915(‏ 

(4) السنة للخلال 577/7 »)77١(‏ نشر دار الراية الرياض 5٠١‏ ١ه.‏ 


ل ب أ 





لك 





وقال ابن حجر رحمه الله: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من 
قاتل مع عليء وقد ثبت أن من قاتل عليا 4 كانوا بغاة» ومع هذا 
التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاءء بل يقولون: 
اجتهدوا فأخطئوا (). وقال أيضا: (اتفق أهل السنة على وجوب منع 
الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم» ولو عرف المحق 
منهم؟ لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد) (). 


وقال ابن جرير الطبري في تقوية مذهب من ناصر عليا #: لو كان 
أقيم حل ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب 
المحرمات (). 

وهذا كلام صحيح إذا تبين الأمرء ولكن إذا كانت الأمور مشتبهة 
لزم الابتعاد, فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة, ومن ثم 
فالذي يحب أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم 
وكذلك عليا ومن معهء إنما قاتلوا عن اجتهاد, والأمر كان فتنئة دبرتها 
السبئية» ومعركة الجمل بالذات لم تكن عن استعداد لقتال» ولم يكونوا 
يريدون القتال» ونقل ابن حزمء وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن 
الكلام في هذه المسألة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: إن قال قائل إن عليا بدأهم القتال؟ قيل له: 


.”1/1١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
64/1١ السايق‎ )*( 
.75/١1 (؟) فتح الباري‎ 








7 كلطالتك 
وهم أولا امتنعوا عن طاعته ومبايعتهه وجعلوه ظلما مشاركا في دم 
عثمان, 45 وقبلوا عليه شهادة الزور('). وكان قد أشيع عند أهل الشام 
أن عليا #ه رضي بقتل عثمان #, وراجت هذه الإشاعة عند أهل 
الشام لأربعة أمورء عدم قتله قتلة عثمان» ومعركة الجمل» وتركه المدينة 
والسكن بالكوفة» والكوفة هي معقل قتلة عثمانء وكذلك في جيش 
على هن هو متهم بتدل علمات 

لهذه الأمور الأربعة وقع الشك عند الجهلة من أهل الشام أن لعلي 
يدا في قتل عثمان, وهو بريء من ذلكء فقد كان يلعن قتلة عثمان ذك, 
فإن قيل: هذا وحده لم يبح له قتالهم. قيل: إنه ما كان يجوز لهم أن 
يقاتلوا عليا 4 لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان» بل لو كان قادرا على 
قتل قتلة عثمان وتركه إما متأولا أو مذنباء لم يكن ذلك موجبا لتفريق 
الجماعة والامتنا ع عن بيعته؛ بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في 
الدين» وأنفع للمسلمين!"). 

أما الصحابة الذين شهدوا الجمل أو صفين فهم علي والزبير وطلحة 
وعائشة وابن الزبير والحسن والحسين وعمار وابن عباس ومعاوية 
وعمرو بن العاص وقيس بن سعد والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد 
الله وخزيمة بن ثابت وأبو قتادة وأبو الحيئم بن التيهان وسهل بن سعد 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعدي بن حاتم والأشعث بن 
قيس وجارية بن قدامة وفضالة بن عبيد والنعمان بن بشير #:. 


.4١٠١/5 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.71//4 (؟) السابق‎ 


ل ١‏ ا 





لك 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عفدأ هَإلسِبَةوَاساعْةٍ 





والذين امتنعوا ولم يشاركوا هم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وزيد بن 
ثابت وعمران بن حصين وأنس بن مالك وأبو بكرة الثقفي والأحنف 
بن قيس وأبو أيوب الأنصاري وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود 
الأنصاري والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعبد 
لله بن عمرو بن العاص وأبو برزة الأسلمي وأهبان بن صيفي وسلمة 
بن الأكوع؛ بل جل الصحابة #6. 
5 قصة التحكيم المشهورة ومحاولة المغرضين الانتقاص من الصحابة. 

انتهت معركة صفين بالتحكيمء فتوقفوا عن القتال بأن رفعت 
المصاحف على الرماح, ورضي علي # بالتحكيم؛ ورجع إلى الكوفة 
ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضانء وأرسل 
علي أبا موسى الأشعريء وأرسل معاوية عمرو بن العاص. 

وقصة التحكيم المشهورة المشوهة هي أن أبا موسى الأشعري ق قام 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 0 أمر هذه الآ 
فلم نر أصلح لأمرهاء ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع عليه رأبي ورأ 
عمروء وهو أن نخلع عليا ومعاوية» وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر؛ 
فيولوا منهم من أحبوا عليهم؛ وإني قد خلعت عليا ومعاوية» فاستقبلوا 
أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى وأقبل عمرو 
فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع 
صاحبه؛ وأنا أخلع صاحبه كما خلعه؛ وأثبت صاحبي معاوية» فإنه ولي 
عثمان والطالب بدمه؛ وأحق الناس بمقامه؛ فتنابزا وكثر اللغطء وخرج 
أبو موسى غاضباء ورجع إلى مكة, ولم يذهب إلى علي في الكوفة 


000 8 





ورجع عمرو بن العاص إلى الشام ('). 
اا را احا ب سي يي 
م ا حى تاج عمرو إلى خلمها عت بل انفق 
يا واتفاق عمسو 
معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة وم يقاتل على الخلافة» وإنما كان يطالب 
بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان (). 
وهذه القصة المزورة المكذوبة بطلها أبو مخنف الكذاب», وقد صور 
عمرا ب ا 1 
هريرة 5 له أن النبى 8 قال: ا 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا 
فيه ما لا يرضاه الله وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة» رأيتم أنها 
سخافة, حمل على سطرها ن لكب في الأكثر عدمٌ الدين» وفي الأقل 
جهل متين» والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط 
البصريء: والدارقطنى أنه لما خرجت الطائفة العراقية في مائة ألف 


.701/7 والكامل في التاريخ‎ 2١١7/8 تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) حاشية العواصم من القواصم ص1717. 

(") رواه أحمد في المسند )١74( ٠١85/7‏ قال شعيب الأرنقوط: إسناده حسن» 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١55(‏ 


١.١‏ ا 





والشامية في سبعين ألفا أو تسعين ألفاء ونزلوا على الفرات بصفين» 
واقتتلوا في أول يوم على الماء وهو الثلاثاء» فغلب أهل العراق عليه» ثم 
التقوا يوم الاربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلانين» ويوم 


ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح» وتفرقوا على أن 
تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين 
الدعويين بالحقء فكان من جهة علي 4 أبو موسى الأشعري» ومن 
جهة معاوية عمرو بن العاص؛ وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها 
غاما أرسله النبي 5ه إلى اليمن مع مُعاذء وقدمه عمر بن الخطاب» وألق 
عليه بالفهم؛ وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف 
الرأي مخدوعا في القول» وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب حتى 
ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفسادء اتبع في ذلك بعض 
الجهال بعضاء وصنفوا فيه حكايات» وغيره من الصحابة» وكان أحذق 
منه وأدهى(١).‏ 

وقالت الطائفة التاريخية الركيكة إنهما لما اجتمعا بأذرّح من دومة 
الجندل7", وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين فقال عمرو لأبي 
موسى: اسبق بالقول فتقدم؛ فقال: إني نظِرت فخلعت عليا عن الأمرء 


)١(‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي © لأبي بكر بن 
العربي ص176١»,‏ تحقيق محب الدين الخطيب ومحمود مهدي الاستانبولي» نشر دار 
الجيل بيروت 501 ١ه‏ 3/7 ١م‏ الطبعة الثانية. 

(؟) أذرح قرية تقع في منطقة بين أراضي شرقي الأردن والمملكة العربية السعودية في 
الأطراف الجنوبية من بادية الشام. 





3 فم 
تفلن متت 
عاتقي» وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض»ء وقام عمرو فوضع سيفه 
في الأرض وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي 
هذا في عاتقي وتقلدهء فأنكر أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا؟ 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا كله كذب صراح ما جرى منه 
حرف قطء وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك, 
فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى 
الأئمة الثقاة الإثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عُصبة كريمة من 
الناس» منهم ابن عمر ونحوه؛ عزل عمرو معاوية(). 
وذكر الدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر لما عزل عمرو 
معاوية» فبلغ نبؤه معاوية» فأرسل إليهء فقال: إنه بلغني عن عمرو بن 
العاص كذا وكذاء فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغنى عنه؟ فأتيته 
صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالواء ووالله ما كان الأمر 
على ما قالواء ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: 
أرى أنه في النفر الذين توفي رسول 8# وهو عنهم راضء قلت: فأين 
تجعلنى أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن يستغن 
(؟) السابق ص7١‏ بتصرف . 


ل م أ 








عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما (). 


قال ابن العربي: فهذا كان بدء الحديث ومنتهاه» فاعرضوا عن 
الغاوين» وازجروا العاوين» وعرجوا عن سبيل الناكثين إلى سنن 
المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين» وإياكم أن تكونوا 
يوم القيامة من الحالكين بخصومة أصحاب رسول الله #, ودعوا ما 
مضىء فقد قضى الله ما قضىء, وخلوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم 
اعتقادا وعملاء ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق 


37 


.١/0ص نقله ابن العربي في العواصم من القواصم عن الدارقطني‎ )١( 
. (؟) السايق ضن 7 ايتضرف»‎ 





الطلب الثالت 
غدر العراقيين بأمير المؤمنين علي والبلاء الذي 
أوقعوه بولديه الحسن والحسين 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد نحدثنا فيما سبق عن دواعي انحن وما حدث من الفتن بعد 
مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفانء وبينا الأسباب الداعية لمقتله وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأن أبرز هذه الأسباب كانت الرسائل 
الملفقة» كما تناولنا الماخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان 5 
وبينا أجوبتهاء وبينا العلة في جمع عثمان # المسلمين على المصحف 
الإمام وإحراقه لما سواه. 

ثم تحدثنا عن مقتل أمير المؤمنين عثمان # على يد الحاقدين من 
السبئية والمنافقين الغوغاء.» وهل كان فيمن قتل عثمان 4ه أحد من 
المهاجرين أو الأنصار؟ وهل قتل عثمان بن عفان #* ولم يدافع عنه أحد 
من الصحابة؟ ثم تناولنا الأحداث وامحن التي اقترنت ببيعة علي بن أبي 
طالب هه بالخلافة» وما حدث في واقعة الجمل ودور السبئية والغوغاء 
في إشعال الفتنة بين المؤمنين» وتناولنا أيضا واقعة صفين وما حدث بين 
على ومعاوية رضي الله عنهماء وتحقيق قصة التحكيم المشهورة ومحاولة 
المغرضين الانتقاص من شأن الصحابة 2. 


لك 





سرد سك بت ا | "1 يس موس | أمسل) | درا +ث 
عفدأ هْإإلسِبَةوَاساعْةٍ 


وفي هذه المطلب نتناول الحديث عن غدر العراقيين بعلي أمير 
امو منين» والبلاء الذي أوقعوه بولديه الحسن والحسين ا 

مر الاشعث بن قيس على ملا من بني تميمء فقام إليه عروة بن جرير 
فقال: أتحكمون في دين الله الرجال؟ وقد أخذ هذه الكلمة من هذا 
الرجل طوائف من أصحاب علي من القراءء وقالوا: لا حكم إلا لله 
فسموا المحكمية» وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين» وخرج معاوية 
# إلى دمشق بأصحابه. ورجع علي 4 إلى الكوفة» وعندما كان على 
مقربة منها اعتزل من جيش على # قريب من اثني عشر ألفا وهم 
الخوارج» وأبوا أن يساكنوه في بلدهء ونزلوا بمكان يقال له حروراءء 
وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبهاء فبعث إليهم علي 5 عبد 
لله بن عباس #5 فناظرهم» فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم. 

وروى أحمد من حديث عبد الله بن شداد أنهم كانوا يقولون لعلى 
: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالم» واسم سماك الله تعالى به 
ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال؛ ولا حكم إلا لله تعالى» فلما 
أن بلغ عليا علي #5 ما عتبوا عليه وفارقوه عليه؛ أمر مؤذنا فأذن أن لا 
يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآنء فلما امتلأت الدار من 
قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه» فجعل يصكه 
بيده ويقول: أيها الملصحف! حدث الناس! فناداه الناس فقالوا: يا أمير 


)١(‏ انظر في مرجعية هذا المطلب كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان بن محمد 








المؤمنين ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق! ونحن 7 بما رويناه 
منه! فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء بيني وبينهم 
كتاب الله يقول لله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: «إ وَإِنْحِفْتمشِمَاقَ 
َنِم فََبصَمَُأحَكَما مِّنْ أهَلِو- وَبحَكمَا من أهِلها إنيريد] إِصلنسا يوق م 
إِنَأَه كأنَعَلِيمًاحبِيرا(50) #النساء: 80 . فأمة محمد 86 أعظم دما وحرمة من 
امرأة ورجل. 

وذكر عبد الله بن شداد أن عليا 4 قال: ونقموا علي أن كاتبت 
معاوية» وكتب ف الكتاب اسمي مجردا عن إمرة المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله 6 بالحديبية 
حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول الله 4# بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: كيف نكتب؟ 
فقال: اكتب باسمك اللهم؛ فقال: سول الله لاه فاكسن: محمد رشول 
لله فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك: فكتب: هذا ما صالح 
محمد بن عبد الله قريشاء يقول الله تعالى في كتابه: 3 لَمَدكَانَ لَكُم في رَسُول 

أده أسوة حسكة ّمه لمكا يجو الله والْيوما لخر وكا ألمكِيرا (5) 46 الأحزاب ا 

تقر ضيه الأ ون جلا ان علنا لل ردت لون در جيه لبون 
عباس 2# يقول: فخرجت معه حتى إذا توسطنا معسكرهم قام ابن 
الكواء يخطب الناسء» فقال: يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس, 
و 0 هذا ممن نزل 
فيه وف قومه: <( وَكَالواءألهَفُكا حدر هُومَاصرَوه لك لاجلا بل رم 
حَصِمُوَ (6050 الرخرف:5. فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب اللهء 

ل ف نا 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عفدأ ضَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 





فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله, فإن جاء بحق نعرفه 
لنتبعنه» وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله, فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة 
أيام, فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن الكواء حتى 
أدخلهم على علي #5 الكوفة (). 

وذكر عبد الله بن شداد أن عليًا 4 بعث إلى بقيتهم؛ فقال: قد كان 
من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم» فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة 
محمد ك, بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماء أو تقطعوا سبيلاء أو 
تظلموا ذمة؛ فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواءء إن الله 
لا يحب الخائنين» فقالت عائشة لعبد الله بن شداد: يا ابن شدادء فقد 
قتلهم؟ فقال: والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل» وسفكوا الدم, 
واستحلوا أهل الذمة, فقالت: آلله؟ قال: آالله الذي لا إله إلا هو لقد 
كانء قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه» يقولون ذو 
الثندي», وذو الثدي؟ 

قال عبد الله بن شداد: قد رأيته وقمت مع علي 4 عليه في القتلى؛ 
فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قل رأيته في 
مسجد بني فلان يصليء ورأيته في مسجد بني فلان يصليء» ولح يأتوا فيه 
بثبت يعرفه إلا ذلكء: قالت: فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل 
العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله, قالت: هل سمعت منه 
أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لاء قالت: أجلء صدق الله ورسوله 


)١(‏ مستدرك الحاكم ؟/0٠5١,‏ وأخرجه أحمد في المسند "55 بتحقيق العلامة أحمد 
شاكرء وقال: إسناده صبحيح: 








0 

تلطايئن 
عا رس ال 
الله ورسولهء فيذهب أهل العراق يكذبون عليه, ويزيدون عليه في 
الحديف 11 

وكان عدد الخوارج ألف لف رجل فقتلهم؛ ولم يقتل من جيش علي 5ه 
إلا أربعة أو سبعة في بعض الروايات. وكان بينهم المخدج ذو الثدية 
الذي رآه علي طك, وكان رسول الله 2 قد أخبر أن فرقة رج على 
حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أؤلى الطائفتين بالحق» وذكر في 
حديث آخر أن فيهم ذا الثدية» فصار علي 4 يبحث عنه في القتلى 
حتى وجدهء فلما وجده سجد لله شكرا إذ علم أ نه على الحق (). 

وهؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث الصحيح بأنه تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمينء تقتلهم أولى الطائفتين بالحقء وهذا من 
دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر مطابقا لما أخبر به النبي #, وفيه الحكم 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة 
والجهلة من تكفيرهم أهل الشامء وفيه أن أصحاب علي # أولى 
الطائفتين بالحق» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن عليا 4 هو 
المصيبء وإن كان معاوية # مجتهداء وهو مأجور إن شاء الله 7). 
ه خروج الخوارج من الكوفة ومبارزقم لأمير المؤمنين علي 5ه. 

وتفصيل الأمر أن الخوارج أشتد أمرهم وبالغوا في النكير على علي 


.79/,/10/ البداية والنهاية‎ )١( 
وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.‎ »854/8( ١55/7 أخرجه أحمد‎ )؟١(‎ 
بتصرف.‎ 7/١/1 البداية والنهاية لابن كثير‎ )( 


أه١‏ ا 





لك 


هلجاع 





وصرحوا بكفرهء وتعرضوا له في خطبهء واسمعوه السب والشتم» 
والتعريض بآيات من القرآنء وذلك أن عليا #5 قام خطيبا في بعض 
الجمع فذكر أمر الخوارج وذمه وعابه, فقام جماعة منهم كل يقول: لا 
حكم إلا لله وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول لعلي بن 
بي طالب #5»: ل وَلَقَد أو إلَِكَوَإلَ اسمن بك بارت لبن َك 
نتن نَكلكيِرِينَ 4:2 الزمره”. 


ثم اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم 
خطبة بليغة» زهدهم في الدنياء ورغبهم في الآخرةء وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال: فاخرجوا بنا يا إخواننا من هذه 
القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد من الأرض وبعض كور 
الجبال» أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. 


2 


ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن المتاع 
بهذه الدنيا قليل» ون الفراق لما وشيكء فلا يلأعونكم زينتها أو بهجتها 
إلى المقام بهاء ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم وقرأ قوله 
تعالى: 92 إنَّألَهَ مع ألَذِينَ هوا وَلبنَ هُم حُحْسِمُورت 0537 4 النحل:11. 
فقال سنان بن حمزة الأسدي: يا قوم إن الرأي ما رأيتم» وإن الحق ما 
ذكرتم؛ فولوا أمركم رجلا منكم, فإنه لابد لكم من سند وعمادء ومن 
راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعنوا إلى عبد الله بن وهب الراسبي 
وعرضوا عليه الإمارة فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنياء ولا 
أدعها فرقا من الموت(1). 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 7/5/1 بتصرف. 





كاطايئن 

واجتمعوا أيضا في بيت زيد و 7 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلا عليهم آيات من القرآن الكريم 
منها قوله تعالى: 35 يداو دن جَعَلئَكَ حَلِيِعَهُ ف الْارْضٍ قحم ينان الي و 
َي أله فيضك عن سيبل امون نوعنصي لأله م بكي باكرا 
وم لْلِسَايٍ (5) © ص:7. وقوله تعالى: 98 و من ل محكر يا 
وتيك هه )أ هم الْكَفْرُونَ (8) ##المائدة: ؛ > . الي بك كي 
الله بن سخبرة السلميء ثم حرض أولئك على الخروج على الناس 
وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع 
الرحمن الرحيمء فإن أنتم ظفرتم: وأطيع الله كما أردتم؛ أثابكم ثواب 
المطيعين لهُ العاملين بأمرهء وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى 
رضوان الله وجنته؟ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال 
اجتمع رأيهم على الخروج ومقاتلة المسلمين» وقد اجتمعوا بالنهروان 
وصارت لهم شوكة ومنعة» وهم جند مستقلونء وفيهم شجاعة, 
وعندهم أنهم متقربون إلى الله بذلك. ثم بلغ عليا أن الخوارج قد عاثوا 
في الأرض فساداء وسفكوا الدماء وقطعوا السبل» واستحلوا امحارم؛ 
وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله #8 
حيث أسروه وامرأته معه وكانت حاملاء فاقتادوه بيده» فبينما هو يسير 
معهم إذ سقطت نتمرة من مخلة» فأخذها أحدهم فألقاها في فمهء فقال له 
آخر: أتأكلها بغير إذن ولا شن؟ فألقاها من فمهء ومع هذا قدموا عبد 
الله بن خباب 4ه فذبحوهء وجاءوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى ألا 


١“‏ ا 


يسا لل فت 2 + يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 





تتقون اللهء فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها (). 


وروى أحمد بسند صحيح من حديث حْمَيّدٍ بْن هلال عن رَجَل مِن 
عَيْدِ القيْسِ كان مَعْ ا خوارج ثم فَارَقَهُمْ قال: دلوا قريّة فخَرَج عَبْدُ 
الله بْن حبّاب ذعرا يَجُرُ ردَاءَهُ فقالوا: ل تُرَعْء قال: والله لقد 
روعكمُوتي» قالواة أدفغتة الله ثن خاب ستاحيا رنثول الله فود قال: 
نعم قَال: فَهَل سَمعْت من أييك حَدِيئا يُحَدَنَهُ عن رسُول اللو ضيه 
تُحَدْناهُ قال: نعَمء سَمِعَُهُ يُحَدّثْ عن رسُول الله 5ه أنه ذكر فِثنة 
لقاع فِيهًا خَيرٌ مين القائيء والقائمٌ فِيهًا حير من الماشي, والَاشي فيهَا 
خَيد مق السّاعيء انيدان ترسف ولك حبكت إل لمر لم قال 
َبُوبُ ولا أعْلمُهُ إلا قَال: ولا تكن عَبْد الله القَاتلء قَالوا: أأنت سَمِعْتَ 
داري أييك تحثلة عن رثول اللر له قال نه قال: فقتئرة على 
ند النواره لط ادلم فشال' فذق كال واه فلن كاك تن ردروا 
آم ولدوعمًا في يلها 0 

ولما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشامء 
واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم بهذا الصنع 
فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهتهء وهو الحرب بن مرة العبدي 
فقال: أخبر لي خبرهمء واعلم لي أمرهمء واكتب إلى به على الجلية, 


)١(‏ السابق 7/77 بتصرف. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند »)75١١١١( ١١١/5‏ وقال شعيب الأرنئوط: رجاله 
ثقات رجال الشيخين والرجل المبهم الذي روى عنه حميد إن كان ثقة عنده 
فالإسناد صحيح والله تعالى أعلم. 








7 كلطالتن 
فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروهء فلما بلغ ذلك عليا # عزم على 
الذهاب إليهم أولا قبل أهل الشام (). 

. مسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الخوارج وقتالهم له. 

بعث علي 4 إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى 
أقتلهمء ثم أنا تارككم وذاهب إلى أهل الشام فبعثوا إلى علي 5 
يقولون: كلنا قتل إخوانكمء ونحن مستحلون دماءكم, فتقدم إليهم قيس 
بن سعد بن عبادة 5 فوعظهم فيما ارتكبوا من الأمر العظيم؛ والخطب 
الجسيمء فلم ينفع فيهم» وكذلك أبو أيوب الأنصاري 5ك. 

وذهب إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه فلم يكن لهم 
جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهمء وتهيوًا 
للقاء الرب كل والرواح الرواح إلى الجنة» وتقدموا فاصطفوا للقتال؛ 
وتأهبوا للنزال» فأمّر علي #5 أبا أيوب الأنصاري # أن يرفع راية 
الأمان للخوارج ويقول لمم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن» ومن 
انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن» فانصرف منهم طوائف كثيرون» 
وكانوا أربعة آلاف فلم يبق منهم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب 
الراسبي» فزحفوا إلى علي2ء فقدم علي 4# بين يديه الخيل» وقال 
لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدء وكم ("). 

وأقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله والرواح الرواح إلى الجنة, 
فحملوا على الخيالة الذين قدمهم علي #5 ففرقوهم حتى أخذت طائفة 


)١(‏ البداية والنهاية 7/1 بتصرف. 
(؟) السابق 75/17 بتصرف. 


ل ههة١‏ ا 





لك 





عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 


من الخيالة إلى. الميمنة. .وأخرئ إلى الميسرة: 5 الرماة بالنبل» 
ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوفء فأناموا الخوارج قتلى فصاروا 
صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهبء 
وحرخوض بن زهيرء وشريح بن أوفي » وعبد الله بن سخبرة السلمي 
قبحهم الله. 

ولما أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون: الحمد لله يا أ مير المؤمنين 
الذي قطع دابرهم فقال علي : كلا والله, إنهم لفي أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. وذكر الهيثم بن عدي عن علقمة بن عامر أنه قال: سكل 
علي عن أهل النهروان أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل 
أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل: فما هم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم عليناء فهذا ما 
أورده ابن جرير الطبري وغيره في هذا المقام!"). 
٠‏ الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على الخبر. 

والأحاديث الواردة في صفات الخوارج وذمهم كثيرة جدا منها ما 
رواه مسلم من حديث رَيْدُ بْن وَطْب الجهنى أَنهُ كان في اليْشٍ الذين 
كانوا مَعّ على 5 الذين ساروا إلى رارع فال على ون" 2 الناس 
إنى سَمِعْتُ رَسُول اللو فك يقول: يرج قوم مِن أي يقرَهُون القرآن 
ِيْسَ قِراءئَكُمْ إلى قراءتهم يشيء» ولا صَلاتُكمْ إلى صلاتهم بشي ء» ولا 
صِيَامُكم إل ايوم يشيء» و القرآن يطيئرة أنه حا ودر 
عَليَهم؛ 0 تُجَاوزْ صَلاتهُم تَراقِيهُم؛ ون من الإسثلام كم ف 


)١(‏ البداية والنهاية 790/1 بتصرف. 





الهم ون اللزمة د لو يلم ٠‏ ليش الذين » صيث ونام م فض هه على 
شان يوم 8 لالكارا عن العَمّلء وآيّة ذلك أن فِيهم رَجُلا له له عضِدء 
وَلَيْنَ له ذراغ» على رأس عَضْدِِ يثل حَلمةٍ الثلئيء عليْهِ سْعرَات 
بيض. فَذهَبُون إلى مُحَاويّة 00 وكثركون هَؤُلاءٍ يَخفُونَكُمْ في 
ذرَاريَكُمْ واكم ' والله إني لأرْجُو أن يَكُونوا مولا لقم فَإنهُم قا 
شكن الك ابدام رلور جع لبح درا على سر اده 

قال سَلمَة بن كهيْل: لني ريد بْن وَطْب مَنزِلا حتّى قال: مَررنا 
عَلى قنطرة فلمًا التقيّناء وعلى الخوارج مذ عَبْدُ الل بن وهب 
الرأسيبي» فقال ف لوا الرماحَ وسلوا رك مِن جُفونهاء فإني 
أَخَافٌ أن يُنَاشِدو كم ا ناشد و كم يوم م حروراء. دترا فَوَحَُوا 
يماحم وَسّلوا السيُوف وَشَجَرَهُمْ الناس يِرمَاحِهِم» قال: وقتل 

بَعضهُم على بَعض» وما أُصيبّ من الناس يَوْمكذ إلا رَجُلآن. فقال عَلى 

طللاه : القَُِوا فيهمٌ الدج فَالتَمَسُوهُ هُ فلم يَحِدُوه؛ فقامٌ على 5 بنفيه 
حت أنّى ناسا هد فول بَعْضُهمْ على بَخض» قال: أَخْرُوهُمٍ فَوَجَدُوُ مما 
بلي الأرنض» فكبر ثم له قال عد لق اده وبَلغ رسولة قال: فَعَامَ إليّه 
ا عَييدَة السّلمَاني و ا 00 الذي لآ إله لخ كيده 
هذا ذا الحلييث من رَسُول الله 948 فَقَال: إِي وال الذي لا إله له إلا هْى 
حَتَّى امتخلفة ثلأثا وَهُوَ يَحْلفْ له7). 


١ سام‎ 


وروى مسلم من حديث أبي سَعِيد الخلاري #5 أنه قال: بَيْنا نحن 


:.)٠١55( 7548/7 رواه مسلم في الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج‎ )١( 
والمخدج ناقص الخلقة, وحشوا رموا بالشيء عن بعد منهم.‎ 


نا 








عند رسُول 0 أَنَاهُ ذو الحويْصرة! وشو صخل 
مِن بَني تميمء فقال يا رَسسُول الله: اعدِل. قال رَسُول الله ©: وَيْلك 
م أغللء م إن 1 أعلل. فقَال عُمَرُ بن 
الخطاب ضك: نشول :الله الذن لي فِيه أضْرب ل ل سول الله 
4 0 ل يَحْقِرُ أَحَدْكمٌ صَلائَهُ مَعْ صَلاتِهِم ويام 
ّ صبّايهم؛ يَقرمُون لان لا بجاو تَراقِيَهُم يرون مين الإسئلام 
و ع السّهم مِن الرميّة يَنظر نظ إلى نصله قلا يُوج 0 
ا إل وصتافة قلا لوت رمش :. ثم يُنظرُ إلى نضِيّه فلا يُوجَدُ 

شيء» وهو القدحء مإ وقد وذ يونية. سو ا 
والدّه0", آيَثْهُمُ رَجْل أَسُودُ إِحدى عَصِديه كل للدي ارق أو مثل 
البَضعة تدَرْدر0", يَخَرُجُون عَلى عن د من الناس؛ قال أبو سعيد: 


)١(‏ ذو 0 اختلف العم وذكر كني من أهل هل العلم أن اسمه حرقوص بن 
زهير» وهو رأس الخوارج قل ف من قل منهم يوم النهر. انظر فتح الباري لابن 
حجر 594/١‏ ١/م".‏ 

(؟) يمرقون يخرجون من الإسلام سريعا دون أن يستفيدوا منه, والرمية هو الصيد 
المرمي» ونصله حديدة السهم, ورصافه هو العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل» 
وقدحه هو عود السهم قبل أن يوضع له الريش» وقذذه جمع قذة, وهي واحدة الريش 
الذي يعلق على السهم؛ والفرث ما يجتمع في الكرش. والمعنى يخرجون من الإسلام 
بغتة كخروج السهم إذا أخرجه من الفريسة رجل قوي الساعد فيخرج منه بسرعة 
بحيث لا يعلق بالسهم ولا برصافه ولا بقدحه ولا بقذذه شيء من الدم ولا غيرهء 
وذلك لسرعة خروج السهم من الفريسة المرمية» وأشار إلى هذا بقوله: سبق الفرث 
والدم؛ أي لم يتعلق بالسهم شيء من الفرث أو الدم لشدة سرعته. 

(*) البضعة قطعة اللحم؛ تدردر تضطرب وتذهب وتجيء. 











0 
تلطايئن 
ا وه شْهَدُ أن على بْن أبى 
طالب 45 قائلهُمْ وأنا مَعَهُ ل لي كه 
حَتَّى نظرات ؛ إلِيْهِ على نعْتو رَسسُول الله 4# الذي : نعت(1), 

وروى مسلم من حديث أَبى سَعيد الخدذري # أنه قال: بَحَث عَلَى 
وهر ياليّمَن يذهبّة في ثُرئَتها إلى رَسُول الى 8 فقسَمَهًا رَسُول الله 
بَيْن أَربَعَة فر الأرة إن حايس لكطار: ا عُيّنة بْن يدر الفرَاري» 
0 ْن عُلانة العَايري» ثم أحَدُ بي كلاب» وري لخر الطَائي» ثم 
أَحَدُ بي نبْهَانء قال: فَعَضِبَتْ قَرَيْشُ» فقالوا: أَتُعْطى صَادِيدَ نجد 
وتدعناء فقال رَسُول الله #: إني إنما فَعَلتْ ذلك لأَتاَلفَهُي فَجَاءَ رَجُل 
كث اللحيّة مُتْرِفْ الوتجتينء غائة العشينء. نان الحيينء مكلوق 
الرّأسء فقال: أ اليا خنيكة. قال ققال رول اللو ك: فمّن يُطِع الله 
إن عَصَيْقهُ أَيَأمننى عَلى هل الأرض ولا تَأمتوني» قال: ثم أَْبَرَ الدَجُلء 
ا ن ولاه فقال رَسُول 
يلون أذ الام نود أذل الأولافه جد لون عن بن الإسثلام كما 
يَمْرقُ السسهُمُ من الرَميّةء لين أَذْرَكتهُمَ لأقتْلنهُم قثل عاد ). 


.)٠١515( 7545/7 رواه مسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
والذهبية‎ .)٠١54( 74١1/١ (؟) مسلم في الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 
قطعة من ذهبء وصناديد جمع صنديد وهم الرؤساء » وغائر العنين أي عيناه داخلتان‎ 
في رأسه لاصقتان بقعر الحدقة» والوجنتان العظمتان المشرفتان على الخدين وقيل لحم‎ 
. جلد الخدين» والضئضيء العقب والنسل‎ 

١8‏ ا 





يرد لل 4ت 2 * سجس دس | أبس ]| دل مو 
َبَرَض اليِسَةوسَاءَةٍ 





٠.‏ وزوك البخاري سن حديت أ ستبيد الخذري بن قال: بَحَثْ على 

0 بى طالب إلى رَسُول اللو ف من اليَمَن يذهيّة في دِيم مَقرُوظ لم 
حص بين رايا قال: فَقِسَمَها بَيْن أَربَعَِ نفر» بَيْن عَيَيّة بْن حصن 
والأفرَعٍ ْن حايس وريد الخيّلء وَالرَيع ما عَلقَمّة بن عُلانهَ وما عَامِر 

ن الطفيلء فقال رَجُل من أَصْحَاي: كنا نحن أحَقّ بهذا ين مولا قال 
بلع ذ ذلك النبي ©: فقال ألا كأمتوني وأنا أِين من في السَمَايٍ يَأئيي 
ضر المتكاع عتاحا: وتتالي قال: فَعَامَ رَجُْل غائرُ العيْيْن: مشرف 
الوَجْنتَيْنَء ناش الجبْهَةِ كث اللحيّة مَحْلوقُ 00 مُشَمَرٌ الإزار 
فقَال: يَا رَسُول الله انّى اللهء فقال: ويلك أُوَلسسْت أَحَقّ حَقَ هل الأَرْض أن 
يتََىّ الله؟ قال: 6 لم وى الرّجُلء فقال: : خَالدُ بن الوليد رن ا 
أَضرٍ ب عُنقة, فقال:. لا لكلة أن يكون يصلن» قال: 007 
1 تقول يلسانه مَا ليْسَ في قليهء فقال رّسُول الله 48: إني ل أومَر 
أنقبّ عن قلوب الناس ولا عق بُطونهُي قال: ثم نظر | 0" 
فقال: نه يَخْرّجّ مِن طيئُْضِيء هذا قوم يتثلون 5 الله رطباء لا 
يُجَاوِرُ حتا رهم يمون من الدّين كَمَا يرق قّ السّهم من الرميّة قال: 
أَظْنهُ قال لين أَذْرَكْمهُمْ لأقعلنهُمْ قثل شمو 7. 

وروى مسلم من حديث علي #ه أنه سمع رسول الله 8# يقول: 
(سَيَخْرُجُ في آخير الرمَان قوم أَحْدَاث الأسّانء سْقَهَاءُ الأحْلام؛ يقولون 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي», باب بعث علي بن أب بى طالب لت وخالد بن 
الوليد ه إلى اليمن قبل حجة الوداع ١585١5‏ (5055).» رمك كاب الزكاة» 
باب ذكر الخوارج وصفاتهم »)2٠١54( 747/١‏ والمقروظ جلد مدبوغ بالقرظ وهو 
شجر يدبغ به. 








مِن خَيْرٍ قل البَريّةه يَْرمُون القرآن لا يَجَاوزٌ حتاجرهم» يمون من 
الدذين كما يَمرق السهم مِن الرميّة, فإذا لقِتمُوهُمٌ فَاقتُلوهُي فإن 4 
قْلهمٌ أَجرا ل قتَلهُمْ عند الله يَوْمَ القامَة) 17). 
« تآمر الخوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

روى ابن جرير الطبري وغير واحد من علماء التاريخ والسير أن 
ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم 
الحميري» والبرك بن عبد الله التميميء وعمرو بن بكر التميمي» 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي 5 إخوانهم من أهل النهروان فترحموا 
عليهم, وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا لا يخافون في الله لومه 
لائم؛ فلو شرينا أنفسنا فأتينا أ وام ما 
وأخذنا منهم ثأر إخواننا؟ فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي 
طالب» وقال البرك وأنا أكفيكم 55 0 عمرو بن بكر: وأنا 
أكفيكم عمرو بن العاصء فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم 
عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونهء فأخذوا أسيافهم فسمموها 
واتعدوا السبع عشر من رمضان. 

سار ابن ملجم إلى الكوفة فدخلهاء وكتم أمره حتى عن أصحابه من 
الخوارج الذين هم بهاء فبينما هو جالس ف قوم من بني تيم الرباب 
يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها: قطام بنت 
الشنجة» وقد قتل علي # يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة 
الجمال مشهورة به» وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبل فيه» 


.)٠١55( 545/7 رواه مسلم في الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج‎ )١( 
ا‎ ١5١ 








فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله وخطبها إلى نفسهء فاشترطت عليه 
ثلاثة آللاف درهم وخادما وقينه» وأن يقتل لها علي بن أب طالب ذك 
قال: فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي؛ فتزوجها 
ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلكء وندبت له رجلا من قومها 
يقال له وردان» واستمال ابن ملجم قبحه الله رجلا يقال لغة يسا نرق 
نجدة الأشجعي الحروري. 


ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي فيها أن يقتلوا معاوية 
وعمرو بن العاص»؛ فجاء هؤلاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان وشبيب 
وهم مشتملون على سيوفهمء فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي 
ا كلما خترج بعل موصن الناس. مل الترم .إل الضادة :ويقول: 
الصلاة, الصلاة عباد الله, فثار إليه شبيب بالسيف فضربهء فوقع ف 
الطاق فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنهء فسال دمه على حيته 5ك 
ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله, ليس لك يا علي ولا 
لأصحابك, وجعل يتلو قوله تعالى: 38 ومِنَ الئاس من يَتْرِى نفس 
بتكا مرْصحابت أله ولوف بالجبحاد (83) ##البقرة: .٠ ١0‏ 

ونادى علي 4: عليكم بهء وهرب وردان فأدركه رجل من 
حضرموت فقتله» وذهب شبيب فنجا بنفسه, ومّسك ابن ملجم. وقدم 
علي 4 جُعده بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجرء 
وحمل علي # إلى منزله» وحمل إليه عبد الرحمن ابن ملجمء فأوقف بين 
يديه وهو مكتوف قبحه الله فقال له: أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ 





قال: بلى» ثم قال علي 4: إن مت فاقتلوه, 5-0 
لس ا سو واد اس 
الحسن؟ فقال: لا أمركم ولا أنهاكم, أنتم أبصرء ولما احتضر علي #» 
ا 
وأما صاحب معاوية #5 وهو البرك فإنه حمل عليه وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف» وقيل بخنجر مسموم فجاءت 
الضربة في وركهء ومسك الخارجي فقتل» وجاء الطبيب فقال لمعاوية: 
إن جرحك مسموم, فإما أن أكويكء وإما أن أسقيك شربة فيذهب 
السمء ولكن ينقطع نسلكء فقال معاوية: أما النار فلا طاقة لي بهاء 
وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر تقر به عيني» فسقاه شربة فبرأ من ألمه 
وجراحه؛ وانقطع نسله وسلم 5ه. 
وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكرء فإنه كمن له 
ليخرج إلى الصلاة» فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في 
ذلك اليوم» فلم يخرج» وخرج نائبه للصلاة خارجة بن أبي حبيبة من 
بي ابن ابن لوي و كان على سترطة عمرو يري العاضن حمل عليه 
الخارجي فقتلهء وهو يعتقد أنه عمرو بن العاصء فلما أخذ الخارجي 
قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة» فأرسلت مثلاء وقتل قبحه الله. 
وحاصل الأمر أن عليا 4 قتل يوم الجمعة سحرا وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين» ودفن بالكوفة على ثلاث وستين سنة 
#. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهرء فلما مات علي 5 
استدعى الحسن بن علي #5 ابن ملجمء فقال له ابن ملجم: إني أعرض 
ا 





عليك خصلة؛ قال الحسن: وما هي؟ قال: إني كنت عاهدت الله عند 
الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء فإن خليتني ذهبت إلى 
معاوية على أني إن ل أقتله» أو قتلته وبقيت» فلله علي أن أرجع إليك 
حتى أضع يدي في يدكء فقال له الحسن: كلا والله حتى تعاين النار ثم 
قدمه فقتله. وقد قيل: إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت 
عيناهء وهو مع ذلك يقرأ سورة العلق: هل َرأ يأ مَيْكَ ألبِى حََقَ (ز) # 
العلق: .١‏ إلى آخرها ثم جاءوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال: إني أخشى أن 
تمر علي ساعة لا أذكر الله فيهاء ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه (). 
ه خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب وتنازله لمعاوية عام الجماعة. 

ذكر ابن كثير أن عليا ‏ لما ضربه ابن ملجم قالوا له: استخلف يا 
أمير المؤمنين فقال: لاء لكن أدعكم كما ترككم رسول الله # يعني 
بغير استخلافء فإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم كما جمعكم على 
خيركم بعد رسول الله #, فلما توفي صلى عليه ابنه الحسن لأنه أكبر 
بنيه رضي الله عنهم ودفن بدار الإمارة على الصحيح من أقوال الناس. 

ولما فرغ من شأنه 5 كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي » 
قيس بن سعد بن عبادة فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله 
وسنة نبيه فسكت الحسنء فبايعه ثم بايعه الناس من بعده. 

وكان قيس بن سعد على إمرة أذربيجان تحت يده أربعون ألف 
مقاتل قد بايعوا عليا #* على الموتء: فلما مات علي أل قيس بن سعد 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 7/17" : 771 بتصرف. 





كتلطايتن 
و ا فعزل قيسا عن إمرة 
أذربيجان؛ وولى عبيد الله بن عباس عليهاء ولم يكن في نية الحسن أن 
يقاتل أحداء ولكن غلبوه على رأيه, فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع 
بمثله» فأمّر الحسن بن علي #* قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في 
اثني عشر ألفا بين يديه» وسار هو بالجيوش في أثره قاصدا بلاد الشام؛ 
ليقاتل معاوية وأهل الشامء فلما اجتاز بالمدائن إذ صرخ في الناس 
صارخ: ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتلء فثار الناس فانتهبوا 
أمتعة بعضهم بعضا حتى انتهبوا سرادق الحسنء وحتى نازعوه بساطا 
كان جالسا عليهء بل طعنه بعضهمء فكرههم الحسن كراهية شديدة, 
وركب حتى دخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو جريح. 

وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي» فلما استقر الجيش 
بالقصرء قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل 
لك في الشرف والغني؟ قال: ماذا تريد؟ قال تأخذ الحسن بن علي 
فتقيده وتبعثه إلى معاوية» فقال له عمه: قبحك الله» وقبح ما جكت به 
أغدر بابن بنت رسول الله #؟ 

ما رأى الحسن بن علي #5 تفرق جيشه عليه مقتهمء وكتب عند 
ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان ك, فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر 
وعبد الرحمن بن سمرة» فقدما عليه الكوفة» ونزل عن الإمرة لمعاوية 
ليحقن الدماء بين المسلمين» واشترط أن ألا يُسب علي 5 وهو يسمع 
مع بعض الأمور الأخرى. فاصطلحوا على ذلك واجتمعت كلمة 


ما 


سس سل نت مي | ”1 فر سس معد | (مس| علا د 
عَفَِدَ ابه ساعْة 





المسلمين على معاوية 5ه!١).‏ 

وقد لام الحسين # أخاه الحسن على هذا الرأي فلم يقبل منه. 
والصواب مع الحسن , والمشهور أن مبايعة الحسن كانت ف سنة 
أربعين» وهذا يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية 
وقد سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أب سفيان0"). 

قال الزهري: لما بايع أهل العراق الحسن بن علي طفق يشترط عليهم 
أنهم سامعون مطيعونء مسالمون من سالمت» محاربون من حاربت» 
فارتاب به أهل العراق» وقالوا: ما هذا لكم بصاحبء فازداد لهم بغضاء 
وازداد منهم ذعراء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه» وكتب 
اللتري ريات ل رس 

وروى البخاري من حديث أبي بكرة أنه قال: (أخرج لبي 6ك 
ار ل مجرد على الجر فال ابْنِي هَذَا سيد وَلَعَلَ الله 
أن يُصلِحَ به بين فين مِنَ الْمُسْلعِين) (4). 

وروى الحافظ الخطيب البغدادي عن أب بى العريف أنه قال: كنا في 
مقدمةالحسن بن علي آنا عضر ألا مستميين من الج على قال ادل 
الشام» وعلينا أبو الغمر طهء فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأنما 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 2175/7 والبداية والنهاية لابن كثير 2١5/4‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 45/7 ١‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير 771/7 . 

.١ 5/7 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(") رواه الطبري في تاريخه */377 2١‏ وانظر البداية والنهاية لابن كثير //11. 

(:) البخاري في الصلح, باب قول النبي فك للحسن بن علي ه 749/4 (351795). 


حا 








1 بوره 

قاين جك 
كسرت ظهورنا من الغيظء فلما قدم الحسن بن علي 4# على الكوفة 
قال له رجل منا يقال له: أبو عامر سعيد بن النتل: السلام عليك يا مذل 
المؤمنين» فقال: لا تقل هذا يا عامرء» لست بمذل المؤمنين ولكني 
كرهت أن أقتلهم على الملك(). 

ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بهاء واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» ورجع إليه قيس بن سعدء وقد كان 
عزم على الشقاق. فحصل على بيعة معاوية عامئذ الإجماع والاتفاق» 
وقد رحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية أخوتهم وابن عمهم 
عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام» وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع 
من نزوله عن الآمر لمعاوية, وهو في ذلك البار الراشد الممدوح, وليبس 
يحد في صدره حرجا ولا تلوما ولا ندماء بل هو راض بذلك مستبشر 
به وإن كان قد ساء هذا خلقا من ذويه وأهله وشيعتهم #5 وأرضاه 
وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه ((). 
ه خروج الحسين على يزيد معاوية بن أبي سفيان وقصة مقتله. 

بويع ليزيد بالخلافة سنة ستين من الهجرة» وكان عمره أربعا وثلاثين 
سنة» ولم يبايع الحسين بن علي» ولا عبد الله بن الزبير وكانا في المدينة, 
ولما طلب منهما أن يبايعا ليزيد قال عبد الله بن الزبير: انظر هذه الليلة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 4/10 (لاه"/ا"؟), والحاكم :.)48١5( ١97/‏ وفي 
سنده سفيان بن الليل كوي كان ممن يغلو في الرفض»ء لا يصح حديثه. 
(١؟)‏ البداية والنهاية لابن كثير .١9/7/‏ 


ل أ 





عَفَرَدْضَإِْليِيَةوكَاءْةٍ 





وأخب ركم برأبي» فقالوا: ب فلا كا ليلخ من الدة إل مك 
ا سراء ولكن ايع ا اا قالوا: نعم, 1 كان الليل 
خرج خلف عبد الله بن الزبير. 

وبلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوية» وهم لا 
يريدون يزيد بن معاوية, بل ولا يريدون معاوية,2 لا يريدون إلا عليا 
وأولاده» فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن علي 5 كلهم يقولون في 
كتبهم: إنا بايعناك ولا نريد إلا أنت» وليس في عنقنا بيعة ليزيد بل البيعة 
خمسمائة كتاب, كلها جاءته من أهل الكوفة يدعونه إليهم. 
وسو 08 اه ار 8 0 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة صار يسأل حتى علم أن الناس هناك لا 
يريدون يزيدء بل يريدون الحسين بن علي 2 ونزل عند هانئ بن 
عروة؛ وجاء الناس جماعات ووحدانا يبايعون مسلم بن عقيل على بيعة 
يله ع بشير أميرا على الكوفة من قبل يزيد | لطا 
سود جر ارس ا السو 
الذين عنده إلى يزيد في الشام وأخبروه بالأمرء وأن مسلما يبايعه الناس؛ 
وأن النعمان بن بشير غير مكترث بهذا الأمرء فأمر يزيد بعزل النعمان 





2 
إخ اشير 0 ا 
البصرة» فضم له الكوفة معها ليعالجح هذا الأمرء فوصل عبيد الله بن زياد 
ليلا إلى الكوفة متلثماء فكان عندما يمر على الناس يسلم عليهم 
يقولون: وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله يظنون أنه الحسين وأنه 
دخل متخفيا متلثما ليلاء فعلم عبيد الله بن زياد أن الأمر جدء وأن 
الناس ينتظرون الحسين بن علي 5ه .)١(‏ 

عند ذلك دخل القصر ثم أرسل مولى له اسمه معقل ليتقصى الأمر 
ويعرف من الرأس المدبر في هذه المسألة, فذهب متخفيا على أنه رجل 
من حمصء وأنه جاء بثلاثة آلاف دينار لمساندة الحسين #, فصار يسأل 
حتى دل على دار هانئ بن عروةء فدخل ووجد مسلم بن عقيل وبايعه 
وأعطاه الثلائة آلااف دينار» وصار يتردد أياما حتى عرف ما عندهم, 
بح لحن تسا وأخبره الخبر. 
اام يا الت ا 
علي بهانع بن عروةء فجيء به فسأله: أين مسلم بن عقيل؟ قال: لا 
أدري» فنادى مولاه معقلا فدخل عليه فقال: هل تعرفه؟ قال: نعم 
فأسقط في يدهء وعرف أن المسألة كانت خدعة من عبيد الله بن زياد, 
فقال له عبيد الله عند ذلك: أين مسلم بن عقيل؟ فقال: والله لو كان 


)١(‏ تاريخ الطبري 707/9 2799/7 والبداية والنهاية لابن كثير 2١57/8‏ وتاريخ 


5 ا 





ل 





تحت قدمي ما رفعتهاء فضربه عبيد الله بن زياد ثم أمر بحبسه. 
الله وخرج أهل الكوفة معهء وكان عند عبيد الله في ذلك الوقت 
أشراف الناس فقال لهم: خذلوا الناس عن مسلم بن عقيل» ووعدهم 
بالعطايا وخوفهم بحيش الشام» فصار الأمراء يخذلون الناس عن مسلم 
بن عقيل» فما زالت المرأة تأتي وتأخذ ولدهاء ويأتي الرجل ويأخذ 
من أربعة آلاف! وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده, قل 
وبقي وحيدا يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب؟ فطرق 
الباب على امرأة من كندة فقال لما: أريد ماءء فاستغربت منه ثم قالت 
له: من أنت؟ فقال: أنا مسلم بن عقيل» وأخبرها الخبر» وأن الناس 
خذلوهء وأن الحسين 4 سيأتي؛ لأنه أرسل إليه أن أقدم: فأدخلته عندها 
في بيت مجاورء وأتته بالماء والطعام» ولكن ولدها قام بإخبار عبيد الله بن 
زياد بمكان مسلم بن عقيلء فأرسل إليه سبعين رجلا فحاصروه فقاتلهم 
وفي النهاية استسلم لهم عندما أمنوهء فأخذ إلى قصر الإمارة الذي فيه 
عبيد الله بن زياد» فلما دخل سأله عبيد الله عن سبب خروجه هذا؟ 
بيعة ليزيد؟ فقال له: إني قاتلك. قال: دعني أوصي . قال: نعم أوص. 
فالتفغت فوجد عمر بن سعد بن أبي وقاصء فقال له: أنت أقرب الناس 
مني رحما تعال أوصيكء» فأخذه في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل 





عقيه حت 

إلى الحسين أن ارجع؛ فأرسل عمر بن سعد رجلا إلى الحسين ليخبره بأن 
الأمر قد انقضىء وأن أهل الكوفة قد خدعوهء وقال مسلم كلمته 
المشهورة: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة؛ فإن أهل الكوفة قد 
كذبوك وكذبوني» وليس لكاذب رأي. 
٠‏ أغلب الصحابة حاولوا منع الحسين بن علي من الخروج إلى الكوفة. 

قتل مسلم بن عقيل يوم عرفة» وكان الحسين #5 قد خرج من مكة 
يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحدء وكان كثير من 
الصحابة #: قد حاولوا منع الحسين بن علي 5ه من الخروج وهم عبد 
لله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبو 
سعيد الخدريء وعبد الله بن الزبير» وأخوه محمد بن الحنفية. كل هؤلاء 
#: لما علموا أن الحسين يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه. 

قال عبد الله بن عباس # للحسين لما أراد الخروج: لولا أن يزري 
بي وبك الناس لشبثت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب2"). 

قال الشعبي: كان ابن عمر #5 بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى 
العراق, فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال: أين تريد؟ قال: العراق» 
وأخرج له الكتب التي أرسلت من العراق يعلنون أنهم معه وقال: هذه 
كتبهم وبيعتهم» قد غروه . قال ابن عمر: لا تأتهمء فأبى الحسين إلا 
أن يذهب. فقال ابن عمر: إنى محدثك حديثاء إن جبريل أتى النبى 5 
فخيره بين الدنيا والآخرة قفار الآخرة ول يرد الدنياء وإنك 57 


.)"37855( والمصنف لابن أبي شيبة /اإلالا؟‎ .١55// البداية والنهاية‎ )١( 


ل أ 





ل 


عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 





ابروا !ا هه ا أن وما صرف ل عنكم إلا لني م 
أستودعك الله من قتيل7). 

وقال عبد الله بن الزبير للحسين: أين تذهب؟! تذهب إلى قوم قتلوا 
أباك وطعنوا أخاك, لا تذهب» فأبى الحسين إلا أن يخر ج 7" 

وقال أبو سعيد الخدري: يا أبا عبد الله إني لك ناصح وإني عليكم 
ل د لي اي 
الخروج إليهمء فلا تخرج إليهم؛ 0 سمعت أباك يقول في الكوفة: والله 
لقد مللتهم وأبغضتهم؛ وملوني وأبغضونيء وما يكون منهم وفاء قط 

وممن أشار على الحسين بعدم الخروج من غير الصحابة: الفرزدق 
الشاعر» ا ا 0 : من اين أين؟ قال 
مع بني أمية» فأبى إلا أن يخرج وقال: الله المستعان!؟). 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة ه/2511717 وأبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة 
صه »١‏ والبيهقي في دلائل النبوة .41/١/5‏ 

2١51/7 هذا اللفظ المذكور هو اللفظ الذي ورد في البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.7917/9 وفي سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

(*) البداية والنهاية لابن كثير 2١51/4‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر 5 .7١5/١‏ 
(4) تاريخ الطبري /397, والبداية والنهاية لابن كثير .١557//‏ 





فيه حلت 
وبلغ الحسين #ه خبر قتل مسلم بن عقيل عن طريق الرسول الذي 
أرسله عمر بن سعدء فهم الحسين 5 أن يرجع فكلم أبناء مسلم بن 
عقيل فقالوا: لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبيناء فنزل على رأيهم؛ 
وبعد أن علم عبيد الله بن زياد بخروج الحسين 6 أمر الحر بن يزيد 
التميمي أن يخرج بألف رجل مقدمة ليلقى الحسين في الطريق» فلقي 
الحسين 4 قريبا من القادسية» فقال له الحر: إلى أين يا ابن بنت رسول 
الله؟ قال: إلى العراق. قال: فإني آمرك أن ترجعء وأن لا يبتليني الله بك» 
ارجع من حيث أتيتء أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد, لا تقدم إلى 
الكوفة, فأبى الحسين ذلك ثم جعل الحسين يسير جهة العراق» وصار 
الحر بن يزيد يعاكسه ويمنعهء فقال له الحسين: ابتعد عني ثكلتك أمك. 
تقال لكر ين يريدة والك لو كلكا قترك من الغرري: لاقصصت نه ومن 
أمهء ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين(١".‏ 
ووقف الحسين في مكان يقال له كربلاءء فسأل ما هذه؟ قالوا: 
كربلاءء فقال: كرب وبلاء7"). 
ولا وصل جيش عمر بن سعد وعدده أربعة آلاف كلم الحسين 
وأمره أن يذهب معه إلى العراق حيث عبيد الله بن زياد فأبى» ولما رأى 
أن الأمر جد قال لعمر بن سعد: إني أخيرك بين ثلاثة أمور فاختر منها 


.117/7/ والبداية والنهاية لابن كثير‎ »5 ١8/7 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
555/7 وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ ١١7/5 (؟) رواه الآجري في الشريعة‎ 
١85/9 والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ».)7381١5( ٠١8/7 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات عن أم سلمة رضي الله عنها.‎ 


ل أ 


لك 





ما شئتء قال: وما هي؟ قال: أن تدعني أرجعء أو أذهب إلى ثغر من 
تغور المسلمين» أو أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده بالشام, فقال 
عمر بن سعد: نعم أرسل أنت إلى يزيدء وأرسل أنا إلى عبيد الله بن 
زيادء وننظر ماذا يكون في الأمرء فلم يرسل الحسين إلى يزيد وأرسل 
عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زيادء فلما جاء الرسول إلى عبيد الله بن 
زياد وأخبره الخبر وأن الحسين يقول: أخي ركم بين هذه الأمور الثلاثة, 
رضي ابن زياد أي واحدة يختارها الحسين #5ك. 

وكان عند عبيد الله بن زياد رجل يقال له شمر بن ذي الجوشن؛ 
وكان من المقربين من ابن زياد فقال: لا والله حتى ينزل على حكمكء: 
فاغتر عبيد الله بقوله فقال: نعم حتى ينزل على حكمي. فقام عبيد الله 
بن زياد بإرسال شمر بن ذي الجوشنء وقال: اذهب حتى ينزل على 
حكميء فإن رضي عمر بن سعد وإلا فأنت القائد مكانه. 

وكان ابن زياد قد جهز عمر بن سعد بأربعة آلاف يذهب بهم إلى 
الري: فقال له: اقض أمر الحسين ثم اذهب إلى الريء وكان قد وعده 
بولاية الريء فخرج شمر بن ذي الجوشنء ووصل الخبر للحسين» وأنه 
لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد فرفض وقال: لا والله لا أنزل 
على حكم عبيد الله بن زياد أبدا (. 

وكان عدد الذين مع الحسين اثنين وسبعين فارساء وجيش الكوفة 
خبة الكفا ولا تراقق الفريقان قال الحسيع سليان ادق رياه ر هوا 


أنفسكم وحاسبوهاء هل يصلح لكم قتال مثلي؟ وأنا ابن بنت نبيكم, 


.117١// انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 





كاطابن 
وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيريء وقد قال رسول الله 88 
لى ولأخى: هذان سيدا شباب أهل الجنة (). 

وصار الحسين 5ه يحئهم على ترك أمر عبيد الله بن زياد والانضمام 
جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين؟! فقال: ويحكم والله 
إني أخير نفسي بين الجنة والنار» والله لا أختار على الجنة ولو قطعت 
وأحرقت (). 


بعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر من يوم الخميس»؛ صلى 
بالفريقين بحيش عبيد الله بن زياد وبالذين معه, وكان قال لهم: منكم 
إمام ومنا إمام. قالوا: لاء بل نصلي خلفكء. فصلوا خلف الحسين الظهر 
والعصرء فلما قرب وقت المغرب تقدموا بخيولحم نحو الحسين» وكان 
الحسين #5 محتبيا بسيفه, فلما رآهم وكان قد نام قليلا قال: ما هذا؟! 
قالوا: إنهم تقدموا فقال: اذهبوا إليهم فكلموهم وقولوا 1 ماذا 
يريدون؟ فذهب عشرون فارسا منهم العباس بن علي بن أبي طالب 
أخو الحسين» فكلموهم وسألوهم, قالوا: إما ا 


الله بن زياد وإما أن يقاتل؛ قالوا: حتى مخبر أبا عبد الله فرجعوا إلى 


>55/8 رواه الترمذي في المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر السلسلة‎ 2)١١١١7( ”/9 وأحمد في المسند‎ ,)30774( 
.)7/55( الصحيحة‎ 
.١80/4 والبداية والنهاية لابن كثير‎ ,7٠/ تاريخ الطبري‎ )١( 

دي جنا 








<1210هه الذفدة الجعامية الريعتة 
الحسين #5 وأخبروهء فقال قولوا لهم: أمهلونا هذه الليلة وغدا نخبركم 
حتى أصلي لربي» فإني أحب أن أصلي لربي تبارك وتعالى» فبات ليلته 
تلك يصلي لله تبارك وتعالى ويستغفره ويدعو الله هو ومن معه #: 
أجمعين» وف صباح يوم الجمعة شب القتال بين الفريقين لما رفض 
الحسين أن يستأسر لعبيد الله بن زيادء وكانت الكفتان غير متكافئتين؛ 
فرأى أصحاب الحسين #5 أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيشء فصار همهم 
الوحيد الموت بين يدي الحسين بن علي» فأصبحوا يموتون بين يدي 
الحسين # الواحد تلو الآخر حتى فنوا جميعاء ولم يبق منهم أحد إلا 
الحسين بن علي #5 وولده علي بن الحسين الذي كان مريضا. 

وبقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلاء لا يقدم عليه أحد حتى يرجع 
لا يريد أن يبتلى بقتله 5, واستمر هذا الأمر حتى جاء شمر بن ذي 
الجوشن فصاح بالناس: ويحكم ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه, 
فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي فصار يحول بينهم بالسيف #5 حتى 
قتل منهم من قتل» وكان كالسبع؛ ولكن الكثرة غلبت» وصاح بهم 
شمر: ويحكم ماذا تنتظرون؟ أقدمواء فتقدموا إلى الحسين فقتلوه 5ك 
والذي باشر قتل الحسين سنان بن أنس النخعي» وحز رأسه , وقيل: 
بل شمرء قبحهما اللّه('). 

وبعد أن قتل الحسين 4ه حمل رأسه إلى عبيد الله في الكوفة» فجعل 
ينكت به بقضيب كان معه يدخله في فمهء ويقول: إن كان لحسن 
الثغر» فقام أنس بن مالك وقال: والله لأسوأنك؛ لقد رأيت رسول الله 


.١/1//4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 





يقبل موضع قضيبك من فيه '"). 

قال إبراهيم النخعي: لو كنت فيمن قتل الحسين؛ ثم أدخلت الجنة 
استحييت أن أمر على النبي © فينظر في وجهي ("). 

وقد قتل مع الحسين من أبناء علي بن أبي طالب #5: جعفر والعباس 
وأبو بكرء ومحمدء وعثمانء ومن أبناء الحسين عبد الله وعلي الأكبر 
غير علي زين العابدين. ومن أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر. 
ومن أبناء عقيل جعفرء وعبد اللهء وعبد الرحمن؛ وعبد الله بن مسلم بن 
عقيل ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة. ومن ع أولاد عبد الله بن 
جعفر عون ومحمد. شانية عشر رجلا كلهم من آل بيت رسول الله 8# 
قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة. 

وما روي من أن السماء صارت تمطر دماء أو أن الجدر لطخت 
بالدماء» أو ما يرفع حجر إلا ويوجد تحته دم أو ما يذبحجون جزورا إلا 
صار كله دماء فهذه كلها أكاذيب وترهاتء وليس لما سند صحيح إلى 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١5/*‏ (2)78078 والإمام أحمد في فضائل 
الصحابة 75/7 )١7917(‏ كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس» وانظر 
سير أعلام النبلاء للذهبي */5 2١‏ وروى البخاري قريبا من ذلك عن أنس أيضا: 
أني عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي 9 فجعل في طست فجعل ينكث وقال 
في حسنه شيئاء فقال أنس: كان أشبههم برسول الله قة وكان مخصوبا بالوسمة. 
ومعنى مخضوبا أي مصبوغاء والوسمة نبت يميل إلى سواد يصبغ بهء انظر البخاري» 
فضائل الصحابة» باب مناقب الحسن والحسين ١810/.//8‏ ( 9ه 8). 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير :.)58١9( ١١7/*‏ وقال الحيثمي في مجمع 
الزوائد ١15/9‏ رواه الطبراني ورجاله ثتقات. 


/ا/ا١‏ ا 





يسراد سر فت 2 + ب مسد | سل لل مو 
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أحد ممن 0 الحادثة, وإنما 3 أكاذيب 3 لإثارة العواطفء؛ أو 


والذي آمر قعل للسين غييد الله بن ازياة: يا 
قتلء حيث قتله المختار بن أبي عبيد انتقاما للحسين: وكان المختار ثمن 
خذل مسلم بن عقيل؛ فكان ال حال بالنسبة لأهل الكوفة أنهم أرادوا أن 
ينتقموا من أنفسهم؛ لأنهم أولا خذلوا مسلم بن عقيل حتى قتل ولم 
يتحرك منهم أحدء وثانيا لما خرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما 
كان من الحر بن يزيد التميمي ومن معهء أما أهل الكوفة فإنهم خذلوه. 
ولذلك تجدهم يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون للتكفير عن تلك 
الخطيئة التي ارتكبها آباؤهم كما يزعمون. 

قال علي بن الحسين المعروف بزين العابدين موجخا شيعته الذين 
خذلوا أباه وقتلوه قائلا: أيها الناس نشدتكم بالله» هل تعلمون أنكم 
كتبتم إلى أبي وخدعتموه؛ وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه 
وخذلتموهء فتبا لما قدمتم لأنفسكم, » وسوأة لرأيكم: بأية عين تنظرون 
إلى رسول الله 4 إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم 
من أمتيء فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية» وقال 
بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون. فقال اكتل: رحم الله امرءا قبل 
نصيحتي, وحفظ وصيتي ف الله ورسوله وأهل بيته, فإن لنا في رسول 
الله أسوة خسية: فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا سامعون مطيعون. حافظون 
لذمامك غير زاهدين فيكء» ولا راغبين عنكء. فمرنا بأمرك ير حمك 


(1) تفسير ابن كثير 44/4 .١‏ 





رو 
الله فإنا حرب لحربك؛ وسلم لسلمكء لنأخذن يزيد ونبرأ من ظلمك 
وظلمناء فقال اككل: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة» حيل بينكم 
وبين شهوات أنفسكم. أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم آبائي من قبل؟ 
ثكل رسول الله 8 وثكل أبيء وبني أبي» ووجده بين اتي» ومرارته 
بين حناجري وحلقي» وغصته تجري في فراش صدري. وعندما مر 
الإمام زين العابدين 4 وقد رأى أهل الكوفة ينوحون ويبكون, 
زجرهم قائلا: تنوحون وتبكون من أجلنا فمن الذي قتلنا؟ ("). 
٠‏ موقف المسلم من قتل الحسين بن علي وما يجب عليه فيه. 

لاشك ولا ريب أن مقتل الحسين #ه كان من المصائب العظيمة التي 
وقد قتل مظلوما 4 مدافعا عن أهل بيتهء وقتله بالنسبة لأهل الأرض 
من المسلمين مصيبة» وفي حقه شهادة وكرامة ورفع درجة وقربى من 


)١(‏ ذكر الطبرسي هذه الخطبة في الاحتجاج "١/١‏ نشر شركة الكبتي بيروت 
15 ١ههء‏ ومحسن الأمين العاملي في لواعج الأشجان ص 2١58‏ نشر دار الأمير 
بيروت 1347١م,‏ وعباس القمي في منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل الجزء الأول 
ص 5177 نشر الدار الإسلامية بيروت 5١5‏ ١هء‏ وحسين كوراني في رحاب كربلاء 
ص”87١‏ نشر دار التعارف للمطبوعات بيروت 5١7‏ ١هء‏ وعبد الرزاق المقرم في 
مقتل الحسين ص17١7‏ نشر دار الكتاب الإسلامي بيروت 15١١هء‏ ومرتضى عياد 
في مقتل الحسين ص١8‏ طبعة دار الزهراء بيروت؛: وأعادها عباس القمي في نفس 
المهموم ص٠5‏ نشر دار المحجة البيضاء بيروت 4١7‏ ١ه‏ وذكرها رضا القزويني في 
تظلم الزهراء ص57 7. 
1/8 ا 





يسراد سير 4ت 2 + ب مسد | سل للا و 
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الله حيث اختاره للآخرة ولجنات النعيم بدل هذه الدنيا الكدرة. 


ونحن نقول: ليته لم يخرجء ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك 
الوقتء بل بهذا الخروج نال أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله 
© حتى قتلوه مظلوما شهيداء وكان في قتله من الفساد الذي ما لم يكن 
يحصل لو قعد في بلدهء ولكنه أمر الله تبارك وتعالى» وما قدر الله كان 
ولو لم يشأ الناس. 

وقتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء» وقد قدم رأس يحيى بن 
زكريا صلوات الله وسلامه عليه مهرا لبغي» وقتل زكرياء وكذلك قتل 
عمر وعثمان وعليء وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين #2: وعنهء فلذلك 
لا يحوز للإنسان إذا تذكر مقتل الحسين 5 أن يقوم باللطم والشق وما 
شابه ذلك» بل كل هذا منهي عنه فإن النبي © قال: (ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب)١).‏ وقال #: (أنا بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة)!"). والصالقة التي تصيح,ء وال حالقة التي تحلق شعرهاء والشاقة 
التي تشق ثيابها. وقال #َك: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 7. فالواجب على المسلم إذا 
جاءت أمثال هذه المصائب أن يقول كما قال الله تعالى: 3 لذن ذا د 


وم معو ير ري اسه 


متهم مصِيبَة نايبو نَلإيورجعُون(2 6 البقرة: ١5‏ . 


.)١77( 57" ه/١ رواه البخاري في الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب‎ )١( 
47/١ (؟) رواه البخاري في الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة‎ 
.)٠١5( ١اىن/ ومسلم ف الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود‎ »)١775( 

() رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة 5155/7 (975). 


حا 








فك حستكت 

والناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف(©: الطائفة نه الأو يرون 
أن الحسين قتل بحق وأنه كان خارجا على الإمام وأراد أن يشق عصا 
المسلمين» وحجتهم قول رسول الله : من جاءكم وأمركم على رجل 
واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان”). ويرون أن 
الحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول © قال: كائنا من كان 
اقتلوه. فكان قتله صحيحاء وهذا قول الناصبة الذين يبغضون الحسين 
بن علي # ورضي عن أبيه. والطائفة الثانية قالوا: هو الإمام الذي تجب 
طاعته» وكان يحب أن يسلم إليه الأمرء وهو قول الشيعة. 


أما الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة قالوا: قتل الحسين 
مظلوماء ولم يكن متوليا للأمرء أي لم يكن إماماء ولا قتل خارجيا ضيد 
بل قتل مظلوما شهيداء كما قال النبي 88: الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة» وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام؛ 
ولكنهم منعوه حتى يستأسر لابن زياد 

قال ابن تيمية: (بعد مقتل الحسين أحدث الناس بدعتينء الأولى 
بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش 
وإنشاد المراثي: وما يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم وإدخال 


)01 مختصر من كتاب حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى» 
موقف الناس من قتل الحسين؛ بتصرف مناسب لطلبة العلم. 

)١(‏ رواه مسلم عن عرفجة الأسلمي © في كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر 
المسلمين وهو مجتمع ١580/7‏ (1857) بلفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وأما لفظ كائناً من كان 
فعند أحمد في المسند 41/8 .)١9071(‏ 


لحيل ا 
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من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون الأولون» وتقرأ 
أخبار مصرعه التي كثير منها كذب» وكان قصد من سن ذلك فتح 
باب الفتنة والفرقة بين الأمة» أما البدعة الثانية فهي بدعة الفرح 
والسرور وتوزيع الحلوى والتوسعة على الاهل يوم مقتل الحسين» 
وكانت الكوفة بها قوم من المنتصرين لآل البيت» وكان رأسهم المختار 
الحجاج بن يوسف الثقفي» ولا ترد البدعة بالبدعة» بل ترد بإقامة سنة 
النبي 26 الموافقة لقوله تعالى: <3 الذِيَإد1 آصبَتهُم مُصِيبَة لون يونا 
تجغون/(05 6 البقرة:157) (0). 

ولم يكن ليزيد بن معاوية يد في قتل الحسين؛ وليس هذا دفاعا عن 
يزيد, ولكنه دفاع عن الحق» فقد أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليحول 
بين الحسين والوصول إلى الكوفة» ول يأمره بقتله» بل الحسين نفسه كان 
حسن الظن بيزيد حين قال: دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين 
باتفاق أهل النقل» ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق» 
ولما بلغ يزيد قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك؛ وظهر البكاء في داره 
ولم يسب لهم حريماء بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى 
0 أما الروايات التي فيها أنه أهين نساء آل بيت رسول الله 88 
وألهية أخذن إلى الشام مسبيات وأهن هناك, هذا كله كلام باطل» بل 
كان بنو أمية يعظمون بني هاشم ولذلك لما تزوج الحجاج بن يوسف 


(١)‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ]هه ههه بتصرف. 





1 سيم 

فاطمة بنت عبد الله بن جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمرء 
وأمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقهاء فهم كانوا يعظمون بني هاشم؛ بل لم 
تسب هاشمية قط .)١(‏ 

ومن ثم فإن الحاشميات كن عزيزات مكرمات في ذلك الزمن, 
فالكلام الذي يقال عن يزيد أنه سبى نساء أهل بيت رسول الله 86 
باطل مكذوب. وما ذكر أن رأس الحسين أرسل إلى يزيد فهذا أيضا لم 
يشبتء بل إن رأس الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة» ودفن الحسين 
ولا يعلم قبره ولكن المشهور أنه دفن في كربلاء حيث قتل. 
ه الشيعة الذي زعموا أهم أهل بيت الحسين قتلوة ثم عبدوه. 

لا شك أن فرق الشيعة الذي زعموا زورا وبهتانا أنهم أهل بيت 
رسول الله #, وأهل بيت الحسين يقرون بأنهم دعوا الحسين لينصروه 
فقتلوه, وهذه حقيقة مسطرة في كتبهم. 

قال الشيعي حسين كوراني: (أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن 
الإمام الحسين» بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث» وهو 
أنهم بدءوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء. وحرب الإمام الحسين 
اتة, وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي 
الشيطان؛ وتغضب ال رحمن» مثلا نجد أن عمرو بن الحجاج الذي برز 
بالأمس ف الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البيت» والمدافع عنهم 
والذي يقود جيشا لإنقاذ العظيم هانئ بن عروة» يبتلع كل موقفه 


)١(‏ هذه الفقرة جَمع بتصرف بين موضعين من كتاب منهاج السنة لابن تيمية 
2 0/4 بتصرف. 


ل م١‏ ا 








عَفَرَدْسَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 


الظاهري هذا ليتهم الإمام الحسين باخروج عن الدين تعأمل النص 
التالي: وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن 
الدين وفارق الجماعة) .)١'‏ وقال أيضا: (ونجد موقفا آخر يدل على 
نفاق أهل الكوفة, يأتي عبد الله بن حوزة 0 يقف أمام الإمام 
الحسين اكنتة: ويصيح: أفيكم حسين؟ وهذا من أهل الكوفة2» وكان 
بالأمس من شيعة علي 69ة, ثم يقول: يا حسين أبشر بالنار) ("). 

ويتساءل مرتضى مطهري: كيف خرج أهل الكوفة لقتال الحسين 
اك بالرغم من حبهم وعلاقتهم العاطفية به؟ ثم يجيب قائلا: والجواب 
هو الرعب والخوف الذي كان قد هيمن على أهل الكوفة عموما منذ 
زمن زياد ومعاوية» هذا بالإضافة إلى تغلب عامل الطمع والحرص 
على الثروة والمال وجاه الدنيا 7). 

وقال الشيعي كاظم الإحسائي النجفي: (إن الجيش الذي خرج 
لحرب الإمام الحسين ات ثلاشائة ألفء, كلهم من أهل الكوفة, ليس 
فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني ولا سوداني ولا 
مصري ولا أفريقي بل كلهم من أهل الكوفة؛ قد تجمعوا من قبائل 
شتى)!*). ونقل حسين بن أحمد البراقي النجفي عن القزويني أنه قال: 
(ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا الحسن بن علي عليهما السلام؛ 


.ه١‎ 5١11 في رحاب كربلاء لحسين كوراني ص١" نشر دار التعارف بيروت‎ )١( 
1 السابق عن‎ 4 

() الملحمة الحسينية لمرتضى مظهري 417/8 نشر الدار الإسلامية بيروت 5١‏ ١ه.‏ 
(:) انظر كتابه عاشوراء ص88 مؤسسة البلاغ بيروت 14١١‏ ١ه.‏ 








كتلطايتن 
وقتلوا الحسين 5 بعد أن استدعوه) .)١‏ وقال الشيعي المعروف 
بمحسن الأمين: (ثم بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا غدروا 
به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم» فقتلوه) ("). 

وادتتل طروح الشيعة أب متصور الطبرسي وابن طاووس والأمين 
وغيرهم عن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما أنها قالت: (يا أهل 
الكوفة سوأة لكمء ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه؛ وانتهبتم أمواله 
وورثتموهء وسبيتم نساءه» ونكبتموه» فتبا لكم وسحقا لكمء أي دواه 
دهتكم» وأي وزر على ظهو ركم حملتم» وأي دماء سفكتموهاء وأ 
كريمة أصبتموهاء وأي صبية سلبتموهاء وأي أموال انتهبتموهاء قتلتم 
خير رجالات بعد النبي 8#, ونزعت الرحمة من قلوبكم)”". 

ونقل عنها القمي أنها أطلت برأسها من المحمل وقالت: (صه يا 
أهل الكوفة, تقتا: ع وتبكينا نساؤكم, فالحاكم بيننا وبينكم 
الله يوم فصل القضاء)9©). 
« الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الوثنية في عبودية الحسين. 

أنشأ الشيعة طقوسا دينية وشعائر وثنية لا ترى فيها إلا مظهرا من 


.ه١‎ 501 تاريخ الكوفة الحسين بن أحمد البراقي ص١١ نشر دار الأضواء‎ )١( 
طبع دار التعارف بيروت.‎ 7/١ أعيان الشيعة لمحسن الأمين‎ )١( 
انظر نفس المهموم للشيخ عباس القمي ص”57”, نشر دار المحجة البيضاء‎ )*( 
ولواعج الأشجان لمحسن الأمين العاملي ص517١ نشر دار الأمير‎ ءه١‎ 5١7 بيروت‎ 
.7"5١ص بيروت 437١م, وتظلم الزهراء لرضا بن نبي القزويني‎ 
نفس المهموم لعباس القمي ص 565"؟.‎ )١( 

فير أ 








مظاهر تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق أو أكثر من ذلكء وارتبط هذا 
التعظيم بوصف أثمتهم وعلى رأسهم الحسين # بأوصاف الإلوهية 
فادعوا أن أثمتهم يعلمون الغيب» وأنه لا يخفى عليهم شيء في 
الأرض ولا في السماءء بل يعلمون ما في أصلاب الرجالء» وما في 
أرحام النساءء ويعلمون ما في الجنة من الأبرار» وما في النار من الفجارء 
ويعلمون علم ما كانء وما هو كائن» وما سيكونء ومالم يكن لو كان 
كيف يكونء, وزعموا أن حكم البلاد والعباد مرجعه إلى الأثئمة في 
خلافتهم التكوينية. 

قال الخميني في بث خرافاته الشركية الشيعية: (إن للإمام مقاما 
محموداء ودرجة ساميةء وخلافة تكوينية» تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميع ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاماء 
لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي مرسل) ('). 

لقد كان لعقيدة الشيعة الشركية منذ وقت مبكر في الإمامة 
وتعظيم الإمام كتعظيم الله كان لها الأثر الواضح في إحداث الشرك 
والشركيات في العالم الإسلامي: بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة» فقد تحول 
غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمهاء ووضعوا حكايات 
وثنية» وقصص غفتلقة لتأثيرها في مريدهاء واستجابتها لمن شد الرحال 
إليها أو طاف بهاء أو تلمسها طلبا للبركة. 

قال ابن تيمية: (وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 


)١(‏ الحكومة الإسلامية للخمينى ص١‏ ه. 





المشاهد التي على القبورء أهل البدع من الرافضة ا الذين 
يعطلون المساجدء ويعظمون المشاهد, يدّعون بيوت الله التي أمر أن 
يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك لهء ويعظمون المشاهد التي 
يشرك فيهاء ويبتدع في فيها دين لم ينزل الله به سلطاناء فان الكتاب 
والسنة إنما فيهما ذكر الايد دون المشاهد) ,)١(‏ 


لقد كانت بدايات الشعائر الشيعية تقتصر على تجمع نفر منهم في 
بيت أحدهم.: وإنشاد فرد منهم أبيات من الشعرء أو تلاوته أحاديث في 
رثاء أهل البيت» وبكاء الآخرين بكل تكتم وإخفاء وتقية» خشية أن 
تطيش بهم الحكومات الشرعية وتذهب برؤوسهم.ء ثم انتقلوا في 
شعائرهم إلى إخراج مجالس التأبين عن الدور إلى ا والشوارع 
والساحات العامة» وإعلان الحداد الرسمي العام يوم عاشوراءء وإغلاق 
الأسواق» وتنظيم المواكب المتجولة في الشوارع والساحاتء ثم أضافوا 
إليها التمثيل الذي يحسد المأساة. 

ثم توسع الأمر وأصبحت طقوسا محفوظة, فإذا جاء شهر امحرم 
رأيت المساجد والنوادي الحسينية ومداخل القرى مجللة بالسواد» متسربلة 
بالحزن, عليها علامات الأسى واللوعة» وتراءت وجوه العاملين تعلوها 
الكابة وتتشح بالشجنء فالنفوس منقبضة» والوجوه متجهمة» والقلوب 
فزعة جزعة» قد تملكها الحلع من فاجعة كربلاء» فهنا وهناك عويل 
ونواح يكربان القلب» ويوجعان الصدر. 


وفي صبيحة اليوم العاشر يكون قد وفد إلى النبطية عشرات الألوف 


.١91/191/ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


/ا/١‏ ا 





لك 


رسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 





من أبناء الطائفة» وغيرها للاشتراك بإحياء الذكرىء ويبدأ الاحتفال 
بقراءة مصرع الحسين في حسينية النبطية في الساعة الثامنة صباحاء ينتهي 
في الساعة التاسعة والنصف تقريبا حيث يجري تمثيل المصرع» فيشترك 
في التمثيل أبناء النبطية كبارا وصغارا ونساء ورجالاء بالإضافة إلى من 
نذره أهله لهذه الغاية من الأطفال» وتمثل في ساحة النبطية العامة واقعة 
التمثيل في جو عابق بالحماس الديني» ثم يطوف بعد ذلك عدد من 
الشبان والأطفال 52 المدينة, وهم عراة الصدور يضربون رؤّوسهم 
بالسيوف والخناجرء وظهورهم بالسلاسل بشكل يبعث في النفوس 
الأس )١(‏ 

م 
لتقم الماتم 00 لحسينية في أمام 0 رلاد الخطباء مراثيهم» 
وليبك الناس» ولتمارس مواكب اللطم والردات والشعارات الحسينية ما 
كانت تمارسه في السابق: واعلموا أن حياة هذا الشعب رهينة بهذه 
ايان ا والتجمعات 000 
اذب لف سجة ل ور كما قم من ذه وا تأر 
وزعموا أن أرض كربلاء أفضل من 1 مكة, والسجدة على 
التربة ا حسينية أفضل من السجدة على أرض الحرم» وصارت هذه 
الخرافات اعتقادات يقينية وثنية» وأصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتها 


(1) انظر آداب المنابر الحسينية لحسن مغنية ضص181. 
)١(‏ نهضة عاشوراء للخميني ص8 .٠١‏ 








7 كلطايين 
موطنا للشرك وعبادة غير الله كك بسبب الاعتقادات الشركية التي 
رسخت في قلوب الملايين مُمن نراهم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير 
الله من الأموات؛ فيعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه ويعظمون المشاهد المبنية على القبور» ويوجبون على كل أتباعهم 
شد الرحال إليهم بروايات الإفك والزورء والناس يعتقدون في نفعهاء 
فيحجون إليها كما يحجون إلى البيت الحرام» بل يعتقدون أن السفر إليها 
والطواف بها والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحابهاء والاستغاثة بها 
وطلب الشفاء منها أو التوسل إليهاء وطلب شفاعتهاء والانكباب عليهاء 
هي عندهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات. 

ومن أضل ممن يفضل الشرك ودعاء الأموات على التوحيد ودعاء 
رب الأرض والسماوات؛ فيعمر المشاهد ويعطل المساجدء ويساوي بين 
الحج إلى مكة ومنزلته في الإسلام, واستلام الركن والصلاة في المقام عند 
البييت الحرم» وبين الحج إلى أرض كربلاءء وأفعال الشرك ومناسك 
الباطل والآثام, طهر الله أمير المؤمنين عليا والحسين وأولادهماء وبرأهم 
جميعا من إفك الشيعة وشركهم. 
٠‏ أين رأس الحسين؟ وهل صحيح أفا انتقلت بجوار مشيخة الأزهر؟ 

ذكر ابن تيمية أن الحسين #ه قتل بكربلاء قريبا من الفرات ودفن 
جسده حيث قتل؛ وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالكوفة» هذا 
الذي رواه البخاري في صحيحه وغيره من الأثمة, وأما حمله إلى الشام 
إلى يزيدء فقد روي ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شيء منهاء بل في 
الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق؛ فإنه يذكر فيها أن يزيد 
جعل ينكت بالقضيب على ثناياه ؛ وأن بعض الصحابة الذين حضروه 

ل فيزن جا 





لفل ادس الريضة 
كأنس بن مالك وأبي برزة أنكر ذلكء» وهذا تلبيس. فإن الذي جعل 
ينكت بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد؛ هكذا في الصحيح 
والمسائد» وإنما -جعلوا مكان عبيد الله بن زياد يزيدء وعبيد الله لا ريب 
أنه أمر بقتله وحمل الرأس إلى ببن يديه ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك 
لأجل ذلكء؛ ومما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس وأبي برزة 
لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بالعراق حينئذء وإنما الكذابون جهالٌ بما 
يستدل به على كذبهم. 

وأما حمله إلى مصر فباطلٌ باتفاق الناس» وقد اتفق العلماء كلهم 
على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له مشهد الحسين 
باطلٌ» ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منهء وإنما أحدث في أواخر دولة 
بني عبيد الله بن القداح, الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية مائتي عام 
إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمودء وكانوا يقولون: إنهم 
من أولاد فاطمة» ويدعون الشرفء وأهل العلم بالنسب يقولون ليس 
لهم نسب صحيح» ويقال: إن جدهم كان ربيب الشريف الحسيني 
فادعوا الشرف لذلك(). 

وأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين 
الإسلام» وكانوا يظهرون التشيع» وكان كثيرٌ من كبرائهم وأتباعهم 
ييطنون مذهب القرامطة الباطنية» وهو من أخبث مذاهب أهل الأرض 
وأفسد من اليهود والنصارىء. ولهذا كان عامة من انضم إليهم أهل 
الزندقة والنفاق والبدع والمتفلسفة والمباحية والرافضة وأشباه هؤلاء ثمن 
لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 501/5 وما بعدها. 





وقد أحدث هذا المشهد في المائة الخامسة, 0 من عسقلان» 
وعقيب ذلك بقليل 0 دولة الذين ابتدعوه بموت العاضد آخر 
ملوكهم. والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين بن علي 
رضي الله عنهما هو ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش» 
والزبير بن بكار هو من أعلم الناس وأوثقهم في مثل هذاء حيث ذكر 
أن الرأس حمل إلى المدينة النبوية» ودفن هناك وهذا مناسب؛ فإن هناك 
قبر أخيه الحسن» وعم أبيه العباس» وابنه علي وأمثالهم("). 

قال أبو الخطاب بن دحية الذي كان يقال له ذو النسبين بين دحية: 
والحسين في كتاب العلم المشهور في فضل الأيام ا لما ذكر ما 
ذكره الزبير بن بكار عن محمد بن الحسن, أنه قدم برأس الحسين وبنو 
أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد فسمعوا الصياح 00 ما هذا؟ 
0 و 0 قال: 

0 به على عمرو بن سعيد فقال: والله 
00 مير المؤمنين لم يبعث به إلي. قال ابن دحية: فهذا الأثر يدل 
ا 

ولم يصح فيه سواهء والزبير بن بكار أعلم أهل النسب وأفضل 
العلماء بهذا السبب قال: وما ذكر من أنه في عسقلان في مشهد هناك 
فشيء باطل» لا يقبله من معه أدنى مسكة من العقل والإدراك؛ فإن بني 
أمية مع ما أظهروه من القتل والعداوة والأحقاد لا يتصور أن يبنوا على 
الرأس مشهدا للزيارة. 


.5٠09/5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


5١‏ ا 





بسر سك كت اج |« ع سس جمس | دسل ]| را جه 
عَفَرَدْضَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 





وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم وحلول بوارهم وتعجيل 
دمارهم؛ في أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافر» حيث افتعل في أيامه 
بناء المشهد المحدث بالقاهرة ودخول الرأس مع المشهدي العسقلاني أمام 
الناس ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة» وذلك شيءٌ 
افتعل قصدا أو نصب غرضاء وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة 
عرضاء والذي بناه طلائع بن رزيك الرافضي. 

وقد ذكر جميع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس المكرم ما غرب 
قطء أي ما توجه إلى الغربء وهذا الذي ذكره أبو الخطاب بن دحية في 
أمر هذا المشهد وأنه مكذوبٌ مفترى هو أمرٌ متفقٌّ عليه عند أهل العلم. 

والكلام في هذا الباب وأشباهه متسع» فإنه بسبب مقتل عثمان 
ومقتل الحسين وأمثالهما جرت فتن كثيرة؛ وأكاذيب وأهواء؛ ووقع فيها 
طوائف من المتقدمين والمتأخرين» وكذب على أمير المؤمنين عثمان وأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب أنواعٌ من الأكاذيب يكذب بعضها شيعتهم 
ونحوهم» ويكذب بعضها مبغضوهم لاسيما بعد مقتل عثمان فإنه عظم 
الكذب والأهواءء وقيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقالات من 
الجانبين؛ علي بريء منهاء. وصارت البدع والأهواء والكذب تزداد ختى 
حدث أمورٌ يطول شرحها (). 
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)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5٠١/85‏ وما بعدها. 


الطلب الرابع 
الشيعة وانحرافهم عن منهج الإسلام والوسطية 
وبيان اعتقاداهم الشركية الوثنية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن غدر العراقيين بعلى أمير المؤمنين 
والبلاء الذي أوقعوه بولديه الحسن والحسينء وبينا لماذا يت الخوارج 
على أمير المؤمنين على بن أبي طالب؟ كما علمنا خروج الخوارج من 
الكوفة ومبارزتهم لأمير المؤمنين عليء ومسيره إليهم وقتالهم له. 

وتناولنا الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعها على 
الخبرء وكذلك تآمر الخوارج على مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالبء وتناولنا خلافة الحسن بن علي 4# وتنازله لمعاوية عام الجماعة, 
وكذلك خروج الحسين # على يزيد بن معاوية وقصة مقتله» وموقف 
المسلم من قتل الحسين وما يحب عليه فيه. 

وقد علمنا أن الشيعة الذي زعموا أنهم أهل بيت الحسين قتلوة ثم 
عبدوهء وبينا جانبا من الشعائر الحسينية والطقوس الدينية الشيعية في 
عبودية الحسين» ثم تناولنا الحديث عن رأس الحسين وأين هي؟ وهل 
صحيح أنها انتقلت إلى محاورة مشخية الأزهر؟ 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن فرقة من الفرق المارقة التي 
اتبع كبراؤها سبيلا غير سبيل المؤمنين» وهي فرقة الشيعة نتناولها بين 





الانخراف عن منهج الوسطية وتبنيها للاعتقادات الشركية والوثنية. 
« الشيعية نبتة غرسها اليهود وسقتها يد الغدر بدماء كربلاء. 

إن الافتراق الشيعي الذي غرسه اليهودء وسقته يد الغدر بدماء 
كربلاء لم يزده الزمن إلا تنافرا في طرفيه» وتباعدا في شقيه. خصوصا 
من طرف الشيعة الذين ما فتكوا يغذون هذه الأحقادء ويربون عليها 
صغارهمء وما برحوا يقيمون كل مناحة ويندبون» يشقون الجيوب 
ويلطمونء ويضربون الصدور والخدود ويتوعدونء, ويحلقون ويصلقون 
ويتهددون» فيتربى صغيرهم وسط العويل والبكاء» ويألف منظر القتل 
وسفك الدماءء ويتغنى بالانتقام والعداء لكل من خالفه. 

لقد شاع في زماننا التشيع وذاع» وتطاول على المسلمين في جل 
البقاع» متخذا من التقية ذراعاء ومن الانتساب لأهل البيت قناعاء فتعلق 
به من تعلق حبا في آل البيت والعترة الطيبة» أو تحت تأثير سحر وسائل 
الإعلام الخبيثةه ومكنت لهم دولتهم المجوسية الإيرانية ما مكنت من 
الظروفء. وهيأت لهم بعض القوى العلمية مقاليد الحكم في بعض 
الدولء واجتمع لمم ما لم يجتمع من الأسباب المادية والمعنوية من قبل؛ 
فتجرؤوا على نشر مذهبهم في أوساط المسلمين» وجاهروا بما كان 
مخفيا عبر الزمن بعقيدة الحقد والدفين» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق» وشوشوا على المسلمين في دينهم» وشككوهم في كتاب ربهم 
وسنة نبيهم وخيرة قرن من قرونهم. 

لقد توحدت كلمة الأمة واجتمع أمرهاء وانطفأت الفتنة» وسمي 
ذلك العام بعام الجماعة» ولم يكن الصراع صراعا على السلطة بقدر ما 
كان صراعا على مبادئ الشريعة» وحرصا على تطبيق ما يراه كل فريق 








0 
اين 
من الفريقين» فكان معاوية 5 يطالب 11 
عمهء ويعلن شعار الانتقام ثمن شارك في قتله, والأخذ على يدي من 
وأن يبايع معاوية # وأهل الشام له كما بايع له المسلمونء ثم ينظر بعد 
ذلك في أمر قتلة عثمان #5 ل 
والجتماح من اكلم وكادت الأمور أن تصل إل لصح ب لكين 
جريمتهم إذا ما استقرت الأمور. 

ومن هنا انقسم المسلمون إلى طائفتين عظيمتين كما أشار إلى ذلك 
رسول الله 2# طائفة ترى أحقية على 4 بالخلافة وترى نصرته 
والجهاد معه إعزازا للدين» وقياما بواجبهم تجاه إمام المسلمين» فسموا 
بشيعة علي أي حزبه وأتباعه» وفريق يرى أن قتلة عثمان ما زالوا أحياءء 
لم تطلهم يد الشريعة» ولح ينالوا جزاء فعلتهم الشنيعة» فنهضوا مع معاوية 
طفه وجاهدوا معه نصرة للدين وانتقاما لذي النورين 2ه زوج ابنتي 
رسول الله ك. 

وآثر آخرون اعتزال هذه الفتنة ووضع السلاح» وم يقاتلوا لا مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاء. وكل مصيب في اجتهاده. وإن كان الحق مع 
علي بن أب طالب بشهادة رسول الله 26. فقد روى البخاري من 
حديث عكرمة 4ه أنه قال: (قال لي ابن عبّاس ولابنه علي: انطلقا إلى 
أبى سعيدٍ فاسمعا من حلديثه؛ فانطلقنا فإذا هُو في حائط يصلحة, فأخذ 


/ا5١‏ ا 


لك 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفِحَدَ هلبه ساعْةٍ 





رداءة فاحتبى» ثم أنشأ يُحدثنا حتى أتى ذكرٌ بناء الممسجد فقال: 0 
حمل لبنة لبنقء وعمّارٌ لبنتين لبنتين» فرآه التبي 288 فين فينفضصٌ الثْراب عن 
ويفول: ويح عمّار تقدُلهُ الفئة الباغية» يدعُوهٌُم إلى الجنّة ويدعُونُ إلى 
الثار.ء قال عمارٌ: أَعُودُ بالله من الفتن) 0. 

ا فبقي اسم الشيعة ملازما 
لأوائنك الزمرة التي ناصرت علي بن أبي طالب 4 وجاهدت معه 
وكان أغلبهم من أهل العراق» وإن كانوا قد خذلوه وعصوه ولم يقوموا 
بواجبهم حق قيام حتى تذمر منهم» واشتهرت عنه أقوال كثيرة في 
ذمهمء والتشكي من خذلانهم. 

وبعد ذلك بدأت ت تظهر آثار الغلو في على # بين أتباعه وظهر القول 
بوصايته محمد # كوصاية موسى الث ليوشع بن نونء وظهر الطعن 
في صحابة رسول الله ##, وأنهم خانوا الأمانة حين لم يولوا الخلافة 
لعلي» وظهر الانتقاص من قدر الشيخين أبي بكر وعمر (") 

ومن هنا بدأ التشيع يأخذ منحى جديداء فلم يعد التشيع مجرد 
اختلاف حول أحقية على 4 في الخلافة» أو تفضيله على عثمان 45ك, 
بل أصبح يحمل في طياته عقائد باطلة,» كان لليهود يد مباشرة في 
إقحامها في العقيدة الإسلامية» كما هي وظيفتهم عبر التاريخ يحرفون 
الكلم عن مواضعه. 


.)575( ١17/١ البخاري في أبواب المساجدء باب التعاون في بناء المسجد‎ )١1( 
(؟) انظر الشيعية المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي ص١7 وفرق الشيعة‎ 
وتنقيح المقال للمامقاني‎ 2١٠١ للنوبختي صغ 5 » واختيار معرفة الرجال للطوسي صم‎ 
.7174/19 والأنوار النعمانية‎ 2579/١ ؛ ومن لا يحضره الفقيه‎ 








٠‏ تعريف الشيعة والتشيع في المعاب اللغوية والاصطلاحية. 
قال ابن دريد: (فلان من شيعة فلان أي ممن يرى رأيه» وشايعت 
الرجل على الأمر تشييعا إذا أعنته عليه» وشايعت الرجل على الأمر 
مشايعة وشياعا إذا مالأته عليه) (). 
وقال الزبيدي: (كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة» وأصل 
الشيعة من المشايعة وهي المتابعة» وقد غلب هذا الاسم على كل من 
يتولى عليا وأهل بيتهء وهم أمة مبتدعة, لا يحصونء وغلاتهم الإمامية 
00 يسبون الشيخين» وغلاة غلاتهم يكفرون الشيخين» ومنهم من 
تقي إلى الزندقة) !"). 
ومن ثم فإن الشيعة والتشيع في اللغة تدور حول معنى المتابعة 
والمناصرةء والموافقة ة بالرأي والاجتماع على الأمر أو الممالأة عليه ثم 
غلب هذا الاسم عند علماء المصطلحات على كل من يتولى عليا وأهل 
بيتهه وهذا محل نظر؛ لأنه الباحث في المعنى اللغوي للشيعة والذي يدل 
على المتابعة والمناصرة» إذا تأمل أكثر فرق الشيعة التى غلب إطلاق هذا 
الاسم عليها عد اك لذ يض تسميتها بالكيمة من الناكية اللقرية لأنه) 
لا تتابع لأهل البيت على الحقيقة» بل الشيعة أعداء أهل البيت ومخالفون 
لهم ومجحافون لطريقتهم 
ال يس و ب 
فضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكرء فقال السائل: تقول هذا 


)١(‏ ججمهرة اللغة لابن دريد 5 نشر دار العلم للملايين بيروت /1 ام. 
(؟) تاج العروس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ,07/7١‏ نشر دار الهداية. 


4ك ا 








وأنت شيعي؟ فقال له: نعم, من لم يقل هذا فليس شيعياء آلله, لقد رقي 
هذه الأعواد عليء فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم 
عمرء فكيف نرد قوله وكيف نكذبه؟ والله ما كان كذابا (). 

لقد لاحظ الإمام شريك أن الذي لا يتابع عليا 5 لا يستحق اسم 
التتشيع, لأن معنى التشيع المتابعة» ولهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم 
اسم الرافضة» وقد لأ المتابعون لأهل البيت على الحقيقة إلى ترك هذا 
اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع المخالفين لأهل البيت(". 

وقد وردت مادة الشيعة والتشيع في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 

أحدها: التفرق والافتراق» ومنه قول الله سبحانه وتعالى: 92 إنَّألِْنَ 
رفوأ ديهم وكاثوأ شما لسستَصتهُم في َو © الأنعام: ١٠4‏ . 

والثاني: بمعنى الأهل والنسبء ومنه قوله تعالى: 9و هلدا من شيعئهء 
وهذامن عدو #6 القصص: .١ ١‏ 

والثالث: أهل الملة ومنه قوله تعالى عن نوح اكتكة: «3 # وَإِتَ مِن 
شِيعَيِهء لإتْهِيم (6085 الصافات: 2./1/9. 

والرابع: الأهواء المختلفة» كما قال تعالى: وآ قل هو الْقَاورُعَكَ أن بعت 
عي ماين نوي ارين عت تيل 1 ينسم يننا وبي ينقبس بي از 
كف ضرف لبت لعَلّهميَفْتَهُوست (4612 الأنعام: 5 . 


.١ 5/١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن الملطي ص8 ١؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١5‏ والتبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين لأبي المظفر الإسفراييني ص5١.‏ 


حا 








والخامس: بمعنى الإشاعةء كقوله سبحانه: 2( إِث تيون أَنكَِيمَ 
لْفِحِمَّة فال« َمَئْوأ طح عَدَابُ ألم فِالدنياوَالأيخْرة(409 النور: ١5‏ 17. 

هذه ألفاظ الشيعة في كتاب الله ومعانيهاء وهي لا تدل على الاتجاه 
الشيعى المعروفء وهذا أمر يدرك بداهة, ولكن الغريب في الأمر أن نجد 
عند الشيعة اتجاها يحاول ما وسعه الجهد أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة 
الواردة في كتاب الله بطائفته» ويؤول كتاب الله على غير تأويله» ويحمل 
الآيات ما لا تحتمل تحريفا لكتاب الله وإلحادا فيه فقد جاء في أحاديثهم 
في تفسير قوله سبحانه: 3١‏ #وَإك مِنْشيعَيِهء لَإبرهِيم (5) #الصافات:17. 
قالوا بأن إبراهيم من شيعة علي (". 

وقد نسبوا هذا التفسير كذبا وافتراء إلى جعفر الصادقء2 ودينه 
وعلمه ينفيان ذلك»: وهو تفسير نابع عن عقيدة غلاة الروافض الذين 
يفضلون الأثمة على الأنبياء(”». وهذا التأويل الباطل أو التحريف يجعل 
إبراهيم اكثتةا أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد 2 يجعله من شيعة على 
ه, وهو أمر يعرف بطلانه بالضرورة؛ وهو من وضع وضّاع لا يحسن 
الكذب, والذي قاله أهل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن 
إبراهيم ككل من شيعة نوح الكككلا وعلى منهاجه وسنتهء وهذا التفسير هو 
الذي يتمشى مع سياق الآية, لأن الآيات التي قبلها في نوح اككاة. 


)١(‏ انظر كتاب نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص71/5. 

(؟) تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي 77/7*, وبحار الأنوار محمد باقر المجلسي 
4؛ وهو كتاب في مائة وعشرة يجلدا. 

(5) أصول الدين لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص78 استانبول :١ه‏ 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ص 75٠١‏ نشر مطبعة الحلبي. 


5" ا 





والمراد بالشيعة اصطلاحا كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله 86 
بحجة مشايعة علي بن أبي طالب وآل بيت النبي 8# فزعم النص على 
إمامة على 5, أو قصر الإمامة على آل بيتهء أو قال بعصمة الأئمة من 
الكبائر والصغائر والخطأء أو قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره 
من الخلفاء الذين في عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقية» وقد 
يثبت بعض الزيدية من الشيعة الولاء دون البراء. 


تلك أصول الشيعة التي تشترك فيها جميع فرقهمء وإن اختلفت كل 
فرقة عن الأخرى في بعض المسائل» فمن قال ممن ينتسب إلى الإسلام 
بهذه الاأصول فهو شيعي » وإن خالفهم فيما سواهاء ومن قال بشيء 
منها ففيه من التشي بحسبه . 
ه الزيدية فرقة من فرق الشيعة الرئيسة والمعاصرون منهم غلاة. 

ومن الجدير بالذكر أن فرق الشيعة الرئيسة خمسة فرق» وهي 
الزيدية» والإمامية» والكيسانية» والغلاة» والإسماعيلية» ومن العلماء من 
لم يجعل الإسماعيلية فرقة رئيسية. 

والزيدية من الشيعة هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبى طالب» ومن مقالته أن الإمامة تنعقد للمفضول مع وجود الفاضل 
للمصلحة في ذلكء؛ ومن أجل هذا رأى انعقاد الخلافة لأبي بكر وعمر 
مع أن عليا عنده أفضل منهما عقيدة» وكان لا يتبرأ منهماء ولما بلغ 
شيعة الكوفة عنه أنه لا يتبرأ منهما رفضوهء فسموا رافضة» وكان من 
مذهبه أن الإمامة تكون في أولاد فاطمة الحسن والحسين وأولادهماء 
وجواز خروج إمامين ف قطرين على أن يكون كل منهما من أولاد 
فاطمة؛ ويتحلى بالعلم؛ والزهد, والكرم؛ والشجاعة. 





و 0 
الباقر» أخذه العلم عن واصل بن عطاء الغزال المعتزلي من أجل أنه كان 
يحوز على جدهما علي الخطأ في قتال الخارجين عليهء وكان زيد 3 
علي بن الحسين يذهب في القدر إلى مذهب القدرية المعتزلة» وبذلك 
ظهر السرق آنا الريدية اتباع زرك كلهم معولة: 

وقد خرج زيد بن علي بن الحسين على حكم هشام بن عبد الملك 
أيام خلافته. وأعلن عصيان الخليفة وقتاله» وبويع له بالخلافة» فقبض 
عليه هشام بن عبد الملك, وقتل وصلب بالكوفة عام ١١١ه.‏ 

وكان ابنه يحيى المقتول مخراسان أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك» 
قد ذهب إلى جوزجان بخراسانء» وخرج أيضا على خليفة المسلمين 
يطالب بالخلافة» فبعث إليه الوليد بن يزيد أميرها نصر بن سيار سالم بن 
أحوزء فقتله عام 5٠7١ه.‏ ثم انحرفت الزيدية بعد يحي بن زيد بن علي 
بن الحسين عن القول بصحة إمامة المفضولء وطعنوا في الصحابة #2 
جميعهم كفرقة الإمامية الإثنى عشرية. وما أجمعت عليه الزيدية أيضا 
تخليد مرتكب الكبيرة في النار متفقين بذلك مع مذهب الخوارج 
والمعتزلة» وأجمعوا أيضا على الخروج على أثمة الجورء وعدم الصلاة 
خلف الفساق» وقد افترقت الزيدية على ثلاث فرق» وهم الجارودية, 
والسليمانية» والبترية. 

والجارودية هم أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي الذي توفي 
عام ١٠5١ه.‏ ومن مزاعمه أن النبي 8# نص على إمامة علي 5ه 
بالوصف دون الاسمء وإن الصحابة #: كفروا بتركهم بيعة علي 5ك 
وبذلك خالف إمامه زيد بن علي بن الحسين. 

ارلا ا 





والسليمانية هم أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي ظهر أيام أبي 
جعفر المنصورء وكان يقول بأن الإمامة شورىء وأنها تنعقد ولو 
برجلين من خيار الأمة, وإنها تتعقد للحنضول مع ويجوه الفاضيل إلا 
أنهم كفروا عثمان 4 للأحداث التي نسبت إليه» وكفروا عائشة 
وطلحة والزبير #: لإقدامهم على قتال علي بن أبي طالب 5 وطعنوا 
في الرافضة من أجل قولحم بالبداءة وبالتقية ('). 

أما البترية فهؤلاء اتباع رجلين أحدهما الحسن بن صالح بن حي 
(رت:77١ه)ء‏ والأخير كثير المنوا الملقب بالأبتر (رت:53١ه)ء‏ وقولهم 
كقول السليمانية أتباع سليمان بن جرير غير أنهم توقفوا في عثمان» , 
ولم يقدموا على ذمة ولا على مدحه؛ وهؤلاء أحسن حالا عند أهل 
السنة من السليمانية أتباع سليمان بن جرير. 

قال عبد القاهر البغدادي: (هؤلاء البترية والسليمانية من الزيدية 
كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار الجارودية بتكفير أبي بكر 
وعمرء والجارودية يكفرون السليمانية والبترية لتركهما تكفير أبي بكر 
وعمرء وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعري في مقالته عن قوم من 
الزيدية» يقال لهم اليعقوبية اتباع رجل اسمه يعقوب أنهم كانوا يتولون 
أبا بكر وعمر ولكنهم لا يتبرءون ممن تبرأ منهما) (. 

وقال عبد القاهر: (اجتمعت الفرق الثلاث الذين ذكرناهم من 
الزيدية على القول بأن أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين في 
)١(‏ انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى» باب الفرق 


الإسلامية» الزيدية ص74 وما بعدها. 
(١؟)‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ص؛ ” نشر دار الآفاق الجديدة بيروت 591/1 ١م.‏ 


حا 








النار» فهم من هذا الوجه كالخوارج الذين آيسوا أسراء المذنبين من 
رحمة الله تعالى» ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرونء إنما قبل 
هذه الفرق الثلاث وأتباعها زيدية؛ لقولهم بإمامة زيد بن علي بن 
الحسن بن على بن أبى طالب في وقتهء وإمامة ابنه يحيى بن زيد بعد 
زيلد 

وكان زيد بن علي قد بايعه على إمامته خمسة عشر ألف رجل من 
أهل الكوفة» وخرج بهم على والى العراق وهو يوسف بن عمر 
الثقفي, عامل هشام بن عبد الملك على العراقيين» فلما استمر القتال 
بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي» قالوا له إنا ننصرك على أعدائك بعد 
أن خرناي ابلشاق لي بكر وضمر اللذين ظليا معدك على رين آلى 
طالبء فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيراء وما سمعت أبي يقول 
فيهما إلا خيراء وإنما حرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي 
الحسين: وأغاروا على المدينة يوم الحرة» ثم رموا بيت لله بحجر المنجنيق 
والنارء ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم: رفضتموني؛ ومن يومئذ سموا 
رافضة وثبت معه نصر بن حريمة العنسي» ومعاوية بن إسحاق بن 
يزيد بن حارثة في مقدار مائتي رجلء وقاتلوا جند يوسف بن عمر 
الثقفي حتى قتلوا عن آخرهمء وقتل زيد ثم نبش من قبره وصلبء ثم 
أحرق بعد ذلكء وهرب ابنه يحيى بن يزيد إلى خراسانء وخرج بناحية 
الجوزجان على نصر بن بشار والى خراسانء فبعث نصر بن بشار إليه 
مسلم بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف رجلء فقتلوا يحيى بن زيدء 
ومشهده بحوزجان معروف) '(). 


)١(‏ المصدر السابق ص75 وما بعدها. 





لك 





رسا كر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 


قال عبد القاهر: (روافض الكوفة موصوفون بالغدر والبخل» وقد 
سار المثل بهم فيهماء ليا وأغدر من كوفي. 
والمشهور من غدرهم ثلاثة أشياء, أحدها أ نهم بعد قتل علي 4# بايعوا 
ابنه الحسنء فلما توجه لقتال معاوية 4# غدروا به في المدائن» فطعنه 
سنان الجعفي في جنبه: اي وكان ذلك أحد أسباب 
مصاحته معاوية. والثاني أن نهم كاتبوا الحسين بن علي #5 ودعوه إلى 
الكوفة ابتصروه على يزيا بن معاوية, افاغتر بهم وخرج لبهم فلما يلخ 
كربلاء غدروا به, واوا مداعيد الله ون زوادينا و حلية اعلزية. حت 
ا نميه والثالث غدرهم بيزيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبي طالب بعد أن خرجوا معه على يوسف بن 
تير تن كوا عند وأسلطوه فنك تداق القعال حت داء وكان من 
0 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أن الزيدية 
ست فرقء» منها الثلاث السابقة» والنعيمية أتباع نعيم بن اليمان 
واليمانية وهم أتباع محمد بن اليمان» واليعقوبية وهم أتباع يعقوب بن 

علي الكوفي "). 
« الكيسانية من الفرق الرئيسية للشيعة انقسمت فرقا يكفر بعضها بعضا. 

الكيسانية من فرق الشيعة أصحاب كيسان مولى علي بن أبي طالب 
ويقال إنه تتلمذ على يد محمد بن الحنفية بن علي 2 وقد زعم 
أتباعه أنه جمع العلوم كلهاء وجمع أسرار علوم علي وابنه محمد بن 


)١(‏ المصدر السابق ص"7. 
(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص5”. 








فو حت 
الحنفية» ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل وهو كيسان» ومن أجل 
ذلك ضل منهم الكثير» وجاءوا بالكفر كإنكار أركان الإسلام» والشك 
في البعث والقول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت. 
ومن فرق الكيسانية المختارية وهم أصحاب المختار بن أبي عبيد 
الثقفي كان خارجيًا ثم زبيريًا ثم شيعيًا كيسانياء وهو الذي قام بثأر 
الحسين بن على بن أبي طالب #5 وقتل أكثر الذين قتلوا حسينا 
بكربلاء» ومن مقالته القول بإمامة محمد بن الحنفية بعد على أو بعد 
الحسن والحسين. والذي ساعد على ظهور أمره انتسابه إلى محمد بن 
الحنفية» وقيامه بثأر الحسين واشتغاله بقتل الظلمة» ومن مذهبه جواز 
البداء على الله علما وإرادة وأمرا ليبرر بذلك رجوعه فيما أبرمه مع 
دعواه أنه يوحى إليه. ومن المختارية من قال بأن محمد بن الحنفية لم يزل 
وأنه المهدي المنتظرء وهم قوم يقال لمم الكربية أصحاب أبي كرب 
الضرير زعم أن محمد بن الحنفية حي لم يمتء وأنه في جبل رضوىء» 
وعنده عين من الماءء وعين من العسل يأخذ منهما رزقه؛ وعن يمينه أسد 
وعن يساره نمرء يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه؛ ومن هؤلاء 
أيضا كثير عزة» وإسماعيل بن محمد الحميري الشاعران» ومنهم من قال 
بموته وانتقال الإمامة إلى غيره!١).‏ 
قال كثير عزة: 
ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص277 ومذكرة التوحيد للشيخ 
عبد الرزاق عفيفي ص7 وما بعدها . 


ل .أ 








فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى2 يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 
وقد أجابه عبد القاهر البغدادي بقوله: 
ولاة الحق أربعة ولكن لثاني اثنين قد سبق العلاء 
وفاروق الورى أضحى إماما وذو النونين بعد له الولاء 
على بعدهم أضحى إماما0 بترتيبي لهم نزل القضاء 
ومبغض من ذكرناه لعين2 وفى نار الجحيم له الجزاء 
وأهل الرفض قوم كالنصارى حيارى ما لحيرتهم دواء(١)‏ 
ومن فرق الكيسانية الحاشمية الذين قالوا بسوق الإمامة من محمد بن 
الحنفية إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وأن والده أفضى 
إليه بالأسرار التي أفضى بها علي إلى ولده محمد بن الحنفية. 
وذهب الباقون من الكيسانية إلى الإقرار بموت محمد بن الحنفية 
واختلفوا في الإمام بعده, فمنهم من زعم أن الإمامة بعده رجعت إلى 
ابن أخيه على بن الحسين زين العابدين» ومنهم من قال برجوعها بعده 
إلى أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. 
واختلف هؤلاء في الإمام بعد أبى هاشمء فمنهم من نقلها إلى أبي 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بوصية أبى هاشم 
إليهء وهذا قول الروندية» ومنهم من زعم أن الإمامة بعد أبي هاشم 


.١9ص السابق‎ )١( 





1 
اين 
صارت إلى بيان بن سمعان التميمي النهدي, ا 0 
كانت في أ بى هاشم ثم انتقلت منه إلى بيانء ومن مقالتهم أن عليًا حل 
فيه جرع من الله واتحد بجسده فكان به إلهاء وعلم به الغيب» وانتصر به 
في الحروب وغير ذلك» ثم اذعى النبوة. 

ومنهم من زعم أن تلك الروح انتقلت من أبي هاشم إلى عبد الله بن 
عمرو بن حرب» وادعت هذه الفرقة إلهية عبد الله بن عمرو بن حرب» 
والبيانية والحربية كلتاهما من فرق الغلاة. 

وأما الشيعة الغلاة فهم الذين غلوا في أثمتهم حتى ألطوهم؛ ويجمعهم 
القول بتشبيه الأئمة بالله كاعتقاد النصارى في عيسى وغيره» أو تشبيه 
الله بالأئمة كاليهودء والقول بالبداء والرجعة والحلول وتناسخ الأرواح 
والإلحية. ومن بحث وأنصف تبين له أن أصول الغلاة دخلت عليهم من 
تعاليم اليهود والنصارى وماني ومزدك التي انتشرت في العراق» ولهم في 
كل بلد لقبء فهم يلقبون في أصفهان بالخرمية» والكردية» وف الري 
بالمزدكية والسندبادية» وفي أذربيجان بالذقولية وفي موضع بامحمرة 
وفيما وراء النهر بالمبيضة ''). 
« الإمامية الجعفرية من فرق الشيعية وهى ي أخخطر الفرق حتى عصرنا. 

الإمامية من فرق الشيعة الذين قالوا بالنص الصريح على إمامة علي 
في مواضعء وبالإشارة إليه بعينه في مواضع أخرىء وقالوا بأن الإمامة 


)1( انظر الفرق بين الفرق ص7/8؟. 
8.؟ ا 





يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مو 
عَفَِدَْأهَإَالضِبَةَواعْة 





طالب بالنص عليه والإشارة إليه. 


وقالوا بتكفير أكثر الصحابة 2# واتفقوا على إمامة الحسين فعلي 
زين العابدين» فمحمد الباقرء ثم افترقوا بعد ذلك فرقا كثيرة في 
الوقوف بالإمامة عند الباقر» وسوقها إلى ابنه جعفرء ثم فيمن كان إماما 
من أولاد جعفر الستة وهم محمدء وإسحاقء وعبد الله وموسى, 

وإسماعيل» وعليء فمنهم الباقرية؛ ا 
7 يثبتون إمامته بالنص من أبيه زين العابدين» ويزعمون أنه لم يمت 
وأنه المهدي المنتظر. 

ومن فرق الإمامية الجعفرية أو النواسية نسبة إلى رجل يقال له ناوس 
أو عجلان بن ناوس من أهل البصرةء أو قرية تسمى ناوساء ومن 
مذهبهم - الإمامة إلى جعفر الصادق بنص أبيه الباقر عليه 
ويزعمون أنه لم يمت وأنه المهدي المنتظر. ومن الإمامية الشميطية وهم 
أصحاب يحيى بن أي كبيط كان اقول يمرت عار ضاق ونصه 
على إمامة ابنه محمد وأنه المهدي المنتظر. ومنهم الأفطحية أو العمارية 
ينسبون إلى رجل يقال له عمارء كان يقول بموت جعفر الصادق» 
ونصه على إمامة ابنه عبد الله الأفطح. 

ومن فرق الإمامية الموسوية الذين ينسبون إلى موسى الكاظم قالوا 
بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم بنصه 
عليه» ثم إن هارون الرشيد حمل موسى الكاظم إلى بغداد وحبسه 
لإظهاره الإمامة. ومن قال بموت موسى الكاظم ساقوا الإمامة في أولاد 
موسى بنص كل منهم على من بعده؛ فزعموا أن الإمام بعد موسى علي 
الرضاء ثم محمد التقيء: ثم علي بن محمدء ثم الحسن العسكريء ثم ابنه 





فيه حت 
القائم المنتظر الذي اختفى في سرداب في سر مَّنْ رأى وهو الإمام الثاني 
عشر. 

والواقفية الإسماعيلية قالوا بموت جعفر الصادق» وأنه نص على 
إمامة ابنه إسماعيل» ثم انتقلت منه إلى ابنه محمد بن إسماعيل لموت 
إسماعيل في حياة جعفرء وقالوا بغيبة محمد ورجعته. 

أما الإسماعيلية الباطنية فهي فرقة من الإسماعيلية ساقت الإمامة بعد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر في أئمة مستورين ثم ظاهرين وهم الباطنية؛ 
وهي الفرقة المشهورة في الفرق بهذا الاسمء ومن مقالتهم أن الأرض لا 
تخلو من إمام حيء إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستورء وأن من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية! ومن مات وليس ف عنقه بيعة 
لإمام مات ميتة جاهلية! وسموا باطنية لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا 
ولكل تنزيل تأويلاء ولهم ألقاب أخرىء منها أنهم يسمون بالعراق أيضا 
القرامطة أو المزدكيةء» وبخراسان التعليمية والملاحدةء وهم يسمون 
أنفسهم الإسماعيلية لامتيازهم عن الموسوية الاثنا عشرية بالقول بإمامة 
إسماعيل بن جعفر دون أخيه موسى الكاظم. 

ومن مقالتهم أيضا أنهم لا يقولون بإثبات الصفات لله ولا نفيها 
فرارا من التشبيه بالموجودات والمعدومات؛» ولهم سوى ذلك كثير من 
الشناعات الكفرية (). 
ه ما استحدثه الغلاة من الشيعة هو دين آخر غير دين الإسلام. 

أقدم فرق الغلاة السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الحميري اليهوديء 


)١(‏ انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي» فصل الإمامية. 
ل ١م‏ أ 





عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 





أظهر الإسلام وأثار الفتن الدينية والسياسية» فوضع قاعدة 1 الله في 
علي» ومنه تشعبت فرق الغلاة الذين قالوا بتناسخ جزء إلهي سَرى ف 
الأئمة بعد علي؛ ومنهم من قال بحياة علي وغيبته ورجعتهء وهو الذي 
أثار الفتتن على عثمان #ه وألّب عليه فريقا من الأمة» وقد نفاه على طله 
إلى المدائن لما علمه فيه من الغلو وإحداث الفتن» ويظهر أن حا 
الإمامء والغيبة والرجعة أنشأها عبد الله بن سبأ حينما يفس الشيعة من 
إقامة دولة لهم ليصرفهم بها عن البيعة لخليفة موجود إلى إمام مفقود. 

ومن الغلاة الكاملية وهم أتباع أبي كامل معاذ بن الحصين النبهاني 
الكوفي, ال ا 00 
والخروج عليهم؛ ومع ذلك غلا أبو كامل في عليء ورأى أن الإمامة 
نور ينتقل من شخص لآخر ويتفاوت» ففي شخص يقوى حتى يكون 
نبياء وفي آخر يكون إماماء وقال كغيره من الغلاة بفكرة الحلول الكلي 
والجزئي وتناسخ الأرواح. 

ومن الغلاة العليائية أتباع العلياء بن ذراع الدوسي الأسدي فقد زعم 
أن عليًا أفضل من محمد! ثم منهم من زعم أن عليا هو الذي سمى 
محمدا إلها! وبعثه ليدعو إليهء فدعا إلى نفسه وذموه لذلك! فسموا 
بالذمية» ومنهم من أله عليا ومحمدا أو فضل عليا! وسموا بالعينية؛ ومنهم 
من ألههما وقدم محمدا وسموا بالميمية» ومنهم من أله أصحاب الكساء 
محمداء وعليّاء وفاطمة» وحسناء وحسيّنَا وقالوا بأنهم شيء واحد حلت 
فيهم الروح بالسوية. 

ومن الغلاة المغيرية أتباع المغيرة بن سعيد البجلي مولى خالد بن عبد 
الله القسري» زعم أن الإمام بعد محمد الباقر هو محمد بن عبد الله بن 





َ 01 

لطن 2ك 
الحسن الذي خرج في المدينة» وزعم أنه حي لم يمتء ثم زعم الإمامة 
لنفسه ثم ادعى النبوة» وفي زعمه أن الله صورة,» وجسم ذو أعضاء على 
حروف الهجاء؛ وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من النورء 
وله قلب تنبع منه الحكمة إلى غير ذلك من الشناعات. 

ومن الغلاة المنصورية أتباع أبي منصور العجليء زعم أنه إمام حين 
تبرأ منه الباقر وطردهء ثم زعم بعد وفاة الباقر أن روحه انتقلت إليهء وله 
كثير من المزاعم» منها أنه عرج به إلى السماءء ومنها أن الكِسّف 
الساقط من السماء هو الله أو عليء ومنها أن الرسالة لا تنقطع؛ ومنها 
تسمية الجنة والنار وأنواع التشريع بأسماء الرجال: لإسقاط التكاليف 
واستحلال الدماء والأموال» وقد أخذه يوسف بن عمر الثقفي والي 
العراق أيام هشام بن عبد الملك وصلبه لخبث دعوته. 
الأسديء انتسب أبو الخطاب إلى جعفر الصادق أولاء فلما تبرأ منه 
جعفر وطردهء, زعم الإمامة لنفسه, ومن مزاعمه أن الأئمة أنبياء ثم 
المة! وأن جعفر الصادق إله ظهر في صورة جسم» أو لبس جسما فرآه 
الناس! ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث 
دعوته قتله بسبخة الكوفة» وقد افترق أصحاب أبي الخطاب بعده إلى 
الخطاب معمرء وهؤلاء ينكرون فناء الدنياء» ويرون أن ما يصيب العالم 
فيها من خير وشر هو الجزاء. 

ومنها البزيغية أتباع بزيغ بن موسىء زعموا أنه الإمام بعد أبي 
الخطاب محمد بن. أب زينب الأسدي, وهؤلاء ينكرون الموت لخ بلغ 

ل 7" ا 


لك 





من الناس النهاية في الكمال» ويزعمون أن من مات فارق فقط ورفع؛ 
ويزعمون أن المؤمن يوحى إليه. 


ومنها العجلية زعموا أن الإمام بعد أبي الخطاب عمير أو عمرو بن 
بيان العجليء ومنها أتباع مفضل الصيرفي الذي قال بربوبية جعفر دون 
نبوته ورسالتهء وقد تبرأ جعفر الصادق بن محمد الباقر من هؤلاء كلهم, 
فإنهم كلهم حيارى ضالون جاهلون بحال الأئمة. 

ومن الغلاة الكيالية أتباع أحمد بن الكيال: كان له مزاعم لا أساس 
لما من العقل» ولا مستند لها من السمعء فتركه من انخدع به ادعى أنه 
إمام» ثم ادعى أنه القائم» وله تأويلات لنصوص الدينء منها حمله 
الصراط على نفسه؛ والجنة على الوصول إلى علمه؛ والنار على الوصول 
إلى ما يضاده. 

ومن الغلاة الحشامية أتباع هشام بن الحكمء وهشام بن سالم 
الجواليقي» وكلاهما من أهل التشبيهء فأما هشام بن الحكمء فقال فيما 
نقل عنه: إن الله تعالى جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدارء ولكن لا 
يشبه شيئا من المخلوقات: ولا يشبهه شيء منهاء ونقل عنه أنه قال: إنه 
شبر بشبر نفسه إلى آخر شناعاته» وغلا في على حتى جعله إلا واجب 
الطاعة, وأما هشام الجواليقي, فقال: إن الله تعالى على هنورة إنسان 
أعلاه مجوف وأسفله مصمتء إلى آخر شناعاته,» وأجاز المعصية على 
الأنبياء دون الأكمة لعصمتهم. 

ومن الغلاة اليونسية وهم أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل 
يقطين» وهو من المشبهةء يزعم أن الملائكة تحمل العرش, وأن العرش 
يبحمل الله. وأن أطيط الملائكة من وطأة عظمة الله على العرش. 





7 كلطالتك 

ومن فرق الشيعة النصيرية والإسحاقية» فالنصيرية أتباع محمد بن 
نصير النميري» والإسحاقية ينسبون إلى إسحاق بن الحارث؛: وكلاهما 
من غلاة الشيعة» يرون ظهور الروحانيات في صور جسمية خيرة أو 
خبيثة» ويزعمون أن الله يظهر في صورة إنسانء وأن جزء منه حل في 
على به يعلم الغيب» ويفعل ما لا طاقة لأحد به من البشرء إلا أن 
النصيرية أميل إلى مشاركة على لله في الإلوهية» والإسحاقية أميل إلى 
مشاركة علي محمد في النبوة, وكلاهما يرى أيضا إباحة ا حارم وإسقاط 
التكاليف. 

ومن الرافضة أيضا جماعة يقولون بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن علي بن أبي طالبء وأنه لم يزل حياء وينتظرون خروجهء مع أن 
جيش أبي جعفر المنصور قد قتله بالمدينة» وأقر بذلك فرقة من أتباع 
إمامهم محمد7"). 
٠‏ لم يبق من فرق الشيعة إلا الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. 

لقد تفرق الشيعة فرقا شتى» ولح يبق من هذه الفرق اليوم إلا 
الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية» وأخطرها على الإسلام والمسلمين 
الشيعة الاثنى عشرية» فهم أشهر هذه الفرق وأخطرهاء وهم المعروفون 
باسم الشيعة اليوم» وشخصياتهم مشهورة في العالم كاخميني وغيره؛ 
كما أنهم أكثر هذه الفرق عدداء ومنتشرون في كثير من البلدان» 
ويسعون لتشييع أهل السنة» ويسّخّرون في ذلك عشرات القنوات 
الإذاعية كالمنار والفرات والزهراء والغدير والأنوار وكربلاء غيرها. 


)1( انظر مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي» بداية من السبئية وما بعدها. 
ل "١.‏ ا 








ولذلك فإن دراسة الشيعة تكاد تنصب على هذه الفرقة من فرقهمء 
وقد سموا باسم الشيعة الاثنى عشرية لاعتقادهم بإمامة اثني عشر إماما 
بعد رسول الله 8, ويسمون أيضا بالشيعة الإمامية والجعفرية» ويسميهم 
أهل السنة بالروافض أو الرافضة» لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ويتواجدون بشكل أساسي في إيران» وهم تواجد 
كبير في العراق ولبنان والبحرين وباكستان وأفغانستان» ويشكلون أقلية 
في بعض البلدان كالسعودية والكويت؛ ودعوتهم نشطة في بلدان أوربا 
وأمريكا وبعض بلدان المغرب العربي. 

والإمامية المنتشرة في العالم اليوم جعلوا شغلهم الشاغل منصبا على 
الاعتقاد في إمام قائم معين من قبل الله في كل زمان ومكانء فوظيفة 
الإمام عند الشيعة ليست فقط الوظيفة السياسية والقيادة الدنيوية كما 
ينظر أهل السنةء بل هي استمرار للنبوة» ووظيفة الإمام عندهم 
كوظيفة النبي ع وصفاته كصفاته؛ وتعيين الإمام كتعيين النبي 2 لا 
يتم إلا باختيار إلحي2 لذلك أوردوا روايات تصف أثمتهم بكل 
صفات الكمال التي في الرسل والأنبياء» فلا فرق عندهم بين الإمام 
والنبي» حتى قال المجلسي صاحب بحار الأنوار: (ولا يصل عقولنا 
فرق بين النبوة والإمامة) .)١(‏ 

قال الكليني: (كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا اككلة: 
جعلت فداك, أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ قال: 
فكتب: الفرق بين الرسول والنبي والإمام: أن الرسول الذي ينزل عليه 
جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي» وربما رأى في منامه 


)١(‏ حار الأنوار محمد باقر المجلسي 5؟/807. 





1 ريه 

لقان ارت 
نحو رؤيا إبراهيم اكتثة, والنبي ربما سمع الكلام» وربما رأى الشخص 
ولم يسمع؛ والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص) (". 
ويرى الخميني أن الإمامة عندهم منصب رباني له من القداسة ما 
للنبوة أو أكثرء فقال الخميني: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا 
مقاما محموداء لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل) (". 

قال المظفر وهو من أكابر علمائهمء و كتابه في عقائد الإمامية يدرس 
إلى اليوم في حوزاتهم: (نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من 
الله تعالى على لسان رسوله؛ أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن 
ينص على الإمام من بعده وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق» 
فليس للناس أن يتحكموا فيمن يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشرء 
كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه لأن الشخص الذي له 
من نفسه القدسية» استعدادا لتحمل أعباء الإمامة العامة» وهداية البشر 
قاطبة يحب إلا يعرف إلا بتعريف اللهء ولا يعين إلا بتعيينه) (". 

ومن ثم انفردت عقيدة الشيعية عن كل الفرق الإسلامية باعتمادها 
على هذا المبدأء وجعله ركنا أساسيا ينبني عليه الدخول في الإسلام أو 
الخروج منهء بل جعلوه أهم ركن من أركانه. كما نسبوا إلى أبي 
جعفر أنه قال: (بني الإسلام على خمس »2 على الصلاة والزكاة والصوم 


)١(‏ الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 2175/١‏ طبعة طهران 
١0همهء‏ وقد صحح هذه الروايات صاحب الشافي شرح الكافي /79. 

(؟) الحكومة الإسلامية للخميني ص57 نشر وزارة الإرشاد جمهورية إيران. 

(*) عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا المظفر ص4 /. 


ل /ا١"‏ ا 
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بأربع» وتركوا هذه) (). 

وف رواية عندهم: (بني الإسلام على شهادة أن لا اله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان والحج إلى 
البييت» وولاية على بن أبي طالب) (). 

كما جعلوا قبول أعمال العباد متوقف على اعترافهم بالأئمة, 
فذكروا عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: (نزل جبرائيل الك على 
النبي 52 فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام» ويقول: خلقت 
السماوات السبع وما فيهن؛ والأرضين السبع وما عليهن» وما خلقت 
موضعا أعظم من الركن والمقام» ولو أن عبدا دعاني منذ خلقت 
السماوات والأرضين ثم لقيني جاحدا لولاية علي لأكببته في سقر) (". 

لقد تجرأ الشيعة على أن كفروا أصحاب رسول الله #, وعلى 
رأسهم أبو بكر وعمرء وحكموا بردتهم, لا لشيء إلا أنهم لم يعترفوا 
بهذا الركن العظيم من أركان الدين. 

لقد أنزل الله القرآن كتاب هداية وإرشادء وبين فيه للناس ما نزل 
إليهم. لذا جاء في القران نصوص كثيرة صريحة في وجوب الصلاة 
والأمر بها والحث عليهاء وصرف القول فيها وأعاده وأكده, ووعد 
مقيمها وأوعد تاركهاء وكذلك الأمر بالنسبة للزكاة والصوم والأخلاق 


)١(‏ الكافي للكليني 2.18/7 قال في شرح الكافي في هذا الحديث عندهم: موثق 
كالصّحيح فهو معتبر عندهم. الشّافي شرح الكافي 78/0 .)١4810(‏ 

(؟) السابق 23١/7‏ وأمالي الصدوق لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق ص١77,؛‏ وثواب الأعمال للقمي صه١.‏ 

2( أمالي الصدوق ص١75.‏ 








7 كلطايتن 
والمعاملات: بل إن أطول آية ف القرآن جاءت لبيان أمر فرعي يتعلق 
بالدّين وكتابته وأحوال الكاتب» وحكم الكتابة عن الصغير وغير 
العاقل» بكل تفصيل وتبيبن» فكيف لم يعرض هذا الكتاب لمسألة الإمامة 
التي يتوقف عليها قبول الأعمال عند الله؟ ولم لم يذكر لنا هذا الركن 
الأساسي ويبينه ويفصله كسائر الأركان؟ لقد بلغ الحرج الذي لحق 
الشيعة مداه من الإجابة على هذا السؤال حتى طعنوا في القرآن وحرفوه 
وزعموا أن الصحابة #: حذفوا من القرآن سورة الولاية التي تنص على 
مزاعمهم. 

ه الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم يباشروا مهامهم. 

يعتقد الشيعة بأن النبي 8 لم يمت حتى أوصى بالأمر إلى علي بن 
أبي طالب #, وعلي لم يمت حتى أوصى إلى ابنه من بعدهء وهكذا 
كل إمام لا يموت حتى يوصي إلى واحد من أبناءه من بعده» وينص 
عليه ويعينه, فالأمر عندهم بالوراثة» واختلقت الشيعة في كتبها نصوصا 
عن الرسول يك ينص فيها على إمامة كل إمام ومن يليه وهؤلاء الأثمة 
حي سير 

_- علي بن أبي طالب المرتضى 6ه 

7 الحسن بن علي الزكي 48ه. 

الحسين بن علي الشهيد ١1"ه.‏ 

4- علي بن الحسين زين العابدين ١١١ه.‏ 

ه- محمد بن علي أبو جعفر الباقر ١5‏ ١ه.‏ 

15- جعفر بن محمد الصادق /5 ١ه.‏ 

.ه١15 موسى بن جعفر الكاظم‎ -١7 

ل 531 ا 





- علي بن موسى الرضا 1١٠ه.‏ 

8- محمد بن علي الجواد ١١٠ه.‏ 

-٠‏ على بن محمد الحادي 5 ٠‏ اه. 

.ه٠7٠ الحسن بن علي العسكري الزكي‎ -١ 

محمد بن الحسن المهدي وهو ما زال على قيد الحياة وعمره 

الآن ١1١‏ ١اسنةء‏ فيكون أطول عمرا من نوح اكنة. 

وكما تقدم فقد حصل إشكال في هذه الشجرة ثلاث مرات(", 
حيث كان إمامهم السادس جعفر الصادق قد عيّن ولده إسماعيل إماما 
من بعذده, وأكد أنه حامل علمه ومعدن سره» وأن رسول الله يله قد 
كثير منهم إلى مذهب أهل السنةء وأنكر فرقة من الشيعة موته, وادعوا 
بأنه غاب ولم يمتء وبأنه المهدي المنتظرء وانشقوا بمذهب جديد, 
وتسموا بالشيعة الإسماعيلية» لكن إمامهم أبا جعفر عين ولده موسى 
إماما جديدا من بعده بحجة اعتقادهم البداءة. 

ثم حصل إشكال مرة ثانية في عصر إمامهم على بن محمد التقي» إذ 
مات ولده الذي كان قد عينه إماما من بعدهء وأخبر أنه معين من قبل 
الله ورسوله # من قبل أن يموت أبوه؛ ول يتحقق ما أخبر الله به» تعالى 
الله عما يقولون» ويجحيب إمامهم هذه المرة أيضا بالبداءة» ويعين ابنا آخر 
إماما. وفي المرة الثالثة مات الحسن العسكري إمامهم الحادي عشرء قبل 


)١(‏ انظر كتاب الفاضح لذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي» المبحث 
الأول عقائد الشيعة الإمامية» من هم الأئمة الاثنا عشر. 








1 ارم 

تلان تك 
أن يولد له ولدء لتتلاشى عند ذلك الوصاية المزعومة» وتتلاشى معها 
الإمامة» وتتلاشى الرجعة والتقية والمتعة والخمس والبداءة» وكل العقائد 
الشيعية التى أساسها ومربطها الإمامة. 

لكن مدبرها لديه شيء من الحكمة؛ فقد اختلق عقيدة جديدة ترقع 
ما تمزق» وترأب ما انصدعء إذ زعم أن للحسن العسكري ولدا خبأه 
أن توقفء ويدفع الناس الخمس بعد تخوفء وتعود تلك الدنانير إلى 
أكياسهاء وتستمرً حياة المعممين في ظل العقيدة الشيعية» ويكتب لهذا 
المذهب عمر جديد إلى آخر الزمان. ومن العجيب أنه بعد على والحسن 
رصي الله عنهماء ١‏ يمكن لاحد من الائمة الذين قدسوهم ووصفهم 
بالعصمة والطهارة وغير ذلك من الصفات التي ألهوهم بها. 
. الشيعة وغلوهم في أئمتهم ووصفهم هم بالعصمة وصفات الإلوهية. 

لقد بالغ الشيعة في رفع أئمتهم» ووصفيهم بصفات الكمال والجلال؛ 
حتى جعلوا من ضروريات مذهبهم أن لأثمتهم مقاما محمودا لا يبلغه 
ملك مقرب ولا نبي مرسلء فمما ادعوه لأتمتهم؛ العصمة من الخطأ 
فأفعالهم كلها كمالء وهم معصومون من الخطأ والسهو والنسيان. 

قال المجلسى: (جملة القول في مبحث العصمة أن أصحابنا الإمامية 
الصغيرة والكبيرة» عمدا وخطأ ونسياناء قبل النبوة والإمامة وبعدهماء 
بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلا 
الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد قدس الله روحهماء فإنهما 
جوزا الإسهاء من الله تعالى» لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير 

ل 515 ا 





ممست التالطت لزع 
ما يتعلق بالتبليغ وبيان الأحكامء وقالوا: إن خروجهما لا يخل بالإجماع 
لكونهما معروق النسب) 7"). 

ومن ثم جعلوا كلام أثمتهم ككلام الرسول 8#, وأعطوهم حق 
التشريع» فأمرهم هو أمر الله تعالى» ونهيهم نهيه؛ وطاعتهم طاعته» 
ومعصيتهم معصيتهء ووليهم وليهء وعدوهم عدوهء ولا يحوز الرد 
عليهم: والراد عليهم كالراد على الرسول #لك, والراد على الرسول 
كالراد على الله تعالى» فيجب التسليم لهمء والانقياد لأمرهم؛ والأخذ 
بقولهم؛ ولهذا يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من 
عذب مائهمء ولا يصح أخذها إلا منهم ("). 

ومن روايات الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما 
جاء به على اكثكل: فخذ بهء وما نهى عنه انتهى عنهء جرى له من الفضل 
مكل جا سبرى. كمد انك الله عليه والفء .ويك صبلى_الله عليه والد 
الفضل على جميع من خلق الله ككَ المتعقب عليه في شيء من أحكامه 
كالمتعقب على الله وعلى رسوله, والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على 
حد الشرك بالله) (). وقال الخميني: (إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن» 
لا تخص جيلا خاصاء وإنما هي تعاليم للجميع ف كل عصر ومصر 
وإلى يوم القيامة, يحب تنفيذها واتباعها) 4). 


(١)‏ مخار الأتواق للمجلس هه" 

(؟) انظر عقائد الإمامية الشيخ محمد رضا المظفر ص27 ص١1‏ نشر دار الصفوة 
بيروت» وهذا الكتاب يدرس ضمن مقررات الحوزة العلمية في إيران. 

(؟) الكافي للكليني .١55/١‏ 


(:) الحكومة الإسلامية ص7١١.‏ 








فيه حت 
ولا خلاف بين المسلمين في كفر من اعتقد هذا الاعتقاد» ونسب 

التشريع الديني إلى غير الله ورسولهء كما قال كك: «< أَمَكَهُرْ سكا 
عرَمُوا لهمي نَالينِ مَا لم يديه هذ #4 الشورى:١7.‏ وقال سبحانه: «إكإن 


مر 


ساس م و 0 عومٌ و 4مه رده وام م2 سمعره مني .2 سح ول سح سر لل 


- 72 0 2 --01 
وعم في سَيْءِ فردوه لاله والرسول إن كمْمَوْمِمُونَ لوألو الأ دِكَ حير وأَحْسن 
َأُوِيلَا 45 النساء:ه. فأثبت الله تعالى لنفسه الأمر والتشريع كما أثبت 

الشيعة أن الأحكام الشرعية تؤخذ منهم؛ وتستقى من عذب ماءهم. 
واعلم أن هذا هو أساس الافتراق بين السنة والشيعة المنتشرة الآن في 
العراق وإيران ولبنان وغيرها من البلدان» فالتشريع مرده عندنا لله وحده 
الإجماع الذي أجمع عليه المسلمون من أن حق التشريع هو لله ورسوله لا 
لغيرهما جعلهم يختلفون مع سائر المسلمين في كثير من الأحكام 
والفروع الفقهية التي ابتدعوهاء فهذا منشأ الخلاف ومن هنا يعالج, 
وليس الحل بأن نلجأ إلى حل الخلافات الفرعية ما دام الأصل مختلفا فيه 
والمنبع متنازعا عليه(). 
. الشيعة يدعون أن أثمتهم يعلمون الغيب وما دون في اللوح المحفوظ. 
ادعى الشيعة لأثئمتهم علمهم الغيب مع أن من المجمع عليه بين أهل 
الإسلام أن الله كك لا يُطلِع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسله 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى» 
الملبحث الأول عقائد الشيعة الإمامية» عصمة الأئمة. 


لل 5 








سم دو م مم 0-0 


رض مِنرسُو ل هسك م 00 را 1 


وقال 3 :ه39 ولا دفول 1 لكْمَعندى حَرْآنُ أله وَلَاأعلم الْعيَب ولا أَُولإنَ 
ملك وَلدَ أل لدي تَرْدرىآء. 0 َنم و أمشكية) ١‏ أسَمأْعَلَمْيمَا م 
َمنَلطَالِمِينَ 46 هود:١7؟.‏ وقال محمد و: وروت 
صَرَ لماك أسَدُوك وت عله الْمَيَبَ 5" محارت بن لخر إن 


- 


أنأ إلا نير بير لِقَومر يُؤْمُونَ (ند) # الأعراف 000 فهؤلاء 0 5 
الرسل يتبرؤون من دعوى علم الغيب. 

لكن الشيعة تزعم أن أثمتها تعلم الغيب» وبالغت في ذلك أشد ما 
يكون من المبالغة, والح يا ال 
فمن ذلك ما أورده الكليني في افتراءاته التي سطرها في كتابه الكافي 
الذي هو بمثابة صحيح البخاري عندهمء والذي خصص فيه أبوابا في 
علمهم الغيب ذكر منها بابا فيه أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون, 
ل 0 

ثم تجد بابا يثبت فيه بإفكه أن الأئمة يعلمون متى يموتونء وأنهم 
لأبمرتوت إلا واخعرار متي ثم تجد بابا آخر يثبت فيه أن الأئمة يعلمون 

جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. 

وتحت كل باب من هذه الأبواب عشرات الأحاديث؛ التي يحف 
القلم رهبة عند كتابتهاء وترتعد الأصابع من هول ما فيها كهذه الرواية 
التي ينسبون إلى علي 4 أنه يقول فيها: ولقد أعطيت خصالا ما سبقني 
إليها أحد قبلي: علمت المنايا والبلاياء والأنساب وفصل الخطابء فلم 
يفتني ما سبقنيء ولم يعزب عني ما غاب عنيء أبشّر بإذن الله وأؤدي 





عنهء كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه (". 
أعطيت تسعا لم يعط أحد قبلي سوى النبي 8#: لقد فتحت لي السبلء 
وعلمت الناياء والبلاياء والأنساب». وفصل الخطاب» ولقد نظرت في 
الملكوت بإذن ربيء فما غاب عني ما كان قبلي» ولا ما يأتي بعديء 
وإن بولايتي أكمل الله لهذه الأمة دينهم؛ وأتم عليهم النعم» ورضي لهم 
إسلامهم 7. 

وقال إمامهم المسمى بالمظفر عن علم الإمام: (أما علمه فهو يتلقى 
المعارف والأحكام الإلية» وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام 
من قبلهء وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلحام بالقوة 
القدسية التى أودعها الله تعالى فيه» فإن توجه إلى شىء وشاء أن يعلمه 
على وجهه الحقية لا بخطئ فيه ولا يشتبه» ولا يحتاج في كل ذلك إلى 
البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين» وإن كان علمه قابلا للزيادة 
والاشتداد) (). 

بل يزعمون أن أئمتهم يطلعون على اللوح المحفوظء وأن اللوح 
رضا: (يرى محققوا المفسرين أن الضمير في لا يمسه يعود إلى الكتاب 
المككنون وهو اللوح المحفوظ: فيستفاد حينئذ من الآية أن الأفراد الذين 
طهرهم الله قادرون على الاطلاع على اللوح المحفوظ وحقائقه» وهي 


.١197/١ انظر الكافي للكليني‎ )١( 
.٠١ (؟) أمالي الطوسي ص5‎ 
(؟) عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر ص37".‎ 


.؟ ا 








غيب السماوات والأرض) .)١‏ وهو يقصد بذلك ما ورد في قول الله 
95 . ل سوس تله كح ع . 0 10 مع يع لم 
تعالى : مِو نه لان كيم 00 فيكتنب تكنون 00 ايمس مد إلاالمطهرون (ه) 
نبل من رَتَالْعَلِمِينَ (زه)6* الواقعة:71/٠.‏ أي اللوح المحفوظ لذلك فإنهم 
يزعمون أن أثمتهم يعلمون كل ما يحدثء وما ورد في رواياتهم يدل 
على أنه ما من ليلة تأتي عليهم إلا وأخبار كل أرض عندهمء وما 
يحدث فيهاء وأخبار الجن وأخبار أهل الحوى من الملائكة» وما من ملك 
يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أتاهم خبرهء وكيف سيرته في الذين 
قبله» وما من أرض من ستة أرضين إلى السابعة إلا ويصلهم خبرههم'”"). 

ومن رواياتهم الكاذبة أن عليا # قال لرجل: أتدري ما حدث 
البارحة؟ وقع بيت بالصين» وانفرج برج ماجين» وسقط سور 
النمل بوادي النمل؛ء وهلك ملك إفريقية» أكنت عالما بهذا؟ قال: لا يا 
أقيز المؤمنين» فقال: البارحة سعد سبعونث ألف عالم؛ وولد 52 كل عالم 
سبعوث ألفاء والليلة يموت مثلهو!"). 

انظر إلى بُعد المسافة ما بين الصين وإفريقية» بل إلى بعد ما بين 
السماء والأرض» والإمام يعلم ما يحدث في هذه العوالم كلهاء إن ذلك 
الاعتقاد الكاذب لو صح للزم أن نعيد النظر في دلالات جميع الآيات 
التي قصرت علم الغيب على الله كك وجعلت هذا من خصائص 
ربوبيته ومظاهر عظمتهء بل إن هذا نقض صريح وإبطال وتكذيب 


.١7ص الرد على شبهات الوهابية للشيخ غلام رضا كاردان‎ )١( 
(؟) كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولويه ص١4 ه.‎ 








نفيك حلت 

بكل هذه الآيات. 

قال السيد حامد الإدريسي: (وقد ناقشت أحد آياتهم وهو السيد 
علي مددي في بيته مدة ست ساعات في هذه القضية: وأكد لي أن 
علم الإمام الغيب مما أجمعت عليه الشيعة» ولم يخالف في ذلك إلا 
مرجعهم الخوئي, فإنه قال: إنهم يعلمون إذا شاءوا أن يعلمواء وليس 
على الإطلاق(١).‏ 
ه الشيعة يزعمون أن أئمتهم يفعلون المعجزات وهي دليل تنصيبهم. 

ادعى الشيعة لأئمتهم وقوع المعجزات بخرق العادات مع أن الله كك 
قد خص أنبياءه بذلك لقيام حجتهم على الناس؛ وليعلموا أن ما جاءوا 
به هو من عند خالق الأرض والسماواتء وسيّر الدنيا بالسئن الكونية أو 
العادات لا يخرق إلا بالمشيئة الإلهية» فالنار تحرق إلا أن يشاء الله والميت 
لا يرجع إلا أن يحييه الله وهكذا سائر المعجزاتء فإنها تكون خرقا 
هذه السنن التي لا يقدر على خرقها إلا الذي خلقها وسنهاء ليحصل 
اليقين بأنهم مبعوثون من عندهء فتقام بهم الحجة على الناس» ويهدى 
بهم من شاء الله إلى صراطه المستقيم» ولا يدفع هذا اليقين الحاصل في 
النفوس من تلك المعجزات إلا الكبر والكفر. 

وبما أن الإمامة عند الشيعة أخت النبوة» والنبي مثل الإمامء فإن 
الشيعة الإمامية تزعم أن الله يك أيد الأئمة بمعجزات تثبت حجيتهم؛ 
وتدل الناس عليهم؛ فيقول عالمهم هاشم البحراني: (اعلم أن المعجزات 


)١(‏ انظر بتصرف كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى» 
المبحث الأول عقائد الشيعة الإمامية» صفات الأثمة, علمهم الغيب. 


ل ا" ا 








عَفَرَدْضَإِآلشِبَةواكَاءْةٍ 


ا 0 
والإمامة, لأن المعجز الخارق للعادة فعله تعالى» وإقدارهم على ذلك منه 
جل جلاله؛ ومن المعاجز مثل كتابة أسمائهم على ساق العرش والحجب 
والشمس والقمرء وما شاكل مثل كتابتهم على الأشجار وغيرها) ("". 

ولذلك يقرنون ظهور المعجز على يد النبي أو الإمام بشاهد صدقه؛ 
إذ لو كان كاذبا وجب على الحكيم المتعالي تكذيبه؛ وإلا لزم الإغراء 
إلى الضلالة وهو لا يصدر منه تعالى!'). 

ومن ثم فقد نسجوا لكل إمام معجزات تدل على إمامته» وتلجم من 
خالفه,. وتكون حجة بين يديه؛ فالإمام زين العابدين حين نازعه عمه 
محمد بن الحنفية على الإمامة احتكم معه إلى الحجر الأسود قالوا: 
فتحرك الحجر حتى كاد أن يزول عن موضعهء ثم أنطقه الله وك بلسان 
عربي مبين فقال: اللهم إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي عليهما 
السلام إلى علي بن الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله 8 (". 

وعندما نازع زيد بن الحسن الإمام الباقر في الإمامة أمر سيكبية 
كانت مع زيد أن تنطق فوثبت السكينة من يد زيد بن الحسن على 
الأرضء ثم قالت: يا زيدء أنت ظالمء ومحمد أحق منك وأولى» ولئن لم 
تكف لأليّنَّ قتلك؛ ثم أمر صخرة فيما يزعمون فرجفت الصخرة التي 
تلي زيدا حتى كادت أن تفلق» ولم ترجف الصخرة ما يلي الإمام الباقر 


.41/١ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني‎ )١( 

(؟) بداية المعارف الإلحية في شرح عقائد الإمامية محسن الخزازي 55/١‏ 7. 

(*) مجار الأنوار للمجلسي 278/57 والكافي للكليني 285/١‏ وإعلام الورى 
لأمين الدين فضل الطبرسي ص ١5/8‏ و553١‏ نشر دار الكتب الإسلامية طهران. 


حا 








37 كتلطايين 
ثم قالت: يا زيد أنت ظالمء ومحمد أولى بالأمر منك» فكف عنه وإلا 
وليت قتلك, فخر زيد مغشيا عليه, فأخذ الباقر بيده وأقامه, ثم قال: يا 
زيدك. أرأيت: إن أمرت هذه الشجرة تسير لي أتكف ؟ قال: نعم فدعا 
الشجرة فأقبلت تخد الأرض حتى أظلتهم ثم قالت: يا زيد أنت ظالم 
ومحمد أحق بالأمر منك فكف عنه. وإلا قتلتك إلى آخر الرواية("). 

وزيد هذا هو الذي اختلفت عنده الشيعة» ففرقة زعمت أنه هو 
الإمام, وفرقة زعمت أن محمد الباقر هو الإمام» وتسمى أتباعه بالشيعة 
الزيدية» وهم موجودون إلى اليوم في بعض مدن اليمن كما تقدم. 

وقد جعل الشيعة لأئمتهم مثل ما للأنبياء من المعجزاتء فإذا كان 
نبي الله صالح اكلا قد أخرج لقومه ناقة من صخرة صماءء فإن عليا ذه 
حين جاءه رجل يطلبه بدين ادعاه على رسول الله 8 بعد وفاته, أمر 
ابنه فخرج معه إلى صخرة صماءء فأمرها فتململت, وخرجت منها 
مائة ناقة تحر بعضها بخطام بعض(". 

وإذا كان موسى اككل قد أحبى ميتا قتله قومه, فإن عليا 4ه كذلك 
أحيى مقتولا فدل على قاتله بإذن الله0". 

ومعجزات أثمتهم كثيرة لا تعد ولا تحصىء» وكتبهم في ذلك تزاحم 
كتب الفقه كثرة وتنوعاء ومما رووا بأسانيدهم مما اختلقوه في ذلك أن 
جنبا كان جالسا عند رسول الله 8 فأقبل أمير المؤمنين علي فاستغاث 


.579/545 مجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

6 خصائص الأئمة للشريف الرضي ص55. 

(؟) عيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب ص75؛, ونوادر المعجزات للطبري 
الشيعي ص" ”؛ ومدينة المعاجز لسيد هاشم مجراني .751١/١‏ 


لل 5 





0 





0 ا ييا ا 
الآن لم تندمل (). 
إذ دخل علي بن أبي طالب 4 فقال رسول الله: يا أبا الحسن 
الله قال: فإذا كان غدا فانطلق إلى الشمس معى فإنها ستكلمك بإذن 
الله تعالى.. إلى أن قال هذا المفتري: فقال علي: السلام عليك ورحمة 
اله وبركاته أيها الخلق السامع المطيع» فقالت الشمس: وعليك السلام 
فرك اللدأوير كاثه يا غير الأروضفاءء لقد أعطيت ف الدنيا والآخرة ما 
لا عين رأتء ولا أذن سمعتء فقال علي الكة:: ماذا أعطيت؟ فقالت: 
ولم يؤذن لي أن أخبرك فيفتتن الناسء ولكن هنيئا لك العلم والحكمة 
في الدنيا والآخرة (). 
٠‏ ضلال الفكر الشيعة من اختلاق الوصية إلى اختراع المهدية العسكرية. 
لقد أسس الشيعة مذهبهم كما سبق على مبدأ الوصاية» وأن النبي 
لم يمت حتى أوصى لعلي بوصيه؛ وأن عليا #2 لم يمت حتى أوصى 
إلى الذي يليهء وهكذا سائر الأئمة» فلا يُعقل على حد قولهم أن يموت 
الرسول © دون أن يترك وصيا على أمتهء لكن المذهب أوشك على 
)١(‏ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني 2١47/١‏ والثاقب في المناقب لابن حمزة 


(؟) مدينة المعاجز لحاشم البحراني .770/١‏ 








الانهيار بعدما توفي الحسن العسكري إمامهم الحادي عشر 0 يوص» 
ولم يكن له خلف فيوصي له؛ ولم يُعرف له ولد 000 
أمه وأخيه جعفرء ولم يكن له وارث غيرهماء وهذا أكبر دليل على أنه لم 
يعرف له ولدء وإلا لما ساغ تقسيم تركته على أمه وأخيه» فالولد يحجب 
الأخ من الميراث (. 

لكن المستغلين لعوام الشيعة من مراجعهم سرعان ما تداركوا 
الموقفء, وادعوا أن للحسن العسكري ولدا غيبه منذ ولادته في سرداب 
بمدينة سامراء» وكانت فكرة هذا الولد الغائب هى الدعامة التى 
أسندت المذهبء؛ فرقعت منه ما تمزق» وضمنت له اللبقدرار عن 
تلاشت نظرية الوصاية والإمامة بانقطاع نسل الإمام الحادي عشرء 
فالشيعة يؤمنون بوجود إمام هو الثاني عشرء ويلقبونه بصاحب الزمان» 
ويعتقدون أنه مختف في سرداب بمدينة سامراءء وهم ينتظرون خروجه؛ 
ويزعمون أنه إمامهم الآنء وأنه حجة الله على الخلقء كما كان سائر 
الأئمة حجة على الخلق» ويروون بأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية!", بل يروون أنه لو بقيت الأرض بدون إمام 
لساخت بأهلها 9). 


ولم يكن أمر هذا الغلام معروفا قبل هذه الحادثة ة المفجعة, وقبل أن 
يموت الحسن العسكري من دون أن ينجب ويدركهم بإمام تتسلسل 


)١(‏ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي ص”7١٠,‏ وقد ذكرت كتب التاريخ 
هذه الحقيقة» وأكدت على أنه لم يعرف للحسن العسكري ولد . 
)١(‏ انظر الرواية في بحار الأنوار ©ه5/7١١.‏ 
(") الكافي للكليني 179/١‏ . 
م أ 








معه هذه النظرية» وتستمر به هذه الوصاية» ولم يكن أحد يروي أي خبر 
أو أثر عن هذا الوليد وغيبتهء ولم يكن أحد يعرف أن المهدي هو هذا. 
وهذا آكد دليل على عدم وجود الأحاديث التي ذكروها عن هذا 
الوليدء وأن الرسول لَك لم يخبر عنه ولا عن غيبته» فلو كان منصوصا 
عليه من قبل الرسول 6# لما تفرقوا وتنازعواء ولما تناطحوا في أمر المهدي 
وتهارشواء خصوصا أنهم قبل موت الإمام الذي يختلفون بعده يكونون 
فرقة واحدة» لهم نفس المصادر ونفس الأحاديث. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من 
نقل هذا النصء ولا ذكره في كتاب ولا احتج به في خطابء وأخبارهم 
مشهورة متواترة» فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرينء وإنما اخثلق هذا 
لما مات الحسن بن علي العسكريء وقيل إن ابنه محمدا غائب» فحينئذ 

لكن الاثنى عشرية فرقة مصرة على ضرورة الاعتقاد بوجود هذا 
المهدي وغيبته» وهو من العقائد الأساسية عندهم» قال مقرر عقائدهم 
المسمى عندهم بآية الله المظفر: (غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو 
أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف 
ولد سنة”ه١هء‏ ولا يزال حياء هو ابن الحسن العسكري واسمه 
حمل وذلك بما ثبت عن النبى وآل البيت من الوعد به وما تواتر 
عندنا من ولادته واحتجابه) (). 


.7 5/8/7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
(؟) عقائد الإمامية ص8//.‎ 








فيه حت 

لذلك ترى العامة والخاصة من الشيعة يدعون دائما عند ذكر اسمه 
بقولهم: عجل الله فرجهء ويكتبون أمام اسمه عجلء ويلهجون في 
أدعيتهم بانتظار خروجه وترقب موعده ليملا الأرض عدلا بعدما ملت 
جوراء كما ورد في رواياتهم وكما تسمعه في تراتيلهم وأهازيجهم. 

ومن الطريف أنهم يُعرضون عن القرآن والسنة» ويعتمدون ف دينهم 
وتشريعهم على نصوص أسموها الرقاع» أو تواقيع الإمام» وهي عبارة 
عن أوراق تأتي من الإمام المهدي تأمرهم وتنهاهم» وتجيب عن 
تساؤلاتهم واستفساراتهم؛ ويجعلونها حجة على الخلق. 

ومن هذه الرقاع المختلقة أن الناس قد تساءلوا ما فائدة هذا الإمام 
الغائب؟ وكيف تحصل به الحجة وإرشاد الخلق وهو مختبئ عنهم؟ 
فخرج التوقيع عن الإمام الغائب: 

(أما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن 
الأبصار السحابء وإني لأمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 
السماءء فأغلقوا أبواب السؤال عما لا يعنيكمء ولا تتكلفوا على ما قد 
كفيتم» وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم., والسلام 
عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى) .)١(‏ 

ويختلق الشيعة للإمام الغائب المزعوم محمد بن الحسن العسكري 
توقيعات كثيرة في مختلف أحكام الفقه.ء وكلها تعد عندهم نصوصا 


)١(‏ عقائد الإمامية ص2537 وانظر بحار الأنوار 4/41, والاحتجاج لأحمد بن 
علي الطبرسي ص١57.‏ 
لل 27 





لك 





قطعية في بابهاء ولا يحوز مخالفتهاء وإسحاق بن يعقوب هذا واحد من 
أبطال هذه المسرحية» فقد تولى أشخاص أمر هذه الصلة بين الناس 
والمهدي2. فكانوا يقدمون إليه ما يدفعه الشيعة من أموال الخمس 
ويلتقون به على زعمهمء وكانوا يسمون بالأبواب أي أصحاب الباب, 
ويسلمونه رسائل الشيعة وأسكئلتهمء ويتلقون منه هذه التوقيعات. 


ومن الطريف أيضا أن أمر هذه البابية اضطربء إذ أصبحت مصدرا 
للثراء وجمع الدنانير» فادعى كثير من الناس أنهم أبواب, وأخذوا 
يجمعون الأموال باسم المهديء لكن المهدي فضح أمرهم وأصدر فيهم 
تواقيعه بلعنهم والتبرؤ منهمء والأطرف أن كل باب كان يأتي بتواقيع 
يلعن فيها الباب الآخر ويتهمه (). 

وكان منهم الشلمغاني الذي فضح الأمر وكشف الحال» بعد أن 
لعن ولم يحصل على شيءء ققال: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن 
روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه» لقد كنا نتهارش على هذا الأمر 
كما تتهارش الكلاب على الجيف (". 

ولما تحول الأمر إلى صراع مقيتء بعد أن لعن بعضهم بعضاء وكفر 
بعضهم بعضاء وأصدر بعضهم التواقيع في بعضء؛ وكادت اللعبة أن 
تنكشفء تقرر إنهاء أمر البابية بعد سبعين سنة من جمع الأموال وإيصاهها 
إلى المهدي, مع كونه لا حاجة له في هذه الأموال طالما لا يدفع إيجار 


)١(‏ انظر ما حكاه الطوسي في باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية» وأورد تواقيع 
المهدي الصادرة في حقهم ص/3917. 
(؟) نفس المصدر ص17”, وانظر الرواية في بجار الأنوار ؟١0/,/ه".‏ 








01 َ 
كاطابن 
الغار المختبع فيهء وعندما حضرت الوفاة آخرهم واسمه السمريء سكل 

عن الوصى على الباب بعدهء فقال بأن الله له أمر هو بالغه("). 

وأخرج التوقيع الذي أنهى الخلاف حيث جاء فيه: (أما الوقائع 
الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجتي عليكم: وأنا حجة 
الله) 9). 

جعل المهدي القسمة متساوية بين المراجع والعلماءء إذ أخذ كل 
منهم نصيبه من أموال الخمسء وتلاشت الصراعات الطاحنة حول 
البابية, واصطلحوا بعد انقطاع الصلة بالملهدي على تسمية هذه 
المرحلة الجديدة بالغيبة الكبرى2 وسموا التى قبلها الغيبة الصغرى؛, 
ورووا كالعادة في ذلك أحاديث مختلقة, وأن الرسول '# قد أخبر بأن 
للقائم غيبتان. 
٠‏ اختلاقات الشيعة فيما سيفعله العسكري المهدي عند خروجه؟ 

ماذا سيحدث عند خروج هذا القائم الذي سيمل الأرض عدلا 
بعدما ملكت ظلما وجورا؟ وماذا بعد هذه الغيبة وهذا الانتظار 
الطويل؟ وماذا سيفعل هذا المصلح؟ ماذا عساه أن يفعل وهو مختبئخ كل 
هذه القرون خوفا من القتل في جحر كجحر الضب أو أضيق؟ 

إن أول عمل قام به النبية حين قدم المدينة قائدا للمسلمين أنه آخى 
بين الأنصار والمهاجرين جاعلا من الأخوّة شعار دولتهء» وعنوان 


)١(‏ نفس المصدر ص7917. 
(؟) السابق ص70 وانظر ما كتبه الدكتور ناصر القفاري حول البابية 917/1. 


_ نترض ا 








سياسته؛ فلننظر إلى هذا الذي يزعمون أنه من أبنائه» كيف سيبتدئ 
مسيرة البناء والإصلاح ليغير هذا العالم» ويملأأ الأرض عدلا بعد أن 
ملئت جورا وظلماء وما هو أول عمل يعمله بعد أن يخرج من مخبأه 
ويطل من جحره؟ فيروي المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه 
قال: هل تدري أول ما يبدء به القائم اككثلة؟ قلت: لاء قال: يخرج هذين 
رطبين غضين فيحرقهماء ويذريهما في الريح» ويكسر المسجد ("). 


وعنه أيضا أنه قال: إذا قدم القائم التتةا وثب أن يكسر الحائط الذي 
على القبر فيبعث الله تعالى ريحا شديدة وصواعق ورعودا حتى يقول 
الناس: إنما ذا لذاء فيتفرق أصحابه عنه حتى لا يبقى معه أحدء وهذه 
عادتهم؛ تماما كما فعلوا مع الحسين بن علي حين دعوه إلى الكوفة 
فخذلوهء وتفرقوا عنه وأسلموه للقتل» فيأخذ المعول بيدهء فيكون أول 
من يضرب بلمعول؛ ثم يرجع إليه أصحابه إذا رأوه يضرب المعول بيده؛ 
فيكون ذلك اليوم فضل بعضهم على بعض بقدر سبقهم إليه» فيهدمون 
الحائط ثم يخرجهما غضين رطبين فيلعنهماء ويتبرأ منهما ويصلبهماء ثم 
ينزههما ويحرقهما ثم يذريهما في الريح (). 

وفي رواية عند المجلسي في البحار: (فإذا دخل المدينة أخرج اللات 
والعزى فأحرقهما) ."١‏ 

وقد علق ابجلسي بعد إيراده هذه الرواية فقال: (يعني بالللات 
)١(‏ حار الأنوار للمجلسي 87/57" ويقصدون أبا بكر وعمر. 


(؟) السابق ؟5/69/". 
(9) السابق 87/05 7؟. 








فيه حت 
والعزى» صنمي قريشء أبي بكر وعمر) .)١(‏ وقال تعليقا على رواية 
أخرى: (المراد إحراق الشيخين الملعونين) (". 
ويرون أنه بذلك يشفي بذلك قلوب أولياء الله كما ورد في حديث 
قدسي عندهم, أن الله أرى محمدا # المهدي والأئمة فقال: يا رب من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأئمة, وهذا القائم الذي يحل حلالي» ويحرم 
حرامي» وبه أنتقم من أعدائي, وهو راحة لأوليائي» وهو الذي يشفي 
قلوب شيعتك من الظلمين والجاحدين والكافرين» فيخرج اللات 
والعزى طريين فيحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ أشد من فتنة العجل 
والسامري ("). 


لم يزعمون أن المهدي سيبعث عائشة أم المؤمنين من قبرها ويقيم 
عليها الحدء فيرون عن أبي جعفر أنه قال: (أما لو قام قائمنا لقد ردت 
إليه الحميراء حتى يجلدها الحدء» وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها 
السلام منها) (؟). 


والمهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري سيكثر على زعمهم 


القتل في قريش والعرب خاصة! فيروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق 


.7 87/05١ السابق‎ )١( 

(8) السايق 84/89 

(") المصدر السابق 0773/57 وعيون أخبار الرضا لأبي جعفر الصدوق .5//١‏ 
(:) الخبر في علل الشرائع لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق 
1*: وبحار الأنوار للمجلسي "١54/57‏ وإثبات الحداة للحر العاملي 49/7 
ودلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي ص55 7. 


ل وضضين ا 





سس سل نت 2 | ”م فر سس معد | (مس| عل د 
عفدأ ضَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 





أنه قال: ال ل يي ساي ضرم 
أعناقهم: ثم أقام خمسمائة در ب أعناقهمء ثم أقام خمسمائة أخرى حتى 
يفعل ذلك ست مرات () 

أما سائر العرب سوى قريشء فليس بين المهدي المزعوم وبينهم إلا 
الذبح! فيروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما بقي بيننا 
وبين العرب إلا الذبح» وأومأ بيده إلى حلقه) ("). 

وكيف يقدم رجل عربي على قتل العرب وهم قبيلته وعشيرته؟ وما 
الفائدة في قتل العرب؟ أليس فيهم مسلمون صالحون؟ بل وفيهم شيعة 
أيضا؟ وإذا كنا نحن نكذب بهذا المهدي الآن ونشكك بهء فإن أتباعه 
كذلك سيشكون في أمره بعد خروجه وظهور حجتهء لما يرون من 
كثرة قتله وشراسته. 

روى المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لو يعلم الناس 
ما يصنع القائم إذا خرجء لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من 
الناسء أما إنه لا يبدء إلا بقريشء فلا يأخذ منها إلا السيفء ولا يعطيها 
إلة السيف سن يفول كير من القانن :يتين ذا عن آل مده لو كان 
من آل محمد لرحم 7" 

ويروي أيضا من تخاريفهم واختلاقاتهم عن حذيفة # أن رسول 
الله #ك قال: (المهدي رجل من ولدي لونه لون عربي» وجسمه جسم 
)١(‏ الإرشاد للمفيد 85/9" وحار الأنوار 874/6١9‏ 


(؟) بجحار الأنوار 2853/57 والغيبة محمد بن إبراهيم النعماني ص١4‏ 7. 
(*) السابق 4/57 ه", والغيبة ص/77. 








1 
تايان 
إسرائيلي على خده الأيمن خال كأنه كوكب دري» سا 1 
عدلا كما ملئت جوراء يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السماءء 

والطير في الجو) ''). 

أما برضا عن ف السماء فإن الله له يحب. الفسدينء وأما من في 
الأرض» فإن أمة العرب كلها لن ترضىء وبما أنه إسرائيلي فلن يحكم 
جعفر الصادق أنه قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بين الناس بحكم 
داود القلينلة, ولا يحتاج ال ع 1 

00 وو الكت ا ال جا 
سك د سار في أمته باللين» وكان يتألف الناس» والقائم أمر أن 
يسير بالقتل» وأن لا يستتيب أحدا 0" 

وانظر إلى زعمهم أن المهدي سيجيء بكتاب جديد غير القرآن, وأ 
رسول الله 8# كان يسير بالقرآن ليتألف الناس؛ ومن هنا يمكننا الآن أن 
رركي كس ستيه نا فقتل اعردب مرب إلا 
السيفء وأن جسمه جسم إسرائيلي. وسيحكم بحكم آل داود اليهود, 


)١(‏ شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي 1١/51١ء‏ ودلائل الإمامة ص١5‏ 4» وبجار 
الأنوار »8٠١ /5١‏ والأربعين لسليمان الماحوزي البحراني ص8١‏ 7. 

(؟) الإرشاد للمفيد ص١4‏ وإعلام الورى لأمين الدين الطبرسي ص5717 . 

() مجحار الأنوار "54/8١‏ . 


و أ 








وأكثر عساكره من أولاد العجم, ولن يسير بسيرة محمد ول وسيأتي 


ودمويته. 

وهذه المخصال هي خصال اليهود إلى اليوم» وهذا غيض من فيض 
من سيرة هذا المهدي السفاح السافك للدماءء الذي سيملاً الأرض دما 
وقتلاء ندل أن يملأها رحمة وعدلا. 


الطلب اماس 


الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وموقفهم من القرآن 
والسنئة كمصدرين للوحي في الإسلام 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرقة الشيعة بين الانخراف عن 
منهج الوسطية والاعتقادات الشركية والديانات الوثنية, وبينا أن 
الشيعة نبتة غرسها اليهود وسقتها دماء كربلاء وفتنة الجمل وصفينء 
وتعرفنا على المعاني اللغوية والاصطلاحية للشيعة والتشيع؛ وتحدثنا 
عن الزيدية كفرقة من فرق الشيعة الرئيسة وأن المعاصرين منهم غلاة 
وأن الإمامية من فرق الشيعية هي أخطر الفرق في عصرناء وأن 
الكيسانية من فرق الشيعية المجسمة التى انقرضتء وأن ما استحدثه 
الغلاة من الشيعة دين آخر غير دين الإسلام» وأنه ١‏ يبق من فرق 
الشيعة اليوم إلا الإسماعيلية والزيدية والاثنى عشرية. 

ثم تحدثنا عن الوهم الشيعي عند الإمامية في اختلاق أئمة لم 
يباشروا مهامهم» وعن غلوهم في رفع أثمتهم ووصفهم لهم بصفات 
الإلوهية, وأنهم يزعمون لأثمتهم علمهم الغيب احا حي ارح 
الحفوظ2» و وأنهم يزعمون أن المعجزات واقعة له ثمتهم كدليل على 


عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 





تنصيبهمء وبينا ضلال الفكر الشيعي من اختلاق الوصية إلى اختراع 
المهدية العسكرية, وبينا اختلاقات الشيعة فيما سيفعله العسكري 
المهدي عند خروجه؟ 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن الشيعة الإمامية الاثنى 
عشرية وموقفهم من مصدري التشريع القرآن والسنة النبوية. 
8 الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة الرجعة والانتقام من خصومهم. 

إن الانتقام وقهر الخصم محبب إلى النفوسء فالنفس البشرية مجبولة 
على كره من ظلمها وحب الانتصار منهء ويتحقق لها من السعادة في 
ذلك ما لا يوصفء لذا فقد أرضت هذه العقيدة غريزة الثأر والانتقام 
عند الشيعة من أعدائهم قديما وحديثاء وجعلتهم يشعرون بنشوة 
الانتصارء ولو في أحلامهم إذ كان من يعادونهم عبر التاريخ بدءا 
بصحابة رسول الله # ثم الخلفاء الراشدين #: فمن بعدهم, أهل شوكة 
ومنعة وأهل جند وعزء وكان هذا النصر دافعا لكثير من الشيعة لأن 
يرتاب في عقيدته المخذولة» وينصرف عن جماعته المهزومة» فكانت 
الرجعة موعدهم المنتظرء ويوم النصر والثأر من كل أعدائهم؛ فكانوا 
يعزون أنفسهم بمثل هذه النصوص 

يقولون فيها: (لترجعن نفوس ذهبتء؛ فمن عذب يقتّص بعذابه؛ 
ومن أغيظ أغاظ بغيظه؛ ومن قتل اقتص بقتله» ويُرد لهم أعداؤهم 
معهم حتى يأخذوا بتأرهم؛ ثم يعمرون بعدهم ثلاثين شهراء ثم 
يموتون ف ليلة واحدة قد أدركوا تأرهمء وشفوا أنفسهم» ويصير 
عدوهم إلى أشد النار عذاباء ثم يوقفون بين يدي الجبار كك فيؤخذ 





,كلطايين 

هم بحقوقهم) 17". 

ومن ثم فإن الرجعة في العقيدة الشيعية هي رجوع شخصيات بعينها 
انتقاما منهم فيعودون إلى هذه الحياة الدنياء فيرجع المنتقمون وهم من 
علت درجتهم في الإيمانء وهم الشيعة حسب زعمهم, ويرجع النتقم 
منهمء وهم كما يعتقدون من بلغ الغاية في الفساد من أهل السنة. 

يقول أحد معاصريهم: (من حصيلة مجموع الروايات الواردة في هذا 
الباب نلاحظ أنها تنص على رجعة رسول الله كه وأمير المؤمنين الفلا 
والإمام الحسين اكتتلة, وكذلك باقي الأئمة والأنبياء اكتثلة, وتنص كذلك 
على رجعة عدد من أنصار الإمام المهدي الكت ووزرائه وبعض أصحاب 
الأئمة وشيعتهم؛ ورجعة الشهداء والمؤمنين» ومن جانب آخر تنص على 
رجعة الظالمين وأعداء الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام» وخصوم 
الأنبياء والمؤمنين» ومحاربي الحق والمنافقين) ("). 

وبما أن أول عدو للشيعة كما يزعمون هو أول ظالم ظلم حق محمد 
# والثاني والثالث7". وهم عندهم أشد من بلغ الغاية في الظلم 
والفسادء فهم أول الراجعين لينتقم المهدي منهم. 

إن هذه العقيدة من العقائد التي أجمعت الشيعة الاثني عشرية على 


)١(‏ انظر محار الأنوار للمجلسي 44/57» والمرجع لهذا المطلب بتصرف كتاب 
الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسيء المبحث الأول عقائد الشيعة 
الإمامية» عقيدة الرجعة. 
)١(‏ الرجعة أو العودة إلى الحياة الدنيا بعد الملوت ص”57: نشر مركز الرسالة. 
(5) أي أبو بكر وعمر وعثمان #, انظر كامل الزيارات لجعفر القمي ص١”2”7,‏ 
وبحار الأنوار للمجلسي 797/9 . 

5" 5 








2 6 الف العامة الريعتة 
الاعتقاد بهاء وقد ذكر عالمهم الحر العاملي أدلتهم على الرجعة» وذكر 
منها إجماع الشيعة الإمامية وإطباق الطائفة الاثني عشرية على الاعتقاد 
بصحة الرجعةء فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من علماء الشيعة 
السابقين ولا اللاحقين؛ وقد علم دخول المعصوم في هذا الإجماع بورود 
الأحاديث المتواترة عن النبي والأئمة عليهم السلام الدالة على اعتقادهم 
بصحة الرجعة2» حتى إنه قد ورد ذلك عن صاحب الزمان محمد بن 
الحسن العسكري المهدي(1). 

ويروي القمي عن أبي عبد الله أنه قال: (ما يقول الناس في هذه 
الآبة «( وَيَومَ َشْرَ مِن سكل م هوا من يُكَذْبُ دَِنا ههُمْ عون (5) 4 
النمل:77/. قلت: يقولون إنها في القيامة» قال: ليس كما يقولونء, إن 
ذلك في الرجعة, أيحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين؟ 
إنما آية القيامة قوله: و وَحَكَ ركهم قل ارم لمدا (0) 46 اكيت 0 
وعنه قال في قوله تعالى: 32 في لٍالكَفْرنَ هام رون97) 4 الطارق:107. فمهل 
الكافرين يا محمدء أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم اكتكلا, فينتقم لي من 
الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس (". 

ورأس الطواغيت عندهم هما أبو بكر وعمر صهرا رسول الله 28# 
أو ما يطلقون عليهما الجبت والطاغوت» ويصرحون بهذا في روايات 


)١(‏ الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة محمد بن الحسن الجر العاملي ص2»"57 
ويقصد أن المهدي أخرج لهم توقيعا بذلك» وهذا من أقوى الأدلة عندهم. 

6 تفسير القمي ١/؟.‏ 

[8) السابق /41: 








أخرى2, كقصة ابن المهزيار الذي التقى الإمام المنتظر في واد بعد 
الطائف, فمما قال له: ألا أنبأك الخبر» إنه إذا قعد الصبي2» وتحرك 
المغربي» وسار العماني» وبويع السفياني يُأذن لولي الله, فأخرج بين 
الصفا والمروة في ثلاشائة وثلاثة عشر رجلا سواءء فأجئ إلى الكوفة 
وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه الأول2 وأهدم ما حوله من بناء 
الجبابرة وأحج بالناس حجة الإسلام» وأجيء إلى يثرب فأهدم 
الحجرةء وأخرج من بهاء وهما طريان» فآمر بهما تجاه البقيع» وآمر 
بخشبتين يصلبان عليهماء فتورق من تحتهماء فيفتتن الناس بهما أشد 
من الفتنة الأولى» فينادي مناد من السماء: يا سماء أبيدي؛, ويا أرض 
خذيء فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن قد أخلص قلبه 
للإيمان. قلت: يا سيديء ما يكون بعد ذلك. قال: الكرة الكرةء 
الرجعة الرجعة .)١(‏ 

ويقرر شيخهم المجلسي هذه العقيدة بعد أن ذكر أدلتها فيقول: اعلم 
يا أخيء, أني لا أظنك ترتاب بعد ما مهدت وأوضحت لك في القول 
بالرجعة التي أجمعت الشيعة عليها في جميع الأعصارء واشتهرت بينهم 
كالشمس في رابعة النهار» حتى نظموها في أشعارهم, واحتجوا بها 
على المخالفين في جميع مر وشنع المخالفون عليهم في ذلك, 
وكيف يشك مؤمن بأحقية الأثئمة الأطهار عليهم السلام فيما تواتر 
عنهم ف قريب من مائتي حديث صريحء رواها نيف وأربعون من 


)١(‏ دلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري الشيعي ص577, والبرهان في 
تفسير القرآن لحاشم بن سليمان الحسيني البحراني 017/7 4» وهو مطبوع في قم بإيران 
المطبعة العلمية 595 اه. 


/ 5 ا 





لك 





الثقات العظامء والعلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤلفاتهم» كثقة 
الإسلام الكليني, والصدوق محمد بن بابويه» والشيخ أبي جعفر الطوسي 
وذكر أسماء من أخرج هذه الروايات ثم قال: وظني أن من يشك في 
أمثالها فهو شاك في أئمة الدين» ولا يمكنه إظهار ذلك بين المؤمنين 
فيحتال في تخريب الملة القويمة بإلقاء ما يتسارع إليه عقول المستضعفين» 
وتشكيكات الملحدين؛ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره المشركون""). 


٠‏ عقيدة البداء عند الشيعة من العقائد الباطلة التى ابتدعها اليهود. 


إن من العقائد الباطلة التي ابتدعها اليهودء وألصقوها ف دينهم, 
قوهم بالبداء على الله كك وأنه يبدو له الشيء فيغير ما كان قد سبق له 
تقديره» ويقولون في التوراة: إن الله ندم على خلق البشر لما رأى سوء 
أفعالهم تعالى الله("). 

ولعله تم استيراد هذه العقيدة للمذهب الشيعي بدافع الحاجة, إذ أن 
من أصولهم أن الإمام يعلم الغيب» فكانت أخبار أثمتهم ترد ببشارة 
قريبة» أو نصر متوقع» أو ظهور للمهديء فيتخلف الوعد ولا يحصل 
المأمول: فيعتذر الإمام بأن الله كِبَكَ قد بدا له شيء فغير أمرهء أما الإمام 
فقد أخبر على نحو ما كان قبل البداء. ولهذا لما توفي إسماعيل بن الإمام 
جعفر الصادق في حياة أبيه» وقد كان أبوه عينه على أنه الإمام من 
بعده» نسبوا إلى أبى جعفر أنه قال: ما بدا لله في شىء كما بدا له في 


.١77/57 مجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 


(؟) انظر بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود ."11/١‏ 








7 كلطايين 

ابني إسماعيل؛ إذ اخترمه قبلي» ليعلم أنه ليس بإمام بعدي("). 

لكن من الشيعة من لم يقبل هذا التعليل؛ ولم تنطل عليه الحيلة» ولم 
يقبل أن يتغير الإمام فانشقوا عن أصحابهمء وتوقفوا على إسماعيلء 
وزعموا أنه المهدي, ولم تكن هذه المرة الأخيرة التي يخطئ فيها خبر 
المعصوم» ويعين الإمام ابنه المنصوص عليه بزعمهم من الله كذ ثم 
يموت الولد المعين قبل موت أبيه الإمام» فقد حصل أن مات محمد بن 
علي التقي الإمام العاشرء وقد كان أبوه عينه الإمام من بعده. ويروي 
الكليني ما يدل على أن هذه العقيدة التي تنسب الجهل إلى الله كب هي 
من تعظيم الله كك وعبادته, ففي رواياتهم: ما عبد الله بشيء مثل البداءء 
وما عظم الله بشيء بمثل البداء("). 

وقد كثر الدفع بهذه العقيدة في موضوع المهدي إذ تكررت 
البشارات بظهوره؛ واقتراب الفرج بخروجه, ولكن يأبى الله الذي لا 
يطلع على غيبه أحدا إلا إكذاب هذه الدعوات» ومع ذلك فلا حرج 
عندهم على الإمام؛ فإنه كان قد اطلع على اللوح المحفوظ: فأخبر صادقا 
بما سيقع» لكن الله بدا له فمحا وأثبت. وكانت البشارات تضرب 
لآجال قريبة في بادئ الأمرء فقد قال أبو جعفر: ليس بين قيام القائم 
اكلا وقتل النفس الزكية أكثر من خمس عشرة ليلة 7). 


.4١ص الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه الصدوق القمي‎ )١( 

(؟) انظر الروايتين في الكافي .١ 45/١‏ 

() الإرشاد للشيخ المفيد 2704/7 النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي قتل سنة.١١هء‏ وكان قد خرج على الخليفة أبي جعفر المنصور 
فأرسل عليه عيسى بن موسى الحاشمي فقطع رأسه وأرسلها للخليفة. 


ل 48" ا 





ثم زيد في المدة فيروي الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا 
جعفر الكت يقول: يا ثابتء إن الله تبارك وتعالى كان قد وقت هذا 
الأمر في السبعين» فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله 
تعالى على أهل الأرضء فأخره إلى أربعين ومائة» فحدثناكم فأذعتم 
الحديث فكشفتم قناع السترء ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندناء 
ويمحو الله غا يشاء ويثبتء» وعنده أم الكتاب (0), 


وتكرر هذا الأمر وطالت الحسرة على هؤلاء الذين ينتظرون الفرج 
واشتد يأسهمء وتكرر إخلاف أثمتهم» فيموت أحدهم أسفا قبل أن 
يدركه الموت ويدفن في حفرتهء وقد قضى عمره ينتظر المهدي لينتقم 
وينتصر ويشفي الصدرء لكنه لا يدرك إلا الغم والنكد, ولا يلقى من 
انتظاره إلا حرقة الانتظارء وتطييبا لخاطر هذا الذي قضى عمره في تتبع 
الأخبار وانتظار الإمام رووا عن أبي عبد الله أنه قال: من مات وهو 
عارف لإمامه لم يضرهء تقدم هذا الأمر أو تأخرء ومن مات وهو 
عارف لإمامه, كان كمن هو مع القائم في فسطاطه (). 


وما أشد ما تأخر هذا الفرج على منتظريه» وطال الوقت على 
مؤمليه, ولعل مدبري هذا الأمر كانوا على علم بأن لا فائدة من 
الانتظارء وأن لا فرج قريب؛, ولا مهدي سيظهرء بل لقد كانوا على 
علم تام بما يفترون» فقد روى الكليني عن علي بن يقطين أنه قال: قال 
لي أبو الحسن اكتثة: الشيعة تربى بالأماني منذ مائتي سنةء فقال له أبوه 


.5//١ الكافي للشيخ الكليني‎ )١( 


(؟) السابق ١/1/97؟.‏ 








ا 00 5 
يكن؟ أي ما كان يبشر به من ظهور دولة , 0 فقال له 
علي: إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحدء غير أن أمركم 
حضرء فكان كما قيل لكم, سر 
قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مائتي سنة أو ثلاشمائة سنةء 
لقست القلوب ولرجع عامة الناس من الإسلام: ولكن قالوا: ما أسرعه 
وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج (". 

وما زالت الشيعة تربى بتلك الأماني إلى اليوم» أي منذ ثلاثة عشر 
قرناء وهذه حكمة عظيمة من حكم تشريع البداء واهتمام الأئمة به 

كما ذكر 00 المجلسيء: فقد علل هذا الاهتمام البالغ أنه لحكم 
كثيرة» وذكر منها أنه يكون في هذه الأخبار تسلية للمؤمنين المنتظرين 
لفرج أولياء الله وغلبة الحق وأهله, لأنهم عليهم السلام لو كانوا أخبروا 
الشيعة في أول ابتلائهم باستيلاء المخالفين وشدة محنتهم أنه ليس فرجهم 
إلا بعد ألف سنة» ليئسوا ورجعوا عن الدين» ولكنهم أخبروا شيعتهم 
بتعجيل الفرج» وربما أخبروهم بأنه يمكن أن يحصل الفرج ف بعض 
الأزمنة القريبة» ليثبتوا على الدين؛ ويثابوا بانتظار الفرج كما مر في خبر 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 

ثم ساق المجلسي الحديث السابق ذكره من أن الشيعة تربي الأماني 
فاعترفوا أنهم كانوا يخبرونهم بخروج المهديء, وهم يعلمون يقينا أنه لن 
يخرج في ذلك الوقت تثبيتا وتأليفاء وقد صدقهم أولائك المساكين» ويا 


.171/5 وبجحار الأنوار للعلامة المجلسي‎ ,859/١ السابق‎ )١( 


أه؟ ا 





لك 





للعجب من هذا العالم الذي يعتبر الكذب حكمة عظيمة:؛ ويتبع إماما 
كذابا يربى أتباعه بالأكاذيب. 


وف الحقيقة إن المتتبع لأحوال الشيعة ليرثي لما هم عليهء فهاهم 
مشايخهم يربونهم بالأماني» ويعدونهم بالشيء ليسكنوهم ويدخلوا 
عليهم السرورء تماما كما يعد الأب المعدم ابنه الملهوف بشراء ما طلبه 
منه» ويبتسم في وجهه ويجحفف دموعه, وهو يعلم في نفسه أن هذا لن 
يكون, ثم إنك لترثي الهم أكثر» وأنت ترى ما يلحقونه بأنفسهم 
وبأبنائهم من الأذى والجراحات» وإراقة الدم وضرب الصدور والظهور 
بالسلاسل تقربا إلى الله فلم يكفهم الأذى المعنوي والنفسي الذي 
ألحقوه بهم حتى أنتخنوهم بالجراح: والموهم بالسياطء وأخذوا أموالهم 
باسم الخمسء واستحلوا فروج بناتهم ونسائهم باسم المتعة» وجعلوهم 
أضحوكة الأولين والآخرينء قال تعالى: مَإوَمَن من أََهُهَمَالَهه من مكُرمَانَ 
أَمَيفْعَلمَايمَاُ 19 (2) 4 الحج :1 .)1(١‏ 
٠‏ عقيدة التقية عند الشيعة ونفاق التلون والكذب المداهنة. 

لقد عرف الفكر الإسلامي عبر التاريخ الكثير من التيارات الفكرية 
والمذاهب العقدية المختلفة والمتباينة» لكن أكثرها كذبا ونفاقا وتلوناء 
وأقدرها على التغلغل بخفاء في المجتمعات؛ والذوبان بسلاسة في مختلف 
البيئات هو المذهب الشيعىء فقد استفاد من الخبرة اليهودية المتقنة 
لعناصر التخفي والبقاء وأتقن متابعوه.سلاح التقيةه .وتلقوه غقيدة 


)١(‏ انظر ملخص المفردات السابقة بتصرف من كتاب الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية 
للسيد حامد الإدريسيء المبحث الأول عقائد الشيعة الإمامية عقيدة الرجعة. 








ار سن 
وديناء وتربوا عليه منذ نعومة أظافرهم؛ فعاش هذا المذهب متخفيا عبر 
الزمن» يخفي عقائدهء ويواري أفكارهء ولم تُعرف الكثير من كتب 
المزذهب الشيعي إلا بعل قيام الدولة الصفوية قِ إيران وانتتصار ثورة 
وكان كثير من عقائده في طي الكتمان. 

وهكذا نظر مؤسسو هذا المذهب لعقيدة التقية ليجعلوها من أهم 
ركائز الفكر الشيعي وأركانه» بل جعلوها تسعة أعشار الدين» قال أبو 
لاا يي سر ال رو اه ولا دين 
لمن لا تقية له. وعنه أيضا أنه قال: ات ال 
فإنه لا إيمان لمن لا تقية لهء إنما أنتم في الناس كالنحل في الطيرء لو أن 
الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته» ولو أن 
الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبونا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم؛ 
ولنحلوكم في السر والعلانية ('). 

وهكذا أخذت التقية مكانها من عقائدهم, وأصبحت ركنا أساسياء 
من تركه قبل خروج القائم فقد خرج عن دين الله تعالى» وعن دين 
الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة كما تزعم الرواية (). 

لقد كانت هذه التقية مصدر قوة للمذهب الشيعي؛ وأمانا كي يحيا 
بسلام داخل المجتمعات الإسلامية حتى إذا وجد الزمان الملائم والمكان 
اندلع كالنار في الحشيم, في فيبدأ يدشر اللذعب ولاسيس الدولة بالقوة» كما 
)١(‏ انظر هذه الروايات في الكافي باب التقية 711//9. 


(؟) الاعتقادات لمحمد باقر مجلسي ص4 .١١‏ 


“*اهة؟ ا 





لك 


رسا كر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَِدَأهَإَالضِبَةَهاعْة 


حدث من دعاة الدولة الفاطمية الذين أقاموا بالمغرب دولتهمء ونشروا 
بحد السيف مذهبهم, وقتلوا كل من خالفهم, وقد كانوا في غاية من 
القلة والذلة» بل إن الذين دخلوا المغرب ثلاثة رجال فقطء كونوا بعد 
ذلك دولة كبيرة (). 

لكن السحر انقلب على الساحر فدمرت عقيدة التقية المذهب 
بكامله وهدمت أركانهء وارتدت هذه المكيدة التي أسسوها على 
مذهبهم بالإبطال والنقض والإضلالء والسبب في ذلك كما ذكر أحد 
علماءهم سبب لا يخفي على ذوي العقول من أهل الإيمان وطالبي الحق 
من ذوي الأذهانء وهو زعمهم أن الصحابة #: مردة معاندين بعد 
موت سيد الأنبياء والمرسلين» قاموا بغصب الخلافة من وصيه أمير 
المؤمنين» وتواثب أولئك الكفرة عليه كما يزعمونء وقصدوه بأنواع 
الأذى والضررء وتزايد الأمر شدة بعد موتهء وما بلغ إليه حال الأئمة 
من الجلوس ف زاوية التقية» والتغاضي على كل محنة وبلية وحث 
الشيعة على استشعار شعار التقية» فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين 
إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقية. وقد اعترف بذلك عالمهم محمد 
بن يعقوبء, واعترف بأن الأئمة يخالفون بين الأحكام محافظة على 
أنفسهم وشيعتهم وإن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام» فتراهم يجيبون 
في المسألة الواحدة بأجوبة متعددة وإن لم يكن بها قائل من المخالفين» 
كما هو ظاهر لمن تتبع قصصهم وأخبارهم وسيرهم وآثارهم (). 


.51١/4 انظر أخبار الدولة الفاطمية وما صنع دعاتها تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.5/١ (؟) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للمحقق يوسف البحراني‎ 





حا 








|[ سىاة 
اين 
وقد كانت الحصلة نصوصا متضاربة وأقوالا متعارضة» تنسب كلها 
إل نفس الإمام خوفا على نفسه كما يزعمونء, ولا ندري ما الذي 
يدفعه إلى أن يضارب بين فتاويه أو يخالف بين أقواله؟ وأي خوف يحمل 
الإنسان على هذا الكذب والافتراء على الله والقول في دين الله ما ليس 
منه؟ وكيف يكون هذا الكذب دفعا للقتل عن النفس؟ بل لأن يقتل 
المسلم ويقطع أهون عليه من أن يقول على الله الكذب وهو يعلم. 
وقد اعترف بهذا التضارب شيخهم الطوسي شيخ الطائفة كما 
يلقبونه فقال وهو يحاول أن يوجد حلا لهذه المعضلة: (ذاكرني بعض 
الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم اللله 
ورحم السلف منهم» وما وقع فيها من الاختلااف والتباين والمنافاة 
حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطعون على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا) (). 
ثم ذكر عن شيخه أبي الحسن الحاروني العلوي أنه كان يعتقد الحق 
ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث, 
وترك المذهب (). 
. التفية أفسدت على الشيعة مذهبهم وجعلت لكل منهم دينا مستقلا. 
لقد بلغ من خطورة هذا الأمر أن الإمام يفتي بشيءء فترد عليه 


)١(‏ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة لمحمد بن الحسن الطوسي 25/١‏ وقد طبع 
بتحقيق حسن الموسوي الخرسان» نشر دار الكتب الإسلامية» طهران ٠9١ه.‏ 
(؟) المصدر السابق. 


5 نا 





يسا لكر 4ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 





فتواهء ولا يقبل منه قوله بدعوى أنه تقية» كما وقع لأحدهم وهو 
شعيب العقرقوفي الذي سمع الإمام الصادق اككة ينهى عن أكل ذبائح 
أهل الكتاب» قال شعيب: فلما خرجنا من عنده؛ قال لي أبو بصير: 
كلهاء فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلهاء ثم سأل الإمام عن ذلك؛ 
فقال: لا تأكلها. قال شعيب: فقال لي أبو بصير: كلها وفي عنقيء 
فسأل الإمام ثانية» فقال: لا تأكلها. فقال أبو بصير: سله ثالثة» قال 

هذا حال الإمام المعصوم الذي لا يحوز عند الشيعة مخالفته» والراد 
عليه أمره كالراد على الله تعالى» بعد أن أفسدت عليه التقية صدقه 
وجعلت أتباعه يصدون عن قوله؛ ويردون فتواه في وجههء وقد نقضت 
هذه النصوص المتضاربة عقيدة عصمة الأثمة» وزعمهم أن أقوالهم 
فأين كلام الإمام الذي هو حجة على الخلق» هل هو ذا أم عكسه؟ وأي 
القولين يكون تقية؟ 

وقد كان استعمال الشيعة لحذه التقية سببا في قطع هذا المذهب الذي 
يغالي في حب آل البيت» بل ملأته بالاختلاف والاضطراب» فضاع 
بذلك ما أصلوه من اللطيف الإلمي بوجود الإمام والأمر بطاعته, وأنه 
لولاه لما عرف الناس كيف يعبدون الله. وغير ذلك من الأباطيل؛ء وكما 
ذكر عالمهم الطوسي فإن التقية هذه كانت من أكبر الطعون على 


(1) ذبائح أهل الكتاب الشيخ المفيد ص 4» وبحار الأنوار .١5/51‏ 





31 ون 
المذهبء. فكل ما حاولوا إيراده لإثبات وجوب وجود الإمام» وأنه 
لطف لازم لحفظ الشريعة وهداية الخلق قد انتقض» فأصبح الإمام 
وأقواله سببا للاختلاف والاضطراب وتضليل الناسء فيفتى مرة بالإباحة 
ومرة بالتحريم» ومرة يفسر الآية بمعنى» ومرة بمعنى آخر مخالف؛ وما 
هذا الاختلااف الكثير إلا دليل على بطلان دعوى الوحي المعصوم 
ع 5 5 5 اا اا 2 
للائمة» ومصداق لقول الله تعالى: 22 أفلا متَدَدَرُونَ لدان وَلْوَكَانَ من عِندِعَيرِ 
هدوف هِ خيس كيرا )6 النساء: 17. 
ما ادعوا من أن الرسول #ن قد أوصى بالخلافة لعليء وأن الصحابة 
ظلموه حقه, واغتصبوا منصبه, بأنه لو كان الأمر كما زعمواء لما زوج 
علي ابنته لعمر بن الخطاب #5 خليفة المسلمين» فهذا دليل على الأخوة 
الدين المتينة» فيجيبون بأن ذلك كان من علي تقية. 
يقول الطوسي: فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه من النص 
لما زوج أمير المؤمنين اكتثةا بنته من عمرء وف تزويجه إياها دليل على أن 
الحال بينهم كانت عامرة بخلاف ما تدعونه» ويدعي كثير منكم أن 
دافعه كافر. قلنا: في أصحابنا من أنكر هذا التزويج» وفيهم من أجازه 
وقال: فعل ذلك لعلمه بأنه يقتل دونهاء والصحيح غير ذلكء وأنه 


زوجها منه تقية 0" 


)1( الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد لحمد بن الحسن الطوسي ص 275١7‏ وقد طبع هذا 
الكتاب في النجف بالعراق» مطبعة الآداب 91/9١م.‏ 


ل 7 





لك 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَِدَ هلبه اعْةٍ 





والعجب كيف ينسبون لعلي ضيه الشجاعة والقوة ويضيفون إليه 
الخوارق والمعاجز, ثم يرووث عن أبي عبد الله أنه قال قِ ترويج أم 
كلثوم: إن ذلك فرج غصبناه ('». كيف يرضى علي #5 أسد بني هاشم 
بهذا الذي لا يرضى به صعلوك من صعاليك العرب2. فضلا عن 
ساداتهم وأشرافهم في الجاهلية والإسلام. 

وبسبب التقية أيضا تتضارب الروايات عن الإمام المعصوم على 
فأخبره بهاء ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف 
ما أخبر به الأول» فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كأن قلبي يُشرّح 
بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشام لا يخطى ف الواو 
وشبهه. وجئت إلى هذا يخطئع هذا الخطاء كلهء فبينا أنا كذلك إذ 
دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر 
صاحبي» فسكنت نفسيء فعلمت أن ذلك منه تقية» قال: ثم التفت 
إلي فقال لي: يا ابن أشيم إن الله كك فوض إلى سليمان بن داود فقال: 
هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه # فقال: ما 
آتاكم الرسول فخذوه.ء وما نهاكم عنه فانتهواء فما فوض إلى رسول 
الله 2 فقد فوضه إلينا ('). 

وهل كان رسول الله 8 يناقض أخباره» ويفتن أصحابه حتى 
كأنهم يُشْرّحون بالسكاكين؟ هكذا يتربى الشيعة على التقية» وعندما 
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اي 

فإنك ستجده ينكر ويقسم ويبتهرب» ويستخدم أغلظ الأيمان» ويدعوا 
ثبوراء ويلعن من قال ذلكء و كل هذا مباح في شرعه؛ بل هو مثاب 
على كذبه ونفاقه» بل لو ترك التقية قبل خروج القائم لخرج من دين 
الإسلام على زعمهم. 
ه الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على تحريف القرآن. 

إن كل فر قَةَ كد تنتمى إلى الإسلام وتنتسب إلى القبلة, تحتاج في تأصيل 
مذهبها وبناء منهجها إلى الاستدلال بالقرآن الكريم كأول ركن في إقامة 
الحجة على الآخرين» ولا يمكن لأي فرقة من هذه الفرق أن تبني فكرا 
مقبولا في الأوساط المسلمة إلا إذا أوجدت لنفسها حققلا دلاليا من آيات 
القرآن وتبني من خلاله آراءها ومذهبها وتسوق به أتباعها. 

ولقد واجه الشيعة سؤال. مذ. نشأتهاء. ومنل أن أصلت لنفسها 
عقيدة الإمامة وتغايرت بها عن سائر المسلمين» هذا السؤال هو: لماذا لم 
يذكر القرآن مسألة الإمامة التى تتوقف عليها جاتنا أو هلاكنا؟ وإن 
كان قد ذكرها على زعم الشيعة فلماذا اكتفى بالإشارة والتلميح بدل 
الإبانة والتوضيح كما هي عادة القرآن الكريم في مثل هذه القضايا 
التي تتوقف عليها سعادة البشر أو شقاوتهم؟ بل لو تتبعنا أمورا أقل 
خطرا من الإمامة لوجدنا القرآن قد سلك فيها مسلك التبيين 
والتفصيلء؛ ولم يكتف بذكرها والتصريح بها فحسبء بل كرر ذكرها 
وأعاده. وفصل الكلام فيها وأحكمهء ورتب على فعلها الثواب» وعلى 
تركها العقاب» وهذا واضح لمن تأمل آيات القرآن وتتبع طريقته في 

8" ا 





م .:ئ> التتقالغتة 
لقد سلك الشيعة للإجابة عن هذا الإشكال مسلكين مختلفين؛ 
فحاول فريق منهم أن يبحث عن آيات من القرآن الكريم ويجرها عن 
دلالتها المعروفة في لغة العرب لتكون شواهد للإمامة» وقاعدة ينطلق 
منها ليحملها من الدلالات ما لا تطيق» ويستدل بها على ما لو أراده 
القرآن لاختار له العبارة البينة والمعنى الواضحء فبدل أن يشير إلى علي 
كما تزعم الشيعة بقوله سبحانه وتعالى: ِو إِنََا كم امه ووسوله وألذِينَ اموأ 
لَِْيْقِيمُوَ الصَلوءويُؤْونَألرَكِوَهمَ وكِعُونَ ([2ع) 46 المائدة:هه. وتبقى الآية مفتقرة 
لحملها على علي إلى الرواية المعلولة الضعيفة التي تذكر أنه مر سائل 
بعلي بن أبي طالب وهو راكع في المسجد فأعطاه خائمّه. وقد كان 
بالإمكان أن يعبر القرآن بعبارة لا تفتقر إلى رواية أو أثرء ومعنى لا 
يكتنفه غبش أو يشوبه غموضء ليدل على علي وأحقيته بالإمامة, 
ولذكر لنا من أوصاف علي ما هو أشهر من قصة هذا الخاتم. 

ولنترك الآن هذا الفريق في بحثه المتهافت عن آيات قرآنية يلوي 
أعناقها لترقع مذهبه وتعطيه الصبغة الشرعية» لننتقل إلى الفريق الآخر 
الذي أراح نفسه من هذا العناءء واكتفى بالقول بأن القرآن الذي بين 
أيدينا قد نُقص منه ما يدل على الإمامة ويرشد إليهاء وبأن هذا الكتاب 
قد ترك العالم في حيرة وتخبط بفعل أولائك الصحابة المرتدين الذين 
حرفوه وحذفوا منه أكثر ما تركواء وزعموا في روايتهم أنه لو قرئ 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مذكورين بأسمائنا ('). 

وقد نسب إليهم هذه المقالة جل علماء السنة الذين كتبوا عن الشيعة 


.١5/1١ تفسير البرهان لهاشم البحراني‎ »51١/١ تفسير الصافي للفيض الكاشاني‎ )١( 





حا 





كالأشعري ”٠‏ هه والبغدادي 479 هه وابن حزم “5ه وغيرهم. 

وقال الشيخ موسى جار الله (رت:79*١ه)‏ الذي عاش بين الشيعة 
زمنا طويلا ودرس في حلقاتهم وشرب من علومهم: (القول بتحريف 
القرآن بإسقاط كلمات وآيات قد نزلت» وبتغيير ترتيب الكلمات 
أجمعت عليه كتب الشيعة) (). 

وقال الشيخ حامد الإدريسي الذي ننقل عنه أغلب ما ورد في هذا 
المطلب: (وقد لقيت في زيارتي للحوزة العلمية في قم؛ كثيرا مثمن يقول 
بهذا القول إما تصريحا وإما تعريضاء بل كان أغلب من أطرح معه 
هذه القضية» يهاجمني بأن السنة أيضا تقول بتحريف القرآن, بدل أن 
يرد بأن القرآن غير محرف, وطرح علي أحد آياتهم إشكالا حول سورة 
تبت يدا أبي لهبء؛ حين كنت أناقشه في هذه القضية؛ مستنكرا كيف 
أنه لم يُذكر فيها من الكفار غير عم الرسول 8#؟ وهو في هذا يشير إلى 
رواية عندهم أله أمقطة.من السورة انتم أربعين من الكفارء 57 بقي اسم 

عم الرسول 88 إزراء به. 

وعندما سألت أحد الأساتذة في جامعة أهل البيت والذي يدرس 
مب سس ا تقول بتحريف 
القرآنء فقلت له: اذكر لي مثالا لآية ترى أن أهل السنة قد حرفوهاء 
فقال: إن السنة تنقص من آية: صدق الله ” العظيم كلمة العلى 
وتقول: صدق الله العظيم. فقلت له مستغربا: إن هذه ليست آية من 


)١(‏ الوشيعة في نقد عقائد الشيعة لموسى جار الله العراقي ص؛ ,.٠١‏ دار الكتب 
السلفية بمصرء الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 
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يسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلييَةوكَاءْةٍ 





القرآن وأن الوارد في هذا المعنى قوله: 3" صَدَقَانَهُ # آل عمران:55. 
فأجاب بحدة: بل إنها آية من القرآن الكريم» فقلت له في أي سورة 
وردت؟ ففكر مليا وكان إلى جانبي أحد طلبته من المغاربة المتشيعين» 
فنظرت إليه فإذا وجهه ممتلئع خجلا واحمراراء وبعد التفكير والتخمين؛ 
رد الشيخ: سأبحث لك عنها في الكمبيوتر ليس في المصحفء وآتيك 
باسم السورة غداء وودعناهء وشاء الله أن أقابله في صباح الغد وهو في 
الطريق فسلمت عليه فلم يقفء وأشار بيده رادا السلام مشمرا في 
المشي» ولقد استغربت من أني لم أجد أحدا من كل العلماء والطلبة 
الذين قابلتهم يحفظ القرآن, بل لا يكاد الواحد منهم يسلم من الخطأ 
في كل آية يسوقهاء وقد عجبت لذلك كثيراء خصوصا من أمثال من 
يسمون أنفسهم آيات الله الذين جاوزوا الستين من العمر) (". 
ه الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم وعوامهم من حفظ القرآن الكريم. 

ذكر الشيخ موسى جار الله العراقي صاحب كتاب الوشيعة في نقد 
عقائد الشيعة أن الشيعة يحذرون أتباعهم وأولادهم وعوامهم من حفظ 
القرآن الكريمء وأكد أنه لم يحد منهم أحدا يحفظ القرآن مع أنه عاش 
بينهم ودرس ف مدارسهم '). 

وسبب هذا أن عمائم الشيعة يروون في كتبهم روايات تحذر من 
حفظ هذا القرآن الموجود بين أيدي الناس» فعن أبي جعفر أنه قال: إذا 


)١(‏ انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي» المبحث الثاني 
الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع وموقفهم من القرآن الكريم. 
(؟) الوشيعة لموسى جار الله العراقي ص77. 
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قاين 20ت 
و 0 
أنزل الله جل جلاله. فأصعب ما يكون حفظه على من حفظه اليوم؛ 
لأنه يخالف فيه التأليف (2. 

وتروي الشيعة الإمامية في كتبها روايات كثيرة مختلقة مختلقة وبصيغ مختلفة 
كلها تدل على أن الصحابة 5 قد قاموا بعمل شنيع بعد وفاة رسول 
الله 8 حيث أخذوا القرآن فنقصوا منه كل ما فيه فضح لأعمالهم 
وشناعاتهم؛ وكل ما فيه إشارة إلى ولاية علي بن أبي طالب وذكر 
فضائله, واستحقاقه الإمامة بعد الرسول ك. 

ومن إفكهم ما يسندونه إلى أبي ذر الغفاري 4# أنه لما توفي رسول 
الله ف جمع علي الناة القرآن وجاء به إلى المهاجرين والأنصار وعرضه 
في أول صفحة فتحها فضائح القوم, فوثب عمر وقال: يا علي اردده 
فلا حاجة لنا فيه فأخذه علي اكتثة وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت 
المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن وات كران وتيقط جعاما كان فيه 
فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه زيد إلى ذلكء؛ د ثم قال: 
فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم» وأظهر على القرآن لع الله 
أليس قد بطل ما قد عملتم؟ 

قال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حيلة 
دون أن نقتله ونستريح منه فدبر ف قتله على يد خالد ب بن الوليد,» فلم 


.5/5/57 الإرشاد للشيخ المفيد‎ )١( 
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يقدر على ذلكء فلما استُخلف عمر سأل عليا الث أن يدفع إليهم 
القرآن فيحرفوه فيما بينهم؛ فقال: يا أبا الحسن إن جئت بالقرآن الذي 
كنت جئت به إلى أبي بكر حتى مجتمع عليهء فقال على الكة: هيهات 
ليس إلى ذلك سبيل» إنما جكت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم ولا 
تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا ما جئتنا به إن 
القرآن الذي عندي لا يمسه إلا المطهرون والأوصياء من ولديء فقال 
عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي اكتثة: نعم إذا قام القائم من 
ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة عليه ('. 

هذا ما قام به الصحابة في زعمهم.ء وفاتهم أن القرآن محفوظ بحفظ 
الله له وبأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, وأن الله متكفل 
بحفظه كما قال: 2ق إِنَّاكحَنكرَنَا فظوت( 4 الحجر:؟. 

وتعزيزا لدعوى التحريف تجد رواياتهم بعد أن يحرفوها تنص على 
أن الآية هكذا نزلت» وتجد إمامهم يقرأ الآية على غير ما هي عليه» ثم 
يعقب بقوله: هكذا نزلتء في إشارة منه إلى أنها كانت هكذا قبل أن 
تحرفء كما في قول الله تعالى: اومن بلع أله سول َقَدَ اَم عطي 
40 الأحزاب:١7.‏ يروون في كلامهم وافتراءاتهم عن أبي عبد الله أنه 
قال: (ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد 
فاز فوزا عظيماء هكذا نزلت) (). 


ع اس ااا لاسا عع عه سي مكاي مه عه 2جأ 1 و مله 
وفي قوله تعالى: 38 وَإِنْحكُنسم في ريب ملاعل عبَرتَافَنوا سُورَةَ مّن 


.47/85 مجار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
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,كلطايين 
مذو وادْعُوأسهَدَ احم من ذو ن أشن كُسْرْصدقينَ 2 البقرة:77. 
ويروي الكلينى عن جابر أنه قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على 
محمد هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في على فأنوا 
بسورة من مثله .)١١‏ 


ره 7 ب 00 ىر بارم ورم 2 ا 


1 0 و ٠.‏ ك2 2 6 ل بماساا 3 .ه ع هه مث 8١‏ 

وف قوله تعالى: 38 وَلَاتَكُونوا كلت تَقَصَت عَرْلَهَا من بعد هو نكما 

م سم سر سك ب سد جر ارعس اع ع وساعه 001 
ذو منت د يكم أن تكو أُمّه وى أرق ين أَمَة إِنَّمِبَُو كم أله 


هه سام 


بدِوييكنَ 0 ويَالْقيكمَةٍ متم وي لف 7 4 النحل: 557. 

ويروي الكليني عن أحدهم عن أبي عبد الله أنه قرأها: (ولا تكونوا 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 
أن تكون أئمة هي أز كن من أئمتكم. قال: قلت: جعلت فداكء أئمة؟ 
قال: إي والله أثمة» قلت: فإنا نقرأً: أربى» فقال: ما أربى؟ وأومأ بيده 
فطرحهاء إنما يبلوكم الله به يعني بعلي اكَثةا وليبينن لكم يوم القيامة ما 
كنتم فيه تختلفون ("). 

وثما يؤكدون به عدم صحة الآية عندهم تهكمهم على المعنى الوارد 
فيها كما مر في هذه الرواية» حين قال إمامهم متهكما: ما أربى؟ وأوماأ 
بيده فطرحهاء مشيرا إلى أن هذا المعنى ضعيفء وأن الآية ليست كما 
أنزنها الله وهذا تراه في روايات كثيرة» كما ذكر القمني أن أبا عبد الله 
قال للقارئ لما قرأ: 9 كعم حَيْرَأْمَِأُحِجَتَ لِلنّا #آل عمران:١٠١.‏ فقال 


.411//١ المصدر السابق‎ )١( 
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ميك : خير أ وه مر الؤين ولحسن والحسين؟ فقال الارىة 


قال محسن الكاشاني: (إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما 
أنزل على محمد # وسلمء بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله, ومنه ما 
هو مغير محرفء وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة» منها اسم علي اكلا 
في كثير من المواضعء ومنها غير ذلكء وأنه ليس أيضا على الترتيب 
المرتضى عند الله وعند رسوله 86) (). 

والقمي في تفسيره قد صرح بهذا واستدل عليه بروايات كثيرة» 
وتحدث عن التحريف ف مواضع 0 من تفسيرهء فقال: (وأما ما هو 
محرف منهء فهو قوله: :9 لحن كه م يبد يمآ أرّلٌ َلك أَنْرَلُ يعِنية 
وَالْمَلقَكَةُ تكد وك تبي 8 لسدن:. نزلت: لكن الله 
يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقرله: 
2 # يها يسول يمال دك ين ريك وان لد ْمل قا بلقت رسا 4 
الثافدة +417 تزلت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إل ليك من ربك في 00 
فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله: إدالدكذا وَلَم وأ يَكْن أ 
عر لَهُموَكاليَديهُمَ طريتًا 059 # النساء:8 ١١‏ . نزلت: إن الذين 7 
وظلمو] ال عمد 0 لم يكن الله ليغفر لهم. وقوله <( إلا نامثو 
وَأ لصحت وكروأ أنه كديرا وص روأ نْبَسَد مَا مويك الي لوا 
أَىّ منقاب يَِقَلِيُونَ يم نزلت: وسيعلم الذين ظلموا آل 


مع 
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محمد حقهم أي منقلب ينقلبون وقوله: مِإوَلوْكَرَعةإذ الطَديمُوت ف عَمَوتٍ 
لوت وَالمليكة يلوا يدهم كخْرجا حك اليم روت عَذَاب لون 

سك يرس 22 4 سا عر عدي سج سه سد ارس ساح سس ل مس ست ع ب ءِ 
يم كن تمولُونَ عل أله عير أي وَكدمَ عَنْ اَلَو سْمَكيرُونَ (159) #6 الأنعام: 5. 
كثير نذكره في مواضعه) ''). 

والخميني يصرح بعقيدة التحريف في كتبه» فيقول في كتابه كشف 
الأسرار: (إن الذين لم يكن لهم ارتباط بالإسلام والقرآن إلا لأجل 
الرئاسة والدنياء وكانوا يجعلون القرآن وسيلة للقاصدهم الفاسدة؛ كان 
من الممكن أن يحرفوا هذا الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام 
في القرآنء وأن يمسحوا هذه الآيات منهء وأن يلصقوا وصمة العار هذه 
على حياة المسلمين) 0 
قلوب كثير من علمائه تحيط بها التقية» وتتناقل بين الكبراء في سرية إلى 
أن انبعث أن علمائهم المبجلين» وهو حسين بن محمد المعروف بتقي 
الوسائل» والذي يقع في شانية عشر مجلداء ويعتبر من مصادرهم المعتمدة 
في الحديثء. وقد بلغ من تبجيلهم لهذا الرجل أن دفنوه في بقعة من 


)١(‏ تفسير القمي .٠١/١‏ قال الشيخ محمد عبد الرحمن السيف في مقال له بعنوان 
الشيعة الاثنى عشرية و تحريف القرآن : قامت دار الأعلمي في بيروت في طباعة تفسير 
القمي لكنها حذفت مقدمة الكتاب للسيد طيب الموسوي لأنه صرح بالعلماء الذين 
طعنوا في القرآن من الشيعة. 

(؟) كشف الأسرار للخميني ص؛ ١١؛‏ طبعة المطبعة الإسلامية بطهران١514١‏ م. 


ل يخس ا 





أشرف بقاعهمء بداخل ضريح إمامهم في النجف(). 


قام هذا الشيعي جمع هذه الروايات وتوثيقها قُُ كتاب خصصه 
لهذه القضية» وسماه فصل الخطاب ف إثبات تحريف كلام رب الأرباب 
لطيفء وسفر شريفء عملته في إثبات تحريف القرآنء وفضائح أهل 
الجور والعدوان» وسميته فصل الخنطاب في تحريف كتاب رب الأرباب؛ 
وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين؛ وأرجو ممن ينتظر 
رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا بنون) 7"). 

وفعلا قام يجمع كل الروايات التي تفرقت في بطون كتبهم: وتتبع 
أقوال علمائهمء وذكر أكثر من ألف مثال مما ورد في كتبهم ثما يدل 
على أن القرآن قد حرف (2). 

قال الشيخ حامد الإدريسي: (وقد كنت أرى إصرار كثير منهم 
على إنكار هذا الأمر» وعدم التصريح بهء» واستخدام التقية بأقصى 
درجاتهاء وبكل ما تبيحها لهم من الأيمان المغلظة, والدعاء بالويل 
والثبورء وأن هذا مما افتراه المفترون» ويردون على كل من واجههم 
بهذه الروايات قائلين: ها هو قرآننا الذي نقرأه في إيرانء وها هي 


)١(‏ انظر أعلام الشيعة لأغا بزرك الطهراني المتوفي عام ١*5‏ هء وهو تلميذ 
النوري الطبرسي .51/١‏ 

(؟) فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي ص7. 
() أصول مذهب الشيعة الإمامية للشيخ الدكتور ناصر القفاري .".9/١‏ 


حا 








كلطايتن 
سي اس لا أي زيادة على ما 
في مصاحفكم أو نقصان أو اختلافء لكني وجدت أن هذا هو عين ما 
أوصى به منظرو التشيع ومؤصلو عقائدهء فقد نقلوا في كتبهم عن 
أئمتهم المعصومين أمرهم لشيعتهم بقراءة هذا القرآن الموجود بين أيدي 
الناس في زمان الغيبة» م ا 
محمد بن سليمان عن ,ب بعض أصحابه عن أب بي الحسن قال: قلت له: 
جعلت فداك» إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعهاء 
ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم؛ فهل نأثم؟ فقال: لاء اقرؤوا كما 
تعلمتم؛ فسيجيئكم من يعلمكم) !'. 

قال شيخهم المفيد: (إن الخبر قد صح من أثمتنا عليهم السلام: أنهم 
أمروا بقراءة ما ين الدتين؛ وأن لا نتعداه, بلا زيادة فيه ولا نقصان منه 
حتى يقوم القائم الكتثلة, فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه 
أمير المؤمنين اكنتة) .)"١‏ ويقول نعمة الله الجزائري: (قد روي في الأخبار 
أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في 
الصلاة وغيرهاء والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان» 
فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماءء ويخرج القرآن الذي ألفه 
أمير المؤمنين» فيقرأ ويعمل بأحكامه)!". 


)١(‏ الكافي للكليني ,519/٠‏ وانظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد 
الإدريسي» مبحث الإمامية وموقفهم من مصدري التشريع؛ وموقفهم من القرآن. 

(؟) نقل كلامه المجلسي في مجار الأنوار 15//5. 

(*) الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري 87> م. 


4م أ 





يست سلجت ل | "1 ربس بعس | (أدسر | را د 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 





المصحف الذي يتداوله السنة ويقرؤونه؛ إلا أنك تسمع بعضهم يزيد 
كلمة على في بعض المواضع؛ وقد سجل في موقع البرهان مقطع لرجل 
شيعي» وهو يقرأ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل 

وقد حاول بعضهم أن يتبرأ من هذه المقالة» لكنك لا تستطيع أن ن 
00 حقيقة قولهء وهل هو تقية أو اعتقاد. بل ما يدلك على 
كونه تققية أ نه لم يحرؤ ا ب لح ا 
الخميني أو غيره من صرح بهذا اريم الروايات وهذه 
الكتب عارا على الشيعة» بل على المسلمين أجمعين» ويبقى كتاب الله 
محفوظا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» وتبقى اللمسات اليهودية التي دأبت على تحريف الكتب المقدسة 
ظاهرة ملاحها في هذه العقيدة التي تشكك في مصدري الإسلام القرآن 
والضكة. 
٠‏ كتب الشيعة التي يزعمون أنما نزلت على النبي واختص هنا علي. 

لا شك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السماوي المنزل 
من عند الله على : نبي الإسلام محمّد بن عبد الله صلوات الله عليه؛ لكن 
الشيعة يدعى فقهاؤّها أن كتبا سماوية نزلت على النبى صلوات اللله 
عليه, واختص بها أمير المؤمنين وهذه الكتب هي: 
عندنا الجامعة, وما يدريهم ما الجامعة؟! قال قلت: جعلت فداك, وما 





فيه حت 
الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذارعا بذراع رسول الله 4# وإملائه 
من فلق فِيهء وخط علي ككل فيها كل حلال وحرام» وكل شيء يحتاج 
الناس إليه حتى الأرش ف الخدش("). 

وهناك روايات أخرى كثيرة تجدها في كتاب الكافي والبحار وبصائر 
الدرجات ووسائل الشيعة تدل على وجود الجامعة» ولا يدري أي عاقل 
إذا كانت الجامعة حقيقة أم لا وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم 
القيامة؟ فلماذا أخفيت إذن وحرمنا منهاء وفيها ما يحتاجه الناس إلى يوم 
القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمانا للعلم وخيانة؟ 

-١‏ صحيفة الناموس: يروون عن الرضا اقلن في حديث علامات 
الإمام قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة, 
وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة ('). 

والعاقل يتساءل: أية صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم 
القيامة؟ لو سجلنا أسماء شيعة العراق في يومنا هذا لاحتجنا إلى مائة 
مجلد في أقل تقديرء فكيف لو سجلنا أسماء شيعة إيران والهند وباكستان 
وسورية ولبنان ودول الخليج وغيرها؟ بل كم نحتاج لو سجلنا أسماء 
جميع الذين ماتوا من الشيعة وعلى مدى كل القرون التي مضت منذ 
ظهور التشيع وإلى عصرنا! وكم نحتاج لتسجيل أسماء الشيعة في القرون 
القادمة إلى يوم القيامة؟ وكم نحتاج لتسجيل أسماء خصومهم منذ ظهور 


)١(‏ انظر الكافي للكليني ,5759/١‏ وبحار الأنوار 277/95 وانظر أيضا كتاب لله ثم 
ز9) مجخار الأنوار 5 11//9 ١‏ 


ل الا" ا 








صحيفة الناموس وإلى يوم القيامة؟! إن عاقلا واحدا من الناس لا يمكنه 
أن يقبل هذه الرواية وأمثالهها فكيف يقبلها جميع العقلاء؟! فمن ا محال أن 
يقول أئمة عقلاء مثل هذا الكلام الذي لا يقبله عقل ولا منطق» ولو 
ولطعنوا ف دين الإسلام» ولتكلموا بما يشفي غيظط قلوبهم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله0"). 


+*- صحيفة العبيطة: يروون عن أمير المؤمنين علي اكف أنه قال: 
وأيم الله إن عندي لصحفا كثيرة قطع لرسول الله 4 وأهل بيته» وإن 
فيها لصحيفة يقال لما العبيطة» وما ورد على العرب أشد منهاء وإن فيها 
لستين قبيلة من العرب بهرجة:؛ مالها في دين الله من نصيب(". 

وهذه رواية ليست مقبولة أو معقولة؛ فإذا كان هذا العدد من القبائل 
دين الله نصيبء؛ ثم نخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي يدل 
على النزعة المجوسية الحاقدة على العرب والمسلمين. 

4- صحيفة ذؤابة السيف: فيروون عن أبي بصير عن أبي عبد الله 
اقلا أنه كان في ذوّابة سيف رسول الله © صحيفة صغيرة فيها 
الأحرف التي يفتح كل حرف منها ألف حرفء قال أبو بصير: قال 
أبو عبد الله: فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة 7). وللعاقل أن 


(9) جار الأتوار +8 /نبوم, 
(") السابق 5/75ه. 








يساءل: أين الأحرف اه ترج حتى يستفيد منها 
شيعة أهل البيت؟ أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم؟ 

ه- صحيفة علي: وهي صحيفة أخرى وجدت في ذؤابة السيف 
فيروون عن أبي عبد الله اكثثا قال: وجد في ذؤابة سيف رسول الله 88 
صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيمء إن أعتى الناس على 
الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ومن ضرب غير ضاربه» ومن تولى 
غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد 2# ومن أحدث 
واماحسه ا امج ار 

- الجفر وهو نوعان: 0 الأبيضء والجفر الأحمرء فيروون عن 
0 سمعت أبا عبد الله اكت يقول: إن عندي الجفر 
الأبيض قال: فقلت: 0 شيء فيه؟ قال: زبور داودء وتوراة موسى, 
وإنيل عيسى.ء وصحف إبراهيم عليهم السلام,. والحلال والحرام؛ 
وعندي الجفر الأحمر. قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحمر؟ قال: 
السلاح» وذلك إنما يفتح للدم» يفتحه صاحب السيف للقتل. فقال له 
عبد الله بن أبي اليعفور: أصلحك الله» أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: 
أي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار ولكنهم يحملهم 
الحسدء وطلب الدنيا على الجحود والإنكار» ولو طلبوا الحق بالحق 
لكان خيرا لهم (). 


.؟ا/ه/ل١١‎ 4 السابق /ااأرهك‎ )١( 
.74/١ (؟) أصول الكافي‎ 


يفف ا 





لك 





قال السيد حسين الموسوي: (وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي 
عن الجفر الأحمرء من الذي يفتحه ودم من الذي يراق؟ فقال: يفتحه 
صاحب الزمان عجل الله فرجه» ويريق به دماء العامة النواصب أهل 
السنة فيمزقهم شذر مذرء ويجعل دماءهم تجري كدجلة والفرات, 
ولينتقمن من صنمي قريش يقصد أبا بكر وعمر وابنتيهما يقصد عائشة 
وحفصة» ومن نعثل يقصد عثمان» ومن بني أمية والعباس» فينبش 
قبورهم نبشا) .)١(‏ 


ثم قال حسين الموسوي: (إن قول الإمام الخوئي فيه إسراف إذ أن 
أهل البيت عليهم السلام؛ أجل وأعظم من أن ينبشوا قبر ميت مضى 
على موته قرون طويلة. إن الأثئمة سلام الله عليهم كانوا يقابلون 
إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصفح عنهء فلا يعقل أن ينبشوا 
عليه حدء وأهل البيت سلام الله عليهم عرفوا بالوداعة والسماحة 
والطيب) 7). 

- مصحف فاطمة: فيروون عن علي بن سعيد عن أبي عبد الله 
الت قال: (وعندنا والله مصحف فاطمة:؛ ما فيه آية من كتاب اللهء وإنه 
لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله بخط علي اكت بيده) 7". 
ويروون عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله اف أنه قال: (وعندنا 
)١(‏ لله ثم للتاريخ ص7". 


إفة السابق ص١1‏ . 
(5) جار الأنوار .4١1/75‏ 








كاطابن 
مصحف فاطمة عليها السلام؛ أما 57 حرف من القرآن؛ 95 


- التوراة والإنجيل والزبور: فيروون عن أبي عبد الله الل أنه كان 
يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسيريانية» وفي الكافي باب أن الأئمة 
عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من الله كك وأنهم 
يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها (). 

4- القرآن: والقرآن لا يحتاج لإثباته نصء» ولكن كتب فقهائهم 
وأقوال جميع مجتهديهم تنص على أنه محرف, وهو الوحيد الذي أصابه 
التحريف من بين كل تلك الكتبء وقد جمع محدثهم النوري الطبرسي 
في إثبات تحريفه كتابا ضخم الحجم سماه كما تقدم: فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» جمع فيه أكثر من ألف رواية تنص 
على التحريف؛ وجمع فيه حي 0 
بتحريف القرآن الموجود بين أيدي المسلمين» حيث أثبت أن جميع علماء 
الشيعة وفقهائهم المتقدمين منهم والمتأخرين رون إن هذا القرآن 
الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف7". 

قال هاشم البحراني: (وعندي في وضوح صحة هذا القول؛ أي 
القول بتحريف القرآن بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن 


الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع» وأنه من أكبر مقاصد 


.4/8/55 السابق‎ )١( 


(؟) الكافي للكليني .7717/١‏ 
ف لله ثم للتاريخ ص4 ". 


هبو أ 








غصب الخلافة فتدبر) 000 


وقال السيد نعمة الله الجزائري ردا على من يقول بعدم التحريف: 
(إن تسليم تواتره عن الوحي الإلحي» وكون الكل قد نزل به الروح 
الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة وردهاء مع أن أصحابنا قد 
أطبقوا على صحتها والتصديق بها)!"). 

ولهذا قال أبو جعفر كما نقل عنه جابر: (ما ادعى أحد من الناس 
أنه جمع القرآن كله إلا كذاب؛ وما جمعه وحفظه كما نزل إلا علي بن 
أبي طالب والأثمة من بعده) (". 


ويذكر السيد حسين الموسوي أن هذا الاعتقاد في تحريف القرآن هو 
الذي دعا إمامه الخوئي في وصيته لهم وهو على فراش الموتء عندما 
أوصى كادر التدريس في الحوزة بقم فقال لهحم: (عليكم بهذا القرآن 
حتى يظهر قرآن فاطمة) 7*). وقرآن فاطمة الذي يقصده الإمام هو 
المصحف الذي جمعه علي كك والذي تقدمت الإشارة إليه آنفا. 


إن من أغرب الأمور وأنكرها أن تكون كل هذه الكتب قد نزلت 
من عند الله واختص بها أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعده؛ 
ولكنها تبقى مكتومة عن الأمة وبالذات عن شيعة أهل البيت» سوى 
قرآن بسيط قد عبثت به الأيادي فزادت فيه ما زادت؛ وأنقصت منه ما 


. مقدمة البرهان في تفسير القرآن لحاشم بن سليمان الحسيني البحراني ص49‎ )١( 
الأنوار النعمانية 01/9 ؟.‎ )١( 
.75/١ الكافي‎ )0( 








31 رون 

فقن مات 
أنقصت على حد قوهمء فإذا كانت هذه الكتب قد نزلت من عند الله 
حقاء وحازها أمير المؤمنين صدقا فما معنى إخفائها عن الأمة وهي من 
أحوج ما تكون إليها في حياتها وفي عبادتها لربها؟ 

وقد علل كثير منهم ذلك لاجل الخوف عليها من الخصوم! 
لا يستطيع أن يدافع عنها؟! أيكتم أمرها ويحرم الأمة منها خوفا من 
طالب أن يخاف غير الله. 

والأعيجب من ذلك: ماذا يفعل أمير ال مؤمنين والأئمة من بعده 
بالزبور والتوراة والإنجيل حتى يتداولونها فيما بينهم ويقرؤونها في 
سرهم؟ إذا كانت النصوص تدعي أن أمير المؤمنين وحده حاز القرآن 
كاملاء وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى؛ فما حاجته إلى 
الزبور والتوراة والإنجيل؟ وبخاصة إذا علمنا أن هذه الكتب نسخت 
بنزول القرآن؟ 

قال السيد حسين الموسوي: (نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب 
واحد هو القرآن الكريم» وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود 
والنصارى كما هو واضح في كتبهم المقدسة المتعددة. فالقول بأن أمير 
المؤمنين حاز كتبا متعددة, وأن هذه الكتب كلها من عند اللهء وأنها 
كتب حوت قضايا شرعية هو قول باطلء أدخله إلينا بعض اليهود الذين 


تستروا بالتشيع) ('). 


)١(‏ لله ثم للتاريخ ص0". 


ل يعض ا 





عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 





٠‏ أمثلة للسور اقرط الي الي اب د 

زعم الشيعة أن عثمان بن عفان 4 أحرق المصاحفء» وأتلف 
السور التي كانت في فضل علي وأهل بيته عليهم السلام؛ ومعلوم أنهم 
أرادوا دليلا صريحا من القرآن على كذهبهم وتصوراتهم المريضة في 
ظلم الصحابة لعلي وولايته» فلما ل يحدوا ادعوا أن القرآن محرف 
وتجرؤا على تأليف نصوص تؤيد ما يشتهون من توثيق مذهبه المجوسي 
الحاقد الكاذب فاخترعوا ما يسمى بسورة النورين وهذا نصها: 

(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما 
يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم الدين * نوران بعضهما من 
بعض وأنا السميع العليم؛ إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم 
عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم» ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي 
الرسول أولئك يسقون من حميم * إن الله الذي نور السماوات والأرض 
بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أوائك في خلقه يفعل 
الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم * قد مكر الذين من قبلهم 
برسلهم فأخذناهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم 4 إن الله قد أهلك 
عادا وشودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون د وفرعون بما 
طغى على موسى وأخيه هارون د وأغرقناه ومن تبعه أجمعين * ليكون 
لكم آية وإن أكثركم فاسقون # إن الله يحمعهم في يوم الحشر فلا 
يستطيعون الجواب حين يسألون ‏ إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم 
حكيم # يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعملون * قد خسر الذين 





37 كتلطايتن 
كانوا عن آياتي وحكمي معرضون ‏ مثل الذين يوفون بعهدك إني 
جزيتهم جنات النعيم ‏ إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم * وإن عليا من 
المتقين © وإنا لنوفيه حقه يوم الدين د ما نحن عن ظلمه بغافلين “* 
وكرمناه على أهلك أجمعين * فإنه وذريته لصابرون ‏ وإن عدوهم إمام 
امجرمين * قل للذين كفروا بعد ما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا 
واستعجاتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد 
توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون ‏ يا أيها الرسول قد 
أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك 
يظهرون * فأعرض عنهم إنهم معرضون + إنا لهم محضرون في يوم لا 
يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون 4 إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون 
فسبح باسم ربك وكن من الساجدين * ولقد أرسلنا موسى وهارون 
بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل د فجعلنا منهم القردة والخنازير 
ولعناهم إلى يوم يبعثون * فاصبر فسوف يبصرون ولقد آنينا بك الحكم 
كالذين من المرسلين د وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون *« ومن 
يتول عن أمري فإني مرجعه ‏ فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن 
الناكثين د يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا 
فخذه وكن من الشاكرين إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة 
ويرجوا ثواب ربه * قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون « 
سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون 4 إنا بشرناك 
بذريته الصالحين د وإنهم لأمرنا لا يخالفون د فعليهم مني صلوات 
ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون * وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك 


ل ا" ا 


عَفَرَدْسَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 





عضي إنهم قوم سوع حتاسرين بوعل ا 
وهم في الغرفات آمنون د والحمد لله رب العالمين) (". 


ومن السور المفتراة سورة الولاية: (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي 
والولي اللذين بعنناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم * نبي وولي 
بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير * إن الذين يوفون بعهد الله لهم 
جنات النعيم د فالذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين * إن 
لهم في جهنم مقام عظيم * نودي لهم يوم القيامة أين الضالون المكذبون 
للمرسلين د ما خلفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله لنظرهم إلى أجل 
قريب د فسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين) (). 
عبد الله الككلاا قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل اكقكة إلى محمد 86 
سبعة عشر ألف آية (0. 


والمعروف أن القرآن ستة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية 57517" 


ومعناه أن ثلثي القرآن راح على أدراج الرياح؛ والموجود بين أهل السنة 


)١(‏ ذكر هذه السورة النوري الطبرسي في كتابه فصل الخطاب ف إثبات نحريف 
كتاب رب الأرباب ص١٠١‏ » ومحمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة ص 2١8‏ 
وميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي في كتابه منهاج البراعة في .شرح نهج البلاغة 
5؛ وقد طبع هذا الكتاب في بيروت مؤسسة الوفاء الطبعة الثانية 501 ١ه.‏ 
(؟) ذكر هذه السورة ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي ف كتابه منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغة 2711/7 ومحمد باقر المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة ص5١.‏ 
(5) انظر أصول الكافي للكليني 2175/7 575/7 كتاب فضل القرآن. 








هو الثلث فقطء ”5 
الكافي أيضا تحت باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة 
عليها السلام, فروي عن عدة من أصحابهم عن أحمد بن محمد عن عبد 
الله الحجال عن أحمد بن عمر الحلبي» عن أبي بصير قال: دخلت على 
أبي عبد الله الغ فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن مسألة, ههنا 
أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله الث سترا بينه وبين آخر 
فأطلع فيه ثم قال: يا أبااحمد شل عما بدا للك قال: قلت: جعلت 
فداك, إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله 8 علّم عليا اكتثة بابا يفتح له 
منه ألف باب» يفتح من كل باب ألف بابء» قال: قلت: هذا والله 
العلم» قال: فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 
قال: ثم قال: يا أبا محمد! وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ 
قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ 

قال أبو عبد الله: صحيفة طوهها سبعون ذراعا بذراع رسول الله 88 
ول ا و ل 0 
شيء يحتاج الناس إليه حتى اللأرش في الخدش وضرب بيده إلي فقال: 
تأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما 
شئتء قال: فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا كأنه مغضبء قال 
قلت: هذا والله العلم» قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة؛ ثم 
قال: وإن عندنا الجفرء وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلت: وما الجفر؟ 
قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» علم العلماء الذين مضوا 
من بني إسرائيل» قال أبو بصير قلت: إن هذا هو العلم؛ قال إنه لعلم 

امسا ا 


عَفَرَدْضْإِْلِبَةواكَاءْةٍ 





وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها 
السلام» وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال قلت: وما 
مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرانكم هذا 
ثلاث مراتء والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء قال قلت: هذا والله 
العلم قال: إنه لعلم» وما هو بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا 
علم ما كان, وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة؛ قال قلت: جعلت 
فداك هذا والله هو العلم؛ قال: إنه لعلم وليس بذاك. قال قلت: جعلت 
فداك فأي شيء العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد 
الأمرء والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة (©. 

وقد أورد محمد بن الحسن الصفار وهو من تلامذة الحسن 
العسكري الإمام الحادي عشر المعصوم عند الشيعة بروايته المتصلة عن 
جابر قال: قال أبو جعفر: دعا رسول الله أصحابه بمنى» فقال: يا أيها 
الناس! إني تارك فيكم حرمات الله وعترتي» والكعبة البيت الحرام. ثم 
قال أبو جعفر: أما كتاب الله فحرفواء وأما الكعبة فهدمواء وأما العترة 
فقتلوا وكل ودايع الله فقد تبروا ("). 

ويذكر الشيخ المفيد عن جابر أنه قال: قال رسول الله 2 لعلي بن 
أبي طالب اكَقتة: يا علي إن الناس خلقوا من شجر شتىء وخلقت أنا 
وأنت من شجرة واحدة؛ وذلك بأن الله تبارك وتعالى قال: 2( وَفِأَلَأرْضٍ 


اه م مرو هوق 7 


- مُتَجَوِوتٌ وجنت عن أغكب وزْرع وَحِلٌ صِنوان وَعَيْرُ صِنْوَانٍ يسفن يمو 


.779/١ الأصول من الكافي للكليني‎ )١( 
.ه١17/.25 (؟) بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار ص١4 طبعة إيران‎ 


حا 








فقيه حت 

حاو #6 الرعد:4. هكذا قرأها رسول الله 4 (". 
ه موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط عموقفهم من الصحابة. 

ارتبط موقف الشيعة من السنة النبوية بموقفهم من الصحابة, 
فالشيعة في تكفيرهم صحابة رسول الله الكرام» قد أداروا ظهرهم 
لكل ما ورد عنهم من الأحاديث التي نقلوا فيها قول النبي # وأفعاله 
وأحواله وسيره وأيامه» وبهذا توصل واضعو هذه الديانة هدم الإسلام 
من أساسهء إذ أن تكفير الصحابة #: هو رد لكل ما روي عنهم من 
سنن الرسول © وأخباره وأحكامهء فأبو هريرة وعائشة وأنس بن 
مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وغيرهم من حفظوا لنا أخبار رسول 
الله وأحواله وأحكامه؛, كلهم عند الشيعة كفار مرتدونء وبالتالي 
فأخبارهم مردودة وأحاديثهم كلها باطلة,» فينهدم بذلك الجسر 
الوحيد الذي نستمد منه أخبار نبينا © وهديه. 

وهذا بالفعل ما يعتقده الشيعة في صحابة رسول الله 8, ولهذا لا 
يقبلون الأحاديث التي يرويها أهل السنة في كتبهم؛ وعلى رأسهم 
البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم. 

قال مرجعهم محمد حسين آل كاشف الغطا: (إن الشيعة لا يعتبرون 
من السنة إلا ما صح لحم من طرق أهل البيتء أما ما يرويه مثل أبي 
هريرة» وسمرة بن جندبء؛ وعمرو بن العاص ونظائرهم؛ فليس لحم عند 


.7 47/7 الشيعة والقرآن لإحسان إلحي ظهير‎ )١( 


ل يننا ا 








الإمامية مقدار بعوضة)١١).‏ 


وقال آخر: (البخاري ومسلم وأضرابهما وضاعون كذابون عند 
الشيعة» بل حكموا بحماقة البخاريء وقصور فهمه عن التمييز بين 
الصحيح والضعيفء لأمور شتى)7". 

وقد تنبه علماء الإسلام لهذا البعد الخنطير الذي يوشك أن يقوض 
بناء الإسلام من أساسهء فقال الإمام مالك رحمه الله: (إنما هؤلاء أقوام 
أرادوا القدح في النبي © فلم يمكنهم ذلكء: فقدحوا في أصحابه حتى 
يقال: رجل سوءء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين) 7). 


وكان أبو زرعة الرازي يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله 8 وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول 46 
وسلم عندنا حق» والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله 2# وإنما يريدون أن يحرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة (4). 

وهذا ما يؤكد المقصد الخطير لواضع هذه الديانة» ومراده إلى هدم 
الإسلام والقدح في الرسول #لك, فإذا سقطت عدالة الصحابة سقطت 


.ه١‎ 5١ أصل الشيعة وأصوها ص 276 مؤسسة الأعلمى بيروت‎ )١( 

(؟) الصوارم امحرقة ف نقد الصواعق اخرقة للتستري ص517. 

(*) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية 2٠١8/7‏ تحقيق محمد عبد 
الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودريء نشر دار ابن حزم بيروت 54١117‏ ١ه.‏ 
(5) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص49: تحقيق أبي عبد الله 
السورقي وإبراهيم مدي المدني» نشر المكتبة العلمية المدينة المنورة. 





37 كلطايين 
الشريعة برمتهاء وبهذا يظهر جليا أنه لا يمكن أن توجد قئوات للتواصل 
بين السنة والشيعة؛ فالقرآن عندهم محرف والسنة موضوعة؛ والصحابة 
كفارء فلن يقبل الشيعي من أحاديث الصحابة الكفار شيئاء ولن يسمع 
من قرآئلة اخرف آيثه وسيستعر يعوا إنافة«ضائعي العصر والزمان: 
ليخرج وينتقم ثمن ظلموا محمدا وآله. 

ومن ثم لو جئت تقول للشيعة: قال أبو هريرة» قالوا: أبو هريرة 
كافر لا نقبل حديثه» فيردون سنة رسول الله 2 من هذا المنطلق» إذا 
جئتهم بحديث يقول لك قائلهم: من الذي رواه؟ تقول له: أبو بكر 
ذلك الصديق الذي قال الله فيه: 9 إلا تَصوُوهُ مَمَدَ تصصره أمّهُ إذ 
عْرَعَدالدنَ كدَرُوا تاف أنَينِإِدٌ هما ف الْمَار إِذْيَقُولُ إصسبهي. ل 
عَحْرَّنْ إك أله معنا © التوبة:.؛ . فيقولون: هو كذاب كافر مختلس 
للخلافة من أمير المؤمنين. ثم لما طعنوا في سنة رسول الله #, بدءوا في 
افتراء الأحاديث على رسول الله , وتقولوا أقاويل تؤيد باطلهم مثل 
حديث: (أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها غرق 
وهوى) .)١‏ فيقولون: إن أهل البيت كالسفينة لابد أن تركبها وإلا 
فإنك ستهلك. 

ويفترون على رسول الله 4# الكذب ويزعمون أنه قال في الحسن 
والحسين رضي الله عنهما: (للا خلق الله الجنة ماتت ميتةء فأنشأ الله لها 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 9/«/ام (8815). والطبراني في المعجم الكبير 
عره؛ ,)٠07(‏ وضعفه الألباني» انظر السلسلة الضعيفة »2)45٠07(‏ وضعيف 
الجامع .)١9375(‏ 


ل نايكنا ا 








الحسن في ركن والحسين ف ركن فتبتاها) 7"). 


وزكريا ويحيى من طينة واحدة وعجينة واحدة) ''2. ويقولون عن علي 

ويفترون على النبي © ويزعمون أنه قال في علي: (علي خير البشرء 
مسندة» وليست متصلة الأسانيد إلى رسول الله #, إنما يقول قائلهم: 
بلغنا عن أجدادناء بلغنا عن آبائناء إلى غير ذلك من الأكاذيب» 
والبلاغات التى لا تثبت محال عن رسول الله . 
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.١75ص الرد على أصول الرافضة لعلي بن نايف الشحود‎ )١( 
.١750ص السابق‎ )١( 
.١70ص السابق‎ )*( 
.١70ص السابق‎ )4( 





الشرك عند الشيعة الإمامية وانحرافاهم الاجتماعية 
والجدسية وموقفهم من الصحابة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشيعة وتوطين أتباعهم على عقيدة 
الرجعة والانتقام من خصومهم. وبينا أن عقيدة البداء عند الشيعة من 
العقائد الباطلة التى ابتدعها اليهودء وأن التقية عند الشيعة هى نفاق 
التلون والكذب المداهنة, وأن التقية أفسدت على الشيعة دتعي 
وجعلت لكل منهم دينا مستقلا. 

كما تحدثنا عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وادعائهم الإجماع على 
تحريف القرآنء وأنهم يحذرون أتباعهم وأولادهم من حفظ القرآن 
الكريم» وبينا كتب الشيعة التي يزعمون أنها نزلت على النبي 8 
واختص بها عليًا , وضربنا أمثلة للسور المفقودة التي اختلقتها الشيعة 
وزورتها على القرآن» ثم بينا أن موقف الشيعة من السنة النبوية ارتبط 
بموقفهم من الصحابة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشرك عند الشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية وانحرافاتهم الاجتماعية والجنسية وموقفهم من الصحابة 
رضي لله عنهم ورضوا عنه. 


عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 





. اا 

الشرك في المعاني القرآنية والنبوية يرجع إلى الشراكة والمشابهة بين 
اثنيين أو أكثر في وصف من الأوصافء والشرك بالله يرجع في حقيقته 
إلى ثلاثة أصناف أحدهما شرك الربوبية» ومبناه على طلب العلو الذاتي 
والاستكبارء وعدم الافتقار إلى رب العزة والجلالء والتشبه بالله في 
العلو والكبرياءء وتأليه النفس بالاستعلاء, ودعوة الناس إلى الخضوع له 
والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء والتعظيم والإطراء. 


وهذا شرا في اربررية عر الذي نفاه الله عن عيسى اكتلا وبرأه منه 


00 لا سكن عورد العبودية» فقال تعالى: ِوَإِدْمَالَ 

يَلعِسَى أبن بن يم ا نت قُلَتَ لتايس دون وَأ ينين ون مم كَالَ 
< ع ايكون فول ماس ىق كت كمعد لمتكم ماني 
تذيى كلما َك تلم آي 62 مافلت كع لازت دكن 


عبد وأ الله رت وري 4 المافنة 15/5 


أما النوع الثاني من الشرك فهو تشبيه المخلوق بالخالق» وهو شرك 
العبادة ومبناه على الغلو ف تعظيم المخلوق وإعطائه منزلة فوق منزلته, 
حتى جعل المشركون فيه حظا من الإلهية وشبهوه باللّه سبحانهء وهذا 
هو التشبيه الواقع في سائر الأمم, وهو الذي أبطله الله كنك وحذر العباد 
منه» وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله, وقد نهانا الله 
عن تشبيه غيره به» وحرم على العباد أن يجعلوا غيره مثيلا له أو ندا 
وشبها نظيرا. قال تعالى: 98 وَمَِأآلنَّاسِ من يَتَّخْدٌ من دون أله أددَادًا بوهم 


2 مء روود 


كسس أله وَلَدينَ اموا مد حي دوكر لبن كماد يرو نَالْمَدَاب أَنَ الهو 





ِل حَمِيعا وَأَنَ أَشّه كََدِيدُاآ داب زو) * البنقرة +8 1. 

قال ابن القيم: (حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
بهء هذا هو التشبيه في الحقيقة) (). أما الثالث فهو تشبيه الخالق 
بالمخلوق, وهو السبب في شرك الأسماء والصفاتء, وهو شرك الأسماء 
والصفات. 


لكن الشيعة تصرف شتى أنواع العبادة كالدعاء والطواف والذبح 
والنذر والخضوع والتذلل لأثمتهم الذين أعطاهم الله هذا الحق على 
زعمهمء وأعطاهم هذه القدرة في التصرف وإجابة السائلين» وتلبية 
طلباتهم» وقضاء حوائجهمء وتعتبر الالتجاء إليهم توحيداء فعقيدة 
الشيعة أن صرف العبادة للشخص لا يكون شركا إلا إذا اعتقد أن 
المتوجه إليه إها. 

قال جعفر السبحاني من مشايخ حوزة قم: (دعاء الأولياء يقع على 
وجهين: الأول دعاء الولي ونداؤه» بما أنه عبد صالح تستجاب دعوته 
عند الله إذا طلب منه تعالى شيئاء كما أنه ليس داخلا في مفهوم التوحيد 
والشركء ما دام الداعي يؤمن بالله الواحد ويعتبره الرب الخالق والمدبر 
المستقل دون سواه. والثاني: لا شك أن دعاء النبي أو الصالح ونداءهما 
والتوسل بهما باعتقاد أنه إله أو رب أو خالق أو مستقل في التأثير أو 
مالك للشفاعة والمغفرة» شرك وكفرء ولكنه لا يقوم به أي مسلم في 
أقطار الأرض) ("). 


.5 الجواب الكافي لابن القيم ص؟‎ )١( 
.٠١ (؟) الإيمان والكفر لجعفر السبحاني وهو من مشايخ حوزة ص5‎ 


1" دا 








وفاته أن هذا لا يقول به مشركوا قريش الذين جاء الرسول © 
لدعوتهم» فهم لم يقولوا بأن شركاءهم مستقلون في التأثير» بل قالوا: 
إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. واعترفوا بأن الخالق الرازق هو الله 
وإنما جعلوا هؤلاء وسائط تقربهم إليهء فأهل السنة يعتبرون التوجه 
بالدعاء إلى غير الله شركاء والإمامية لا يعتبرونه شركا إلا إذا قصد أن 
هذا المدعو إله. 

كذلك فإن واسطتهم هذه بزعمهم مأذون بهاء بخلاف واسطة 
المشركين التي لم يأذن بها الله فلا فرق بين المشركين والمؤمنين في 
دعائهم غير الله فالكل يدعوا الوسائط ويجعلهم شفعاءء ويسألهم أن 
ينفعوه عند الله لكن هؤلاء مأذون لهم بدعائهم والتوجه إليهم؛ وأولئفك 
لم يؤذن لهم. ويزعمون أن الفرق بين المؤمنين والمشركين في كل الأديان 
أن المشركين جعلوا لله شركاء وشفعاء لم يأذن بهم فأشركوهم معه 
بأنواع من التشريك الذي زعموه؛ أما المؤمنون فوحدوا الله وأطاعوه, 
وهو الذي أمرهم باتخاذ الوسيلة إليه والتوجه إليه بهم وتقديمهم بين 
يدي دعائهم وأعمالهمء فالأنبياء والأوصياء أحياء وأمواتا وسيلة 
مشروعة وشفعاء بإذنه» وبذلك يكون الحد الفاصل بين الشرك والتوحيد 
في نوع الواسطة لا في أصلهاء فالواسطة التي أذن بها الله الواحد الأحد 
سبحانه لا تنافي التوحيد بل تؤكدهء والواسطة التي لم يأذن بها شرك 
يخرج صاحبه عن التوحيد (". 
« الشيعية لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة وقبور الأولياء. 

الشيعية لا يرون مانعا من الاستشفاع بالملائكة والأولياء وأن يوقف 


.5١ص انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي‎ )١( 





37 كتلطايين 
اله تعالى أفعاله على طلب العباد من ملائكته أو أوليائه» فيجعلهم أدوات 
رحمتهء ووسائط فيضهء ووسائل عطائه؛ فالله تعالى عندهم جعل كثيرا 
من عطائه إن لم يكن كلهء عن طريق خيرة عباده من الملائكة والأنبياء 
والأوصياءء رحمة الله وعطاءه لا ينال إلا بواسطتهم؛ فمن التوحيد أن 
نتوسل بهم وندعوهم, هذا ما تأمر به الشيعة أتباعهاء وتجعله عين 
التوحيد وهو عين الشرك. 

لذلك انتشرت المظاهر الشركية داخل هذا التأصيل» وفرخت 
القبورية وتوالدت في هذه العقائد» وعششت ف تلك العقول الشركية» 
فما دمنا لا نعتقد في هذا المقبور أنه إلهء فلا بأس في كل فعل نتوجه به 
إليه وإن كان عبادة محضة» وفعلا يختص بالله تعالى» فالدعاء الذي هو 
خالص العبادة وأعلى مقاماتها يوجه بكل خضوع وخشوع, وبعد 
غسل وتطهر وآداب أخرى لازمة للزيارة يوجه إلى الحسين وأبنائه 
الأوصياءء وتذرف عند مشاهدهم العبرات» وتنفطر القلوب», وكلنا 
رأى ما تبثه القنوات الفضائية من أحوال وأهوال» وكيف تجتمع تلك 
الجحافل عند تلك المشاهدء بين متمسح وباك وداعء ويتحملون في 
ذلك من المشاق والتكاليف ما سيسأل عنه معمموهم ومشائخهم. 

كما أن الرحمات الربانية» والنفحات القدسيةء والنفع والضررء 
والمغفرة والتوبة» كل ذلك جعله الله عند الشيعة بيد وسائطه إلى خلقه 
فتمتلئ قلوب عابديهم بالرغبة والرهبة» وتصرف ما تستطيع من الدعاء 
والإنابة إليهم؛ ويتطور الحال حتى لا يبقى في القلب رجاء أو توكل أو 
خوف إلا ويصرف لهؤلاء الأئمة الأطهار, ويخلوا من كل تعلق بالرب 
الكبير المتعال. 

عل ١‏ عدا 





يدث بت ا | "1 يس مدسل | أمسل) | درا +ث 
عفدأ ضَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 


وقد يستعظم أحدنا هذا الكلام: وتدفعه نفسه إلى التكذيب بأن من 
السلين من اوأصل الجراد مل اتويات بل يلاعو اليه وخصن علي 
لأننا نعلم أن النفع والضرر والعطاء والمنع بيد الله1". 

جاء في بحار الأنوار في آداب زيارة العباس بن علي: 0 انكب على 
الضريح؛ وقبل التربة على هيئة السجودء وقل: السلام عليك يا أول 
مظلوم انتهك دمهء وضيعت فيه حرمة الإسلام» فلعن الله أمة أسست 
أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت: أشهد أني سلم لمن سالمت, 
وحرب لمن حاربتء مبطل لما أبطلت؛ محقق لما حققتء فاشفع لي عند 
ربي وربك في خلاص رقبتي من النار» وقضاء حوائجي في الدنيا 
والآخرة) (). 

وروى الكليني في آداب زيارة علي بن أبي طالب: (يا ولي الله إن 
لي ذنوبا كثيرة» فاشفع لي إلى ربكء فإن لك عند الله مقاما محمودا 
معلوماء وإن لك عند الله جاها وشفاعة, وقد قال تعالى: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى) (". وفي زيارة أخرى: (أتيتك يا أمير المؤمنين عارفا 
بحقكء مستبصرا بشأنكء معاديا لأعدائك مواليا لأولياتك؛ بأبي أنت 
وأمي, أتيتك عائذا بك من نار استحقها مثلي بما جنيت على نفسيء 
أتيتك زائرا أبتغي بزيارتك فكاك رقبتي من النار» أتيتك هاربا من ذنوبي 
التي احتطبتها على ظهريء أتيتك وافدا لعظيم حالكء ومنزلتك عند 
ربي» فاشفع لي عند ربكء فإن لي ذنوبا كثيرة» وإن لك عند الله مقاما 
)١(‏ السابق ص١"‏ بتصرف. 


(؟) بحار الأنوار للمجلسي /71/94, ومصباح الزائر لعلي بن طاووس ص١7١.‏ 


(") الكافي للكليني 555/5. 








0 
تلطايئن 
معلوماء وجاها عظيماء وشأنا كبيراء وشفاعة مقبولة) (2. 

وإذا كان صرف الدعاء للأُثمة مشروعا عند الشيعة2» والاستغاثة 
والاستعاذة بهم واجبة عندهمء فلا تسأل عن الطواف والنذر والذبح 
والتمسح والتبرك والتقبيل والسجود عند القبر واستقباله للصلاة. فمن ١‏ 
شرائعهم وفرائضهم التي ألزموا بها أتباعهم, وجوب زيارة القبور» وشد 
الرحال إلى المشاهد والأضرحة» بل ليس للشيعي رخصة في أن يترك 
هذه الفريضة المؤكدة2» بل تشاهد في مدينة قم مئات من العوائل 
بسطا على الأرضء على الرغم من كونها ترتعد من البرد. 

وقل بالغوا كيرا جدا في وصف ثُواب الزائر لمذه المشاهد, ووحدة 
القياس في هذا المقام هي الحج: ففي كل زيارة يكتب لك عدد من 
الحجات؛ وأحيانا تحتسب لك مع الرسول 6. فمثلا من زار الرضا 
اكت أو واحدا من الأئمة فصلى عنده صلاة» فإنه يكتب له بكل ركعة 
ثُواب من حج ألف حجة واعتمر ألف عمرة: وأعتق ألف رقبة» 
ووقف ألف وقفة في سبيل الله مع نبي مرسلء وله بكل خطوة ثواب 
حسنة» وحط منه مائة سيكة!"). 
٠‏ الشيعية والصوفية تشابمت قلوبُم في ابتراز أموال الخمس والنذور. 

ما ينفقه الزائر من المال في زيارته عند الشيعة أكثر ثوابا ثما ينفقه في 


.01/١/5 نفس المصدر‎ )١( 
.1717/917 (؟) بجحار الأنوار للمجلسي‎ 
لاحن ا‎ 





لك 


عَفكَرَدْضَإِآليِبَةوكَاءْةٍ 





حجه وعيراه دروي اجلسي عن ابن سنات أنه قال: 0 
الله جعفر الصادق اك: جعلت فداكء إن أباك كان يقول في الحج 
يحسب له بكل درهم أنفقه ألفء فما لمن ينفق في المسير إلى أبيك 
الحسين اكتنة؟ فقال: يا ابن سنان يحسب له بالدرهم ألف وألف حتى 
عد عشرة» ويرفع له من الدرجات مثلهاء ورضا الله خير له ودعاء 
محمد ودعاء أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام خير) ("). 

وأكثر من هذا وأكثرء وليس شة من شك في أن هذا لم يقله 
ابول 78 فوم يشلره عنهه وإنما القلره عن أئمتهم؛ لكن هل قاله 
هؤلاء الأئمة أم غيرهم؟ من الجدير بالذكر قبل الإجابة عن هذا السؤال 
الإشارة إلى عنصر ضروري في هذا المقام, وهو أن بناء أضرحتهم 
عبارة عن بيت محاسي مشبك حول القبر» على مساحة تقارب 
العشرين مترا مربعا بداخل المسجدء ويمكنك عبر الزجاج الداخلي 
للغرفة أن ترى القبر» وفي هذا الزجاج فتحة ممتدة بالعرض» يرمي فيها 
الزائر ما تيسر وما لح يتيسر من أموال راغبا أم راهبا. ومن زار قبر 
الرضا وقبر المعصومة يرى الأوراق النقدية تملأ الحجرة» وترتفع إلى ما 
يقارب المتر» بحيث لو سقط إنسان فيها لغاب بين هذه الأوراق النقدية 
من جميع الفئات» ومن مختلف الجنسيات» فترى الدينار والريال 
والدراهم والدولار بالإضافة طبعا إلى التومان الإيراني. 

ومن ثم وجب علينا أن نأخذ هذه المبالغ الطائلة بعين الاعتبار» إذا 
أردنا البحث عن مصدر هذه الأحاديث التي تدر هذه الأموال» وتجعل 


.50/9/ حار الأنوار للمجلسي‎ )1١( 
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كتلغايتن 

الشيعي يبذل بسخاءء إذ تعوضه عن ا عشرة آلاف» ولعل 
الانتقطاع أو التأخر في الزيارة له آثاره المادية» فلعلنا إن سمعنا هذه 
الرواية وأمثالها أن نبادر خوفا من غضب الله ورسوله أو غضب غيرهما 
من الأئمة. 


روى انمجلسي عن أبي عبد الله الناة أنه قال: يا علي» » وهو راوي 
الخبرء يا علي بلغني ا وه سد 
يزورون الحسين اكفتة, أ ما والله لحظهم أخطأواء وعن ثواب الله زاغواء 
وعن جوار محمد 8ه تباعدوا. قلت: جعلت فداك في كم الزيارة؟ قال: 
يا علي إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل» قلت: لا أصل إلى ذلك 
لأني أعمل بيديء: وأمور الناس بيديء ولا أقدر أن أغيب وجهي عن 
مكاني يوما واحداء قال: أنت في عذر ومن كان يعمل بيدهء وإنما 
عنيت من لا يعمل بيده ثمن إن خرج في كل جمعة هان ذلك عليه أما 
إنه ما له عند الله من عذر ولا عند رسوله من عذر يوم القيامة» قلت: 
فإن أخرج عنه رجلا فيجوز ذلك؟ قال: نعم,» وخروجه بنفسه أعظم 


أجرا وخيرا له عند ربه ("). 


يحوز عندهم أن يخرج رجلا عنهء لأن هذا يفي بالغرضء فيأني هذا 
الزائر مخبتا خاشعا راجيا مؤملاء ترافقه همومه وآماله, وأحلامه وأمنياته 
فها هو المشهد أمامه. ولم تبق إلا خطوات وتغفر خطاياه» وترفع 
درجاته وشحى سيئاته, ويعود كيوم ولدته أمه» وتكتب له آاللاف 


)١(‏ مجار الأنوار للمجلسي ١١/94/‏ في باب ما يقول الرجل إذا أكل من تربة قبر 
الحسين» وكامل الزيارات لجعفر بن محمد القمي ص ه751. 
/55 ا 
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الحجات؛: ويختم زيارته بأن يأخذ معه من تربة الحسين فيأكل ما شاء الله 
له أن يأكل» وإذا أكلته فقل: بسم الله وبالله, اللهم اجعله رزقا واسعاء 
وعلما نافعاء وشفاء من كل داءء إنك على كل شيء قدير (). 

كل من دعا عند الشيعة بهذا الدعاء يرجع بالرزق الواسع والعلم 
النافع والشفاء من كل داء! فانظر كيف وصل استخفافهم بأتباعهم 
حتى أطعموهم التراب»: فهل هذا هو الإسلام دين الفطرة والاعتدال؟ إن 
المذهب الشيعي بهذه الخرافات يظل سبة في وجه الإسلام وأهله 
ويستغل الحاقدون هذه الانحرافات» وينقلون هذه الخرافات,» وتلك 
الطقوس المليئة بالدماءء واللطم والجرحء ليقدحوا في دين الله دين 
الرحمة والرقي» والإنسانية والتحضر. 

لقد تشابهت مظاهر الشرك والانحراف التى يفعلها الصوفية عند 
البدوي وأمثاله, بالانحرافات عند الشيعة المعلبة بالدونم ويقودها العلماء» 
ويستدل لما بالقرآن والأحاديث», وتؤلف فيها المؤلفات وتوضع لما 
السئن: وآداب الزيارات. 
« الانحراف الاجتماعي وإباحة الزنا واللواط تحت جواز المتعة . 

إن الصورة التي يطرحها 0 لزواج المتعة» تجعل منه علاقة 
جنسية محضة تربط رجلا بامرأة» دون أن تكفل لها أي حق من الحقوق 
التي يكفلها لما الزواج الشرعيء كالإرث والسكنى والنفقة» ويجعل 
المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر لتنال قدرا من المال أسموه مهر 
المتعة» وليس لهذا الزواج شرط سوى صيغة العقدء وذكر المهر والمدة, 


.١7//١ كامل الزيارات ص475» وبجحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 





37 كتلطايين 
وصورته أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع» ويذكر الصيغة بأن 
يقول لها: أريد التمتع بك» وتقول متعتك بنفسي أو نحوهاء ويتفقان 
على المهرء ويحددان المدة ولو يوما واحدا. 

وهذه بعينها صورة التصريح الذي يمنح للمومسات العاهرات 
لممارسة الزنا الصريح في بعض الدول العربية» فهي دعوة شيعية مجوسية 
مباشرة إلى الفحشاء والانحراف» بل نص علمائهم ومنهم الخميني في 
كتابه تحرير الوسيلة على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة امحترفة للزنا 
حيث قال: (يحوز التمتع بالزانية على كراهية» خصوصا لو كانت من 
العواهر والمشهورات بالزنا) ('. 

وماذا تريد هذه العاهرة غير ما تكسبه من الدراهمء سواء أكان 
المورد من متعة أم من زنى؟ فالفرق بين قصد الزنا وقصد المتعة هو 
الصيغة» فهذا يذكر المتعة» وذاك لا يذكرها! وهذا له الويل والثبور 
وذاك له الأجر والقبول. 

قال الكلينى: لما كان غداة الجمعة وأنا جالس بالباب إذ مرت بى 
جارية, فأعجبتني فأمرت غلامي فردهاء ثم أدخلها داري قت 
بهاء فأحست امرأتي بي وبهاء فدخلت علينا البيبت» فبادرت الجارية 
نحو الباب» وبقيت أناء فمزقت علي ثيابا جديدا كنت ألبسها في 
الأعياد ('). هكذا يفعل الكافي بلا شهود ولا كتابة ولا إعلانء ما 
الفرق بين هذه الصورة وما نراه في مجتمعاتنا من صور الزناء لا شيء إلا 


.797/١ تحرير الوسيلة للخميني‎ )١( 
شرح أصول الكافي لمولي محمد صالح المازندراني اللاءة.‎ 6 
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هاتين الكلمتين متعتك نفسي . وآخر يسأل إمامه عن أمر يؤرقه فيقول 
قلت لأبى عبد الله جعفر الصادق اكلكثة: جارية بكر بين أبويهاء تدعونى 
الأبكار (2. 


وانظر إلى أي حد انتشر هذا الفسادء حتى بين صغيرات السن؛ 
وحتى وهي عند والديهاء والإمام جوز له أن يضاجعها دون علم 
أبويهاء وأقرها على ما تفعل من دعوة هذا الرجل إلى نفسها سرا. ونص 
شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيهاء وروى ف ذلك 

عن أبي عبد - جعفر الصادق أنه قال: لا بأس بتزويج البكر إذا 
رضيت من غير أذن أبيها. وسأل جميل بن دراج الصادق اظين عن 
التمتع بالبكر؟ قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليهاء كراهية 
العيب على أهلها (". 


ولا ندري أي زواج هذا الذي يباح فيه موضع من المرأة ويحرم 
لكن الشيعة جعلت ضرورة لإبقاء البكر على عذريتهاء 
وأباحت لمم في المقابل إتيان النساء من حيث لم يأمرنا اللهء فقد سأل 
أحدهم أبا عبد الله جعفر الصادق عن إتيان النساء في أدبارهن؛ فقال: 
هي لعبتك لا تؤذها ("). 


)١(‏ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة لمحمد بن الحسن الطوسي 27/1 وموسوعة 
الفقه محمد الحسيني الشيرازي 7///7. 
(؟) انظر الكافي للكليني 45/١‏ ؛ وخلاصة الإيحاز في المتعة للشيخ المفيد ص57 . 


(") الكافي الشيخ الكليني 1١/5‏ ه. 
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وقال أحدهم لعلي لرضا: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن 
مسألة» هابك واستحيى منك أن يسألكء قال: وما هي؟ قلت: الرجل 

يأتى امرأته 52 دبرها؟ قال: ذلك له (0), 


ومع هذه الفتوى تتضح لك الصورةء ويصبح الحكم بجواز نكاح 
البكر في غير الفرج معقولا وعمليا طالما أباح دبرهاء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ومن الطريف أن عندهم خلافا فيما إذا أتى الصائم امرأته في 
دبرها بغير إنزال» هل يفطر أم لاء واستدل المجيزون بما يروى عن أبي 
عبد الله جعفر الصادق أنه قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي 
صائمة: لم ينقض صومهاء وليس عليها غسل '"). 

وأما المهر فيكفى فيه سواك يعض عليهء كما نصت عليه الروايات 
عندهم (©. ولا بأس بالتمتع حتى بالصغيرة التي لم تبلغ» فعن محمد 
بن مسلم أنه سأل محمد بن الحسن العسكري الغائب المنتظر عن 
الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع؛ قلت: 
أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين 
(؟). وعلق في الحاشية بقوله: يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر 
سنين بدون إذن الأبوين وعلى كراهته قبله, أما مع الإذن فلا كراهة 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(؟) تهذيب الأحكام للطوسي 450/1. 

() مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل لحسين النوري الطبرسي 5 »4”1/١‏ مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراث بيروت 508 ١ه.‏ 

(5) رواه الكليني في الفروع من الكافي 4”7/0»: والطوسي في تهذيب الأحكام 
ده ,١‏ وانظر من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق القمي 451/7. 


ل .م أ 








قبل العشر(). 


وقد نقل أحد علماءهم عن الخميني أنه متع ببنت عمرها خمس 
سنوات؛ لكن بإذن أبيها('2. وهذا دينهم كما قال إمامهم الصدوق: 
المتعة ديني ودين آبائي: من عمل بها عمل بدينناء ومن أنكرها أنكر 
دينناء واعتقد بغير عقيدتنا (). 
ه الشيعة يجعلون للزائئ والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 

وقد كان يكفي في الدعوة إلى هذه الفاحشة إباحتهاء لكنهم رتبوا 
عليها الثواب العظيمء والمغفرة في الدنيا والآخرة» رغبة في أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء ولكي يسهلوا على هذه الفتاة المؤمنة زوال ما 
ينتابها من الخوف عندما تفكر في تمكين رجل من نفسهاء وأخذ مقابل 
هذه النتصوصء فعن إمامهم الباقر أنه سثل: أللتمتع ثواب؟ قال: إن كان 
يريد بذلك الله كك لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنةء وإذا دنا 
منها غفر الله له بذلك ذنباء فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على 
شعره؛ قال السائل: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعرء يريد بذلك الله 
يكْ. وعن الصادق قال: إن الله كك حرم على شيعتنا المسكر من كل 
شراب» وعوضهم عن ذلك المتعة (4). 


.451/7 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

)2 ذكرها الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ص "". 

(9) من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق القمي 555/7. 

(:) انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي ص١/.‏ 








فيروق المدرق عن عبية الباقر آنه قال؟ قال رسول 9 :لم 
أسري بى إلى السماء لحقنى جبرائيل فقال: يا محمد إن الله يك يقول: 
إني قد غفرت للمتمتعين من النساء("). 

إن الأثر المدمّر لهذه الرواية أكثر من كل ما يقوم به أعداء الإسلام 
في محاولة جر المرأ ة للانفلات؛ لأن هذه الدعوة بمباركة الدين» بل ولما 
أجر أخزوئ. إن الدّين هو الدَافِعٌ القوي وربّما الوحيد للعفةء فإذا كان 
هذا الدين يُسْجّع على الزنا والانفلات فكيف تُحافظ المرأ ة على عفتِها؟ 
يروي الصدوق عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: (ما من رجل 
متع ثم اغتسلء إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا 
يستغفرون له إلى يوم القيامة) ("). والعجيب أنهم يلعنون متجنبها إلى أن 
تقوم الساعة» قال الشيخ المفيد بعد أن ساق هذه الأخبار: (وهذا قليل 
من كثير في هذا المعنى) 7"). 

إن ال موس الجنسي المقدس عند الشيعة لم يستنثي حتى الرضيعة فقد 
أجمع علماء الرافضة على جواز تفخيذ الرضيعة» ويروي العالم الشبعي 
التائب حسين الموسوي في كتابه, لله ثم للتاريخ» قصة تفخيذ الخميني 
للطفلة البريئة المسكينة» وهو يتمتع بها ويتلذذ وهي تصرخ وتبكي 
وتستغيث» ولا مجيب لصراخهاء فالمغتصب الذي يغتصبها هو مشرع 
هذا الفعلة الجنسية البشعة» ولم يستطع حسين الموسوي التائب أن يتحمل 
هذه الفعلة ففطرته مازال بها عرق ينبض بالحق حيث يقول في كتابه لله 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق 451/7. 


(؟) انظر وسائل الشيعة للحر العاملي 5 .١5/7١ + 5515/١‏ 
(؟) رسالة المتعة الشيخ المفيد ص78. 
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ثم للتاريخ: (لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليهء 
ا او م م 
وُجْهَتْ إليه دعوة من مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة 
ونصف تقريبا بالسيارة» فطلبني للسفر معهء فسافرت معد فاستقبلونا 
وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة 
هناك» وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع في تلك الأرجاءء وما زالوا 
يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم. 

ولما انتتهت مدة السفر رجعناء وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد 
أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفرء فأمر بالتوجه إلى منطقة اللطيفية؛ 
حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحبء كانت 
بينه وبين الإمام معرفة قوية» ففرح سيد صاحب بمجيثناء وكان وصولنا 
إليه عند الظهرء فصنع لنا غداء فاخراء واتصل ببعض أقاربه فحضروا 
وازدحم منزله احتفاء بنا»ء وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك 
الليلة, فوافق الإمام, ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاءء وكان الحاضرون 
تلوق يك الامامء ويسألونه ويجيب عن أسألتهم. 

ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدارء 
أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة 
جداء فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها اصع بهاء فوافق 
أبوها بفرح بالغ؛ فبات الإمام الخميني والصبية في حضنهء ونحن نسمع 
بكاءها بوصرهياء المهم إنه أمضى تلك الليلة» فلما أصبح الصباح؛ 
وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في 
وجهيء إذ كيف يَتَمَتَعْ بهذه الطفلة الصغيرة» وفي الدار شابات بالغات 





37 كتلطايين 
راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟ فقال لي الخميني: 
سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيدي القول قولك» 
والصواب فعلكء وأنت إمام مجتهد ولا يمكن لمثلى أن يرى أو يقول 
إلا ما تراه أنت أو تقوله, ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك. 
فقلت: إن التمتع بها جائزء ولكن بالمداعبة» والتقبيل والتفخيذء أما 
الجماع فإنها لا تقوى عليه. وكان الإمام الخميني يرى جواز التمة 
حتى بالرضيعة؟ فقال: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا 
أي يضع ذكرة بين فخذيها) (). 

لقد عانى المجتمع الشيعي من هذه الرذيلة» وانهدّت بنيته الاجتماعية, 
فبعد أن كان الزنا سبة وعاراء أصبح شرفا وثواباء ولم يعد الفتى يخشى 
وعيدا أو عقاباء بل سيغفر له بكل قطرة من ماء غسلهء ويستغفر له 
آلاف الملائكة» وقبل هذا كله نار في أحشائه ستطفأء وشهوة تؤرقه 
ستبردء ووطر في نفسه سيقضى. وقد بلغ من انتشار المتعة في مجتمعهم 
أن تذمر من ذلك بعض رؤسائهمء فقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية أن 
الرئيس رفسنجاني أشار في حديث له إلى وجود ربع مليون لقيط في 
إيران بسبب زواج المتعة» وقد وصفت الصحيفة مدينة مشهد المقدسة 
عندهمء بأنها تكثر فيها المتعة» وأنها المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد 
الأخلاقي في آسيا (). 

وذكرت صحيفة يو إس إي توداي الأمريكية بعد استطلاع أجرته 


ع 


.7 41/7 انظر تحرير الوسيلة للخميني‎ )١( 
. مجلة الشراع؛ العدد 584 السنة الرابعة ص؟‎ )١( 








قُ 00 و 7 
الجمعية الوطنية العراقية» انتشر العمل بالمتعة في المدن الشيعية بشكل 
كبير» ونقلت عن رجل شيعي يُدعى الزبيدي من مدينة الصدر الشيعية 
أنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج المتعة والآن الجميع يمارسونه 
وأضاف أحد رجال الدين يُدعى سيد كريم أن هناك الآن الكثير من 
الفنادق في المدن الشيعية كالنجف وكربلاء والكاظمية» يرعاها الشيعة 
وتبارك هذا الزواج !' 


وهكذا يستغل هذا الزواج لدعوة الشباب إلى التشيع بدعوى أنه دين 
يسرء ولا تضييق فيه على الشباب» خصوصا من لا يستطيع منهم 
الزواج» ولا تعجب من تسمية أحد الباحثين هؤٌلاء المتشيعين بسبب 
زواج المتعة بالمؤلفة فروجهمء في مقابل المؤلفة قلوبهم الذين كانوا في 
بداية الإسلام!"2. 
ه موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة #. 

لقد أجمع المسلمون بكل فرقهم وطوائفهمء وعلى اختلاف مذاهبهم 
ونحلهم على أن صحبة الرسول © شرف ما بعده شرفء ومكانة لا 
تدانيها مكانة» وكلهم يعترفون لمن نالها بالسابقة والفضلء ويثنون عليهم 
بما ذكر الله عنهم في كتابه» ويؤمنون بأن لهم الدرجة العليا عند الله 


ولم يخرج عن إجماع المسلمين في تزكية الصحابة #: وتبجيلهم 


٠.٠.ه/5/ه صحيفة يو إس إي تواداي» عدد الخميس‎ )١( 
(؟) الباحث الزبير دحان في كتابه الاستنساخ الفكري.‎ 








ومعرفة قدرهم إلا هؤلاء الشيعة الذين 5 0 السافلين» ٠‏ أن 
الرسول ينك على زعمهم قد جعل عليا #: وارثا له ووصيا من بعده, 
قد جمع الرسول #8 أصحابه على زعمهم يوم غدير خمء وبلغهم 
وصيته وحذرهم وأنذرهمء وأشهدهم على استخلاف علي وإمامته من 
بعده» فلم يأتمروا بأمره» بل لم ينتظروا على زعمهم مواراة جسده حتى 
تكالبوا على الخلافة» واغتصبوا حق علي بن أبي طالبء ونكثوا عهد 
رسول الله 4 وآذوه في أهله وابنته على زعمهمء؛ فهم عند الشيعة كفار 
مرتدونء إذ كلهم على زعمهم بايع ورضيء وكلهم غير وبدلء 
و كلهم سفع وصية الرسول. 1876و يمكل شا ,بهلء الققمة يتوصل 
الشيعة إلى تكفير أصحاب رسول الله 6# عموماء ويشهدون لحم بالردة 
إلا نفرا يسيرا('. 

يروي امجلسي عن أبي جعفر أنه قال: (كان الناس أهل ردة بعد 
النبي 88 إلا ثلاثة» فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد وأبو ذر وسلمان 
الفارسي» ثم عرف أناس بعد يسيرء فقال: هؤلاء الذين دارت عليهم 
الرحاء وأبوا أن يبايعوا حتى جاؤوا بأمير المؤمنين اككلةا مكرها فبايع؛ 
وذلك قول الله: (١‏ وَمَاححَمَ إلا رَسُولٌ قد حَلَتَ ين قَبَِه اسل مين مَاتَ أو 
اقلم عل َفيك وَمَن يقب عل عَمِبيهِ انيضر امه سيدا وَسَمَِْزَى أل 
القَدحكرِبَ )آل غدرانة 0014 


)1( الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسى ص7/. 
(؟) بحار الأنوار للمجلسي 7/77*", والكافي للكليني 55/8 25 وتفسير العياشي 
محمد بن مسعود بن عياشي ١١/١‏ وكشف الحقائق لعل آل محسن ص .١75‏ 


ا" ا 








وعنه أيضا أنه قال: إن رسول الله © لما قبض صار الناس كلهم أهل 
جاهلية إلا أربعة» عليء والمقدادء وسلمانء وأبو ذرء فقلت: فعمار؟ 
فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة ('). 

وروى الكليني عن عبد الرحمن بن القصير أنه قال: قلت لأبي جعفر: 
إن الناس يفزعون إذا قلنا: إن الناس ارتدواء يقصد أهل السنة يفزعون 
إذا قيل: إن الصحابة ارتدواء فقال: يا عبد الرحمن إن الناس عادوا بعدما 
قبض النبي 4# أهل جاهلية» إن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير» جعلوا 
يبايعون سعدا وهم يرتجرون ارتجاز الجاهلية. 

ويقول شرف الدين الموسوي في كلام طويل حول أصحاب النبي 88 
قال: فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول» وهم عظماؤهم 
وعلماؤهمء وفيهم البغاة» وفيهم أهل الجرائم من المنافقين» وفيهم مجهول 
الحالء قال: فنحن نحتج بعدولهمء ونتولاهم في الدنيا والآخرةء وأما ما 
عداهم فلا نقبل منه. ويقول: إن العدالة في الصحابة لم يدل عليها دليل 
لا من كتاب ولا من سنةء ولو تدبرنا القرآن الكريم لوجدناه مشحونا 
بذكر المنافقين7). 

والعجب من هذه الطائفة أن كل آية وردت في المنافقين» وفي أهل 
المعاصي والفجور وغير ذلك كلها تنطبق عندهم على أصحاب رسول 
الله #ك وكل آية وردت في أهل الجنة» وف أهل الإيمان والصلاح 


اط 


)١(‏ انظر بحار الأنوار للمجلسي 7؟/*8” والكافي للكليني 77/8 ومستدرك 
الوسائل للميرزا النوري .57/1١١‏ 

(؟) أجوبة مسائل جار الله لعبد الحسين شرف الدين الموسوي ص؛ ١ء‏ طبع في صيدا 
نشر مطبعة العرفان 9657١م.‏ 








ربطت بعلي وآل بيته فقط. ويروي الصدوق أن علياء قال لقنبر: يا 
قنبرء ابشر وبشر واستبشرء فلقد مات رسول الله 4# وهو على أمته 
ساخط إلا الشيعة .)١(‏ 

وما ندري ما وجه البشارة في هذه المصيبة» ومن يا ترى يفرح بهذا 
ويستبشر به؟ وهل يبشّر بهذا إلا يهودي حاقد على الإسلام وأهله 
مضمر لهم أشد العداء؟ يقول صدوقهم: فمن ادعى الإمامة وليس بإمام 
فهو الظالم الملعونء ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون (). 

روى العياشي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد أنه قال: يؤتى يجهنم 
لها سبعة أبوابء بابها الأول للظالم وهو زريق أبو بكرء وبابها الثاني 
لحبتر أي الثعلب عمرء والباب الثالث للثالثء والرابع لمعاوية» والخامس 
لعبد الملك؛ إلى آخر إفكهم وبهتانهم '” 

وقال لمجتهى الشيرازي في القرآن آية : تقول: إن أنكر الْأَصَو ًَّ 

لمر( 6 لقمان:١‏ ا يي 

ما معنى هذه الحمير؟ فقال أمير المؤمنين اكتككة: الله أكرم من أن يخلق 
شيئا ثم ينكره, إنما هو أبو بكر وعمر في تابوت من نار» وق صورة 
حمارين» إذا شهقا في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما”؟). 

وعلماء الشيعة في حوزاتهم العلمية يقولون عند بداية كل درس أ 


)١(‏ الأمالي للشيخ الصدوق ص775. 
(؟) الاعتقادات في دين الإمامية لابن بابويه الصدوق القمي ص١7١١.‏ 
(؟) تفسير العياشي 57/7 7. 


(؛) انظر مجحار الأنوار للمجلسي /771/7. 





لك 





حضرة: (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
الطيبين» واللعنة على أعدائه من اليوم إلى يوم الدين) .2١(‏ ويقصدون 
بذلك صحابة رسول الله ك. 
٠‏ الشيعة يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليهما صنمي قريش. 

لقد فال الضحاية من الشيعة أذى كيرا لكن ها ثاله أبو بكر وعمرع 
وابنتيهما أكثر بكثير» فيروي المجلسي عن أبي عبد الله جعفر الصادق في 
قوله تعالى: «إوَإِن حُبَدُوأما اشر حكُح أو حُحمُوه وكاس بكم ب اله هَمَمْدُ 
ِمَن يَكَكك وَيصَؤّبُ مَن 355 * البقرة:64؟. قال: حقيق على الله أن لا 
يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال حبة من خردل من حبهما. قال 
امجلسي: أي من حب أبي بكر وعمر(). 

والشيعية تتتبر أن أبا بكر وخمر كانا منافقين على عهد رسول لله 
8# يقول المجلسي في كتابه حق اليقين: ومن المعلوم أن حضرة فاطمة 
وحضرة الأمير عليهما السلام كانا يعدان أبا بكر وعمر منافقين ("). 

ويروي المجلسي عن جعفر أنه قال: لما أقام رسول الله 6 أمير 
المؤمنين عليا يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين» منهم أبو 
بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة 
وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة» قال عمر بن الخطاب: أما 
ترون عينيه كأنهما عينا مجنونء يعني النبي , الساعة يقوم ويقول: قال 


)01 الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي ص6 7. 
(؟) بجحار الأنوار العلامة المجلسي 51//71. 
(؟) الانتصار للحر العاملي .٠١١/9‏ 








فقيه حت 

8 ربي 00 

ويروي امجلسي عن حذيفة قصة محاولة بعض المنافقين إسقاط رسول 
الله # من على ناقته عند العقبة» وكان ذلك في طريق رجوعه إلى 
المدينة من غزوة تبوكء وأنه سأل عن أسماء هؤلاء المنافقين الذين حاولوا 
قتل رسول الله َه قال: هم والله أبو بكر وعمرء وعثمان وطلحة, 
وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح» 
ومعاوية بن أبي سفيانء وعمرو بن العاصء هؤلاء من قريشء وأما 
الخمسة الأخرين فأبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة الثقفي» وأوس 
بن الحدثان البصريء وأبو هريرة» وأبو طلحة الأنصاري (". 

وأغلب المعاصرين من الشيعة يزعم أن كبار الصحابة #: دخل في 
الإسلام رغبة في المال والسلطة» وكان كفار قريش يعرفونهم؛ ولأنهم 
أعلنوا الشهادة فقد أصبحوا من المنافقين» كانت قريش تعلم أن أبا بكر 
وعمر كانا ينتحلان الإسلام لهدم الإسلام وكذلك عائشة وحفصة: وقد 
أقدموا على اغتيال رسول الله 8 وابنته فاطمة عليها السلام» وقبضوا 
على سلطة المسلمين 0 

وهكذا قلبت الشيعة الحقائق» فصار أعظم رجلين عند المسلمين 
أسوأ رجلين عندهم, فألفوا في كفرهم الروايات» وتأولوا فيهما الكثير 
من الآيات؛ فعن أبي عبد الله في قوله تعالمى: وِووَلكنَ ألَّهحَبَب لس الْإِيمنَ 


.501/١ وانظر تفسير القمي‎ 575/8١ بجحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 
السارق جا ا‎ 8 
.١75ص اغتيال النبي للشيخ جاح الطائي‎ )( 
ل الم ا‎ 





لك 





ه كو 


2577111 1 هر وَالْصسُوقٌ وَاَلْعضَيَانٌ الحجرات:7. قال: يعني 
أمير المؤمنين اتا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الأول والثاني 
والعاليك 17 


كما حاولوا أن ينفوا عنهما كل فضيلة؛ وينكروا ما أجمع عليه 
المسلمون من فضائلهماء فعن خالد بن يحيى قال: قلت لأبي عبد الله 
الي: سمى رسول الله 48 أبا بكر صديقا؟ فقال: نعم. إنه حيث كان 
معه أبو بكر في الغارء قال رسول الله : إني لأرى سفينة بني عبد 
المطلب تضطرب ف البحر ضالة» فقال له أبو بكر: وإنك لتراها؟ قال: 
نعم) فقال: يا رسول الله: تقدر أن ترينيها؟ فقال: ادن منيء فدنا منه 
فمسح يده على عينيه» ثم قال له: انظرء فنظر أبو بكر فرأى السفينة 
تضطرب في البحرء ثم نظر إلى قصور أهل المدينة» فقال في نفسه: الآن 
صدقت أنك ساحرء فقال له رسول الله #: صديق أنت! فقلت: لم 
سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم ألا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطل؛ 
وأخذ الناس بالباطل (). 

وجاء في مناظرة طويلة بين على ورجل اسمه إسحاق: قال إسحاق: 
فأطرقت ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين إن الله كك يقول في أبي بكر: 
ناف انين اِدٌ هما ف ألغارٍ إذ يَقُولٌ إصيو- لا خَحَرَّنْ إرك أله 
معَكسآ 6 التوبة: ٠‏ 4 . فنسبه الله 5ك إلى صحبة نبيه #كء فقال: سبحان الله! 
ما أقل علمكم باللغة والكتاب! أما يكون الكافر صاحبا للمؤمن؟ فأي 


."ه57/١ حار الأنوار للمجلسي 75/57 , والكافي للكليني‎ )١( 


09 السابق :/154., 








فيل قُُ هذه؟ أما سمعت الله كبن يقول: 22 قَالَ [ له 0 
رت يأك سَلقَكَ من راب ثم ون مُطمَة مسوك و2 #الكهف :7 فقد 
جعله له ضاخيا (). 


أي لا إشكال عنهم في أن أبا بكر قد وصف في هذه الآية بالصحبة 
وهو عندهم كافر منافق» لأن صاحب الجنتين الكافر وصف بصحبة 
ذلك المؤمن؛ وهذا تشبيه مقصود لأبي بكر المؤمن بصاحب الجنتين. 
٠‏ الشيعة يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر دبر كل مكتوبة. 

وقد دأب الشيعة على لعن هذين الرجلين العظيمين» وأكثروا من 
ذلك في زياراتهم إلى المدينة» فلا تكاد تخلوا زيارة من لعن صريح أو 
تعريضء فقد كان إمامهم أبو عبد الله جعفر الصادق حسب زعمهم 
يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجالء وأربعا من النساءء فلان 
وفلان وفلان ومعاوية ويسميهم؛ وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أحت 
معاوية 0 

ويذكر المجلسي أ ن أبا عبد الله جعفر الصادق أوصى أتباعه بهذا 
الخير فقال: من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل من 
صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسالك باسمك العظيم أن 
تصلي على محمد وآله الطاهرين» اللهم وضاعف لعنتك وبأسك 
ونكاللة وعذابك عن القيى عفرا تاك وروا رسوللف» وانيها 
نبيك وبايناه» وحلا عقده في وصيتهء ونبذا عهده في خليفته من بعده, 


.١9//59 وانظر مجار الأنوار‎ 2٠7/١ مواقف الشيعة للأحمدي الميانجي‎ )١( 
.777/١ والتهذيب للطوسي‎ "47/٠ (؟) الكافي للكليني‎ 





م أ 


لك 


سس سل يت 2 | ٠"‏ سس مسد | (وسسسر| را د 
عفدأ هَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 


وادعيا مقامه, وغيرا أحكامه, وبدلا سنته, وقلبا دينه» وصغرا قدر 
حججكء وبدءا بظلمهم؛ وطرقا طريق الغدر عليهم؛ والخلاف عن 
أمرهم» والقتل لحمء وإهاج الحروب عليهم؛ ومنع خليفتك من سد 
الثلم - والثلم موضع الكسر من القدح - وتقويم العوج» وتثقيف 
الأودء وإمضاء الأحكامء؛ وإظهار دين الإسلام؛ وإقامة حدود القرآن 
اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهمء وسلك 
طريقتهم؛ ا ل ويستعيذ منه أهل 
النار» والعن اللهم من دان بقوللهمء واتبع أمرهمء ودعا إلى ولايتهم, 
وشكك في كفرهم من الأولين والآخرين (". 


ومن أشنع هذه الأدعية التي يتقربون إلى الله بهاء دعاء صنمي 
قريش. كما ذكر المجلسي حيث قال: ومما يدل على ما قلناه من أن أبا 
بكر وعمر كانا منافقين غير مؤمنين ما سمع من قنوت مولانا أمير 

(اللهم صل على محمد وآل محمد والعن صنمي قريش» وجبتيهماء 
وطاغوتيهماء وإفكيهماء وابنتيهماء اللذين خالفا أمركء وأنكرا وحيك؛: 
وجحدا إنعامك, وعصيا رسولكء وقلبا دينك, وحرفا كتابك» وأحبا 
أعداءك, وجحدا الاءك وعطلا أجشكاماة: وأبطلا فرائتضك» وألحدا قُُ 


آياتك؛: وعاديا أوليائك؛: وواليا أعدائك, وخربا بلادكء وأفسدا عبادك. 


اللهم العنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياعهما ومحبيهماء فقد أخربا بيت 
النبوة» وردما بابهء» ونقضا سقفه, وألحقا سماءه بأرضهء وعاليه بسافله؛ 


.8417/١ ومستدرك الوسائل لحسين النوري الطبرسي‎ 895/7٠ حار الأنوار‎ )١( 





حا 





“ا 
كاطابن 
وظاهره بباطنه, واستأصلا أهله, وأبادا أنصاره» وقتلا أطفاله, وأخليا 
منبره من وصيه ووارث علمه, وجحدا إمامته, وأشركا بربهماء فعظم 
ذنبهماء وخلدهما في سقرء وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. 


اللهم العنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه. ومنبر علوه, ومؤمن 
آذوهء ومنافق ولوهء وولي عزلوهء وطريد أووهء وصادق طردوه. 
وكافر نصروهء وإمام قهروهء وفرض غيروهء وأثر أنكروهء وشر آثروهء 
ودم أراقوه» وخبر بدلوه, وكفر نصبوه» وحكم قلبوه» وإرث غصبوه, 
وفيءٍ اقتطعوه, وسحت أكلوه» وخمس استحلوه, وباطل أسسوه» 
وجور بسطوهء ونفاق أسروهء وغدر أضمروهء وظلم نشروه» ووعد 
أخلفوه» وأمان خانوه, وعهد نقضوه» وحلال حرموه, وحرام أحلوه» 
وبطن فتقوه, وجنين أسقطوه» وضلع دقوه, وصك مزقوه» وشمل 
بددوه, وعزيز أذلوه. وذليل أعزوه؛ وحق منعوه, وكذب دلسوه» اللهم 
العنهم بعدد كل أآية حرفوها وفريضة تركوهاء وسنة غيروهاء وأحكام 
عطلوهاء ورسوم قطعوهاء ووصية ضيعوهاء وبيعة نكثوهاء ودعوى 
أبطلوهاء وبينة أنكروهاء وحيلة أحدثوهاء وخيانة أوردوهاء وعقبة 
ارتقوهاء ودباب دحرجوهاء وأزياف لزموهاء وشهادات كتموها. 

اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا 
دائما سرمدا له انقطاع لأمداف ولا نفاد لعدده, ويغدو أوله ولا برو 
آخرهء لمم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم 
والمائلين إليهم والنامضين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم؛ والمصدقين 
بأحكامهم. ثم يقول: اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين 


ك- فم أ 


لك 


5 العالمين) 00 


وقوله في هذا الدعاء الباطل الذي افتروه على علئ: (وعقبة ارتقوها 
ودباب دحرجوها). اخترعوا له قصة فزعم الكذابون الحاقدون من 
الشيعة أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو سفيان ومعاوية 
ابنه وعتبة بن أبي سفيان وأبو الأعور السلمي والمغيرة بن شعبة وسعد بن 
أبي وقاص وأبو قتادة وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري اجتمعوا 
في غزوة تبوك على عقبة كؤد لا يمكن أن يجتاز عليها إلا رجل واحد 
أو جمل واحدء وكان تحت العقبة هوة مقدار ألف رمح من تعدى عن 
ايخرى هلك من وقوعه فيهاء وتلك الغزوة كانت في أيام الصيف» 
والعسكر تقطع المسافة ليلا فرارا من الحرء فلما وصلوا إلى تلك العقبة 
وصلوا إلى تلك العقبة أخذوا دبابا كانوا هيؤها من جلد حمارء ووضعوا 
فيها حصى وطرحوها بين يدي ناقة النبي 88 لينفروها به فتلقيه في تلك 
الموة فيهلك النبي كه. فنزل جبريل على النبي يلك بهذه الآية: 
3 يحلِفُو ِِآلَومَاهَالُوأ وَلقَدَ هَالُواْ طِمَدَ الكُفْر وَكَمَروا بََدَإِسَلوِهِرٌ وَمَمُوأ 
هما لََيتالُوً #التوبة: 5 . وأخبره بمكيدة القوم, فأظهر الله تعالى برقا من 
السماء مستطيلا دائما حتى نظر النبي ع إلى القوم وعرفهمء وإلى هذه 
الدباب التي ذكرناها أشار عليه السلام بقوله: (وعقبة ارتقوها ودباب 
دحر جوها) (). 

وقد روى غير واحد من علمائهم الكذابين عن علي # أنه كان 


. 4 يوم الغفران احتفال الرافضة بمقتل عمر بن الخطاب لمحمد مال الله ص؛‎ )١( 





حا 








يقنت بهء وقال: إن الداعي به كالرامي مع 5 َه في بدر وه 
بألف ألف سهم (). 

بل ألف شيوخهم كتبا مستقلة في شرح هذا الدعاءء ذكر منها 
صاحب الذريعة تسعة شروح (). منها شرح شيخهم أسعد بن عبد 
القاهر بن أسعد بن سفرويه الأصفهاني الذي أسماه: رشح الولاء في 
شرح دعاء صنمي قريش. قال امجلسي: ودعاء صنمي قريش مشهور 
بين الشيعة» ورواه الكفعمي عن ابن عباس أن أمير المؤمنين اكيث: كان 
يقنت به في صلاتهء وهو مشتمل على جميع بدعهماء ووقع فيه الاهتمام 
والمبالغة في لعنهما بما لا مزيد عليه 7). 


وقد رتبوا على هذا اللعن ثوابا عظيما. فعن زين العابدين أنه قال: 
من قال: اللهم العن الجبت والطاغوت كل غداة مرة واحدة كتب الله 
له سبعين ألف حسنة, ومحا عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف 
درحة لكك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأدعية المأثورة في صحيفة علي بن 
الحسين؛ أكثرها كذب على علي بن الحسين) 7©). 


)١(‏ علم اليقين في أصول الدين لمحسن الكاشاني ٠١١/5”‏ ومستدرك الوسائل 
للميرزا النوري 4٠5/5‏ » وبحار الأنوار للمجلسي 750/807. 

(؟) الذريعة إلى تصانيف الشيعة لأغا بزرك الطهراني ,757/١‏ نشر دار الأضواء 
بيروت 5٠١5‏ اه. 

(؟) بجحار الأنوار للمجلسي 5/9٠‏ 89. 

(:) الصحيفة السجادية المنسوبة للإمام علي زين العابدين بن الحسين ص١‏ ه5. 

(ه) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 705/5. 


وبلكنا ا 





عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 





. عد أ و اموي وير اشع ولاه عر ناماب 
أجمع هل العلم على أن الشيعة الجوس هم قتلة أمير المؤمنين عمر بن 
00 وقد فرحوا بمقتله واتخذوا ذلك اليوم عيدا للهمء وسموا قاتله: 
بابا شجاع الدين» ويزورون مرقده حتى اليوم في إيران» وقد شيدوا قبره 
وزخرفوه وتلقى فيه الأموال والتبرعات7". 
قال صاحب كتاب عقد الدرر ف بقر بطن عمر: (الفصل الرابع ف 
وصف حال السرور يوم مقتل عمرء وهو يوم فرح الشيعة المخلصين). 
ثم وصف الأناشيد التي تقال في هذا اليوم بقوله: (وهي كليمات 
رائقة» ولفيظات شائقة؛ هو أنه لما طلع الإقبال من مطالع الآمال» وهب 
نسيم الوصال بالاتصال بالغدو والآصالء بمقتل من لا يؤمن باللّه واليوم 
الآخر عمر بن الخطاب الفاجرء الذي فتن العباد» ونتج في الأرض 
الفساد, إلى يوم الحشر والتناد ملأت أقداح الأفراح من رحيق راح 
الأرواح؛ ممزوجة بسحيق تحقيق السرورء وبماء رفيق توفيق الحبور)7". 
ثم بعد هذا الكلام السخيف أعقبه بأبيات خبيثة» والتي تدمع منها 
العيون لما نالوه من عرض شهيد امحراب عمر بن الخطاب #5, ومن 
هذه الأبيات قوله في أبي لؤْلوة المجوسي المسمى فيروز: 
فيروز لا سُلّت الكفان منك لقد قتلت غندر قد هنيت بالظفر 
ظفرت بالكنز في قتل الغوي ومن آذى النبي وآذى بضعة الطهر 


)١(‏ الكنى والألقاب لعباس القمي ١517/١‏ + 5/7ه طبع بقم إيران. 
(؟) عقد الدرر في بقر بطن عمر تأليف ياسين بن أحمد ص25 وهي رسالة مخطوطة 
بمكتبة رضا رامبور بالهند برقم .)7١١5(‏ 








قتلت أول من سن الخلاف على آل النبي مدى الأيام والعصر 
قتلت نعثل عنوان الفسوق به عجل الضلالة محسوب من البقر 
قتلت من مات لم يؤمن مخالقه وفاسقا لم يكن يوما بمزدجر 
قتلت من عاند الكرار حيدرة وعاود الكفر في سر وفي جهر (". 
وقد يستخدمون التقية» ويعبرون بعبارات مموهة» وكأنهم يثنون على 
الصحابة» وهم في الحقيقة يسبونهم؛ ومن أمثلة ذلك في مروياتهم: أن 
جعفر الصادق سثل عن أبي بكر وعمرء فقال: كانا إمامين قاسطين 
عادلين, كانا على الحق وماتا عليه, ف رحمة الله عليهما يوم القيامة. فلما 
خلا المجلس قال له بعض أصحابه: كيف قلت يابن رسول الله؟ فقال: 
نعم, أما قولي كانا إمامين فهو مأخوذ من قوله تعالى: «إوَجَعَأْئَهُْ أَيِمَّهُ 
يَنَعُوبت إِلَ لتر #القصص:١4.‏ وأما قولي قاسطين فهو مأخوذ من 
قوله تعالمى: :و وَأمَالْمَِظُونَفَكَا نوا لهس محطبها(10) 6 الجن :5 .)1(١‏ 
ويظهر من هذه القصة وغيرها إتقانهم لفنون النفاق والكذبء وإذا 
كان هذا حكم أبي بكر وعمر عندهمء فما نصيب أمنا عائشة رضي 
الله عنها من هذا الحقد الفارسيء وما مكانتها عند هؤلاء الذين ينتسبون 
إلى القبلة ويتسمون باسم المسلمين! 
٠‏ موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنها. 
إن الشيعة لما أصلت لنفسها مبدأ الإمامة وجعلته الركن الأهم من 


.7 يوم الغفران احتفال الرافضة بمقتل عمر بن الخطاب محمد مال الله ص8‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) مجمع النورين للشيخ أبو الحسن المرندي ص‎ 
ا‎ "18 





مسح الالمكهرة 
أركان الدين؛ لم تتورع في أن تكفر الأمة كلهاء بل كفرت خيرتها 
وقدوتهاء فكفرت الصحابة #6 لأنهم لم يعترفوا بالإمامة ولا دانوا بهاء 
وكفرت عائشة أم المؤمنين لنفس السببء فكان تكفيرهم لما إخراجا 
للشيعة عن دائرة المسلمين؛ ولعنها لعنا لهم إلى يوم الدين'!'. 

والشيعة يحرفون النصوص بالكذب ليستدلوا على أن عائشة وحفصة 
برأهما الله ورضي عنهما خالفتا ربهما ونبيهماء وليدللوا كذبا على ما 
يدعون من ظلمهما وعصيانهما وكفرهماء بقوله تعالى: 88 وَقَرَ في 
يكحن # الأحزاب:77"). وأنها تظاهرت مع حفصة على رسول الله 
ا كما قال: :إن تنآ إل اَعَد سكت مُلوفكا ون هرا كه وَأ هو 
مويل وسيل حٌالْؤمن اميك ةُبَعدََِكَ لهي (5) #التحريم: »» وأن 
الله شبههما بامرأة نوح وامرأة لوط وهما كافرتان كما قال: 8 صرت 

د د 


دو مدي 3ه 6 مس ل رهم ب د 1 08 


5 شت“ 7 


1 سلا 


ويروي المجلسي وغيره عن جعفر الصادق في قوله تعالى: وإذ أسر 
النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أنها هي حفصة. قال: قال جعفر 
الصادق اكتثة: كفرت ف قوها: من أنبأك هذا؟ وقال الله فيها وفي 
ع ل ا اد سي كم ريحط 


)١(‏ انظر الفاضح لمذهب الشيعة الإمامية للسيد حامد الإدريسي ص77. 

(؟) كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين لمحمد القمي الشيرازي ص77 طبع 
في إيران بتحقيق سيد مهدي الرجائيء: نشر مطبعة الامير ١5١7‏ ه. 

(9) السابق ص75". 











فيه حت 

الكفر. وف رواية: أن النبي 8 أعلم حفصة أن أباها وأبا بكر يليان 
الأمرء فأفشت إلى عائشة,» فأفشت إلى أبيهاء فأفشى إلى صاحبه. 
فاجتمعا على أن يستعجلا ذلك على أن يسقياه سماء فلما أخبره الله 
بفعلهما هم بقتلهماء فحلفا له أنهما لم يفعلاء فتزل: ١ل‏ يَكايا الي نتروا 
لاحعزِروا الوم نارون مأ أكصَلْرنَ )4 التحريم:/(١).‏ 

وسترى في رواياتهم وافتراءاتهم تفصيل اغتيالهما للنبي # كما 
تصوره الشيعة» والمتتبع لتفسيرهم يرى كثيرا من الآيات القرآنية ثما جاء 
في الكفار والمشركين يسوقونها ويحملونها بنص الأئمة المعصومين 
عندهم في عائشة أم المؤمنين» فعن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: 
وجاء فرعونء يعني الثالث» ومن قبله يعني الأولين» بالخاطئة يعني 
عائشة» ثم زاد المجلسي الأمر بيانا فقال: فمعنى قوله: وجاء فرعون ومن 
قبله والمؤتفكات بالخاطئة في أقوالما وأفعالهاء وفي كل خطأ وقع فإنه 
منسوب إليهاء وكيف جاءا بها؟ بمعنى أنهم وثبوها وسنوا لها الخلاف 
لمولاهاء ووزر ذلك عليهمء وفعل من تابعها إلى يوم القيامة ('). 

ويروي امجلسي عن سال بن مكرم عن أبيه أنه قال: سمعت أبا 
جعفر يقول في قوله: 


و 


لسع مم دعي 2072 0-7 200 ووس 
(١‏ مكل الت اخحَدُوأ ين دوي اله أؤليسآء كمَثَلٍ الْمَنكبوت 


.510/7١ بجحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

)١(‏ السابق 2750/٠‏ وتفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي» 
نشر المطبعة العلمية بقم» وتأويل الآيات الظاهرة لشرف الدين حسين 
استرابادي 4/7 7١‏ » قم انتشارات جامعة مدرسين 405 ١ه.‏ 


ل رين ا 





هارا شت مصاع 





06 


يي نا #العنكبوت: 4١‏ . قال: هي الحميراء .)١(‏ وعلق المجلسي: إنما 
ايودي عو مه 
البيوت, وكذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلة حظها وعقلها ودينهاء 
اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في مخالفتها وعداوتها 
لولاهاء بيتا مثل بيت العنكبوت في الوهن والضعف (). 

والأدهى من هذا والأمر أنهم يتهمونها وحفصة بقتل الرسول #ك, 
فلم يكن لواضع هذه العقيدة أن يبتعد عن سنة قومه في قتل الأنبياء, 
وجره الحنين إلى أصلهء فلم يستطع أن يترك المشهد خاليا دون أن يحسد 
الغدر والخيانة في أقرب الناس إلى رسولنا 8# لتبقى البصمات اليهودية 
التي صاغت هذه المشاهدء والتي مارست قتل الأنبياء» دالة على مُنشئ 
هذه العقيدة ومٌؤسسها. روى المجلسي وغيره عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق؛ فقال: تدرون مات النبي أو قتل؟ إن الله يقول: هِإأَفَإيْن مَاتَأَوْ 
فيِلَنقلتَمٌ عل أعَقَِيَكُمْ #آل عمران: 44 .١‏ فسم قبل الموت؛ إنهما سقتاه 

فقلنا: إنهما وأبواهما شر من خلق الله 7). قال المجلسي: يحتمل أن 
يكون كلا السمين دخيلين في شهادته 49 4). أي سم اليهودية وسم 
عائشة وحفصة. 


ويقول أحد معاصريهم بعد أن أورد الرواية: قرأنا في رواية العياشي 


.7/5/95 بجحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(؟) الموضع السابق. 

() تفسير العياشي 23٠١/١‏ وتفسير نور الثقلين لعبد علي الحويزي 2401/١‏ 
وتفسير كنز الدقائق للشيخ محمد بن محمد القمي المشهدي .751١/7‏ 

(5) بجحار الأنوار للمجلسي 515/77. 








1 
رمه اللله لفظة سمتاه, وقي رواية الفيض قدس سرةء لفظة سقتاه,» 
والمعنى إلى مؤدى واحدء أي وضعتا للنبي 8 السمء أو جعلتا السم 
فيما يشرب من ماءء أو لبن مثلاء فشربه ين وسقي معه السم الذي 
دس فيه .)١(‏ وفي رواية عن الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد الله 
الفلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكمء القتل أو الموت؟ قال: 
يعنى أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا '). 

ولقد اهتم متأخروهم بهذه القضية وجعجعوا حوطاء بل ألف فيها 
أحد معاصريهم كتابا مستقلا أسماه اغتيال النبي 6 حوى فيها 
مروياتهم الكاذبة» وقد جمع في كتابه كل ما تفرق في كتبهم عن عائشة 
وحفصة رضي الله عنهماء واستدل لقضية الاغتيال» وقال بعد أن ساق 
عنهاء قال: من يفعل هذه الأفعال يكون من السهل عليه ارتكاب 
جريمة أخرىء وهذا ما يؤيد إقدامها على قتل رسول البشرية ه لتهيئة 
الأرضية لحكومة أبيهاء ويدعم ذلك الروايات الصحيحة في اشتراكها 
ف قتل رسول الله , وابنته فاطمة عليها السلام (). 
. تكفير الشيعة لأهل السنة وإباحة قتلهم واستحلال أموالهم. 

إن الشيعة تحكم على أهل السنة بالكفر والخلود في النار» وتروي 
روايات عن أثمتها المعصومين ف كتبها المعتبرة» تبيح قتل السني وأخذ 
ماله ونسائه, وتحكم عليه بالكفر وبأنه شر من اليهود والنصارىء وإذا 


.8 شهادة الأئمة لجعفر البياتي ص4‎ )1١( 
.5151/7١ (؟) غاية المرام وحجة الخصام لحاشم البحراني 2571/5 وحار الأنوار‎ 
.١75ص‎ »,٠١ (؟) اغتيال النبي للشيخ يتجاح الطائي ص4‎ 
م عا‎ 








زكاهم الله في القراآن ورضي عنهم ورضوا عنهء فهل سيتورعون عن 


لقد أطلقت الشيعة كلمة الناصب على مخالفيهم؛ وهذه الكلمة تعنى 
ناصب العداوة لآل البيت؛ لكن الشيعة تجعلها في كل مخالفيهاء سواء 
نصب لأهل البيت العداوة؛ أم أحبهم ووالاهم كأهل السنة الذين يحبون 
المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم السلام» كما أوضحناه بما لا مزيد 
عليه في كتاب الشهاب الثاقب أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة 
والمنكرين القول بهاء كلهم نصاب وكفار ومشركونء ليس لمم في 
الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب) (". 

ويقول شيخهم المجلسي مقررا هذا المعنى للناصب: (اعلم أن إطلاق 
لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من 
ولده عليهم السلام» وفضل عليهم غيرهم» يدل على أنهم كفار 
مخلدون في النار) (). 

ويكفي في كونه ناصبيا عندهم تقديمه لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء ويزعمون أنه قد طرح هذا السؤال على الإمام المهدي في 
سردابه, إذ كتب إليه أحدهم: هل أحتاج في امتحانه أي الناصب إلى 
أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب 


.١59/١ 5 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة للمحقق يوسف البحراني‎ )١( 
. 790/7 (؟) حار الأنوار العلامة للمجلسي‎ 


حا 








ار سن 

تلشايان 
من السراب يقل اهدي من كان على هذا فهو نمب ١‏ 
استفاضت عسي عزن املد اين 0 ونجحاسته 
وحل ماله ودمه. كتب إليه يسأله عن معنى الناصب ومظهر النصب بما 
يعرف حتى تترتب عليه الأحكام المذكورة, وأنه هل يحتاج إلى شي ء 
زائد على مبجحرد تقديم الجبت والطاغوت واعتقاده إمامتهما؟ فرجع 
الجواب أن مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام» هو مجرد 
التقديم والقول بإمامة الأولين!'). فمرادف الناصبي إذن هو السني, كما 
صرح أحد علمائهم: بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو 
ما يقال له عندهم سنيا (). 

وقل أورد عاللهم ا النواصب وسماهم فقال: 
ومنهم أي النواصب عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعائشة وأنس 
بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والإمام الأوزاعي والإمام مالك 
والأشعري وعروة بن الزبير وابن حزم وابن تيمية والإمام الذهبي 
والبخاري والزهري والمغيرة بن شعبة والباقلاني وغيرهم كثير””). 

إذا فالنواصب عند الشيعة هم أهل السنة على اختلاف طرقهم: ولن 


.4530/9 وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحر العاملي‎ )١( 
.551/١١ الحدائق الناضرة للبحراني‎ )١( 
.١ المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية الحسين البحرانىي ص47‎ )9( 
مم ا‎ 








تخدعنا التقية إن سمعنا بعضهم يفرق بين الناصب والمخالفء أو يزعم 
لنا ليرضينا أنهم لا يكفرون إلا من نصب العداوة لآل البيت» ولقد 
بالغوا في التكفير حتى عدوه من ضروريات مذهبهم وأسسه التي ينبني 
عليهاء فقال المفيد صاحب أوائل المقالات: إن كفر الناصب من 
ضروريات مذهب الشيعة» ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا (). 

وقال البحراني: لا خلاف يبن أصحابنا رضوان الله عليهم في كفر 
الناصب ونجاسته وحل دمه وماله؛ وأن حكمه حكم الكافر لحري [). 
وقد نص مرجعهم الخوئي على أنه لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي 
الحربي والذمي والناصب”"). وعقد المجلسي في محاره بابا في ذم مبغضهم 
أي الأئمة وأنه كافر حلال الدم ©). 

كما خصص الجواهري في كتابه الفقهي جواهر الكلام بابا باسم 
حلية دم الناصبي؛ وذكر فيه روايات كثيرة منها ما ذكره عن داود بن 
فرقد أنه قال: قلت لأبي عبد الله جعفر الصادق 82 ما تقول في قتل 
الناصبء قال: حلال الدم لكني اتقي عليك؛ فإن قدرت أن تقلب عليه 
حائطاء أو تغرقه في ماء لكيلا يُشهد به عليك فافعل» قلت: فما ترى في 
ماله. قال خذه ما قدرت عليه ©). 


ولعل هذه الروايات أن تجعلنا أكثر إدراكا للدوافع التي تحرك هذا 


.ه١‎ 5١5 أوائل المقالات للشيخ المفيد ص75 نشر دار المفيد بيروت‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة للمحقق البحراني .47/١٠١‏ 

(*) منهاج الصالحين للخوئي 2١١7/١‏ طبعة النجف. 

(5) حار الأنوار للمجلسي 71//71. 

(5) وسائل الشيعة للحر العاملي 2.57/١7‏ وبجحار الأنوار للمجلسي 771/71. 








الشيعة مليئة بهذه الروايات» وبما هو أطمء تجد كتب السنة خالية من 
أي حديث أو نص مقدس أو رواية عن معصوم تجيز أ و تأمر بقتل 
الشيعي» أو تصرح بكفرهء وعلى كل منصف يريد أن يعرف سبب هذا 
الصراع أن ينظر في كتب هؤلاءء وكتب هؤلاء» ليعرف من مِن 
الطرفين يحث أتباعه على قتل الآخر بمثل هذه النصوصء ويرتب له 
, حكم مناكحة الشيعة للسنة والصلاة خلفهم والصلاة عليهم. 

الشيعة لا يحيزون مناكحة أهل السنة ولا مساكنتهم ولا أكل 
ذبيحتهم» فيروي الطوسي عن أبي جعفر أنه لما ذكر النواصب فقال: لا 
تناكحهم, ولا تأكل ذبيحتهم؛ ولا تسكن معهم (). وسأل أحدهم أبا 
جعفر عن المرأة العارفة أي بالإمامة» هل يزوجها الناصب؟ قال: لا؛ 
لأن الناصب كافر (). 

وقد تعرضت كتبهم الفقهية لهذه المسألة» وساق الطوسي في كتابه 
الفقهي تهذيب الأحكام, هذه الروايات في باب من يحرم نكاحهن 
بالأسباب دون الأنساب» وأورد رواية تستثنى البُله من النساء أي 
المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه (). 


."07/1 وتهذيب الأحكام للطوسي‎ ١85/7 الاستبصار للشيخ الطوسي‎ )١( 
." 01/17 (؟) تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي‎ 
.”./17 السابق‎ )"( 


بم أ 








والاعتقاد بإمامتهماء فكفر الناصب من ضروريات المذهب» وترتب 
عليه جميع الأحكام الفقهية» ولا شك أن بناء الأحكام الفقهية على 
النتصوص هي أكبر دليل على صحة تلك النصوص عندهم واعتبارها 
في مذهبهم, بحيث لا يبقى مجال للشك في أنهم يعتقدون هذه العقيدة 
بل يبنون عليها أحكامهم وفتاويهم. 


أما أنكحة أهل السنة فيما بينهم فيرونها صحيحة» وإن كانوا كفارا 
ضلالاء قياسا على صحة أنكحة اليهود والنصارى(). فانظر كيف 
يصححون أنكحة المسلمين ؟ 

أما الصلاة خلفهم فيقول شيخهم الطوسي في مختصره الفقهي: ولا 
تصل خلف الناصبء ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من 
عدوه إلا في حال التقية ('). ومن ثم لن يصلي الشيعي خلفك حتى وإن 
توليت عليا ما لم تتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فيرون عن 
الباقر أنه سكل عن الصلاة خلف المخالفين» فقال: ما هم عندي إلا 
بمنزلة الجدر 9). 

يقول الخميني: ثم إنه قد وردت روايات خاصة تدل على صحة 
الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم 
والاعتداد بها كصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى 


.ه١‎ 505 مطبعة سيد الشهداء‎ 4٠٠/١ رسائل المرتضى الشريف المرتضى‎ )١( 
(؟) النهاية في مجرد الفقه والفتاوي للشيخ الطوسي ص”7١١ دار الأندلس بيروت.‎ 
.197/1 جواهر الكلام للشيخ محمد حسن الجواهري‎ )9( 





1 


2 


1 





خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول» ولا ريب أن 
الصلاة معه صحيحة ذات فضيلة جمةء فكذلك الصلاة معهم حال 
التقية» أما مع عدم التقية فلا .)١(‏ 


وأما الصلاة عليهم فربما تستبشر ككل مسلم عندما ترى الشيعة 
يصلون على موتى المسلمين في مكة أو المدينة» ويقفون مع صفوفهم 
خاشعين: وربما تقول في نفسك: لو كانوا يحملون أي عداء لأهل السنة 
لما صلّوا على موتاهم! وهذه علامة على الأخوة الدينية والرابطة 
العقدية» لكن ما يقوله الشيعة وهم منتصبون للصلاة على هذا السني 
الذي قد مات وأفضى إلى ما قدم, وهو في أمس الحاجة إلى دعوة 
صالحة يشعر بالخزي والعار ممن قال نتقارب مع الشيعة الإمامية. 

قال شيخهم المفيد في مختصره الفقهي: وإن كان ناصبا فصل عليه 
تقية» وقل بعد التكبيرة الرابعة: (عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إلا شراء 
فأخره في عبادك وبلادك, واصله أشد ناركء اللهم إنه كان يوالي 
أعداءك ويعادي أولياءك» ويبغض أهل بيت نبيك فاحش قبره ناراء ومن 
بين يديه ناراء وعن يمينه ناراء وعن شماله ناراء وسلط عليه في قبره 
الجيات والعقارب) (). 


وقي رواية: (اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولكء» 
اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه ناراء وعجل به إلى النار» فإنه كان 


.١٠١/8ص رسالة في التقية‎ )١( 
.7١9ص المقنعة للشيخ المفيد‎ 6 


أ 





د 
عَفَرَدْضَإِآليِبَةوكَاءْةٍ 





عليه قبره» فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه) ('). 
الناصب للعداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إذا كانت التقية 
مرتفعة) (5) . ويروون كذبا عن رسول الله #8 أ نه صلى على عبد الله بن 
أبي المنافق تقية تقية» وأنه قال: (اللهم احش جوفه نارا واملاً قبره نارا واصله 
نارا) 7). 

أما عن اعتقاد الشيعة في نجاسة أهل السنة فمن رواياتهم التي تثير 
العجب؛ وتدلك على مدى الحقد الذي تعاني منه هذه الطائفة» ما رواه 
امجلسي عن إمامهم أبي عبد الله أنه قال: (إياك أن تغتسل من غسالة 
الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا 
أهل البيت وهو شرهم, فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من 
الكلبء وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه) 4). 

ويروي الكليني عن أبي عبد الله: (أنه كره سوّر ولد الزناء وسور 
اليبهودي والنصراني والمشرك» وكل من خالف الإسلام, وكان أشل 
ذلك عنده سور الناصب “). لذلك فإنه إذا شرب في إناء ينجسهء بل لا 
إشكال في نجاسة الناصب المعلن عداوته ولو بالنسبة إلى أوليائهم؛ إذا 
كان لأجل الولاء, والأحوط تعفير إنائهم؛ كتعفيره من ولوغ الكللاب 


.7١/7 ووسائل الشيعة‎ ٠١7/4 5 وبحار الأنوار‎ ١85/ الكافي للكليني‎ )١( 
.١75/١ (؟) المهذب لعبد العزيز بن البراج الطرابلسي‎ 

(*) انظر تهذيب الأحكام للطوسي .١55/8‏ 

(5) بجحار الأنوار العلامة المجلسي 77/1. 


(ه) والكافي للكليني .١‏ 


لسلا 








وتغسل يدك إذا صافحته .)١(‏ 
٠‏ خيانة الشيعة للأمة الإسلامية ومعاونة أعدائها بين الماضي والحاضر. 

لقد اغتاظ كثير من المسلمين لا رأوا من تعاون بِّنِ وتؤازر ظاهر بين 
الشيعة وقوات التحالف الغازية ضد إخوانهم من المسلمين في العراق وفي 
أفغانستان» وكيف كانت الشيعة في هذه البلدان الدرع الذي تترس بها 
الكفار في وجه المسلمين؟ لكن التاريخ ينظر إلى هذا الحدث بعين هادثة, 
ولا يثير عنده هذا الأمر دهشة أو استغراباء فقد اعتاد هذا المشهدء 
وتكرر أمامه بحيث أصبح حقيقة تاريخية؛ وأمرا معتاداء لا ينكره إلا من 
لم يكلف نفسه دراسة التاريخ, ولم يسمع شهادة الأيام. 

لقد ذكر الثواب الذي وضعوه على قتل السني المنكر للإمامة» بل 
تنص رواياتهم على أن من استطاع قتله ولم يفعل فعليه من الذنوب ما 
عليهء وله من العقاب ما لهء لذا فإن الشيعة تحرص كل الحرص على 
تنفيذ أوامر أئمتها المعصومين» وواقع هؤلاء الشيعة مع المسلمين يعطي 
تجسيدا ملموسا لما تولد عن هذه النصوص والروايات» وما أدت إليه من 
ا مجازر والمذابح منذ القرون الأولى» فالوزير علي بن يقطين وزير الرشيد 
اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة» فأمر 
غلمانه فهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة 
رجلء فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الكاظم فكتب اككلا 
إليه جواب كتابه» بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك 
شيء من دمائهم؛ وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته 


.84/١ تحرير العروة الوثقى للسيد مصطفى الخميني‎ )١( 
ل ا‎ 








4 5 5 5 3 
منهم بتيسء والتيس خير منه (). 


وهم يستدلون بهذه الرواية في باب جواز قتل النواصبء ومع أن 
الرواية نصت على كونهم مخالفين وليسوا نواصبء فإنها أجازت قتلهم 
وسفك دمهم. ففيها دليل على أن الناصب عندهم هو المخالف؛ سواء 
جاهر بعداوة أهل البيتء أو لم يعادهم أصلا. وبهذا يبرز لنا هذا الوزير 
الشيعي شمرة من شمرات تلك الأحقاد التي غرست بعقيدة الولاية 
وسقيت بنصوص القتل والتكفير. 

ومثله نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي فقد وصلت الأمة 
الإسلامية في أواخر الخلافة العباسية إلى حالة من الضعف والحوان, 
وتكالبت عليها الأكلة» وكان جيش المغول أكبر خطر كاد أن يقضي 
على الأمة الإسلامية ويستبيح بيضتهاء لولا لطف الله فاجتاحت 
جيوشهم العالم الإسلامي من شرق آسيا حتى وصلوا إلى بغدادء وملثوا 
القلوب رعبا والبلدان دماء ومسحوا مدننا كاملة عن آخرها. 

لكن بقيت بغداد معقل الخلافة فلعب هذان الرجلان أكبر دور في 
هذه الهزيمة» وسجّلا أعظم خيانة لطخت أيادي الشيعة بالدماءء قبل أن 
تلطخ جبين الأمة الإسلامية بالعار إلى اليوم» فقد كان نصير الدين 
الطوسي وزيرا لهولاكو قائد التتار» وجاء معه ف جيشهء وكان مقربا 
ومستشارا له, فأشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد جميعا. 

بينما هيأ الوزير الشيعي ابن العلقمي الظروف من الداخل» فسرح 
الجيوش متعللا بعدم الحاجة إليهم؛ حتى بلغوا من القلة والذلة والضعف 


)١(‏ الأنوار النعمانية 704./7, والنصب والنواصب محسن المعلم ص5177. 





فو حر 
إلى حد أنه لم يبق منهم إلا عشرة آلافء: مستغلا ضعف الخليفة وانشغاله 
بالشهوات؛ وكان يكاتب المغول ليهون عليهم شأن الخلافة ويشرح لهم 
الحال» ويدلهم على العورات. 
وعندما وصل هولاكو إلى بغداد كان ابن العلقمي أول من خرج 
بأهله وحشمه لاستقباله» وطلب من الخليفة أن يخرج للقائه ويعرض 
عليه الصلح مقابل نصف الخراج» وعندما خرج الخليفة في سبعمائة من 
العلماء والفضلاء والوجهاءء حجبوا عن الدخول إلى هولاكو إلا سبعة 
عشر نفسا ثم قتلوا جميعاء وعندما رجع الخليفة إلى بغداد. حسن هذين 
الرجلين لقائد المغول قتل الخليفة» وقالوا إن الأمر لن يستمر على الصلح 
لو قبلته إلا عاما أو عامين؛ ثم يشتد عوده وتجتمع قوته فيقاتلك, لذلك 
عندما خرج إليه الخليفة بالهدايا والتحف قتله وأهله وكل من معهء 
ودخل بغداد فقتل كل أهلها. 
قال ابن كثير في وصف هذه المجزرة: (ومالوا على البلد فقتلوا ججميع 
من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول 
والشبانء ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش» وقنى 
الوسخ, وكمنوا كذلك أياما لا يظهرونء وكان الجماعة من الناس 
يجتمعون إلى الخانات» ويغلقون عليهم الأبواب» فتفتحها التتار إما 
بالكسر وإما بالنارء ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة, 
فيقتلونهم بالأسطحة, حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة, فإنا لله 
إنا إليه راجعون) ''). 


.7١17/1١7 البداية والنهاية ابن كثير‎ )١( 


ل مم أ 





عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 





ثم يقول ابن كثير: (وكان الوزير ابن ره الحادثة 
يحتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان؛ فكانت العساكر 
في آخر أيام المستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل؛ منهم من الأمراء من 
ومو ا ا سسب ا ل 
عليهم ذلك, وحكى لهم حقيقة الحالء وكشف لهم ضعف الرجال؛ 
وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية, وأن يظهر البدعة 
الرافضية» وأن يقيم خليفة من الفاطميين» وأن يبيد العلماء والمفتين» 
والله غالب على أمره) (). 

لكن الشيعة تنظر بعين أخرى إلى هذه الحادثة الأليمة فيقول أحد 
علمائهم في ترجمة نصير الدين الطوسي: (هو المحقق المتكلم الحكيم 
المتبحر الجليل إلى أن قال: ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول, 
حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيرانء هولاكو خان بن 
جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول» ومجيئه في 
موكب السلطان المؤيد.ء مع كمال الاستعدادء إلى دار السلام بغدادء 
لإرشاد العباد وإصلاح البلاد, وقطع دابر سلسلة البغي والفسادء وإخماد 
-2 أولائلك مار 0 أن سال من 0 الأقذار كأمثال 1 ه؛ 


.7١7/١ السابق‎ )١( 
محمد باقر الخوانساري.‎ 701/1١ (؟) روضات الجنات في أحوال العلماء السادات‎ 


حا 








7 كلطالتك 
وقد سالت الدماء كما قال» ولكن من تقاة وأطهارء لا من أشقياء 
وأشرار» وكيف يفرح بهذا مسلم؟ فقد قيل إنه مات في بغداد في هذه 
الواقعة مليون وشمان مائة ألفء واستمر القتل أسبوعا كاملاء فكانت 
هذه المجررة الشيعية التترية من أكبر المجازر التي عرفتها البشرية (). 
ويعتبر الخميني فعلة الطوسي نصرا للإسلام والمسلمين» قال في 
معرض حديثه عن عقيدة التقية: (إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر 
حقيقي للإسلام والمسلمين» مثل دخول علي بن يقطين» ونصير الدين 
الطوسي رحمهما الله) ('). ووصفه الخميني بأنه قدم خدمات جليلة 
للإسلام فقال: (ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير 
الدين الطوسي وأمثاله من قدموا خدمات جليلة للإسلام) (). 
ومن خيانتهم المعاصرة مجزرة صبرا وشاتيلا التي فعلتها منظمة أمل 
الشيعية في لبنان والمعروفة حاليا بجزب الله الذي يقوده الشيعي الخبيث 
حسن نصر الله لقد تردد في الأوساط الإسلامية قبل سنوات اسم 
موسى الصدر وحركته الشيعية التي أسسها في لبنان والمسماة حركة 
أمل؛ والذي ينساه كثير من الناس أن هذه الشخصية وهذه الحركة كان 
لهما دور شرس في تقتيل عدد أهل السنة في لبنان» كدور الطوسي وابن 
العلقمي وغيرهما من الشيعة الحاقدين على أهل السنة» فهي ذرية بعضها 
من بعض» فبعد الاحتلال اليهودي لأرض فلسطين» انحاز كثير من 
الفلسطينيين المشردين إلى الدول امجاورةء وكان للبنان نصيب كبير من 


)١(‏ انظر تفصيل الواقعة بكاملها في البداية والنهاية 7٠٠١/١5‏ وما بعدها. 
(؟) الحكومة الإسلامية للخميني ص47 .١‏ 
(9) السابق ص78١.‏ 


ل فم أ 





لك 


هؤلاء اللاجئين الذين أصبحوا يسكنون في تجمعات خاصة بهم؛ أطلق 
عليها اسم مخيمات اللاجئين. 


وقد كانت هذه المخيمات كابوسا على طائفتين من الشعب اللبنانى» 
طائفة النصارى الموارنة» وطائفة الشيعة الاثنى عشرية؛ فقَام النصارى 
باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا سنة 3/7 ١م‏ على يد فرقة نصرانية مسلحة 
تعرف بالكتائب» وفرقة من الجيش اليهوديء وارتكبوا أبشع ما يمكن 
للبشر أن يرتكبه من قتل وتقطيع وتشويه وتعذيب» فأصاب النصارى 
واليهود حاجتهم: وقضوا من القتل نهمتهم؛ على مرأى ومسمع من 
شيعة لبنان وحركة أملء التي كانت الجناح العسكري للمجلس الشيعي 
الأعلى» والتي لم تحرك ساكنا لوقف هذا الاعتداء الأنثيم في مجزرة صبرا 
وشاتيلاء ثم جاء دور الشيعة لينالوا نصيبهم: ويقوموا بمجزرة صبرا 
وشاتيلا الثانية» والتى كانت أنكى على الفلسطينيين وأشدء و نحت ذريعة 
تسلل مقاومين إلى المخيمات؛ قامت حركة أمل بقيادة نبيه بري وموسى 
الصدرء وبدعم من اللواء السادس من الجيش اللبناني» وبتعاون من 
الدروز بشن هجوم على مخيمي صبرا وشاتيلا ومخيم برج البراجنة في 
مايو 44١م,‏ واستمرت المجزرة قرابة الشهرء ليجري على الفلسطينيين 
فيها من القتل والتعذيب مال يروه من قبل (". 

وقد تأسّس حزب الله الشيعي في لبنان عام 94/7١م,‏ ولكنه دخل 
معترك السياسة عام 9/.5١م:‏ وقد ولد هذا الحزب من رحم حركة أمل 
الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران. وقد تسمى بداية باسم أمّه حركة 
أمل الشيعية فتسمّى بأمل الإسلامية رغبة في توسيع نطاقه ليشمل الأمّة 


)١(‏ أمل والمخيمات الفلسطينية للدكتور عبد الله محمد الغريب ص78 فما بعدها. 





حا 





الإسلامية» لأن دور حركة أمل اقتصر على النطاق 5 ا 
اللبناني» وتكون أمل الإسلامية هي من يتولى نشر التشيّع في لبنان والعالم 
الإسلاميء وأخذ حزب الشيطان الشيعي صورة المناضل المقاوم الذي 
ب ا ية مقدساتهاء ونظرا لما اقترنت به حركة 
أمل الشيعية من أعمال وحشية وخرائم يطعة ا عول وليدها أمل 
الإسلامية من استلام مهام الدفاع عن الأمة» فقد تكون حزبٌ جديد 
هو ما يعرف اليوم بحزب الله ('). 

هذا هو حزب الله الشيعي الذي يقوم بالاستيلاء على مساجد السّة 
في لبنان» وللأسف فإن كثيرا من أبناء جلدتنا فرحوا باتتصارات حزب 
الله المزعومة واعتبروه فتحا عظيما للإسلام والمسلمين؛ وما علم هؤلاء 
أن هذا الحزب يخدم مخططات إيران الرافضية في بلاد المسلمين» وما 
حزب الله في لبنان إلا بوابة إيران إلى البلدان العربية» ومن يمول حزب 
الله غير قيادتهم في إيران؟ 

وقد جاء في كتاب "عام قضيته في العراق" للسفير الأمريكي 
والحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر أن المعمم السيستاني رجل 
متعاون مع القوات الأمريكية» ولكنه لا يريد أن يجتمع مع أحد من 
القوات علناء وأثنى على تواصله مع الأمريكان من خلال الوسطاءء 
وتفهم السفير الوضع الذي لا يمكنه من أن يشاهد علنيا بأنه يتعاون 
مع القوى امحتلة ('). وحتى تعرف نفاق الرافضة وخداعهم للمسلمين 


.١/١ص المصدر السابق‎ )١( 
.7١7ص إفة السابق‎ 


بم أ 





لك 





فقد بين بول بريمر هذه الحقيقة بقوله: (فيما كانت وسائل الإعلام 
العربية والغربية تندب الانقسام المفترض بين آية الله السيستاني 
والاثتلاف. كنت أنا وهو نتواصل بانتظام بشأن القضايا الحيوية من 
خلال الوسطاء طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق) (). 


وهل بعد هذا الخيانة من خيانة» فهذا أكبر مرجع للرافضة في العام 
يظهر للناس أنه يعارض وجود القوات الأمريكية, أما في الباطن 
فيراسلهم ويراسلونه بانتظام لأن هدفهم السيطرة على العراق وتقاسم 
مثل ما فعل في هذا الزمان عبد المجيد الخوئي, ومحمد باقر الحكيم؛ وعلي 
السيستاني بالعراق من التعاون مع احتل» وتسهيل مهمته في غزو بلاد 
المسلعين: 
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.7١ السابق ص4‎ )١( 


الخوارج والمرجئة فرقتان منحرفتان عن الطريقة 
النبوية ابتليت مما الأمة الإسلامية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد محدثنا في المطلب السابق عن الشرك الشيعي ومظاهر الوثنية 
وتعظيمهم المخلوق كتعظيم الخالق» وبينا أن الشيعية يرون الاستشفاع 
بالملائككة وقبور الأولياء تقربا إلى الله زلفى» وأن قلوبهم تشابهت مع 
الصوفية في ابتزاز أموال الخمس والنذورء كما بينا الانخراف الاجتماعى 
وإباحة الزنا واللواط تحت ما يسمى بجواز المتعة» وأن الشيعة معاون 
للزاني المتمتع والزانية ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة. 

ثم تحدثنا عن موقف الشيعة الاثنى عشرية من عامة الصحابة #» 
وأنهم يكفرون أبا بكر وعمر ويطلقون عليُّهما صنمي قريش» بل 
يتقربون إلى الله بلعنهما دبر كل مكتوبة» ويجعلون لأبي لؤْلوة الجوسي 
عيدا وشعائر لزيارة قبره لأنه قتل عمر بن النطاب 5ك. 

وتناولنا موقف الشيعة من أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما 
واتهامهم لما بوضع السم للنبي 8 بعلم من أبويهماء وعلمنا تكفير 
الشيعة لأهل السنة» وإباحة قتلهمء واستحلال أموالهم» وبينا حكم 
مناكحة الشيعة للسنة, والصلاة خلفهم, والصلاة عليّهم» كما عرضنا 





قضية خيانة الشيعة للأمة الإسلامية» ومعاونة أعدائها في القضاء عليّها 
بين الماضي والحاضر. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الخوارج والمرجئة كفرقتين 
منحرفتين عن الطريقة النبوية ابتليت بها الأمة الإسلامية. 


ه الخوارج كانوا في أول الأمر من أشد الناس وقوفا مع علي. 

روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود 6ه أن رسول الله 8 
قال: (لا يَحِل دَمٌ امْرئ مُسسْلم يَنْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وأني رَسُول الله 
إل اوناك" ويك اشر بالنفين» بوالقا لزاني والازقة عق الديج 
كارك للجَمَاعَة) (. ْ ْ 

إن المفارق للجماعة هو الذي فارق جماعة المسلمين» أي فارق الحق 
وفارق الإجماع» وخرج من الدين» وأوضح صورة من صور الخروج 
عن الجماعة هي الخروج من الدين؛ والخروج من الملة» فتارك الدين 
المرتد فارق الجماعة من جميع الوجوهء وأهل البدع فارقوا الجماعة» أي 
فارقوا طريق الجماعة وهي السنة إلى البدعة. 

والجماعة أيضا كما أنها اجتماع على المنهج فهي أيضا اجتماع 
المسلمين على طاعة إمام حق» ونقيضها الخروج على الإمام الحق الذي 
اجتمعت عليّه الأمة» فمن خرج عليّه فيطلق عليّه: خارجء والفئة التي 
خرجت يطلق عليها خارجة؛ وتجمع على خوارج. 


»)5484( 7٠١7١/5 البخاري في الديات؛, باب قوله تعالى: النفس بالنفس‎ )١( 
.)١5375( ١057/8 ومسلم في القسامة, باب ما يباح به دم المسلم‎ 








ار ب 

ليد ا 
8 يوم واقعة صفين» ٠‏ وقالوا: 1 علي لجال في دين الله 
وهؤلاء كانوا شبابا أحداث السن» مشغوفون بالعبادة والزهد والتطلع 
إلى الآخرة, ولكن كان لديهم من ضيق الأفق والنظرة السطحية» ومن 
الحنق والاندفاع والثورة العمياء ما لم يكن في الصحابة 2# بل هي 
بعيدة عنهم وعن منهج النبي ذلك المنهج الرحب الذي يقبل 
الشورى وتعدد الرأي ووجهات النظر في حدود ما قرره الشرع؛ أما 
يسو 0 
وكانوا يرون 0 
حكّم الرجال في دين الله والحكم لله فهو إذا كفر؛ فكفروا عليًا , 
وخرجوا عليه وفارقوا الجماعة. والنبي © وصف هذه الفرقة ودل 
عليها وذكر صفاتهاء حتى كأن الإنسان يراهاء ولههذا بعد قتلهم في 
معركة النهروان قال علي : ابحثوا عن صاحب الثدية» فبحثوا عنه فلم 
رسول الله #, وما كذب علي رسول الله 4# فابحثوا عنهء فبحثوا عنه 
فوجدوه تحت القتلى» فاستخرجوه وف عضده مثل الثديء فوقع ما 
أخبر به النبى َك عليًا ("). 

والشاهد هنا أن النبي كك وصفهم وصفا دقيقاء ومن جملة ما 


)١(‏ انظر التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي بتصرف صه. 
(١؟)‏ سنن النسائي الكبرى» كتاب الخصائص ١١7/9‏ (865595). 


مم أ 





ل 





وصفهم به كما جاء في الحديث أنهم يخرجونء وف رواية يمرقون» 
ولهذا سُمُوا خوارج؛ وهو اسم مشتق من لفظ الحديث؛ ويُسمون أيضا 
المارقة اشتقاقا (). وكانوا يُسمّون القراء لكثرة اجتهادهم في قراءة 
القرآن في الصلاة وغيرهاء وهم سموا أنفسهم الشراةء لأنهم كما 
يزعمون شروا أنفسهم لله يعني باعوها في سبيل الله كك ولا يرضون 
باسم الخوارج ولا المارقة. 

قال أبو الحسن الأشعري: (وللخوارج ألقاب» فمن ألقابهم الوصف 
لهم بأنهم خوارجء ومن ألقابهم الحرورية» ومن ألقابهم الشراة 
والحرارية» ومن ألقابهم المارقة» ومن ألقابهم المحكمة2ء وهم يرضون 
بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة؛ فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» والسبب الذي له سموا خوارج 
خروجهم على علي بن أبى طالبء والذي له سموا محكمة؛ إنكارهم 
الحكمين وقولهم: لا حكم إلا لله والذي له سموا حرورية نزولهم 
بحروراء في أول أمرهمء والذي له سمو شراة قولهم: شرينا أنفسنا في 
طاعة الله أي بعناها بالجنة) (). 


وقد اجتمع وصفان في الخوارج الأولين» الأول أنهم خحرجوا على 
السنة وهي المنهج القويم والصراط المستقيم» والثاني أنهم خرجوا عن 
الإمام الحق» ولما طال بهم الزمن أصبحوا فرقة من الفرق المشهورة التي 


)١(‏ البخاري في المغازي, باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع ١58١/5‏ (5095). 
(؟) مقالات الإسلاميين ص/717١.‏ 








01 َ 
الخوارج على من يخرجون عن السنة والدين وإمام المسلمين» ويكفرون 
وعليه فلم يعد الخروج عن الإمام السمة البارزة لهم فقطء إذ ليبس 
كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجياء بل يسمى باغياء لكن 
اصطلاح الخوارج أصبح علما على فرقة ذات أصول بدعية» فلا يحوز 
أن يسمى خارجيا إلا من كان على هذا الوصف المتفق مع أصوهم, 

البغاة» والباغى قد يكون من أهل السنة. 

وقد كان أهل الشام خارجين عن طاعة الإمام علي #ه » ومع ذلك 
لم يُسمّهم خوارجء وإنما كان يعتبرهم بغاة, إذا لو كان الخارجي هو 
الجمل وأهل الشام خوارجء. لكن مصطلح الخوارج إذا أطلق فالمراد به 
من يعتقد عقيدتهم ويسلك مسلكهم؛ فالخارج على الإمام إن خرج 
عليه معتقدا اعتقاد الخوارج فهو خارجي؛ وإن خرج على تأويل آخر أو 
طمعا في الدنيا أو ما أشبه ذلك فيسمى باغياء وأوضح وصف للخوارج 
أنهم يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر 
أو الشرك: 
ه الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحدا. 

وهؤلاء الخوارج طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحداء 
ويحب أن ننبه دائما على أن البدعة مدعاة للفرقة» فما ابتدع قوم بدعة 


ل فم أ 


ل 





رسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلبَةوكَاءْةٍ 


قط إلا وتفرقوا فيهاء فأول ما بدأ الرفض والتشيع كان في رجل واحد 
والآن أصبحت طرقا صوفية لا تحصى كثرة» بل الطريقة الواحدة تنشق 
إلى طريقتين في متوالية عددية كانقسام الخلية في بدن الإنسان. 

وبما أن البدعة دائما ما تكون مدعاة للفرقة» فإن الناس لا يجمعهم 
إلا منهج أهل السنة والجماعة 0 الحق» فالخوارج أول ما 
خرجوا كانوا فرقة واحدة, وكانوا ر أيا واحداء كل همهم تكفير علي 
ود ثم كفروا أيضا عثمان ذه وكفروا بطبيعة الحال معاوية وعمرو 
بن العاص 4#. بل لما كانت معركة الجمل» وكانوا مع علي 4 كفروا 
أصحاب الجمل؛ وهكذا أخذوا يكفرون من لم ينهج منهجهم حتى إنه 
لم يسلم من تكفيرهم من الأمراء المؤمنين أو الخلفاء إلا أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وهذا لما أرسل إليهم على #5 من يناظرهم قالوا: لا 
نبايعه ولا نرجع في طاعتهء وقالوا: إن جئتمونا بمثل عمر دخلنا في 

وليت الخوارج رضوا بعد المناظرة وجهد الحاولة في إقناعهم أن 
يبايعوا عليًا , لكنهم أبوا واستمروا بلا راية حتى اجتمعوا في مكان 
يقال له حروراءء ولهذا يقال لهم حرورية؛ كما قالت أم المؤمنين رضي 
امال عي أحرورية اي 3: لماذا تقضي الحائض 


.)5١8( ١77/١ البخاري في الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة‎ )١( 





تقك جانتت 
وهو الاعتراض على حكم الله ورسوله ولك أما نا لسرن قا مود 
ولا ينازعون ولا يجادلون. لأن الدين يتمثل في تصديق الخبر وتنفيذ 
الأمر» وهو السمع والطاعة لله ورسوله 2 . 

وبعد أن تجمع الخوارج في حروراء وهو موضع قريب من الكوفة 
موا عليهم رجلا من بني تميم يقال له عبد الله بن وهب الراسبي 
والعجيب أنهم خرجوا على علي 4, ليطالبوا بالطاعة لمن هو في منزلة 
أبي بكر وعمرء ثم أمّروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» وهو اعراني 
بوّال على عقبيه, ليس له سابقة في الإسلام ولا فضلء ولا شهد الله له 
بخير» وليتهم أمروا أحد الصحابة. 

وبعد عام الجماعة بقي الأمر في مدة خلافة معاوية 4 هادتاء 
وكانت تلك العشرون سنة التي تولى فيها معاوية 5 من أفضل وأصلح 
العصور بعد الخلافة الرشيدة,» حيث هدأت فيها الأحوال وسكنت فيها 
الفتن» وانصرف الناس إلى العلم» وكثير من الأحاديث والآثار إنما 
رويت في هذه الفترة» وشاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعده معاوية 
يزيد ومع يزيد ظهرت الفتن واستشرتء ومنها انتشار الخوارج» ثم 
بعد ذلك كان ظهورهم أشد في أيام عبد الملك بن مروان در 
يوسف الثقفي» لكنهم تطوروا بعد ذلك وتفرقوا فرقا متعددة» وحكموا 
بعض الأقطار (). 
٠‏ الأزارقة هم أعظم فرق الخوارج غلوا وأبعدهم عن السنة. 

ونستطيع على سبيل الإجمال أن نصنف الخوارج بجسب غلوهم إلى 


)١(‏ التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي ص١٠‏ بتصرف. 
ا" ا 





ل 





ثلاثة أصناف رئيسية» وإلا فهم فرق كثيرة» فالأزارقة هم أعظم الخوارج 
غلواء وأبعدهم عن السنة» وقد ظهرت الأزارقة بعد المحكمة الأولى وهم 
أصحاب النهروان» وترأسهم نافع بن الأزرق (ت:55ه) الذي هو 
شيخهم وإمامهمء وهو مشهور في كتب التفسير كما في الدر المنثور ف 
التفسير بالمأثور وتفسير الطبري» وحتى في البخاري لكن لم يسمهء وهو 
الذي عرف بسؤالاته لابن عباس عندما كان يسأله ويجيبه ابن عباس 
فلا يقبل منه ويجادله. 


روى ابن أبي حاتم عن يوسف بن ماهك أنه حدث أن نافع بن 
الأزرق صاحب الأزارقة كان يأتي عبد الله بن عباسء فإذا أفتى ابن 
عباس يرى هو أنه ليس بمستقيم فيقول: قفء من أين أفتيت بكذا 
وكذا؟ ومن أين كان؟ حتى ذكر ابن عباس 4 يوما المدهد فقال: 
يعرف بعد مسافة الماء في الأرض»ء فقال له ابن الأزرق : قف, قف يا 
ابن العباس» كيف تزعم أن الحدهد يرى مسافة الماء من تحت اللأرض»؛ 
وهو ينصب له الفخ, فيذر عنه التراب فيصطاد؟ فقال ابن عباس: لولا 
أن يذهب هذا فيقول: كذا وكذاء لم أقل له شيئاء إن البصر ينفع ما لم 
يأت القدرء فإذا جاء القدر حال دون البصر. فقال ابن الأزرق: لا 
أجادلك بعدها في شيء (). 

وكان نافع بن الأزرق يعتقد أن المسلمين جميعا كفارء وأن الأمة 
بأجمعها كافرة» إلا نافعا أوجب على من كان معه أن يهاجر إليه وينضم 
معه على الخروج والحجرة» ومن كان على عقيدتهم ولم يهاجر إلى 


.5149/5 الدر المنشور للسيوطي‎ )١( 





كنلطاين 
الأزارقة وينضم إليهم فهو عندهم كافرء ولو أن إنسانا محبوسا لا 
يستطيع أن يتخلص من ظلم الحجاج أو من سيطرته مثلاء فلم يخرج ولم 
يهاجر إلى نافع ويلتحق بحيشه فهذا عندهم كافرء بل يسمونه وأمثاله 
القعدة أو القاعدين من أولي الضررء فكان نافع يكفر القعدة» ويرى أن 
دارهم كلها دار كفرء فكل الأمة الإسلامية دار كفر إلا معسكره فقطء 
وهو فكر جماعة التكفير والحجرة في عصرنا("". 

وذكر الاسفراينق يي أن اللخوارج الأزارقة أتباع رجل يقال له أبو راشد 
نافع بن الأزرق الحنفيء لم يكن لقوم أكثر منهم عددا وأشد منهم 
شوكة, وهم مقالات فارقوا بها المحكمة الأولى وسائر الخوارج؛ منها 
أنهم يقولون أن من خالفهم من هذه الأمة فهو مشركء وا محكمة كانوا 
يقولون أن مخالفهم كافر ولا يسمونه مشركاء ومما اختصوا به أيضا أنهم 
يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من موافقيهم مشركاء وإن كان موافقا 
لهم في مذهبهمء وكان من عاداتهم فيمن هاجر إليهم أن يمتحنوه بأن 
يسلموا إليه أسيرا من أسراء مخالفيهم وأطفالهم ويأمرونه بقتله» ويزعمون 
أيضا أن أطفال مخالفيهم مش ركونء ويزعمون أنهم يخلدون في النار("). 

وأول من أظهر هذه البدع الزائدة على أولئك» رجل منهم يدعى 
عبد ربه الكبير» وقيل عبد ربه الصغيرء وقيل عبد الله بن الوضين» وكان 
نافع بن الأزرق يخالفه حتى مات ثم رجع إلى مذهبه, وقد أطبقت 


.١١ص التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي‎ )١( 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين لطاهر بن محمد أبي‎ )؟١(‎ 
.ه١‎ 5٠07 المظفر الاسفراييني ص8 5 نشر عالم الكتب لبنان‎ 


1ك ا 








عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 


الأزارقة ة على أن ديار مخالفيهم ديار كفرء وأ ن قتل نساءهم ا 
مباح» وأن رد أماناتهم لا تحب لنص كتاب الله تعالى حيث قال: ظٍِ# 
يه ا #النساء:6ه. وهم ليسوا من أ 

وزعموا أيضا أن الرجم لا يحب على الزاني المحصن خلافا لإجماع 
المسلمين» وقالوا: إن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه» ومن قذف 
امرأة محصنة فعليه الحد. وقالوا: إن سارق القليل يحب عليه القطع 
وهذه بدع زادوا بها على جميع الخوارج. 

وفرقة الأزارقة غلبوا على بلاد الأهواز وأرض فارس وكرمان في 
أيام عبد الله بن الزبير حين بعث عاملا له على البصرة» فأخرج سرية إلى 
قنالهم وهم ألف مقائلء فقضي عليهم الخوارج؛ ثم بعث إليهم بثلاثة 
آلاف من المقاتلة» فظفر الخوارج أيضا بهمء فبعث عبد الله بن الزبير من 
مكة كتابا وجعل قتالحم إلى المهلب بن أبي صفرة حتى جمع عسكرا 
عظيما وهزم نافع بن الأزرق وقتله. 

ثم بايعت الأزارقة بعده رجلا آخر منهم فهزمه المهلب بن أبي صفرة 
أيضا وقتلوه في الحزيمة» فبايعوا قطري بن الفجاءة التميمي» وسموه أمير 
الموت؛ وكان المهلب يقاتلهم حتى هزمهم. وانحازوا إلى سابور من بلاد 
فارس» وجعلوا ذلك دار هجرتهمء. وكان المهلب وأولاده يقاتلونهم 
تسع عشرة سنةء بعضها في زمان عبد الله بن الزبير» وبعضها في زمان 
عبد الملك بن مروان!"). 





ولما ولي الحجاج بن يوسف العراق أقر المهلب على قتالهم» وكان 
يقاتلهم إلى أن ظهر الخلاف بين الخوارجء وخالف عبد ربه الكبير 
قطريا وخرج إلى جيرفت كرمان في سبعة آلاف رجلء فقاتله المهلب 
إلى أن هزمهء ثم تتبع بأمر الحجاج بن يوسف بقيتهم في الري 
وطبرستان وغيرها من البلدان» وطهر الله الأرض من جملة الأزارقة (). 
أن نافع بن الأزرق وهو من كبار الخوارج قال: إن علي بن أبي طالب 
قد كفر وافترى على الله تعالى» وإن الله أنزل في شأن علي بن أبي 
طالب قوله تعالى: ل وَمَِلتَاين مَن يمك قَولُين الْسمر الذي وَيْنهِدُألَه 
عَلَ مان كَل وَهُوَ أل آلِصَا (82) وَإِدَا تو مس فى الأرْضٍ لِيُفْسِدَ فيه 
ْمَك الْحَرَك وَالَملَ وسكا يبٌ القتساد (83) #البقرة:4١١/ ١5‏ ؟. وقبح 
الله هذا الخارجي كيف يقول هذا الكلام في على ذك؟ 

وذكر نافع بن الأزرق أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم 
الذي قتل علي بن أبي طالب : 38 وَمِنَ ألنّاسٍ من يَْرِى تفْسة 
بتآء عَرصحادت لَه وأَهرَهوفت بالجبساد (3) #البقرة: ٠١7‏ . وهذا الكلام 
باطل» بل هذا من الا نحراف عن منهج الله. 

لقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي 6 تحذر من هؤلاء الخوارج 
وتبين انحرافهم؛ وبين النبي 4 في غير حديث أن المسلم لا ينبغي له أن 
يغتر بالشخص مهما كثرت صلاته وعبادته, وإنما العبرة بالمنهج الذي 


(؟) المصدر السابق ص١‏ ه. 


ذه" ا 








يتابعه وهل ينطبق مع منهج الصحابة والتابعين أم يفارقه؟ 


ولهذا لما وصف النبي 4# الخوارج قال: (تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) (). وذكر النبي 6 أن في 
وجوههم مثل ركب المعز من كثرة السجودء وأنهم يُبكون ويؤثرون 
فيمن حوطمء؛ ومع ذلك قال النبي 8# للصحابة : (يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهمء وصيامه مع صيامهم) (. إلى غير ذلك ما يبين 
أنهم ليسوا على الحق مع كثرة ما يعملون من الطاعات والعبادات. 
٠‏ النجدات خففوا من غلو الأزارقة في التكفير ولزوم الهجرة. 

لما جاء نافع بن الأزرق بهذا الغلو والتشدد في التكفير العام للأمة 
خالفه رجل من أتباعه يدعى مجدة بن عامر الحنفي (ت:5"ه), فخفف 
الغلو فقطء وقال: من كان على مذهبناء ولم يستطع أن يهاجر إلينا لا 
يكفرء ومن أقمنا عليه الحد لا يكفر. 

وكلاهما متفقان على أن عليًا # وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير 
وعائشة وغيرهم كفارء لكن اختلفوا في مسائل تتعلق بالتكفير» فالطائفة 
الأشد غلوا هم الأزارقة إذ يرون التكفير العام المطلق» وأقل منهم غلوا 
أو الوسط في مذهب الخوارج النجدات أتباع نجدة بن عامر الحنفي؛ 
الذي خفف قليلا من غلو الأزارقة» وبقيت مصائب أخرى لم يخففهاء 
وخرج من الأزارقة ومن النجدات أيضا فرق وطوائف ومقالات, 


لكنهم اجتمعوا على تكفير عثمان ؛ لأنه تأصل لديهم أن كل من 


.)٠١515( 55/7 مسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ )١( 
.)3"515( ١71/8 البخاري في المناقبء؛ باب علامات النبوة في الإسلام‎ )؟١(‎ 








ارتكب معصية فهو كافرء ع 0 
# قد فعل أمورا خالف فيها سيرة الشيخين. 

وعدم فهم حقيقة الإيمان هو أصل ضلال الفرق المخالفة من المرجئة 
أو الخوارج في القديم أو الحديث واعتبارهم أن الإيمان شيء واحد لا 
يزيد ولا ينقص» ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتركب» وليس عندهم 
تدرجء» بل نفي للإيمان بالكلية بأي معصية؛ بخلاف الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة فإنه بضع وسبعون شعبة, أعلاها لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» فالناس يتفاوتون في إيمانهم وفي صلاتهم وفي 
صيامهم وف زكاتهم وفي حجهم تفاوتا واختلافا كبيراء فقد يصلي 
الرجلان في الصف الواحد وبين صلاتهما بون عظيمء وهذا شيء 
واضح ومعلوم. 

ذكر طاهر بن محمد الاسفرايني أن النجدات هم أتباع نجدة بن عامر 
الحنفي» وكان من حلله أنه لما أطلق نافع بن الأزرق على من امتنع من 
اطيرنه مشر كاه وأباح قل نساء +#اليهم وأطفاقوة 'خرج عله قوم من 
أتباعه وصاروا إلى اليمامة» وبايعوا نجدة وقالوا: إن من يقول ما قاله 
ل ا ل ا ل فصار 
فريق منهم مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستانء وخوارج 
سجستان أتباع هؤلاءء ولذلك كانوا يدعون العطوية. 

وصار فريق منهم تبعا لرجل كان يقال له أبو فديك: وكانوا يقاتلون 
نجدة حتى قتلوه» وإنما خرج هؤلاء عليه لأنهم أخذوا عليه أشياء, منها 
أنه بعث جندا للغزو في البر وجندا في البحرء ثم فضل في العطاء من 


ممم ا 


ل 


يج ؤأخز ليب والجاعة 
بعثه في البحرء فأنكروا عليه وقالوا: لم يكن من حقه أن ية 
والأمر الثاني الذي أنكروه عليه أنهم قالوا: إنك بعثت جندا إلى المدينة 
حتى أغاروا عليهاء وسبوا جارية من أولاد عثمان بن عفان» وكاتبه في 
ذلك المعنى عبد الملك بن مروانء؛ فاشتراها نجدة ممن كانت في يده, 
وبعثها إلى عبد الملك بن مروانء» فأخذوا عليه هذا وقالوا: إنه رد جارية 
غنمناها إلى عدوناء وقالوا له: تب. فتاب» وقال قوم منهم إنه كان 
معذورا فيما فعلء» وقالوا له: كان لك أن تجتهد. ولم يكن لنا أن 
نستتيبك» فتب عن توبتك فتاب. واختلفوا عليه كما سبق إلى أن قتله 
أبو فديك وبعث عبد الملك بن مروان جندا إلى أبي فديك فقتلوه, 
وكفى الله المسلمين شرهم (". 
5 الإباضية من فرق الخوارج لا يزال لما أتباع وأنصار في أماكن كثيرة. 
الإباضية فرقة من الخوارج لا يزال لما أتباع وأنصار في أماكن كثيرة 
من العالم» وهي تنسب حسب زعم الخوارج إلى جابر بن زيد الأزدي 
الذي يقدمونه على غيره ويروون عنه مذهبهمء وهو من تلاميذ ابن 
عباس #5 وقد ذكر ابن حجر أن جابر بن زيد تبرأ من الإباضية» وأنه 
لما قيل له: إن هؤلاء القوم ينتحلونك يعني الإباضية قال: أبرأ إلى الله من 
ذلك ("). 






قن بيدا إل هبن الوم اباش لشينة موافقه مع اللكافي وابية 
وقد تسبوا ! بن إباض مواقفه مع الحكام, و 


)١(‏ التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ص07. 
والنهاية لابن كثير 417/9: وتهذيب التهذيب ؟74/7. 








انلطايتان 


ص0 5-5 
هيم» وهو تابعي» عاصر معاوية وابن الزبير» وكانت له آراء واجه بها 
الحكام, وهذا هو اسمه المشهور عند الجمهور(". 

وقد قامت للإباضية دولتان, إحداهما في المغرب والأخرى في 
المشرق» فعْمّان يتمتع المذهب الإباضي فيهما بالنفوذ والقوة» وقد ساعد 
انتشار المذهب الإباضي في عَمَان بِعْدُها عن مقر الخلافة» ثم مسالكها 
الوعرة» ويرجع دخول المذهب الإباضي عْمّان إلى فرار بعض الخوارج 

أما بالنسبة لدولة الإباضية في المغرب فإن قيام هذه الدولة كان نتيجة 
8 00 رن على 0 ؛ ثم عيّن عبد الرحمن ل 
قاضيا عليهاء وواصل أبو 0 انتصاراته.ء ولكن جيش الخلافة 
المغرب 2 الملا وتمت له السيطرة ة على أماكن 0 
وسلموا عليه بالخلافة سنة0٠١هء‏ وهو فارسي الأصل» وقد توق سنة 
١ه‏ فاختاروا ابنه عبد الوهاب الذي واصل تنمية المذهب» 
واجتمعت عليه الكلمة إلى أن مات؛ فخلفه ابنه أفلح بن عبد الوهاب؛ 


)١(‏ لسان الميزان للذهبي 55/7 ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
ص١١٠.‏ والملل والنحل للشهرستاني 215/١‏ وانظر الإباضية بين الفرق الإسلامية 
لعلي يحبى معمر ص ”017 7. 

ذه جنا 





ل 


يسراد سر 4 2 + س مسد | سل للا مو 
عفدأ ضْإإلسِبَةوَاساعْةٍ 





وسار على طريقة والده وأحبه الناسء وبعد وفاته تولى ابنه أبو اليقظان 
محمد ابن أفلح» فأحب الناس سيرته إلى أن توفي فخلفه ابنه أبو حاتم 
يوسف بن محمد بن أفلح إلا أن العلاقة ساءت بينه وبين عمه يعقوب بن 
أفلح, ودارت بينهم معارك هائلة» ومن هنا بدأت الدولة الرستمية في 
الأفول وانتهت أسرتهم سنة 95 ١ه(".‏ 

أما موقف الإباضية من المخالفين لهم فمعاملة الإباضية لمخالفيهم 
تتسم باللين والمسامحة وجوزوا تزويج المسلمات من مخالفيهم: والإباضية 
تعتبر المخالفين لهم من أهل القبلة كفارٌ نعمة غير كاملي الإيمان» ولا 
يحكمون بخروجهم من الملةء ومن الإباضية من يرون أن مخالفيهم 
محاربون لله ورسوله؛ والقارئ لكتب علماء الفرق يحد أنهم متعارضون 
في النقل عنهم إلا أن يقال بأن طائفة من الإباضية معتدلون وآخرون 
متشددونء ومن الأمور المتفق عليها عند سائر الخوارج الترضي التام 
والولاء والاحترام للخليفتين الراشدين أبى بكر وعمرء ولم تخرج فرقة 
منهم عن ذلك. 

أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآخرين عثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما فقد هلك الخوارج فيهما وذموهما هما 
برأهما الله عنه. ونفس الموقف الذي وقفه الخوارج عموما والإباضية 
أيضا من الصحابة السابقين وقفوه من طلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام» وأوجب لما النار أبو يعقوب الورجلانى أحد علمائهم (" . 


.1179/١ فرق معاصرة للعواجي‎ )١( 
.١85/١ (؟) السابق‎ 








37 كلطايين 
وقد بشرهما الرسول 8 بالجنة» وهؤلاء الخوارج يوجبون عليهما 
النارء فسبحان الله ما أجرأ أهل البدع والزيغ على شتم خيار الناس بعد 
نبيهم الذين نصروا الإسلام بأنفسهم وأموالحم وأولادهم ومات الرسول 
© وهو راض عنهم! فإذا كان أخص أصحاب محمد # غير مرضيين 
عند هذه الطوائف من خوارج وشيعة فمن المرضى بعد ذلك؟ 
وللإباضية أفكار عقدية وافقوا فيها مذهب المعتزلة والأشعرية في 
صفات الله فمنهم فريق نفى الصفات نفيا تاما خوفا من التشبيه 
بزعمهمء وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذاتء فقالوا إن الله عالم 
بذاته وقادر بذاته وسميع بذاته إلى آخر الصفات» فالصفات عندهم عين 
الذات, فلا يثبتون لله وجها ولا عينا ولا غير ذلك مما هو ثابت, 
ويؤولون ذلك بالذات» وقد شنع أبو يعقوب الورجلانى على الذين 
يثبتون الصفات بأنهم مشبهة كعباد الأوثان» وأن مذهب الحق حسب 
زعمه تأويل الصفاتء فاليد النعمة والقدرةء والوجه الذات ومجيء الله 
بجي ء أمره لفصل القضاءء لأن إثبات الصفات لله عنده هو عين التشبيه 
كما زعوا"". 
ومعظم الإباضية يسمون المذنب كافرا كفر نعمة ومنافقاء وفى 
الآخرة مخلد في النار إذا مات من غير توبة» فوافقوا سائر الخوارج في 
الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار إذا مات قبل التوبة» بناء 
على اعتقاد إنفاذ الوعيد لا محالة» واستدلوا بسائر أدلة الخوارج على 
كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار. 


.7 انظر الدليل لأهل العقول للورجلاني ص32‎ )١( 
لاه" ا‎ 3 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
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وأما مسألة الإمامة والخلافة فالإباضية يزعمون أنه قد يستغنى عن 
نصب الخليفة» ولا تعود إليه حاجة إذا عرف كل واحد الحق الذي عليه 
للآخرء وهذا القول أكثر ما شهر عن المحكمة والنجدات(2). وإن كان 
بعض كتابهم ينفي هذا القول عنهم ويعتبرونه من مزاعم خصومهم 
عنهم» وأن مذهبهم هو القول بوجوب نصب حاكم للناس!(". 

والخوارج كافة ينظرون إلى الإمام نظرة صارمة هي إلى الريبة أقرب» 
ولهم شروط قاسية قد لا تتوفر إلا في القليل النادر من الرجالء وإذا 
صدر منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته وإلا فالسيف جزاؤه 
العاجل» وقد جوز الإباضية كأهل السنة صحة إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل خلافا لسائر الخوارجء وجوّز الإباضية التقية خلافا لأكثر 
الخوارج7". 
٠‏ الخوارج تشعبت فرقا كيرة لا تكاد تحصى بعد الأزارقة والنجدات. 

والخوارج فرق كثيرة منها البيهسية أتباع أبي بيهسء ومذهبهم أن 
من لا يعرف الله تعالى وأسماءه وتفاصيل الشريعة فهو كافرء والعجاردة 
أتباع عبد الكريم بن عجردء وعندهم أن سورة يوسف ليست من 
القرآن لأنها في شرح العشق والعاشق والمعشوقء» ومثل هذا لا يحوز أن 
يكون كلام الله تعالى» ومنها الصلتية أتباع عثمان بن أبي الصلت, 
وعندهم أن من دخل في مذهبهم فهو مسلمء وإنما يحكمون بإسلام 


.”707/" دليل الخليج لوريمر‎ )١( 
.١6ص (؟) غاية المراد للسالمي‎ 
1 إفرة انظر الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر ص5"7‎ 








37 كتلطايتن 

الأطفال من حين بلوغهه'". 

ومنها الميمونية أتباع ميمون بن عمران وعندهم يحوز نكاح بناتهم 
ولا يرون أن الشر من خلق الله تعالىم» ومنهم الحمزية أتباع حمزة بن 
أدركء وهم يقطعون بأن أطفال الكفار في النار» ومنهم الخلفية أتباع 
خلف وهم لا يرون أن الخير والشر من خلق الله تعالى» ومنهم الأطرافية 
وهم يقولون إن من لم يعلم أحكام الشريعة من أصحاب أطراف العالم 
فهو غير معذور'". 

ومنهم الشعيّبية أصحاب شعيب بن محمدء يوافقون بقية الخوارج في 
البدع» ومنهم الثعلبية أتباع ثعلب بن عامر وهم على ولاية الأطفال إلا 
إن ظهر منهم باطل في وقت التكليف» ومنهم الأخنسية أصحاب أخنس 
بن قيس» وهم يتبرءون من كل من لا يوافقهم ولا يسكن في بلاد 
مخالفهم؛ ومنهم المعبدية أصحاب معبد وهم لا يحوزون نكاح كل امرأة 
تخالف الديه2, 

ومنهم المكرمية أصحاب مكرم الخارجيء, وهم يقولون بأن تارك 
الصلاة كافرء لا لأنه ترك الصلاة» بل لأنه جاهل بالله» ومنهم المعلومية 
والمجهولية؛ أما المعلومية فيقولون من لم يعرف الله تعالى بسائر أسمائه فهو 


)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لمحمد بن الحسين الرازي ص 47» والتبصر 
في الدين لأبي المظفر الاسفراييني ص57. 

(؟) السابق ص8 4» والملل والنحل للشهرستاني .١70/١‏ 

(*) التبصير في الدين ص5ه. والملل والنحل ١/11؛‏ ومقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري ص4 5. 


ل َه" ا 


يدث بت ا | 1 يس موس | أصسل) | درا +ث 
عفدأ ضْإلسِبَةوَاساعْةٍ 





كافرء وأما المجهولية فيقولون إن معرفة جميع الأسماء ليست بواجبة, 
ومنهم الأصفرية أتباع زياد بن الأصفر يحوزون التقية في القول دون 
العمل» ومنهم الحفصية أتباع أبي جعفر بن أبي المقدام الحفصي يقولون 
إن بين الإيمان والشرك خصلة أخرى وهي معرفة الله تعالى!'). 
٠‏ الإمام الشعبي رحمه الله يضرب مثلا للخوارج وسوء أفعالهم. 

ذكر ابن سعد عن الإمام الشعبي أنه ضرب للخوارج مثلا فقال: 
شأن هؤلاء كرجل مات وترك ثلاثة أبناء» كبير وأوسط وصغيرء فجاء 
الكبير فاستأثر بالمال كله» ولم يترك للاثنين شيئاء ارا سر 
وقال له: أعني على قتال الكبيرء فقال الأصغر لا أستطيع أن أقاتله 
ولكن اصبر واحتسبء فعدا الأوسط على الصغير وقاتله لأنه لم يخرج 
ع و يقاتل معه الأكبر("). 

هذا المثل المبسط يدلنا على حقيقة وضع الخوارجء فعبد الملك بن 
مروان أو الحجاج بن يوسف جعل بيت المال كأنه بيته الخاص؛ وذهبت 
أغلب الأموال في غير موضعها فظلم الناس» فجاءت الخوارج وقالوا 
للناس اشتركوا معنا لنقاتل هؤلاءء فأبوا وقالوا نصبر على الظالمين» 
فأخذوا يستحلون أموال الناس لأنهم لم يخرجوا معهم. 


.7١19/7 وانظر الاعتصام للشاطبي‎ 2١75/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

)١(‏ التكفير وضوابطه للشيخ سفر ال حوالي ص8 .١‏ ورد عن الشعبي أنه قال: لقيت 
علقمة فقال: أتدرى ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال: قلت: وما مثله؟ قال: مثل 
عيسى بن مريم اكت أحبه قوم حتى هلكوا في حبهء وأبغضه قوم حتى هلكوا في 
بغضه. أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ؟01/1/7. 


ل 








1 

وأكثر ما د 
وإنما لمخالفاتهم في المال» ولا شك أن بني أمية خاصة بعد معاوية 5 
خالفوا سيرة النبي 8# وخلفائه الراشدين في بيت المال؛ ولذلك فإن أبا 
بكر 4ه بعد 0 ويعملء 
ا الاين رات ل ين؟ قال: ا 
لأحدهم أن د من بيت المال درهما واحدا. 

بل ذكر عنه 4 أنه ذهب مرة إلى السوق فوجد إبلا سمانا أسمن من 
غيرها من الإبل فقال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هذه لابنك عبد الله بن 
عمر 4#, فدعاه فقال: يا عبد الله! هذه الإبل لك؟ قال: نعم. قال: 
مالي أراها أسمن من غيرها ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين: لا علم لي 
هذه إبلى؛ واستأجرت للا الرعاة يرعونهاء قال: لا. هذه الإبل إذا ذهبت 
عند الماء قيل: إبل ابن أمير المؤمنين فتشرب قبل إبل المسلمين» وإذا 
ذهبت في مرعى قالوا: دعوها ترتع؛ لأنها إبل ابن أمير المؤمنين» فلذلك 
رده إلى بيت مال المسلميه(). 

ذكر ابن الجوزي وابن عبد الحكم أن عمر بن عبد العزيز 5 في 
أيامه أخذ المظالم فردها إلى المظلومين» ومن جملة ما رد من المظالم ضيعة 
ا ا لي 


.)١١591( ١57/5 رواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
ضر ا‎ 








ضيعة أو بستان وهبني إياها أبوك عبد الملك: وأقرني عليها أخوك الوليد 
وأخوك سليمانء ثم جاء عمر رحمه الله فنزعها مني» وأرجو أن تعيدها 
لي» فقال: أعد ما تقول! قال: إنه كانت لي ضيعة أعطاني إياها أبوك 
عبد الملك ثم أقرني عليها أخواك الوليد وسليمان حتى جاء عمر رحمه 
الله فنزعها مني فتعجب هشام سبحان الله! يترحم على من أخذهاء 
ولا يترحم على من أعطاه('". 

كان الظالم يترحم على عمر بن عبد العزيزء لأن الأمة بفطرتها 
تشهد له أنه على الحق وإن كان حَرَمّها ما تشتهى أنفسها من التجاوزء 
لكنه لم يظلمهاء فكان الخلاف في مسألة بيت المال أوضح ما كان عند 
الخوارجء كانوا يحادلون من يجحادلونهم في هذاء ولهذا لما قدموا على أبي 
محلز السدوسي التابعي المشهور يناظرونه في قوله تعالى: ومن لم يحَكُم 
يمآ أَرَلَ لَه وكيك هْمْ الْكَدِرُونَ (8) 4 المائدة:؛ 4. قالوا: أليس هؤلاء 
الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله؟ قال: بلى» قالوا: إذا هم كفار وأنت 
وأمثالك تداهنونهمء قال: لاء إن دينهم الذي يدينون به هو الحكم بما 
أنزل الله ولكنهم يخالفون في بعض العمل١".‏ 

والكفر ليس مجرد المخالفة في بعض العملء؛ لأن المخالفة في بعض 
العمل تسمى معاصي وذنوباء فهؤلاء الخوارج مذهبهم أن من ارتكب 
كبيرة فهو كافرء وعليه فالحجاج وعبد الملك والوليد كلهم عندهم 
كفار هم ومن أقر طؤلاء بأنهم ولاة أمر للمسلمين. 


.7١ص التكفير وضوابطه للشيخ سفر الحوالي‎ )١( 


(١؟)‏ رواه الطبري في تفسيره 5/؟757. 








قاين تت 
: 00-00 

إن مخالفة الخوارج لمنهج السلف جعلهم يقعون فيما هو أكبر من 
المعاصيء, فهذا الخارجي الذي كان يقول إذا خالف الإنسان آية أو 
حديئا يكفر أصبح يخالف أمورا كثيرة» فزعمت الخوارج أن الرجم لم 
يرد في كتاب اللهء وإنما ذكر الله الجلد فقال: :8ق الزَيةور لدو لوجر 
انسدق 4 النور:” . فأين الرجم؟ 

وهكذا بدءوا ينكرون السنةء فإن جئت بالحديث عن علي أو عائشة 

طلحة أو الزبير أو ابن عباس كذبوا به, لأن هؤلاء عندهم كفارء أو 
من جنود السلطان وأتباعه. وإن كان أصل الخوارج هو التشدد والتنطع 
في العبادة إلا أنهم خرجوا عن الدين كما قال عبد الله بن عباس له 
وقد أدرك مقالتهم قال: من كفر بالرجم فقد كفر 0 لأن الله 
تعالى يقول: 98 وما 31 يل ذو مرخ عن هوأ واد توأ لَه ناه 
سَّدِيدٌ أَلْعِقَابِ 0 ايان وقال: ف«( ولت تيرك الْفحِمَةَ من 
تسآيصت كاستتبئوا علهِنَ اربص مَنِحُْمْ ون سَيدُوا كََنَسكرْمْكَ ف 
ود 0 أتسيباة() 4 النساء:ه ١‏ . والسبيل 
كما قال رسول الله 4: هو الرجه'"). 


وأيضا كانت للرجم آية تقرأ: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 


)١(‏ النسائي في الرجمء باب تثبيت الرجم 4/ه٠ ,)19١57(‏ والحاكم في 
المتسدرك ؟ از عن 
(؟) البيهقي في الحدودء باب ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم 
الثيب »)١786( 7١١/8‏ ومسند الطيالسي 9/١‏ (584). 

دم عا 








البتة, ثم نسخت تلاوتهاء وبقي حكمها 00 


والمقصود أن بعض الخوارج كفر ببعض الحدود بعد أن كانوا 
يتشددون ويقولون: من زنى كفرء فكفروا هم بالرجم؛ وكفروا بالقرآن 
بعد أن كانوا يرون من خالف آية منه أو حرفا منه كافراء وظهر من 
فرق الخوارج من يقول: إن سورة يوسف ليست من القرآن؛ والقرآن لا 
يمكن أن يكون فيه العشق» فكفروا وآل بهم الحال بعد التشدد والغلو 
في الدين إلى أن خرجت منهم طوائف كثيرة عن دين الله. 

قال ابن تيمية: (إن الخوارج يعظمون القرآنء ويوجبون اتباعه» وإن 
لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآنء وهم يقدحون في على وعثمان 
ومن تولاهماء وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر) '"". 

وقال: (أصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنبء ويعتقدون ذنبا ما 
ليس بذنبء ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب 
وإن كانت متواترة» ويكفرون من خالفهم؛ ويستحلون منه لارتداده 
عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصليء كما قال النبي © فيهم: 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا 
وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات 
الخبيثة) (). 


)١(‏ ابن ماجه في الحدود, باب الرجم 657/7 (5557)» وانظر إرواء الغليل 
للشيخ الألباني //". 

(١؟)‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 575/5. 

(*) مجموع الفتاوى «/هه"8. 








ويمكن القول إن أبرز معتقدات ان 5 5 
الكبيرة» بناء على سوء فهمهم لكتاب الله حيث أنزلوا الآيات التي 
نزلت في الكفار أنزلوها على المؤمنين العصاة وتمسكوا بظواهر 
النصوص من غير اعتبار للآيات الأخرى, كما أنهم أوجبوا الخروج 
على الأئمة إذا وقعوا في معصية باعتبار أنهم كفار وأنكروا الشفاعة, 
وذلك بناء على أن صاحب ‏ لمعصية كافر وبالتالي لا تنفعه الشفاعة 
وكذلك كفروا بعض الصحابة كعمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري» وأم المؤمنين عائشة وكل من رضي بالتحكيم, وأما في جانب 
العقيدة فأغلبهم معطلة ينكرون صفات الله ويقولون بخلق القرآنء 
وينكرون الرؤية في الآخرة. 
« المرجئة فرقة من أوائل الفرق الإسلامية التي ظهرت كرد فعل للخوارج. 

المرجئة من أوائل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام في الظهورء وقد 
احتلت مكانا واسعا في أذهان الناس» واهتم العلماء بأخبارهم وبيان 
معتقداتهمء وهم بين مدافع عنهم ومحاج لهمء وبين معجب بأدلتهم 
وداحض لاء ولقد أخذت تلك الخصومات أشكالا من العنف واللين» 
ولكنها ذهبت حول تقرير حقيقة الإرجاء والرد عليه» وجمع أدلته 
والوقوف عندهاء وكان يكفى للانتهاء عن الخوض ف هذه القضية 
وقفة واحدة متأنية» ومواجهة الحقيقة التي طلما أغفلها هؤلاء وأولائك 
وهى كون الإرجاء الذي هو بمعنى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بها لا 
وجود له في الواقع إلا في أذهان المتأخرين الذين يريدون التحايل 
والانفللات بأي وسيلة. 


وام أ 


ل 





ذلك أن الذين قرروا الإرجاء في بدء أمرهم كانوا عند التحقيق من 
أكثر الناس عبادة وعملاء بدليل أنك تجد الشخص منهم يحث على 
الإرجاء بكلام قد ألفه وحفظهء, ولكن إذا جاء إلى ميدان العمل تجده 
من المحرضين على اغتنام الفرصء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة, 
فلم يبق للإرجاء عنده إلا ذلك المنهج الكلامي الجدلي الذي سلكه 
المتكلمون وابتدعوه مع الخصوم. 


ومن هنا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما قدم دراسة وافية لمرجئة 
الفقهاء بين فيها أن السلف كانوا يصلون خلفهم ويترحمون عليهم, 
وإنما شنعوا عليهم مسلكهم الخاطئ في تأخير العمل عن حقيقة الإيمان» 
هذا بخلاف مرجتة الجهمية الغلاة (). 
٠‏ تعريف الإرجاء في الأصول اللغوية والمعابي الاصطلاحية. 

قال الشهرستاني: (الإرجاء على معنيين» أحدهما بمعنى التأخير كما 
في قوله تعالى: 92 قَالُوأ د وَلَمَاهُ * الأعراف:١١١.‏ أي أمهله وأخرهء 
والثاني إعطاء الرجاءء أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول 
فصحيح. لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقدء وأما بالمعنى 
الثاني فظاهر فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية, كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى 
يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة 
أو من أهل النار) (). 


.١50/١ فرق معاصرة للعواجي‎ )١( 
.١79/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )؟١(‎ 








فيه منت 

والأساس الذي قام عليه مذهب الإرجاء هو الخلاف ف حقيقة 
الإيمان ونحديد معناه وماهيته, وما يتبع ذلك ويترتب عليه من أحكام, 
فهل الإيمان قول القلب فقط؟ أو هو قول اللسان؟ أو هو قول القلب 
وقول اللسان؟ وهل العمل غير داخل ف حقيقته؟ وهل يزيد الإيمان أو 
ينقصء أم أنه واحد لا يختلف أهله فيه؟ 

هذه أهم الموضوعات التي تناولتها طوائف المرجئة» وإلى كل قسم 
من تلك الأقسام ذهب فريق من المرجئة إلا أن أكثر فرق المرجئة على 
أن الإيمان هو مجرد ما في القلب من معرفة» ولا يضر مع ذلك أن يظهر 
صفوان» ولا عبرة عنده بالإقرار باللسان ولا الأعمال أيضاء لأنها 
ليست جزءا من حقيقة الإيمان. 

وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو القول باللسان» ولا يضر مع 
ذلك أن ييطن أي معتقد حتى وإن أبطن بطن الكفرء وذهب أبو حنيفة رحمه 
الله إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان2» لا يغنى 
أحدهما عن الآخرء أما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان» فمن صدق 
بقلبه وأعلن التكذيب بلسانه لا يسمى مؤمناء وعلى هذا قام مذهب 
الحنفية» والعاصي عنده تحت المشيئة» هذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة من المرجئة, وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله من 
فقهاء الكوفة الذين أخروا العمل عن حقيقة الإيمان وماهيته. 

غير أن نسبة الإرجاء إلى أبى حنيفة حدث فيه خلاف كبير بين 
العلماء وكتاب المقالات والفرق» لأن إخراج العمل من الإيمان هو 


بم أ 


ل 





الإرجاءء وواقع أبي حنيفة كان ضد الإرجاء فقد بلغ رحمه الله حدا 
كبيرا في الاهتمام بفروع الفقه والمعاملات» مما يدل على أنه يهتم 
بالعمل وكيفية أدائه» وهذا عكس الإرجاء؛ فكيف يوصف بالإرجاء؟ 


وقد دافع عنه الشهرستاني وذهب إلى أن نسبة الإرجاء إلى أبى 
حنيفة إنما كان سببه المعتزلة والقدرية وسوء فهمهم لرأى أبى حنيفة 
الذي يرى بأن الإيمان هو التصديق بالقلبء وأنه لا يزيد ولا ينقص؛ 
فظنوا أنه يؤؤخر العمل عن الإيمان» إضافة إلى أن المعتزلة كما يرى 
الشهرستاني كانوا يسمون كل من خالفهم مرجتا”!'). 

والواقع أن النقول الثابتة بإرجاء أبى حنيفة كثيرة» وعلماء الفرق 
أغلبهم يقر نسبة الإرجاء إليه بالمعنى الذي تقدم ذكره وهذا هو الثابت, 
ولا يقال: إن أبا حنيفة كان من غلاة المرجئة كالجهمية مثلاء وذلك 
لموافقته أهل السنة والاعتقاد السليم في جوانب كثيرة في باب الإيمان 
وإن خالفهم في العمل. 

وقد بذل كثير من علماء الأحناف جهدهم ليجعلوا الخلاف بينهم 
وبين أهل السنة في حقيقة الإيمان لفظياء فلم يتم لحم ذلك مع أنهم 
يستندون إلى جعل الخلاف لفظيا على الاتفاق الحاصل فعلا بينهم وبين 
أهل السنة في مرتكب الكبيرة عند الله» إذ لا يسمى كافراء ولا يحكم له 
بالخلود في النار يوم القيامة» بل هو تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه 
بفضله؛ وإن شاء عاقبه بعدله. 


وكذلك اتفاقهم على أن الأعمال لا بد منهاء وأن العبد لو صدق 


.١ 51/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 





37 كتلطايين 
بقابه وأقر بلسانه. ولكن امتنع عن العمل فلم يقم به» أنه يستحق اللوم 
والعقوبة» وأنه من العصاة إلا أن كل هذه الحجج لا تجعل الخلاف 
لفظياء وذلك أن أهل السنة لا يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان 
فالتفرقة بين الأعمال والإيمان لا يقول بها السلفء, كما أن السلف لا 
يرون أن الناس على درجة واحدة في الإيمان والتوحيدء ولا يوافقون 
الأحناف في القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. 

٠‏ أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام وبيان أهم زعماء المرجئة. 

ذكر العلماء أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذكر 
الإرجاء في المدينة ببخجصوص على وعثمان وطلحة والزبير» حينما خاض 
الناس فيهم وهو ساكت ثم قال: قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئا أمثل 
من أن يرجأ على وعثمان وطلحة والزبير» فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم!". 

ولكنه ندم بعد ذلك على هذا الكلام وتمنى أنه مات قبل أن يقوله 
فصار كلامه بعد ذلك طريقا لنشأة القول بالإرجاءء وقد بلغ محمد بن 
الحنيفة كلام ولده الحسن فضربه بعصا فشجهء وقال: لا تتولى أباك 
عليًا؟ ولم يلتفت الذين تبنوا القول بالإرجاء إلى ندم الحسن بعد ذلك» 
فإن كلامه عن الإرجاء انتشر بين الناس» وصادف هوى في نفوس 
كثيرة فاعتنقوه("). 

ولكن ينبغي معرفة أن إرجاء الحسن إنما هو في الحكم بالصواب أو 
الخطأ على من ذكرهم؛ ولم يتعلق إرجاؤه بالإيمان أو عدمهء كما هو 


.7 4 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للشيخ الدكتور سفر الحوالي ص؟‎ )١( 
.١ 50/9 (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 


ل 9ٍظك 








يقة الغلو فيه هو رجل يسمى ذر بن عبد الله الحمداني وهو تابعي 
وقد ذمه علماء عصره من أهل السنةء بل كان بعضهم مثل إبراهيم 


وهناك أقوال أخرى في أول من دعا إلى الإرجاء إن أول من أحدثه 
حماد بن أبى سليمان وهو شيخ أبى حنيفة وتلميذ إبراهيم النخعي» ثم 
اتتشر في أهل الكوفة, وقد عاصر حماد ذر بن عبد الله الحمداني» ويذكر 
شيخ الإسلام عن نشأة الإرجاء بالكوفة أن أول من قاله فيهم حماد بن 
أبى سليمان("). 

وقيل أول من قال به رجل اسمه سالم الأفطس, ويطلق على إرجاء 
هؤلاء إرجاء الفقهاء, ويظهر أن تلك الأقوال لا تباعد بينهاء لأن هؤلاء 
كانوا في عصر واحدء وكانوا أيضا على اتفاق في إرجائهم. 

ولقد نسب الإرجاء إلى علماء مشاهير عد الشهرستاني جماعة منهمء 
فذكر الحسن بن محمد بن على بن أبى طالبء وذكر أنه أول من قال 
بالإرجاءء ولكنه لم يحزم بذلك فيما يبدو من تعبيرهء حيث ذكر ذلك 
بصيغة التمريض؛ ثم ذكر أنه كان يكتب في الإرجاء الكتب إلى 
الأمصار ثم قال: إلا إنه ما أخر العمل عن الإيمان» كما قالت المرجئة 
اليونسية أتباع يونس السمريء والعبيدية أصحاب عبيد المكتئب. 

كما عد الشهرستاني منهم سعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» وعمر 
بن مرة» ومحارب بن زيادء ومقاتل بن سليمانء وذر بن عبد الله 


.791/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





0 
الحمداني» وعمرو بن ذر» وحماد بن أبى سليمان» وأبو حنيفة, وأبو 
يو سف» ومحمد بن الحسن» وقديد بن جعفر» ثم قال: وهؤلاء كلهم 
أئمة الحديث لم يكفروا أصحاب الكبائر بالكبيرة» ولم يحكموا بتخليدهم 
قْ النار» خلافا للخوارج والقدرية(). 
الو وي 
والصاحية باع / 5 ا اليونسية أتباع يونس السمري» 
والثوبانية أتباع أبي ثوبان المرجئي» والعبيدية أصحاب عبيد المكتئب» 
والنجارية أتباع أبى الحسين بن محمد النجارء والغسانية ع غسان 
المرجئيء والغيلانية أتباع غيلان الدمشقيء والتومنية أتباع أبي معاذ 
التومني» والمرييسية أتباع ب بعر الرسى» والكرابيا أتباع محمد بن كرام 
والمقاتلية أتباع مقاتل بن سليمان المشبه لله كبك بخلقه, والجواربية أتباع 
أبى داود الجواربى وهما من غلاة المشبهة(". 

وقد اعتمدت المرجئة على أصل واحد وهو تحديد الإيمان والكفرء 
فكان هو المقوم لجميع عقائدها وأفكارهاء وليس لمم رأ 
الموضوعات الأخرى بشكل خاص ومبسوطء ولأجل ذلك تفرقوا في 
آخر أمرهمء إلى فرق متبددة ومتضادةء» فترى مرجتيا يتبع منهج 
الخوارجء وآخر يقتفي أثر القدرية» وثالثا يشايع الجبرية. 

وأهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني .١ 45/١‏ 


(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص7١‏ وما بعدها. 


خض ا 





لك 





تعريف الإيمان بأنه التصديق أو المعرفة بالقلب أو الإقرار وأن العمل 
ليس داخلا في حقيقة الإيمانء ولا هو جزء منه, مع أن كثيرا منهم لا 
يغفلون منزلة العمل من الإيمان إلا عند الجهم بن صفوان ومن تبعه في 
غلوهء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, لأن التصديق بالشيء والجزم به 
لا يدخله زيادة ولا نقصانء وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو 
الإيمان بكمال تصديقهمء وأنهم حتما لا يدخلون النار في الآخرة 
ولهم اعتقادات أخرى كالقول بأن الإنسان يخلق فعله, وأن الله لا يرى 
في الآخرة» وقد تأثروا في هذه الآراء بالمعتزلة» وكذا رأيهم في أن الإمامة 
ليست واجبة» فإن كان ولا بد فمن أي جنس كانء ولو كان غير 
قرشي» وقد تأثروا بهذا الرأي واستمدوه من الخوارج. 

ومن عقائد المرجئة الجهمية أن الكفر بالله هو الجهل به» وهو قول 
جهم, وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء وأنه لا يتبعضء ومنها أن الجنة 
والنار تفنيان وتبيدان» ويفنى أهلهما ولا خلود لأحد فيهما("). 
« جماعة التكفير والمهجرة في عصرنا امتداد لمنهج الخوارج في التكفير. 

تبنت جماعة التكفير والهجرة فكر الخوارج؛ وأطلقت على نفسها 
جماعة المسلمين» وقد نشأت داخل السجون المصرية في بادئ الأمر, 
وبعد إطلاق سراح أفرادها تبلورت أفكارهاء وكثر أتباعها ف صعيد 
مصرء وبين طلبة الجامعات المصرية خاصة. 


وبعد وقوعهم في أنواع شديدة من الابتلاءات وألوان من العذاب 


)١(‏ أصول وتاريخ الفرق الإسلامية جمع وترتيب مصطفى محمد ص98”: وفرق 
معاصرة للعواجي 47/7 .١‏ 








داخل المعتقلات تقشعر من ذكرها م نشأ ا في جماعتهم 
كرد فعل للغلو في التعذيب الذي أصابهم, فأعلنوا كفر الحاكم 
ونظامهء بل اعتبروا الذين لم يكفروا الحاكم من إخوانهم مرتدين عن 
الإسلام, وكل من لم يكفره فهو كافرء والمجتمع بأفراده كفار لأنهم 
موالون للحكام, وبالتالي فلا ينفعهم صوم ولا صلاة: وكان إمام هذه 
الفئة ومؤسس أفكارها رجل يدعى علي عبده إسماعيل أحد خريجي 
الأزهرء صاغ لمم مبادئ العزلة والتكفير لدى الجماعة» ضمن أطر 
شرعية حتى تبدو وكأنها مبنية على الكتاب والسنة» وموافقة لحياة 
النبي 6 في الفترتين المكية والمدنية» متأثرا في ذلك بأفكار الخوارجء إلا 
أنه رجع إلى رشده وأعلن براءته بعد ذلك من تلك الأفكار التي كان 
ينادي بها (). 


تولى قيادة الجماعة من بعده أبو سعد شكري أحمد مصطفى» وكان 
أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين» ثم بدأ تكوين الميكل التنظيمي 
لجماعته» وتمت مبايعته أميرا للمؤمنين وقائدا لجماعة المسلمين المعروفة 
بجماعة ا والمهجرة؛ ثم أمر بخروج أعضاء الجماعة إلى المناطق 
الجبلية 00 إلى 2 بعد أن تصرفوا بالبيع في ممتلكاتهم, 
وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض» تطبيقا لمفاهيمهم 
الفكرية 0 

وقد هيأ شكري مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاطء وشغلهم 
بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة» وبذلك عزهم عن امجتمع» إذ 


)١(‏ التكفير مفهومه وأخطاره وضوابطه إعداد أحمد محمد بوقرين ص" ١‏ بتصرف. 


مم أ 








أصبح العضو يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته؛ ومن ينحرف من 
الأعضاء يتعرض لعقاب بدني» وإذا ترك العضو الجماعة اعتَّبرَ كافرا؛ 
ومن ثم يتعقبونه ويقتلونه, وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة 
والسلطات المصرية تم القبض على المئات من أفراد الجماعة» وتمت 
محاكمتهم وإعدام شكري مصطفى ومعه بعض إخوانه» وقضى بقيتهم 
فترات متفاوتة بالسجن. 


ولما أفرج عن كثير منهم اتخذت الجماعة طابع السرية في العمل 
لاسيما بعد الضربات القاسية التي تلقتهاء الأمر الذي حافظت به 
الجماعة على وجودها حتى الآنء ولكنه وجود غير مؤثر لشدة مواجهة 
الصحوة الإسلامية من أصحاب العقيدة السلفية بالحوار والمناظرات؛ 
سواء كان داخل السجون والمعتقلات أم خارجهاء ثما دفع الكثير منهم 
إلى العودة إلى رشده والتبرؤٌ من جماعة التكفير والهجرة (). 
٠‏ أفكار ومعتقدات جماعة التكفير والمهجرة التي قتلوا المسلمين بسببها. 

إن التكفير عنصر أساسي في أفكار ومعتقدات هذه الجماعة» فهم 
يكفرون كل من أرتكب كبيرة وأصر عليها ولم يتب منهاء وكذلك 
يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله بإطلاق ودون تفصيل؛ 
ويكفرون المحكومين لأنهم رضوا بذلك وتابعوهم أيضا بإطلاق ودون 
تفصيل؛ ويكفرون العلماء لأنهم لم يكفروا المجتمع» كما يكفرون كل 
من عرضوا عليه فكرهم فلم يقبله» أو قبله ولم ينضم إلى جماعتهم ثم 
يبايع إمامهم؛ كما فعلت الأزارقة من الخوارج الأولى. 





01 َ 
أما من انضم إلى جماعتهم ثم تركها فهو مرتد حلال الدم» وعلى 
ذلك فالجماعات الإسلامية إذا بلغتها دعوتهمء ولم تبايع إمامهم فهي 
كافرة مارقة من الدين» وكل من أخذ بأقوال الأئمة أو بالإجماع حتى 
ولو كان إجماع الصحابة أو بالقياس أو بالمصلحة المرسلة أو 

بالاستحسان ونحوها فهو في نظرهم مشرك كافر. 

ويرون العصور الإسلامية بعد القرن الرابع المهجري كلها عصور 
كفر وجاهلية لتقديسها لصنم التقليدء ويوجبون على المسلم أن يعرف 

أما الحجرة فهي العنصر الثاني في فكر الجماعة» ويقصدون بها العزلة 
عن المجتمع الجاهلي. وعندهم أن كل المجتمعات الحالية مجتمعات 
جاهلية» والعزلة المعنية عندهم عزلة مكانية» وعزلة شعورية إيمانية: 
بحيث تعيش الجماعة في بيئة تتحقق فيها الحياة الإسلامية الحقيقة على 
رأيهم كما عاش الرسول © وصحابته الكرام في الفترة المكية. 

ويرون أنه يحب على المسلمين في هذه المرحلة الحالية من عهد 
الاستضعاف الإسلامي أن يزيدوا ولائهم للإسلام من خلال اتباعهم 
لجماعة التكفير والحجرة» وفي الوقت ذاته عليهم أن يكفوا عن الجهاد 
حتى تكتسب القوة الكافية» ولا قيمة عندهم للتاريخ الإسلامي لأن 
التاريخ هو أحسن القصص الوارد في القرآن الكريم فقط. 

ولا قيمة عندهم أيضا لأقوال العلماء المحققين وأمهات كتب التفسير 
والعقائد لأن كبار علماء الأمة في القديم والحديث بزعمهم مرتدون 


ل فم أ 





ننتةتك 
عن الإسلام» صحيح أنهم قالوا بحجية الكتاب 
كغيرهم من أصحاب البدع الذي اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن 
عليهء فما وافق أقوالحم من السنة قبلوهء وما خالفها تحايلوا في رده أو 
رد دلالته. 

ومن أعجب ما فعلوه أنهم دعوا إلى الأمية لتأويلهم الخاطئ لحديث 
نحن أمة أمية2» فدعوا إلى ترك الكليات ومنع الانتساب للجامعات 





والمعاهد إسلامية أو غير إسلامية؛ لأنها عندهم مؤسسات الطاغوت, 
وتدخل ضمن مساجد الضرارء وزعموا أن الدعوة محو الأمية دعوة 
يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام, فما العلم إلا ما 
يتلقونه في حلقاتهم الخاصة. 

ونادوا بترك صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد لأن المساجد كلها 
ضرارء وأئمتها كفار إلا أربعة مساجدء المسجد الحرام والمسجد النبوي 
وقباء والمسجد الأقصىء ولا يصلون فيها أيضا إلا إذا كان الإمام منهم, 
وزعموا أن أميرهم شكري مصطفى هو مهدي هذه الأمة المنتظر» وأن 
الله تعالى سيحقق على يد جماعته ظهور الإسلام على جميع الأديان . 

وقد انتشرت هذه الجماعة في معظم محافظات مصرء وفي منطقة 
الصعيد ودمياط على اللخصوصء وها وجود في بعض الدول العربية مثل 
اليمن والأردن والجزائر وغيرها (). 
٠‏ ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها بفكر الخوارج. 

جماعة الجهاد هي جماعة إسلامية نشأت في الجامعات المصرية تدعو 


)١(‏ الغلو في التكفير لأبي حسام الدين الطرفاوي ص١"‏ بتصرف. 





فيك حقتىت 

إلى الجهاد أو الفريضة الغائبة عن حياة المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية 
وإعادة الإسلام إلى المسلمين؛ ثم الانطلاق لإعادة الخلافة الإسلامية من 
جديدء ويطلق عليها إعلاميًا اسم جماعة الجهاد إلا أنها تختلف عن 
جماعات الجهاد من حيث الحيكل التنظيمى وأسلوب الدعوة والعمل 
بالإضافة إلى بعض الأفكار و اعفد اسن 2 

نشأت الجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات 
من القرن الماضي على شكل جمعيات دينية وقت فترة ركود الحركة 
الإسلامية» لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط 
الطللاب» ومع ذلك فإنها كانت قليلة العدد ضعيفة المجهود في هذا 
الوقت الذي كانت تسيطر فيه الانجحاهات الماركسية والقومية الناصرية 
على الحياة الجامعية» وخصوصا في جامعات القاهرة وعين شمس 
والإسكندرية وأسيوط. 

وقد نمت هذه الجماعة داخل الكليات الجامعية» واتسعت قاعدتهاء 
وتطور مفهومها وتطورت نظرتها للعمل الإسلامي» فاجتمع نفر من 
القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم الجماعة الإسلامية» ووضعوا لما 
بناء تنظيميًا يبدأ من داخل كل كلية من حيث وجود مجلس للشورى 
على رأسه أميرة وينتهي بمجلس شورى الجامعات» وعلى راسة اللأمير 
العام أو أمير أمراء الجماعة الإسلامية. 

وقد اتخذ العمل الإسلامي داخل الجامعات المصرية بعدا أوسع 
واستطاعت الجماعة الإسلامية قيادة الحركة الطلابية في كل الجامعات 
المصرية تقريباء ومن هنا زادت وتعددت أنشطة الجماعة الإسلامية 


ل فض ا 





يسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآليِبَةوكَاءْةٍ 


الثقافية والتربوية من اللقاءات والندوات والمعسكراتء بل وزاد الاهتمام 
بحلول المشاكل الاجتماعية للطلاب؛ وتعدى الأمر أسوار الجامعات فزاد 
الاهتمام بمشاكل امجتمع اليومية. 
وقد التفى عضو مجلس شورى الجماعة كرم زهدي في عام 919١م‏ 
بالمهندس محمد عبد السلام فرج العضو في أحد فصائل تنظيم الجهاد 
وعضو مجلس شورى الجماعة فيما بعد وصاحب كتاب الفريضة 
الغائبة الذي عرض على كرم زهدي فكر الجهاد. وأن الحاكم قد كفر 
ل ليت عليه وخلعه وتغيير النظام؛ وأن لتنظيمه 
تشكيلاته المتفرعة» ثم عرض عليه فكرة اش شتراكهم مع التنظيم ف 
التخطيط لإقامة الدولة الإسلامية. 
عرض كرم زهدي الفكرة على مجلس شورى الجماعة في صعيد 
مصر الذي يرأسه الدكتور ناجح إبراهيم فوافق المجلس على أن يكون 
هناك مجلس شورى عامء ومجلس شورى القاهرة» وعلى أن يتولى إمارة 
الجماعة أحد العلماء العاملين الذين لهم مواقفهم الصلبة ضد الحاكم 
الذي اعتبره من الطاغوتء؛ وهو الدكتور عمر عبد الرحمن. 
قد تم إقرار تشكيل الجناح العسكري وجهاز الدعوة والبحث 
اللازم للحركة في مجالاته المتعددة, ومن هذه اللحظة انفصلت الجماعة 
مةه السلفي 2 ا بشكل عام تحت 0 الجماعة 
وراضال. نشاطه العو متنقلا بين امحافظات 0 ف ا 





1 رم 
تلطايان 
والندوات, عارضا فكرة الجماعة محمسا الشباب للجهادء والخروج 
على نظام الحكم ثما أدى إلى اعتقاله مرات عديدة وتحديد إقامته بمنزله 
بالفيوم» وأخيرا استطاع السفر إلى أمريكا ليقيم في ولاية نيوجرسي 
حيث يكثر أتباعه» وقد حكم عليه بالسجن في أمريكا بسبب بعض 
وقد ظهرت الجماعة على الساحة بقوة حيث قام الجناح العسكري 
للجماعة بقيادة الملازم أول خالد أحمد شوقي الإسلامبولي وبصحبة 
زملائه عبد الحميد عبد السلام الضابط السابق بالجيش المصري» 
الرصاصة الأولى القاتلة» والملازم أول احتياط عطا طايل حميدة رحيل 
بقتل أنور السادات أثناء احتفالاته وانتصاراته بمدينة نصر بالقاهرة» وقد 
قبض عليهم جميعاء وقدموا للمحاكمة التي حكمت عليهم بالإعدام. 
ثم قام بعض أفراد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية بمهاجمة 
مديرية أمن أسيوط ومراكز الشرطة واحتلال المدينة, ودارت بينهم وبين 
قوات الأمن المصرية معركة حامية قتل فيها العديد من كبار رجال 
الشرطة والقوات الخاصة وانتهت بالقبض عليهم وعلى رأسهم الدكتور 
ناجح إبراهيم وكرم زهدي وعصام دربالة» والحكم عليهم فيما عرف 
في وقتها بقضية تنظيم الجهاد بالأشغال الشاقة المؤبدة وتم سجنهم. 
وبعد الإفراج عن الكثير من أعضاء الجماعة من غير المتهمين في 
قضايا التنظيم: أعيد تنظيم الجماعة برئاسة محمد شوقي الإسلامبولي 
ومن ثم زاد نشاطها في الدعوة إلى الله في المساجدء ومن خلال اللقاءات 


ل 6م أ 





والندوات والمعسكرات؛, وبخاصة بين الشباب والطلبة في المدارس 
والجامعات في معظم محافظات مصرء داعية إلى الخروج على الحاكم 
وقتال الطائفة الممتنعة عن إقامة شرائع الإسلام, وقد دفع ذلك كله 
قوات الأمن المصرية إلى الصدام الدائم معهم؛ وإلقاء القبض على الكثير 
منهم» وتعرضهم للتعذيب والتضييق الشديدء ما أوجد بين أفراد الجماعة 
ردود فعل عنيفة راع ضحيتها الكثير من المسلمين من الضباط وجنود 
الشرطة والمسئولين وغيرهم. 
٠‏ أهم أفكار ومعتقدات الجماعة الإسلامية الجهادية جمصر. 

تبلورت معظم أفكار الجماعة الإسلامية في صورة كتب ورسائل 
داخل سجن ليمان طرهء ومن أهمها كتاب ميثاق العمل الإسلامي وهو 
دستور الجماعة» وقد احتوى في كثير من جنباته على معتقد أهل السنة 
والجماعة جملة وتفصيلاء كتجريد الإخلاص له سبحانه و نحقيق المتابعة 
لنبيه يك وفهم الإسلام بشموله كما فهمه علماء الأمة الثقات المتبعون 
لسنته 8 وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن #:. 


وأبر ما عندهم أنهم يرون الجهاد في عصرنا بالمواجهة وقتال الحكام 
والخروج عليهم, أما اقتصار الجهاد على الوسائل السلمية مثل الكتابة 
والخطابة» والإعداد بتربية أبناء الأمة تربية علمية وفكرية؛ أو بمزاحمة 
السياسيين في أحزابهم وأساليبهم السياسية» فذلك عندهم يعد من الجبن 
والتخاذل؛ بل إن الاهتمام بالدعوة يعد سببا في هزيمة الأمة» ولن ينتصر 
المسلمون إلا بقوة السلاح وعليهم أن ينخرطوا في الجهاد والمواجهة 
مهما قل عددهمء كما أن الطوائف المنتسبة للإسلام الممتنعة عن التزام 





31 مره 

قاين ماسشت 
وزر على القاتل لأنهم يبعفون على نياتهم. 

ويرون أن القتال ليس فقط لمن داهمنا في ديارنا واستولى على جزء 
من أرض الإسلام» ولكنه أيضا لمن يقف بالسيف والسلطان في وجه 
البعيد والحكام الكفرة هم العدو القريب فهم أولى من قتال العدو البعيدء 
ويرون قتال أي طائفة على وجه الأرض تحكم الناس بغير شرع الله 
كافرة كانت أو منتسبة للإسلام دون مراعاة الواقع والمرحلية المتدرجة 
في الجهاد. وعلى ذلك يرون حتمية المواجهة لعدة أسباب كما في 
رسالتهم المسماة محتمية المواجهة, منها خلع الحاكم الكافر المبدّل لشرع 
خليفة للمسلمين» وتحرير البلادء واستنقاذ الأسرى ونشر الدين. 

ويعتبروث الديار المصرية وما شابهها من البلاد العربية ليست دار 
الكفارء بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقء ويقاتل 
الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق» وعلى ذلك لا يكفرون الأمة 
إنما يكفرون الحكام الذين يبدلون ويعطلون شرائع الإسلام ومن 
يعاونهمء وعليه لا يحرّمون تولي الوظائف الحكومية مثل جماعة 
التكفير. 


ويوجبون الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 


ل لين ا 





لآحاد الرعية بمراحله الثلاث؛ ولكن يؤخذ عليهم في ذلك عدم مراعاة 
الضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وميلهم لاستعجال 
النتائج» وقد تنبه قادة الجماعة أخيرا إلى سوء عاقبة مسلكهم الأول 
فعاد كثير منهم عن أفكارهم مؤخرا (). 


ومن الجدير بالذكر أن هناك مجموعات أخرى عرفت باسم تنظيم 
الجهاد. ودعت للخروج على الحاكم بالجهاد المسلح مثل تنظيم الفنية 
العسكرية عام 315١م‏ بقيادة صالح سرية» وكارم الأناضولي» وكذلك 
تنظيم جهاد الإسكندرية عام 9175١م,‏ أو تنظيم سالم الرحال الأردني 
وليس لهذه التنظيمات علاقة بالجماعة الإسلامية في مصر(". 
٠‏ تنظيم القاعدة المنسوب لابن لادن والظواهري وعلاقته بفكر الخوارج. 

لا يكفي صدق النية وحده في جواز الفعل أو رد الفعل» فلا بد من 
متابعة النبي 8# في كل قول وفعل» سواء بالنظر إلى الكليات أو 
الجزئيات» ومن المعلوم أن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن يشغل 
حيزا كبيرا من الاهتمام العالمي؛ نظرا للتأثير الذي تركه التنظيم على 


مجحريات الأحداث بأبعادها العالمية والإقليمية وامحلية» خاصة بعد حادثة 


)١(‏ انظر كتاب تجديد الخطاب الديني2» ونظرات في حقيقة الاستعلاء بالإيمان» 
هداية الخلائق بين الغايات والوسائل» ودعوة للتصالح مع المجتمع» وحتمية المواجهة 
وفقه النتائج» وكلها من تأليف ناجح إبراهيم عبد الله وأقره وراجعه قيادات التنظيم 
الذين تراجعوا عن أفكارهم الباطلة وهم كرم محمد زهدي ومحمد عصام الدين 
دربالة» وعلى محمد على الشريف » وأسامة إبراهيم حافظء وحمدي عبد الرحمن عبد 
العظيم» وعاصم عبد الماجد محمد» وفؤاد محمود الواليبي. 

(؟) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للشيخ غالب عواجي ص7١‏ بتصرف. 


حا 








فيه حتت 

ضرب عدة مراكز مؤثرة وحساسة ف الولايات المتحدة الأمريكية في 
سبتمبر عام ١١٠١٠١م,‏ والذي مات فيه خلق كثير. 

وتنظيم القاعدة قائم في الأساس على تفعيل الصراع في مواجهة 
الأعداء من اليهود والصليبيين» وتجييش عامة المسلمين لضربهمء وإيقاع 
الضرر بهم مهما كانت نتائجه, تمهيدا لتكوين نواة تمثل اللبنة الأولى 
في مشروعهم لتشكل قاعدة تنطلق نحو دولة الخلافة العالمية كما يراها 
التنظيمء لقد بدأ فكر القاعدة مبنيا على رؤية قائد التنظيم أسامة بن 
لادن في استهداف العدو البعيد المتمثل في المحور الأمريكي الصهيوني 
ومن التحق به من قوى الغرب. 

وكان التنظيم قائما بذاته من حيث التخطيط والتنفيذ» غير مكترث 
بغيره من التنظيمات التي تتبنى نظما متشابهة» ثم تحول المشروع من 
مشروع تنظيم مركزي إلى مشروع شراكة لا مركزية متعددة 
الجنسيات؛ تقوم على الانتماء الفكري المتوافق مع أفكار تنظيم القاعدة 
وأهدافها. 

ثم كانت انطلاقة ما يسمى بالجبهة العالمية لقتال اليهود والأمريكان 
ووقع عليه قادة عدة فصائل جهادية كان على رأسهم زعيم القاعدة 
أسامة بن لادنء ورفاعي طه رئيس الجماعة الإسلامية بمصرء وتعددت 
بعد ذلك الكيانات والفصائل التي التحقت بالتنظيمء وكان آخرها 
الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر والعراق. 

واستطاع الرجل الثاني في التنظيم أيمن الظواهري في كتابه المسمى 


بفرسان تحت راية النبي» استطاع أن يضيف ما وصفه بالعدو القريب 


ل بذكن ا 





4ه > الفدة العامة الريعتة 
الذي يتمثل من وجهة نظرة في الأنظمة العربية وحكامها إلى قائمة 
المستهدفين؛ لينقسم العالم وفق رؤية القاعدة إلى حلف امجاهدين تحت 
لواء القاعدة» وحلف المناوثين تحت اللواء الغربي. 

وليس من المصلحة في شيء أن نجعل جميع الأنظمة الحاكمة في صف 
واحد مع العدو البعيد» بل إن وضعها في دائرة العدو في حقيقة الأمر لا 
يمكن التسليم به جملة وتفصيلاء فالعدو البعيد لا يستهدف فقط 
الشعوب» وإنما يستهدف الأمة كلهاء ومن ثم فان توصيف تلك 
الأنظمة بالعدو لن يفيد إلا العدو الحقيقي. 

وإذا ما نظرنا إلى مرحلية الصراع من وجهه نظر التنظيم وخوضه 
بالأمة» سنجد خللا واضحا بين مرحلة التأهيل للصراع» ومرحلة 
خوض الصراعء فالتنظيم بدأ بالفعل في الصراع» فيما الأمة لم تحقق 
حتى الحد الأدنى من مقومات الدخول في ذلك الصراع المهلك, كما 
قرر الظواهري دخول الأمة في هذا الصراع وكأنه متفرد بالقرار» مهدرا 
كثيرا من الطاقات العلمية والشرعية الأخرى التي قد لا تتفق بالضرورة 
مع توجهاتهء ومن ثم فإن اختطاف تنظيم واحد للأمة أو محاولته ذلك 
فيه قدر كبيرا من التعسف والرغبة في تولي القيادة بضرب من القهر 
وتجاهل جميع العلماء وكل ما يمكن وصفه بأهل الحل العقدء فضلا عن 
المخالفين لفكر القاعدة ومنحاها. 

ومن زاوية النظر العالمية أيضا التي انطلق منها التنظيم؛ يوجد خلل في 
ميزان القوى بكافة جوانبه الاقتصادية والعسكرية يميل بلا شك لصالح 
الغرب» فيما تجد الأمة الإسلامية ما زالت حتى الآن لم تستكمل إن 





37 كتلطايين 
صح التعبير» أو ل تبدأ في مشروع نهضتها الذي يحعلها في استقلالية عن 
الآخرين حتى من الجانب الاقتصادي» فهي حتى الآن تعتمد بصورة 
أساسية على الغرب الذي غرس أنيابه في أراضيها وامتص ثرواتها من 
قبل وما زال. 

ولا شك أن خوض صراع عالمي دون إعداد وعدة لا يحد ما يدعمه 
من أصول الشرع وأبحديات السياسية الشرعية»ء بل نجد الظواهري قد 
اتتقد جبهة الإنقاذ في الجزائر لعدم إدراكها لموازين القوى وقواعد 
السياسية, وما نراه قد التزمها. 

ومن ثم فإن شن صراع عالمي واستفزاز الغرب من خلال عمليات 
متناثرة» تقتل بضع مئات هنا وهناكء ما يجعل من الأمة رجاها ونسائها 
في مواجهة غير محسوبة ودون استعداد لحاء هذه الأعمال خلفت وما 
زالت مآسي عديدة وأفعالا إجرامية» نكل فيها الغرب بعامة المسلمين 
وخاصتهمء فتنظيم القاعدة عند التحقيق فشل حتى الآن فيما خطط له 
من نقل المعركة إلى أرض العدوء فيما اتسعت الرقعة المحروقة من بلاد 
العرب والمسلمين» وذاقت الأمة من ألوان الإهانة والإذلال وانتهكت 
حرمات النساء ما سطرت فيه المؤلفات والكتب ولم تَجيِّشُ الأمة للصراع 
كما تطلع الظواهري وبن لادن. 

كما أن الانطلاق من فشل الحكام المسلمين في العمل السياسي لقيادة 
الأمة» والاستشهاد بذلك على حصر وسيلة الصراع في الأعمال المسلحة 
فقط تحتاج إلى وقفة» لأن الفشل يسري أيضا إلى العمل المسلح؛ فلم 
تتمكن جماعة واحدة من جماعات الجهاد من الوصول لأهدافها بتلك 


ل قيم أ 


ل 





الأعمال» بل تراجعت الجماعة الإسلامية في مصر عن منهجهاء وجماعة 
الجهاد وغيرها (). 

كما أنه من الضروري النظر إلى العلاقة بين التدبير الكوني والتدبير 
الشرعي: والعلاقة بين قدرة الله من جهة وحكمته في خلق العباد 
واستخلافهم في أرضه جميعاء واستثمانهم في ملكه على مستوى كل 
فردء وليس كما ينظر الكثيرون إلى حصر المسألة في استخلاف الحاكم 
وحذده, والمقاتلة على تنصيبه ليقيم دولة الخلافة. 

قال تعالى: «ِوَلَوسَة رَيْكَ َعَلَ لاس أمَهُ يف0 إلا 
من يحم ريك ولك حَلفَهُم ود تَمَتكِلمَةُ ويك كَأمَكانَ جهِنّمَ مِنَ الْجِنَّةِ ولاس 
| أجمِيت (03) #6 هود:6١١/115.‏ 

ءا 60 ص هر يد جح سل وه 

قال تعالى: 98 وَلَوْشِئْمَا لايسَاكل تفي هد دهاولكن حَيَالْقول م لَأملآن 

جَهِتَمَ مب الْحِنَةوَلدَا سلْمصِيرت 409 السجدة:”7١.‏ 


7 


)0 بتصرف عن مقالة للباحث عصام زيدان في مواقع متعددة على الإنترنت. 


الطلب الثاءن) 


فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى تنوع الفرق الكلامية 
وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الخوارج وأنهم كانوا في أول الأمر 
من أشد الناس وقوفا مع علي بن أبي طالب #, وعلمنا أن الخوارج 
طبقات ودرجات وفرق وإن كان أصلها واحداء وأن الأزارقة هم أعظم 
فرق الخوارج غَلُوًا وأبعدهم عن السنة, وأن النجدات خففوا من غلو 
الأزارقة في التكفير ولزوم اللهجرة. 

كما علمنا أن الإباضية من فرق الخوارج لا يزال لها أتباع وأنصار 
في أماكن كثيرة» وأن الخوارج تشعبت فرقا كثيرة لا تكاد تحصى بعد 
الأزارقة والنجدات, وذكرنا أن الإمام الشعبي رحمه الله ضرب مثلا 
للخوارج وسوء أفعالهم» وأن مخالفة الخوارج لمنهج السلف أوقعهم فيما 

كما تحدثنا عن المرجئة وكونها فرقة من أوائل الفرق الإسلامية التي 
ظهرت كرد فعل للخوارجء وتعرفنا على معنى الإرجاء في الأصول 
اللغوية والاصطلاحية: وعلمنا أول من قال بالإرجاء في تاريخ الإسلام 
وأهم زعماء المرجئة» ثم بينا أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة 





على اختلااف أنواعهم. 


ثم تناول الحديث جماعة التكفير وا حجرة في عصرناء وأنها امتداد 
منهج الخوارج ف التكفيرء وتعرفنا على أفكارهم ومعتقداتهم التي قتلوا 
المسلمين بسببهاء ثم تناولنا ظهور جماعة الجهاد في مصر ومدى علاقتها 
بفكر الخوارج» وأهم أفكارهم ومعتقداتهم» وكذلك تحدثنا عن ابن 
لادن والظواهري وعلاقة تنظيم القاعدة بفكر الخوارجء وبينا أن مرحلية 
الصراع من وجهه نظر تنظيم القاعدة به خلل واضح. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن المعطلة بداية من الجهمية 
إلى تنوع الفرق الكلامية وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية. 
ه الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص الكتاب والسنة. 

علمنا ما سبق أن الجهمية ترجع نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن 
صفوان الترمذي (ت:8/١١ه)‏ حامل لواء التعطيلء» وهو من أهل 
خراسان» ويكنى بأبي محرزء كان من الجبرية الخالصة» وهو أول من 
ابتدع القول بخلق القران وتعطيل صفات اللهء وكان مولى لبني راسب» 
وهي إحدى قبائل الأزدء وقد كتبت فيه مؤلفات عديدة ورسائل 
جامعيه وكان الجهم كثير الجدال والخصومات متحذلقا كثير الكلام 
والمناظرات»؛ ولم يكن له بصر بعلم الحديث؛ ولا مجالسة لأهل العلم» بل 
كلامه وجداله أساسه الحوى والسفسطة. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث؛ فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيراء فكان 
مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان؛ من أهل 


ان 





> ره 
ترمذ وكان صاحب خصومات وكلام) (). 


ويذكر العلماء أن الجهم بن صفوان استمد فكره من طريق يهودي 
وآخر وثنيء فقد تربّى الجهم بن صفوان على يد أستاذه الجعد بن 
درهم. وهو رجل من المنكرين لأوصاف الله بحجة نفي التشبيه 
والتجسيمء أخذ جل أفكاره وآراءه عن أبان بن سمعانء, الذي كان 
تلميذا لطالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وهو الساحر اليهودي الذي 
سحر النبي ‏ في مشط ومشاطة(". 

قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفاتء إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين: فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام, أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك؛ هو الجعد 
بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهوديء, الساحر الذي سحر النبي . وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران. وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ص9١2‏ تحقيق محمد حسن 
راشدء نشر المطبعة السلفية القاهرة 91 ١اه.‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الطبء باب السحر 7١15/5‏ (5570), ومسلم في 
السلام, باب السحر .)5١85( ١1/١9/85‏ 


ل دكن ا 





بعض المتأخرين في سحرهم) '). 


وقد نجلى حقد اليهود بعل هزيمتهم والقضاء عليهم؛ في إقدامهم 
على إيذاء النبي 8# بسحرهمء وطرقهم المعهودة في الغدرء والوقيعة بين 
أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها عثمان بن عفان 5ك. 
ه الجهمية أسست المدرسة العقلية التي عطلت النصوص النقلية. 


وقد استمد الجهم بن صفوان فكره أيضا من طريق وثني» ظهر حين 
لقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية» نسبة إلى قرية بالهند تسمى 
سُومّتات. وهي فرقة تعبد الأصنام: وتقول بتناسخ الأرواح» وتنكر 
الوحي والدين» جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلية» لما عرفوا الجهم 
قالوا له: نكلمك ونناظركء فإن ظهرت حجتنا عليك؛ دخلت ف دينناء 
وإن ظهرت حجتك عليناء دخلنا في دينكء فكان ما كلموا به الجهم 
أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال: نعم. قالوا له: فهل رأيت 
إلهمك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فهل شممت 
له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك 
أنه إله؟ فتحير الجهمء فلم يدر من يعبد أربعين يوما (). 

وقد استدرك الجهم حجة كحجة النصارى الذين يزعمون أن 
الروح الذي في عيسى هو الله, وأن الله حل فيهء فإذا أراد الله أمرا 


.7١/© مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل )١5/١(‏ نشر المطبعة السلفية, 
وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية :)714/١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
»)7١8/5(‏ ودرء التعارض لابن تيمية (؟505/1). 


وم 








7 كلطالتك 
دخل في عيسى فتكلم على لسانه؛ فيأمر وينهى بما يشاءء وهو روح 
غائبة عن الأبصارء فاستدرك حجتهم وقال للسمني: ألست تزعم أن 
فيك روحا؟ قال السمني: نعم» فقال له: هل رأيت روحك؟ قال: لا. 
قال: فسمعت كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت لما حسا؟ قال: لا. 
قال: فكذلك الله لا يرى له وجهء ولا يسمع له صوت ولا يشم له 
رائحة» وهو غائب عن الأبصارء وهو في كل مكانء فالمخلوقات 
بمثابة الجسدء والله كك في داخلها بمثابة الروح (". 

وقد شككه المشركون في دينه حتى ترك الصلاة أربعين يوماء وقال: 
لا أصلي لمن لا أعرفهء ثم اشتق هذا الكلام» فأنكر عليه الوالي فقال: إذا 
ثبت عندي من أعبده صليت له؛» فضرب عنقه (). 

قال أبو معاذ البلخي: (كان جهم على معبر ترمذ ‏ بلد من نواحي 
إيران - وكان رجلا كوفي الأصلء فصيح اللسانء لم يكن له علم» ولا 
مجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام المتكلمين» وكلمه السمنية, 
فقالوا له: صف ننا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج كذا وكذاء 
ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا الحواء» مع كل شيءء وف كل 
شيءء ولا يخلو منه شيء) (". 

وما يعنينا الآن أنه بهذا الفكر العقلي الخبيث الذي زعم به الجهم بن 


.)١9/1١( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )١( 
نشر دار إحياء التراث» بيروت.‎ ١5١/١١ (؟) انظر الوافي بالوفيات للصفدي‎ 
(5*5).؛ والعلو للعلي الغفار‎ 78٠0/ شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي‎ )*( 
والأسماء والصفات للبيهقي ؟/171".‎ »)١55/١( للذهبي‎ 
وم عا‎ _ 





الدففة لجس الزيضة 
صفوان أن الله كبك حل في مخلوقاته. وهو بذاته في كل مكان, نظر في 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فما توهم 
بظنه السيئ أنه يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف 
مذهبه منهاء أنكرها وعطلها عن مدلولاء وإن كانت تلك النصوص 
من السنة الصحيحة فالويل لها منه» فقد اتهمها بأنها أمور ظنية وآحاد 
مروية لا تدل على اعتقادء فوجد قوله تعالى: «إوَهْوَمَعم لماكتم وله 
ِمَاتمَلوَبِصِيرٌ ((602* الحديد:؛. فأخذه حجة لرأيه القائل بأن الله في كل 
مكانء وكذلك وجد قوله تعالى: «( لا تُدَرِكُهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك 
صر # الأنعام: . .١‏ فبنى عليه نفي صفات الله وتعطيلها. 


ووجد الجهم قوله سبحانه: «ِ# اليَحَنُعلَالْمَرشٍ آشتوئ )4 طه:ه. 
وقوله تعالى: 9 تَمْرُجٌ الملهحكة والروع إِلَيّهِ # المعارج:؛. يخالف ما ذهب 
إليه من القول بأن الله في كل مكانء فعطل الآيات عن معناها ونفاها 
وحاول مسحها من القرآن؛ بل دفع الجهم بن صفوان القرآن برجله! 

قال أبو نعيم البلخي وكان قد أدرك جهما: (كان للجهم صاحب 
يكرمه ويقدمه على غيرهء فإذا هو قد هجره وخاصمه؛ فقلت له: لقد 
كان يكرمكء فقال: إنه جاء منه ما لا يتحملء بينما هو يقرأ سورة طه 
والمصحف في حجره. إذ أتى على هذه الآية : 9#اليمنعلالمرشآستوئ 
(()4 طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت, فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
محمدا حين قالها. ثم بينما هو يقرأ القصص والمصحف في حجره. إذ مر 
بذكر موسى اكتكةا فدفع الملصحف بيديه ورجليه» وقال: أي شيء هذا؟ 

ل 


بلطن 





3 م 

ذكره هنا فلم يتم ذكرهء وذكره هنا فلم يتم ذكره!) (). 
ه اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها التي تفرد ما الجهم بن صفوان. 

وقد أخذ الجهم بن صفوان كما ذكرنا مقالة التعطيل عن أستاذه 
الجعد بن درهمء الذي قال بنفي أوصاف الله كبك وعطل الآيات عن 
مدلولهاء وقال مخلق القرآن. 

قال أبو القاسم اللالكائي: (ولا خلاف بين الأمةء أن أول من قال 
القرآن مخلوق, جعد بن درهمء ثم جهم بن صفوان) (). 

وأبرز عقائد الجهمية القول بتعطيل صفات الله ونفيهاء وأن الإنسان 
مجبور مسير مقهور في فعله لا يقدر على شيء» ولا يوصف بالاستطاعة 
والقدرة, وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو معرفة الله حتى لو 
كفر الإنسان باللسانء وقالوا أيضا: بأن القرآن مخلوق (). 

قال أبو الحسن الأشعري: (قول الجهمية الذي تفرد به جهم, القول 
بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء 
والكفر هو الجهل به فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده 
وأنه هو الفاعل» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجازء كما 
يقال: رركت الشجرة» ودارت السفينة» وزالت الشمس» وإنما فعل 


)١(‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد .)١40( ١717/١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم ص٠‏ 5 ,١‏ والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص؛ .١5‏ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .51١1/7‏ 

(9) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية لطاهر الاسفراييني ص7١٠.‏ 


ل ووم أ 


يسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْليِبَةواكَاءْةٍ 


ذلك بالشجرة والسفينة والشمس الله سبحانه وتعالى» وكان جهم 
ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (). 





وكان جهم يقف على الجذامى ويشاهد ما هم فيهم من البلايا 
ويقول: (أرحم الراحمين يفعل مثل هذا) (). وهو يعني أنه ليس هناك 
رحمة في الحقيقة ولا حكمة. وأن الأمر راجع إلى الجبر» وإلى محض 
الممشيئة الخالية عن الحكمة وال رحمة. 


وقد بدأ الجهم بن صفوان من ترمذ أحد البلدان في إيران» بدأ الدعوة 
لمذهبه, فانتشرت فيها عقائد الإنكار والتعطيل لكلام الله, ثم وجد 


3 


إيران» ثم انتشرت أفكاره في بغداد وبقية البلدان. 


ومن ثم فإن الجهمية فرقة ظهرت في أواخر الحكم الأموي, 
قتله سالم بن الأحوز في آخر أيام الدولة الأموية(". 


وقد تفرعت من فرقة الجهمية فرق عديدة» انقسمت إلى أكثر من 
عشر فرق, كل فرقة اتخذت لنفسها مسلكا فكريا خاصاء وعقيدة 
مستقلة, كان أبرزها فرق المعطلة. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص 27375 وبيان تلبيس الجهمية لابن 
تيمية 24١5/١‏ وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص5 7. 

(؟) مجموع الفتاوى 470/8»: ومنهاج السنة النبوية */07 وإغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان لابن القيم .١11//7‏ 

(9) وفيات الأعيان لابن خلكان »١١*/5‏ والملل والنحل للشهرستاني .7١/١‏ 


ل حا 


حكن 








37 كتلطايتن 

« المعتزلة من أكبر فرق المعطلة التي ابتليت بما الأمة في تاريخها. 

المعتزلة اسم يطلق على فرقه ظهرت في القرن الثاني بزعامة رجل 
يسمى واصل بن عطاء الغزال» نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى 
الاتجاهات الفلسفية» وأصبحت فرقه كبيره تفرعت عن الجهمية في 
معظم الآراءء ثم انتشرت في أكثر البلدان الإسلامية انتشارا واسعا. 

وقد انتقلت أفكار هذه الفرقة في عقيدة التوحيد وتعطيل الصفات 
إلى أغلب الفرق الإسلامية» فشيعه العراق على الإطلاق معتزلة» وأيضا 
شيعه الأقطار الحندية والشامية والبلاد الفارسية, ومثلهم الزيدية في اليمن 
فإنهم على مذهب المعتزلة في الأصولء وكذلك انتقل منهجهم إلى 
الأشعرية والماتريدية» وهؤلاء يعدون في المسلمين بالملايين. 

والمعتزلة يطلق عليهم جهمية لاتفاقهم مع الجهمية في المنهج والمسائل 
الاعتقادية» وسموا بالقدرية بسبب موافقتهم للقدرية في إنكار القدرء 
وإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم؛ وهم لا يرضون بهذا الاسم؛ ويرون 
أنه ينبغي أن يطلق على الذين يقولون بالقدر خيره وشره من الله. 

وسموا أيضا بالثنوية والمجوسية لقولهم بوجود خالق للخير وخالق 
آخر للشرء وهم ينفرون من هذا الاسم؛ والذي حمل المخالفين لهم على 
تسميتهم به هو مذهب المعتزلة نفسهء ويسمون أيضا بالوعيدية لما 
اشتهروا به من قوم بإنفاذ الوعد والوعيد لا محالة» وأن الله لا يخرج 
أحدا من أهل الكبائر من النارء ولا بشفاعة النبي » ويسمون بالمعطلة 
وهو اسم للجهمية ثم أطلق على المعتزلة لموافقتهم الجهمية في تفي 
الصفات وتعطيلهاء وتأويل ما لا يتوافق مع مذهبهم من النصوص. 


ل بوم أ 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | مل لل هو 
عَفَِدَأهَإَالضِبَةَواعْةٍ 





وهناك أسماء أخرى اختاروها لأنفسهمء وأخذوا يدللون على 
فضلهاء وهي المعتزلة حينما رأوا ولع الناس بتسميتهم أخذوا يدللون 
على أنه اسم مدح بمعنى الاعتزال عن الشرور وامحدثات» واعتزال الفتن 
والمبتدعين على حد قوم» » وسموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد؛ لأنهم 
ينزهون الت الل تضاف إليه أفعال العباد القبيحة» 
وسموا أنفسهم بأهل الحق؛ د يعتبرون أنفسهم على الحق ومن 
عداهم على الباطل» وسموا أ نفسهم بالفرقة الناجية والمنزهون للهء 
وأطلقوا على من عداهم وخصوصا 2000 أسماء جائرة كاذبة مثل 
المشبه والحشوية والقدرية. 
٠‏ ظهور المعتزلة كامتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص النقلية. 

الجهم بن صفوان قدم عقله ورأيه على الأدلة القرآنية والنبوية عندما 
أجاب السمنية بجهله إجابة خاطئة كاذبة2» وزعم أن الله بذاته في كل 
مكانء وأنه لا صفة له حتى لا يشبه الإنسانء ثم نظر هذا المفتون إلى 
نصوص القرآنء فما تصور أنه يوافق مذهبه جعله حجة وبرهانا كدليل 
ثانء وما خالفه صرح برده وتعطيل نصه من القرآن. 

وقد تبنى فكر الجهمية واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيدء وإليهما 
ينسب مذهب الاعتزال» فالمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزال 
(ت:١71١ه)‏ الذي كان تلميذا للحسن البصري. وكان متكلما مفوها 
بليغاء على الرغم من كونه كان عاجزا عن النطق ببعض الحروف. 

كان واصل بن عطاء ضمن الطلاب امجتمعين في حلقة شيخهم 
الحسن البصري من علماء السلف الصالحء؛ فجاء إلى الحلقة رجل من 


يلك 





كلطايئن 
نه الي ين لس خرص ل ري كز 

ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن مرتكب الكبيرة مسلم 
فاسق, لا يخرج عن الملة. والخوارج يقولون: مرتكب الكبيرة كافر بالله 
العظيم مخلد في النارء وقبل أن يحيب الشيخ البصري قام تلميذه واصل 
بن عطاء دون أدب ولا حياءء وقال: إن الفاسق من هذه الأمة لا هو 
مؤمن ولا هو كافرء هو في منزلة بين المنزلتين!'. 

أجاب واصل بن عطاء بعقله دون احترام لشيخه, ودون علم أو نظر 
في كتاب الله وسنة رسوله #, عند ذلك رده الحسن البصري وبين 
حكم مرتكب الكبيرة» وبدلا من أن يرجع إلى شيخه ويعتذر عن سوء 
أدبه أخذته العزة بالإثم» واعتزل شيخه الحسن البصريء وجلس إلى 
سارية من سواري المسجد في البصرة» وانضم إليه بعد ذلك رجل آخر 
يقال له عمرو بن عبيدء واجتمع إلى واصل بن عطاء أراذل الناس من 
أتباع الجهم بن صفوانء, فكان الحسن البصري يقول: اعتزلنا واصلء 
اعتزلنا واصل» وكان بقية طلاب العلم من تلاميذ الحسن البصري 
يطلقون عليهم المعتزلة» فارتسم عليهم هذا الاصطلاح عند عامة 
المسلمين وخاصتهم !" 


)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني »475/١‏ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لجمال الدين أي احاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي 0١‏ بتصرفء دار 
النشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي» مصر 

(؟) انظر السابق »48/١‏ والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين 
لأبي المظفر الاسفراييني ص5/8. 


ان ا 








وكان هؤلاء المعتزلة يدّعون الزهد والصلاح والنصح والإصلاحء 
وكان لهم صلة بالحكام في الدولة العباسية» تلك الصحبة أو الصداقة بين 
رؤوس المعتزلة والخلفاء من بني العباس أثارت حفيظتهم في حث 
الخلفاء على الأخذ بمشورتهم والعمل بنصيحتهم» وإلزام الأمة بمذهبهم 
على أنه الحق والتوحيد والتنزيه والعدل2» وقد أدت هذه الثقة إلى بدعة 
كبرى وطامة عظمى مرت بالأمة الإسلامية وعصفت بها في القرن 
الثالث الهجريء ولا زالت تعاني من آثارها حتى الآن. 


وقد أسس المعتزلة مذهبهم على خمسة أصول رنانة» وشعارات فتانة؛ 
اغتر بها كثير من المسلمين في الماضيء؛ و كثير من العلمانيين والحداثيين 
في الحاضرء وكل أصل من أصولهم ستروا تحته أصلا من أصول البدعة. 
٠‏ الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت بما النقل. 

ابتدعت المعتزلة بالعقل الفاسد أصولا خمسة جعلتها أساسا عطلت 
بها النقلء وحملت النصوص على غير ما تحتمل تحت مسمى التأويل؛ 
وهو في حقيقته تحريف للكلم عن مواضعه؛ وتتمثل هذه الأصول فيما 
يلي : 

الأصل الأول من أصوم الخمسة رفعوا فيه شعار التوحيدء وستروا 
تحته تعطيل الصفات؛ فقد زعموا أنهم أهل التوحيد وخاصئهء والمنزهون 
لربهم عن التشبيه. وخلاصة رأيهم في التوحيد أن الله تعالى لا صفة له 
عندهم ؛ لأنه منزه عن الشبيه والمثيل كما قال: اب ْو نَى 2 » 
الشورى: 2١١‏ وكلامه هذا وتوحيدهم يناقض الفطرةء ولا ينطلي إلا 
على أذهان السفهاءء بل هو توحيد يسخر منه جميع العقلاء» فهل يصح 





لقان ديت 
أن تقول مثلاء ولله المثل الأعلى: 5-0-6 فيقال في ماذا؟ 
أو ما الذي انفرد به؟ فتقول: ولا شيءء فلا صفة له أصلا. ولا نظن أن 
عاقلا سوف يقبل ذلك على نفسه فضلا عن ربه» فالعقلاء يمدحون 
غيرهم بإثبات الصفات التي تليق بهم؛ والموحدون لله حقا يحمدون 
ربهم بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أما توحيد المعتزلة فتوحيد 
معكوس يزعمون فيه أنهم يمدحون ربهم» وهم ف حقيقة أمرهم 
يذمونه ويصفونه بصفات النقائص التي لا يرضاه عاقل لنفسه2ء وقد 
أداهم توحيدهم هذا إلى القول بنفي صفة الكلام عن الله سبحانه 
وتعالى» والقول بخلق القرآنء وزعموا أنه مخلوق كسائر المخلوقات(). 
الأصل الثاني الساي 0 
القول بخلق العباد لأفعالهم, ومعناه على رأيهم الباطل أن الله لا يخلق 
أفعال العباد لو كانت شراء فعطلوا قوله د :9 وله حَلَفَحدوَمَاتَعَمَلُونَ 
((8 #* الصافات:457. وستروا تحت شعار العدل هذا نفي التقدير وعلم 
لله بالمقادير» وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به, إذ لو خلقه ثم 
عذبهم عليه كان ذلك جورا وظلماء والله تعالى لا يظلم ولا يحور. 
وهذا الأصل الفاسد الذي رفعوا فيه شعار العدل؛ يلزمهم فيه أن الله 
تعالى يكون في ملكه ما لا يشاءء فيريد الشيء ولا يكونء ولازمه 
وصفه سبحانه بالعجز في مقابل وصفهم بالمشيئة والحرية» ونفي كونها 
مشيئة محدودة ومقيدة بالاختيار بين طريقين» طريق الخير أو الشر» أو 


)١(‏ انظر المزيد عن هذا الأصل في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛, لأبي الحسين 
المالطي ص27 نشر المكتبة الأزهرية للتراث. 


١‏ ا 








طريق الإيمان أو الكفرء تعالى الله عن قولهم علوا كبيراء فمن المعلوم أن 
عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإيمان بعموم المشيئة الإلهية» وأنه ما شاء 
كان» ومالم يشألم يكن .)"١‏ 

الأصل الثالث من أصول المعتزلة هو ما يعرف بالمنزلة بين المنزلتين» 
ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين الإيمان والكفرء 
خرج من الإيمان» ولم يدخل الكفرء فليس بمؤمن ولا كافر. وقد قرر 
ذلك الأصل واصل بن عطاء رأس المعتزلة لما رد على السائل في حلقة 
الشيخ الحسن البصري كما تقدم؛ أما حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة 
فهم يتفقون في ذلك مع الخوارج حيث يقولون بأنه مخلد في النار ولا 
يخرج منها أبداء ولا تجوز فيه شفاعة النبي 8#. 

والفرق بين المذهبين أن الخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة في 
الدنيا كافر خارج من الملة, والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين» 
أو بين الإيمان والكفر”"). 

وقول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنهم لا يحكمون على 
عليه بالكفرء بل هو مسلم فاسق» ولا يكفرون بالذنوب» ويقولون: إن 
مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة وغير ذلك من الكبائر تحت المشيئة يوم 
القيامة, إن شاء الله عفا عنهء وإن شاء عذبه. 

الأصل الرابع من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد» ويقصدون به حكم 
مرتكب الكبيرة في الآخرة؛ ويعني عندهم أن الله كبك يحب عليه أن 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 584 بتصرف. 
(؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص77 بتصرف. 








نفيك حتت 
يعاقب مرتكب الكبيرة من المسلمين» ويخلده في النار أبد الآبدين» ولا 
يحوز أن يخرجه من النار بشفاعة أحد من المؤمنين» حتى لو كان 
الشافع هو سيد الأنبياء والمرسلين. وهم يشبهون الخوارج في قولهم: إذا 
توعد الله بعض عبيده وعيداء فلا يحوز ألا يعذبهم أو يخلف وعيده. 
وكأنه سبحانه مقيد لا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يشاءء تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيراء وأصل ضلاهم أنهم يقيسون الله يك على خلقه 
أولاء ثم يعطلون أوصاف الله وأفعاله ثانيا » وهذا ما فعلوه في أحكام 
الشفاعة طبقوا نظام البشر فيها على الله وشتان بين الشفاعة عند 
الناس وعند الله. 
الأصل الخامس من أصول المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا الشعار الرنان الذي يفتتن به كل إنسان,» يقصدون به 
الدعوة إلى أصوطم الخمسة؛ فالمعروف عندهم هو من اعتنق أصولهم 
ودان بهاء والمنكر عندهم هو اتباع مذهب السلف الصالح أهل السنة 
والجماعة» وقد أدى بهم هذا الأصل أن يجوزوا مسلك الخوارج في 
الخروج على حكام المسلمين وخلفائهم بالسيف(" . 
وقد استطاع المعتزلة الهيمنة على عقل الخليفة العباسي المأمون بن 
هارونء واستجلبوه إلى جانبهم» وحجبوا عنه كل فكر يخالف فكرهم, 
وكان يسوقه ويوجهه قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد.ء ومن ثم ناصر 
المعتزلة بكل ما لديه من قوهء بل حمل كافة الناس على اعتناق المذهب 
المعترلي» ورغب الناس فيهء ورهبهم من تركهء ولقي المسلمون عنتا 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١77/١7‏ بتصرف. 


ل *5 ا 








شديدا منه» وفتن كثيرة من الناس» وكانت تسمى هذه الفترة بمحنه 
خلق القرانء وقد بلغوا الذروة في ابتلاء العلماء والعامة» كل ذلك 
جلب السخط العام على رجال الدولة, فأبطل الخليفة المتوكل امحنة 
وأبطل القول بخلق القران بعد فترة» وأبطل المحاكمات الجائرة ونصر 
المحدثين نصرا مؤزراء فأصبح القول بالاعتزال يتحدث به بين أتباعه سرا 
بعد أن كان جهرا. 


٠‏ الكلابية فرقة كلامية تبنى مبادئها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

تنسب الكلابية إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
البصري (ت:٠71ه)‏ رأس المتكلمين بالبصرة في زمانهء والكلابية 
يفرقون بين الوصف والصفة فيجعلون الوصف هو القول» ويجعلون 
الصفة المعنى القائم بالملوصوفء فقالوا: إن الوصف الذي هو القول يراد 
به الأفعال وزعموا أنها لا تقوم بهء والصفة هي الصفات اللازمة 
القائمة بالذات؛ فظنوا أن هناك نوعين مختلفين من الصفات: 

أحدهما: قائم بالذات لازم لهاء كصفات المعاني السبعة التي هي 
العلم» والقدرة» والإرادة, والحياة» والسمعء والبصرء والكلام. 

والثاني: صفات أفعال لا تقوم عندهم بالذات» بل هي نسب إضافية 
عدمية تنشأ من إضافة المفعول لفاعله, ولا يعقل لما وجود إلا بتلك 
الإضافة» فوجودها أمر سلبيء وليس لما وجود في نفسهاء فليس شمت 
عندهم موتعرة إلا القع لقنس :وان ابعال اتبيه وإقناقاات: 

ومذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى 
قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات الرب كلزوم 





الحياة والعلم» وأنه لد يسمع على الحقيقة, والحروف 5-6 حكاية 
له دالة عليه وهي مخلوقة, وهي أربعة معان 5 نفسه وهي الأمر والنهي 
والخبر والاستفهام, ١‏ فهي أنواع لذلك المعنى عدم الذي لد يسمع» 
وذلك المعنى هو المتلو المقروء, وهو غير مخلوق؛ والأصوات والحروف 
هي تلاوة العباد وهي مخلوقة. 

وأول من عرف بهذا المزذهب الباطل هو ابن كلاب» وبناه على أن 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم» والحروف والأصوات حادثة؛ فلا يمكن 
أن تقوم بذات الرب تعالى؛ لأنه ليس محلا للحوادث؛: فهي مخلوقة 

وقد بدع إمام الإمام أحمد الكلابية أتباع ابن كلاب» وشدد عليهم 
وهم كالأشاعرة الأوائل؛ قال الإمام ابن تيمية: (وأما الحارث المحاسبي 
فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب وهذا أمر أحمد بهجره» وكان أحمد 
يحذر من ابن كلاب وأتباعه) ("). 

وقال ابن تيمية : (والإمام أحمد بن حنبل وغيره من ٠‏ أكمة السنة كانوا 
يحذرون من هذا نا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب» ويحذرون من 
أصحابه» وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه 
من الكلابية) (). 

وقال أيضا: (والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري 
)١(‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي .7177/١‏ 


(؟)درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 1/1" 
(©) مجموع الفتاوى لابن تيمية .7//1١١7‏ 








إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلابء» وابن كلاب كان أقرب إلى 
السلف زمنا وطريقة» وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام 
ابن كلاب والأشعريء وبين اتفاقهما في الأصولء ولكن لم يكن كلام 
أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعدء فإنه انتشر في أثناء المائة الرابعة لما 
ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه) .١(‏ 

وقد ذكر ابن تيمية أن الأشعرية ينسب إليها القول بأن القرآن قديم 
لا بصوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله غير أن هذا القول أول 
من قاله في الإسلام عبد الله بن كلابء فإن السلف والأئمة كانوا 
يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته 
وقدرته, والجهمية تنكر هذا وهذاء فوافق ابن كلاب السلف على القول 
بقيام الصفات القديمة» وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته 
وجاء أبو الحسن الأشعري بعدهء وكان تلميذا لأبى على الجبائي 
المعتزلي» ثم إنه رجع عن مقالة المعتزلة وبين تناقضهم في مواضع كثيرة» 
وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر والإيمان» والوعد والوعيد حتى 
نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبرية والواقفة» وسلك في الصفات 

يقة ابن كلاب» وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب في الأصل 
وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره "). 

وابن كلاب يثبت الأسماء والصفات لله تعالى إلا أنه ينفى منها ما 
يتعلق بمشيئة الله وإرادته» بناء على نفي عارك الخوادية س نت الله 


.١٠١ه/١ كتاب الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١7//١ 7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








فو حت 
تعالى» وهو بهذا قد وافق المعتزلة على هذا الأصل المقرر عندهم والمبني 
على دليل حدوث الأجسام وهو أن من قامت به الحوادث لا يخلو 
منهاء فنفوا جميع الصفات عن الله تعالى بناء على ذلكء أما ابن كلاب 
فقد خالفهم فأثبت لله الصفات الذاتية والمعنوية وجعلها أزلية» ونفي 
الصفات الفعلية لموافقته لهم على هذا الأصل١").‏ 
قال أبو الحسن الأشعري مفصلا مذهب الكلابية في ذلك: (قال 
عبد الله بن كلاب: إن الله سبحانه لم يزل متكلماء وأن كلام الله 
سبحانه صفة له قائمة بهء وأنه قديم بكلامهء وأن كلامه قائم به.كما أن 
العلم قائم بهء والقدرة قائمة به» وهو قديم بعلمه وقدرتهء وأن الكلام 
ليس بحروف ولا صوتء ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير» 
وأنه معني واحد قائم بالله كبدَ وأن الرسم هو الحروف المتغايرة» وهو 
قراءة القرآن, وأنه خطأ أن يقال كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره» وأن 
العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير» وكلام الله سبحانه ليس 
بمختلف ولا متغاير) 7'). 


٠‏ الأشعرية امتداد لمنهج المعتزلة والكلابية في تعطيل النصوص النقلية. 
الأشعرية في عصرنا يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي» وذلك ليس 
عن رغبة معتنقيه من أهل العلم في هذا المذهبء ولكن لكونه واقعا 
مفروضا في أغلب المؤسسات التعليمية في مرحلة التلقي والتعليم منذ 
الصغرء فهذا المذهب الذي يطلق عليه معتنقوه على زعمهم مذهب أهل 


.5/5/١ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد الرحمن صال المحمود‎ )١( 
(؟) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص584.‎ 


ل ا ا 








السنة» ما زال مقررا في أغلب المدارس والجامعات في البلاد الإسلامية 
إلا من رحم ربك. 


وطالب العلم يدخل منذ نعومة أظفاره إلى المدارس والمعاهد وهو 
خالي الذهن؛ فيجد مقررا منفرا غريبا في مادة التوحيدء ويحد المدرسين 
يلقنونه ويحفظونه أنواعا من التوحيد مبنية على أدلة عقلية بعيدة عن 

يقة السلف المعتمدة على تصديق ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار 
وتنفيذ ما ورد فيهما من أوامر. 

ويستمر الطالب في دراسته حتى يصبح أستاذا جامعياء وهو يجهل 
حقيقة ما عليه السلف» ولو تُوقش في ذلكء إما أن يستئكف عن 
الخضوع للحق؛ لأنه أستاذ صاحب هيبة ومكانة» وقبول الحق عنده 
يعني إقراره بلوازم يصعب تصورهاء أو الالتزام بهاء وإما أن يزداد 
إصرارا على صدق العقيدة الأشعرية, ويتمادى في الدفاع عنها بحجج 

والحق يقال: إن بعض من يقوم على التدريس للطلابء: أو يلخص 
لهم بعض ما جاء في الكتاب» ربما يشعر بشيء من المسئولية عند فهمه 

يقة السلفية» فينبه طلابه على أن ما يدرسونه يحب أن يكون للنجاح 
في الامتحان, وليس للاعتقاد والإيمان الذي يسأل عنه يوم القيامة» وقد 
رأيت ذلك بعيني في بعض الملخصات الخارجية للمقررات الأزهرية في 
مادة التوحيدء مما أثلج صدريء وأثار في نفسي العجب والاستغراب» 
ومن هنا كانت أهمية التعرف على التوحيد وتصنيفاته عند الأشعرية 
والرد عليهم من باب النصيحة لإخواننا من جهة؛ وتحصين طلاب العلم 
من جهة أخرى. 





0 
تلعايان 
لقد اعتمد السلف الصالح في اعتقادهم على الاستسلام لأمر الله 
وتنفيذه على وجه الكمالء والتصديق بخبره وإثبات ما أثبته اللّه لنفسه 
وما أثبته رسوله يل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
شثيل: فالله كك أعلم بنفسه ووصفه مناء ونحن ما رأيناه» وما رأينا له 
مثيلاء فكيف نحكم على كيفيته بعقولنا القاصرة؟ 

وليس هناك من خيار أمام من يدافع بإصرار عن استخدام عقله في 
وصف ربه إلا أن يقع في المحذورء ويستخدم في حق ربه أقيسة التمثيل 
والغسمولء :فيفول: لو كان الك كذاء لكان كذاء وعنب عليه كذاء 
لأجل كذاء ولو قلنا في وصفه بكذاء لكان كذا وكذاء وهو في حقيقة 
مبدئه يعتبر ربه فردا من أفراد ذلك القياس» ينطبق عليه ما ينطبق على 
سائر الناس. ولذلك كان مذهب السلف 52 التوحيد مذهبا حاسماء 
قطع الطريق على هؤلاء بمنع الأقيسة العقلية المبنية على اجتهادات 
فكرية في التعرف على الغيبيات أو كيفية الذات والصفات سواء كانت 
أقيسة تمثيلية أو شمولية. 

لكن إصرار الأشعرية على استخدام حصيلتهم العقلية» والتي جمعوها 
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» أداهم إلى أن يصنفوا التوحيد إلى 
ثلاثة أنواع أساسية, فقالوا: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد في 
صفاته لا شبيه له. وواحد ف أفعاله لا شريك له. 

والسؤال الذي يطرح نفسه على العقلاء: على أي أساس عقلي 
صنف هؤلاء المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أنواع؟ هل استندوا إلى حكم 
العقل بأن الله أعلم بنفسه ووصفه مناء فجاء هذا التصنيف مستندا على 
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كتاب ربهم وسنة نبيهم؟ أو أنهم استندوا إلى فهم الصحابة والتابعين 
وأئمة السنة المقبولين عند المسلمين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم؟ 


في الحقيقة لم يستندوا في تصنيفهم للتوحيد لا إلى هذا ولا إلى ذاك؛ 
وإنما جعلوا الأمر مشاعا عقليا لكل من يدلي بدلوه في الموضوع» فأشبه 
الأمر استفتاءا شعبياء واستبيانا فكريا لسائر العقلاء» كان مضمونه: أيها 
العقلاء الذين لم تروا ربكم, ولم تروا له مثيلاء خمنوا وبينوا لنا ما يحب 
في حق اللهء وما يحوز لهء وما يستحيل عليه؛ وسنأخذ في النتيجة النهائية 
برأي الأغلبية» لأننا نعلم أنه من المستحيل اتفاق الكل على استفتاء 
عاديء فضلا عن استفتاء فكري» ولكن سنعتبر رأي الأغلبية أصولا 
عقلية» ثم نعتبرها بعد ذلك أصولا لديننا وعقيدتناء فقبلت مجموعة 
كبيرة من كبار المتكلمين العقلاء المشاركة في هذا الاستفتاءء ثم خرج 
بعضهم بنتيجة غريبة» لا يعرف فيها مقياس لفرز الآراءء ولا عدد الذين 
اتفقوا عليها من ذوي الأصوات العقلية الصحيحة. 

المهم أن رأيا عاما ظهر في تلك النتيجةء نسبوه إلى أبي الحسن 
الأشعري؛ واعتبروه دستور الحق ومعيار الصدق في باب الاعتقادء وأن 
من دان به فهو من أهل السنة والجماعة» وأهل الحق والتحقق والدين 
الخالص» فكان من بنود هذه الأحكام العقلية تصنيف التوحيد إلى ثلاثة 
أنواع؛ بناء على الحيثيات التالية: 


النوع الأول: أن الله واحد في ذاته, لا ينقسمء وليس له أجزاء 
وأبعاض, لأنه إن كان له أجزاءء لم يخل إما أن يكون كل جزء منه حيا 
عالما قادراء أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة والعلم والقدرة» فإن 
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فقيه حت 
كان كل جزء منه حيا عالما قادراء كان في ذلك إثبات الهة متعددة, 
ويُستدل على بطلانه. وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء 
مخصوصء لم يكن الجزء الثاني حيا عالما قادراء لاستحالة وجود العلة في 
محلء وثبوت حكمها في محل آخر(". 
النوع الثاني: أن الله واحد في صفاته لا شبيه لهء لأنه يخالف 
الحوادث, والحوادث لا تقوم به, والدليل على استحالة قيام الحوادث 
بذات الباري تعالى» أنها لو قامت به لم يخل عنهاء ومن لم يخل عن 
الحوادث فهو حادثء, فالرب متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف بالمحاذاة» لا تحيط به الأقطارء ويحل عن قبول الحد والمقدار, 
والدليل على ذلك أن كل مختص يجهة شاغل لها متحيزء وكل متحيز 
قابل لملاقاة الجواهر ومفارقتهاء ويرتب على ذلك تعاليه عن الاختصاص 
بمكانء وملاقاة أجرام وأجسام (). 
النوع الثالث: أن الله واحد في أفعاله لا شريك له والدليل على 
وحدانية الإله دليل التمانع» وفحواه كما تقدم أننا لو قدرنا إِطين 
اثنين» وفرضنا عرضين ضدينء وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الضدين؛ 
وإرادة الثاني للثاني» فلا يخلو من أمور ثلاثة, إما أن تنفذ إرادتهماء أو 
لا تنفذ إرادتهماء أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخرء والنتيجة النهائية 
تنفيذ إرادة واحد فقطء هو الإله القادر على تحصيل ما يشاء9". 


)١(‏ الغنية في أصول الدين للنيسابوري المتولي ص57 بتصرف. 
(؟) لمع الأدلة ص7١١.‏ 
(*) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص51. 
لد ف أ 








عَفَرَدْسَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 


كما ظهرت ضمن هذا الاستفتاء الكلامي 0 ار بنود 
أخرى كثيرة» تضاف إلى :ة تقسيم التوحيد عند الأشعرية منها: 

- أن أول ما يحب على المكلف هو القصد إلى النظر الصحيح 
المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» وإثبات العلم بالصانع» والدليل عليه 
إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى» وعلمنا عقلا أنه لا يُعلم 
حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل» وما لا يتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو واجب(). 

-١‏ يحب في حق الله القدمء والبقاءء والقيام بالنفسء والوحدانية, 
ونفي التركيب وحلول الحوادث, وهي خمس صفات سلبية. وله سبع 
صفات نفسية فهو بذاته مريد بإرادة» عالم بعلم» قادر بقدرةء حي بحياة, 
سميع بسمع؛ بصير ببصرء متكلم بكلام» وهذه كلها معان وجودية 
أزلية» وقد ثبتت له هذه المعاني عندهم بناء على ما جاء في النتائج 
العقلية التي اختارها أغلب المتكلمين» ودليلهم العقلي فيها أن الفعل 
الحادث يدل على القدرة» والتخصيص يدل على الإرادة» والإتقان يدل 
على العلم» وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حيء والحي لابد أن يكون 
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“- النصوص الخبرية الواردة في الآيات القرآنية وصحيح الأحاديث 


)١(‏ انظر بتصرف رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص7١‏ وما بعدهاء وكتاب 
أصول الدين ص”57, لجمال الدين أحمد بن سعيد تحقيق عمر وفيق الداعوق» نشر 
دار البشائر الإسلامية, بيروت سنة .١595957/‏ 


ذلك 








فقيه حاتت 
النبوية التي وردت في صفات الله هي عندهم موهمة للتشبيه 
والجسمية» وظاهرها أمور كفرية باطلة ومستحيلة وغير مراد لله في 
كلامه, والواجب عندهم إما أن تؤولء وإما أنها من أخبار الآحاد التي 
لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد(١).‏ 
تلك أغلب الآراء التي نتجت عن ذلك الاستفتاء من قبل عقلاء 
المتكلمين من الأشعرية وغيرهم؛ وقد اغتبروها أصول الدين» والقواطع 
العقلية» والفيصل المبين في النظر إلى كتاب الله وسنة رسوله 8#, فما 
وافق تلك الأصول من النصوص والآيات فهو دليل ثانوي لهم؛ يقدمونه 
فقط عند الكتابة في المؤلفات, أو عند المحاجة في المخاصمات 
والمناظرات» حتى يشعر المخاطب أنهم يعتمدون على نصوص الوحي 
في إثبات الصفات والغيبيات» وما خالف أصوهم وتقسيمهم للتوحيدء 
فينبغي التعامل معها بأي وسيلة» وأن يبذل للا المرء كل حيلة؛ بادعاء 
مجاز أو تأويل» أو تهوين وتعطيل» أو تقبيحها في نفس السامع حتى 
تبدو ضربا المستحيلء؛ المهم عندهم أن يقر بأن ظاهرها الذي ورد في 
التنزيل ظاهر باطل ومستحيل؛ ويحب صرفه إلى شيء آخر. 
ه مناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان بطلانه. 
قول الأشعرية في التوحيد إن الله واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في 
صفاته لا شبيه له. وواحد في أفعاله لا شريك له. فيه ما يوافق ما جاء به 
الرسول #, وفيه ما يخالفه. وليس الحق الذي فيه هو الغاية التي جاء بها 
الرسول #كٌء بل التوحيد الذي أُمَِ به يتضمن الحق الذي في هذا الكلام 


.٠١9 انظر بتصرف المختار من شرح البيجوري علي جوهرة التوحيد ص‎ )١( 


ل م أ 








وزيادة أخرىء فهذا الكلام ضرب من التلبيس الذي اختلط فيه الحق 
بالباطل؛ لأن الإنسان لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات, 
ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده خالق كل شيءء لم يكن 
موحداء بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقر بأن الله وحده 
هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له فإنهم 
إذا قالوا الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له ولا شبيه لهء فهذا 
في ذاته أو صفاته أو أفعاله» وهو سبحانه منزه عن تفرق ذاته أو فسادهاء 
أو تحولها إلى ذات أخرىء: بل هو واحد أحد وتر صمد. والصمد هو 
الذي لا جوف لهء. وهو السيد الذي كمل سؤدده., لكنهم يدرجون 
تحت هذا التوحيد المزعوم, وتحت شعار أنه لا ينقسم نفي علو الله على 
خلقه. واستوائه على عرشه. الذي أخبر به عن نفسهء» ومباينته 
لمصنوعاته» ونفي ما ينفونه من صفاتهء ويقولون إن إثبات ذلك يقتضي 
أن يكون مركبا منقسما مشابها للحوادث(2). 

قال فخر الدين الرازي وهو من أكابر الأأشعرية قال في نفي علو الله 
على خلقه, وتعطيل استوائه على عرشه: (لو كان الله مختصا بالمكان؛ 
لكان الجانب الذي في يمينه, يلي ما على يساره» فيكون مركبا منقسماء 
فلا يكون أحدا في الحقيقة, فيبطل قوله: قل هو الله أحد) ("). 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 77//١‏ وما بعدها بتصرف. 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 5/77, نشر دار الكتب العلمية بيروت» وانظر 
أساس التقديس للفخر الرازي صه ”7. 
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7 كلطالتك 

وهم لما نفوا الاستواء وعطلوا علو الفوقية بهذه الحجج العقلية 
ساءت حجتهم عند عامة المسلمين؛ فالله كك يقول صراحة هو على 
العرش» وهم يقولون صراحة ليس على العرشء فما المخرج من هذه 
الورطة التي وضعوا أنفسهم فيها؟ 

والجواب في قول أحدهم: لو سكلنا عن قول الله تعالى: 9 اَليَجَنُعلَ 
لْمَرَشِ ستو 8 )“4 طه:ه؟ لقلنا المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلوى 
ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة؛ أي استعلى عليها واطردت 
لهء ومنه قول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ودم مهراق7"). 

٠‏ الأشعري مات سلفي المعتقد مخالفا للأشعرية المعطلة. 

الأشعرية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو علي بن إسماعيل 
الأشعري ينتسب إلى أبي موسى الأشعري أحد علماء القرن الثالث 
تنتسب إليه الأشعرية ولد في البصرة» تعمق أولا في مذهب العتزلة 
وتتلمذ على أبى على الجبائى محمد بن عبد الوهاب أحد مشاهير 
امعترلة إل أن الله آزاد له الخروح عن مذهيهم والدخول.ق مذعب أفل 
السنة والجماعة. 

ومن سيرته الذي ذكرها في كتابه أنه كان دائما ما يمل من اختلاف 
الفرق في وقتهء فهداه الله إلى الحق واقتنع بما عليه السلف من اعتقاد 
مطابق لما جاء في القرآن والسنة النبوية فكان له موقف حاسمء وقد 
مكث في ببته خمسه عشر يوما لا يخرج إلى الناس؛ وفي نهايتها خرج 


)١(‏ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ص ٠١8‏ بتصرف. 


ل لك ا 








يوم جمعهء وبعد أن انتهى من الصلاة صعد المنبر وقال مخاطبا جموع 
الناس: (من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا فلان بن فلانء 
كنت أقول بخلق القرآن وإن الله لا يُرى في الدار الآخرة بالأبصارء وإن 
العباد يخلقون أفعاللهم» وها أنا تائب من الاعتزال مقلع متصد للرد على 
المعتزلة مخرج لفضائحهمء معاشر الناس إنما تغييت عنكم هذه المدةء 
لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة, ولم يترجح عندي شيء على شيء 
فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذهء وانخلعت 
من جميع ما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبي هذا) ."١‏ 

وامخلع من ثوب كان عليه ودفع للناس ما كتبه على طريقة الجماعة 
من الفقهاء والمحدثين (). 

مر الأشعري بثلاث مراحل في عقيدته أولها مرحلة الاعتزال التي 
تربى فيها على يد أبي على الجبائي» ثم المرحلة الثانية التي تأثر فيها 
بالمنهج العقلي في تقرير إثبات الصفاتء فأثبت سبع صفات نفسية وهي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصرء أما المرحلة الثالثة فهي 
إثبات ما أثبته الله لنفسه على مراد الله ورسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل على طريقة السلف. 

ومن أشهر زعماء الأشعرية الذين انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري 
قبل توبته وعودته إلى مذهب السلف والذين يمثلون مذهب المتكلمين 
المعطلة الذي يدرس ف البلاد الإسلامية حتى الآن أبو بكر الباقلاني» 


.١81/1١ تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
.١81/1١ (؟) السابق‎ 


كا 








فيه حت 

والبيضاوي والشريف الجرجاني» والإمام أبو المعالي الجويني» وأبو حامد 
الغزالي؛ وأبو الفتح محمد الشهرستانى. 

وقد قف الأشاعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله وقوفا مضطربا مملوءا 
بالتناقض المعهود عند المعتزلة» فذهب الأشاعرة إلى تقسيم الصفات 
الإلهية إلى صفات نفسية راجعه إلى الذات وإلى صفات سلبيه اختاروا لما 
خمسه أقسام هي الوحدانية والبقاء والقدم والمخالفة للحوادث والقيام 
بالنفس. 

وها هنا حقيقة هامة ربما تخفى على كثير من الدارسين للمذهمب 
الأشعريء تلك الحقيقة التي نستطيع الجزم بهاء أن أبا الحسن الأشعري 
الذي ينتسب إليه جميع الأشعرية في البلاد الإسلامية اليوم» يدين لله في 
أغلب أمور العقيدة بغير ما يدين به هؤلاءء فطريقته في التوحيد طريقة 
سلفية تنطق بما نطقت به الأصول القرآنية والنبوية. 

وهذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة» وهو من أواخر ما كتب في 
بيان عقيدته» ولا يحرؤ أحد من الأشعرية التشكيك في نسبته» لتواتر تلك 
النسبة إليه عند كل من ترجم لشخصيتهء وقد جاء فيه بلا لبس أو 
غموضء أو تعصب أو جمودء جاء فيه التصريح بأن عقيدته التي يدين 
لله بها هي بذاتها وعينها ونفسها عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
وقد أثبت فيها علو الله على خلقه, واستواته بذاته على عرشه» وأنه 
تعالى في السماء» وأثبت جميع ما ورد في صفات الذات والأفعال على 
عكس طريقة الأشعرية في عصرناء المنتهجين لطريقة الجهمية والمعطلة. 

قال رحمه الله: (فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة, فإن قال لنا 


ل /١١؛‏ ا 


عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 





قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
ا فعرفونا قولكم الذي به تقولونء وديانتكم التي بها تدينون؟ 
قبل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التى ندين بهاء التمسك بكتاب الله 
ربنا كبْكَه وبسنة نبينا محمد ته وما روى عن السادة الصحابة والتابعين 
أحمد بن محمد بن حنبلء نضر الله وجههء ورفع درجتهء وأجزل مثوبته 
قائلون» ولما خالف قوله مخالفون, لأنه الإمام الفاضلء والرئيس الكامل؛ 
الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به 
بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم, وجليل معظم؛ وكبير مفهم) (). 
ثم سرد عقيدته التي يدين بهاء وقد جاء فيها أن الله تعالى استوى 
على العرش على الوجه الذي قاله, وبالمعنى الذي أرادهء لا يحمله 
العرشء: بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرتهء ومقهورون ف 
قبضته, وهو فوق العرشء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا 
تزيده قربا إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرشء كما 
أنه رفيع الدرجات عن الثرى» وهو مع ذلك» قريب من كل موجود, 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو على كل شيء شهيد!"). 
وقال رحمه الله عن عقيدته في الاستواء وعلو الله على خلقه: (إن قال 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري ص١23‏ تحقيق دكتورة فوقية 
حسين محمود» نشر دار الأنصار القاهرة 91 ١اه.‏ 
(؟) السابق ص١7.‏ 


ل حا 


للك 





اتلطايتان 
قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له ا ل وت ا 
عرشه استواء يليق به كما قال: هو اليَحَنُعلَ امرش أسْمَوئ (ه) #6 طه:ه. 
وقد قال تعالى: « إيه سعد اعم يب وَالْمملُ أل لح نرفّعة, » 
فاطر: 2٠١‏ وقال تعالى لى: 98 بل رقعة لَه إليَهِ 4 السارياره ا وقال تعالى: 
:3 يرا لمرون> السَمل ِلَ الْارضٍ مُرَيعوم إِلهِ * السجدة:ه. وقال تعالى: 
َنم من في ألسَمله أن يخسِف يكم لاز تس # الملك:5 ١‏ فالسماوات فوقها 
العرش؛ فلما كان العرش فوق السموات قال: فآ َم مَنِفي السَمَلو »4 
لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات؛ وكل ما علا فهو سماء 
والعرش أعلى السماوات. 

وليس إذا قال: 39 َأمِنْ نتم مف سمل # يعنى جميع السماوات» وإنما 
أراد العرش الذي 0 السماوات, ألا ترى الله تعالى ذكر 
السماوات فقال تعالى: طا وَجعَلَ ارهن اوبعل الس يرا () © 
نوح:"١.‏ وم يرد أن القمر يملؤهن جميعاء وأنه فيهن جميعا. ورأينا 
المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو 
على العرش الذي هو فوق السماواتء فلولا أن الله كك على العرشء لم 
يرفعوا أيديهم نحو نحو العرش؛ كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) (). 

ثم أبطل رحمه الله قول القائلين من الجهمية وأتباعهم بأن معنى 
استوى استولى» وأبطل تأويلهم معنى الاستواء بالقدرة, وأنه ملك وقهرء 
وأن الله تعالى في كل مكانء وشنع على جحدوهم أن يكون الله كد 


)١(‏ السابق صه ١٠١‏ وما بعدها. 


لحك ا 





عَفَرَدْضَإِآلضِبَةوكَاءْةٍ 





يي ا أهل 
الحق» ثم فند أقواللهم» وكشف عورتهم, وأبان للجميع سوأتهم 

كما أنه أثبت من الصفات الخبرية ما يعتبره اللأشعرية من بعده حتى 
اليوم تشبيها وتجسيماء وظاهرا باطلا مستحيلاء يحب صرفه عندهم 
بالتأويل إلزاماء فأثبت لله وجها بلا كيفء ويدين بلا كيفء وعينين بلا 
كيفء وغير ذلك من الصفات الخبرية على اصطلاح الأشعرية١".‏ 

وهو يعني بوضوح شديد أن إثبات الوجه بلا كيفء واليدين بلا 

كيفء والعينين بلا كيف» جل 0 لله وأن المراد 
ا كل لدبا يعنيه الإمام أحمد بن حنبل من نفي العلم 
بكيفية الصفة الذاتية لحققية اللازمة للموصوف. 0 
كيف نفي وجود كيفية الصفة» كما حاول بعضهم أن يشيع ذلك عن 
علماء السلقء 00 أن يجعل نفي الكيفية نفيا لإثبات وجود الصفة: 
وهذا كذب على علماء السلف؛ لأنه لا خلاف بينهم أن الكيفية الغيبية 
كيفية حقيقية موجودةء وهي كيفية معلومة لربناء مجهولة لناء وأن الله 
سبحانه هو وحله الذي يعلم كيفية وجهه ويديه وعينيه» فهذا مراد أبي 
الحسن الأشعري من قوله: وجه ويد وعين بلا كيف . 

فأين هذا ممن يوجب تأويل الصفات بحجة أنها موهمة للتشبيه 
والجسمية» ويوجب تأويلها بأي صورة مجازية» أو يُسأل عن الاستواء 
ويصر على أن معناه استيلاء وقهرء وأنه سبحانه في كل مكانء» وليس 
على عرشه كما ورد في الكتاب والسنة؟! 


)١(‏ السابق ص77. 


ل حا 








فيه حت 

٠‏ الماتريدية فرقة من فرق المعطلة المندشرة انتشار واسعا حتى عصرنا. 

تنتسب الماتريدية إلى أحد علماء القرن الثالث الهمجري وهو محمد بن 
محمد بن محمود المعروف بأبي منصور الماتريدي (ت:7717ه) ولد في 
ماتريدء وهي من بلدان سمرقند فيما وراء النهرء وتلقى علوم الفقه 
الحنفي والكلام على أحد كبار علماء ذلك العصرء وهو نصر بن يحي 
البلخي وغيره من كبار علماء الأحناف, كأبي نصر العياض» وأبي بكر 
أحمد الجوزجاني؛ وأبي سليمان الجوزجاني حتى أصبح من كبار علماء 
الأحناف, وتتلمذ عليه بعض المشاهير فكان له مناظرات ويحادلات 
عديدة مع المعتزلة في الأمور التي خالفهم فيهاء واتحد مع الأشعري في 
محاربه المعتزلة وكان معاصرا له. 

وعقيدة الماتريدية قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية» وقد مرت الماتريدية كفرقة كلامية بعدة مراحل ولم تعرف 
بهذا الاسم إلا بعد وفاة مؤسسهاء كما لم تعرف الأشعرية ولم تنتشر إلا 
بعد وفاة أبي الحسن الأأشعريء ومرحلة التكوين التي مرت بها الماتريدية 
(0"ه  ١‏ .هه) هي مرحلة تلامذة الماتريدي ومن تأثر به من بعده, 
وفيه أصبحت الكلامية فرقة ظهرت أولا في سمرقند» وعملت على نشر 
أفكار شيخهم وإمامهم» ودافعوا عنهاء وصنفوا التصانيف متبعين 
مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع والأحكام, فراجت العقيدة 
الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرهاء ومن أشهر أصحاب هذه 
المرحلة أبو القاسم إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي757هء وأبو 
محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي 5ه 

ثم تلي ذلك مرحلة أخرى تعتبر امتدادا للمرحلة السابقة» ومن أهم 

ل حرق ا 





وأبرز شخصياتهاء أبو اليسر البزدوي 5497هء وهو محمد بن محمد بن 
الحسين بن عبد الكريم والبزدوي نسبة إلى بزدوة» وقد أخذ عن الشيخ 
أبو اليسر البزدوي جم غفير من التلاميذ؛ ومن أشهرهم ولده القاضي 
أبو المعاني أحمدء ونجم الدين عمر بن محمد النسفي صاحب العقائد 
النسفية وغيرهما. 


ثم تلي ذلك مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية الكلامية 
(٠.هه ‏ ١٠./ه)‏ وامتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة 
الماتريدية ؛ ولذا فهي أكبر الأدوار السابقة في تأسيس العقيدة» ومن أهم 
أعيان هذه المرحلة» أبو المعين النسفي (ت:86م ٠0‏ هه) وهو ميمون بن 
محمد بن معتمد النسفيء ونجم الدين عمر النسفي (ت:17هه) وهو 
أبو حفص نحم الدين عمر بن محمد الحنفي النسفي. 

ثم تلي ذلك مرحلة التوسع والانتشار إلى ١٠٠٠١هء‏ وتعد من أهم 
مراحل الماتريدية حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة؛ 
وما ذلك إلا لمناصرة سلاطين الدولة العثمانية لماء فكان سلطان 
الماتريدية يتسع حسب اتساع سلطان الدولة العثمانية» فانتشرت في 
شرق الأرض وغربها وبلاد العرب والعجم والهند والترك وفارس 
والروم. 

وهناك مدراس مازالت تتبنى الدعوة للماتريدية في شبه القارة الحندية 
وتتمثل في مدرسة ديوبند والمدرسة الندوية 7/017 ١اهء‏ وفيها كثر 
الاهتمام بالتأليف في علم الحديث وشروحه فالديوبندية أثمة في العلوم 
النقلية والعقلية؛ وإلا أنهم متصوفة محضة» وعند كثير منهم بدع قبورية 
كما يشهد عليهم كتابهم "المهند على المفند" للشيخ خليل أحمد 


2 





فقيه حت 

السهارنفوري أحد أئمتهم؛ وهو من أهم كتب الديوبندية في العقيدة» 
ولا تختلف عنها المدرسة الندوية في كونها ماتريدية العقيدة. 

ومدرسة البريلوية 1/7١١ه‏ نسبة إلى زعيمهم أحمد رضا خان 
الأفغاني الحنفي الماتريدي الصوفي الملقب بعبد المصطفى ٠14١١هء‏ وفي 
هذا الدور يظهر الشرك الصريح والدعوة إلى عبادة القبور وشدة العداوة 
للديوبندية» وتكفيرهم فضلا عن تكفير أهل السنة. 

ثم مدرسة الكوثري 95١١ه‏ وتنسب إلى محمد زاهد الكوثري 
الجركسي الحنفي الماتريدي 1217١‏ ١هء‏ ويظهر فيها شدة الطعن في أئمة 
الإسلام ولعنهم» وجعلهم مجسمة ومشبهة؛ واعتبارهم كتب السلف 
ككتاب التوحيد والإبانة والعلو وغيرها كتبا وثنية وتجسيما وتشبيهاء 
كما يظهر فيها أيضا شدة الدعوة إلى البدع الشركية والتصوف من 
تعظيم القبور والمقبورين نحت ستار التوسل. 
٠‏ أهم المعتقدات الكلامية التي يدين با الماتريدية في تعطيل النقل. 

قسم الماتريدية أصول الدين إلى ما يستقل العقل بإثباتها وهي 
الإلميات وتشمل أبواب التوحيد والصفات» وإلى الشرعيات والسمعيات 
وهي الأمور التي يحزم العقل بإمكانها ثبوتا ونفياء ولا طريق للعقل 
إليهاء مثل النبوات وعذاب القبر وأمور الآخرة» علما بأن بعضهم جعل 
النبوات من قبيل العقليات. 

ولا يخفى ما في هذا من مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة حيث إن 
القرآن والسنة وإجماع الصحابة هم مصادر التلقي عندهمء أما بدعة 
تقسيم أصول الدين إلى عقليات وسمعيات فقد قامت على فكرة باطلة 


ل * ا 





م ؛؟؛ > |لزقلة لكاي الاتة 
أصّلها الفلاسفة من أن نصوص الدين متعارضة مع العقل» فعملوا على 
التوسط بين العقل والنقل ما اضطرهم إلى إقحام العقل في غير مجالات 
بحئه؛ فخرجوا بأحكام باطلة تصطدم مع الشرع ألجأتهم إلى التأويل 
والتفويض بينما لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل الصريح 
والنقل الصحيح. 

وبناء على التقسيم السابق فإن موقفهم من الأدلة النقلية في مسائل 
الإلميات وتوحيد الصفات مرهونة بحكم العقليات2, فإن كان من 
نصوص القرآن الكريم والسنة المتواترة ما هو قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة عندهمء أي مقبولا عقلا خاليا من التعارض مع عقوهم ؛ فإنهم 
يحتجون به في تقرير العقيدة» وأما إن كان قطعي الثبوت ظني الدلالة 
عندهم؛ أي مخالفا لعقولمم؛ فإنه لا يفيد اليقين؛ ولذلك تؤول الأدلة 
النقلية بما يوافق الأدلة العقلية» أي تفسر الأدلة بغير ما أراد الله ورسوله 
بهاء أو تفويض معانيها إلى الله ككك. 

وهم في ذلك مضطربون ليست عندهم قاعدة مستقيمة في التأويل 
والتفويض؛ فمنهم من رجح التأويل على التفويض»؛ ومنهم من رجح 
التفويضء ومنهم من أجاز الأمرين» وبعضهم رأى أن التأويل لأهل 
النظر والاستدلال» والتفويض أليق للعوام. 

والملاحظ أن القول بالتأويل أي تفسير الأدلة بغير ما أراد الله ورسوله 
بها لم يكن على عهد النبي #, ولا أصحاب القرون المفضلة: وإنما 
هي بدعة دخلت على الجهمية ولمعتزلة من اليهود والنصارى» وإلى 
التأويل يرجع جميع ذا الجددت في الإسلام من بدع فرقت شمل الأمةع 
وهو أشر من التعطيل؛ حيث يستلزم التشبيه والتعطيل؛ واتهاما للرسول 


"25 








7 كلطالتك 
بالجهل؛: أو كتمان العلم وبيان ما أنزل الله وأما القول بالتفويض 
فهو من أشر أقوال أهل البدع لمناقضته ومعارضته نصوص التدبر للقرآن 
واستلزام تجهيل الأنبياء والمرسلين برب العالمين. 

والأحاديث عند الماتريدية إن كانت من أحاديث الآحادء فإنها تفيد 
الظن ولا تفيد العلم اليقيني» ولا يعمل بها في الأحكام الشرعية مطلقاء 
بل وفق قواعدهم وأصولهم التي قرروهاء وأما في العقائد؛ فإنه لا يحتج 
بها ولا تثبت بها عقيدة» وإن اشتملت على جميع الشروط المذكورة 
للحديث الصحيح, وإن كانت ظاهرة فظاهرها غير مرادء وهذا موقف 
الماتريدية قديما وحديثا؛ حتى إن الكوثري ومن وافقه من الديوبندية 
طعنوا في كتب السنة بما فيها الصحيحين. 

وطعنوا في عقيدة أئمة السنة مثل حماد بن سلمة راوي أحاديث 
الصفاتء والإمام الدارمي عثمان بن سعيد صاحب السنن» وهذا مخالف 
لفعل النبي #ل حيث كان يبعث الرسل إلى الملوك والرؤساء فرادى 
يدعونهم 1 الإسلام وحديثهم حديث أحاد, وكذلك فإن تقسيم ما 
ورد عن النبي 48 إلى متواتر وآحاد لم يكن معروفا في عصر الصحابة 
والتابعين . 

كما رتبوا على ذلك وجوب معرفة الله تعالى بالعقل قبل ورود 
السمعء واعتبروه أول واجب على المكلفء ولا يعذر بتركه ذلك» بل 
يعاقب عليه ولو قبل بعثة الأنبياء والرسل» وبهذا وافقوا قول المعتزلة 
وهو قول ظاهر البطلان تعارضه الأدلة من الكتاب والسنة. 


الماتر يدية قالوا أيضا بالتحسي0. والتقبيح العقليي. حيث يدرك العة 
والماتر و ر 
ل اه نا 





مدب الةاجتةات 
حسن الأشياء وقبحها إلا أنهم اختلفوا في حكم الله وحسابه لعباده 
بمجرد إدراك العقل للحسن والقبح» فمنهم من قال: إن العباد يعاقبون 
على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول كما سبق» ومنهم من قال 
بعكس ذلك. 

وذهب الماتريدية كغيرها من الفرق الكلامية إلى أن المجاز واقع في 
اللغة والقرآن والحديث؛ ويقصدون بامجاز بأنه اللفظ مستعمل في غير ما 
وضع لهء وهو قسيم الحقيقة عندهمء. ولذلك اعتمدوا عليه في تأويل 
النصوص دفعا في ظنهم لشبه التجسيم والتشبيه» وهو بهذا المعنى قول 
مبتدع محدث لا أصل له في اللغة ولا في الشرع, ولم يتكلم فيه أحد من 
أئمة اللغة. 

ومفهوم التوحيد عند الماتريدية يتفقون فيه مع الأشعرية في إثبات أن 
الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له » واحد في صفاته لا شبيه له. واحد 
في أفعاله لا يشاركه أحدء وأن الإله عندهم هو القادر على الاختراع 
مستخدمين في ذلك الأدلة والمقاييس العقلية والفلسفية التي أحدثتها 
المعتزلة والجهمية» مثل دليل حدوث الجواهر والأعراضء وهي أدلة طعن 
فيها السلف والأئمة وأتباعهم. 

وقالوا بإثبات شاني صفات لله تعالى فقط على خلاف بينهم؛ وهي 
الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام والتكوين؛ 
وجميع الأفعال المتعدية ترجع إلى التكوين, أما ما عدا ذلك من الصفات 
التي دل عليها الكتاب والسنة كالصفات الخبرية من صفات ذاتية أو 
صفات فعلية فإنها لا تدخل في نطاق العقل ولذلك قالوا بنفيها. 


فق 








تظايت صمت 

وقولهم بأن القرآن الكريم ليس 0 الله تعالى على الحقيقة وإنما 
مراك حي الح لي ررد رس وز الوك را 
0-0 أول من ابتدعه ابن كلاب. ولذلك فإن حقيقة قوهم في 
القرآن أنه مخلوق. 

وتقول الماتريدية ف الإيمان إنه التصديق بالقلب فقطء وأضاف 
بعضهم الإقرار باللسان» ومنعوا زيادته ونقصانهء, وقالوا بتحريم الاستثناء 
فيه» وأن الإسلام والإيمان مترادفان» لا فرق بينهماء فوافقوا المرجئة في 
ذلك وخالفوا أهل السنة والجماعة. 

وعقيدة الماتريدية فيها حق وباطلء وقد تأثر أبو منصور الماتريدي 
مباشرة» أو بواسطة شيوخه بعقائد الجهمية من الإرجاء والتعطيل؛ 
وكذلك المعتزلة والفلاسفة في نفي بعض الصفاتء وتحريف نصوصهاء 
وثفى العلو والضيقات الخبرية غلنا منه أنها عقيذة أهل السدة. 

وقد انتشرت الماتريدية وكثر أتباعها في بلاد الهند وما جاورها من 
البلاد الشرقية كالصين وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان» كما انتشرت 
في بلاد تركيا والروم وفارس وبلاد ما وراء النهر والمغرب» حسب 
انتشار الحنفية وسلطانهم, وما زال لهم وجود قوي في هذه البلاد. 
ه الفرق بين فرقة الأشاعرة واللماتريدية في أهم المسائل الاعتقادية. 

موقف الأشاعرة بشكل عام تجاه أحاديث الآحاد أقل حدة من 
موقف الماتريدية حيث يحتجون بها في السمعيات وفي مسائل العقيدة 
التي لا تتعارض مع العقل بزعمهم, أما الماتريدية فموقفهم من أحاديث 
الآحاد أشد غلواء فهم يبطلون الاحتجاج بها في مسائل العقيدة وإن 


ا ا 





اشتملت على كل الشروط المذكورة في كتب الأصولء وهذا خخلاف 
أهل السنة والجماعة الذين يحتجون بأحاديث الآحاد متى ثبتت صحتها 
في مسائل العقائد والأحكام على السواءء فلا تفريق عندهم بين 
المتمائلات» فكل ورد به الدليل الشرعي ولا تعارض عندهم بين الأدلة 
النقلية والعقلية فالكل من عند الله. 


وذهب الأشاعرة إلى القول بأن التحسين والتقبيح لا يكون إلا 
بالشرع, ولا دخل للعقل فيه البتة» وبنوا على هذا القول بأن الشرع قد 
يحاي الفطرة وأن أفعال الله كك لا تعلل بالأغراضء؛ ولازم هذا نفي 
الحكمة عن أفعال الله ككَ وأنه يحوز التكليف بما لا يطاق وإن لم يقع 
ذلك شرعاء وأما الماتريدية فاقتربوا من المعتزلة في هذه المسألة وقالوا بأن 
التحسين والتقبيح مسألة عقلية» فالعقل عندهم يستقل بمعرفة الحسن 
والقبيح» وأما أهل السنة والجماعة فمذهبهم وسط في هذه المسألة على 
تفصيل تقدم ذكره في أصول العقيدة(١).‏ 

وف مسألة التأويل وإن اتفقا في تأويل الصفات الفعلية إلا أن 
الأشاعرة يؤولونها بالإرادة» بينما يؤوها الماتريدية بالتكوين؛ وأما أهل 
السنة والجماعة فأثبتوها على الوجه الذي يليق بجلال الله. 

وف مسألة القضاء والقدر خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة 
وقالوا بنظرية الكسب وهي محاولة غير ناجحة للتوسط بين أهل السنة 
والمعتزلة في هذه المسألة حيث قالوا بأن الله ككَ هو فاعل فعل العبد على 
الحقيقة دون حقيقة الكسبء وهذا يؤول إلى الجبر لا محالة» وأما العبد 


.١71/١ كتاب أصول العقيدة للرضواني‎ )١( 
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فهو كاسب لهذا الفعل على سبيل ا وعلاقة إرادته بفعله علاقة 
اقترانية لا تأثيرية» فلا تأثير لإرادة العبد في فعلهء وإنما هو مجرد اقتران 
بينهما في الحدوثء فالنار عندهم لا يحصل الإحراق بهاء وإنما يحصل 
عندهاء ولازم هذا إنكار 5-5 وهذا أمر 93 الغرابة والبطلان حدا 
بكثير من الأشاعرة وعلى رأسهم إمام 0-7 بي المعالي الجويني إلى 
إنكار هذه النظرية حتى حكي عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله 
الرجو ع عنها. 

وأما الماتريدية فوافقوا أهل السنة في هذه المسألة فالله كك هو خالق 
فعل العبد والعبد هو مكتسب فعله وفاعله حقيقة» بإرادة مؤثرة فيه 
خلقها الله للعبد لا تخرج عن إرادته الكونية. 
٠‏ المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة لتعطيلها الصفات الحقيقية. 

الممثل والمشبه عطل بتمثيله وتشبيهه الصفة الحقيقية لله؛ لأن تمثيله 
الباطل غطى على الحقيقة» فعطل العلم الصحيح بأوصاف الحق التي 
وردت ف نصوص الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه» ولذلك 
قال ابن تيمية: كل مثل معطل!". 

ولذلك أدرجنا المشبهة ضمن فرق المعطلة, فالمشبهة هم الذين شبهوا 
الله بخلقه. وجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين» ولذلك سموا 
بالمشبهةء وأول من قال هذه المقالة هو هشام بن الحكم الرافضيء وبيان 
بن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة» فالمشبهة 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى 1/8 /49. وبيان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية48/7. 
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غلوا في إثبات الصفات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله مما لا 
يليق به سبحائه من صفات النقص» تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء 
ومن هؤلاء هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي. 

وقد اختلفت امجسمة فيما بينهم في التجسيم: وهل للبارئ تعالى قدر 
من الأقدار؟ فقال هشام بن الحكم: إن الله جسم محدود عريض عميق 
طويل» طوله مثل عرضه؛ وعرضه مثل عمقه؛ نور ساطعء؛ له قدر من 
الأقدار» بمعنى إن له مقدارا في طوله وعرضه وعمقهء لا يتجاوزه في 
مكان دون مكانء, كالسبيكة الصافية» يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من 
جميع جوانبهاء ذو لون وطعم ورائحة ومجسة, لونه هو طعمهء وهو 
رائحته, وهو مجستهء وهو نفسه لونء ولم يثبت لونا غيره» وأنه يتحرك 
ويسكن ويقوم ويقعد هر عيلف حبر ١‏ كالاجياة 1 

وقد ذكر عن بعض ابمحسمة أنه كان يثبت البارئ ملوناء ويأبى أن 
يكون ذا طعم ورائحة ومجسة, وأن ن يكون طويلا وعريضا وعميقاء 
وزعم أنه في مكان دون مكانء, متحرك من وقت خلق الخلق» وقال 
قائلون إن البارئ جسم., وأنكروا أن يكون موصوفا بلون أو طعم أو 
رائحة أو مجسة؛ أو شيء ثما وصف به هشام غير أنه على العرش مماس 
له دون سواه. 

واختلفوا في مقدار البارئ بعد أن جعلوه جسما فقال قائلون هو 
جسمء وهو ف كل مكانء وفاضل عن جميع الأماكن» وهو مع ذلك 
متناه غير أن مساحته أكثر من مساحة العالم؛ لأنه أكبر من كل شيءء 
وقال بعضهم مساحته على قدر العالح» وقال بعضهم إن البارئُ جسم له 


.7017/١ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 








فيك حقتىت 

مقدار في المساحة» ولا ندرى كم ذلك القدر؟ وقال بعضهم هو في 
أحسن الأقدار وأحسن الأقدار أن يكون ليس بالعظيم الجافي ولا القليل 
القميء, وحكي عن هشام بن الحكم أن أحسن الأقدار أن يكون سبعة 
أشبار بشبر نفسهء وقال بعضهم ليس لمساحة البارئ نهاية ولا غاية؛ 
وأنه ذاهب ف الجهات الست اليمين والشمال والإمام والخلف والفوق 
والتحتء قالوا وما كان كذلك لا يقع عليه اسم جسم, ولا طويل ولا 
عريض ولا عميق؛ وليس بذي حدود ولا هيئة ولا قطب. 

وقال قوم إن معبودهم هو الفضاءء وهو جسم حل الأشياف قهه 
ليس بذي غاية ولا نهاية» وقال بعضهم هو الفضاءء وليس بحسم 
والأشياء قائمة به» وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان إن الله جسم 
وجثة على صورة الإنسانء له لحم ودم وشعر وعظمء وله جوارح 
وأعضاءء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا يشبه 
غيره ولا يشبهه» وحكى عن الجواربي أنه كان يقول أجوف من فيه إلى 
صدرهء ومصمت ما سوى ذلكء وكثير من الناس يقولون هو مصمت 
ويتأولون الصمد بالمصمت الذي ليس بأجوف. 

وقال هشام بن سالم الجواليقي إن الله على صورة الإنسان» وأنكر 
أن يكون لحما ودماء وأنه نور ساطع يتلألً بياضاء وأنه ذو حواس 
خم كخواشن الانسانه سمعه غير بطره» وكذلك: سائر حواسة بيذ 
ورجل وأذن وعين وأنف وفمء وأن له وفرة سوداء(). 


وقال قائلون هو جسم خارج من جميع صفات الجسمء ليس بطويل 


.7١9/١ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
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ولا عريض ولا عميق »ولا يوصف بلون ولا طعم ولا مجسة ولا شيء 
من صفات الأجسامء وأنه ليس ف الأشياء ولا على العرش إلا على 
معنى أنه فوقه غير مماس لهء وأنه فوق الأشياء وفوق العرش ليس بينه 
وبين الأشياء أكثر من أنه فوقها. 


وقال هشام بن الحكم إن ربه في مكان دون مكانء وأن مكانه هو 
العرشء وأنه مثماس للعرشء وأن العرش قد حواه وحده. وقال بعض 
أصحابه إن البارئ قد ملا العرشء وأنه مثماس لهء وقال بعض من ينتحل 
الحديث إن العرش لم يمتلئ بهء وأنه يقعد نبيه معه على العرش. 

وقال قائلون الحملة تحمل البارئ» وأنه إذا غضب ثقل على كواهلهم 
وإذا رضي خفء فيتبينون غضبه من رضاهء وأن العرش له أطيط إذا 
ثقل عليه كأطيط الرحل» وقال بعضهم ليس يثقل البارئ ولا يخف ولا 
تحمله الحملة» ولكن العرش هو الذي يخف ويثقل وتحمله الحملة. 

وكل امجسمة إلا نفرا يسيرا يقول بإثبات الرؤية» وقد يثبت الرؤية 
من لا يقول بالتجسيم؛ فقالت المجسمة له يدان ورجلان ووجه وعينان 
وجنب يذهبون إلى الجوارح والأعضاء (". تعالى الله عن قولحم وتنزه 
عن وصفهم كما قال: 92 سْبَحَقَ دَيْكَ وت الْهِرّة نيوت (داوَسَكمْ عَ1َ 
مريت ت(إده ودرب الْعلويت 87 الصافات: .187/1١١‏ 
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.5١١/١ السابق‎ )١( 
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فرقة البيجورية المعطلة وبيان أخطائهم الاعتقادية الكلامية 
المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرق المعطلة بداية من الجهمية إلى 
تنوع الفرق الكلامية» وتأثيرها السلبي على واقع الأمة الإسلامية, 
فتناولنا الحديث عن الجهمية وانطلاق الفرق الكلامية في تعطيل نصوص 
الكتاب والسنة2» وأن الجهمية أسست المدرسة العقلية التى عطلت 
النصوص النقلية» كما تحدثنا عن اعتقادات الجهمية الباطلة وأفكارها 
التي تفرد بها الجهم بن صفوان. 

ثم تحدثنا عن المعتزلة وأنها من أكبر فرق المعطلة التي ابتليت بها 
الأمة في تاريخهاء وأن ظهورها امتداد لمنهج الجهمية في تعطيل النصوص 
النقلية» وتناولنا الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة بالعقل وعطلت 
بها نصوص النقل؛ وكذلك تناولنا الحديث عن الكلابية كفرقة كلامية 
تبنى مبادثها بعد المعتزلة مشايخ الأشعرية. 

ثم تحدثنا عن الأشعرية وكونها امتداد منهج المعتزلة والكلابية في 
تعطيل النصوص النقلية» ومناقشة الأشعرية في تصنيفهم التوحيد وبيان 
بطلانه» وأن الأشعري مات سلفى المعتقدء مخالفا للأشعرية المعطلة, 
وغبانا ابشاعنى الاترينية كير ققامى فرق الغطالة التمكدرة انتشار وابسعا 





حتى عصرناء وبينا أهم المعتقدات الكلامية التي يدين بها الماتريدية في 
تعطيل نصوص النقل» والفرق بين فرقة الأشاعرة والماتريدية في أهم 
المسائل الاعتقادية» وعلمنا أن المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة لتعطيلها 
الصفات الحقيقية لله تعالى. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن فرقة البيجورية المعطلة التي 
تنتشر في البلاد الإسلامية بسبب ما تربى عليه أغلب الدارسين في بعض 
البلاد الإسلامية كالأزهر وغيره ممن درسوا منهج الأشاعرة المعطلة في 
كتاب تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيدء فالفكر الذي نشئوا عليه 
امتداد خفي لضلالات المتكلمين الاعتقادية في المدرسة العقلية المعاصرة 
والتي تقدم العقل على النقل» وتعطل النصوص بالتأويل الباطل الممقوت 
على ما هو أشد تعطيلا من المعطلة الأولى» والتنبيه على ما أورده 
البيجرري ني القررات اللدراسية الأزهرية: 
٠‏ تعريف بفرقة البيجورية وأثرها السبئ على واقع الأمة الإسلامية. 

البيجورية فرقة تنسب إلى إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي المصري 
(ت:١5١٠ها)ء‏ وإبراهيم بن محمد البيجوري (ت:7117١ه)‏ أحد 
شيوخ الأزهرء وهما من المعطلة الأشعرية الذين استحوذت عقيدتهما 
الكلامية على الأزهر حتى عصرناء فهذا الاعتقاد البيجوري الذي يطلق 
عليه معتنقوه مذهب أهل السنة والجماعة» ما زال مقررا في أغلب 
المعاهد والجامعات في البلاد الإسلامية. 

وحقيقة العقيدة البيجورية هي العقيدة الأشعرية الكلامية بذاتهاء وقد 
أفردنا مطلبا للتعريف بها لأنها تمثل امتدادا للمعطلة الأولى ممروجة 
باعتقادات كثيرة لفرق أخرى باطلةء» فقد جمعت البيجورية عقائد 


ل حا 





وتصورات لمذاهب فكرية فلسفية وكلامية وذوقية كثيرة ا عنها 
أهل السنة من السلف الصالح وردوا عليها ردودا مفصلة؛ فأشعرية 
البيجوري جمعت الإرجاء في الإيمان, والجبر في القدرء وقول الجمهية 
والمعطلة في الصفات والغيبيات» وقول المعتزلة في خلق القرآن2ء وكثير 
من ضلالات الفلاسفة والعيرقيك نما يجعلها فرقة مستقلة بذاتهاء ومن 
ثم لا بد من تنبيه طلاب العلم إلى خطر معتقداتها وجرأة أتباعها. 

وعلماء البيجورية على كثرتهم وعلى ما لهم من جوانب إيحابية إلا 
أن أثرهم السيىع على واقع الأمة الإسلامية غير محدودء فربما يكون 
أحدهم ذا مكانة في قلوب المسلمين بسبب شهرته الإعلامية ثم يصادم 
الناس بفتاوى ينفطر لما القلب» وما ذلك إلا أنه تربى على عقيدته 
البيجورية في الاستناد إلى عقله المحض في تحرير فتواه وتأويل النصوص 
وفق هواهء دون النظر إلى قيود الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله 
2 وهو يحسب بذلك أنه يحسن صنعا للإسلام والمسلمين بل يفتخر 
ويفاخر بأنه من البيجورية أصحاب المدرسة العقلية» كالذي أفتى 
للمسلمات المؤمنات في فرنسا مجواز التعري للطالبات البالغات في 
المدارس الفرنسية وخلع المؤمنة التقية لملابسهاء والخروج بملابس 
السباحة أمام الرجال الكفار وحجته العقلية البيجورية أن الضرورات 
تبيح امحظورات. 

ومثل ذلك عند أعلام البيجورية في العصر الحاضر كثير فتقد أصيب 
الناس بصدمة حين قام أحد علمائهم الذين نمت أجسادهم وتشبعت 
بعقيدة البيجورية التي مجعل النقل مطية للعقل بإزالة الستر عن وجه 
طالبة مؤمنة ومنعها بالقوة من تغطية وجههاء وبدأ يطعن في حجاب 


فرت ا 





العفة وستر النساء المسلمات لوجوههن مدعيا أن ستر المرأة لوجهها 
عادة جاهلية وليس له نصيب من أحكام الشريعة الإسلامية» وأصدر 
قرارا بمنع المسلمات طالبات ومدرسات من دخول المعاهد والجامعات 
إلا إذا كانت سافرات وغير ساترات لوجوههن؛ حتى أنصفهن القضاء 
وأوجب على أمثال هؤلاء البيجورية الرجوع عن هذه الفتوى الباطلة. 


بل تعجب ممن يحرم الختان على النساءء ويجعل التعامل بالربا الصريح 
في البنوك هو الوجه الصحيح المشرعء؛ ويدعو إلى الاعتقاد بأن النبي 86 
حي بيننا حياة بشرة» ويزعم أنه قابل النبي 8# يقظةء وأن الرسول 8 
ترك هذا البيجوري يعد الشعر الأبيض في ميته #ه حتى عد سبع عشرة 
شعرة إلى غير ذلك من الدروشة والجرأة والفتاوى التي تعتمد تأويل 
النصوص وفق هوى عقول البيجورية» ولذلك كان لا بد من التنبيه 
على خطورة فرقة البيجورية وأثرها السيئ على واقع الأمة الإسلامية. 

وإذا كانت الجبرية منفردة قد حملت لواء الجبر ونفى الحكمة الإلهية 
الذي به خرجت عن أصول أهل السنة وعدت فرقة بدعية ضالة؛ وإذا 
كانت المعتزلة منفردة قد حملت لواء القول مخلق القران وبه عدت فرقة 
بدعية ضالةء وإذا كانت المرجئة منفردة حملت لواء الإرجاء وبه 
خرجت عن أصول أهل السنة؛ إذا كانت كل فرقة من هذه الفرق مع 
قولها ببدعة منفردة,» قد خرجت من أن تكون ممثلة لأهل السنة 
والجماعة؛ فكيف بمن حمل هذه العقائد جميعا في جراب واحدء وكيف 
يكون في عقيدته البيجورية ممثلا لأهل السنة والجماعة؟ (). 


)١(‏ الرد الأثري على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد تأليف عمر بن محمود 
ص59" بتصرفء وقد اقتبسنا أغلب مفردات هذا المطلب منه بتصرف. 


ليت 








37 كتلطايتن 
لقد انبرى عدد من أثمة الحدى للرد على مثل ما تدعو إليه البيجورية 
من عقيدة كلامية فلسفية,» وكان الأئمة منذ عصر السلف والقرون 
الفاضلة قد حذروا من علم الكلام ونشطت أقلامهم في الرد على أهل 
البدع من سلف البيجوري واللقاني» رأينا ذلك في كتاباتهم المتعددة, 
فالإمام أبو حنيفة النعمان بن ثاب (ت٠١5٠١ه)‏ رد عليهم في كتابه الفقه 
الأكبر» وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت١١ه)‏ في كتاب الإيمان 
ومعالمه وسنته واستكمال درجاته, والإمام أحمد بن حنبل (ت١5١ه)‏ 
رد على المعطلة في كتابه أصول العقيدة؛ وكذلك أبو عمر محمد بن 
يحي بن العدني (رت”57 ١ه)‏ في كتابه الإيمان» والإمام الحافظ أبو بكر 
بن أبي عاصم الشيباني (ت17/١ه)‏ في كتابه السنة» وأبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري (ت١١7ه)‏ ف كتابه صريح السنة. 
كما ألف الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (رت١١ه)‏ 
كتابا للرد على أمثال البيجوري سماه كتاب التوحيد وإثبات صفات 
الرب كَْكَ والإمام أبو جعفر بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت١7"اه)‏ 
في العقيدة الطحاوية» وأبو بكر الإسماعيلى (ت١/1*ه)‏ في كتابه اعتقاد 
أئمة الحديث؛ والإمام البيهقي (ت458ه) في كتاب الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث,. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت8١/اه)‏ ف كتاب العقيدة الواسطية والرسالة 
التدمرية وغيرها من المؤلفات الغزيرة» والشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رت5١٠١١ه)‏ في كتابه عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» وغير 
ذلك كثير ممن كتبوا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على 
قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. 


ل و أ 


عَفَرَدأْضْإِآلضِبَةوكَاءْةٍ 





قال ابن الجوزي رحمه الله في بيان حال كي أمثال البيجوري 
وفرقته المعطلة: (وقد تنوعت أحوال المتكلمين» وأفضى الكلام بأكثرهم 
إلى الشكوكء وببعضهم إلى الإلحاد. ولم تسكت القدماء من فقهاء هذه 
الأمة عن الكلام عجزاء ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلاء ثم يرد 
الصحيح عليلاء فأمسكوا عنهء ونهوا عن الخوض فيه. حتى قال 
الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك 
خير له من أن ينظر في الكلام. وقال: حكمي في علماء الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم ف العشائر والقبائل ويقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام؛ وقال أحمد بن حنبل: لا 
يفلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة) (). 

ولا يعني التحذير ثما عند البيجورية من الباطل أنهم مفارقون للحق 
من جميع الوجوهء بل عندهم حق وباطل؛ والحق الذي عندهم كان سببا 
في انتشار مذهبهم, لاسيما أن موقفهم من الصحابة يوافق عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وموقفهم من نصوص المعاد موقف سليم أيضاء وقد 
سلمت نصوص امعاد عندهم مما أصيبت به عند غيرهم من الباطنية, 
ومن تأثر بهم من التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل» وقد انخدع 
بهم كثير من علماء الفقه والحديثء فوافقهم في بعض ما ابتدعوه. 

وقد ساعد على انتشار مذهب المتكلمين الأشاعرة اعتناق بعض 
الحكام لعقيدتهم »واعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة,» حيث قاموا 
بالدفاع عنها والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما 
)١(‏ انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص7١٠2‏ وقواعد العقائد لأبي حامد الغزالي 


ل حا 








فعل تومرت 0 المغاربة على مذهب السلف 
في أصول الدين زمن دولة المرابطين في منصف القرن الخامس المجري» 
فلما ظهر محمد بن تومرت المغربي المصمودي الأشعري (ت:4١ده)‏ 
كدر حالف النطة حجن الغادية رلفين بالتشبيه والتجسيم واستباح 
دماءهم وأموالهم ودخل في حروب طاحنة مع المرابطين» وأدخل 
المغرب الإسلامي في فتنة دامية» وفرض عقيدة الأشعرية على الرعية, 
وعندما ثُوفي واصل أتباعه دعوتهء وارتكبوا مجازر رهيبة في حق 
المرابطين عندما دخلوا مدينة مراكش سنة 4١‏ دهء ويُروى أنهم قتلوا 
منهم سبعين ألف شخص )١1(١‏ 

وقد وصف ابن قيم الجوزية ابن تومرت وأفعاله بأنه: (رجل كذاب 
ظالم متغلب بالباطل» قتل النفوس وأباح حريم المسلمين» وسبى 
ذراريهمء وأخذ أموالهم» وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف 
بكثير» واستباح قتل مخالفيه من العلماءء وسمى أصحابه موحدين» وهم 
جهمية ثّفاة لصفات الله تعالى) (؟). 

هذه ولغيره من الأسباب توارث الناس هذه الطريقة الكلامية 
الأشعرية وانتشرت في مصر والشام والعراق وبلاد المغرب باسم عقيدة 
أهل السنة والجماعة» وهذا الانتشار الواسع لا يعني أنها مقبولة عند الله 
فالحق لا يعرف بالانتشار ولا بالاشتهار بل للحق ميزان يوزن به 
وللباطل علامات يعرف بهاء ولا بد من ضبط العقيدة على ضوابط 


)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 554/١5‏ وانظر الاستقصاء لأخبار دول المغرب 
الأقصى ١45/١‏ دار الكتابء الدار البيضاء سنة/991١.‏ 


4١‏ ا 








الكتاب والسنة بدلا من هذه الآراء المضطربة التي لا تستند في الغالب 
إلى الوحي» ولكن إلى خيالات علماء الكلام التي سموها قطعيات 
ويقينيات, تسمية للأشياء بغير أسمائها لتروج وتستساغ(١).‏ 


4 هه هم 


ه أحاديث الآحاد عند البيجورية لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. 

البيجورية لا يحتجون لعقائدهم إلا بالنصوص المتواترة» ولا يقبلون 
حديث الآحاد لأنه يفيد الظن فقطء وهؤلاء القوم يزعمون التوقي 
الذي يرى أن الكشف أعلى درجات الأدلة في إثبات العقائد يرفض 
أحاديث الآحاد النبوية» ويزعم أنها لا تصلح دليلا للاحتجاج في الأمور 
الاعتقادية» فهو يرفض حديث النبى # الذي نص فيه أن والده في 
جهنم لأنه حديث أحادء وهو يرفض حديث إطالة الأجل بصلة الرحم 
لأنه حديث أحاد, ولا يجزم أن للأنبياء أحواض لأنها أحاديث آحاد(")., 

وهذه المسألة من المسائل التى ظهرت عندما نبتت نابتة السوء في 
تاريخ الإسلام فأدخلت آثار اليونان ونفايات السابقين إلى أمتنا فصارت 
عندهم مسلمة لا شبهة فيهاء حتى زعم أقوام أن الإجماع قد انعقد على 
أن العقائد لا يقبل فيها إلا بالمتواتر. 

قال الشيخ محمود شلتوت: (نصوص العلماء المتكلمين والأصوليين 
مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين» فلا تثبت به العقيدة2» ونجد 


)١(‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للدكتور 
محمد أمان بن علي الجامي ص78١‏ بتصرف. 
(١‏ انظر شرح الجوهرة ص9؟7, ص١١‏ ص5 .١/‏ 


لحت 








0 

قاين جح ىك 
يم 0 

لقد تغيرت العقائد ومسخت أصول الإسلام لما صار المنطق اليوناني 
الفلسفي أصلا ترد إليه سائر العلوم» ووجد علماء الكلام المنتسبين 
للإسلام أن هذه الأصول الفلسفية تخالف ما ورد من النصوص القرآنية 
والنبوية» سواء أكانت هذه المسائل في الإلميات» أم في غيرها من أمور 
الغيبيات» فانتحلوا الأسباب والدلائل لردها الحصول الشك لديهم في 
بحديث الاحاد 0 أهم الأمور الاعتقادية وصرف الناس عن طريق 
المدية النبوية في تصديق خبر الله فتحجمت العقيدة وتقلص التوحيدء 
وصار أهل الكلام يمائون مداخل العقيدة بآرائهم ونتاج عقولهم 
وأهوائهم فخرج الحق من نصلهء وحل الخبيث بدلا منه» ولعل قارئ 
شرح جوهرة التوحيد للبيجوري يرى ذلك واضحا جليا'". 

قال ابن القيم: (أعلم أن خبر الواحدء وإن كان يحتمل الصدق 
والكذب والظنء وللتجوز فيه مدخل؛ ولكن هذا الذي قلناه وهو أن 
الحديث بنفسه يفيد العلم لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم وقته 
مشتغلا بالحديث» والبحث عن سيرة النقلة والرواة, ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم» وكبير معرفتهم به وصدق ورعهم في أقوالهم 
وأفعالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وما بذلوه من شدة العناية 
في تمهيد هذا الأمرء والبحث عن أحوال الرواة» والوقوف على صحيح 


.7 الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص5 7,: ص"‎ )١( 
(؟) انظر ملاحظات على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد لأبي عمرو عمر بن‎ 
.١ ١ص محمد‎ 


* 52 ا 








عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 


الأخبار وسقيمهاء وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة 
واحدة يتقولها على رسول الله 28 ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلكء: وقد 
نقلوا هذا الدين كما نقل إليهمء وأدوا كما أدى إليهمء وكانوا في 
صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن ما يجا" عن الوصفء ويقصر دونه 
الذكرء وإذا وقف المرء على هذا في شأنهم» وعرف أحوالهم» وخبر 
صدقهم وورعهم وأمانتهم؛ ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه) ("). 

ولآن أهل الحديث هم أدرى الناس بكلام رسول الله 8 فهم أعلم 
أمة محمد يه بما يفيد منه الاطمئنان واليقين وما لا يفيدء» فقد حاول 
البيجورية إخراج هؤلاء الزمرة الطاهرة النقية من ساحة المحاورة ليخلو 
لهم الجو فينشروا بضاعتهم الفجة ويوردها الناس بلا مدافع. 

قال ابن القيم: (كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي 
يختلف باختلاف المدرك المستدل, ليس هو صفة للدليل في نفسه؛ فهذا 
أمر لا ينازع فيه عاقلء قله يكرن تطميا اعنا زيد اميس 
عمروء فقوطم: إن إخبار رسول الله © الصحيحة للمتلقاة بين الأمة 
بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية؛ هو إخبار عما عندهم.؛ إذ لم يحصل 
لهم من الطرق التي استفاد بها أهل السنة من العلم ما حصل لهمء فقولهم 
لم نستفد بها العلم, لم يلزم منها النفي العام على ذلكء بمنزلة الاستدلال 
على أن الواجد للشيء العالم به» غير واجد له ولا عالم به فهو كمن 
يحد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضاء فينتتصب له من يستدل 
على أنه غير وجع ولا متأم ولا محب ولا مبغضء ويكثر له من الشبه 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 24٠9/7‏ وانظر أيضا شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ص ٠.‏ » الانتصار لأصحاب الحديث ل المظفر السمعاني ص .5١‏ 


55 








التي غايتها أني لم أجد ما وجدتهء ولو كان حقا لاشتركت أنا 55 
هذاء وهذا عين الباطل) (). 

وقال ابن حزم: (وقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عن مثله مبلغا 
إلى رسول الله 8 حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا)!"". 

وقال ابن أبي العز الحنفي: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» 
او ا ا وهو أحد 
قسمي اللمتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك كالأحاديث 
المنفق عليها بين الصحيحين؛ كخبر عمر إنما الأعمال بالنيات» وخبر 
ابن عمر رضي الله عنهماء نهى عن بيع الولاء وهبتهء وخبر أبي هريرة» 
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء وكقوله يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب وأمثال ذلك)9). 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون 
بالقبول فعملوا به فهذا يفيد العلم ونجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته 
بالقبول تصديقا وعملا بموجبهء والأمة لا تجتمع على ضلالة)؟). 

او با يه إلى القول بكفر منكر أحاديث 
الآحادء إلا أنه يكون معذورا بجهله, ولعل الذين ذهبوا إلى القول بكفره 
نظروا إلى الأحاديث المجمع على صحتهاء أو التي تلقتها الأمة بالقبول» 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 4737/7», وانظر كتاب الحديث حجة بنفسه 
في العقائد والأحكام للشيخ الألباني ص١7.‏ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام 7 حزم الأندلسي .1١17/١‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص595. 

)05 مجموع الففاواق لازن تيمية 4 1:/1, 
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رسا كر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 





فيخشى على مثل هذا أن يصيبه الله بعقاب, لأنه أعرض عن قول 
رسول الله 48 والله يقول: «ل َلَخَد رِالْذبنَ بحالُِونَعنَ أمروء أن مُصِيبهُمْ فنَكَةُ 
3 بهم عاب ليم (059) #6النور :+ (1). 

وأما من رأى أن السنة بالكلية لا تصلح دليلا للعقائد واليقينات 
ويزعم أنه لا يرضى إلا بكتاب الله كبك ولا يرضى بسنة رسوله 6 فهو 
كافر كما أفتى به كثير من العلماء. 

قال ابن حزم: (ولو أن امرءا قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن 
لكان كافرا بإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجرء لأن ذلك هو أقل ما يقع 
عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلكء وقائل هذا كافر مشرك 
حلال الدم والمال)7). 
٠‏ مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 

قال اللقاني الناظم: 

وفسر الإيمان بالتصديق : 
والنطق فيه الخلف بالتحقيق7"). 

وفسر البيجوري هذا النظم بقوله: (إن الإيمان هو مطلق التصديق» 
والإيمان والعمل الصالح متغايران» ومن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار 
في عمره لا مرة ولا أكثر من مرة مع القدرة على ذلكء؛ فهو مؤمن عند 


)١(‏ أصل الاعتقاد دراسة حديثية لعمر الأشقر ص88 نشر الدار السلفية بتتصرف. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7١/7‏ نشر دار الحديث 5٠5‏ ١ه.‏ 
() شرح جوهرة التوحيد ص57. 
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فيه حت 
الله تعالى؛ ولكنه شرط في إجراء الأحكام الدنيوية)7). قال: (والراجح 
أن الإيمان هو التصديق وهو غير الجزم)7"). 
قولهم إن الإيمان هو التصديق فقط إخراج لأعمال الجوارح منهء 
وهو قول المرجئة الباطل» بل يعود قولهم إلى مذهب الجهم بن صفوان 
في الإيمانء وقد تقدم في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة 
الإيمان» بيان أركان الإيمان المطلق التي دل عليها كتاب الله وسنة 
رسوله ؤه. 
قال ابن تيمية: (لقد غلط المرجئة في أصلين» أحدهما ظنهم أن 
الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء. ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة 
ومحبة وخشية في القلب؛ فإن أعمال القلوب كلها فيها مما فرضه الله 
ورسولهء فهو من الإيمان الواجبء وفيها ما أحبه الله ولم يفرضه فهو 
من الإيمان المستحبء فالأول لابد لكل مؤمن منهء ومن اقتصر عليه 
فهو من الأبرار أصحاب اليمين؛ والثاني للمقربين السابقين» وذلك مثل 
حب الله ورسوله ؛ بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؛ بل 
أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية الله وحده من دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون 
رجاء المخلوقين» والتوكل على الله وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه 
مع خشيته» كما قال تعالى: 98 هَذَاما نوعَدُونَ لكل أو حَفِيظٍ (50) مَنْحَنِىَ 


- ب 


ءلمل رم قوسم 


لمن ألمي وج يقب ميب (5ج) * ق:8/87. والثاني من غلط المرجئة 


. السابق ص47‎ )١( 
السابق ص6 :»؛ ص١ ه.‎ (3 
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حيصت الامتة ات 
ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار» فإنما ذلك لأنه 
لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع ذلك 
يححد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لحوى في النفس» وهو 
في قلبه يعلم أن الحق معه. وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق 
معهمء وأنهم صادقون ولكنهم يكذّبونء إما لحسدهم. وإما لإرادتهم 
العلو والرئاسة؛ وإما لحبهم لدينهم الذي كانوا عليه» فيكونون بذلك من 
أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل؛ والرسل 
إنما معتمدهم على مخالفة أهوائهمء كقوهم لنوح: 32 # َالَو أَنؤْمِنُ َك 
وَأَتبع كا لْارْدَلُونَ 40 الشعراء: .١١١‏ 

ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقهء ومثل قول فرعون: 
:ل الوا أن ست ِتاوَوْهُمَا لا عيوذوة (50) #المؤمنون: 47 . ومثل قول 
عامة المشركين: 398 بلْ قَالّوَا نا ْنا هك علخ أُكَقَ وَإِنَاعَكَ اكرهم مهدو 
0490 الزخرف:77. وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في 
صدق الرسل؛ بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهوائهم وعاداتهمء فلذلك 
لم يتبعوهمء وهؤلاء كلهم كفار؛ بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي 
# ويحبون علو كلمتهء وليس عندهم حسد لهء ولكن كانوا يعلمون أن 
في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهمء فما احتملت نفوسهم ترك 
العادة واحتمال هذا الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم؛ بل لهوى 
النفسء فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله) (. 


.١550/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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كاطايتن 

وقد ذكر ابن تيمية أيضا أن السلف د 5 بن 9 
وأحمد بن حنبل وغيرهما قد كفر من يقول بأن الإيمان هو التصديق 
فقطء وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه 
عن السجود لآدم لا لكونه كدب خبراء وكذلك فرعون وقومه قال الله 
تعالى فيهم: #إوَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْماوها انظ ركف كن عَنقِبَةُ 
لْمَفْيِيِينَ (#6)9الدمل: 4 .١‏ 

وقال موسى التق لفرعون: 39 وَالَ لَقَد لمت مآ أنرْلٌ مولا إلا رب 
لسوت وَالْارَضٍ بَصَِرَ وَِقٍ نك برعو مَقَجووا (403 الإسراء: ٠١١‏ 
فدل على أن فرعون كان عاما بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر خلق 
الله عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده,ء لا لعدم علمه (". 

وقال أيضا: (لقد تبين أن الإيمان إذا أطلق ف القرآن والسنة يراد به 
ما يراد بلفظ البر والتنوى وبلفظ الدين؛ فإن النبي ينك يبين أن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق!", فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ 
البر يدخل فيه جميع يع ذلك إذا أطلق وكذلك لفظ التقوى وكذلك الدين 
| و دين الإسلام)7". 

وأما قول البيجوري إن التصديق لا يعني الجزم» فهو يعني عنده أن 

المؤمن لا يحزم بما آمن به وهو مخالف لقول الله ك: جو نما الْمؤيئُوت 


.١85/17 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(ه").‎ 57/١ (؟) صحيح مسلم في الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان‎ 
.1179/17 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )*( 
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يسراد سر فت 2 + عب مسد | سل للا و 
عَفَِدَأهَإَالضِبَةَهساعْة 
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ذِينَ «امنوا يله ورسولوء ثم لم يَرَتَابوا # الحجرات:١.‏ فاشترط سبحانه في 
صدق إيمانهم كونهم لم يرتابوا ولم يشكوا. 

وف الصحيح من حديث أبي هريرة # أن رسول الله © قال: 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيهما فيحجب عن الجنة) ('). فاشترط رسول الله 4# الجزم وعدم الشك 
لصحة الإيمان. 

وف الصحيح أن رسول الله ك أرسل أبا هريرة # بنعليه قائلا له: 
(من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه 
فبشره بالجنة) (). 
٠‏ منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه البييجوري. 

البيجوري وناظم الجوهرة اللقاني يأبيان سلوك طريق السلف الصالح 
في توحيد الصفات» وهما يتبعان طريق الخلف في ذلكء فالبيجوري من 
القائلين بتأويل صفات الله كد وصرفها عن ظاهرهاء وتحميل نصوص 
الصفات معان جديدة جاوؤوا بها من عند أنفسهم: فحرموا متابعة 
الأول» ووافقوا أقواما طالما حمل عليهم السلف غارات الحق من أجل 
ردعهم عن باطلهم؛ ومن أجل كشف عوار عقائلهم, قال اللقاني: 

وكل نص أوهم التشبيها : أوله أو فوّض ورم تنزيها 
قال البيجوري: أله أي احمله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا ١/هه‏ (77). 


(؟) الموضع السابق 55/١‏ (71). 








المراد» 0 أوله تاويلة تقصيلياء أن 0 بيان المعنى المراد كما هو 
مذهب الخلف» وهم من كانوا بعد الخمسمائة. وقيل من بعد القرون 
الثلاثة. وقوله: أو فوّض أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ 
عن ظاهرهء فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى 
على طريقة السلف. ثم قال: وطريقة الخلف أجلم واحكيء لما فيها من 
37 لحك والرد 0 لصوي 0 3 ا ا 
0 1 ورم تربيا أي واقصد يان اضيا 
لا يليق به مع تفويض علم المعنى المراد؛ فظهر ما قررناه اتفاق السلف 
والخلف على التأويل الإجمالي» لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره 
ا محال عليه تعالى. 
ثم يقول شارحا ذلك بالأمثلة» قوله تعالى: 98 يفون ريم من فهر #6 
النحل:٠5.‏ فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها2ء والخلف يقولون: المراد 
بالفوقية التعالي في العظمة, أي ارتفاعه فيها. وقوله تعالى: ِو ليحن عل 
لمَرْشِآسَتَوَئ (رك) 6* طه:ه. فالسلف يقولون: استواء لا نعلمه» والخلف 
يقولون: المراد به الاستيلاء والملك. كما قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق : من غير سيف ولا دم مهراق'") 
ويقول مؤيدا قول الغزالي في القصيدة المنسوبة إليه: 
وهو فوق الفوق لا فوق له : وهو ثي كل النواحي لا يزول 


٠١ انظر لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين الجويني ص‎ )١( 
بتصرف نشر عالم الكتب لبنان.‎ 


حا 








يي اأخل ايب زااقة لذ لمت 

وقال البيجوري: وما يوهم الجسمية قوله تعالى: 8[ وَجَاءُ رَيْكَ وَألْمَكَ 
صَفَاصفًا(0) #6 الفجر: 77 . وحديث الصحيحين: (ينزل ربنا كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير» ويقول من يدعوني فأستجيب 
له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) 2. فالسلف يقولون: 
مبجيء ونزول لا نعلمهاء والخلف يقولون: المراد وجاء عذاب ربك أو 
أمر ربك الشامل للعذابء والمراد ينزل ملك ربنا فيقول عن الله.. إلم. 

وقال: ومما يوهم الجوارح قوله تعالى: 9# وَيبَقوجَة #الرحمن:707. 9#يد 
أن قَوقَ دِيم #الفتح: .٠١‏ وحديث: (إن قلوب بني آدم كلها كقلب 
واحد بين أصبعين من أصابع الرحمن) ('). فالسلف يقولون: لله وجه 
ويد وأصابع لا نعلمهاء ويقول الخلف المراد من الوجه الذاتء وباليد 
القدرة؛ والمراد من قوله: بين أصبعين من أصابع الرحمن» بين صفتين من 
صفاته وهاتان الصفتان القدرة والإرادة 9). 

هذه عقيدة التعطيل التي قررها البيجوري الأشعري في صفات الله 
د وهي دراسة إلزامية في جميع المعاهد الأزهرية في مصر وغيرها من 


8/5/١ رواه البخاري في أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
(57ؤوه), ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب ف الدعاء‎ )١١95( 
.)15/( 571١/١ والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن 
,)75١10( 5‏ وأحمد في المسند ,.)١5١١( ١١/«*‏ وابن ماجه في كتاب 
الدعاء. باب دعاء رسول الله ف ١١0/9‏ (8*4), وصححه الألباني» انظر 
صحيح ابن ماجه (7/54). 

() شرح جوهرة التوحيد ص١5.‏ 








الدول العربية والإسلامية. 
٠‏ ليس في القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو تشبيه موهم الجسمية. 

وعقيدة السلف التى دل عليها القرآن والسنة مغايرة لعقيدة التعطيل 
التي يتلقاها أبناؤنا 8 نعومة أظفارهم؛ فعقيدة السلف في الصفات 
تعتمد على تصديق خبر الله الثابت في القرآن والسنة دون الطعن فيه بأن 
ظاهره باطل مستحيل يدل على التجسيم؛ ويحب صرفه عن هذا الظاهر 
الموهم للشرك. 

والقاعدة الأولى التي قام عليها اعتقاد السلف في صفات الله كبن هي 
توحيده وإفراده عمن سواهء فالتوحيد يقصد به : باب الصفات إفراد 
الله سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي 
تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم لقوله تعالى: ليس كوه 
ع ُوَهْوَالتمي ع البصِيرُ 403 الشورى:١١.‏ 

والشاهد من الآية أن الله سبحانه بين انفراده عن أوصاف المخلوقين 
وكل ما يحكمهمء بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمالء 
وعلو ثأنه فيها بأنواع الحسن والجلال» فمن البلاهة العقلية أن نطبق 
قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه, أو على حملة 
العرشء أو على نزوله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؛ لأن 
ذلك ينطبق على الكائنات الأرضية» ولا ينطبق على رب البرية» فهو 
منفرد متوحد عن قوانين البشر بذاته وصفاته وأفعاله» ومعلوم أننا ل نر 
الله ولم نر له مثيلاء أو شبيهاء أو نظيراء والشيء لا يعرف إلا برؤيته 
أو برؤية نظيره» فكيف نقول كما قالت الجهمية والمعتزلة والمتكلمون 


نا 





عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 


الأشعرية وفرقة البييجورية لو كان اللّه على العرش لكان محمولا؟! 

ولذلك فإن السلف فرقوا بين النصوص التي تدل على المخلوق» 
والنصوص التي تدل على الخالق, فالنصوص التي تدل على المخلوق 
تليق به» وظاهرها مراد في حقه, وهي معلومة المعني لورودها في القرآن 
والسنة باللغة العربية» وكذلك معلومة الكيفية؛ لأننا نراها بحواسنا 
ومداركناء أو نري نظيرهاء فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية. 

أما النصوص القرآنية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة المعني 
أيضا؛ لأن الله كبك خاطبنا باللغة العربية» لا باللغة الأعجمية؛ فلا يمكن 
القول بأن كلام الله بلا معنيء أو كلام الله يشبه كلام الأعاجم والألغاز 
التي لا تفهم. 

أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية التي دلت عليها تلك النصوص 
فهي كيفية حقيقية, معلومة لله, تليق بهء لكنها مجهولة لناء لا نعلمهاء 
لأننا ما رأينا الله 5 روى مسلم أن النبي 4: (تَعَلمُوا أَنَهُ لنْ يري أَحَدٌ 

َك ربّهُ تك حتى يَمُوت) (0. 

ا ا سبحانه وتعالى نظيراء 0 
عليها من خلاله إذ يقول الله تعالى: «الَيْسَ كيلو ع" وَهُوَ ألئت 
لصي (1) # الشورى: .١١‏ 

ومن الأمور الحامة التي ينبغي الحذر منها صيانة للقاعدة الأولى؛ 
وحتى لا يُهدم ارم تي الول أو تشوبه شائبة» أن يحذر من 
نوعين من القياس حرمهما الله كك على من استخدمهما في حقه, وقد 


.)١159( رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر ابن صياد 45/5 ؟؟‎ )١( 
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وقع فيهما أهل الضلال من الممثلة والمشبهة الذين جسدوا في قي 
صورا للمخلوقات, وزعموا أن أوصاف لله التي وردت بها النصوص 
في الكتاب والسنة على هذه الكيفية وقد استخدم الممثل النوع الأول 
قياس الشمول؛ ل 

والنتيجة المترتبة على استخدام الممثل لقياس التمثيل» واستخدام 
المكيف أو المشبه لقياس الشمول تعطيل العلم الصحيح بأوصاف الحق 
التي وردت في نصوص الكتاب والسنة تحت ستار التمثيل والتشبيه؛ 
فالممثل عطل الصفة الحقيقية لله َك ولذا قال ابن تيمية: كل ممثل 
معطل١١).‏ 

قال فخر الدين الرازي في بيان السبب الأول لوجوب تغيير ما دل 
عليه الكتاب والسنة من أمور حقيقية إلى أشياء معنوية مجازية بالتأويل: 
(ورد في القرآن ذكر الوجهء وذكر العين» وذكر الأيدي, وذكر الساق 
الواحدة؛ فلو أخذنا بالظاهر 0 إثبات شخص له وجه واحدء وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة» وعليه أ يك كثيرة؛ وله ساق واحدة, ولانرى 
في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة) (). 


لقد تخيل البيجوري كما تخيل الرازي في ذهنه صورة قبيحة لربه 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى 87/8 9/7 24 وبيان تلبيس الجهمية 
مطبعة مكة المكرمة»سنة 79057 اه. 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 5:5 ١ه.‏ 


هه ا 








رسمتها حسب زعمه الآيات القرآنية» فحاول أن ينفي تلك الصورة 
بالتحامل على القرآن والسنة وادعاء أن ظاهرهما يفيد البطلان» فوقع 
في عدة محاذير: 


-١‏ أنه رسم صورة لربه كصورة الإنسان» وجعل صورة الإنسان 
هي أصل القياس لصورة الرب سبحانه وتعالى» وزعم أن ظاهر الآيات 
القرآنية الواردة في صفات الله كك رسمت صورة لربه هي أقبح من 
صورة البشر. 

-١‏ أن ظاهر كلام الله كك يلزم بتكوين تلك الصورة التي فهمهاء 
وهذا بهتان عظيم؛ فالحق تبارك وتعالى لا يقول كلاما لازمه أنه سبحانه 
وتعالى بهذه الكيفية القبيحة التي يعتقدها الرازيء: والتي حاول نفيها 
حتى لا يقع في هذا اللازم. 

+- أن هذه اللوازم خفيت على رسول الله 8 إذ لم يثبت عنه أنه غير 
معناها إلى أمور معنوية» لا تدل على حقيقة أو وجود الكيفية» وهذا 
يقتضي أنهم أعلم من رسول الله , وهذا محض افتراء. 

4- أن رسول الله 4 لو علم تلك اللوازم وتركهاء وأوجب التأويل 
والتبديل من أجلهاء دون نص ثابت صرح فيه # بوجوب التأويل» فما 
بلغ البلاغ المبين» إذ كيف يترك الناس قرونا في الضلال حتى يأتي 
الرازي وأمثاله من الأأشعرية» ليوضحوا للناس أن الرسول © وصف ربه 
بالنتقصء ومن ثم يحب أن نغير كلامه بالتأويل حتى يدل على الكمال 
الواجب ف حق اللّه؟! 


ه- أن أصحاب رسول لله # خفيت عليهم هذه الصورة التي 





7 كلطالتك 
رسمتها الآيات القرآنية لربهم» ولم يغيروا المعني إلى أمور معنوية كما 
فعل هوء فيلزمه وصفهم بالنقص؛ لأنهم رضوا بالباطل» وآمنوا بالرسول 
2 وهم يعلمون أن خالقهم بهذه الصورة القبيحة. 

٠‏ ظاهر النصوص مراد عند السلف غير مراد عند البيجوري. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من المتأخرين من يقول بأن مذهب 
السلف هو إقرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
مراد» وهذا اللفظ مجحملء فإن قوله بأن ظاهرها غير مرادء يحتمل أنه أراد 
بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد يكون الله قبل 
وجه المصلى وأنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليه, وأن الله معناء 
ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلكء فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال إن مذهب السلف إن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى» 
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديثء فإن 
هذا المحال ليس هو الظاهرء فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف 
أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية (1). 

وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهرء أن هذا 
ليس هو الظاهرء حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه 
لفظا ومعنى» وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد 
عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق يحلال 
الله وعظمته, ولا تختص بصفة المخلوقين غير مرادء فهذا قد أخطأ فيما 
نقله عن السلفء أو تعمد الكذبء فما يمكن أحد قط أن ينقل عن 


. ١١ه انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ل لاه ا 








واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن 
ظاهر النصوصء هو أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع» 


هو مو هو 


ولا بصرء ولا يد حقيقة. 


وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون: 
إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلفء بمعنى أن الفريقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه 
وتعالى» ولكن السلف امسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة 
في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. 

ويقولون: الفرق بين الطريقين» أن هؤلاء قد يعيّنون المراد بالتأويل 
وأولئك لا يعيّنون لجواز أن يراد معنى لا يريده الله كبكَء وهذا القول 
على الإطلاق كذب صريح على السلف(". 

ومن تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا 
قطء وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلكء والله يعلم 
أنى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ‏ والكلام 
لشيخ الإسلام ‏ ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا 
بالقرائن على نفى الصفات الخبرية» أو نفي إثبات حقائقهاء بل الذي 
رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير سائر 
نوعية هذه الصفاتء ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة 
على حدهء بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت 


.٠١5/© مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





أحدا منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيهء ويذكرون على المشبهة الذين 
يشبهون الله كك بخلقه, مع إنكارهم على من ينفى الصفات أيضاء 
كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: (من شبه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله 
به نفسه ولا رسوله تشبيها) ('). 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفى التشبيه من غير إثبات 
الصفاتء قالوا: هذا جهمي معطلء وهذا كثير جدا في كلامهم, فإن 
الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصففات مشبها 
كذبا منهم وافتراءء حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بذلك. 
٠‏ لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا ياثبات الصفات. 

من القواعد الأساسية التي قام عليها اعتقاد السلف إثبات الصفات 
ا لأن الله وك بعد أن بدأ بالتوحيد أولا في قوله 
تعالى: َس ملو سول 5 6 الشورى: .١‏ اتبع ذلك بإثبات الأسماء 
والصفات التي تليق به فقال: وِإوَهُوَ اَلسَعِيعٌالبصِيرٌ 00 4 الشورى:١١.‏ 
فالتوحيد يستلزم إثبات الصفاتء, وهذا ما يناسب الفطرة السليمة 
والفقول اليد 

وبيان ذلك أن المتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشيء يتميز 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة «5707/7. وانظر العلو 
للعلي الغفار للإمام الذهبي 2١77/١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 2799/١1‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .١95/8‏ 


نا 








به ويكون هو الوحيد المتصف بهء أما الذي لا يتميز بشيء عن غيره 
ولا يوصف بوصف يلفت الأنظار إليه فهذا لا يكون منفرداء ولا 
متوحدا ولا متميزا عن غيره» فلو قلت مثلا: فلان لا نظير له سيقال 
لك في ماذا؟ تقول: في علمه؛ أو حكمتهء أو غناه» أو قدرته؛ أو لا نظير 
له في ملكه أو استوائه على عرشه: أو أي صفة تذكرهاء فلا بد من ذكر 
الوصف الذي يتميز به. 


لكن من العبث أن يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا؟ فتقول: في لا 
شيءء أو تقول لا صفة له أصلاء فالله كبك - وله المثل الأعلى - أثبت 
لنفسه أوصاف الكمال التى انفرد بها دون غيره» ونفى عن نفسه 
أنصاقه القص لفك توحده:83 ذاه وصتقاتة» 'فالييك. لنفسه الوسعكالية 
في استوائه» فقال تعالى: »جنع لَالْعَرْشٍآسْتَوَئ 8 #6 طه:ه. فاستواؤه 
له كيفية تليق به لا نعلمهاء ولا مثيل ولا شبيه له فيها. 

وأثبت الوحدانية في كلامهء فقال سبحانه وتعالى: 92 وَكلُمَ أَمَهُ مُوسئ 
تَحَكَلِيمًا (59) 4 النساء: .١5‏ فكلامه بكيفية تليق به» ليس كمثله شيء 
فيهاء ولا علم لنا بهاء فمدا ركنا وعقولنا وإن استوعبت معنى كلام اللهء 
فإنها لا تستوعب كيفية أداء الكلام؛ لأنها كيفية غيبية. وأثبت لنفسه 
يدين لا مثيل ولا شبيه له فيهما فقال: :9 فَاليإئيس ما منَعَكَ أن تسد لما 
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عََْتِيَدَقٌ # ص:ه7. وكذلك الحال في سائر الصفات والأفعال. 


ومن ثم فمن الأمور الحامة التي ينبغي للموحد أن يحذر منها صيانة 
للقاعدة الثانية حتى لا يهدم إيمانه بما أثبته الله كبك لنفسه وما أثبته 
رسوله #ي أن يحذر من نوعين من الضلالء وهما التعطيل والتحريف 





فيه حت 
المبني على التأويل الباطل وهي بذاتها العقيدة التي دعت إليها البيجورية 
فالتعطيل هو رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة ورفض محتواها 
وعدم التسليم لها كما روي عن الجهم بن صفوان التصريح بالرغبة في 
محو كلام الله الذي ورد فيه الاستواء على العرش لأنه تصور أن إثبات 
الاستواء تمثيل وتجسيم, والمعطلة كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية يرددون 
مثل هذه العلة في تأويل الاستواء بالاستيلاء والقهر. فقال الجهم: لو 
وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت» يقصد قول الله 
تعالى: مِاليَحوعلَالْعر شٍ ستو () 4 طدره (". 
وهكذا المعطل اعتقد في النصوص التمثيل؛ فاضطر إلى أن يعطلهاء 
وقد علمنا من محذورات القاعدة الأولى أن الممثل عطل الصفة الحقيقية 
لله, لأن تمثيله الباطل غطى على الحقيقة» ولذلك قال ابن تيمية رحمه 
لله: كل ممثل معطل» وكل معطل ممثل. 
والتحريف هو التأويل بغير دليل» وهو تحريف للكلم عن مواضعه 
لأن المتكلم يقصد شيئا في كلامه يختلف عن المعنى الذي أراده المؤول» 
والسبب الذي دفع أهل الضلال إلى التأويل الباطل لنصوص الكتاب 
والسنة» أن المعطل بعد رفضه للنصوص بناء على اعتقاده التمثيل 
والتشبيه فيها كما سبق أراد أن يستر جريمة التعطيل حتى لا يقال في 
حقه إنه يكذب بالقرآن والسنة» فأخفى جريمة التعطيل تحت شعار 
التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوصء فاستبدل المعنى المراد من 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد 2117/١‏ وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن القيم ص٠‏ 5 2١‏ والعلو للعلي الغفار للإمام الذهبي ص 2١5‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم؛ لأحمد بن إبراهيم عيسى 1/7. 


ل أ 








النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم بها. 

روى أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على الخليفة المأمون أن 
يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» بدلا من 
قول تعالى: مالي سكو ىوهو تيع الصِيرٌ (05 4 الشورى: 1١‏ 
فحرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه يسمع ويبصرء لاعتقاده أن 
السمع في حق الله كك لا بد أن يكون بأذن أو جارحة(". 

ويشبه هذا الصنيع الباطل قول المعتزلة والأشعرية بأن الاستواء في قوله 
تعالى: 39 ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسَمَوَى رك #6 طله:ه. معناه الاستيلاء والقهر. 
ومعنى اليدين في قوله تعالى: 38 َلكَئِس مَامتمكَ أن مَسَجدَ ما لفت يدق 4 
ص:75. هما القوة والقدرة. 

وكل ذلك وأمثاله منكر من القول وتزوير في لغة العرب؛ لأن العرب 
عند التحقيق لا تعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهرء ولا اليدين في 
مثل هذا السياق بمعنى القدرة» ولذلك ذكر ابن تيمية أن التحريف 
بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. والسبب في ذلك أنه ما 
حرف إلا لأنه عطل» وما عطل إلا لأنه كيّّف ومثل؛ فجمع أنواع 
الضلال في هذا الباب بتأويله الباطل. 

ولا حجة لقول بعضهم إن اللغة مرنة وحمالة للمعاني» وفضفاضة 
تتسع لأنواع التأويل؛ لأن اللغة التي نزل بها القرآن لها ضوابط معروفة, 
لا يسعنا أن نخرج عن قواعدهاء فالسلف استعملوا التأويل في عصرهم 
بمعنى غير ما يعرف الآن عند الأشعرية أو سائر علماء الكلام؛ إذ تقيدوا 
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فيه حقتىت 

بما ورد في القرآن والسنة وما عرف بين الصحابة والتابعين من معاني 
التأويل» وهي ال حقيقة التي يؤول إليها الكلام أو التفسير والبيان. 

لقد استخدم البيجوري معنى التأويل كما استخدمه علماء الخلف من 
المعتزلة والمتكلمين الأأشاعرة» استخدموه بدليل أو بغير دليلء ليضفوا 
الشرعية على آرائهم؛ ويبرروا تعطيلهم لأوصاف الله كبك فصرفوا معاني 
النصوص الظاهرة إلى معان ابتدعوها بغير دليل» وقاموا بلي أعناق 
النصوص وذبحها بصورة لا تخفى على عاقل؛ فقالوا في الاستواء كما 
سبق استيلاء وقهر هروبا من إثبات فوقية الله على خلقه؛ وقالوا: معنى 
في السماءء أي عذابه وسلطانهء ومعنى اليدين القدرة» ومعني الوجه 
الذات؛ ومعني المجيء مجيء الأمر» ومعني النزول نزول الرحمة» ومعني 
الرضا إرادة الإكرام, والغضب إرادة الانتقام» والقدم مثل للردع 
والانزجار. 

وهكذا أغلب الصفات حتى تشعر من أقوالحم بأن المتبادر إلى الذهن 
عند قراءة الكتاب والسنة معان باطلة» واعتقادات فاسدة, وأنه كان 
ينبغي أن يكون القرآن الكريم أحسن من هذاء وكان ينبغي لكلمات 
النبي 2# في الأحاديث أن تكون بغير هذه الألفاظ حتى لا يتكلفوا مشقة 
صرف الكلام عن معناه» وتأويله بغير دليل. 

قال ابن تيمية: (وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح؛ كتأويل من تأول استوى بمعنى استولى 
ونحوه, فهذا عند السلف والأئمة باطل لا حقيقة لهء بل هو من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآياته فلا يقال في 
مثل هذا التأويل: لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم» بل يقال فيه: 

5 ب« أ 





م 
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#ؤقل تيوت أله يِمَا لَايحَكُمْ في أ ملواتٍ ولافي الارض سبحنته: وتعدل عمًا 


شروت 00 * يونس:1. كتأويلات الجهمية والقرامطة الباطنية, 
كتأويل من تأول الصلوات الخمس بمعرفة أسرارهمء والصيام بكتمان 
أسرارهمء: والحج بزيارة شيوخهم., والإمام المبين بعلي بن أبي طالب» 
وأئمة الكفر بطلحة والزبير» والشجرة اللملعونة في القرآن ببني أمية, 
واللؤلؤ والمرجان بالحسن والحسين» والتين والزيتون وطور سنين وهذا 
البلد الأمين بأبي بكر وعمر وعثمان وعليء والبقرة بعائشة» وفرعون 
بالقلب, والنجم والقمر والشمس بالنفس والعقل ونحو ذلك» فهذه 
التأويلات من باب التحريف للكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في آيات الله 
وهي من باب الكذب على الله وعلى رسوله 2 وكتابه. 

ومثل هذه لا ُجعل حقا حتى يقال إن الله استأثر بعلمهاء بل هي 
باطل مثل شهادة الزور.. وأصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا 
التحريف الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى كما فهمه الصحابة 
والتابعونء ومعارضة ما دل عليه بما يناقضهء وهذا هو من أعظم امحادة 
لله وللرسول؛ لكن على وجه النفاق والخداع) (". 
٠‏ فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة السلفية. 

لما قال علماء الأشعرية سلف البيجوري بأن نصوص الصفات الإلهية 
موهمة للتشبيه والجسمية» تغير تبعا لذلك مفهوم المحكم والمتشابه عندهم 
وعند أتباعهم؛ من معنى سلفي يعتبر المتشابه من القرآن آيات معلومات 
المعنى» واضحات الدلالة» ظاهرها مراد في حق الله يك وليس كمثله 
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شيء في حقائقهاء وأن المجهول فقط وهو كيفية الصفات الإلهية التي 
دلت عليها هذه الآيات»: تغير مفهوم المتشابه عندهم إلى اعتبار تلك 
النصوص نصوصا تدل على ظاهر باطل محال يحمل التشبيه والتجسيم, 
ويحب صرفه عن الصورة المنفرة التي صورها لربهم؛ كل ذلك ليجعلوا 
الناس مؤيدين لآرائهم وأصولهمء مهيئين لقبول تأويلهم وتبديلهم. 

ثم طرحوا بديلا آخر أمام الناس كخيار ينسبونه لعقيدة السلف. وهو 
القول بأن نصوص الصفات الإلمية معانيها معان مجهولة كدلالة الألفاظ 
الأعجمية» يفوض فيها الأمر والعلم إلى الله ككَ ثم ألصقوا هذا الطرح 
بدعوى التسليمء وعدم الخوض في توحيد الصففات كما كان شأن 
السلف الصالح. 

والبييجوري ومن قبله الكثير من الأشعرية يعبرون معاني. تصبو دن 
الصفات الإلحية من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بهذه الآية, 
وف هذا نظر حيث يترتب على ذلك من اللوازم الباطلة ما لا يرضاه 
المسلم على كلام الله. 

وسبب ذلك كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» اعتقادهم أنه ليبس 
لله صفة دلت عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء الصفات لله 
وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنىء» بقوا مترددين بين الإيمان 
باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي يسمونها طريقة السلف؛ وبين صرف 
اللفظ إلى معان أخرى بنوع تكلفء وهي التي يسمونها طريقة الخلف» 
فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل» وتعطيل السمعء فإن النفي إنما 
اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات؛ والسمع 
حرفوا فيه الكلم عن مواضعهء فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين 

فو نا 





الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد 
أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق 
العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلحي» وأن الخلف الفضلاء حازوا 
السبق في هذا كله (). 


والحقيقة أن الفهم السلفي يتسم بالدقة والأصالة والعمق لمسألة انحكم 
والمتشابه التي وردت في قول الله تعالى: 98 هو الَذى أَنزل عَلَيِكَ الكتب مِنْهُ 
لس عو 4 ع و 4 و علس ل 2 م الى جا اس سخ وه سس لله 
ءَإيَاتَ تتكمات هن أم الكنب وآخر متشرهلتٌ ما الذين في قلويهم ريغ نيعون ما لم 
قد 
بج و هرج برسم رج اح سا بروج ريسم حدس صر جر سا م» ‏ 00 
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يد عنعن وميك ولو آل بن :(2) #آل عمران:/. 

بل هذا الفهم يتوافق وينسجم مع اعتقادهم 52 التوحيد» لاسيما قُِ 
توحيد الصفات2 فهم لما آمنوا بصفات حقيقية جاءت بها الأدلة 
السمعية» وفرقوا بين فهم المعنى الذي حواه اللفظ العربي وفهم الكيفية, 
وفقوا في تفسير المحكم والمتشابه, فإذا كان المحكم هو المعلوم الواضح 
المعنى» وكان المتشابه عكس الحكمء وهو المجهول الذي لا يعلم على 
حو ما تقدم, فإنهم يعتبروث معاني نصوص الصفات محكمات» 
والكيفية الغيبية فقط من المتشابهات التى لا يعلمها إلا الله. 

أما إذا كان معنى النص معلوماء والكيفية التى دل عليها معلومة 
أيضاء كانت الآية محكمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة والفهم؛ 
كما هو الحال ف جميع آيات الأحكامء ولذلك والله أعلى سيك 
نصوص التكليف بما تحويه من أحكام أحكاما لوضوح معناها والعلم 
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تطاينت مت 
بكيفية أدائها. 

وإن كان المعنى معلوما والكيف مجهولا كان النص محكم المعنى 
متشابه الكيفء؛ وإذا قيل في عرف السلف: هذا النص متشابه» فيحمل 
على أنه متشابه باعتبار الكيف لا المعنى» كما ذكر الإمام أحمد مصطلح 
المتشابه في قوله: (فإن احتج مبتدع أوبؤنفيق يقول الله عَبك: كل سَيْءِ 
مالك إلا ممه له لكر وَإِليْهِ عون ها #6 القصص:88» ونحو هذا من 
متشابه القرآن) (0. 

وانظر إلى عقيدة البيجورية في فهمهم للمتشابه وجعلهم المتشابه هو 
المعنى وكأنه لغز وكلام أعجمي ليس فيه أي هدي إلهي» فقال صاحب 
جوهرة التوحيد: 

وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فض ورم تنزيها 

ويذكر البيجوري حت هذا الببت فى قوله تالى: 007 
0 وحديث الصحيحين عَنْ أ بي هُريرة 5ه أ 

سول الل 5 قال: (يترل ركا شارك وتعَالى كل ليْلةِ إلى المكاء الذتا 
حجن يو يْقَى ثلث الليْل الآخر) ("). يقول: فالسلف يقولون: مجيء ونزول 
لا نعلمه) (). 

ادعت فرقة البيجورية أن مذهب السلف الصالح هو تفويض المعنى؛ 
وهذا باطل لأنه جعل كلام الله بلا معنى» وجعل السلف بمنزلة الجهلة 


الى 6 


)١(‏ العقيدة للإمام أحمد بن حنبل؛ رواية أبي بكر الخلال ص77. 
(؟) البخاري في التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل .)٠١515( "85/١‏ 
(0) شرح البيجوري على الجوهرة» طبعة المعاهد الأزهرية ص9 .٠١‏ 


/اكة ا 





يسراد سر 4ت 2 + س مسد | سل لل مو 
عَفَِدَأهَإَالضِبَةَهاعْةٍ 





الذين خاطبهم الله كِنَكَ بالألغاز والأحاجي وما لا يفهم معناه. 

ولا يعقل أن نسمع رجلا أجنبيا يتحدث بلغة لا نفهمهاء ولا نعلم 
لسان أهلهاء ثم نقول بعد سماعنا له: كلامك جيدء ووصفك سليم 
وكلامك ليس فيه باطل» » ونحن نصدق كل ما تقول! وإذا كان هذا 
مستقبحا بين البشر فكيف نقبله في كلام الله ؟! فالسلف لم يقولوا: 
مجيء ونزول لا نعلمه» كما ادعت فرقة البيجورية» وإنما قالوا: مجيء 
ونزول لا نعلم كيفيته» وفرق بينهما عظيم. 

وقال البيجوري الشيخ أمين محمود خطاب عن نصوص الصفات: 
(إن السلف فوضوا علم المراد منها إلى الله تعالى. فقوله: هل ليحن عَكَ 
لْعرش أَسْتَوَئ 2 4 طه:ه, يقول فيه السلف؛, هو مصروف عن ظاهره 
ويفوضون علم المراد منه إلى الله) .)١‏ 

والسلف الصالح ما قالوا هذاء وإنما قالوا في الآية: هي على ظاهرهاء 
والمعنى معلوم واضح. والمجهول هو الكيف فقطء ولكن الأشعرية ظنوا 
أن الظاهر منها يتحتم أن يكون الظاهر من استواء بلقيس على عرشهاء 
ولو سكل أحدهم: هل رأيت استواء بلقيس؟ فيقول: لا. يقال له: وهل 
رأيت له مثيلا؟ فيقول: نعم» فيقال عند ذلك: معنى استواء بلقيس 
معلومء وكيفية استوائها معلومة أيضا من رؤيتك للمثيل» لكن إذا سثل: 
هل رأيت استواء الله؟ فيقول: لاء فيقال: وهل رأيت له مثيلا؟ فيقول: 
:3 ليس ع شَْءْ # الشورى:١١.‏ فيقال له: كيف حكمت أن 
الظاهر في استواء الله يماثل الظاهر في استواء بلقيس؟ أليس هذا قول 
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ف 

على الله بلا علم؟ إنما يكفي القول إن معنى استواء الله معلوم, وهو 
العلو والارتفاع: وكيفية استوائه معلومة لله مجهولة لنا. 
« البيجوري ينبت الصفات المعنوية ويعطل الصفات الخبرية. 

لا يثبت البيجورية من الصفات سوى سبع صفات تبعا للأشعرية 
والماتريدية وهي العلمء القدرة؛ الحياة, الجمعء البصرء الإرادة؛ الكلام؛ 
ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي التكوين؛ أما بقية الصفات الواردة 
في الكتاب وصحيح السنة فهي عندهم موهمة للباطل والتشبيه» ويب 

والحق الذي عليه السلف أنه لا يحوز أن نثبت بعض الصفات» 
لأن منهج السلف واحد في كل ما ورد من الصفات وسائر الغيبيات: 
إما أن تثبت الجميع وتكون مؤمناء أو ترد الجميع وتكون جاحدا 
معطلاء أما إثبات البعض ورد البعض تحت أي حجة:؛ فهذا عمل اليهود 
كما سبق: وهو أشد بطلانا؛ لأنه استخفاف بكلام الله كلك ونوع من 
العبث بكتابه وسنة رسوله 6 . 

وينبغي أن يحترز بهذا الأصل في معرفة صفات الله من بدعة 
والبيجورية الذين سلكوا سبيل الأشعرية في الصفات الإلهية» حيث 
ابتدعوا تقسيما عجيبا في صفات الله كك على أهوائهم, جعلوا منه ما 
هو واجب لله كك وما هو جائر له, وما هو مستحيل عليه. فقالوا: 
الوجود صفة نفسية, والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 
والوحدانية صفات سلبية» والقدرةء والإرادة, والعلم؛ والحياة» والكلام؛ 
والسمع. والبصر صفات معاني أو معنوية. 

ل أ 





عَفَرَدْضَإِآليِبَةواكَاءْةٍ 


بقية الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية صففات خبرية 
0 58 التشبيه والأعضاء والجسمية,» وظاهرها غير مراد؛ لأنه باطل 
قبيح دل على معان كفرية شركية, لا يثبتها العقل لربه» حتى قال 
البييجوري كما سبق: 
وكل نص أوهم التشبيه : أوأله أو فض ورم تنزيها 
ولو سألناهم: لم أثبتم قدرته سبحانه, وإرادته» وعلمهء وحياته 
وكلامه, وسمعهء وبصره مع أنها وردت في الكتاب والسنة» ونفيتم 
صفة المحبة, 0 والغضبء والاستواء» والعلوء والمجيء» وسائر 
الصفات الخبرية مع أنها أيضا وردت في الكتاب والسنة؟ قالوا: لأن 
الصفات التي 0 لا تدل على التشبيه, أما الصفات التي نفيناها تدل 
على التشبيه, فيقال لهم: إن العقلاء لا يقرون هذاء فالقول في الصفات 
كالقول ف بعضء فإما أن تقولوا بالتمثيل الباطل في الذات وجميع 
الصفات كما فعل الممثل» وقال: إرادة الله مثل إرادة المخلوق» وحبته, 
ورضاهء وغضبهء واستواءه» وعلوهء وسائر الصفات الخبرية مثل 
أوصاف ب ومعلوم أن هذا كذب على الله كلك وقياس باطل 
محرم. وإما أن تقولوا كما قال أهل التوحيد إرادة الله تليق بهء وإرادة 
المخلوق تليق بهء والله كك ليس كمثله شيء في إرادته» ومحبته» ورضاهء 
وغضبهء واستواءه» وعلوه, وسائر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة 
كما هو اعتقاد أهل الحق. 
وصاحب المذهب البيجوري إن أتى بحجج عقلية سقيمة ينفي بها ما 
يشاء ويثبت من صفات الله كك فالعقل لن يسأم من مقارعة الحجة 
بالحجة؛ فإن قال: نفيت الغضب لأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام, 





وهذا لا يحوز على الخالق سبحانه وتعالى» قيل له: والإرادة التي أثبتها 
ميل القلب إلي جلب منفعة؛ أو دفع مضرة» وهذا لا خرو على الخال 
سبحانه وتعالى. فإن قال: تلك إرادة المخلوقء أما إرادة الخالق فليست 
كذلكء, قيل له: وهذا الغضب الذي وصفته غضب المخلوق, أ 
غضب الخالق فليس كذلكء وهذا لازم في كل صفة أثبتها أو نفاها. 
ولا ريب أننا وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة» والسمع. 
والبصرء والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام لله تعالى» ونحن قطعا لا 
نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا نعقل 
من السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بحوارحناء فكما أنهم يقولون حياته 
ليست بعرضء وعلمه كذلكء وبصره كذلكء وهي صفات تليق به لا 
كما يليق بناء فكذلك نقول أيضا حياته معلومة وليست مكيفة؛ وعلمه 
معلوم ليس مكيفاء وكذلك سمعه وبصره معلومان كما يليق به. 
5 ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزولهء ففوقيته معلومة ثابتة 
حقيقة السمع وحقيقة البصرء فإنهما معلومان» ولا يكيفانء 
037 معلومة ارمداغي مكيف بل هي كما يليق به واستواؤه 
على عرشه معلوم غير مكيف بحركة» أو انتقال يليق بالمخلوق» بل كما 
يليق بعظمته وجلاله» وصفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير 
معقولة من حيث التكييف والتحديدء فيكون العبد بها مدركا من وجه 
غير مدرك من وجهء مبصرا من حيث الإثبات والوجودء ولا يعلم من 
حيث التكييف والتحديد(). 


.7١7ص انظر أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات»ء لمرعي الكرمي‎ )١( 
لحت ا‎ 








وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله كب نفسه به» وبين 
نفي التحريف والتعطيل» والتشبيه التمثيل»ء وذلك هو مراد الرب تعالى 
قي إبراز صفاته لناء لنعرفه بهاء ونؤمن بحقائقهاء وننفي عنها التشبيه» ولا 
نعطلها بالتحريف والتأويل. 

ولا فرق بين النزول والبصرء الكل ورد في النص» فإن قالوا لنا: في 
الاستواء شبهتم» نقول لهم فْ السمع شبهتم» ووصفتم ربكم بوصف 
المخلوق, فإن قالوا: لا تشبيه بل هو كما يليق به قلنا في الاستواء 
والفوقية لا تشبيه» بل ذلك كما يليق بهء فجميع ما يلزموننا به في 
الاستواءء والنزول» واليدء والوجهء والقدم,. والضحكء والعجب من 
التشبيه» نلزمهم به في الحياة» والسمعء والبصرء والعلم» فكما لا 
يحعلونها من جنس ما يوصف به المخلوق؛ فكذلك نحن لا نجعلها من 
جنس صفات المخلوق. 

وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواءء, والنزول» والوجهء واليد 
صفات المخلوقين» فيحتاجوا إلى التأويل والتحريفء ولا يفهموا ذلك 
في الصفات السبع: فإن فهموا في هذه الصفات ذلكء فيلزمهم أن 
يفهموا ف السمع والبصر وبقية ما يثبتونه من الصنفات صفات 
المخلوقين» فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية» نلزمهم 
به في هذه الصفاتء وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع؛ وينفون 
عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن نقول في تلك التي ينسبونا فيها 
إلى التشبيه» سواع بسواء(١).‏ 


)١(‏ انظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
بن حيويه الجويني الطائي السنبسي ص 7. 


؟/عاء 








ومن أنصف عرف الحق ودان لله كك بإثبات جميع صفاته هذه 
وتلكء ونفى عن جميعها التمثيل والتشبيه والتعطيل والتأويل بغير دليل؛ 
وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك؛ لأن تلك الصفات جاءت في موضع 
واحد وهو الكتاب والسنة؛ فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل» وحرفنا هذه 
وأولناهاء كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» فالقول في 
الصفات واحد كبْكَ لا فرق بين صفة وأخرى. 
« البيجورية يجعلون أول واجب على المكلف المعرفة والنظر. 

ذكر البيجورف أن أول 00 على المكلف فيه خلاف؛ 0 
اثني عشر قولا ثم قال: والأصح أن ن أول واجب مقصدا المعرفة,» وأ 
واجب وسيلة قريبة النظرء ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر”"'). 


إذا فأول واجب على المكلفين عند البيجوري هو القصد إلى النظرء 
لان الوسيلة قبل الغاية» والوسيلة تبدأ من البعيد قبل القريب. ويفسر 
البيجوري النظر بقوله: والنظر لغة الإبصارء أي إدراك الشيء بحاسة 
البصر والفكرء أي حركة النفس في المعقولاتء, وأما في المحسوسات 
فتخيل وعلم؛ من ذلك أن النظر مشترك بين الإبصار والفكرء والمراد منه 
هنا الثاني» وهو الفكر("). 

إذا فالقصد إلى النظر باصطلاح المتكلمين هو القدرة على التعبير عن 
وجود الله فقطء وهذه من الأدلة المنطقية التي ورثها بعض أهل الإسلام 
من نفايات أهل اليونان» ويقصد بالمعرفة اعتقاد وجود الصانع وليس 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص/"7. 
(؟) السابق ص8”. 


؟لاع ا 





عَفحَرَدهَإِلسِبَةوَسَاعْةٍ 





المراد بها التوحيد كما يتبادر إلى الأذهان؛ ودليل ذلك قول البيجوري: 
(وحاصله أن تقول نفسي ملزومة لصفات حادثه. وكل ملزوم لصفات 
حادثه فهو حادث. وكل حادث لابد له من صانع حكيم واجب 
الوجود موصوف بالصفات)(). 

إذا علمت هذا تستطيع أن تحكم 7 كلام 00 بأن أول 
واجب هو النظرء أو القصد إلى النظرء أو المعرفة» تستطيع أن تحكم أن 
هذا ليس من الإسلام في شيء؛ بل لو نظرنا إلى الكتاب والسنة لرأينا أن 
أول واجب على المكلف هو توحيد العبادة لله» وهذا يغاير كل المغايرة 
ما دعا البييجوري الناس إليه. 

لالوكوال قد أَرسَلََا وح إل عَوْمِ فعَالَ مو أعَبدُوا لَه مَالكممَنْ ِو 
غيره: إِيّ لْمَافُ 1 يَكُمَ عَدَابَ يوم عَظِيم ظَ 48د 7ه وقال تعالى: 

وَلَتَدبقَهن سكل مويو انوا لبوا دحوت دنهم من 
هَدَى الله وهم ئَّنْ حَقَّت عي ةمه ا ع 2 6 
عَتبَةُ ألمكزييس (4)5 النحل:”٠.‏ وقال تعالى: «إوَمَآَرْسَلَْايِن قلت 
من يسول فلكملا عدون (4050 الأنبياء:ه؟. 

والنصوص تدل على إجماع الأنبياء أنهم ما أتوا بالنظر ولا بالقصدء 
بل جاءوا بالتوحيد وعبادة الله وحده واجتناب ما عبدوا من دون الله 
ومعهم في ذلك خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وك حين قال : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ). 


)١(‏ السابق ص9". 
(؟) رواه البخاري في الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ١/١‏ (5؟١).‏ 


ل حا 


:/عء 








37 كلطايتن 

هذه النصوص الصريحة والواضحة جلية المراد في دلالتها الأكيدة 
على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا اله إلا الله قال ابن 
العز الحنفي: (أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول واجب يؤمر به 
العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 
بتجديد ذلك عقيب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز 
عند من يرى ذلكء ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ 
بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا ووجوبه يسبق 
الصلاة» لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك)(2. 
٠‏ البيجورية وصلتها بالقبورية وكشف الصوفية ووحدة الوجود. 

لعل المسلم الواعي لأبسط الأمور في عقيدته يدرك أن أصل العقيدة 
وأساسها يكمن في أن العبادة لا تصرف إلا لله وحدهء وأن الله كك هو 
المستحق للعبادة» وهذا هو المتبادر الأول لذهن المؤمن حين ينطق بلا إله 
إلا الله وهو يعلم كذلك أن صرف العبادة لغير الله إنما هو شرك من 
أعظم الذنوب. 

قال البيجوري في ضلالاته: (ولذا قيل من لم تظهر كرامته بعد موته 
كما كانت في حياته فليس بصادقء وقال الشعراني: ذكر لي بعض 
المشايخ أن الله تعالى يوكل بقبر الولي ملك يقضي الحوائج» وتارة يخرج 
الولي من قبره فيقضيها بنفسه) 7). 

هذا التقرير العجيب في باب إثبات كرامات الأولياء و تحت شرحه 


. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص5‎ )١( 
. ,»١٠57”ص (؟) شرح الجوهرة للبيجوري‎ 


ل ه/اء ا 








لقوله الناظم المسمى باللقاني: 


وأثبتن للأولياء الكرامة : ومن نفاها انبذن كلامه 


هذا التقرير العجيب ماذا يحمل في طياته؟ هل يسعى حقا لإثبات 
كرامات الأولياء التي لا ينكرها أحد من أهل السنة؟ أم هو أمر آخر؟ إن 
الناظر فيه بتمعن يدرك الدعوة الصارخة للالتجاء إلى القبور لقضاء 
الحوائج, لأن الولي يقضي الحوائج, أو الملك الموكل بقبرهء وهي طامة 
عظمى ودعوة جاهلية في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء ذلك 
الكتاب الذي تشبع بمحتواه ملايين المسلمين تخرجوا من الأزهر وأثروا 
ف الواقع القبوري المشين الذي أصاب للأمة الإسلامية بالوهن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والذين يزورون قبور الأنبياء 
والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم 
من دون الله هم مشركون)(). وقال: (وهؤلاء الذين يعتقدون أن القبور 
تنفعهم وتدفع البلاء عنهم قد اتخذوها أوثانا من دون الله وصاروا 
يظنون فيها ما يظنه أهل الأوثان في أوثانهم» فإنهم كانوا يرجونها 
ويخافونهاء ويظنون أنها تنفع وتضر) (). 

وقد يقول أحدهم: إننا لو دعونا صاحب القبر فنحن نعتقد أنه لا 
ينفع ولا يضر إلا بإذن الله؛ ولكن بقولنا مدد يا بدوي أو بقولنا مدد يا 
شاذلي نتقرب بذلك ونتوسل إلى الله بمن يحبهم من أوليائه ورسله, أي 
بمعنى نتخذهم وسطاء عند الله لعظم قدرهم وجاههم. 


)١(‏ الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية لابن تيمية ص57. 
فم السابق ص" ه. 


كلاءع 





و ا 
- 00 


والحقيقة أن هذا هو عين شرك الجاهليين قال تعالى: 2 وَيعْبدُوت 
من ذوت ألَيمَا لايِصرهم وَلايْفَعهُم وَيَفُووت ول سُفكواعن اله كُلّ 
تيمت أله يما لَايِحْكَمُ في السَّمواتِ ولا في الْدرْضِ سْبْحَنَهُ وتلل عَمًا 
526 8 4 رس وقال سبحانه: ءل إِنَاأَرإيَكَ الحكتّب 
لحن كعبر أنه مخِِْصَا لَهُ ايت "2 ألايه ادن لخالض واليِيت أغَدُوأ ين 
دو وند أو 02 هم إلا لكرج ١‏ َه زلف إِنَأسَّهيحَكُم مِيََهُمْ ف مَاهُمْ فِيهِ 


جره 7 هم و - 


يِفو ناه لايَهَدى مَنْ مُوَكَدذِبٌ حكفَادٌ ((7) #الزمر: 8/7. 

قال ابس كد ال ا هؤلاء المشركين الذين يجعلون 
أصحاب القبور وسائط يشركون بهم كما يشرك أصحاب الأوثان 
بأوثانهم يدعونهم ويستشفعون بهم ويرجونهم ويخافونهم وقد جعلوهم 
أندادا يحبونهم كحب الله هم الذين يقولون لمن نهى عن هذا الشرك 
وأمر بعبادة الله وحده إنه تنقصهم وعاداهم وعاندهم, كما يزعم 
النصارى إن من جعل المسيح عبدا لله ولا يملك ضرا ولا نفعا أنه قد 
تنقص المسيح وعاداء وسبه وعانده)(). 

وقال ابن تيمية: (فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب 
الشارع قصدهاء فهو من المنكرات» وبعضه أشد من بعضء سواء 
قصدها قاصدها ليصلي عندهاء أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو 
ليذكر الله عندهاء أو لينسك عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع من 
العبادة التي لم يشرع تخصيصها بهء لا نوعا ولا عيناء إلا أن ذلك قد 
يحوز لحكم الاتفاق. لا لقصد الدعاء فيهء كمن يزورها ويسلم عليها 





)1( السابق ص١1.‏ 


/الا ا 








ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت به السنة, وأما تحري الدعاء 
عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو 
المنهي عنه) .)١(‏ 

والبيجوري من يؤمن بالكشف الصوفي طريقا إلى المعرفة؛ بل يصرح 
بأن الكشف يصاح دليلا لإثبات الحقائق العلمية» قال البيجوري بعد أن 
ذكر طرق النظر الموصلة للحقائق الاعتقادية: (ويقوم مقام ذلك ما لو 
عرف العقائد بالكشف) 0("). أي أن الكشف يوصلك إلى حقيقة العقائد 
الإيمانية» مع العلم أنه لم يجحعل السنة طريقا للعقائد؛ بل منع تحصيلها 
بأحاديث الآحاد. 

وهنا لابد من تساؤل عن الكشف بأي شيء يحصل: هل هو 
باستغراق صوفي ضال على طريق متصوفة الهند وعقائد وحدة الوجود 
الباطلة يحصل الكشف؟! أم بماذا؟ قال البيجوري في تفضيل الكشف 
والفناء عن شهود السّوى: فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف 
بالذلبل» وهو ليس تتصنيق الراقب+ وعر ليس كتصندين المشاهك» وقو 
ليس كتصديق المستغرق الذي لا يشاهد إلا الله(). 

هذه نهاية الكشف الفناء عن شهود السّوى وهو أن لا يشاهد إلا 
لله ولا يرى في الوجود إلا الله لا خالق ولا مخلوق» فالكل هو الله 
العبد رب والرب عبدء وأصرح من ذلك وأوضح في بيان الاعتقاد 


الصوفي الفلسفي للبيجوري قوله: (فالتقليد للعوام» والعلم لأصحاب 


.١5//57 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) شرج الجوهرة ص77.‎ 
السابق ص١ ه.‎ )9( 


للع 








37 كلطايين 
الأدلة» والعيان لأهل المراقبة» ويسمى مقام المراقبة» والحق للعارفين؛ 
ويسمى مقام المشاهدة, والحقيقة للواقفين» ويسمى مقام الفناء لأنهم 
يفنون عن غير الله ولا يشهدون إلا إياه» وأما حقيقة الحقيقة فهي 
للمرسلين؛ وقد منعنا الله من كشفهاء فلا سبيل إلى بيانها)7). 

وحدة وجود بينة واضحة؛2 وطامات مستورة:ء يخفيها عن المسلمين 
فما هذا الذي يعلمهم في شرحه جوهرة التوحيد هل هو باطن مخفي؟ أم 
هو الظاهر الجلي؟ هل يستطيع عالم منصف أن يمسح هذا السواد المظلم 
عن تلك الضلالاتء أو أن يحد لما تأويلاء وبعد هذا كله يكون هذا 
الشرح معتمدا لدى المسلمين في مدارسهم وحلقاتهم: هذا الكشف في 
العقائد» فهل الكشف عند البيجوري يصاح لأمر آخر؟ 

قال البيجوري: (ولعل هذا الحديثء حديث إحياء والدي النبي 82 
إيمانهما ثم موتهما صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف)7". 

لقد أضاع البيجوري جهود علماء الحديث في البحث عن الأسانيد 
واتصالها وتحقيقهاء لماذا أضاعوا أعمارهم؟ ولماذا شقوا على أنفسهم. إذا 
كانت هذه العلوم والضوابط يغني عنها الكشف البيجوري؟ 

أليس هذا منهج ابن عربي في زندقته حين قال: (ربما صح عندنا من 
أحاديث الأحكام ما اتفق المحدثون على ضعفه وتجريح نقلته» وقد 
أخذناه عن الكشف عن قائله صحيحاء فنتعبد به أنفسنا على غير ما 


. السابق ص45‎ )١( 

(؟) السابق ص 27٠١‏ وانظر في مسألة أبوي النبي 8 منهاج السنة النبوية لابن تيمية 
15 وكتاب أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول 2 لعلي بن سلطان محمد 
القاري؛ بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان. 


ل 6ع أ 





تقرر عند علماء الأصول, ورب حديث قد صححوه واتفقوا عليه, 
وليس بصحيح عندنا بطريقة الكشفء فنترك العمل به) (). 


يحلس الصوفي في خلوته مستغرقا في وحدة الوجودء وبالكشف 
يخبرنا صحيح الحديث وضعيفهء كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباء أهذا هو علم التوحيد عند البيجورية والمقرر في 
المعاهد الأزهرية؟ أهذا هو الإسلام الذي فهمه أصحاب رسول الله 86 
والتابعون وأئمة المسلمين؟ 
ه ضلالات كنيرة وطامات كبيرة عند البيجورية في تحفة المريد. 

ويعجب العاقل من غرائب القصص التي يحشو بها البيجوري 
شرحه. وما فيها من الشطط والضلالات والدعوة إلى الجاهلية ليدلل بها 
على عقيدته وينصر بها دعوته2. محتقرا عقل المسلم الواعي. قال 
البيجوري عن موسى الفتا حين سمع كلام الله من غير صوت: (وقد 
أشرق وجهه من النورء فما رآه أحد إلا عمي فتبرقع؛ وبقي البرقع على 
وجهه إلى أن مات)(). 

من أين للبيجوري هذا الخبر ومن أي طريق استقاه؟ وسيجيبك أتباع 
البيجورية من الأشاعرة والصوفية» بأنه قد صح هذا عند أهل الحقيقة 
رسول الله 8# كلام ربه حين أسري به؟ فلماذا لم يتبرقع رسول الله 4؟ 
كما فعل أخوه موسى من قبل كما زعموا؟ 


(؟) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص /. 








فيك حت 

قال البيجوري : (وحكي أن ابن الشجري كان يقرر في درسه قوله 
تعالى: كل يوم هو في شأن. فسال سائل وقال له: ما شأن ربك الآن؟ 
فأطرق رأسه وقام متحيرا فنام» فرأى النبي © فسأله عن ذلك » فقال له 
©: السائل لك الخضرء فإذا أتاك في غد وسألك فقل له: شؤون يبديها 
ولا يبتديهاء يرفع أقواما ويخفض آخرينء فلما أصبح أتاه وسأله فأجابه 
بما ذكر فقال له: صل على من علمك؛ ومشى مسرعا)7". 

هذه القصة التي ذكرها البيجوري تحمل من العقائد الباطلة الكثير 
والكثير» فمن ذلك أن الخضر اكفتا حي بين أظهرناء وأن الخنضر اكفل 
يعلم الغيب حتى ما يحدث معنا في منامتناء وأن الرؤى والأحلام طريق 
من طرق تلقي العلم وغير ذلك من عقائد الضلال» فالخضر اككثةا ميت 
وليس حيا لقول الله تعالى: هل وَمَلجعَلَ كر مني كَالْحلد كين يس مهم 
عدون 40 الأنبياء: ع 7. 

وكذلك الخضر اكت لا يعلم الغيب لقول الله تعالى: مأل لَإِيَكرْمَنِفٍ 
لصوت وَالْذو ضايب إلا أهدومَإمدَا توت (40:0 النمل: 5 . 

وقوله تعالى: و( عدم ألْمَيِبٍ فَلامِظهرٌعَلَعِئِيء لَمَدَ(0)إ لام نِ أَرتضَى من 
رَسُولٍ نه يسَلْكُ من بين يدَيْ وَمِنَ لوم وَصَدًا (80) © الجن : 71/75 . كما أن 
الرؤى والأحلام طريق لتلقي العلم عند البيجورية. 

هذا كتاب البيجوري في شرحه لجوهرة التوحيد الذي صار عمدة 
للحلقات العلمية» ومصدرا للتدريس في كثير من الجامعات والمعاهل 
الإسلامية. تخرج على أصوله الفكرية والفلسفية والتأويلات الباطنية 


)01 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص9١‏ طبعة دار السلام القاهرة. 


م ميك عا 





لك 





كثير ممن تجرأ على الفتوى بحجج عقلية» وضرب عرض الحائط 
بالنصوص القرآنية والنبوية» فلا عجب إذا من عبث الفتاوى لأصحاب 
المدرسة العقلية البيجورية كالذي أفتى للمؤمنات في فرنسا جواز التعري 
ونزول حمامات السباحة وهي شبه عارية حتى تتمكن من الدارسة؛ 
وحجته العقلية البيجورية أن الضرورات تبيح المحظورات. 

قال الدكتور القرضاوي: (فالأمة الإسلامية في معظمها أشاعرة أو 
ماتريدية» فالمالكية والشافعية أشاعرةء والحنفية ماتريدية» والجامعات 


الدينية في العالم الإسلامي أشعرية أو ماتريدية» الأزهر في مصرء والزيتونة 
ف تونسء والقرويين في المغرب؛ وديوبند في الهندء وغيرها من المدارس 
والجامعات الدينية» فلو قلنا إن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة, الحكمنا 
بالضلال على الأمة كلها أو جلهاء ووقعنا فيما تقع فيه الفرق التي 
نتهمها بالا نحرافء ومن ذا الذي حمل لواء الدفاع عن السنة ومقاومة 
خصومها طوال العصور الماضية غير الأأشاعرة والماتريدية؟)7). 

لعل التنبيه على هذه الفرقة البيجورية المعاصرة التى نشأت على 
القيدة الفليقية الكلؤمية الغبولية تذرك. عه شيرورة السعى التثبير 
إيجابي لهذا الاعتقاد البيعجوري كي ينهض المسلمون على كتاب وسنة 


بفهم سلف الأمة. 


)١(‏ الإخوان المسلمون ٠١‏ عاما في الدعوة والتربية والجهاد. 


لحك 


(لطلب العاشر 


فرق الصوفية تدسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية 
وليس له أصول قرآنية ولا نبوية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
الاعتقادية الكلامية المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية» وتعرفنا على 
البيجورية وأثرها السيىع على واقع الأمة الإسلامية» وموقفهم من 
أحاديث الآحاد وأنها عندهم لا تفيد اليقين في أمور الاعتقادء وبينا 
مفهوم الإيمان عند البيجوري والدعوة إلى مذهب الإرجاء الجهمي. 

ثم تحدثنا عن منطق المتكلمين المعطلين لصفات الله الذي تبناه 
البيجوريء وأنه ليس ف القرآن نصوص ظاهرها البطلان أو التشبيه 
الموهم للجسمية؛ وأن ظاهر النصوص المراد عند السلف غير مراد عند 
البيجوري. وكذلك لا يكون التوحيد عند السلف توحيدا إلا بإثبات 
الصفات» ثم بينا فهم المعنى والكيفية بين البيجورية المعطلة والعقيدة 
السلفية, وعلمنا أن البييجوري ب الك المعنوية ويعطل الصفات 
الخبرية, وأن صلة البيجورية بالقبورية الصوفية صلة وثيقة وأن كشف 
الصوفية من مصادر المعرفة عندهم» وغلمنا أن البيجورية لهم ضلالات 
كثيرة وطامات كبيرة مسطرة في تحفة المريد. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن التصوف الذي تنسب إليه 





مدي > |التقدة العامة الرسة 
فرق الصوفية» وأنه علم دخيل على الأمة الإسلامية» وليس له أصل في 
الأصول القرآنية والنبوية. 
٠‏ الأصول القرآنية والنبوية هي النبع الصافي لجميع العلوم الإسلامية. 
إن الوحي الإسلامي المتمثل في الكتاب والسنة هو النبع الصافي لجميع 
العلوم والأصول الإسلامية» وقد جعل الله كبك الوحي بمنزلة الماء الذي 
ينزل من السماء فيطهرٌ الأرضّ ويُذهب الزبدَ جفاءء أو كجودة المعادن 


في الأصالة والنقاء ونفع الناس ودوام البقاء. قال تعالى: 38 أَنرْدو ]سما 
ست سس لح يج سه لش لع ١‏ سه ساد حي سس عه اخ سي ال ححص لي يا ل سا ا الك سر سرس الى حي عر سم 
ماء فسالت ودية بقدرها فاحتملٌ السَّيْل رْيِدا رابا وَمِمَابوِهِدونَ عليِهِف الثار | د 
0 سر سه م سه بي سور 3 
ممع وَبد ِتمد كَيِضْرِب أله لْحقَّ وَالْبطلٌ # الرعد: 1١‏ . 

وإذا كانت العلوم الإسلامية قد فاضت من هذا النبع الصافي؛ فإن 
أصالة كل علم ونقاء معدنه وما فيه من نفع للإنسانية يقاس بمقدار 
أصوله الممتدة وجذوره الراسخة في الكتاب والسنة مصداقا لقول الله 

ا ره 20 روه 00 ره ج14 تسد م سا مهو 51 

تعالى: وكام اليد يَذْهَبَ جما وما َع لَاس يسَكك في رض كُدَلِكيَصْرِ أله 
مال 6000 الرعد: 10 . 

يقة أو مذهب ينتسب إلى الأمة الإسلامية هو البحث عن الأصول 
التي أهلتهم للخوض في هذا المجال» أو بتعبير آخر البحث عن أصالة 
علمهم وإظهار الأصول التي يعتمدون عليها من الكتاب والسنة» فمن 
البديهي أن العلوم الإسلامية كعلوم القرآن والحديث والفقه والمواريث 
والتوحيد واللغة, وغير ذلك من أنواع العلوم, لم تظهر بصورتها المتميزة 
في عصر النبوة أو عصر الخلافة الرشيدة» وإنما ظهرت بعد ذلك بفترة» 


عي انعا 


2-2 

هه 
ام د 
ل ممصت 


كم 





قي حقت 
ولكن تلك العلوم قائمة على أصول قرآنية أو نبوية تمنحها شرف 
الانتتساب2» ورخصة الإنشاءء وجواز التوسع فيها حتى تصل إلى ما 
يمكن من الكمالء» فعلوم القرآن المختلفة كضوابط التلاوة وتنوع 
القراءات وتفسير القرآنء وفهم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول يمكن 
أن ترد جميعها إلى ما ورد عند البخاري من حديث عثمان بن عفان 4ه 
أن رسول الله ويه قال: (إن أَمْضَلكُمْ مَن تَعَلمّ القرآن وَعَلمَهُ) (. 
ون رواية أخرى: (خَيْرَكُمْ من تعَلمَ القرآن وَعَلمَةُ) (". فللمشتغلين 
بعلوم القرآن أن يحتجوا بمثل هذه الأحاديث على أصالة علمهم, 
وجودة مطلبهم؛ وسلامة مقصدهمء وشرف نسبتهم وتسميتها. 
كما أن الرسول وي دعا المسلمين جميعهم إلى البحث في القرآن 
ليكون القول فيه عن علم وفهم؛ وحذر من الخوض فيه بالرأي والهوى, 
وجعل المسلم المتعلم المعلم من خيرة الأمة وأفضلهاء كل ذلك يضاف 
إلى ما ورد في القرآن من الأمر بترتيله وتدبرهء كقوله تعالى: 99 وزِدَكيه 
وَرَيِالفانَيتًَا() #امزمل: + . وقوله كك: 2ل وَلْقَدسَرنا لفان للذَّؤْمْهُلْ مِن 
0 


5 ل ل 
مُدَكر (00 # القمر:١.‏ وقوله: 38 أفلا يتَدَبَرُوتَ الْفرءَانَ ولْوَكَانَ مِنعِندِعَ اله 


آ و 


َوَجَدُوأْف هِ أُحْتِلددُاكيرا (#6)89النساء: 1.7 فهذه الآيات وأمثالها تدل دلالة 


ميهه سر 


صريحة على أصالة هذا العلم ونقاء معدنه. 


وللمشتغلين بعلوم الحديث رواية ودراية لمعنيين بدراسة العلل 
والأسانيد ومعرفة الرجال ووصفهم بالجرح أو التعديلء لحم أن يستندوا 


.)5754-٠0( ١91١9 /5 البخاري في فضائل القرآنء باب خي ركم من تعلم القرآن‎ )١( 
.)4799( ١91١9 /5 الموضع السابق‎ )١( 


ل اام ا 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | ومسل لل مو 
عفدأ ضَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 





في رد الحديث وعلومه إلى لفظ وارد في السنة أو اصطلاح يحمل الدلالة 
على معنى التثبت في النقل والتحذير من الكذب على النبي كله وإتاحة 
الجهود اللازمة لوضع الضوابط الضرورية التي تحقق تلك الغاية. 

كما ورد عند البخخاري من حديث عب الله بن عَمْرِو #2 أن النبى 
يك قال: (بلعُوا عَنِي ولو آي وَحَدْنُوا عن بني إسرائيل وَلَأَحَرَج» ومن 
كذب علي مُتَعَمَّدَا فَليتبوا مََعَدَهُ من النار) )١(‏ . فلفظ حدثوا فيه جواز 
النسبة إلى علم الحديث, ورخصة إنشائه» وبذل الجهد للتوسع فيه حتى 
يصل إلى الكمال الممكنء فإذا كان الصحابة #: يسمعون من رسول 
الله كيكُ سماعا مباشراء فإن الجيل الثالث أو الرابع بعد عصر التابعين 
يلزمه لكي يحدث بصدق عن رسول الله يك إحداث الضوابط الموضوعة 


وكما وجدنا أصولا قرآنية أو نبوية لعلوم القرآن والحديث يمكن أن 
يحد المشتغلون بالفقه والفرائض والمواريث والتوحيد واللغة أصولا قرآنية 
لنسبة علومهمء والمبررات الداعية لإنشائهاء وإتاحة الجهود اللازمة 
للتوسع فيها حتى تصل إلى الكمال الضروري ف وضع الضوابط العلمية 
لكل بابء فنجد نسبة علم الفقه والدعوة إلى تعلمه ونقله إلى الناس بما 
يلزمه من ضوابط 0 ول تعلمه وتحقق هذه الغاية في قول الله 
تعالمى: 8[ هَلوَلَامفَرَمِن كل 11 رَفَوَعَنْهُمْ طأا ِمَه لََكَمَقَهُوا في أَلتِمِنسذِرُوا مَوَمَهُرَ 
يه والشاهد أن قوله تعالى: 
ليتفقهوا بني عليه علم الفقه. 


.)33715( ١71/0 البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 


ل حا 


8/1 





كاطايئن 

0 
أن رسول الله كل قال: (مَن يُرِد الله به حيرا يُمََههُ في الدّين) .١‏ 

وعلم الفرائض أو المواريث له أصول قرآنية ونبوية تحض على تعلمه 
وحفظ أحكامه واستقصاء أصوله من الكتاب والسنةء كقول الله تعاللى: 
ِلرَجَالٍ تصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَوْنْونَ وَلِلَْآه مصِيبُ مما تَركَ رك الولدان 
لوت ما كلَّمِنْهُ وك سروس ك7 لاماي :” أو قوله: 38 وهو 
يرثن لم يجن طَا ولد 4 النساء: :7 فقوله كب مفروضاء يرثهاء تعطي 
أصالة النسبة لعلم الفرائض والمواريث» وتتيح مشروعية بذل الجهود 
وتضافرها من أجله. 

وكذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي إمامة 
ع ار ل و 
(إن لله قَدْ أَعْطَى كل ذي حَق حَقَهُ قلا وَصِيّة لوارث) '"). وروى 
البخاري من حديث ابن عباس # أن النبي : (ألحقوا الفرائضَ 
بأَهْلهًا قمّا قى فلأو يل )00 

وعلم التوحيد ومعرفة عبادة ال وتخده ل ريك 'لن اله ينا أصول 
قرآنية ونبوية متصوض على النطله فيها “كما ورم عي البخاري من 
حديث ابن عباس 4ه أنه قال: (نَا بعَث رَسُول الله #6 مُعَاذا على 


.)594/( ١١15/8 البخاري في الخمسء باب قوله تعالى: فأن لله خمسه‎ )١( 

)١(‏ أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الوصية ١١5/7‏ (١٠1؟)2‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل .)١55(‏ 

() البخاري في الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه 575/5 7 .5751١(‏ 


حك ا 








2 حدر الاامتو 
مه 7 2 ع اع م 5 َه 2 2 َم سس يب هر # هاوه 
الِيَمَن قال: إنك َقَدَمٌ على قوم أل كتابء فليّكن أوّل ما تدعوهم ليه 


عِبادّة اللِ.. الحديث) .)١‏ وفي رواية أخرى عند البخاري: (إنك تَقَدَمُ 


عَلى قم مِن أَمْل الكتاب فليَكن أَوَّل ما تَدعُوهُمْ إلى أن يُوَحَّدُوا الله 
تعالى..) (). فقوله 5 : عبادة الله يوحدوا الله يدل على أن علم 
توحيد العبودية هو أصل الدين» وأول العلوم التي يبدأ بها الداعي 
دعوته» كما أنه يمثل ا محصلة المرجوة والغاية العظمى من دعوة الإسلام؛ 

وقال تعالى: :3 هَذَابَكمٌ لد وَلِمندَة يو وَلَِعلموأ نما هر إِله ود ولِيذَ كر 
الأب (2) 4 إبراهيم: ؟ه. فلو قامت طائفة من المسلمين يبحثون عن 
وحدانية الله في التنزيل» وما انفرد به من أوصاف الكمال بلا تمثيل ولا 
تعطيل» وما ينبغي له من أنواع التعظيم 52 أمور العبادة, فقد أحسنوا 
وبلغوا شرف العلم وزيادة لأن شرف العلم مرتبط بشرف المعلوم ولا 
شك أن الحديث عن توحيد الله وِبَكَ من أشرف العلوم. 

وما يقال في العلوم السابقة يقال أيضا في علم اللغة وحسن التعبير 
والبيان» فلأهل اللغة المشتغلين بضوابط الكلمة ووضع القواعد التي تحقق 
استقامة اللغة وعدم اعوجاجها أن يستندوا إلى القرآن والسنة في نسبة 
علمهم وتأصيل مبناه ورده إلى أصول شرعية كقوله تعالى: #إساث 
أل ينْحِدُو إِلِنَهِ أمَجَعِىٌ وَهِددَا إِسَانُ حرو ميت 057 #النحل: ١٠ ١١‏ 
)١(‏ البخاري في الزكاة, باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 579/5 .)١885(‏ 
)١(‏ البخاري في التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 8 أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى 5/5/"؟ (59710). 


ل حا 








وقال البخاري: 0 القرآن بلسّان ريش والعرّب) (). وقد ذكر 
وشول: .الله ككُ أنه أعطي جوامع لحم وحسن البيانء كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله كك قال: (بعنت 
يجوامع الكلم) (. فعلم اللغة ضرورة مفروضة لفهم القرآن والسنة 
لاسيماء وكل ما ورد عن النبي كم فيه كمال الفصاحة وروعة البلاغة 
اللغوية التي تُظهر جوامع الكلم في قوله يَكدُه وهكذا يمكن بالبحث 
والتتبع أن نتعرف على الأصول القرآنية والنبوية لكل علم من العلوم 
الإسلامية فيه نفع للإنسانية في الدنيا والآخرة. 
ه هل بمكن أن يرد التصوف منذ ظهوره إلى أصول إسلامية مقبولة؟ 

وإذا عدنا إلى التصوف وعلومهء فمنذ ظهر التصوف ف البيئة 
الإسلامية وأصبح له كيان محسوس ف القرنين الثاني 00 الهجريين؛» 
والخلاف مستمر في رد التصوف إلى أصول إسلامية أو غير إسلامية, 
سواء كانوا من أبناء الصوفية أو من غيرهمء فمنهم المنكر لنسبة 
التصوف إلى ا جملة وتفصيلاء ومنهم 0 الداعي إلى كونه 
قلب الإسلام وأصلهء ومنهم المتوسط بينهماء فالمنكر يحاول نفيه وإثبات 
بدعيته محتجا بأن عصر النبوة لا تصوف فيهء ولم يعرف عن أحد من 
أصحاب النبي © أنه كان متصوفاء كما أن القرآن والسنة فيهما من 
الحياة الروحية والأخلاق الكريمة ما يغني عن التصوف وعلوم الصوفية, 
والمؤيد يؤكد أن سيد الصوفية وأسوتهم هو رسول الله 4 ويجعله على 
رأس طبقاتهم ثم خيار الصحابة والتابعين» ويحاول جاهدا أن يرد 


.١9٠5/5 البخاري في فضائل القرآنء باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب‎ )١( 
البخاري في التعبير» باب المفاتيح في اليد اه (11كك).‎ )؟١(‎ 


داك ا 








التصوف إلى نسبة محمودة أو تبرير معقولء فتارة ينسبه إلى الصوف, 
وأخرى إلى الصفاءء وثالثة إلى أهل الصفة» ورابعة إلى الصف الأول 
وآخرون يؤكدون أنه علم, وهو اسم ظهر بلا اشتقاق أو غيره ("). 
والصوفية أنفسهم مختلفون في تأصيل نسبة التصوف ومصدرها وإيحاد 
مستند قرآني أو نبوي يتكئون عليه في بناء علومهمء ففي الوقت الذي 
يرده السراج الطوسي (ت:8/ااه)» ويشاركه في ذلك أبو بكر 
الكلاباذي (ت:١٠898ه)ء‏ والسهروردي البغدادي (ت:5*97ه) أو 
غيرهم يردون التصوف إلى الصوفء, يصف غيرهم تلك الردة جهلا 
بالتصوف حتى قال أحدهم معبرا عن ذلك: 
تنازع الناس في الصوق واختلفوا 
جهلا وظنوه مأخوذا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتي 
صافي فصوقٍ حتى سمي الصو '". 
وفي المقابل لحذين الرأيين مجد أبا القاسم القشيري (ت:4"5ه).ء 
ويشاركه على بن عثمان المجويري (ت:5455ه). يميلان إلى أن 
الكلمة لا تخضع للاشتقاقات اللغوية المعروفة إذ أن الصوفية من الرفعة 
بحيث لا يكون لها أصل تشتق منه. 


)١(‏ انظر التصوف في الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه للدكتور عبد اللطيف 
محمد العبد ص7١: ١5‏ طبعة دار الثقافة العربية سنة /1.٠؟‏ ١اهء‏ /9١م.‏ 
(؟) الدر الثمين والمورد المعين محمد بن محمد المالكي ,١٠9/7‏ طبعة مصطفي البابي 


الحلبي بمصر سنة 64 95١م.‏ 


ديك 











قال على بن عثمان الهجويري: ا الصوفي لقب بهذا 
الاسم لأنه يرتدي رداء من الصوف ويقول البعض الآخر: إنه لقب 
بالصوفي لأنه في الصف الأول» ويقول آخرون: إن السبب هو أنهم 
ينتمون إلى أهل الصفة 5, وهناك من يقول كذلك: إن الاسم مشتق 
من الصفاءء ولكن هذه التفسيرات لكلمة صوفيٍ لا توفي متطلبات 
الاشتقاقات اللغوية) (). 

ويرى الحجويري أن هذه التسمية اسم علم لا يحتاج إلى شرحء 
فمعني الصوفية عنده بالنسبة للصوقٍ واضح كضوء الشمسء ويبرر 
ذلك بأن الصوفي ممنوع من العبارة عن نفسه أو الإشارة حتى لا يقع في 
الرياء أو إظهار الذات؛ وبما أن كلمة صوفي تتطلب شرحاء فإن كل 
الناس يحاولون تفسيرهاء سواء عرفوا قدرها أم جهلوه أثناء تعلم معناهاء 
ولكن هكذا يلقب الكامل منهم بالصوفيء ويسمي المريد والطلاب 


بالمتصوفة (). 
ويحاول الكلاباذي جاهدا أن يضع الاحتمالات الممكنة لتبرير هذه 


اختلاف تنوع, لا اختلاف تنافر أو تضادء فهي إن أخذت من + الصفاء 
والصفوة كانت صفويّة, وإن أضيفت إلى الصّف أو العلنة كانت برد ة 
أو صفية ويحوز عنده أن يكون إتقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية 
وزيادتها.ق لفظ الضكية أو الغثنية نما كادت. مق تداول الألسو :وان 
جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة, 


)١(‏ كشف المحجوب للهجويري ص9". 
)١(‏ السابق ص 9" بتصرف. 


يت ا 








عَفَرَدْسَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 


وجميع تلك المعاني عند أبي بكر الكلاباذي من ل عن الدنيا 
وعزوف النفس عنها وترك الأوطانء ولزوم الأسفار ومنع النفوس 
وحظوظها وصفاء المعاملات وصفوة الأسرار وانشراح الصدر وصف 
التصوف السابق (). 

ودورنا الآن البحث عن أصل قرآني أو نبوي مقبول يمكن أن يرد 
إليه مصطلح التصوفء فهل ورد بالفعل في القرآن الكريم أو السنة 
النبوية ما يدل على أصالته كبقية العلوم الإسلامية؟ وما هو التحليل 
التاريخى أو الكيفية التى ظهرت عليها نسبة التصوف إلى الأصول 
الذكورة عنك اصرق" 
ه هل كان أحد من الصحابة والتابعين يعرف مصطلح التصوف؟ 

لم يكن أحد من الصحابة والتابعين يعرف مصطلح التصوفء وبغض 
النظر عن السبب في ظهور التصوفء سواء قيل إن الدافع هو الإيمان 
امحض وبلوغ الحقيقة» أو قيل بأنهم لجئوا إلى ذلك درءا للفتن 
والمنازعات التي حدثت بين المسلمين في أعقاب الخلافة الرشيدة فآثروا 
وقتها البعد والانعزال عن الناس والزهد في الدنياء وسواء قيل إن السبب 
هو رد الفعل الطبيعي لحياة الترروف التي مرت بالمسلمين إبان الفتوحات 
الإسلامية والملك والمتوارث؛: أيا كان الدافع لهذا المسلك الصوفي 
والسبب في ظهوره؛ فإن لفظ التصوف بات علما على تلك الطائفة 
وأصبح الصوفية واقعا مفروضا بحكم وجودهم, لهم سَمتُهم وعلمهم 
وألفاظهم التي اصطلحوا عليها (). 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ص4” بتصرف. 
)١(‏ من قضايا التصوف في ضوء الكتاب للدكتور الجليند من ص8 ١‏ إلى ص؟ 7. 
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غير أن العامة والخاصة من أصحاب العلوم الإسلامية 0 الذين 
يعتمدون الكتاب والسنة أصلا ومنهجا لكل ما هو مقبول في مختلف 
العلوم الإسلامية» قد التفتت أنظارهم إلى التصوف في بدايته باعتباره 

يقة ومذهبا لعدد كبير من المسلمين يناقشون الصوفية في المخالفات 
البدعية التي ارتكبوها بدافع الغلو في العبادة» أو في موقفهم من إتباع 
أفكار غريبة عن البيئة الإسلامية كالقول بالفناء والحلول والإتحاد, 
ويطالبون الصوفية على وجه التفصيل برد مفردات أفعالهم وأقوالهم إلى 
مستند شرعيء ويلزمونهم أيضا برد التصوف في الجملة إلى أصل قرآني 
أو نبوي. 

وتجدر في الإشارة إلى مراحل التصوف إلى أن بداية التصوف المعبر 
عن إذلال النفس وقمعها والمجاهدة في محو أوصافها والغلو في زهد الحياة 
بأنواعهاء والذي وجد مسطورا في كتب الأوائل ككتاب الصدق لأبي 
سعيد الخرازء وتراث الحارث بن أسد المحاسبي لاسيما كتابه الرعاية 
لحقوق والحكيم الترمذي وغيرهمء كان أصحاب تلك الفترة لا 
يشيرون في كتاباتهم إلى مصطلح التصوفء وإنما يذكرون مصطلح 
المريد وآداب المريدين والزهد والصدق والتوكل م لحقوق الله 
ومحاسبة النفس وما شابه ذلك من ألفاظ وتعبيرات )١(‏ 

أما التصوف ف المرحلة الثانية أعنى مرحلة الحب والفناءء» والتى 
ا إلى اشير 
السراج الطوسيء وأبي بكر الكلاباذي. وأبي طالب المكي في كتابه 


)١(‏ مدخل إلى التصوف الإسلاميء أبو الوفا التفتازاني ص55. 
4غ .دا 





يسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلشِيَةوكَاءْةٍ 





قوت القلوبء وأبي الحسن على بن عثمان الهجويريء وأبي القاسم عبد 
الكريم القشيريء هؤلاء جميعهم أظهروا عَلمِيَّة التصوفء, وأنه اصطلاح 
يخصهمء ومذهب يستقلون به دون سائر الناسء فحاولوا جاهدين أن 
يضعوا حدا للتصوف يتميز باستقلالية خاصة عن بقية العلوم ويعرفون 
به» فنقلوا عن الأوائل بعض العبارات الجامعة في حد التصوف تدل في 
مجملها على أنه يدور في أحد مجالين: 

-١‏ إما أن التصوف مبني على الوصول إلى كمال التوحيد في العبادة 
وعلو الإيمان إلى أعلى درجاته وبلوغ درجة الإحسان. 

-١‏ أو أن التصوف يدور حول تهذيب النفس ومكارم الأخلاق 
ل 9 
٠‏ حيرة الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسان. 

أما المجال الأول فتجد فيه عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها 
على أن التصوف هو أداء العبودية وتوحيد الله كد في أبهي صوره 
المرجوة التي تصل بالعبد إلى درجة الإحسانء كقول ذي النون المصري 
(ت:ه 7ه): (الصوفية قوم آثروا الله تعالى عن كل شيء فآثرهم الله 
عن كل شيء) .)١‏ ومثل ذلك قول الجنيد بن محمد سيد الطائفة في 
عصره (ت:97١ه):‏ (التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به) (). 
وكذلك أيضا قول أبي بكر الشبلي (ت:7*54ه) في تعريف الصوفي: 
(هو من انقطع عن الخلق واتصل بالحق) (). وتجد المعني ذاته في تعريف 


)١(‏ الرسالة القفشيرية ؟إوده. 
(؟) السابق 7/١51ه.‏ 
(9*) السابق 01 . 


كك 








أبي القاسم المقرئ الرازي (ت:757ه) للتصوف إذ يقول: (التصوف 
استقامة الأحوال مع الحق) (". 

وتلك العبارات وأمثاللها تدل جميعها على معنى جامع يعبر عن قرب 
العبد من ربه من خلال حفظه لعبوديته وتوكله عليه واستعانته به حتى 
يصل إلى مرضاته ومحبته, وعندها يتولاه بحفظه ورعايته, فيحفظ عليه 
بدنه في حركته وسكنته, فيسمع بسمع الله ويري بنوره ويمشي في 
طاعته: فيحي بالله ولله, ميتا عن كل ما سواه. 

وتلك التعريفات في حقيقتها معان جامعة للتعبير عن الطريق الموصل 
إلى الصدق في الإيمان وأداء العبودية على درجة الإحسانء فلا فرق بين 
هذه العبارات»وما ورد عند البخاري من حديث أبى هريرة ‏ ذه أن النبي 
يكدُ قال عن رب العزة: (وَمَا ا له 
افْتَرضَتُ عَليْهِه وما يَزَال عَبِدِي يَتَقَّب ل بالنواؤل حتى في فإذا 
أخيئة كبن سَمْعَهُ الذي يَسمَعْ به وبصرة الذي يبصير بهء وده التي 
يلش بها وَرِجْلهُ التي يَسْئِى بهاء وإن سألني لأعنطينة, وليِن اسستعاذني 
لأعيذنة) ("). ولو وصل العبد إلى هذه الدرجة الإيمانية والحالة السلوكية 
فقد حقق أركان الإسلام والإيمان والإحسان. 


أما المجال الثاني الذي دارت حوله عبارات الصوفية ف تعريفهم 
للتصوف فهي عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها على الأخلاق 
الفاضلة التي اتصف ,ب النبي ك؛ فالخلق العظيم يمثل في مجموعه 


)١(‏ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص١١5»‏ تحقيق نور الدين شربية. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع 785/9 (5111). 


/ا ا 








عَفَرَدْضَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 


الصورة المثلى التي رافها .88 من عباده. ينغ اختاز للم كل ماهو 
حسن من الأقوال والأفعال الظاهرة في الأبدان والباطنة في الجنان» وكل 
ما يدل على انخحبة ويرفع من كرامة الإنسان, وكره إليهم ما يقابلها من 
الكفر والفسوق والعصيان وأخلاق الشيطانء فقال تعالى في وصف نبيه 
كله : :9 وَإِنَّكَحَلَحْلْقعَظِي م 48 اقل 

وعند البخاري من حديث أنس 5 أنه قال: (كان النبي كيه أَحْسّن 
الناس خُلقا) ,7١‏ وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو #5 أن 
رسول الله كي قال: (إن مِن أخي ركم أَحْسَكُمْ خُلقَا) ". 

وعند مسلم من حديث حكيم , بن أفلح ##أنه سأل عائشة رضي الله 
عنها: (ن أم المؤينين أنيثيني عَن لق رتسُول الله 5؟ قالت: ألمت تقر 
القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خُلقَ ف * الله كه كان القرآن» قال: 
تند أن ن أَقومَ ولا سل أَحَدَا عن شيءٍ حَنَّى أَمُوتَ) ). 

كل تلك المعاني الخلقية التي تدل على الدعوة إلى التزام المسلم بمنهج 
الله الشامل في السلوك والأخلاق عبر عنها كثير من أوائل الصوفية 
بمصطلح التصوفء, فجعلوه معبرا عن حسن الخلق والدعوة إلى 
الأخلاق الفاضلة. روي عن أبي الحسين النوري (ت:55 ١ه)‏ أنه قال: 
(ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه أخلاق) 4). 


.)5850( 7١91/9 البخاري في الأدبء باب الكنية للصبي‎ )١( 

7747/5 البخاري في الأدبء, باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا‎ )١( 
(كمكهة).‎ 

() رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل 5117/١‏ (1557). 

(4) كشف المحجوب الهجويري ص57, وطبقات الصوفية للسلمي ص52١.‏ 


:/ 








وروي عن أبي محمد الجريري (ت:١١"ه)‏ قال: (التصوف هو 
الدخول ف كل خلق سني والخروج من كل خلق دني) (). 

ومثل ذلك روي عن أبي بكر الكتاني (ت:777ه): (التصوف 
خلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف) 7'). وروي 
عن أبي محمد المرتعش (ت:/77ه): (التصوف حسن الخلق) 7). رغبة 
منه أن يكون التصوف معبرا عن جماع البر المشار إليه فيما رواه مسلم 
من جيه النواس بن سمعان الأنصاري # أنه قال: (سَأَلتْ رَسُول الله 
ا لبر حُسْن الخلق» » والإئم ما حَاك في صَدرك 
وكرمت أن ن يَطْلعّ عَليّهِ النا سَْ) 14 
٠‏ الإسلام لم يسم تصوفا وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 

وسواء عبرت تلك التعريفات الصوفية عن توحيد الله وعبادته في 
أبهى صوره المرجوة أو دلت على الأخلاق الفاضلة التى اتصف بها 
النبي 5 إلا أنها تدل على رغبة أكيدة عند قائليها أن بكرن التصوف 
معنى شاملا للالتزام الصحيح بالإسلام؛ وف أعلى درجاته الممكنة» كما 
عبر عن ذلك أبو القاسم النصرباذي (ت:7717ه) تصريحا فقال: (أصل 
التصوف ملازمة الكتاب والسنةء وترك الأهواء والبدع» وتعظيم 
حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق» وحسن صحبة الرفقاءء والقيام 
بخدمتهمء واستعمال الأخلاق الجميلة والمداومة على الأوراد» وترك 


)١(‏ اللمع للسراج الطوسي ص55. 

(؟) السابق ص7 ه. 

(*) الرسالة القشيرية 495/7 كشف المحجوب للهجويري ص48 . 
(5) رواه مسلم في البر» باب تفسير البر والإثم .)١559( ١940/5‏ 


2.31 عدا 





ل 


ارتكاب الرخص والتأويلات» وما ضل أحد في هذا الطريق إلا بفساد 
الابتداءء فإن فساد الابتداء يؤثر في الانتهاء) (). وهنا بدا اعتراض أو 
تساؤل يتوجه إلى الصوفية في أمرين: 


الأمر الأول: أن الإسلام لم يسم تصوفاء ومن ثم لا بد من تبرير 
مقبول لتسميتهم أخلاق الإسلام وأمور الإيمان بالتصوفء. كما أن 
المعترض لو أنكر التسمية فلن ينكر الواقع» إذ أصبح التصوف علما على 
كم كبير من الصوفية لحم كيانهم واصطلاحاتهم رموزهم وألفاظهم 
وأنهم عرفوا عند الناس بصبغة الزهد في ال حياة» وهيئة ملبسهم الداعية 
إلى ذلكء والاهتمام البالغ إلى حد الغلو في كثير من العبادات كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج؛ وأغلب الأنواع الأخرى من الأحكام. 

الأمر الثاني: أن التصوف وإن كان معبرا عن الإسلام وبلوغ العبد 
حقيقة الإيمان فسوف يقف المنهج الإسلامي حائلا للمبالغة في العبادة, 
والمطالبة بالدليل على كل قول أو فعل يستحدثه الصوفية في تجربتهم 
وسيرهم إلى الله كْكْ لاسيما وقد نهي النبي 5ك عن الغلو والتشدد 
والابتداع في الدين وتبرأ منهما على الملأ كما تقدم عند البخاري من 
حديث أنس بن مالك #ه حيث قال وَل : (فَمَن رَغِب عن سُنتي فيس 
مِني) (). ومن ثم بات الصوفية يخوضون في رد التصوف إلى أصول 
إسلامية مقبولة, وم يتوان كتابهم 5 شأنهم شأن الآخرين - في وضع 
الإجابة المقنعة لمثل هذه التساؤلات ورد التصوف إلى أصل يشهد له 
الكتاب والسنة. 


)١(‏ طبقات الصوفية للسلمي ص488. 
(؟) رواه البخاري في النكاح, باب الترغيب في النكاح ١555/8‏ (517/5). 


مه 





ا 








37 كلطايتن 

٠‏ نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بلبس الخرق والمرقعات؟ 

لما ظهر اتجاه الزهد الذي تبناه أوائل الصوفية وقوي بعد عصر التابعين 
آثر أصحابة البعد والعزلة» إما بدافع الخلوة المؤدية إلى زيادة الإيمان 
وبلوغ الحقيقة كما تقدم أو لأي سبب من الأسباب, واتخذوا ما تيسر 
من اللباس المناسب وقتها لاتجاه الزهدء فلجأ أغلبهم بالضرورة إلى 
نوعية الصوف الملائم للخشونة وشظف العيشء متقيدين آنذاك بحكم 
طبيعة البيئة العربية أو غير العربية في المجتمع الأوّلي البسيطء وذلك 
ليتوافق مع تأديب النفس وإلزامها بتحمله فترة طويلة» فكان أحدهم 
يرتدي ملبسا خشنا من الصوف مدة عشرين سنة (). 

ولا يخفي أن ذلك يبعث على تكوين صورة الزهد في أذهان العامة 
والخاصة مقترنة بلبس الصوف على الدوام» ويحكي المجويري عن 
شيخه أنه ارتدي جبة واحدة من الصوف مدة إحدى وخمسين سنة, 
وكان يضع الرقع عليها دون كبير اهتمام ("). 

ويتكرر الأمر ملحوظا عند الغالبية العظمى من أبناء الصوفية حتى 
أصبح لفظ الخرقة والمرقعة من المصطلحات التي لما مدلول مشترك وفق 
أصول وقواعد تعارفوا عليها في وقت مبكرء كما وضعت لما كتب 
وأبواب وفصول. يقول الحجويري: (كتبت كتابا مفصلا في هذا 
الموضوع عنوانه أسرار الخرق والمرقعات؛ وعلي المريد أن يحتفظ لنفسه 


5 حة منه) 00 


13) شوعيد الله بن حفيق الشيراريء انظر كففى الحجواب ص0 
(؟) السابق ص7". 
(9) السابق ص195. 








كل ذلك أدى إلى ظهور رأي عام انتشر بين الصوفية وغيرهم يربط 
الزهد برؤية خشونة الصوف على بدن الزاهد حتى أشبه الأمر إجماعا 
سكوتيا صامتاء دل على ذلك ما ذكره ابن بطال حيث قال: (كره 
مالك لبس الصوف لمن يحد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد لأن إخفاء 
العمل أولى» فلم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو 


دوك شنه) 00 


ومثله أيضا يلحظه الباحث فيما روي أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده 
عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوفء فقال: (إن 
قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشبهون بالمسيح بن مريم» وهدي 
نبينا أحب إليناء وكان النبي كَيْهٌ يلبس القطن وغيره) 7). وإذا أضفنا 
إلى ما تقدم سلامة اشتقاق مصطلح التصوف من مادة الصوف وجدنا 
تبريرا قويا يدعو إلى تبني القول برد التصوف إلى الصوف. 

ومن ثم لما ظهرت حركة التأليف والتدوين ف مختلف العلوم سرى 
ذلك إلى عامة الصوفيةء فبدأ رجال من القوم يكتبون مناهجهم وما 
يدافعون به عن صحة اعتقادهم وسلوكهم؛ فحاولوا في طي ذلك 
البحث عن أصول قرآنية أو نبوية ينسبون علمهم وطريقتهم إليهاء وكان 
أول من قام بذلك فيما أثر عن الصوفية من تراث هو السراج الطوسي 
(رت:778ه)ء فهو كما ذكر الدكتور عبد الحليم محمود أعظم مؤرخ 
صوفي في التاريخ قديما وحديثا (). 


."7 "5 فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.١ الصوفية والفقراء لابن تيمية ص7‎ ١ 








ولم أجد في حقيقة الأمر من سبق أبا نصر السراج الطوسي في رد 
التصوف إلى الصوف أو محاولته تبرير ذلك بأنه دأب الأنبياء والصديقين 
وشعار المساكين المتنسكين ولذلك جزم بالأمر مرة واحدة إذ يقول: 
(باب الكشف عن اسم الصوفية» ولم سموا بهذا الاسم؟ ولم نسبوا إلى 
هذه النسبة؟ إن سأل سائل فقال: قد نسبت أهل الحديث إلى الحديث؛: 
ونسبت الفقهاء إلى الفقهء فلم قلت: الصوفية» ولم تنسبهم إلى حال ولا 
إلى علم؟) ('). 

وسياق النص في كتاب لأقدم المؤرخين كاللمع في التصوف يشعر 
بأن السراج الطوسي صاحب القدم الأولى واليد الطولى في تبرير تلك 
النسبة» وقد بين فيما طرحه من تساؤل أن الصوفية لم ينفردوا بنوع من 
العلم دون نوعء ول يرتسموا برسم من الأحوال دون رسمء فليس لديه 
خيار إلا ظاهر اللبسة فنسبهم إليهاء ثم وجد أن ملبس الأنبياء والأولياء 
الأصفياء على أغلب الظن يتوافق مع ملبس الفقراء فجزم بالأمر في رد 
التصوف إلى الصوف. 

يقول السراج: (فكذلك الصوفية عندي والله أعلم, نسبوا إلى ظاهر 
اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها 
مترسمون, لأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء وشعار الأولياء 
والأصفياءء ويكثر في ذلك الروايات والأخبار» فلما أضفتهم إلى ظاهر 
اللبسة كان ذلك اسما مجملا عاما مخبرا عن جميع العلوم والأعمال 
والأخلاق والأحوال الشريفة المحمودة) (). 


.5١ص السابق‎ (1١) 
.5 ٠١ص (؟) السابق‎ 





يسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلضِيَةواكَاءْةٍ 





ومن العجب أنه وهو يتعقب الأدلة ليقوي رأيه في نسبة التصوف إلى 
الصوف ليبحث عن دليل قرآني أو نبوي يصحح النسبة إلى ظاهر 
اللباسء نظر إلى حال الحواريين أتباع عيسي اكقتلة 227 إذ لبسوا البياض 
وجمعوا أوصاف الإيمان وصدق المتابعة في كل النواحي فسموا حواريين 
نسبة إلى ظاهر اللبسة: يقول السراج: (آلا تري أن الله تعالى ذكر طائفة 
من خواص أصحاب عيسي فنسبهم إلى ظاهر اللبسة فقال كلك: 9 إِذْ 
فَالَالْحَوَاريُوتَ #* المائدة:؟١1.‏ وكانوا قوما يلبسون البياض فنسبهم الله 
تعالى إلى ذلك؛ ول ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي 
كانوا بها مترسمين؛ فكذلك الصوفية عندي والله أعلم) (. 

شبه حال الصوفية في إيمانهم وعدم اختصاصهم بعلم أو رسم 
ينسبون إليه محال الحواريين الذين ل ينسبوا إلى علم أو حالء فالعلة 
المشتركة بينهم هي النسبة إلى ظاهر اللبسة» فصحت عنده نسبة 
التضيوف» إل الصوف., 

ولما أصل السراج الطوسي هذه النسبة وأظهر رأيه فيها بحرأة تتابع 
المؤلفون من معاصريه ولاحقيه يوافقون رأيه أو يخالفونء يدققون 
ويبحئون عن اللوازم المترتبة على رد التصوف إلى الصوفء إما بإظهار 
نسبة أخري تتآزر مع السابقة أو تنفرد دونها لأن القول بأن التصوف 
نسبة إلى الصوف فقط تركيز على المظهر دون الجوهر والظاهر دون 


)١(‏ الحواريون جمع حواريء وهو مأخوذ من الحورء وهو البياض عند أهل اللغةء 
وقال ابن عباس ©: إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم كانوا صيادين» انظر فتح 
القدير للشوكاني 254/١‏ وفتح الباري لابن حجر 1 70. 
(؟) اللمع للسراج الطوسي ص١‏ 54. 
لل ا 








0 
الباطن والمفترض في حقيقة دعوتهم 9 تنصب على الباطن وتدعوا 
إلى النظر في أعماق الأمور وبلوغ الحقيقة. 

ومن ثم حاول الكلاباذي أن يستقصي كل الوجوه الممكنة ثم تابعه 
والسهروردي وغيرهم من مؤرخي التصوفء فكانت أبرز الوجوه التي 
يرد إليها التصوف غير الصوف القول بأنه من الصفاء أو نسبة إلى أهل 
الصفة أو الصف الأول. 

اكد كما من أعلام الصوفية أيدوا كلام السرا ج الطوسي ووافقوه, 
فيذكر السهروردي البغدادي أن اختيارهم للبس الصوف كان لتركهم 
زينة الدنياء وقناعتهم بسد الجوعة وستر العورة» واستغراقهم في أمر 
الآخرة» وهذا الاختيار ملائم ومناسب من حيث الاشتقاق» ولأن ذلك 
أبين في الإشارة إليهم» وأدعى إلى حصر وصفهم, إذ لبس الصوف حال 
المقربين من الأنبياء والصالحين .)١‏ 

كما أن تلك النسبة نسبة راجحة عند كثير من المؤؤرخينء قال ابن 
خلدون: (والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف, وهم في الغالب 
مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى 
لبس الصوف) 7). 

ومن ثم اعتمد أغلب الصوفية وغيرهم في تأصيل التصوف نسبته إلى 
الصوف ويعتبرونها الأسلم والأصوب نظرا للسلامة اللغوية» فالتصوف 


13) غوارق المعارك للسهروردي: 4111/١‏ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون */57١٠ء‏ تحقيق الدكتور على عبد الواحد. 








عَفَرَد سبدو ساعْةٍ 


مصدر الفعل اخماسي المصوغ من صوف للدلالة على لبس الصوف, 
وكما يقال: تقمص إذا لبس القميصء يقال: تصوف إذا لبس الصوف» 
كما أن الصوف يتوافق مع المحدف الصوني الداعي إلى التقشف 
والخشونة وشظف العيش»؛ فالنسبة إلى الصوف على حد قول بعضهم: 
(موفقة كل التوفيق) .١‏ بل رأي بعض الباحثين كالأستاذين لويس 
ماسينيون ومصطفي عبد الرازق ضرورة رفض ما سواها من الأقوال 
التي قال بها القدماء وا محدثون على السواء في أصل الكلمة (). 
٠‏ إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه ملبس الأنبياء والأولياء. 

لا بد لنا هنا من اتباع البحث المنهجي في معرفة هدي النبي كل في 
اللباس واستقصاء الأدلة في الكتاب والسنة لاستخراج الأصل الذي 
يدعو إلى لبس الصوف أو اعتباره شعارا لسلوك ماء أو تفضيله على 
غيره من أنواع الملبس بحيث يمكننا القول إن مصطلح التصوف له أصل 
قرآني أو نبوي يرد إليه إذا نسب إلى الصوفء وإن اتخاذ الصوف ملبسا 
وشعارا للصوفية في زيهم دون غيره أمر لا غبار عليه شرعا؟ 

وإذا طالعنا كتاب الله يك وجدنا أن الصوف ورد مرة واحدة في 
سياق أية سب الى منها أن الله خلق الأنعام ينتفع بها 
في عدة أشياء ذكر منها الصوف لكنه نص على استخدامه في الأثاث 
والمتاع, فقال تعالى: 2( وَاسَّه جَمَلَ 1 ين يوتِحكُم سكا وجل من جود 
لْاتعن بويا مَنْحَحُِوتَهَا يوم ظْعَيْكُم بوم اميسكم وَمِنْ أَصوَافِهًا وَأَوْبَارِمًا 
)١(‏ قضية التصوف المنقذ من الضلال للدكتور عبد الحليم محمود ص" ”. 


(؟) الإسلام والتصوفء تأليف لويس ماسينيون ومصطفي عبد الرازق ص؛١»‏ 
طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 5595 اه 49 ام. 








كتلطايتن 
وَأشْعَارِهَ سو ١‏ ولما ذكر الله كك الملبس بعدها 
عهم وم خصص الصوف وحده فقال: هبحل مسري يحم 
لْحَرََسَوَلَقب سكم #النحل: .2.١‏ 

قال البخاري: (سَرَابيل قَمُْصْ) (, وقال قتادة: سرابيل من القطن 
والكتان والصوف 7(). وقال ابن عباس #5: (سرآابيل تقيكم الح يعني 
الثياب)7). فالصوف ذكر على سبيل النعمة المستخدمة غالبا في الأثاث 
والمتاع لقوة تحمله كالخيام والغطاء والوطاء وما يفرش في المنازل ويتزين 
به (). كما يستخدم الصوف مع غيره من أنواع الثياب في الملبس بحكم 
الواقع البدائي. 

وقد دلت السنة النبوية على أن لبس الصوف لم يكن مرغويا بين 
الصحابة #: وإنما فرض عليهم لأنهم لم يحدوا غيره» وإذا تيسر استبدلوه 
وغيروه» فعند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني من حديث عكرمة مولى 
ابن عباس # أن أناسًا من أل العرّاق جَاءُوا فقالوا: يا ابن عباس» 
أئري الشُسْل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا ولكنة أَطْي” كز أن القسل 
وت + يشل تلزن كلئو بوانجب: وَسَأخبرُكمْ كيف بلءُ المُسْل؟ كان 
الناس مَجْهُودِين يَلبسُون الصوف ويعملون: على ظُهُورهِمْ وكان 
مَنْحِدُهُمْ ضيَّا مُقَارب السّقف, ؛ إنما هو عرش فخرّج رسُول الله كن 
8 يوم حَارَ وعرق : النامس في ذلك الصّوف حتى ثارت منهم م رياح 


."5// وانظر فتح الباري‎ ,١779/4 البخاري في التفسيرء سورة النحل‎ )١( 
.١857/7” فتح القدير للشوكاني‎ )؟١(‎ 

.١/85/7* السابق‎ )*( 

.١/ 85/7 السابق‎ )5( 








رسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلشِبَةواكَاءْةٍ 


آذي بذلك بِعْضْهُمٌ بْضاء ٠‏ فلم وَجَدَ رَسُول الله كله لك الرّبح ه قال: 
أَيْهَا الناس إذا كان هذا اليَوْمَ فَاغتّسِلوا وَلِيَمَسَ َحَدْكمْ أفضّل ما يَحِدَ 
من للق ويه قال ابن عباس ه: ل ل ير 
الصّوف», وكفوا العَمّل؛ و مَسجِدُهُمء وذهّب بعْضْ الذي كان 
يؤذي بعضهم بعضا من العرق) (). 

والشاهد من الحديث واضح في دلالته على رفضهم البقاء على 
استعمال الصوف بعد محيء الخير» ولولا أنهم لم يحدوا غيره ما لبسوه 
ومعلوم أن انتقالهم عنه إلى غيره لم ينقص من فضلهم شيئاء ول يؤثر في 
عبوديتهم لله 2 أو قوة إيمانهم به فدعوى تفضيله على غيره أو مواظبة 
الفضلاء السابقين من الصحابة والتابعين على استعماله كملبس لمم 
يظهرون من خلاله معاني الزهد والخشونة في العيش دعوة مرفوضة 
بالأصول النبوية. 

ويبدوا واضحا من الحديث أن أبا موسى يحكي عن ملبسهم كواقع 
مضى استبدلوه في حاضرهم بغير الصوف من أنواع اللباس الأفضل 
عند ظهور النعمة وتوفر البديل» ولو كان في بقائه فضل لما غيروه. 

وورد أيضا كثير من الروايات الدالة و إشفاق النبي كِ على 
مجموعة من فقراء العرب لأنهم لم يحدوا غير الصوف ملبسا من شدة 
الحاجة والفاقة فحث الناس على الصدقة ورغب فيها أشد ما يرغب» 
ولو بشيء يسير يساعد على تغيير تلك الصورة البائسة فعند مسلم من 


)١(‏ أبو داود في الطهارة, باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 91/١‏ (ه؟)» 
وأحمد في المسند »)١414( 7/8/١‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (44 5). 


مده 








حديث ا (جَاء ناس مين الأعْراب إلى رَسُول 
لله يله عليَهُمٌ الصُوف» قري منُوءَ حَالِمْ قد صَابئهُمْ حَاجة) .""١‏ 

وف رواية أخرى يصفهم جرير بن عبد الله 5 بقوله: (كنا عند 
رَسُول الله كه في صر النهار و ب لمارأ 
العباء متقلادِي السسيُوفب عَامتهُمْ مين مُضَر بل كلهم مِن مُضره فتَمعَر 
وجَه رَسُول الله كل ا رأي بهم مين الفاقةء فدخل أ ي إلى منزله ثم م 
خَرَح مر بلالا فأذن وَأقَام, فصلى *: ثم خطب فقال: يا أَيّهَا مل 
1 للى عفن طب وح . إلى آخير الآية. . إن الله كان 
عَليْكُمْ رقيباء والآية ال قن تقوا الله ولتععرة تشرة كا كع 
عَدٍ واوا الله تصدقّ سه 
بره مِن صاع تَمْرِوِ حتى قال: ولو بشق تَمْرَةٍ) (". 
٠‏ كان أحَب الثياب إلى النبي ما صنع من القطن ولم يكن يحب الصوف. 

وأما العادة في ملبسه كَلعُ وهو الأسوة والقدوة لكل مسلم فكان 
المحبوب لديه دائما القطن وغيره دون الصوفء لا رواه البخاري عن 
َعَادةَ أنه قال: (قلتُ لأنس بن مالك: أي الثيّاب كان أحَب إلى النبى” 
ناته" كاله ابرق ىواشر ثبانب موية من القطق أذ 
الكتان؛ قال ابن بطال: الحبرة من برود اليمن تصنع من القطن» وكانت 
أشرف الثياب عندهم (1). 


ىا 


١ا١‎ 


.)٠١١11( 7١5/7 مسلم في الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة‎ )١( 
(؟) الحديث السابق.‎ 

(*) البخاري في اللباسء باب البرود والحبرة والشملة 7١/9/8‏ (51410). 

(5) فتح الباري لابن حجر .771/١١‏ 





عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 





ولا يعني تفضيل النبي كي للثياب المصنوعة من القطن أنه نهى عن 
استعمال الصوف أو تركه مطلقاء ولكنه يك كان يستعمله ضمن 
اللباس لا يفضله على غيره؛ لما ثبت عند أبي داود وصححه الألباني من 
حديث الْغِرةٍ بن شعبة 2 أنه قال: (كنا مَعّ رَسُول الله كله في رَكبه 
ومجي إداوةء فَحَرّجَ لحاجته 0 أقبل فتَلقَيْتهُ بالإداوق فأفرغْتُ عليه 
فَمَسَل كفي ووَجْهةُ ثم أَرَادَ أن ؛ يخرج م ذراعيه» وعانوبكة ون شارف 
من جباب روم ضيقة الكمَيْنء فضاقت» فَادَرَعَهُمَا اذرَاعًا) (0. 

ومن مجموع ما ورد من الأصول النبوية يمكن القول أن الصوف لم 
يكن ملبسا دأب النبي كلةْ أو أحد أصحابه على تفضيله أو استعماله 
فدعوى السراج الطوسي بأن لبس الصوف دأب الأنبياء والصديقين 
وشعار المساكين دعوى تفتقر إلى الدليل والدليل قائم على خلافها ("). 

وقد تتبعت الأدلة النبوية جاهدا أن أصل إلى حديث ثابت: يدل 
على أن الأنبياء بصفة عامة داوموا على تفضيل الصوفء أو الالتزام 
به أو اقترانه لديهم بعلم ما أو سلوكء فلم أجد إلا ما اشتهر عند 
الصوفية من حديث الترمذي الذي تنفرد به عن ابن مَُسَعودٍ 4ه أن 
النبي كَل قال: (كان على مُوسَى يَوْمَ كلمّهُ رَبهُ كِساءُ صُوف وَجْبة 
صُوفِيٍ وكمّة صُوفه وَسَراويل صُوفهء وكانت نعْلاهُ من جلد حِمَارِ 


مَيّتِ) (). وهو حديث ضعيف جدا. 


».)١5١( "8/١ رواه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (754)»: ومعنى وادرعهما أي نزعهما.‎ 
.5 ٠ص (؟) اللمع للسراج الطوسي‎ 
.)5١/5١( انظر السلسلة الضعيفة‎ )5( 
ان ا‎ 


دذه 








الها وود علا و رحبت لمر لها أنه قال4- (لبنس 
رَسُول الله يك الصّوف وَاحْتذي ارا ('). فعلى فرض ثبوته لا 
يدل على المداومة على الصوف أو تفضيلهء ولكن تفرد به ابن ماجة 
وهو ضعيف. وعلى ذلك فرد التصوف إلى الصوف وإن كان سليما 
من ناحية الاشتقاق إلا أنه يتطلب أصلا قرآنيا أو نبويا واضحا بينا نبني 
عليه مشروعية الدعوة إلى تفضيل الصوف واتخاذه شعارا لعلم ما أو 
مذهب أو طريقة 
٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى الصفاء وأن الصفاء مقصور على الصوفية. 

من جهة الاشتقاق اللغوي لا يصح رد التصوف إلى الصفاء أو 
الصفوة, لأنه لو صح لقيل صافي أو صَفوي لا صوفء والصوفية في 
ردهم التصوف إلى الصفاء أرادوا أن يبينوا أن طريقتهم ليست في التزام 
الصوف والزهد الظاهري فقطء وإنما هي جوهر يجعلها أسمى الطرق 
وأعلاها كمالا وتحققاء فلهم من الفهم العميق والاستنباط الدقيق في 
بعض النواحي ما ليس لغيرهم. 

قال السراج الطوسي: (وللصوفية مستنبطات في علوم مشكلة على 
فهوم الفقهاء والعلماء لأن ذلك لطائف مودعة في إشارات لمم تخفي في 
العبارة من دقتها ولطافتهاء وذلك ف معنى العوارض والعوائق والعلائق 
والحجب وخبايا السر ومقامات الإخلاص وأحوال المعارف وحقائق 
العبودية ومحو الكون بالأزل.. ال 0 


)١(‏ رواه ابن ماجة في الأطعمة, باب خبز الشعير ١١١١/7‏ (/9*54) وضعفه 
الألباني في ضعيف ابن ماجه 7١/١‏ (77/8), واحتذى المخصوف أي لبس النعل. 
(؟) اللمع للسراج الطوسي ص7". 

وي ذا 





عَفَرَدضَإِآلشيَةواكَاءْةٍ 





ولما كان مسلك الصوفية هو التخلص من الشوائب الحاجبة في 
الباطن» والتحرر ثما سوي الله وكانت النسبة إلى الصوف وحدها لا 
تكفي تبريرا معقولا لأصل التصوف لأنها مظهر دون جوهرء نقب 
بعضهم عن شخصية مرموقة يرجعون إليها الصفاء كأصل للتصوف, 
فتخير أبا بكر الصديق 4 مثلا أعلى وقدوة يحتذي بها الصوفي في 
صفائه فقال ال هجويري: 

إن الصفا صفة الصديق: إذا أردت صوفيا على التحقيق (). 

ويتابع قائلا: (ذلك أن للصفاء أصلا وفرعاء فأصله انتزاع القلب من 
الأغيار وفرعه نفض اليد من هذه الدنيا الخادعة,» وكانت هاتان الصفتان 
تميزان الصديق أبا بكر عبد الله بن أب بي قحافة ##فهو إمام أهل هذه 
الطريقة) ("). 

ثم يورد دليلين على صفاء أبي بكر #الذي انتسب إليه الصوفية 
أحدهما له أصول قرآنية والآخر له أصول نبوية, أما الأول: فهو قوله 
تعالى: 38 وَمَامحمَكإلَّار سُولٌ مد حَدَتَّ من قَبِه الرممَلٌ أَمايْن مَاتَ أو هرسيم 
فك وَمَ يِب عَلَ عَتِمَيهِ مكنَيَض اه سكا وَسَيَجْرَى أمَهألتدصكرِيَ 
#آل عمران:44١.‏ ووجه استدلاله بالآية أن الصحابة #: كلهم 
انكسرت قلوبهم لموت رسول الله 5 حيث تعلقت قلوبهم بالفاني 
وسل عمر سيفه وقال: من قال إن النبي كيه قد مات جززت رأسه. 


2»5١١ص كشف المحجوب للهجويري ص.5:. واللمع للسراج الطوسي‎ )١( 
"لمعء, 7١هء والرسالة القشيرية 51/97" ه, هلره.‎ ,*: 
.1 ٠١ص كشف المحجوب للهجويري‎ )١( 

ل ا 


"ذه 








200 
فقال أبو بكر عندها بصوت عال: (من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا الآية الكريمة) (". 
يقول المجويري معقبا: (فكل من يربط قلبه بالفاني فإنه يفني ويضيع 
سعي قلبه هباء» والذي يمد روحه إلى الله الباقي يكون قائما بالبقاء حين 
تفنى النفس, فأبو بكر لم ينظر إلى ما حدث من تبديل الحياة بالموتء 
ولكنه نظر إلى الله الذي بدل كل شيء ومن ثم تحقق فيه أصل الصفاء 

وهو انتزاع القلب من الأغيار) ("). 

أما الدليل الثاني فهو فرع الصفاءء وهو نفض اليد من هذه الدنيا 
الخادعة حيث تبرع أبو بكر بماله كله ومواليه وارتدي رداء الصوف 
على حد قول الحجويريء. ثم جاء إلى النبي كَيِةٌ فسأله: وما خلفت 
معقبا: (إن الصفا عكس للكدر والكدر من صفات الإنسانء ولهذا فإن 

وهذا الكلام لا يعبر عن حقيقة الأمر أو واقع الأدلة» لأن فيه تنقيص 
لشأن الصحابة #: وقدح لإيمانهم دون أبي بكر 4 فهل انكسرت 
قلوبهم لانهم تعلقوا بالفاني على حد قول الهجويري وحزنوا على 
موت رسول الله ككلهُ؟ أو هل ف صفائهم كدر وما تركوه وراء 
ظهورهم كأبي بكر 5؟ أو أن أبا بكر يصلح أن يكون قدوة للصوفية 


)١(‏ السابق ص٠‏ 5»: والحديث رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول 
النبي 5 لو كنت متخذا خليلا ١١51/8‏ (35517). 

.5 ٠ص كشف المحجوب للهجويري‎ )١( 

(99") السابق ص١5‏ . 


ل “ذاه ا 





سقط سل يت 2 |" سس مسد | سس لا + 
عَفَِدَ هلبه ساعْةٍ 





في صفائهء وعمر بن الخطاب 5 صفاؤه مشوب ولا يصلح لذلك؟ 
إن الأمر في حقيقته لا علاقة له بصفاء أبي بكر أو غيره» ولكن 
الثابت الصحيح أن عمر بن الخطاب 4# ظن أن رسول الله مغشي عليه 
وكان في اعتقاده أن نمام الدين يلزمه القضاء على المنافقين» ومن ثم 

ا د ل ل ا 
أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مات النبي 2 
ون ينعار ري نكن السيعني ره قالت: (فسَجَيَهُ ثوبا فجَاء عمرُ 
كر بن شعبة» ؛ قامتأذنا فأذنتة ل" وجَذبت إلي الحجاب, فَنظرَ 
عُمَرُ ليه فقال: واأغسْياة ما أَسَدْ عشي رَسُول الله كل ثم قامَاء فلما دنوا 
من الباب, قال المغيرة: يا عُمَرُ مات رَسُول الله 6 قال: كذبت» بل 
نت رَجْل تحُوسيُك فثنة, إن رسول الله كي لا يَمُوتْ حتى يفني الله 
كك المنافقين) (0. 

وفي رواية أخرى عند ابن ماجة وصححها الألباني: (وعمرٌ في 

نالحد السشجد يقول: والله ما مَاتَ رَُول الله 5 ولا يَمُوتُ حنى 
يَقطِعَ أَيْدِيّ أناس وخ الممافقيم كتين وَأَرْجُلهُم) ". 

وق عقا طول فو حل رغبة عبر ق. تنتة الترحيك من :لاف : 
وأما بقية الصحابة كانوا ذهولا من أثر الواقعة وذلك من شدة صفائهم 
لله وحبهم لرسوله كهْ وليس الأمر على ما يفسره الهجويري أنهم جميعا 
ربطوا قلوبهم بالفاني وأبو بكر * هو الذي مد روحه إلى الله الباقي» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 7١9/5‏ (755/88).؛ وقال شعيب إسناده حسن. 
(؟) جزء من حديث في سنن ابن ماجة؛ كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته 25 ١/١٠٠ه‏ 
»)١1770(‏ وصححه الألباني» انظر صحيح ابن ماجة .)١719(‏ 


:اه 








كما أن ل فورد 
د و (ثم جَاءَ أبو بكر فَرَقَمْتُ الجِجّاب» فنظر 
يه فقال: إنا له ونا ليه راجون, اد 0 م نا ين قبل 
فَاهُ وق هته نه قال: وا صَفِيّاة, ثم رقع 0 وَحَدَرَ فاه وقبل 
جَبِهَتَهُ وَقَال: واخليلاة مات رَسُول الله :) (". وليس أدل على 
انكسار قلبه من ذلك. 
٠‏ الصوفية يرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما يملك. 
وكذلك يقال في استدلال المهجويري على نفض الدنيا الخادعة بما 
فعله أبو بكر # عندما قدم كل ما يملك صلدقة لله ورسوله كله فقد 
ساق الحديث ليبرر به ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما 
يملك» وانتقاله إلى رداء الصوف ولبس المرقعات أسوة بأبي بكر 
الصديق #, ولا يخفي أن الحديث مسوق 5 نسبة التصوف إلى 
الصفاعء بل وصل الأمر أن يبرروا به ما فعله أ بو الحسين النوري وأبو 
بكر الشبلي وأمثالحماء فالنوري من صفائه كما سبق أنه حمل إليه 
ثلاشاثة دينار شن عقار بيع له فصعد قنطرة وظل يرمي واحدا واحدا 
منها إلى الماء ويقول: حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ (). 
والشبلي ربما يخلع ثيابه المثمنة ثم يحرقها بالنار )2 وهو الذي 
أوجب على الصوفية أن تكون زكاة خمس من الإبل خمسا من الإبل 


.)558/85( 7١9/5 رواه أحمد في المسند‎ )١( 
اللمع للسراج الطوسي ص5357.‎ 0 
.5/7١ السابق ص‎ )*"( 


واه ا 
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بدلا من شاة كما هو الحال في الحكم الشرعي (). 

ولما سئل السراج الطوسي عن إمامهم في هذه الأفعال؟ قال: إمامهم 
أبو بكر الصديق #ه حيث خرج من ماله كلهء فقال النبي كيه : ما 
خلفت لعيالك؟ قال: الله ورسوله, فلم ينكر عليه ذلك (". 

ومعلوم أن الاستدلال بفعل أبي بكر #ه على هذه الأمثلة قياس مع 
الفارق لاختلاف العلة في الفعلين» فأفعالههم لا يقبلها عقل صريح ولا 
يقرها نقل صحيح, وفعل أبي بكر #5 خدمة للأمة في وقت يحب مثله 
فلا شك أن الضرورة قد تدعو الإنسان إلى التضحية بكل ما يملك في 
بعض الأوقات والأزمات لاسيما المسلم» وهذه علة فعل أبي بكر 
الصديق 5 إضافة إلى أن الرسول ككةِ هو الذي أمرهم بالصدقة 
استطاعوا لسد حاجة المسلمين ونصرة الدين» وأمر الرسول يله مطاع 
عند الؤمنين على 'قدان الستطاح. فعند الترمذي وصححه الألباني من 
00 أنه قال: ( أَمَنا رارسد الله كله أن ن نتَصّدقَ فوَافقَ ذلك 
عندي مَالاء ة فلن دم اد أبا بكر إن مسبقئة يَؤْمَاء 9 فجت 
بنصف مالي فقال 6 مَا أَبِقيْتَ لأهلك؟ قلت: مثلة وأَنّي أبو بكر 
0000 با بكر ما ما أَبقيّتَ لأهلك؟ قال: أ 3 
وَرَسُولكُ قلت: والله لا أسبقة إلى سَيْءٍ أبد) ". 

والنبي كيد مع هذا يسأل أبا بكر وعمر ما خلفت لأهلك؟ حرصا 


.5١١ص السابق‎ )١( 

(؟) السابق ص97 4 . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب المناقبء باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما 551/5 (85175), وحسنه الألباني» انظر المشكاة (5071). 


كذاه 








كاطايئان 
منه كِدٌ على الاكتفاء الذاتي للأسرة» فليس من المعقول ا المنقول أن 
يخرج المرء كل ما عنده بغية الصفاءء ثم يدور يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه. إن تبرير الحهجويري في رده التصوف إلى صفاء أبى بكر الصديق 
عتهفيه تحميل الأدلة ما لا يطاق وتوجيه لا في غير موضعها الصحيح, 
حيث بدت للناظر وكأنها مسوقة إلى غير مأتاها لتتوافق مع الدعوة إلى 
الصفاء الصوفيء وليس من شك أن السعي إلى الصفاء والتحرر من قيود 
المعصية هو دين الله كك وهو عام في كل قول وفعل؛ بل يمكن القول 
إنه شرط لإسلام لقبول العمل ولكن بضوابط العبودية الممثلة في ركنيها 
الاساسيين: 

-١‏ الإخلاص الذي هو معنى الركن الأول من الشهادة: لا إله إلا 
اللهء والذي بينه رسول الله 5 في الحديث القدسي عن أبي هُريرة له 
قال الله تعالى: (أنا أغني الشركاء عن الشّركء من عمل عَمَلا أظرك فيه 
مَعِي غير ي ث ركه وش ركه). 

؟- المتابعة لرسوله كَقِدٌ التي هي معنى الركن الذاتي من الشهادة: 
محمد رسول الله وقد بينه النبي و في حديث عَابْشَة رضي الله عنها 
حيث قال: (مّن عَمِل عملا ليْسَ عَليْهِ ْنا فَهُوَ رٌَّ) (. 

00 أن دعوة النبي كه للصدقة : ن على سبيل 
الاستحباب إذا أدى المسلم فرض الزكاة إلا في حالة يلزم فيها التضحية 
إما لجهاد أو بناء لازم من اللوازم الضرورية لقيام امجتمع الإسلامي, فإذا 
تغير الحال وزادت الأموال» وزال لازم التضحية فلا معنى للمداومة 


.)١718( ١١47/8 مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة‎ )١( 


لاذه ا 
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على نفض اليد أولا بأول على حد قول الحجويري» ولا معنى لخروج 
المسلم من كل ما يملك كلازم للصفاءء إذ أن الصفاء صفاء القلب 
بالزهد في الحياة» وإدراك المسلم أنه فيها مبتلى من الله, وأنه مطالب 
بتنفيذ أمره فيما خوله واسترعاهء وهذا متحقق في كثير من أنبياء الله كبك 
كإبراهيم وداود وسليمان عليهم السلام. 

كما أن النبي كيد نهى أن يفارق المسلم ماله كله في الحياة» ومن 
الخير أنه إذا مات أغنى به ورثته إلا الثلثء فله أن يوصي به لمن شاءء 
فمن عمل عملا على غير ذلك وإن حسنت نيته ففعله لا أصل لهء وهو 
مخالف للسنة» وصفاؤه مردود عليه(). 

ومن ثم فإن هذا أمر النبي كيك ليضبط مسألة الصفاء في الفرع 
وكيف يتعامل المسلم مع المال» والمقياس الذي ينفض به يده منه, 
ومعلوم أن سعد دمن العشرة المبشرين بالجنة» وامتثاله لأمر الرسول كل 
يعد أنموذجا للصفاء المطلوبء, وهو يشبه في صفائه صفاء أبي بكر 5ه 
لأنه ولي الخلافة بعد رسول الله كيدْ وكان بيت مال المسلمين بين يديه 
يقوم بعده وإحصائه. ا ولم يقلل ذلك 
من صفائه أو يؤثر في كمال إيمانه» ومعلوم أيضا أن أبا بكر 5 من 
العشرة المبشرين بالجنة» وعليه فإن الصفاء الذي يدعوا إليه المهجويري 
وغيره لا يكون مقصورا على أبي بكر وحده؛ء بل ذلك عام في جميع 
الصحابة #:, فدعواهم تخصيص أبي بكر بأن يكون أسوة للصوفية في 
صفائهم وتخليهم عن الدنيا تفتقر إلى الدليل الواضح. 


.)5.79( 7١ البخاري في النفقات؛, باب فضل النفقة على الأهل ه//ا5‎ )١( 


مله 





ل ا ا نج ل ساد 
الصدق ف أوصاف الظاهر والباطن؛ لأن النسبة إلى الصوف نسبة إلى 
الظاهر والنسبة إلى الصفاء نسبة إلى الباطن» فرأى بعضهم فقر أهل 
الصفة وصدق حاهم وانقطاعهم إلى الله فنسب التصوف إليهم كتبرير 
معقول يجمع معاني الإيمان الظاهرة والباطنة» فهل نسبة التصوف إلى 
أهل الصفة يعتبر أصلا مقبولا؟ 

٠‏ بطلان نسبة التصوف إلى أهل الصفة وبيان حالهم كما نطقت الأخبار. 
من ناحية اللغة لا يصح.ء فلو رد التصوف إلى أهل الصفة لقيل 
صْفيء أما من ناحية التشبه بأفعال أهل الصفة والنظر والمقارنة بين 
يقة الصوفية ومذهبهم وتجاربهم بحال أهل الصفة, فالأمر يتطلب 
الكشف عن حال أهل الصفة أولا من خلال استقصاء شامل للأصول 
القرآنية والنبوية» فالصفة التي ينسب إليها أهل الصفة من الصحابة 6 
كانت في شمال مؤّخرة مسجد النبي كله . 

وار حي ساي حليك أح 1199و رم قال كه 
اذهب فَادْعٌ لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت» » وَسَّمّي رجالاء قال: 
فَدحَوْنتُ من سسَمّي وَمَن لقيت» ' قال جعد بن دينار راوي الحديث عن 
أنس: قلت لأنس: عَدَدَ كم كانوا؟ قال: زهَاءَ ثلاشيائة: وقال لي رَسُول 
الله له : يَا أَنسُ هات التَّوْرَ قال: فدخلوا. حتى | أمكلات الصفة 
والحجرة فَقَال رَسُول الله 86: لَِتَحَلقْ عَشْرَة عَشَرَة وَليَأكل كل 
إنسّان مما يليه قال: ل ا د 

حتى أكَلوا كله فقال لي يا أَنس: ارقعْ فَرَقْعْتُ فمّا أَدْري حين 


4ه ا 
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ه 


وَضَعْتْ كان أكثر أَمْ جين رَقَعْت؟) (0. 

وكانت الصفة متسعا لمن يأوي إليها من المهاجرين الجدد المتتابعين 
على البيئة الجديدة في دار الحجرة» فهي تشبه دار الضيافة حيث يقيم 
المهاجر حتى يدبر أمره ويتأهل؛ أو يستقل بحياته الشخصية أو الأسرية, 
ولما انتشر الإسلام في العهد المدني كثر عدد المهاجرين وتوالى تزاحمهم 
على المدينة شيئا فشيئاء سواء كانوا فقراء أو أغنياء متأهلين أو عزاب» 
فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة التي في 
المسجدء ولذلك لم يكن جميع أهل الصفة يجتمعون في وقت واحدء بل 
منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان آخر يتيسر له؛ ثم يجى أناس بعد 
أناس فكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون (). 

إذا طال مكث أحد من أهل الصفة فهو والوافدون عليه ضيوف على 
الإسلام والمسلمين يأكلون من الصدقة أو يلبسونء يشاركون النبي كل 
في أغلب الأحيان في المدايا التى تبعث إليه» وقد ورد ذلك منصوصا 
عليه في الأحاديث النبوية فمن ذلك: 

1- با البو عن أبن هريرة #ه أنه قال: (وَأَمْل الصَّة أَضِيّافُ 
الإمثلام لا يَأْوُون إلى أَهْل ولا مال ولا عَلى أحَدِ) ". 

-١‏ أنهم عاصروا فترة زمنية في المدينة توالت الوفود فيها على رسول 


)١(‏ رواه مسلم ف كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 
وإثبات وليمة العرس .)١578( ٠١٠1/7‏ 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 40/١١‏ بتصرف. 

(؟') جزء من حديث رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي 
ب وأصحابه وتخليهم من الدنيا 71/٠1‏ (/504810). 


وكه 








الله يك فازدحمت بأهلها وأثر العجز الاقتصادي في المدينة على 55 
ومن البديهي أن جوم 1 م معاناة» فهم أضياف 
الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال» ولا على أحدء وقد كان أبو هريرة 
راخدا منهمء » وكان يقول: لله الذي لا إله إلا مر إن كنت لأعقيد 
بدي عَلى الأرْض من الجوع, ٠‏ وإن كنت لَأَشْدُ الَجَرَ على بطّني من 
اشع 
*- أنهم على الرغم من مرارة ما يعانون من شظف العيش إلا أنهم 

كانوا يتعففون عن السؤال ولا يسألون الناس إلحافا. 

:- أن النبي كيه كان يشركهم الطعام على الرغم من كثرتهم, 
وعلى نحو ما ذكره أبو هريرة : (إذا أنه صّدقة بعث بها إِدِ و 
تال مِنها شَينّاء وإذا تنه هَدِيّةء أرسّل لبهم وأصّاب منها وأ ركهم 
فيهًا) (". 

- أنهم سبب في إكرام الله كك للنبي كه وبعض أصحابة مخوارق 
العادات وإظهار المعجزات والكرامات في تكثير القليل من المشروبات 
والمطعومات (). 

- أن الفقر الذي لزم أهل الصفة كان فقرا اضطراريا من أمو 
القدر على سبيل الابتلاء لمن هاجر إلى رسول الله كَلِهُ وآثره على أهله 
وعشيرته» ولم يكن باختيارهم أو رغبتهم في أن يكونوا على تلك الحالة, 
فهم كانوا يكتسبون عند إمكان الاكتساب ولذلك كان النبي كه 


.)5081/( 7٠ جزء من الحديث السابق ه/./1‎ )١( 
.)50/81/( 7 (؟) جزء من الحديث السابق ه/./1‎ 
.)5081/( 7٠10/0/8 جزء من الحديث السابق‎ )*( 


مه أ 
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يراعي ضعف قوتهم وقلة حيلتهمء؛ فيجيز من يقف أثناء صلاة الجماعة 
لينادي على النساء وهن خلف الرجال في الصفوف ألا يرفعن رؤؤوسهن 
حتى يستوي الربجال عجلوساء تريها تكلت عور [عدهم لقصر مادمة 
فمن حديث أبي هريرة # قال: (لقد أَيْتُ سعِين من أصْحَاب الصفة 
م ما مِنهُم رَجَل عليه رِدَاء إِمّا إِزَارٌ وما كسا قلا ريظ و1 في اقيم 
ينها مَا يِلعُ نطف السّاقيْنَ وينها ما يِل اين َيَجْمَُهُ يتك ميو امي 
أن تري عورثه) (". 

وعند الخاري عن محديرك. سهل بن سعد الساعدي :89 في وصفه 
أهل الصفة: (كان رجَال يُصلون مع النبي كك عَاقِدِي أَزْرهِم على 
عْناقِهمْ كَهَيةٍ الصّبيان؛ وقال للنساء: : ل مض لوسك حت توي 
الرجَال جلوسًا) (). هذا وصف أهل الصفة كما ورد في صحيح 
السنة» قوم ألجأهم الإيمان بالله ورسوله إلى أن يتركوا رغد العيش في 
أوطانهم ويهاجروا إلى المدينة» ويصبروا على الفقر فيها بغية مرافقة التي 
كدُ في الدنيا والآخرة» ولم تكن لهم رغبة في أن يكونوا عالة على أحد 
أو يتواكلوا فيتفرغوا للعبادة تاركين الكسب والعمل مع تيسره. 
٠‏ مؤرخو الصوفية يدلسون حين يجعلون أهل الصفة من الصوفية. 

وهذه الصورة لأهل الصفة لا تتفق مع وصفهم عند مؤرخي 
الصوفية» فقد ذكر المجويري أن أهل الصفة قوم صرفوا وجوههم إلى 
ربهم متعبدين ومهتمين بأمر آخرتهمء عكفوا على العبادة ورياضة 
النفسء والتجرد عن أعراض الدنيا فانقطعوا في المسجد يأكلون من مال 


.)571( ١70/١ البخاري في أبواب المساجدء باب نوم الرجال في المسجد‎ )١( 
(هه").‎ ١47/١ البخاري في أبواب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا‎ )١( 


0 








المسلمين» ل 

بل إنه حكى الإجماع على ذلك فقال في باب الكشف عن أهل 
الصفة: (اعلم أن المسلمين جميعا قد اتفقوا على أن عددا من الصحابة 
لجئوا إلى مسجد الرسول واشتغلوا بالعبادة تاركين الدنيا زاهدين في 
البحث عن وسائل العيش) و" 

واحتج لهم بأصل قرآني يوحي باللوم على النبي يد لإنكاره عليهم 
الانقطاع للعبادة فقال: الولقاه عاتب الله رسوله من أجلهم حين قال في 


ب ع 1 زر - و ع دورو دام ١‏ 4 صرح سر 

سورة و ولا مَطرد لذن يدعون ريهم بالعددة والعثي بريدوت و 0 
2 م اح 0 58 وت 00 0 2 

عَلبْلكمِنٌ حسابهم من 0 حسابك عليه م من 9 من شئء قتط رد 20 


قيرب 427 الأسام.. 1 5 
ويقول غيره أيضا: (وهم الذين نولك فيهم الآية الثامنة والعشرون 


من سورة الكهف: وَأصير ر نفْساء ْمَك مع لَذِينَ يدعوت ديهم يالْفَدَوةَ ولو و 
يدود جامد نالك عَتَهمْ يد زِيكةَ لحم اليا ولام من عمََاهَهث 
عن وَؤْنَا تع هونة وكات أمره فرط (2) #الكهف :1 )١‏ ©). 

وهذا الكلام لا يطابق قيقة حقيقة الأصول القرانية والنبوية ولا يشهد 
للصوفية في ردهم التصوف لأهل الصفة, وبرهان ذلك أن آيتي الأنعام 
والكهف نزلتا بمكة» فالسورتان مكيتان» ومعلوم ثما أورده الحمجويري 


.٠١١ص كشف المحجوب للهجويري‎ )١( 
.١٠١١ص (؟) السابق‎ 
.١٠١١ص السابق‎ )"( 
انظر التصوف عند العرب لبور عبد النور ص75.‎ ):( 
ونه ك]‎ 








عَفَرَدْضَإِآلضبَةواكَاءْةٍ 


وغيره أ اقل الصفة 1 مظورر! دق اللاي وما وجرت لعفف وياد 
المسجد النبوي» فكيف عاتب الله كك نبيه في مكة على قوم لم يظهروا 
إلا في المدينة؟ 

أما الأصل الذي يمكن أن يرد إليه أهل الصفة من القرآن هو قوله 
كيل : شمر ارت حمر وأف سيل أو تلغوت 22 

كض تسو الال أتنهة وب الَعَمْقٍ تَْرِمُهُم سمه لاسكلوس. 
ا نخسي را كَآللمَيوء عَلمء 1527 #البقرة: 71/17. 

قال ابن عباس #5: (هم أصحاب الصفة الفقراء) .)١‏ والآية واضحة 
الدلالة في كونهم يعجزون عن الكسب لا يستطيعون ضربا في الأرض 
ومعلوم أن عجزهم إما لعلة فيهم من مرض أو غيره» أو لانعدام أسباب 
العمل التي يتكسبون منها بسبب ازدحام المدينة بالمهاجرين على أهلها 
وعجز الموارد في الدولة الإسلامية وقتهاء وقد وصفهم الله بالتعفف 
وعدم السؤال البتة» لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح كما ذهب 
لذلك جمهور المفسرين 7). 

كما أن أهل الصفة لم يمكثوا على حالهم بعد وجود الخير وانفتاح 
أبوابه» فأغلبهم جاهد وقاتل وتولى الإمرة وتفاعل مع الحياة على أنها 
وسيلته إلى الآخرة» وعلى النحو المرضي لله كد ولو كان في مكثهم 
على حاللهم خير ما بدلوه وللزموا المسجد النبوي لا يفارقونه إلا بالموت. 

وكما استدل السراج الطوسي لنسبة التصوف إلى الصوف على أنه 


.7917/١ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
.797/١ (؟) السابق‎ 


4ه 








كلطايتن 
ملبس الأنبياء ودأب الأولياء بأحاديث ضعيفة 7 موضوعة ليظهر التوافق 
بين الصوفية وسلوك الأنبياء في التزام الصوف دون غيره» روي 
المجويري في أهل الصفة حديثا لا أصل له عن ابن عباس 4 فيه دعوة 
إلى تفضيل البقاء على حال أهل الصفة وألا يرضى الصوفي عنه بديلا 
لأن ذلك أصل التصوف عنده فقال: (روي عن ابن عباس أن النبي 
يي وقف على أهل الصفة فرأي فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم, 
فقال: أبشروا يا أصحاب الصفة» فمن بقي من أمتي على النعت الذي 
أنتم عليه راضيا بما هو فيه» فإنه من رفقائي في الجنة) ("). 

والمهجويري إنما يعبر عن الرغبة في إيجاد أصل مقبول للتصوف ورده 
إلى أهل الصفة» وقد سبق في وصف أبي هريرة 5 لأهل الصفة أنهم 
إنما كانوا أضياف الإسلام والضيف له إكرام لا يتعدي وقتا معلوماء 
فإن تخطاه أصبح عالة على غيره» وعبئا ثقيلا على امجتمع. 

وكيف يرضى رسول الله يه أن يكون أهل الصفة عالة على غيرهم 
ويقرهم على ذلك وهو القائل فيما رواه البخاري من حديث أبي 
قريرة: .أن رخذ أَحَدكم حَبلهُ ثم يَعْدُوَ إلى الجبل فيحتطب فيبيع 
َل يصق حت له ين أن يمأل الفاس) .0١‏ 

وقد ورد في الحض على الكسب وتحريم المسألة لغير حاجة أحاديث 
كثيرة يضيق المقام عن ذكرهاء وتدل في جملتها على منافاة هذا الحديث 


)١(‏ كشف المحجوب للهجويري ص١١٠2‏ وقد أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في 
الأربعين في أخلاق الصوفية (75/7)» وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداء انظر ضعيف 
الجامع (9)؛ والسلسلة الضعيفة .)١589(‏ 

.)١5١١( ه7//١؟ البخاري في الزكاةء باب قوله: لا يسألون الناس إلحافا‎ )١( 


ه؟مه ا 





يسراد سر 4ت 2 + س مسد | سل لل هو 
عفدأ هَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 





ومعارضتهء ومن ثم فإن أهل الصفة لو وجدوا من أسباب الحياة ما 
يغنيهم كسائر الصحابة #: ما جلسوا في الصفة وما كانوا أهل الصفة, 
فهم لم يخيروا فاختارواء ولكن اضطروا فسلموا وصاروا مؤمنين بالقدر, 
وعليه فإن قياس حال الصوفية على حال أهل الصفة قياس مع الفارق 
ولذلك لجأ بعضهم إلى نسبة أخرى فنسب التصوف إلى الصف الأول. 
٠‏ الصوفية لا يحبون الصلاة في الصف الأول فكيف ينسبون إليه؟ 

قال الكلاباذي: (وقال قوم إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول 
بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه وإقبالهم عليه ووقوفهم 
بسرائرهم بين يديه) !'. 
الكلاباذي أنهم بين يدي الله ككَ في الصف الأول هممهم مرتفعة إليه 
وإقباللهم متزايد عليه, واقفون بسرائرهم بين يديه بل الواقع يخالف ذلك؛ 
وأدلة البحث تؤيده؛ فالسراج الطوسي صاحب أقدم المراجع الصوفية 
وأكبرها وأوثقهاء وأغزرها مادم وأنقاها جوهرا ولفظاء ومن مادته 
الصوفية ليس من آدابهم المحافظة على الصف الأول كما هو مذكور 
عند الكلاباذي. 

قال السراج الطوسي قُْ وصف آدابهم قِ الصلاة: (ومن آدابهم أيضا 
أنهم يكرهون الإمامة والصلاة في الصف الأول بمكة وغيرهاء 


.75 التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ص‎ )١( 


2 





37 كتلطايين 
ويكرهون التطويل» أما الإمامة فلو أن أحدهم يحفظ القرآن فإنهم 
يختارون الصلاة خلف من يحسن أن يقرأ الحمد وسورة أخرىء. وأما 
ترك الصلاة في الصف الأول فإنهم يريدون بذلك ألا يزاحموا الناس 
ويضيقوا عليهم لأن الناس يزدحمون ويطلبون الصف الأول) (". 

وعلة ذلك والتي لم يذكرها السراج أن الناس إنما يزدحمون على 
الصف الأول بدافع الرغبة في تحصيل الأجر الذي أعده الله للمصلين 
عملا بما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي كلد قال: 
(لوْ يَعْلمُ الناسْ ما فِي النداءٍ وَالصّف الأوّل» ثم 1 يَحِدُوا إلا أن 
يَسَتَهِموا عليْهِ لاستهموا) ا 

قد تقدم أن أغلب الصوفية يعتبرون أنفسهم في عبادتهم أحرارا من 
التجارة وانتظار العوض» وقد سبق قول أبي يزيد البسطامي: (الجنة لا 
خطر لا عند أهل المحبة وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم) (".. 

وهذا الكلام شاع بين الصوفية قبل السراج الطوسي بقرنين تقريباء 
عندما اشتهر بينهم قول رابعة العدوية (ت:86/١ه):‏ (ما عبدتك خوفا 
من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا لذاتك) (*). 

وقد ثبت ف السنة أن رسول الله يد بين الغاية والمحصلة من أفعاله, 
وأنها تدور حول طلب الجنة والنجاة من عذاب النار(*). 


.7١8 اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص‎ )١( 

.)590( 777/١ رواه البخاري ف كتاب الأذانء باب الاستهام في الأذان‎ )١( 
.١185 »١5١ص طبقات الصوفية ص485» والتعرف‎ )( 

(:) صفة الصفوة لابن الجوزي 77/5. 

(ه) رواه أحمد في المسند .)5١1718( ٠/5/0‏ 


ل ببه أ 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَِدَ ْلَه ساعْةٍ 





وإذا كان هذا هو حال الصوفية أنهم لا يطمعون في ثواب الصف 
الله كك إن هذه النسبة يمكن أن تصح إذا بلغ من حرص الصوفي مثلا 
أن يهادي به بين الرجلين حتى يقام في الصف كما هو شأن الصحابة 
أو كما ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود #: أنه قال: (ولقد 
كَان الرجُل تي به يهَادَي بن الجن حتى يُقَامَ في الصّفٌ) .2١١‏ 

وقد كان رسول الله #6 يسأل عن المتخلفين عن الصلاة في جماعة, 
وكيف تركوا الصف الأول دون شهوده فعند النسائي وصححه الألباني 
من حديث أبي بن كَعْبٍ ل أنه قال: (صلي بنا رَسُول الله يل يما 
الصّبِحَ فقال: أَسَاهِدٌ فلان؟ قالوا: لا قال أَشَاهِدٌ فلان؟ قالوا: لاء قال: 
إن مَائيْن الصّلائيْن أثقل الصّلوَات على المنافقين) 7"". 

فكيف يتفق هذا مع قول السراج الطوسي: (ومن آدابهم أنهم 
يكرهون الصلاة في الصف الأول بمكة وغيرها) أو يصح قول أبي بكر 
الكلاباذي في تبرير بعضهم لنسبة التصوف: (إنما سموا صوفية لأنهم في 
الصف الأول بين يدي الله يك). 

والمسألة في رد التصوف إلى الصوفء أو الصفاء والصفوةء أو أهل 
الصفة, أو الصف الأول تفتقر إلى وجه صريح وتبرير صحيح يعتمد 
على الأصول القرآنية والنبوية» ومن ثم لجأ كثير من امحققين إلى جعل 
)١(‏ مسلم في المساجدء باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 55/١‏ (555). 
(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة ١٠5١/١‏ 
(554).» والنسائي في كتاب الإمامة ٠١5/7‏ (847) وحسنه الشيخ الألباني» انظر 
مشكاة المصابيح :)١٠١77(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)5١١(‏ 


1ه 








7 كلطايين 
النسبة عَلما بلا اشتقاق معروفء واعتبروه اسما بلا وصف أو أصلء أو 
علما على ذات التصوف دون البحث عن مضمون الاسم أو محتواه. 

قال القشيري (ت:555ه): (ثم هذه التسمية غلبت على هذه 
الطائفة فيقال: رجل صوفي وللجماعة صوفية» ومن يتوصل إلى ذلك 
يقال له متصوف وللجماعة متصوفة) (). 

وقد أفرد السراج الطوسي بابا سماه: (الرد على من زعم أن الصوفية 
قوم جهلة وليس لعلم التصوف دلالة من الكتاب والأثر) (". 

ولكنه لم يورد دليلا واحدا في مستوى أدلة أصحاب الحديث والفقه 
وعلوم القرآن والتوحيد في استدلالحم على نسبة علومهم بالأصول القرآنية 
أو النبوية» بل ما ذكره لا يميز الصوفية بشيء ينفردون به عن أصحاب 
الطوائف الأخرى؛. صحيح كما ذكر السراج الطوسي أنه لا خلاف بين 
أئمة المسلمين أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الصادقين والصادقات 
والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والموقنين والمخلصين والخائفين 
والراجين والوجلين والعابدين والصابرين والراضين والمتوكلين والمخبتين 
والأولياء والمتقين والمصطفين والأبرار والمقربين 9). 

ولكن ذلك عام في المسلمين أصحاب التقوى والدرجات العلياء 
والقول بأن الصوفية ينفردون بتلك الأوصاف دون غيرهم تنقيص 
لشأن الآخرين: فهذه الأوصاف أولى بها الخلص من العلماء ومشايخ 


)١(‏ الرسالة القفشيرية ؟إ.وهة. 
(؟) اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص4 ”7. 
(99) السابق ص5 ”7. 


ل .مه أ 








دلجي الاي 
امحدثين والفقهاء وأهل التوحياك والتفصيو وعلوم 3301 والثران وقير 
ذلك من أصناف المسلمين القائمين على خدمة دينهم؛ الداعين إلى الله 
ك2 أو على الأقل يشاركون الصوفية في ذلك والظنء» فالتصوف 
كاصطلاح دام أكثر من ألف عام لا أصل له ولا حجة مقبولة على 
تبني الدعوة إليه. 

وتحصيل التصوف عند أغلب الصوفية لا يكون بكثرة صلاة أو زكاة 
أو صوم ولكنه كما ذكر أبو حامد الغزالي يكون بتخليص النفس من 
النظر إلى الخلق» ثم من النظر إلى النفس» فإن الملتفت إلى نفسه عندهم 
سواء كان في صلاة أو عبادة محجوب عن الله تعالى ليس من أهل 
التصوف في شيء ('). 

ويحكي أبو حامد الغزالي تلك الحقيقة ويقررها بما ذكره عن شاهد 
عظيم القدر من أعيان بسطام كان لا يفارق مجلس أبي يزيد البسطامي» 
فقال له يوما: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر ولا أفطر وأقوم الليل ولا 
أنام, ولا أجد في قلبي من هذا العلم الذي تذكره شيئا ‏ يعني علوم 
الصوفية ‏ وأنا أصدق به وأحبه فقال أبو يزيد: ولو صمت ثلاشائة سنة, 
وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة. قال: ولم؟ قال: لأنك محجوب 
بنفسك. قال: فلهذا دواءء قال نعم. قال: قل لي حتى أعمله. قال: لا 
تقبله. قال: فاذكره لي حتى أعمل. قال: اذهب الساعة إلى المزين 
فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في عنقك 
مخلاة مملوءة جوزاء واجمع الصبيان حولك؛ وقل: كل من صفعني 
صفعة أعطيته جوزة؛ وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند الشهود 


)١(‏ إحياء علوم الدين 1/1/5؟. 


ماه 








37 كتلطايين 
وعند من يعرفك وأنت على ذلك. فقال الرجل: سبحان الله. تقول لي 
مثل هذا؟! فقال أبو يزيد: قولك سبحان الله شرك. قال: وكيف؟ قال: 
لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت ربك. فقال: هذا لا أفعله 
ولكن دلني على غيره. فقال: ابتدأ بهذا قبل كل شيء. فقال: لا أطيقه. 
قال: قد قلت لك إنك لا تقبل. ويعقب الغزالي بقوله: (فهذا ليس له 
دواء سوي هذا وأمثاله) (2. 

ومن ثم فالمسألة في رد التصوف إلى الصوف أو أهل الصفة أو 
الصفاء والصفوة أو الصف الأول هى مجرد تبريرات لإثبات الذات 
وتواجد الشخصية الصوفية بين الت العلم النافع؛ وقد تقدم أنه لا 
يوجد وجه مقبول لذلك. ولو كان التصوف اسما علما على علم 
الأخلاق والبحث ف أدلتها من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين 
لكان الأمر مقبولا من جهة الشرعء؛ فعلم الأخلاق له أصل قرآني 
فالبحث عن الخلق العظيم علم شريف حض عليه الشرع؛ ولكن هل 
يرضي الصوفية أن يكون جهدهم مقصورا على خدمة الإسلام في هذا 
الجانب؟ لقد حاول بعض أوائل الصوفية أو المعتدلين منهم أن يرضي 
بذلك ويقنع به؛ فعرّفوا التصوف بأنه دعوة إلى الأخلاق الفاضلة ولكن 
هؤلاء أنفسهم رأوا عدم كفاية الأخلاق لإشباع التصوف وامتلاء 
جوفه» فذكروا للتصوف تعاريف أخرى لا تدل على ارتباطه بالأخلاق 
أو الدعوة إلى تحصيلهاء فتارة يقول النوري: (التصوف هو الحرية 
والفتوة وترك التكلف والسخاء وبذل الدنيا) 7. وأخرى يقول بندر 


)١(‏ السابق مدوم ؟/إلمه. 
3 اناه ا 





يسا لكر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدضَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 





الصيرفي (رت:7”77ه): (التصوف إسقاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا)(). 
وثالثة: (التصوف حال تضمحل فيها معالم الإنسانية) 7). ورابعة: 
(التصوف إسقاط الجاه وسواد الوجه في الدنيا والآخرة) (). 


ولا ندري من ذلك معنى جامعا لتعريف التصوف تستقر حوله 
الأذهان حتى يصدم المرء بقول أبي بكر الشبلي (ت:884ه) في 
تعريفه للتصوف: (التصوف شرك) 7؟). هكذا جملة واحدة, ويقول 
الحجويري معقبا: (لأنه صيانة القلب من رؤية الغير ولا غير) ©. 


ويحار المرء حتى يفجع بقول أحدهم من أصحاب وحدة الوجود هو 
شيخ الصوفية عبد الكريم الجيلي (ت:875ه): (الصوفي هو الله) 0). 
ثم ينسب ذلك إلى النبي كد فيقول ما نصه: (ولقد روي لي من أثق 
بروايته عن النبي و أنه قال: الصوفي هو اللّه) 60 ومعلوم من ظاهر 
الرواية أنها ‏ كذب على الله ورسوله كه . 


7 


.5١ص السابق‎ )١( 

(؟) الرسالة 5/5هه. 

(9) السابق 5/7هه. 

(4:) كشف المحجوب ص8 5. 

(5) السابق ص8 5 . 

(5) المناظر الإلهية لعبد الكريم الجيلي ص :١7١‏ طبعة دار المنار سنة/9/.0١م.‏ 
(10) السابق ص١7١.‏ 


فق 





١لطلب‏ انغاوى عشر 
الزندقة الصوفية في هدم الأصول الإسلامية بفلسفة الفناء 
والحلول والاتحاد ووحدة الوجود 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن فرقة الصوفية» وأنها تنسب إلى علم 
دخيل على الأمة الإسلامية» وليس له أصول قرآنية ولا نبوية» وعلمنا أن 
الصوفية يرون ضرورة التلازم بين الصفاء وتخلي المرء عما يملكء وبينا 
أن التصوف منذ ظهوره لا يمكن أن يرد إلى أصول إسلامية مقبولة 
وأن الصحابة والتابعين لم يعرفوا مصطلح التصوفء ثم علمنا حيرة 
الصوفية في جعل التصوف مناظرا للأخلاق أو درجة الإحسانء وأن 
الإسلام لم يسم تصوفاء وضوابط الإسلام تقمع بدع التصوف. 

ثم تحدثنا عن نسبة التصوف إلى الصوف وعلاقته بلبس الخرق 
والمرقعات» ثم تناولنا إبطال نسبة التصوف إلى الصوف ودعوى أنه 
ملبس الأنبياء والأولياء» وبينا أن أحَب الثياب إلى النبي © ما صنع من 
القطن» وأنه لم يكن يحب الصوفء ثم بينا بطلان نسبة التصوف إلى 
الصفاءء ودعواهم أن الصفاء مقصور على الصوفية» وبينا أن الأصول 
القرآنية والنبوية هي النبع الصافي لجميع العلوم الإسلامية. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن زندقة الصوفية في هدم 
الأصول الإسلامية بفلسفة الفناء» والحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 


عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 





. السوقس زلر نور لوي عل اللو قالغاو 

كان التصوف ف أول ظهوره معبرا عن الزهد وسلوك طائفة من 
المسلمين بالغت في إذلال النفس ومحو أوصافهاء والانعزال عن زينة 
الدنيا بأنواعها بنوع من الغلو قربة م: ل 0 
محمد (ت:917١ه):‏ (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن 
الجوع وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات؛ لأن التصوف هو 
صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزف عن الدنيا) (). 

كان أداء الصوفية للعبادات على نوع من الغلو فيهاء أعني أنهم 
يحعلون المستحب في منزلة الواجبء والمكروه في منزلة النحرم» كل 
الأحكام عندهم على سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود 
الشهوة والعمل في مرضات الله كك على وجه الاضطرارء كقول أبي 
بكر الشبلي مثلا (رت:75”ه): (كنت في أول بدايتي إذا غلبني النوم 
أكتحل بالملح فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فأكتحل به) ("). 

وكقول إبراهيم بن شيبان لأبي بكر الشبلي: (كم في 
الإبل؟ أي مقدار الزكاة فيهاء فقال الشبلي: في واجب الأمر شاة» أي 
حكم الشرع عند عامة المسلمين شاةء وفيما يلزمنا كلهاء أي في عرف 
الصوفية يخرجونها كلها) (). 

ونجد أيضا بين صوفية القرن الثالث بمن يحرم على نفسه أكل ما أباح 
الله من أنواع الطعام حتى إنه ليقول لريد من مريديه قد مد يده إلى قشر 


.١5/ طبقات الصوفية ص‎ )١( 
.7٠١5 (؟) اللمع في التصوف ص‎ 
. 7١١ السابق ص‎ )*( 


مه 








البطيخ يريد أن يأكل منه شيئا: (أنت 50-7 التصوف الزم 
السوق) (0. 

كما نجد ما هو أشد من ذلك لأبي الحسين أحمد بن محمد النوري 
رت:ه9١ه)‏ حيث صعد قنطرة وأخذ يرمي ثلاشاثة دينار في الماء 
واحدا واحدا شن عقار بيع له وهو يقول مخاطبا ربه: (حبيبي تريد أن 
تخدعني منك بمثل هذا) (". 

وعطش رويم بن أحمد البغدادي (ت:“.“ه) عطشا شديدا 
فاستسقى جارية» فقالت: (ويحك صوني يشرب بالنهار فاستحى منها 
ونذر ألا يفطر أبدا) (". 

وهذا د يعنى أن قواعد العبادة عند أوائل الصوفية مبنية على معنى 
الاضطرار 3 لا مساغ فيهء بحيث لا يحد العبد مجالا للمستحبات 
والمباحات أو خيارا مقبولا لو وقع في المكروهات؛ كما قال عبد الله بن 
محمد بن منازل من كبار الصوفية (ت:7”794”ه): (العبودية اضطرار لا 
اختيار فيه) (4). 

وهو يعني بذلك الصيام الدائم والقيام المستمر والشهوة الموصدة 
والفقر المدقع» أو كما قال إبراهيم الخواص (ت:33١ه):‏ (من ادعى 
العبودية وله مراد باق فيه فهو كاذب في دعواه) ). 


.)ه١ الرسالة القشيرية ١/9١٠؛ والقائل هو أبو تراب النخشبي (ت:45‎ )١( 
اللمع ف التصوف للطوسي ص5357.‎ )١( 

(*) الرسالة القشيرية .١78/١‏ 

(:) طبقات الصوفية ص 757. 

(5) السابق ص؟؟ » صه 5 7. 


اماه ا 





عَفَرَدْسَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 


٠‏ 1 سح الى 6 بلاق الصريا 3 الل وانالفة ق السادة 

ومعنى الاضطرار الذي لا مساغ فيه أن الصوفية أسقطوا من قواعد 
العبادة كل ما فيه مندوحة للإنسان من أحكام التكليف المتعلقة 
بالمستحبات والمباحات والمككروهات رغبة في الوصول إلى التحرر من 
كل ما سوى الله والعمل في مرضاته على وجه الاضطرارء وهذا وإن 
دل على علو الهمة» ولم يكن منهم في البداية عن سوء نية» لكن ذلك 
هو بعينه الغلو في العبادة الذي حذر منه النبي ص 

روعا البكفاري هن ديك آنسن له أنه قال (جَاءَ ثلآئة رط إلى 

ت روا النبي كك يلون عَن عَبَّادَة النبي كه ؟ فلمًا اموا كاب 

تقالوها فقاو أن نحن من النبي يك قلا غير له ددم 
تأخر و قال َحَدْهُم: ما أ أنا فإني أسلي اليل اذاه بوقال اخذه أنا صو 
التذردولا انام وقال آخَرٌ: أنا أَعْتزل النساءَ قلا أَتَرَوَجّ أَبَدَاء 0 
رَسُول الله 5 فقال: َم لذن قشم كذا كنا ما وال إني لأششاكم 
لله وأثقاكمْ له لكِني أَصُوم مط وأصلي وأرقد وأَتَروَجُ النسّاءً فَمَن 
رغب عن سُنتي فَليْسَ مني) 017. 

وما فعله رويم بن أحمد البغدادي يناقض هذا الحديث عندما نذر ألا 
يفطر أبدا وعزم على الوصال في الصيام بسبب أن الجارية التي طلب 
منها الماء انقدح ف ذهنها أذ العيوق عر من يصو الدجر وله لطر 
فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي يشرب بالنهار ؟ 

وما فعله أبو بكر الشبلي عندما أكتحل بالملح؛ أو لسع عينه بالميل بعد 


)١(‏ البخاري في كتاب النكاح ؛ باب الترغيب في النكاح ١959/8‏ (5/اا4). 


يكن 





كلطايتن 
أن وضعه في النار ره الليل؛ مخالف لما رواه 
البخاري من حديث أنس # أنه قال: (دَحَل النبي كه فإذا حَيّْل 
د فقال: ما هذا الحبّل؟ قالوا: هذا حَبْل لرنب» فإذا 
تت ؟ تعاة علقت" فقَال النبي 25 : لا حلوة, ليصل أحَد تنك قاط فَإذا 
فر فليقَعُلُ) ."١١‏ 

ولو أمرها النبي كيْةٌ بالاكتحال كما فعل الشبلي أو قال لها: جزاك 
الله خيرا أحسنت صنعاء لكانت المشقة التي يعز على العبد أن يداوم 
عليها إلا على حساب التقصير في أمور أخرى سوف تؤدي إليها 
الضرورة الفطرية في خلق الإنسانء ولو سمح النبي كَيةُ بمثل هذه 
الأفعال لظهر التصوف في عصر النبوة منذ وقت مبكر. 
. 00 الضروريات وبمنع الانحرافات البدعية. 

ولا شك أب لي ا ل الوم 
في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق #, لكن 
التضحية على الدوام وفي أوقات الرخاء بكل ما يملكه الإنسان ويغنيه 
عن الناس مخالفة صريحة لسنة النبي كَل لا ثبت عند البخاري من 
حديث سعد بن أبي وقاص # أن النبي 5 قال: (إنك أن كذر ورك 
أغياء حرم ين أن تذركم ال يََكفَفُون الناس؛ وسنت تق نفقة يتخي 
ها وَجْه اللو إلا جرت بها <> حَتَّى اللقمّة تَجَعَلهًا في في امرآتتك) (). 

والشاهد أ نه لو كان خروج سعد 4 من جميع المال فيه صلاح له 
)١(‏ البخاري في التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة .)٠١99( 885/1١‏ 


(؟) البخاري في النفقات» باب فضل النفقة على الأهل هإلاء ٠٠١‏ (ؤ8مه). 


0 ا 








النافة الفا ادرو 
لأمره النبي كه بذلكء فأين هذا من فعل أبي الحسين النوري عندما 
صعد القنطرة ورمى الدنانير في الماء واحدا واحدا وسمي ذلك خروجا 
من خداع الله له بالمال. 
ومن ثم فإن السنة فيها مراعاة للضروريات بالقدر الذي يتناسب مع 
ماهية الإنسان وتركيبه الذاتى» فالإنسان لا يعتاد شيئا إلا ويشعر 
بالسآمة» وقد جعل الله فطرة الإنسان وعلاقته بمن حوله ميدانا تظهر 
فيه آثار ربوبيته وأسمائه وصفاتهء وجعل المنهج النبوي ميدانا لتحقيق 
العبودية ومقياسا دقيقا عن صدق النية» فمن المعلوم أن الشمولية في فهم 
العبادة وصف لا يلحق إلا من سلك مسلك النبى ككِةٌ في كل متعلقات 
الحياة» فالتوازن قائم ومنسجم في كل النواحي المتعلقة بأحكام العبودية, 
فإذا بالغ العبد في آداء جانب سيظهر تقصيره في جانب آخر دون أن 
يشعرء فالطاقة والوسع مجالهما محدود فيما منح للإنسان. 
ومن ثم فإن كثيرا من أوائل الصوفية لما بالغوا في تحقيق العبودية 
وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه الحتم والإلزام وأسقطوا النظر إلى 
درجات التكليف في الأحكام؛ لم تطرد المبالغة أو تتسحب على كل 
مفردات الإسلام» ومن ثم برز جانب على حساب آخرء ففي الوقت 
الذي ظهرت المغالاة في بعض العبادات كالصلاة والصيام والذكر 
وبعض النواحي الأخرىء لم تظهر همتهم في تعبيد الدنيا لله وإعداد 
أسبابها للدعوة وإرهاب العدو والجهاد في سبيل الله وتنظيم الروابط 
الأسرية والاجتماعية» بل أثروا الرباط والخلوة والسياحة في البوادي وقام 
بالأمور الأخرى غيرهم. 
الك 


ه4٠ث‎ 





37 كتلطايتن 

« انتقال التصوف من الغلو في الزهد إلى الفناء عن شهود السوى. 

انتقل التصوف نقلة جديدة مثلت في نحول الصوفني من مجرد سالك 
أو متوكل يجحعل كده وجهده في مزيد من الزهد وحمل النفس على 
الاستغراق في المجاهدة إلى صوفي ينقل إلينا مجربته الشخصية ف كيفية 
الاتحاد بالله وحلوله فيه. 

قال أبو يزيد البسطامى: (طلقت الدنيا ثلاثاء ثلاثا بتاتا لا رجعة 
فيها. وصرت إلى ربي دجون فناديته بالاستغاثة: إلمي أدعوك دعاء من 
م يبق له غيرك؛ فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» والإياس من نفسي 
كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية 
ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم) (). 

ويسرف أبو يزيد في التعبير عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطق 
بشطحات غريبة نحو قوله: (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) (2). 

وقوله أيضا: (سبحاني ما أعظم شأني) (". وقوله: (خرجت من 
بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق والمعشوق 
والعشق واحدء لأن الكل واحد في عالم التوحيدا». وسئل ما هو 
العرش ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو الكرسى ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو 
اللوح والقلم؟ فأجاب: أنا هو) ("). ْ 


.75/٠١ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني‎ )١( 
لفريد الدين العطار.‎ ١37/١ (؟) تذكرة الأولياء‎ 
.١50/١ السابق‎ )9( 
.١50/١ السابق‎ )5( 
.١171١/1١ السابق‎ )5( 


م ا 


معد 





د متعددة 0 إلى محله في هذه الرحلة ويبلغ بذلك 0 
ويمكن تلمس أنواعه في ثلاث درجات: 
الأولى: فناء بمعنى تغيير معنوي للصوفي بإفناء ميوله ورغباته جميعا من 
المخالفة إلى الموافقة ومن العصيان إلى الطاعة. 
الثانية: فناء بمعنى عدم الالتفات إلى المدركات والأفكار والأفعال 
والأحاسيسء وذلك بانحصار تفكيره في الله فقط. 
الثالثة: فناء بمعنى إبطال قوي الفكر الواعي حتى يصبح فيما يشبه 
الغيبوبة التي لا يدرك في الفناء أنه في الفناء فعلاء وهو ما يدعي 
بفناء الفناء كخطوة نهائية لحلول الله في الذات الصوفية (). 
ويلاحظ أن ألفاظ الصوفي الفانى ومصطلحاته في تلك المرحلة تظهر 
فكرا لا يتميز بالبساطة التلقائية التى كان السالكون في المرحلة السالفة 
يتبعونهاء وتطلب الأمر إعادة تعريف بعض ألفاظ الصوفية الشائعة 
باعتبار التغير الدلالي الذي طرأ عليهاء فتعريفها أصبح يمثل جزءا هاما 
5 تحديد الإطار الفكري لكل حالة صوفية على حده, وبدا من ذلك 
أيضا ملمحا جديدا لم يكن من مقبلء وهو ابتعاد الصوفي عن إلحاحه 
في طلب الجنة باعتبارها الجزاء الأوفى الذي كانت تتجه إليه مجاهدات 
الزاهدين؛ 0 تركيزه على الذات الإلحية لاعتبارها غاية الغايات؛ 
ذكره المحم الي ا ب ولا يخ يعيب 000 


)١(‏ الفكر الإسلامي والفلسفات المعارضة د.عبد القادر محمود ص7 بتصرف. 


5ه 





37 كتلطايين 
حتى مجرد لحظة ينصرف فيها ذهنه إلى التفكير في الجنة ونعيمها فقال: 
(إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه, فخلع عليهم خلعة من خلعة, 
فاشتغلوا بالخلع عنه, وإني لا أريد من الله إلا الله) .)١(‏ وهو يقصد أنهم 
اشتغلوا بالتفكير في الجنة التي أعطاهم إياها وتركوا ذكره هو. 

ولذلك اتسم سلوك البسطامي بطابع أفرده عن غيره واشتهر به» فقد 
روي أن أحمد بن حرب وجه إليه حصيرا وكتب معه: (صلى عليه 
بالليل» فكتب أبو يزيد إليه إني جمعت عبادات أهل السماوات 
والأرضين السبع فجعلتها في مخدة» ووضعتها تحت خدي وكان يقول: 
لم أزل أجول في ميدان التوحيد حتى خرجت إلى دار التفريد» ثم لم أزل 
أجول في دار التفريد حتى خرجت إلى الديمومية» فشربت بكأسه شربة 
لا أظمأ من ذكره بعدها أبدا) (). 

ويبدو واضحا من بين السطور اتجاه حب الله لذاته دون مكاسب 
أخرى عاجلة أو آجلة2 وقد أدي هذا الشعور إلى طلب الاستزادة 
والبحث الدائم عن وسيلة تنفع في إفناء النفس في الله وفي المقابل 
استحقار المريد ومن هو قائم في البدايات أو واقف مع نفسه على 
طلب الجنة. قال البسطامي: (الجنة لا خطر لما عند امحبين وأهل الحبة 
محجوبون بمحبتهم, وإن لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن 
رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من 
النار) ('). 


."5/١١ طبقات الصوفية ص١7 » وانظر حلية الأولياء‎ )١( 
. "5/٠١ (؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ 
0/15 السابق‎ )8( 
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ويشاركه أبو بكر الشبلي (ت:7754ه) ويصرح بأنه لا يخاف من 
النار ولا تمثل عنده شيئا يلتفت إليه فقال: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) (". 

وقال أيضا: (لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني 
شعرة لكدت مشر كا 0 

ولما سمع قارئا يقرأ هذه الآية: 35 فَالَ أَحْستُوأ فا ولا مُكَلِمُونِ (5ج) * 
المؤمنون: .٠١8‏ قال: ليتني كنت منهم (). 

ومن ثم فإن الأمور لم تعد تعالح من خلال النظر إلى طبيعتها المألوفة 
التى اعتاد عليها الصحابة والتابعون وعامة سلف الأمة» فقد كان من 
بن مت يقدزة اباش بالقر قم هن عزاي اررق و تحيك بطيدا نج 
إشفاقا على نفسه من ذنبه الذي أحاط بهء فمثل هذا عند الصوفية قد 
أصيب وأمثاله بخيبة الأمل في تعلقهم بشيء ظنوا أنه نافع ذو جدوى 
وهو عند أبي يزيد ورفقائه لا شيء. 

لقد أصبح للمتحققين في التصوف عبر هذه المرحلة نوع من البعد 
الجديد يظهر عبر الاتصال بالذات الإلهية دون النظر إلى مسألة الحساب 
أو الترغيب في الثواب أو الترهيب من العقاب كأساس قامت عليها 
الشرائع ونزل من أجلها الوحيء فالغاية عندهم هي الحرص على 
الوصول إلى رب الجنة وليس إلى الجنة» والخوف من إعراض رب النار 
وليس من حريقهاء هاتان الغايتان أعلى عند هؤّلاء من مرتبة التجارة أو 


.55٠0ص اللمع للسراج الطوسي‎ )١( 
.55١ص (؟) السابق‎ 


(*) السابق ص »49١‏ وانظر بتصرف التعرف ص١5١ء‏ ص84١.‏ 
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37 كتلطايتن 

مرتبة العامة التي كان ينظر بها للعلاقة بين العبد وربه 27. 
« ابن تيمية ونقده للفناء الحلولي ودعوى الفناء عن شهود السّوى. 

وذكر ابن تيمية أن الفناء الذي يذكر الشيخ الحروي صاحب منازل 
السائرين» هو الفناء في توحيد الربوبية لا في توحيد الإلية» وهو يثبت 
توحيد الربوبية مع نفي الأسباب والجكمء كما قول القدرية امحبرة 
كالجهم بن صفوان ومن اتبعه والأشعري وغيره. 

وهذا الفناء عنده لا يجامع البقاء» فإنه نفي لكل ما سوى حكم 
الربء بإرادته الشاملة التى تخصص أحد المتماثلين بلا خصصء وهذا 
قال في باب التوبة في لطائف أسرار التوبة: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة 
العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنى الحكم؛ أي الحكم القدريء وهو خلقه لكل شئ 
بقدرته وإرادته» فإن من لم يثبت في الوجود فرقا بالنسبة إلى الرب؛ بل 
يقول: كل ما سواه محبوب لهء مرضي لهء مراد لهء كله سواء بالنسبة 
إليهء ليس يحب شيئا ويبغض شيئاء فإن مشاهدة هذا لا يكون معها 
استحسان حسنةء ولا استقباح سيئة بالنسبة إلى الرب» إذ الاستحسان 
والاستقباح على هذا المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد» يستحسن 
ما يلائمهء ويستقبح ما ينافيه» وفي عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غيره» 
بل لا يشهد إلا فعل ربهء فعند هذه المشاهدة, لا يستحسن شيئا 
ويستقبح آخر على قول هؤلاء القدرية الجبرية» المتبعين لجهم بن صفوان 
وأمثاله» وهؤلاء وافقوا القدرية في أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه 


)1( الحب الإ مي عند صوفية القرنين الثالث والرابع الحجريين ص05 .١7‏ 
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سواءء ثم قالت القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء 
فهو لا يريده ولا يشاؤه, فيكون في ملكه ما لا يشاء. وقالت الجهمية 
امجبرة: بل هو يشاء كل شيء» فهو يريده ويحبه ويرضاهء وأما السلف 
وأتباعهم فيفرقون بين المشيئة وامحبة» وأما الإرادة فتكون تارة بمعنى 
المشيئة وتارة بمعنى المحبة .)١١‏ 

وفناء خاصة الخاصة هو الفناء عن وجود السّوى عند الصوفية وهو 
فناء العارفين المتحققين المضمحلين الغائبين في مجار الحلول والاتحاد 
والوحدة. فيذكر الكاشاني من فناء العارفين الغائبين فناء من فني بالحق» 
وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودين, إلا أنه لا علم له 
بهم ولا نفسه ولا إحساس ولا خبرء ويكون ذلك لاستهلاكه في 
حضرات القرب؛ فهو لا يسعه إدراكه لنفسهء فضلا عن غيره من 
العالمين» ومثاله من دخل على ذي سلطان عظيمء فأذهله عن نفسه. 
وعن أهل مجلسه؛ء بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له 
بحيث إذا خرج من عنده؛ لم يمكنه استثبات شيء ما كان في ذلك 
امجلس, حتى لو سئل عن هيئة المجلس وملابس أهله وترتبهم فيه لم يدر 
ما يقول» و كثيرا ما يقع مثل هذا قال تعالى: «9 عَم مت يمَكرهن حك 
لين وأَعسَدَتْ طن تكن وَامَتْكلّ وِدَوَعِتهنَ هالت رح يون لما نهد ريم 
3 طمن نونحس يما هران ادا إلامَ فيد (5) 46 "002" 

قالوا: فإذا كن لم يحدن عند مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيدي, 
وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئي من تعينات مطلق الجمال» فما 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ه/09". 
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37 كلطايين 
شأنك بمن شاهد كمال صورة الجمال المطلق عن الإطلاق والتقييد؛ 
فبالأولى أن لا يحد مع شهوده غيره, فإن من استولى عليه سلطان 
الحقيقة» لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما 
ولا طللاء وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه بالحق» فيرى كل ما 
سوى الله بالله لا بغيره . 

وفناء الحلول والاتحاد هو فناء الفناءء وهو الفناء عن شهود هذا 
الفناء» وهو فناء الوجود في الوجودء ويقال: فناء الشهود في الشهود, 
ويقال: اتصال الوجودء ومعناه فناء اسم الموجود في الوجود الحقء 
فيفني من لم يكن, ويبقي من لم يزلء» وهذا إنما يكون بعد الفناء عن 
الفناء» كما قالوا: فنيت عن الفناء وعن فنائي: فناء في وجودك عن 
وجودي. 
ه التصوف وانتقاله من الفناء عن شهود السوى إلى الحلول والاتحاد. 

زعم الحلاج منذ وقت مبكر أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا 
كان كل من امحب والمحبوب يحل كل منهما محل الآخر وينوب عنه في 
الكلام والنطق» بحيث تكون صيغته واحدة عند الطرفين» وهي التي 
نطق بها الله نفسهء فأعمل فكره في لغة القرآن ومبانيه ومعانيه وكانت 
له في ذلك مواقف معروفةء وقد عبر عن ذلك بقوله: (حقيقة المحبة 
قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه) ("). 

وزعم الحسين بن منصور الحلاج أن من هذب في الطاعة نفسه 
وأشغل قلبه بالأعمال الصالحة» وصبر على مفارقة اللذات» وملك نفسه 


.7 أخبار الحلاج لأبي يوسف القزويني ص؛‎ )١( 
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سوا للد فت 2 * يس ممسد | ومسل لا هو 
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ف منع الشهوات واجتهد في أمور البدايات ارتقى إلى مقام المقريين» ثم 
لا يزال يتنزل ف درج الصفاء من صفاء إلى صفاءء ومن نقاء إلى نقاء 
حتى يصفو عن طبيعة البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل 
فيه روح الله الذي كان في عيسي بن مريم؛ فيصير مطاعا في أمره فلا 
يريد شيئا إلا كان يقول وقتها للشيء كن فيكونء في كل ما ينفذ فيه 
أمر الهء ويصبح جميع فعله حينئذ فعل الله وجميع أمره أمر الللهء وهذا 
يعني أن الحلاج اعتنق عقيدة حلول الله في ذات الإنسانء وأن الإرادة 
الإنسانية تتحول إلى إرادة إلهية بجيث يصبح كل ما يصدر عن الإنسان 
من أفعال أفعالا إلهية لله تعالى .)١(‏ 
ونظم الحلاج نصوصا شعرية كثيرة فلسف فيها نظريته في حلول 
المحبوب ف المحب أو حلول الرب ف العبد منها قوله: 
مزجت روحك في روحي : كماتمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسني ٠:‏ فإذا أنت أنا في كل حال 
أنا من أهوى ومن أهوى : أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته ٠:‏ وإذا أبصرته أبصرتنا 
سبحان من أظهر ناسوته : سرا سنى لاهوته الثاقب 
حتى بدأ في خلقه ظاهرا : في صورة الآكل والشارب 7(). 
وقد فاضل الحلاج بين موقفي إبليس وموقف النبي محمد كه فرأى 
أن موقف إبليس في رفض السجود لآدم أقوم في التوحيدء وهو أشبه ما 
يكون بموقف النبي كيه لكن الفرق بينهما أن محمدا ك8 لم يرجع إلى 


.١4١ + ١40ص الحياه الروحية في الإسلام للدكتور مصطفي حلمي‎ )١( 
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كاطابن 
حوله فقال: بك أحول وبك أجولء بينما رجع إبايس إلى حوله بقوله: 
أنا خير منه. 

لذلك رأى الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للفتوة والثبات 
على دعوى التوحيد رغم ما لحقهما من لعن وعذاب, واتخذهما قدوة 
له في الثبات على ادعائه بأنه الحق قائلا: (فصاحبى وأستاذي إبليس 
وفرعونء فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواهء وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه ولم يقر بالواسطة البتة) ('). 

وحكم الحلاج بأن الأديان كلها لله بك وأنه شغل بكل دين طائفة لا 
اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم: وأن من لام أحدا ببطلان ما هو عليه 
فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه وأن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير 
ذلك مخ الأديان هى ألقاب مختلفة وأسماء متغايرة والمقصود فيها لا 
يتغير ولا يختلف (). 

وهذا يعني أن الأصول القرآنية التي جعلت الإسلام ناسخا لما سبق 
كما قال تعالى: ها وَمَن يِب حيرَالْإِسلْعْديَا عن يبل مِنْه وهو في الْخْرَو من 
الْحَسرنٌ زم »آل عمران: 66 . 

وقال ابن تيمية أيضا: (وحقيقة قول هؤلاء الإتحاد والحلول الخاص 
من جنس قول النصارى في المسيح» وهو أن يكون الموحد هو الموحدء 
ولا يوحد الله إلا الله وكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد 


.١ 5١ص وانظر الصوفية في الإسلام لنيكلسون‎ .0١ السابق ص7١ء ص‎ )١( 
.7٠١ص (؟) السابق‎ 


8ه ا 








عندهم كما قال ما وحد الواحد من واحد. أي من واحد غيره؛ إذ كل 
من وحده جاحد. فإنه على قولحم هو الموحد والموحدء, ولحذا قال: 
توحيد من ينطق عن نعته. عارية أبطلها الواحد. يعني إذا تكلم العبد 
بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم» فإنما ينطق عن نعت نفسه؛ فيستعير ما 
ليس لهء فيتكلم بهء وهذه عارية أبطلها الواحدء ولكن إذا فني عن 
شهود نفسه, وكان الحق هو المتكلم على لسانه حيث فني من لم يكن, 
وبقي من لم يزل: فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسهء لا بنعت العبدء 
ويكون هو الموجِّد وهو الموحّد, ولهذا قال: توحيده إياه توحيدهء أي 
توحيد الحق إياهء أي نفسهء هو توحيده هوء لا توحيد المخلوقين له 
فإنه لا يوحده عندهم مخلوق؛ بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان 
خاصته, ليس الناطق هو المخلوق, كما يقوله النصارى في المسيح إن 
اللاهوت تكلم بلسان الناسوت)7). 

وقال ابن تيمية: (والنصارى مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو الله 
وثي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ 
وأهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون 
هذا نهاية التحقيق والتوحيدء وهو أن يكون الموحّد هو الموحّد 
وينشدون: ما وحد الواحد من واحدء إذ كل من وحده جاحد) (). 
٠‏ فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة قدم الكتاب والسنة. 


علي الأديب البليغ شرف الدين أبو القاسم الحموي الأصلء المصري 


.71١/ه© منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
.37 5/7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
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المولد والدار» 0 وشيخ 
الاتحادية» ديوان شعره مشهورٌء وهو في غاية الحسن واللطافة والبراعة 
والبلاغة» لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في ألذ عبارة» وأرق 
استعارة» كالفالوذج سمه سم الأفاعي, وها أنا أذكر لك منه أبياتا 
لتشهد بصدق دعوايء فإنه قال: تعالى الله عما يقول: 

وكل الجهات المت حوري 'مشيرة.: بما ثم من نسكٍ وحج 
وعمرة. الما صلواتي بالمقام أقيمها.. وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا 
مصل واحدٌ ساجل إلى. . حقيقته بالجمع في في كل سجدة. وما كان لي 
صلى سواي ولم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. إلى كم 
أواخي الستر ها قد هتكته.. وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. 

وها أنا أبدي في انُحادي مبدئي. . وأن نهي انتهائي فيتواضح رفعتي. 
فإن لم يحور روية اثنين ادا . حجاك ولم يثبت قرف ابعك 0ت فبي 
موقفي لا بل إلى توجهي. «ولكو ساضن إن ود "كش فلا تك 
مفتوناً بنك معجباً. : بنفساك موقوفاً على لبس غركة. وفارق ضلال 
الفرق فا جمع منتج . هدى فرقة بالكثمات لاش 

وصرح إطلاق الال ولا تقل . تقييده ميلا خرف زينة. 0 
لات يتلاهر. رسا رش لير ل بس 0 
تزل. . ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبّت. وليس معي في الملك شيءٌ سواي 
وال. . معيّة لم تخطر على ألمعيّتي. وها محية واف الأفيى نينا . بصورته 
في بدء وحي النبوة. أجبريل قل لي كان إذ بدا.. لمهدي المدى ف 


أهه ا 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفِحَدَةْهَإِإلسِبَةَها اع 





ولا تك ممن طيّشته دروسه.. بحيث استقلت عقله فاستقرّت. فق 
فزاع النقل علم يدق عن.. مدارك غايات العقول السّليمة. تلقيته عني 
ومني أخذته.. ونفسي كانت من عطائي ممدتي. ولا تك باللاهي عن 
لهو جملة.. فهزل الملاهي جد نفس مجمدة. ترّهت في آثار صنعي 
منرّها.. عن الشّرك بالأغيار جمعي وألّفتي. فبي مجلس 0 نيع 
مطالع. ٠‏ ولي حانة الخمار عين طليعتي. وما عقد الزنار حكما سوى 
يدي.. وإن حل بالإقرار بي فهي حلت. 

وإن خرٌ للأحجار في البدٌّ عاكف.. فلا تعد بالإنكار بالعصبيّة. قد 
عبد الدينار معنى منزةٌ.. عن العار بالإشراك بالوثنية. وما زاغت الأبصار 
من كل ملة.. وما زاغت الأفكار في كل نغحلة. وما حار من للشّمس 
عن غرة صبا.. وإشراقها من نور إسفار غرتي. وإن عبد النار اموس 
وما انطفت.. كما جاء في الأخبار في ألف حجّة. فما قصدوا غيري 
إن كان قصدهم.. سواي وإن لم يظهروا عقد نيّة. رأوا ضوء نوري 
و لتوهيوا . نارا فضلوا في الحدى بالأشعة. 

توفي ابن الفارض عليه من الله ما يستحق في جمادى الأولى 
0 هه ثاني يوم منه بمصرء وقد جاور بمكة زمانا. وأنشدنا غير 
واحد له أنه قال عند الموت هذين البيتين لما انكشف له الغطاء: إن كان 
0 . ما قد لقيت فقد ضيّعت أيّامي. أمنيّة وثقت 
نفسي بها زمنا.. واليوم أحسبها أضغاث أحلام!'). 

قر وير نابح ارقن اتشيلاقد الشوورة ال ل نا 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي ,»٠١5/547‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 





كاطايئان 
لما صلواتي بالمقام أقيمها. وأشهد فيها 7 1 صلت. كلانا مصل 
واحد ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجلة. 

قال ابن تيمية: (إن العارف المحقق من هؤّلاء يقول: أرسل من نفسه 
إلى نفسه رسولا بنفسهء فهو المرسل والمرسل إليه والرسول» ويقول من 
هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في 
تسبيتحاته وأذكاره: الوجود واحد وعو الله ولة أرئ الواحد ولا أرئ 
الله. ويقول أيضا: نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد 
لذ قوية قد ويكرر ذللف كما يكرر السلمونة نبيحات الل والحيد 
للهء ولا إله إلا الله رك أكبر. وعنده أن هذا غاية التحقيق والعرفان. 
ويحيء من هو من أفضل المتكلمين من النفاة للعلو يعتقد في مثل هذا أنه 
كان من أفضل 0 أفضلهم: » ويأخذ ورقة فيها سر مذهبه., 
ويرقي بها المرضي كما يرقي المسلمون بفاتحة الكتاب2» كما أخبرنا 
بذلك الثقاة وهم يقدمون تلك الرقية قية على فاتحة الكتاب)(1). 
٠‏ التصوف من الحلول والاتحاد إلى الزندقة في فلسفة وحدة الوجود. 

في المرحلة الأخيرة للتصوف ظهر تصوف أصحاب وحلة الوجود, 
والقاسم المشترك بين هذه المرحلة وبين ما سبق في التصوف الحلولي 
مفارقة الألفاظ الاصطلاحية لمعانيها الدلالية والعبث بطريقة الاستدلال 
في الأصول القرانية والأحاديث النبوية» فقد ذهب فريق من الصوفية في 
القرن السادس وما بعده يتزعمهم محي الدين بن عربي الأندلسي إلى أن 
الله 5ك هو هذا الوجود بعينه وأنه لا موجود سواه. 


.515/7 وانظر مجموع الفتاوى‎ » ١59/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
وه ا‎ 





عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 





وتصوف وحلدة الوجود هو التصوف المبني على 1 بأن هه 
وجودا واحدا فقط هو وجود الله, أما العالم وكثرة المخلوقات فهي وهم 
على التحقيق تحكم به العقول القاصرة فالوجود إذن واحد لا كثرة فيه 
على أن من أصحاب وحدة الوجود كابن عربي من يفسح لمجال للقول 
بوجود الممكنات أو المخلوقات على نحو ماء دصر ل 
بالوحدة ويمعن في ذلك إلى الحد الذي يجعله لا يث يثبت إلا وجود الله 
فقط وهؤلاء هم امحاب الروسية القللنة وطلى رسيي ان عون 0 

وأيا كانت الاختلافات بين القائلين بوحدة الوجود إلا أن النتيجة 
المترتبة على هذا الفكر الصوفي الفلسفي أن هذه الكثرة التي 2 
هي مظاهر لله فقطء أو مرآة يتعين فيها ويرى نفسه فيهاء أو أثواب 
يلبسها ويخلعهاء فهو السماء بما فيها من شمس وقمر ونجوم وأفلاك, 
وهو .هذا الستحاب الذي تراه مسكر نين الستماء والارقن لما فيه مخ 
ثلج وبرد وأمطارء ولا فرق بين الأضدادء ولا فرق بين العبد والرب ؛ 
فالعابد هو المعبود والذاكر هو المذكور. 

يقول ابن عربي: (ما في الوجود مثل ما في الوجود ضدء فإن الوجود 
حقيقة واحدة, والشيء لا يضاد نفسهء فإذا أدخلت جنته دخلت 
نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك 
إياه, فتكون صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت» ومعرفة به من 
حيث هو لمن حيث أنك) 0)..ويقول: 

فيحمدنى وأحمده ويعبدني وأعبده 


.١93١ص مدخل إلى التصوف الإسلامي ص55١.» وانظر السابق‎ )١( 
فصوص الحكم نحي الدين بن عربي » شرح عبد الرزاق الكاشاني ص57.‎ ١) 








فأنت عبل وأنث رب , أن لهفية أن عمد 


وأنت رب وأنت عبد : لن له في الخطاب عهد (2). 
والله كك عند ابن عربي هو الحواء والماء والتراب والنار التي منها 
تتركب سائر الموجودات؛ والأمر قسمة بينه وبين هذه العوالم التي هي 
مجالي له يظهر فيهاء فكما أنها فقيرة ومحتاجة إليه لأنه هو جوهرها 
ووجودها الأصيل؛ فكذلك هو مفتقر إليها من أجل تعينه وظهوره فيهاء 
كما تفتقر الروح في ظهور آثارها للأبدان '2. يقول: (سبحان من خلق 
الأشياء وهو عينها) "2, وقال أيضا: 
يا خالق الأشياء في نفسه : أنت الا تخلقه جامع 
تخلق مالا ينتهي كونه فيك : فأنت الضيق الواسع ©). 
وقد كان لابن عربي من الخصائص والقدرات العجيبة على صياغة 
مذهبه شعرا ونثرا ما يثير استغراب العقول» يقول في الإفصاح عن 


فلسفته: 
فإنا أعبدٌ حقا ٠:‏ وإنالله مولانا 
وإنا عينه فاعلم :0 إذا ما قلت إنسانا 
)١(‏ السابق ص5 5. 


(؟) عقلة المستوفز لابن عربي ص"5. نشر ليدن » مكتبة المثني بغداد 715 ١ه.‏ 
الفتوحات المكية لابن عربي محبي الدين بن علي بن محمد الطائي 0/7 45. 
)٠(‏ فصوص الحكم ص4 5. 





6ه ا 


يسراد سر فت 2 + س مسد | سل للا و 
عفدأ ضَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 





فلا تحجب بإنسان : فقد أعطاك برهانا 
فكن حما وكن خلقا : تكن بالله رحمانا )١(‏ 

وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي في وحدة الوجود مهما 
اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحدء وهو أنه ما ثم غير الله في 
هذا الوجود سواء جُعلت الكثرة أجزاء له أو أنواع أو أنها وهمء أو 
جعلت مظاهر وتجليات» فالمال واحد وهو أنه ما ثم إلا وجود واحد. 

ويلزم من هذا الفكر الخبيث أن يكون الله كبك هو الأشياء جميعا بما 
فيها متقابلات ومتضادات» ويلزم أن يكون هو الإنس والجن والشجر 
امجوس عبدة النار والمشركين عابدي والأوثان وغيرهم ليسوا كفار 
وضلالاء بل مذاهبهم هي عين الحدى والإيمان؛ لأنهم حين عبدوا النار 
والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله كك فإذا كان الله تعالى قد تجلى 
بذاته لذاته في جميع هذه الصور والمتعينات فالهدى والإيمان في زعمهم 
أن تعبد وتعظم جميعاء والضلال أن تخصيص بعض تلك المظاهر بالعبادة 
دون بعضء فالكفر عندهم ليس هو عبادة غير الله إذا ليس هناك غيره» 
ولكن الكفر ستر حقيقة المعبود بتخصيص بعض مجالية بالعبادة دون 
البعض الآخر. 

وحكم ابن عربي أيضا بإيمان فرعون وأنه كان يشاهد عين الحقيقة 
حين قال أنا ربكم الأعلى؛ ولم يكن كاذبا في دعواه أنه هو الله بل 


(9) السابق ص 47 ,١‏ 








كان في أعلى مقامات التوحيدء, ولذا كان أغراقه في البحر تطهيرا له من 
توهم الغيرة حين هم أن يسلمء وخالف في ذلك صريح القرآن الذي 
نطق بموته على الكفرء وأنه لم ينفعه إيمانه حين أدركه الغرق: وأن الله 
إنما تجاه ببدنه ليكون عبرة ماثلة للأجيال من بعدهء وزعم أيضا أن 
موسى اث لم يلم قومه على عبادة العجل ولم ينكرها عليهم. 

وقد أكد ابن عربي في فلسفته لمعاني الجزاء والطاعة والمعصية بأن 
هذه الأمور لا مدلول لما في مذهبه بالمعنى الذي نفهمه نحن منهاء فإنه 
لا نعيم ولا عذاب بالمعنى المفهوم من الشرائع» بل إن مآل الخلق جميعا 
إلى النعيم حتى من كان في عذاب فهو في نعيم بهذا العذاب الذي سمي 
عذابا من عذوبته وحلاوة طعمه., قال ابن عربي: 

وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم : على لذة فيها نعيم مباين 

نعيم جنان الخلد فالأمر واحد : وبينهما عند التجلي تباين 
يسمي عذابا من عذوبة طعمه : وذاك كالقشر والقشر صائن (). 
٠‏ ابن عربي وأسلوبه الصوفي في الزندقة والترويج لوحدة الوجود. 

وكل هذه الأمور في واقع مذهب ابن عربي تجليات من الله في صور 
الرضا والغضب كتجلياته تماما في صور الهدي والضلالء» ويمكننا أن 
نلخص منهج ابن عربي وأسلوبه في صياغة مصطلحاته الفلسفية 
ومزجها بألفاظ قرآنية أو نبوية حتى تلتبس على عامة أتباعه في النقاط 
الانية: 


-١‏ يتعمد ابن عربي تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لأغراض يصعب 


.١77ص فصوص الحكم لابن عربي‎ )١( 


/اههةه ا 








معرفتها فعباراته تحتمل في أغلب الأحيان معنيين على الأقل أحدهما 
ظاهرء وهو ما يشير إليه ظاهر الشرع؛ والآخر باطن وهو ما يشير به 
إلى مذهبهء ومن يعمق النظر في معانيه ومراميه يدرك أن المعنى الثاني هو 
الهدف الذي يرمي إليهء أما ما يذكره مما له صلة بظاهر الشرع فإنما 
يقدمه إرضاء لأهل الظاهر من الفقهاء وأهل الحديث الذين يخشى أن 
يتهموه بالخروج والمروق. 

؟- يستعمل ابن عربي كثيرا من المصطلحات الفلسفية والكلامية 
على سبيل الترادف أو المجاز مع ألفاظ أخرى واردة في القرآن والحديث, 
فيحملها من المعاني ما يخرجها عن أصلهاء فالخير الذي تكلم عنه 
أفلاطون والواحد الذي تكلم عنه أفلوطين والجوهر عند الأشاعرة؛ 
والحق أو الله كما يفهم معناه المسلمون كل هذه مستعملة عنده بمعنى 

- قوة التفكير عنده خاضعة إلى حد كبير لقوة خياله لذلك نراه 
يلجأ إلى الأساليب الشعرية والتشبيهات والمجازات في إيضاح أدق المعاني 
الفلسفية في مذهبه فيؤدي ذلك إلى تضليل القارئ الذي يأخذ يجميع 
لوازم ذلك. 

:- يتلاعب بالألفاظ ولمعاني ويحملها أكثر مما تحتمل لدرجة 
التعسف, ويتجه بها كثيرا نحو الغموض ويتمتع بدرجة عالية من 
الحصيلة اللفظية؛ كما يتمتع بقدرة فائقة على صياغة أفكاره شعرا ونثراء 
ولا يلتزم الرمزية على صعوبتها التزاما مطرداء فإذا رمز بشيء في موضع 
عاد فرمز به هو نفسه إلى شيء آخر. 

ه- الاستناد الكثير والمتكرر إلى كتاب الله» وتأويل آياته وفق نظريته, 





ل له 
ليضعها على أي معنى مفارق يعن له؛ ويكاد المتتبع لوجوه الاستدلال 
تنقطع أنفاسه في معرفة تبرير معقول أو وجه من الوجوه لارتباط ألفاظ 
ابن عربي ومصطلحاته بأصوطا القرآنية» وكثيرا ما يمزج الآيات القرآنية 
بعضها ببعض حيث لا توجد صلة ظاهرة بينهاء فيؤدي ذلك إلى خلط 
كثيرء كما أنه يفعل ذلك أيضا في السنة فيستند إلى أحاديث منسوبة 
للنبي كيه ويتأولها على ما يوافق المذهبء2 كما أن تلك الأحاديث 
أكثرها ضعيف أو موضوع. ويستند أيضا إلى أقوال منسوبة إلى الصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين» ويعوز تلك الأقوال الصدق والأمانة العلمية. 

- الاستناد إلى أقوال كبار رجال التصوف السابقين أمثال الجنيد بن 
محمد وأبي يزيد البسطامي وغيرهما ويحمل كلامهم في أكثر المواضع ما 
لا يحتملء ويكثر من ذكر الكرامات للأولياء والصالحين والمبالغة فيها 
00 

- الاعتماد على المنامات 0 ا والتعامل معها كما 
اه لدرجة أنه ادعى أنه رأى ى النبي كلد وأعطاه كتاب 
فصوص الحكمء وأنه كتبه بناء على توصياته وأنه كَيْهُ هو الذي وضع 
له حدوده. 

/- تأدى به اعتقاده في وحدة الوجود إلى جرأة في وصفه للحق 
تبارك وتعالى تهتز لها أفئدة المسلمين» فهو يتكلم عن الله كك وكأنه 
يتكلم عن مخلوق من أحقر المخلوقات على اعتبار أنه تعين في الكل 
وظهر متجليا في المخلوقات بأسرهاء فلا عجب أن يصفه بصنم أو أنه 
ظهر متجليا في كلب أو خنزيرء أو أنه ظهر في صورة امرأة جميلة أو 

فده ا 





هي هو 


دميمة أو ما شابه ذلك مما تقشعر له الأبدان ويعجز اللسان عن وصفه. 


هو مو هوق 


تلك حقيقة التصوف عبر مراحله بصورة وجيزةء ولعل القارئ 
يشا ركني الرأي في استبعاد المرحلتين الثالثة والرابعة لما فيهما من أمور 
الزندقة والدعوة إلى هدم الإسلام تحت مسمى التصوفء وإن كان 
أثرهما أوسع في الواقع حيث استمرت الألفاظ والمصطلحات التي نجمت 
عنهما حتى هذا العصر. 

وما من مكان إلا وستجد من شيوخ الطرق الصوفية من يدافع عن 
ابن عربي ويتبنى آراءه الفلسفية بل يعتبره قطب الأولياء وخاتمهم, وأن 
البشرية لم تنجب عارفا مثله, ولذا أنبه إلى أن المباحث الآنية حول أصول 
التصوف يدور النقاش فيها في إطار المراجع التي خلفها الصوفية الذين 
يعترفون بالثوابت الإسلامية» وأن الوحي مبني على القرآن وما ثبت في 
السنة النبوية. 00 
٠‏ الفكر الفلسفي الصوفي وأثره في الزندقة والعبث بأصول الدين. 

لقد ظهر أثر هذا العبث الصوفي الفلسفي في الأصول القرآنية والنبوية 
فبدلا من أن يكون اللفظ عندهم موضوعا على المعنى المراد في الكتاب 
والسنة» أصبح اللفظ نفسه موضوعا عندهم على نقيضه نماما تحت هذه 
الفلسفة الحلولية الوجودية» فالقرآن لم يعد هو القرآنء بل هو عندهم 
عبارة عن الذات التي يضمحل فيها جميع الصفاتء, فهي امجلى المسماة 
بالأحدية, أنزلها الحق تعالى على نبيه محمد يك ليكون مشهد الأحدية 


من الأكوان. 


قال محي الدين بن عربي: (قال في التنزيل بلسان نوح: 98 مَالمَاذْ 





3 م 

دعوت فى اوها (رع) هلم رد هو مله آلا واوا (ل2) 46 نوح:5/”. وعلم العلماء 
أنهم إنما لم يحيبوا دعوته لما فيها من الفرقان, والأمر قرآن لا فرقان» ومن 
أقيم في القرآن لا يصغى إلى الفرقان وإن كان فيهء فإن القرآن يتضمن 
الفرقان والفرقان لا يتضمن القرآن؛ ولهذا ما اختص بالقرآن إلا محمد 
3" لأنه أوتي جوامع الكلمء فما دعا محمد قومه ليلا ونهاراء بل 
دعاهم ليلا في نهارء ونهارا في ليل) ('). 

ويقول أيضا: (فإن الله يقول: 98 الوم أكَلْت لم ديت »* المائدة/". 
هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين» فإنهم قد يرونه 46 في 
من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل) ("). 

ويقول الكاشاني: (ولقد آتيناك سبعا أي الصفات السبع التي ثبتت لله 
تعالى» وهى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والتكلم من 
المثاني التي كرر وثنى ثبوتها لكء أولا في مقام وجود القلب عند 
تخلقك بأخلاقه واتصافك بأوصافه فكانت لكء وثانيا في مقام البقاء 
بالوجود الحقاني بعد الفناء في التوحيدء والقرآن العظيمء أي الذات 
الجامعة لجميع الصفات؛ وإنما كانت محمد 8# سبعاء ولموسى تسعا لأنه 
ما أوتى القرآن العظيمء بل كان مقامه التكليمء أي مقام كشف 
الصفات دون كشف الذاتء فله هذه السبع مع القلب والروح) (". 


)1( فصوص الحكم لابن عربي ص١7.‏ 
(؟) الفتوحات المككية لابن عربي 731/5. 
)٠(‏ تفسير القرآن الكريم لعبد الرزاق الكاشاني .537٠/١‏ 
5 اكه ا 








ارقاو لجس الرية 

ومن زندقة الصوفية أن الصنم الذي عنوان الشرك والضلال أصبح 
هو الله عند الصوفية فالصنم عندهم هو من حيث هو مظهر الوجود 
المطلق تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا. قال التهانوي: (الصنم في 
اصطلاح السالكين عبارة عن مظهر الوجود المطلق الذي هو الحقء 
فالصنم من حيث الحقيقة هو الحق» وليس باطلا أو عبثاء وعابد الصنم 
ا اي 


يطلق عندهم على عابد الحق لأن الحق في صورة صنم: 3 # وقَضَئ ريك 


و سر بوصرة اسم م ووم مم 


لبدو ليه يودي لحَسَدنًا # الإسراء:؟. فإذا ظهر صحيحا فالكل 
عابد بالضرورة) .)١(‏ 

وهذا الصئم يفسر على المعنى الذي ذكره ابن عربي أن للحق في كل 
معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله في المحمديين» وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياهه أي حكم ربك فالعالم يعلم من عبدء وفي أي 
صورة ظهر حتى عبدء وإن التفرقة والكثرة كالأعضاء في الصورة 
المحسوسة, وكالقوة المعنوية في الصورة الروحانية, فما عبد غير الله في 
كل معبودء فالأدنى يقصد أهل الظاهر من تخيل فيه الإلوهية, فلولا هذا 
التخيل ما عبد الحجر ولا غيره (). 

ومصطلح الذكر في مفهوم محي الدين بن عربي لا يؤدي إلى معنى 
تطمئن به القلوب وتغفر به الذنوبء ولكن يؤدي إلى ما ذكره ابن 
عربي في قوله: ألا بذكر الله تزداد الذنوب.. وتحتجب البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء.. فشمس الذات ليس لها غروب. وقوله: 


.١9 141 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 79/54؛ طبعة طهران سنة‎ )١( 
.51 255 (؟) فصوص الحكم لابن عربي ص‎ 
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+ لتر 

دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا.. فليس يديم الذكر إلا المنافق. إذا 
كان من تهواه في القلب حاضرا.. وأنت تديم الذكر كنت منافقا (). 

وليلة القدر التى هي خير من ألف شهرء ويوم الجمعة الذي جعله الله 
لصلاة الجمعة فقال: «ِويكأيها آلذِينََامنوَا إدا وى لِلصّلوْةَ من يو الْجْمْعَةَ 
َأسَعَوأ ِل ذو أله دروأ البيع ذلك َي لح إن ْم متعلمُونَ ((3) #6 الجمعة: ه. 
وسمي هذا الظهور عين الجمع لاجتماع الكل فيه وهذا المعنى عندهم 
سميت ا جمعة جمعة وهو يوم وصول السالك إلى مقام المشاهدة المعبر 
عنها بلقاء الحق» وهو يوم دائم عندهم يعني به الصوثي وقت مطلق 
كما كل أيام اللقا يوم الجمعة (). 

وحتى الغراب لم يسلم من زندقتهم: فيذكر الكاشاني أن الغراب في 
عرف الصوفية كناية عن الجسم الكلى لكونه في غاية البعد عن عالم 
القدس والحضرة الأحدية؛ ولخلوه عن الإدراك والنورية. 

يقول الكاشاني: (الغراب الجسم الكليء وهو أول صورة الجوهر 
الحبائ « وبه عم الخلاى وهو امتداد متوهم من غير جسم» وحيث قبل 


)١(‏ ديوان ترجمان الأشواق لابن عربي ص5:4» وانظر أيضا كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي .١١5/5‏ 

(؟) انظر لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام. وقد ذكر الألوسي هذه الأبيات 
عند تفسيره لسورة القدرء انظر تفسير روح المعاني .١959/9٠‏ 


_ ؟'ده ا 








0 
عفدأ لبوا ساعْةٍ 


الجسم الكلي من الأشكال الاستدارة؛ علم أن الخلاء مستدير» ولما كان 
هذا الجسمء أصل الصور الجسمية الغالب عليها غسق الإمكان وسواده 
فكان في غاية البعد من عالم القدس وحضرة الأحدية» سمي بالغراب 
الذي هو مثل في البعد والسواد) (). 

وهل يوجد عاقل يقبل الدعاء عليه بسواد الوجه في الدارين؟ فسواد 
الوجه في الدارين م يعد مذمة عند الصوفية؛ ولكنه كمال المدح لكل 
صوفٍ وصل إلى مرتبة وحدة الوجودء لأن سواد الوجه في الدارين عند 
هؤلاء الصوفية يعبر عن أسمى الحالات التي يمكن أن يصل إليها 
الصوقء, فهو الفناء في الك والكيةع عيف ( جرف لماعي قاهرا 
وباطنا دنيا وآخرةء وهو الفقر الحقيقي على زعمهمء؛ وهو الرجوع إلى 
العدم الأصلي ("). 
٠‏ ادعاء الصوفية أن الولي المحقق يعرج إلى السماء كما يشاء. 

ادعي الصوفية أن الولي المحقق عند الصفاء يعلم السراء والضراء 
ويعرج إلى السماء كيفما يشاء. قال ابن عربي: (اعلم يا بنيّ أن العبد 
الحقق الصوفي إذا صفا وتحقق صار ععبة لجميع الأسرار الإمية من كل 
حضرة وموقفء ويرد عليه في كل يوم جمعة ما دام في ذلك المقام 
ستمائة ألف سر ملكوتي, واحد منها إلحي» وخمسة أسرار ربانية» ليس 
فاق حشر الكوة مدهل ار 1 


.١85ص معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني‎ )١( 
ك6 6 0 ف 9 ييه 0 لح‎ 


:كه 








1 سيم 

تلقايتن 

وقال ابن البان عن عروجه إلى السماء: (أوقفنى الحق على بساط 
الأسرار» وارتقيت إلى السماء الأولى» ثم ارتقينا إلى السماء الثانية» ثم 
السماء رضوان خازن الجنان؛ وأجمل الملائكة من جندهء وفيها إسرافيل 
رئيس عالم الجبروت» وهو الذي بشرني بالقرب والمنزلة الكريمة عند 
ربيء وبالسعادة في الآخرة والشفاعة في أمة محمد #©. وفي هذه السماء 
رأينا إبراهيم الخليل مسندا إلى البيت المعمورء ثم انتهينا إلى سبعين حجابا 
آخر حتى انتهيت إلى آخر حجاب هناكء وإذا بكرسي من اللؤْلؤُ منصبة 
قوائمه من الجوهر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضرء فأخذ آخذ 

ثم نزّل على شيء ودخل جوف من حيث لا أعلمء فقال لي شيئا 
في قلبى: ها قد أكرمك مولاك بالسكينة الربانية» فلما أحسّ باطنى بها 
سكن كل جارحة في. فكأني لم أر أشياء ولم يهلني شيء. ثم نوديت من 
مكان قريب. وذلك من جهاتي الست: يا حبيبي ومطلوبي, السلام 
جوارحي لقربه منيء, ثم نوديت: انظر علي, ففتحت عيني فصرت 
كلي أعيناء وكأن في باطني ما أراه في ظاهري. 

وصرت كاني برزخ بين كونين وقاب» كما يرى الرائي عند النظر 
5 ا ٠.‏ 3 5 ات أ 22 مع مد 
قِ المراة ما بخارجها. لم سمعت بقارئ يقرا قوله: 9# ءَامَنَالرسول يمآ أَنزْلٌ 
14 2 لمعه ون لظ رار م28 لسر ا - ىر د 3-2 
لَه من ريو والْمَوصُِونَ عل امن بأ وميك وَي- رسيو احرف بيت أحرصن 

رط « 


وسو وكا لوأ سينا وَأَطَعنا عْفْرَاَلك ربا وَل كَالْمَصِير 8ه # البقرة: 15 1. 
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وإذا بذلك الحجاب قد رفع وأذن لي بالدخولء ولما دخلته رأيت 
ل وده ا 


يست سل بجنت يي | "1 ربس بعس | (أدسر | را +5 
عَفَرَدْضَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 





الأنبياء صفوفا صفوفا ودونهم الملائكة» ورأيت أقربهم للحق أربعة 
أنبياء» ورأيت أولياء أمة محمد أقرب الناس إلى محمد وهو أقرب الخلق 
إلى الله تعالى وأقرب إليه أربعة أولياء» فعرفت منهم السيد محيى الدين 
عبد القادرء وهو الذي تلقانى إلى باب الحجاب»: وأخذ بعضدي حتى 
دنوت من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله, فناولني يمينه فأخذته بكلتا 
يدي, فلا 00 نيني حتى لي 
و 0 ولا ثياب» 9 00 
منه لأقبله أحسست ببرد الثلج سبحانه وتعالى» فأردت أخر صعقاء 
فمسكنى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله) (). 

وابن عربي يجعل عروجه محاكيا للمعراج النبوي فيقول: (بينما أنا 
نائم وسر وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفيق» ليهديني سواء 
الطريق» ومعه براق الإخلاص» عليه لبك الفوز ولجام الإخلاص» 
فكشف عن سقف محلى» وأخذ في نقضى وحلى» وشق صدري بسكين 
السكينة, وقبل لي تأهب لارتقاء الرتبة المكينة» وأخرج قلبي في منديلء 
لمن من التبديل» وألقى 5 طست الرضاء بموارد القضاء ورمى منه 
أتيت بالخمر واللبن» فشربت ميراث تمام اللبن» وتركت الخمر حذرا أن 
أكشف السر بالسكرء استفتح لي سماء الأجسام فرأيت سر روحانية آدم 


)١(‏ المواقف الإلهية لابن قضيب البان ص4 ١5‏ إلى ص9١‏ وهو ملحق بكتاب 
الإنسان الكامل لعبد الرحمن البدوي طبعة وكالة المطبوعات الكويت 9175١م.‏ 


ل حا 


كده 








0 
وأهلا) .2١(‏ إلى آخر الخرافات والمختلقات الصوفية. 

ونقل عن أبي الحسن الخرقاني أنه قال: (صعدت ظهيرة إلى العرش 
لأطوف به فطفت عليه ألف طوفة أو كما قال ورأيت حواليه قوما 
ساكنين مطمئنين فتعجبوا من سرعة طوافي وما أعجبني طوافهم: فقلت: 
من أنتمء وما هذه البرودة في الطواف؟ فقالوا: نحن ملائكة» ونحن أنوار» 
وهذا طبعنا لا نقدر أن نجاوزهء فقالوا: ومن أنت؟ وما هذه السرعة في 
الطواف؟ فقلت: بل أنا آدمي وف نورء ونار هذه السرعة من نتائج نار 
الشوق) '") 

وعبد الكريم الجيلي كذلك ادعى عروجه ومعراجه» ورؤيته لسدرة 
المنتهى وتجليات الرب تبارك وتعالى!" . 

وهناك آخرون كيون من الصوفية ادعوا عروجهم إلى السماءع, 
ومعراجهم أو مكالمتهم الرب ومخاطبتهم إياه ومنهم صالح بن بان النقاء 
السوداني © ودفع الله بن محمد الكاهلي الحذلي السوداني, وفتح الله 
بوراس القيرواني)؛ ومحمد بن قائد اللواني العراقي7", وأبو العباس 


)١(‏ انظر كتاب الإسراء لابن عربي ص8١‏ من رسائل ابن عربي الطبعة الأولى 
حيدر أباد دكن الحند 717 اه. 
(؟) السابق ص”١.‏ 
(*) الإنسان الكامل للجيلي .١7/7‏ 
(؛) الطبقات لمحمد ضيف الله الجعلي الفضلي صه ٠١‏ طبعة لبنان. 
(ه5) السابق ص7246. 
(5) الوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري ص4 27 طبعة طرابلس ليبيا 91/5١م.‏ 
(0) - ختم الأولياء للحكيم الترمذي صغ .7١‏ 
ب نا 








المرسي(١2,‏ ومثل هؤلاء كثيرون لا يعدون ولا يخصون. 


ويذكر الصوثٍ القديم المشهور عزيز الدين النسفي عن عروج 
المتصوفة إلى السماء: (إن بعض الصوفية يعرجون إلى السماء الأولى 
ويطوفون حوماء وبعضهم يتجاوزون من السماء الآولى.. وبعضهم 
يصلون إلى العرش إذا أمكن لحم) ("). 

الصوفية لا يعرجون إلى السماء فقطء ولكنهم يدعون أنهم يكلمون 
ربهم عند التجلي في عين الجمع؛ فيقول عبد الكريم الجيلي: (ومن 
المكلمين من يذهب به الحق من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح وهؤلاء 
ومنهم من يصعد به إلى سدرة المنتهى فيكلمه الله هناك. 

وكل من المكلمين على قدر دخوله في الحقائق تكون مخاطبات الحق 
له وإنه سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء ومنهم من 
يضرب له عند تكليمه إياه نور له سرادق من الأنوار» ومنهم من ينصب 
له منبرا من نورء ومنهم من يرى نورا قي باطنه فيسمع النطاب من تلك 
الجهة النورية» وقد يرى النور كثيرا وأكثر مستديرا ومتطاولا. ومنهم 


أعلمه الله أنه هو المتكلم, وهذا لا يحتاج فيه إلى دليل» بل هو على سبيل 


.77٠١ص النفحة العلية في أوراد الشاذلية لعبد القادر زكي‎ )١( 
(؟) انظر زبدة الحقائق لعزيز الدين نسفي ص8 ه5.‎ 


لمكه 








كاطابن 
الوهلة فإن خاصية كلام الله لا تخفى 50 
العبد أنه كلام الله. 


وممن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له: حبيبي إنيتك هي هويتي» 
وأنت عين هوء وما هو إلا أناء حبيبي بساطتك تركيبي» وكثرتك 
واحديتي» بل تركيبك بساطتي وجهلك درايتي» أنا المراد بكء, أنا لك 
اليه انث الراة > أنتك ت لي لا لك» حبيبى أنت نقطة عليها دائرة 
الوجودء فكنت أنت العابد فيها والمعبود نت الور أنت الظهورء أنت 
الحسن والزين» كالعين للإنسان؛ والإنسان للعين: أيا روح روح الروح؛ 
والآية الكبرى: ويا منتهى الآمال؛. يا غاية المنى» حديثك ما أحلاه 
عندي وما أمرا. ويا كعبة التحقيق» يا قبلة الصفاء ويا عرفان الغيب» يا 
طلعة الغرا. أتيناك أخلفناك في ملك ذاتناء تصرف لك الدنيا جميعا مع 
الأخرى, فلولاك ما كناء ولولاي لم تكن فكنت وكناء والحقيقة لا 
تدرىء فإياك نعني بالمعزة والغنى» وإياك نعني بالفقير ولا فقرا) ('). 

٠‏ الطريقة الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطة. 
والرفاعية أيضا لا يريدون أن يقل شأن مرشدهم وهاديهمء وتنحط 
مكانته في أعين مريديه ومقلديهء, فنقلوا عنه أنه كان كثيرا بينه وبين 
الربّ مناجاة ومخاطبات» فنقلوا عن ابن جلال ما نصه: (نقل عن 
السيد إبراهيم الأعزب أنه قال: كنت جالسا في الغرفة مع السيد أحمد 
الرفاعي رضي الله تعالى عنهماء ورأسه على ركبتيه» فرفع رأسه 


)١(‏ الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ص5". 
8ه ا 








يتس سل ةي | ٠*‏ ربس بعد | (أدسر | را +5 
عَفكَرَدْسَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 


وضحك بأعلى صوته فضحكت أنا أيضا ال مرخ 
عن سبب ضحكه. فقال: أي إبراهيم» ناداني العزيز سبحانه: أني أريد 
أن أخسف الأرضء وأرمي السماء على الأرض. فلما سمعت هذا 
النداء تعجبت؛. وقلت: إلمىء من ذا الذي يعارضك في ملكك 
وإرادتك؟ قال سيدي إبراهيم: فأخذته الرعدة, ووقع على الأرض» 
وبقي في ذلك الحال زمانا طويلا) ('). 

وحينما رأى الشاذلية هذه المكانة العالية» والمنزلة الرفيعة لمرشد 
الرفاعية أحمد الرفاعيء لم يرضوا أن يتخلفوا عنهمء فقالوا: إن ما 
اية 
بهذا الاسمء فيذكر 5 الأكبر شيخ الأزهر السابق الدكتور عبد 
الحليم محمود نقلا عن أ ا ا 
ومغادرته خلوته, فيقول: 

(قيل لي: يا علي: اهبط إلى الناس ينتفعوا بك. فقلت: يا رب أقلني 
من الناسء فلا طاقة لي بمخالطتهم. فقيل لي: انزل فقد أصحبناك 
السلامة» ودفعنا عنك الملامة. فقلت: تكلني إلى ان آكل من 
دريهماتهم. فقيل لي: أنفق يا عليء وأنا المليء» إن شئت من الجيب» 
وإن شكت من الغيب) ("). 


ويذكر اث شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود أن الشاذلي 4# نزل 
)١(‏ انظر قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر ص١8١.‏ 
(١؟)‏ انظر كتاب الدكتور عبد الحليم محمود المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها أبو 
الحسن الشاذلي ص4” .» صه”, طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة. 


ولاه 








37 كتلطايتن 
من على الجبل ليغادر شاذلة» ويستقبل مرحلة جديدة2 فقد انتهت 
المرحلة الأولى التى رسمها له شيخهء وقبل أن نغادر معه شاذلة إلى 
رسف القذيية تذكر ينا حكاه لله اقيبا تعلق .ييف إلى شائلف قال: 
(قلت: يا رب لم سميتني بالشاذلي؟ ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا علي» 
ما سميتك بالشاذليء وإنما أنت الشّاذ لي. بتشديد الذال المعجمة يعني: 
المنفرد لخدمتي ومحبتي) ('). 

وقلما يوجد عارف صوفي إلا وقد ادّعى مثل هذه الدعوى؛ بل 
كتب التراجم وطبقات الصوفية مليئة بمثل هذه الأكاذيب والشناعات, 
والجرأة على الله» والانتقاص من شأن خاتم النبيين وسيد المرسلين» حيث 
ينسبون إلى أنفسهم, ما لم يكن لبشر أن يحصل عليه حتى سيد الخلائق 
وأفضل النبيين مثل ما أوردنا عنهم, ومثل ما رووا عن فتح الله نوراق 
القيرواني أنه كان يقول: (أشهدني الله تعالى ما في السموات السبع؛ وما 
في الكرسي, وما في اللوح المحفوظء وجميع ما في الحجبء» وفككت 
طلاسم السموات السبع: والفلك الثامن الذي فيه جميع الكواكب 
وجميع الفلك الثامن» وهم بنات نعش والجدي والقطب؛. ووصلت إلى 
الفلك التاسع الذي يسمونه الأطلس؛ ورصدت جداوله» وأنا عند ذلك 
طفل صغير لم أبلغ الحلم) (). 


.7 السابق صه‎ (1١) 
(؟) الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص 275 طبعة مكتبة‎ 
النجاح طرابلس ليبيا.‎ 


ل الاه ا 





يسا لل 4ت 2 * سس مدسد | اسل رلا هه 
عَقِحَرَدضٍَآاليِيَةوسَاءَةٍ 





العرش والكرسي قد ناداني وخاطبته؛ وما في اللوح المحفوظ من الآي 
والأمر والنهي قد حفظته؛ وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته, وما 
فيه من الحور العين قد رأيته وأحصيته» ومن رآني ورأي من رآني 
وحضر مجلسي في جنة عدن وبستانها قد أسكنته) (). 

ومثل ذلك ذ كر الشعراني عن إبراهيم الدسوقى المتوفى سنة "لاه 
حيث قال: (أنا كل ولي في الأرض خلعته بيديء ألبس منهم من 
شئتء أنا في السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي خاطبته؛ أنا بيدي 
أبواب النار أغلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني أسكنته 
جنة الفردوس) '"). 

ثم إن الصوفية أصّلوا قاعدة وحكما عاما ينطبق على أهل الحقائق 
جميعاء فما كان ولي متصل بالله تعالى إلا وهو يناجي ربه,ء كما كان 
موسى اكتتلا يناجي ربه(", وزعموا أن معراج الصوفية وخرقهم 
السموات؛ ومكلمتهم الرب؛ ومخاطبته إياهم جائز شرعا ونقلاء وهو 
المنقول عن الشاذلى» وابن عطاء الله في لطائف المنن» ومحمد السنوسي؛ 
والشيخ عبد الباقي وغيرهم!؟) | 

وقد نقل الشعراني عن الشاذلي قوله: (لا إنكار على من قال: 
كلمني الله كما كلّم موسى) ©). 


)01 الموضع السابق. 

.755/١ انظر الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(") السابق ١/55؟.‏ 

(؛) كتاب الطبقات محمد ضيف الله الجعلي الفضلي ص7١٠١.‏ 
(ه) طبقات الشعراني .1///١‏ 


"لاه 





37 كتلطايين 
يقول الدباغ: (وكلام الحق سبحانه يسمعه المفتوح عليه إذا رحمه الله 
عز وجل سماعا خارقا للعادة» فيسمعه من غير حرفه ولا صوت ولا 
إدراك لكيفية» ولا يختص بجهة دون جهة» بل يسمعه من سائر الجهات, 
بل ومن سائر جواهر ذاتهء وكما لا يخص السماع له جهة دون أخرى؛ 
كذلك لا يخص جارحة دون أخرىء يعني أنه يسمعه بجميع جواهره؛ 
وسائر أجزاء ذاته» فلا جزء ولا جوهرء ولا سن ولا ضرسء ولا شعرة 
منه إلا وهو يسمع بهء حتى تكون ذاته بأسرها كأذن سامعة) (). 
٠‏ الصوفية يزعمون أن أولياءهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون. 
وأما إطلاعهم على الغيب»: وإحاطتهم بعلم ما كان وما يكونء 
وإخبارهم بكل ما ظهر وما بطن» فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات 
والترهات؛ نقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي أنه قال: (إذا 
جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدقء فإنهم جواسيس القلوب, 
يدخلون في أسراركم,؛ ويخرجون من هممكم) ("). 
ويقول ابن عجيبة الحسني: (إن الحق سبحانه قسّم الخلق قسمين 
وفرقهم فرقتين: قسم اختصهم بمحبتهء وجعلهم من أهل ولايتهء ففتح 
لهم الباب» وكشف م الحجابء فأشهدهم أسرار ذاته» ولم يحجبهم 


عنه بآثار قدرته) (). 


وقال عبد الكريم الجيلي: (إذا كشف الحجابء وفتح لحم الباب علم 


.١5 الإبريز لعبد العزيز لدباغ ص5‎ )١( 
(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص*".‎ 
إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة الحسني ص7/.‎ )( 
ل ؟لاهة ا‎ 








عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 


العوالم بأجمعها على ما هي عليه من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد وعل 
كل شيء كيف كان؟ وكيف هو كائن؟ وكيف يكون؟ وعلم مالم 
يكن ولم لا يكون ما لم يكن؟ ولو كان مالم يكن كيف كان يكون؟ 
كل ذلك علما أصليا حكيما كشفيا ذوقيا من ذاته لسريانه في 
المعلومات؛: علما إجماليا تفصيلا كليا جزئيا مفصلا في إجماله. ومنهم من 
تجلى الله عليه بصفة السمع فيسمع نطق الجمادات والنباتات والحيوانات 
وكلام الملائكة واختلاف اللغات؛ وكان البعيد عنه كالقريب) (). 

وقال عماد الدين الأموي: (إذا انكشفت الحجب عن القلب تجلى 
فيه شيء ما هو مستور في اللوح امحفوظه ولمع في القلب من وراء ستر 
الغيب شيء من غرائب العلم. يشرف على الملكوت الأعظم؛ ويرى 
عجائبه» ويشاهد غرائبه. مثل اللوحء والقلم؛ واليمين الكاتبة» وملائكة 
لله تعالى يطوفون حول العرشء يسبحون بحمد ربهمء وبالبيت المعمور, 
ويسبحونه ويقدسونهء ويفهم كلام المخلوقين من الحيوانات والجمادات 
ثم يتخطى منها إلى معرفة الخالق للكلء والمالك للكلء: فتغشاهم 
الأنوار» وتتجلى لقلوبهم الحقائق) ("). 

ويقول الدباغ وهو يذكر بعض ما يشاهده المفتوح عليه وهو الولي 
عندهء فيقول: (أما في المقام الأول فإنه يكاشف فيه بأمور, منها أفعال 
العباد في خلواتهم. ومنها مشاهدة الأرضين السبع والسموات السبع 
ومنها مشاهدة النار التي في الأرض الخامسة؛ وغير ذلك مما في الأرض 


.537/١ الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 
(؟) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب لعماد الدين الأموي ص770.‎ 


:لاه 








7 كلطالتك 
والسماء. ومن الأشياء التي يشاهدونها اشتباك الأرضين بعضها يبعض»؛ 
وكيف تخرج من أرض إلى أرض أخرى؟ وما تمتاز به أرض عن أرض 
أخرىء والمخلوقات التي في كل أرضء ومنها مشاهدة اشتباك الأفلاك 
بعضها ببعضء ما نسبتها من السموات و كيف وضع النجوم التي فيها؟ 
ومنها مشاهدة الشياطين وكيف توالدها؟ ومنها مشاهدة الجن وأين 
يسكنون؟ ومنها مشاهدة سير الشمس والقمر والنجوم. 

وأما ما يشاهده في المقام الثاني فإنه يكاشف بالأنوار الباقية كما 
كوشف في المقام الأول بالأمور الظلمانية الفانية» فيشاهد في المقام 
الملائكة والحفظة والديوان والأولياء الذين يعمرونه. وأما المقام الثالث 
فإنه يشاهد فيه أسرار القدر في تلك الأنوار المتقدمة. وأما المقام الرابع 
فإنه يشاهد فيه النور الذي ينبسط عليه الفعل» وينحل فيه كانحلال السم 
في الماء» فالفعل كالسم والنور كالماء. وفي المقام الخامس يشاهد انعزال 
الفعل عن ذلك النورء فيرى النور نوراء والفعل فعلاء والمفتوح عليه لا 
يغيب عليه ما في أرحام الأنثى فضلا عن غيره) (). 

وكان الدباغ هذا يرى أيضا أن المتصوفة لا يعرفون الغيب فحسبء 
بل يعرفون الغيوب الخمسة التي ذكرها الله تعالى في محكم كتابه وبين 
أنه لا يعلمها أحد غيره بقوله: 38 إِنَلَه عِنْدَه عِلْم لسَّاعَةِ ويمَزْك_الْعَيتَ 


م 


سس سب سر ل اح عي عسل حل سرس .سل ع د لاوس 4ه كار 2م وه عم - 3 
وَيَعَارْمَاف الْأَرحَام وماتدرى نفس مادا تسكيرب عدا وماد رى نفس ,أي رض تموث 
ل م و ب ىن 

َه عَلِيم حَبين 2 #6 لقمان:84. 


قال ابن المبارك: (قلت للشيخ عبد العزيز الدباغ : إن علماء 


(؟) الإبريز للدباغ ص١5 ١‏ وما بعد. 


5 فيه ا 








الظاهر من امحدثين وغيرهم اختلفوا في النبي 5# هل كان يعلم الخمس 
المذكورات في قوله: إن الله عندَهُ عِلْمْ السسّاعَة. فقال #: وعن سادتنا 
العلماء كيف يخفى أمر الخمس عليه؛ والواحد من أهل التصوف من 
أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس) (). 


والجدير بالذكر أن الدباغ هو القائل: (ما السموات والأرضون 
السبع في نظر العبد المؤمن إلا كحلقة ملقاة في فلاة) (؟7). وقال أيضا: 
(إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى آخر 
عمره) 7"). 

وقال أحمد الرفاعي: (إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء 
حتى يصل إلى محل الغوث» ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من 
صفات الحق» فيطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة؛ ولا تحضر ورقة 
إلا بنظرهء ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول الخلائق» وكان 
يقول: إن القلب إذا انجلى من حب الدنيا وشهوتها صار كالبلورء 
وأخبر صاحبه بما مضىء وبما هو آت من أحوال الناس) (4). 

قال أبو بكر الشبلي: (لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في 
ليلة ظلماء ولم أشعر بهاء أو لم أعلم بهاء لقلت أنه ممكور بي) . 


.١537ص الإبريز للدباغ‎ )١( 

(؟) السابق 7557. 

(9) السابق ص7754. 

(5) قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر ص8 5 .١‏ 
(5) الإنسان الكامل للجيلي .١77/١‏ 


كلاه 








7 كلطالتك 

وينقل المنوي الحسيني عن إبراهيم الدسوقي أنه كان يقول: (إن 
للأولياء الإطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والحواء» 
وما في البر والبحرء وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماءء وما 
في جباه الإنس والجان ما يقع لحم في الدنيا والآخرة) ('). 

وأما الشاذلي فقال: (من عبد الله باسمه الحيّ المحبي وأكثر منهء ولا 
حد لأكثرهء شاهد حياة كل شيء ومحييه» ومن ذكر بهم جميعا صعدت 
روحه إلى الملأ الأعلى» وصعدت روحه إلى العرشء؛ ليكتب عند الله من 
الكاملين الصديقين) ("). 

وقال أفضل الدين: (لا يعطى أحد القطبية حتى يعرف جميع عوالم 
هذه العروش والكراسي والسموات والأرضين بأسمائهم وأنسابهم 
وأعمارهم وأعمالهم) 00 
ه من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح أو يشهده تارة تارة. 

قال ابن عربي: (من الصوفية من لا يزال عاكفا على اللوح؛ ومنهم 
من يشهده تارة تارة) (؟). ونقل ابن عربي عن الجنيد أنه قال: (العارف 
هو الذي ينطق عن سرّكء وأنت ساكت) 2). 

وقد بين محي الدين بن عربي طريق إطلاع الصوفية على الغيب 


)١(‏ جمهرة الأولياء للمنوئي الحسيني ص47 7 نشر مؤسسة الحلبي القاهرة. 
(؟) المدرسة الحديثة الشاذلية وإمامها الشاذلي د. عبد الحليم محمود ص5 .5١‏ 
(") الأخلاق المتبولية للشعراني .43/1١‏ 

(5) مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار لابن عربي ص48 .١‏ 

(5) السابق ص55 .١‏ 


ل /الاه ا 





02 ح رم الالتج كه 
فقال: (الكشف والإطلاع على الغيب يكون بطريق التجلي» إما بالتنزل 
أو بالعروج) (". 

ويقول ابن عربي: (فأما العلم اللدني فمتعلقه الإلهيات» وما يؤدي 
إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة, وأما علم النور فظهر سلطانه في الملا 
الأعلى قبل وجود آدم بآلاف السنين من أيام الرب؛ وأما علم الجمع 
والتفرقة فهو البحر المحيطء. الذي اللوح المحفوظ جزء منه» ومنه يستفيد 
العقل الأول» وجميع الملأ الأعلى منه يستمدونء وما ناله أحد من الأمم 
سوى أولياء هذه الأمة» وتتنوع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف 
ومائتين» فمن الأولياء من حصّل جميع هذه الأنواع2» كأبي يزيد 
البسطامي» وسهل بن عبد الله ومنهم من حصّل بعضها) ("). 

ويقول في إحدى رسائله: (للأرواح الإنسانية إذا صفت وزكت 
معارج في العالم العلوي المفارق وغير المفارق» فينظر مناظر الروحانيات 
المفارقة» فترى مواقع نظرهم في أرواح الأفلاك ودورانها بهاء فينزل مع 
حكم الأدوار» وترسل طرفها في رقائق التنزيلات حتى ترى مساقط 
مجومها ف قلوب العباد» فتعرف ما تحويه صدورهم وما تنطوي عليه 
ضمائرهمء وما تدل عليه حركاتهم) 7"). 


وقال ابن عربي: (يرتقي الولي إلى عالم الغيب فيشاهد اليمين ماسكة 


.ه١775 إنشاء الدوائر لابن عربي ص5" طبعة مطبعة بريل ليدن‎ )١( 

(؟) شرح المسائل الروحانية لابن عربي المنشور في كتاب ختم الولاية للحكيم 
الترمذي ص47 ١‏ ص" : ١‏ طبعة المطبعة الكاثوليكية بيروت. 

(99) انظر كتاب التجليات لابن عربي ص2»77 من مجموعة رسائله طبعة حيدر 
أباد دكن الحند 517 ١اه.‏ 


ثلاه 











7 كلطالتك 

قلمها وهي تخطط في اللوح) (". 

هذه هي آراء ابن عربي وأقواله صريحة في معناهاء جلية في مغزاهاء 
واضحة في مرادهاء لا غموض فيها ولا تعقيدء ولا تحتاج إلى التبيين 
والتوضيح. 

وأما تلميذه محمد بن إسحاق القونوي المتوفى سنة 2777" ه فيقول: 
(إن الكمل ومن شاء الله من الأفراد, أهل الإطلاع على اللوح المحفوظ 
بل وعلى المقام القلمي» بل وعلى حضرة العلم الإلمي» فيشعرون بالمقدر 
كونه لسبق العلم بوقوعه) 7"). 

ويقول شهاب الدين السهروردي المقتول: (الأنبياء والفضلاء 
المتأل هون يتبسر لهم الإطلاع على المغيبات, لأن نفوسهم إما قوية بالفطرة 
أو تتقوى بطرائقهم وعلومهم؛ فينتقشون بلمغيبات, لأن نفوسهم 
كالمرايا المصقولة تتجلى فيها نقوش من الملكوتء, فقد يسري شبح إلى 
الحس المشترك؛ يخاطبهم ألدّ مخاطبة وهو في أشرف صورة:؛ وربما يرون 
الغيب بالحس المشترك مشاهدةء وربما يسمعون صوت هاتف» أو 
يقرءون من مسطور) (). 

وقال لسان الدين بن الخطيب في روضته: (النفوس عند صفائها 
تتشبه بالملاً الأعلى: وتنتقش فيها أمثلة الكائنات المتعشقة فيه بنوع ماء 
وتشاهد المحجوبات؛ وتؤثر في العوالم السفلية) ؟). 


.8١ص مواقع النجوم لابن عربي‎ (١) 
(؟) رسالة النصوص لمحمد بن إسحاق القونوي ص٠ 5» طبعة مشهد إيران.‎ 
الألواح العمادية للسهروردي ص4 5, طبعة مركز تحقيقات فارسية إيران.‎ )( 
روضة التعريف لابن الخطيب ص7" 4» دار الفكر العربي.‎ )4( 
وه أ‎ 5 








الزفقة الجكاية الاية 

والترمذي الملقب بالحكيم يقول: (إن الأولياء لهم علامات وعلوم, 
وأما ما يعرفونه من العلوم فهي (علم البدءء وعلم الميثاق» وعلم المقادير, 
وعلم الحروف, فهذه أصول الحكمة, وهي اطدكية العلمية, وإنما يظهر 
هذا العلم عن كبراء الأولياء ويقبله من له حظ في الولاية) (©. 

ويقول الجيلي عبد الكريم: (كل واحد من الأفراد والأقطاب له 
التصرف في جميع الممكلة الوجودية» ويعلم كل واحد منهم ما اختلج 
تعالى: لو دبّت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
لقلت: أني مخدوع أو ممكور بي . وقال غيره: لا أقول ولم أشعر بها لأنه 
لا يتهياً لما أن تدب إلا بقوتي وأنا محركها) (". 

هذا ومثله أكثر من أن يحصىء وتأتى حكايات المتصوفة المتضمنة 
إخبارهم بالغيب» وإحاطتهم مجميع علوم الكون وأحواله» وإطلاعهم 
على ما كان وما يكون في محله7). 
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."57 ختم الولاية للحكيم الترمذي ص‎ )١( 

(١؟)‏ الإنسان الكامل للجيلي ص77١.‏ 

() نقلنا بعض فقرات هذا المطلب من كتاب التصوف المنشأ والمصدر للشيخ 
الدكتور إحسان إلحي ظهير رحمه الله بتصرف. 


ل ا 


ءمهة 





الصلة بين الصوفية والشيعة الإمامية في عقيدة الولاية 
والتقية وغيرها من العقائد البدعية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الزندقة الصوفية في هدم الأصول 
الإسلامية بفلسفة الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجودء وعلمنا أن 
التصوف في أول ظهوره كان مبنيا على الغلو في العبادة» وأن النبي 82 
لم يسمح بمسلك الغلو وأمر بالاعتدال الذي يراعي الضروريات ويمنع 
الانحرافات البدعية» ثم تحدثنا عن انتقال التصوف من الغلو في الزهد إلى 
الفناء عن شهود السّوى, ونقد ابن تيمية للفناء الحلولي» وأن التصوف 
انتقل من الفناء عن شهود السّوى إلى الحلول والاتحاد والزندقة التي 
تهدم الكتاب والسنة. 

ثم تناولنا الحديث عن التصوف وانتقاله فلسفة وحدة الوجودء وبينا 
أسلوب ابن عربي في الترويج لذلكء وأثر هذا الفكر الفلسفي الصوفٍ في 
العبث بأصول الدين» وادعاء الصوفية أن الولي المحقق يعرج إلى السماء 
كما يشاءء وأنهم يكلمون ربهم عند التجلي في عين الجمع؛ وأن الطريقة 
الرفاعية تدعي أن شيخ الطريقة يكلم الله بلا واسطةء وكذلك زعم 
الصوفية أن أولياءهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما يكونء وأن 
منهم من يزعم لا يزال عاكفا على اللوح أو يشهده تارة تارة. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن التقاء الصوفية والشيعية 
الإمامية في عقيدة الولاية والتقية وغيرها من العقائد البدعية. 
٠‏ الإيمان بنزول الوحي على الأئمة والأولياء بين الشيعة والصوفية. 

إذا نظرنا إلى الفكر الفلسفى الصوفي ومعتقدات الصوفية الخاصة 
لرأينا الصلة الوثيقة بين التصوف والتشيع» بل ترى الأصول المستترة 
والظاهرة 52 كلام الصوفية, ويسهل التعررف على منبعه» ومصدره 
ومأخذه, فعقائد الشيعة الاثني عشرية في أثمتهم مبنية على أن جبريل 
اا ينزل عليهم الوحيء ويكلمهم الله من وراء حجابء ويناجيهم من 
دون حجاب» وأن النبوة ل تنقطع, وم تختم بمحمد ع وأن الولاية 
أعظم وأفضل من النبوة والرسالة, وعلمهم بدون واسطة فصاروا 
يعلمون علم ما كان وما يكونء. وفضلهم على الخلائق من الأنبياء 
والرسل» والنصوص والروايات في هذا الخصوص جاوزت المئات: 
وعليها أسست وبنيت الديانة الشيعية نتيجة مؤامرة ابن سبأ اليهودية 
للقضاء على الأمة الإسلامية ودعوة خاتم النبيين7". 

وإذا رجعنا بتأمل إلى آراء الصوفية وأفكارهم ومعتقداتهم وكتبهم 
ورسائلهم ورواياتهم ومقولاتهم وتصريحاتهم وعباراتهم نجد معظم هذه 
الأفكار وطابعها واضحا جلياء بل إنها عين هذه الترهات والخزعبلات؛ 
مبثوثة منشورة في كتب الأولين منهم والآخرين. قال الصوفي الكبير 
عبد القادر الحلبى المعروف بابن قضيب البان: (كل ما خصت به 


)١(‏ انظر في مفردات هذا المطلب كتاب التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان 
إلهي ظهير رحمه الله تعالى ص ١54‏ وما بعدها بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


:مه 








َ 01 

الأنبياء» خصّت به الأولياء) .)١(‏ 

وما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحيء ونزول الملائكة» وكلام 
الرب" معهمء وإخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الخطأ 
من الصوفية؟ وهل لسائل أن يسأل: أوبعد مشاركة الغير يبقى 
الاختصاص اختصاصا؟ 

يقول ابن عربي الشيخ الأكبر للصوفية رادًا على الغزالي: (إن الغزالي 
غلط في التفريق بين نزول الملك على النبي والولي» مع أن النبي والولي 
كلاهما ينزل عليه الملك) (). 

وقال الشعراني أيضا: (فإن قلت: قد ذكر الغزالي في بعض كتبه: إن 
الفرق بين تنرّل الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب الأولياء 
الشيخ ابن عربي في الباب الرابع والستين وثلاشائة: أن ذلك غلط.. قال 
الشيخ: وسبب غلط الغزالي وغيره في منع تنزل الملك على الولي عدم 
الذوق» وظنهم أنهم قد علموا بسلوكهم جميع المقامات» فلما ظنوا ذلك 
بأنفسهم وم يروا ملك الإلهام نزل عليهم أنكروه؛ وقالوا: ذلك خاص 
بالأنبياءء فذوقهم صحيح وحكمهم باطل» مع أن هؤلاء الذين منعوا 
قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة» وأهل الله كلهم ثقات. قال: ولو أن أبا 


)١(‏ المواقف الإلحية لابن قضيب البان المتوفى ٠15١١٠١ه‏ ص١"‏ ١.ء‏ ملحق بكتاب 
الإنسان الكامل لعبد الرحمن البدوي طبعة وكالة المطبوعات الكويت 9175١م.‏ 
(؟) الإبريز لعبد العزيز الدباغ ص١5 ١‏ طبعة مصر. 


ل همه ا 








حامد وغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل الله وأخبرهم بتنزل 
املك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروهء قال: وقد نزل علينا ملك فلله 
الحمد) (). 


ولا ندري كيف يرد على الغزالي وهو القائل: (ومن أول الطريق 
تبتدئ؛ المكاشفات والمشاهدات حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة» وأرواح الأنبياءء ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم 
فوائدء ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق) 7"). 

وقال مجم الدين الكبري المتوفى سنة 1ه بأن الملائكة تنزل على 
الصوفية7". وبمثل ذلك قال الدباغ في عبارة أكثر وضوحا من هذه 
العبارات: (وأما ما ذكروه في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك 
وعدمه فليس بصحيح, لأن المفتوح عليه سواء كان وليا أو نبيا لا بد له 
أن يشاهد الملائكة بذواتهم على ما هم عليهء ويخاطبهم ويخاطبونه 
وكل من قال: إن الولئ لا يشاهد الملك ولا يكلمه فذاك دليل على أنه 
غير مفتوح عليه) (1). / 

ونقل الشعراني عن الشيخ عبد الغفار القوصي أنه قال ف كتابه 
المسمّى بالوحيد: (إِنّ الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان 


)١(‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ؟/85. 
(؟) المنقذ من الضلال للغزالي ص72 .١‏ 

(9) انظر فوائح الجمال وفواتح الجلال لنجم الدين الكبري ص١٠.‏ 
(:) الإبريز للدباغ ص١5١.‏ 


كه 








71 وه 
في حاجة يقول له: اصبر حتى يحيء جبريل) ('). 
وعند الصوفية ينزل الملك على الولي بالأمر والنهي كما نص على 
ذلك الدباغ بقوله: (ينزل الملك على الول بالأمر والنهي) (". 
وأولياء الصوفية يسمعون كلام الله أيضا فيقول السهروردي: (فإذا 
متواليا متجددا يسمع كلام الله تعالى) ("). ويقول أيضا: (يتلقاهم 
ملائكة الله مشرقين» يحيونهم بتحايا الملكوت؛ ويصبون عليهم ماء النبع 
من ينبوع البهاء. ويقومون في هياكل القربات2 يناجون مع أصحاب 
حجرات العزة ويسمعون صوتا كصوت رعد أو دوي في الدماغ) ©). 
ويقول السهروردي عن الأولياء ويسميهم إخوان التجريد: (يتعلمون 
العلم من روح القدس بلا تعلم بشرى» وتطيعهم مادة العام العنصري» 
وينذرون الكون ويخبرونه بالجزئيات الواقعة في الماضي والمستقبل) ©). 
ويقول الحكيم الترمذي في قضية مكالمة الله مع الولي: (الولاية لمن 
ولى الله حديثه على طريق أخرى فأوصله إليه, فله الحديث» وينفصل 
ذلك الحديث من الله وبْكَ على لسان الحق» معه السكينة تتلقاه السكينة 


)١(‏ الأخلاق المتبولية للشعراني 454/١‏ مطبعة حسان القاهرة. 

(؟) الإبريز للدباغ ص .١٠١١‏ 

(؟) عوارف المعارف للسهروردي ص77. 

(5) حكمة الإشراق لشهاب الدين السهروردي ص45 5؛ نقلا عن ختم الأولياء 
للحكيم الترمذي ص555. 

(5) كتاب اللمحات لشهاب الدين السهرورديء المورد السادس ص77 .١‏ 


ل /امهة ا 








يسراد سر 4ت 2 + ب مسد | سل للا و 
عَفَِدَ هلبه اعْةٍ 


التي في قلب المحدّثء فيقلبه ويسكن إليه) (2. 
ه سلاسل العهلد في ترد تيب مشايخ الطرق الصوفية سلاسل شيعية. 

لقد تأثر التصوف بالتشيع وعلمائه» فسلاسل التصوف كلها ما عدا 
النادر القليل منها تنتهي إلى علي ؛ بن أبي طالب #ه دون سائر أصحاب 
رسول الله كه وف طرق إسنادها إلى أسماء أثمة الشيعة المعصومين 
حسب زعمهم من أولاد علي 45 دون غيرهم,» وأن رؤساء هذه 
العصابة من الصوفية يذكر لهم اتصال وثيق» وصلات وطيدة مع أئمة 
القوم كما يذكر في تراحمهم وسيرهم وأحوالهم. 

إضافة إلى ذلك أن الخرقة الصوفية لا يبدأ ذكرها أيضا إلا من علي 
أيضاء فإن علي بن أبي طالب # مع كونه من سادة أصحاب 
رسول الله 8# وأشرافهم ومن العشرة المبشرين بالجنة» ورابع الأربعة من 
الخلفاء الراشدين الذين خلفوا رسول الله © بعد وفاته لقيادة هذه الأمة 
وتسيير أمورهاء ولكنه لم يكن أزهد من أبي بكر الصديق #2, ولا من 
عمر الفاروق 4#ك. 

وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية في رده على الشيعة الذين قالوا: إن عليا 
كان أزهد أصحاب رسول الله ك, 00 
الزهد الشرعي أبو بكر وعمرء وذلك أن أبا بكر كان له مال يكسبه 
فأنفقه كله في سبيل الله.. ولقد تلا أبا بكر عمرٌ في هذا الزهدء وكان 
فوق علي في ذلك يعني في إعراضه عن المال واللذات. وأما علي 5 
فتوسع في هذا المال من حلهء ومات عن أربع زوجات وتسعة عشر أم 


)١(‏ ختم الأولياء للحكيم الترمذي ص65 ” المطبعة الكاثوليكية بيروت. 


ممه 





ولد سوى الخدم» وتو عن أربعة وعشرين ولدا من ذكر كر واقي وترك 
لهم من العقار والضياع ما كانوا به أغنياء قومهم ومياسيرهم» هذا أمر 
مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار. فصح بالبرهان 
لي 0 ا 
أول إمام لهمء كما نقل الحهجويري عن الجنيد أنه قال: (شيخنا في 
0 والبلاء على المرتضىء أي أن علي بن أبي طالب هو إمام هذه 
يقة في العلم والمعاملة» فأهل الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم 

70 ويسمون تحمل البلاء فيها بالمعاملات) (). 

قال أبو نصر السراج الطوسي: (ولأمير المؤمنين علي 5 خصوصية 
من بين جميع أصحاب رسول الله 8 بمعاني جليلة» وإشارات لطيفة؛ 
وألفاظ مفردةء وعبارة وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعلم» وغير 
ذلك» وخصال شريعة يفة تعلق 7 به أهل الحقائق من الصوفية) ('). 
مدينة العلم؛ م سصتار طريق الأولياء» وأول ملقن بالذكر 
والسر من الرسول 88)!*). 

ويذكر الحسيني المنوثي أن جبريل الكت نزل إلى رسول الله 48 أولا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية 54/51 نشر مؤسسة قرطبة. 
فة كشف المحجوب للهجويري ص4 7١7‏ طبعة بيروت ١٠/9١م.‏ 
3( كتاب اللمع للطوسي ص75 .١‏ 
(4:) ججمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف للمنوفي الحسيني 7 . 
8ه ا 








بالشريعة» فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرتء نزل إليه بالحقيقة 
المقصودةء والحكمة المرجوة من أعمال الشريعة وهي الإيمان 
والإحسان2» فخص رسول الله © بباطن الشريعة بعض أصحابه دون 
البعض. وكان أول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا على كرم الله 


وجهه عن رسول الله 008). 


ويذكر الدباغ أن عليا ‏ من من يعلمون من الله ما لم يعلمه غيره؛ 
ولا جبرائيل ولا ميكائيل لأن رسول الله # لما لقن علي بن أبي طالب 
وخلع عليه ذلك صار يقول: (عندي من العلم الذي أسره إلى 
رسول الله # ما ليس عند جبريل ولا ميكائيل) 7". 

وقال الجنيد سيد الطائفة: (رضوان الله على أمير المؤمنين على 4 
لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معاني كثيرة» ذاك امرق 
أعطى علم اللدني» والعلم اللدني هو العلم الذي خص به الخضر عليه 
السلام؛ قال تعالى: توَعَلَمَتممِن لَدتعِلْمَا(02) #الكهف:7)10". 

ونقل الشعراني عن أحد الصوفية أنه قال: (إن علي بن أبي طالب 
ده رفع كما رفع عيسى التلاء وسينزل كما ينزل عيسى الت ثم يقول 
الشعراني: قلت: وبذلك قال سيدي على الخواص 4 فسمعته يقول: 
إن نوحا اككثة أبقى من السفينة لوحا على اسم علي بن أبي طالب 5 
يرفع عليه إلى السماء فلم يزل محفوظا في صيانة القدرة حتى رفع علي 


.١59/١ السابق‎ )١( 
(؟) درر الغواص للشعراني ص7 بهامش الإبريز للدباغ طبعة مصر.‎ 
.١ ١9ص كتاب اللمع للطوسي‎ )9( 


ووه 








7 كلطايتن 

بن أبي طالب 5ه) .)١(‏ 

هذا هو علي فرق بي طالب ذه ومكانته ومنزلته, وشأنه, إليه 
تنتسب سلاسل التصوف كلها كما قال محمد معصوم شيرازي الملقب 
بمعصوم علي شاه: (ولابد لكل سلسلة من سلاسل التصوف من الأزل 
إلى الأبد. ومن آدم إلى انقراض الدنيا أن تكون متصلة بسيد العالمين 
وأمير المؤمنين) ("). لأنه أزهد الصحابة عند الصوفية 9). 

كما هو عندهم رأس الفتوة وقطبهاء ذكر الشعراني أن الشيخ محمد 
الحنفي قال: (وجدت مقام سيدي أبي الحسن الشاذلي 5 أعلى من 
مقام سيدي عبد القادر الكيلاني # ثم قال: وسبب ذلك أن سيدي 
عبد القادر سئل يوما عن شيخه؟ فقال : أما فيما مضى فكان شيخي 
حمادا الدباس» وأما الآن فإني أسقي من بين بحرين بحر النبوة وبحر 
الفتوة). قال الشعراني: يعني ببحر الفتوة علي بن أبي طالب 5ه (4). 

ومن ثم فإن أول ولي عند الصوفية هو علي بن أبي طالب 5 ومنه 
انتقلت الولاية إلى غيره من الأولياء» كما أنه أول إمام عند الشيعة 
وتسلسلت منه فورثها غيرهء وكذلك الفتوة والقطبية» وهو الذي ألبس 
خرقته الحسن البصريء, وهذه الخرقة التي يلبسها الصوفية خلفاءهم 
وورثتهم 7). 


.857/١ طبقات الشعراني‎ )١( 

(؟) انظر طرائق الحقائق لمعصوم علي شاه ١51/١‏ طبعة طهران 19 ١ه.‏ 
(*) انظر قوت القلوب لأبي طالب المككي 457/١‏ نشر دار الكتب العلمية. 
(:) الطبقات الكبرى للشعراني ٠59/١‏ 4. 

(ه) عوارف المعارف للسهروردي ص48.؛ والأنوار القدسية للشعراني ص45. 


ل وه ا 





لوده العامة لازي 
ه ابن خلدون يقرر انتقال فكرة الإمامة من الشيعة إلى الصوفية. 

قال ابن خلدون في مقدمته عند ذكر الصوفية: (ثم إن هؤلاء 
المتأخرين من الصوفية المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحسء توغلوا 
في ذلكء, فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليهء 
وملئوا الصحف منهء مثل الهرويء ف كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم 
ابن عربي وابن سبعين وتلميذهماء ثم ابن العفيف وابن الفارض والنجم 
الإسرائيلي في قصائدهمء وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين 
من الرافضة الداثنين أيضا بالحلول وإلهية الأثمة» مذهبا لم يعرف لأولهم, 
فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم 
وتشابهت عقائدهمء وظهر في كلام الصوفية القول بالقطبء؛ ومعناه 
رأس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة 
حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه الآخر من أهل العرفان. 

وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف 
منهاء فقال: جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل واردء أو يطلع عليه 
إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل 
شرعيء وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة في 
توارث الأئمة عندهم, فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي 
من الرافضة ودانوا به» ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطبء 
كما قاله الشيعة في النقباء» حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف» 
ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم» رفعوه إلى علي 5 وهو من هذا 
المعنى أيضاء وإلا فعلي #5 لم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة 
في لباس ولا حالء بل كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء أزهد 


وه 








0 ل 
الدين والزهد وامجاهدة, تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون بما ينقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل 
دون من سواه من الصحابة ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة لهمء والذي 
كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروفء فاقتبسوا من ذلك 
الموازنة بين الظاهر والباطن, وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق قُ الانقياد إلى 
الشرعء وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كما تقرر في الشرع» ثم 
جعلوا القطب تتعليم المعرفة بالله لأنه رأس العارفين» وأفردوه بذلك 
تشبيها بالإمام في الظاهرء وأن يكون على وزانه في الباطن وسموه قطبا 
لمدار المعرفة عليهء وجعلوا الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه) (). 

وهذا إضافة إلى 0 اك 
إلى الكوفة والحسن كان صغيراء وعلى كل فإن الصوفية ينهون سند 
لبس الخرقة إلى علي بن أ 0 
يقوله المح ١‏ من ساي 0 1 
كرم الله وجهه حيث أسلم صبياء وجاهد في سبيل الله مراهقاء وبوأه الله 


.م١59/5 مقدمة ابن خلدون ص47 نشر دار القلم بيروت‎ )١( 


موه ا 








عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 


قطبانية الأولياء رجلا وكهلاء وعنه أخذ الفتوة ابناه الحسن والحسين. 

ويذكرأ بو الفيض المنوفي أنه من دلائل فتوة الحسن 4 عندهم أن آثر 
الخلافة الباطنة على الخلافة الظاهرة2, وتنازل عن الظاهرة حقنا لدماء 
المسلمين ومن دلائل فتوة الحسين أنه الشهيد الأعظم في سبيل الله وفي 
سبيل الأمانة» ومن الخصائص التي خصّ الله تعالى بها عليا كرم الله 
وجهه أنه إذا كان الرسول ين مدينة العلم فعلى بابهاء وإن كان 
للفروسية أو الولاية فتيان فهو فتاها الأول؛ فعلي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أول فتيان هذه الأمة وفتى أوليائها. وحسبه في ذلك أن أراد 
افتداء الرسول بنفسه .)١(‏ 

ويقول أيضا: (إن علي بن أبي طالب أخذ البيعة الخاصة بطريق الله 
عن رسول الله #, ولقن بها ابنه الحسنء ثم الحسين) ("). 

وكان الصوفي المشهور أبو العباس المرسي تلميذ الشاذلي يقول: 
(طريقنا هذه لا تنسب للمشارقة ولا للمغاربة» بل واحد عن واحد إلى 
الحسن بن علي بن أبي طالب 5 وهو أول الأقطاب) 9). 

وقال المنوثي: (وكان من أوائل أهل طريق الله بعد الصحابة علي بن 
الحسين زين العابدين» وابنه محمد بن علي الباقر» وابنه جعفر بن محمد 
الصادق؛, وذلك بعد علي والحسن والحسين #5 جميعا) (4). 

وقال الكلاباذي: (ممن نطق بعلومهم؛ وعبر عن مواجيدهم» ونشر 
)١(‏ جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي .15/١‏ 
(؟) السابق ص25. 


(؟) الطبقات الكبرى للشعراني .807/١‏ 
(4) جمهرة الأولياء لي الفيض المنوفي .١517/١‏ 


لعن 








مقاماتهم, ل ل 598 
علي بن الحسين زين العابدين. وابنه محمد الباقر. وابنه جعفر بن محمد 
الصادق 4ك) (). 
٠‏ الصوفية يشاركون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة المهداوية والغيبة. 

يرتب الصوفية أثمتهم بنفس ترتيب الشيعة لأثمتهم حيث يعدون 
الإمام الأول والثاني والثالث علي وابنه الحسن والحسين» والرابع 
والخامس والسادس زين العابدين» ومحمد الباقر» وجعفر بن محمد الباقر. 
ثم الإمام السابع والثامن عندهم: موسى بن جعفر الملقب بالكاظمء 
وعلي بن موسى الكاظم الملقب بالرضاء من الأثمة الاثنى عشر. 

وها هو الشعراني أيضا يعدهم أثمة» واثني عشر أيضا عندما يذكر 
من ببن الصوفية وأولياء الله موسى بن جعفرء فيقول: (ومنهم موسى 
و ا » وهو موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان يكثى بالعبد الصالح 
لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه اللي وكان إذا بلغه عن أحد يوّذيه 
يبعث إليه بالمال) (). 

ومن الطرائف أن ذكر الثمانية هؤلاء من أئمة الشيعة الاثنى عشر 
بالتسلسل الشيعي في كتب الصوفية كثير» مثل ما يذكرون عن أحمد 
الرفاعي الكبير أنه أخذ العهد والطريق من يد خاله شيخ الشيوخ 
صاحب الفتح الصمداني سيدنا منصور البطائحي الرباني» وهو لبسها 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص"". 
(؟) الطبقات الكبرى للشعراني .51/١‏ 
هوه ا 








َيَجَةَةأهٍْلجِيَةوَلساضَةٍ النوفة ال رت 
من خاله سيدنا الشيخ أبي المنصور الطيب» وهو لبسها من ابن عمه 
الشيخ أبي سعيد يحيى البخاري الأنصاريء وهو لبسها من الشيخ أبي 
الترمذي» وهو لبسها من الشيخ أبي القاسم السندوسي الكبير» وهو 
لبسها من الشيخ أبي محمد رويم البغدادي» وهو لبسها من خاله الشيخ 
سري السقطي, وهو لبسها من الشيخ معروف الكرخيء, وهو لبسها من 
إمام الزمان وحجة أهل العرفان الإمام ابن الإمام علي الرضيء وهو 
لبسها من أبيه نور حدقة العناية والإمامة ونور حديقة الولاية والكرامة, 
ملجأ الأولياء الأعاظم أبي الحسن موسى الكاظمء وهو لبسها من أبيه 
صاحب القدم السابق الإمام جعفر الصادق. وهو لبسها من أبيه 
صاحب السر الطاهر الإمام محمد الباقر» وهو لبسها من أبيه كهف 
امحتاجين وإمام الأفراد أبي محمد الإمام زين العابدين علي السجادء وهو 
لبسها من أبيه أحد سبطي رسول الله شهيد كربلاء الإمام الحسين أبي 
عبد الله وهو لبسها من أبيه إمام الأئمة, ويحن هذه الأمة صاحب القدر 
العظيم والشرف الجلي أمير المؤمنين الإمام أبي الحسن علي 5 وعنهم 
أجمعين (1). 

ومن الغرائب أن الصوفية يعتقدون أن الحسن العسكري له ابن مخفى 
كالشيعة الاثنى عشرية مع اتفاق أهل السنة والمؤرخين» وشهادة الشيعة 
ونقيب الأشراف وأخوه العسكري وأمه بأنه لم يولد له ولدء وأثبت 
رواية فيه وأقوم حجة ما رواه الكليني بنفسهء والآخرين من مؤرخي 
الشيعة وأعلامهم أن الحسن العسكري لما دفن أخذ السلطان والناس في 
طلب ولدهء وكثر التفتيش في المنازل والدورء وتوقفوا عن قسمة ميراثه, 


.7 قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر محمد الرفاعي ص75‎ )١( 


ل حا 


كوه 





1 بوره 
ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل ملازمين 
جعفر» وادعت أمه وصيته؛ وثبت ذلك عند القاضي(). 
وقد ذكر هذا الخبر جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفيهم ومحدثيهم من 
الفصول المهمة؛ والعباس القمي في منتهى الآمال» وقال النوبختي الشيعي 
المشهور: (إن الحسن العسكري توفى وم يوله أثرء وم يعرف له ولد 
ظاهرء فاقتسم ميراثه أخوه جعفر وأمه) (). 
لكن الصوفية يقولون أنه ولد للحسن العسكري ولدء وهو الذي 
سيخرج مهدياء كعقيدة الشيعة تماما بدون أدنى تغيير. قال عبد 
الوهاب الشعراني: (فهناك يترقب خروج المهدي اكنتلا, وهو من أولاد 
حسن العسكريء ومولده الكل ليلة النصف من شعبان سئة خمس 
وخمسين ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم اكلا فيكون 
سبعمائة سنة وست سنين “٠/اهء‏ هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي 
المدفون فوق كوم الرئيس المطل على بركة الرطل بمصر امحروسة على 
الإمام المهدي حين اجتمع بهء ووافقه على ذلك شيخنا سيدي علي 
الخواص رحمهما الله تعالى. وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب 
السادس والستين وثلاشائة من الفتوحات يقول: وأعلموا أنه لابد من 
(١)‏ كتاب الحجة الكافي صه ٠ه‏ طبعة طهران. 


(؟) فرق الشيعة للنوبختي ص8/١١ء‏ طبعة كربلاء العراق. 


ل بده أ 








خروج المهدي اذا لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما 
فيملؤها قسطا وعدلاء ولو ١‏ يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله 
تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة» وهو من عترة رسول الله 88 
من ولد فاطمة جدة الحسين بن علي ف أن طالب» ووالده حسن 
العسكري بن الإمام النقي بالنون, ابن محمد التقي بالتاءء ابن الإمام 
على الرضاء ابن الإمام موسى الكاظم.ء ابن الإمام جعفر الصادقء ابن 
١ 5‏ 

الإمام علي بن أبي طالب ه)(). 

وكذلك الرفاعيون» حيث يعدون الرفاعي الإمام الثالث عشر بعد 
الثاني عشر الموهوم الذي لم يولد7"). 

هذه هي عقائد الصوفية في علي بن أبي طالب #, وأئمة الشيعة من 
وهذا وحده كاف لبيان تأثير التشيع في التصوف. 
. الصوفية من ضلالاقم أهم يجعلون مقام الولاية كمقام النبوة أو يزيد. 

لقد جعل الصوفية لأنفسهم مقاما سامياء وهو تسويهم بين الولاية 
والنبوة» بل وتفضيلهم الولاية على النبوة والرسالة» وتفضيلهم الأولياء 
على أنبياء اللّه ورسله؛ شأنهم شأن الشيعة في غلوهم وجعلهم الأثمة في 
منزلة النبوة. 

قال لسان الدين ابن الخنطيب: (الولاية أن يتولى الله الواصل على 


.١ 57/7 انظر اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني‎ )١( 
انظر المجالس الرفاعية المقدمة للسيد خاشع الراوي الرفاعي ص".‎ )؟١(‎ 


5ه 








كاطايتن 
ل ل 
واستخلاف وتصريفء فالولي يساوي النبي في أمورء منها العلم من غير 
طريق العلم الكسبي؛ والفعل بمجرد الحمة» فيما لم تجر به العادة أن يفعل 
إلا بالجوارح والجسوم ما لا قدرة عليه لعالم الجسوم. 

كان الفضيل بن عياض على جبل من جبال منى» فقال: لو أن وليا 
من أولياء الله أمر هذا الجبل أن يميد لمادء فتحرك الجبل» فقال: اسكنء 
لم أردك بهذاء فسكن الجبل. ويفعل بامحمة في عالم الخيال وفي الحجسء 
فإنه يسمع ويرى ما لا يُرى ولا يسمع وهو بين الناس. 

ويفارق الولي النبي في المخاطبة الإلهية والمعارج؛ فإنهما يجتمعان في 
الأصول وهي المقامات إلا أن النبي يعرج بالنور الأصليء والولي يعرج 
بما يفيض من ذلك النور الأصليء وإن جمعهما مقام اختلفا بالوحدة في 
كل مقام من فناء وبقاءء وجمع وفرق. 

والولي يأخذ المواهب بواسطة روحانية نبيه» ومن مقامه يشهد إلا ما 
كان من الأولياء المحمديين؛ فإنه لما كان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
جامعا لمقامات الأنبياء. أورثهم الله مقامات الأنبياءء وأوصل إليهم 
أنوارهم من نور نبيهم الوارث وبوساطتهء فإنه هو الذي أعطى جميع 
الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم الأرواح» ثم شاركت الأولياء الأنبياء 
في الأخذ عنهء وإليه الإشارة بقوله: أولياء أمتي أنبياء من دونهمء فقد 
يرث ولي من الأولياء آدم: أو إدريسء أو إسحاقء أو إسماعيل؛ أو 
يوسفء أو مونى؛ أو عيسى» لكن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من 
محمد صلوات الله وعليهم وسلامه؛ إلا القطب وحده. فإنه على قلب 


4 ا 





محمد #, ولمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاملون) (). 

وقال الكمشخاوي: (إن الأولياء لهم أربعة مقامات: الأول مقام 
خلافة النبوة» والثاني مقام خلافة الرسالة» والثالث مقام خلافة أولي 
العزم: والرابع خلافة مقام أولي الاصطفاءء فمقام خلافة النبوة للعلماءء 
ومقام خلافة الرسالة للأبدال» ومقام خلافة أولي العزم للأوتاد» ومقام 
خلافة الاصطفاء للأقطاب» فمن الأولياء من يقوم ف عام مقام الأتبياء؛ 
ومنهم من يقوم في عالم مقام الرسل» ومنهم من يقوم في عالم مقام أولي 
العزم» ومنهم من يقوم قِ عالم مقام أولي الاصطفاء) (). 

وقال ظهير الدين القادري: (الولاية ظل النبوة» والنبوة ظل الإهية: 
فالأنبياء عليهم السلام مصادر الحقء والأولياء مظاهر الصدقء والأولياء 
خصوا بإشارات نبوية» وإطلاعات حقيقة2» وأرواح نورية» وأسرار 
أكثر: (ما قيل في النبي يقال في الولي) (*). 

ولم يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل» بل زادوا في 
غلوائهم حيث فضلوا الولاية على النبوة والرسالة» والأولياء على الأنبياء 
والمرسلين» فقالوا: (خضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها) (). 


.5 ١4ص روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب‎ )١( 

(؟) جامع الأصول في الأولياء للكمشخاوي صه. 

() الفتح المبين فيما يتعلق بترياق امحبين لأبي الظفر القادري ص7ه. 

(:) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسني ص5 75. 

(ه) الإبريز للدباغ ص2”775 وجمهرة الأولياء للمنوفي 2557/١‏ والفتوحات 
الإلغية لابن عجيبة ص 275١‏ والإنسان الكامل للجيلي .١7 4/١‏ 


و" 


ا 





وقال الجيلي: (معاشر الأنبياء» أوتيتم اللقب» وأوتينا ما 50 ه) 0 
وقال البسطامي: (تالله أن لوائي أعظم من لواء محمد # لوائي من نور 
حته الجان والجن والإنسء كلهم من النبيين) '"). 

وهذا ما صرح به الشعراني وغيره فقالوا: (مقام النبوة في برزخ فويق 
الرسول ودون الولي) (". ويعني أن مقام النبوة يعطي للأخذ عن الله 
بواسطة وحي اللهه ومقام الرسالة يعطي تبليغ ما أمره الله به للعباد, 
ومقام الولاية الخاصة يعطي الأخذ عن الله بالله من الوجه الخاص. 

5 ابن عربي يجعل الوللي أفضل من النبي لأن الولاية هي الدائرة الكبرى. 

قال ابن عربي: (إن الولاية هي امحيطة العامة وهي الدائرة الكبرى» 
فمن حكمها أن يتولى الله من شاء من عباده بالنبوة وهي من أحكام 
الولاية» وقد يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية أيضاء فكل رسول 
لابد أن يكون نبياء وكل نبي لابد أن يكون ولياء فكل رسول لابد أن 
يكون ولياء فالرسالة لخصوص مقام في الولاية» والرسالة في الملائكة 
دنيا وآخرةء لأنهم سفراء الحق لبعضهم.. والرسالة في البشر لا تكون 
إلا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة» وكذلك تنقطع في الآخرة بعد 
دخول الجنة والنار نبوة التشريع لا نبوة العامة» وأصل الرسالة في 
الأسماء الإلحية» وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع» فهي 
حال لا مقام» ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ» وهي تتجدد بخلاف 
الولاية فإنها لا تنقطع أبداء ولا محل لا بالزمان ولا بالمكانء وها 


.١١ 5/١ الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 
طبعة القاهرة.‎ ١١5/١ (؟) لطائف المنن والأخلاق للشعراني‎ 
.711/١ انظر الطبقات للشعراني‎ )*( 








الإنباء العام) '"2. 


وقال ابن عربي: (والله : يتسم بنبي ولا برسولء» وتسمى بالولي» 
واتصف بهذا الاسمء فقال: الله ولي الذين آمنواء وقال: هو الولى 
الحميد, وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة) (3). 

وذكر ابن عربي أن الولي يعلم علمين: علم الشريعة» وعلم الحقيقة, 
أي الظاهر والباطن» والتنزيل والتأويل» حيث أن الرسول من حيث هو 
رسول ليس له علم إلا بالظاهر والتنزيل والشريعة» فإذا رأيت النبي 
يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي عارفء ولهذا 
مقامه من حيث هو عارف أنمّ وأكمل من حيث هو رسول أو ذو 
تشريع وشرع (". 

ويذكر أيضا أن النبي والرسول يستمدّ بالعلم والمعرفة من الملك الذي 
يبلغه الوحي الإلحي بواسطته, ولا يمكنه الأخذ من الله مباشرة» والولي 
يسعمل المعرفة و حيث يأخذها الملك الذي يؤدي بدوره إلى الأنبياء 
والرسلء فمرجع الرسول والنبي المشرع إلى الولاية والعلم (4). 

ولا ندري كيف يدافع من يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي 
على النبي بعد هذه التصريحات كلها؟ ولذلك رد شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسائله بشدّة عليه وعلى من نهج منهجه وسلك مسلكه في 
رسائله وكتبه» ونسب كلامه إلى الكفر الذي تكاد السموات يتفطرن 


.757/7 الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(؟) فصوص الحكم لابن عربي ١75/١‏ طبعة دار الكتاب العربي بيروت. 
(*) السابق ص5١‏ فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية. 

(:) السابق ص0 .١7١‏ 








منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذا لفظ خانم الأولياء لفظ باطل 
لا أصل لهء وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم الترمذي2» وقد 
لعا عا كر متيو يادي لعو اس 0 
وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل 

من النبي اكلا من بعض الوجوه؛ إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» 
د خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء, 
وقد غلطواء فإن خاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على 
ذلك, وليس كذلك خانم الأولياءء فإن أفضل أولياء هذه الأمة 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها 
اوبكر عا ع عبر لالم عتجان الام اح علي 96 وخير قرونها 
القرن الذي بعث فيه النبي #, ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» 
وخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تفي يكون في الناس» وليس ذلك 
بخير الأولياء ولا أفضلهمء: بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق 5ه 
تعالى عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد 
النبيين والمرسلين أفضل منهما) 7"). 

وقال داود القيصري: (فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متباينة 
متفاوتة في الحيطة. وقد علمت أن الظاهر لا يأخذ التأييد والقوة 
والتصرف والعلوم وجميع ما يفيض من الحق تعالى عليه إلا بالباطن 
وهو مقام الولاية الملأخوذ من الولي وهو القربء والولي بمعنى الحبيب 


.7١9/7 2194/1 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.224/135 السابق‎ 9 








م عك.ة > |التد العامة الرسة 
أيضاء فباطن النبوة الولاية» وهي تنقسم بالعامة والخاصة» فالأولى 
السالكين فقط عند فنائهم فيه وبقائهم به في الولاية الخاصة؛ عبارة عن 
لأن يتعين العبد بتعيّنات حقانية وصفات ربانية مرة أخرىء وهو البقاء 
بالحق» فلا يرتفع التعين منه مطلقاء وهذا المقام دائرة نم وأكبر من دائرة 
النبوة» لذلك انختمت النبوة» والولاية دائمة, وجعل الولي اسما من 
أسماء الله تعالى دون النبى) .)١(‏ 

هذه عقيدة الصوفية في الأولياء والولاية وهى عين تلك العقيدة 
ورسله؛ والبعض الآخر كتموها عملا بالتقية التي لم يأخذوها أيضا إلا 
من الشيعة» فإن الول عندهم فوق الرسول والنبي» ودون الله قليلاء 
وأحيانا يحذفون هذا الفرق البسيط أيضا بينه وبين الله ويجعلونه ذات 
الله وعينه» وعلى ذلك قالوا: لو كشف عن حقيقة الولى' لعبد 9). 
« النبوة عند الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي مستمرة ولا تنقطع. 

قال ابن عربي شيخ الصوفية الأكبر: (ويجمع النبوة كلها أم الكتاب, 
ومفتاحها بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في 
الخلق» وإن كان التشريع قد انقطعء فالتشريع جزء من أجزاء النبوة» فإنه 
يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم؛ إذ لو انقطع لم يبق للعالم 


.435١ص ختم الأولياء للحكيم الترمذي‎ )١( 
.77ه/١ غيث المواهب العلية للنفزي الرندي‎ )١( 








37 كلطايتن 
غذاء يتغذى به في بقاء وجوده, قال تعالى: لف لوك نَ ارد دا لَك توق 
ارقي َأ تنه دكم توق ولوْحتْنَاينلوسَدها(3) #الكهف:1١٠‏ وقال: 2 وَلَو 

منت لَه إن لَه عَيرٌ حم 50 #6لقمان:٠7‏ وقد أخبر الله أنه ما من شيء 

يريد إيحاده إلا يقول له: كنء فهذه كلمات الله لا تنقطع, وهي النداء 
العام لجميع الموجودات؛ فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ينفدء فأين 

أنت من باقي الأجزاء التي لما) (). 

وقال ابن عربى: (ويتضمن هذا الباب المسائل التى لا يعلمها إلا 
الأكابر من عباد اللهء الذين هم في زمانهم بسزلة الأبياء: فق مان البوة: 
وهي النبوة العامة؛ فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله 4 إنما 
هي نبوة التشريع لا مقامهاء فلا شرع يكون ناسخا لشرعه يلك ولا 
يزيد في حكمه شرعا آخرء وهذا معنى قوله : إن الرسالة والنبوة 
القطعت؛ فلا رسول بعدي ولا نبي» أي لا نبي بعدي يكون على شرع 
يكون مخالفا لشرعيء بل إذا كان يكون تحت حكم شريعتيء فهذا هو 
الذي انقطع وس بابهء لا مقام النبوة) ). 
وأما السهروردي المقتول فيقول: (إن اتفق في الوقت متوغل في التأله 

والبحث فله الرياسة» وإن لم يتفق فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث» 

وإن لم يتفق فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث, وهو خليفة الله 

ولا تخلو الأرض من متوغل في التأله أبدا) 7". 


.859/7 الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 
(؟) السابق ؟/5.‎ 
(؟) مجموعة ف الحكمة المشرقية للسهروردي ص77.‎ 








وهذه عقيدة أخرى منافية للإسلام ومخالفة له ومعارضة لأسسه 
وقواعده ومناقضة لشرعته وتعاليمه متبطنة لأشد أنواع الكفر» ومتضمنة 
الارتداد كل الارتدادء مأخوذة من العقيدة الشيعية واليهودية. 
ه الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأئمتهم. 

العصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا يقع 
الخطأ والغلط ف أداء أوامر الله ونواهيهء وأحكام الله وإرشاداته, 
فيدعمون ويسددون بالوحي ونزول الملائكة عليهم» فما ينطقون عن 
الموى» ويحب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به لسلامتهم من 
الخطأ والزلل؛ بخلاف غيرهم, فإنه يمكن عليهم الخطأ والنسيان» والزلل 
والغلط, فلا يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلهاء غير أن الشيعة الذين 
جعلوا أثمتهم كالأنبياء أو المشاركين في النبوة والمضاهين لهاء اختلقوا 
لهم هذه المكانة» وادعوا لحم هذه المنزلة» فقالوا: (إن الإمام يحب أن 
يكون معصوما) (2. 

وقال ملا باقر المجلسي: (الشرط الثاني في الإمام أن يكون معصوماء 
وإجماع الإمامية منعقد على أن الإمام مثل النبي صلى الله عليه وآله 
معصوم من أول عمره إلى آخر عمرهء من جميع الذنوب الصغائر 
والكبائر والأحاديث المتواترة على هذا المضمون واردة) ("). ورووا في 
هذا الخصوص روايات مكذوبة على النبي 2 وعلى علي #5 وأولاده. 


)١(‏ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة لابن المطهر الحلي؛ ملحق بمنهاج السنة لابن 
تيمية ص 7١‏ طبعة باكستانء وانظر كمال الدين ونمام النعمة لابن بابويه القمي 
0 طبعة دار الكتب الإسلامية طهران 7965١ه.‏ 

(؟) حق اليقين للمجلسي ص75 طبعة إيران. 








وبمثل ذلك قالت الصوفية في كرائهم لكي فيعتقدون في 
أوليائهم ما يعتقد الشيعة في أثمتهم من تأليههم وجعلهم كالأنبياء. 
معصومين» ولو أنهم كثيرا ما يتجنبون استعمال هذه اللفظة, 
ويستبدلونها بالحفظ ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة التي يستعملها 
الشيعة توقيا و تحفظا من طعن الطاعنين واعتراض المعترضين. 

قال ابن عري: (إن 00 الإمام الباطن» يعني الولي» أن يكون 
محصويا) 107 ويوثل ذلك .قال ابى الحسن الضاذلي: رإن من خوراص 
القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابة) 9). 

وقال أبو بكر الواسطي (ت:70"#ه): (الناس على ثلاث طبقات» 
الطبقة الأولى من الله عليهم بأنوار الهداية» فهم معصومون من الكفر 
والشرك والنفاق» والطبقة الثانية منّ الله عليهم بأنوار العناية فهم 
معصومون من الصغائر والكبائرء والطبقة الثالثة منّ الله عليهم بالكفاية 
فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة وحركات أهل الفضيلة) 0# 

ويزيل السهروردي عبد القاهر في عوارفه بعض الحجب عن ذلك 
فيقول: (الشيخ للمريدين أمين الإلهام, كما أن جبريل أ مين الوحي» 
فكما لا يخون جبريل في الوحي لا يخون الشيخ في الإهام, وكما أن 
رسول الله 4 لا ينطق عن الحوى فالشيخ مقتد برسول الله يك ظاهرا 
وباطناء لا يتكلم بهوى النفس) (4). 


. الفتوحات المحكية لابن عربي ع‎ )١( 

(؟) كتاب القصد للشاذلي ص7١5.‏ 

() غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية .١5٠0/١‏ 
(:) عوارف المعارف للسهروردي ص؛ .21٠١‏ 








وتعليل ذلك عندهم أن العارف معدن علم الله ومرضع أرواح 
الطالبين بنفسه. وصحف أسرار رب العالمين بروحه؛ والعارف وإن كان 
بدويا وحشيا فهو معدن العقل والعلم» وهم معصومون لأنهم أطفال في 
حجر الحق» وأنهم قائمون بالله, قد تولى الله أمرهم؛ فإذا ظهرت منهم 
طاعة لم يرجوا عليها ثواباء لأنهم ل يرو أنفسهم محلا لحاء وإن ظهرت 
منهم زلة فالدية على العاقلة» لم يشاهدوا غيره في الشدة والرخاءء قيامهم 
باللهه ونظرهم إليهء وخوفهم هيبته. ورجاؤهم الأنس به(". 

ومقولاتهم في كتبهم تؤيد وتدعم أنهم يدّعون أولياءهم ومتصوفيهم 
معصومين» وأنه لا يحوز الاعتراض على ولي من أوليائهم أو على أحد 
من متصوفيهم» ولو كان عمله يعارض الشرعء أو يظهر بصورة 
منكرة» فيقول الشعراني: (من دخل في صحبة شيخ» ثم اعترض عليه 
بعد ذلك؛ فقد نقض عهد الصحبة) (). 

ثم نقل حكايتين خبيثتين تدلان على عقيدة القوم في مشايخهم 
وكونهم معصومين» فيقول: (كان أبو سهل الصعلوكي رحمه الله يقول: 
كان لبعض الأشياخ مجلس يفسر فيه القرآن العظيم» فأبدله بمجلس 
قوال» فقال مريد بقلبه: كيف يبدل مجلس القرآن بمجلس قوال؟ فناداه 
الشيخ يا فلان» من قال لشيخه: ل, لم يفلح, فقال المريد التوبة.. وزار 
أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي أبا يزيد البسطاميء فلما قدّم خادمه 
السفرة قلا له: كل معنا يا فتى» فقال: لاء إني صائم. فقال له أبو 


)١(‏ انظر مناقب العارفين لشمس الدين الأفلاكي ١/587؛‏ والتعرف للكلاباذي 
(؟) انظر الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية للشعراني .١75/١‏ 








37 كلطايين 
تراب: كل ولك أجر صوم شهر. فقال: لاء فقال له شقيق: كل ولك 
أجر صوم سنة؛ فقال: لاء فقال أبو يزيد: دعوا من سقط من عين رعاية 
الله كك فسرق ذلك الشاب بعد سنةء فقطعت يده عقوبة له على سوء 
أدبه مع الأشياخ, ثم نقل عن الشيخ برهان الدين أنه قال: من لم ير خطأ 
الشيخ أحسن من صوابه ل ينتفع به) ("). 

وبمثل ذلك قال أحمد الدردير: (فالآداب التي تطلب من المريد في 
حق شيخه أوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهرا وباطناء وعدم الاعتراض عليه 
في أي شيء فعلهء ولو كان ظاهره أنه الحرام» ويؤول ما أنبهم عليه 
وتقديمه على غيرهء وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين» فلا يزور وليا 
من أهل العصرء ولا صال حا إلا بإذنه» ولا يحضر مجلس غيره إلا بإذنه, 
ولا يسمع من سواه حتى يتم سقيه من ماء سر شيخه) !". 
٠‏ الكون كله صورة القطب عند الصوفية الذي يتحكم في كل شيء. 

قال ابن عجيبة في وصف أولياء الصوفية: (هم باب الله الأعظم 
ويد الله الآخذة بالداخلين إلى حضرة الله فمن مدحهم فقد مدح الله 
ومن ذمّهم فقد ذم الله) "). 

وقال ابن قضيب البان: (القطب فاروق الوقتء وقاسم الفيض»؛ 
وإليه مفوض أزمّة الأمورء وقلب قطب خزانة أرواح الأنبياءء وله بكل 
وجه وجهء وأرواح الأنبياء خزائن أسرار الحق.. الكون كله صورة 


.١76/١ السابق‎ )١( 
.١١9ص (؟) كتاب سيدي أحمد الدردير للدكتور عبد الحليم محمود‎ 
(؟) إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة الحسني ص777.‎ 








القطب.. وهو الباب الذي لا دخول ولا خروج إلا منه.. وفؤاد 
القطب شمعة نصبت لفراش أرواح العالم» ونطقه شهد حقائق المعارف: 
الذي فيه شفاء أسرار المقربين» وصلاح مشاهد العارفين» وغذاء أفئدة 
الواصلين.. ومن نفسه قيام عمود السموات الروحية والأرضين 
الجسمية» وإرادته المأثرة فيهماء ومن اختياره همم أهل زمانه) ("). 

وقال ابن عربي بصراحة ووضوح وبدون إبهام ولا إيهام: (أنا القرآن 
والسبع المثاني.. وروح الروح لا روح الأواني. فؤادي عند معلومي 
مقيم.. يشاهده وعندكم لساني) (). 

والصوفية كالشيعة يعتقدون أن أثمتهم يعرفون جميع الألسن 
واللنات» وجي اكاك الطيرر والوحوني قولاد رزوي عن حمر بن 
الباقر أنه قال: (قال الحسن بن علي اكقة: إن لله مدينتين» إحداهما 
بالمشرق» والأخرى بالمغرب» عليهما سوران من حديدء وعلى كل 
مدينة ألف ألف مصراع من ذهبء وفيها سبعون ألف ألف لغة يتكلم 
كل لغة بخلاف لغة صاحبه؛ وأنا أعرف جميع اللغات؛ وما فيهماء وما 
بينهماء وما عليهما حجة غيري) '). 

ومثل ذلك ذكر الصوفية في كتبهم عن أوليائهم ومشائخهم, فيقول 
الشعراني في طبقاته عن إبراهيم الدسوقي: (وكان #5 يتكلم بالعجمي 
والسرياني والعبراني والزنجي وسائر لغات الطيور والوحوش) ©). 


.١5 ٠ص المواقف الإلحية لابن قضيب البان‎ )١( 
.47/١ الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(*) انظر بصائر الدرجات الكبرى للصفار 9/1ه". 
(:) الطبقات الكبرى للشعراني .711//١‏ 
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وقال عماد الدين الأموي: (العارفون يفهمون كلام المخلوقين من 
الحيوانات والجمادات) (). 

وقال الشعراني: (الولي يعطيه الله تعالى معرفة سائر الألسن الخاصة 
بالإنس والجن؛ فلا يخفى عليه فهم كلام أحد منهم) ("). 

وذكر القوم حكايات كثيرة عن متصوفيهم تشتمل على تكلمهم مع 
السباع والطيور وغيرهاء ولكن للطرافة نذكر حكاية واحدة ذكرها 
الشعراني في طبقاته الكبرى» فيقول: (أقام الشيخ أبو يعزي في بدايته 
خمس عشرة سنة في البرء لا يأكل إلا من حب الشجر في البادية, 
وكانت الأسود تأوي إليه والطير يعكف عليه, وكان إذا قال للأسود: 
لا تسكني هناء تأخذ أشبالها وتخرج بأجمعها. قال الشيخ أبو مدين 5ك: 
زرته مرة في الصحراء وحوله الآسود والوحوش والطير تشاوره على 
أحوالهاء وكان الوقت وقت غداءء فكان يقول لذلك الوحش: اذهب 
إلى مكان كذا وكذاء فهناك قوتكء, ويقول للطير مثل ذلك فتنقاد 
لأمره. ثم قال: يا شعيبء» إن هذه الوحوش والطيور أحبثت جواري 
فتحملت ألأم الجوع لأجلي 5ه)١".‏ 


٠«‏ الأولياء عند الصوفية يتشكلون في صور غبرهم بالحلول والتناسخ. 


قال عبد الكريم الجيلي: (أعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو 
القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخرهء وهو واحد 


.77٠0/7 حياة القلوب لعماد الدين الأموي بهامش قوت القلوب‎ )١( 
.١١8/7 الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية للشعراني‎ )١( 
.١95/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )*( 
ل 51" ا‎ 








منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين» ثم له تنوع قِ ملابس» ويظهر قُ 
كنائسء فيسمى باعتبار لباس ولا يسمى به باعتبار لباس آخرء فاسمه 
ما يليق بلباسه في ذلك الزمانء فقد اجتمعت به #ُ وهو في صورة 
شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي» ولست أعلم أنه النبي 8#, 
وكنت أعلم أنه الشيخ؛ وهذا من جملة مشاهد شاهلته فيها بزبيد سنة 
ست وتسعين وسبعمائة 95لاهء وسر هذا الأمر تمكنه # من التصور 
بكل صورة:؛ فالأديب إذا رآه في الصور المحمدية التى كان عليها في 
حياته فإنه يسميه باسمهء وإذا رآه في صورة ما من الصور وعلم أنه 
نتحمدء فلا يسميه الا باسم تلك الصورة» ثم لا يوقع ذلك الاسم إلا 
على الحقيقة المحمدية» ألا تراه © لما ظهر في صورة الشبلي 5 قال 


٠ 
ايل‎ 


ثم إياك أن تتوهم شيئا في قولي من مذهب التناسخ, حاشا لله 
وحاشا رسول الله 8 أن يكون ذلك مراديء بل إن رسول الله 2 له 
من التمكين في التصور بكل صورة يتجلى في هذه الصورة» وقد جرت 
سنته 8 أنه لا يزال يتصور ف كل زمان بصورة أكملهم ليعلي شأنهم 
ويقيم ميلانهم؛ فهم خلفاؤه في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم) !'. 


.75/١7 الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي‎ )١( 


1 





+ رم 

ويدل أيضا على اعتقاد الصوفية بالتناسخ ما ذكره الدباغ في الإبريز 
بأن روح الولي تقدر على أن تخرج من ذات الولي وتتصور بصورة غير 
صورته(١).‏ وأيضا ما ذكره الشعرانى عن صوف أنه ظهر لأعدائه في هيئة 
أسد عظيم ("). وكذلك ذكر المنوفي في جمهرته صوفيا كان يظهر في 
مظهر السباع والفيلة (). 

بل زادوا في غلوائهم وغيهم وضلاهم» حيث قالوا نقلا عن إبراهيم 
الدسوقى أنه قال عن نفسه في أبياته: (أنا ذلك القطب المبارك أمره.. فإن 
مدار الكل من حول ذروتي. أنا شمس إشراق العقول ولم.. أفل ولا 
غبت إلا عن قلوب عمية. يروني في المرآة وهي صدية.. وليس يروني 
بالمرآة الصقيلة. وبي قامت الأنباء في كل أمة.. بمختلف الآراء والكل 
أمتي . ولا جامع إلا ولي فيه منبر.. وفي حضرة المختار فزت ببغيتي . 
بذاتي تقوم الذات في كل ذروة.. أجدد فيها حلة بعد حلة. فليلى وهند 
والرباب وزينب.. وعلوى وسلمى بعدها وبثينة. عبارات أسماء بغير 
آدم.. وسرى في الأكوان من قبل نشأتي. أنا كنت في العلياء مع نور 
أحمد.. على الدرة البيضاء في خلويتي. أنا كنت في رؤيا الذبيح فداءه.. 
بلطف عنايات وعين حقيقة. أنا كنت مع إدريس لما أتى العلا.. وأسكن 
الفردوس أنعم بقعة. أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا.. وأعطيت 
داودا حلاوة نغمة. أنا كنت مع نوح بما شهد الورى.. محارا وطوفانا 


.7٠١ 5 انظر الإبريز للدباغ ص‎ )١( 
.788/١ (؟) الطبقات للشعراني‎ 
.7514/7 (؟) انظر جمهرة الأولياء للمنوفي الحسيني‎ 
بسنا‎ 3 





يسراد سر 4ت 2 * ب ممسد | سل للا و 
عَفَِدَ الِب اعْةٍ 





ا أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة.. أنا العبد إبراهيم 

شيخ الطريقة) ('). 

ورووا عن أحد الصوفية البارزين أنه كان يقول: (أنا موسى الكليم 
في مناجاته, أنا على في حملاته, أنا كل ولي في الأرض خلقته بيدي؛ 
الس منهم من شكت» أنا 52 السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي 
خاطبتهء أنا بيدي أبواب النار إن أغلقتها أغلقها بيدي2» وبيدي جنة 
الفردوس إن فتحتها أفتحهاء ومن زارني أدخلته جنة الفردوس) (). 
أنا كل حكيم من أهل السماء قد علمته. وأيوب من جميع الأمراض قد 
أشفيه» وبصر يعقوب أنا الذي قد رددته» وابنه يوسف من الجب الغريق 
قد أظهرته, ويونس من بطن الحوت بالعراء قد نبذته» ونوح من بحر 
الطوفان أنا الذي أنجيته» وفي السماء السابعة شاهدت ربي وكلمته 
وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته» وما فيه من الحور العين قد رأيته 
وأحصيته. ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة عدن 
وبستانها قد أسكنته) 9). 
. مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات الصوفية ومكانة أحوالهم. 

وأما مراتب الصوفية التي وضعوها لبيان طبقات الصوفية ومكانتهم, 
وقدرتهم واختيارهم على الخلق, وأعدادهم» وهم حسب كلام لسان 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني .78//١‏ 
(؟) السابق ١/ده‏ 5, وانظر أيضا النفحة العلية في أوراد الشاذلية جمع عبد القادر 
زكي ص5 750 مكتبة المتنبي القاهرة. 
(*) الوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري ص4 7ء طرابلس ليبيا 95١ه.‏ 
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,كلطايين 
الدين بن الخطيب: (خواص الله في أرضهء ورحمة الله في بلاده على 
عباده: الأبدال2» والأقطابء: والأوتادء والعرفاء» والنجباءء والنقباءء 
وسيدهم الغوث) ('). 
وقال المجويري: (أهل الحل والعقد, وقادة حضرة الحق جل جلاله؛ 
فثلاشاثة يدعون الأخيارء وأربعون آخرون يسمون الأبدال» وسبعة 
آخرون يقال لمم: الأبرار» وأربعة يسمون الأوتادء وثلاثة آخرون يقال 
لهم: النقباء» وواحد يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جميعا يعرفون 
أحدهم الآخرء ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض) ("). 
وقال الجرجاني: (القطب وهو الغوث: عبارة عن الواحد الذي هو 
موضع نظر الله من العالم في كل زمان ومكان, وهو على قلب إسرائيل 
عليه السلام. الإمامان: هما شخصان, أحدهما عن يمين الغوث ونظره 
في الملكوت؛ والآخر عن يسارهء ونظره في الملك2 وهو أعلى من 
صاحبه, وهو الذي يخلف الغوث. الأوتاد: عبارة عن أربعة رجال 
منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم شرق وغرب وشمال 
وجنوبء, مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة. البدلاء: وهم سبعة, 
ومن سافر من القوم من موضعه وترك جسدا على صورته حتى لا 
يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو البدل لا غيرء وهم على قلب إبراهيم 
عليه السلام. النجباء: أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا 
يترفون إلا في حق الغير. النقباء: هم الذين استخرجوا خبايا النفوس, 


. روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين بن الخطيب ص5:77‎ )١( 
.55/ 2 كشف المحجوب للهجويري ترجمة عربية ص5 ؟‎ )١( 
لل نإ ا‎ 








وهم ثلاشماثة) (1. 


وهذا الترتيب مأخوذ عن ابن عربي في فتوحاته كما قال: (والمجمع 
عليه من أهل الطريق أنهم على ست طبقات أمهات: أقطاب» وأئمة, 
وأوتاد, وأبدال» ونقباءء ومجباء) ((). 

وقال داود بن محمود القيصري: (وهم مراتب. الأولى مرتبة القطبية 
ولا يكون فيها أبدا إلا واحد بعد واحدء ويسمى غوثاء لكونه مغيثا 
للخلق في أحوالهم. ثم مرتبة الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان. 
أحدهما صاحب اليمين» وهو المتصرف بإذن القطب في عالم الملكوت 
والغيب» وثانيهما صاحب اليسارء وهو المتصرف في عالم الملك 
والشهادة. وعند ارتحال القطب إلى الآخرةء لا يقوم مقامه منهما إلا 
ضاحب اليسار» لكوته أكمل في السير من ضاحب اليمين: لأنه» بعل 
ما نزل في السير من عالم الملكوت إلى عالم الملكء وصاحب اليسار نزل 
إليه»ء وكملت دائرته في السير والوجود. 

ثم مرتبة الأربعة» كالأربعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين! 
ثم مرتبة البدلاء السبعة, الحافظين للأقاليم السبعة. وكل منهم قطب 
للإقليم الخاص به. ثم مراتب الأولياء العشرةء كالعشرة المبشرة. ثم 
مراتب الاثنى عشرء الحاكمين على البروج الاثنى عشرء وما يتعلق بها 
ويلزمها من حوادث الأكوان. ثم العشرين والأربعين والتسعة والتسعين؛ 
مظاهر الأسماء الحسنى إلى الثلاشائة والستين. وهؤلاء قائمون في العالم 


(؟) الفتوحات المكية لابن عربي 57/7. 


"1 








3 ميم 

تلان حاتت 
القيامة» وغيرهم من الأولياء يزيدون وينقصونء بحسب ظهور التجلي 
الإلمي وخفائه. 
زمان إلى يوم الدين. وجميع هؤلاء المذكورين داخلون في حكم القطب» 
والأفراد الكمّل الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا في الخلافة. هم 
الخارجون من حكمه. فإنهم يأخذون من الله سبحانه ما يأخذون من 
المعاني والأسرار الإلهية بخلاف الداخلون في حكمه؛ فإنهم لا يأخذون 
شيئا إلا منه) ('). 

هذه المراتب والترتيب والأعداد لم يأخذها الصوفية إلا من الشيعة 
أيضاء وخاصة من الشيعة الإسماعيلية والنصيرية كما ذكر ابن تيمية 
فقال: (وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل 
الغوث الذي يكون بمكة, والأوتاد الأربعة, والأقطاب السبعة؛ والأبدال 
الأربعين» والنجباء الثلاشائة» فهذه الأسماء ليست موجودة في كتاب 
اللهء ولا هي أيضا مأثورة عن النبي © بإسناد صحيح ولا ضعيف 
محتمل؛ إلا لفظ الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد 
عن علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي 2 أنه قال: إن فيهم يعني أهل 
الشام الأبدال أربعين رجلاء كلما مات رجل أبدله الله مكانه رجلا(): 
ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذه الترتيب. 


.455 ختم الأولياء للترمذي الحكيم ص‎ )١( 
ء قال شعيب الأرنئوط: إسناده ضعيف‎ )845( ١١7/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١149/4( لانقطاعه, وانظر السلسلة الضعيفة للألباني‎ 


ل ب أ 








وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام 
معصوم يكون حجة الله على المكلفين» لا يتم الإيمان إلا به» ثم مع هذا 
سنة» ولا يعرف له عين ولا أثرء ولا يدرك له حس ولا خبر. وهؤلاء 
الذين يدعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجودء بل 
هذا الترتيب والاعتداد يشبه من بعضص الوجوه تريب الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم قُِ السابق والتالي والناطق والاساس والحد وغير 
ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان) (2. 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي؛. وصاغتها صياغة جديدة وسمته 
قطباء وكونت مملكة من الأرواح على نمط مملكة الأشباح» وعلى رأس 
هذه المملكة الروحية القطبء وهو نظير الإمام أو المهدي ف التشيع 
والقطب هو الذي يدبر الأمر في كل عصرء وهو عماد السماءء ولولاه 
لوقعت على الأرضء ويلي القطب النجباء ("). 
ه نفاق التقية الشيعى وتلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والباطن. 

من أهم المبادئّ الشيعية وأسسهم ومعتقداتهم الإخفاء والكتمان» 
وإظهار ما لا يعتقدونه قُ السرء وإعلان ما يبطنون خلافه, وهذا من 
أخطر ما يؤمن به الشيعة» ويميزهم بالسوء عن الطوائف المسلمة 
الاخرى» ويحول بينهم وبين الالتقاء بهم» لأانه لا يعلم ظاهرهم من 


.579/١١ 6٠ 597/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


517 








7 كلطابتن 
موانع التجاوب الصادق بالإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية» فإنها 
عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينخدع سليم القلب 
منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب2» وهم لا 
يريدون ذلكء ولا يرضون بهء ولا يعملون له) (". 

وقال ابن تيمية: (النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر 
الطوائفء بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق؛ فإن أساس النفاق الذي 
بني عليه الكذبء وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله 
تعالى عن المنافقين: أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. والرافضة 
تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» و تحكى هذا عن أئمة أهل 
البيت الذين برأهم الله عن ذلك حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه 
قال: التقية ديني ودين آبائي, وقد نرّه الله المؤمنين من أهل البيت 
وغيرهم عن ذلكء بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمانء 
وكان دينهم التقوىء لا التقية) ('). 

وعلى ذلك قال صدوقهم ابن بابويه القمي: (اعتقادنا في التقية أنها 
واجبة» لا يحوز رفعها إلى أن يقوم القائم» ومن تركها قبل خروجه فقد 
خرج عن دين الإمامية» وخالف الله ورسوله والأئمة) (". 

والصوفية أخذوا مذهب التقية بكامله عنهم: وزادوا عليهم حيث 
اتهموا رسول الله بتهمة برأ الله ساحته عنها بقوله: وما هو على الغيب 


)١(‏ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية للسيد 
تحب الدين الخطيب ص8 . 

.45/7 منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟)الاعتقادات لابن بابويه القمي ص 45. 


ل أ 








ةراغ 


بضنين. فقالوا: (أمر الله نبينا محمدا 8 بكتم أشياء مما لا يسعه غيره 
للحديث المروي عنه ينه أنه قال: أوتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم؛ فعلم 
الذي أمر بتبليغه هو علم الشرائع» والعلم الذي خيّر في تبليغه هو علم 
الحقائق» والعلم الذي أخذ عليه في كتمه هو الأسرار الإلحية ولقد أودع 
الله جميع ذلك في القرآن. فالذي أمر بتبليغه ظاهر. والذي خيّر في تبليغه 
باطن لقوله: سَْرِيِهِم ينان الآ فاق وف 9 ف أَنفسيمٌ ّّ حَقٌ يبيل لَهُمَ أنه 
كن # فصلت:00. وقوله: 92 وَمَا حَلَقنَا ألم توت وَآلاْسَ وما ينآ إلا 
ألْحَقّ #الحجر: 5.. وقوله: 38 وس حلم في لصوت وَمَافى رض جتِيكامِنَةٌ 4 
الجاثية:١.‏ وقوله: 5[ ونَفَحتَ فيه م مِن و د فإن جميع ذلك له 
وجه يدل على الحقائق» ووجه يتعلق بالشرائع» فهو كالتخيرء فمن كان 
ومن لم يكن فهمه ذلك الفهم وكان مما لو فوجئ بالحقائق أنكرهاء 
فإنه ما بلغ إليه ذلك لثلا يؤدي ذلك إلى ضلالته وشقاوته. والعلم الذي 
أخذ عليه في كتمه فإنه مودع في القرآن بطريق التأويل لغموض الكتم؛ 
الإلهي: ثم سمع القرآن بعد ذلكء فإنه يعلم امحل الذي أودع الله فيه 
شيئا من العلم المأخوذ على النبي 2 في كتمه وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
ساس صر 7 1 جامدة 1 
2 وَمَايْسَْكمُ تأويلةخ إِلَالَنَهُ #آل عمران:7. على قراءة من وقف هناء فالذي 
يطلع تأويله في نفسه هو المسمى بالله فافهم) (). 


(١)الإنسان‏ الكامل لعبد الكريم الجيلي .١١17/١‏ 


1 





وقال أبو نصر السراج الطوسي: (إن حقائق رسالة محمد #َنَُ وما 
خصه الله تعالى به من العلم» لو وضعت على الجبال لذابت إلا أنه كان 
يظهرها لهم على مقاديرهم) 7'). 

وبمثل ذلك قال محمد الحنفي: (وهاهنا كلام لو أبديناه لكم لخرجتم 
بجحانين لكن نطويه عمن ليس من أهله) (". 

وكان كبار الصوفية يعملون بهذا المبدأء ولم يكونوا يظهرون للناس 
علومهم وأفكارهم كما روى الكلاباذي عن الجنيد أنه قال للشبلي: 
(نحن حبّرنا هذا العلم تحبيراء 0 0 ف 007 فجئت أنت» 

ونقل الشعراني كذلك عن الجنيد أنه كان يستر كلام أهل الطريق 
وكان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب دارهء وجعل مفتاحه تحت 
وركه 7). وروى عن الشاذلي أنه كان يقول: (امتنعت عني الرؤيا 
لرسول الله #ك, ثم رأيته فقلت: يا رسول الله ما ذنبي؟ فقال: إنك 
لست بأهل لرؤيتنا لأنك تطلع الناس على أسرارنا) (*) 

والصوفية يكون آراءعهم ومعتقداتهم عن غيرهم» ويوصونث 


.١59 كتاب اللمع للسراج الطوسي ص‎ )١( 
.4117/١ (؟) الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
.١77ص التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )*( 
.. 48/7 اليواقيت والجواهر للشعراني‎ )4( 
.8/1//١ (ه) انظر الطبقات الكبرى للشعراني‎ 
ا‎ 1 


عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 





0 وماك لس ما لأهله 
الذين يكتمونه؛ ولا ينبغي إظهاره للسفهاء الذين يلحقون به إلى الأمراء 
والجبابرة وأهل الدنيا) 00 

وقال عبد الوهاب الشعراني: (وكان بعض العارفين يقول: نحن قوم 
يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتناء وكذلك لا يحوز 
دخل هو والمنقول إليه جهنم الإنكارء وقد صرح بذلك أهل الله تعالى 
على رؤوس الأشهاد وقالوا: من باح بالسرٌ استحق القتل) ("). 

وقد ذكر الدباغ حكايات كثيرة عن الذين لم يكتموا السرّ فابتلاهم 
اللّه ببلايا عديدة» من القتل والصلب والحرق والعمى وغير ذلك7". 
وكان منهم الحلاجء اد ل يقتل إلا لإفشاء سره. وكما يرووث أن 
الخضر 2 على الحلاج وهو مصلوبء فقال له الحلاج: (هذا جزاء 
أولياء الله؟ فقال له الخضر: نحن كتمنا فسلمناء وأنت بجت فمت) 4). 

وروي عن ار أنه قال: (كنت أنا والحسين بن منصور 
شيئا واحداء إلا أنه أظهر وكتمت) (. 


.٠١ الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر الفيتوري ص‎ )١( 

(؟) اليواقيت والجواهر للشعراني ص7١.‏ 

() انظر الإبريز للدباغ ص7١.‏ 

(:) انظر تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار ص ١507‏ طبعة باكستان. 

(5) أربعة نصوص إسماعيلية للداعي الإسماعيلي المجهول تحقيق ماسينيون ص58 .١‏ 


ف 


حا 








هذا هو المبدأ الخطير الذي أخذه الصوفية من الشيعة 5 حزبا 

سر سريا يعمل قُِ الخفاء هدم مبادئ الإسلام وتعاليمه, ولتأسيين ديانة 
جديدة تعمل لتوهين نشاط المسلمين في نشر الكتاب والسنة2» كما أن 
فكرة تقسيم الشريعة إلى الظاهر والباطن؛ والعام والخاص 3 1 
التأويل ا وهدم الدين باسم العلم اللدني, فأخذت الصوفية أفكا 
الشيعة ومعتقداتهم» فآمنوا بها واعتقدوهاء ونقلوا إلى العالم الإسلام 
أصول فرق الباطنية. 
أن الإنسان له ظاهرء وباطن؛ وباطن الباطن؛ فعلم الشريعة ظاهرء وعلم 
الطريقة باطن؛ وعلم الحقيقة باطن الباطن) (). 
الصوفية لم يحدوا في القرآن والسنة ما يمكن أن يكون سندا لهم على 
منهجهم ومسلكهمء ودليلا على طرقهم التي اختاروهاء والمناهج التي 
اخترعوها للوصول إلى الله والحصول على معرفته ورضائه؛ فالتجئوا إلى 
علم الباطن والتأويل الباطنى. 

ذكر المستشرق نيكلسون أنه لا يمكن أن يكون القرآن أساسا لأي 
مذهب صوفيء ومع ذلك استطاع الصوفية متبعين في ذلك الشيعة أن 
يخترعوا بطريقة التأويل لنصوص الكتاب والسنة معنى باطنا لا يكشفه 
لله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعاني في قلوبهم في أوقات 


)١(‏ الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص 2777 طبعة عالم الفكر القاهرة. 


م أ 








عَفَرَدأْضَإِآليِبَةوكَاءْةٍ 


سلموا بهذا الميدأ اد اجر ا ا ا اه 
من نظرياتهم أيا كانت» وأن يقولوا إن التصوف ليس في الحقيقة إلا 
0 يي 
على أنحاء سحيو وربما أدى إلى تناقض في العبادات 
والمسائل العلمية» وكل ذلك مفروض صدقه لأن معاني القرآن لا حصر 
لهاء وهي تنكشف لكل صوفي بحسب ما منحه الله من الاستعداد 
الروحى» فالتعريفات العديدة التى وضعت للفظ التصوف نفسه تدل 
على تعدد وجوه النظر في فهم معناه. 

كذلك الحال في موقف الصوفية من الشريعة فإن هذا الموقف يختلف 
بحسب حال كل صوفيء ولذلك تجد بعضهم قد قام بشعائر الدين بكل 
دقة بالرغم من أنهم كانوا يعتبرون أن صور العبادات ليس لما من القيمة 
ما لأعمال القلوبء أو أنها لا قيمة لما البتة إلا من حيث دلالتها على 
الحقائق الروحيةء فالحج مثلا رمز للبعد عن المعاصي» والإحرام خلع 
الشهوات والملذات مع خلع الثياب. 

وهذا الأسلوب من البحث أسلوب معروف عند الإسماعيلية 
الباطنية» والظاهر أن الصوفية أخذوه عنهمء وآخرون منهم قالوا برفع 
التكاليف الدينية سواء أكانوا من الصوفية الذين تحرروا من القيود 
الشرعية في تفكيرهم وأعمالهمء. أم من الصوفية الصادقين في تصوفهم 
كالملامتية الذين دفعهم الخوف من مدح الناس إلى الظهور فيهم بما 
يستجلب الملامة والذم, أم من العارفين الذين لم يأبهوا بمظاهر الشرع 
ورسومه ولا بأخلاق هذا العالم الزائل. 


4 





كاطايتان 

والصوفية اعتبروا أنفسهم خاصة 7 لله الذين منحهم الله 1 
العلم الباطن المودع في القرآن والحديثء وأنهم استعملوا في التعبير عن 
هذا العلم لغة الرمز والإشارات التي لا يقوى على فهمها غيرهم من 
المسلمين(). 

وسبب آخر لاستعمالهم لغة الرمز والإشارات: وهو أنهم تقولوا 
بكلمات كلها كفر وإلحادء ونقل ذلك عن الباطنية والتشيع والفرق 
الباطلة الأخرىء فلما سمع العلماء هذه المقولات كفروهم بهاء 
ورموهم بالإلحاد والزندقة فلم يسعهم آنذاك إلا القول بالظاهر والباطن؛ 
وال هروب إلى التأويل» وف كتب التصوف أمثلة كثيرة مبعثرة في ذلك. 

ومن أمثلة التأويلات الصوفية الباطلة للقرآن والحديث قول الجيلي 
مفسرا قول الله: لهل أَنَّ عل الْإضسن من ين ألدّهْرِ لم يَكن سَيِكا مذو 00 
الإنسان:١.‏ إذ يقول: (اتفق العلماء على أن هل في هذا الموضوع بمعنى 
قدء يعني قد أتى الإنسان حين من الدهرء والدهر هو الله والحين تجل 
من تجلياته» لم يكن شيئا يعني أن الإنسان لم يكن شيئا مذكوراء ولا 
وجود له في ذلك التجلي» لا من حيث الوجود العيني» ولا من حيث 
العملي, لأنه لم يكن شيئا مذكوراء فلم يكن معلوماء وهذا التجلي هو 
أزل الحق الذي لنفسه) (). 

ومن أمثلة تأويلات الصوفية الباطلة تأويل عبد الكريم الجيلي للصلاة 


)١(‏ انظر بتصرف في التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكلسون ترجمة عربية لأبي 
العلاء العفيفي ص 7/١‏ » ص77 طبعة القاهرة. 
(؟) الإنسان الكامل للجيلي ص .٠١١‏ ص7١٠١.‏ 
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والزكاة والصوم تأويلا قرمطيا إسماعيلياء فيقول: (وأما الصلاة فإنها 
عبارة عن واحدية الحق تعالى» وإقامتها إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية 
بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات؛ فالطهر عبارة عن الطهارة من 
النقائص الكونية» وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود كماله في الإنسان, لأن 
الإنسان هو فاتحة الوجودء وأما الزكاة فعبارة عن التزكي بإيئار الحق 
على الخلق» وأما كونه واحدا في كل أربعين في العين» فلآن الوجود له 
أربعون مرتبة» والمطلوب المرتبة الإلحية» فهي المرتبة العليا وهي واحدة من 
أربعين» وأما الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية 
ليتصف بصفات الصمدية» فعلى قدر ما يمتنع أي يصوم عن مقتضيات 
البشرية تظهر آثار الحق فيهء وأما الحج فإشارة إلى استمرار القصد في 
طلب الله تعالى» والإحرام إشارة إلى ترك شهود المخلوقات, ثم ترك 
حلق الرأس إشارة إلى ترك الرياسة البشرية» ثم مكة عبارة عن المرتبة 
الإلغية» ثم الكعبة عبارة عن الذات, ثم الحجر الأسود عبارة عن اللطيفة 
الإنسانية) .)١(‏ 

وهذه التأويلات عند الصوفية لا حصر لاء والقوم أشبعوا الكلام في 
علم الباطن والتأويل الباطنيء وملئوا كتبهم بهء وهذه الفكرة لم تتدرج 
إليهم إلا من الشيعة والتشيع ('). 
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(١)المصدر‏ السابق ١١14/7‏ وما بعد ملخصا. 
(١)نقلنا‏ بعض فقرات هذا المطلب من كتاب التصوف المنشأ والمصدر للشيخ 
الدكتور إحسان إلحي ظهير رحمه الله بتصرف. 


اح 





الطلب الرابع عشر 


فرقة الباطنية والنصيرية وأصومما امجوسية واليهودية 
وأثرهما في القضاء على الأمة الإسلامية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في 


البلاد الإسلامية وأثرها في نشر بدع الاعتقادات والعبادات» وعلمنا أن 
العارفين بالله هم أرقي أنواع الصوفية, والعابدين لله تعالى أدنى 
طبقاتهم» وأن العارفين من الصوفية الفانين عن شهود السوى لا يرون 
التكاليف الشرعية لفنائهم» وأن الشعراني جعل الزناة واللوطية من 
طبقات الصوفية وخاصة الأولياء» ثم تحدثنا عن تعريف بالطرق الصوفية 
المنتشرة في البلاد الإسلامية ومنشئها وماهيتها. 

وتعرفنا على الطريقة القادرية الجيلانية» وأنها من أبرز طرق الصوفية 
في القرن السادس الحجريء وأن الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات 
الطرق الصوفية في مصرء وكذلك الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي 
اتتشرت منذ القرن السابع» وتعرفنا على الطريقة البرهانية الدسوقية 
وانتشارها في مصر والسودان.كما تحدثنا عن أبر الطرق الصوفية 
المنتشرة في العالم الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيهاء وعلمنا أبرز 
الشخصيات الصوفية المؤثرة في تاريخ التصوف. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن فرقة الباطنية والنصيرية 
وأصوهما المجوسية واليهودية وأثرهما في القضاء على الأمة الإسلامية. 
. مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهب وأهله أفسد المخلوقات. 


يعتبر مذهب الباطنية من أخبث وأردأ المذاهبء وأهله من عتاة الشر 
وأفسد المخلوقات» وهم أعدى أعداء المسلمين قديما وحديثاء وقد أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى بعض عقائدهم نحو المسلمين» فذكر 
أن لهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورةء فإذا كانت لهم مكنة 
يسفكون دماء المسلمينء وإن عجزوا لجئوا إلى الخطط والمؤامرات 
عاثوا في الأرض فسادا .)١(‏ 

وكذلك حينما تمكنوا من الوصول إلى مكة والناس في الحج قتلوا 
الحجيج, بل حصدوهم كما تحصد الحشائش, وألقوا بحثثهم في بثر 
زمزم» وبعضهم دفنوهم في صحن المسجدء وبعضهم تركوهم جثنا 
منثورة» ثم اقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم» وقتلوا من علماء 
المسلمين ومشائخهم وأمرائهم وجندهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. 

وهم دائما مع كل عدو للمسلمين» فقد كانوا 52 أيام الحروب 
الصليبية أعظم أعوان النصارى» فلم يستول الصليبيون على السواحل 
الشامية إلا من جهتهم» وما دخل التتار بلاد المسلمين إلا بمعونتهم» 
فلقد كان النصير الطوسي أبرز عيونهمء ولقد كان الخليفة مغترا به. 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
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وما أن دخل التتار بغداد حتى حرضهم النصير ور 
الخليفة وعشرات الألوف من المسلمين» وهدم عليهم دورهم؛ وقتل 
النساء والأطفال» وسبى من أراد سبيه من نسائهم وفضحهنء؛ وأغرق 
كثيرا من كتب المسلمين في نهر دجلة حتى تغير ماء النهر''. 

وأعظم أعيادهم هو اليوم الذي يصيب المسلمين فيه بلاء وكربء. 
كيوم استيلاء الصليبيين على سواحل الشامء وكيوم استيلاء التتار على 
بغداد. كما كانت أعظم مصائبهم يوم أن نصر الله المسلمين على التتار 
والصليبيين والعبيديين!"". 

وقد أوجز البغدادي عداوة الفرق الباطنية للإسلام والمسلمين في 
قوله: (اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم 
من ضرر اليهود والنصارى وامجوس عليهم» بل وأعظم من الدهرية 
وسائر أصناف الكفرة عليهم؛ بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر 
في آخر الزمان, لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت 
ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال من وقت 
ظهورهء لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها عن أربعين يوما وفضائح 
الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر) (). 

والسبب أن الباطنية خطرهم ظاهر وعداوتهم معروفة والناس 
يحذرونهم بطبيعة الحال» ولكن الضرر الشديد يأتي ممن يتظاهر بالإسلام 
فيغتر به المسلمون, فيطعنهم من خلفهم كما هو حال الباطنية في مختلف 


.7١ 5/1١7 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
.515/17/ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) الفرق بين الفرق للبغدادي ص7"5.‎ 
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عصورهم» وقلما نجحد كاتبا من علماء المسلمين من المؤرخين وعلماء 


وقد وصف ابن كثير عداوتهم ووقيعتهم بالمسلمين حينما قادهم أبو 
طاهر الجنابي ووصلوا إلى مكة, والناس في الحج آمنون مطمئنون» قال 
عن ذلك: (فانتهب أموالهمء واستباح قتالمهم» فقتل في رحاب مكة 
وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلا كثيرا؛ 
وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة والرجال تصرع 
حوله, والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام» في الشهر الحرام» في 
يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول: أنا الله وبالله أناء أنا 
أخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفروّن منهم فيتعلقون بأستار 
الكعبة فلا يحدي ذلك عنهم شيئاء بل يقتلون وهم كذلكء ويطوفون 
فيقتلون وهم في الطواف.. إلى أن قال: فلما قضى القرمطي لعنه الله 
أمره وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة أمر أن تدفن القتلى في 
بئر زمزم ودفن كثيرا منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد الحرام؛ 
وهدم قبّة زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها وشققها بين 
أصحابه) ."١‏ إلى آخر ما ذكره عن جرم هؤلاءء وقد حدد بعض 
العلماء عدد من قتل بثلاثة عشرة ألف نسمة ("). 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أشد المحذرين من الباطنية لمعرفته 
الواسعة بمذاهبهم؛ وقد أجاب من سأله عنهم بجحواب طويل جاء فيه: 
(هؤلاء القوم المسمّون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية 


(1) البداية والنهاية لابن كثير .١50/١1١‏ 
(9) كشة افرار الباطنية لاني الفضائل الحمادي ص9 7. 


1 








كفيك حلت 
أكفر من اليهود والنصارىء بل وأكفر من كثير من المشركين» 
وضررهم على أمة محمد 6 أعظم من ضرر الكفار امحاربين مثل كفار 
التتار والفرنج وغيرهمء فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين 
بالتشيع وموالاة أهل البيتء, وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله 
ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي» ولا بثواب ولا بعقاب» ولا بجنة ولا 
بنار.. إلى أن قال: فإن كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا 
مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم.. إلى أن قال: ومن المعلوم عندنا أن 
السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم؛ وهم دائما مع 
كل عدو للمسلمين» فهم مع النصارى على المسلمين» ومن أعظم 
المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار» ومن أعظم أعيادهم إذا 
استولى والعياذ باللّه النتصارى على تغور الإسلام, ثم إن التتار ما دخلوا 
بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعونتهم 
ومؤازرتهم» فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم هو النصير الطوسي 
كان وزيرا لهم وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء) (". 
وف كتب الباطنية من المدح والتمجيد لهذا ا مجرم ما لا يحصىء قال 
مصطفى غالب عنه: (حتى أخضع هولاكو خان قلعتي آلموت, وميمون 
دزء فعثر على هذا الفيلسوف الكبير في مرصد القلعة» فاقتاده الجند إلى 
هولاكو خانء ولما مثل بين يديه أكرمه وطلب منه أن ياه ى بجخلمته 
كوزير لهء فرفض في بادئ الأمر إلا إذا أمن على أرواح وممتلكات 
الإسماعيلية» فوعده خيرا شريطة أن يرافقه في حملته على بغداد. وهكذا 
انتقل هذا الفيلسوف العظيم إلى خدمة هولاكو خان بعد أن أخذ منه 


.١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ه*/ وغ‎ )١( 
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عَفَرَدْسَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 


العهد على امحافظة على الإسماعيلية.. وبعد أذ تم هولاكو احتلال ياد 
أشار عليه بأن يقتل آخر خلفاء بني العباس المستعصم بالله. . واغتنم 
فرصة وجوده في بغداد. فجمع كل ما تمكن من جمعه من الكتب 
النادرة. وقيل: إن مكتبته أصبحت بعد فتح بغداد أكثر من أربعمائة ألف 
بجلد) (). 


لقد ظل هؤلاء على عداوتهم للمسلمين» ورغم تشتت النصيرية 
قديما لكنهم ظلوا يعملون في الخفاء بنشاط إلى أن استطاعوا الوصول 
إلى الحكم في سوريا في هذا العصر على حين غفلة من المسلمين» فما 
كان لهم هم مثل همهم القضاء على المسلمين أهل السنة في سوريا وفي 
غيرهاء وأفعالهم اليوم تعيد إلى الأذهان فعل أسلافهم قديما. 

وهم في الحروب التي جرت بين العرب واليهود سنة 951١م‏ تعاون 
ظاهر وخفيء. إذ مكنوا كما قال المطلعون على أخبارهم اليهود من 
احتلال أجزاء كبيرة من سوريا هضبة الجولان والقنيطرة» ومن الأردن 
ومن لبنان لقاء اتفاقيات سرية ومصالح مشتركة. ومن المؤسف أن تجد 
الكثير من أهل السنة قد اتخدع بنفاق هؤلاء الباطنية» فصادقوهم 
وأمدوهم بالأموال متناسين ما تنطوي عليه نيات هؤلاءء ظانين أن تغير 
الأسماء قد أخرجهم عن ديانتهم وحقدهم على المسلمين. 
٠‏ ظهور مذهب الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الباطنية ظهر مذهبهم سنة 65١٠ه»‏ وذكر 
أصحاب التواريخ أن دعوة الباطنية ظهرت في زمن المأمون وانتشرت 


.5/17 انظر أعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )١( 
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7 لايك 
في عهد المعتصمء ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين بحرانء ويذكر 
البغدادي أنهم دهرية زنادقة. 

قال الديلمي في بيانه لنشأتهم: (اعلم أن ابتداء وضع مذهب الباطنية 
سلط اللّه عليهم طوفان نوح وريح عاد وحجارة لوطء وصاعقة شود 
كان في سنة خمسين ومائتين من المهجرة) .)١(‏ 

وقال عبد القاهر البغدادي في بدء ظهور الباطنية: (ومنهم من نسب 
الباطنية إلى الصابئين الذين هم بحران.. إلى أن قال: الذي يصح عندي 
من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم) 00 

بينما يذهب الشيخ محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي إلى أن 
نشأة الباطنية كان في سنة مائتين وست وسبعين: حينما قام زعيمهم 
ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب الخبيث هو وزملاؤه الذين كانوا على 
شاكلته 2. ولكن بدأ التخطيط لإقامة هذا المذهب في الإسلام كما 
يترجح من أقوال العلماء ما بين سنة المائتين» والثلاشائة أي بعد انتشار 
الإسلام وعز أهله بهء وانطفاء نار المجوسية» وكسر صليب النصارى» 
وكسر طاغوت الوثنية» ودحر اليهودية» وضرب الذلة والمسكنة عليهم, 
فأكل الحسد قلوبهم؛ وبدأوا يخططون في الخفاء لطريق ينفسون بها عن 
أحقادهم للنيل من الإسلام وأهلهء فهداهم الشيطان إلى هذه الطرق» 
ليستيقن طالب العلم أن ما نعايشه في عصرنا هذا من مؤامرات ظاهرة 
وخفية على الإسلام وأهله, إنما هو امتداد لتلك الحركات الأصول في 


)١(‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص”. 
(؟) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص5 79. 
(*) انظر كشف أسرار الباطنية لأبي الفضائل الحمادي ص7". 
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ذلك الزمن؛ وإنما تخمد حينا وتنشط أحيانا أخرىء وال هدف واحد على 
امتداد الرمع. 


قام هذا المذهب الحدام من أول الأمر على النيل من الإسلام وأهله 
إما بإخراج المسلم عن دينه بالكلية» أو بإدخال الشكوك في قلبه. ولقد 
استفاض العلماء في بيان ذلك كلهء واتضح أن قيام هذا المذهب كان 
لأسباب كثيرة ومقاصد خبيثة من أهمها إبطال الإسلام والقضاء عليه 
وعلى أهله أو زعزعته من نفوس المسلمين أو تشكيكهم فيه وإحلال 
امجوسية والإلحاد محله. من أجل ذلكء؛ ومن أجل إقامة حكم عام في 
الأرض تسيطر عليه الآراء الباطنية» وينفذ فيه حكمه قام هذا المذهب 
الخبيثء واتخذ أهله عدّة أقنعة تستّروا بها لتحقيق ما يهدفون إليه منها 
اعتمادهم على تأويل النصوص تأويلات تنافي ما يقرره الإسلام ويأمر 
به ومن مقاصدهم إظهار التتشيع لعلمهم بأن مذهب التشيع يحتمل 
كلامهم؛ إذ لم يحدوا مدخلا إلى الإسلام إلا من جهة إظهار التشيع 
والانتساب إلى المذهمب الشيعى وموالاة آل البيت. 

وقد تم تأسيس هذا المذهب فيما يذكره الغزالي في اجتماع لقوم من 
أولاد المحوس والمزدكية وشرذمة من الثنوية الملحدين, وطائفة كبيرة من 
ناد واشتوروا في حيلة يدفعون بها الإسلام» وقالوا: إن محمدا غلب علينا 
وأبطل دينناء واتفق له من الأعوان ما لم نقدر على مقابلتهم؛ ولا مطمع 
لنا في نزع ما في أيدي المسلمين من المملكة بالسيف والحرب لقوة 
شوكتهم وكثرة جنودهمء وكذلك لا مطمع لنا فيهم من قبيل المناظرة 
لما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين والمحققين فلم يبق إلا اللجوء 


كىك 





َ 01 

إلى الحيل والدسائس ""). 

ثم اتفقوا على وضع حيل وخطط مدروسة يسيرون عليها لتحقيق 
أهدافهم من خلال الأمور التالية: 

> التظاهر بالإسلام وحب آل البيت والانتتصاف لهم. 

-١‏ دعوى أن النصوص لما ظاهر وباطنء والظاهر قشور والباطن 
لبْ» والعاقل يأخذ اللبْ ويترك القشورء وهذا الزعم الكاذب يريدون 
من ورائه سلب المعاني عن الألفاظء والإتيان بمعان باطنية تتفق مع ما 


*- اختاروا أن يدخلوا على المسلمين عن طريق التشيع» وعلى 
مذهب الرافضة» وإن كان هؤلاء الباطنيون يعتبرون الروافض أيضا على 
ضلالء إلا أنهم رأوهم على حد ما ذكر الغزالي أردأ الناس عقولاء 
وأسخفهم رأياء وألينهم لقبول ا محالات» وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب 
المزخرفات . وأكثر الناس قبولا لما يلقى عليهم من الروايات الواهية 
الكاذبة» فتستروا بالانتساب إليهم ظاهرا للوصول إلى أصناف الناسء 
فكان ظاهرهم الرفضء وباطنهم الكفر المحضء أو كما قال بعض 
العلماء: إن الإمامية دهليز الباطنية» وهذا هو التفسير الواضح لما تلحظ 
من التقارب الشديد بين الباطنية والرافضة ("). 


5- اتفقوا أن يبثوا دعاتهم وأن يلزموهم بخطة ماكرة؛ وهي أنه يحب 


)١(‏ فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص8١2‏ وانظر بيان مذهب الباطنية وبطلانه 


ل به أ 








على كل داعية أن يوافق هوى المدعو مهما كان مذهبه ودينه مستعملا 
معه الحيل التسع المعروفة عنهم. 


وكان من أبرز دعاتهم ميمون بن ديصان القدّاح,» وهو رئيسهم 
تظاهر بالإسلام على يدي جعفر الصادق وترك امجوسية فغيروا اسمه إلى 
القداح فيما يعد لأنه يقدح العلم عن خاطره على حد زعمهم وهو 
فارسي من الأهواز .)١(‏ 

وحمدان بن الأأشعث الأهوازي الملقب بقرمطء أصله من خوزستان: 
ولقب بقرمط لقصر كان فيهء فرجلاه قصيرتان بشكل ملفت للنظر 
الأمر الذي جعله ناقما على المجتمع» وقد سماه ابن كثير قرط بن 
الأشعث البقار وحمدان قرمطء وقد سماه ابن كثير قرمط بن الأشعث 
البقار (). وزكرويه بن مهرويهء وأبو سعيد الجنابي» وولده أبو طاهر 
وغيرهم من يطول حصرهم. 

وقد تحمل دعاة الباطنية كثيرا من المشقة والآلام والأسفار الكثيرة في 
نشر باطلهم من بلد إلى بلد. 
٠‏ أسماء الباطنية التي يتخفون تحتها وسبب تسميتهم يبهذه الأسماء. 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء كثيرة للتمويه على الناس» بعضها 
يقبلونه» وبعضها لا يقبلونه. ومن أشهرها: 


)١(‏ مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص١5,‏ وانظر ترجمته في أعلام الإسماعيلية 
لمصطفى غالب ص 555. 

(؟) انظر البداية والنهاية 257/١١‏ وسماه النوبختي قرمطوية؛ انظر فرق الشيعة 
للنوبختي ص47» وانظر تلبيس إبليس ص .١١5‏ 


5/ 








7 كلطايين 

-١‏ الباطنية وقد أطلق عليهم هذا الاسم لزعمهم أن النصوص من 

الكتاب والسنة لما ظاهر وباطن» وأن الظاهر بمنزلة القشور والباطن 
بمنزلة اللب .)١(‏ 

-١‏ الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق لزعمهم 
الانتساب إليه ('), لأن والده جعفر الصادق نص على إمامته من بعده 
وأوصى له بها رغم أن علماء النسب مجمعون على أن إسماعيل مات 
في حياة والده سنة 45 ١هء‏ لكن الإسماعيليين يزعمون أن إسماعيل لم 
يمت في حياة والده أو في العام المذكورء بل إن أباه قد جعله وصيهء 
ولخوفه عليه من الخليفة العباسي احتال لإخفائه فأعلن موته» وفي نفس 
الوقت توجّه إسماعيل سرا إلى السلمية في مدينة حماة إلى الجنوب 
الشرقي منها حيث كان يقيم فيها آنذاك رهط من بني هاشم, وانتسب 
إليهم فعرفوه وأقام بينهم وأصبحت مركزا للإسماعيلية. 

وزعم الإسماعيليون أن الخليفة العباسي علم بمكان إسماعيل في 
السلمية» وحينئذ خرج إسماعيل متخفيا إلى دمشق» وعلم به كذلك 
الخليفة, وكان العامل على دمشق إسماعيليا فأخبر إسماعيل بما كتب به 
الخليفة من إلقاء القبض على إسماعيلء» وإرساله إلى الخليفة» فقرر 
إسماعيل التوجه إلى العراق ووصل البصرة سنة١ه١هء‏ ثم ظل ينتقل 
بن أثباعة سراء. :وخحت أزياء غختلفة وأسماء غديدة إلى أن: توق. سنة 


١ه‏ بعد أن رزق حسب زعمهم من الأولاد محمد وعلي وفاطمة, 


.١١ص بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص١؟؛ وفضائح الباطنية‎ )١( 
(؟) انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص77.‎ 


ل فيه أ 
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وبعد بعد أن ن أوصى بالإمامة من بعده إلى محمد (), 


يدا حي جا ,لشن الا سجرة ق تر اماف ل ل رس 


مر إذا هي عند الإسماعيلية في جعفر الصادق ثم في ابنه إسماعيل 
ثم في محمد بن إسماعيل. إلى آخر أثمتهم المستورين» وقد تفرقت 
الإسماعيلية إلى ثلاث فرق معاصرة وهى الدروزء والنزارية البهرة, 
والأغاخانية. ْ 

-٠‏ السبعية والسبب إطلاق هذه التسمية عليهم إدعاؤهم أن أدوار 
الإمامة سبعة سبعة» كلما انتهى حكم سبعة من الأئمة قامت القيامة 
وابتدأ الدور من جديد إلى ما لا نهاية» ثم لشغفهم بالعدد سبعة حيث 
فسروا كثيرا من الأمور على وفق هذا العدد» فقالوا: إن السموات سبع 
والأرضين سبعء: والكواكب السيارة سبعة, والأيام سبعة» وأعضاء 
الإنسان سبعة إلى آخر أدلتهم على مزية العدد سبعة» وقيل أطلق عليهم 
السبعية بسبب اعتقادهم أن العالم السفلي تديره الكواكب السبعة وهي 
زحلء والمشتريء. وعطاردء والمريخ؛ والزهرة» والشمسء والقمرء» وهي 
عقيدة مأخوذة من ملاحدة المنجمين ("). 

4- التعليمية وقد أطلق عليهم بسبب أن مذهبهم قائم على الحجر 
على العقل» وإبطال النظر والاستدلال» والدعوة إلى الإمام المعحصوم 
المستورء وأن العلم لا يحوز أخذه إلا منه» واستدلوا لهذا بأن الحق إما أن 


.١5١ص انظر كتاب أعلام الإسماعيلية لمؤلفه الباطني مصطفى غالب‎ )١( 
(؟) انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص77.‎ 


ل ا 
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37 كتلطايين 
يعرف بالرأي أو بالتعليم» وباطل أن يعرف بالرأي لتعارض الآراء 
واختلاف العقلاءء فلم يبق إلا أن يعرف بالتعليم» والعلم لا يحوز أخذه 
عن أحد غير الإمام المعصوم لضمان صحته والوثوق به(". 

ه- الإباحيّة وهذه التسمية التي أطلقت عليهم مأخوذة من 
اعتقاداتهم وأفعالهم» وهم لذلك أهل إباحةء لا يحرمون محرّماء ولا 
يلترمون بشرعء بل الحلال ما حل في أيديهمء والحرام ما منعوا منهء 
ويستدلون على هذا المسلك بقول الله كك: 92 هُوَالَذِى حَلقَكلَكُم ماف 
لْأَرَضٍ جحمِيعًا © البقرة:15. 

”- الملاحدة: لأنهم ينفون وجود الله كك ويقولون بتأثير الكواكب 
في واقعهم» ولا يرد على هذا ما يوجد عندهم من ذكر الله تعاللى وذكر 
صفاته كك فقد وصفوا الله تعالى بصفات سلبية مؤداها إنكار وجوده 
تعالى!'). 

- المزدكية: نسبة إلى رجل يقال له مزدكء قيل إنه رئيس الخرمية؛ 
وقيل غير ذلك7", وأطلق على الباطنية لمشابهتهم مذهب مزدك. 

8- البابكية: لانتسابهم إلى بابك الخرميء خرج في أيام المعتصم 
بناحية أذربيجان, فجهز لحم الجيوش حتى قتلهمء وقد كان من إباحية 
هؤلاء البابكية أن لهم ليلة يجتمع فيها رجاهم ونساؤهم ويطفئون السرج 
ثم يتناهبون النساءء فيبيت كل واحد مع امرأةء ويزعمون أن من 

احتوى على امرأة استحلها بالاصطياد كائنة من كانت» وأن هذا الصيد 


.١17ص فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )١( 
.7 (؟) بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص؛‎ 
.7 السابق صغ‎ )9( 


ل 6 أ 
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من أطيب المباحات بزعمهمء وتسمى هذه الليلة ليلة الإفاضة» وهو 
البهائم» إضافة إلى أنهم يدعون نبوة رجل كان من ملوكهم قبل الإسلام 
يقال له شروينء يزعمون أنه أفضل من نبينا محمد كه ومن سائر 
الأنبياء('). 

4- الخرمية أو الخرمدينية: وكلمة خرم أعجمية؛ ومعناها الشيء 
المستلذ المستطاب الذي ترتاح له النفسء وهو من باب الدعاية لمذهبهم 
الذي هو رفع التكاليف وتسليط الناس على ارتكاب الشهوات» وهو 
لقب كان يطلق على المزدكية قبل الإسلام وهم أصحاب الشيوعية 
الأولى الإباحية الذين ظهروا في عهد قياذء وقضى عليهم ولده 
أنوشروان (). وهم الذين قال فيهم أبو الحسين الملطي عند ذكره 
لأصناف الفرق: وإنما سموا مزدكية لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل 
يقال له مزدكء فقال هذه المقالة (). 
الحمير» وقيل لأن أخلاقهم وطبائعهم صارت شبيهة بطبائع الحمير» ولا 
مانع أن توجد هذه الأسباب كلها فيهم» وإن كان أكثر العلماء يرجح 
القول الأول©). 


.١ فضائح الباطنية لأ حامد الغزالي صه‎ )١( 

(؟) انظر الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام ليحيى بن حمزة العلوي ص77. 

(') التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص57. 

(؛) انظر الإفحام ليحيى العلوي ص27 وفضائح الباطنية لأبي حامد ص7١.‏ 


0 
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37 كلطايين 
٠‏ القرامطة تمثل أقبح الصور التارجخة الخبيثة لفرق الباطنية. 
من الأسماء التي أطلقت على الباطنية» وأصبحت علما تاريخيا على 
ضلالهم اسم القرامطة» وسبب تسميتهم بهذا الاسم انتسابهم إلى رجل 
يقال له حمدان قرمطء وهو رجل من أهل الكوفة, وقد كان راعيا مائلا 
إلى الزهد والديانة في بداية حياته» وقيل كان يتظاهر بذلك وأنه كان 
على المجوسيةء فصادفه أحد دعاة الباطنية ويسمى حسين الأهوازي وهو 
متوجه إلى قريته» وبين يدي حمدان بقر يسوقهاء فدارت بينهما محادثة, 
قال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه ولا يعرف حاله: أراك سافرت 
من موضع بعيد فأين مقصدك؟ فذكر له الداعي موضعا في قرية حمدان. 
فقال له حمدان: اركب بقرة من هذا البقر لتستريح من تعب المشي» 
فلما رآه مائلا إلى الزهد والديانة أتاه من حيث رآه مائلا إليه» وهذه 
إحدى خطط الباطنية» فقال له: إني لم أومر بذلك. فقال حمدان: 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال: نعم. قال حمدان: وبأمر من تعمل؟ 
فقال: الداعي بأمر مالكي, ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. فقال: 
ذلك هو رب العالمين. فقال الداعى: صدقتء ولكن الله يهب ملكه لمن 
يشاء. قال حمدان: وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال: 
أمرت أن أدعو أهلهاء وأخرجهم من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى 
المدى. ومن الشقاوة إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات الذل 
والفقر» وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب. فقال حمدان: أنقذني 
أنقذك الله, فما أشد احتياجي إلى مثل ما ذكرته. فتحرج الداعي أن 
يبخبره بشيء حتى يأخذ عليه العهد أن لا يفشي سر الإمام المعصوم 
المستورء ولا يفشى له خبراء وهذه إحدى حيل الباطنية» فعاهده ححمدان 
على ذلك؛ فشرع الداعي في استدراجه إلى الباطنية حتى صار فيما بعد 


ل م أ 


رسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 





ركنا من أركانهاء وصار له أتباع: وفرقة تنسب إليه تسمى القرامطة أو 
القرمطية» كان لمم في تاريخ الأمة الإسلامية حوادث هائلة» وأخبار 
مؤسفة في تنكيلهم بالمسلمين .)١(‏ 

قال ابن كثير في حوادث سنة //1١ه:‏ (وفيما تحركت القرامطة, 
وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين 
يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدكء وكانا يبيحان المحرمات؛ ثم هم بعد 
ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل»: وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة: 
ويدخلون إلى الباطل من جهتهم, لأنهم أقل الناس عقولاء ويقال لهم 
الإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج ابن جعفر الصادق) (). 

تحرك القرامطة سنة “١ه‏ برئاسة أبي سعيد الحسن بن بهرام 
الجنابي واستولوا على هجر وما حوطا من البلاد» وأكثروا فيها الفساد, 
وقد كان أبو سعيد هذا سمسارا في الطعام يبيعه للناس في القطيف» 
فجاء بعض الدعاة الباطنيون إلى شيعة القطيفء فاستجابوا له وتأمر 
عليهم أبو سعيد الجنابي» وأصله من بلدة جنابه قريبة من القطيف». 
وعاثوا في الأرض فسادا وأخافوا أهل العراق والشام إلى أن هلك أبو 
سعيد هذا عام ١0٠7ه»ء‏ فتولى بعده ولده أبو طاهر الجنابي» وكثر دعاة 
القرامطة, وصارت لهم دولة 00 

وقد اشتدت شوكتهم جدا سنة /٠الاهء‏ وتمكنوا من الوصول إلى 
الكعبة» والناس يوم التروية» فما شعروا إلا والقرامطة برئاسة أبي طاهر 


.١7ص فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي‎ )١( 
.51/1١1١ (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 
.81١/١١ السابق‎ )١( 


ل ا 
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الجنابي قد انتهبوا أموالحم» وقتلوا كل من وجدوه من الخجيج في رحاب 
مكة وشعابهاء وقي المسجد الحرام» وقي جوف الكعبة, وجلس أميرهم 
أبو طاهرء بل أبو النجس على باب الكعبة والرجال تصرع حوله؛ 
والسيورف تعمل 52 المسجد الحرام» قُُ الشهر الحرام» قُُ يوم التروية, 
وكان يقول هذا الملعون: أنا اللهء وبالله أناء أنا أخلق الخلق» وأفنيهم أناء 
تعالى الله عما يقول علوا كبيراء ولم يدع أحدا طائفاء أو متعلقا بأستار 
الكعبة إلا قتله» ثم أمر ا وأمر بقلع باب الكعبة 
ونزع كسوتها عنهاء ثم أمر بأن يقلع 3 الأسود. فجاء 0 
فضرب الحجر بمثقل 1 يده وهو يقول: أ ين الطير الأبابيل؟ أين 
الحجارة من سجيل؟ ثم 1 قلعه وأخذوه معهم» كد عندهم 7 
ا ا 5 

وفي نفس السنة نبغت لهم نابغة في بلاد المغرب عرفت باسم 
وكان يهوديا صباغا بسلمية» فادعى أنه أسلمء ثم سافر من سلمية 
فدخل بلاد المغرب» وادعى أنه نه شريف فاطمي» » فصدقته طائفة كثيرة من 
البربر حتى صارت له دولة» فملك مدينة سجلماسة!", ثم ابتنى مدينة 
سماها المهدية» وانتزع الملك من يد أبي نصر زيادة الله آخر ملوك بني 
الأغلب على أفريقية» وقد تمكن حفيده المعز من الاستيلاء على مصر 
واستمر ملك العبيديين بها نحو قرنين من الزمان» إلى أن قضى عليهم 
صلاح الدين الأيوبي سنة 5 "هه وأزال منها كل آثار العبيديين» وقطع 
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شرورهم عن الناسء وأراح الله منهم العباد. 
٠‏ أماكن وجود القرامطة وانتشارهم في العالم الإسلامي. 

ما يحدر ذكره أن القرامطة توزعوا إلى أقسام, وأخذوا أماكن كثيرة 
تجمعوا فيها؛ فلهم تواجد في اليمن» وقد تزعم القرامطة في أول الأمر 
رجلانء؛ هما المنصور بن الحسن بن زاذان» وعلي بن الفضل الجدني» 
أرسلهما ميمون ين ديصان القداح: وقد تلقب المنصور بمنصور اليمن؛ 
واجتمع حوله عدد من القبائل» وأظهر الدعوة باسم الإمام الإسماعيلي 
المنتتظرء وقد تمكن عام ١ه‏ أن يؤسس أول دولة إسماعيلية» وقام 
بنشاط كبيرء ثم أرسل الدعاة إلى عدة جهات بعيدة عن مركز الخلافة 
العباسية» مثل الداعية عبيد الله بن ميمون القداح الذي ذهب إلى 
المغرب» وادعى كذبا أنه شريف فاطمي من آل البيت» وكون هناك 
كما سبق دولة. 

وكان علي بن الفضل الجدني أيضا من أصدقاء المنصور إلا أنه 
اختلف معه فيما بعدء وقامت بينهما حروب حين تمكن علي بن الفضل 
من جمع عدة قبائل حوله, ثم ادعى النبوة وأباح المحرمات», وكان المؤذن 
يؤذن في مجلسه: وأشهد أن علي بن الفضل رسول الله وامتد له العتو 
والفجور فكان يكتب إلى عماله: من باسط الأرض وداحيهاء ومزلزل 
الجبال ومرسيها علي بن الفضل إلى عبده فلان.. إلى أن مات مسموما 
بواسطة طبيب أقسم ليقتلنه غيرة لله» فتم له ذلك سنة .اه (2. 
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37 كلطايتن 
ولهم تواجد في العراق والمعروف أن جنوب العراق القريب من 
فارس أرض الشيعة ومهدها الأولء ومركز الجهل والخرافات أيضاء 
كان جنوب العراق القاعدة والمركز الأساسي لانتشار القرامطة» وقد 
نشط الدعاة من الإسماعيلية أمثال مهرويه المجوسي من أصل فارسي» 
وحسين الأهوازي وهو فارسيء وانتسب إلى الأهواز لإخفاء شخصيته 
لأن الأهواز كانت عربية وتسمى الأحوازء وعبيد الله بن ميمون القداح 
رأس الدعوة الإسماعيلية الذي فرق أولاده في أماكن كثيرة من تلك 
الجهات» ونشط دعاة آخرون متسترين بالدين وبالانتساب إلى آل البيت 
وقلوبهم امجحوسية تغلي على الإسلام والمسلمين» وبسطوا نفوذهم في 
أماكن كثيرة من الأهواز وخراسان والشام إلى أن قتل آخر زعمائهم 
وهو زكرويه عام ١.“#ه»ء‏ وتشتت أتباعه في تفاصيل كثيرة يذكرها 
علماء الفرق (). 
ولقد كان أساس نشأة القرامطة في العراق بتأثير من حمدان قرمط 
الذي تأثر بدعوة حسين الأهوازي حين خرج من السلمية في الشام 
قاصدا العراق فصادف حمدان وجرى بينهما ما قدمنا الإشارة إليه من 
تلك المحادثة التي أعقبها دخول حمدان في دعوة الباطنية» ثم كان له بعد 
ذلك شأن كبير في إشاعة الفساد وتخويف الآمنين» وقد قدر عدد 
الضحايا الذين سقطوا في حروب القرامطة من أهل الشام ومن البوادي 
ومن الحجيج ومن أهل المدن» ومن جند مصرء ومن جند العراق بما 
يزيد على ستمائة ألف بين رجل وامرأة وطفل 7" . 
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وهم وجود في البحرين» وأول ما عرف شأن القرامطة في البحرين 
كان على يد شخص نزل البحرين» وأعطى نفسه اسم يحبى بن المهدي 
وبعضهم يقول: الحسن بن بهرام الفارسي (). 

وقد استمال إليه الناس بالتدريج فأظهر بالتدرج أولا أنه شيعي؛ 
وحينما رأى إقبال الناس ادعى أنه المهدي المنتظرء وكانت الدولة 
العباسية قد بدأت في مراحل الضعفء واشتغلت بمشاكلها الداخلية 
الكثيرة» وقد تبع هذا الداعية رجال كان لهم شهرة وقيادة» مثل الحسن 
ابن بهرام الذي عرف باسم أبي سعيد الجنابي» الذي عاث في الأرض 
فساداء وأذاق الناس القتل والجوع إلى أن قتل عام ٠١‏ "ه»ء وتولى بعده 
أبو طاهرء وفعل أفعالا تقشعر منها الجلود من القتل والنهبء, فقد دخل 
البصرة عام ١١#ه»‏ في 777٠١‏ من رجاله فقتل خلقا عظيما وحمل 
الأموال والأمتعة والنساء والصبيان ورجع بها. 

وفي عام 7١7ه‏ قطع على الحجاج الطريق: فأخذ منهم جميع ما 
يملكونء وترك من لم يقتله منهم بلا ماء ولا زادء فمات أكثرهم في 
تلك القفار. وفي عام ١ه‏ دخل الكوفة وعاث فيها فسادا مدة ستة 
أيام نقل خلالها ما أراد من الأمتعة» وفعل ما فعله في العام السابق» وأغار 
على مدينة الأنبار وعين التمر. وفي عام 811+ه فعل فعلته الكبرى 
فهجم على الحجاج في يوم التروية كما تقدم, فنهب الأموال» وقتل 
الحجاج في المسجد الحرام. 


ووصل نفوذ هؤلاء القرامطة إلى نحد والحجاز والشام» وأرادوا 
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القاهرة إلا أنهم صدّوا من قبل جوهر ا 5 تناوب عدة زعماء 
إلى أن أراد الله إهلاكهمء فقام أحد زعماء قبيلة بني عبد القيس 
المشهورة؛ وهو عبيد الله بن علي العيوني فاستعان بالخلفية العباسي 
القائم بأمر اللهء كما استعان بالسلطان السلجوقي ملكشاه» وجاءت 
القوات العباسية وساعدت عبيد الله بن علي 0 وقضت على 
القرامطة نهائيا في عام 471هء وأراح الله منهم العباد» وطهر منهم 
البلاد ('). ويذكر العلماء أحداثا كثرة لتحركات قرامطة البحرين: وما 
فعلوه من قتلهم المسلمين وتخريب بلدانهمء فهؤلاء الذين يتظاهرون 
بالتشيع والإسلام: فعلوا ما لم يفعله سائر الكفار غير التتار. 
٠‏ الطرق والخيل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء الناس. 

من المبادئ الأساسية عند الباطنية تقديس النفاق والكذب والخداع 
ومن الوصايا المحامة التي يحب أن يسير بموجبها كل داعية باطنية هي أن 
يحاري من يخاطبهء ويوافقه في مذهبه تماماء بل ويحسن له الغلو فيه 
ويريه أنه أحرص منه على التزامه به فإذا كان المدعو شيعيا فإنه يحب 
أن يكون مذهبه شيعيا أيضاء وإذا كان المدعو فاجرا مستهترا أو ناسكا 
متعبدا أو يهوديا أو نصرانيا أو محوسيا فإن مذهب الداعي كذلكء وإذا 
كان المدعو فاجرا حسّن له الداعي انتهاب اللذات؛ وأن الحياة منتهية 
والدنيا فانية» وإذا كان المدعو ناسكا حسن له التعبد والزهد وعدم 
الالتفات إلى الدنياء وإذا كان المدعو يهوديا حسّن له الداعي مذهبه 

وأظهر له تعظيم السبت». وشتم النصارى والمسلمين جميعاء وإذا كان 
مجوسيا يظهرون عنده تعظيم النار والضوء والشمس وغير ذلك من 
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مذهب اجو س» ومن وجدوه نصرانيا يظهرون عنده الطعن 52 اليهود 
والمسلمين جميعاء وأن القول بالأب والابن وروح القدس حق ويعظمون 


ومن وجدوه ثنويا فقد ظفروا ببغيتهم, فيدخلون عليه بإبطال 
التوحيد والقول بالسابق والتالي» وهكذا فإن مذهبهم هو مذهب 
المدعوين» مهما كان هذا المذهبء يتلونون تلون الماء بالإناء الذي فيه 
والنتيجة من كل ذلك هو استجلاب المدعوء ثم إخراجه من دينه إلى 
دين الباطنية» ولهم حيل وطرق للوصول إلى قلوب الناس والتدرج بهم 
في الكفر شيئا فشيئا. وقد ذكرها الغزالي قائلا: (ففي الاطلاع على هذه 
الحيل فوائد جمة لجماهير الأثمة) (). 

وسبب استتارهم وراء هذه الحيل هو الخوف من إظهار كفرهم 
بطريقة مكشوفة» وترتيب حيلهم وفق خطة تبدأ من الزرق والتفرس؛ 
ثم التأنيس» ثم التشكيكء ثم التعليق» ثم الربطء ثم التدليس» ثم 
التأسيس» ثم الخلع؛ ثم المسخ أو السلخ. 

والزرق والتفرس معناها أن يكون الداعي ذكيا فطنا صاحب فراسة. 
يميز بين من يطمع في استدراجه لقبول دعوتهء ومن لا يطمع في ذلك؛ 
وله معرفة بتأويل النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة إلى المعاني 
الباطنة» وأن لا يبدأ بالمخالفة للمدعوء بل يوافقه ثم يستدرجه بعد ذلك 
على حسب الخطط الباطنية» إذا تفرس فيه القبول» ثم حيلة التأنيس 
والمراد بها الوصول إلى قلب المدعو واستمالته بلطف الحديث» وذكر 
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بعض الآيات والأحاديث والأشعار» وبحث جوانب من 52 البوهية 
وإلقاء خطب ومواعظء ويظهر له كل أمر يزيد في الأنس بينهما ويقرب 
بين الأفهام. 

والحيلة والتشكيك هي أن كمال الداعي المدعو عن مسائل في 07 
الدين» وهي مسائل يعجز المدعو عن الإجابة عنها لجهله. وذلك أن 
الدعاة الباطنيين يركزون دعوتهم على العوام, وأيضا لأن بعض تلك 
المسائل تعبدية» قد لا تعرف الحكمة فيهاء كأن يسأله عن متشابه 
القرآن» ومسائل يعجز المدعو عن الإجابة عنها لجهله. 

أما حيلة التعليق فتتم بعد طرح تلك المسائل» فإذا طلب المدعو 
الاستفسار عنهاء وتعلق قلبه بها وبمعرفتها قالوا له: إننا لا مخبرك بشيء 
حتى تعطينا العهد والميثاق» فإذا رضي بذلك نقلوه إلى حيلة الربطء 
وهي إحكام قبضتهم عليه بما يؤخذ عليه من العهود والمواثيق الغليظة في 
عدم إفشائه سرا من أسرارهمء وأنه إذا فعل ذلك فقد استوجب لعنة الله 
وغضبه؛ وأنه مخلد في النار أبد الآباد إلى آخر تلك الإيمان الطويلة التي 
لا يؤمنون بها هم. 

ثم تأتي حيلة التأسيس وهي إظهارهم تعظيم الشرع والرغبة في 
طلب العلمء والمحافظة على أوامر الدين» وأن تلك العهود التي أعطاهم 
المدعو يحب احترامهاء وهم في الواقع إنما يظهرون له هذه الأمور من 
أجل اصطياده» وإلا فهم لا يؤمنون بعهد ولا بميثاق» ومنها اشتراطهم 
أخذ العلم عن الإمام المعصوم المستور الذي يزعمون أنه هو الطريق إلى 
علم النبي الناطق والوصيء وهو الأساس إلى علم الناطق» وزعمهم أنه 
مستورء لأنهم يعلمون أن لا وجود له؛ وإنما هو دجل وتمويه وخداع 

ا7 ا 





حم دس |القذاعتةة الاعة 


للمدعوء وقد ذكر الغزالي سبعة أمثلة لهذا المسلك وأطال في شرحها. 


ثم تأتي حيلتهم الكبرى وهي الانسلاخ من الدين أو حيلة السلخ 
فهي أنهم إذا أنسوا من المدعو الإجابة وصار منهم, أعلموه أنه قد أطلق 
من وثاقه» وحل له كل ما حرم على غيره من الناس الذين لم يدخلوا 
مذهبهم؛ وهم حيل في إسقاط التكاليف عن المدعو, حيث يوهمونه أن 
التكاليف تسقط عنه تلقائيا إذا تدرج في المعرفة ووصل إلى معرفة أن 
التكاليف إنما كانت موضوعة في الظاهر للناس الجهال حتى يطلبوا 
العلم» ويخرجوا عن مشقة التكاليفء لأن الإمام المعصوم المستور ونوّابه 
يعلمون معنى القيام بتلك التكاليف ومعناها الحقيقي» فتسقط عنهم 
فريضة الصلاة إذا دفع للإمام مبلغ ؟ ١ديناراء‏ ويقرأ له الإمام قول الله 
تعالى: 9# ويضَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ َالْخعَدلَ أل كانت َيه #الأعراف: ١61‏ . 
ويفهمه أن الصلاة معناها الحقيقي بزعمهم معرفة أسرار الباطن» أو 
معرفة خمسة أسماء وهي: على والحسين والحسن ومحسن وفاطمة. 
ثم يسقطون عنه فريضة الصوم بعد أن يدفع المبلغ المذكور للإمام؛ 
ثم يفهمونه أن الصوم إنما المقصود منه كتمان أسرار الباطنية» أو معرفة 
ثلاثين رجلا أو ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم» وليس معنى الصوم 
006 


الامتناع عن الأكل والشربء ويقرأ عليه قوله تعالى: «إإِفِّ مَدَرْتُ لمن 
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صَوْمَا هن كلم اليوْمَ إِنيًا ((42 مريم:7. فلو كان معنى الصوم ترك 
الطعام لقال: فلن أطعم؛ فدل على أن الصيام هو الصمت والسكوت 
عن إبداء أسرار الأكمة بزعمهم. 

ثم يسقطون عنه الحج بتفهيمه أن المقصود بالحج إنما هو زيارة 








مشائخهم لا الذهاب إلى مكة, ثم يسقطون عنه حرمة الخمر والميسر 
تقتهيمه أن المقضود بهما أبو بكر وعمر رضبواق الله عليهماء فأما لمر 
المصنوع من العنب وسائر ما يصنع منه فليس بحرامء لأن كل ما تنبت 
الأرض حلال. ثم يسقطون عنه وجوب الاغتسال من الجنابة بدعوى 
أن الطهارة هى طهارة القلب»؛ وأن المؤؤمن طاهر بذاته والكافر نجس 
بذانش والكائر خس. يذاه .ول يظهرة الا ولا غير جل ين الفاية 
المقصود بها موالاة أضداد الأنبياء والأثمة, وأما المنى' فهو طاهر إذ هو 
أصل الإنسان» ولو كان الاغتسال منه لنجاسته لكان الاغتسال من 
البول والغائط أولى بزعمهم. 
ثم يسقطون عنه حرمة الزناء ويسمونه المشهد الأعظم ونهاية الفوز, 
وإن إحلال الزنا هو دخول الجنة» ويسلك به مسالك ملتوية» وفي 
نهايتها يبدأ بتطبيق ما تعلمه المدعو من جواز الفحش والفجورء وأن 
ذلك حلالء فيبدأ يطبق ذلك على زوجته فيبيحها للمدعو؛ ثم يحضر 
المشهد 0 » وهو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحدء وإطفاء 
السرج بعد أن تدار الكؤوسء وتحمى الرؤوسء ثم يتناهبون النساء 
ب كلك طبن كنا انناف لا 
ي أن تعلم أن ما قدمناه من ذكر تلك الحيل لا تتم على 
عجلء بل إنهم يدرسون الشخص دراسة لا نظير للها إذا وقع عليه 
اختيارهم» ولا ينبغي أن تفهم أن تلك التعليمات تلقى عليه بهذه 
البساطة التى عرضناها؛ بل إنه يمر بتعقيدات وتعليمات وصقلء قد 
بأخلفيها عند طويله ان تصي :حيسي فيرلة اله ووتبله نذا 


.١١ص بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي‎ )١( 


؟.ب؟ ا 








ه النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. 


شعيب» وكان من الشيعة الاثني عشرية» وأصله من فارسء ثم انفصل 
عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب لهء حيث ادعى أنه 
الباب إلى المهدي المنتظرء فلم تقر له الإمامية بذلك؛ فانفصل عنهم 
وكون له طائفةء» وقد ظل زعيما لطائفته إلى أن هلك سنة ٠١١ه,‏ 
العسكري الإمام الحادي عشر للشيعة الاثني عشرية؛ ولقد كان للحسن 
العسكري موقف شديد منه ومن آرائه الكفرية (2). 

لقد صار ابن نصير داخلا في قسم كل نصيريء وهو قسم مملوء 
بالشرك والإلحادء وهو يشير بكلمات موجزة إلى ديانتهم؛ وما فيها من 
الاعتقادات» لا يعرفها إلا من توسع في دراسة هذه الطائفة ووقف على 

وهذا القسم هو: (إني وحتق العلي الأعلى» وما أعتقده في المظهر 
الأسنى, وحق النور وما نشأ منهء والسحاب وساكنهء وإلا برئت من 
مولاي علي العلي العظيم وولائي له ومظاهر الحق, و كشفية حجاب 
سلمان بغير إذن وبرثت من دعوة الحجة ابن نصيرء وخضت مع 
الخائضين في لعن ابن ملجمء وكفرت بالخطابء أي بالديانة والدعوة 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجي» الباب السادس النصيرية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 








37 كتلطايين 
وأذعت السر المصونء وأنكرت دعوى أهل الحق» وإلا قلعت أصل 
شجرة العنب من الأرض بيدي حتى اجتثت أصولا وأمنع سبيلهاء 
وكنت مع قابيل على هابيل» ومع النمرود على إبراهيم» وهكذا مع كل 
فرعون قام على صاحبه إلى أن ألقى العلي العظيم وهو على ساخطء 
وأبرأ من قول قنبرء وأقول إنه بالنار ما تطهر) .)١(‏ 

وحين بنى ابن نصير ديانته على الالتصاق بالحسن العسكريء وإنه 
الباب إلى ابنه المزعوم محمد بن الحسن العسكري. كان الحسن 
العسكري شديد التحذير منه شديد السخط عليه حيث كتب إلى أحد 
أتباعه قائلا له ومحذرا من أفكار ابن نصير وفجوره: (إني أبرأ إلى الله من 
ابن نصير النميري» وابن بابا القمي فأبرأ منهماء وإني محذرك وجميع 
موالي» ومخبرك أني ألعنهماء عليهما لعنة الله فتانين مؤذيين؛ آذاهما الله 
وأرسلهما في اللعنة» وأركسهما في الفتنة) (). 

والسبب في لعنه إنما كان في دعوى ابن نصير النبوة ودعوى 
الألوهية لأهل البيت2» وغير ذلك من المبادئ والاعتقادات الوثنية 
امجوسية» وقد نقل عبد الحسين عن القمي وصفه لابن نصير بأنه كان 
فاحشا وشاذا جنسيا بالتعبير الحديث.» حيث أجاز اللواط وسائر 
امحرمات مدعيا أن ذلك من التواضع والتذلل في المفعول به.. إلى آخر ما 
وصف به من صفات شنيعة لا يلق بالمقام ذكرها هنا 7". 


ومن الجدير بالذكر أن الاثني عشرية قد توجهت نحو جميع فرق 
)١(‏ العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص". 


(*) المصدر السابق ص١7‏ » نقلا عن مقالات القمي ص١٠٠.‏ 








الباطنية النصيرية وغيرهم من سائر الغلاة بوجهة جديدة2» وهي احتواء 
جميع تلك الفرق وصهرها في بوتقة المذهب الاثني عشري؛ فقد نادوا 
بأن النصيرية العلوية هم شيعة أهل البيت7", ووقوف العلويون إلى 
جانب الرافضة في عصرنا الحاضر أقوى شاهد. 


٠‏ أسماء فرقة النصيرية التي أطلقت عليهم وعرفوا ما والسبب في إطلاقها. 

أطلقت على هذه الطائفة أسماء بعضها يقبلونه وبعضها لا يقبلونه, 
لكنها أصبحت علما عليهم؛ منها اسم النصيرية وهو الاسم الذي غلب 
على غيره من أسمائهم واشتهروا به ومع هذا فإن النصيريين لا يحبون 
أن يسموا بهء ومن أسباب كراهيتهم له حسب تعليلاتهم أن الأتراك 
حينما كانوا مسيطرين على بلادهم أطلقوا عليهم اسم النصيرية نسبة إلى 
الجبال التي يسكنونها نكاية بهم واحتقارا لهم» حتى جاءت فرنسا 
واستعمرت بلادهم, فأطلقوا عليهم التسمية التي يحبونهاء ولهذا نجد أن 
النصيرية تدين لفرنسا بالولاء والتقدير» حيث أصدر الفرنسيون قرارا 
يقضي بتسمية جبل النصيريين بأراضي العلويين المستقلة تعميقا 


لانفصالهم. 
ويوجد تعليل آخر لسبب تسميتهم بالنصيريين: وهو لمستشرق 


)١(‏ انظر رسالة العلويين شيعة أهل البيت لحسن الشيرازي» نشر دار الصادق في 
بيروت» حيث ذكر في رسالته هذه ص", أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان» 
وذلك بأمر من مرجعهم الديني محمد الشيرازي وقال: بأنه وجدهم كما يظن من 
شيعة أهل البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق» وينتمون إلى 
علي بن أبي طالب بالولاية» وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والدنسبء وقال بأن العلويين 
والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية. 





فيه حلت 
يسمى ريسوء فقد جعل تسميتهم النصيريبن بهذا الاسم لوجود صلة 
بينه وبين تسمية نصارى أو نصرانيء ولعل الذي حمله على هذا القول 
هو ما رآه من المشابهة بين النصيريين والنصارى في كثير من التقاليد 
والطقوس الدينية» ومشاركة النصيريين للنصارى في كثير من أعيادهم 
وتقديس كل منهم للخمرء والوقوف إلى جانب بعضهم البعض ف 
الأوقات الحرجةء وما هو حاصل الآن في لبنان أقوى شاهد على هذاء 
إلا أن هذا القول وإن صدق في وجود التشابه إلا أن الأقرب إلى 
الصواب أن هذه التسمية إنما أخذت من اسم مؤسس طائفتهم أبي 
شعيب محمد بن نصير البصري النميري!١)‏ . 
وما ذكره ريسو في سبب تسميتهم بالنصيرية يؤيده ما ذكره أيضا 
عنهم الدكتور حسن إبراهيم حسن بقوله: (وشة تفسير آخر لا يزال 
مألوفا عند السنيين الذين يجاورونهمء وهو أن لاسمهم صلة بلفظ 
نصراني أو نصارىء ومما يزكي هذا التفسير أن النصيرية لا يزالون 
يمارسون بعض طقوس النصارىء. كالاحتفال ببعض الأعياد النصرانية 
مثل عيد الميلاد وعيد الفصح.ء ويعتبرونها من الأعياد الكبرى» كما أن 
بعضهم يحمل أسماء نصرانية مثل متى ويوحنا وهيلانة. 
وبالإضافة إلى المبادئ التي اقتبسها النصيرية من النصرانية» فإن 
ديانتهم تحتفظ بقسط وافر من الأسرارء وما تزال تحتفظ بمعالح واضحة 
تنبىئ عن معتقداتهم التي هي مزيج من عناصر غير متجانسة تماما تقوم 


على أساس نظام ديني يتصل بعبادة النجوم والكواكب. 


)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص27 وقد طبع في 
الدار السلفية الكويت 9/5١م.‏ 


ل /0.00 ا 





عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 





وقد اقتبست هذه التعاليم في القرون الأولى للعصر 50 بعض 
المبادئ الروحية عند المسيحيين» ويقوم نظام النصيرية على التجسدء 
ويدور حول هذه الأسماء الثلاثة التي تكون التثليث الشبيه بتثليث 
النصارىء ويتمتع هؤلاء بالوحدانية والخلود. 

وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هو التي 
تكون تثليثا شبيها بالتثليث الكائن في النصرانية» ويرمز إلى هذا التثليث 
عند النصيرية بحروف ع.م.س ويقولون: إن الله حل في ثلاثة هم على 
ويرمزون إليه بالمعنى» ومحمد ويرمزون إليه بالاسم» وسلمان الفارسي 
ويرمزون إليه بالباب) .)١(‏ 

ومن أسمائهم العلويونء وهم يحبون هذا الاسم ويتمنون أن يطلقه 
الناس عليهم وينسوا ما عداه من أسمائهمء وقد ذكر بعض العلماء أن 
هذه التسمية أخذت من عبادة هؤلاء لعلي 5 وتأليههم له. وعلي بريء 
من إلحادهم مثل براءة جعفر الصادق من مذهب الجعفرية. 

ويقول عبد الحسين عن ارتياحهم لحذه التسمية: (وقد ارتاحوا هما 
لأنها في الأقل تخلصهم مما علق تاريخيا باسم النصيرية من ذم وتشنيع 
وتكفيرء كما أنها تفتح لهم آفاقا أرحب للتقارب مع الشيعة.. ولاشك 
في أن الانتساب إلى الإمام على أي نحو كان أفضل من الانتساب إلى 
ابن نصير) ("). 

وقد أطلق عليهم الأتراك اسم السوراك وأصلها سورة ك» بمرور 


حسن 755/54, نشر دار الجيل ٠6آم.‏ 








7 كلطالتك 
الزمن صار الناس يلفظونها سوراكء, ومعناها عند الأتراك المنفيون أو 
المساقون» ويوجد إلى هذه الأيام كما يذكر الحلبي بعض النصيريين في 
حلبء وف أقضية صهيون والعمرانية وصافيتا بهذا الاسم (). 

ويطلق عليهم اسم النميرية» نسبة إلى محمد بن نصير النميري؛ ولهم 
أسماء أخرى محلية مثل التختجية والحطابون في غربي الأناضولء والعلي 
إلهية في فارس وتركستان وكردستان 7"). 
٠‏ النصيرية في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا. 

بعد وفاة ابن نصير تناوب على زعامة النصيرية عدة أشخاص أثروا 
المذهب النصيري بأفكارهم وتنوع المعتقدات, وتعدد الطرق والآراءء 
كان من أبرزهم أبو محمد الجنبلاتي وتلميذه الحسين بن حمدان الخصيبي 
ومحمد بن علي الجلي» وعلي الجسريء والميمون بن سرور بن قاسم 
الطبراني» وحسن المكزون السنجاريء وهو آخر مظهر لقوة النصيرية. 

قال الدكتور سليمان الحلبى: (وبعد وفاة الحسن المكزون تفرق 
النصيريون إلى عدة مراكز دينية غير مرتبطة ببعضها البعضء يتبوأ كل 
منها لمرجع ديني يطلقون عليه لقب الشيخ» واستقل كل شيخ برئاسة 
مركز صغير إلى أن استطاعوا بالأمس القريب وفي غفلة المسلمين في 
سوريا وغيرها من السيطرة على نظام الحكم في سورياء فعادت لهم 


؛م١907‎ 5 تاريخ العلويين محمد أمين غالب الطويل ص57 طبع في اللاذقية عام‎ )١( 
ومحمد غالب الطويل شخصية نصيرية كان أحد قادتهم أيام الاحتلال الفرنسي‎ 
لسورياء وقد ألف هذا الكتاب يتحدث فيه عن جذور هذه الفرقة» وانظر طائفة‎ 
النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي صه”.‎ 
.”١ص (؟) العلويون أو النصيرية‎ 

ل د07 ا 


عَفَرَدْسَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 





سطوتهم وقوتهم مرة أخرى يتحكمون بها في رقاب اللسلمين) ١‏ م 

ولكنهم في هذا الظهور الجديد اتخذوا لهم أسماء براقة خادعة مثل 
حزب البعث الاشتراكيء ودعوى التقدمية والتحررء وما إلى ذلكء 
وهم إنما غيروا الاسم لإبعاد الأنظار عن حقيقتهم قدر الإمكان ولجلب 
الساقطين إلى صفوفهم. 

ويعتبر النصيريون ديانتهم ومذهبهم سرا من الأسرار العميقة التي لا 
يحوز إفشاؤها لسواهمء وقرروا أن الذي يفشي شيئا منها يكون جزاؤه 
القعل في أسوأ صورة له, لأنه أفشى سر العلي الأعلى. 

ومن أمثلة ذلك أن سليمان الأضني وهو من أبناء مشايخ النصيرية 
من ولاية أضنة تنصر بتأثير بعض المنصرين الأمريكيين وجاء إلى 
اللاذقية» وكتب كتبا سماه الباكورة السليمانية» وكشف فيها الكثير من 
أسرار العقيدة النصيرية» وطبع المنصرون الأمريكيون الكتاب في بيروت 
سنة 77/١م.‏ وبعد أن قام باللاذقية مدة أخذ أقاربه يراسلونه ويحببون 
إليه العودة إليهم» مستعملين في ذلك كل وسائل التودد وامجاملة حتى 
آمن جانبهم وعاد إلى وطنه الأصليء فكان جزاؤه أن أحرقوه حياء ثم 
حاول النصيريون بكل جهد وعزم احتواء الكتاب حتى اختفى تدريجياء 
ولا توجد منه الآن نسخة واحدة (). 

وهكذا فإنهم يترصدون لكل من يذكر عنهم شيئاء أو يشير إلى 
عقائدهم الخبيثة التي تنضح شركا ووثنية» ولا يملكون من وسائل 


. طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص47‎ )١( 
.719/١١ (؟) دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي‎ 


دللا 








فيه حت 

الدفاع والرد غير التصفية الجسدية»ء لعلمهم بأن مذهبهم عورات لا 
تحتمل النقاش أو عرض الأدلة,» فهي أقنعة واهية سرعان ما يظهر ما 
وراءها وينكشفء ومن هنا فإنهم ليسوا على استعداد لأي بحث 
ومعاظرة. 
٠‏ النصيرية علويون يعتقدون يالوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 

النصيرية علويون يعتقدون بألوهية الإمام عليء والشمالية منهم 
يقولون إنه حال في القمر. والكلازية يذهبون إلى أنه حال في الشمسء 
ولهذا فهم يقدسون الشمس والقمر وسائر النجوم. 

ويعتقدون بتناسخ الأرواح» فالأرواح الصالحة عندهم تحل في 
النجوم؛ ولهذا يسمون عليا أمير النحل أي أمير النجومء والأرواح 
الشريرة تحل في أجسام الحيوانات التي هي في نظرهم نجسة كالخنازير 
والقرود وبنات آأوى. 

ويعتقدون أن كلمة السر عندهم ثلاثة أحرف وهي ع.م.س» أي 
عليء محمدء سلمان. كما أن للنصيرية كتابا مقدسا يعتمدونه ويرجعون 
إليه وهو غير القرآن» ولا يحتل القرآن عندهم إلا مكانا ثانويا» وأغلب 
العقائد خليط بين عقائد وثنية قديمة وإسلامية متطرفة .)١(‏ 

والتعاليم النصيرية تعتبر المرأة من أجهل نساء العالم وتقضي بعدم 
جواز اطلاع المرأة على أي سر من أسرار المذهب؛ لأنها في نظرهم 
ضعيفة العقل والإرادة» ولأنها أكثر شرا من الرجل؛ وأكثر احتيالا 
ومكراء وهن سبب كل شرء كما صرح بذلك الهفت الشريف المقدس 


(1) العلويون أو النصيرية تعن اللسين الفيس عر 
ِ ذو | 








عَفَرَدأْضَإِْلبَةواكَاءْةٍ 


عندهم؛ والجهل بمذاهبهم هو العلم؛ » فالمرأة النصيرية ا 

وفي كتابهم المفت الشريف وصايا عديدة حول الاحتراس من المرأة» 
وذكر المساوئ الكثيرة التى تصدر عنهاء وأن الرجل قد يحازى أيضا 
بالتناسخ بأن يتحول إلى 1 امرأة عقابا له إذا كان في حياته السابقة 
غير مؤمن بالنصيرية» أو كانت عليه ذنوب كثيرة في حق إخوانه 
النصيريين؛ أو لم يحترم المشائخ ويقدم لمم الهدايا وأنواع المأكولات ("). 

وقد ذكر المفضل الجعفي عن الصادق وهو من جملة أكاذيبهم عليه 
أنه قال في وجوب الحفاظ على سرية المذهب: (كذلك الكافرون 
ينحطون من درجة الرجال حتى يصيرون نساء كافرات عامة » قال 
المفضل: يا مولاي روي عن أبيك أنه قال: النساء أشر من الرجال» 
وأكثر احتيالا ومكراء قال الصادق: يا مفضل إن أصل كل شر النساءء 
وحين أخرج أبونا آدم من الجنة كان بسبب حواء حين أغواه ضده على 
أكل الحبة» وكذلك قتل قابيل أخاه هابيل بسبب النساءء ألم تسمع كلام 
الله في كتابه الكريم عن امرأة نوح ولوط وكيف خانتاهما؟ 

ومن هذه النظرة المتشائمة للنساء؛ فإنه لا أمل في صلاحها عند 
النصيرية» ويحب إبعادها عن كل أمر مهم ومنه سر الديانة» أما في 
الإسلام فلا أحد يجحهل مكانة المرأة العالية؛ حيث جعلها راعية ومسئولة 
وأن الله لا يضيع عمل عامل سواء كان ذكرا أو أنثى: وأن المرأة مكلفة 
بنفس التكاليف التي أمر بها الرجل إلا ما استثنى لضرورة المرأة» وجعل 


. طائفة النصيرية للدكتور سليمان الحلبي ص47‎ )١( 


لل 








1 
٠‏ كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في تعاليم النصيرية. 

ولما كانت العقيدة النصيرية من أردأ المذاهب وأشدها توغلا في 
الباطل» لم يستسيغوا إظهار مذهبهم صراحة حتى لبعضهم البعض إلا 
بعد تعقيدات واختبارات شديدة يذل فيها الداخل من خلالهاء ويتجرع 
أشد أنواع الإهانة» إذ يتم دخوله في المذهب بطريقة فاحشة يتم من 
سيلازمه من بين مجموعة المشائخ الموجودينء؛ ويسمونه الوالد الروحي أو 
تواضعا مطلقاء أشبه ما يكون بالقاعدة الصوفية كالميت بين يدي 
الغاسل. 

ومن الطرق التي يتوسلون بها إلى إذلال الشخص» أنه حينما يدخل 
يقف في ناحية وهو ساكتء لا يتكلم بشيء وأحذية المشايخ مرفوعة 
فوق رأسهء ثم يتكلم شيخحه لبقية المشايخ ويتوسل إليهم أن يقبلوا هذا 
الشخص الاثل أمامهمء ويدخلوه في زمرتهم, فإذا قبله المشائخ أنزلت 
الشيخ في قراءة العقد الذي سيتم بين التلميذ وبين المشايخ وهو أشبه ما 
يكون بعقد الزواجء» ويعتبرون هذا بمثابة الخطبة» ويعتبرون الكلام الذي 
يسمعه بمثابة النكاح؛ وما يتحمله من العلم عنهم بمثابة الحمل؛ فإذا علم 

تك ا 





وأراد التعليم» فإن ذلك يكون بمثابة الوضع. وبعد أن تتم هذه المرحلة 
يقال للتلميذء يحب عليك أن تكرر في اليوم خمسمائة مرة بحق ع. م. س 
لمدة يحددونهاء ثم بعد ذلك يأتي إليهم ليتم تعليمه المذهب بعد اختبارات 
قاسية يرضى فيها بكل شيءء حتى ولو بإهدار رجولته (". 


والنصيرية يشترطون فيمن يتلقى تعليم المذهب أن يحتاز سن التاسعة 
عشرة» وأن يمر بمرحلة البقاء على الجهلء وفيها يهيئون من يقع عليه 
الاختيار من أبناء الطائفة لقبول وحمل أسرار المذهبء ثم مرحلة التعليق 
وفيها يلقنونه شيئا من تعاليم المذهب, ويبقى مدة سنة إلى سنتين نحت 
إشراف شيخ من شيوخ الطائفة ليطلعه على شيء من أسرار المذهب 
بالتدريج» فإذا توسموا فيه القبول والنجابة» نقلوه إلى مرحلة السماع 
وهى الدرجة العلياء ويطلعونه فيها على أكثر أصول المذهب النصيري» 
ثم يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة مجمعا خاصا لتلقينه بقية أسرار 
المذهبء؛ ثم ينقلونه إلى درجة أعلى يطلقون عليه درجة الشيخ أو 
صاحب العهد/"". 

ويتم ذلك ضور الكفلاءع, والشهود يشهدون باستعداد الرجل 
من شيوخ الطائفة ("). 


.7 الحركات الباطنية في العالم الإسلامي للدكتور محمد أحمد الخطيب ص75‎ )١( 

(؟) العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص017. 

(") طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي صه45» وانظر 
العلويون أو النصيرية ص1ه. 


:الا 








ومما يحدر التنبيه إليه أن التلميذ دائما ل اد 
إليه شيء من تعاليم المذهب الملتوية إلا في غياب عقله وتفكيره عنه؛ 
عل نلك المشائك الى امار انها لقو ويمجها العقل وتأنف منها 
الفطرة السليمةء وكل هذه الأهوال يعيشها يعيشها الشخص حتى تستكمل 
إجراءات تفهيمه المذهب في جو غير طبيعي. 

وقد وصف أحد الداخلين واسمه مخلوف ف العقيدة النصيرية الموقف 
والقرى المجاورة جمهور ا عر 0 0 خمرء ثم 
وقف أحد المشائخ وهو برتبة النقيب في الديانة النصيرية» ووقف بجحانبي 
تلميذ وحذاؤك على رأسيء ولم أجد بدا من شرب الخمر لأول مرة في 
ا 0 إل 0 
ل ا وجعلوا 
على الحذاء خرقة بيضاء. 

ثم أخذ النقيب يصلي على رأسي وأوصوني بالكتمان وانصرفواء إلى 
ووقف الشيخ الكبير يجانبي وبيده كأس خمرء فسقاني الكأس وأمرني 
بأن أقول سر ع. م. سء ثم بعد ذلك قال لي الإمام: إنه فرض عليك 
أن تتلو هذه اللفظةء وهي سر ع. م. س كل يوم خمسمائة مرة» ثم 


ا 





أوصوني بالكتمان وانصرفوا. 


ثم بعد سبعة أشهر والمدة للعامة تسعة أشهرء اجتمع جمهور آخر 
أيضا واستدعوني حسب عادتهمء وأوقفوني بعيدا عنهمء ثم قام هؤلاء 
بمهازل أمامه وطقوسء ثم قام وكيل من بين الجماعة» وقال للإمام: 
نعم نعم نعم يا سيدي الإمام, فقال له الإمام: ما مرادك وماذا تريد؟ 
فأجابه أنه تراءى لى شخص بالطريق إلى أن قال: هذا الشخص اسمه 
مخلوف, وقد أتى ليتأدب أمامكم, فقال: من دله علينا؟ فأجاب: المعنى 
المعنى والاسم العظيم والباب الكريم وهي لفظة ع. م. سء فقال 
الإمام: ائت به لنراهء فأخذ المرشد بيدي وذهب بي إلى الإمام, فلما 
دنوت منه مد لي رجليه فقبلتهماء ويديه أيضاء وقال لي: ما حاجتك 
وماذا تريد أيها الغلام؟ ثم نهض النقيب ووقف بجانبي وعلمني أن 
أقول: بسر الذي فيه أنتم يا معاشر المؤمنين. 

ثم نظر إلى بعبوسة وقال: ما الذي حملك أن تطلب منا السر المكلل 
باللؤلؤ والدرء ولم يحمله إلا كل ملاك مقرب أو نبي مرسل؟ اعلم يا 
ولدي أن الملائكة كثيرونء ولا يحمل هذا السر إلا المقربون» والأنبياء 
كثيرونء وليس منهم من يحمل هذا السر إلا الممتحنون» أتقبل قطع 
الرأس واليدين والرجلين ولا تبيح بهذا السر العظيم؟ فقلت له: نعم. 
فقال. .لى: أريد منك مائة كفيل» فقال الحاضرون: القانون يا سيدنا 
الإمام, فقال: إكراما لكم ليكن اثنا عشر كفيلاء ثم قام المرشد الثاني 
وقبل أيدي الاثني عشر كفيلاء وأنا أيضا قبلت أيديهم. 

ثم نهض الكفلاء وقالوا: نعم نعم نعم يا سيدي الإمامء فقال الإمام: 
ما حاجتكم أيها الشرفاء؟ قالوا: أتينا لنكفل مخلوفاء فقال: إذا باح بهذا 


دللا 





كفيك حلت 
السرء أتأتوني به نقطعه تقطيعاء ونشرب دمهء فقالوا: نعم» فأجاب 
وقال: لست أكتفي بكفالتكم فقط؛ بل أريد اثنين معتبرين يكفلانكم, 
فجرى واحد من الكفلاء وأنا وراءه» وقبّل أيدي الكفيلين المطلويين» 
وقبلتهما أنا أيضاء ثم نهضا قائمين وأيديهما موضوعة على صدريهماء 
فالتفت إليهما الإمام وقال: الله ممسيكما بالخير أيها الكفيلان المعتبران 
الطاهران. أهل البرش والكرشء فماذا تريدان؟ فأجابا أننا قد أتينا 
لنكفل الاثنى عشر كفيلاء وهذا الشخص أيضاء فقال: إذا هرب قبل أن 
يكمل 05 الصلواتء؛ أو باح بهذا السرء هل تأتياني به لتعدم حياته؛ 
فقالا: نعم» قال الإمام: إن الكفلاء يفنون وكفلاء الكفلاء يفنون» وأنا 
أريد منه شيئا لا يفنى. فقالا له: افعل ما شئتء فالتفت إلى وقال: ادن 
يا مخلوف فدنوت منهء وحينئذ استحلفني بجميع الأجرام السماوية بأني 
لا أبوح بهذا السر. 
ثم ناولني كتاب امجموع ف يدي اليمنى» وعلمني النقيب الواقف 
يجحانبي أن أقول: تفضل حلفنيء, يا سيدي الإمام على هذا السر العظيم. 
وأنت بريء من خطيئتي» فأخذ كتاب المجموع مني» وهو مكتوب 
بالخط اليدوي. .إلى أن قال: ثم قال الإمام: اعلم يا ولدي أن الأرض لا 
تقبلك فيها مدفونا إن أبحت بهذا السرء ولا تعود تدخل القمصان 
البشرية» بل حين وفاتك تدخل قمصان المسوخية» وليس لك منها نجاة 
أبداء ثم أجلسوني بينهمء وكشفوا رأسي ووضعوا عليه غطاءء ثم إن 
الكفلاء وضعوا أيديهم على رأسيء وأخذوا يصلونء فقرءوا أولا سورة 
الفتح والسجود والعين» ثم شربوا الخمر وقرءوا سورة السلام؛ ورفعوا 
أيديهم عن رأسيء وسلموني إلى مرشدي الأولء ثم أخذ بيده كأس 


ل لاذلا ا 





الخمر وسقاني وعلمني أن أقول: بسم الله 
الخمر! وبالله وسر السيد أبي عبد الله العارف بمعرفة الله سر تذكارء 
والصالح سره أسعده الله 27 . 

ثم انصرفت الجماعة وأخذني الشيخ صالح الجبلي شيخ الخياطين إلى 
بيته» وابتدأ يعلمني أولا التبري وهو الشتائم» وحينئذ أطلعني على صلاة 
النصيرية» وفيها عبادة علي بن أبي طالب وهي ست عشرة سورة (). 

ومن الواضح جدا أن القائمين على تعاليم المذهب مجموعة: أو 
شركة من اللصوص سراق عقول البشرء همهم الزعامة وجمع الأموال 
بأي وجه كانء ووجدوا ف أشباه البشر من يصدقهم في ترهاتهم 
وأباطيلهم التي تبدأ بترداد ع. م. س وتنتهي بعبادة غير اللله كبن إنها 
مهازل يندى لها الجبين» قام بها عتاة المجوسية عباد الأوثان: واقتطعوا أما 
بتلك المسالك الشيطانية, وأخرجوهم عن دينهم. 
٠‏ النصيرية وأبعادها المجوسية التي هيمنت على عقائدها وأفكارها. 


للنصيرية عقائد كثيرة» بعضها ظاهرء وبعضها وهو الأكثر لا يزال 
في طي الكتمان؛ ومن أهم عقائدهم تأليه علي #, ولا يستبعد وقوع 
هذا؛ فإن هؤلاء من أساسهم كانوا عباد أوثان» وعباد بقر وفروجء 
وبعد أن دخلوا في الإسلام» أو على الأصح تظاهروا به» كان من أبرز 
عقائدهم تأليه الإمام علي #. زاعمين أنه إمام في الظاهرء وإله في 


.” الجيل التالي لمحمد حسين ص9‎ )١( 
(؟) هي مجموعة من الأدعية والكلام الركيك أكثره في مناجاة أمير النحل يقصدون‎ 
علي بن أبي طالب 5ه وبرأه الله منهم مملوءة بالشرك وإظهار ربوبية عليء وأنه الله‎ 
رب العالمين خالق السموات والأرضينء لا نريد التطويل بذكرها هنا.‎ 
لل ا‎ 


ملل 








37 كتلطايين 

الباطن» لم يلد ول يولد» ولم يمت ولم يقتل» ولا يأكل ولا يشرب. 

وبحسب اعتقادهم أن الله تجلى في عليء فقد اتخذ على محمداء 
وبالغوا في كفرهم فقالوا إن عليا خلق محمداء ومحمد خلق سلمان 
الفارسي: وسلمان خلق الأيتام الخمسة الذين بيدهم مقاليد السموات 
والأرض وهم المقداد رب الناس وخالقهم, الموكل بالرعود والصواعق 
والزلازل» وأبو الدر أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكبء, 
والنجوم» وعبد الله بن رواحة الأنصاري الموكل بالرياح وقبض أرواح 
البشرء وعثمان بن مظعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض 
الإنسان» وقنبر بن كادان الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام (". 

والمجوسية ظاهرة في هذه الأفكار لم يتغير فيها إلا الأسماء فقطء 
وهذه الأقوال يكفي واحدة منها لدحض ما يزعمونه من إسلام» فهي 
نهاية الكفر والخروج عن منهج الله كك ويحتج النصيريون هذه العقيدة 
بقولهم إن الله معبود مقدس يحل في الأجسام متى يشاءء وله التصرف, 
وإليه ترجع الأمورء وعلي #5 وحاشاه عن كفرهم حين زعموا أنه إمام 
في الظاهر وإله في الباطن» قسموا طبيعته إلى قسمين» الظاهر وهو القسم 
البشري منه قسم الناسوت الذي يأكل ويشرب ويلد ويولد ويتقرب إلى 
عباده ليعرفوه عن كثبء وأما الباطن منه فهو قسم اللاهوت الذي لا 
يأكل ولا يشرب. 

ومن حماقتهم أنهم يستدلون على ألوهية علي بما حصل له من 
كرامات كقلع باب خيبرء وشجاعته الحربية» وزعموا أنه كان يكلم 


)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص47» وانظر الجيل 


ل 6 أ 





عَفَرَدْضَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 





الجنء وأن الرسول 2 أسند إليه قتال الكفار الظاهرين؛ 5 أستلد إليه 
قتال المنافقين» لأنه يعرف البواطن, وقد اختلفوا في مكان حلوله بعد أن 
ا ا ا 
لاعتقاد أنه نه حل فيه بل القمر نفسه هو علي» وهؤلاء يسمون الشمالية. 

ومنهم من يتجه إلى الشمس ف عبادته لاعتقادهم أ نه حل فيهاء بل 
الشمس نفسها هي عليء وهؤلاء يسمون الكلازية (). ومن هنا قال 
مدير مدرسة نصيري حينما سمع بوصول رواد الفضاء من الأمريكان 
وغيرهم إلى سطح القمر بزعمهمء إن كان ما ذكروه حقا أن القمر 
مكون من جمادات فعلى الدين السلام» وغضب لربه وقال في ذمه هذه 
الكشوفات عن القمر: الآن ينتهي مفعول الدين» إذا أثبتت هذه 
الكشوف كونه مجموعة من التلفيقات (). 

ويؤكد صاحب الحفت الشريف أنه ما من مؤمن يموت إلا وتحمل 
روحه إلى الإمام علي فينظر فيهاء فإذا كان مؤمنا ممتحنا صافيا صعدت 
الملائكة بروحه إلى السماء فتغمسها في عين على باب الجنة اسمها عين 
الحياة 0). 

ويقول عن الأكمة: (نحن الأثمة أولياء الله لا يفير علينا من علمه شيء 
لاق الأرض ولاق السماء نحن يك الله وجيف وحن وعجه الله وعيتة: 
وأينما نظر المؤّمن يراناء إن شنا شاء اللهء ولا تلقه إلا إلى أهله, والحمد 


)١(‏ العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص017. 

)١(‏ الإسلام في مواجهة الباطنية ص9". 

(9) المهفت الشريف من فضائل مولانا جعفر الصادق للمفضل الجعفي » نحقيق 
مصطفى غالب الإسماعيلي ص؛7/ طبعة دار الأندلس بيروت. 


الى 








1 يري 

لله الذي اصطفانا من طينة نور قدرته, ووهبنا سر علم مشيئته) (". 

ويتجلى تأليههم للإمام علي #ه في تلك الأدعية الركيكة الخالية عن 
العقل وعن أدنى أنواع المعرفة» والتي تسمى سورا عندهم كما جاء في 
السورة الثالثة: (اللهم إني أسألك يا مولايء يا أمير النحل؛ يا عليا يا 
عظيمء يا أزل يا فرد يا قديمء يا علي يا كبيرء يا أكبر من كل كبيرء يا 
خالق الشمس والقمر المنير» يا علي يا قدوة الدين؛ يا عالم يا خبيرء يا 
راحم الشيخ الكبير يا منشئع الطفل الصغيرء يا جابر العظم الكسيرء 
نحل كل يسير من غير عسير) ("). 

أما دعاؤهم في سورة السجود: (يا علي سجد لك وجهي الفاني 
البالي إلى نور وجهك العزيز الحي الدائم.. يا علي لك الإلهية» يا على 
لك الملكوتية.. إياك مولاي علي نعبد) (). 

وف سورة الإشارة: (لله ارتفاع القصد والعزة» والإشارة لك يا 
مولاي يا أمير المؤمنين» يا علي يا أنزع البطين» أي يا كبير البطن» 
المؤمنين أن تجعلنا في عبادتك كاسبين غانمين مؤيدين منصورين» ولا 
تجلعنا في عبادتك لا خاسرين ولا نادمين) 49). 

وجاء في السور الكبيرة: (أول معرفتي بالله أشهد شهادة تقية نقية, 
مشعشعة نورانية» بيضية علوية حجابية محمدية» أشهد شهادة الحق في 


6 


6 


.١917ص السابق‎ )١( 
./5 (؟) الإسلام في مواجهة الباطنية لأبي اليثم ص. 5 7, والجيل التالي ص‎ 
الجيل التالي ص77.‎ )( 


ل أ 








منهج الصدقء أشهد شهادة بأن لا إله إلا مولاي ومولاك أمير النحل 
عليء ولا حجاب إلا السيد محمدء ولا باب إلا السيد سلمان.. وأشهد 
أن الله علي ربي يحيبني ويميتني, وهو الحي الذي لا يموتء بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير وإليه المصير) ('). 

ويختلف النصيريون عن المسلمين في العبادات» بل وفي كل شيءء 
وهذا طبيعي؛ إذ إن تعاليم الإسلام لا يمكن أن تتفق مع التعاليم الوثنية 
مهما أظهروها بالمظهر الإسلامي, مثل استعمالهم الأسماء الإسلامية, 
كما قد يتسمون بالأسماء المسيحية أيضا؛ لكنهم لا يسمحون لأحد 
منهم أن يتسمى بأفضل أصحاب رسول الله 4# كأبي بكر وعمرء ولأن 
مذهبهم خليط من شتى الأفكار والديانات؛ فإن ما ورد في عقيدتهم 
وكتبهم من كلمات الصلاة والحج والزكاة والصيام لا يريدون بها 
المقصود منها في الشريعة الإسلامية» بل أولوها إلى معان أخرى باطنية. 

وذكر الدكتور مصطفى الشكعة أن النصيريين يصلون في خمس 
أوقاتء إلا أنها تختلف ف الأداء وفي عدد الركعات عن بقية المذاهب 
الإسلامية» وصلاتهم لا سجود فيهاء وفيها بعض الركوع أحياناء ولا 
يصلون الجمعة» ولا يعترفون بها كفرضء ولا يتطهرون قبل آداء 
صلواتهم» ولا يصلون في المساجدء بل يحاربون بناء المساجد,ء ولا 
يرضون بإقامتهاء بل يجتمعون في بيوت معلومة وأوقات معينة» ويسمون 
هذا الاجتماع عيدا يقوم الشيوخ بتلاوة بعض القصص والأخبار 
والمعجزات الخرافية لأئمتهم: ويختلط الحابل بالنابل في هذه الاجتماعات 
رجالا ونساءء ثم يقومون بأداء بعض الطقوس والصلوات المشابهة 


)١(‏ الجيل التالي ص55. 
اك ا 


نف 





ينجت 
لقداسات وطقوس المسيحيين0١).‏ 
والصيام عند النصيرية ليس الامتناع عن جميع المفطرات في نهار 
رمضان؛ بل هو الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضانء والحج 
إلى بيت الله الحرام يعتبرونه كفرا وعبادة للأصنام (). 
ه فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم وجهود المسلمين في ردهم إلى السنة. 
أكثر النصيرية يعيش اليوم في الجنوب والشمال من سورياء ولهم 
وجود في جنوب تركيا وأطراف لبنان الشمالي وفارس وتركستان 
الروسية وكردستان 00 ْ 

وقد تفرق النصيريون إلى فرق وطوائف كثيرة» ومن أهم تلك 
الطوائف الجرانة» وتنسب إلى قريتهم جرانة» ويقال لهم القمرية لأنهم 
يعتقدون أن عليا حل في القمرء ويرون أن الإنسان إذا شرب الخمر 
الصافية يقترب من القمرا“). 

م نركهي القيية أي الذي رضوا نيعا عدر انم رق اليه فريكنا 
التوسل؛ أو هم الذين قالوا إن الله تجلى في علي ثم غاب عن البشر 
واختفى: والزمان الحالي هو زمان الغيبة» ويقررون أن الغائب هو الله 
الذي هو عليء ثم سميت بعد ظهور زعيم منهم سمي عليا # حيدرا 
الميدرية. 


)١(‏ طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها للدكتور سليمان الحلبي ص"". 
(5) طائفة النصيرية دكتور الحلبي ص77. 
5 و نا 








مفو سه |التقةالجدنية لاه 

ومنهم الماخوسية نسبة إلى زعيمهم علي الماخوس المنشق عن 
الكلازية, ومنهم النياصفة نسبة إلى زعيمهم ناصر الحاصوري من بلدة 
نيصاف بلبنان (). 

وللنصيرية أعياد كثيرة في أوقات كثيرة مثل عيد الغدير» وعيد 
الفطرء وعيد الأضحىء وعيد عاشوراءء وعيد الغدير الثاني يوم المباهلة, 
وعيد النوروزء وعيد المهرجان, وعيد الصليبء: وعيد الغطاس وعيد 
السعف» وعيد العنصرة» وعيد القديسة بربارة» وعيد الميلاد إلى آخر» 
أعيادهم الكثيرة التي وافقوا فيها المسلمين والنصارى والوثنيين7"). 

وعن احتفالاتهم بعيد النوروز قال عبد الحسين العسكري: (احتفال 
النصيرية بعيد النوروز وهو العيد الديني والقومي للفرس يدل على الاثر 
الفارسي ف النصيرية» ويشير إلى تمجيدهم للفرس بدعوى حلول الإله 
وشخصوه في ملوكهمء حتى إنهم جعلوا منهم ثالوثًا نظير ثالوثهمء 
وهم يدعون الإسلام» حيث زعموا أن ثلاثة منهم توارثوا الحكمة 
وتجلى الإله فيهم وهم شروين وكروين وكسرىء ويقابلهم في الإسلام 
النصيري المعنق والاسم والباب علي» محمد. سلمان» اع.م.س) ل 

حاول كثير من الزعماء المسلمين إرجاع النصيرية إلى الإسلام؛ 
وقاموا بمجهودات 152-38 بالترهيب تارة وبالترغيب تارة » وكما هو 
شأن هذه الطائفة إذا أحسوا بقوة تضغط عليهم وخافوا سطوتها أظهروا 


)١(‏ طائفة النصيرية للدكتور سليمان الحلبي ص7 » ودراسات في الفرق للدكتور 
صابر طعيمة ص؛ ه» ومذاهب الإسلاميين للدكتور عبدال رحمن بدوي 7910/5. 

(؟) ذكرها الدكتور سليمان الحلبي بتوسع في كتابه طائفة النصيرية ص١/.‏ 

(؟) العلويون أو النصيرية لعبد الحسين الشيعي ص؟ .٠١‏ 


ك7 








الموافقة والتمسك بشرائع الإسلام الظاهرة» فإذا ضعفت هذه القوة ظهر 
النصيريون على حقيقتهمء وأعلنوا الحرب على تلك الشعائر الإسلامية. 

ومن هؤلاء الزعماء الذين حاولوا إصلاح النصيرية صلاح الدين 
الأيوبي فبعد دحره للصليبيين بنى المساجدء وأمر جميع النصيريين 
بالصلاة فيها وبالصوم؛ وغيرهما من بقية شعائر الإسلام؛ فأطاعوه إلى 
أن توفي فتركوا ذلك؛ وجعلوا المساجد زرائب للحيوانات. 

ومنهم الظاهر بيبرس فبعد أن دحر التتار ألزمهم ببناء المساجد 
بقراهم وإقامة الصلاة فيهاء فبنوها بعيدة عن القرى وهجروهاء وها 
كان يمر الغريب ف المسجد فيؤذن فيه فيقولون له: لا تن تنهق يأتيك 
علفك بعد قليل» كما حكى ذلك الرحالة ابن بطوطة. 

ومنهم السلطان العثماني سليم بنى المساجدء وقام بكثير من 
الإصلاحات؛ ولكنهم رجعوا بعده إلى ما كانوا عليه» وكذلك إبراهيم 
باشا ابن محمد علي باشا والى مصرء قام بإصلاحات كثيرة من أجل 
تركهم عقائدهم الفاسدة إلا أنهم حينما أنسوا من أنفسهم قوة رجعوا 
عن ذلك كله. 

ومنهم السلطان العثماني عبد الحميد كرر المحاولات بإرساله رجلا 
من خاصته اسمه ضياء باشاء وجعله متصرفا على لواء اللاذقية» فأنشأ 
لهم المساجد والمدارسء فأخذوا يتعلمون ويصلون ويصومونء وأقنع 
الدولة بأنهم مسلمونء إذ لم يعصوا له أمراء ولكنه بعد أن ترك هذا 
المتصرف منصبه خربت المدارس وحرقت الجوامع ودنست"("). 
)١(‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار محمد اللواتي :45/١‏ والحركات الباطنية في 
العالم الإسلامي للدكتور محمد أحمد الخطيب ص7737؛ وطائفة النصيرية ص 0". 


سنا 








ولقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صولات وجولات مع 
هؤلاءء فقد غزا رحمه الله النصيرية في جبل كسروان بمن معه من 
المسلمين وفتح بلادهمء وكاتب السلطان فيهم بحسم مادة شيوخهم 
الذين يضلونهم, والأمر بإقامة شعائر الإسلام ونشر السنة ببلادهم. 


وهكذا انتهت تلك امحاولات بلا جدوىء وربما يعود السر في 
محاربتهم لبناء المساجد إلى عقيدة عندهم؛ إذ يزعمون أن من عرف ربه 
وعرف معنى التكاليف صار حرا غير مكلف»ء وبقاء المساجد في نظرهم 
دليل على الجهل والتقصيرء وعدم معرفة الرب ف عقيدتهمء: ومعرفة 
أوامره ظاهرا وباطناء فالنصيرية إحدى الفرق الباطنية الغلاة» ظهرت في 
القرن الثالث للهجرة وانشقت عن فرقة الإمامية الاثني عشرية» وهم 
كغيرهم من أعداء الإسلام الذين يتربصون بالمسلمين الدوائرء إذ لم تمر 
بهم فرصة دون إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين» والنصيريون حينما يوقعون 
الأذى بالمسلمين يوقعونه دون هوادة أو رحمة» ويعتقدون أنهم مثابون 
على ذلكء؛ فكلما أوغل الشخص منهم في إلحاق الأذى بالمسلمين كلما 
زاد ثوابه حسب اعتقادهم. 

وأقرب مثال على مواقف النصيريين في العصر الحاضر ما يحري في 
أماكن المسلمين في سوريا ولبنان من تقتيلهم الأبرياء من الرجال والنساء 
والأطفال؛ ثم وقوفهم كذلك في صف المارونيين والخمينيين. 

ولقد هيأ هؤلاء للتتار قديما وللصليبيين الفرص لذبح المسلمين 
وإنزال أفدح المصائب بهم. مما لم يسمع بمثله باعتراف كتّاب النصيرية 
أنفسهمء وما من فتنة تثور ضد المسلمين من أهل السنة إلا وهؤلاء 
النصيريون في خندق واحد مع عدو المسلمين» وكم ذهبت من أنفس 


كلا 





0 
وامشبخت من أغراضن. يسبب دساس ‏ التصيرية: يق وتآمرهه ف وقائع 
تقشعر منها الجلودء وبينهم وبين اليهود والنصارى مودة وتشابه في كثير 
ولعل هذا يفسر لنا السر في المجزرة التى قام بها حافظ الأسد 
كل مسلمء ففي عام 7١9١م‏ حوصرت مدينة حماة المسلمة السنية 
بقوات من قوات الخاصة السورية الشيعية النصيرية حتى تم تدمير وهدم 
بلمائة من مساجد حماة» وتصفية شباب أهل السنة في جريمة نكراء 
قتل فيها ما يزيد على أربعين ألف مسلم من أهل السنة واعتقال خمسة 
عشر ألف آخرين يعتبرون إلى الآن في عداد المفقودين» بينما تشرد 
حوالي ١٠١‏ ألف مسلم سني من المدن السورية الأخرى إلى البلاد 
العربية المجاورة. وهناك مجاز أخرى كمجزرة مخيم تل الزعتر عام 
15ام, ومجررة سجن تدمرء ومجزرة هنانوء ومجزرة جسر الشغورء 
ومن سوء أفعالهم الوقحة 0 حجاب المسلمات العفيفات من بن أهل 
لاسي 0 ولعلنا 0 
الإسلامية كلهم غير مسلمين إلا حافظ الأسد). 
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يفف ا 


(لطلب الثالث عشر 


أبرز الطرق الصوفية المندشرة في البلاد الإسلامية وأثرها 
في نشر البدع الاعتقادية والشرك في العبودية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصلة بين الصوفية والشيعة الإمامية 
في عقيدة الولاية والتقية وغيرها من العقائد البدعية» ونتحدثنا عن دعوى 
نزول الوحي على الأئمة والأولياء بين الشيعة والصوفية» وبينا أن 
سلاسل العهد في ترتيب مشايخ الطرق الصوفية هي في الأصل سلاسل 
شيعية» ثم بينا ما قرره ابن خلدون من انتقال فكرة الإمامة من الشيعة 
إلى المتصوفة, وأن الصوفية يشاركون الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة 
المهداوية والغيبة وغيرها. 

وعلمنا أن الصوفية من ضلالاتهم أنهم يجحعلون مقام الولاية كمقام 
النبوة أو يزيد وأن ابن عربي يجعل الولي أفضل من النبي» لأن الولاية 
عنده هي الدائرة الكبرى» 0 النبوة عيدة مستمرة لا تتقطع» وأن 
الصوفية يدعون عصمة الأولياء كما زعمت الشيعة لأثمتهم, وأن 
الكون كله صورة القطب عند الصوفية يتحكم في كل شيءء وأن 
الأولياء عند الصوفية يتشكلون في صور غيرهم بالحلول والتناسخ؛ وبينا 
مراتب الصوفية التي وضعوها لطبقات المتصوفةء وأن نفاق التقية 
الشيعي يماثل تلون الصوفية في التأويل بين الظاهر والبطن. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أبرز الطرق الصوفية 
المنتشرة في البلاد الإسلامية وأثرها في نشر البدع الاعتقادية والشرك في 
العبودية. 
« العارفون بالله أرقي أنواع الصوفية والعابدون لله تعالى أدئ طبقاتهم. 

القاسم المشترك بين طوائف الصوفية أنهم يقسمون طريق السالكين 
تقسيما بدعياء فيجعلونه على ثلاث مراحل» مرحلة تخص العوام وهي 
طريق العابدين» ووصفوا هؤلاء بأنهم أدنى أنواع السالكين الذين 
يعبدون الله طمعا في جنته وخوفا من نارهء فلا يوقرون الله إلا لما ينهم 
من العوض. 

ثم المرحلة الثانية وهي تخص الأواسط من الناس» ويسلكون طريق 
المريدين» وهم الذين عبدوا الله نحبة الذات الإلهية بلا عوضء؛ كما 
اشتهر عن رابعة العدوية» فلا يطمعون في جنة ولا يخافون من نار. 

ثم المرحلة الثالثة وتسمى بطريق العارفين الذين هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفية» فإذا قيل هذا عارف بالله» فقد قطع المرحلتين 
السابقتين طريق العابدين وطريق المريدين. 

وهذا التصنيف يعد أساسا ساريا في كلامهم» وكلام من تأثر بهم 
من طوائف الصوفية المختلفة» إما تصريحا وإما تلميحاء وإما ظاهرا أو 
باطناء وإما بارزا أو مستتراء فالأول هو توحيد العامة» والثاني للخاصة 
والثالث لخاصة الخاصة . 

قال الحروي: (التوحيد على ثلاثة وجوهء الوجه الأول: توحيد 
العامة الذي يصح بالشواهدء والوجه الثاني: توحيد الخاصة وهو الذي 


را 





فيه حت 

يثبت بالحقائق» والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة 
الخاصة) .)١(‏ 

ثم يبين أن التوحيد الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وهو المبني على العبادة لله وحده الذي يلتزم فيه العامي بالملة 
ويعمل بالشرائع. وأما التوحيد الثاني فيجعله منقطعا عن الأسباب في 
الدنيا والآخرة؛ فهو توحيد الخاصة وهو إسقاط الأسباب الظاهرة. 

وأما التوحيد الثالث فهو توحيد العارفين الذي لم ينطق عنه لسانء 
ولم تشر إليه عبارة» فإن التوحيد وراء ما يشير إليه مكونء أو يتعاطاه 
حين أو يقله سبب» وقد أجبت في سالف الزمان سائلا سألني عن 
توحيد الصوفية بهذه القوافي الثلاث: ما وحد الواحد من واحدء إذ كل 
من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعتهء عارية أبطلها الواحد. 
توحيده إياه توحيده؛ ونعت من ينعته لأحد ("). 

ويعقب ابن تيمية على توحيد العارفين بأن العارف المحقق من هؤلاء 
يقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه» فهو المرسل والمرسل إليه 
والرسولء ويقول من هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة 
مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره: الوجود واحد وهو الله ولا أرى 
الواحد ولا أرى الله. ويقول أيضا نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء 
والوجود واحد لا ثنوية فيه» وعنده أن غاية هذا التحقيق والعرفان (). 


.١75ص منازل السائرين للهروي‎ )١( 
.١1١ه (؟) السابق ص‎ 
.117/١/ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )*( 


ل م أ 








وهذا المقام يسمونه مقام الاصطلام» وهو أن يغيب بموجوده عن 
وجوده وبمعبوده عن عبادته» وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن 
ذكره؛ فلا قيمة عند ذلك للعبادة ولا الذكر. 


٠‏ العارفون من الصوفية الفانون عن السوى لا يرون التكاليف الشرعية. 


قال أبو الحسن الأشعري: (وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ 
بهم إلى درجة تزول فيها عنهم العبادات, وتكون الأشياء المحظورات 
على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم) ''). 

وقالوا: إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» مؤولين 


قول الله :جل وَأعبدَرَيكَ حقَ يك القت (80) 4 الحجر :هه "١‏ 

وقد ظهر هؤلاء منذ نشأة التصوفء» ورفضوا التمييز بين الحلال 
والحرام» ودانوا بترك الاحترام» وطرح الاحتشامء واستخفوا بأداء 
العبادات: واستهانوا بالصوم والصلاة» وركضوا في ميدان الغفلات, 
وركنوا إلى إتباع الشهواتء وقلة المبالاة بتعاطي المحظوراتء؛ والارتفاق 
بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطانء ثم لم يرضوا بما 
تعاطوه من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال؛ 
وادعوا أنهم تحرروا من رق الأغلال» وتحققوا بحقائق الوصال؛ وأنهم 
تحري عليهم أحكامه وهم محوء وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه 
عتب ولا لوم؛ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية؛ واختطفوا عنهم بالكلية, 


.١84ص مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
(؟) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدكتور عرفان عبد الحميد ص74 طبعة‎ 
.411/1١ المكتب الإسلامي؛ بيروت 174١م » وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


شن 








1 رم 

وزالت عنهم أحكام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفواء بل 
صرفوا ('). 

كما أقر السراج الطوسي بإباحتهم للمحظورات فقال: (زعمت 
الفرقة الضالة, في الحظر والإباحة, أن الأشياء في الأصل مباحة» وإنما 
وقع الحظر للتعديء فإذا لم يقع التعدّي تكون الأشياء على أصلها من 
الإباحة» وتأولوا قول الله كك: <( اوها حب( وَسنبَاوقضها (0) وَدبو وتلا 

دق عا 2 نه و (5) متها لى تي (2) عبس :01/17 
فقالوا هذا على الجملة غير مفصلء فأدّاهم ذلك بجهلهم إلى أن طمعت 
نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون مباح لممء إذا ل يتعدّوا في 
تناوله» وإنما غلطوا في ذلك بدقيقة خفيت عليهم من جهلهم بالأصولء 
وقلة حظهم من علم الشريعة» ومتابعتهم شهوات النفس قُُ ذلك» 
فظنت هذه الطائفة الضالة بالإباحة» لأن ذلك كان منهم على حال؛ 
جاز لهم ترك الحدود, أو أن يحاوزوا حد متابعة الأمر والنهي» فوقعوا 
من جهلهم 52 التيه وتاهواء وطلبوا ما مالت إليه نفوسهم من اتباع 
الشهوات» وتناول المحظورات» تأويلاء وحيلاء وكذباء وتمويها) (). 

وقد ذكر ابن الجوزي أن المتصوفة في صحبة الأحداث على أقسام 
منهم أخبث القوم, وهم أناس تشبهوا بالصوفية ويقولون بالحلول. قال 
أبو نصر السراجء قال: بلغني أن جماعة من الحلولية زعموا أن الحق تعالى 


.8/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري‎ )١( 
زم كتاب اللمع للطوسي ص /7ه.‎ 


ل 52 








عَفَرَدْضَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 


اصطفى أجساما حل فيها بمعاني الربوبية؛ ا 
حالا في صفة الآدمي (). 

ثم حكى حكايات كثيرة عن هؤلاء المتصوفة» تدل على فسقهم 
وفجورهم.ء ومما ذكر أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي 
وعنده أمردء وهو خال به وبينهما وردء وهو ينظر إلى الورد تارة» وإلى 
الأمرد تارة» فلما جلسوا قال بعضهم: لعلنا كدرناك, فقال: أي والله 
فتصايح امي يا 
0 فقرأ الرقعة ثم ملعي الخاكاتصيعة اه له 
بين عينيه» وقال: هذا جواب الرقعة. 

قال ابن الجوزي معقبا على ذلك: إني لأعجب من فعل هذا الرجل 
وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه؛ وإنما أعجب من البهائم الحاضرين 
كيف سكتوا عن الإنكار عليه» ولكن الشريعة بردت في قلوب كثير من 
النامر 7") 

ب 

وقال يوسف بن الحسين: (كل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة 
الأحداث؛ فإنها أفتن الفتن» ولقد عاهدت ربّى أكثر من مائة مرة أن لا 
أصحب حدثاء ففسخها على حسن الخدود. وقوام القدودء وغنج 
العيون: وما سألني الله معهم عن مصيبة) ("). 


.77 تلبيس إبليس لابن الجوزي ص4‎ )١( 


(؟) السابق ص 37707. 


(*) طبقات الصوفية للسلمي ص 2١5١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي صه7؟. 


"4 








01 َ 
اتلطايئن 
قال ابن تيمية: (فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وإلى طاعتهم, والإيمان بالرسل هو الأصل الثاني من أصلي الإسلام؛ 
فمن لم يؤمن بأن هذا رسول الله # إلى جميع العالمين وأنه يحب على 
جميع الخلق متابعتهء وأن الحلال ما أحله, والحرام ما حرمهء والدين ما 
شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يحوز الخروج عن دينه 
أولياء الله وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم, وكل هذا ضلال 

وباطل؛ وإن كان لأصحابه زهد وعبادة) (). 

وقال الحافظ ابن حزم الظاهري: (ادّعت طائفة من الصوفية أن في 
أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل» وقالوا من بلغ 
الغاية القصوى من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك» وحلت له المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير 
ذلك؛ واستباحوا بهذا نساء غيرهمء وقالوا بأننا نرى الله ونكلمه. وكل 
ما قذف ف نفوسنا فهو حق) '). 

وقال الشعراني: (سيدي شريف 5 ورحمه, كان يأكل في نهار 
رمضان» ويقول أنا معتوق» أعتقني 0 ومثل هذا يذكر عن أبي 
وكان هذا في شهر رمضان 7“). 


.017/١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.17١/5 (؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل للحافظ ابن حزم‎ 
.5/9/١ الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )9( 
كشف المحجوب اليسزيرف ص2777 طبعة دار النهضة العربية بيروت.‎ ):4( 
ل حارةة ا‎ 








ويذكر عن الشبلي أنه كان يقول: (يا ويلاه, إن صليت جحدت» 
وإن لم أصلّ كفرت) (). 

وقد ورد في كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعد ولا تحصى تدل 
على إتيان المتصوفة المنكرء وإباحتهم المحظورات» وتركهم الواجبات, 
ومع ذلك عدّوهم من أولياء الله وكبار المستجابين عند رب العلمين 
تبارك وتعالى عما يقوله الأفاكون أن يختار الفسقة أولياء وأصفياء. 


٠‏ الشعرابي يجعل الزناة واللوطية من طبقات أولياء الصوفية. 

ذكر من يدعى بالقطب الرباني عند الصوفية والميكل الصمداني 
العارف باللّه سيدهم عبد الوهاب الشعراني في طبقاته من كرامات 
الشيخ علي وحيش 4 الذي كان يقيم في امحلة في خان بنات الخطا أن 
كل من كان يخرج بعد أن يفعل فاحشة الزنا يقول له قف حتى أشفع 
فيك عند الله قبل أن تخرجء فيشفع فيه, وكان إذا رأى شيخ بلد وغيره 
ينزله من على الحمارة ويقول له: أمسك رأسها لي حتى أفعل فيها 
الفاحشة, فإن أبى شيخ البلد تسمّر في الأرضء ولا يستطيع أن يمشي 
خطوة, وإن سمع كلامه حصل له خجل عظيم؛ والناس يمرون عليه؛ 
وكان له أحوال غريبة (). 

وماذا نستطيع أن نقول بعد سرد هذه الرواية عن الشعراني» ثم 
مدحه لمثل هذا الفاجر الخبيث» وجعله من أعيان المجاذيب» وأرباب 
الأحوال» وصاحب الكرامات والخوارق» ومستجاب الدعواتء مأذونا 


.١ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص57‎ )١( 
.4/89/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


كا" 








فيه حلت 
بالشفاعة عند الله وليس مأذونا فحسبء بل شفيعا مقبولاء مبشرا 
بقبول شفاعته فيمن أراد أن يشفع فيهمء وهل هناك استهزاء بالشريعة؛ 
وتعطيل لحدود الله وتلاعب بأوامر الله ونواهيه, وزندقة وإلحادا وفسقا 
وفجورا أكبر من هذا؟ 
وهناك صوفي آخر من كبار مشايخ القوم يسمونه قطب الواصلين 
عبد العزيز الدباغ يقول: (إن بعض المريدين قال لشيخه: يا سيدي 
دلّني على شيء يريحني مع الله ك؟ فقال له الشيخ: إن أردت ذلك 
فكن شبيها له في شىء من أوصافه كبَْ فإنك إن اتصفت بشىء منها 
فإنه يسكنك يوم القياقة :مع أوليائه في :دان تعيسةع ولا يسكنك مع 
أعدائه في دار جحيمهء فقال المريد: وكيف لي بذلك يا سيدي 
وأوصافه تعالى لا تنحصر؟ فقال الشيخ: كن شبيهه في بعضهاء فقال: 
وما هو يا سيدي؟ فقال: كن من الذين يقولون الحق» فإن من أوصافه 
تعالى قول الحقء فإن كنت من الذين يقولون الحق فإن الله سير حمكء: 
فعاهد المريد الشيخ على أن يقول الحق وافترقاء وكان مجوار المريد بنت 
فدخل الشيطان بينهما حتى فجر بها وافتضهاء فلم تقدر البنت على 
الصبر مع أنها هي التي طلبت منه الفعل؛ لأنها تعلم أن الافتضاض لا 
يخفى بعد ذلكء فأعلمت أباها فرفعه إلى الحاكم وقال له: إن هذا فعل 
ببنتي كذا وكذاء فقال الحاكم للمريد: أتسمع ما يقول؟ فال المريد: 
صدقء قد فعلت ذلك؛ لأنه كان مستحضرا للعهد الذي فارق الشيخ 
عليهء فلم يقدر على الجحود والنكرانء فلما سمع منه الحاكم ما سمع؛ 
قال: هذا أحمق, اذهبوا به إلى المارستانء فإن العاقل لا يقر على نفسه 
بما يعود عليه بالضرر فدخل المارستان,. ثم جاء من رغب الحاكم 


ل بم أ 





وشفع فيه فسرّحوه) .)١'‏ 

إن جماعة من الصوفية تظاهروا بالصلاح والتقوى لكنهم لم يستطيعوا 
أن يخفوا عشقهم ويكتموا فسقهمء وشهدوا على أنفسهم بعدم مبالاة 
الشرع وأحكامه؛ والتطرق إلى المنكرات والمحظورات؛ فهذا هو الشيخ 
الأكبر للصوفية محبي الدين بن عربي يرفع الستار عن شخصه وكنهه 
فيقول شارحا لديوانه ترجمان الأأشواق الذي فضحه هو وعشقه ببنت 
أحد مشايخ مكة وغزله فيهاء وقد كثر الكلام والغمز واللمز فيه 
وأحدث هذا الشعر دويا كبيرا (7). 

وهناك صوفي كبير من شبه القارة الحندية الباكستانية لا زال مشهده 
قائما يزار ويقام عليه العرس سنوياء ولعله من أكبر الأعراس في 
باكستانء وهو مشهد الصوفي المشهور بمادهو لعل حسينء فقد ذكر 
أصحاب السير والطبقات في ترجمته أنه كان من أولياء الله ومستجاب 
الدعوات؛: وما كان يطلب شيئا من الرب إلا لبى طلبهء فكان حافظا 
للقرآن وعالما فقيهاء ويوما من الأيام كان يدرس عند شيخه تفسير 
مدارك التتزيل فلما بلغ إلى قوله ص: ٠‏ إِكمَاكليه نيا لَب و4 
محمد:”7. طرأ عليه الوجدء وبدأ يرقص ويقول: ما دام أن الحياة لهو 
ولعب فلماذا لا نلهو ونلعب؟ فأخذ كتبه ورماها في البئر وحلق لحيته 
وشواربه» وأخذ كأس الخمرء وبدأ يرقص في الشوارع والأسواق» 
ويرتاد بيوت المومسات؛ ويقضي أوقاته فيها إلى أن وقع نظره على أمرد 
هندو كي جميل اسمه مادهو, فوله به وعشقه, وما زال يطوف حول بيته 


)1( الوبريز للدباغ ص ”47 طبعة مصر. 
(؟) انظر مقدمة ذخائر الأعلاق محمد الكروي, ص 7 مطبعة السعادة مصر. 


للك 








7 كلطالتك 
ست عشرة سنة حتى أوقعه في حباله وفخه,ء وجعل اسمه جزءا من 
اسمهء فصار مادهو لعل الحسين؛ بعد أن كان حسينا فقطء وبعد وفاته 
صار مزاره مهبط الأنوار ومحط البركات(2). 

٠‏ تعريف بالطرق الصوفية المنتشرة في البلاد الإسلامية ومدشئها وماهيتها. 

إن التصوف عبر تاريخه الطويل امتلا بالكثير من الانحرافء. فهو 
خليط من الفلسفات والأفكار البائدة» وما كان فيهم من خير في العبادة 
والزهد وحسن التوكل على اللهء فقد سبق به الأوائل على غلو منهم 
فيه» وما ورد في كتاب الله وسنة رسوله يدك فيه الغنى والسلامة والنجاة؛ 
أما ما كان منهم في القرون المتأخرة حتى عصرنا فقد بني على بدع 
شركية» وابتداع شعائر وطقوس تعبدية لطرق عديدة تسمى الآن 
بالطرق الصوفية» وهم مشيخة تسمى بمشيخة الطرق الصوفية» لها 
دستورها الذي ينظم إقامة الموالد والأعيادء وصناديق النذورء وكسوة 
القبور والمزارات. 

وعلى الرغم من صعوبة محديد المراد بالطريقة والوصول لمفهوم 
موحد لجميع الطرق الصوفية إلا إنه يمكن القول إن الطريقة الصوفية 
تعني النسبة أو الانتساب إلى شيخ يزعم لنفسه الترقي في ميادين 
التصوفء والوصول إلى رتبة الشيخ المتحقق» ويدعي لنفسه رتبة صوفية 
من مراتب الأولياء العارفين» كما أنها تعنى اختيار جماعة من المريدين 
شيخا لهم يسلك بهم رياضة بدنية» وأورادا خاصة بهم على دعوى 
تصفية القلب لغاية الوصول إلى معرفة الله. 


.759/7 انظر تذكرة أولياء الباكستان والحهند للدكتور ظهور الحسن‎ )١( 
ل أ‎ 





يسا لل فت 2 * عب مدسد | أس ]| دارا و 
عَفَرَدْضَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 





ومن ثم فإن الطريقة الصوفية تعني اتصال المريد بالشيخ؛ وارتباطه به 
حيا أو ميتاء وذلك بواسطة ورد من الأذكار يقوم به المريد بإذن من 
الشيخ أول النهار وآخرهء ويلتزم به بموجب عقد بينه وبين الشيخ 
وهذا العقد يعرف بالعهد2» وصورته أن يتعهد الشيخ بأن يخلص المريد 
من كل شدةء ويخرجه من كل محنة, متى ناداه مستعينا به, كما يشفع 
له يوم القيامة في دخول الجنة» ويتعهد المريد بأن يلتزم بالورد وآدابه فلا 
يتركه مدى الحياة» كما يلتزم بلزوم الطريقة وعدم استبدالها بغيرها من 
سائر الطرق. 

والتصريح بضمان الجنة للمريد أمر مشهور عند الصوفية» وهو أكبر 
من مجرد الشفاعة يوم القيامة» حتى قال أحد مشايخ الصوفية وهو الشيخ 
التيجاني: وليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير 
حساب ولا عقاب» ولو عملوا من الذنوب ما عملواء وبلغوا من 
المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي(). 

وهناك تنافس محموم بين الطرق الصوفية لجذب المريدين» ولذلك 
فإن كل طريقة تحاول أن يكون لما ذكر خاص تنفرد به عن سائر 
الطرق» وأن يكون لهذا الذكر ميزة خاصة» ومسبحة خاصة؛, وحركات 
خاصةء ولكل طريقة مشاعر خاصةء من حيث لون العلم والخرقة 
وطريقة الذكر ونظام الخلوة وغيرها. 

والطرق يتوارثها الأبناء من الآباء» وذلك أن الطريقة التي تستطيع 


)١(‏ رماح حزب الرحيم على حور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي السنغالي 
الأزهري التيجاني (ت:الركاه) وى دار الفكر, بيروت. 
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فيك حت 

جلب عدد كبير من المريدين والتابعين تصبح بعد مدة من الزمن إقطاعية 
صوفية تفد الوفود إلى رئيسها أو شيخها من كل ناحية في مولد الشيخ, 
وتأتيه الصدقات والحبات والبركات من كل حدب وصوبء وحيثما 
حل الشيخ في مكان ذبحت الطيور والخرفان وأقيمت الموائد ولذلك 
فإن أصحاب الطرق الصوفية اليوم يتقاتلون عليها بالسيوف. 

والطرق الصوفية وإن اختلفت وتباينت فإنها تتفق في الاحتفال 
بدخول المريد في الطريقة بطقوس مرسومة دقيقة» وقد يتطلب في بعض 
الطرق من المريد أن يمضي وقتا شاقا في الاستعداد للدخول2, كما 
تتطلب التقيد بخرقة أو زي خاص يمثل رمز أصحاب الطريقة الذي 
يميزهعم عن عيرهع. 

ولا بد من اجتياز المريد مرحلة شاقة من الخلوة والصلاة والصيام 
وغير ذلك من الرياضاتء والإكثار من الذكر مع الاستعانة بالموسيقى 
والطبل والحركات البدنية المختلفة التى تساعد على الوجد والجذب», 
ولابد من الاعتقاد في القوى السرية الخارقة للعادة التي يكتسبها 
المريدون با لمجاهدات» وهي القوى التي تمكنهم من أكل الجمرء والتأثير 
على الثعايين» والإخبار بالمغييات» وف كل الطرق قاسم مشترك وهو 
احترام شيخ الطريقة إلى درجة التقديسء» فيكون المريد بين يدي شيخه 
كالميت بين يدي مغسله. 

وترجع نشأة الطرق الصوفية بهيكلها المعروف حاليا إلى أبي سعيد 
محمد أحمد الميهي الصوفي الإيراني ٠547ه»ء‏ فهو أول من وضع هيكلا 
تنظيميا للطرق الصوفية بجعله متسلسلا عن طريق الوراثة» ويمثل القرن 
السادس المجري البداية الفعلية للطرق الصوفية وانتشارهاء حيث 
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اتتقلت من إيران إلى المشرق الإسلامي2ء فظهرت الطريقة القادرية 
المنسوبة لعبد القادر الجيلاني ١0هء‏ كما ظهرت الطريقة الرفاعية 
المنسوبة لأبي العباس الرفاعي 8/ادهء وفي القرن السابع المجري 
ظهرت الطريقة الأحمدية البدوية 01717"هء وقد دخل التصوف الأندلس 
وأصبح ابن عربي أحد أكابر الصوفية /015”ه. 


واستمرت الصوفية بعد ذلك في القرون التالية إذ انتشرت الفوضى 
واختلط الأمر على الصوفية لاختلاط أفكار المدارس الصوفية» وبدأت 
مرحلة الدراويش والتصوف المختلط بالتفاعل المركب والمزود بأنواع 
من الطقوس والخرق الدالة على الزهد مع الفلسفات الوثنية والمذاهب 
الكلامية الحلولية وطقوس الديانات الاتحادية كالهندية والبوذية مع بعض 
الشعائر الإسلامية وشركيات العرب ف الجاهلية. 

ويلاحظ أن الذين ينتمون هذه الطرق من عارفيهم يجمعهم منهج 
واحد وإن تعددت الطرق الصوفية» فمنهجهم التزم طريق السالكين 
الذي يبدأ بطريق العابدين ثم طريق المريدين ثم طريق العارفين» بقي هذا 
المنهج ساريا في جميع الطرق الصوفية حتى يصل الصوفي إلى الفناء عن 
شهود السوى ثم القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 

قال عبد القادر عيسى: (إن الطريق واحدة في حقيقتهاء وإن تعددت 
المناهج العملية» وتنوعت أساليب السير والسلوكء تبعا للاجتهاد وتبدل 
المكان والزمانء ولهذا تعددت الطرق الصوفية, وهي في ذاتها وحقيقتها 
وجوهرها واحدة) ('). 


.7 حقائق عن التصوف ص77‎ )١( 
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ومن ثم فإن الصوفية عقيدتهم لأسلية ا التي يدين بها كل المتصوفة 
قديمهم وحديثهم واحدة, فجميع الطرق الصوفية كالشاذلية والرفاعية 
والقادرية والخلوتية والنقشبندية والمولوية والبكتاشية والتيجانية وغيرها 
من الطرق» وإن اختلفت أسماؤها فهي كلها تؤدي إلى هدف واحد هو 
تبني العقيدة الصوفية التي تنتهي بال حلول والانحاد ووحدة الوجود. 
٠‏ الطريقة القادرية الجيلانية من أبرز طرق الصوفية في القرن السادس. 

من أبرز الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن السادس الحجري 
وانتشرت استمرت حتى عصرنا الطريقة القادرية» وتسمى أيضا الطريقة 
الجيلانية» وتنسب إلى عبد القادر الجيلاني١1”"هه»‏ وهي منتشرة الآن 
في العراق ومصر وشرق أفريقياء ويضاهيها كذلك الطريقة الرفاعية 
المنسوبة لأحمد بن علي الرفاعي /51هء وهي منتشرة الآن في العراق 
ومصر وغرب أآسيا. 

أما مؤسس الطريقة الجيلانية فهو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد 
الله الجيلي الحسني الذي ولد يجيلان سنة١٠47ه‏ وقدم بغداد شابا سنة 
0ه وتوفي وعمره 1١‏ عاما ودفن سنة ١55هه.‏ 

وأتباعه يزعمون أنه أخذ الخرقة والتصوف عن الحسن البصري عن 
الحسن بن علي بن أبي طالبء» كما نسبوا إليه من الأمور العظيمة فيما 
لا يقدر عليها إلا الله تعالى من معرفة الغيب» وإحياء الموتى وتصرفه في 
الكون حيا أو ميتاء بالإضافة إلى مجموعة من الأذكار والأوراد والأقوال 
التي منها قوله: 

(من استغاث بي في كربة كشفت عنه» ومن ناداني في شدة فرجت 
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عنه, ومن توسل بي قُ حاجة قضيتها له)(١).‏ 


يغشر أتباع الطريقة القادرية في كثير من البلاد أشهرها سوريا 
وتركيا والعراق والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان والصين وموزمبيق 
والكاميرون ونيجيريا والاتحاد السوفيتي وغانا وإيران والجزائر ومصر 
والسودان والنيجر ومالى وغينيا وتشاد وأفغانستان وباكستان والصومال 
وأندونيسيا ويوغسلافيا وتونس وماليزيا وإرتيريا. 

ومن أوراد الطريقة القادرية: تلاوته اسم الإشارة "هو" عدد أربعة 
وأربعون ألفا وستمائة مرة» وتوجهه: يا من هو الله لا إله إلا أنت هو 
هو هوء إِلمي حقق باطني بسر هويتكء وأفن مني أنانيتي إلى أن تصل 
إلى هوية ذاتك العلية» يا من ليس كمثله شيءء أفن عني كل شيء 
غيرك, وخحفف عني ثقل كثائف الموجودات», وامح عني نقطة الغيرية 
سواك مقصود,ء يا وجود الوجودء الحمد لله الذي كيّف الكيّفء وتنزه 
عن الكيفية» وأيّن الأيْن وتعزز عن الأينية» ووجد في كل شيء وتقدس 
عن الظرفية» وحضر عند كل شيء وتعالى عن العندية» إلهنا فطهر قلوبنا 
من الدنس لنكون ملا لنازلات وجودك, وخلصنا من لوث الأغيار 
لخالص توحيدك حتى لا نشهد لغير أفعالك وصفاتك وتجلي عظيم 
ذائلقه وطورنا عن قاذوراك الضرية وسننا بعشاء أخيلا الصدرقية من 
صدأ الغفلة ووهم الجهل» حتى تضمحل رسومنا بفناء الأنانية» ومعاينة 
الطمسة الإنسانية في حضرة الجمع والتحلية» والتحلي بإلوهية الأحدية, 


.١171/1١ ١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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7 كلطالتك 
والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية» حيث لا حيثء؛ ولا 
أين ولا كيفء ويبقى الكل للهء وبالله ومن اللهء وإلى الله ومع الله 
غرقا بنعمة الله في بحر منة الله .)١(‏ 

وقد تفرع عن الطريقة القادرية عدة طرق منها الطريقة القادرية 
البودشيشية» والطريقة القادرية العركيةء والطريقة البريفكانية القادرية 
والطريقة العلية القادرية الكسنزانية. 
, الطريقة الرفاعية من أبرز طرق الصوفية وتضاهي القادرية الجيلانية. 

أما مؤسس الطريقة الرفاعية فهو أبو العباس أحمد بن أبي الحسين 
الرفاعي: ويطلق عليها البطائحية نسبة إلى مكان ولاية بالقرب من قرى 
البطائح بالعراق» وجماعته يستخدمون السيوف ودخول النيران في إثبات 
الكرامات. 

وكتّاب الصوفية كدأبهم مع من ينتسبون إليهم ينسجون حوله 
الأساطير والخرافات؛ بل ويرفعونه إلى مقام الربوبية» ومن هذه الأقوال 
قول الشعراني: (كان قطب الأقطاب في الأرضء ثم انتقل إلى قطبية 
السماوات؛: ثم صارت السماوات السبع في رجله كالخلخال) ). 

وقد تزوج الرفاعي العديد من النساء ولكنه لم يعقبء. ولذلك خلفه 
على المشيخة من بعده على بن عثمان ت5/85هء ثم خلفه عبد الرحيم 
بن عثمان ت4 ٠5هء‏ ولأتباعه أحوال وأمور غريبة وشعوذات مريبة. 


قال عنهم الشيخ الألوسي: (وأعظم الناس بلاء في هذا العصر على 


.١ الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ص"‎ )١( 
انظر قلادة الجواهرص47.‎ )١( 
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يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مو 
عَفَِدَ هلبه ساعْةٍ 





وعنهم موردهاء فذكرهم عبارة عن رقص وغناء وعبادة مشايخهم) !'). 
وأتباع الطريقة ة الرفاعية غلوا في شخصية شيخ الطريقة الرفاعية أحمد 

الرفاعي» وجعلوا منه شخصية أسطورية من قبل مولده وحتى وفاته, 
فقد جاء في كتاب قلادة الجواهر لأحد الرفاعية وهو محمد الصيادي 
الرفاعي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: (وحق العزيز سبحانه وتعالى؛ 
قبض العزيز جل جلاله من نور وجههء فخلق منها سيدنا المصطفى 282 
فرشحت القبضة: فخلقني منها) ). 

وجاء في كتاب الروض النضير أن الله أمر كل نبي أن يعطي شيئا 
من روحه إلى الشيخ الرفاعي» رار روحه من أرواحهم؛ ومن روح 
جده المصطفىء وجاء في هذا الكتاب أيضا أن الرفاعي كان يخاطب أمه 
وهو ف بطنها فيقول: (يا أماه السلام 5-9 فتقول: وعليك السلام يا 
ولدي» ما اسمك؟ فيقول: اسمى أحمد) 0 

قال ابن خلكان: (ولأتباع أحمد الرفاعي أحوال عجيبة من أكل 
الحيات وهي حية, والنزول في التنانير وهي تضرم بالنار فيطفئونهاء 
ويقال: إنهم في بلادهم يركبون الأسود, ومثل هذا وأشباهه) ©). 

وقد حدثت مناظرة ابن تيمية العلنية لدجاجلة البطائحية الرفاعية 


)١(‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني للعالم السلفي محمود شكري الآلوسي البغدادي 
0١‏ وقد نشر في دار إحياء السنة النبوية. 

(؟) قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر لأبي الهدى الرفاعي ص7 .١7‏ 
(*) السابق ص .7١‏ 

(4) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان .1177/١‏ 
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اي ا 700 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء السنة» ومحاربة البدعة. 

ذكر رواب رحمه الله في شأن هؤلاء البطائحية الرفاعية أنهم وإن 
كانوا منتسبين إلى الإسلام وطريقة الفقر والسلوك, ويوجد في بعضهم 
التعبد والتأه: والوجد وامحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب 
والملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف ونحو ذلك ما 
يوجدء فيوجد أيضا في بعضهم من الشرك وغيره من أنواع الكفرء 
ومن الغلو والبدع في الإسلام والأعراض عن كثير ما جاء به الرسول 
والاستخفاف بشريعة الإسلام» والكذب والتلبيس وإظهار المخارق 
الباطلة» وأكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل الله ما يوجدء 
وقد تقدمت لي معهم وقائع متعددة بينت فيها لمن خاطبته منهم ومن 
غيرهم بعض ما فيهم من حق وباطل» وأحوالهم التي يسمونها 
الإشارات: وتاب منهم جماعة, وأدب منهم جماعة من شيوخهمء 
وبينت صورة ما يظهرونه من المخاريق مثل ملابسة النار والحيات 
وإظهار الدم والزعفران وماء الورد والعسل والسكر وغير ذلك» وإن 
عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة» وأراد غير مرة منهم 
قوم إظهار ذلكء» فلما رأوا معارضتي لهم بأني أدخل معكم النار بعد 
أن نغتسل بما يذهب الحيلة» ومن احترق كان مغلوباء فلما رأوا 
الصدق أمسكوا عن ذلك ورجعوا ودخلوا على أن أسترهم فأجبتهم 
إلى ذلك بشرط التوبة) ''). 


.5 57/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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مرفئئدة > التق العكمية الا 
٠‏ الطريقة الأحمدية البدوية أبرز شبكات الطرق الصوفية في مصر. 
صوفي كبير في العالم الإسلامي الطريقة الأحمدية أو البدوية المنسوبة إلى 
الشيخ أحمد البدوي 5717ه في مصرء والطريقة الشاذلية المنسوبة للشيخ 
أبي الحسن الشاذلي 555ه في مصر والمغرب العربي واليمن وسوريا 
والأردن» والطريقة البرهامية الدسوقية المنسوبة إلى الشيخ إبراهيم 
الدسوقي 7ه في مصر. 

أما مؤسس الطريقة البدوية فهو أحمد بن علي البدوي المولود في 
مدينة فاس بالمغرب سنة 945ده؛ رحل به أبوه إلى مكة, ثم سافر هو 
إلى العراق» وزار بها قبر عدي بن مسافرء وقبر الحسين بن منصور 
الحلاج المقتول» ثم زار مصر ودخل طنطا ونزل في دار رجل من 
وبقي فيه طول نهاره وليلته» قائما شاخصا ببصره إلى السماء! وقد 
انقلب سواد عينيه مجمرة تتوقد كالجمر! وكان يمكث الأربعين يوما أو 
أكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام! ثم ينزل لحاجة ثم يعود إلى مكانه 
على حاله السابق» وبقي على ذلك اثنتي عشرة سنة ("). 

وذكر السخاوي عن الشيخ أبي حيان أنه قال: ألزمني الأمير ناصر 
الدين محمد بن جنكلى المسير معه لزيارة أحمد البدوي بناحية طنتدا 
فوافيناه يوم ا جمعة, وإذا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ وعمامة 
صوفء والناس يأتونه أفواجا؛ فمنهم من يقول: يا سيدي خاطرك مع 


.؟59/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
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كاطابن 
غنمي» وآخر يقول مع بقريء وآخر مع زرعي إلى أن حان وقت 
الخطيب وأقيمت الصلاة» وضع الشيخ رأسه في طوقه بعد ما قام قائماء 
وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه, وحضر المسجد, 
واستمر ورأسه في طوق ثوبهء وهو جالس إلى أن انقضت الصلاة ولم 
يهيا 7 

0 ا : من الغرب إلى مكة, 
وهو عند د 5 الأقطاب" الأريعة انه إلى الجيلاني, والرفاعي» 
والدسوقي, وطريقته من أكبر الطرق الصوفية في مصرء وها فروع 
كثيرة» وشارة الطريقة هي العمامة الحمراءء والعلم الأحمرء ويحتفل 
بمولد البدوي في ثلاثة مواسم, والأشهر من هذه الموالد في شهر 
أغسطسء وتتوافد عليه لجع من كل أنحاء مصرء ويقيم 3 
البدوي ده » وتنتشر تتتشر الطريقة عد أنحاء مصرء 
ويوجد في مدينة طنطا شمال القاهرة ضريح البدوي. 

وتقول مصادر الطريقة ة إن عدد مريديها يتجاوز المليونين إلا أ 
البعض يشكك في ذلك ويقول إن أعدادها أقل من ذلك بكثير» وقد 
تفرعت منها طرق كثيرة في مصر أهمهاء الشناوية وشيخها حسن محمد 
الشناوي» والمرازقة وشيخها عصام الدين أحمد شمس الدين» والشعيبية 
)١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 2١50/4‏ نشر بدار مكتبة الحياة 


بيروت»؛ وقرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صغ .١١‏ 


561 ا 








وشيخها محمد محمد الشعيبي» والزاهدية وشيخها حسن السيد حسن 
يوسفء والجوهرية وشيخها الحسين أبو الحسن الجوهريء والفرغلية 
وشيخها أحمد صبري الفرغليء والإمبابية وشيخها هاني محمد علي 
سلمانء والبيومية وشيخها أحمد حامد فضلء» والسطوحية وشيخها علي 
زين العابدين السطوحيء والحمودية وشيخها إبراهيم محمد المغربي؛ 
والتسقيانية وشيخها أحمد إبراهيم التسقياني: والكناسية وشيخها محمد 
سلامة نويتوء والمنوفية وشيخها علي الدين عبد الله المنوفيء والجعفرية 
وشيخها عبد الغني صالح الجعفريء والجريرية وشيخها عبد الله خويطر 
جريرء والحلبية» والسلامية» والكتانية» وهم بلا شيوخ الآن. 

وطقوس الانضمام لعضوية الطريقة الأحمدية البدوية تبدأ بالبيعة التي 
يؤديها المريد لشيخ الطريقة على السجادة لاصقا ركبتيهء ثم يقرأ عليه 
الشيخ البيعة ويطلب منه الاستغفار والتوبة ويردد خلفه الرضا بمشيخته», 
وإرشاده بطريقة البدويء ويقيمه المرشد مريدا على هذا العهد. 

والبدوية من الصوفية يبالغون في كرامات البدوي بصورة خرافية 
خيالية فيذكر الشعرانى من كراماته أن ثورا كاد يقتل رضيعا بمصرء 
فمد البدوي يده إليه وكان حينذاك موجودا بالعراق» فنجاه وأبعد الثور 
عنه! .)١(‏ 

وكان البدوي يتلثم بلثامين» لا يرى من وجهه شيء سوى عينيه! 
فطلب منه أحد مريديه أن ينظر إلى وجهه دون لثام ليرى وجههء فقال 
له البدوي: كل نظرة برجل أي سيموت إذا رآنيء فقال المريد: يا سيدي 
أرني وجهك ولو متء فكشف البدوي له اللثام العلويء فبدا له بعض 


.750/١ قال الشعراني في الطبقات‎ )١( 





37 كتلطايين 

وجههء فصعق مريده ومات من فوره .)١!‏ 

وهم يقصدون بذلك تجلي الله في البدوي بفلسفة وحدة الوجود, 
فلو كشف الله الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه. 

قال الشعراني: وأخبرنى شيخنا الشيخ محمد الشناوى 5 أن شخصا 
أنكر حضور مولده فسُلب الإيمان! فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين 
الإسلام؛ فاستغاث بسيّدي أحمد #ه, فقال : بشرط أن لا تعود ؟ فقال: 
نعم» فردٌ عليه ثوب إيمانه! ثم قاله له: وماذا تنكر علينا ؟ يعني في المولد 
قال: اختلاط الرجال والنساءء فقال له سيّدي أحمد : ذلك واقع في 
الطواف ولم يمنع أحل منهء ثم قال: وعزة ربي ما عصى أحل في مولدي 
إلا وتاب وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش في القفار, 
والسمك في البحارء وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله كك عن 
حماية من يحضر مولدي؟7") 

ومن كراماته المزعومة كما ذكر الشعراني أنه تخلف سنة /4 9ه عن 
ميعاد حضور مولد البدوي؛ فأخبره بعض الأولياء بزعمه ممن حضر 
مولد البدوي, أن البدوي ذلك اليوم كان يقوم من قبره فيكشف الستر 
عن ضريحه ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء! 9) 

ومنها كراماته المزعومة أن الشعراني أراد في سنة من السنين التخلف 
عن مولد البدوي» فرأى البدوي ومعه جريدة خضراء! وهو يدعو 


.757/١ السابق‎ )١( 
519 السابق‎ )8( 
.757/١ السابق‎ )*( 


ل ١ه"‏ ا 
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الناس من سائر الأقطار إلى مولده؛ والناس خلفه ويمينه وشماله أمم لا 
بحصونء ثم إن البدوي أرى الشعراني خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم 
من الأحياء والأموات من الشيوخ والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفونء 
وآخرين من الأسرى جاءوا معه من بلاد الإفرنج مقيدين مغلولين 
يزحفون على مقاعدهم! فقوي عزم الشعراني بعدها على الحضورء 
ووعد البدوي بذلككء إلا أن البدوي أبى» ولم تطب نفسه حتى أقام على 
الشعراني سبعين عظيمين أسودين كالأفيال وقال البدوي لهذين السبعين 
لا تفارقاه حتى تحضرا به! كذا زعم الشعراني في طبقاته("). 
٠‏ الطريقة الشاذلية من أبرز الطرق التي انتشرت منذ القرن السابع. 

الطريقة الشاذلية سلسلة صوفية مشهورة وطريقة منتشرة في مصر 
وتونس والجزائر وغيرها من البلدان» والشاذلية نسبة إلى أبي الحسن علي 
بن عبد الله بن عبد الجبار الزاهد الضرير المولود بغمارة من قرى سبته 
سنة 97 ههء وهي من المغرب الأقصى(). 

ولكن عطاء الله السكندري وهو تلميذ أبي العباس المرسي يذكر أن 
مبدأ ظهوره بشاذلة ولكن منشأه بالمغرب الأقصى فلم 597 بالميشا 
والمولد» بل نسب إلى مبدأ ظهوره(". 

واختلفوا في نسبه أيضاء فمريدوه والمتعلقون به ينسبونه إلى الأأشراف 


.757/١ السابق‎ )١( 

(؟) النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص 7١"‏ طبعة مكتبة المتنبي القاهرة» وانظر أيضا 
أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد الحليم محمود ص .7١‏ 

(*) لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص ١70‏ بتحقيق دكتور عبد الحليم محمود 
مطبعة حسانء القاهرة .١91/54‏ 


ل ا 








يم ل ا ا ري 
صوفية» ولو أنهم يختلفون فيما بينهم في أسماء آبائه. وكان ضريرا كما 
سماه ابن الملقن والشعراني بالضرير الزاهد("". 

وانتقل في صغره إلى مدينة تونسء فبدأ ينتقل من مدينة إلى مدينة 
ومن بلدة إلى بلدة حتى حج ؛ ثم دخل العراق» وبدأ يفتش عن القطِب 
الصوفي حسب زعم الشاذلي» فقال له أحد الأولياء هناك: إنك تبحث 
عن القطب بالعراق مع أن القطب ببلادك؛. ارجع إلى بلادك تجده!"). 
فرجع إلى بلاده باحثا ومفتشا عن القطبء يسأل عنه المقبل والمدبر 
والراحل والمقيم إلى أن اجتمع بهء وكان هذا القطب هو أبو محمد عبد 
السلام بن مشيش. 

يقول الشاذلي: أتيت إليه وهو ساكن مغارة برباط رأس جبل؛ 
فاغتسلت في عين أسفل الجبل» وخرجت عن علمي وعملي, 0 
إليه فقيراء وإذا به هابط إلي» فقال: مرحبا يا عليء وذكر نسبي ! 
رسول الله . ثم قال لي: يا علي؛ طلعت إلينا 0 
وعملكء, وأخذت منا غنى الدنيا والآخرةء فأخذني من الدهشء 
فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصيرتي7؟) 

وعبد السلام بن مشيش هذا ينقل فيه الشيخ الأكبر للأزهر سابقا 
عبد الحليم محمود عن صاحب الدرة البهية» أنه القطب الأكبرء والعلم 


لالبو ا ا عوسي ا ١‏ . 
(؟) المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي للدكتور عبد الحليم محمود ص77. 
6 ا ا ا 

(4) المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي ص77. 


+ه. أ 








لنفاةالجقاتة روه 
الأشهرء والطود الأظهر العالي السنام؛ هو البدر الطالع الواضح البرهان؛ 
الغنى عن التعريف والبيان» المشتهر في الدنيا قدرهء والذي لا يختلف في 
غوينه ااذه وطريقة توياق بشاق الأدوان الغبات ود كره ,رححية كازلة بق 
كل نادء سرى سرّه في الأفاق» وسارت بمناقبه الركبان والرفاق» قضى 
عمره في العبادة» وقصده للانتفاع أهل السعادةء وكان 4# في العلم في 
الغاية» وفي الزهد في النهاية, جمع الله له الشرفين الطيني والديني» وأحرز 
الفضل امحقق اليقيني7'). 

ويذكر الشاذلي عبد السلام بن مشيش فيقول: كنت في سياحتي في 
مبدأ أمري حصل لي تردد: هل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة 
والأذكار أو أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلماء والأخيار؟ فوصف 
لي وليّا هنالك» وكان برأس جبل؛ فصعدت إليهء فلما وصلت إليه ليلا 
قلت في نفسي لا أدخل عليه في هذا الوقتء» فسمعته يقول من داخل 
المغارة: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك, فسخرت لهم 
خلقكء. فرضوا منك بذلكء اللهم وإني أسألك أعوجاج الخلق علي 
حتى لا يكون ملجئي إلا إليك. 

قال الشاذلي: فالتفت إلى نفسي» وقلت: يا نفس انظري من أي بحر 
يغترف هذا الشيخ» فلما أصبحت دخلت إليه فأرعبت من هيبته. فقلت 
له: يا سيدي كيف حالك؟ فقال: أشكوا إلى الله من برد الرضا والتسليم 
كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار» فقلت: يا سيدي أما شكواي 
من حر التدبير والاختيار فقد ذقتهء وأنا الآن فيه, وأما شكواك من برد 
الرضا والتسليم فلماذا؟ فقال: أخاف أن تشغلني حلاوتها عن الله 


.7 المدرسة الشاذلية للدكتور عبد الحليم محمود ص؛‎ )١( 





7 كلطايين 
قلت: يا سيدي سمعتك البارحة تقول: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر 
لهم خلقك. فسخرت لحم خلقكء فرضوا منك بذلكء, اللهم وإني 
أسألك أعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إليك» فتبسم ثم 
قال: يا بني» ما تقول: سخر لي خلقكء قل: يا رب كن ليء أترى إذا 
كان لكء أيفوتك شيء؟ فما هذه الجناية ('). 

وبعد مدة من الزمن وبقاء الشاذلي عند ابن مشيش قال له شيخه ابن 
مشيش: يا علي ارتحل إلى أفريقية» واسكن بلدا بها تسمى شاذلة» فإن 
الله يسميك شاذلياء وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونسء وبعد ذلك تنتقل 
إلى بلاد المشرق» وترث فيها القطبانية 9). 

وحسب زعم الشاذلية لما ورث الشاذلي القطبانية وظهر بالخلافة 
الكبرىء والولاية الكثرى. والقطبية العظمىء والغوثية الفردى» وخصه 
الله بعلوم الأسماءء ومن عليه بأعلى مقامات الأولياء» وخصوصيات 
الأصفياءء وانفرد في زمانه بالمقام الأكبرء والمدد الأكثرء والعطاء الأنفع 
والنوال الأوسعء استقل ولم ينتسب لأحد(". 

قيل للشيخ أبي الحسن: من هو شيخك؟ فقال: كنت انتسب إلى 
الشيخ عبد السلام بن مشيش» وأنا الآن لا انتسب لأحدء بل أعوم في 
عشرة أبحر: خمسة من الآدميين؛ النبي 2 وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي2ء وخمسة من الروحانيين جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 


.١ لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص58‎ )١( 

(؟) جامع الأصول في الأولياء للكشخانوي ص7١١»كذلك‏ أبو الحسن الشاذلي لعبد 
الحليم محمود ص9 ”7, أيضا النفحة العلية في أوراد الشاذلية ص/77. 

() جامع الأصول في الأولياء لأحمد الكمشخانوي ص7١١.‏ 


ل ههه ا 
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والروح الأكبر!". 
٠‏ الشاذلية يزعمون أن شيخهم الشاذلي قدمه على رقبة كل ولي. 

ويذكر الشاذلية أنه تصرئف في أحكام الأولياء ومددها بالأذن 
والتمكين» وانفراد بسؤددها حق اليقين» وأمدٌ الأولياء أجمعين» وكذا 
الصديقين» ونال مقام الفردانية الذي لا يحوز المشاركة فيه بين اثنين؛ 
وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين والأولياء المقريين 
وخواص الصديقين» وشهد بقطبانيته وفردانيته الجم الكثير» وبدأ يقول: 
والله لقد جئت في هذا الطريق ما لم يأت به أحدء حتى تعالى وتفاخر 
فقال: قدمي على جبهة كل ولي لله ("). 

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الحليم محمود الذي تولّى 
مشيخة الأزهرء وتخرّج من جامعة فرنساوية كتب كتابا في تمجيد 
الشاذلي ومدح الشاذلية» فيذكر فيه على سبيل المدح أن الله كلمه على 
جبل زغوانء الجبل الذي اعتكف الشاذلي في قمته» وتعبّد وتحنثء 
والذي يذكره نقلا عن صاحب كتاب درة الأسرار أن الشيخ قرأ على 
جبل زغوان سورة الأنعام إلى أن بلغ إلى قوله تعالى: وإ وَإن تَمَرِلُ كل 
عَدَلِ لا يوكَدْ ينها الأنعام:٠.‏ أصابه حال عظيمء وجعل يكررها 
ويتحركء, فكلما مال إلى جهة مال الجبل نحوهاء وما كانت حياته على 
الجبل إلا على نباتات الأرض وأعشابها ‏ . 


)١(‏ لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص55 2١‏ والطبقات الكبرى للشعراني 
١‏ ؛ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني 2175/7 النفحة العلية ص7759. 

(؟) جامع الأصول ف الأولياء للكمشخانوي ص7 2١١‏ ولطائف المنن ص”4 .١‏ 
(*) انظر المدرسة الشاذلية الحديثة وأمامها ص77. 








7 لايك 
وعلى هذا الجبل ارتقى منازلء وتخطّى مراتب حيث نبع له عين 
تجري بماء عذب, ثم بدأت الملائكة تحفْ بأبي الحسن,» بعضها يسأله 
فيجيبه» وبعضها يسير معهء ثم تأتيه أرواح الأولياء زرافات ووحدانا 
َف بأبن الحسن وتتبرك به(١).‏ 
وبعد تجاوز هذه المراتب كلها التي أمّلته لأن يخاطب الرب بدون 
واسطة ولا ملك» كلّمه الرب تبارك وتعالى حسب قول الدكتور عبد 
الحليم محمودء فقال له: يا علي؛ اهبط إلى الناس ينتفعوا بك. فقلت: يا 
رب أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخاطبتهم. فقيل لي: انزل فقد 
أصحبناك السلامة» ودفعنا عنك الملامة. فقلت: تكلني إلى الناس آكل 
من دريهماتهم. فقيل لي: انفق عليء» وأنا المليء؛ إن شفت من الجيب 
وإن شكت من الغيبء؛ ونزل الشاذلي #5 من على الجبل ليغادر شاذلة؛ 
ويستقبل مرحلة جديدة؛ فقد انتهت المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه 
حكى الشاذلي عن نفسه فيما يتعلق بنسبه إلى شاذلة» قال: قلت يا 
رب لم سميتني بالشاذلي ولست بشاذلي؟ فقيل لي: يا علي: ما سميتك 
بالشاذلي وإنما أنت الّادُ لي» يعني المفرد لخدمتي ومحبتي7". 
ولا قدم المدينة وقف على باب الحرم من أول النهار إلى نصفه عريان 
الرأس حافي القدمين» يستأذن على رسول الله 8, فسئل عن ذلك 
فقال: حتى يؤذن ليء فإن الله كك يقول: 9( يكلم ألديت مثو لاد لوأ 


0 دوم 
2 


ل مه_ 0 سرلا ع 
يوت أليّيّ إل أت يود لَكُم # الأحزاب:57. فسمع النداء من داخل 


)١(‏ السابق ص737. 
إفة السابق صه 3. 


ل /اة > ا 





عَفَرَدْضَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 





الروضة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: د 27 
فمن يكن هذا شأنه ومقامه ومكانته لا يستبعد عنه أن يقول: لولا الجام 
الشريعة على لساني لأخبرتكم بما يكون في غد وبعد غد إلى يوم 
القيامة('2. وقال أيضا: أعطيت سجلا مد البصرء فيه أصحابى 
وأصحاب أصحابي إلى يوم القيامة عتقاء من النار9). 1 

وعلى ذلك ينقل عنه ابن عطاء الله السكندري عن شيخه أبى 
العباس المرسى خليفة أبى الحسن الشاذلى وتلميذه الخاص به أنه قال: 
قال فى غيد القاكر الشادم ركان ع أو ليام اده اطلعيك» البازفحة على 
مقام الشيخ أبي الحسن» فقلت له: وأين مقام الشيخ؟ فقال: عند 
العرشء» فقلت له: ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيتهء وإلا مقامه 
فهو فوق ذلك20), 

وذكروا من جملة كراماته أنه أثناء سفره إلى الإسكندرية مكث 
بتونس مدةء واشتهر أمره وذاع صيتهء والتف حوله خلق كثير فحسده 
فقيه تونس وقاضي قضاتها ابن البراء فوشاه إلى السلطان» ودس له 
عنده, وتكلم في نسبه ولكن السلطان لم يمسه بسوءء ووقره ف قلبه 
واحترمه ولكن منعه من الخروج:ء وما أن منعه إلا وماتت جاريته في ذاك 
الحين التي أحبها فملكت عليه جميع أقطاره» ثم التهبت النار في البيت 
فلم يشعروا حتى احترق كل ما في البيت من الفرش والثياب وغير ذلك 


)١(‏ السابق ص77. 

(؟) جامع الأصول ص5١١2‏ والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص/77. 
(*) الموضع السابق ص .١١‏ 

(:) انظر لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص57 .١‏ 








من الذخائرء فعلم السلطان أنه أصيب من قبل هذا | الور 

وقد استقر الشاذلي بعدئذ في الإسكندرية بمصرء وتزوج 0 
وولد له أولاد. وحبس عليه السلطان برجا من أبراج السور في أ 
مرابط للبهائم» وف الوسط مساكن للفقراء وجامع كبير» وفي أعلاه 
أعلية لسكانه وعياله ('), وكان من عادته إذا ركب تمشى أكابر الفقراء 
وأكابر الأغنياء حوله, وتنشر الأعلام على رأسهء وتضرب الكاسات 
بين يديهء» ويأمر النقيب أن ينادي أمامه: من أراد القطب فعليه 
بالشاذلي7"). 

سافر الشاذلي للحج في سنة 5ه0"ه » وفي صحراء عيذاب وافته 
المنية فدفن هناك!؟». ويقول الجامي: وكان ماء هذا الصحراء ملحا لا 
يشرب ولكنهم بعد ما غسلوه بمائه صار ببركته حلوا عذبا(". 

وق هذه الخراء اشع .أنه النقن #الخضر وكلمم كما تقلوا غنه 
أنه كان يقول: لقيت الخضر في صحراء عيذاب؛ فقال لي: يا أبا الحسن 
أصحبك الله اللطف الجميل؛ وكان لك صاحبا في المقام والرحيل7"). 

وقد نقل عن الشاذلي تفسير بعض الآيات القرآنية ده تفسيرا باطنيا ينهج 
فيه منهج الباطنية» ثم خلف بعده على الشاذلية أبو العباس المرسيء 


.”٠١ درة ة الأسرار في مناقب أ بي الحسن الشاذلي لابن الصباغ ص‎ )١( 
. السابق ص55‎ )١( 
والنفحة العلية ص/77.‎ 2١١ (؟) جامع الأصول في الأولياء للكمشخانوي ص7‎ 
. 5459 طبقات الأولياء لابن الملقن ص‎ ):( 
نفحات الأنس للجامي ص طبعة طهران.‎ )5( 
.١81/9 لطائف المنن السكندري ص١5 ١؛ جامع كرامات الأولياء للنبهاني‎ )5( 
وه أ‎ 





عَفَرَدْسَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 





الخو لاني ره لجبيد رطمي ا ار ع لون 
الأسواني أنه قال: قال لي الشيخ أبو الحسن #»: يا زكيء عليك بأبي 
العباس» فوالله إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه فلا يمسي عليه المساء 
إلا قد أوصله إلى الله يا زكيء عليك بأبي العباسء فو الله ما من ولي 
لله كان أو هو كائن إلا وقد أطلعه الله عليه يا زكي» أبو العباس هو 
الرجل الكامل7). 

ويقول أبو العباس عن نفسه: بالله لا إله إلا هوء ما من ولي لله كان 
أو كائن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه» وكم حظه من 
الله"). وهو الذي قال: والله لو حجب عني رسول الله 4# طرفة عين 
ما عددت نفسي من المسلمين(". وكان يقول: لا أعلم أحدا اليوم 
يتكلم في هذا العلم غيري على وجه الأرض. وقدم إليه بعضهم طعاما 
فيه شبهة يمتحنه فامتنع الشيخ من أكله وقال: إنه كان للشيخ انمحاسبي 
عرق في أصبعه يضرب إذا مدّ يده إلى شبهة؛ فأنا في يدي ستون عرقا 
تضربء فاستغرب الرجل وتاب على يديه”. 

ثم خلفه على مشيخة الشاذلية ياقوت العرش وكان حبشياء وهو 
الذي شفع في الشيخ شمس الدين بن اللبان لما أنكر على أحمد البدوي 
وسلب عمله وحاله بعد أن توسل مجميع الأولياء» ولم يقبل أحمد 
البدوي شفاعته فيه» وجاءته مرة يمامه فجلست على كتفه وهو جالس 


.١ انظر لطائف المنن لابن عطاء السكندري ص58‎ )١( 

السابق ع 1 

(") السابق ص 2١53‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ."١ 5/١‏ 

(؛) نفحات الأنس للجامي ص 77ه» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني 4/7 .١‏ 
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فيه حت 

في حلقة الفقراء وأسرت إليه شيئا في أذنه, فقال: بسم الله ونرسل معك 
أحد من الفقراءء فقالت: ما يكفيني إلا أنت2. فركب بغلته من 
الإسكندرية وسافر إلى مصر العتيقة حتى دخل إلى جامع عمرو فقال: 
أجمعوني على فلان المؤذنء فأرسلوا وراءه فجاءء فقال له: هذه اليمامة 
أخبرتني بالإسكندرية أنك تذبح فراخها كلما تفرخ في المنارة» فقال: 
صدقتء قد ذبحتهم مراراء فقال: لا تعدء فقال: تبت إلى الله تعالى» 
ورجع الشيخ إلى الإسكندرية ك. 

ثم خلفه ناس آخرون فاشتهر من بينهم محمد المغربي» وهو الذي 
قال: أعطيت الشاذلية ثلاثا لم تحصل لمن قبلهم ولا لمن بعدهم, الأول 
إنهم مختارون في اللوح المحفوظ؛ والثاني أن المجذوب منهم يرجع إلى 
الصحوء والثالث أن القطب منهم إلى يوم القيامة. 

والعجيب أن كل طائفة من الطوائف الصوفية تدعي أن القطب 
منهم» ولا يرضى بهذه المقولة أحد من غير الشاذلية» وقد اشتهر عنهم 
أوراد عديدة منها حزب البر» وحزب البحرء والحزب الكبير» وغيرها 
من الأحزاب والأوراد» واختلقوا لما فضائل ومناقب لم ينزل الله بها من 
برهان, ذكرها كل من عطاء الله الإسكندري في كتابه لطائف المنن 
والدكتور عبد الحليم محمود في كتابه المدرسة الشاذلية وإمامها أبو 
الحسن الشاذلي؛ والآخر في النفحة العلية في الأوراد الشاذلية ). 
٠‏ الطريقة الصوفية البرهانية الدسوقية وانتشارها في مصر والسودان. 

الطريقة الدسوقية إحدى الطرق الصوفية التي تنسب إلى برهان الدين 


)١(‏ ملخص من كتاب الطريقة الشاذلية لإحسان إلهي ظهير. 
ل ١كه‏ ا 








إبراهيم بن أبي المجد المعروف بالدسوقيء الملقب عند الصوفية بأبى 
العينين» والمكنى ببرهان الملة والدين عند الصوفية, أحد الأقطاب الأربعة 
التي يعتقدونها إضافة إلى الجيلاني» والرفاعي» والبدوي» ويزعم أتباع 
الطريقة أنها خاتمة الطرق الصوفية» وأكثرها انتشارا في جميع أرجاء 
العالم» ولد الدسوقي في شعبان سنة 577ه», وتوفي في مصر منة 
"هه وهو كبقية شيوخ الصوفية ينسب نفسه إلى آل بيت النبي 8 
وإلى أبناء الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


والخلاف قائم في اسم الطريقة المنسوبة إلى إبراهيم الدسوقيء هل 
اسمها الطريقة البرهامية بالميم؛ أو البرهانية بالنون؟ ويذكر دكتور محمد 
جميل غازي أن الميم والنون أقامتا معركة بين صوفية السودان ومصرء 
أما مصر فإنها أقامت الطريقة البرهامية بالميم» وأما السودان فأقامت 
الطريقة البرهانية بالنون» وسبب المعركة بسيطء» فالولي الجديد للطريقة 
اسمه محمد عثمان عبده البرهاني بالنونء» زعم أنه التقى بإبراهيم 
الدسوقي في جلسة علنية» وأنه سأله هل طريقتك البرهامية بالميم أو 
البرهانية بالنون؟ فقال إبراهيم الدسوقي: طريقتي البرهانية بالنون؛ لأنني 
برهان الله في الأرضء وعلى هذا الأساس خرج محمد عثمان عبده 

يقة البرهانية بالنون» واجتمعت مشيخة الطرق الصوفية في مصرء 
وخرجت على الناس ببيادن رفضت فيه اعتبار الطريقة البرهانية بالنون 
إحدى الطرق الصوفية المعتمدة, لكنها موجودة وها مقر يجوار مشيخة 
الطرق الصوفية» وتقوم بنشاطها الملموس: ويحضرها كثير من طلبة 
الجامعات (). 


)١(‏ الصوفية والوجه الآخر للدكتور محمد جميل غازي ص/ه. 


ل ا 
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و 
تطاان ‏ 20ت 
وقال الدكتور محمد جميل غازي: (زرت محمد عثمان 5 ف 

منزله بالخرطوم في ميدان عبد المنعم وسألته عن حرب أكتوبر 1 مع 

اليهود وكانت المعركة قائمة في مصرء وكنا في رمضان بعد عشرة 
رمضان: هل يقود المعركة الآن إبراهيم الدسوقي؟ قال: نعم والذي 

0 إلى هذا السؤّال أن بعض امجلات نشرت مقالات بعنوان دولة 

0 بو العينين» وأن الذي سيقود 

0 بو العينين» وأنه سيطرد اليهود من مصر ومن 

سيناء إلى آخره؛ فسألت محمد عثمان البرهاني: هل الذي يقود المعركة 

الآن في مصر هو إبراهيم الدسوقي؟ قال: نعم؛ قلت: له بلحمه ودمه. 

قال: نعم بلحمه ودمه) .)١(‏ 
وذكر محمد عثمان عبده البرهاني في كتابه تبرئة الذمة في نصح الأمة 

من مناقب الدسوقي أنه سأل الله أن يعطيه جسما كبيرا كبيراء ولما سثل 

إبراهيم الدسوقي لاذا؟ قال: لأزحم به النارء فلا يدخلها أحدء ونفس 

الكلام محاولة زحم النار أو زحمة النار ذكرها السيد البدوي أيضاء قال: 

إنه دعا الله بثلاث دعوات فأجاب الله دعوتين وأبطل الثالثة, دعا الله أن 

يشفعه في كل من زار قبره فأجاب الله ذلكء, فدعا الله أن يكتب حجة 
وعمرة لكل من زار قبره فأجاب الله ذلكء فدعا الله أن يدخله النار 

فرفض الله ذلك؛ فسألوا السيد البدوي لماذا رفض الله أن يدخلك النار؟ 

قال: لأني لو دخلتها فتمرغت فيها تصير حشيشا أخضرء وحق على 

الله أن يعذب بها الكافرين7) 


)١(‏ السابق ص58. 
إفة السابق ص ؟ ه. 


1# ا 








قال أحمد بن المبارك السلجماسي (ت:ه5١١ه):‏ قص علينا بعض 


لله الحرام يقول: إنه زار قبر سيدي إبراهيم الدسوقي فوقف الشيخ 
سيدي إبراهيم الدسوقي وعلمه هذا الدعاء وهو: بسم الله الخالق, 
يلجمه بلجام قدرته؛ أحمى حميثاء أطمى طميثاء وكان الله قويا عزيزاء 
حم عسق حمايتناء كهيعص كفايتناء فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ولا تخف من شيءء فقال له صاحبنا التلمساني وهو الحاج الأبر التاجر 
الأطهر سيدي عبد الرحمن بن إبراهيم من أولاد إبراهيم القاطنين 
بتلمسان: إن أخي الحاج محمد بن إبراهيم استشكل معنى هاتين 
الكلمتين» وهما أحمى حميثا وأطمى طميثاء وامتنع من هذا الدعاءء 
وقال: لا أدري ما معناهاء ولعل أن يكون فيهما ما أكرهء فسألني عن 
أحد اليوم على وجه الأرض بهاتين الكلمتين فمن أين لك بهما؟ 
فحكيت له الحكاية, فقال : نعم سيدي إبراهيم الدسوقي من أكابر 
الصالحين» ومن أهل الفتح الكبيرء وهو وأمثاله الذين يتكلمون بهاتين 
الكلمتين؛» ثم قال #5: هما كلمتان باللغة السريانية» أما أحمى فمعناه يا 
مالك الأسرار يا مالك الأنوار يا مالك الليل والنهار يا مالك الحساب 
المدرار» يا مالك الشموس والأقمارء يا مالك العطا والنفع» يا مالك 
الخفض والرفع؛ يا مالك كل حيء يا مالك كل شيءء وفي هذا الاسم 
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لي ل ل 5 50 
بمنزلة من يصفه تعالمى بالعظمة والكبرياء والقهر والغلبة والعز والانفراد 
في ذلك كله وكأنه يقول: يا عالم كل شيءء يا قادرا على كل شيءء 
يا مكون كل شيءء ويا مدبر كل شيءء ويا قاهر كل شيء» ويا من لا 
يتطرق إليه عجز ولا يتوهم في تصرفه نقص. 

وطميثا إشارة إلى الأشياء التي يتصرف فيهاء وإلى الممكنات التي 
يفعل فيها ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه لا إله إلا هوء وفي هذا الاسم 
سر عجيب لا يطيق القلم تبليغه أبدا والله أعله!". 

وقال إبراهيم الدسوقي: إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب 
على أوراق الشجر والماء والحواء وما في البر والبحرء وما هو مكتوب 

صفحة قبة خيمة السماءء وما في حياة الإنس والجان ثما يقع لهم 
في الدنيا والآخرة(") 

ونقل عنه الشعراني أنه قال: أنا موسى اكنتلا في مناجاته» وأنا علي 
في حملاته, أنا كل ولي في الأرضء خلعته بيدي» ألبس منهم من شعتء 
أنا في السماء شاهدت ربي؛ وعلى الكرسي خاطبته, أنا بيدي أبواب 
النار غلقتهاء وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارني أسكنته جنة 
الفردوس, وما كان ولي متصلا بالله إلا وهو يناجي ربه كما كان 
موسى يناجي ربه. ثم قال: وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في 


.551١ الإبريز للدباغ ص‎ )١( 
. 7 (؟) جمهرة الأولياء لأبي الفيض المنوفي الحسيني ص47‎ 
ا‎ "5 








الأزل» بين يدي قديم الأزل» وبين يدي رسول الله َي وأمرني أن 
أخلع على جميع الأولياء بيدي, فخلعت عليهم بيدي» وقال لي رسول 
الله : يا إبراهيم أنت نقيب عليهم (". 

وقال إبراهيم الدسوقي في وصف قدراته الخارقة: (أشهدني الله تعالى 
ما في العلا وأنا ابن ست سنين» ونظرت في اللوح المحفوظ وأنا ابن شمان 
سنين» وفككت طلسم السيفاء وأنا ابن تسع سنين» ورأيت قُْ السبع 
المثانى حرفا معجما حار فيه الجن والإنس ففهمته وحمدت الله تعالى 
على معرفته» وحركت ما سكن» وسكدت ما خحرك بإذن الله تعالىى» 
وأنا ابن أربع عشرة سنة) ("). 

1-1 الدسوقية في مصر مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ, ومن 
فروعها في مصر الشرنوبية وشيخها محمد عبد امجيد الشرنوبي؛ 
والسعيدية الشرنوبية وشيخها حمدي إبراهيم الشرنوبي» والشهاوية 
وشيخها محمد أبو المجد الشهاويء والمجاهدية وشيخها عبد القادر أحمد 
مجاهدء ومنها الحصافية الشاذلية التي تربى عليها الشيخ حسن البنا 
مؤسس جماعة الإخوان المسلمين7). 

ولم تحدد لنا مصادر الطريقة عددا معينا لأعضائها إلا أنها قالت: إنه 
يتجاوز الخمسين ألفا. أما طريقة الانضمام لها فتتشابه طقوس الانضمام 
إليها بطقوس الانضمام إلى الطريقة الشاذلية لما بينهم من صلةء 
)١(‏ طبقات الشعراني .755/١‏ 


(5) السابق ١//765؟.‏ 
(؟) مذكرات الدعوة والداعية للشيخ حسن البنا ص4 7. 


كك" 








فالانتساب إليها يكون بالمصافحة والتلقين والذكر ولبس الخرقة الخاصة 
بهم» وأهم رموزها في العصر الحديث محمد عبده البرهاني» ومحمد علي 
عاشورء ومحمد عبد المجيد الشرنوبي» ومحمد أبو المجد الشهاوي. 

ومن أوراد وأذكار الطرية البرهانية الدسوقية ورد الأساس ويقرأ مرة 
بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصرء بسم الله الرحمن الرحيم مائة مرةء 
وأستغفر الله العظيم هو التواب الرحيم مائة مرةء لا إله إلا الله مائة مرة» 
يا دايم مائة مرة» اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم مائة مرة. 

ومن الأوراد المربوطة للطريقة الدسوقية» ورد خاتم الصلوات ويقرأ 
عقب كل صلاة مفروضة ونصه: بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم أنت 
السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا 
الجنة دارك دار السلام» تباركت وتعاليت يا ذا لول والإكرامء أستغفر 
الله العظيم الذى لا إله إلا أنت ثلاث مراتء بسم الله الرحمن الرحيم 
ثلاث عشرة مرةء وسورة الفاتحة مرةء وآية الكرسى مرةء لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم مرة» والكافرون مرة» الصمدية مرة» والمعوذتان كل 
منهما مرة واحدةء وسبحان الله ثلاث وثلاثون مرة؛ الحمد لله ثلاث 
وثلاثون مرة, الله أكبر أربع وثلاثون مرةء الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم اغفر لأمة محمد #ك, اللهم ارض 
عن أمة محمد ##, اللهم الطف بأمة محمد 8, اللهم تفضل على أمة 
محمد يك اللهم استر أمة محمد ينك اللهم آت نفسى هداهاء وألهمها 
رشدها وتقواهاء وزكها وأنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء 


ا ا 





يا دايم ست وستون مرة. 

ومن أورادها ما ألفه إبراهيم محمد عثمان عبده البرهاني في الحزب 
الكبير: (الم نووا فلووا عما نووا ثم لووا عما نووا فغمطء فوقع القول 
عليهم بما ظلموا فهم لاء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لاء 
عزيزا بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات بهيات القديم الأزلي. 
وكرب كد كد كردد كردد كرده كرده ده ده ذه الله) (). 
٠‏ أبرز الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي ونسبتها إلى مبتدعيها. 

ذكرنا أبرز الطرق التي نشأت في القرنين السادس والسابع ال هجريين 
وفصلنا نشأتهم» وذكرنا بعض كرامات مؤسسيهم وطرفا من أورادهم 
وأذكارهم» وهناك طرقا أخرى كثيره جدا تنتشر كالأخطبوط في سائر 
دول العالم تفت من عضد الأمة الإسلامية» وتوهنها بالمناهج الصوفية 
البدعية» والتى تشترك جميعا في القول بالحلول والاتحاد وتتبنى الفكر 
الفلسفي في وحدة والوجود, ومن أبرز هذه الطرق: 

-١‏ الطريقة الأكبرية» نسبة إلى الشيخ محبي الدين بن عربي الملقب 
بالشيخ الأكبر (ت:578ه) وتقوم طريقته على عقيدة وحدة الوجود 
والصمت والعزلة والجوع والسهر. 


.7 أوراد الطريقة البرهانية لإبراهيم محمد عثمان البرهاني ص5‎ )١( 


557 





7 كلطايين 
؟- الطريقة البكداشية,» وهي الطريقة التي كان الأتراك العثمانيون 
ينتمون إليهاء وهي لا تزال منتشرة في ألبانياء كما أنها أقرب إلى 
التصوف الشيعي» وكان هذه الطريقة أثر بارز في نشر المذهب الشيعي 

بين الأتراك والمغول. 

- الطريقة النقشبندية وتنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن 
البخاري الملقب بشاه نقشبند (رت:١4/اه)‏ وهي طريقة تشبه الطريقة 
الشاذلية» اتتشرت في فارس وبلاد الحند آسيا الوسطى وسوريا. 

4- الطريقة الملامتية» ومؤسسها أبو صالح حمدون بن عمار المعروف 
بالقصار (ت:١71ه)‏ أباح بعضهم مخالفة النفس بغية جهادها ومحاربة 
نقائصهاء وقد ظهر الغلاة منهم في تركيا حديثا بمظهر الإباحية 
والاستهتار وفعل كل أمر دون مراعاة للأوامر والنواهي الشرعية. 

ه- الطريقة التيجانية أسسها أبو العباس أحمد التيجانى ٠‏ 77١ه‏ الذي 
ولد بالجزائر ويدعي أنه التقى النبي لقاء حسيا ماديا وأند على عله صااة 
الفاتح وأنها تعدل قراءة القرآن ستة آلاف مرة؛ ويلاحظ على أصحاب 
هذه الطريقة شدة تهويلهم للأمور الصغيرة وتصغيرهم للأمور العظيمة 
على حسب هواهم ما أدى إلى أن يفشو التكاسل بينهم لما شاع بينهم 
من الأجر العظيم على أقل عمل يقومون به؛ ويرون أن لهم خصوصيات 
ترفعهم عن الآخرين من أهمها تخفف سكرات الموت عنهم.: وأن الله 
يظلهم في ظل عرشه؛ وأن لهم برزخا يستظلون به وحدهمء وأهل هذه 
الطريقة كباقى الطرق الصوفية يحجيزون التوسل بذات النبى» وقد بدأت 
هذه الطريقةق .سندينة قاين وصار ا اتباع فق المتغال ولبتجيرنا وشبال 


ل 2 





أما صلاة الفاتح التي يزعمون أن الرسول © قد خصهم بها والتي 
تحتل لديهم مكانة عظيمة فنصها: (اللهمّ صل وسلّم وبارك على ميّدنا 
محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» وناصر الحق بالحق» والهادي إلى 
صراطك المستقيم يه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم). 

وأما كيفية التوسل البدعي بالتيجاني كما تحدده الطريقة التيجانية 
فهي أنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فصل على 
رسول الله يك بصلاة الفاتح لما أغلق مائة مرة» واهد ثوابها لرسول الله 
قضاء الحاجة التي تريدها ثم تقول: يا رب توسلت إليك بحاه 
القطب الكامل سيدنا أحمد بن محمد التجاني, وجاهه عندك أن تعطيني 
كذا وكذاء وتسمي حاجتك بعينها عشرً. قال التيجاني: لو اجتمع أهل 
السموات السبع وما فيهن والأرضين السبع وما فيهن على أن يصفوا 
ثواب الفاتح لما أغلق ما قدروا (). 

5- الطريقة الختمية» وهي طريقة صوفية تلتقي مع الطرق الصوفية 
الأخرى ف كثير من المعتقدات, مثل الحلول والاتحاد والقول بوحدة 
الوجود والغلو في رسول الله 2 وادعاء لقياه, وأخذ تعاليمهم وأورادهم 
وأذكارهم التي تميزوا بها عنه مباشرة» هذا إلى جانب ارتباط الطريقة 
بالفكر الشيعي وأخذهم من آداب الشيعة وجدالهم. 

وقد أسس هذه الطريقة محمد عثمان الميرغني ويلقب بالختم إشارة إلى 


.٠١9/١ جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض التيجاني لعلي حرازم‎ )١( 


0 





أنه ار را وأن ٠‏ مكانته 0 بعد 0 يه ومنه اشتو 0 
0 عبد الله طرق ”0 وقد بات هذه 007 من 0 
والطائف؛ وأرسيت لما قواعد في جنوب وغرب الجزيرة العربية» كما 
عبرت إلى السودان ومصرء وتتركز قوة الطريقة من حيث الأتباع 

- الطريقة البريلوية وهي فرقة صوفية نشأت ف شبه القارة الهندية 
الباكستانية في مدينة بريلي بالهند أيام الاستعمار البريطاني» وقد اشتهرت 
بمحبة وتقديس الأنبياء والأولياع بعامة, والنبي 2 بخاصة, ومؤسس هذه 
الطريقة هو أحمد رضا خان (ت:0.٠14*١ه)‏ ولقد سمى نفسه عبد 
المصطفىء ويعتقد أبناء هذه الطائفة بأن الرسول 6 لديه القدرة التى 
يتحكم بها في الكونء ولقد غالوا في نظرتهم إلى النبي © حتى أوصلوه 
إلى قريب من مرتبة الإلوهية» يقول أحمد رضا خان: إي يا محمد لا 
استطيع أن أقول لك الله ولا أستطيع أن أفرق بينكماء فأمرك إلى الله 
هو أعلم بحقيقتك. 

كما أن هذه الطائفة لديها عقيدة الشهود حيث أن النبى هه في 
نظرهم حاضر وناظر لأفعال العباد في كل زمان ومكانء كما أنهم 
يشيدون القبور ويعمرونها ويتبركون بهاء ويؤمنون بالإسقاط وهي 
صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من صلاة أو صيام أو سا 
العبادات وهي مقدار صدقة الفطرء وأعظم أعيادهم هو ذكرى المولد 
النبوي. 


الاك ا 


عَفَرَدْضَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 





- الطريقة الصوفية السعدية المنسوبة إلى 0-0 الجباوي 
(ت:ه5/اهه) وهي منتشرة في بلاد الشام. 

9- الطريقة العلوية أو طريقة السادة آل باعلوي المنسوبة إلى الشيخ 
محمد بن علي باعلوي (ت:757ه) وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
اليمن وأندونيسيا وشرق آسيا والحجاز. 

-٠‏ الطريقة الصوفية العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن عروس 
(ت:853ه وهي منتشرة في تونس وليبيا. 

-١‏ الطريقة الصوفية العيساوية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عيسى 
(رت:477ه وهي منتشرة في المغرب. 

-1١‏ الطريقة الصوفية الخلوتية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن أحمد بن 
كريم الدين الخلوتي (ت:185ه) وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
مصر وتركيا وفلسطين والأردن. 

-١‏ الطريقة الصوفية السمانية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن عبد 
الكريم السمان (ت:5/١١ه)ء‏ وهي منتشرة في السودان. 

-١‏ الطريقة الصوفية الإدريسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد بن إدريس 
الفاسي 057١١هء‏ وهي منتشرة في السودان والصومال. 

-١‏ الطريقة الصوفية المولوية المنسوبة إلى الشيخ جلال الدين 
الرومي (ت:1177١١ه)‏ وهي منتشرة في تركيا وحلب. 

-١5‏ الطريقة الصوفية السنوسية المنسوبة إلى الشيخ محمد بن علي 
السنوسي (ت:1777١ه)‏ وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في ليبيا 


ف 





تلطاليك جتت 
وشمالي أفرد يقيا والسودان والصومال. 

7- الطريقة الصوفية الكسنزانية المنسوبة إلى الشيخ عبد الكريم 
شاه الكسنزان (ت:711١ه)‏ وهي منتشرة في العراق. 

- الطريقة الصوفية الجعفرية المنسوبة إلى الشيخ صالح الجعفري 
الحسيني إمام الأزهر (ت:5915١ه)‏ وهي طريقة أخطبوطية منتشرة في 
المغرب والسنغال وغرب أفريقيا 

8- الطريقة يقة البودشيشية المنسوبة إلى الشيخ سيد علي بن محمد 
الملقب بسيدي علي بودشيش ش وهي منتشرة في المغرب. 

- السلسلة العظمية المنسوبة إلى الشيخ قلندر بابا أولياء 
(ت:7943١ه)‏ وهي طريقة أخطبوطية عنكبوتية منتشرة في باكستان 
وروسيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وكندا 
وإندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. 
٠‏ أهم الشخصيات الصوفية الأكبر تأثيرا عبر تاريخ الأمة الإسلامية. 

أبرز الشخصيات الصوفية وأكثرها تأثيرا في ابتداع الصوفية لأفكار 
عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هم 

١ذ-‏ أبو يزيد البسطامي (ت:١51١ه):‏ هو أبو يزيد طيفور بن عيسى 
البسطامي كان جده مجوسيا فاسلم؛ وهو أول من استخدم لفظ الفناء 
بمعناه الصو الذي يقصد منه الاتحاد بذات الله كزعمه أن الله قد 
نصب الخلائق بين يدي أبي يزيدء وها هي ذا تتحرق إلى رؤياه في هذا 


نفك ا 


عَفَرَدأْضَإِآلييَةواكَاءْةٍ 





المقام, لكن لكي يمكنهم أن يروة كان عليه أن يطلب إلى الله أن يزين 
أبا يزيد بوحدانيته ويلبسه أنانيته» وعلى هذا فإن عقيدة البسطامى 


واضحة: فهو أول من سعى في نشر عقيدة الحلول والاتحاد("). 


9- الحلاج (ت:4٠“اه)‏ وهو الحسين بن منصور الحلاجء تبرأ منه 
سائر الصوفية والعلماء لسوء سيرته ومروقه, كان يقول بالحلول والانحاد 
وأن سيده إبليس وفرعون» واستمر الحلاج قِ نشر افكرة الحلولي حتى 
الا فألقي القبض عليه لتتم مناظرته ومناقشته بحضره القضاة 
وبعد أن ته تيقن السلطان المقتدر أمره أمر بقتله0"), 

- الغزالي (ت:ه ٠‏ ده): أبو حامد محمد بن أحمد الطوسي» ولد 
بطوس من إقليم خرسانء نشأ في بيئة كثرت فيها الآراء والمذاهب مثل 
علم الكلام والفلسفة والتصوفء وأورثه ذلك حيرة وشكاء وقد ألف 
عددا من الكتب أهمها تهافت الفلاسفة» والمنقذ من الضلالء: وأهمها 
على الإطلاق إحياء علوم الدين» ويعد الغزالي رئيس مدرسة الكشف 
قُُ المعرفة, ومن أعماله كشفه لفضائح الباطنية, وقي آخر حياته أقبل 
على حديث الرسول ومات وصحيح البخاري على صدره”") 
الحموي الأصل المصري المولد» لقب بشرف الدين» وهو من الغلاة 
الموغلين في وحدة الوجودء كان يزعم أنه منذ القدم كان اللهء ثم تلبس 


.85/١17 انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
.51 5/97 ولسان الميزان‎ 21١17// وتاريخ بغداد‎ 2١50/7 وفيات الأعيان‎ )١( 
.7١5/5 ووفيات الأعيان‎ 771/١1 انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )©( 
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01 َ 
اتلطاين 
بصورة النفسء: ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن ابن الفارض من 

أهل الإالحاد القائلين بالحلول الانحاد ووحدة الوجود('). 

ه- ابن عربي (ت:57/8ه): وهو أبو بكر محبي الدين محمد بن 
علي بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الملقب بالشيخ الأكبر عند 
الصوفية, رئيس مدرسة وحدة الوجود, ويعتبر نفسه خاتم الاولياء, 
استقر 52 دمشق حيث مات ودفن» وله فيها قبر يزار» طرح نظرية 
الإنسان الكامل التي تقوم على أن الإنسان وحده من بين المخلوقات 
يمكن أن تتجلى فيه جميع الصفات الإلحية إذا تيسر له الاستغراق في 
وحدانية الله وهذا يوضح خطورة آرائه» ولذلك فقد اتفق علماء 

-_- ابن سبعين (ت:555ه): وهو قطب الدين أبو محمد عبد الحق 
بن إبراهيم بن محمد بن سبعين الاشبيلي المرسي» أحد الفلاسفة المتصوفة 
القائلين بوحدة الوجود وذكر ابن ثيمية أن ابن سبعين وإن قال بأن 
الوجود واحد فهو يقول بالاتحاد والحلول من هذا الوجهء لأن معنى 
كلامه أن الحق محل للخلق» ويرى ابن سبعين أن الله هو الوجود كله 
ولا شيء معه إلا علمه, والكائنات هي عين علمه؛ وكلامه من أبطل 
الباطل وأعظم الكفر والضلال. 

- العفيف التلسماني (ت:0٠553ه):‏ هو سليمان بن علي الكومي 
التلمساني يلقب بعفيف الدين؛ ذكر الذهبي أنه أحد زنادقة الصوفية 


.83117/5 ولسان الميزان‎ » 5 4/٠ سير أعلام النبلاء 75/77 ووفيات الأعيان‎ )١( 


ل نكن ا 








ونسب إليه عظائم الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر 
الحضء وشهرته تغني عن الإطناب في ترجمتهء ومن أقوال التلمساني 
الفتيعة الى توضي كقرة تولفه القران لبس فيه توسولم نبلل القراك كلد 
شرك؛ ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد. 


8- النابلسي (ت:57١١ه):‏ هو عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي 
النابلسي الحنفي النقشبندي القادري» تبنى عقيدة الفناء والحلول ووحدة 
الوجود. 


كلا" 


فرق الدروز والبهائية والقديانية وقيام معتقداهم 
وطقوسهم البدعية على أصول وثنية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
وأردأ المذاهبء وأن أهله أفسد المخلوقاتء, وتحدثنا عن ظهور مذهب 
الباطنية والغرض من إقامة مذهبهم وكيف تأسس؟ وذكرنا أسماء 
الباطنية التي يتخفون تحتهاء وسبب تسميتهم بهذه الأسماء, كما بينا أن 
القرامطة مثل أقبح الصور التاريخية الخبيثئة لفرق الباطنية» وبينا أماكن 

كما علمنا الطرق والحيل التي يستعملها الباطنيون والقرامطة لإغواء 
الناس» ثم تناولنا الحديث عن النصيرية إحدى فرق الباطنية الغلاة الذين 
يتربصون بالمسلمين الدوائر» وكذلك علمنا أسماء فرقة النصيرية التى 
أطلقت عليهم وعرفوا بها والسبب في إطلاقهاء كما علمنا أن النصيرية 
في عصرنا تمكنوا من السيطرة على مقاليد الحكم في سورياء وأن 
النصيرية علويون يعتقدون بإلوهية الإمام علي وأنه حال في القمر. 

ثم تحدثنا عن كيفية تلقي العهد لمن كان يرونه مهيئا للدخول في 
تعاليم النصيرية» وتناولنا النصيرية وأبعادها المجوسية التي هيمنت على 





عقائدها وأفكارهاء ثم تحدثنا عن فرق النصيرية وأعيادهم وأماكنهم 
وجهود المسلمين في ردهم إلى السنة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن فرق الدروز والبهائية 
والقديانية وقيام معتقداتهم وطقوسهم البدعية على أصول وثنية. 
٠‏ الدروز فرقة باطنية عبيدية من الغلاة الذين أهوا الحاكم بأمر الله. 


هذه الطائفة هي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية الغلاة 
الذين هوا الحاكم بأمر الله وجحدوا كل ما أخبر به الله عن القيامة 
والثواب والعقاب2 وقالوا بالتناسخ الذي يسمونه التقمص مخالفة 

يرية» ظهرت ف بداية القرن الخامس الحجري في مصرء وقد وحذر 
علماء المسلمين من هذه الطائفة أشد تحذير"'). قال السفارينى: (وكتب 
أهل الكفر لاسيما كتب الدروز عليهم لعنة الله فقد نظرت في بعضها 
فرأيت العجب العجابء فلا يهود ولا نصارى ولا مجوس مثلهم؛ بل 
هم أشد من عَلمنا كفرا لإسقاطهم الأحكام وإنكارهم القيامة, 
وزعمهم أن الحاكم العبيدي الخبيث رب الأنام) (". 

وهم يتكتمون على عقائدهم أشد التكتم» ولهذا خفي أمرهم على 
كثير من علماء الفرق والتاريخ» وهم لا يسمحون لأحد أن يدخل في 
مذهبهمء ولا يعترفون بخروج أحد منه, ولهم في هذا فلسفة يبررون بها 
موقفهم تقوم على مفهوم التناسخ الذي يسمونه التقمص. 

ومن الجدير بالذكر أن بينهم وبين النصيرية اتفاقا في كثير من الآراء 


)١(‏ أضواء على العقيدة الدرزية صه. 
(؟) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .757/١‏ 


ضف 








فيك حقت 

الاعتقادية, واختلافا أيضا في بعضهاء وبينهم غذاوة شديدة يسبب ثأليه 
النصيرية لعلي بن أبي طالب 4 وعدم تأليههم للحاكم بأمرهء وكراهية 
النصيرية لهم لتأليههم الحاكم دون علي #, وهي اعتقادات باطلة تعد 

والدروز ف إسرائيل من أخلص الناس لليهودء وتعاملهم إسرائيل 
أيضا بالمثل لمعرفتهم بعمالتهم التامة للهم» ولإسرائيل مشاريع كثيرة في 
قراهم وفي مدنهمء ومنذ وقت غير بعيد سلمتهم السلاح وألّفت منهم 
دوريات على حدودها مع لبنان لثقتهم بهم !". 
« المعاب اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروز ونسبتها إلى مؤسسيها. 

والدروز في أصل معناها اللغوي تطلق على الأولاد غير الشرعيين 
الذين لا يعرف لمم آباء» وتطلق كذلك على السفلة والساقطين من 
الناس فيقال لمم أولاد درزةء وتطلق هذه اللفظة أيضا على القمل 
والصئبان» فيقال: بنات الدروز(). 

وتدل هذه المعاني على الرداءة والانخطاطء ومن هنا تجد أن الدروز 
لا يحبون أن تطلق عليهم, أما كلمة الدروز في التعريف الاصطلاحي 
لدى علماء الفرق فتطلق على طائفة من غلاة الباطنية يعتقدون إلوهية 
الحاكم بأمرهء انشقوا عن الإسماعيلية في الظاهر وإن كانوا متفقين معهم 
في جوهر عقائدهم: وقد نسبوا إلى أحد دعاة الضلال وهو نشتكين 
الدرزي اجو سي ا 


.75١ص انظر عقيدة الدروز‎ )١( 
.١/7 /” القاموس المحيط‎ »1/81/١7 (؟) انظر تهذيب اللغة‎ 
.١59ص الحركات الباطنية في العالم الإسلامي‎ )*( 


م يفيف ا 








أما أصل الدروز فد اختلف الناس ف أصل الدروز على أقوال 
أكده الأستاذ محمد حمزة, وأنهم من لخم وتنوخ» وأثنى عليهم ثناء 
الحيثيين القدماء. وقيل هم مزيج من عناصر مختلفة من عرب وفرس 
وهنودء أو أنهم سلالة الجنود الفرنسيين الصليبيين» وقيل هم من أصل 
إنجليزي وتبدو تلك الأقوال كلها غير القول الأول بعيدة (). 


وتنسب هذه الطائفة إلى أحد دعاة الباطنية الذين قالوا بإلوهية الحاكم 
العبيدي» ويسمى هذا الداعي محمد بن إسماعيل نشتكين الدرزي من 
أصل فارسيء قدم إلى مصر ودخل في خدمة الحاكم بأمر الله ثم كان 
أول من أعلن إلوهية ذلك الحاكم المفتون» ولم يكن نشتكين في هذا 
الميدان وحدهء بل كان معه رجل ضال آخر فارسي يسمى حمزة بن علي 
الزوزني من أهالي زوزن بإيران» وكان له الأثر البارز ف تاريخ الدروز 
فيما بعدء بل هو زعيم المذهب الدرزي ومؤسسه'(". 

وقد بدأ درزي في إعلان مذهبه الهدام بتأليف كتاب أعلن فيه إلوهية 
الحاكم» ثم جاء به إلى أشهر مكان في القاهرة وهو الجامع الأزهر, وبدأ 
يقرأه على الناس فأحدث ضجة كبيرة» وثارت غيرتهم الإسلامية 
وأرادوا قتله» فهرب أو هربه الحاكم من مصر إلى جبال لبنان» حيث 
أخذ ينشر مذهبه إلى أن هلك مقتولا سنة ١٠١14ه0("©.‏ 


.١١/ص التآليف بين الفرق الإسلامية‎ )١( 
انظر طائفة الدروز ص17/.‎ )*( 


ل حا 
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7 كلطابين 
وقد أصبح درزي هو الزعيم الذي يعترف به الدروز ويقدسونه في 
ذلك الوقت, وخصوصا أهل بلاد تيم الذي انتشر مذهب درزي بينهم؛ 
ولكن في الوقت الحاضرء نجد الدروز يلعنون درزي مع أن نسبتهم إليه 
ويقدمون حمزة ويقدسونهء وسبب خلافهم على درزي وسبهم له هو 
موقف حمزة منهء فقد أراد درزي أن يستقل بالإمامة» ثم تسرعه في 
إظهار العقيدة الدرزية التي تنادي بإلوهية الحاكم قبل أن يرضى حمزة 
عن ذلك التوقيت لإعلانهاء فقد أظهر درزي إلوهية الحاكم سنة 
٠غ‏ هه بينما أحب حمزة إظهارها سنة /0٠5هء‏ وهي السنة التي كان 
يعتبرها الدروز أولى سني تقويمهم (). 
ويلاحظ أن الدعوة إلى تأليه الحاكم بدأت في حدود سنة ٠.٠14ه‏ 
سرية» فلما قويت الدعوة أظهروهاء وكان أول من أظهرها محمد بن 
إسماعيل الدرزي نشتكين ليحظى بسبق التقدم بها إلى الحاكم وتجاهل 
زميليه في الخيانة» وهما حمزة بن علي الزوزني والحسن بن حيدرة 
الفرغاني كبار شياطين الدعوة الإسماعيلية» الذين استولوا على عقل 
الحاكم وحولوه إلى عقائدهم المجوسية الوثنية التي تجعل من الحكام الة, 
وقد صار حمزة فيما بعد صاحب الميدان, وله الكلمة النافذة والطاعة 
التامة»ء حيث صارت الدولة رهن إشارته بعد أن طابت أفكاره في نظر 
الحاكم الذي وقف من ورائه بكل ثقله لتتم دعوى الإلوهية والتقمص 
الإلمي في شخصه. 
ولم ينس حمزة أن يخص نفسه بعدة ألقاب وصفات لم يسبغها حتى 
الأنبياء على أنفسهم, فهو الآية الكبرى» وآية التوحيد» وآية الكشف» 


.2 السابق ص4‎ )١( 


ل 0" ا 








م »> |النقلةاجدايةالتة 
والعقل الكلي» والإرادة» وعلة العلل» وذومعه أي المعبودء كما سمى 
نفسه هادي المستجيبين» وإمام الزمانء وقائم الزمان؛ والمنتقم من 
المشر كين لسيف مولانا 7'). 
ثم ادعى أنه هو نفسه سلمان الفارسي في عصر الحاكم عن طريق 
التناسخ» وأنه هو الذي أنزل القرآن على محمد © حينما كان في دور 
سلمانء إلى آخر ما ذكر من أوصاف عالية لشخص”2". 

وقد جاء في كتاب لحمزة بعث به إلى قاضي القضاة ف زمنه. 
ويسمى أحمد بن محمد بن العوام جاء في أول الكتاب: (توكلت على 
أمير المؤمنين جل ذكرهء وبه أستعين في جميع الأمورء معل علة العلل 
صفات بسم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد أمير المؤمنين ومملوكه حمزة بن 
علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم من المشركين بسيف أمير المؤمنين 
وشدة سلطانه ولا معبود سواه إلى أحمد بن محمد بن العوام الملقب 
قاضي القضاة.. إلخ الكتاب الذي ملأه بالسب والشتم والاستهزاء بهذا 
القاضي؛ بسبب امتناعه عن الدخول تحت عبادة الحاكم) (). 

ويبدو من رسالته هذه ضحالة فكره وجهله المشين بالدين الإسلامي 
وباللغة العربية» وقد كانت آخر حياته أن اختفى بعد موت الاك وظل 
مختفيا إلى أن مات سنة 7٠١‏ 14ه. 
ه الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان أسرارهم. 

الاسم المشهور عنهم والمتداول على ألسنة الناس هو الدروزء وهو 


.١١ السابق ص/الاء ص7‎ )١( 
.7١17ص (؟) الحركات الباطنية‎ 
انظر طائفة الدروز ص78.‎ )"( 


لك 


ليف 








3 فم 

قاين متت 
نسبة إلى نشتكين الدرزيء وهم لا يحبون أن يطلق عليهمء أما الاسم 
الذي يحبونه ويطلقونه على أنفسهم في كتبهم التي يقدسونها فهو اسم 
الموحدين» ويحب ملاحظة أن هذه التسمية لا تعنى توحيد الله كبن الذي 
يعبده المؤمنون, ولكن معناها الإخلاص في توحيد الحاكم بأمره حيث 
يذكر حمزة ابن علي الزوزني ذلك بقوله: التوحيد لمولانا عوض 
الشهادتيه 00 

ومما ينبغي التنبيه له أن الدروز لا يزالون على اعتقاد تأليه الحاكم إلى 
وقتنا الحاضرء يقرونه في مجالسهم الخاصة وخلواتهمء ولكنهم قد 
هذه الفكرة لأصبحوا بلا دين» وقد كشف هذا الستار أحد علماء 
الدروز وهو عبد الله النجار الذي قتلوه بعد ذلك في أحداث لبنان فهو 
يقول: (وإني لأذكر عتاب كبير الأشياخ الثقات؛ لأني ذكرت في أحد 
الكتب المطبوعة أن أم الحاكم كانت صقلية؛ إذ قال لي: إن الحاكم لا 
أم له مرددا ما جاء في الرسالة 7: حاشا مولانا جل ذكره من الابن 
والعم والخال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) 0 
عقيدة الدروزء وما لاقاه من مضايقات وتهديدات بسبب ما دونه من 
حقائق لا يستطيعون دفعها بأي حال لاستناده فيما كتبه عنهم إلى 
مصادرهمء يقول: (وللحقيقة أذكر أن هذه الأمور مجتمعة قد حدثت 
معي شخصيا حينما تم طبع ونشر كتاب عقيدة الدروز عرض ونقض» 
)١(‏ طائفة الدروز ص5», والحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص/77. 


ل يضف ا 








٠ه‏ حيث ظهر وبشكل واضح طريقة التعامل القذر الذي يتم مع 
كل من يحاول أن يبحث عن حقيقتهم» فقد توالت علي المكالمات 
الهاتفية التى تهدد بالقتل» وجاء على أثرها الكثير من الرسائل والتى 
تتوعدني بالويل والفبور إن لم أعتذر عن كتابي وما ورد فيه» ولم يكتفوا 
بذلك بل عملوا على جمع ما يستطيعون من نسخ الكتاب المذكور 
بمنع الكتاب؛ فكان أن منع في عدد من البلاد العربية) ('). 

وقد استوطن الدروز أماكن كثيرة متفرقة» وأهم أماكن تجمعاتهم 
سوريا ويسكنون في محافظة السويداءء جبل حورانء أو جبل الدروز» أو 
جبل العرب كما يقال له» ويعيش منهم في هذه المنطقة أكثر من ثلاث 
وسبعين قرية» وفي لبنان ويسكنون في عدة مناطق منه؛ في الغرب 
الأسفلء وفي الغرب الأعلى» وف الشحار والمناصفء وفي الجرد» وفي 
جبل الكرمل وصفدء وفي بلاد المغرب بالقرب من مدينة تلمسان قبيلة 
تعرف ببني عبس تدين بالعقيدة الدرزية» دون أن يعرف جيرانهم حقيقة 
مذهبهم. 
٠‏ التعريف يإله الدروز الحاكم بأمر الله وطريقتهم في تعليم ديانتهم. 

الحاكم بأمر الله الذي ألهه الدروز السفهاء هو أبو علي المنصور بن 
العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي لقب بالحاكم بأمر الله» ولد سنة 
ه*هء وتولى الملك بعد موت أبيه في رمضان سنة 5/*هء وكان 


.7915 عقيدة الدروز‎ )١( 


ايف 





37 كتلطايين 
سادس الملوك العبيديين تولى الملك وعمره إحدى عشرة سنة؛. ادعى 
الإلوهية على يد حمزة بن علي» وغيره من ملاحدة الإسماعيلية سنة 
4ه إلى أن قتل سنة ١١54هء‏ ويذكر المؤرخون لهذا الحاكم أنه 
كان أسطورة في سفك الدماء وإرهاب الناس:» وكانت له مواقف 
متناقضة عجيبة» وله غرائب كثيرة. 

ومن غرائبه أنه كان دائما يفتك بوزرائه ويقتلهم شر قتلة» يعين 
أحدهم في منصبه ثم يقتله ويعين آخرء فلا مضي فترة بسيطة إلا وهو 
يتشحط في دمهء وقد قتل من العلماء والكتاب ووجوه الناس ما لا 
يبحصىء لقد كان الحاكم نفسه مثال الشذوذء فقد كانت له تصرفات 
غريبة غير مفهومة» فقد لبس الصوف سبع سنين» وامتنع من دخول 
الحمام لا يغتسل؛ وأقام سنين يجحلس في ضوء الشمع ليلا ونهاراء ثم عن 
له أن يجحلس في الظلمة فجلس فيها مدة. 

ومن تناقضاته أنه مرة يأمر بسب الصحابة وبكتابة ذلك في المساجدء 
ثم يعود فيأمر به أن يمحى» وقد بنى المساجد الكثيرة» ثم منع من صلاة 
التراويح عشر سنين ثم أباحهاء وأراق خمسة آلاف جرة من العسل في 
البحر خوفا أن تعمل نبيذاء ومنع النساء من الخروج من بيوتهن ليلا 
ونهاراء ثم أمر بقتل الكلاب كلهاء ثم عاد فمنع من ذلكء: وهكذا 
كانت حياته مليئة بالمتناقضات والشذوذء وقد أثبت حمزة كثيرا من 
تناقضات الحاكم وتصرفاته الجانبة للعقلء ثم أجاب عن كل ذلك 
بتأويلات باطنية .)١(‏ 


قال السيوطي: (إن الحاكم أمر الرعية إذا ذكره الخطيب على المنبر 


ل أ 








أن يقوموا على أقدامهم صفوفا إعظاما لذكره واحتراما لاسمهء فكان 
يفعل ذلك في سائر تمالكه حتى في الحرمين الشريفين» وكان أهل مصر 
على الخصوص إذا قام خروا سجدا حتى إنه يسجد بسجودهم في 
الأسواق وغيرهاء وكان جبارا عنيداء وشيطانا مريداء كثير التلون في 
أقواله وأفعاله) (). 


وقد كان يعمل الحسبة بنفسه, فكان يدور بنفسه ف الأسواق على 
حمار لهء وكان لا يركب إلا حماراء فمن وجده قد غش في معيشة أمر 
عبدا له يقال له مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى؛ وهو منكر لم 
يسبقه إليه أحدء وأما القتلى فقد قدر بعض العلماء ضحايا الحاكم 
بثمانية عشر ألف شخص من مختلف الطبقات(). 

ولقد حيرت العلماء مواقف الحاكم واختلفت كلمتهم حول الحكم 
عليه؛ فقد رفعه قوم إلى درجة الإلوهية وهم الدروزء واعتقد فيه قوم أنه 
إمام المسلمين وخليفة رب العالمين» وهم الإسماعيلية الفاطميون» وذهب 
أكثر المؤرخين إلى أنه كان شاذ الطباع مريضا بالعقل» يأتي بأعمال 
تضحك الثكلى وتدل على الجنونء وهؤلاء هم مؤرخو العرب 
والمؤرخون المسيحيون (". 

ولكن بالنظر إلى أن مدة حكم الحاكم كانت من سنة “8ه إلى 


.١١ التآلف بين الفرق الإسلامية ص5‎ )١( 

(١)انظر‏ طائفة الدروز ص47 247 وفيها وصف كامل لكل حياة الحاكم 
وتصرفاته اليومية وأعماله وكل ما يقوم به. وانظر لمزيد التفاصيل النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة 5 / 75 ,١‏ /ا/ا١.‏ 

(*) الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية لمحمد عنان ص559. 
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فيه حت 
سنة ١١5ه‏ يظهر أن الاعتذار عنه بأنه كان مجنونا؛ كلام لا يلتفت 
إليه؛ لأنه من المحال أن يبقى في الحكم شخص مجنون مدة تصل إلى 
خمس وعشرين سنة» بل كان سلوك الحاكم على تلك الصور إثما نشأ 
عن تأثير فكرة الإلوهية» وأن كل ما صدر عنه من أعمال وأقوال إنما 
كان بدافع واحد وهو تأليهه. خصوصا أنه تولى الحكم وهو صغير 
السن» وقد أحيط بهالة من التعظيم ما أسبغته العقيدة الإسماعيلية على 
أثمتهاء فكان يطمح إلى أكثر من الملك. 
إضافة إلى ما زينه له بعض زعماء المجوسية من الجرأة على تلك 
الدعوى بعد أن قربهم إليه وصاروا خاصته حتى أنسوه الدين والعقل 
وبعد أن رأى كذلك دعوى إلوهية بعض أهل البيت عند السبئية 
وإلوهية جعفر عند الخطابية وغيرهم من ادعى الإلوهية أو ادعيت له(". 
ومن الجدير بالذكر أنه يوجد من بين الكتاب المعاصرين من يحاول 
الدفاع عن الحاكم وعن تصرفاته متهما المؤرخين بالتحامل على تاريخ 
الحاكمء وأنه ما كان إلا مفكرا مخلصا لوطنه وحاكما بارعاء وهذا 
الدفاع عن الحاكم يعتبر شذوذا وزورا ويكفي لرد سخافته ما أجمع عليه 
العلماء من تاريخ ذلك الحاكم الضال (). 
لقد شغف الحاكم بالطواف بالليل؛ خصوصا في جنبات جبل المقطم 
بالقاهرة ينظر في النجوم ويخلو بنفسه, وفي ليلة الاثنين 1 شوال سنة 
١ه‏ خرج ععادته للطواف في هذا الجبل» وليس معه إلا رجل 
وصبيء ولكنه لم يرجع إلى بيتهء ومن هنا وقع الخلاف بين الناس في 


)١(‏ طائفة الدروز ص7”9. 
(١‏ السابق ص .3١‏ 
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شأنه. فقيل إن أخته ست الملك قد دبرت اغتياله لأمرين» أولهما إنها 
خافت على نفسها من بطشه؛ إذ اتهمها بسوء سلوكها مع الرجالء 
فآثرت أن تقضي عليه قبل أن يقضي عليهاء ودفنته في مجلس دارهاء 
والأمر الثاني هو إنكارها لما أقدم عليه الحاكمء وخوفها أن تزول الخلافة 
بسبب دعواه الإلوهية .)١(‏ 


وقد اختلف كثيرون في سبب قتله, ومهما قيل فقد كان لاختفاء 
الحاكم على هذا الوجه فرصة لإذكاء دعوى الدروز أن الحاكم اختفى 
وسيعود قريبا مرة أخرىء: ويملك الأرض وينشر العدل إلى آخر 
خرافاتهم فيه فالقول بانتظار الحاكم ليظهر مرة أخرى كان هو نفس 
معتقد الشيعة الاثنى عشرية في المهدي المنتظرء ولقد جرى على الدروز 
ما جرى للشيعة من ظهور بعض الأشخاص الغامرين يدعون أنهم 
المهدي عند الشيعة» أو الحاكم عند الدروزء فقد ظهر رجل اسمه سكين 
كان رئيس الدعوة الدرزية في سورياء ادعى أنه الإله الحاكم بأمر الله 
وقد رجع من غيبته في سنة /١541ه‏ خصوصا وأنه كان يشبه ملامح 
الحاكم» وقد وصل مصر ودعا الناس إلى هذه الفكرة» بل ووصل إلى 
قصر الحكم, ووقف على بابه ينادي أصحابه بأنه الحاكمء فارتاع 
حرس القصر برهة» ثم عادوا إلى رشدهمء وهجموا على سكين 
وأصحابه وقتلوهم» وأخذ سكين وصلب. 

ثم ظهر رجل آخر في صعيد مصر قبطي اسمه شروط ادعى أنه الإله 
الحاكم بأمر الله وأعيا الدولة في القبض عليه, وسمى نفسه أبا العرب, 
ثم ظهر شخص آخر يعرف بابن الكرديء وادعى نفس الدعوة السابقة؛ 


. انظر طائفة الدروز ص55‎ )١( 
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فيه حقتىت 

إذ أنها صارت دعوى سهلة, لا تتطلب أكثر من الجرأة والإقدام 
والاستهانة بعقول الناس» واستحلال الكذب بكل أشكاله. 

وعلماء الدروز من أشد الناس تسترا على مبادئهم حتى من الموالين 
لهمء فلا يطلعون أحدا على أسرار المذهب إلا بعد أن يحتاز امتحانات 
كثيرة من قبل هؤلاء المشايخ الذين هم بمنزلة السلطة العلياء وقد وصف 
محمد كامل حسين ذلك بأنهم من الناحية الدينية ينقسمون إلى عقال أو 
أجاويدء أي الذين لهم الحق في معرفة شيء من العقيدة السرية» وبين 
جهال أي الذين ليس لهم الحق في معرفة أسرار الدين. 

والعقال ينقسمون بدورهم إلى درجات ثلاث؛ ففي مساء كل يوم 
جمعة يجتمع العقال في أماكن العبادة التي تعرف بالخلوات: لسماع ما 
يتلى عليهم من الكتاب المقدسء وبعد تلاوة المقدمات يخرج من الخلوة 
الطبقة الدنيا من العقال» ثم بعد تلاوة بعض الرسائل البسيطة التي ليس 
بها تأويلات تخرج الطبقة الثانية بحيث لا يبقى إلا رجال الدرجة الأولى 
الذين لهم وحدهم الحق في سماع الأسرار العليا للعقيدة. 

أما الجهال فلا يسمح لهم بحضور هذه الخلوات» أو بسماع شيء من 
الكتب المقدسة إلا في يوم عيدهمء وهو يوافق عيد الأضحى عند 
المسلمين» على أن طبقة الجهال يسمح لهم بأن ينتقلوا إلى طبقة العقالء 
بعد امتحان عسير شاق؛, يقوم على ترويض النفس وإخضاع شهواتها 
مدة طويلة؛ إذ لا يقبل في طبقة العقال من يدمن التدخين مثلاء» وقد 
يستمر الامتحان أكثر من سنة بأكملهاء حتى يثق الشيوخ بأحقية 
الطالب أن ينتقل من طبقة الجهال إلى طبقة العقال. 

والعقال في المجتمع الدرزي يعرفون بعمائمهم؛ ولبس القباء الأزرق 

ل أ 





الغامق» ويطلقون لحاهمء. على أن الذين يسند 

والنساء في المجتمع الدرزي ينقسمن أيضا إلى عاقلات وجاهلات 
مثل الرجال تماماء لا فرق بين المرأة والرجل» والنساء العاقلات يلبسن 
رأسهم شيخ يلقب بشيخ العقل» ويتولى منصبه بالانتخاب» أو بالاتفاق 
بين الزعماء وكبار رجال الطائفة» ولشيخ العصر أعوان في كل قرية أو 

وشيوخ العقل ف لبنان ينقسمون إلى حزبين سياسيين هما الشيوخ 
الجنبلاطية نسبة إلى جنبلاط بن سعيد بن مصطفى بن حسين جنبلاط, 
والشيوخ اليزبكية وهم عائلة من مشايخ الدروز في لبنان» ينسبون إلى 
قبيلة من قبائل الأزد القيسية» بينما ينقسم الدروز عامة في لبنان مدنيا إلى 
أمراء ومشايخ وعامة» فالأمراء هم آل أرسلان وهم المناذرة ملوك الحيرة» 
الذين كان لهم زمن الدولة العباسية قوة ونفوذ في لبنان» وكذلك زمن 
الدولة الفاطمية» ومشائخ الدروز هم الجنبلاطية واليزبكية. 

ويذكر محمد حمزة أن أغلب الأحكام الفقهية التى ليس للدروز فيها 
تشريع خاص يتبعون فيها مذهب أبي حنيفة النعمان» وأن ذلك كان 
بتأثير العثمانيين الذين فرضوا المذهب الحنفى في سوريا ولبنان . 
. الدروز لا يؤمنون بيوم القيامة فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب. 





والدروز لا يؤمنوك بيوم القيامة» فلا حساب ولا جزاء ولا ثواب 
ولا عقاب في الحياة الآخرة» وإنما يتم ذلك كله في الدنيا عن طريق 
التقمصء وما تلاقيه الروح في تقمصها من النعيم أو العقاب»ء إلا أنهم 
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ينتظرون يوما يحيء الحاكم في صورة ناسوتية مرة 5 ويدين له كل 
أهل الأديان بالتوحيد والطاعة كما يزعمون» يخرج من بلاد مصر كما 
يرى حمزة» أو من بلاد الصين 7 سد الصين العظيم» وحوله قوم 
يأجوج ومأجوج القوم الكرام أو المؤمنون بالحاكم كما يسمونهم, 
ويتضح حقد هؤلاء على الإسلام والمسلمين في زعمهم أن الحاكم إذا 
جاء يأني إلى الكعبة ويهدمها ويفتك بالمسلمين والنصارى في جميع 
0 حمزة حسابا شديدا (2. 
يع ساب عل موت او 0 
8 الدروز ذلكء. ولكنها تذكر أنه سيكون في شهر جمادى أو 
رجبء ومن الطرائف المضححة أن أحد مشايخ الدروز ويسمى داود 
أبو شقراء أعلن أن يوم القيامة سيكون في ١5‏ أغسطس عام 9607١م؛‏ 
معتمدا في ذلك على حساب الحروف والجملء وبالفعل فقد اقتنع 
بذلك بعض شيوخ لبنان وحوران وشاع الخبر؛ وجاء الوقت وظهر 
افتراء الكذابين ولم يحصل ما توقعوه (). 
وهم معروفون بعداوتهم وحقدهم على الأنبياء حقدا شديدا 
وينكرون فضائلهم؛ بل وينسبوهم إلى الجهل؛ لأنهم يدعون الناس 
بزعمهم إلى توحيد المعدوم تعالى الله عن قولحمء وما عرفوا المولى 
الموجود أي الحاكم بأمر الله وقد أوجب داعيتهم الأول حمزة محاربة 
دعوة الأنبياء. وأوجب البراءة من جميع أديانهم» ويحقدون على نبينا 
محمد يه كثيرا لأنه أوجب الجهادء بينما إلههم الحاكم قد أبطلهء وسبوا 


(؟) السابق ص١١٠١.‏ 
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الصحابة وخصوصا من أطفأ نار المحوسية منهم كأبي بكرء وعمرء 
وغيرهما من خيار الصحابة. 


ولا يؤمن الدروز بوجوب القيام بتلك التكاليف التي جاء بها الشرع 
في القرآن الكريم وفي السنة النبوية» بل شريعة الدروز تتلخص في إسقاط 
الفرائض الدينية التكليفية وعدم إقامة الفرائض الدينية الإسلامية (). 

والدروز في العصر الحاضر يقودهم كمال جنبلاط» وهو من أشد 
المتعصبين لمذهبه الدرزي» وقد أقدم على جريمة كبيرة في هذا العصر؛ 
حيث بدأ هو وشخص آخر اسمه عاطف العجمي بتأليف كلام يحاكيان 
به القرآن الكريم» زاعمين أنه كلام مقدس تحت اسم المصحف المنفرد 
بذاته. أو مصحف الدروز مملوء من شتى الأفكارء ومن شتى السور من 
القرآن الكريم ومن حكم الهند التي يميل إليها كمال جنبلاط كثيراء 
بل هي قبلة حجهم إلى وقتنا الحاضرء ومن كلام زعمائهم» فأصبح 
خليطا فاسدا يدور كله حول تأليه الحاكمء والثبات على العقيدة 
الدرزية» ومع أنه هذا المصحف كما يسمونه قد نسب إلى حمزة بن علي 
إلا أن الدكتور الخطيب يرى أنه من صنع كمال جنبلاط بدليل ما جاء 
فيه من ألفاظ وأسلوب عصري . 

وقد أنكر جنبلاط في مصحفه هذا القرآن واعتبره فرية» وشنع على 
الذين يلتزمون بهء» وقد نقل الدكتور الخنطيب عن هذا المصحف الذي 
لا يوجد إلا عند الدروزء وقد تيسر له الاطلاع عليه فنقل عنه هذه 
النصوص: (لقد ضل الذين جحدوا الحكمة, واتبعوا فرية صحف 
اكتتبوها فهي قبلة آبائهم يتلونها بكرة وعشياء وقالوا هذا من عند الله 


)١(‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ص07 عقيدتهم في الأنبياء. 
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31 رون 

قطان ج01 لك 
المعبود. وقال الذين كفروا منكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 
وعليه وجدنا آباءناء قل لو كنتم على الهدى لآمنتم به ولكنكم لا 
تعلمون غير ما تهواه أنفسكم وأنتم تجهلون, نحن أعلم بما في أيديكم 
ونحن المنزلون. لقد ضل هؤلاء الذين يريدون أن يحكموا بالقرآن 
ويتخذوه سبيلا ثم به يكفرونء بعد أن تبين الحق» قل: أليس الحق أحق 
أن يتبع) (). 

ويقسم هذا المصحف إلى أربعة وأربعين عرفاء ويقع في 9" 
صفحة» ويقول كاتبه في مقدمته: (جرى تقسيم هذا المصحف المكرم, 
مع ما ورد فيه من معانء ولقد اخترنا اسم العرف تناسبا مع ما يطلق 
على أبناء التوحيد كنيتم بالأعراف ووصفتم بالأشراف) (". 
وما تعبدون مكبكبون على وجوهكم يوم ينادي منادي مولاكم 
الحاكم من مكان بعيدء هذا يومكم الذي فيه توعدونء تتلوها أيام 
العذاب إنكم لخالدونء ولات محيص.. إلى أن يقول: وإلا فقولوا لي 
أيها الضالون المعاندون؛ فهل جاء لكم رب غيره مع جنوده» أروني إن 
كنتم صادقين) ("). 

ويزعم الدروز أن الناس خلقوا دفعة واحدةء فهم لا يزيدون ولا 


.5 فضائح الباطنية ص5"‎ )١( 
(؟) بيان مذهب الباطنية ص8.‎ 
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. فرقة الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية والبهائية. 


البهائية إحدى الفرق الباطنية الخبيثة التي حاولت هدم الإسلام 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديما وحديثاء وقبل البدء 
بالكلام عن البهائية لابد من التطرق أولا وبإيحاز إلى التعريف بالبابية 
وبيان الصلة بين البابية والبهائية» فالبابية والبهائية والشيخية والرشتية 
حلقات متصلة بعضها بالبعض الآخرء وتعتبر الشيخية والرشتية هي 
النواة الأولى للبابية» كما تعتبر البابية هي الدرجة الأولى للبهائية. 

ونبدأ الآن بذكر الشيخية: فالشيخية هى الطائفة المنسوبة إلى زعيمها 
الضال أحد شيعة العراق» ويسمى الشيخ أحمد الإحسائي, وهو أحمد بن 
زين الدين بن إبراهيم الإحسائي الذي ولد بالمطير من قرى الإحساء في 
شهر رجب سنة 75١١هء‏ وتوقٍ سنة ١7141١هاء‏ ودفن بالبقيع» ويعتبر 
من كبار علماء الشيعة الإمامية وهو باطني من الغلاة» وله أفكار 
خارجة عن الإسلام يظهر فيها الاعتقاد بالحلول مثل قوله: إن الله تجلى 
في علي وأولاده الأحد عشرء وغلو الفلاسفة كما في قوله: إن الأثمة 
هم العلة المؤثرة في وجود المخلوقاتء ولولاهم ما خلق الله شيئاء ويظهر 
فيها الإلحاد كما في قوله: إن اللوح المحفوظ هو قلب الإمام الحيط بكل 
السموات وكل الأرضين» وكان ينكر المعاد والبعث. 

كما يظهر فيها كذلك القول بالتناسخ حينما زعم للناس أن المهدي 
يحل في أي رجل كان فيكون له صفة الباب؛, وأن روح المهدي حلت 
فيه هو فصار هو الباب إلى المهدي.. إلى آخر ما قاله من خرافات 
والحاد. كما زعم أيضا أن الرسول 4# مخلوق من نور الله وهذا النور 
عقل واحد يظهر في محمد #ك, ثم يظهر في عليء ثم في الحسنء ثم في 


7/6 





الحسين» وأن الزمان لا يخلو من ناطق» 5 كلامه في المعاد غامض مع 
إيمانه بالرجعة» وما يتبعها من الحوادث . 

ولكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل يبين أن هذه الرجعة التي يمن بها 
الإحسائي ليست هي الرجعة المفهومة عند الاثنى عشرية؛ فإنه حكم 
بموت الإمام الثاني عشرء وبأن روحه طارت إلى الملا الأعلى» ولكنها 
ستعود لتحل مرة أخرى مجميع خصائصها في إنسان جديدء تولد ولادة 
حقيقية من أب وأم جديدين غير والدي الإمام الثاني عشر الغائب 
المزعوم» ولهذا ثار عليه شيعة إيران . 

وتتضح شخصية الإحسائي وأوهامه من خلال دراسة الرشتية 
والبابية؛ لأن هؤلاء صاروا على طريقته مع زيادة الغلو الذي استحسنوه 
لتقوية المذهب وتكاملهء ولتتم كذلك المؤامرة الرهيبة التي خطط لا 
هؤلاء. ومن و بك بهدف القضاء على الإسلام والأمة الإسلامية 
وتمزيق وحدتهاء وتشتيت كلمة أبنائها» وضرب بعضهم ببعض. 

وما أن انتهت لي الإحسائي الذي لهب مشاعر أتباعه من الشيعة 
بقرب بجيء المهدي, وجعله في أذهانهم قاب قوسين أو أدنى: ما إن 
انتهت أيامه حتى تولى بعده أعظم تلاميذه وهو الرشتي الذي أسس بعد 
ذلك جماعة ينتسبون إلى اسمه وهم الرشتية, واسمه كاظم الرشتي ولد 
سنة 60١7١ه‏ في بلدة رشت في إيران . 

وقد سار على نفس طريقة أستاذه الإحسائي وزاد عليه أقوالا كفرية 
أخرىء كانت هي النواة الأولى لظهور البابية بفعل تأثير الرشتي في 
تلميذه علي محمد الشيرازي» الذي تزعم الدعوة البابية الحدامة التي 
ظهرت في إيران البلد المضياف لكثير من الدعوات المناوئة للإسلام» وقد 


26 ا 
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قال بالتناسخ حيث ادعى أ نه حل فيه روح الباب.» كما حل في 
الإحسائي, ولكنه عاف فكرة الأبواب هذهء وقفز إلى التبشير بظهور 
المهدي نفسه2» وقد روج الرشتي أفكار شيخه الإحسائي» وأدخل 
الكثيرين في مذهبه ومذهب الإحسائي, وصارت الشيخية فرقة مستقلة 
في كثير من الأفكارء ويحترم البابيون والبهائيون الإحسائي والرشتي 
احتراما عظيما ويسمونهما اوريس ا 
ه فرقة البابية وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما في ظهور البهائية. 

زعيم البابية الأول هو 7 بن محمد رضا الشيرازي ولد ف سنة 
اها في بلدة شيراز جنوبي إيران» مات أبوه وهو طفلء فكفله 
خاله ويلقب بلميرزاء وحين بلغ السادسة من عمره عهد به خاله إلى 
ا ال لتعليمه في مدرسته 
التي سماها قهوة الأنبياء والأولياء. وبعد أن حصل على قسط قليل من 
التعلم عزف عن مواصلة التعليم» فأشركه خاله في التجارة ببيع 
الأقمشة» وتفنن فيها مع خاله الآخر الميرزا محمد. 

وكان قد بلغ السابعة عشر من عمرهء فاتصل به أحد دعاة الرشتية 
ويسمى جواد الكربلائي الطباطبائي, وبدأ يلقي في مسامعه أفكار 
الشيخية عن المهدي المنتظرء ويوهمه بأنه ربما يكون هو نفسه؛ أي علي 
محمد الشيرازي المهدي المنتظرء لظهور علامات تدل على ذلك حسب 
زعمهء فوقع الشيرازي في فخه وترك التجارة» ومال إلى قراءة كتب 
الصوفية التي زادته هوساء ومارس شتى أنواع الرياضات» حتى إنه كان 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجي» صم/١”‏ وما بعدهاء بتصرف مناسب لطلبة العلم. 








ل ا 
البيبت مكشوف الرأس عاري البدن مستقبلا قرص الشمس» حتى كان 
يعتريه الذهول والوجوم, وتأثر عقلهء وكان الكربلائي ملازما له يحرضه 
على هذا المسلكء, فأشفق عليه خاله وأرسله إلى النجف وكربلاء 
للاستشفاء بزيارة المشاهد التي يقدسونها هناك إلا أنه في كربلاء بدأ 
يتردد على مجالس كاظم الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية» وكان 
الرشتي أيضا قد وقع اختياره على الميرزا ليجعل منه المهدي المنتظرء 
فكان يبشر أتباعه ومريديه وتلاميذه باقتراب الأوان لظهور المهدي ودنو 
قيام القائم المنتظرء ويشير إلى الميرزا علي محمد ويبالغ في إكرامه. 

وبعد أن أحكمت الخطة بينه وبين مشايخ الرشتية وسفير روسيا في 
ذلك الوقت والمترجم بها كنيازد الجوركي أعلن سنة ١٠7١ه‏ أنه هو 
الباب الأصل إلى الإمام الغائب المنتظر عند الشيعة» وأن صديقه الملا 
حسين البشروئي هو باب الباب» وهو أول من آمن به. 

وكان عمّر الباب الشيرازي آنذاك خمسا وعشرين سنة؛ واعتبر ذلك 
اليوم عيد المبعث لظهور الباب ودعوته جهراء وآمن بدعوته كثير من 
زعماء الشيخية» وأهمهم شانية عشر شخصا جمعهم في حروف حي؛ 
لأن الحاء والياء يعادلها شانية عشر بحساب الحروف الأبحدية. 

ثم وزع هؤلاء في أقاليم مختلفة من إيران وتركستان والعراق» وكان 
لمؤلاء نشاط في الدعوة إلى البابية؛) خصوصا زرين تاج بنت الملا صالح 
القزويني» والملا حسين البشروئي؛ والملا محمد علي الزتجاني» والملا 
حسين اليزديء والملا البارفروشي. 

لقد تهيأت الفرصة الذهبية لجميع الحاقدين على الإسلام حينما 

ا نا 





عَفَرَدْسَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 


اصطنعوا فكرة الباب لعلي محمد رضا الشيرازي» 6 
نشر دعوته الهدامة, فقد سارع زعماء الإجليز والروس إلى حماية هذه 
الطائفة» بل وإلى مدها بالأسلحة الخفيفة والثقيلة» والحجوم على 
حكومتهم في أماكن كثيرة لإرهاب الناس وتوجيههم إلى قبول هذه 
الدعوة. وفتحت الحكومة الروسية أبواب بلادها للبابية ليعيشوا فيها 
بكل حرية وراحة »ويدبروا المؤامرات من مكان مصون. 

وكان للمترجم الروسي كنيازد الجور كي بالسفارة الروسية نشاط 
قوي في دفع الميرزا على محمد إلى زعامة البابية وادعاء المهدية» ثم دفع 
البهاء أيضا إلى زعامة البهائية ومناصرته أمام الشاة» كما صرح بذلك 
في مذكرتهء وقد قوي أمر الشيرازي وانتشرت دعوته وخافت الحكومة 
والعلماء من انتشارها حاتي اتح الى التدارب وترم رن 
الباب الشيرازي ورفقته؛) حيث استدرج الشيرازي وألان له القولء 
واعتذر عما صدر منه من إهانة له ولأتباعه سابقاء وأوهمه أنه قد تابعه 
أيضا على فكرة البابية وسائر الدعاوى التي جاء بها الباب» ثم استدعى 
الحاكم العلماء ليقيم عليهم الحجة في صدق الباب كما أوهمهء وكان 
و و 
عقائده الباطلة» وأوهمه بأن كل من سيجرأ على إظهار الكفر به 
فسيكون القتل مصيره؛ فاطمأن الباب وحضر مجلس العلماء ثم بادأ 
الجميع بقوله: (إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير القرآن فهاكم كتابي 


البيان» فاتلوه واقرءوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن) (). 





37 كلطايتن 

وكظم العلماء ثورتهمء ثم طلب الحاكم إلى الباب أن يسجل ما 
يدعوه إليه كتابة ففعل ذلك» ثم نظر العلماء فيما كتبه الشيرازي فإذا به 
ينضح كفرا وخروجا عن الإسلام, فما كان من الحاكم إلا أن صب 
جام غضبه على الشيرازي قائلا له: فلأعذبنك لعلك ترجع عن غيك؛ 
ثم ضربه ضربا شديدا وأمر أن يطاف به في الأسواق على دابة شوهاءء 
وأن يعلن التوبة من كفره على منبر المسجد الكبير. 

ثم ارتقى المنبر وأعلن رجوعه من كل ما ادعاه وأنه على دين الاثني 
عشرية؛ لأنه الحق اليقين» ثم ألقي به في السجن, ولكن أتباعه ظلوا 
يدنشرون فكرة المهدية والبابية وسائر الأفكار الشريرة» وعوام الناس 
يتناقلونها بكل لمفة لموافقتها هوى في نفوسهم. 

ولا تجاوز الأمر الحدٌ وأدرك عامة الشعب الإيراني واستيقظت 
الحكومة في إيران على مدافع هؤلاء وبنادقهم يقتلون المسلمين 
ويستبيحون منهم كل ما يشاءون في معارك دامية واغتيللات متنوعة» 
ويدعون إلى ظهور المهدي وإلى كتابه المقدس اجتمع عدد كبير من 
العلماء والفقهاء وكفروا الباب» وأعلنوا مروقه عن الإسلام ووجوب 
قتله بالأدلة الدامغة» إلا أن حاكم ولاية أصبهان الذي تظاهر بالإسلام 
ويسمى منوجهر خان الأرمني وهو صليبي استطاع إخفاءه في قصره 
معززا مكرما ليطعن به الإسلام والمسلمين من الخلف. 

وكان الشيرازي يصدر توجيهاته إلى أتباعه من هذا المخبأ إلى أن 
توفي هذا الحاكم وخلفه جورجين خانء فكتب هذا إلى الحكومة في 
طهران يخبرهم عن وجود الشيرازي فألقي عليه القبض وأمر الميرزا أقاس 
رئيس الوزراء أن يعتقل الشيرازي ف قلعة ماه كوء ومكث معتقلا 


ل ؟و“0 ا 
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3 وحينما أحس البابيون من أن و 000 
وكيفية خلاصه من ل حتى ولو بلقوة. ونسخ شريعة الإسلام 
وإظهار شرائعهم؛ وهذا أهم ما عقد له المؤتمر. 
زعماء البابية» وكان من بينهم غانية البابيين الخليعة 0 
7 كانت تلقب بقره ة العين وبالطاهرة, وهي ذات جمال فائق وأنوثة 

ئرة تستميل بحمالها أقمار الناس» وكانت هى القوة الحقيقة الظاهرة في 
هذا المؤتمرء وها أخبار طويلة لا يتسع المقام لذكرها. 
فيه من الإباحية والخمر والفرح والمرح والأفعال القبيحة والتي أقلها 
إباحة الزنا وجميع ما يشتهيه الشخصء ثم أضافوا إلى هذا أيضا إقرار 
نسخ الشريعة الإسلامية بمجيء الباب الشيرازي باعتبار أنه المهدي الذي 
ولأنهم يعتقدون أن الشيرازي ليس بابا فقط أو مهدياء بل هو رسول 
مثل سائر الرسل» وله شريعة خاصة بهء وأقر في المؤتمر إحكام الخطط 
الغانية الملقبة بقرة العين. 

وانفئحت على حكومة طهران مصائب كثيرة من البابيين وحروب 
مشتعلة» فرأت الحكومة وعلى رأسها ناصر الدين شاه القاجاري قتل 





37 كلطايين 
الشيرازي رأس الفتنة فجيء به وأظهر تراجعهء ولكن لم يكن لينفعه 
الاستمرار على خداعه ومراوغته فتقرر قتله وقتل كبار أتباعه المسجونين 
معه في صبيحة يوم الاثنين 7١/‏ من شعبان سنة 159/١م.‏ 

ولما علم الشيرازي بهذا الحكم ضده انهارت قواه وأسقط في يده 
وصار يبكي وينوح؛» وغمره الذهول العميق والشرود حتى فهم أصحابه 
ف السجن أن هناك أمرا قد قررء ويروى عنه أنه طلب من يقتله في 
السجن ف تلك الليلة حتى لا يرى المهانة والذل عند القتل في صبيحة 
هذه الليلة» وقال لأصحابه: لو فعل أحد من الأحباء هذا لكان ما فعله 
عين الصواب. 

ولما استعد لذلك الملا محمد علي الزوزني ارتعد الشيرازي وتراجع 
وبدأ هو وأصحابه في النحيب والبكاءء وفي الصباح اقتيد هو والزوزنيء 
وكان يوما مشهودا فقد احتشد الناس رجالا ونساء وأطفالا من كل 
مكان ليروا تنفيذ حكم الإعدام» ثم جيء بمجموعة من الجنود وصوبوا 
بنادقهم إليه فوقع أشلاء ممزقة. 

ولقد كان لهذه الحادثة ألم شديد في نفس قنصل الروس الذي حاول 
بكل جهده أن ينقذه ليتم به تنفيذ مآرب الحاقدين على الإسلام؛ ولقد 
سر المسلمون بقتله ونهاية فتنته» ثم امتد القتل بعد ذلك إلى جميع زعماء 
البابية مثل قرة العين والكاشاني وغيرهم . 

وكان قد استمر في ضلالته متدرجا من كونه الباب للمهدي إلى أنه 
هو المهدي إلى النبوة وأخيرا إلى الإلوهية» وكان أتباعه ينادونه بالرب 
وبالإله» وقد أذله الله في أماكن كثيرة أمام الناس بعد مناظراته ويضرب 
ضربا مهينا ثم يبدي التوبة» إلا أن المتآمرين على إثارة التفرقة بين 

ل ا 
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المسلمين والراغبين في الإباحية ونسخ الشريعة الإسلامية كانوا يدفعونه 
دفعا ويهيئون له الجو الملائم لمثل هذه الدعاوى الكاذبة. 

وقد أسفرت الديانة البابية عن إنكار القيامة وما جاء في وصفها في 
القرآن الكريم» وزعم أنها قيام الروح الإلية في مظهر بشري جديد, 
وأن البعث هو الإيمان بإلوهية هذا المظهرء وعن لقاء الله يوم القيامة بأنه 
لقاء الباب لأنه هو الله» وعن الجنة بأنها الفرح الذي يحده الشخص 
عندما يؤٌمن بالباب؛ وعن النار بأنها الحرمان من معرفة الله في تجلياته في 
مظاهره البشرية» وزعم أنه البرزخ المذكور في القرآنء لأنه كان بين 
موسى وعيسى. 

كما أنه خرج عن تعاليم الإمامية الاثنى عشرة حول مفهوم الرجعة؛ 
حيث بينها بأنها رجوع الصفات الإلهية وتجليها مع آثارها في مظهر 
جديد للحقيقة الإلهية, ثم ألغى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة 
الجماعة إلا في الجنازة» وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجبء وأن 
القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشيرازاء ومكان سجنه والبيوت التي 
عاش فيها هو وأتباعه» وهي نفس الأماكن التي فرض على أتباعه الحج 
إليها. وأما الصوم فهو تسعة عشر يوماء يصوم الشخص فيه من شروق 
الشمس إلى غروبهاء والزكاة خمس العقار تؤخذ في آخر العام من رأس 
الملل ويدفع للمجلس البابي المكون من تسعة عشر عضوا. 

وأما الزواج فهو إجباري بعد بلوغ الحادية عشرء ويكفي رضا 
الطرفين ويحوز وقوع الطلاق تسع عشرة مرةء وعدة المطلق تسعة عشر 
يوماء وعدة المطلقة خمسة وتسعون يوماء وإذا تزوجت الأرملة فيجب 
دفع الدية كاملة على من يتزوج بهاء وليس ف دين البابية مجاسة لشيء 





37 كتلطايين 
لأن اعتناق البابية يطهر من كل شيءء ويحب دفن الميت في قبر من 
البلور والمرمر المصقول» ووضع خانم في يمناه منقوش فقرة من كتاب 
البيان» والميراث يكون لسبعة أشخاص من القرابة هم الولد والزوج 
والزوجة والأب والأم والأخ والأخت والمعلم. 

والعيد الرئيس عند البابية هو عيد النيروز ومدته تسعة عشر يوماء 
كما أنه يحب على البابي أن يستقبل الشمس بالسلام في صباح كل يوم 
جمعة» وقد حرم الباب على أتباعه قراءة القرآن ووجوب إحراقه وسائر 
الكتب المخالفة» ومن هنا قاموا بإحراقها كما اعتبروا كل من لم يدخل 
في دينهم كافرا حلال الدم (2. 

وقد كتب علي محمد الشيرازي كتابه الذي سماه البيان وهو كتاب 
البيان العربي الذي زعم فيه أنه منزل من عند الله وأنه ناسخ للقرآن» 
وأنه أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق» بل وتحدى الجن والإنس أن 
يأنوا بمثله على حد زعم الشيرازي . 

قال الشيرازي في بيانه المزعوم في اللوح الأول من آيات الوحي 
شئون الحمراء: (إنا قد جعلناك جليلا للجاللين وإنا قد جعلناك به عظيما 
عظيمانا للعاظمين» وإنا قد جعلناك نورا نورانا للنورين» قد جعلناك 
رحمانا رحيما للراحمين» وإنا قد جعلناك تميما للتامين. إلى أن يقول: 
قل: إنا قد جعلناك مليكا للمالكين» قل: إنا قد جعلناك عليا للعالين؛ 
قل: إنا قد جعلناك بشيرا للباشرين) (). 


)١(‏ انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها للدكتور غالب 
بن علي عواجي» ص" ١١‏ وما بعدهاء بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
(؟) حقيقة البابية والبهائية, بحسن عبد الحميد ص919. 


ل لاه“ ا 








وحينما يقارن الإنسان بين كلام الله كب وكلام هؤلاء الدجالين 
يتبين له نور الحق» وبعد أن انتهى أمر الباب الشيرازي قام صراع حاد 
جدا على تولي الزعامة البابية وما بعدها بين حسين علي المازندراني 
وزعماء البابية متمثلة في أخيه صبح الأزلء وقد أخذ حسين علي 
المازندراني منها نصيب الأسدء وهزمت البابية على يديه شر هزيمة في 
أحداث 0 
ه البهائية ومؤسسها حسين المازندرابي يخلف البابية بعد صراع طويل. 

مؤسس البهائية يسمى حسين علي بزرك النوري المازندراني» ولد 
في قرية من قرى المازندران ف إيران تسمى نورء وقيل في طهران سنة 
7 ١اهء‏ وحين ظهرت البابية لم يكن هذا الرجل معتبرا من حروف 
حي التي نظمها الباب الشيرازي» ولا كان له ذكر مشهور في أول قيام 
البابية» وقد اعتنق البابية سنة ."١ه‏ وهو ف السابعة والعشرين من 
عمرهء وقد غضب في نفسه على الباب الشيرازي» إذ لم يجعله من 
حروف حي أي صفوة زعماء البابية» بل جعل أخاه يحيى صبح الأزل 
منهمء ولكن المازندراني استطاع كظم غيظه وأسرٌ ذلك في نفسه على 
الباب» إلا أنه ظل يتحين الفرص للظهورء ووجد فرصته حينما عد 
البابيون مؤدمرهم في صحراء بدشت. 

حيث هيأ للمؤسمرين كل وسائل المتعة والترفء» واستحوذ على قرة 
العين غانية البابيين» واستحوذت هي الأخرى عليه, وكانا أساس 
المؤتمرين وأهم البارزين فيه إلا أن المازندراني كان يخفي نفسه في أول 
المؤتمر ليتحاشى الخصومة مع المؤتمرين» ولكنه ظهر في آخر المؤتمر 
ليقطف شرته حين كانت قرة العين كما سماها الشيرازي تصر على 





01 َ 
كتلطايتن 
نسخ الشريعة الإسلامية بالشريعة البابية. 
وحينما تأزمت الأمور بينهما وبين بقية المؤتمرين تدخل المازندراني 
لصالح قرة العين» وأخذ يقرأ سورة الواقعة ويفسرها بتفسيرات باطنية 
ويزعم لهم أن القرآن نفسه فيه إشارة قوية لنسخ شريعة الإسلام بشريعة 
الباب» فاجتمعت الكلمة على طاعة قرة العين التى جعلت نفسها بعد 
ذلك طائعة للمازندراني تمام الطاعة ولقبته على أحد الأقوال بهاء الله أو 
لقب نفسه هو بهذا اللقب» بعد أن تعاظم في نفسهء أو لقبه اليهود 
لتحقيق ما في كتبهم من ذكر بهاء الله ورب الجنود الذي يقيم دولتهم 
عندما يأتي للإيحاء بأن مجيء المازندراني يعتبر من جملة الإرهاصات 
نجيء رب الجنود إله إسرائيل بزعمهم. 
له ويتباحث قُُ البجامع مع العلماى ويفسر المسائل العويصة الدينية, 
وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره. 
وكان شغوفا بما يتعلق بالمهدي وأخبار المهدي وقراءة كتب الصوفية 
والفلاسفة والباطنية» إلا أنه حينما عظم في نفسه وجاء بتخريفاته 
الإلحادية زعم أنه أمي لا يعرف شيئاء ولكن الله ألهمه العلوم والمعرفة 
جميعاء وكتب ما كتب من أقوال تعد من أشنع الكذب؛, وكان محبا 
مائلا لأقوال الصوفية وشطحاتهم إلى أفكار البراهمة والبوذيين والباطنية 
والمانوية» وغير ذلك من المذاهب التى كان يغترف منها مدعيا أن 
كلامه وحي وظهور لكلام الله تعالى» ولقد ذكر العلماء أقوالا شنيعة 
في تناقض المازندراني حين ادعى أنه أمي مع ما لفقه ف كتبه. 


ل ا" ا 





عَفَرَدأْسَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 


وكانت أسرته عميلة وفية للروس» فقد كان أخوه ا 
السفارة الروسية» وكان زوج أخته الميرزا مجيد سكرتيرا للوزير الروسي 
بطهران, ولذلك كان الجاسوس الروسي كنييازد الجوركي من بناة 
البابية الأوائل» وليس الروس وحدهم في هذا الميدان؛ بل إن اليهود أيضا 
دخلوا في خدمة هذه النحلة أفواجا مع شدة تعصب اليهود لدينهم 
ولجنسهم واحتقارهم الآخرين. 

لقد أدرك اليهود وهم يسعون حثيثا لامتلاك دولة باسمهم أن ن أي 
دعوة تقبل فكرة محو الجهاد في سبيل الله تعالى وتستهجنه أدركوا أن 
هذه الدعوة هي إحدى الروافد التي تمدهم بالقوة» فكيف إذا كانت 
تلك الدعوة إنما تقوم من الأساس على أكتاف اليهود وعلى تجمعهم في 
فلسطينء: فإن المازندراني نفسه قال في الوحي الذي زعمه: (قل تالله 
الحق إن الطور يطوف حول مطلع الظهورء والروح ينادي من ف 
الملكوت هلموا وتعالوا يا أبناء الغرور. هذا يوم فيه سر كرم الله شوقا 
للقائه وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما هو المكتوب في ألواح الله 
المتعالي) .)'١(‏ وهذا النداء إنما هو موجه إلى اليهود ليعودوا من كل 
مكان إلى امتلاك فلسطين وغيرهاء وإقامة دولتهم: وجاء ابنه أو عبده 
كما سمى نفسه عباس عبد البهاء فأجلى الحقيقة بما لا وضوح بعده 
فقال: (وفي زمان ذلك الغصن الممتازء وفي تلك الدورة سيجتمع بنو 
إسرائيل في الأرض المقدسة» وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق 
والغرب والجنوب والشمال مجتمعة) ''). 


.١77ص الأقدس‎ )١( 
(؟) السابق ص117.‎ 


«كلا 








فيه حت 
إن هذا الكلام ليس إخبارا بالمغيبات ولكنه إخبار عن مؤامرات 
محكمة لعودة اليهود وتجمعهم في الأرض المقدسة2» عاش عبد البهاء 
ووالده من قبله أول خيوط تنفيذها ولا يزالون إلى اليوم يعملون على 
إخراجها ليلا ونهاراء وسرا وإعلاناء وتاريخنا في هذا العصر إنما هو 
شاهد على نجاح تلك المخططات بكل وضوح, وشاهد على جرم 
البهائية ومسايرتها لليهودية» وشاهد على حقدهم على الإسلام وأهله. 
لقد امتزجت أفكار البهائية بأفكار اليهود وأصبح لليهود فضل كبير 
على عميلهم البهاءء فقد آزروه وآووهء وهيئوا السبل لنشر أفكاره. 
وبعد أن بلغ المازندراني الخامسة والسبعين من العمر أصابته الحمى؛ 
وقيل إنه جن ف آخر حياته وكان ابنه عباس عبد البهاء يعمل كحاجب 
له فاستأثر بالأمر وأغدق على الجماعة الأموال فأحبوه. وحين اشتدت 
الحمى بمدعي الإلوهية جاءه القدر المحتوم فمات سنة 9١٠7١هء‏ ودفن 
قرب منزله في عكا وقيل في حيفاء وقد أوصى بالخلافة من بعده لابنه 
الأكبر عباس» وبعده للأصغر منه الميرزا محمد عليء وكتب بذلك كتابا 
وختمه بختمه, إلا أن الأمور لم تسر على هذا الوجه؛ فقد استولى عباس 
على الأمر كله ولم ينفذ وصية والده» ونشبت بين الأخوين خلافات 
هائلة أعادت إلى الأذهان تلك المؤامرات التي قام بها والدهما مع أخيه 
صبح الأزلء وما حصل بينهم من المهاترات والنزاعات الشديدة» فكان 
هذا خير خلف لتنفيذ خيانة سلفه بتمامها. 
وقد انقسم البهائيون حيئئذ إلى فرقتين» الفرقة الأولى وهي الموالية 
لعباس أفندي» وتسمى العباسية» والفرقة الثانية وهي الموالية محمد علي 
بن حسين المازندراني» وتسمى بالموحدين» وصار بعد ذلك مجموع فرق 


ل أ 





البهائية بعد حدوث الانشقاقات بينهم أثر شدة المنازعات خمس فرق 
هي البابية الخلصء الأزلية أتباع صبح الأزلء» والبهائية» والعباسية, 
والموحدون. 


وقد آلت زعامة البهائية بعد عباس أفندي عبد البهاء إلى ابن ابنته» 
وهو شوقي أفندي؛ لأن عبد البهاء مات ولم يخلف غير أربع بنات 
فخلفه شوقي بوصية منهء ولقبه آلة الله وولي أمر الله, ثم أوصى عبد 
البهاء بإمامة البهائية إلى أولاد شوقي الذكور دون الإناث» لكن شوقي 
مات بسكتة قلبية في لندنء ولم يخلف لا ذكورا ولا إناثا. 

ه البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 
البهائية كما هو واضح من تعاليمهم ومعتقداتهم مذهب خارج عن 
الإساومه لضو مع الإسلام ا شير ابل وج هع تعاليم الديانات 
السماوية كلهاء بعد أن وصل أتباعه بالمشئوم حسين المازندراني إلى 
درجة الإلوهية حيث دعاهم فاستجابوا له وأهم دعاياتهم التي ينادون 
بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعادة فيما يزعمون, وحدة جميع الأديان 
والالتقاء على دين واحدء لتزول الخلافات بين الناس» ومن المعروف 
بداهة أن ذلك الدين سيكون الدين البهائي بطبيعة الحال» ووحدة 
الأوطان بحيث تنمحي المفاهيم الوطنية ولا يبقى في الأذهان إلا الوطن 
الذي سيختاره المازندراني لهمء ووحدة اللغة بحيث لا يتكلم الناس 
كلهم بأي لغة لا محلية ولا عالمية إلا اللغة التي سينتخبها لمم المازندراني. 
أما كتاب البهائية الذي يقدسونه فقد ادعى حسين على المازندرانى 
الإلوهية» ومن هنا كان حتما عليه أن ينزل الكتب الد وي اياده 
ما يريد حسب أوهامهء, فكان أن جاء بكتابه الأقدسء وجاء فيه بما 


ل حا 


ككل 





ا 
أحط كتاب» وصيغ 1 العبارات,» وحشي بألفاظ وعبارات تنضح 
جهلاء وزعم المازندراني أنه أفصح وأشرف كتاب منزل على الإطلاق» 
نسخ به جميع الكتب السابقة وفي أوها القرآن الكريم. 

ولا تسأل عما فيه من الألفاظ الشنيعة والمعانى الركيكة والأخطاء 
اللغوية والتراكيب الغامضة؛ء قراءته مملة ثقيلة على النفس من تبجح 
مؤلفه وده الذي فاق استكبار فرعون وهامان وقارونء فإنه كله 
مدح لنفسه ولبهائه ولجودة قريحته وعمق تفكيرهء وإحاطته علما بما 
كان وما يكون؛ وسماعه ضجيج أصوات الذرية في أصلاب آبائهم. 

وهذه أمثلة تلك الآيات التي لفقها المازندراني في كتابه الأنجس 
وليس الأقدسء فيقول: (يا ملاء البيان إنا دخلنا مكتب الله إذ أنتم 
راقدونء ولا حظنا اللوح إذ أنتم نائمونء تالله الحق قد قرأناه قبل نزوله 
وأنتم غافلون.. من الناس من يدعي الباطن وباطن الباطن: قل: أيها 
الكذاب تالله ما عندك أنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام 
للكلاب) (0. 

وقال ف بيانه لمنزلة كتابه الأقدس: (لا تحسبن أنا أنزلنا لكم 
الأحكام؛ بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار» يشهد 
بذلك ما نزل من قلم الوحي تفكروا يا أولي الأفكار.. من الناس من 
غرته العلوم» وبها منع عن اسمي القيوم» وإذا يع صوت النعال من 
خلفه يرى نفسه أكبر من نمرود قل: أين هو يا أب يها المردود, تالله إنه 
لفي أسفل الجحيم.. من يقرأ من آياتي خير له من أن يقرأ كتب الأولين 


.١ السابق ص57‎ )١( 


أ 








والآخرين؛ هذا بيان الرحمن إن أنتم من السامعين» قل: هذا حق العلم لو 
أنتم من العارفين.. لو يقرأ أحدا به من الآيات بالروح والريحان خير له 
من أن يتلو بالكسالة صحف الله المهيمن القيوم.. قل تالله لا تغنيكم 
اليوم كتب العالم» ولا ما فيه من الصحف إلا بهذا الكتاب الذي ينطق 
في قطب الإبداع أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم) (. إلى آخر إفكه 
وإلحاده وجهله جميع الأديان. 

وأماكن البهائية التي تنتشر فيها الأفكار وتتغلغل بين الناس دون أن 
يفطن لا امجتمع. لا تحدها الحدود الدولية السياسية» ولا تمسك بزمامها 
سلطة, تسري في الأمة سريان النعاس في جسم الإنسان حتى إذا قوي 
أمرها وانتشر خبرها وصار لما رجال يدافعون عنهاء ظهرت متنكرة 
للوسط الذي تعيش فيه طالبة التغيير الجذري لكل ما حوها. 

وقد انتشرت البهائية في أماكن كثيرة بعضها معلوم وبعضها في 
الخفاء. إلا أن وجودهم الأكبر ومركزهم الرئيسي بين حلفائهم في 
أرض فلسطين التي اغتصبها اليهودء وبارك هذا الاغتصاب ونشر 
الدعاية له البهائيون في كل مكان. 

ويوجد لمم خلايا كثيرة في إيران وأمريكا والعراق ومصر وإمارات 
الخليج والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب, ومحافلهم كثيرة 
وأكبرها في شيكاغو وإسرائيل وكندا وبنما ولندن وألمانيا وسويسرا 
والهند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا واستراليا. 


وقد قدر بعض زعماء البهائية عدد البهائيين بما يزيد على ستين 


)١(‏ السابق ص117. 


:كل 





1 
تايان 
مليون نسمة في العالم؛ ل 

وما لا ينكر أنه قد وقف أعداء الإسلام إلى جانب البهائية مدافعين 
عنها ومشجعين لها في الاستمرار» وكل من حاول الأخذ على أيدي 
البهائيين في أي مكان من العالم تقوم ضده دعاية رهيبة بأنه غير متحضر 
وإرهابي: ولا يسمح بحرية الفكرء ولا يراعي حقوق الإنسان» إلى غير 
ذلك من الدعايات الطويلة العريضة التى يحيدونها. 

ثم يلجئون إلى مجلس الأمن للعويل على حقوق الإنسان التي ترعاها 
الأمم المتحدة في نيويورك, ليجد كل من يريد إيقافهم عند حدهم أنه 
أصبح في عداد الأشرار دون أن يعرف الذنب الذي اقترفهء وهذا بفعل 
دسائس 0 ابهائية ف كل مكان وتيا فيه 00 على 
أدام الله ذلهم. 
٠‏ فرقة القاديانية الأتمدية هى إحدى الفرق الباطنية الخبيثة. 

القاديانية وهى إحدى الفرق الباطنية الخبيثة»ء ظهرت ف آخر القرن 
التاسع عشر في ال هند, وتسمى في ال هند وباكستان بالقاديانية, وسموا 
أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد التي غزوها بالأحمدية؛ تمويها على 
المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول #, فهي ثورة على النبوة المحمدية 
وثورة على الإسلام ومؤامرة دينية وسياسية. 
وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الإمكانيات المادية والمعنوية؛ وذلك لما 
رأوه فيها من تحقيق مآربهم, والتمكين لهم في الهند وغيرهاء واحتضنتها 

دكب ا 


عَفَرَدْضَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 





كذلك اليهودية العالمية» ولمهم مراكز في أنحاء العالم وفي ا لنشر 
الإسلام كما يزعم القاديانيون. 

كت الفتنة في عصر كثر فيه الاضطراب» وخيّم الجهل 
وانتتشرت الأفكار والمبادئ الحدامة على أوسع نطاقء وتغلغلت بين 
صفوف المسلمين على حين غفلة منهم. حتى أصبحت طائفة كبيرة 
خصوصا حينما تولى وزارة الدولة الباكستانية المسلمة وزير قادياني هو 
قر اللادبكانة افقدد اقول وزازظ: الخارييية وضعل: كل ما زا رميقه 
لتمكين القاديانية من الانتشار والظهور. 

وصارت قاديان ثم الربوة عاصمة للقاديانية ومركز دعوة ودعاية 
لماء وبدأت القاديانية توجه دعوتها إلى البلاد العربية والإسلامية, وبدأت 
تظهر في العراق وسوريا وتنتشر في أندونيسيا وبعض البلدان في أفريقيا 
حتى أصبحت لهم أكثر من قناة فضائية وبلغات مختلفة. 

وزعيم 0 0 أحمد القادياني» واسم والده غلام 07 
وهو يزعم أنه 0 أسرة أصلها من المغول ومرة ع 
فارسية» ومرة زعم أن أسرته صينية الأصلء ومرة أنه من بني فاطمة 
بنت الرسول #, وأخرى قال بأنها جاءت من سمرقندء وعم مرة أنه 
يرجع إلى بني إسحاقء؛ وبعد كل هذا الخلط والاضطراب زعم أن الله 
أوحى إليه أن نسبه يرجع إلى أسرة فارسية. 

وقد خلفه الميرزا بشير الدين محمود وهو من كبار الفساق2, كان 
يتصيد الفتيات في ستر من الزعامة الدينية» وله وكلاء وسماسرة من 
الرجال والنساء يحضرون له الفتيات الغافلات والشباب؛ وقد أسس لهذا 
الغرض ناديا سريا من الرجال والنساء يفسق فيهء وقد سار على سيرة 


ككلا 





فيك حت 

والده الميرزا غلام أحمد في استهتارهما بالدين» فأصبح انتهاب الملذات 
من الأمور المألوفة» وهذا النادي يشهد صراحة بتأثير العقائد القاديانية في 
أصحابهاء ودليل على أن هذه الفرقة إنما قامت من الأساس على خداع 
الناس والوصول إلى ماربهم وشهواتهم التي لا حد لما. 

وقد كان عز القاديانية وانتشارها مرهونا بعز الإنجليز وانتشارهم, 
فكان القاديانيون يفرحون بانتصار بريطانيا وانكسار المسلمين» وقد 
صرح بهذا كبار القاديانية ابتداء بالغلام وخلفائه. مثلهم في هذا مثل 
سائر الباطنية حين يفرحون بمصائب المسلمين ويحزنون من أفراحهم. 

وقد حاول القادياني غلام أحمد التلاعب بعقول المسلمين وإيهامهم 
أن نبوته لا تتعارض مع القول مختم النبوة بمحمد #©, مستعملا في ذلك 
شتى أنواع التأويللات الباطنية للتمويه والتعميم على نبوته الجديدة» وقد 
رصد العلماء كل تلك المفاهيم والتأويلات الباطلة» وكانت هذه 
المواقف تمثل البدايات الأولى لظهور الغلام» ولكن بعد مدة من الزمن؛ 
وبعد أن اشتد طمعه ف إثبات النبوة له» تمرد وعتا وادعى هو وجماعته 
بكل وضوح أن النبوة لا تزال ولن تزال أبدا تحل بأشخاص وتنتهي عن 
أشخاص دون انقطاع؛ وأن النبوة لم تختم بمحمد 8# وركبوا لذلك 
كل صعب وذلولء ول يكترثوا بأن هذا كفر صريح بما جاء ف القرآن 
الكريم وف السنة النبوية» وبدلا من أن يرجعوا إلى الحق أخذوا يتفننون 
في بيان مفهوم ختم النبوة على معان مختلفة وتأويلات ملفقة. 

ولم يقتصر الميرزا على التنبؤ» بل حمله غروره على أن فضل نفسه 
على أكثر الأنبياء والمرسلين» وأنه جُمع فيه ما تفرق في أنبياء كثيرين؛ 
فما من نبي إلا وقد أخذ منه قسطا فقال: (لقد أراد الله أن يتمثل جميع 


ل /اكلا ا 





مودم له التفةاعكيية لز 
الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحدء وإنني ذلك الرجل.. وقد 
آناني ما لم يؤت أحدا من العالمين) (). 
٠‏ أهم عقائد القاديانية التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة ومتناقضة. 

لقد تخبط القادياني وأتباعه في متاهات عديدة وجاءوا بأفكار شاذة 
غريبة» وتناقضوا في أقوالهم وأفعالههم. ومن الأمور التي تظهر في 
معتقدات زعيمهم القادياني اعتقاد التناسخ والحلولء وأن الأنبياء تتناسخ 
أرواحهم؛ وتتقمص روح بعضضهم وحقيقته جسد الآخرين وحقيقتهم , 
وتظهر في مظهر الجسد الآخر نماماء وقد قال بهذا ليصل إلى تثبيت 
بعثته ونبوته» وعلى هذا الاعتقاد الفاسد قرر أن إبراهيم اكثكلةا قد ولد مرة 
أخرى بعادته وفكرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفين وخمسين 
سنة» في بيت عبد لله بن عبد المطلب وسمي بمحمد #, ومثل هذه 
الولادة حصلت لعيسى الل حينما ظهر بمظهزر القادياني أيضاء وأن 
الرسول محمدا يه بعث مرتين كما صرح القاديانيون بذلك بعثته الأولى 
معروفة» وبعثته الأخرى حينما حلت روحانيته في القادياني نفسه. 

وف هذا يقول القاديانية: (إن مراتب الوجود دائرة» وقد ولد إبراهيم 
بعادته وفطرته ومشابهته القلبية بعد وفاته بنحو ألفي سنة وخمسين» في 
بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمد 46) (". 

ومن عقائدهم التشبيه فكان للقادياني أقوال كفرية في وصف الله 
تعالى؛ فهو يزعم أن الله يصلي ويصوم ويصحو وينام» وأنه يخطئ 
)١(‏ انظر القاديانية دراسة وتحليل 54 »١‏ وملحق حقيقة الوحي ص87 2 وانظر فرق 


معاصرة تنسب إلى الإسلام للدكتور غالب بن علي عواجي؛ 7717/7. 
(؟) ترياق القلوب ص .١55‏ 


ملل 











يصيبء وبلغ منتهى التشبيه ا 5-5 
أنه قدم أوراقا كثيرة إلى الله تعالى ليوقع عليها ويصدق على طلباته التي 
اقترحها؛ فوقع الله عليها بحبر أحمرء وكان عنده كما يزعم في وقت 
الكشف رجل من مريديه اسمه عبد الله ثم نفض الرب القلم فسقطت 
0 أثوابه وأثواب مريدهء وحينما انتهى الكشف رأى 
بالفعل أن أثوابه وأثواب عبد الله لطخت بتلك الحمرة. 

وقد وصف الله تعالى بأنه مثل الأخطبوط له أياد وأرجل كثيرة؛ 
وأعضاءه بكثرة لا تعد ولا تحصىء وفي ضخامة لا نهاية لطوها 
وعرضهاء مثل الأخطبوط له عروق كثيرة امتدت إلى أنحاء العالم 
وأطرافه» بل يصف القادياني إله العالمين بصفات في غاية القبح 
والشناعة» ننزه عن ذكرها أسماع وأبصار طلاب العلم؛ كلها تدور 
حول الجنس والولادة على طريقة الباطنية وغلاة التشبيه والتجسيم؛ ٠‏ بل 
وعلى طريقة النصارى الذين ادعوا أن لله ولدا. 
« القاديانية وأثرها في هدم شريعة الإسلام وعلاقتها بغير المسلمين. 

لقد حاولت القاديانية مزاحمة الإسلام» وأرادت أن تحل محله في 
العقيدة والفكر والعاطفة» وجعلت كل من يدخل هذه الديانة الجديدة 
أو الإسلام الجديد كما يزعم القاديانيون بعيدا عن الإسلام الذي ارتضاه 
رب العالمين لخلقه» ومن هنا نرى القاديانيين يقارنون بين الصحابة وبين 
أتباع الغلام» دون أن يحدوا في ذلك أي حرجء فقد جاء في صحيفة 
الفضل القاديانية أنه لا يوجد فرق بين أصحاب النبي 2 وتلاميذ 
الميرزا غلام أحمد؛ إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى» وهؤلاء رجال 
البعثة الثانية. 


ى ا 





ثم جعلوا الحج الأكبر هو زيارة قاديان» وقبر القادياني» مضاهاة 
لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول 8 بالمدينة» ونصوا 
على أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة, مكة والمدينة وقاديان» وأوّلوا 
المراد بالمسجد الأقصى بأنه مسجد قاديان. 


واخترعوا لحم أشهرا غير الأشهر الإسلامية» وهي شهر الصلح, 
التبليغ» الأمانء الشهادة, الحجرة» الإحسانء الوفاء» الظهورء تبوك 
الإخاءء النبوءة» الفتح» وهو نفس المسلك الذي سار عليه البهاء 
المازندراني حين اخترع له أشهرا غير الأشهر الإسلامية, ليقطعوا صلتهم 
بالأشهر الإسلامية» وبما جاء فيها من مناسبات مفضلة. 

ومن هنا يتضح أن علاقة القاديانيين بالمسلمين أتباع محمد ل علاقة 
مبتورة» فالمسلمون عندهم كفار ما لم يدخلوا في القاديانية؛ لأنهم 
يفرقون بين الرسلء فالمؤمن بالإسلام ونبيه إذا لم يؤمن بالقاديانية ونبيها 
فإنه يكون كافراء لأنه يفرق بين أحد من رسلهء وعلى هذا فإنه لو مات 
مسلمء فإنه لا يجوز للقادياني الصلاة عليه ولا دفنه في مقابرهم؛ لأنه 
كافر لعدم إيمانه بنبوة الغلام» فلا تجوز الصلاة عليه ولو كان طفلا 
أيضاء ولا يحوز نكاح المسلم بالقاديانية» ويجحوز ذلك للقادياني كما هو 
الحال بالنسبة لأهل الكتاب؛ أي إنهم يعاملون المسلمين معاملة أهل 
الكتاب. 

ولا تصح الصلاة خلف غير القادياني مهما كانت منزلته, وإذا فعل 
ذلك تقية أو لمصلحة: فعليه أن يعيد تلك الصلاة حتماء حتى وإن كان 
صلاها في أحد الحرمين الشريفين» وهذه التقية أو النفاق هو الأساس 
الذي قام عليه مذهب الشيعة والباطنية والقاديانية» ولا يجوز حضور 


الا 





فيه حت 

اجتماعات المسلمين سواء كانت في أفراحهم أو في مصائبهم؛ بل ولا 
يحوز أن يذكر المخالف للقاديانية من المسلمين» أو يترحم عليه, أو 
يستغفر له بل و أبعد من هذا أنهم لا يحوزون الصلاة على من يصلي 
من القاديانيين خلف المسلمين أو يتعامل معهم أو يوادهم. 

وأما علاقتهم بغير المسلمين فقد قامت بين القاديانيين ويبن كثير من 
الملل المخالفة للإسلام علاقات قوية» خصوصا بينهم وبين الدول المعادية 
للمسلمين» مثل بريطانيا وإسرائيل واليهودية الحاقدة» فهي تتمتع معهم 
بصداقات حميمة واتصالات وثيقة» وقد أعطتهم إسرائيل أمكنة لفتح 
المراكز والمدارسء وأغدقت عليهم الأموال سرا وجهرا. 

ومن المعروف بداهة أن إسرائيل ما كانت لتحتضن هذه الدعوة 
القاديانية» ولا أن تقوم بتمويلهاء بل والدعاية لما لو أنها تعرف فيها 
مثقال ذرة من الإسلام؛ الذي تعتبره إسرائيل الخطر الحقيقي عليهاء كما 
أن إسرائيل تمول جميع الحركات الحدامة من قاديانية وبهائية وغير ذلك 
لتحقيق أهدافها في السيطرة والعلوء فالمؤامرات واضحة لا تحتاج إلى 
سياسي بارعء ولا ذكي محنك في تحليل الأحداث. 

وقد رحب القوميون الهنود بالقاديانيةء وفرحوا بهاء وتحمسوا لما 
كثيراء لأن هؤلاء الهنادكة يحقدون على الإسلام حقدا لا يقل عن حقد 
اليهود والنصارىء وضايقهم جدا توجه المسلمين المنود بقلوبهم إلى 
نبيهم محمد 8# وكتاب ربهمء بل وإلى الجزيرة العربية إلى مكة المكرمة 
والمدينة المنورة» ولهذا فقد اعتبروا توجه الناس إلى قاديان انتصارا 
للوطنية الندية على الإسلام الأجنبي عن بلادهم؛ وفرصة سانحة للتحول 
العظيم في تفكير المسلمين النود وغيرهم من الإسلام إلى القومية. 


ل الالا ا 


رسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلضِبَةواكَاءْةٍ 





إن تقدم الحركة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة العربية والوحدة 
الإسلامية» وكل من اعتنق الأحمدية تغيرت وجهة نظره وضعفت صلته 
الروحية بمحمد 8#, وتنتقل الخلافة من الجزيرة العربية وتركيا إلى 
قاديان في الحند, ولا يتبقى لمكة والمدينة إلا حرمة تقليدية. 
ه انتشار القاديانية ووفاة القاديابئ غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 

لقد انتشرت القاديانية في غفلة العالم الإسلامي في إفريقيا في الوقت 
الذي تنشر فيها القاديانية أكثر من خمس مجحلات راقية» بينما لا توجد 

بحلة واحدة للمسلمين في أفرد يقيا كلها لتجابههمء ويوجد مئات المبلغين 
القاديانيين الذي يتجولون من أدنى أفريقيا إلى أقصاها عبر القارات 
الأخرى: حيث أقاموا فيها سبعا وأربعين مدرسة» وبنوا ماثتين وستين 
مسجداء هذا غير ما يتبع ذلك من المكتبات العامة والخاصة والمؤلفات 
والدنشرات» كما فتحوا في الآونة الأخيرة مستشفيات ودورا اجتماعية في 
عاق إغانهاق واسيح اجاغهم نحي القراتهم أكار .من طانوتن تشتخص 
في مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. 

لقد كان للقاديانيين نشاط قوي في الصحافة والمجلات» لعلمهم بتأثير 
هذه الوسيلة في مفاهيم الأمة» ومن هنا فقد أصدر القاديانيون عدة 
مبحلات بعدة لغات؛ فلهم في نيجيريا مجلة أسبوعية باللغة الإنجليزية» ولهم 
ف غانا مجلة شهرية باللغة الإمجليزية» وهم في سيراليون مجلة شهرية باللغة 
الإتجليزية» وهم في كينيا مجلة تصدر كل ثلاثة أشهر باللغة الإنجليزية, 
ولهم في شرق أفريقيا مجلة شهرية باللغة السواحلية» وهم ف موريشيوس 
مجلة شهرية باللغة الإنجليزية والفرنسية» وحم ف سيلون مجلة شهرية باللغة 


؟لالا 





فيك حلت 

الإجليزية» ولهم في إندونيسيا مجحلة شهرية باللغة الإندونيسية» وهم في 
إسرائيل مجلة شهرية باللغة العبرية» وهم في سويسرا محلة شهرية باللغة 
الألمانية» ولمم في لندن مجلة شهرية باللغة الإنجليزية» ولمحم في الدنمارك 
مجلة شهرية باللغة الدنماركية. 

هذا بالإضافة إلى الكتب الكثيرة والمبالغ الضخمة التي ترسلها دائما 
إلى بلدان كثيرة لنشر القاديانية بين شعوب تلك البلدان»كما أن لهم 
نشاطات أخرى؛ وهي بناء المدارس والمساجدء فقد بلغ عدد المساجد 
التي بنوها في العالم حوالي 757 مسجدا. 

وهذه المساجد إنما أقيمت لتكون وكرا للقاديانية» ومحلا للتخطيط 
وحبك الدسائس على الأمة الإسلامية» وإقامة الزعامة القاديانية على 
حساب الإسلام,» فهي أشبه ما تكون بمسجد الضرار الذي هدمه 
الرسول 2 بأمر ربه حينما بني على نية سيئة. 

وقعت في عام 301١م‏ بين القادياني وبين العلامة ثناء الله مناظرات 
خرج الغلام منها مدحورا مغضباء ثم تحدى القادياني الشيخ ثناء الله بأن 
الله سيميت الكاذب منهما في حياة الآخرء ودعا الله تعالى أن يقبض 
المبطل في حياة صاحبه؛ ويسلط عليه داء مثل الطاعون يكون فيه حتفه؛ 
وفي شهر مايو 0١م‏ أجيبت دعوة القادياني» فأصيب بوباء الكوليرا 
في لاهورء ومات في بيت الخلاء.» وكان جالسا لقضاء حاجته, 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. 

وانطبق على القادياني قوله في مناظرته: (إن كنت كذابا ومفتريا 
كما تزعم في كل مقالة لك فإنني سأهلك في حياتك؛ لأنني أعلم أن 


ل ؟لالا ا 





حياة ألد أعدائه, حتى لا يتمكن من إفساد عباده) (2. 


ونقلت جنته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة التى سماها بمقبرة الجنة 
بهشتى مقبرة» وعاش ثناء الله بعده أربعين سنة في نضال القاديانيين 


والرد عليهم. 


37 


)١(‏ القدياني والقاديانية ص”8١؛‏ وانظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام للدكتور 
غالب بن علي عواجي 54/7 7. 


ل حا 


/ا/ا 





دين الحنيفية من آدم حق ظهور اليهودية وأثر الانخراف 
عن دعوة الخليل إبراهيم 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن فرق الدروز والبهائية والقديانية 
وقيام معتقداتهم وطقوسهم البدعية على أصول وثنية» وعلمنا أن الدروز 
فرق باطنية عبيدية من الغلاة الذين ألهوا الحاكم بأمر الله وبينا المعاني 
اللغوية والاصطلاحية لكلمة الدروزء ونسبتها إلى مؤسسيهاء كما تحدثنا 
عن الأسماء التي أطلقت عليهم وانتشارهم وأساليبهم في كتمان 
أسرارهم» وتناولنا التعريف بإله الدروز الحاكم بأمر الله وطريقتهم في 
تعليم ديانتهم. 

كما يبنا أن الدروز لا يؤمنون بيوم القيامة, فالا حساب ولا جزاء ولا 
ثواب» وعلمنا أن فرق الشيخية والرشتية حلقات متصلة بالبابية 
والبهائية» وتحدثنا عن فرقة البابية» وكيفية ارتباطها بالشيخية وأثرهما 
في ظهور البهائية» وعلمنا أن مؤسس البهائية حسين المازندراني خلف 
البابية بعد صراع طويلء وتحدثنا عن البهائية وكتابهم الأقدس ومذهبهم 
الذي لا يتفق مع الإسلام في شيء. 


يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





كما تناولنا الحديث عن فرقة القاديانية الأحمدية وأنها إحدى الفرق 
الباطنية الخبيثة» وبينا أهم عقائدهم التي جاءوا فيها بأفكار شاذة غريبة 
ومتناقضة2 وبينا خطورة القاديانية وأثرها في هدم الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بغير المسلمين» ثم تحدثنا عن انتشار القاديانية ووفاة القادياني 
غلام الله بعد مناظرته للعلامة ثناء الله. 
وف هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن دين الحنيفية من آدم حتى 
ظهور اليهودية, وأثر الانخراف عن دعوة الخليل إبراهيم لفل . 
٠‏ توحيد العبادة لله من آدم إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد نوح. 
وكل والله ككَ آدم اكتةا منذ خروجه وزوجته من الجنة بالرسالة 
السماوية التي احتوت على أوامره التكليفية فيما استخلفه واسترعاه 
وأمره هو بتبليغها إلى ذريته» قال تعالى: 3 قُلْمَا آهيطُوأ متها برعا قَإِمَا 
تنكم مق هُدَى هَمَنْيَنِعَهُدَاىَ خوك وأ اهم رون (د)6* البقرة:./7. 
ثم تكاثر الناس وانتشروا في جهات الأرضء يتتبعون أسباب الرزق 
والماء في مختلف بقاعهاء وفق النظام الفطري في تكاثر الخلق» وتوزعهم 
في شتات الأرضء؛ حتى كان منهم الشعوب والقبائل» ومع تطاول 
العهد نسوا وصايا أبيهم آدم, وضيعوا دينهمء ولعبت بهم الأهواء, 
وأضلتهم الشياطين» فأشركوا وظلموا وكفروا بالله, فتداركهم الله 
بارسال الرسل معلمين ومبشرين ومنذرين كما قال تعالى: « إِنَسلنَكَ 
ملافا 48 نهر فاطر: 74 . 


وقال أيضا: 38 وَلْعَدَ وَلَفَدْهَقَان كل موسولا أ اا 


م كاري 1 هيوس «و ّء دهج دي م مد ددقّ 4د و لاض 
الطدغوت فمِنْهُم من هَدَى الله وَسِنْهُم من حَقَتَ حَقَتْ مكو يضما يروأ فى 





|[ سه 

لقان :> 
فَأنظروا كبقَ كا عَنقبة الْشكربي> (405 النحل: ١‏ . 

هاتان الآيتان تدلان على أنه ما من أمة من الأمم السابقة إلا وسبق 
أن أرسل اله فيها رسولا ينذرهاء فلم يدع الله أمة منعزلة من أمم 
الأرض تنيه في ضلاهها وغيها دون أن يتداركها بالبلاغ» ومن هؤلاء 
الرسل من قص الله علينا قصصهم, وذكر لنا أسماءهم؛ ومنهم من لم 
يذ كرهم ولم يقص قصصهم. 

قال تعالى : مِإوَلِقَدَ رَسَلََاوُسْلآ من قََِكَ نه من صَصَصَنَا علي كَوَوِنْهُم 


م و 


َل تَقَصْسَ عَلَتلكك وَمَكانَ رسو أن يَأْقيِكاةٍ لذ نِ لَه بص أمد أله 
فض ىَ يلي وَحَرَهْنَالِ كَالْمبُطلوت (9) 6 غافر:/. 

وقد كان آدم اككلاا أول الرسل» وكانت رسالته عامة في ذريته» كما 
حدد الله لنا في كتابه كيفية خلقه لآدم» بشكل صريح واضح لا يحتمل 
التأويل؛ فلا مجال لإيراد تخيلات وفرضيات حول كيفية بدء وجود 
الإنسان على هذه الأرضء وأن آدم فرد من نوعية بشر سابقين» ولا 
مجال لنظريات دارون في أصل الإنسان ونشأته وأنه كان قردا وتتطور 
فأصبح إنساناء فقد بين القرآن بأدلة يقينية لا شبهة فيها أن الله سبحانه 
هو الذي خلقه من تراب وصوره في أحسن تقويم» ونحن نعلم أن كل 
اعتقاد يخالف القرآن الكريم بشكل قاطع هو اعتقاد مخالف للحقيقة. 


وكان أول فساد وقع على الأرض قتل أحد ابني آدم لأخيه كما قال 


روح غ1 م م مس قوم سه ل سك 2 4 عد ع داس > هذه 
تعالى : 32 ## وأتل عَليوم نبا أي 1م يا لْحق إِذ هربا فر بان فنْفيلَ مِنْ أُحَدِجِمَا وَكَمْ 
د ل موه ع ع د هج عسي كال د رس د 22 عر م هو رمعو 2 ل > ملس ى سح ام 
يفيل من لحر قَالَ لَه لسك قَالَإِسَمَايتَفبَ ل أله مِنلْمدَقِينَ (00) لينابسَطتإلكَيدَ1كٌ 


ا مه ل ست مر 47 عرس 2 16 
تَقدكنى مَآ باط يىَ لبك لا فشكف لعاف الْدَرَبَ العلمِين (50) إذ 


ودح ةم 


أئ 





ل 


َُُ 





وى اج سل 2# رصت > . +- م سس لف 2 يم اح وو 
وَأ بإنّمى وَإمْكَ كَتَكُونَ مِنّ أصحنبٍ أَلثَارِ وَدلِكَ جروا الظيليِينَ (51) فَطوَّعتٌ لَه 


طخ 


شه قل ليو كله مجح ون ليرد (2) مت هه ل بعك فى 
.و ئَّ ع جا جر 25 عع رات + لك هس صر م 2 بعرم ىم 4 
رض لبريه, كيف يورى سَوْءَةٌ أَخِيدِ فَالَ يوَيلق أعجرث أن أكون مِثْلّ هددًا 


ووو 


لعب كور سَوْءَة أ فَأصْبَحَ م نَألتَددِمِينَ (5) #المائدة: 81/70. 

وقد كان آدم لينل نبيا مكلماء وقد مكث أولاده وبنوه من ذريته 
عشرة قرون كلهم على الإسلام» كما ثبت من حديث ابن عباس 5ك 
أنه قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) (). 

ثم فسد حال الناس بعد ذلك وتطاول عليهم العمرء وفتنهم 
الشيطان» وصاروا يعبدون الأوثان» وقد أثبت القران الكريم خمسة 
أوثان كانوا يقدسونها ويعبدونهاء وهي ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسرء قال الله تعالمى: 8و وَكَالوا ادرب لتك ادن ود ولاسولكا ولَايَفوكَ 
وَيَعُوقَ ورا (6)9* نوح:7. ونوح اكت إنما بعثه الله تعالى الما عبدت هذه 
الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفرء فبعثه الله كبك 
أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسراء كانت أسماء رجال صالحين من 
قوم نوحء فلما ماتواء قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم؛ فلو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصورهمء فلما ماتوا وجاء آخرون 
وانتشر الجهل ورفع العلم دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم, 


. )*564( 480/9 رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 








تان مريت 
وبدعائهم يسقون المطرء فعبدوهم من دون الله 

ولما بعث الله نوحا اكثثةا دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك 
له وألا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتاء وأن يؤمنوا بوحدانيته 
وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فدعاهم إلى الله مراراء ليلا ونهاراء 
جهرا وإسراراء بالترغيب تارة» والترهيب تارةء و كل هذا لم يؤثر فيهم, 
بل استمر أكثرهم على الطغيان والضلالة» وعبادة الأصنام والأوثانء 
ونصبوا له العداوة في كل وقت وآنء وتنقصوه وتنقصوا من آمن به 
وتوعدهم بالرجم والإخراجء ونالوا منهم؛ وبالغوا في أمر 

وقد تطاول الزمان وامجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى: 38 وَلِقَدَ 
5 لوحن رد عو قَلَك بحأف سَعَئلمِيحَامَا © العنكبو ت:4١1.‏ 

ولما يئس نوح اكلا من صلاحهمء ورأي أنه لا خخير فيهم؛ وتواصلوا 
في أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل سبيل دعا عليهم بالمهلاك؛ فاستجاب الله 
دعوته وأمره أن يصنع سفينة لنجاة امو منين .؛ لأن الله قدر إغراقهم» 
فنجاه الله بهاء وفتح بينه وبين قومه, وأقر عينه ممن خالفه وكذبه. 

وأرسل الله تعالى من السماء مطراء لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده, كان كأفواه القرب» وأمر الأرض فنبعت من جميع فجاجها 
وسائر أرجائهاء وعم الماء جميع الأرض بطولها وعرضها وسهلها 
وقفارها وجبالها ورمالهاء ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من 
الأحياء صغير ولا كبير» ثم أمر الله الأرض أن تبتلع ماءها وأمر السماء 

أن تقلع قال تعالى: «إمّمًا يي أذ ما نا: ورا يوأ 06 
أنصارا (5]) وكَالَ نوع رب لا در عل الارضٍ ين لكف ديرا (0) إِنّك إن تدهم يضِلُوا 


]ا 





عاد كَوَلائدَإِلدجرا كنار (00) نر :71/7 . 


لقد جعل الله ذرية نوح الباقين من نسل آدم؛ فكل من على وجه 
الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينسبون إلى من ركبوا السفينة مع 
نوح» وما ورد في القرآن يقتضي أن نوحا الت مكث ف قومه بعد 
البعئة وقبل الطوفان ألف سنة إلا خمسين عاماء فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون» ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك؟ 
« التوحيد من بعد نوح إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد هود وصاح. 
وبعد مدة من الطوفان أرسل الله هودا اكت لما ظهر الشرك والفساد 
في قوم عادء وهم قبيلة تنسب إلى عاد بن عوص بن سام بن نوح 
وكانوا عربا يسكنون الأحقاف, وهي جبال الرمل التي كانت باليمن 
بين عُمان وحضرموت بأرض مطلة على البحرء وكانوا أول من عبد 
الأصنام بعد الطوفان, فبعث الله فيهم أخاهم هودا اكنة: فدعاهم إلى 
الإسلام كما قال تعالى بعد ذكره لقوم نوح: 98 وَأذْ كرو إِذْ جَعَلم 
ُكقَ يدوم نح وَدَا دكن اَل قبط اَسطْروأ ءال ملحل ون 
18 


امه 2 ع يس ساح بو ع و تر سح آ ته 2 00 
0 قَالْوَا أَجِتَتَنًا لِتَعبدَألله وَحَدَمموَنَدَرَ مَاكانَيم بد ءَابَوُنا فَأَِنَايِمَا كد 


نكمتم نَلضدقِينَ )4 الأعر اف: 7١/59‏ 

وكان قوم عاد جفاة كافرين عتاة مشركين مصرين على عبادة 
الأصنام» فأرسل الله فيهم رجلا منهم يدعوهم إلى إفراده العبادة لله 
ورغبهم ورهبهمء فقال الملا الذين كفروا منهم إنا لنرى هذا الأمر الذي 
تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة الأصنام التي يرتجى 
منها النصر والرزق» ومع هذا نظنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك 


ا 


فيه تت 
وما جتتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت بهء ولن نترك عبادة الحتنا 
جرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبتهء وما نظن إلا أنك مجنون 
فيما تزعمه» أو أصابك بعض الهتنا بسوء فاعتراك الجنون. 

ولما أبوا إلا الكفر بالله كبَكَ أرسل الله عليهم ريحا عارضة عاتية» فلما 
رأوا هذا العارض ظنوه سحابا ممطرا واعتقدوه رحمه, فإذا هو نقمة 
وريح عاتية باردة فيها عذاب أليم» استمرت عليهم سبع ليال وشانية 
أيام حسوماء فلم تبق منهم أحداء بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم 
كهوف الجبال فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم. 

قال تعالى : ِإوَأناَعَاءأمَاِصكُوأ بربيج صَرْصَرِ عَيَةِ([0)سَرَهَاَلم سَبمَ 
َال وََمدَة ياو حُسُوما فى الْقَوْم وبا صَرْحْكَاتص عجار محل حَاويةَ ((5) فَهَلْ 
الهم ينْباقيسة )46 الحاقة:/.1. 

وبعد مدة من هلاك عاد أرسل الله صاحا الكلتت لما ظهر الشرك 
والفساد في شودء وكانوا عربا عاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز 
وتبوك, وقد مر به رسول الله 4# وهو ذاهب إلى تبوك بمن معه من 
المسلمين» وكانوا بعد قوم عاد يعبدون الأصنام؛ فبعث الله فيهم رجلا 
منهم» وهو عبد الله ورسوله صالح اكتكلة, فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئاء فآمنت 
طائفة منهم وكفر أغلبهم: وهموا بقتله, وقتلوا الناقة التي جعلها الله 
حجة عليهم؛ فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

وكانت قوم شود قد اجتمعوا يوما في ناديهم؛ فجاءهم رسول الله 
صالحء فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم, فطلبوا منه أن 


ل أ 





يدااع 





يخرج لهم من الصخرة ناقة حددوا صفتها وتعنتوا في نعتها» و ا كود 
عشراء طويلة» فدعا الله أن يخرجها لهم فأمر الله كك تلك الصخرة أن 
تنفطر وتنشق عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبواء فلما 
خرجت الناقة وعاينوها كذلكء رأوا أمرا عظيماء ومنظرا هائلاء وقدرة 
باهرة, ودليلا قاطعاء وبرهانا ساطعاء فامن كثير منهمء وبقيت الناقة 
فترة طويلة يشربون من لبنها بشرط أن تشرب ماء بئرهم قسمة بينهم؟: 
يوما لماء ويوما لمم فلما طال عليهم هذا الحال» ومنعوا من البئر يوما 
من بعد يومء تناودوا واجتمعوا واتفقوا على أن يعقروا الناقة ليستريحوا 
منهاء ويتوافر عليهم ماؤهم؛ وزين لمم الشيطان أعمالهم: فأخبرهم صالح 
أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام» فلم يصدقوه وهموا بقتله وأرادوا أن 
يلحقوه بالناقة. 

ولما قضي الوعد جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض 
ففاضت الأرواح وزهقت النفوس» وسكنت الحركات؛ فأصبحوا في 
دارهم جاشين» جثنا لا أرواح فيها ولا حراك بهاء كأن لم يقيموا في 
سعة الرزق وبسطة:ء ونجى الله نبيه صا حا اكتكلةا ومن آمن به وقطع دابر 
القوم الذين ظلموا. قال تعالى : 2( وَإكَكْكمرُون عيرم مسرت 0 وَباليلْ ألا 
مينست (80) * الصافات ولايد . وقال: فيلك ينهم حَاو 00 
ظَلْموَاك ف وَلَكَآَيَةُ لْقَوَ يك لمور علوت بح م * النمل: 7ه. 

روى أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر # أنه قال: (لما نزل 
رسول الله #6 بالناس على تبوك؛: نزل بهم الحجر عند بيوت شود 
فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ششمودء فعجنوا منها 
ونصبوا القدورء فأمرهم رسول الله فأهرقوا القدور وعلفوا العجين 


١ 


جا 





01 َ 
كاين 
الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها 
الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا فقال: إني أخشى أن 

يصيبكم مثل ما أصابهمء فلا تدخلوا عليهم) (). 

وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمر ه أن رسول الله 8# 
قال لأصحابه لما وصلوا الحجر ديار شود: (لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذّبين إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين؛ فلا تدخلوا عليهم؛ 


لا يصيبكم ما أصابهم) (). 
وف رواية: (لما مر رسول الله 8 بالحجرء قال: لا تدخلوا مساكن 


قئع رسول الله يي رأسه: وأسرع السّير حتّى أجاز الوادي) (". 
٠‏ ظهور الشرك بعد هلاك عاد وثمود ودعوة أبي الأنبياء إلى التوحيد. 
وبعد مدة من هلاك شود أرسل الله إبراهيم الخليل اكثتكة لما ظهر 
الشرك والفساد في العراق وبلاد الشام وفلسطين ومصرء وقد ولد 
إبراهيم ببابل في العراق على الصحيحء وهي أرض الكلدانيين وقتهاء 
وكانت أول دعوة إبراهيم الي لأبيه لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة 
لهء وكان أبوه ممن يعبد الأصنامء فبين له بطلان ما هو عليه من عبادة 
الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدهاء ولا تبصر مكانه» فكيف تغني عنه 


)١(‏ أحمد ١١7/9‏ (0184)» وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ رواه البخاري ف أبواب المساجدء باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب 
١‏ (278), ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين .)١980( 7١85/5‏ 

(*) رواه البخاري في المغازي, باب نزول النبي فك الحجر .)4١51( ١509/5‏ 


ل ف .نث| 





ل 





شيئاء أو تفعل به خيرا من رزق أو نصر؟ 


ثم حدثت المناظرة لقومه في هذه الأجرام والكواكب التي عبدوها 
دون الحي القيوم الذي لا إله إلا هوء وكان أهل بابل يصورون 
لمعبوداتهم أوثانا وأصناما على هيئتهاء فناظرهم في عبادتهم لها وأهانها 
وبين بطلانهاء فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم؛ راغ إلى 
آلهتهم ضربا باليمين» وجعلهم حطاما إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعونء 
فلما رجعوا من عيدهمء ووجدوا ما حل بمعبوداتهم» أتوا به على 
رءوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامهء ويعاينون ما 
سيحل به من العذاب» فقالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين» 
فأمر الله النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. 

ثم خرج إبراهيم ا من أرض الكلدانيين في العراق» وكان معه 
ابن أخيه لوط بن هاران إلى أرض الكنعانيين في بلاد الشامء فنزلوا 
حران؛ وناظر فيها النمرود ابن كنعان» وكان قد طغى وبغي ونجبر 
وعتاء فدعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ فحمله 
الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع؛ فحاج إبراهيم في ربه 
وادعى لنفسه الربوبية» فغلبه إبراهيم في الحجة حتى بهت الذي كفر. 

ثم ارتحلوا قاصدين بيت المقدس فأقاموا فيهاء وكانت سارة امرأة 
الخليل إبراهيم عاقرا لا يولد لهاء ولم يكن له من الولد أحدء بل معه ابن 
أخيه لوطء فمكث إبراهيم في فلسطينء ثم انطلق بعد قحط وشدة 
وغلاء حل بهمء فارنحلوا إلى مصر ومعه زوجته سارة» وكان فرعون 
مصر وقتها يأخذ المرأة الحسناء لنفسه غصبا من زوجهاء فقال إبراهيم 
لها: قولي أنا أخته. 


قاين جحت 
روي عسلم عن سديث أبي غريرة 36 أن رسول الله قال: (لم 
يكذب إبراهيم النيي اكت قط إلا ثلآث كَذَبَاي ثنتين في ذات الله 
قوله إني سقيم. وقوله بل فَعلَه كبيرهم هذاء وَوَاحِدَة في أن سارك 
فإنه قدِمَ أرضَ جبار وأمعه سارة» وكانت أحسن الناس» فَقَالَ لَهًا: إن 
هذا الجبارَ إن يَعلّم أنك امرأتي يتغليني عَلَيكِء إن سَألّكِ فأخيريه أنكٍ 
أختى ‏ َإنكِ أختي فِي الإسلام» فَإني لا أُعلّمٍ في الأرض مسلما غَيري 
وغيرك» فلا دَحَلَ ا أهل الجبار أكاه فَقَالَ له: قد قدِمَ 
أرضّك امرأة ة لا يبَخي لها أن تكون إلا لَك فَأَرسَلَ يها فَأتي يهاء فَقَام 
إبراهيم الكتةة إلي الصلاقء فلّما دَحَلت عَلَيهِ م يَتَمَالك أن بَسّط يده إِليها 
فقيضّت يده قبضة لمّدِيدة فََالَ لَهَا: ادعي الله أن يطلق يَدِي ولا 
أضرك. فَفعَلّتء فَعَادَ فَقبضّت أَسّد من القبضة الأولّىء فَقَالَ لَّهَا مِثلَ 
ذلك» فَفَعَلّتء فَعَادَ قيضت أَشَّد مِن القَبِضَتّين الأوليين» فَقَالَ ادعي الله 
أن يطلق يَدِىء فلك الله أن لآ أضركء فَفَعَلَت وَأطلقّت يدهء وََعَا الذي 
جاعييا فال لده إنك إنما أَيتّي بشيطانء وم تأتني بإنسان فأخرجها 

من أرضي وأَعطِهَا هَاجِرَ. قال: َأقبلَت تمشي قَلّما رآهَا إبراهيم اقنلا 
انص اف فقال لَهًا: : مَهِيم) قالّت: خيرا كف الله يَدَ الفاجر وَأخدَ َم 
خخَادِما. قال أبو غريرة: فتلك أمُكم , ا بَِي مَاءٍ السمّاء) (). 





ثم عاد إبراهيم القن مع روجتة سارة وجاريته هاجر غانمين امنين 
إلى فلسطين» وأمر إبراهيم لوطا 26 أن يذهب إلى الأردن في أرض 
الأغوار المعروفة لينذرهم ويحذرهم من أفعالهم الفاسدة عند انتشار 
الشذوذ يينهم» ومعاشرة الرجال بعصهم لبعض» فنزل بمدينة سدوم» 


.)71١( ١850/5 مسلم في الفضائل؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل‎ )١( 
أ‎ 








وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمانء وكان أهلها أشرارا كفارا فجاراء 


فجعل الله عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة أهلكتهم جميعاء ونجى 
الله لوطا اكنكلة. 


ثم إن سارة وهبت هاجر لإبراهيم اككث فدخل بهاء و حملت منه 
بإسماعيل» وحدث بينها وبين سارة ما يكون بين النساء من الغيرة؛ 
فوضعت هاجر إسماعيل الول وإبراهيم له من العمر وقتها ست 
وشانون سنةء قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة» ولما ولد إسماعيل 
أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارة» ومن وراء إسحاق 
يعقوب. 
٠‏ إسكان إبراهيم لإماعيل في مكة وبناء البيت الحرام لحجة الإسلام. 
وهي موقع مكة المكرمة» وكان ولدها إذ ذاك رضيعاء روى البخاري 
من حديث ابن عباس 4# أنه قال: (أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم 
إسماعيل: اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارةء ثم جاء بها إبراهيم 
وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت» عند دوحة 
فوق زمزم في أعلى المسجد, وليس بمكة يومئذ احده وليس بها ماءء 
فوضعها هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قفى 
إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم؛ قالت: إذن 
لا يضيعناء ثم رجعتء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا 
يرونه» استقبل بوجهه البيبت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: 


يل 


نا 





تتاف أتتكث ع وت اد عر وى أن مد يني نع يا ليها 
001 


لصّلرءَ مَلمَعَلْ ايده صب الاين تبوعة الت وأرذقهم من لثمت لَعَلَهْم 


وجعلت أم إسماعيل 0 إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء 
حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه 
يتلوى أو قال يتلبطء فانطلقت كراهية إن تنظر إليه»ء فوجدت الصفا 
أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثم استقبلت الوادي تنظرء 
هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن 
الوادي» رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى 
جاوزت الواديء ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل ترى أحدا؟ 
فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس 4# قال النبي كَل: ذلك سعى الناس بينهماء فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت: صه تريد نفسهاء ثم تسمعت 
فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواثء فإذا هي 
بالك عبة موضع زمزم فحت ينقيه أو قال كبام سح ظهر لخاد 
فجعلت تحوضهء وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف. 

لوم حيس ا عي م إسماعيل! لو تركت 
زمزم» أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معيناء قال ابن 
عباس: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال للا الملك: لا تخافي الضيعة؛ فإن 
هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه؛ وإن الله لا يضيع أهله 


|. 





وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول فتأخذ يمينه 
وعن شماله, فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم؛ أو أهل 
طائرا عائفاء فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا بهذا الوادي 
وما فيه من ماءء فأرسلوا جريا أو جريين» فإذا هم بالماءء فرجعوا 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولكن لاحق لكم في الماء 

قال عبد الله بن عباس # قال النبى 8: فألفى ذلك أم إسماعيل؛ 
وهي تحب الأنسء فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم؛ فنزلوا معهم حتى إذا 
كان بها أهل أبيات منهم» وشب الغلام وتعلم العربية منهم» وكان 
أنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت أم 
إسماعيل 45 فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لناء ثم سألا عن 
عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة: وشكت إليه 
فلماء جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: 
نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته, وسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا في جهد وشدة, قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني 
أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك» قال: ذاك أبي وقد 
أمرني أن أفارقك, فالحقي بأهلك» وطلقها وتزوج منهم أخرى؛ وليث 
عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يحده. فدخل على امرأته 





فسألا عنه فقالت: حرج يعني لناقال: كيف أ أنتم؟ اا د 
وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة2 وأثنت ثنت على الله كك فقال: وما 
طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 

قال إبراهيم اكقت: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي 226: ونم 
ل ل قال: فهما لا 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه - يعنى أهل مكة يألفون المداوة 
على أكل اللخم ,دون يرهم - قال إبرافي: فإذا و 0 
من لعز تالت .نعم أثانا مشييخ حسن الميئة وأثنت نت عله ساني عدة 
فأخبرته فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير قال: فأوصاك بشيء؟ 
قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك» قال: 
ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسككء ثم لبث عندهم ما شاء الله» 
فلما رآه قام إليهء فصنعا كما يصنع الوالد بالولدء والولد بالوالد» ثم 
قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك به ربكء» قال: 
وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتاء وأشار إلى 
أكمة مرتفعة على ما حوها. 

قال عبد الله بن عباس ©: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت, 
وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يسني » وإسماعيل يناوله الحجارة 
وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال ابن عباس 


ل م أ 





إنك أنت السميع العليو!). 


ه دعوة الخليل إبراهيم وانتقال الحنيفية من إسحاق ويعقوب إلى موسى. 

بعد بناء البيت عاد إبراهيم اكلا إلى فلسطين ومكث فيهاء وقد مرت 
الملائكة بإبراهيم اكثثةا مجتازين ذاهبين إلى قوم لوط ليدمروا عليهم قريتهم 
سدوم فظنهم الخليل ضيوفا فعاملهم معاملة الضيوف وشوى لهم عجلا 
سمينا فقربه إليهم» فلم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية فنكرهم؛ وأوجس 
منهم خيفة» فأخبروه خبرهمء وبشروه بإسحاق من سارة» ومن وراء 
إسحاق يعقوب. 

ولما وفي إبراهيم اكتتلا ما أمره به ربه جعله للناس إماما يقتدون به 
ويأتمون بهديه, وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة في عقبه» وباقية 
في نسبهء فأجيب إلى ما سأل على ألا ينالها الظالمون» قال تعالى: 
مارج400 لسكبرت:٠.‏ 

ولم يخرج من ذرية إسماعيل اكت من سلالته من الأنبياء سوى 
خاتمهم على الإطلاق وسيدهم؛ وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة, محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ثم المدني صوات 
الله وسلامه عليه, فلم يوجد من هذا الفرع الشريف سوى هذه الجوهرة 
الباهرة وهو الذي يفتخر به يشفع لأهل الجمع ويغبطه الأولون 
والآخرون يوم القيامة. 

أما الفرع الثاني لإبراهيم وأصله ولده إسحاقء فقد ظهر منه جميع 


.)3185( ١75717/« رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب يزفون‎ )١( 


"؟ 
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ا 





ده ملت 
الأنبياء» فأنحب إسحاق يعقوب وقد سماه الله إسرائيلء وأنجب يعقوب 
الأسباط» وهم بنو إسرائيل اثنا عشر ولدا ذكراء وكان أشرفهم وأجلهم 
وأعظمهم يوسف اكتتلاء وأبرز إخوته من أثرت في التاريخ ذريتهم لاوى 
ويهوذاء فقد خرج من نسل لاوى موسى وهارونء وخرج من نسل 
يهوذا داود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام. 

وبعد ذلك حدثّت قصة يوسف الكل وفيها من عجائب التقدير 
وألوان الحكم والتأثير» ما يعلّم البشرية جميعا توحيد اللطيف الخبير» منذ 
تآمر إخوته على قتله وألقوه في البئر» وحملته السيارة إلى مصر وبيع فيها 
رقيقا لعزيزهاء وراودته امرأته عن نفسها وعصمه الله منها. وسجها له 
ثم تأويله لرؤيا الملك في البقرات السبعء ثم توليه للقيادة الاقتصادية في 
مصرء ثم التجاء إخوته إليه بعد أن أصابهم القحط في فلسطين» ثم 
إحضار يوسف لأبيه وتحقيق رؤياه لما صار عزيزا لمصرء ورفع أبويه على 
العرش» وقد وصى يعقوب انثا بنية الأسباط بالإسلام والتزام توحيد 
العبادة لله كما قال تعالى: 39 َم كنم سُهَدَآء إِدْ حَصَرَْيَعَفُو ب الْمَوْت ِدْ قَالَ 
وَإِسَحَقَِكَهَوِحِدَاوَححَنُ لك مُسَلِمُونَ () 4 البقرة:177 . 

وقد استقر بنو إسرائيل بمصر قرابة أربعة قرون حتى أرسل الله 
موسن بن ععراد 159امن تسل لأوير بن يعقويه إل فرعون لا ادعي 
الربوبية» وليعيد بني إسرائيل إلى موطنهم الأصلي» وقد ذكر الله تعالى 
موسى اكلا في مواضع كثيرة من القرآن» وذكر قصته في مواضع متعددة 
مبسوطة مرة» وغير مطولة مرة أخرى. 

وقد جاء فيها أن فرعون لما استضعف بني إسرائيل» وأخبر أن مولودا 


ل 7 أ 





امكف 0ح 4د ) الناج تت 
منهم سيكون هلاكه على يديه حرص كل الحرص على قتل كل 
مولود ذكر منهم» حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الخيالي؛ 
ويعلمون ميقات وضعهنء فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحهء فجعل الله تربيته 
في دار فرعون وعلى فراشهء بين يدي امرأته» ولما بلغ أشده واستوى آتاه 
الله حكما وعلما. 


ودخل مرة المدينة على حين غفلة من أهلهاء فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه: فاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه؛ فوكزه موسى فقضي عليه, فلما علم موسى باجتماع 
الملأ لقتله خرج خائفا يترقب متجها إلى أرض مدينء وقد استقر عند 
نبي الله شعب الذي زوجه بإحدى ابنته على أن يمكث عنده عقدا من 
الزمان. 


عند جبل الطور في سيناءء وأعطاه معجزتين وأرسله إلى فرعون كما 


أخبر سبحانه فقال: و3 # قَلَمَاصضَئ مومى اليل وَسَارَ يأَهْيوء ءاشت من جا 
ألو كارا قال هَل و أنَكْتوا إن ءاهتنا ماق هاضر أوكذوزوت 
كار لَلَكُمَ صطلوبت () فَلَمَا ننه وف من سَنطي الوا اليس فى بق 
لْموكَة م نّالشَّجَرَة أ ينمُوبوة إفْت أنا آَهرَ ثْالصكّييت (2 وَأ لق 
عَصَاك َلمَارَاهَانبََا جنول مُنْيرَاوك يقب يسُوم ع قل وَلَاتحفإتكَيِنَ 
ريت مَك مدان ين ويلك ِلك فزعو مَمَلَايْو إِنَهُم كاف ما 
فسقي> 2 فَادَرَتَاقٍ كته تساف بِقْمُون (5) وَل كوك 
هر أَنْصحٌ مق سانا هَأَرْسِلْهُ مي رِدْءًا بصَدَفوَإِنَ لَمَافُ أن مُكَدْبوتِ )قال 


٠. 
سر صا ره ل‎ 


١١ 


١١ 
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بتلطايئن 
سَنَشُدُ عَسدَك باك وَججَمَلُ لما سلطا فايص لون لكا يننا شا ومن 
بعكم امنود َعنِِبونَ (ج) 4 القصص:5 8/7 . 

وقد طلب موسى الك من ربه أن يرسل معه أخاه هارون وزيرا فلبى 
الله طلبهء وأمرهما أن يأتيا فرعون ويبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك لهء وأن يفك أسارى بني إسرائيل من 
فيصته وقهره وسطوته, ويتركهم يعبدودن ربهم حيث شاءواء فتكبر 
فرعون وعتا وطغي وبغى» ونظر إلى موسى بعين الإزدراء والتنقصء 
جاحدا لمعجزة العصاء وما جاء به موسى اكت نما يؤيده يقينا. 

ثم ادعى فرعون كذبا أن هذا الذي جاء به موسى الي سحر يريد 
أن يخرج به الناس من أرضهم,ء ويفتنهم عن دينهم في عبادة فرعونء 
وقت معلوم ومكان معلوم, فاختار موسى يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحى» فذهب فرعون فجمع من كان ببيلاده من السحرة وأتوا بسحر 
عظيمء وحدثت المناظرة الكبرى؛ وبانت فرية السحرة العظمى» فلما 
ألقى موسى الكت عصاه صارت حية عظيمة أقبلت على ما ألقوه من 
الحبال والعصيء. فجعلت تلقفها واحدا واحدا أسرع ما يكون من 
الحركة, والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 

ولما رأى السحرة ما حدث هالهم الأمر» 000 سحرهم» 
صناعتهم وأشغالهم؛ ا من العلم أن 
هذا ليس بسحر ولا خيال » ولا شعوذة ولا ضلال؛: بل هو حق لا 
يقدر عليه إلا الحق» وكشف الله عن قلوبهم غشاوة الغفلة» وأنارها 

ل عا 





يسراد سر 4ت 2 | * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


بالمدى وأزاح عنها القسوةء وأنابوا إلى ربهم تائبين» وخروا له 
ساجدين؛ ولم يخشوا عقوبة لأحد من الحاضرين» وشهدوا بالإيمان 
قائلين: آمنا بالله رب العالمين» رب وموسى هارون. 
ه موسى يرحل ببني إسرائيل إلى سيناء وتنزل عليه ألواح التوارة. 

لقد طغى فرعون وبغى فقتل المؤمنين الذين كانوا سحرته بالأمس» 
ولم تؤثر فيه الآيات التسع: ولا السنين وأعوام الجدب؛: ولا وفى بوعده 
أنه سيؤمن لموسى ويرسل معه بني إسرائيل إذا كشف عنه الرجز 
والبأس» كل ذلك وفرعون وقومه لم يرتدعواء بل تمردوا واستمروا على 
كفرهم وعنادهم, والله كك يُنظرهم ولا يعجل عليهم؛ ويؤخرهم ويملي 
لهم ما يريهم من آية إلا هي أكبر من أختهاء وبعد إقامة الحجة عليهم 
والإعذار إليهم» أخذهم الله كبك أخحذ عزيز مقتدر» فجعلهم عبرة ونكالا 
وسلفا للكافرين» ومثلا لمن اتعظ من عباده المؤمنين 

خرج المسلمون بنو إسرائيل بأمر الله متوجهين إلى الأرض المقدسة 
وهي أرض فلسطين؛ فخرجوا بليل سائرين حتى بلغوا البحر الأحمر عند 
خليج السويسء, فلما علم فرعون بذهابهم حنق عليهم كل الحنقء 
واشتد غضبه عليهم؛ وجمع جنوده ليلحقهم ان ار 
مشرقين» كما قال رب العالمين: 2 فَلَمَا ترا الْجَمعَانِ قال أصحنب موب إ 
مدر كد © للد إن مي رق سين (9 فَأَوْحينا إل موموخ أن أَضْرب ب يتصَااه 
لحر مَأنَقَ كان عل ذر كَالطُو ٍالْعظِيم (:)وأَْلَا كم الكحَرينَ (0*) وأجنا مومه 
ومَنَتَعهه معن (دح]شمٌ أغْرفن ألآحَرنَ )46 الشعراء: 77/11١‏ . 

لما لحقهم فرعون بالجنود أدركهم عند شروق الشمسء وتراءى 


المفق 


تسم 


ا 


لما 


ب 
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فيك حتت 
الجمعانء فقال أصحاب موسى وهم خائفون إنا لمدركونء فقال لهم 
موسى اككة كلا إن معي ربي سيهدين؛ فنظر إلى البحر وهو يتلاطم 
بأمواجه» ونزل الوحى يأمره أن يضرب البحر بعصاهء فلما ضربه انفلق 
بإذن الله اثني عشر طريقا يابساء لكل سبط طريق يسيرون فيهء فكان 
ماء البحر قائما مثل الجبال بقدرة الله فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه 
وانفصلوا عنهء وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه وإقبالهم 
عليه أراد موسى اكت أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كانء لثلا 
يكون لفرعون وجنوده وصول إليه, ولا سبيلا للمرور عليه, فأمره 
القدير سبحانه أن يترك البحر رهوا ساكنا على هيئته وبطرقه ليعبروا 
خلفه, فلما عبر فرعون وجنوده التأم البجر وجعلت الأمواج تخفضهم 
تارة وترفعهم أخرىء وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنودهء وما أحل 
الله بهم من البأس العظيم والخطب الجسيمء ليكون أقر لأعين بني 
إسرائيل» وأشفى لنفوسهم, فلما عاين فرعون الحلكة وأحيط بهء وباشر 
سكرات الموت آمن مستكبرا فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فعاجله جبريل ودس الماء في فيه ومات 
كافرا مخلدا في الجحيم. 
روى الترمذي من حديث ابن عباس #ه أن النبي عل قال: (لما أغرق 
الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال 
جبريل: يا محمدء فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة 
أن تدركه الرحمة) (). 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب من سورة يونس 10/50/؟ 
(0١٠"7)ء‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)7١١(‏ 


ل تا 








١0‏ >> الود الاي الاية 

ولما عبر بنوا إسرائيل البحر أتوا على يعكفون على أصنام لمم قالوا يا 
موسى اجعل لنا إلا كما لهم الحة قال إنكم قوم تجهلون» فلما أدركهم 
العطش طلبوا من موسى الكت السقياء فأمره الله أن يضرب الحجر 
بعصاهء فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد أسباطهم» وطلبوا الطعام من 
نبيهم؛ فأنزل الله عليهم المن والسلوىء فأكلوا منه حتى سثموا وطلبوا 
من موسى طعاما مما تنبت الأرض من البقول وغيرها. 

وقد أرهقوا موسى بكثرة مطالبهم؛ وقد كان من نعم الله عليهم أنه 
ظال الفمام علبيع وجل السكاب وسار غنهن بر الشس في بحلهم 
وترحالهم, فأمرهم الله كِب أن يتوجهوا إلى فلسطين لقتال الجبارين الذين 
ملكوهاء فأبوا وقالوا لموسى اك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا في 
سيناء قاعدون؛ فضرب الله كيك عليهم التيه أربعين سنة, فكانوا يحاولون 
الخروج من سيناء لكنهم بعد تعب وكلل من محاولاتهم اليومية يرجعون 
إلى مكان انطلاقهم؛ وحاولوا مرارا دون جدوى. 

وقد نزل بنو إسرائيل حول طور سيناء» وصعد موسى الجبل فكلمه 
ربه» وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما أنعم به عليهم من نجاتهم من 
فرعون وقومه, وأمر بني إسرائيل أن يتطهروا ويغتسلوا ليجتمعوا حول 
جبل الطورء ولا يقترب أحد منهم إليه» فلما رأوا موسى يكلم ربه قالوا 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأختهم الصاعقة وهم ينظرون. 

وقد واعد الله موسى أربعين ليلة يصومها ثم يأتي فيصعد جبل الطور 
ليكلمه ربه وينزل عليه التوراة» قال تعالى: 9 وَلْمَّاجَآء مُومَئلِمِفَِا وظْمَهُه 


َجُهُء قَالَ تأر أنظرٌ ليك َال أن يمي لين أنظرٌ إل الْجَبَلٍ ون آسَمَمرٌ 
22 رتاس سرس كس -”ه 


مسح م يت 5 دوع 1 1 د هه 21 
محكانه, سوف تردق فلم يحل رب لِلحَبَلٍ جعإه دحك وحَرَمومى صَعِقا فلم أفاقَ 


ل 
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قال بمحدئلك يت إِلعَلَك ونأ ول الْمؤمِنِيرت 5 تَالَ يمُوسج إِقّ أَحْطمََمُكَ 
عل ألنَاي برِسْكق م ءَاتَيْتّكَ و ترح القَدْكينَ (1 وحكتَبمَاله 
في آل لوح من كل شَىْءِ مَوَعِظهُ وَتَفْصِيلا لُكل سَىَء فَخُذْهَابمُوَةِ وَأْمْر قَوْمَكَ 
يَأَحْذُوا يا حسباس وري رسفت )»4 الأعراف:57 ١55/١‏ . 

كلمه الله من وراء حجاب وأسمعه الخطاب فناداه وناجاه وقربه 
وأدناه فسأل موسى رفع الحجاب وان يرئ الله فين شيحائة وتغالى أنه 
لا يقوى ولا يثبت عند التجلي» فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وساخ 
الجبل» وخر موسى صعقاء فلما أفاق تاب إلى ربه من سؤاله. 

وقد أنزل الله على موسى التوراة في ألواح مكتوبة بيد الله كتب فيها 
موعظة وتفصيلا لكل شيء مما يتتطلبه أمر التكاليف الشرعية والأخبار 
الغيبية التي سيحاسب الله عليها بني إسرائيل» وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن الله كتب لموسى التوراة بيده؛ وأمره الله وقومه أن يأخذوها 
بعزم ونية» وإرادة صادقة قوية. 

وكان قوم موسى وقت صعوده للجبل قد اتخذوا من حليهم عجلا 
جسدا له خوارء اتخذه لهم رجل يقال له السامري» وزعم أنه إله موسى 
فعكفوا عليه, وعجز هارون عن ردهم عن غيهم,» وغلبوه على أمره 
واستمروا على ضلالهم؛ فأخبر الله موسى بما حدث من قومه وهو على 
الجبل» فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال ا 


لق الأ لواح 


م عل جم جورم 


ِل ا أعجل أ ف الى 
لحرأس آَخِيدِ يرم ليه قَالَ أبن أمَ إن لقو سْتَضْعَمُونٍ 8-0 
0 2 د ولا جعَلنمَمَ الَو ِاَلَِيِينَ 40 الأعراف: .١٠6‏ 


أ 





وقد أخذ موسى عجل السامري الذي ظل عليه عاكفا وحرقه ثم 
نسفنه في اليم نسفاء ولم يقبل الله توبة عابدي العجل إلا بقتل أنفسهم 
فقتلوا أنفسهم ثم أحياهم وتاب عليهم. قال تعالى: 38 وَإِذْ قَالَ مُوسى 
قوم يمو كك كلكدئم أنفسصكم بتاكم الل كَتُوبوا إل مارم كأفنلوا 
شك َل حمل عند اريك كاب لَه الوب الي (80) وَإذ فشر 


وه 2 1 ده 76 م هر سء» د ع 2 وسو 6 2 ع 0 2 
يكمُومئ أن نون لَك حقٌّ زى لَهجَهوء َأَحَدَدْكُم الصَعِفَهُ وَآسْر تنظروة (0ع) م 


مص و سر 2 
5 يار ى اد زدهه 


يبد مويك لعلّحكُمْ تَشَكْرُونَ (5) البقرة:؛ /5. 
وقد اختار موسى من قومه سبعين رجلا يذهبون إلى جبل الطور 
نيابة عن بني إسرائل ليتوبوا إلى ربهم من فعلة السفهاء منهم لما عبدوا 


5 ره ح سا مره ذ سحسا اس ساد سا 0 0 عط ررس مرسه مه و 
العجل. قال تعالى: 95 وََخْتَارَ مومئ قَومده سبَعِين رجلا لَمِعَِنا لمآ أُحَدْمهُم 
م ماح سا د 1 ع 24 ١ح‏ سا نه رس د 07 ل ام ملهو 2 -28 07 
أَليَّجَمَهقَالَ رب لَوَسِدَت أهلكتهم من قبل وإبتى الها عا فم ل لسّمَهَاء مِنَاإِنْ ه إلا 

عد عد 


ع سس ا لس ساح رح لس ساح سروس 8 جح صيو 


2 .2 0 م مسبو ماده يي م و 2 
فِنْنئكَ نَضِلٌ يها من شَمَاءُ وَتَبَدِى من تمه نت ولينا فأعفر أنا وارحمنا وأنت حير اَلْعفرِينَ 


(ت) ‏ الأعراف:ه5١.‏ 
وما سكن عن موسى الغضب أخذ ألواح التوراة وأمرهم بقبوها 
والأخذ بها بقوة كما أمره الله ككَء فقالوا أنشرها علينا فإن كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة قبلناهاء فقال: بل اقبلوها بما فيهاء فراجعوه 
مراراء فرفع الله الجبل على رءوسهم حتى صار كأنه ظلة وغمامة على 
رءؤوسهمء وقيل لهم إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط الجبل عليكم؛ 
فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدواء فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق 
وجوههم. قال تعالى: «[ # وَإِْتََقَا ْبلَ َوه أنه ظل وظنوا وموم 

حَدَُوامآءَاتَدتَح يوووا ذْكْروأمَافيه لَعلَْ تون 50 #6 الأعراف: 10١‏ . 


2: 


1 





١‏ مه 
لقان 2ك 
وقد احتفظ موسى بالتوراة في تابوت عند سبطه, وهم اللاوون نسبة 
إلى جده لاوى بن يعقوب من إخوة يوسفء وكان يذكرهم بالتوراة 
ويخرجها لهم ويقرأها عليهم أيام السبت» ويعرفهم بأحكام الشريعة 
ولى موسى فأدركه رجل فقال: أي رسول الله!ا هل في الأرض أحد 
أعلم منك؟ قال: لا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله وقيل: بلى 
قال: أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين قال: أي رب اجعل لي علما 
أعلم ذلك به قال قال: خذ نونا ميتا حيت ينفخ فيه الروح ويفارقك 
فهو عنده. وحدث التقاء موسى بالخضر عن اجتماع الخليجين» أو 
مجمع البحرين في جنوب سيناءء وكان ما كان بينهم ما قص الله في 

سورة الكهف. 

و مكث موسى وهارون في سنوات التيه حتى مات هارون ثم 
موسى الكل فلطمه موسى ففقا عينه» فأتى ربه فقال: يا رب عبدك 
موسى فقأ عيني» ولولا كرامته عليك لعتبت عليه» قال له: اذهب إلى 
سنة, فأتاه فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآن» قال: 
فشمه شمة فقبض روح("). 
رسول الله قال: (لما أسرى بي مررت على موسى وهو قائم يصلي في 


)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة (19؟5). 
ل م أ 








سلس سل شن 2 | "1 فر سس مس | ومسل را و 
عَفَِرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


قبره عند الكثيب الأحمر) (0. 


ولم يبق أحد ممن أبى أن يحارب الجبارين وأن يدخلوا فلسطين من 
الجيل الذي تعود على الجبن والذل في عهد فرعون إلا مات ولم يشهد 
الفتح, إلا الرجلين المذكورين الذين أنعم الله عليهماء والقائلين: ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» وجعل الله الفتح على يد 
الجيل الذي ولد حرا في سنوات التيه» وقد زعم بعضهم أن موسى اكللا 
هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقدسة» وهذا خلاف 
ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. 
دخول بني إسرائيل فلسطين وسياسة الأنبياء لهم بأحكام التوراة. 

وقبل موت موسى أمر بني إسرائيل أن يجعلوا على كل سبط من 
الاثني عشر أميراء وهو النقيبء ليتأهبوا لقتال الجبارين عند الخروج من 
التيه» وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة» فقادهم فتى موسى 
يوشع بن نون حتى تم لهم النصر بفضل الله قال تعالى: 32 # وَلَمَدَ 
أَحَد أَلَهُ تق ب إِسَرِيلَ وَيَعَقَنَاه 2ق ييا فَكال كان 
مَمَحَكُم لَنَ أَكَمثم ا وََاتَدِسُم ركه وءامنتم يرسي 0 
فرصتم لله وَرَضَاحسكا ل مد يني نت 
جحَرى من خَجتها الْأنْهدرٌ هَمَن كف بْمَدَ بيست : فَفَدَ صَلَّ سواه 
ألسَهِيلٍ (409 المائدة:17. 


روى خرن وصححه الألباني من حديث أ هريرة ضيك أن رسول 
الله 4 قال: (إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت 
)١(‏ أحمد في المسند 5/6/8 ”7 »)١8517(‏ والسلسلة الصحيحة .)١571/(‏ 


بض 








ا مسن 
المقدس) (). 


وفي رواية عند البخاري قال رسول الله #: (غزا نبي من الأنبياء 
فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولم يبن» ولا أحد قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفهاء ولا أحد قد اشترى 
غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادهاء فغزا فدنا من القرية حين صلاة 
العصر أو قريبا من ذلكء؛ فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم 
احبسها علي شيئاء فحبست عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا 
فأقبلت النار لتأكله,» فأبت أن تطعمء فقال: فيكم غلولء فليبايعني من 
كل قبيلة رجلء؛ فبايعوه. فلصقت يد رجل بيدهء فقال: فيكم الغلول؛ 
فلتبايعني قبيلتك» فبايعته قبيلته» قال: فلصق بيد رجلين أو ثلاثة بيده 
فقال: فيكم الغلول؛ أنتم غللتم فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب» 
قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيدء فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك تعالى رأى ضعفنا وعجزنا 
فطيبها لنا) 9). 


ولما دخل يوشع ببني إسرائيل باب المدينة أمرهم الله أن يدخلوها 
ساجدين راكعين شاكرين على ما من به عليهم من الفتح العظيم؛ وأن 
يقولوا لربهم حال دخولهم حط عنا خطايانا التي سلفت من خذلاننا 
ونكولنا الذي تقدم مناء فخالفوا ما أمروا به ودخلوا الباب يزحفون 
على إستهمء وهم يقولون: حبة حنطة. 


.)٠١7( أحمد في المسند 775/79 (/873)» والسلسلة الصحيحة‎ )١( 
»))5905( ١١5/« البخاري في الخمسء باب قوله 48: أحلت لكم الغنائم‎ )١( 
.)١7437( ١١55/9 ومسلم في الجهاد والسير» باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة‎ 


ل م أ 








ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا في فلسطين 
مع نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه 
وكانوا هم المسلمون وأهل التوحيد في زمانهم؛ وصاروا ممكنين في 
الأرض المقدسة ما شاء الله يحكمهم ويسوسهم كثير من الأنبياء» كلما 
هلك نبي خلفه نبي آخرء كما روى البخاري من حديث أبي هريرة #» 
أن رسول الله كك قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما 
هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعديء وسيكون خلفاء فيكثرون» 
قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم) ('). 

وكانت التوراة كتاب الله في تابوت العهد الذي استحفظ الله عليه 
اللاوين من الأسباطء وهم كانوا علماء بني إسرائيل» يخرجون التوراة 
الحقيقية المكتوبة بيد الله في الألواح» يقرأونها على عامة المسلمين كما 
علمهم موسى اكثة. قال تعالى: 32 آَل تود ِياهْدَى ووو مَك يها 
ليييُوت الَدِينَ أَسَلَمُوا لِدِنَ هَادُوأ وَاَلََُِونَ وَآلأَحبَارٌ يما أسَُحَفِظُوا من 

كتبٍأسَه وَكَانُوأ علَيَهِ * المائدة:؛ ؛ . 

وبعد مدة من وجود بني إسرائيل في فلسطين» انتشر بينهم الفساد 
واتباع الهوى وأنواع المشتهيات: وكانت أول فتنة لهم النساءء كما 
ثبت عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري #5 أن رسول الله 26 
قال: (إن الدنيا حلوة خضرة, وإن الله كم مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل 


»)*758( ١١/8 البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
.)١1857( ١ 571/9 ومسلم في الإمارة» باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ 


ل 


نان 








07 بناطاين 


كانت ف التساء) (3). 


وبدأ الناس يتعاملون بالرباء وظهر فيهم الظلم والرشوة والمحسوبية, 
وكانوا يتآمرون على قتل أنبيائهم بسبب منعهم من أفعال السوء 
والفحشاءء وتحذيرهم من عواقب أفعالهم» وظهر الفساد بين كثير من 
الأحبار والرهبان لأكلهم أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله 
بتأويلهم كلام الله وقلبهم للحق باطلا بغية الدنيا والحرص عليها وكنز 
أموالها كما وصفهم الله تعالى بقوله: 92 # يها ألََِءَامَيْوَا إن كرا 
قت الْشَْبَارِ وَالرهبانِ لأْكُلُونَ أَمَولَ ألكاس بالبنطل وَيَصْدُوت عَن 
سيمل الَو ولد يكتروت اذهب وَالْفِضَة وَل يُفِقُوبَا في سل اله 


بل 7 20 


فَبَسَرَهُمبِصَدَابٍ أي )4 التوبة: 4 7. 
وقال عن تأويلهم لكلام الله: #إوَإِنَ مه َمرِيضَايلَوْنَ أَلمكتَهُم يالْكِنٍِ 


سوا الموتي ونا ويهال كني ويل ليمك اجر سردا وتافزوز 
ند يفم تكن بوهم يذكثوة (4)6 آل عمران:ه. وقال تعالل 

55 : . . أ و سح وسكي حل ع 41م 0 م7 ع 
وَأَعسَدَنا للَكَفنَ متهم دابا ليما (6050 النساء: 11. 

وقد تكدست أمولهم حتى وصفوا الله بالفقر» ووصفوا أنفسهم 
بالغنى» وكان من نصحهم من أنبيائهم يسعون في قتله, وتكذيب كلامه 
كما وصفهم الله تعالى بقوله: <و لََدَ سيمع ألَهَولَ الذي قَالوا إن مه مَقِيرٌ 
ابر 24 عمد ليه مد هه 2 م صم سح عا سس لامر آآ##ه 
وَححْنَ أَجِْيآةسستَكْْب ما فَالُوأ وَكسْلَهُمْ الأنييسة بير حَقّ وَتَقُولُ وفوا عَدّابَت 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء 7١94/5‏ (7757). 


ل هم أ 








ألْحَرِيِقٍ () آل عمران: 18١‏ . 


ولما انتشر الفساد وهوى النفس واتباع الشهواتء والتحايل على 
كتاب الله بالتأويل والشبهات؛ بقي الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه 
كما قال تعالى: 3 انوأ لا يَتَسَاهَوََ عن مُنحكر فُعلوه لِيِنْسَ ما 
حاو يموت 403 المائدة:./79//87. 

وقد ضرب الله مثلا للفساد الذي انتشر في قرية من قرى بني 
إسرائيل كانت مطلة على البحرء ابتلاهم الله في صيدهم فخالفوا أمر 
ربهم بالسعي إلى العبادة وذكر الله بالصلاة في يوم السبت» فمسخهم 
قردة خاسئين؛ قال تعالى: هل وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْفَرْسَةٍ الي كانت حَاضْرَة 
البَخر إِذ يدوت ف لصتإ مَأْتهِمْ حِتَائهُم يوم مسننهم شيّمًا 
يوم يبور لَاتأتِيه دك دَلِكَ تبَلوَهْمِيِمَا كنأ يفْسَفُونَ (67وَإذَْاتَ 
مجم لم يون ماه فيك أ معزي عدبا َددَكَاوا مره إل ري 
وَمَلَّهْرَيَنَفونَ 72 َلَمَا وما كوأ بوء نينا ان يتهَو عن الوه وأحَذنَا 


0-5 


لذ ظلَموأيعَدَاٍ بيس يمَا وأ يفْسقُوت 46059 الأعراف:7 175/1 . 
٠‏ طرد بني إسرائيل من فلسطين ثم عودقهم إبان حكم داود. 

مكث بنوا إسرائيل في الأرض المقدسة ما يزيد على أربعة قرون» وقد 
زاد عصيانهم و كثرت خطاياهم» وقتلوا من قتلوا من الأنبياء, وسلط 
الله عليهم ملوكا من الأعداء جبارين يظلمونهم» ويسفكون دماءهم 
بتابوت العهد الذي حفظت فيه التوراة, وبقية ثما ترك آل موسى وآل 


ف 





منهم خلقا كثيراء وسبوا من أبنائم جمعا كبيراء بعث الله لهم نبيا يقال له 
صموئيل؛ فطلبوا منه أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله. 


أو 1 ل 


و رر اج سم ددص * عسااء 
بعد موس إِذْ الوا تي لْهُمْ بست لما مَلِحكا تُمَليِلُ في سير 


لَه ود حاون ويّدرئا ونآينا عدم كيب عَلِيهمْ تحال تَوَلو إلا قبلا 
انوت مَلِكَقالوَا أن يَكْوْنُ له الْمأك عَلَتِدَاوح نحن ميمه وَلَم يوت 
سَككةٌ يرت الْمَالِ دَالَ نَّ لَه أمَطفَنهُ عَلِنِحَكُمْ وَرَادَه بَسَطة فى ألْعِلم 


ممح دس بذ ررم دورو و 00 4 2 توم ق اك كرو 
والجسي والله يوق مُلْكه من يناه وَألَّهُ وْسِعٌ ليه 5 وَقَالَ هم 


يموع 2 اما غع؟ 4 عق الى م هداور عي . لأس ماه هه _الء 
نسهم إن ايد مُتحكوء نياكم التَابْوْتُ فيه سَحكبَِةُ ين يحكم 
له له 0 سر و 


د ع يداس نس لل ع سا رساك ع مم خكومع رس 1 0 ب 
ويقيّة ممَاكرَكَ َال مومون وءَالْ هسدرون تله الْمَلتِيَكةإِنَ في ذلك لَدّيَة 


04 ءءء عرو ع2 د + 7 و 4 5-0 
لَحكمْ إن كنثم مُؤمييرت (00) قَلَمّا قَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَمُوْدِ مَالَ مَك آله 
آئآ#آ ‏ م ب 2 162 له دي أ يتس ح خ وا رمس الي 52 
مبتإِحكم هرمن سَرِبَوِسَه فلس مِقٍ ومن َم يطَعمَه نمق امن اعرف 
سب يس :- م يه ...2 مدع 8 127 5 

عرف َو فَسَرِيوأ مِنْه إلا فلبلا مَنَهُمْ فَلْمَاجَاوَرَمه هو وا أذيرت َامَنُوا معه, 


كالوألا اق نا ليجات وَجمُووو” كللذ ينو أَنَهُم موا 
وَلَمًا بَرَدُوأ لِجَالوت وَجدُووو َالو ربس ايع عَلِدَما صَإا وَكَيِتْ 
أقَدَامكسا وَأنضرًْا عَكَ امور ألمكدفريت 2 مَهَرَمُوهُم يلاب أله 
وَقَصَلَ دَاوٌ د لمك وءَاصله أله الذاك وَاْكمَة وَعَلَمَهُ مها يك 


دي ودج و20 لمع مميع لله 71 سس ل يكيم م 1702 
وَلولا دقع اللوالتاس بِعَصّهَميِبَعَضٍ لفسدت الارص والبحكن الله دو 


]غ1 السو سد )6 البقرة:4 551/7. 


2 


5# .ا 


ب أ 


يسا سر 48ت 2 * يس مسد | أل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





وقد دلت هذه النصوص على أن التوراة كانت في تابوت العهد, 
وأن الملائكة نحسدت وحملته أمام أعينهم؛ ونقلته من سبط لاوى وسلمته 
إلى طالوت كدليل على اختيار الله له ملكا عليهم؛ ثم انتقلت التوراة 
بعد ذلك إلى داود اكتتلة, وهو من سبط يهوذاء وذلك بعد أن قتل داود 
جالوت وأته الله المللك والحكمة. 


2 مم بقار ير رو دهي دكار 


قال تعالى: 38 # وِلِقَدَءَائيناداود افصلا يْبَال أو مهدو لطي وَألسَالَهُ 
أَخَدِيدَ (1 أن عمل سَنِعَابٍ سَِِعَتٍ وَهَدّرْ ف الشَرد وََعَمَنُواْ مكاي ِمَاكَمَلُونَبصِيٌ 
- سبأ:١٠/١١.‏ وقال تعالى: توه ليجل ميخو واطلوٌ 
كن عا كيرت ركه صنصة زو لَسط لغوت يبأك َه 
و »4 الأنبياء: 8/1/9 . 


6 وددمم بعد عا 


وقال تعالى : 5 أصير عل مايقو نواذ رَعبلتا دأ ورد دا لاير إِنَّهُ جنر 0 
أب 01 وَسَدَدْنا ملك 


1 


2 


َال مك نالعشي الاق () والطر حَمُورة كل لأ 
وََائكَهُ لْحَكمَتَوَفسَلَكلِِطَابٍ #650 ص:107/١7.‏ 

وقد أنزل اللله الزبور على داود القت وهو كتاب تسابيح وأدعية 
وثناء على الله سبحانه» كان داود يقرأه قرآنا في وقت قصيرء كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله قال: (خفف على 
داود القرآن, فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه» ولا يأكل إلا من عمل يديه) (". 


روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 4 أن 


اذ 


.)37170( ١705/8 البخاري ف الأنبياء» باب قوله تعالى: آتينا داود زبورا‎ )١( 


ل نا 


نا 








رسول الله © قال: (أحب الصلاة إلى الله صلاة داود اكت وأحب 

الصيام إلى الله صيام داودء وكان ينام نصف الليل؛ ويقوم ثلثه» وينام 

سدسهء ويصوم يوما ويفطر يوما) 7). 

ه اتساع ملك بني إسرائيل في عهد سليمان وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه. 
ورث سليمان أباه داودء وسخر الله له كل ما يحتاج إليه من الجنود 

والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين؛ 


2 و2 د قو ددم وس كذ هسوب 1و دولا 


كمه قال معاقه :وز رشك اويح زعا نر ووه كبة رلتاقالك 2 


م 
مذ ل ممه خ حجوح 0 2ج و مهاه 
ص- 


لطر وَمنَالْجنَميَعَمَلُ ينيدب دِي لذن ري ومنيزغ منهمعنأمرنانزقهمن عذابي 
لتر (2) ينسثرة لآم كَنربَوتَطيلَ كبوا وفدُو ردي 
عمَلُوَءال داورد شُكرا وفلِزُينْباوَ كور (4005 سبأ:؟ 1/1 . 

وقد اتسع ملك سليمان فهيمن على ملوك الشام» ثم امتد ملكه إلى 
اليمن» وخضعت له ملكة سبأ فآمنت به ودخلت في دينه» وقام بعمارة 
بيت المقدسء وقد ذكر الله شأن سليمان ونبوته وملكه, وأنه أوحى إليه 
كما أوحى إلى سائر الرسلء وأن الله فضله وأباه على أهل زمانه, وآتاه 
علم منطق الطير» وسخر له الريح تجري بأمره حيث أرادء غدوها شهر 
ورواحها شهرء فإذا أرادها رخاء جرت بأمره رخاء حيث أصابء وإذا 
أرادها عاصفة جرت بأمره عاصفة إلى الأرض التي أرادء فتسوق له 
السفن؛ وتتجه بأمره إلى الأرض التي يوجهها إليهاء وهذا التسخير من 
المعجزات التي اختص الله بها سليمان اكنال . 


»)٠١79( "8٠0/١ البخاري في أبواب التهجد, باب من نام عند السحر‎ )١( 
.)١١59( 8١5/7 ومسلم في الصيام, باب النهى عن صوم الدهر‎ 





وم ]| 





وقد سخر الله له من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربهء يعملون له 
ما يشاء من محاريب» ونماثيل» وجفان كالجواب» وقدور راسيات» كما 
سخر الله له من الشياطين من يغوصون له ف البحار ويبنون له ما يشاءء 
كما سلطه الله على شياطين آخرين يكف شرهم عن الناس بتقييدهم 
في الأغلال» ومن الأحداث التي جرت لسليمان اكلا قصته مع ملكة 
سب ومروره على وادي النمل. 


وقد قضى لله على سليمان الموت فمات وبقي أمر موته مجهولاء 

وكان متكئا على عصاهء فلما مات بقيت العصا حافظة لتوازنه» ولبث 

هكذا حتى أكلتها دابة الأرض فانكسرت وخر جسمه فعلموا موته 

ولما رأت الجن ذلك تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب 
ا له سد اجاح ع 2 2 مو 


المهين» قال الله تعالى: 32 فَلما مضيس عل الْموت مَادَطُم عل مويو إلا داكَةٌ 


بجع لم سد 
2 ده سدم | مج غير 


لْديْضٍ بَأَصَكُلُ نات هلمحتي لذن أن لوْكَاوُا يحَلمُونَالْميب ما لوأف 
ألعذا ب المهين 46 عي 

وعقب انتهاء ملك سليمان اكتكل في مطلع القرن العاشر قبل الميلاد 
انقسمت مملكة بني إسرائيل في الأرض المقدسة إلى قسمين متنازعين بين 
أبناء سليمان الذين هم من سبط يهوذاء وحدث علو كبير منهم على 
سبط لاوى وبقية أسباط بني إسرائيل» وانتشر الفساد والشرك بينهم 
أكثر ما كان قبل عصر داود وسليمان» حتى وقع فيهم الحلاك مرتين؛ 
فسلط الله عليهم الآشورين في الوعد الأولء وسلط عليهم البابليين في 
الوعد الثاني بقيادة بختنصر البابلي. 


رصم مه 0 


5 5 ره ني .2 ا و م 3 ٠‏ 7 ووو 
قال تعالى: مو وَوَصَينسَآ إل بَوَإِسْرَءِيلَ في الكت لنْفْسِدن في الْأرضٍ مَرَبَبِ 





ل سين 


ا 7 ع عر الطرصة برل 2 يوس سروس عرسم 72 رس 39 أ 
عدن علو حكبيرا (/2) وَإداجَاء وعد لهم بَعمْامكيحكُم بادا نآ ولي َأ شَّدِيرٍ 
و[ ب 1 - - ل« بت 


َجَاسُوأ لل الذِيَارٍ وكات وَعَذَا مَفْعولَا ((8) ثم رددنا لَك الصكرَة عير 
وَمَدَدتمُم يمول وتيت وَجَعلم أكُثرٌ تَقِيرا )إن أحْسَشر لسشر 
شك وَإِنْ لسَأُ قاوذا جآهوَعَدُ الآضِرَة إإسلدثوأ مُعُومَحكمّ وَِيَتَخُاوا 
لمتَحِدَكَمَا كفو أوَلَمَرَّوَ ويم كيرا () ىريك أن م1 


رمعي هل 


وَإِنْعَدتمٌ عَدَنَاوحعَلنَا هم كفن حَصِرا ((2) 4 الإسراء: 4 /.8. 
وهدم مسجد سليمان» وهذا التدمير البابلي هو ما يعرف قُ تاريخهم 
بالسبي البابلي»ء حيث أجلاهم بختنصر عن بيت المقدس وأخذهم أغلبهم 
سبيا إلى بابل في العراق. 
ه هلاك اليهود بعد عصر سليمان وضياع الألواح في الخراب البابلي. 
وتفصيل الأمر فيما حدث بعد وفاة سليمان أن مملكة بني إسرائيل 
انقسمت بعد وفاة سليمان إلى دولتين متنازعتين: إحداهما في الشمال 
وتسمى مملكة إسرائيل؛ أو مملكة السامرة» أو المملكة الشمالية وعاصمتها 
تسمى شكيم التي بناها يربعام» وهو أحد قادة جيوش سليمانء 
والأخرى في الجنوب وتسمى مملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية وعاصمتها 
أورشليم أو القدس وقائدها رحبعام بن سليمان. 
وقد وقع بنو إسرائيل في الردة والكفر والفجور منذ بداية عصر 
الانقسام» وتكرر ذلك منهم مرات عديدة في أزمنة مختلفة» واستمرت 
سلسلة من الحروب والنكبات المستهرة بين امملكتي: ومع البلاد 
المجاورة لحاء ووقع عليهم غزو الآشوريين العراقيين على تملكة إسرائيل 


ل م أ 





الشمالية, والقضاء عليها وتدميرها تدميرا نهائياء ونقل من بقي من 
أهلها أسرى إلى آشور العراق على يد الإمبراطور الآشوري سرجون 
الثاني» وبذلك كانت نهاية مملكة إسرائيل الشمالية. 


وبقيت مملكة يهوذا الجنوبية تكافح وتناضل الطامعين فيها من أجل 
البقاء إلى أن جاء البابليون بقيادة ملكهم بختنصر الذي احتل القدسء 
ودمّر أسوار أورشليم» وأحرق بيت المقدس» وخرب الحصون وهدم 
المساجدء وأحرق التوراة وقتل بني إسرائيل» وأخذ من بقي منهم عبيدا 
إلى بابل» وهذا ما يعرف ف تاريخ اليهود بالأسر أو السبي البابلي سنة 
57 قبل الميلاد تقريباء وكان ذلك القضاء المبرم على مملكة يهوذاء أو 
ما تبقى من مملكة بني إسرائيل. 

وقد عاش بنو إسرائيل في المنفى أو السبي البابلي مدة طويلة؛ انحرفوا 
خلالها عن الدين الحق» وتأثروا بوثنية أسيادهم البابليين ومن جاء 
بعدههمء ثم احتل الفرس بابل وورثوا ممتلكاتهم؛ وأظهر ملك الفرس 
كورش تعاطفا نحو بني إسرائيل حيث سمح لهم بالعودة إلى فلسطين؛ 
ولكن الكثيرين منهم فضلوا البقاء في بابل» وعاد بعضهم على صورة 
جماعات تحت قيادة رجل يقال له عزراء أو عزير كما سماه القرآن؛ 
حيث إعادة بناء مدينة أورشليم وهيكل سليمانء وقد زعم اليهود أنه 
أعاد التوراة المفقودة في السبي البابلي من حفظهء وأنه الذي جمع أسفار 
الكتاب المقدس ونظمهاء وأنه مؤسس اليهودية المتأخرة في القرن 
الخامس قبل الميلادء ولذلك يلقبونه بالكاهن الكاتب أو الوراق(2). 


(١)‏ تاريخ بني إسرائيل محمد دروزة ص”7 ١‏ ”2 واليهودية د.أحمد شلبي ص85. 


؟: 








1 
تان 2ك 

ومن ذلك الزمان اختفي ذكر 5 العشرة 5-8 فمن عاد 

منهم إلى فلسطين اختلط بسبطي يهوذا وبنيامين» وفي ذلك الحين سمي 

الإسرائيليون يهوداء وقد عاشت الجماعات اليهودية العائدة إلى فلسطين 
تحت ظل الحكم الفارسي لتلك البلاد. ومن بعده في ظل حكم 
الاسكندر الأكبر المكدوني اليوناني» ومن بعده حكم البطالسة المصريين 
التابعين لأحد قادة الإسكندر الأكبر الذين اقتسموا مملكته بعد وفاته» ثم 
جاء الحكم الروماني على فلسطين في القرن الأول قبل الميلاد» وفي فترة 
الحكم الروماني ولد وعاش عيسى بن مريم اككلة. 

وقد حاول اليهود مرارا وتكرارا في ظل الحكومات المتعاقبة السابقة 
إعادة مجدهم السابق» وعزهم الزائل وحلمهم الكبير في إقامة مملكة 
مستقلة لليهود في فلسطين: ولكن محاولاتهم الكثيرة كانت تبوء بالفشل 
والندم والدم حيث تنتهي ثوراتهم باصطهادعم وتدميرهم وقتلهم 
وتشريدهم وذذهم وهوانهم» عقابا هم من اللله وغضبا عليهم؛ لكفرهم 
وفجورهم وقتلهم الانبياء والصالحين وإفسادهم ثي الآرض. 

وعلى أثر ثورة من الثورات المتكررة التي كان يقوم بها اليهود في 
القرن الأول الميلادي دمّر الإمبراطور الروماني تيطس هيكل سليمان 
مرة ثانية وقتل وسبى عددا كييوا من اليهود, وفي القرن الثاني الميلادي 
قام اليهود بثورة أخرى زمن الإمبراطور الروماني أدريانوس الذي دمّر 
مدينة أورشليم؛ وبنى مكان الميكل معبدا لجوبتير كبير الهة الرومان 
وغير اسم المدينة إلى إيلياء و تخلص من اليهود بالقتل والتعذيب والتشريد 
والنفي ومنعهم من دخوطاء فازداد تشتت اليهود وتفرقهم في أنحاء العالم 


نث] 





يدااع 


وإلى هنا ينتهي تاريخ الإسرائيليين كأمة» فإنهم بعد خراب أورشليم 
تفرقوا في جميع بلاد الله وتاريخهم فيما بقي من العصور ملحق بتاريخ 
الممالك التي توطنوها أو نزلوا فيهاء وقد قاسوا في غربتهم هذه صنوف 
العذاب والبلاءء فإن الرومانيين حظروا عليهم دخول أورشليم. 

ومع تشتتهم فإن العذاب كان يحل بهم أينما حلواء وتعرضوا لنقمة 
3 البلاد التي يسكنون فيها بسبب كفرهم وفسقهم وفسادهم 

فسادهم في الأرض وإشاعتهم للفتن والرذائل» وأكل أموال الناس 
0 فكان عقاب الله ككَ عليهم بأن سلط عليهم إلى يوم القيامة من 
0 


قال تعالل: «وَإتاترَئةَلبَكَاعيوم يد اموس مومه شو 
اتابئا بلك نمقي العا وَإِنّهلسَمُودُ يسع 50 وَقَطعئكُمْ ف لاض 
أممَامتءالشبمرك تبت ية كلل مياْكمم يفتكي رليات للم 
يَرْحِعُونَ (6050 الأعراف:/51 156/1 . 

لقد سلط الله على اليهود الفراعنة والآشوريين والبابليين واليونانيين 
والبطالسة والرومان» وقطعهم في الأرض أما متفرقين» فتفرقوا في كثير 
من البلدن يحملون أحقادهم في التوراة التي كتبها لهم عزيرء والذي 
قدسوه وعبدوه وزعموا أنه ابن الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه. وكان ممن 
تقطع في الأرض جماعة من علمائهم كانوا يعرفون نبي آخر الزمان محمد 
2 الذي جاء ذكره في التوراة» وجاء ذكر وصفه ووصف بلده ومبعثه 
ومماته» وأنه سيعلوا على أعدائه, فهاجروا إلى يثرب انتظارا له لعله يعيد 


عم دهم ودوانيم 


5 





غير أن اليهود ظنوا أن أنبياء الله سيوافقونهم على ضلالاتهم 5" 
فوتها لم عورا ناكوراة امحرفة» فمن مكث منهم في فلسطين تآمر على 
قتل عيسى الت حتى رفعه الله ومن انتظر خاتم الأنبياء والمرسلين في 
يثربء سلطه الله نبيه 2 عليهم بعد محاولتهم قتله, فأجلى بني قينقاع 
وبني النضير عن المدينة النبوية» وقتل بني قريظة وحارب يهود خيبر 
حتى استسلموا له وصالحوهء ثم أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب, 
كما روى مسلم من حديث عمر #ه أنه سمع النبي 8# يقول: (لأخرجن 
ال 0 

وفي المسند من حديث أبي عبيدة بن الجراح # أنه قال: (إن آخر ما 
تكلم به النبي 8 قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب) (). 
٠‏ اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 

وف العصر الحديث كان اليهود يسامون سوء العذاب عقابا على 
أفعالهم الخبيثة في الدول الأوروبية النصرانية وغيرهاء فعوقبوا في بريطانيا 
سنة .737١م‏ حينما أمر الملك ادوارد الأول بطرد اليهود من جميع البلاد 
البريطانية» وفتك البريطانيون باليهود فتكا ذريعا جزاء أفعالهم وخبثهم, 
وفي فرنسا عاقبهم الملك لويس التاسع؛ والملك فيليب ونكل بهم 
الفرنسيون وطردوهم مرات ومراتء وفي إيطاليا حاربهم بابوات الكنيسة 
الكاثوليكية حربا شعواءء وفي سنة ٠54١م‏ ثار عليهم الإيطاليون 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب ١7737 1١88/9‏ ). 
(؟) رواه أحمد في المسند »)١15939( ١97/١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 


]ا 








عَفِحَلَوأهٍَآليَيَةوَا اع 


فقتلوهم وطردوهمء وفي روسيا حدثت مذابح فظيعة في عهد الحكم 
القيصري النصراني خاصة سنة ١١م‏ حيث قتل اليهود بالآلاف(). 

وفي المانيا ظل قتل اليهود قائما في القرنين الثاني عشر والرابع عشر 
الميلاديين كعقاب لهمء وكان آخر ما لاقوه من عذاب وتقتيل وتشريد 
على يد هتلر النازي إبتداء من توليه الحكم في ألمانيا عام 975١م‏ إلى 
امم وهذه العقوبات التي وقعت على اليهود ف كل البلاد التي 
نزلوا بها بسبب خبثهم وعقيدهم التي يستبيحون فيها أموال غيرهم 
ودماءهمء وينشرون الرزيلة والفحشاء في كل مكان حلوا به» فتعرضوا 
لنقمة أهل البلاد التي سكنوها وغضبهمء ويستوي في ذلك تاريخهم 
القديم والأوسط والحديث وفي المستقبل أيضا حسب الوعيد الإلي في 
بأنهم يسامون العذاب إلى يوم القيامة» ويكون ذلك على يد المسلمين إن 
شاء الله كما ورد عند البخاري من حديث ابن عمر 4 أنه سمع رسول 
الله يقول: (تقاتلكم اليهودء فتسلطون عليهم: ثم يقول الحجر: يا 
مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله) ("). 

وهاهم اليهود اليوم لم 3 تقم لهم قائمة ولا دولة ولا كيان في فلسطين 
إلا في عصرنا الحاضر حينما تحالفت اليهودية الماكرة مع الصليبية الحاقدة 
التي احتلت بلاد المسلمين بجيوشها الصليبية 0 


)١(‏ هذه الفقرة ملخصة بتصرف من كتاب موجز تاريخ اليهود والرد على بعض 
مزاعمهم الباطلة للد كتور محمود عبد الرحمن قدح ص١‏ ". 

(؟) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ١15/8‏ 
(7194). ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 7779/4 (5971). 
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جا 








١‏ سرود 

تان 0ك 
وسلب أراضيهم قُ فلسطين» وخاصة بيت المقدس ومنحها أو بيعها 
لليهود, وتشجيع هجرتهم إليها من شتى بقاع الارض لإقامة دولة 
غاصبة لمم في فلسطين» وقد مرت إقامة تلك الدولة المشؤمة بعدة 
مراحل» فأول دعوة علنية لإنشاء وطن قومي لليهود كانت قي كتاب 
نداء اليهود الذي أصدره السير هنري فتش بإنجلترا عام 5 51١م.‏ 

ثم جاء الجنرال نابليون بونابرت الفرنسي الذي دعا اليهود إلى إقامة 
وطن لهم في فلسطين خلال الحملة التي قام بها على مصر والشرق عام 
ام ووجه إلى اليهود بيانا سماهم فيه ورثة فلسطين الشرعيين» 
ولكن هزيمة نابليون حالت دون إكمال المؤامرة التى أسس فكرتها 
الملك لويس التاسع لما سجن أسيرا في دار ابن لقمان في المنصورة في آخر 

ثم توالت نداءات وكتابات زعماء ومفكري اليهود إلى اتخاذ 
فلسطين وطنا قوميا لليهود, وإقامة دولة لهم فيها بشتى الوسائل» 
وتكونت في أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها عشرات الجمعيات 
والمنظمات اليهودية التي ترعى شؤون اليهود ومصالحهمء؛ ومن أبرزها 
جمعية أحباء صهيون التي قدمت عام 887١م‏ طلبا للقنصل العثماني في 
روسيا يطلبون الإقامة في فلسطين: فكان الرد بالرفض القاطع من 
السلطان عبد الحميد العثماني. 

وقد استطاع اليهود أن يتغلغلوا في الأوساط الدينية والاجتماعية 
والمالية والإعلامية والسياسية في البلاد الغربية ذات النفوذ العالمي مثل 
بريطانيا وروسيا وفرنسا ثم أمريكا وغيرهاء وأن يُسَّخْروا حكومات 
وشعوب تلك البلاد في تحقيق المصالح اليهودية والأهداف الصهيونية 

ل ب أ 





مي > |التفةالج كاي ةالاضة 
والتي كانت تلتقي دائما مع المطامع والمصالح الصليبية الغربية ضد 
الإسلام والمسلمين. 

ففي المجال الديني فقد استطاع اليهود أن يندسوا في الكنيسة 
النصرانية» ويصلوا إلى أعلى المناصب الكنسية حتى منصب بابا 
الفاتيكان» ويستصدروا من جمع الفاتيكان العالمي الثاني المنعقد عام 
ام قرارا بتبرئة اليهود من دم المسيح اككث, ثم أصدر البابا بولس 
السادس ف 7 أكتوبر 170١م‏ عن المجمع المسكوني بيانا اشتهر باسم 


كش عو هم 


وأما في المجال المالي فقد ظهرت امبراطوريات مالية يهودية كبيرة في 
أوروبا وامتد نشاطها إلى أمريكاء ومن أبرز تلك الإمبراطوريات المالية 

وأما في المجال الإعلامي فقد سيطر اليهود عن طريق المال بشرائهم 
وإنشائهم للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية» وعن طريقها 
اليهود وأهدافهم ومصالحهم. 

وأما في المجال السياسي فقد استطاع اليهود السيطرة عليه والتغلغل 
فيه عن طريق الإغراء المالي والجنسي والتأثير الإعلامي والجمعيات 
الماسونية للوصول إلى أعلى المناصب السياسية» أمثال اليهودي بنيامين 
دزرائيلي رئيس وزراء بريطانياء وأعضاء الحزب الشيوعي في روسيا بعد 
الانقلاب الشيوعي الذي أطاح بالحكم القيصري النصراني» فقد كان 
معظمهم من اليهود, وكذلك أعضاء الكو نجرس الأمريكي ووزراء 


1: 





ومستشارو الرئيس الأمريكي ومعاونوه. 

وقد أصدر الصحفي اليهودي تيودور هرتزل عام 345١م‏ كتابه 
الدولة اليهودية» ودعا إلى مؤتمر بازل بسويسرا عام 751١م‏ حضره 
زعماء اليهود وحاخاماتهم من جميع أنحاء العالم» وتقرر فيه إنشاء المنظمة 
الصهيونية العالمية» واختيار فلسطين لتكون 0 قوميا لليهود بعد 
تجميعهم فيها من أنحاء العالم» » وبذل كافة الجهود لتحقيق فق ذلك ثم أدنا 
هرتزل الصندوق اليهودي الوطني عام ١م‏ لشراء الأراضي ف 
فلسطين» وعرض على السلطان عبد الحميد العثماني رشوة مالية 
ضخمة مقابل السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين» فرفض السلطان 
ذلك العرض الدنيء؛ وقام بطرد هرتزل. 

وقد تمكن الماسونيون عام 104١م‏ من الإطاحة بالسلطان عبد 
الحميد وعزله بانقلاب عسكري» وتولي حزب الاتحاد والترقي للسلطة 
الفعلية في تركياء وكان معظم أعضائه من يهود الدونمة السلانيك 
والماسونيين» ثم قاموا بإلغاء الخلافة العثمانية عام 975١م‏ على يد 
مصطفى كمال أتاتورك, ثم أصدر وزير خارجية بريطانيا بلفور وعده 
المشؤم بمنح اليهود حق إقامة وطن قومي لهم في فلسطين» ومساعدتهم 
في ذلك في >” نوفمبر /1١91١م»‏ وقامت بريطانيا بعد احتلالها فلسطين 
بتحقيق وعد بلفور المشؤم في تشجيع ودعم الحجرة اليهودية إلى فلسطين 
وتوطينها وحمايتهاء فهاجر إلى فلسطين أثناء مدة الانتداب البريطاني ما 
يقرب من ١١‏ ألف يهودي كوانوا عصابات إرهابية مسلحة بهدف 
الإستيلاء على أراضي المسلمين وتشريدهم وإرهابهم؛ وقد اندجت تلك 
العصابات اليهودية بعد ذلك في جيش الدفاع في الدولة اليهودية. 
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عَفِحَلَوأهٍَآليَيَةَوَا اع 





وقد أصدرت الأمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين بين اا 
واليهودء وانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في "” نوفمبر 
17ام, د ا ا د اله ور م 
في فلسطين على أثر إعلان بريطانيا انتهاء الانتداب» وقد تسارعت 
الدول الغربية الصليبية التي تتلاقى مصالحها ومطامعها مع المخططات 
اليهودية إلى الاعتراف بالدولة اليهودية الغاصبة وفي مقدمة تلك الدول 
إمريكا وروسيا وفرنسا. 


وقد استطاعت الدولة اليهودية التي ميت باسم إسرائيل ترسيخ 
وجودهاء بل توسيع أراضيها المغتصبة في المنطقة العربية الإسلامية بدعم 
حلفائها الغربيين» وخاصة إمريكا وروسيا حيث قامت باحتلال القدس 
الغربية وجنوب النقب عام 959١م؛‏ ثم احتلال القدس الشرقية 
والضفة الغربية» وقطاع غزهء وصحراء سيناء وهضبة الجولان عام 
7 ام, وبناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي امحتلة .)١(‏ 
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اليهودية وخروجها عن دين الإسلام وأصول الحديفية 
وعلاقتها بالصهيونية والماسونية 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن دين الحنيفة من آدم حتى ظهور 
اليهودية, فأئر الانخراف عن دعوة الخليل إبراهيم ااتتاة, وتحدثنا عن 
توحيد العبادة لله من زمن أدم الل إلى ظهور الشرك ثم زواله في عهد 
وح اوت لجاعو اللرحوه من يعد ترج إلى ليون الراك انم 
زواله في عهد هود وصالحء وما كان من إسكان إبراهيم لإسماعيل اكثا 
في مكة وبناء البيت الحرام لقيام حجة الإسلام. 

ثم تحدثنا عن دعوة الخليل إبراهيم افلا وانتقال الحنيفية من زمن 
إسحاق ويعقوب إلى موسى الكتثآ» وعلمنا أن موسى رحل ببني إسرائيل 
إلى سيناء ونزلت عليه ألواح التوارة» وتحدثنا عن دخول بني إسرائيل 
فلسطين» وسياسة الأنبياء لهم بأحكام التوراة» ثم طردهم من فلسطين ثم 
عودتهم إبان حكم داود اكقلة, واتساع ملك بني إسرائيل في عهد 
سليمان اكثة وبقاء ألواح التوراة إلى زمنه؛ ثم تناولنا الحديث عن هلاك 
اليهود بعد عصر سليمان اكَتتا وضياع الألواح في الخراب البابلي» وأن 
اليهود بعد تفرقهم لم تقم لهم قائمة ولا دولة في فلسطين إلا في عصرنا. 





يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَدَهأ هَإِإلِبَةوسَاعْةٍ 
و لالس 


وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن اليهودية وخروجها عن 
دين الإسلام وأصول الحنيفية وعلاقتها بالصهيونية والماسونية (". 
ه الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية. 

إن الديانة اليهودية التي دخلت عليها الطقوس الوثنية البابلية 
والمصرية والكنعانية لم تكتسب صيغة الضلال النهائية إلا في زمن متأخرء 
أي عند كتابة التوراة البابلية بعد فقدان الألواح في الأسر البابلي» وهذا 
هو العصر الذي يمثل البداية الأولى للديانة اليهودية» وقد أراد الأحبار 
المتأخرون في كتابتهم للتوراة أن ينشئوا جسرا يصل عصورهم بين 
السبي البابلي ومعتقدات الدولة الفارسية من جهة» وبين العصر الذي 
وجد فيه موسى اكتتلا, وحاولوا أن ينكروا وجود ثغرة بينهم وبين 
موسى اكلا ولكن هذه الثغرة بقيت طويلاء ولم يستطيعوا ردمهاء 
ولذلك فإن جذور العلاقة بين الفرس الممثلين في إيران الآن وبين اليهود 
وأساليبهم جذور ضاربة في أعماق التاريخ. 

لقد ظل توحيد العبادة لله معروفا وغالبا لدى اليهودء أو بني إسرائيل 
قبل تسميتهم باليهود فترة الخروج من مصر والدخول إلى الأرض 
المقدسةء وكذلك أيام حكم داود وسليمانء وإن لم تخل هذه الفترات 
من حدوث الشرك لدى كثير منهم كما حدث عند عبادتهم لعجل 
السامري أيام موسى اك وقد كان الموحدون منهم يمثلون المسلمين 
المؤمنين في ذلك الزمان بفتراته المتعددة» غير أنه سرعان ما ضعف 


)١(‏ هذا المطلب ملخص من كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» الصادر عن الندوة العالمية للشباب الإسلامي بإشراف ومراجعة دكتور مانع 
بن حماد الجهني نشر دار الندوة العالمية الجزء الخاص باليهودية وما تفرع عنها. 


:هه 


جا 








إيمانهم بالله الواحد الأحدء وانشغلوا بالشهوات والشبهات, 7 يكن 
يذكرون الله ويتوبون إليه إلا حين يستعبدهم شعب آخرء فإذا انتصروا 
يعودون إلى نسيان الله أو يشركون به في عبادته. 

وكان اتجاه اليهود بعد زوال أغلب المسلمين من بني إسرائيل بموت 
سليمان ووقوع الخراب البابلي» كان اتجاههم يميل إلى التجسيم 
والتشبيه والانقسام والتعدد, وبدا هذا واضحا في جميع مراحل تاريخهم؛ 
وربما يكون تعدد أنبيائهم دليلا على تجدد الشرك فيهم: بل يرى 
المستشرق ويل ديورانت أن اليهود لم يتخلوا قط عن عبادة العجل 
والكبش؛ لأن عبادة العجل كانت حية في ذاكرتهم منذ كانوا في مصرء 
وظلوا زمنا طويلا يتخذون هذا الحيوان رمزا لإلههم؛ وقد ذكر غيره من 
المستشرقين أن بني إسرائيل قد عبدوا الأفعى باعتبارها حيوانا مقدساء 
لأنها تمثل الحكمة والانسياب. 

ويذكر الدكتور إبراهيم شلبي أن مسألة الإلوهية كلها سواء اتجهت 
للوحدانية أو للتعداد لم تكن عميقة الجذور في نفوس بني إسرائيل» فقد 
كانت المادية والتطلع إلى الأسلوب النفعي في الحياة أكثر ما يشغلهم, 
فاليهودية 7 تهتم بالأعمال الدنيوية أكثر من اهتمامها بالقضايا الإيمانية, 
ومجال 0 اليهودية ليس ف الإيمان بالغيبيات وما وراء الحياة الدنياء 
وإنما مجالها الأوحد هو العالم الحاضر. 

وقد تأثرت الحياة الاجتماعية لدى اليهود بالتعاليم الدينية المستمدة 
من الطقوس التي وضعوهاء فالأسرة أساس النظام الاجتماعي في 
امجتمعات اليهودية» ولذلك فالزواج واجب مقدس على كل شاب 
يهوديء ويتم الزواج بطريقة الشراءء فالرجل يدفع شمن المرأة لتصبح بعد 

فد كا 





ذلك ملكا له كأي متاع؛ وكان تعدد الزوجات جائزا عند اليهود, 
وكذلك يفتخر اليهودي بكثرة الأولاد باعتبارهم هبة من الله واعتبر 
عقم المرأة خزيا وعارا لهاء بل يرى نجاستها أيام حيضتها. 

وامجتمع اليهودي دائما فيه طبقة الأغنياء وهم أصحاب الضياع 
وكبار التجار والطبقة الحاكمة» وطبقة الفقراء وهم الأغلبية العظمى من 
الشعب» وطبقة العبيد وهم أشد تعاسة وبؤسا من طبقة الفقراء؛ فالعبد 
من ممتلكات سيدهء وقد ظل المجتمع اليهود عبر تاريخه قاصرا على 
جماعات من رعاة الغنم والفلاحين والتجار والمرابين» وقد أجاد اليهود 
حرفة التجارة بحكم مواهبهم في المكر والدهاءء والقدرة على الخداع؛ 
والشهوة العارمة إلى جمع المال» واشتهر اليهود في كل تاريخهم بالربا 
حتى كاد أن يصبح وقفا عليهم» ومصدرا لثرواتهم في كل زمان 
ومكانء مع أن بقايا شريعتهم الصحيحة تمنع اليهودي من أخذ الرباء 
غير أنهم حرفوا تلك الشريعة وجعلوا التعامل بالربا محرما فيما بينهم؛ 
ولا يحوز على بني جنسهمء مباحا حلالا يحل لهم أخذه من غيرهمء 
ومن كل أجنبي عنهمء وقد ظلوا فترة طويلة من تاريخهم لا يستعملون 
النقود في معاملاتهم» وإنما أساس التعامل بينهم وزنات من الفضة 
والذهبء: وكانت المدن اليهودية تزخر بالأسواق التي كانت تكثر فيها 
المتاجر على جوانب الشوارع والساحات» وكان اليهود فضلا عن 
استخدامهم الأسواق والساحات في البيع والشراء يستخدمونها في عقد 
الاجتماعات وإجراء اللحاكمات وتجمع العاملين. 


وبنظرة إجمالية لما أضافه اليهود إلى البشرية؛ فإنه لم يكن لهم أي شي 
تقوم به حضارة ولا علوم ولا صناعة» بل يعيشون على أكتاف غيرهم 


كه 





37 كتلطايين 
ولم يأتوا قط بأية مساعدة مهما صغرت في بناء المعارف البشرية» ولم 
يتجاوزوا مرحلة الأمم شبه المتوحشة التي ليس لما في التاريخ إضافة 
تذكرء فكانوا أكثر الشعوب شرورا وآثاماء ووحشية وإجراماء وخيانة 
وغدراء وخبثا وخداعاء ورياء والتواءء وخسة وجبناء وتعصبا وغروراء 
ونهما وجشعاء وانغماسا في الدعارة» فهم يفرطون في أعراضهم ليصلوا 
إلى أغراضهمء ويبيعون ذمتهم وكرامتهم وشرفهمء بل ربما يبيعون 
ديانتهم وإيمانهم بالله في سبيل قليل من المال» أو قدر ضئيل من النفوذ 
اا 

وقد كان اليهود في معظم أحوالهم وعلى الرغم من أنهم شعب 
صغير كانوا أكثر الشعوب غرورا وتعصبا لجنسهمء فهم ينظرون إلى 
غيرهم من الشعوب غير اليهودية نظرة التعالي والازدراء مهما كانت 
نشأتهم» ومهما بلغت هذه الشعوب سطوتهاء أو حضارتهاء أو 
عراقتهاء أو اتساع رقعتهاء وكانوا يلقبونهم كما ذكر الله تعالمى بالأميين 
احتقارا لهم واستصغارا لشأنهم» وكانوا يعتبرون أرض هذه الشعوب 
مجسة, إذا مسها أو وطثها يهودي تنجسء ووجب عليه أن يبادر إلى 
تطهير نفسه على مقتضى أحكام الشريعة. 

وسيطرت على اليهود نزعة مخيفة قادتهم إلى قسوة الجنونية» وولع 
حقود مشبع بالقتل والشنئق والذبح والخنق والرجم والحرق والتنكيل 
والتعذيب وتقطيع الأوصال وإبادة الناس بالجملة» وإشعال النار في المدن 
وإشاعة الدمار في كل مكان يقع في قبضتهم, وقد برعوا في الجاسوسية 
والاندساس بين الشعوب لخداعهاء واستغلال ثقّتها فيهم للإطلاع على 
أسرارها وخباياهاء ثم استخدام هذه الأسرار والخبايا في السطو على 


ل به أ 





هذه الشعوب والقضاء عليهاء وكانوا لا يتورعون عن أن يتجسس 
بعضهم ضد البعض الآخر في صراعهم الذي لم ينقطع أبدا. 


فكانوا على الدوام يتمردون على حكامهم, سواء أكانوا يهوديا أم غير 
يهودء بل كانوا دائما يتمردون على شريعة ربهم ويعصون ويثورونء 
فلم تكن حياتهم تخلو أبدا من الخصومات والمنازعات والمشاحنات 
والاضطرابات والتدمير والتخريب وإشعال النار وسفك الدماء. 

ه فرق اليهود القديمة وتوصيف توراقم وكتبهم وأعيادهم المقدسة لديهم. 
من فرقة إلى أخرى؛ وجميعها تحكمهما الصفات العامة الخبيثة التي عليها 
اليهود في كل زمان ومكانء وأبرزها ما يلي: 

-١‏ الفريسيون: وهم المتشددون ويسمون بالأخبار أو الربانيين وهم 
رهبانيون متصوفة لا يتزوجونء لكنهم يحافظون على مذهبهم عن طريق 
التبني» ويعتقدون بالبعث والملائكة واليوم الآخر. 

- الصدقيون: وتعني المكذبون» وهي تسمية من الأضداد لأنهم 
مشهورودث بإنكار ثوابتهم؛ فهم ينكرون البعث والحساب والجنة والنار,» 
وينكرون التلمودء كما ينكرون الملائكة والمسيح المنتظر. 

*- المتعصبون: وهم في فكرهم قريبون من فكر الفريسيين»؛ لكنهم 
اتصفوا بعدم التسامح وبالعداوانية, وقد قاموا قي مطلع القرن الميلادي 
الأول بثورة كبيرة قتلوا فيها الرومان» وكذلك كل من يتعاون من 
اليهود مع هؤلاء الرومان؛ فأطلق عليهم اسم السفاكين. 


مه 





5:- الكتبة أو النساخ: عرفوا الشريعة من خلال عملهم في النسخ 
والكتابة» فاتخذوا الوعظ وظيفة لهمء يسمون بالحكماءء وبالسادة» وقد 
أثروا ثراء فاحشا على حساب مدارسهم ومريديهم. 

ه- القراءون: وهم قلة من اليهود ظهروا عقب الفريسيين» وورثوا 
أتباعهم: لا يعترفون إلا بالعهد القديم» ولا يخضعون للتلمودء ولا 
يعترفون به بدعوى حريتهم في شرح التوراة. 

5- السامريون: وهم طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من 
غير بني إسرائيل» كانوا يسكنون جبال بيت المقدسء أثبتوا نبوة موسى 
وهارون ويوشع بن نونء دون نبوة من جاء بعدهمء وقد ظهر فيهم 
رجل يقال له الألفان ادعى النبوة» وذلك قبل المسيح بمائة سنة» وقد 
تفرقوا إلى دوستانية وهم الألفانية» وإلى كوستانية أي الجماعة المتصوفة, 
وقبلة السامرين إلى جبل يقال له غريزيم بين بيت المقدس ونابلس, 
ولغتهم غير لغة اليهود العبرانية. 

- السبئية: وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي دخل الإسلام ليدمره 
من الداخلء فهو الذي نقل الثورة ضد الخليفة عثمان بن عفان 5 من 
الإفتراء بالقول والمكائد والتزوير إلى المواجهة بالسيف والحصار والتقتيل 
مشعلا الفتنة بين الصحابة 2# وهم الذين دسوا الأحاديث الموضوعة 
ليدعموا بها رأيهم: فهم رواد الفتن السياسية والدينية التي أثرت في 
وحدة المسلمين وقوتهم. 

وأما كتب اليهود فتتمثل في العهد القديم» وهو مقدس لدى اليهود 
والنصارى» وقد سجل فيه شعر ونثر وحكم وأمثال وقصص وأساطير 


نما 





وفلسفة وتشريع وغزل ورثاءء وينقسم إلى قسمين: 


-١‏ حكاية التوراة التاريخية وفيها خمسة أسفارء وهي التكوين أو 
الخلق» والخروجء واللاوين» والعدد, والتثنية» ويطلق عليها اسم أسفار 
موسىء وهي الرواية المكتوبة بعد ضياع الألواح التي نزلت من السماء 
على موسى اككثة في جبل الطورء أما أسفار العهد القديم الذي يسمى 
بالتوراة» فأغلبها يعتريه التحريف والنقصان وسوء الترجمة. 

؟- أسفار الأنبياء: وهي نوعانء النوع الأول أسفار الأنبياء المتقدمين 
وهي سفر يوشع بن نونء والقضاةء وسفر صموثيل الأولء وصموئيل 
الثاني» وسفر الملوك الأول» وسفر الملوك الثاني. أما النوع الثاني فهي 
أسفار الأنبياء المتأخرين» كسفر أشعياء وإرمياء وحزقيال» وهوشع.ء 
ويوئيل» وعاموسء وعوبدياء ويونانء» ويونسء وميخاء وناحوم, 
وحبقوق؛ وصفنياء وحجىء وزكرياء وملاخي. 

أسفار المزاميرء والزبورء والأمثال» وأمثال سليمان» وأيوب» 
واخحلات الخمس وهي نشيد الإنشادء راعوت» المرائي» مرائي إرمياء 
الجامعة» أستيرء وكذلك الكتبء. وهي كتب دانيال» وعزراء نحمياء 
أخبار الأيام الأول, أخبار الأيام الثاني. 

وهذه الأسفار السابقة الذكر معترف بها لدى اليهودء وكذلك لدى 
البروتستانت» أما الكنيسة الكاثوليكية فتضيف سبعة أخرىء وهي 
طوبياء ويهوديت الحكمة؛ يسوع بن سيراخء باروخ» المكابيين الأول» 
المكابيين الثاني» كما تجعل أسفار الملوك أربعة» وأوها وثانيها بدلا من 
سفر صموئيل الأول والثاني. 





نفيك حت 

4- لليهود أيضل كتاب استير ويهوديت» وكل منهما أسطورة 
تحكي قصة امرأة تحت حاكم من غير بني إسرائيل حيث تستخدم جمالها 
وفتنتها في سبيل رفع الظلم عن اليهودء فضلا عن تقديم خدمات لهم. 

ه- التلمود: وهو روايات شفوية تناقلها الحاخامات حتى ججمعها 
الحاخام يوضاس سنة ١٠٠١م‏ في كتاب سماه المشناة» وتعني الشريعة 
المكررة في توراة موسى اكتلا» وهي من باب الإيضاح والتفسيرء وقد 
أتم الراباي يهوذا سنة “١7م‏ تدوين زيادات وروايات شفوية» وتم 
شرح هذه المشنا في كتاب آخر يسمي جماراء ومن المشنا والجمارا 
يتكون التلمود. 

ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جدا تزيد على منزلة التوراة» 
بل يعتبرونه من قديم الزمان كتابا منزلا كالتوراة ما عدا طائفة اليهود 
القرآثئين» فإنهم لا يعتقدون ذلكء بل يرون أن التلمود هو الذي حافظ 
على شعب إسرائيل وصانهم أكثر من محافظتهم عليه. 

ويذكر المؤرخ اليهودي الألماني هاينزيخ غريتس أن التلمود البابلي 
كان له أكبر الأثر في صيانتهم من الفسادء وأنه يمثل تلك القوة الدائبة 
التي تغلبت على الخمولء وتبلد الملكات العقلية» بل هو النبع الأزلي 
الذي أبقى الذهن دائم التوقد والنشاط. 

وبذلك يمكن القول بأن التلمود عند اليهود هو مربي الأمة اليهودية 
ومعلمهاء وكثير من المؤرخين والباحثين اليهود يجمعون على الإشادة 
بدور التلمود في الحياة اليهودية» ويعترفون بمنزلته وأثره البعيد» لكنهم 
يتجنبون إيراد كل إشارة من شأنها أن تبين لغير اليهود بصورة مباشرة 


ل أ 





على اللياة البهودية طيلة قووة. 


وأما أعياد اليهود فلهم عيد يسمى بيوم الفصح., وهو عيد خروج 
بني إسرائيل من مصرء يبدأ من مساء 5 ١‏ أبريل وينتهي مساء ١١‏ من 
نفس الشهر» ويكون الطعام فيه خبزا غير مختمر» وعيد يسمى بيوم 
التكفير في الشهر العاشر من السنة اليهودية» حيث ينقطع الشخص تسعة 
أيام يتعبد فيها ويصوم, وتسمى أيام التوبة» وفي اليوم العاشر الذي هو 
يوم التكفير لا يأكل فيه اليهودي ولا يشرب» ويمصي وقته في العبادة 
حيث يعتقد أنه تغفر فيه جميع سيئاته ويستعد فيه لاستقبال عام جديد. 

ولحم عيد آخر وهو زيارة بيت المقدس حيث يتحتم على كل 
يهودي ذكر بالغ رشيد زيارة البيت المقدس مرتين كل عامء» ولهم عيد 
الحلال الجديدء فيحتفلون لميلاد كل هلال جديد حيث كانت تنفخ 
الأبواق في البيت المقدس وتشعل النيران ابتهاجا به. 

وهم عيد أسبوعي وهو يوم السبت» ولا يجوز لديهم الاشتغال قي 
هذا اليوم لأنه كما يعتقدون اليوم الذي استراح فيه الرب» فقد 
اجتمعت اليهود على أن الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض 
استوى على عرشه مستلقيا على قفاه, واضعا إحدى رجليه على 
الأخرى؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
ه عقيدة اليهود التي دلت عليها كتبهم وما تحمله من أباطيل كاذبة. 

كان بنو إسرائيل أو اليهود ف عصر موسى اكتنة مسلمين موحدين؛ 
وإن لم يعرف وقتها مصطلح اليهود, فهم كتابيون موحدون في الأصل؛ 


1 


ل 


1 





قي حت 

ويظهر منهم عبر تاريخهم الطويل فئات يتجهون إلى التجسيم والتأثر 
بالوثنية» واتباع الشهوات والنفعية» ما أدى إلى وجود الأنبياء فيهم 
بكثرة لردهم إلى جادة التوحيدء كلما أصابهم النحراف في مفهوم 
الإلوهية» فقد اتخذوا العجل معبودا لهم بعيّد خروجهم من مصرء 
ويروي كاتب العهد القديم في افتراءاته أن موسى اككلة قد صنع لهم حية 
من نحاس, وأن بني إسرائيل قد عبدوها بعد ذلك, كما أن الأفعى 
مقدس لديهم لأنها تمثل الحكمة والدهاء. 

أما أوصاف الإله المختلقة والمختلطة مع بقايا التوراة الصحيحة: 
فالإله لدى اليهود سموه يهوهء وهو ليس إلا معصوما بل يمخطئ ويثورء 
ويقع في الندم وهو يأمر بالسرقة» وهو قاس» متعصبء مدمر لشعبه؛ 
وهو بهذا عدو للآخرين» ويزعمون أنه يسير أمام جماعة من بني إسرائيل 
قل مود عن سيحانب 

وهم يعظمون عزرا الذي أعاد توراة موسى ااا بعد أن ضاعت» 
فبسبب ذلك وبسبب إعادته بناء ال ميكل سمي عزرا ابن الله وهو الذي 
أشار إليه قوله تعالى: <( وَكَاكَتِ اليَوُوُ عرّنة إن أله وكالك المسرَى 
لْمَسِيحٌُ أبنث أله دللَك هَوْلهُم بأنواههم يكسهئوت َرَلَ الي 
حكدَرُوأِ نَل كدَلهُمْ ألَهُ أل يُؤقَصخُورست (405 التوبة:.7. 

ومن أفكارهم ومعتقداتهم الأخرى أنهم يعتقدون بأن الذبيح من 
ولد إبراهيم هو إسحاق المولود من سارة؛ والصحيح أنه إسماعيل» ولم 
يرد في دينهم شيء ذو بال عن البعث والخلود والثواب والعقاب إلا 
إشارات بسيطة» فهذه الأمور بعيدة عن تركيبة الفكر اليهودي المادي؛ 


ل و4 .كا 


ل 





وعندهم أن الثواب والعقاب إنما يتم في الدنياء فالثواب هو النصر 
والتأييد» والعقاب هو الخسران والذل والاستعباد. 


ويعتقدون أنهم شعب الله المختارء وأن أرواح اليهود جزء من الله 
وإذا ضرب أمي إسرائيليا فكأنما ضرب العزة الإلحية» وأن الفرق بين 
درجة الإنسان والحيوان هو بمقدار الفرق بين اليهودي وغير اليهودي» 
ويحوز عندهم غش غير اليهودي وسرقتهء وإقراضه بالربا الفاحشء 
وشهادة الزور ضدهء وعدم البر بالقسم أمامهء ذلك أن غير اليهود في 
عقيدتهم كالكلاب والخنازير والبهائم» بل أن اليهود يتقربون إلى الله 

ويذكر التلمود في شأن المسيح أن يسوع الناصري موجود في اجات 
الجحيم بين القار والنار» وإن أمه مريم أنتت به من الزنا عن طريق 
الخطيئة» وإن الكنائس النصرانية هي مقام القاذورات» والواعظون فيها 
أشبه بالكلاب النابحة, وبسبب ظروف الاضطهاد نشأت لديهم فكرة 
المسيح المنتظر كنوع من التنفيس والبحث عن أمل ورجاء. 

ويزعمون أن يعقوب قد صارع الربء وأن لوطا قد شرب الخمر 
وزنى بابنتيه بعد نجاته إلى جبل صوغرء وأن داود قبيح في عين الرب؛ 
ويرون أن الولد الأكبر هو أول من يرثء وله حظ اثنين من إخوته, ولا 
فرق بين المولود بنكاح شرعي أو غير شرعي في الميراث» وبعد الزواج 
تعد المرأة مملوكة لزوجهاء ومالها ملك لهء ولكن لكثرة الخلافات فد 
أقروا بعد ذلك أن تملك الزوجة رقبة المال والزوج يملك المنفعة, ومن 
بلغ العشرين ولم يتزوج فقد ا ستحق اللعنة, وتعدد الزوجات جائز شرعا 
بدون حدء فقد حدده الربانيون بأربع زوجات بينما أطلقه القراءون» 


"5 





وقد جعلوا ديانتهم خاصة 5200111 اليهودي. 
ه ماهية التلمود ومعتقدات اليهود ني التخطيط ليمنة ملك إسرائيل. 

8 أحد الباحثين في التلمود أن بعض أقوال التلمود مغال ومبالغ 
فيهاء وبعضها كريه, وبعضها الآخر كفرء ولكنها تشكل في صورتها 
المخلوطة أثرا غير عادي للجانب السلبي من الجهد الإنساني» ومكر 
السوء للعقل البشري والحماقة الإنسانية. 

ومن المعلوم أن المسيحي وإن كان في اعتقاده مخطا إلا أنه يعتقد أن 
الحق في تمسكه بإنجيله ويسعى للبشارة بهء وكذلك المسلم له قرانه 
وسنته يدشر دين التوحيد بين جميع الناسء؛ أما الإسرائيلي فله كتابان 
أحدهما كتاب معروف هو التوراة» ولا يعمل به» ولا يدعو الناس إلى 
معرفته» والآخر كتاب مجهول لا يعرف وهو التلمودء يفضله اليهودي 
على الأول ويدرسه خفية» وهو أساس كل مصيبة. 

وإذا كان المسلمون يعترفون بأن الله هو رب العالمين وهو المعبود بحق 
في السماء والأرضء فإن الصهاينة اليهود يريدون أن يكون الإله لهم 
وحدهمء زد على ذلك أن التلمود ينص على أن جميع خيرات الأرض 
ملك خاص لبني إسرائيل» وأن النصارى والمسلمين وعبدة الأوثان 
خلقوا عبيدا لهم, أما اليهود فهم منحدرون من الله كما ينحدر الابن 
من أبيه» وجميع شعوب الأرض ما عداهم مشتّقة من الأرواح النجسة 
ولم يعطوا صورة الإنسانية إلا إكراما لبني إسرائيل. 

واذاية كر اللاموه ارزرع الرجل غير الرهودي - يقصد نطفته - هو 
زرع حيواني» وزرع الأغراب كزرع الحصانء وإن غير اليهود كلاب 


> كا 





يسراد سير 4ت 2 + ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
بي الس 


عند اليهود, وإن غير اليهودي لا يختلف ف شيء عن الخنزير البري» 
وإن بيوت غير اليهود زرائب للحيوانات,» وقد كتب على شعوب 
الأرض بأن لحومكم من لحوم الحمير» وزرعكم من زرع الحيوانات؛ 
هكذا أبناء إسرائيل يحب أن يعيشوا من خيرات الأمم دون أن يتحملوا 
غناء العمل . 

وأما نظرة التلمود إلى العرب القدماء فكاتبه يراهم أمة محتقرة» وأنه 
من العار الزواج بعربية» وأنهم مرتكبو تسعة أعشار الجرائم في العالمء 
وأن صفتهم الغدر وكراهية اليهودء وقد كانوا قادة تخريب الميكل مع 

وحسب تعاليم التلمود فإن عباد الأوثان الذين لا يعتنقون الدين 
اليهودي والمسيحيين والمسلمين هم في نظر اليهود 0 3 وأعداء 
اليهودء ويمنع التلمود السلام على الكفارء ويحوز أن تغشُ الغريب 
وتدينه بالربا الفاحشء ويحب انتزاع قلب النصراني من جسده وإهلاك 
علية القوم منهمء وإذا ردٌ أحد اليهود إلى الغريب ما أضاعه فالرب لا 
يغفر له أبدا. 

واليهود يضعون التلمود فوق التوراة والحاخام فوق الله, والله يقرأ 
وهو واقف على قدميه, وما يقوله الحاخام يفعله اللهء وتعاليم اللاهوتيين 
في التلمود هي أطيب من كلام الشريعة أو كلام الله, والخطايا المقترفة 
ا مره عي اعطم من القرنة شد العورام ويعتقد كاتب التلمود 
أن الله يأخذ برأي الربانيين على الأرض في المشاكل الي قنش في 
السماءء وإن كلمات الربانيين أشدٌ عذوبة من كلمات الأنبياء؛ لأن 
كلماتهم هي كلمات الله. 
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فيك حت 
وما ورد في التلمود أن الله قد تاب عن تركه بني إسرائيل يرتطمون 
في الشقاء كمن يتوب عن إثم شخصي» وأن الله عندما يُقسم في كل 
مرة بدون مبرّر معقول فمن اللازم أن يحل قسمه بقسم آخر نظيره» وأن 
الله قد أقسم بغير عدل؛ وارتكب خطيئة الكذب لكي يلقي السلام 
والوئام بين سارة وإبراهيم؛ وأن اليهود أحبّ إلى الله من الملائكة, فالذي 
يصفع اليهودي كمن يصفع العناية الإلحية سواء بسواءء وهذا يفسر لنا 
استحقاق الوثني وغير اليهودي الموت إذا ضرب يهودياء وإذا أراد 
الرجل أن يقترف ذنبا فعليه أن يذهب إلى المنفي في مكان يكون مجهولا 
فيه لكلا يهين الله علانية. 
وعمل الملائكة الرئيسي حسب ما ورد في التلمود أنها تسكب النوم 
على عيون البشرء وتقوم على حراستهم في الليل» وقد وصفوا عيسى 
اكلا بالأحمق والمجذوم وغشاش بني إسرائيل» واتهموا أمه بالزناء 
وتلاميذه بالملحدين؛ والإنجيل بالكتاب المملوء بالإثم. 
ويعتقد التلمود اعتقادا جازما بأن التنجيم علم يتحكم بحياة الناس؛ 
وأن تأثير النجوم تجعل الرجل ذكياء وبنو إسرائيل تحت تأثير النجوم؛ 
وكسوف الشمس عندهم أية سوء للشعوب», وخسوف القمر آية سوء 
لبني إسرائيل؛ لأن إسرائيل تعتمد في بقائها على القمر. 
والتلمود مليء بطقوس السحر والشعوذة والعرافة» وطرق الاتصال 
بالجن» وفيه أن الأرواح الشريرة والشياطين والجنيات من ذرية آدم, 
وأنهم يطيرون في كل اتجاهء وهم يعرفون أحوال المستقبل باستراق 
السمع: وهم يأكلون ويشربون ويتكاثئرون مثل الإنسان» ويجوز للناس 


ل أ 





استشارة الشيطان في آخر أيام الأسبوع. 


ولهم في الروح والبعث والجزاء أقوال شتى؛ غير أنهم يعتقدون أن 
نفس اليهودي تنتقل بعد موته إلى جسد آخرء وعندما يلفظ المتقدم في 
تذهب إلى الجحيم وتعذب عذابا أليما مدة اثنىّ عشر شهراء ثم تعود 
إلى جسد يهودي بعد تطهيرها. 

ويعتقدون أن الجنة ليس فيها أكل أو شرب» أو زواج أو تناسل» 
وإنما يجلس الصالح فيها بوقار وسكينة» وأن نار جهنم لا سلطان لما 
على مذنبي بني إسرائيل» ولا سلطان لا على تلامذة الشكياءئن 
ويعتقدون حسب ما جاء في التلمود أنه لا حساب بعد انفصال الروح 
امحفوظة من يوم الخليقة السادسء وهذه الجنة اللذيذة لا يدخلها إلا 
اليهود الصالحونء أما الباقون فيَزَجّون في نار جهنم» ويأتي المسلمون 
بعد النصارى لأنهم لا يغسلون سوى أيديهم وأرجلهم وأفخاذهم 
وعوراتهم؛ كل هؤلاء يُحشرون حشرا في جهنم ولا يغادرونها أبدا. 

ويعتقدون أن المسيح الذي ينتظرون ظهوره يُعيد الملك إلى إسرائيل» 
فتخدمه الشعوب وتخضع له الممالك. ولا يأتي ما لم ينقرض ملك 
الشعوب غير اليهودية» لأن السلطة على الشعوب غير اليهودية هي من 
نصيب اليهود فقطء وفي كل مكان يدخله اليهود يحب أن يكونوا هم 
المتسلطين» وطالما هم بعيدون عن نحقيق هذه الفكرة فيعتبرون أنفسهم 


7 


كلطايتا. 
منفيين وغرباء. 
هذا جزء يسير ثما جاء في التلمود من أفكار وأقوال لحاخامات 
اليهودء وهذا الواقع اليهودي الذي يدل على خبثهم وتحريفهم لكتاب 
ربهم الذي نزل على موسى هدى ونورء ولا زال يزخر حتى الآن 
بحانب مشرق طمسه الأحبار والرهبان, هذا الواقع عبر عنه القرآن في 


ل ا 


قول الله تعالى: 92 منَ ألَذِينَ هادوا يحَرْهُونَ لْكِلِمَ عن مَوَاضعِد- يِفو لون مَهِعَمًا 





ا ا ل ا ال 207 َ > سيم )كم . 5 خدىى ديو > وم 
وَعَصَيدًا وَأمَمَعَ عير مُسمَع وواعِنا ليأ يأ ندم وَطّعنا فى أدبن ولو هم ْوأ معنا 


لعا وأسَهَمَوأفظ لكان حرا لم ووم وليكن متهم فرج كلامملا ليلا 
وُجُوهًا مداع أدْبَاره أَوْكلْتو كد لمَن] صب مدت وكا أَمْرُ َه مَمْعُولا 
(5 إن أله لا يمير أن مدر يد وَيَْرُمامُوذَِكَ بن كك ومَن مشر يأ ققد 
أذركة نما عَظِمً (2) ألم تر ِل اين رن هم يل لَه برق من يقل وكا 
فلمو تنبلا (2) انظ ركيت يقورع لَئهالكنبَوَكقَ بدرقمائريئا (2) الور لَ 


مرو عتؤْكك هد م نَالدِنَ اموأ ديلا )وليك لذن لمته سد ميلع آم 
كنيد لضا 9 6* الساءة* + لاه 
« الأدلة المنطقية على تحريف التوراة بالمنهج الاستقرائي المقارن. 

الأدلة على تحريف التوراة أدلة منطقية موضوعية قائمة على استقراء 
الواقع الذي حوته نصوص التوراة» بل شهد على هذا التحريف شهود 
من أهلها سواء من اليهود والنصارىء ومن أبرز الأدلة التي يمكن 
الاستشهاد بها ما يلي: 


4 أ 





الدليل الأول: أن التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى 
على موسى اكتكةا في ألواح نزلت عليه من السماء في أرض سيناءء 
والدلائل تشير أن التوراة كتبها الله بيده» وهذه ميزة فضل الله بها 
التوراة على غيرها من الكتب السماوية» وقد ورد النص بذكر هذه 
الميزة في التوراة نفسهاء كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» فمن 
القرآن قول الله تعالى: «( وََكَتَبنَا لهف الْألوَاح ون كل قَىْء مَوِطَلةٌ 


د عو سلس 2 ع 3 5 0 ا ل - -ه 4 
وتفصيلا ل ع تَىَء # الاعراف: ه 5 .١‏ وقوله سبحانه: 99 وَلَمَا رَجِعَ مو. 1 ١‏ 
م د« مه مه > 2 عر عه 5 رج مط هب جيه جرم مان 2 2 74 مر 
وص عَصْبنَ أَها فَالَ بنْسَمَا حَلْفسُوفٍ مِنْ بعرئ أعجلسم أم ربكم وأَلْقى الألوا 
مه ءِءٌ 2 2< 2 >6 ع 

وأخذ رأ سٍأخِيه جره إِليْهِ 4 الأعراف: ١٠٠‏ . 


وقد ورد عند مسلم من حديث أبى هريرة # أن النبي كيه قال: 
(احْتَجّ آدَم وموسّىء فقال موسى: يا آدَم أنت أبُونا يتنا 
وَأَخْرّجْتَنا من الجن فقال لهُ آدم: نت موسّىء اصطفاك الله يكلامهء 
وكتب لك التَّوْرَاةَ بِيَّدِهِه أكلومني على أمر قَدَرَهُ الله على قَبْل أن 
يَخْلقَني؟ فقَال لني 86 : فحَجٌ آدَم موسى فحَج آدَم موسّى) 17). 

وكذلك ورد ذكر الألواح والنص على وجودها في العهد القديم في 
عدة مواضع: كقول كاتب التوراة: (وقال الب لموسّى: اصْعَدْ إلى 
16 وَامكث هناك أُعْطِيَّك الوصايًا وَالشّرائعَ التي كتَبْتُهًا على لوحي 
الحجر لثلقنهًا لهم) (). 


في القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 7١57/54‏ (7567). 
)١(‏ سفر الخروج .١7/75‏ 








وكما ورد ذكر الألواح أيضا في قول موسى اكلتة: لمن 57 
لوحي الحجر المكتويين أُصبَع اللهء حَيَثْ خط عليّْهما جميعَ الوصايًا 
التي كلمكم بها اركب في الجَبل من وسط النار في يَوْم الاجتماع) 7". 

وقد بينت التوراة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن أن موسى 
ل ا ا 
كاتبها: (وّما أن اقرب موسى من المخّم وَشَاهَدَ لعجل والرقصُ حم 
احْتدم عْضبهُ وألقى باللوؤحيّن من يده وَكسَرَهُما عند سّفح الجبّل) 7 

وتذكر التوراة أيضا أن الرب أمر موسى الكل أن ينبحت لوحين من 
حجر مثل الأولين حتى يكتب الرب عليهما الكلمات التي كانت على 
اللوحين الأولين: (ثم قال الب لموسى: انحتا لك لحين من حَجَرٍ مثل 
لين الأولين» فأكتُبْ أنا عَليْهما الكلمات التّي ذوكها على اللرحين 
الأتلاك اللقلى #تتتداء كاك في الصباح ثم اصعد إلى جبّل سيناء 
وامثّل أمامي هناك على قمة الجبّل و م متاق احوريونا تقامة 
على الجبّل إِنسّانء ولا رع العّنم أَيْضا والبَقرٌ يِانَْجَاهِ هذا الجبّل» فنحَتَ 
موسى لوحيّن من حَجَرٍ ممائلن للأوليْن» وبكر في الصبّاحء وَصعِدَ إلى 
جَبّل مييناء حَسّب أ مر الرّب) 0 


وكثير من النصوص الأخرى التي تدل جملة وتفصيلا على وجود 
ألواح كتبت بيد الله كبك والسؤال الآن أين هذه الألواح التي نزلت من 


.١:1 ١/885 السابق‎ )١( 
.7 ١/89 (؟) السابق‎ 
5 : ١/885 السابق‎ )5( 








« التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنها من عند غير الله. 

الدليل الثاني على تحريف التوارة» وجود التناقضات الصارخة القائمة 
فيها حتى الآنء إذ لو كانت هذه الأسفار هي كلمة الله التي نزلت على 
موسى الك لاستحال أن يدخلها التناقض أو الاختلافء» ونظرا لأن 
حصر التناقضات التي تمتلئ بها أسفار العهد القديم يحتاج إلى سفر 
كامل فإننا سنكتفي هنا بذكر بعضها على سبيل المثال: 

-١‏ اسم الله في هذه الأسفار أحيانا يكون يهوهء وأحيانا يكون 
إيلوهيم؛ الأمر الذي يشهد على اختلاف العصورء وتعدد المواريث 
الدينية» وتنوع الثقافات اللاهوتية» وتمايز المصادر التي جمعت وأدخلت 
في هذه الأسفار. 

9- ورد في هذه الأسفار عن بدء الخلق العديد من الاختلافات 
والتناقضات؛: ففي سفر واحدء هو سفر التكوين يجد أن النور قد خلق 
في اليوم الأول. تكوين ١/ه.‏ ثم نجد في موضع آخر أنه قد خلق في اليوم 
الرابع. تكوين .١1/١7 :١‏ وكذلك الشمس يقال في مرة إنها خلقت في 
اليوم الأول. تكوين ١/ه.‏ ثم نجد في موضع آخر أنها خلقت في اليوم 
الرابع. تكوين .1١5 :1/١‏ 

“- في تاريخ خلق الكائنات الحية» في سفر التكوين .٠١/١‏ نجد في 
موضع أن الحيوانات والطيور خخلقت أولا في اليوم الخامسء وأن آدم 
خُلق في اليوم السادسء؛ ثم يعود نفس السفر فيقول: إن الإنسان خلقء 
أولا ثم النباتات, ثم الحيوانات والطيور. تكوين ؟/7. فهل يمكن أن 


بف 


َ 01 

فيه حمست 

تكون هذه الاختلافات والتناقضات التي حوتها التوراة هي كلمة الله 
التي أوحى بها إلى موسى اككئنة ؟! 

4- في الحديث عن عمر الزمان من آدم إلى طوفان نوح نجد في 
التوراة العبرية ١55‏ عاماء وفي النسخة اليونانية 77557 عاماء وفي 
النسخة السامرية ١701‏ أعوام» فهل يحوز أن ينسب هذا الاختلاف إلى 
الله خالق الزمان؟ 





ه- وفي الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض نجد كاتب 
التوراة يذكره قبل خلق آدم ودخوله الجنة كما ورد في رؤيا يوحنا 
اللاهوتي .7/١١‏ ومرة بعد خلق آدم ومعصيته في الجنة. التكوين .١/7‏ 
وفي مدة طوفان نوح نجدها مرة أربعين يوما وأربعين ليلة. التكوين 
. وف نفس السفر نجد مدة الطوفان مائة وخمسين يوما التكوين 
. فبماذا نسمي ذلك إلا أن يكون اختلافا وتحريفا وتزييفا ؟! 

ولو تتبعنا هذه التناقضات والاختلافات لوجدنا منها المئات والمئات 
في كل سفر من هذه الأسفارء ويكفي أن التوراة السامرية التي ترجع 
إلى القرن الرابع ق.م تختلف عن النص الماسوري الحاخامي في أكثر من 
ستة آلاف موضع! بل التوراة السامرية لا تتفق مع الترجمة التسعينية التي 
كتبت ما بين ١70-75٠‏ ق.م إلا في الثلث فقط! 

5- كذلك سفر إرميا في الترجمة السبعينية ينقص عن النص العبري 
نحو السبع! وسفر أيوب في الترجمة السبعينية ينقص عن النص العبري نحو 
الربع! كما نجد أسفار العهد القديم لا تتحدث عن موسى اكت بلسان 
المنخاطبء أي أنها لم تنزل عليه» وإنما تتحدث عنه كثيرا بضمير الغائب 


ل 7 أ 
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مدخت ١‏ ع يس | لوت لاج 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


أي أنها تراث جُمع ودون بعد وفاته. 

ومن ذلك على سبيل المثال قول كاتب التوراة: (وكلم يهوه موسى؛ 
وكلم يهوه موسى وجها لوجه) الخروج .١١/9*‏ وكقوله أيضا: (أما 
الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه 
الأرض) العدد ؟١/5.‏ وقوله: (فمات هناك موسىء ودفنه الرب» وكان 
موسى ابن مئة وعشرين سنة حين ماتء ول يقم بعد نبي في إسرائيل 
مثل موسى) التثنية 85/ه. وف الآية السادسة من نفس السفر ونفس 
الإصحاح إشارة إلى وفاة موسى اككثة, تقول: (ولا يعرف شخص قبره 
حتى يومنا هذا). فهل هذا الكلام نزل على موسى الكتكا في التوراة أم 
هو إضافات وتأليفات أدخلت في هذا التراث بعد وفاة موسى اكتكلا 
بقرون؟! 

- ثم هناك اختلافات الكنائس النصرانية في عدد أسفار العهد 
القديم التي تؤمن بها هذه الكنائسء فالبروتستانت يؤمنون بستة وستين 
سفراء والكاثوليك يؤمنون بثلاثة وسبعين سفراء والأرثوذكس يؤمنون 
بستة وستين سفراء والأرثوذكس المصريون يعترفون بأن أسفار العهد 
القديم الحالية قد حذفت منها الأسفار القانونية التي تؤمن الكنيسة 
الأرثوذكسية بأنها جزء من العهد القديم. تلك مجرد أمثلة على 
التناقضات والاختلافات التي تزخر بها أسفار العهد القديم والشاهدة 
على تحريف هذه الأسفارء والقاطعة بأنها لا يمكن أن تكون هي بذاتها 
وجملتها كلمة الله التي أنزها على موسى اكئثة. 

الدليل الرابع على تحريف التوراة: شهادة علماء اليهود أنفسهم, 
وأولئفك الذين تخصصوا في نقد العهد القديم» ومنهم العديد من 
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الحاخامات الذين جمع دراساتهم العالم اليهودي زالمان شازار في كتاب 
عنوانه تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث. 
وهو الكتاب الذي امتلأت فصوله وصفحاته بالشهادات اليهودية 
القاطعة بأن أسفار العهد القديم إنما مي شرة لتراكم تراث شفهيء 
تكوّن عبر قرون طويلة» وعصور مختلفة» وبيئات متباينة» وثقافات 
متمايزة» ومصادر متعددة» ومؤلفين مختلفين» ومن ثم فإن أغلب هذه 
الأسفار لا علاقة لها بألواح موسى 2526 ولا بالبيئة الصحراوية سيناء 
التي نزلت فيها. 

نعم يشهد علماء اليهود أنفسهم على أ 0 
هي ركام من الاختلافات والتحريفات فيقولون علي سبيل المثال: إن 
هذه الأسفار المقدسة هي من طبقات مختلفة» وعصور متباينة» ومؤلفين 
مختلفين» حيث تستوعب هذه الأسفار ما ع 2-7 
الزمن» فلا ارتباط بينهاء سواء في أسلوب اللغة أم في طريقة التأليف» 
وأقوال التوراة ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلفة لرجال 
وحكام وعشائر وأسباط مختلفة. 


وهذه الأسفار التي يؤمن بها اليهود والنصارى ولتي شهد واقع 

نصوصها بالتحريفء قال الله تعالى عنها: 0 نَالْكِتبَ 

ةليط َعَْدَامِنَ عند أَهَه لِيَمْدَروابِو همسا يف1 لق بتكي 
ديوع يمني #البقرة:75. وقال تعالى: 99 وِِمَائَقَضوِم 


7ه ل ل سر سح سا ع بهم 5 و 2 
1 ميثلقهم لعدّهم وجعلنا فلو فَنسِيَةٌ رفور الْحكَرٌ عن مَوَاضِعِدء 
ع عمد ا 


-ه 


3 ل 2 رم رود 2 بج رمو عارهاء 7 
4 شنو حظاهِمَاة 5 وأ وك ئزال َه عل حب مهم[ ليلا مهم أَعَف عَم 


وا 


فب ]| 





وقد بين 7 بل وصف اليهود الذين عاصروا النبي :2: 22 # يتأيهًا 
لو للا يحَرُنكَ ارت يسكرعو نف لكر مِنَ لذ ةَالْوَاءَامَبَاَفهِهمَ 


ير يرء #2ديروة م ل شاع سيو . 2ع 
وَلمَ تومن قلويهم ومن الذين هادوا سح سمعُوت إلحكزن سملعورتت 
عد 


ل 


ِ _-- عو ير سر ص م . 24 5 آ آ وه 
قوم ءَاحَرين ليا نوك + َهُونَ الْكَمَ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِيِهة َ-يَعُولُونَ إِنَ تشم هنذا 


و 27 
دعي أ و و امايو سد جرع 04 4 ع 
صَحُدُوم ون رموه اومن ير أده مفِسَنْسَهُءفَاْنْتَمإِلكَتَ به أله شيعا 
و م > بم وى ضلاعخععء سواة 359 عسو 
وليك الَدِنَ لم يرد الله أن يطهر لوبهم طم ف أَلدَّيا حِرَْىُ وَلَهْرْ في 


٠‏ الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود وبناء المميكل. 
السيطرة من خلالها على العالم نحت ملك يهوذا المنتظر» وقد سميت 
بذلك نسبة إلى صهيونء وهو جبل يقع جنوب بيت المقدس يقدسه 
اليهودء والصهيونية قرينة للماسونية إلا أن الصهيونية يهودية بحتة في 
شكلها وأسلوبها ومضمونها وأشخاصهاء قي حين أن الماسونية يهودية 
مبطنة تظهر شعارات إنسانية عامة» وقد ينطوي تحت لوائها غير اليهود 
من المخدوعين والنفعيين. 

كما أن الصهيونية حركة دينية سياسية معلنة تخدم اليهود بطريق 
مباشر فهي الجهاز التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية العلمية» في حين 
أن الماسونية حركة علمانية إلحادية سرية تخدم اليهود بطريق غير مباشرء 
فهي القوة الخفية التي تعد الأسباب والأوضاع لليهود. 


كلا 





فيه حتت 

والصهيونية كالماسونية ليست وليدة هذا العصر فقد مرت بمراحل 
كثيرة منذ القرون الأولى قبل ظهور المسيحية وبعدهاء وقبل ظهور 
الإسلام وبعده» وكانت مهمتها في مراحلها الأولى تحريض اليهود على 
الانتفاضة والعودة إلى أرض فلسطين وبناء هيكل سليمان2» وتأسيس 
مملكة إسرائيل الكبرى؛ وتدبير المؤامرات والمكائد ضد الأمم والشعوب 
الأخرى. 

أما الصهيونية الحديثة فقد بدأت نواتها الأولى عام 5١٠١م‏ حين 
اجتمع المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون لاستغلال أطماع اليهود 
ونحريضهم على مساعدته؛ ثم حركة هرتزل اليهودي التي تمخضت 
عن المؤتمر اليهودي العالمي في بال بسويسرا عام /591/١م»‏ والذي قرر 
فيه أقطاب اليهود ما يسمى ببروتوكوللاات شكماء صهيون» وهو 
المخطط اليهودي الجديد للاستيلاء على العالم» ومن هذا المؤتمر انبثقت 
المنظمة الصهيونية الحديثة. 

وأهداف الصهيونية كحركة يهودية خالصة يقوم على شقين أو 
جانبين» أحدهما سياسي والآخر ديني» أما الجانب السياسي فمبني على 
حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر 
اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية» وإثارة الروح القتالية بين 
اليهودء والعصبية الدينية والقومية ل هم للتصدي للأديان والأمم والشعوب 
الأخرى؛ وأما الجانب السياسي فيتلخص في إثارة الحماس الديني بين 
أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة وهي 
أرض فلسطين. 
« الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية دف إلى ضمان سيطرة اليهود. 

ل /ا/ا ا 





الماسونية كلمة تعني البنائين الأحرار» وهي منظمة يهودية سرية 
إرهابية غامضة محكمة التنظيم» تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على 
العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفسادء وأغلب أعضائها من 
الشخصيات المرموقة في العالم» وتأخذ الماسونية عهدا وميثاقا عليهم 
بحفظ الأسرارء ويقومون بما يسمى با محافل للتجمع والتخطيط والتكليف 
بالمهام الفعالة. 


والماسونية جماعة يهودية قديمة أسسها هيرودس اكريبا (رت:44م) 
ملك الرومان بمساعدة مستشاريه اليهوديّيّنء وهما حيرام أبيود نائب 
الرئيس» وموآب لامي كاتم سر أول. وقد قامت الماسونية منذ أيامها 
الأولى على المكر والتمويه والإرهاب. حيث اختاروا رموزا وأسماء 
وإشارات للإيهام والتخويف؛ وسموا محفلهم هيكل أو أورشليم؛ للإيهام 
بأنه هيكل سليمان اكتث, فالماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها 
وتعاليمها و كلمات السر فيهاء فهي يهودية من البداية إلى النهاية. 

أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشديدء والراجح أنها 
ظهرت سنة 47م وسميت ف عهد التأسيس القوة الخفية» وهدفها 
التنكيل بالنصارى واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار» ومنذ 
بضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ من نقابة البئائين الأحرار لافتة 
تعمل من خلاهاء ثم التصق بهم الاسم دون حقيقته. 

تلك هي المرحلة الأولى للماسونية, أما المرحلة الثانية فتبدأ سنة 
م عن طريق آدم وايزهاويت المسيحي الذي الحد واستقطبته 
الماسونية بهدف السيطرة على العالم» وانتهى المشروع سنة 175١م‏ 
ووضع أول محفل ف هذه الفترة يسمى بالحفل النوراني نسبة إلى 


7“ 





37 كلطايتن 
الشيطان الذي يقدسونهء وقد استطاعوا خداع ألفي رجل من كبار 
الساسة والمفكرين: وأسسوا بهم المحفل الرئيسي المسمى بمحفل الشرق 
الأوسطء وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية» وأعلنوا 
شعارات براقة تخفي حقيقتهم فخدعوا كثيرا من المسلمين. 

ومن أبرز قادة الماسونية آدم وايزهاويت, وهو مسيحي ألماني توفي 
سنة 6٠7١م‏ ألحد ووضع الخطة الحديثة للماسونية» وميرابو الذي كان 
أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية» ومازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور 
إلى نصابها بعد موت وايزهاويت؛ والجنرال الأمريكي ألبرت مايك 
الذي سْرّح من الجيش فصب حقده على الشعوب من خلال الماسونية, 
وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ» وليوم بلوم الفرنسي 
المكلف بنشر الإباحية» وقد أصدر كتابا بعنوان الزواج لم يُعرف أفحش 
منه» ومثله كودير لوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة, 
ومن شخصياتهم كذلك جان جاك روسوء وفولتير» وجرجي زيدان» 
وكارل ماركس. 

أما أهم الأفكار والمعتقدات التي عليها دعاة الماسونية» فتتمثل في 
أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وكل الغيبيات ويعتبرون ذلك من قبيل 
الخرافات» ويعملون على احتقار الأديان والقضاء عليهاء وإسقاط 
الحكومات الشرعية» وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة 
والسيطرة عليهاء وإباحة الجنسء» واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة» 
والعمل على تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم؛ 
وتسليح هذه الأطرافء وتدبير الحوادث لتقاتلها. 


ل أ 





ويعملون على بث سموم النزاع داخل البلد الواحدء وإحياء روح 
الأقليات الطائفية العنصرية, وهدم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية: 
ونشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحادء واستعمال الرشوة بالمال 
واللسن يمع الدميع وعاضنة مع قري الناضي: اللمانية تمه جدنة 
الماسونية» والغاية عندهم تبرر الوسيلة. 


ويعملون كذلك على إحاطة الشخص الذي يقع في حبائلهم 
بالشباك من كل جانب لإحكام السيطرة عليه» وتسييره كما يريدونء 
وهو ينفذ صاغرا كل أوامرهمء كما أن الشخص الذي يلبي رغبتهم 
في الانضمام إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديني أو 
أخلاقي أو وطنيء» وأن يجعل ولاءه خالصا للماسونية» وإذا تململ 
الشخص أو عارض في شيء تدبروا له فضيحة كبرى» وقد يكون 
مصيره القتلء وكل شخص استفادوا منه, ولم تعد لهم به حاجة 
يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممكنةء كما أنهم يسعون للسيطرة 
على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم التدميرية» والسيطرة على 
الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكاملة 
وكذلك السيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر والإعلام؛ 
واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفاعلية. 

ومن اعتقاداتهم وسلوكياتهم بث الأخبار المختلقة والأباطيل 
والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير 
وطمس الحقائق أمامهمء ودعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في 
الرذيلة» وتوفير أسبابها لهمء وإباحة الاتصال باحارم» وتوهين العلاقات 
الزوجية» وتحطيم الروابط الأسرية؛ والدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد 





شيك جات 

النسل لدى المسلمين» كما أنهم يسعون إلى السيطرة على المنظمات 
الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة» ومنظمات الأرصاد الدولية ومنظمات الطلبة والشباب 
والشابات في العالم. 

ولأتباعهم من حيث الانتساب للماسونية درجات ثلاث: الأولى 
تسمى بدرجة العغمي الصغار والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين» ثم 
الدرجة الثانية وهي الماسونية الملوكية» وهذه درجة لا ينالها إلا من تنكر 
كليا لدينه ووطنه وأمته وتجرد لليهودية» ومنها يقع الترشيح للدرجة 
الثالثة كتشرشل وبلفورء ثم الدرجة الثالثة وهي درجة الماسونية الكونية 
وهي قمة الطبقات2» وكل أفرادها يهودء وهم فوق الأباطرة والملوك 
والرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم؛ وكل زعماء الصهيونية من الماسونية 
الكونية كتيودور هرتزل» وهم الذين يخططون لقيادة العالم. 

ويتم قبول العضو الجديد في جو مرعب مخيف وغريب» حيث يقاد 
إلى الرئيس معصوب العينين» وما أن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه 
حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه» وبين يديه كتاب العهد القديم؛ 
ومن حوله غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية» وأدوات هندسية 
مصنوعة من خشبء وكل ذلك لبث المهابة في نفس العضو الجديد, 
وهي كما ذكر بعض المؤرخين آلة صيد بيد اليهود يصرعون بها الساسة 
ويخدعون عن طريقها الأمم والشعوب الجاهلة. 

والماسونية وراء عدد من الويلات التي أصابت الأمة الإسلامية؛ 
ووراء أغلب الثورات التي وقعت في العالمء فكانوا وراء إلغاء الخلافة 


ل م أ 





الإسلامية, وعزل السلطان عبد الحميد, كما كانوا وراء الثورة الفرنسية 
والبلشفية والبريطانية. 


وتشترط الماسونية على من يلتحق بها التخلي عن كل رابطة دينية أو 
وطنية أو عرقية ويسلم قياده لها وحدهاء وللحركة كثيرٌ من النشرات 
السرية وأقدم كتبهم كتاب القوانين وهو من تأليف دكتور جحميس 
ام وقد نسخها داود كاسلي, فالماسونية امتداد لجذور يهودية 
صرفة من الناحية الفكرية ومن ناجية الأهداف والوسائل وفلسفة 
التفكيرء فهي بضاعة يهودية أولا وآخرا. 

ولم يعرف التاريخ منظمة سرية أقوى نفوذا من الماسونية» إذ لها نفوذ 
واسع في العالم من خلال الزعماء الذي اصطادتهم فأصبحوا كالدمى في 
يدها خوفا على أنفسهم وعلى كراسيهمء ولا محافل في كل بلاد العالم 
تقريبا» حيث تستقطب هذه امحافل الشخصيات المؤثرة قِ كل بلدٍ 
الدولية ومنظمات الشباب لتضمن سير العالم كما تريدء» ولتضمن أن 
يكون القرار دائما بيدهاء وكذلك تسيطر على معظم وسائل الإعلام 
ودؤور النشر والصحافة في العالح» وبيدها أكثر موارد الاقتصاد ووسائل 
الإنتاج في العالم» ولهم عصابات إرهابية لتنفيذ العمليات الإجرامية 
للتخلص من كل من يقف في طريقهم عن قصد أو عن غير قصد. 
٠‏ يهود الدونة أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية للكيد بالمسلمين. 

يهود الدونمة هم جماعة من اليهود أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية 


ذه 





تلقانت حمست 
للكيد بالمسلمين» ل وأسهموا في 
تقويض الدولة العثمانية» وإلغاء الخلافة عن طريق انقلاب جماعة تسمى 
بجماعة الاتحاد والترقي» ولا يزالون إلى الآن يكيدون للإسلام» ولهم 
براعة كبيرة قي جحاللات الاقتصاد والثقافة والإعلام وغيرها من وسائل 
السيطرة على المجتمعات. 

وهذه الجماعة تنسب إلى سبتاي زيفي 515١م2»‏ وهو يهودي 
أسباني الأصلء تركي المولد والنشأة» أسسها سنة 147١م‏ حين أعلن 
أنه مسيح بني إسرائيل و مخلصهم الموعودء وقد استفحل خطر سبتاي 
فاعتقلته السلطات العثمانية وناقشه العلماء في ادعاءاته» ولما عرف أنه 

وقد واصل دعوته الحدامة من موقعه الجديد كمسلم وأمر أتباعه بأن 
يظهروا الإسلام ويبقوا على يهوديتهم في الباطن» وقد طلب من الدولة 
العثمانية السماح له بالدعوة في صفوف اليهود. فسمحت له بذلك 
فعمل بكل خبث» واستفاد من هذه الفرصة العظيمة للنيل من الإسلام» 
كان خدعة فنفته إلى ألبانيا ومات بها. 

ومن أهم ث2 شخصيات هذه الطائفة بعد مؤسسها زوجته ساراء وهي 
فتاة بولندية امنت بسبتاي وتزوجت منهء وإبراهام نطحان وهو يهودي», 
وقد أصبح رسول سبتاي إلى الناس» وجوزيف بيلوسوف وهو خليفة 
ومصطفى جلبي رئيس فرقة القرقاش» وهي من ضمن ثلاث فرق 
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تفرعت عن الدونمة. 


وليس لهم مؤلفات مطبوعة أو متداولة, ولكن لهم نشرات سرية 
كثيرة يتداولونها فيما بينهم» ومن ابرق الأفكار والمعتقدات, أنهم 
يعتقدون أن سبتاي هو مسيح إسرائيل المخلص لليهودء ويقولون بإن 
الجسم القديم لسبتاي صعد إلى السماءء فعاد بأمر الله في شكل ملاك 
يلبس الجلباب والعمامة ليكمل رسالته» وهم لا يصومون ولا يصلون 
ولا يغتسلون من الجنابة» وقد يظهرون بعض الشعائر الإسلامية في بعض 
المناسبات والأعياد إيهاما وخداعاء ويحرمون مناكحة المسلمين» ولا 
يستطيع الفرد منهم التعرف على حياة الطائفة وأفكارها إلا بعد الزواج. 

ولهم أعياد كثيرة تزيد على العشرين؛ منها الاحتفال بإطفاء الأنوار, 
وارتكاب الفواحشء» ويعتقدون أن مواليد تلك الليلة مباركون؛ ولهم 
زي خاص بهمء فالنساء ينتعلن الأحذية الصفراءء والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع لفها بعمامة خضراءء ويحرمون المبادرة بالتحية 
لغيرهم: ويهاجمون حجاب المرأة» ويدعون إلى السفور والتحلل والتعليم 
المختلط ليفسدوا على الأمة شبابها. 

ويهود الدونمة عقيدتهم يهودية صرفة وبالتالي فهم يتحلون 
بالخصال الأساسية لليهود كالخبث والمراوغة والدهاء والكذب والجبن 
والغدرء وتظاهرهم بالإسلام إنما هو وسيلة لضرب الإسلام من داخله؛ 
وهم علاقة وطيدة بالماسونية, وكان كبار الدونمة من كيان الماسونية 

وغالبيتهم العظمى توجد الآن في تركياء ولا يزالون يملكون فيها 
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وسائل السيطرة على الإعلام والاقتصادء وهم مناصب حساسة جدا في 
الحكومة» وكانوا وراء تكوين جماعة الاتحاد والترقي التي كان أغلب 
أعضائها منهمء كما ساهموا من موقعهم هذا في علمنة تركيا المسلمة 
وقد سخروا كثيرا من شباب المسلمين ونسائهم المخدوعات بمذهبهم 
لخدمة أغراضهم التدميرية. 
. بروتوكولات حكماء صهيون والحقد اليهودي على شعوب العالم. 

لى يعد هناك شك في وجود بروتوكولات حكماء صهيون؛: هذه 
البروتوكولات عرضها أحد كبار أثرياء اليهود وهو ماير روتشيلد أمام 
اثني عشر من كبار أثرياء اليهود الغربيين في فرانكفورت بألمانيا عام 
71١مء‏ وكان اكتشافها قد تم مصادفة عام 785١م‏ في ألمانيا نفسها 
من قبل الحكومة, 0 محاربتها ومحاربة كل رموزها الظاهرة ف ألمانيا 
آنذاك» ونزل باليهود أشد أنواع التنكيل؛ ولذلك انتقلت إلى العمل فى 
سرية تامة. 

وقد سارع معظم يهود العالم إلى التنصل منهاء واستطاعوا بما لديهم 
من نفوذ من إرغام الناس والحكومات على تجاهلهاء ومنذ ذلك اليوم 
الذي كشفت فيه وحتى منتصف القرن الماضيء والكتاب والباحثون 
الغربيون يتناولونها بالبحث والتقصيء ويؤكدون مطابقة ما جاء فيهاء 
مع ما جرى ويحري على أرض الواقع؛ ويحذرون حكوماتهم من الخطر 
اليهودي المحدّق بأئمهم» ومعظم الكتب التي حذرت وما زالت تحذر من 
الخطر اليهودي على شعوب العالم كان مصيرها الاختفاء من الأسواق» 
أو الإلقاء في زوايا النسيان والإهمال. 
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م 56> |النقلةاجدايةالتة 

أما من يُفكر اليوم بمناهضة اليهود ومعاداتهم في الغرب فقد ثكلته 
أمهء لقد أطلق هايدر زعيم أحد الأحزاب النمساوية عبارات مناهضة 
لليهود عندما فاز حزبه بأغلبية في مقاعد البرلمان فقامت الدنيا ولم تقعدء 
وحدثت ضحجّة إعلامية كبرى في إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا 
والأمم المتحدة» حتى أرغم الاتحاد الأوروبي على مقاطعة النمسا لمنع 
هايدر من ترشيح نفسه لأي منصب في الحكومة النمساوية. 

وهذا المخططء بروتوكولات حكماء صهيونء وضع قبل أكثر من 
مائتي عام تقريباء وبقي العمل على تنفيذه جاريا على قدم وساقء 
وكان دائم التجدد والتطور من حيث القائمين عليه» ومن حيث برامجه 
وأدواته» ليتوافق مع التطورات المتسارعة التي ظهرت في القرنين 
الماضيين» من مخترعات واكتشافات كوسائل الاتصال» ووسائل الحروب 
على مختلف أنواعهاء فقد سّخرّت كلها لخدمة هذا المخطط الشيطاني 
الذي خطته أيدي أبالسة اليهود على مر العصورء وما كان لبشر من 
غير اليهود أن يجمعوا كل هذا الشر في جعبتهم» ويصهروه بهذا الشكل 
المذهل المتعمق في معرفته بدواخل النفس البشرية وأهوائهاء ومكامن 
ضعفها وقوتهاء اتقانا ربما يعجز إبليس نفسه عن الإتيان بمثله» حتى 
استطاعوا من خلاله, التحكم بالبشر بدءا من أعلى شخصية أو سلطة في 
أمريكا إلى أدناها في أفريقية» وها هم الآن قد بدءوا يُزيلون أقنعتهم شيئا 
فشيئاء فتصريحاتهم من مواقع السياسة الأمريكية ومواقفهم تكشف عن 
مدى قباحة وجوههم وأفعالههم في حق الإنسانية. 

لقد استطاع اليهود في محاولاتهم الدنيئة» ومن خلال مواظبتهم على 
تنفيذ هذه البروتوكولات من إسقاط نظام الحكم الملكي في بريطانيا 
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فيك حت 

لفترة ليست بالقصيرة» ثم عاد النظام الملكي بشكل صوري لا يتمتع 
بأي سلطة كما هو الحال الآنء وقاموا أيضا بإسقاط النظام الملكي في 
فرنساء ثم تم تحويلها إلى النظام الجمهوريء» وبعد إثارتهم للحرب 
العالمية الأولى استطاعوا إسقاط الحكم القيصري في روسياء الذي 
عاملهم كما عوملوا ف أوروباء ولكن بدون طرد وإدخال الحكم 
الشيوعي إليهاء واستطاعوا إسقاط الحكم القيصري في ألمانيا أيضاء 
وأسقطوا الإمبراطورية العثمانية» واستطاعوا وضع فلسطين نحت 
الانتداب البريطاني» كما استطاعوا إنشاء دولة قوية لليهود في فلسطين 
ومسلحة بأسلحة نووية وغير تقليدية» واستطاعوا القضاء على قوة 
العراق العظمى والتمهيد للأخطبوط الشيعي أن يلتف على أهل السنة. 
٠‏ العناصر الرئيسية للمخطط الشيطائي في بروتوكولات حكماء صهيون. 

-١‏ أن قوانين الطبيعة تقضي بأن الحقّ مع صاحب القوة» بمعنى أن 
الذي يملك القوة هو الذي يُحدّد مفاهيم الحق ويفرضها على الآخرين. 

؟" أن الحرية السياسية ليست إلا فكرة مجردة» ولن تكون حقيقة 
واقعة» بمعنى أنك تستطيع الادعاء ظاهريا بأنك تسمح بحرية الرأي؛ 
ولكن في المقابل يحب قمع الرأي الآخر سرا. 

سلطة الذهب المال فوق كل السلطات وفوق سلطة الدين؛ 
ولابد من محاربة الدين وإسقاط أنظمة الحكم غير الموالية للصهيونية 
اليهودية» من خلال تمويل الحركات الثورية ذات الأفكار التحررية 
وتمويل المنتصر منها بالقروض. 

5- الغاية تبرّر الوسيلة» فالسياسي الماهر هو الذي يلجأ إلى الكذب 
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والخداع والتلفيق في سبيل الوصول إلى سدة الحكم. 

د من العدل أن تكون السيادة للأقوىء وبالتالي تحطيم المؤسسات 
والعقائد القائمة عندما يترك المستسلمون حقوقهم ومسؤولياتهم للركض 
وراء فكرة التحرّر الحمقاء. 


5 ضرورة المحافظة على السرية» فالصهويونية يحب أن تبقى 
سلطتها الناجمة عن سيطرتها على المال مخفيّة عن أعين الجميع» حتى 
الوصول إلى درجة من القوة لا تستطيع أي قوة منعها من التقدم. 

- ضرورة العمل على إيحاد حكام طغاة فاسدين؛ لأن الحرية 
المطلقة تتحول إلى فوضى وتحتاج إلى قمع؛ لكي يتسنى لأوائك الحكام 
سرقة شعوبهم» وتكبيل بلدانهم بالديون ولتصبح الشعوب متاحة البيع. 

4 إفساد الأجيال الناشئة لدى الأمم المختلفة» ترويج ونشر جميع 
أشكال الانحلال الأخلاقي لإفساد الشباب» وتسخير النساء للعمل في 
دور الدعارة» وبالتالي تنتشر الرذيلة حتى بين سيدات المجتمع الراقي 
اقتداء بفتيات الهموى وتقليدا لهن. 

4- الغزو السلمي التسللي هو الطريق الأسلم لكسب المعارك مع 
الأمم الأخرىء والغزو الاقتصادي لاغتصاب ممتلكات وأموال الآخرين 
لتجنب وقوع الخسائر البشرية في الحروب العسكرية المكشوفة. 

٠‏ إحلال نظام مبني على هيمنة المال الفاسد بدلا من هيمنة 
النسب» لذلك يحب إطلاق شعارات الحرية والمساواة والإخاء بين 
الشعوب بغية تحطيم النظام السابق» وكان هذا موجها إلى الأسر 
الأوروبية ذات الجذور العريقة ومن ضمنها الأسر الملكية والإمبراطورية 
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7 كلطاييك 
ليلقى لصوص هذه المؤامرة بعدها كل التقدير والاحترام. 

١‏ إثارة الحروب وإيحاد الثغرات في كل معاهدات السلام التي 
تعقد بعدها للجعلها مدخلا لإشعال حروب جديدة2 وذلك لحاجة 
المتحاربين إلى القروض وحاجة كل من المنتصر والمغلوب لما بعد الحرب 
لإعادة الإعمار والبناء» وبالتالي وقوعهم تحت وطأة الديون فتقييد 
الحكومات تسيير أمورها حسب ما يقتضيه المخطط من سياسات هدامة. 

إيحاد قادة للشعوب من ضعاف الشخصية الذين يتميزون 
بالخضوع والخنوع» وذلك بإبرازهم وتلميع صورهم من خلال الترويج 
الإعلامي لهمء لترشيحهم للمناصب العامة في الحكومات الوطنية» ومن 
ثم التلاعب بهم من وراء الستار بواسطة عملاء متخصصين تتنفيذ 

سياسات الصهيونية. 

١٠‏ امتلاك وسائل الإعلام والسيطرة عليها لترويج الأكاذيب 
والإشاعات والفضائح الملفقة التي تخدم المؤامرة. 

-١ 5‏ قلب أنظمة الحكم الوطنية المستقلة بقراراتهاء والتي تعمل من 
أجل شعوبهاء ولا تستجيب لمتطلبات المؤامرة» وذلك بإثارة الفتن وإيحاد 
ثورات داخلية فيها لتؤدي إلى حالة من الفوضىء وبالتالي سقوط هذه 
الأنظمة الحاكمة وإلقاء اللوم عليهاء وتنصيب العملاء قادة في نهاية كل 
ثورة» وإعدام من يلصق بهم تهمة الخيانة من النظام السابق. 

١‏ استخدام الأزمات الاقتصادية للسيطرة على توجهات الشعوب 
والتسبب في إيجحاد حالات من البطالة والفقر والجوع» لتوجيه الشعوب 
إلى تقديس المال وعبادة أصحابه, ولتصبح لمم الأحقية والأولوية في 
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السيادة» واتخاذهم قدوة والسير على هديهمء وبالتالي سقوط أحقية 
الدين وأنظمة الحكم الوطنية» والتمرد على كل ما هو مقدّس من أجل 
لقمة العيش. 


7- نشر العقائد الإلحادية المادية من خلال تنظيم محافل الشرق 
الكبرى, تحت ستار الأعمال الخيرية والإنسانية كالماسونية ونوادي 
الروتاري والليونز والتي تحارب كل ما تمثله الأديان السماوية» وتساهم 
أيضا في تحقيق أهداف المخطط الأخرى داخل البلدان التي تتواجد فيها. 

7 خداع الجماهير المستمر باستعمال الشعارات والخطابات 
الرنانة» والوعود بالحرية والتحرر التي تلهب حماس ومشاعر الجماهير 
لدرجة يمكن معها أن تتصرف بما يخالف حتى الأوامر الإلهية» وبالتالي 
بعد الحصول على السيطرة المطلقة على الشعوب» ويقول أصحاب 
مخطط البروتوكولات: سنمحو حتى اسم الله من معجم الحياة. 

ضرورة إظهار القوة لإرهاب الجماهير» وذلك من خلال 
افتعال حركات تمرد وهمية على أنظمة الحكمء وقمع عناصرها بالقوة 
على علم أو مرأى من الجماهير بالاعتقال والسجن والتعذيب والقتل إذا 
لزم الأمرء وذلك لنشر الذعر في قلوب الجماهير وتجدب أي عصيان 
مسلح قد يُفكرون فيه عند مخالفة الحكام لمصالح أنمهم. 

4 استعمال الدبلوماسية السريّة من خلال العملاء للتدخل في أي 
اتفاقات أو مفاوضات؛: وخاصة بعد الحروب لتحوير بنودها بما يتفق 
مع مخططات المؤامرة الصهيونية. 

٠‏ الحدف النهائي لهذا البرنامج هو إيحاد الحكومة الصهيونية 





7 كلطايين 
العالمية التي تسيطر على العالم بأسرهء لذلك سيكون من الضروري إنشاء 
احتكارات عالمية ضخمة من جراء اتحاد ثروات اليهود جميعها بحيث لا 
يمكن لأي ثروة من ثروات الغرباء مهما عظمت من الصمود أمامهاء 
ثما يؤدي إلى انهيار هذه الثروات والحكومات عندما يوجّه اليهود 
العالميون ضربتهم الكبرى في يوم ما. 

١‏ الاستيلاء على الممتلكات العقارية والتجارية والصناعية للغرباء 
وذلك من خلال فرض ضرائب مرتفعة ومنافسة غير عادلة للتجار 
الوطنيين وبالتالي تحطيم الثروات والمدخرات الوطنية وحصول 
الانهيارات الاقتصادية بالأمم» وكذلك السيطرة على المواد الخام وإثارة 
العمال للمطالبة بساعات عمل أقل وأجور أعلى» وهكذا تضطر 
الشركات الوطنية لرفع الأسعار فيؤدي ذلك إلى انهيارها وإفلاسهاء 
ويحب ألا يتمكن العمال بأي حال من الاستفادة من زيادة الأجور. 

١‏ إطالة أمد الحروب لاستنزاف طاقات الأمم المتنازعة ماديا 
ومعنويا وبشريا حتى لا يبقى في النهاية سوى مجموعات من العمال 
تسيطر عليها وتسوسها حفنة من أصحاب الملايين العملاء مع عدد قليل 
من أفراد الشرطة والأمن لحماية الاستثمارات اليهودية المختلفة. 

+ الحكومة العالمية المستقبلية تعتمد الدكتاتورية المطلقة كنظام 
للحكمء: وفرض النظام العالمي الجديدء الذي يقوم فيه الدكتاتور بتعيين 
أفراد الحكومة العالمية من بين العلماء والاقتصاديين وأصحاب الملايين. 

5؟- تسلل العملاء إلى كافة المستويات الاجتماعية والحكومية» من 
أجل تضليل الشباب وإفساد عقوم بالنظريات الخاطئة حتى تسهل 


ل أ 





عملية السيطرة عليهم مستقبلا. 


5" ترك القوانين الداخلية والدولية التي سنتها الحكومات والدول 
كما هيء وإساءة استعمالها وتطبيقها عن طريق تفسير القوانين بشكل 
مناقض لروحهاء يستعمل أولا قناعا لتغطيتهاء ومن ثم يتم طمسها بعد 
ذلك نهائيا. 

ه حقيقة نوادي الروتاري واجمعيات الماسونية اليهودية الأخطبوتية. 

الروتاري جمعية ماسونية يهودية تضم رجال الأعمال والمهن الحرة 
وتتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين العلاقات بين البشرء وتشجيع 
المستويات الأخلاقية السامية في الحياة المهنية» وتعزيز النية الصادقة 
والسلام في العالح. 

وكلمة روتاري كلمة إتجليزية معناها دوران أو مناوبة» وسبب 
إطلاق هذا الاسم أن الاجتماعات كانت تعقد في منازل أو مكاتب 
الأعضاء بالتناوب» ولا زالت تدور الرئاسة بين الأعضاء بالتناوب. 


وقد اختارت النوادي شارة مميزة لها وهي العجلة المسننة على شكل 
ترس ذات أربعة وعشرين سنا باللونين الذهبي والأزرق» وداخل محيط 
العجلة المسننة تتحدد ست نقاط ذهبية» كل نقطتين متقابلتين تشكلان 
قطرا داخل دائرة الترس بما يساوي ثلاثة أقطار متقاطعة في المركز 
وبتوصيل نقطة البدء لكل قطر من الأقطار الثلاثة بنهاية القطرين 
الآخرين تتشكل النجمة السداسية تحتضنها كلمتي روتاري وعالمي 
باللغة الإنجليزية» أما اللونان الذهبي والأزرق فهما من ألوان اليهود 
المقدسة التي يزينون بها أسقف أديرتهم وهياكلهم ومحافلهم الماسونية, 
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كتلطابتن 

وهما اليوم لونا علم دول السوق الأوروبية المشتركة. 

لقد أسس المحامي بول هاريس في 7 من فبراير عام 305١م‏ أول 
ناد للروتاري في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي» وذلك بعد ثلاث سنوات 
من نشر بول هاريس لفكرته التي اقتنع بها البعض من مؤسسي الحركة 
الروتارية وواضعي أسسها الفكرية. 

وقد عقد اجتماعهم الأول في نفس المكان الذي بني عليه فيما بعد 
مقر النادي الروتاري الذي يحمل اسم شيكاغو ١٠7‏ اليوم؛ ولم يقبل 
بول هاريس أن يرأس النادي في أول عهده بل ترك رئاسته لحن 
زملاثه, ثم قبل رئاسة النادي في عام /0٠9١م,‏ وبعد ثلاث سنوات 
انضم إليه رجل يدعى شيرلي د. بري الذي وسع الحركة بسرعة هائلة؛ 
وظل سكرتيرا للمنظمة إلى أن استقال منها في سنة 91517١م,‏ ولما توفي 
بول هاريس المؤسس سنة 9151١م‏ بعد أن امتدت الحركة إلى شمانين 
دولة» وأصبح لها ستة آلاف وشائماثة ناد تضم 771٠٠١‏ عضو. 

وقد انتقفلت حركة الروتاري إلى دبلن بأيرلندا سنئة١١91١م‏ ثم 
انتشرت في بريطانيا عن نشاط شخص سمه مستر مورو الذي كان 
يتقاضى عمولة عن كل عضو جديدء ولا يدون الروتاي الدولي اسم 
فلسطين في سجلاته, بل يذكر صراحة اسم إسرائيل. 

ومن المعلوم أن مصر وفلسطين في العالم العربي والإسلامي الدولتان 
اللتان تأسس فيهما أول نادي للروتاي عام 979١م,‏ وهما نادي 
روتاري القاهرة ونادي روتاري أورشليم القدسء كما أنهما أكثر 
عدداء ففي مصر أكثر من عشرين نادياء وفي فلسطين أكثر من أربعين. 
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وقد ارتبط تاريخ الروتاري ف الوطن العربي بثلاث ظواهرء وهي 
الاستعمار الغربي في نشأته وغالبية أعضائهء والطبقات الارستقراطية 
وذوي النفوذ والمال» ونشاط شامل عام لجميع العالم العربي بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» وف الثلاثينات تم تأسيس فروع للروتاري في 
الجزائر ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي» ويوجد في طرابلس الغرب 
فرع للروتاري. 

أما الأفكار والمعتقدات عند أتباع الروتاري فمبنية على عدم اعتبار 
الدين مسألة ذات قيمة لا في اختيار العضوء ولا في العلاقة بين الأعضاء 
ولا يوجد أي اعتبار لمسألة الوطن» ويزعم الروتاري أنه لا يشتغل 
بالمسائل الدينية أو السياسية» وليس له أن يبدي رأيا في أي مسألة عامة 
قائمة يدور حوها جدال. 


ونوادي الروتاري تلقن أفرادها قائمة بالأديان المعترف بها لديها على 
قلم المساواة وهي مرتبة حسب الترتيب الأيحدي من البوذية النصرانية» 
وهذا يتضح من ضرورة وجود يهودي واحد أو اثنين على الأقل في كل 
ناد للروتاري. 

ويوجد توافق كامل كبير بين الماسونية والروتاري في مسألة الدين 
والوطن والسياسة؛ وفي اعتمادهم على مبدأ الاختيارء فالعضو لا يمكنه 
أن يتقدم بنفسه للانتساب» ولكن ينتظر حتى ترسل إليه بطاقة دعوة 
للعضوية كما أن القيم والروح التي يُصْبِعْ بها الفرد واحدة في الماسونية 
والروتاري مثل فكرة المساواة والإخاء والروح الإنسانية والتعاون 
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7 كلطالتك 
العالمي»ء وهذه روح خطيرة تهدف إلى إذابة الفوارق بين الأمم؛ وتفتيت 
جميع أنواع الولاءات» حتى يصبح الناس أفرادا ضائعين تائهين» ولا 
تبقى قوة متماسكة إلا اليهود الذين يريدون السيطرة على العالم. 

والروتاري وما يماثله من النوادي إنما تعمل في نطاق المخططات 
اليهودية» وذلك من خلال السيطرة الماسونية عليها الذين هم بدورهم 
مرقطوة.. بالبيودية. 'العالية فظرثا .وعمليّة. ورضيد. هذه النظليات 
ونشاطاتها يعود على اليهود أولا وأخراء وتختلف الماسونية عن الروتاري 
في أن قيادة الماسونية ورأسها مجهولانء على عكس الروتاري الذي 
يمكن معرفة أصوله ومؤسسيهء ولكن لا يحوز تأسيس أي فروع 
للروتاري إلا بتوثيق من رثاسة المنظمة الروتاري الدولية. 

وهي تتظاهر بالعمل الإنساني من أجل تحسين الصلات بين مختلف 
الطوائف؛: وتنظاهر بأنها تحصر نشاطها في المسائل الاجتماعية والثقافية؛ 
وتحقق أهدافها عن طريق الحفلات الدورية والمحاضرات والندوات التي 
تدعو إلى التقارب بين الأديان وإلغاء الخلافات الدينية» أما الغرض 
الحقيقي فهو أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى باسم الود والإخاءء 
وعن طريق ذلك يصلون إلى جمع معلومات تساعدهم في تحقيق 
أغراضهم الاقتصادية والسياسية» وتساعدهم على نشر عادات معينة 
تعين على التفسخ الاجتماعي» ويتأكد هذا إذا علمنا بأن العضوية لا 
تمنح إلا للشخصيات البارزة والمهمة في المجتمع. 
ه الليونر مجموعة من النوادي الماسونية تتخفى ني طابع اجتماعي خيري. 

أما الليونز فهي مجموعة نواد ذات طابع خيري اجتماعي في الظاهرء 


ل هه أ 
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لكنها لا تعدو أن تكون واحدة من المنظمات العالمية التابعة للماسونية 
التي تديرها أصابع يهودية بغية إفساد العالم وإحكام السيطرة عليه» دعا 
مؤسس هذه النوادي ملفن جونس في صيف 915١م‏ إلى فكرة إنشاء 
نواد تضم رجال الأعمال من مختلف أنحاء الولايات المتحدة» وكان أول 
نادٍ تأسس من هذا النوع في مدينة سانت أنطونيو تكساس. 


لقد أنشيع نادي الليونز ليكون بديلا عن النوادي السابقة في حالات 
انكشافها أو اضطهادها لما يتمتع به من مظهر اجتماعي إصلاحي 
خيريء: واسم الليونز بمعنى الأسود إنما يرمز إلى القوة والجرأة, 
وحروف الكلمة بالإتجليزية كل حرف منها يرمز لمعنى عندهم. 

ونوادي الليونز تنهى كسائر النوادي الماسونية عن المجادلة في الأمور 
السياسية والعقائدية الدينية» وتتظاهر بالعمل ف الدعوة إلى الإخاء 
والحرية والمساواة والخدمات العلمية والثقافية وتشجيع تبادل الزيارات 
والرحلات واللقاءات» ونشر معاني الخير والتعاون بين الشعوب» وتنمية 
روح الصداقة بين الأفراد بعيدا عن الروابط العقدية» والاهتمام بالرفاهية 
الاجتماعية» والعمل على نشر المعرفة بكل الوسائل الممكنة» ومساعدة 
المكفوفين والخدمات الاجتماعية الأخرى2 وتخفيف متاعب الحياة 
اليومية عن المواطنين» وإقامة المسابقات الترفيهية وتشجيع اللقاءات 
وتبادل الزيارات والرحلات» ودعم المشروعات الخيرية. 

وشروط العضوية في هذه النوادي لا تختلف كثيرا عن شروط 
العضوية في نوادي الماسونية والروتاريء. لكنها تمتاز عن النوادي 
الماسونية بأنه يحوز لديهم بأن يمثل المهنة الواحدة أكثر من عضوين؛ ولا 
يستطيع أي شخص أن يقدم طلب انتساب إليهاء إنما هم الذين 
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07 
أن يكون العضو من رجال الأعمال الناجحين» وأن يكون 

الي المنطقة التي فيها النادي: ويمنعون منعا باتا 
دخول أصحاب العقائد وذوي الغيرة الوطنية الشديدةء» ويجتذبون 
الشباب والشابات بغية المحافظة على أدنى مستوى ممكن من الأعمار 
الشابة للمحافظة على حيوية النادي الدائمة فضلا عن سهولة التأثير» 
ويجتذبون السيدات من زوجات كبار المسؤولين» كما يسند إليهن مهمة 
الاتصال بالشخصيات الكبيرة» ولهن نواد بهن تسمى نوادي سيدات 
الليونز. 

وتتشابه أندية الليونز مع أندية الروتاري في وضع نظام شبه جغرافي 
يقسم العالم إلى عدد من التكتلات حسب كنافة انتشار الأندية ولكل 
تكتل رقم خاص» ويتكون التكتل الواحد من دولة أو عدد من الدول 
مستوى العالم مباشرة بالمركز العام وتقع مجموعة الدول العربية في المنطقة 
رقم 8 من تقسيم أندية الليونز. 

وتتمثل خطورة هذه النوادي في نشاطاتها الخيرية الظاهرية» فهي 
مصيدة تخفي وراءها أهدافها الحقيقية» وهم يتسمون بالتخطيط الدقيق» 
ويعملون على أساس من السرية في جمع المعلومات» ويتعرفون على 
أسرار المهن من خلال لقاءاتهم ثما يعطيهم قدرة على التحكم في السوق 
امحلية كما يعينهم على التدخل في الشؤون الاقتصادية للبلد. 


ب أ 


عفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





الذي يعملون فوق أرضهء ويرسلونها إلى مركز المنظمة 05 التي تقو 
بتحليلهاء ووضع الخطط اللازمة والمناسبة حيالهاء وهناك غموض شديد 
يكتنف أسرارهم ومواردهم ووسائلهم؛ وتضرب مجالس إدارات مناطق 
الليونز إجراءات أمن مشددة حواء ويرددون دائما شعار الدين لله 
والوطن للجميع؛ ويقف الإسلام لديهم على قدم المساواة مع الديانات 
الأخرى؛ سماوية كانت أم بشرية» هذا من حيث الظاهرء أما الحقيقة 
فإنهم يكيدون له أكثر مما يكيدون لسواهء وهم يركزون في دعواتهم 
000 على إبراز مكانة معينة لإسرائيل وشعبهاء كما يقومون 
بزراعة أفكار الصهيونية في عقول أعضائها. 

وهم يقيمون حفلات مختلطة ماجنة راقصة نحت شعار الحفلات 
الخيرية» ومن ثم فإن نوادي الليونز لا تخرج عن الدائرة الماسونية التي 
تتبع لهاء فالجذور إذن واحدة. 

وقد أصدر المجمع الفقهي في دورته الأولى المنعقدة في مكة المكرمة 
بتاريخ ٠١‏ رمضان /19١ه‏ قرارا بَيّن فيه أن مبادئ حركات الماسونية 
والليونز والروتاري تتناقض كليَا مع مبادئ وقواعد الإسلام. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد محدثنا في المطلب السابق عن اليهودية وخروجها عن دين 
الإسلام وأصول الحنيفية» وعلاقتها بالصهيونية والماسونية» وبينا أن 
الديانة اليهودية خليط مقتبس من الطقوس البابلية والمصرية والكنعانية 
ثم تناولنا الحديث عن فرق اليهود القديمة وتوصيف توراتهم و كتبهم 
وأعيادهم المقدسة لديهم. 

وعلمنا عقيدة اليهود التي دلت عليها كتبهمء وما تحمله من أباطيل 
كاذبة2» وماهية التلمود ومعتقدات اليهود ف التخطيط لهيمنة ملك 
إسرائيل» وبينا الأدلة المنطقية على تحريف التوراة بالمنهج الاستقرائي 
المقارن» وأن التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة دليل على أنها من 
عند غير الله» وأن الصهيونية منظمة يهودية تسعى لإعادة مجد اليهود 
وبناء الميكلء وكذلك الماسونية منظمة يهودية سرية إباحية تهدف إلى 
ضمان سيطرة اليهود. 

ثم تحدثنا عن يهود الدونمة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية 


يدااع 





للكيد بالمسلمين» وتناولنا الحديث عن بروت وكوللات جكماء ء صهيون 

والحقد اليبهودي على شعوب العالح» وما جاء من العناصر الرئيسية 

للمخطط الشيطاني في تلك البروتوكولات»؛ ثم تحدثنا عن حقيقة نوادي 

الروتاري والجمعيات ل اليهودية الأخطبوتية» وأن الليونز مجموعة 
وفي هذا المطلب إن شاء 1 نتتحدث عن النصرانية والانخراف عن 

دين الحنيفية وأثر اليهود في ضياع الإنجيل و تخريب المسيحية. 

٠‏ الخراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام. 


قال تعالى : «ِوَرَسْولًا إل َو سين دسحي يعَائَةٍمَنِ كدق 
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نصت الأناجيل على أن الله أرسل المسيح اكتتةا إلى بني إسرائيل ولم 
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كفيك حقلت 

يرسل إلى غيرهم, والأمر واضح جدا من العهد الجديدء فعلى سبيل 
المثال لا الحصر جاء في سفر أعمال الرسل قوله: (الكلمة التي أرسلها 
إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام يسو ع المسيح) أعمال الرسل١٠:‏ "7. 

وقد كان المسيح حريصا على الدعوة بين بني إسرائيل فقطء ولم يأمر 
بغير ذلكء, جاء في الإنجيل: (وهؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قائلا إلى أمم لا تمضواء إلى مدينة السامريين لا تدخلواء بل 
اذهبوا بالحري إلى خراف بني إسرائيل الضالة) متىه:١٠١/5.‏ 

ول يثبت عن المسيح أبدا في دعوته أنه حاول تبليغها لغير اليهود. فلم 
نسمع أنه أرسل رسلا أو رسالات في حياته إلى الملوك والأمراء 
والسلاطين» كما فعل نبينا محمد يل مع حكام الفرس والروم ومصر 
والحبشة واليمن وغيرهاء لأن الإسلام دين عالمي بلا منازع. 

وقد كان أتباع المسيح الاثنا عشر يهوداء وأتباعه من النساء والشيوخ 
والآخرين كلهم يهودء قال المسيح: (لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل 
الضالة) متى :١٠‏ 74/77. 

ويقول: (وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء 
يهوذاء لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل) متى *:7. 

ويقول الإنجيل: (يا أورشليمء يا أورشليمء يا قاتلة الأنبياء» وراجمة 
المرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت جناحيها ولح تريدوا) متى؟7 : 717. 

وقد جاء في إنجيل متى أن المسيح اقلا قد بين بصورة أكيدة وصريحة 

ل .أ 





04> الف الجعامية الريعتة 
أن المحافظة على شريعة موسى اك التي جاءت بها التوراة وطاعتها 
والعمل بموجبها فرض قطعي فقال: (لا تظنوا أني جئت لانقض 
الشريعة أو الأنبياء. ما جئت لأنقض بل لأكملء فأني الحق أقول لكم 
إلى أن تزول السماء والأرضء لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة 
من الناموس حتى يكمل الكل) متىه: .18/1١1‏ 

ولنحاول أن نتلمس السبب في كون عيسى اكت رسولا إلى بني 
إسرائيل وحدهم.ء فبعد الخراب البابلي الذي حل ببني إسرائيل في 
فلسطين ووقوعهم في الأسرء وبعد حرق التوراة الأصلية وضياع 
الألواح السماوية» استمر الشتات والتفرق واقعا على بني إسرائيل مدة 
طوية؛ وقد أعيدت كتابة التوراة وفق ما رآه عزير من حفيظته وحفيظة 
بعض اللاويين أو علماء بني إسرائيل ممتزجة بما وضعوه من افتراءات ما 
أنزل الله بها من سلطانء ومخلوطة بتحريف ف كثير من التشريعات التي 
جاءت بها الألواح» حيث رفعوا أنفسهم على سائر الناس» وزعموا فيها 
أنهم هم وحدهم أبناء الله وأحباؤه, وهم وحدهم شعب الله المختار, 
وما سواهم خدم أمّيين وليس عليهم في الأمين سبيل. 

وقد ظهر مصطلح اليهود كبديل عن مصطلح بني إسرائيل وانتشر 
على ألسنتهم وألسنة سائر الناس» لاسيما بعد عودتهم واجتماعهم مرة 
أخرى في فلسطين: وقد كانوا يعلمون من ألواح التوراة أن نبيا سوف 
يبعث ينصره الله على أعدائه؛ وينتشر أتباعه في الآفاق, وتكون لهم الغلبة 
على العالم» فكان انتشار بعض أحبارهم في الأماكن التي يتوقعون 
ظهوره فيهاء ومن هنا استوطن بعضهم يثرب» وبعضهم انتظره ف 





انلطايئان 
فلسطين؛ فلما تعالى اليهود وتكبروا على باقي الأجناس واحتقروا 
غيرهم من بني الإنسانء أرسل الله إليهم زكريا ويحيى وعيسى من سبط 
يهوذا بن يعقوبء فأمروهم بالإخلاص للهء والعبادة له وحدهء وترك 
ألوان الفساد التي داخلت أحبارهم فضلا عن عامتهم من الربا والزنا 
وغيرها من المنكرات؛ ودعوهم إلى التواضع لله ومساواتهم ببقية عباده 
المؤمنين» فمكروا لحم وكادوا لزكريا اكئث» وقتلوا يحيى اكثثة, وتآمروا 
على قتل عيسى اث حتى رفعه الله إليه. 

وقد ذكر الله سبحانه خبر زكريا اكتة, وما كان من أمره حين وهبه 
الله يحيى على الكبرء وكانت امرأته عاقرا في حال شيبتها فنادى ربه 
مناداة أسرهاء وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت 
عمران بن ماثان» وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة 
في غير أوانهاء وكرامات كثيرة من ربهاء فطمع أن يرزقه الله ولدا على 
كبره» وكان قد خاف من تصرف عصبته على منحى اليهود في 
الإفساد من بعده » فسأل الله وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا 
يرثه في النبوة والحكم في بني إسرائيل وآل يعقوبء وأن يكون نبيا رضيا 
كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوبء فدعا أن يجعله مثلهم في 
الكرامة التي أكرمهم بها من النبوة والوحي» وليس المراد هاهنا وراثة 
الملل كما زعم البعضء فقد كان زكريا الطتلاا نجارا يعمل بيدهء ويأكل 


٠. 
بل‎ 


من كسبها » وقدر روى مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
2 قال: (كان زكريا نجارا) ('). 


.711/9 ١1/51/54 مسلم في الفضائل» باب من فضائل زكريا عليه السلام‎ )١( 
في مثا‎ 





يدااع 





اذ 

ولد عيسى اكثا من غير أب؛ وكانت أمه مريم آية» فقد وهبتها أمها 
امرأة عمران لله فحين وضعتها خرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى 
المقيمين فيهء فتنازعوا فيها أيهم يكفلهاء وكان زكريا نبيهم في ذلك 
الزمان» وطلبوا أن يقترع معهمء فخرجت قرعته غالبة» فكفلها واتخذ لها 
مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواهاء فكانت تعبد الله فيه» وتقوم 
بما يحب عليها من العبادة ليلها ونهارهاء حتى صارت يضرب بها المثل 
بعبادتها في بني إسرائيل. 

وقد اشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة 
حتى كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتهاء وجد عندها 
رزقا غريبا في غير أوانه» فكان يحد عندها فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيفء فطلب من ربه الولد على كبره وكانت 
امرأته 01 فاستجاب الله له ووهبه يحيى وقد جعله نبيا إلى بني 
إسرائيل» وأمره أن يأخذ أحكام الشريعة بقوة» وقد تزامن وجوده مه 
ولادة عيسى اككلة. 

وكان جبريل اكتتل قد نفخ في مريم فحملت بعيسى على غير عادة 
النساء» ووضعته وأتت به قومها تحمله, فاتهموها بالزناء فأنطق الله 
عيسى في المهد وبرأهاء وعلم بنو إسرائيل أنه عبد الله ورسوله إليهم؛ 
فانتظروا نموه لعله يعيد لهم مجدهم الذي زخرفوه في التوراة» فلما شب 
ودعاهم مع يحيى إلى الإخلاص وعبادة الله تآمروا على قتله. 

روى الترمذي وصححه الألباني من حديث الحارث الأشعري ذه 
أن النبي 8 قال: (إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 





بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئع بهاء فقال 
عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهاء فإما أن تأمرهمء وإما أنا آمرهمء فقال يحيى: أخشى إن 
سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذبء فجمع الناس في بيت المقدس 
فامتلاً المسجد وتعدوا على الشرفء فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات 
أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. 

أولحن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالله 
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورقء فقال: هذه 
داري» وهذا عملي» فاعمل وأد إلي» فكان يعمل ويؤدي إلى غيره 
سيده؛ فأيكم يرضي أن يكون عبده كذلك؟ 

وإن الله أمركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفتواء فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» وآمركم بالصيام فإن مثل 
ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسكء فكلهم يعجب أو 
يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريع السلك» وامر كم 
بالصدقة, 0 أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقهء فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير» ففدى 
نفسه منهم ل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه 
منهم؛ كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. 

قال النبي #8: وأنا آمركم بخمسء الله أمرني بهن السمع والطاعة 
والجهاد والحجرة والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع؛ ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من 

أ 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





جنا جهنم» فال رجل: ا رسول الله وإ صلى وصام؟ قال: وإن صلى 
وصامء فادعوا بدعوى لله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله) 00 

وتذكر الأناجيل أن يحيا مات مقتولا على يد هيرودس حاكم الجليل 
والله أعلم بالسبب الحقيقي في مقتله, أما عيسى اثلا فقد رفعه الله إلى 
السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع بهء وخلصه ممن أراد 
أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان» 
فأمر الملك بقتله وصلبه فحصروه في دار ببيت المقدسء فلما حان وقت 
دخوهم ألقى الله شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده تمن وشى به 
وهو يهوذا الاسخريوطي» ورفع عيسى الكثكا من فتحة البيت الذي كان 
فيه إلى السماء واختفي عن أنظار تلامذته. 

وكان قد قال لهم كما ورد في الأناجيل: (إنك قبل أن يصيح الديك 
تنكرني ثلاث مرات.. فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك 
قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات»: فخرج بطرس إلى خارج 
وبكى بكاء مرا) ("). 

ومن ثم خاطب التلاميذ يهوذا بعد إلقاء الشبه عليه ظانين أنه عيسى 
افقلا فقبض عليه الجنود واقتادوه ظانين هم أيضا أنه عيسى الفثلة, 
فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له» وظن كثير من عوام 
النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى اقل حين رفعء 
واعتقدوا أنه صلب» وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا بعيدا» وقد ثبت 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة 
278578١‏ وقال الألباني: صحيح. 
)١(‏ انظر مرقس 854 ١/7/ء‏ لوقا ,50/7١‏ متى 1/5/7ء يوحنا .77/١7‏ 








7 كلطايتن 
أن عيسى اككتةا ينزل إلى الأرض ف آخر الزمان قبل قيام الساعة» فيقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 

٠‏ مؤسس المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيح. 

كان لبولس اليهودي أثر هائل في تحريف ديانة النصارىء وإن كانوا 
يرونه أهم من كل كتابهم ومفكريهم» وذو رأي معتبر بين جميع 
طوائف النصارى المنتشرة في جميع أنحاء العالم» فهو عندهم أهم الإنجيليين 
على الإطلاق» وقد سافر إلى أماكن عدة يبشر بالنصرانية وينشر أفكاره 
بين غير اليهود حتى عُرف بين اللاهوتيين باسم رسول الأمم. 

ولد بولس لأبوين يهوديين في مدينة طرسوس في آسيا الصغرى أو 
تركيا القديمة في العام الرابع للميلاد تقريباء ونشأ فيها من أصل عبراني 
خالص» فيجمع أغلب المؤرخين النصارى أنه لم يكن هناك أصل أممي في 
أجداده أبداء وتعلم حرفة صنع الخيام لسهولتها وقلة رأسمالها آنذاك, 
ويذكر مؤرخو النصارى أيضا أن أباه قد وهبه لدراسة الناموس منذ 
صغرهء وعندما شب أرسله إلى أورشليم القدسء فأكمل تعليمه عند 
أحد أشهر معلمي الناموس في أورشليم غَمّالآئيل. 

وكان اسمه فيما مضى شاؤولء ومعناه طالب» ثم سمى نفسه بعد 
تنصره بولس ومعناه الصغيرء وتذكر كذلك أغلب المصادر أنه كان 
متعصبا لليهودية» ذو غيرة على دينه أكثر من كل أقرانه اليهود, ولا 
تذكر المصادر النصرانية التقاء بولس بالمسيح اكت على الرغم من أن 
بولس كان من معاصريه اكتثة, وأول ذكر لبولس فيما يتصل 
بالنصرانية هو شهوده محاكمة وقتل استفانوس أحد تلاميذ المسيح عام 
الام ويذكر بولس أنه كان راضيا عن قتله, فقد كان يهوديا معاديا 

ل جا 


عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 





للنصرانية» بل وكان يشارك في تعذيب النصارى الأوائل فكان يسطو 
على الكنيسة؛ وهو يدخل البيوت ويجرٌ رجالا ونساءء ويسلّمهم إلى 
ل 

ويذكر سفر أعمال الرسل أيضا تنصر بولس المفاجئ وانقلابه دون 
مقدمات ولا تمهيدات بعد أن رأى المسيح كك بعد رفعه بسنوات» 
فزعم أنه بينما هو ذاهب إلى دمشق في مهمة لرؤساء الكهنة اليهود قد 
تحلى له المسيح الث وحده دون القافلة التي كان يسير معهاء فأبرق 
حوله نور من السماءء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاؤل 
لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيدء فقال الرب: أنا يسوع الذي 
أنت تضطهده: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ 
فقال له الرب: قم وادخل المدينة» فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. 

وذكر أن يسوع منحه حينئذ منصب الرسالة» وقد أضاف في 
رسالته أن عيسى هو ابن الله وأن الله أرسل ابنه الوحيد ليخلص البشرية 
من خطيئة آدمء وبعد ذلك انتقل بولس إلى أورشليم القدسء» وحاول أن 
يرافق الحواريين» غير أنهم أوجسوا منه خيفة لأفكاره الغريبة» ولماضيه 
المحمل بآلام النصارى وتعذيبهم» فما كانوا يصدقون أنه قد تنصرء 
فأخذه برنابا وقربه منهم حتى خرجوا جميعا يكرزون بديانتهم في أنحاء 
البلدة» وبعد ذلك كما يزعمون وقع اختيار الروح القدس بحسب رواية 
سفر الأعمال على بولس وبرنابا للتبشير بين الأمم» فذهبا إلى قبرص ثم 
أنطاكية» ثم إلى سورياء ثم عادا إلى أنطاكية فحدثت بينهما مشاجرة 
أدت إلى افتراقهما. 

وبعد ذلك خرج بولس ف رحلة تبشيرية عام .دم إلى بلاد اليونان» 

ل نا 





1 سين 

وإفسوس من أسيا الصغرى ثم عاد إلى أورشليم؛ وكان خلال رحلته 
يدشئ الكنائسء ويكتب الرسائل» ويلقي الخطب والمواعظ حتى كانت 
رسائله أول ما كتب من العهد الجديدء وهي أساس اعتقاد النصارى بما 
اشتملت عليه من مبادئ في الاعتقاد بإلوهية المسيح وصلبه. 

وهنا يتعجب العاقل ويسأل: كيف يتحول رجل من الكفر بديانة أو 
عقيدة إلى شدة الاعتقاد فيها كطفرة دون سابق تمهيد؟ فقد يحدث أن 
يتحول أحدهم من الكفر إلى الإيمان» فلذلك حالات كثيرة في مختلف 
الديانات, ولكن من الكفر الشديد إلى الدعوة إلى الدين الذي ناوأه 
وعاداه ثم الزعم بأنه رسول يوحى إليه أيضا! فهذه طفرة شديدة تحتاج 
إلى تفسير معقولء فلم يُعهد ذلك في أنبياء الله أو رسل العهد القديم 
فالمعروف أن الرسل يحب أن تكون لهم مقدمات وعلامات وإعدادات 
لتقبل الوحيء وإذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيهاء فلا يكون 
قبلها ما ينافيها ويناقضها. 

وبدراسة بعض النصوص التي كتبها بولس في رسائله العديدة أو التي 
منها ادعاء بولس الكذب أحياناء ثما يجعل المحققين في حيرة شديدة من 
موقفه! وعلى الرغم من أن أناجيل النصارى تذكر أن بولس أو شاؤل 
كان من معاصري المسيح اكتنةة إلا أنهما لم يلتقيا أبدا. 

وتؤكد بعض المراجع أيضا على أن بولس كان في أورشليم القدس 
أثناء حادثة الصلب المذكورة في الأناجيل الأربعة» ولكنه لم يكن من 
شهودها ولم يسمع بهاء ولم يكن يسمع عن المسيح اككثةة ولا أتباعه. 


ل ١١‏ ا 





عفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَا اع 


ومن ثم فإن قصة رؤيته للمسيح اكفة واندفاعه 00 للنصرانية 
قصة اختلقها بولس بسبب يأسه من هزيمة أتباع المسيح» فقد رآهم 
يثبتون على الحق رغم فنون العذاب الذي صبه عليهمء: فعلاقة بولس 
بالمسيح للفلا هي 00 واحد فقط وهو طرف 
بولس؛ فأغلب كلماته تصرخ أنه يكرز باسم الرب يسوع على حد 
قوله, وينعم بنعمة الرب يسوعء ويجاهد في سبيل الرب يسوع؛ ويدعو 
الأمم لملكوت الرب يسوع! فكل ما طرأ على النصرانية من بدع كان 
هو مبتدعها. 

واااطتاسي ‏ حيا مرى كات ار عن إنجيل يوحنا نجدها 
تخلو من تقرير عقيدة إلوهية المسيح» ولكن على العكسء فإن رسائل 
بولس تمتلئ بالغلو في المسيح» والنصوص التي تعتبر المسيح كائنا فريدا 
عن البشر (0). 
« النصرانية ديانة متناقضة فرض شركياتًا الملك الرومائ قسطنطين. 

بعد أن أدخل بولس على النصرانية قضية إلوهية المسيح صار جدل 
كبير على مدار وقت طويل في تقرير ملامح الاعتقاد عند النصارى؛ 
فهل عيسى هو عبد الله ورسوله؟ أو هو رب له صفات الإلوهية؟ وإن 
كان إلا فلماذا نزل من السماء وحوته بطن امرأة؟ فظهرت فلسفات 
متعددة للجواب عن مثل هذه الناقضات الظاهرة أسفرت عن تأليف 
عشرات الأناجيل» كل مؤلف يعبر عن رؤيته الخاصة في حياة المسيح 
لقث واعتقاده فيه. 


)١(‏ بولس وأثره في النصرانية دراسة تحليلية طارق محمد الشافعي ص" بتصرف. 


١1١ ؟‎ 





2: 


1 





١‏ صورة 
لقان متدلت 
وكانت عهود الاضطهاد الواقع على النصارى تشتد تارة» و خف 
أحياناء وبقيت الدعوة إلى النصرانية الحق ضعيفة متخفية غالبا إلى أن 
جاء عهد قسطنطين الأول فقد اعتئق النصرانية» وكان أول من تنصر 
من ملوك الروم» فلما أعلن قسطنطين نصرانيته» ظهرت النصرانية 
وبدأت بالانتشار بقوة» فكان له دور هام في تحويلها من فرقة دينية 
مضطهدة إلى ديانة مسيطرة ومهيمنة في أوروباء وكان من أول أعماله 
إصدار مرسوم ميلان الذي أصبحت النصرانية بموجبه دينا شرعيا 
وقد بديء في عهد قسطنطين ببناء عدة كنائس شهيرة مثل كنيسة 
المهد ف بيت لحمء وكنيسة القمامة في القدس والتي يسميها النصارى 
القيامة, وقد أعاد قسطنطين بناء مدينة بيزنطة, ووسعها وسماها 

القسطنطينية وجعلها عاصمة له فأصبحت من أعظم مدن العالم. 
أراد أن يجمعهم على رأي واحدء فأنشأ مََجْمع نيقية لمعالجة الانقسام 
الداخلي في الكنيسة وذلك عام ٠”"م:‏ أي بعد المسيح بثلاشائة سنة 
وقبل البعثة المحمدية بمثل ذلك» وقد عمل هذا المجمع على إنشاء عقيدة 
نيقية التي أصبحت فيما بعد المذهب الأرثوذكسي للكنسية. 

وفي هذا المجمع اجتمع الأساقطة والبطارقة من شتى الديار ثلاث 
مرات في زمن قسطنطين» وعدة مرات بعد ذلك» وقرروا ما سموه 
بالأمانة» أو قانون الإيمان الذي صرحوا فيها بتثليئهم» ولعن كل من 


)١(‏ التحفة المقدسية في مختصر تاريخ النصرانية لأبي محمد المقدسي ص47 بتصرف. 


ل ١١‏ ا 








يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


يخالفهم,. خصوصا من كانوا يقولون بعقيدة التوحيد؛ وأن عيسى عبد 
الله ورسولهء وقد غلبت عقيدة التثليث على النصارى في ذلك الزمان. 

وقد تكررت تلك المجامع حتى اتفقوا على الأناجيل الأربعة متى 
ومرقس ولوقا ويوحناء واعتبروا بولس رسولا من عند الإله يسوع 
ودخل الضلال واستقرت الوثنية في العقيدة المسيحية» قال ابن القيم: 
(وكل مجامعهم كانت مجتمع على الضلال وتفترق على اللعن» فلا 
ينفض مجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون) ('). 

والقصد أنه بعد المسيح اكتتةا بثلاشمائة سنة وقعت على عقيدة 
التوحيد التي جاء بها عيسى اكثثلا طامة عظمى وبلية كبرى وهو سم 
الأفعى الذي دسه اليهودي بولسء وأحدث اختلافا بين جميع الأساقفة 
والقساوسة والشمامسة في المسيح» وعلى أقوال متعددة لا تنحصر ولا 
تنضبطء واجتمعوا وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية 
فصار الملك إلى قول التثليث» فسموا بالنصارى الملكية» وقد وضعوا 
القوانين والأحكام المخالفة للتوراة» وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة 
ومن ذلك لحم الخنزير» وصلوا إلى المشرق» ول يكن المسيح يصلى إلا 
لصخرة بيت المقدسء وكذلك جميع الأنبياء بعد موسى ومحمد خاتم 
النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم 
حول إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل. 

وقد صوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة 
التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم والتي يسمونها بالأمانة وهي 
في الحقيقة شرك بالله, وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس 


.ه١192© إغاثة اللهفان لابن القيم 2707/7 نشر دار المعرفة بيروت‎ )١( 


١1١ 








أهل المجمع الثاني» واليعقوبية أصحاب يعقوب البراذعي أو أصحاب 
ا مجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها فيقولون فيها: 
(نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السموات والأرضء» كل ما يرى؛ 
وكل ما لا يرى؛ وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيدء المولود 
من الآب قبل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حقء مولود غير 
مخلوقء مساو للأب في الجوهرء الذي كان به كل شيءء من أجلنا نحن 
البشرء ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من روح القدس؛ 
ومن مريم العذراءء وتأنس وصلب على عهد ملاطس النبطي» وتألم 
وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب» وصعد إلى السماء» وجلس 
على يمين الأب» وأيضا فسيأتي بحسده ليدبر الأحياء والأموات؛ الذي 
لا فناء لملكه, وروح القدس الرب امحبي المنبثق من الأب مع الأب 
والابن مسجود له؛ وبمجده الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة جامعة 
مقدسة, واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطاياء وأنه حي إلى قيامة 
الموتى آمين). 
ه إنجيل متى أحد الأناجيل الأربعة المحرفة التي اتفق عليها النصارى. 

متّى الذي ينسب إليه الإنجيل هو ابن حلفى» ويدعى أيضا لاوىء 
كان عشارا يحبى الخراج للدولة الرومانية في كفر ناحوم من أعمال 
الجليل بفلسطين وما حولهاء وكانت هذه الوظيفة مكروهة ومحتقرة عند 
اليهودء لأنها تلجئ أصحابها إلى المظالم» وكانوا يأنفون منها لأنها 
برهان على خضوعهم للسلطة الرومانية الأجنبية ). 


)١(‏ المبادئ المسيحية لحبيب جرجس ص؛. وانظر مرشد الطالبين ص5١7,‏ وتاريخ 
الأمة القبطية 57/7» ومفاتيح كنوز الأسفار؟/١١.‏ 


١١5‏ ا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





والسبب في دخول متى النصرانية أن المسيح رآه جالسا عند مكان 
الجباية فقال له: اتبعنى فقام وتبعه .)١(‏ ويرى المحققون من العلماء أن 
متى ليس من حوارى المسيح: يقول الدكتور موريس بوكاى الفرنسى: 
(لنقل صراحة: إن متى لم يعد مقبولا اليوم القول إنه أحد حواريين 
المسيح)7"). وهذا القول يخالف ما عليه أكثر علماء النصارى الذين يرون 
أن متى اختاره المسيح تلميذا من تلاميذه الاثنى عشرء ولما صعد المسيح 
إلى السماء جال متى للتبشير في بلاد كثيرة ثم توفى سنة٠/ام‏ ببلاد 
الحبشة / ضرب مبرح أنزله به أحد جنود ملك الحبشة» وفي رواية 
أخرى يا ا لي 
بأثيوبيا كما هو الراجح 

وأما اللغة التي كتب بها إنجيل متى فالذى ثبت من خلال الدراسات 
العلمية أن هذا الإنجيل كتب باللهجة الآرمية الفلسطينية الحديثة والتى 
كانت مستخدمة ف امحادثة والكتابة في هذا العصر في فلسطين 9©). وقد 
قرر ابن البطريق”) وغيره من المؤرخين أن متى قد كتب إنجيله باللغة 
العبرية. 

وقد اختلف علماء النصارى في تاريخ تدوين هذا الإنجيل اختلافا 


.7١هص مرشد الطالبين‎ )١( 

(؟) الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص١٠7.‏ 

() تاريخ الأمة القبطية 537/7, ومفاتيح كنوز الأسفار الإلهية ١١/7‏ 

(5) انظر الأسفار المقدسة قبل الإسلام, د. على عبد الواحد وافى ص"/. 

(5) من أشهر مؤرخي المسيحية من رجال القرن الثالث المهجريء» كان من مترجمي 
الكتب في بلاط الخليفة المأمون» وقد ترجم له من اليونانية كتاب الأصول في الهندسة 
لإقليدسء وله كتاب في تاريخ المسيحية يعتبر مرجعا لكثير من الباحثين. 


١لك‎ 





2: 


1 





قي حتت 
كبيراء يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: (إن باب الاختلاف في شأن 
التاريخ الذي كتب فيه لا يمكن سدهء ولا يمكن ترجيح رواية» ولا 
جعل تاريخ أولى من تاريخ بالاتباع؛ ولذلك يقول هورن: ألف الإنجيل 
الأول سنة /ا"م» أو سنة 8"ام, أو سنة ١4م‏ أو سنة 47م2 أو سنة 
م أو سنة ١5م,‏ أو سنة 7"م, أو سنة 54م من الميلادء ونحن نقول 
يحوز غير ذلك) 7). 
غير أن الدكتور الفرنسى موريس بوكاى في الدراسة الجادة التي 
قدمها لنا عن الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة يذهب إلى أن 
تاريخ كتابة هذا الإنجيل يرجع إلى ما بين عام١٠م:‏ وعام٠4م,‏ أو ربما 
قبل ذلك بقليل7". 
وأهم الأمور التي يشتمل عليها إنجيل متى هي تاريخ تناسل المسيح 
التتلا من إبراهيم وداودء وبعض أمور تختص بمولده وطفولته» ومجئ 
المجوس ليسجدوا للطفل يسوعء ويقدموا له القرابين بناء على أنه 
المسبيح الموعود بهء وفيه خبر يوحنا المعمدان وتعميد المسيح» وموعظة 
السيد المسيح على الجبل؛ والمعجزات التي أجراها الله على يديه 
ودخول المسيح اكلا إلى أورشليمء ونبوءة المسيح اكفةا بخراب أورشليم 
وهيكلها لأجل كفر اليهود وشرهمء وخيانة يهوذا الأسخريوطى 
الفاحشة في تسليمه المسيح» وسقوط بطرس وضعفه حيث جحل ربه؛ 
وجناية اليهود وبيلاطس بقضائهم على المسيح لكك وصلبهم أياه 
حسب ما يرى النصارىء: وقيامة المسيح, والعجائب المصاحبة لا 


)١(‏ محاضرات في النصرانية ص7 ه. 
(؟) الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص١7/.‏ 


ل /ا١١‏ ا 








حسب ما يعتقده النتصارى 00 


والأمور الشهيرة التي ذكرها متى وغيره من الإنجليين زيارة المجوس 
للمسيح» ونزول المسيح إلى مصرء وقتل هيرودس الصبيان في بيت لحم؛ 
وحكم زوجة بيلاطسء وإرشاء رؤساء الكهنة والشيوخ الحراس 
الرومانيين»؛ ومشى بطرس على الماء» ونهاية الأسخريوطى”2"). 

أما رأى العلماء في إنجيل متىء فهناك مآخذ كبيرة وجهها العلماء 
الثقات إلى إنجيل متى؛ منها ما يتوجه إلى هذا الإنجيل من ناحية الإسناد 
حيث وصل إلينا هذا الإنجيل بطريقة يشوبها اللبس والغموضء فعلماء 
النصارى يقفون حيارى أمام تحديد الزمن الذي كتب فيه هذا الإنجيل» 
وما قالوه عن تاريخ تدوينه لا يعدو الظن والتخمين؛ والقول بالظن 
وعدم اليقين في كتاب كهذا يدين به ملايين البشر له خطره وخطورته. 

كما أننا لا نعرف شيئا عن النسخة الأصلية التي كانت بالآرمية أو 
العبرية» وإذا كانت النسخة التي وصلت إلينا مكتوبة باللغة اليونانية؛ 
فمن الذي قام بالترجمة من اللغة الأصلية التي كتب بها إلى اللغة 
اليونانية؟ وكيف كان حاله من صلاح أو غيره؟ وهل كان عالما بالدين 
واللغتين التي ترجم عنها والتى ترجم إليها؟ 

لقد كنا نود أن يكون بين أيدينا الأصل الذي ترجم حتى نحكم به 
على الترجمة» هل هى طبق الأصل أم لا؟ وكنا نود أيضا أن نعرف 
المترجم حتى ندرس علمه وخلقهء وهل هو عالم لا يزيد على العلماءء 


)١(‏ مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين ص777. 
(؟) السابق ص77 وقاموس الكتاب المقدس ص4 77. 


١18 








1 سين 

ثقة روى عن ثقة بتر جمته» ولكن امتنع هذا أيض(). فهذا هو حال 
إنجيلهم الأول» فهل يمكن أن نثق فيه ونحن لا نعرف من ترجمهء وهل 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: (لقد اشتمل بعض هذه الكتب على 
أخبار لو صحت لكانت معلومة مشهورة قي التاريخ, يعرفها الخاص 
والعام ولدونتها كتب التاريخ على أنها حوادث مفردة عجيبة في الدهرء 
إن أمثال هذه الحكايات كانت في حاشية النسخة العبرية وأدخلها 
الكتاب في المتن» وهذا وقع في يد المترجم فترجمها كما وجدها) (). 

ويعلق الشيخ محمد الغزالى على النص السابق بقوله: (لعل كثيرا ثما 
في المتن أصله في الحاشية ثم نقل خطأ في المتن» وإذا كان الأمر كذلك, 
فكيق يكون هذا الكتاب وأشباهه مصدرا لاعتقاد جازم وإيمان بدين؟ 
وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه الداخلية غير المعلومة من 
متنه الأصلى هو بإلهام من الله العلي القدير؟)0"). 

ويضرب الشيخ محمد الغزالى مثلا على الأحداث الغريبة التي يشتما 
عليها إنجيل متى فيقول: هذا متى يقول عند صلب المسيح وقيامته: 
(فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح: وإذا حجاب الميكل 
قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل» والأرض تزلزلت والصخور 


)١(‏ النصرانية محمد أبو زهرة ص"ه5, وانظر أيضا نظرة في كتب العهد الجديد 
للد كتور محمد توفيق صدقي ص”". 
(؟) محاضرات في النصرانية صء 5. 
(9) إظهار الحق .751/١‏ 
ل 1,18 ا 








يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مه 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


تشققتء والقبور تفتحتء وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين» 
وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة» وظهروا لكثيرين» 
وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزلة وما كانوا 
خائفين جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله) متى /ا: ٠4/5ه.‏ 

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذي لم يشر إلى 
المسيح بكلمة ولو صحت أيضا لآمن الرومان واليهود» أو آمن نفر 
منهم: الصخور تنشق» والأرض تزلزلء والأموات يدشرون ويسيرون 
على الأرضء ويراهم الكثيرون ويبقى بعد ذلك مساغ لإنكار؟ ومع 
هذا لم ترد أخبار بإيمان أحد من اليهود على أثر تلك البينات الباهرات؛ 
ولقد جزم العلامة المسيحى نورتن بكذب هذه الحكاية» وقال في 
تكذيبها: هذه الحكاية كاذبة .)١(‏ 


وقد عاب الدكتور موريس بوكاى على متى أنه يتصرف بحرية 
خطيرة مع النصوص» ويلاحظ ذلك فيما يتعلق بشسب المسيح الذي 
يضعه في بداية إنجيله : ثم قال: (وقد ألحق بكتابه روايات يستحيل بالدقة 
تصديقها) 0). 

وقد استدل الدكتور بوكاى بهذه الحكاية على خيال متى الواسع 
في سرده للأحداث التي تواكب موت المسيح» وبعد آل أن أورد القصة 
سالفة الذكر فنراه يقول: (وليس لهذه الفقرة مر: من إنجيل متى الإصحاح 
7 الفقرات من ١ه‏ إلى 7ه مثيل في الأناجيل الأخرى) ". 


.7 541/١ راجع أيضا إظهار الحق‎ )١( 
لكب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص7/.‎ (0 


ل با 








| مود 
تطايئن ج227 
ولا ندرى كيف استطاعت أجساد القديسين المعينين أن تقوم عند 
قبورها إلا بعد قيامة عيسى» أى غداة السبت حسب نفس المصدرء 
وربما كان إنجيل متى هو الذي يحتوى على هذا القول الذي يتميز بعدم 
معقولية لا جدال فيها ('). 
ويثبت إنجيل متى في نصه أن متى لم يكن هو مؤلف إنجيل متى؛ 
تأمل النص التالي: (واجتاز يسوع من هناء فرأى رجلا عند مكان 
ولا يحتاج المرء ذكاء خارقا ليستنتج أن الضمائر هذه لا تعنى أن يسوع 
أو متى هما مؤلفا هذه الرواية» بل شخص ثالث كان يسجل الوقائع من 
الشائعات؛ فإذا لم ينسب هذا الكتاب إنجيل متى إلى متى الحوارى 
فكيف نقبله ككلام من الله؟ 
٠‏ تعريف بإنجيل مرقس وثبوت التناقض والجهالة في نسبته إلى عيسى. 
مرقس اسمه يوحناء ويلقب بمرقس» أمه كانت أختا لبرنابا صاحب 
الإنجيل» ولم يكن مرقس من تلاميذ المسيح ولا حوارييه» وإنما كان من 
طبقة السبعين» ويذكر علماء النصارى أن المسيح كان يتردد على بيته؛ 
وقد رافق مرقس بولس وبرنايا للتبشير بالنصرانية في أنطاكية وقبرص»؛ 
ثم عاش في أسيا الصغرى 9 . 


وعلى يد مرقس دخلت الديانة المسيحية مصر في القرن الأول» فقد 


)١(‏ السابق ص١8‏ ص7/ 
(؟) انظر تاريخ الأمة القبطية 51/7. 


ل ١"‏ ا 





عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 





ذهب إليها عن طريق الصحراء الغربية في منصف القرن ل الميللادى 
تقريباء فمر أولا ببعض بلاد الوجه القبلى» ثم انتقل إلى الإسكندرية 
شمالاء وأخذ يبشر فيها بدعوى المسيح اكناكة (©. 

وأول من قبل بشارته إسكاف اسمه أنبانوس ذهب إليه مرقس 
ليصلح حذاءه. فحدث بينهما تعارفء فدعاه الإسكاف إلى بيته» وججمع 
له أصحابه وجيرانه الذين أمنوا بدعوة المسيح اككنة 7). 

ثم أقام مرقس أنبانوس أسقفا وسافر إلى روماء ثم عاد إلى الديار 
المصريةء وأخذ يحول في البلاد مبشرا بدعوة المسيح حتى كثر أتباعه 
وقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار أن مرقس كان ينكر 
إلوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحوارى7". 

وفي يوم عيد القيامة الذي وقع في 7١‏ إبريل سنة 578 ميلادية بينما 
كان المسيحيون يحتفلون بالعيد في كنيستهمء هاجمهم الوثنيون وقبضوا 
على مرقس وظلوا يعذبونه حتى مات©). 

أما إنجيل مرقس فهو أقصر الأناجيل وأقدمها كما يقول موريس 
بوكاى ومع ذلك فلم يكتبه حواريء بل على أفضل تقدير كتبه تلميذ 
لأحد الحواريين”». وليس لدى النصارى معلومات دقيقة عن الزمن 
الذي كتب فيه إنجيل مرقسء ولا يحزمون في ذلك بشىء. 


.7 4/7 السابق 514/7» ومفاتيح كنوز الأسفار الإلهية‎ )١( 

(؟) السابق 56/7. 

() مروج الأخبار في تراجم الأبرار لأبي زهرة ص5 ه. 

(؛) انظر تاريخ الأمة القبطية 57/7: ومرشد الطالبين ص5١7.‏ 
(5) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل ص85. 


ل 








شيك حلت 

قال حبيب جرجس: إن مرقس كتب إنجيله سنة ١5م‏ (). وهذا 
القول رجم بالغيب لا يعتمد على بينة» ولذلك يقول أنطون صا حاني: 
مم يتفق شارحو الكتاب المقدس في تعيين الزمان الذي كتب فيه مرقس 
إنجيله. ومنطوق الإنجيل لا يبين ذلك2). 

ولا يدرى علماء النصارى أيضنا أيهها أسيق وجوداء إنيل متى أم 
إنجيل مرقس؟ فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس: (ويظن بعض 
العلماء أن مرقس هو أول الأناجيل التي دونت وأن متى ولوقا استخدما 
على وجه العموم نفس النقاط الرئيسية التي وضعها مرقس)0(). 

أناالغة رغيل مرق الى تب بها قمق امقر اله كنب باليوقائية 
وكانت هذه اللغة شائعة عند الرومانين9©). 

ولم يكتب مرقس الإنجيل لأجل اليهود المتنصرين كما فعل متى» ولا 
لأجل سكان أورشيلم واليهودية» بل لأجل المسيحيين المرتدين من 
الوثنين في رومية 7). 

وأهم الأموو التي يشتمل عليها إغجيل مرقس خبر خدمة يوحنا 
المعمدان وخبر تعميد المسيح, ويتضمن تعاليم المسيح,» وخبر دخول 
المسيح إلى أورشليم وأمثاله ومخاطباته هناك وموته وقيامته حسب اعتقاد 
النصارى؛ وقد ذكر أعجوبتين لا يذكرهما غيرهء وهما شفاء الأصم, 


. المبادئ المسيحية ص8‎ )١( 

(؟) مقال مرقس صاحب الإبجيل الثاني» مجلة الشرق ص55ه مجلد 707. 

(*) قاموس الكتاب المقدس ص١7١.»‏ وانظر أديان العالم لحبيب سعيد ص777. 
(4) مقال مرقس صاحب الإنجيل الثاني مجلة المشرق ص١٠ه‏ مجلد 707. 

(ه) السابق ص 55/8. 


ل ١‏ ا 








وفتح عيتى الأعمى الذي كان في بيت صيدا .)١(‏ 
ومن المآخذ على إنجيل مرقس أن الجزء الأخير من الإنجيل وجد في 


بعض المخطوطات القديمة» ولم يوجد في البعض الآخر مثل المخطوطة 
السينائية» و مخطوطة الفاتيكان7). 


وهذا الكلام الذي يقوله علماء النصارى أنفسهم يعنى أن خاتمة 
إنجيل مرقس مشكوك فيهاء وأنها لم تكن موجودة في بعض نسخهم 
القديمة» ولكنها أضيفت فيما بعد كما هو الحال الآن. 
« لم يكن كاتب إنجيل لوقا من تلاميذ المسيح وكان رفيقا لبولس . 

لوقا ولد في إنطاكية 9 ودرس الطبء ونجح في ممارسته 29, وكان 
مرافقا لبولس ف أسفاره وأعماله» وهو كاتب سفر أعمال الرسل 
والإنجيل الذي ينسب إليه» ويروى بعضهم أنه استشهد في حكم نيرون» 
ويقول آخرون إنه مات في مدينة بتراس ببلاد اليونان سنة٠/ام‏ ©). 

ولم يكن لوقا كاتب هذا الإنجيل من تلاميذ المسيح» وهو لا يدعى 
أنه قد شاهد بعينه الأمور التي كتبهاء بل يصرح بأنه جمع ما كتبه 
باجتهاد وتدقيق0). 


.77" مرشد الطالبين ص ٠١7؟7, ص‎ )١( 

(؟) إنجيل مرقس ص5١‏ إصحاح 7/4, وقاموس الكتاب المقدس ص5 5. 
() يقرر د.بوست أنه لم يكن أنطاكياء وإنما كان رومانيا نشأ بإيطاليا. 
(4) مهنة الطب ليست موضع اتفاق؛ لأن بعضهم يقرر أنه كان مصورا. 
ر(ه) تاريخ الأمة القبطية ”8/9 ه. 

(5) مرشد الطالبين ص؟77. 


لجسلا 


١": 








, 2 

كتب لليونان غير أن لوقا نفسه يصرح في أول إنجيله أنه كتبه إلى رجل 
يدعى ثاوفيلس» ولكن من هو ثاوفيلس هذا؟ 

اختلفوا أيضا فمنهم من يقول: إنه كان مصرياء ويقول عنه ابن 
البطريق إنه من عظماء الروم. فالإنجيل كتب لليونانيين لا للمصريين (). 
ولكن متى كتب هذا الإنجيل؟ يرجح الدكتور بوست أنه كتب سنة 
إلى 5١‏ من الميلاد. ويقول هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة ”دم أو 
سنة 5017م أو سنة 55م 29 . 


يره» ولا يوجد دليل على أنه كتب إنجيله بالوحى» بل الظاهر من 
المقدمة أنه كتبه بالاجتهاد, ولم يذكر أيضا هذا الإنجيل صراحة في القرن 
الأول والثانى إلى سنة ام 0 


ومهما يكن من أمر فإن لوقا كان واضحا ومريحا عندما قال 
بصراحة إنه سمع كثيرين يكتبون عن وقائع حياة المسيح؛ ولما كان قد 
جمع معلومات كثيرة عن هذا من شهود عيان» فقد قرر أن يكتب هو 
أيضاء ولم يزعم أن روح القدس نزلت عليه» ولا تقمصه وهو يكتب, 
ومن ثم فلا مسئولية عليه إن اعتبر البعض كتابه هذا منزلا ومقدساء ولا 


)١(‏ انظر مرشد الطالبين ص27707 والنصرانية لأبى زهرة ص58» وقد أكدت 
هذا الرأي اللجنة التي قامت بترجمة إنجيل لوقا إلى العربية» وقد اعتمد تشكيلها 
البابا كيرلس السادس فقد قالت اللجنة: وإنجيل لوقا موجه إلى اليونان جميعا لأنه 
كتب باليونانية. 

(؟) النصرانية لأبى زهرة ص8 ه. 

(*) نظرة في كتب العهد الجديد» د. محمد توفيق صدقي ص". 


ل ١"‏ ا 








الصحة .)١‏ ويعطى كل من متى ولوقا أنسابا مختلفة والتناقض بينهما 
كبير من وجهة النظر العلمية '"). 

يقول الأب كانيجر عن لوقا كاتب هذا الإنجيل: (لوقا هو أكثر 
كتاب الأناجيل الأربعة إرهافا في الحسء وأكثرهم ميلا للأدبء إنه 
يتمتع بكل صفات الكاتب الروائى الحقيقى) 9( . 


وأما مصدر وحى لوقا فيخبرنا لوقا مَنْ الذي أوحى إليه أن يكتب 
للعزيز ثاوفيلس؟ إنه يخبرنا بأنه يمشى على خطى الذين من قبله فيقول: 
(إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة ف الأمور المتيقنة عندنا كما 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة» رأيت أنا 
أيضا إذ قد تتبعت كل شئ من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس) لوقا :1/١‏ 7. 

وهذا يعنى أن الكتابات كثرت عن المسيح الك وقصتهء وأنه رأى 
أن يقدم المعلومات الصحيحة التي وصلته من شهود عيان؛ فهو ليس 
منهم اى أنه لم يشاهد المسائل» ولا عاصر الوقائع التي كتب عنهاء 
ولاحظ أنه حسب ترتيب الإنجيل الحالى فلم يسبقه في الكتابة إلا اثنان 
متى ومرقص» فكيف يتحدث عن الكثيرين الذين كتبوا إلا إذا كان 
الكثيرون قد كتبوا على عهده ثم حرقت واختفت أناجيلهو). 


)١(‏ خواطر مسلم ص7؟7١.,‏ محمد جلال كشك بتصرف. 
(؟) القران الكريم والتوراة والإجيل لموريس بوكاي ص24. 
(9) السابق ص296. 


ال 








عقو حتت 
يقول العالم النصراني فيليبس في مقدمته لترجمة بشارة لوقا: (قام لوقا 
بإذن من نفسه بمقارنة وتنقيح المواد الأدبية المتوفرة» ومن الواضح أنه 
كانت لديه مصادر إضافية أخرج منها هذه المعلومات) (). 
٠‏ إنجيل يوحنا وبطلانه واختللاف قساوسة النصارى فيه اختلافا بينا. 
يوحنا حسب اعتقادهم هو ابن زبدى وأخو يعقوب الكبير» ولد في 
بيت صيدا من أعمال الجليل» ويذكر علماء النصارى أن المسيح اكت 
كان يحبهء وقد نفاه القيصر دوميتانوس إلى جزيرة بطمس أيام 
الاضطهادات الأولى» ثم عاد من منفاه إلى أفسس ولبث يبشر بها 7). 
ينسب إلى يوحنا الإنجيل الرابع» والرسائل الثلاث التي تدعى باسمه 
وكان في أواخر أيامه قد ضعف حتى عجز عن الوعظء ويذكر 
إبرونيموس إنه توفى عام 14م 7". 
وقد اختلف المسيحيون في تاريخ كتابة هذا الإنجيل اختلافا بيناء 
فصاحب كتاب مرشد الطالبين يذكر أنه كتب سنة /94م9). ويقول 
هورن في تاريخ تدوين هذا الإمجيل: ألف الإنجيل الرابع سنة 54م, أو 
سنة 7١‏ م» أو سنة 64 مع أو سنة /وم ©). وقد كتب هذا الإنجيل 
باللغة اليونانية .)١9‏ 


0 هل الكتاب المقدس كلام الله؟ نقلا عن أحمد ديدات ص 7. 
(؟) تاريخ الأمة القبطية ؟/57. 

6 قاموس الكتاب المقدس ص9١١.‏ 

(4) المبادئ المسيحية جبيب جرجس ص7 .١‏ 

(ه) النصرانية لأبي زهرة ص١17.‏ 

6 تاريخ الأمة القبطية 7/97 ه. 


0 يف ا 








رسا سر 48ت 2 * يس ممسد | أ )| ل هو 
عَقََِأْهَإآإليبَةِ اع 
يدوأ هلالس 


والعلة في كتابة إنجيل يوحنا مناصرة الاعتقاد القائل بأن المسيح ليس 
إنساناء ولذلك اجتمع عموم أساقفة أسيا وغيرهم عند يوحنا سنة 15م 
والتمسوا منه أن يكتب عن المسيح» وينادى بإنجيل ما لم يكتبه الإنجيليون 
الآخرون: وأن يكتب بتخصيص لاهوت المسيحء فلم يسعه أن ينكر 
إجابة طلبهم ('). 

وزعم بعض النصارى المقصد بكتابته إبقاء بعض مسامرات المسيح 
الضرورية ذات التروى مما م يذكره باقي الإنجيليين» وإفناء بعضص 
هرطقات مفسدة أشهرها معلمون كذبة في شأن ناسوت المسيح 
وموته» وخاصة ترسيخ النصارى الأوائل في الاعتقاد بحقانية لاهوت 
وناسوت ربهم وفاديهم ومخلصهم,؛ وأن يوحنا صنف إنجيله في آخر 
حياته بطلب من أساقفة كنائس أسيا وغيرهاء والسبب أنه كانت 
طوائف تنكر لاهوت المسيح فطلبوا منه إثباته» وذكر ما أهمله متى 
ومرقس ولوقا في أناجيلهم!). 

وما دلت عليه نصوص كتب النصارى يتبين أن الأساقفة اجتمعوا 
والتمسوا من يوحنا أن يكتب لحم عن لاهوت المسيح لأن الطبقة الأولى 
إلى نهاية القرن الأول كانت تنكر لاهوت المسيح؟ كما أن الأناجيل 
الثلاثة لم تذكر شيئا من لاهوته» وهو أول دين النصرانية وأساس 
عقيدتهاء فحيث أهملوا هذا الأمر المهم» فقد سقطت عدالتهم وأ 
خبرهم لا يعول عليه وحيث أن إنجيل و 2 
يصح أن يقال إنه من الإلهام, فظهر لنا أن البعض من أساقفة الطبقة 


)1( الفارق بين المخلوق والخالق, باجة جي زاده ص١1"‏ بتصرف. 


ليل 








07 كلطايين 

الثانية هم الذين ابتدعوا فرية ألوهية المسيح. 

وعار على المسيحى أن يدعى إلمامية كتاب صنف بالالتماس»؛ 
وكيف يعتقد بلاهوت المسيح الذي أهملته الأناجيل وزاده يوحنا إجابة 
لطلبهم والتماسهم فخالف بذلك الطبقة الأولى الذين هم أعلم بحقيقة 
المسيح وأدرى بأخباره وأحواله. 

ثم إن اختلاف علماء النصارى في شأن يوحنا وتاريخ تأليفه مع عدم 
وجود السند المتصل ف روايته بطريق التواتر إلى مؤلفه يسقطه عن 
الاعتبار» ويحط رتبته عن باقي الأناجيل» فضلا عن كونه أعلى منها أو 
مساويا لها .)١(‏ 

وجمهور النصارى على أن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا الحوارى 
غير أن المحققين من العلماء أنكروا ذلكء قال العالم الفرنسى بوكاى: أما 
فيما يتعلق بيوحنا فمن العسير حقا التأكد بأنه كاتب الإنجيل الذي 
يحمل اسمه. ثم يقول أيضا: لا تتمسك غالبية المعلقين بالفرض القائل 
بأنه الذي حرر الإنجيل الرابع. 

وقد أورد علماء الأديان كثيرا من الأدلة التي تدل على أن كاتب 
هذا الإنجيل ليس يوحنا تلميذ المسيح» ومن ذلك أسلوبه الذي يدل على 
أن كاتب هذا الإنجيل ليس يوحناء فآخر فقرة منه وهى قوله: هذا هو 
التلميذ الذي يشهد بهذاء وكتب هذاء ونعلم أن شهادته حقء فإنه ذكر 
فيها يوحنا بضمير الغائب» وأنه كتب وشهد بذلكء فالذى ينقل هذا 
عنه لابد أن يكون غيره. 


.5537 انظر السابق‎ )١( 
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ولقد كان الخلاف حول هذا الإنخيل وصدق نسبه إلى يوحنا محتدما 
في القرن الثانى على عهد أرينوس تلميذ بوليكارب الذي هو تلميذ 
يوحناء ولم يرد عليهم أرينيوس بأنه سمع من بولكارب أن أستاذه يوحنا 
هو الكاتب لهء كما يشهد كبار كتاب ومؤرخى المسيحية بأن هذا 
الإنجيل ليس من تصنيف يوحناء فقد كتب أستادلن أن كافة إنجيل 
يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية بلا ريب. 


ويذكر امحققون كبوطشبندر وكرونيس وغيرهم أن هذا الإنجيل كله 
وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه» بل صنفها أحد في ابتداء القرن 
الثانى ونسبه إلى يوحناء وأن هذا الإنجيل كان عشرين بابا فألحقت 
كنيسة أفسس الباب الحادى والعشرين بعد موت يوحناء كما أن ججمهور 
علمائهم ردوا إحدى عشرة آية من أول الفصل الثامن أسقطها السريان 
من ترجمتهو(١).‏ 

ويعتقد كولمان أن الإضافات اللاحقة واضحة في إنجيل يوحنا مثل 
الإصحاح الحادي والعشرين» ويعتقد أنه من عمل أحد التلاميذ» وقد 
أضاف بعض اللمسات إلى متن الإنجيل7). 

والبرهان القاطع على ذلك ما جاء في دائرة المعارف الكبرى 
الفرنسية التي اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء النصارى ما نصه: 
(أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزورء أراد صاحبه 
مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعضء» وهما القديسان يوحنا 
ومتى» وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن الكتاب أنه هو الحوارى 


." إظهار الحق ص5" وما بعدها والفارق بين المخلوقين والخالق ص57‎ )١( 
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فيه قت 
الذي يحبه المسيح, فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتهاء وجزمت 
بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى ووضعت اسمه على الكتاب نصاء مع 
أن صاحبه غير يوحنا يقيناء ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل 
بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه» وإنا لنرأف 
ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة 
هذا الرجل الفلسفى الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري 
يوحنا الصياد الجليل؛ فإن أعماله تضيع عليهم سدى لتخبطهم على 
غير هدى)(2. 
وينكر بعض الباحثين أن يكون إنجيل يوحنا تاريخا صحيحا يوثق به 
وإنما هو مجموعة رموز وأمثال وأسفار يراد بها معناها دون حقيقتهاء 
ومن هؤلاء الكاهن الفرنسى لوازي الذي يقول ف كتابه الذي يدعى 
الإنجيل الرابع: (ليست روايات يوحنا تاريخا صحيحاء وإنما هي تأملات 
تقويّة عن الإنجيل» وكذلك الخطب التي رويت في بشارته إنما هي 
مذكرات لاهوتية في سر الخلاص مجردة عن الحقيقة التاريخية) ('). 
وقد ينى هؤلاء العلماء رأيهم هذا كما يذكر ألفرد دوران اليسوعي 
على ما وجدوه من التباين بين الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا وبين 
إنخيل يوحنا. 
وهناك مسائل كثيرة مذكورة في هذا الإنجيل الرابع ولا أثر لها في 
الثلاثة الأولى كدعواه أن يوحنا ذهب مع بطرس إلى دار رئيس الكهنة 


)١(‏ محاضرات في النصرانية ص ٠ه‏ ه. 
)١(‏ إنجيل يوحنا لألفرد البسوعي مقال بمجلة المشرق 1١91/17‏ ص55 .٠١‏ 
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يسراد سر 4ت 2 + س مسد | سل للا و 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


وقت محاكمة المسيح, ودخوله وحده قبل بطرسء ثم استئذانه له 
وأنه دون سائر التلاميذء وكان واقفا عند الصليب مع مريم أم 
عيسى .75/١5‏ وذهابه مع بطرس إلى القبر بعد قيامة المسيح منه .7/٠١‏ 
وتسميته نفسه في أغلب الأوقات بالتلميذ الذي يحبه يسوع ,50/١١‏ إلى 
غير ذلك ما لم يرد في الأناجيلء للمبالغة في مدح يوحنا وتعظيمه عن 
باقى التلاميذء ولذلك لم يروها إنجيل من الأناجيل الأخرى وهي من 
الأهمية بمكان عظيم لو صحت(2). 

وقد صورت الأناجيل الثلاثة الأولى المسيح بأنه ما كان يعلم أن 
يهوذا الأسخريوطى سيسلمه إلا في آخر حياته» وأنه ما كان يعلم متى 
تقوم القيامة» وأنه كان حزينا جداء ويستغيث بالله مرار لينجيه من 
الصلب حتى صار يتصبب عرقا من كثرة الإلحاح في الدعاءء فنزل عليه 
ملك من السماء ليقويه» وأما الإنجيل الرابع فصوره بأنه كان من أول 
الأمر يعلم أن يهوذا سيخونه, وأن نه يعلم كل شىئ» وأنه ما كان حزينا 
لأجل الصلبء غير أنه اضطرب قليلاء وأنه أسلم نفسه لليهود طائعا 
مختاراء حتى كانوا يسقطون على الأرض هيبته (). 

وقد ذكرت الأناجيل الثلاثة الأولى أن رجلا نادى عيسى بقوله: أيها 
المعلم الصالح, فأنكر المسيح عليه ذلك تواضعاء وقال له: لماذا تدعوني 
صالحاء ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله. وأما يوحنا فلم يذكر هذه 
القصة مطلقا كعادتهء وروى عن المسيح أنه كان يقول مرارا: أنا هو 
الراعى الصالح. وأنه قال: أنا والأب واحدء وغير ذلك كثير هما لم تروه 


)1( السابق ص7 . 
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الأناجيل الأخرىء وإن كانت العبارة اديه الى رواها يوحنا ليست 
نصا في ألوهيته» إذ حملها على المجاز سهل كما هو ظاهرء وقد قال 
المسيح أيضا نحوها في تلاميذه إلا أن روح العظمة والكبرياء التي في 
رواية يوحنا هذه لا تتفق مع روح التواضع التي في روايات الآخرين 
عن المسيح(١).‏ 

1 قبح النقصء ومن أعظم 
أسياب تضليل الناس في أمر المسيح أن يترك ذلك الإنجيليون الثلاثة 
وخصوصا لوقا الذي تعمد أن يكون إنجيله كاملا وجامعا لجميع أخبار 
المسيح وأقواله المهمة؛ إذ قد تتبع كما يقول عن نفسه كل شئ من 
الأول بتدقيق» فلا يعقل أن مثل هذا الكاتب المدقق يترك كل أقوال 
المسيح المهمة في مبحث ألوهيته ليكملها له يوحنا أو غيره كما يدعون؛ 
فلم إذا لم يوح إليه ما أوحى إلى يوحنا مع أن يوحنا لم يرد أن يكون 
إنجيله كاملا كلوقا؟ أم نسى الله أن يلهمه هذا المبحث العظيم؛ ولم يعلم 
أن ذلك سيكون سببا في إنكار كثير من الناس إلوهية عيسى في كل 
زمان ومكانء وتكذيبهم يوحنا فيما رواه وانفرد به دون جميع زملائه 
الآخرين حتى إن تسمية المسيح بالابن الوحيد وبالكلمة بالمعنى الذي 
أراده يوحنا لم ترد في كتاب من كتب العهد القديم أو الجديد إلا في 
المؤلفات المنسوبة إلى هذا الرجلء وما هى إلا فلسفة يهود الإسكندرية 
وغيرهم في الكلمة سرت إلى المؤلف فطبقها على المسيح؛ والمسيح براء 
ثما ينسبه إليه» أو يرويه عنه كما هو ظاهر من الأناجيل الأخرى ("). 


.7 السابق ص5‎ )١( 
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م ء؛عدر_> |الزقلةالجداتة لاست 
ه إقامة البرهان وتعدد الدليل على وقوع التحريف في الإنجيل. 

أولا: فقدان الإنجيل الأصليء لقد جاء المسيح اتن بإنجيل أي بشارة 
بشر بها باللغة الآرامية» فأين هو هذا الإنجيل؟ إن العالم كله بجميع 
كنائسه وبكل مذاهب النصرانية فيه له يملك نسخحة واحدة من هذا 
الإنجيل» إمجيل المسيح اكثتلآ. والذي لدى كل الكنائس المسيحية هي 
أناجيل لا يُنسب واحد منها إلى المسيح» وإنما هي سير وقصص كتبها 
كتاب متعددون ومختلفون» ودونوا فيها ما سمعه كل واحد منهم عن 

من هنا فإن الإنجيل الذي جاء به المسيح والذي تحدث عنه القرآن 
الكريم باعتباره ذكرا أنزله الله وفيه هدى ونورء والذي يطلب من 
النصارى أن يقيموا أحكامه, هذا الإنجيل لا وجود له لدى أي كنوسة 
من كنائس النصرانية» ولا لدى أي نصراني في هذا العالم. 

ثانيا: أن الأناجيل الأربعة المشهورة» والمعتمدة لدى الكنائس 
النصرانية الكبرى المعاصرة» اثنان منها كتبهما اثنان من الجيل التالي 
الحواري» ولوقا تلميذث لبولس فليسا شاهدين على ما كتبا! والإجيل 
الثالث إنجيل يوحنا الذي تفرد بتأليه المسيح ترجح الدراسات المستندة 
إلى النقد الداخلي لنصوصه أنه قد كتب بواسطة يوحنا آخر غير يوحنا 
الحواري ف نهاية القرن الأول الميلادي(17). فنحن أمام ثلاثة أناجيل من 
أربعة لا علاقة للها بعصر المسيح! 


١*5 








7 لايك 
ثالثا: أن هذه الأناجيل قد انتقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها مرات 
عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات, الأمر الذي باعد بين ألفاظها 
في هذه الترجحمات وبين أصوا بعدا شديداء وإذا كانت الترجمة مهما 
بلغت دقتها إنما تمثل نوعا من الحكاية عن النص الأصلي وخاصة 
عندما يكون النص ذا طابع شعري أو وعظي أو صوفقٍء تكثر فيه 
المجازات والكنايات والاستعارات والتشبيهات كما هو حال هذه 
الأناجيل» فمن ذا الذي يحرؤُ على الحديث عن انتفاء التحريفات 
والتغيبرات التي أصابت هذه الأناجيل؟ إن إنجيل متى على سبيل المثال 
وهو الذي يتصدر أناجيل العهد الجديد قد كتب أولا بالآرمية لا 
بالعبرية ولقد ترجم إلى اليونانية وضاع النص الأول وبقي الثاني7). 

وإذا كانت الأناجيل قد مرت بمئات التغييرات ف الألفاظ ومن ثم 
في المعاني عندما ترجمت مئات الترجمات إلى مئات اللغات الأمر الذي 
يفتح الباب لدراسات مقارنة لهذه الاختلافات في ألفاظها ومعانيها. فإننا 
مراعاة للمقام سنضرب على ذلك بعض الأمثلة: 





أ- لقد ترجم إنجيل مرقس ترجمة مصرية جديدة وترجمة عربية ومن 
يقارن هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة ضمن مجموعة الكتاب 
المقدس سيجد العديد من الاختلافات في كل صفحة من الصفحات! 
فأول سطر في الطبعة العربية التقليدية: بدء إنجيل المسيح ابن الله نجدها 
في الترجمة العربية الجديدة: هذه بداية بشارة يسوع المسيح ابن الله فبدء 
أصبحت هذه بداية» وإنجيل صارت بشارة! وفي الآية الثانية نجد كما 
هو مكتوب ف الأنبياء في الطبعة العربية التقليدية» قد صارت وفقا لما 


.١7 المسيح في الإسلام د. ميشال الحايك ص5‎ )١( 
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هو مكتوب في سفر إشعيا النبي! في الترجمة العربية الجديدة. 

وهكذا امتلأت كل صفحة من صفحات هاتين الطبعتين بالعديد من 
الاختلافات في الإنجيل الواحدء وفي اللغة الواحدة فما بالنا بما أصاب 
هذا الإنجيل وغيره من الاختلافات والتحريفات عبر مئات الترججمات إلى 
مئات اللغات؟ .)١(‏ 


ب- لقد شهد عقد التسعينات من القرن العشرين ترجحمات جديدة 
لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد من اللغات الحية» وقفت 
وراءها الحركات الأنثوية الغربية المتطرفة» وتم في هذه الترجمات الجديدة 
تحييد الأسماء الكثيرة المذكرة في هذه النصوصء كي لا تكون الثقافة 
الدينية فيها ثقافة ذكورية كما تقول هذه الحركات الأنثوية المتطرفة» أي 
أن التغييرات والتحريفات قد طالت حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين! 
وهذه الترجمات الجديدة يتم الترويج لهاء والإشاعة لثقافتها بواسطة قوى 
العولمة وما بعد الحداثة عبر قارات العالم المعاصر! إذنء فنحن أمام 
نصوص دينية لا تمتلك شيئا من القدسية أو شروط النص التي تعارف 
عليها العلماء. 

رابعا: إننا إذا نظرنا في افتتاحية إنجيل لوقا الإصحاح الأول فنقرأً 
قول لوقا تلميذ بولس: (إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الأمور المتيقنة عندناء كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخداما للكلمة» رأيت أنا ايضا إذ قد تتبعت كل شئ من الأول بتدقيق 


)١(‏ قارن إنجيل مرقس طبعة دار الكتاب المقدس, ضمن مجموعة العهد القديم 
والجديد بالطبعة العربية التي ترجمتها لجنة مكونة من زكي شنودة؛ ومراد كامل» 


فيل 
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أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثاوفليسء ا 
الذي علمت به) لوقا١/؟.‏ 

نحن أمام نص يقول لنا إن كثيرين وليسوا أربعة فقط قد ألفوا أناجيل 
كثيرة هي قصص عن ما سلمه الذين عاينواء ولوقا هذا قد كتب قصته 
إنجيله ليصحح الكلام الذي كتبه الكثيرون من كتّاب الأناجيل 
الكثيرة!. ادعى أنه هو الذي تتبع كل شئ من الأول بتدقيق رغم أنه من 
التابعين وليس من تلامذة المسيح 46نة! 

وإذا كان كلام الله الذي يستحق هذا الوصف لابد أن يكون وحيا 
مباشرا ولا يدخل فيه التأليف البشري والإبداع الإنساني» فإن هذه 
الأناجيل التي كتبها بشرء والتي حفلت بالعديد من الاختلافات 
والتناقضات لا يمكن أن تكون وحيا إلهياء وإلا لجاز لنا في الإسلام أن 
نطلق وصف الوحي وكلام الله على آلاف الكتب التي ألفت في سيرة 
والتحريفات والتناقضات وحتى الشكوك ف حقيقة 205 5 الأناجيل 
فلقد جاء في دائرة المعارف البريطانية, وهي أوثق قود دوائر المعاررف 
في العالم المسيحي جاء عن هذه الأناجيل الأربعة: 

أ- إنجيل متى: إن كون متى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر مشكوك فيه 
يحد .)١(‏ ومن المسلم به أن متى قد اعتمد في كتابة إنجيله على إنجيل 


.591/5 دائرة المعارف البريطانية‎ )١( 


أيضيل ا 








مرقسء والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف يعتمد متى وهو حواري 
المسيح الذي لازمه منذ البداية منذ بداية دعوته على إغجيل كتبه مرقس» 
وهو تلميذ الحواري بطرسء أي من الجيل الثاني من أتباع المسيح؟!. 


ب- ذكرت الموسوعة البريطانية أن إنجيل مرقس في أفضل 
المخطوطاتء تعتبر بعض الأسفار إضافات متأخرة والأعداد الأخيرة فيه 
غير موجودة في بعض المخطوطات؛ ويوجد عوضا عنها مقاطع أقصر 
في مخطوطات أخرىء وهناك خلاف حول تأليف مرقس لهذا الجرء (27. 

ج- إنجيل لوقا تقول عنه الموسوعة البريطانية: إن مؤلف هذا الإنجيل 
يظل مجهولا (). 

د- إنجيل يوحنا: وهو الإمجيل الوحيد الذي ينص على ألوهية عيسى 
وأنه والآب واحدء وأن الذي رآه فقد رأى الاب يوحنا١/”,‏ يعارض 
هذا الإنجيل الأناجيل الأخرى في أمور مهمة جدا وحاسمة, فهو يذكر 
أن المسيح صلب يوم ١54‏ إبريل» بينما يفهم من بقية الأناجيل أن 
الصلب كان يوم 5١ء‏ ولا يذكر يوحنا في إنجيله تفاصيل رواية القربان 
المقدس» أو العشاء الأخير التي أصبحت فيما بعد شعيرة من شعائر 
المسيحية؛ ولا يذكر أن المسيح تعمّد بواسطة يوحنا المعمدان» وفي حين 
يفهم من إنجيل يوحنا أن رسالة المسيح استغرقت ثلاثة أعوام» فإنه يفهم 
من الأناجيل الأخرى أنها استغرقت عاما واحدا. 


ويوحنا هو الوحيد الذي ذكر أن عيسى أخبر تلاميذه؛ قبل صلبه أنه 


)١(‏ المصدر السابق ؟/461. 
)١(‏ المصدر السابق ”/ 14 46. 


١0 








37 كلطايين 
سيرسل الفارقليط» وهذه الاختلافات المهمة وغيرها كثير» مما جعلت 
الموسوعة البريطانية تورد قول أحد الأساقفة وهو بابياس المتوفى سنة 
لم أي المعاصر لكتابة الأناجيل عن وجود أكثر من يوحناء يوحنا 
بن زيدي الحواري» ويوحنا آخر هو الكاهن في أفسس. 

وف داخل الإنجيل يفهم أنه كتب بواسطة حواري محبوب مجهول 
الاسم وبما أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيهاء فإن الفرضية 
المطروحة لهذا العمل هي أن إنجيل يوحنا ورسائله حررت في مكان ما 
في الشرقء ربما في أفسسء كإنتاج لمدرسة؛ أو دائرة متأثرة بيوحنا في 
نهاية القرن الأول الميلادي27). 


سادسا: أن تاريخ كتابة هذه الأناجيل متأخر عن عصر المسيح اظنة 
وتاريخ وفاته» فأقدم هذه الأناجيل كما تذكر الموسوعة البريطانية هو 
إنجيل مرقس الذي كتب ما بين سنة 55م وسنة ١٠/م‏ أي بعد ثلاثين 
عاما من رفع المسيح اكتثلآة, وإنجيل متى كتب ما بين سنة ١7م‏ وسنة 
٠م,‏ وإنجيل لوقا كتب سنة ١6م,‏ أما إنجيل يوحنا فكتب في نهاية 
القرن الميلادي الأول أي سنة 6 0ك 

هذا إذا سلمنا بأن كتّابها هم الذين تُسبت إليهم كتابتها! مع الأخذ 
في الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهدا أحداث القصة التي كتباهاء وإنما 
كتبا ما سمعاه شفهيا من قصص تلك الأحداثء نقلا عن الجيل السابق 
عليهما! وكما يقول الأسقف بابياس المتوفى سنة 0١م‏ أي المعاصر 


)١(‏ المصدر السابق ؟إهه4. 
(؟) المصدر السابق 2455/7 وانظر كذلك محمد السعدي حول موثوقية 
الأناجيل والتوراة ص ١5‏ ص ١‏ طبعة طرابلس ليبيا سنة ./9١م.‏ 


ل ١‏ ا 








لكتبة هذه الأناجيل؛ فإن مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس» قد كتب 
القدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع 
وأقواله» ولكن دون مراعاة للنظام» لأن مرقس لم يكن قد سمع يسوع, 
ولا كان تابعا شخصيا له لكنه في مرحلة متأخرة قد تبع بطرس("). 


سابعا: ثم كيف ينتفي التحريف اللفظي عن هذه النصوصء وهناك 
مغايرة بين اللغة التي كان يعظ بها المسيح اكثثلآا, أي لغة الإنجيل الذي 
جاء به وهي اللغة الآرامية وبين اللغة الإغريقية التي كتبت بها النسخ 
الأصلية لحذه الأناجيل؟ الأمر الذي جعل الأب كانينجسر الأستاذ 
بالمعهد الكاثوليكي بباريس يقول: لا يحب الأخذ بحرفية الأناجيل؛ إنهم 
حفظوا منها نصيباء وإنهم حرفوا النصيب الذي أتوهء فهي كتابات 
ظرفية خصامية حرر مؤلفوها تراث جماعتهم المسيحية. 

كما كتب مؤلفو كتاب الترجمة المسكونية للعهد الجديد وهم أكثر 
من مائة متخصص من الكاثوليك والبروتستانت فقالوا: لقد جمع 
المبشرون وحررواء كل حسب وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إياه 
التراث الشفهي 7). 

ثامنا: إن الأصول الأولى لكل الأناجيل المشهورة والمعتمدة عند 
الكنائس المسيحية قد فقدتء وأقدم المخطوطات لهذا الأناجيل الحالية 
يفصل بينها وبين المسيح وعصر من نسبت إليهم هذه الأناجيل ما يقرب 
من ثلاشائة عام» وبشهادة الموسوعة البريطانية: فإن جميع النسخ الأصلية 


)١(‏ المسيح في مصادر العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب ص ١ه»‏ طبعة مكتبة 
وهبة القاهرة سنة /91١م.‏ 
(؟) موريس بوكاى دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص//7. 








عقو حتت 
للعهد الجديد التي كتبت بأيدي مؤلفيها الأصليين قد اختفتء وأن 
هناك فاصلا زمنيا لا يقل عن مائتين أو ثلاشائة سنة بين أحداث العهد 
الجديد وتاريخ كتابة مخطوطاته الموجودة حاليا ((). 
تاسعا: إذا كان فقمّد المخطوطات الأصلية للأناجيل واختفائها 
ووجود فجوة زمنية تبلغ مئات السنين بين الأصول الأولى للأناجيل 
وبين المخطوطات التي أخذت عنها هذه الأناجيل الحالية لا يكفي دليلا 
للتحريف عند النصارىء فإن هناك أكثر من مائة وخمسين ألفا من 
مواضع الاختلاف بين المخطوطات التي طبعت منها الأناجيل المتداولة 
الآنء وهذه الاختلافات ليست بين مخطوطات الأناجيل المختلفة فقطء 
بل في مخطوطات الإنجيل الواحدء وبنص عبارة الموسوعة البريطانية: فإن 
جميع نسخ الكتاب المقدس قبل عصر الطباعة تظهر اختلافات في 
النصوصء وإن مقتبسات آباء الكنيسة من كتب العهد الجديد والتي 
تغطيه تقريباء تظهر أكثر من ماثة وخمسين ألفا من الاختلافات بين 
النصوص0). 
وهذه الحقيقة التي أشارات إليها الموسوعة البريطانية في حقيقة 
الاختلافات بين نصوص الأناجيل التي اقتبسها الآباء آباء الكنيسة وبين 
صورة هذه النصوص ف الأناجيل الحالية عليها شواهد ونماذج كثيرة؛ 
فلقد كان انتقال التبشير بالمسيحية من الإطار الإسرائيلي الذي بعث إليه 
المسيح إلى إطار الأممي سببا في تغيبر وتعديل نصوص الأناجيل لتلائم 
التبشير بين الأمم» وذلك بحذف الكلمات التي تشير إلى اختصاص 


.441/7 المصدر السابق‎ )١( 
.4541/7 (؟) المصدر السابق‎ 


ل ١.١‏ ا 





يدااع 





النصوص ببني إسرائيل أو تشير إلى تراثهم» فالإنجيل قد كتب أكثر من 
مرة» وتعدلت صياغته لاعتبارات عديدة تاريخية ومعنوية» وأضفى عليه 
كاتبوه صورا ومعاني ومؤثرات لم تكن به من قبل نتيجة خبراتهم؛ 
وقراءاتهم» واستماعهمء وطبيعة جمهورهم الذي يبشرونه بهذا الإنجيلء 
ثم وضعوا كل هذا الذي ابتدعوه على لسان المسيح اككنة .)١(‏ 

وهكذا صاحب التحريف التطورات التي طرأت على مسيرة التبشير 
بالنصرانية حتى قال القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي عن النصرانية 
التي زرعها بولس في الدولة الرومانية والتي طوعها للوثنية الرومانية: إن 
النصرانية عندما دخلت روما لم تنتصر روماء ولكن النصرانية هي التي 
ترومت. 

عاشرا: بالإضافة إلى الاختلافات والتناقضات في الأناجيل الموجودة 
والمفترض أن المسيح قد بشر بإنجيل واحدء هناك غير الأناجيل الأربعة 
التي تقرر اعتمادها من قبل الدولة الرومانية وليس من قبل الله فهناك 
إنجيل متى غير الإنجيل الشهير بهذا الاسم» وإنجيل مرقس آخرء وإنجيل 
نيقوديموسء وإمجيل يعقوب؛ وإنجيل لوقا في نصه اللاتيني؛ وإنتجيل لوقا 
في نصه السرياني» وإنجيل الطفولة في نصه الأرمني» وإنجيل الطفولة في 
نصه السرياني» وإنجيل توماس الذي ذهب يبشر في أرض بابل» وإنجيل 
فيلبس الذي ذهب يبشر في القيروان وقرطاجنة؛ والنص العربي القديم 
لقصة يوسف النجارء فإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل إنجيل برناباء وإنجيل 
يهوذاء وإنجيل العبريين» وإنجيل الناصريين» وإنجيل الحقيقة» وكذلك 


)١(‏ عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام والمسيحية حسنى يوسف الأطير 


ل جا 


١؛؟‎ 








الأناجيل التي را د 
سنة /5151١م,‏ وفيها 5 نصاء وتقع في ١١07‏ صفحة والتي جمعت في 
١‏ مجلدا وهي التي يرجع تاريخ كتابتها إلى ما قبل كتابة الأناجيل 
الأربعة المشهورة بعشرين عاما ومنها إنجيل مريم المجدلية» وإنجيل فليب؛ 
وإنجيل بطرسء وإنجيل المصريين» إذا علمنا هذا العدد غير الحصور 
للأناجيل والذي وصل في الموسوعة الأمريكية إلى ستة وعشرين إنجيلا 
ووصل في بعض الدراسات إلى مائة إنجيل! ظلت شائعة معتمدة لدى 
طوائف نصرانية كبيرة وكثيرة حتى القرن الرابع الميلادي عندما قرر 
مجمع نيقية سنة 75م إلغاء الأناجيل التي لا تقول بألوهية المسيح! إذا 
علمنا ذلك او ا ا 0 
وتدوين لثقافة شفهية» والتي اعتمد الرومان أربعة منهاء فرضوها بقوة 
الدولة على المخالفين (). 
٠‏ دين النصارى قائم على ذ شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 
ذكر ابن القيم أن النصارى يعتقدون أن رب السموات والأرض 
تبارك وتعالى نزل عن كرسي عظمته وعرشه ودخل في فرج امرأة تأكل 
وتشرب وتبول وتتغوط وتحيض فالتحم ببطنهاء وأقام هناك تسعة أشهر 
بين البول ودم الطمث» ثم خرج منها يصرخ؛ وكلما بكى 
ألقمته لقمته أمه ثديهاء لم ال إل الكب ين الميياة» تراد أمره إلى لطم 
اليهود خديه. وصفعهم قفاه. وبصقهم في وجههء ووضعهم تاجا من 
الشوك على رأسهء والقصبة في يده استخفافا بهء وانتهاكا لحرمته» ثم 
قربوه من مركب فشدوه عليه وربطوه بالحبال وسمروا يديه ورجليه 


.7/ 2” المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص‎ )١( 


١5 *‏ ا 








وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد؛ وألم الصلب» هذا وهو 
الذي خلق السموات والأرض»ء وقسم الأرزاق والآجال؛ ولكن اقتضت 
حكمته و رحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالواء» فيستحقوا 
بذلك العذاب والسجن في الجحيمء ويفدي أنبياءه ورسله وأولياءه 
بنفسهء فيخرجهم من سجن إبليس» فإن روح آدم وإبراهيم ونوح 
وسائر النبيين عندهم كانت ف سجن إبليس في الناس حتى خلصها من 
سجنه بتمكينه أعداءه من صلبه. 


وأما قولحم في مريم فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله في الحقيقة, 
ووالدته في الحقيقة» لا أم لابن الله إلا هي» ولا والدة له غيرهاء ولا أب 
لابنها إلا اللهء ولا ولد له سواهء وأن الله اختارها لنفسه, ولولادة ولده 
وطء الرجال لاء ولكن اختصت عن النساء بأنها حبلت بابن الله 
وولدت ابنه الذي لا ابن له في الحقيقة غيرهء ولا والد له سواهء وأنها 
على العرش جالسة عن يسار الرب تبارك وتعالى» والد ابنهاء وابنها عن 


تمينه. 


والنصارى يدعونها ويسألونها سعة الرزق» وصحة البدن» وطول 
العمرء ومغفرة الذنوب» وأن تكون لمم عند ابنها ووالده الذي يعتقد 
عامتهم أنه زوجهاء ولا ينكرون ذلك عليهم,: ويقولون في دعائهم: يا 
والدة الإله اشفعي لناء وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى 
جميع النبيين والمرسلين» ويسألونها ما يسأل الإله من العافية والرزق 
والمغفرة, حتى إن اليعقوبية يقولون في مناجاتهم لها: يا مريم يا والدة 
الإله كوني لنا سورا وسندا وذخرا وركنا. والنسطورية يقولون: يا 


١55 





والدة ات 1 د ليتقويية لا : اكراوا ريا وله 
والراهب والقسيس يغفر ذنوبهم؛ ويطيب لهم نسائهمء وليس عند 
النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبداء ولا عذاب في 
الآخرة» لأن 2-0-7 يغفره لهم» » فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى 
للقس هدية:ء أو أعطاه درهماء أو غيره ليغفر له بهء وإذا زنت امرأة 
00 فاذا انصرفت من عنده وأخبرت 
زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منهاء وتبرك به. 
يقرون أن المسيح قال: إنما جتتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء 
قبلي» وما جئت ناقضا بل متمماء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر 
عند الله من أن أنقض شيئا من شريعة ا ا 0 
يدعى ناقضا في ملكوت السماء, وما زال هو وأصحابه كذلك إلى أن 
خرج من الدنياء وقال لأصحابه: اعملوا بما رأيتموني أعمل»؛ وارضوا 
من الناس ب بما أرضيتكم به ووصوا الناس بما وصيتكم بد وكونوا 
معهم كما كنت معكمء وكونوا لحم كما كنت لكمء وما زال 
أصحاب المسيح بعده على ذلك قريبا من ثلاشائة سنة» ثم أخذ القوم في 
التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون2ء ومكايدة اليهود 
ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة» فرأوا اليهود 
قل قالوا قي المسيح إنه ساحر مجنون ولد زانية, فقالوا: هو إله تام وهو 


ه: ١‏ ا 





ل 





ا 2ت 


ابن الله, ورأوا اليهود يختتنونء فتركوا الختان» ورأوهم ييبالغون في 
الطهارة فتركوها جملة» ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها 
ومخالطتها جملة فجامعوهاء ورأوهم يحرمون الخنزير فأباحوه» وجعلوه 
شعار دينهم» ورأوهم يحرمون كر من الذبائح والحيوان» فأباحوا ما 
دون الفيل الى البعوضة» وقالوا: كل ما شئت ودع ما شئت ولا حرج 
ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في الصلاة فاستقبلوا هم الشرق» 
ورأوهم يحرمون على الله نسخ شريعة شرعهاء فجوزوا هم لأساقفتهم 
وبتاركتهم أن ينسخوا ما شاؤاء ويحللوا ما شاؤاء ويحرموا ما شاؤاء 
ورأوهم حرمو السييت ويحفظونه فحرموا هم الأحدء وأحلوا السبت 
مع إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه» ورأوهم ينفرون من 
الصليب فإن في التوراة ملعون من تعلق بالصليب» والنصارى تقر بهذا 
فعبدوا هم الصليب؛ كما أن في التوراة تحريم الخنزير نصا فتعبدوا هم 
بأكله, وفيها الأمر بالختان فتعبدوا هم بتركه مع إقرار النصارى بأن 
المسيح قال لأصحابه: إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قبلى 
وما جئت ناقضا بل متمماء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند 
الله من أن أنقض شيئا من شريعة موسىء فذهبت النصارى تنقضها 
شريعة شريعة في مكايدة اليهود ومغايظتهه(). 


37 


١5 





منهج القرآن في مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 
أفضل المناهج في مقارنة الأديان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن النصرانية والانخراف عن دين 
الحنيفية» وأثر اليهود في ضياع الإنجيل وتخريب المسيحية؛ وقد تحدثنا 
عن الخراف الضالة وخروج اليهود عن فطرة العبودية ودين الإسلام, 
وقصة عيسى وأمه من ولادته على غير العادة إلى رفعه» وبينا أن مؤسس 
المسيحية بشكلها الحالي هو بولس اليهودي وليس المسيحء وأن النصرانية 
ديانة متناقضة فرض شركياتها املك الروماني قسطنطين. 

تم تعرفنا على إنجيل متى» وبينا أنه أحد الأناجيل الأربعة المحرفة التي 
اتفق عليها النصارىء وتعرفنا 0-0 إنجيل مرقس وثبوت التناقض 
والجهالة في نسبته إلى عيسى» وعلمنا أنه لم يكن كاتب إنجيل لوقا من 
تلاميذ المسيح وأنه كان رفيقا لبولس» وتكلمنا عن إتجيل يوحنا وبطلانه 
واختلاف قساوسة النصارى فيه اختلافا بيناء ثم تحدثنا عن إقامة البرهان 
والدليل على وقوع التحريف في الإمجيل؛ وعلمنا أن دين النصارى قائم 
على شتم الله والشرك به في خرافة الفداء. 





رسا لل 48ت 2 * يس مسد | ميل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


وفي هذا المطلب إن ار 
الكتاب بالتي هي أحسن وأنه أفضل المناهج في مقارنة الأديان(). 
ه الحوار الحادف في الإسلام ينطلق من الحرص على نجاة الآخرين 

من المعلوم أن الحوار الحادف الذي جاء به الإسلام؛ إنما ينطلق من 
حرص الداعي المسلم على كل إنسانء والأخذ بيده إلى الجنة والبعد عن 
النار» فهو بعيد في الأصل عن المصالح الدنيوية الخاصة المبنية على 
استغلال الآخر والسطو على ممتلكاته التي خوله الله فيها. 

ولذلك فإن المعرفة الموضوعية والمنحى الصادق في تعريف أهل 
الديانات الأخرى بالإسلام» ومقارنته بالجانب الإيجحابي في حياتهم 
سيجعلهم لا محالة يقفون على الحقء وأن الله كك من وراء القصدء 
ثم فإن الواجب دعوة أهل الكتاب وغيرهم من الكفار إلى الإسلام 
ليخرجوا من الظلمات إلى النورء وإقامة الحجة عليهم ليحي من حي 
عن بينه ويهلك من هلك عن بينة» وأقرب الطرق لذلك طريق الدعوة 
باللين ا الحسنة كما قال 0 و دع ِل سل َي بالك 2 
موص كلست حلمم يال بن خسو إن َك هو ريمن ص1 

سَجِيلِه وه وََعَلَم امهم 0 النحل: 17 . 


وقال تعالى: «( © ولا مجحو هل 0 هى أَحَسَ و لان 
5 وي (ءَامَعَا 5# > و 
ظَلَمُوأ نهم وَفُولوَءامَا الى أل نا انز ليك وَإِلهَنَا وله ونيد 


وَححَنْكمْسَلِمُونَ )46 العنكبوت:45. 


)١(‏ انظر في هذا المطلب بتصرف كتاب ثم شتان للدكتور محمود عبد الرازق 
الرضواني» نشر مكتبة سلسبيل. 








ولا يمكن أن ينقلب الناس فجأة في لحظة من حالهم التي هم عليها إلى 
الحال التي كان عليها الصحابة؛ لأن الحكمة الإلحية بنيت على التأني 
عند النظر للأسباب والأخذ بها. 


وما عفوان الكتاب وغيرهم لأجل النزول عند رغبتهم, 
وإرضائهم» و تحقيق أهدافهم؛ فمنكر عظيم وشر مستطيرء » وفتنة كبيرة) 
قال تعالى: 3 57 َحَكم ينتجم يمآ أَنَرَلَ اللّهُ ولا مَببَعَ أهواءهم وَأَحَدَرَهُمْ أن 
يَفْتِبُولك عر بِعْض 121111111 ضيبم يعض ذنويوم 
كَإِنَكرا عِنَلنَا لَفسِفُونَ (6)83* المائدة: 9 ؟ . 

قال ابن القيم في التعليق على قصة قدوم وفد نجران على النبي ين وما 
فيها من فوائد: (ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم: بل 
استحباب ذلكء» بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى 
إسلامه منهمء وإقامة الحجة عليهم؛ ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز 
عن إقامة الحجةء فليول ذلك إلى أهلهء وليخل بين المطي وحاديهاء 
والقوس وباريها)!"). 

ومن ثم فإن المقارنة بين الأديان ليست قضية يطرحها أتباع دين معين 
لإحراج آخرين قي محاورة الأديان» وليست مجالا لعرض كلام على 
العوام ينتصر فيه صاحبه بكثرة الدليل والبرهان في مقابل عجز الآخرين 
عن التأويل أو التفسير والبيانء وكذلك ليست طرحا لنماذج واقعية 

حقيقية لهداية مفتعلة لبعض العقلاء من بني الإنسان» أو تمثيلية مفتعلة 


00 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 


أه١‏ ا 








لأناس رغبوا عن دين من الأديان رغبة في البحث عن حقيقة الإيمان؛ 
وإنما القضية هنا مسألة تجرد وإخلاص ف بيان حقيقة أصل الأديان؛ 
وهل هي فعلا عدة أديان أم أن الأمر كان دينا واحدا حاد عنه الكثيرون 
بسبب المصالح الشخصية لكثير من الأحبار والرهبان. 


إنها وقفة صدق مع النفس والرجوع إلى أحكام العقل بقواعد النظر 
والمقارنة بالحجة والبرهانء والتعامل المباشر مع النص المقدس دون 
وصاية فكرية من فلان أو فلان» فلندّع العقلاء إلى رؤيتهم الشخصية 
وقناعتهم الفكرية»ء وهم حكم على أنفسهم فيما يقررونه في أعماق 
ضمائرهم. 

إن المسألة هنا قضية حقيقة تجعل القلب يخشع بتلقائية يوجبها العلم 
بالحق الذي نزل على محمد 8 وظهور المعرفة به ظهورا بينا يحعل العين 
تفيض من الدمع خشية من الله إن أنكر صاحبها حقا دامغا ونورا 
ساطعاء وتالله كم من عَبّرة أو دمعة فاضت دون مقدمات عند العثور 
على المعلومات والتعرف على الآيات القطعية التي نطق بها محمد بن 
عبد الله 4# ووردت ف التوراة أو الأناجيل أو كتب الأنبياء في الكتاب 
المقدس الذي بأيدي النصارى اليوم. 

ومن ثم فإن المسألة هنا أمر تطبيقي حقيقي فعلي في مقارنة الأديان؛ 
أو إن شكت قل: تلك هي مقارنة الأديان الحقيقية التي يواجهها كل 
إنسان» ويترتب عليها مصير من قرأهاء لاسيما إن كان موّمنا يدرك 
هدفه في الحياة» ويعمل استعدادا للمصير الحتمي الذي سيلقاه. 


,2 سم رس م 


2 5 1 َس 00 م سوط >> يار مأو لاس م م 
قال تعالى: 32 وَكُلِ لْحقّ مِن رَيَكْرْ فَمن سا فَليَوّن ومن َاء فليكقر إِنَا 


١‏ رةه 
تلطايان 2 





سح م ه وداثكره 


عدن لين ًا أحَاط بوم سُرَادِفهأً ون يستَفِمُوأ انوأ يمآ كَلْمُهُلٍ يَقْوى 
لْوَجُوه بش الشّرَابُ وَسَآءْتٌ مُريَقَقَا (5) إِنَّ لذ ءَامَنُوا وَعَمِنوالصَلِحَتِ 
لتك مَل يها بن ساود ين ده وَيإسُوة يا ئها ين سدس وَإشترق 


تكن ها علَالْارايكِ نمالاب وَحَسْنت مُريقَهَا ((5) 46 الكهف:؟1. 
ه فاعلية المقارنة الإيجابية بين القرآن والسنة ونصوص أهل الكتاب. 


تحتوي نسخ الكتاب المقدس عند أهل الكتاب على نصوص كثيرة 
جدا لو قورنت مقارنة حقيقية مع نصوص القرآن والسنة لوجدنا 
البرهان الصادق والحق الدامغ في إثبات ما نزل على محمد بن عبد الله 
من الوحي بصورة لا تخفي على من له عينان. 

بل إن أي عاقل منصف يعرف من خلالحا أن كثيرا من القساوسة 
والرهبان يعرفون محمدا ينك بالدليل والبرهان كما يعرفون أبناءهم,» وأنه 
رسول الله حقا وصدقاء وأنه نبي آخر الزمان إلزاما وحتماء بل ينتاب 
القارئ شعور غريب وإحساس عجيب عندما يرى أن النصين قد نزلا 
من السماء وخرجا من مشكاة واحدة:ء وأن محاولات التغيير وطمس 
وضوح الحقيقة أمر يعتري الكتب السابقة على الوحي الإسلامي. 

بل بدا الأمر وكأنك تعثر على النسخة الثانية لكنز من ذهب خالص 
مكون من نسختين؛ النسخة الأولى موجودة بيننا مكتوبة بحروف بارزة 
منقوشة على ألواح من ذهب خالص لم تمسسها يد إنسان» وهي على 
الدوام كائنة بيننا تبرق ف سناها بالنور واللمعان» مكتملة بحروفها 
وألفاظهاء محفوظة بكلماتها ونصوصهاء لا يخفى أصلها أو فصلها أو 


ل هة١‏ ا 


تم ا ع | إل ا 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





مكان حفظها على أي إنسان. 

والنسخة الثانية لهذا الكنز هي التي تعثر عليها في ألواحا مغطاة 
بعوامل الزمن والتغيير» وتوالي تقلبات النوازع عند القساوسة واختلاف 
الضميرء تاكلت بعض أطرافها وحروفهاء وتغيرت بعض النصوص عن 
مواضعهاء غير أنها مكتوبة في أصلها بصورة مطابقة لكثير وكثير من 
المعاني الموجودة في النسخة الأولى التي بين أيدينا الآن. 

ولا يتكلف العاقل الناظر عند المقارنة سوى إظهار ذلك اللمعان 
الذهبي» وتجلية حروف النص الذي دون فيه الكلام الإلهي عند أهل 
الكتاب» والذي يتوافق أو أحيانا يتطابق مع النص القرآني النبوي الذي 
بلغه عن الله رسول الله محمد بن عبد الله 4 . 

إن عاقلا لا يمكنه عند المقارنة بين أمرين أن يطمس الحقيقة بكاملهاء 
بل سيبين القدر المشترك بينهما ويظهر القدر الفارق» وسيحكم إما 
بالتماثل أو التشابه أو وحدة المادة ومكوناتهاء وضرورة صدور ما يلمع 
فيها من النور من أصل مشكاتهاء وأن مصدرها الذي خرجت منه 
مصدر واحدء وسوف يتعرف على مواطن التغيير بمجرد النظر وبداهة 


المنطق والتفكير. 


م 30 ل 5 5 برغل به رغ م لا لويرم 
0 إن حَاجوك فَقَل أَسَلمت و- وه وقل للذين أوتوا 
الكتتب وَالْدميحنَ ءلَسْكمَشُ رون مسْلَمُوا فك دِ هكد اماف 0ه كاك 


وألذ بسي ياهب 0 لا 
ل نا 





وقال تعالى: 32 كل ءَامَكَا يا 
وَإِسْمَبِعِيلٌ وَإِسَحقٌ وَيَحُْوب 
دو 00-0 


مِن من رَيَهِم لا دفرف بين أحار م وَنَحَنٌ لذ مسلمو (07) عن منت كي 
عد ود د ع و لاود . مي لس 11 4 
ديا فلن يقبل مِنّهُ وهو ف الْأبِخْرَة مِنّ الخلسرين )#6 آل عمران: 15/85. 


-0200 سه ايو 1-0 24 
سَبَاطٍ وما أونيٍ م وعِس والبيُو رت 


روم ا 


غ حن 
أها 


11 


وقال تعالى : :9 وَإذْ َال عِسَى أبن مرج ينب إسرَ يل يلّإِقٍ رَسُولُ أله كر مُصِرٍ َالِّمَا بين 
0 اس سمخ مر 3 و > 2 2-06 سرف م 8 
يدف من النوريةِ ومبشرا رسول يق من بعرى امعد ع ناجم رتت كرأ كا" رم 


- 


() ومن أَظَلرْعمَ فرك عل ألو الْكَزْب وهو بزع إل اسل وَأمَّهلايجَرى لقم القلينَ 


رون ليطفئوأ عور يفره ل '(ك) هوَالذِى 1 
رسوله وا د ودين كليو 500 لم مقرب 2 * الصف:9/5. 


0 أن رسول الله 4 قال: 
(والذي نفس محَمدٍ بيده, لا يَسْمعُ بي أَحَدٌ من هذه الأمقء يَهُودِيّ ولا 
نصراني» ثم يموت ولم يمن يالذي أُرْميلت به إلا كان من أَصْحَاب 
النار) (©. وورد عنده أيضا من حديث بي موسى الأشعري 5ك أن 
رسول الله 8 قال: (ثلاثة د أَجْرَهُم مركيْن .. فذكر أوهم فقال: 
رَجُل من أَهْل الكتاب آمن بنيبّه وأَذْرك النبي 8# فآمن به وَانْبَعَهُ وصدقة 
فلهُ أَجْران) ) . 

ه كان محمد وي نبيا أميا لا يقرأ كتابا من الكتب المنزلة ولا غيرها. 
لقد آمنا بما أخبر الله كب في كتابه, وما أجراه علينا من أحكامه, 


)1( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 4 إلى ججميع 
الناس ونسخ الملل بملته )١57( ١5/١‏ . 
(5) السابق .)١55(١5/١‏ 


ل هه ١‏ ا 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


وكل مسلم يسمع كلام الله يلزمه تصديق خبره وتنفيذ أمرهء غير أن 
إحساس الحداية يزداد هدى عندما ترى بعين البصر والبصيرة كلام 
محمد © في الكتاب المقدس عند أهل الكتابء, ذلك الوحي الذي لا 
يخفى علمه ونظامه ونوره وبيانه على أحد من العقلاء . 
لماعي بج سيو ل يرن 
يحسن أن يقرأء وكذلك كان معروفا من حاله أ 0 
من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم» ثم أتى بكتاب 
معجزء أخبر فيه عما وقع وحدث من عظائم الأمور ومهمات السير من 
حين خلق الله آدم اكتتلا إلى حين مبعثه, فذكر قصة آدم اليا وابتداء 
خلقهء وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة» وتوبته لربه» وما كان 
من أمر ولدهء ثم ذكر قصة نوح اكتك وما كان بينه وبين قومهء وما 
انتهى إليه أمرهمء وكذلك أمر إبراهيم اتَكا وما كان من سائر الأنبياء 
المذكورين في القرآنء والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيامهم . 
بي ا ل 0 فقد كان 
معروفا أنه لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبارء ولا مترددا إلى 
التعلم منهم؛ ولا كان ممن ب و ل 


2 0-6 م رس عمو 

لوحي ٠‏ ولذلك قال تعالى: 38 وَمَا كنت تلوأ من قَبَلِو- من كِب ولا تخطه. 

له 2 رد وس ماس 2-0 5 27 42 عم 

سيباكت يَسِيْلكإذَا لَرْبَاب مورت 0 دست في صدور الْذِمح أوتوأ 
مء «٠‏ 


الْعِلرَوَماجخصه بِعَايئينَا رايتو (4)2 السكبرت:45/4. 
والمعنى أنك يا محمد قد لبئت في قومك من قبل أن تأتي بهذا القرآن 
عمرا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة» بل كل واحد يعرف أن نك رجل 





37 كتلطايين 
أمي لا تقرأ ولا تكتب» ولو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من 
الناس فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء 2١‏ . 

قال ابن تيمية : (بين سبحانه من حاله ما يعلمه العامة والخاصة, 
وهو معلوم لجميع قومه الذين شاهدوه متواترا عند من غاب عنه» وبلغته 
أخباره من جميع الناس أنه كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يحفظ كتابا من 
الكتبء لا المنزلة ولا غيرهاء ولا يقرأ شيئا مكتوباء لا كتابا منزلا ولا 
غيره» ولا يكتب بيمينه كتاباء ولا ينسخ شيئا من كتب الناس المنزلة 
ولا غيرها) 7 . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أنه حتى القرن السادس من 
التقويم المسيحي حينما كان محمد # يرتل كلام الله الذي أوحى به إليه 
لم يكن الكتاب المقدس أو الأناجيل قد ترجمت بعد إلى اللغة العربية» ولم 
يكن يستطيع أن يعرف كبشر أن كثيرا ثما جاء به موجود في نسخه 
اليونانية» وأن ما جاء به عند مقارنته يقول المقارنون في شأنه: شتان ثم 
شتان . 

وعلى فرض صحة إدعاء الزاعمين لو زعم أحدهم أن جميع النسخ 
العربية للكتاب المقدس كانت بين يديه كما هي الآن بين يدي أقلبها 
ورقة ورقة» أو قل إن شئت جميع نسخ الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية 
ومترجمة له بكل لغات العالم لغة لغة» فإن ما جاء به أعلم وأكملء وأدق 
)١(‏ انظر بتصرف إعجاز القرآن لأبي بكر بن القاسم محمد بن الطيب الباقلاني ص4" 
نشر دار المعارف مصر 59917١م,‏ وتفسير ابن كثير 51١/7‏ . 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 5/./ تحقيق علي سيد صبح 
المدني» نشر مطبعة المدني مصر. 


ل به أ 








لفن الاي لاعت 
وأشمل» وأعظم وأجمل؛ وأعلى وأفضل من أصله الذي نقل عنه, هذا لو 
فرضنا في قول الزاعم صحة زعمهء فعند نظر العاقل ومقارنته يقول 
المقارنون في شأنه: شتان ثم شتان . 

ولو صح جدلا أن محمدا #ك لم يكن نبياء وأنه كان شخصا عاديا 
اشتهر عبر التاريخ عند كثير من الناس» ثم جاءنا بما هو أكمل وأجمل 
وأحكم وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيديناء فهل استطاع 
أحد أو يستطيع أن يأتي بمثله, وهو ينظر بعينه التي في أم رأسه إلى 
الكتاب المقدس مجميع نسخه واختلاف مواضعه وتنوع لغته؟ وإن جاءء 
ونحن على يقين من عجزه؛ فعند نظر العاقل ومقارنته سوف يقول 
المقارنون في شأنه: شتان ثم شتان . 

ولو صح جدلا أن محمدا قنك لم يكن نبياء وأنه كان شخصا عاديا 
اشتهر عبر التاريخ عند كثير من الناسء؛ ثم جاءنا بما هو أعلم وأكمل 
وأحكم وأجمل وأظهر وأفضل مما في الكتاب المقدس الذي بين أيديناء 
فلو كان في إمكان الشخص العادي أن يأتي بكلام تشريعي بلاغي 
يقول فيه المقارنون في شأنه: شتان ثم شتانء فإن لم يكن محمدا #ه بما 
قاله وجاء به نبياء وكان على صحة زعمهم شخصا عادياء فغيره لم 
يكن أبدا نبيا من باب أولى» لعجز بيانهم وكمال بيانهء واختلاف 
كلامهم ودقة برهانه» ومن قرأ ما ورد من مقارنات في كتابنا شتان؛ 
أدرك ذلك بعد شتان واحدء أو شتانين اثنين على الأكثر إن تفاقلت 
الأفهام وأغلقت عقول العوام . 

لقد دار جدل كبير بين علماء محاورة الأديان في موضوع البشارة 








37 كلطايين 
بذكر النص على اسم النبي © الموصوف بالحمدء وعبارة اسمه أحمدء 
والنصارى ينفونها بكل سبيل بحجة أن الباركليت لم يرد اسما لأحمد في 
التوراة أو الأناجيل» ونحن وإن كنا نؤمن بأنه ورد نصا كما أخبر الله 
خبرا حقا وصدقاء لكن العلة التي تجعل النصارى يعرفون محمدا 82 
كما يعرفون أبناءهم ليست مجرد ذكر الاسم النبوي» فهم قد ينازعون 
في المعنى» لكن ما يراه الأعشى ولا يخفى على الأعمى هو ما ورد من 
النصوص التي لا يمكن المنازعة فيهاء ولا يمكن لهم حذفها بكليتها 
من الكتاب المقدسء فعند مقارنتها بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا 
4# ينكشف نور القرآن وشمس النبوة بالدليل والبرهانء وتسطع حقيقة 
النبوة كالقمر ليلة البدر في النور واللمعاذ» وكالشمس ليس دونها 
سحاب أو ضباب. 

ه ماهو الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفهم؟ 

الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف طوائفهم هو حسب 
اعتقادهم ذلك الكتاب الذي يتكون من التوارة التي نزلت على موسى 
التا, والأناجيل التي نزلت على عيسى اكنقا, وكذلك وحي الله إلى 
الأنبياء الذين أرسلوا للناس ما بين عيسى موسى عليهم وعلى نبينا 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

وموقف النصارى من كتابهم المقدس أنهم يرونه بعهديه القديم 
والجديد كلمة الله للناس أجمعين» لم يعتريها كما يزعمون أي تحريف 
يذكرء وحجتهم الأساسية في ذلك أن الله لا يمكن أن يترك كتابه 
ليحرفه الناس» وهي حجة مبنية على الاحتجاج بالمشيئة الإلهية على 


ل ١8‏ ا 





الرضا بالاضاد البشرية حتى لو كانت مخالفة للإرادة التكليفية الشرعية 


2م 


الدينية» شأ نهم في فهمهم هذا كشأن من قال الله تعالى فيهم: 9 سَمِمُولٌ 
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1 0 كَمَا وَل ءَاسَآوْنَاوَلَا حَرَمََامِن م حكَدَكَ كدب 
ا تَتَِعْوتَ 
ِلاَلطَنَوَِنَ أَمَشْرٌ 0 روصو (2) #6 الأنعام: 0 0 
اليه يعتقدون في كتابهم الكائن 3 حتى الآن أنه معصوم من 

التحريفء وأن ا و 
فيه أسماءة وأوصافه وأفعاله وتشريعاته وما أحدثه قِ الأمم الغابرة» 
ويعتقدون أن الله واحد مثلث» وأن وحدانية اللله جامعة لثلاثة ذوات 
منفصلة عند الكاثوليك والبروتستانت» أو متصلة متقلبة متغيرة متلونة 
عند الأرثوذكسء وهم أب وابن وروح قدس. 

ويعتقدون أيضا أن العلاقة بين الله والناس في الكتاب المقدس قامت 
على المحبة» وأن الله هو نفسه الوصف المسمى محبة» أو كما يقولون: اللله 
محبة» فهو يحب كل البشرية رغم خطيئة الإنسانية» فالله يحب الناس 
وبلا قيود, وأن الله أعد طريقة مثلى لتوبة العصاة من الذنوب» تتمثل في 
صلب ولده يسوع أمام أعين الجموع وقتله مسمرا على الصليب» هذا 
على اعتقاد بعضهم, أو أن الله سبحانه نزل بنفسه متجسدا في صورة 
ابنه وولده ليسلم نفسه لأعدائه الذين هم في الأصل أحباؤه ليقتلوه على 
الصليبء هذا على اعتقاد البعض الآخر. 





ويعتقدون أيضا أن الكتاب المقدس فريد من جميع النواحي ا 
والبلاغية والعلمية والتاريخية والجغرافية والحقائق المحسوسة والغيبية 
كان واقعه مناقضا لذلك» غير أنهم اه 
زمن موسى الكتتكا, أول من نزل عليه الوحي» واستمر الوحي متصلا إلى 
يوحنا اكت بعد زمن عيسى اكننة بمدة طويلة» فالمدة الزمنية التي 
استغرقها وحي الكتاب المقدس في نزوله لهداية البشرية كما يزعمون 
ألف وستماثة عام متواصلة. 

ويرون أن طرق الوحي الذي نزل به إلى الأنبياء والرسل كانت 
بالكلام المباشر وجها لوجهء والأحلام؛ والرؤياء ونزول الملائكة, وإنزال 
الإبن الوحيد على زعم بعضهمء أو نزول الله بنفسه متجسدا في يسوع 
المسيح ابن الإنسان على زعم البعض الآخرء ليقتله الناس» أو قل ليقتل 
نفسه مصلوبا على خشبة 

والكتاب المقدس بحاله المطبوع في يومنا هذا يتكون من قسمين: 
القسم الأول ويسمى بالعهد القديم؛ وهو يحتوي التوراة» وأسفار تاريخية 
وغيرهاء كسفر الخروجء واللاويين» وسفر العددء وسفر التثنية» 
والأسفار التاريخية كسفر يشوعء والقضاة وراعوث؛ وصموثيل الأول 
والثاني» وملوك الأول والثاني» وأخبار أيام الأول والثاني» وعزراء 
ونحمياء وأستير. أما الجزء الثاني فيسمى بالعهد الجديد» ويحتوي على 
أربعة أناجيل: هي التي ثم اعتمادها من قبل مجامع النصرانية التي عقدت 
بعد رفع المسيح بمدة طويلة» وهي إتجيل متى» وإنجيل مرقصء وإبجيل 
لوقاء وإنجيل يوحنا. 

١5١‏ ا 





مرب التذلجت 
٠‏ أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي عن ركم. 

يعتقد كثيرون أن تقرير النبوة يكون فقط بحدوث المعجزات الخارقة 
لعادات الناسء؛ والأمر في حقيقته ليس كذلك؛ فالإيمان بالنبوة مرتبط 
بعدة قرائن وأحوال وعلامات كثيرة مجتمعة» تظهر من خلالها قناعة قوم 
كل نبي» واعتقادهم بصدقه في دعوته وإيمانهم برسالته, ويمكنهم من 
خلال تلك القرائن والأحوال التمييز بين كونه صادقا أو كاذبا في 
دعوى النبوة (2 , 

وكذلك فإنه ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه 
من الجهل والكذب والفجور والأفعال التي هي أقرب لأفعال الشياطين 
من أفعال المصلحين ما يعقله من له أدنى تمييزء لأن الرسول يفترض فيه 
أن يخبر الناس بأمور وحقائق لا تناقض شيئا في الفطرة السوية, ولا 
بد أن يبين منهجا تكليفيا يأمرهم فيه بواجبات ومندوبات؛ وينهاهم عن 
محرمات ومكروهات كشريعة لهم يهتدون بها في حياتهم إلى الخير 
والكمال» ولا بد أن يأخذ بأيديهم إلى توحيد العبادة لرب العزة 
والجلال» ولابد أن يفعل أمورا يشهد لما عامة الناس وخاصتهم بأنها 
من أحوال النبوة. أما الكاذب فإنه يظهر فيما يأمر به الناس وما يخبرهم 
عنه دلائل كذبه من أوجه كثيرة . 


)١(‏ أغلب ما جاء في الحديث عن دلائل النبوة في هذا القسم أخذناه عن شرح ابن 
أبي العز الحنفي للعقيدة الطحاوية» وذلك لوضوح أفكاره ومنطقية عرضه مع 
بعض التصرف منا الذي رأيناه يخدم الموضوعء انظر شرح العقيدة الطحاوية 
ص7 إلى ص ١‏ : طبعة مكتبة سلسبيل. 

ل حا 


حل 








و ا ا ل 
شخصين ادعيا أمراء أحدهما كان صادقاء والآخر كان كاذباء لابد أن 
يظهر في أقوالهما وأفعالهما صدق الصادق وكذب الكاذب ولو بعد 
حين؛ فالصدق مقترن بالبر والخيرء وتوافق الأقوال والأفعال البشرية, 
وعدم تعارضها في كل قول صدر منهء وكذلك الكذب مقترن بال هوى 
والفجور والرأي الباطل وحب النفس والظهورء ولذلك عرف المسلمون 
ال ا ا أصحاب 
البصر فضلا عن أصحاب البصيرة» وتأكدوا أ نه مصطفى من الله لتلقي 
الوحي الذي نزل به روح القدس على سائر الأنبياء من قبله» ويمكن 
بيان بعض أدلتهم على صدقه موجزة في النقاط التالية: 

أولا: الآيات والمعجزات وخوارق العاداتء وشأن النبي محمد © في 
المعجزات وخوارق العادات شأن الأنبياء السابقين أصحاب الرسالات» 
فإن كل نبي أتى بمعجزة أو بعض المعجزات التي دلت على صدق 
دعوته» فقد أخبر نبينا محمد 4# أن موسى اكئثة أيده الله بعصاه التي 
تنقلب إلى حية تسعى أمام الناس وتحت أنظارهمء وتأكل حبال السحرة 
في تزويرهم على الناس بعصيهم, وأيده بيده التي تخرج بيضاء من غير 
سوء في مشهد يخرق ما هو مألوف من عاداتهم؛ وكذلك أيده بآيات 

وكذلك أيد الله عيسى بن مريم اكت بكتابه الإنجيل» ودلل على 
صدقه بأنه يبرئ الأكمه والأبرص وبحبي الموتى بإذن الله ويخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله وأخبر أنه كان 


.و أ 





ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؛ ويخبرهم بأشياء يخفونها في 
صدورهم» وجاء القران في وصف معجزات عيسى اكفاة بوصف أبلغ 
والأعجمية المعاصرة. 


والمنطق العقلي يحكم بأنه إن كانت مثل تلك المعجزات والدلائل 
تدل قطعا ويقينا عند العقلاء على ثبوت نبوة موسى وعيسى أو غيرهما 
من الأنبياء» فهي من باب أولى تدل قطعا على اليقين في التصديق بنبوة 
محمد © خاتم الأنبياء» لقرب عهده الزمني وبُعد عهدهمء وتواتر 
الأخبار عنه وبقاء ما جاء به حتى الآن متلوا على أسماعهم؛ وعجزهم 
عن الاحتفاظ بالألواح المشهودة التي كتبت بيد ربهم؛ وتناقض كلامهم 
في كيفية كتابة توراتهم وأناجيلهم: وانقطاع السند المتصل بنقل العدل 
الضابط عن مثله في أخبارهم؛ فإن كانت الأخبار التي تواترت عن 
معجزات محمد يِل غير كافية عند البعضء فالأخبار التي تواترت عن 
مععجزات الأنبياء السابقين لا تصلح دليلا من باب أولى. 

والحقيقة التي لا مرية فيها هي الإيمان بنبوتهم جميعاء لاسيما أن 
محمدا 4# جاء بتصديقهم جميعاء وبين أمورهم وأحوالهم وموقفهم مع 
أقوامهم بصورة أدق وأجمل وأفضل مما تبقى في كتبهم حتى الآنء وهذا 
يظهر بمجرد مقارنة النصوص كما سنرى. 

ويضعية غلى الحق هن النافين». أو 3ه بصعي كلق كل الناين 
مجتمعين في عصرنا أو غيره من العصور أن يأتوا بعبارة واحدة من حيث 
قوة البلاغة وجمال التركيب والصياغة توازي قوة العبارة التي نقلها 


55 





م 

تلطايئن 
محمد بن عبد الله 4# عن ربه في بيان معجزات عيسى اكت . 

وقد أيد الله محمدا © بمعجزات عديدة لا تكاد تحصى أو تستقصى» 
كان على رأسها كلام الله القرآن» فهو البيان والتبيان الذي ينقطع دونه 
سائر كلام بني الإنسان» ومن لا يراه ولا يقر بإعجازه إذا سمعهء فلعله 
لم يسمعه جيدا أو لم يدقق النظر فيه بإمعانء أو لعله مصاب بآفة فما 
حيلتنا في الطرش والعميان» وانتكاس الفطرة وشلل الأذهان» وعلوم 
التفسير والقرآن عندنا خير دليل وبرهان على أن ما كتبوه عن إعجاز 
القرآن قطرة من بحر بلا شطآن . 

لقد استوفى العلماء دلائل النبوة قُ كتب كثيرة» من إخباره 
بمغيبات, وما وقع منه َه من البركات», سواء قي تكثير الطعام 
والشراب وجلب الخيرات» ونبع الماء من بين أصابعه وما أشبه ذلك من 
المعجزات, وكذلك ما أخبر به من الأمور التي لم تقع فتقع كما أخبر 
على حد الكلمات؛: ولم يكن ذلك إلا بتأيد الله له بالوحي والآيات. 
ثانيا: صدق أحوالحم وسعة صدورهم وبشاشة وجوههمء؛ ومن دلائل 
النبوة التي يؤيد الله بها من أصطفاهم لرسالته أنه سبحانه جعل 
لكان وجه كل نبي » وبشره» وطلاقته, وحسن تعامله قي دعوته 
للآخرين» وحرصه عليهم» وحسرته على عدم استجابتهم» وفرحته عند 
انقيادهم, أكبر دليل على صدقه. 
الأمين» وكان أيضا حسن المللاطفة, لا يأتي شيئا من الذي ينكل قي 


ل فى أ 


عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 





الجاهلية» فكان موثوقا عندهم بكلامه, لا يقول إلا الصدقء ولا ١‏ يتك 
إلا بالصدقء, كما شهد له بذلك أعداؤه وأحباؤه على السواء. 


ثالثا: إتيانهم بشرائع تكليفية لنجاة البشرية» من دلائل النبوة على 
صدق ما جاءت به الرسل إتيانهم بشرائع وأحكام إذا تأملها العاقل علم 
أنها ليست من صناعة بشرء فصناعة البشر وأحكامهم التشريعية معلومة 
في كل دستور وضعيء ولكنها تنزيل المي من حكيم خبير يضع الأشياء 
في مواضعها لصا العباد في الدنيا والآخرة, فموسى كنتلا وسائر الأنبياء 
جاءوا بشريعة إلهية» أو اتباع شريعة الرسل السابقين والتصديق بهاء 
وجاءوا قبل محمد 88 بوصاياء من التزم بها من قومهم نال السعادة في 
الدنيا م قال 0 وَأَلنَآِلِيَكَ الكت ب بالْحَقَ 0 
0 عق" جل جَمَلنا و 20 
د ولكن 00 فم 0 سكن 

عاش فيد دَحَْلِمُونَ (ن) 6* المائدة: 5/8 . 

وهؤلاء الرسل لما أمروا بتلك العبادات ونهوا أيضا عن المحرمات؛, 
تأملها كل عاقل فعرف بذلك أنها صحيحة: يقبلها العقل وتلائم الفطرة 
والواقع» ولذلك روي أن بعض الأعراب لما دخل في الإسلام ولامه 
بعض صحبه في ذلك وسأله عن السبب في إسلامه قال: (إني تأملت ما 
جاء به محمدء فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل: ليته نهى عنه؛ ولا نهى عن 
شيء فقال العقل: ليته أمر به)(١)‏ . 


أنزل و تَنَبِعٌ هواء ا 


و 0 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 2775/١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 


ل جا 


١5دك‎ 








فيك حلت 
بل العقل موافق لما جاء به النقل عن الله يك ومن المحال لدى العقلاء 
أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت في رسالة 
السماءء بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. 
رابعا: بقاء دعوتهم وفناء دعوة الكذابين؛ لقد ظهر كثير من مدعي النبوة 
عبر التاريخ الإسلامي فظهر كذبهم خلال أيام» وانطمس أمرهم تحث 
قدم الإسلام, وانمحى شأنهم ولم يبق إلا سوء ذكرهم من وقتها حتى 
الآنء فكان منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي في اليمامة» زعم نزول 
الوحي عليه بما يماثل القرآن الذي جاء به نبينا محمد © فكان من قرانه 
الباطل الذي يدعي أنه يوحى إليه به قوله: (والليل الأطخمء والذئب 
الأدلمء والجزع الأزلمء ما انتهكت أسيد من محرم. والليل الدامس, 
والذئب الحامسء ما قطت أسيد من رطب ولا يابس. والشاء وألوانهاء 
وأعجبها السودء وألبانها والشاة السوداء. واللبن الأبيضء إنه لعجب 
محضء وقد حرم المذق فما لكم لا مجعون. ضفدع بنت ضفدعين؛ 
نقي ما تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطين؛ لا الشارب تمنعين» ولا 
الماء تكدرين. والمندبات زرعاء والحاصدات حصداء والذاريات قمحاء 
والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والثاردات ثرداء واللاقمات لقماء 
إهالة وسمناء لقد فضاتم على أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدر. الفيل 
وما أدراك ما الفيل؟ له ذنب وثيل» وخرطوم طويل)7" . 
وثبت عن مسيلمة الكذاب عكس ما هو وقع من الأنبياء من البركة 


)0 كشغ المشكا من حديث الصحيحين يي الفرج بن الجوزي ص 0/1/١‏ 
تحقية علي 35 البواب», نشر دار الوطن, الرياض 5١/‏ ١ه.‏ 
0 ب عا 








عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 


التي يؤدهم الله بها من تكثير الطعام والشراب وشفاء المرضى من الآلام 
والعذاب»: فقد نمضمض يوما مسيلمة الكذاب» ورمى ما خرج من فمه 
في بئر فغارت» ولم يبق فيه شيء من الماء. 

ومسح مرة على رأس صبي فذهب شعر رأسه بالقراع» ودعا لآخر 
أن يشفيه من مرضه فأصابه العمى. ودعا لآخر فمات من يومه» ومسح 
ضرع ناقة لتدر فييست أخلافها وانقطع لبنهاء ومعلوم أن ذلك مخالف 
حال الأنيياء1 21 
ه وسطية الوحي الذي نزل على محمد ين في وصف التوراة والإنجيل: 

لم يرد ف القرآن والسنة ما يدل على أن جميع ما ورد في التوراة 
والإنجيل الكائن زمن النبي © ووقت نزول الوحي عليه» وقبل نسخ ما 
فيهما قد حرف بكليته» بل وصف التوراة والإنجيل بأنهما هداية ونور 
لبني إسرائيل؛ وفيها حكم الله الذي ورد به جبريل في التنزيل؛ ولكنه 8 
شنع على كثير من الأحبار والرهبان وكشف واقعهم المؤّلم في قله 
الإيمان» وأكلهم أموال الناس بالباطل» والتلبييس على قومهم في معرفة 
دينهم» ولي ألسنتهم بالكتاب ليحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب؛ 
وتحريفهم للكلم عن مواضعه بأنواع عديدة» يمكن ذكر بعضها 
ومقارنتها بواقع ما يراه كل منصف عاقل حتى الآن في كتبهم» وكيف 
حجبت حقائق كثيرة وشوهت من قبل القساوسة والقائمين على طباعة 


لقد كان الكثير من علماء بني إسرائيل من الأحبار والرهبان يلبسون 
)١(‏ السابق 3971/9 . 


اندلا 








الحق بالباطل» بحيث يصعب تمييزه على عامة شعبهمء وكانوا ده 
الحق إتباعا لأهوائهم وشهواتهم؛ فالنصوص التي يرون فيها ما يؤيد 
آراءعهم وأهواءهم جعلوها حجة لهمء وقدموها في استدلالهم» وما 
خالفهم كتموها وطمسوهاء وكان أظهرها نبوة محمد 2# وقد كانوا 
يخبرون المشركين قبل مبعثه بقرب نبي يخرج في آخر الزمان وقد ذكر 
الله ذلك في وصفهم فقال تعالى: 392 يتاه ل الكتب لم مَكمَرو ايت أله 

دم مَنْهَدُوت 2 هل الكت لم تسوت الْحقّ بالبلطل وتكثمون الْحَقَّوَأسْرَ 
02 آل عمران:١7/1/1.‏ 

وقال تعالى: ا ألذنَ انهم الكتاب يَعروُونهء كم يَْرفُونَ أده و دَِيعًا 
مَنْهُمَ لِيَكْنمُونَ آلْحَقَّ وَهُمَيَمَلَمُونَ (4605 البقرة:47١.‏ 

وبين القرآن تحريفهم الكلم عن مواضعه بالزيادة فيه كما قال تعالى: 
:9 وَإِنَّ نهم لَمْريضًا يلون أَلسئتهُم بلكب لِتَحْسبْوهينَ ألْحكتَبٍ وما هو 
رك الككقن وكارك لكر عد انو تاشرو وو ار تنكل عن مر لكوت 
وه هُمْ يعَلَمُونَ (6000* آل عمران:/7. 

إن الاستسلام لله وحده هو دين الأنبياء جميعا فقد جاءوا بالإيمان بإله 
واحد لا شريك لهء وهو وحده المستحق للعبادة» بل قال ا لنبيه 
: <( تاستنيق يِه أيى إِيكَ إِنَكَ َك ل مُستقب (2) ونه لد 
تروك ترق ون '(ك) وسَكلٌ من أَسَلْمَا من قَبِكَ 5-597 00 من دون 
ليحن ءاهد يعَبَدُوتَ (وع) 6* الزرخرف:57 /ه ؛ . 

والمقصود أن يسأل النبي 6 هو وأمته أهل الكتاب الذين أرسلت 


5 ا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


إليهم الأنبياءء فإنه لا دليل في كتبهم على أن يغيدوا غير الل فقضنية 
التثليث وبنوة المسيح قضية طارئة مفتعلة» ليس لا ذكر صريح على 
لسان موسى أو عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» حتى 
ف كتاب النصارى المقدس والمترجم إلى جميع لغات العالم . 

ومن استعرض الكتاب المقدس بحا عن معنى الربوبية وما المقصود 
بها؟ لوجدها على معناها اللغوي الذي يراد به السيّد المديّر الحاكم 
والمري القائد الموجه؛ فرب الإبل ورب الدار؛ أي مالكها ومدبرها 
وحاكمها وسيدهاء وهذا يصدق على المخلوق ويصدق على الخالق» 
ولا يعنى الاشتراك في اللفظ نماثل المخلوق والخالق» فمعنى قول القائل: 
الرب يسوع: إنما المقصود به في لغة من ترجم الكتاب المقدس السيد 
الموصوف بالسيادة والقيادة لبني إسرائيل» فهو موجه لحم ومدبر 
لشئونهم بالروح القدسء وحاكم فيهم بكلمة الله» ومربيهم على طاعة 
ربهء وحامل رايتهم إلى سبل السلام» وليس ربا بخصائص الربوبية التي 
انفرد بها الرب الخالق العلي الذي فوق السماء الإله العلي المتَالي جداء 
اقوس القَادِرُ عَلى كل شَيْيٍء الذي يُعَيّرُ الأقات والأزمنة, ويَعْزِل 
ملوكاء ويُنصٌبُ ملوكاء ويُمْطي الحكماءً جكمة؛ وَيعَلم العَارِفين فَهْماء 
وله كل ما ف فِي السّموات والأرض. 

وقد ورد بالدليل القاطع في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب المقدس أن اسم يسوع ليس اسما من أسماء الله الحسنى, ولا 
الإبن» ولا الأب» ولا الروح القدس؛ وأن مصطلح الأب في جميع 
نصوصه التي ورد فيها في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على 


2: 


1 





كفيك حت 
الإنسان» ولو ذكر في حق الله الرب الأعلى الإله فإنه يقال من باب 
قياس الأؤلى وإضافة اسم المخلوق لخالقه لإدراك معنى الرعاية والإحاطة 
بكل معانيها من حفظ ومعية وتدبير» وحكمة وهداية وتقدير("). 
وكذلك مصطلح الابن في الكتاب المقدس يطلق في الأصل على 
الذكر من ولد الإنسان» ولو ذكر في حق الرب الإله الأعلى فإنه يقال 
من باب قياس الأولى لإدراك معنى الولاية الخاصة لأحباب الله وخاصته 
من الأنبياء والأولياء والمؤمنين الصا حين وسائر عباده المقريين» وهو مثل 
بلاغي تقريبي لبيان أن مقدار الولاية والمحبة أعظم من محبة الأب لابنه 
وأعظم من ولايته له بكل أنواع الإحاطة والرعاية من باب قياس 
الأولى» وجميع الشواهد المذكورة في الكتاب المقدس في ذكر البنوة تدل 
جميعها على أن المقصود بأبناء الله في النصوص هم أهل الإيمان الأتقياء 
الأصفياء أتباع الرسل والأنبياء» وأن البنوة المعنية في الكتاب المقدس 
ليست مقصورة على شخص بعينه سواء كان نبياء أو وليا » أو فردا 
مؤمناء بل يراد بها ولاية العبودية والتأدب بمنهج لله وأحكامه الشرعية» 
وأنها ليست بنوة ولادة عن الله انفصلت فيها ذات الإبن عن ذات الأب 
كإقنوم خرج منفصلا عن أقنوم» أو أقنوم ناسوتي انفصل عن أقنوم 
لاهوتي, فهذا من سوء الفهم وضلال العقل لدى الكتبة والمترجمين . 
وقد ورد في الكتاب المقدس أن يعقوب اك وبنيه أو بني إسرائيل 
هم أبناء الله وأحباؤهء وتلك البنوة بمعنى الرعاية والمعية الخاصة لمن 


)١(‏ انظر كتاب أسماء الله الحسنى في الكتاب المقدس لفضيلة الدكتور محمود عبد 
الرازق الرضواني حفظه الله تعالى» نشر مكتبة سلسبيل. 
ل ا/ا١‏ ا 








رسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلشِيَةواكَاءْةٍ 
الس 


وحد اللله وصدق ربه قي باب الخبر» وأطاعه فيما أمر» وليبسث بنوة 
ولادة وأقانيم منفصلة وكذلك ورد أن ا 
أن يسوع ابن لله وأن الله أب لسليمان كما أن الله أ ب ليسوعء؛ ومن 
فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين كانا يأكلان الطعام؛ فعلم أن البنوة 
التي وردت في نصوص الكتاب المقدس بأسرها هي في أصلها تعبير 
بلاغي فهمه من فهمه على غير ما هو في أصل اللغة التي نزل بها 
الكتاب المقدسء وذلك يعد من أخطاء المترجمين» وهي ليست أبدا بنوة 
ولادة يأخذ فيه المولود خصائص أزلية أبدية كخصائص الذات الإلهية . 
وكذلك فإن المراد بالروح القدس في الكتاب المقدس هو الملك الذي 
ينزل بالوحي من السماى وينقل كلمة الله وأوامره بدقة وأمانة إلى 
الرسل والأنبياء» ويتولى تنفيذ ما أمر الله به في بعض خلقه الأصفياء 
وجميع النصوص ف الكتاب المقدس تدل على أن الروح القدس ليس 
هو الله وليس اسما من أسماء الله وقد بينا الأدلة في ذلك مفصلة. 
٠‏ الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم الآب والابن والروح القدس. 
إن التعميد باسم الآب والابن والروح القدس كان يمثل في الأصل 
الإيمان بالله وملائكته وما أنزلته من كتب الله على رسله؛ وقولهم: باسم 
الشعب 9 الوطن وباسم التق وهو يعني أنه ب بابل عي 
وينقل للآخرين مرادهم؛ ويبين للجميع توجههم؛ ومن ثم فإن التعميد 
الذي ورد في إنجيل متى في الدعوة لأتباع عيسى اكتتل أن يذهبُوا 


ثُ 


عي ا ٠.‏ 2 28 ءٍِ نين عبتو قي ضر ه. ير 0 -ه رم 
ويتلمذوا جميع الاآمم؛ ويعمدوهم ياسم الآب والإبن والروح القدس 


١ا/؟‎ 





إنما هو النطق بشهادة العبودية الحق وعبادة المعبود بحق من خلال 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وكان تعميده يعني أن يشهد 
الإنسان أنه عقد في قلبه عقدا يعظم فيها ربه تعظيما يدفعه إلى تصديق 
خبره وتنفيذ أمره عن محبة وإخلاصء ومتابعة للرسل والأنبياء الذين 
جاءوا بكلمة الله وكتبه المقدسة, والدعوة إلى كلمة الله التي بين فيها 
أمور الجزاء والحساب في اليوم الآخر كحجة عليهم نقلها إليهم ولي الله 
وكلمته وصفيه وحبيبه ونبيه وعبده ورسوله عيسى اككل, ونقلها عيسى 
عن الروح القدس أو سيد نقلة الوحي من الملائكة وهو جبرائيل» ونقلها 
روح القدس عن الله الذي صَنعْ السّماوات والأرئض بقوته العظيمة: 
الربة العريد اباد الذي اسّمه مبَارَك .من الأول ول الأبَدء والذي له 
اللكية: .ولد ممه الملك إلى الدّهر وَالأيَدِ المتَعَالي دا القُوس 
القَادِرُ عَلى كل شَيءء صانع الضاة لألوفي الذي يعبر الأؤقات 
والأزمنة, ويَعْزِل علو كل ولتي لوكا ويخطي المكهاء سكي 
وَيُعَلم العَارفين فيْماء وَعْو يكشت العمائق والأسران يَعْلم ما هُوَّ في 
الظطلهة» ,وعطلة يسك 0 والجلآل وَالبَهَاءُ ولمجدء لأن له كل ما في 
السّماءٍ وَالأرْض 

وليس المقصود باسم الأب والابن والروح القدس التثليث الذي 
يزعم فيه القساوسة أن الله ثالث ثلاثة» أو أنه ذات مثلثة الصفات, 
ولكن الحقيقة في أصلها كانت كائنة في أن يشهد كل إنسان أو أن 
يؤمن ويتعمد بالإيمان بالله الذي أنزل ملائكته بكلمته السماوية المدونة 
في كتبه على سائر أنبياته ورسله لصلاح الناس في الدنيا ووراثة الملكوت 
في الآخرة» وسيكون الأمر لله من قبل ومن بعد إن هم استجابوا أو لم 

؟/ا١‏ ا 





يستجيبواء لأن قدرة الله في النهاية ستقع وفق تقديره ومشيكته» ولا بد 
في النهاية من ظهور عدله وحكمته؛ والأمر في ملكه وملكوته الأبدي 
بين فضله ورحمته عند إكرام المؤمنين» وعدله وعزته عند معاقبته 
للكافرين» وتلك أركان الإيمان التي جاء بها محمد بن عبد الله 42 في 
أكمل بيانء وأجمل برهان حين دعا الناس جميعا إلى الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ دعاهم إلى 
الإيمان بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من 
الحساب على أعمالحم في اليوم الأخرء أو كما يسمونه يوم الدينونة 
ولقاء الملك الديان . 

هكذا عند الإنصاف والتجرد يفهم العقلاء حقا المراد بمعنى اسم 
الأب» واسم الابن» واسم الروح القدس في قول الكتاب المقدس عند 
النصارى: (5 افاذهَبُوا إذنء وكلمذوا جَميعَ الأمم» وعمدوهم ياسم 
الآب والابن والروح القدس) متى 19/78 . 

وقال تعالى: ءامن ألو يمآ أُْرِ1 لَه ين نيد امون امه 
عُعْرائلك مَبنَإلكَآلْضِيرْ (4)5 البقرة: 15. 
٠‏ التجديف على الروح القدس هو في حقيقته الإلحاد في كلام الله. 

التعجديف على الروح القدس هو في حقيقته الإلحاد في كلام الله 


والقول الباطل على الله بلا علم» وتكذيب ما جاء به جبريل من الوحي 
على أنبياء لله وما فيه من أسمائه وصفاته, أو الاستهزاء بكلام الله » أو 


السخرية منه؛ أو الحرطقة فيهء أو تحريف الكلم عن مواضعه في اللفظء 


١/5 





أو تأويل المعنى المراد في خطاب 20000 00 
أراد مرسله الذي فوق السماءء فهذا التجديف من أشد أنواع الباطل في 
الكتاب المقدس وكذا هو في الإسلام . 

وقد بينا أن إحجام أساقفة النصارى عن دراسة أسماء الله الحسنى في 
كتابهم المقدس بصورة موسوعية حصرية عبر هذه المدة الطويلة بعد 
ظهور الأناجيل الأربعة؟ ليس لصعوبه الأمر أو استحالته؟ ولكنهم 
يخشون مواجه العقلاء من شعب الكنيسة إذا تساءلوا: هل الأسماء 
الحسنى التي وردت في الكتاب المقدس هي التي تدل على المسمى أبا أو 
المسمى ابنا؟ فإن كان الأب فهو الإله الحق والابن مخلوق حادث وليس 
ربا ولا إهها؟ وإن كان تلك الأسماء هي للابن دون الأب» فلم يرد في 
الكتاب المقدس أبدا أن الابن هو الرب العزيرٌ الجبَّارٌ في القتال» الذي 
امه مبارك .مم الأول وك الأبَدِء لأن له له اللكمة والمبزوف الذي 
يخطم ذراع الفاجر 4 جو الدي. باذك الأمم من افيه اليا العلي 
المخُوف؛ الملك الكبيدٌ على كل الأ ضء الملك عَلى الأممء المتَعَال جد 
الإله القدوس القَادِرُ على كل سَيءِ ا ارق الذي صتع السّماوّات 
ولف و العظيمة» ولا يَعْسَرٌ عليه سي 0 ره اسّمةٌ إله 
إسرائيل المهيّمن عليهم؛ الذي يُعيرُ الأقات والأزمنة, ويعزِل ملوكا 
يصب ملوكاء يعي الحكماء جكمة, ويُعَلم العارفين فهْماء وهُوَ 
يكشت الكمائق والاسران ويَعْلم ما هُوَ فِي الظلمةء وَعِندة يكن النور 
والجلال, وَالبَهَاءُ وَالمجدُ, لأن له كل ما في السّماءِ والأرئُض» والغنى 
والكرامة من لنه وَبِيَدِه القوه وَالجبَرُوتُ والعظمة. 


١/5‏ ا 


يسراد سك فت 2 +* سجس دس | وس لل هو 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
كلوه لالس 





بل ورد في أوصاف ان لكاب ادس مك ذلك حبث نا 
على الصليب»: وكان عاجزا يصرخ بصوت عظيم؟ فلم يبق إلا أن 
الأسماء الحسنى التي نص عليها الكتاب المقدس هي أسماء الك ار 
العلي الأعلى التي بلغها عيسى اكنثة وسائر الأنبياء إلى كافة الناس 
ليوحدوا ربهم فيها ويعبدوه من خلالها وهذا يبطل عقيدة التثليث من 
جذورها؟ من أجل ذلك جاء القرآن بإبطال عقائد التثليث التي سرت 
إلى أذهان عامة النصارى بسوء ذ فهم الكثير من قساوستهم فقال الله تعالى 


سَ ودم»ةع 


ف 0 0 لا ل أله خم التصمخ نسي قل 


3 

200 اعيرعة ترح مر هه م 
0 2 ميج وم 6 ا سس ا 

كن لاض 00 الك 0 


وص وله عل مل كل مَىْء هي 89 46 المائدة: .١1/‏ 


كتوأ نه عَدَادك الي 


الت انك لسن دحك متاخل رأكة يي 
كان يَأكلَان 30 حشتق وت ابن الوت 3م أكلة أقل 
يُؤْفَكُوت © ف قل أكبْدُورت من دوف محا لايَمكُ لط موادت 
6 عم )قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا في دبيحكم غَيرَأْلْحَقٌ 


00 سم 


تَتَبعُوَأ هوا َو فد صَصَلُوأ من قَبَلُ وَأمسلوا كيرا وصسلوأ عن سول 
تسيل لكبيل (©)4 المائدة: 7717/1 


وإذا كان الإله هو الرب العزيرٌ البّانُ الوب الجبّارُ في القتال» الذي 
ل نا 


١الك‎ 


ل 1 





ابلقة مبَارَك من الأزّل وإلى الأبَدِء لأن لهُ الحكمة ا تََ لذي سم 
المسمكين إِليْه أ مرة» والذي يعن اليم ويخطم ذراع القاجر. اليب الملك 
إلى الدهر وَالأَبَدِء والذي يَادَتِ و الأمم من ا الرب اللي المنخوف, 
الملك الكبي” عَلى كل الأز' ضء الملك على الأمم لمعتال جدًا الإله 
القدئوس القادِر على كل سي السيك لوي الذي صنع ) السّماوات 
وَالأرْض 0 العظيمة» ولا يَعْسر عليه شّيء» صانع الإحسان لألوفيء 
ومجخازي ذنب الآبَاءِ ءِ في حضن نيهم بَعدَهُم؛ الإله لعظيم الجا 0 
الموج اسمة إله إسرائيل المهيّمنء» ملك المحدٍ هو ارب وهو يعير 
الات وَالأزْمنةه يَعْزِل ملوكا يصب ملوكاء يُْطي الحكماء 5 
وَيُعَلم العَارِفِين فهْماء وهُوَ يكشِف العَمائقَ وَالأُسْرَانَ يَعْلم ما هُوَ في 
الظلمة وعندة يسكن النور والجلال وَالبَهَاءُ وَمْجدُ, لأن له كل ما في 
السسّماءٍ والأرْض» والغنى والكرامة من لذنه, وَبِيَدِه القوة 200 
والعظلمةة إذا كان لاله سمي "بعالك الأسماء وموصونفه كلك اعفان 
في الكتاب المقدسء فلا يعقل أبد أن تكون له أم ترضعه وتدغدغه, 
وتخلع سراويله وتشخلعه, ثم تحمله على كتفها وتدلعهء ثم ييكي 
فتطبطب عليه حتى ينام فتغطيه وتتركه في مخدعهء وغير ذلك مما لا 
نرغب في ذكره ونستحي من سرده . 

ولا يعقل أبدا لو خطر ببالنا هذا الاعتقاد أن تكون تربيته هذا الإله 
العظيم أو تربية ابنه الوحيد لو فرض وجوده موكولة لتربية امرأة» ولو 
كان لكانت تربيته موكولة إلى خواص الملائكة في السماءء أو من 
يصطفي الله ممن يشاء ليربي ولده وابنه الوحيد في مكان على بعيد عن 
الحقد والحسد والبغض الشديد الذي يقع في نفوس أسوأ العبيدء فهذا 

/ا/ا١‏ تنا 


يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





فعلا ما يليق بابن الله إن كان له ولد . 

بل الى اق لد ولد سق لكنا آول العاندين» ولك عينس الل أو 
يسوع بشر كسائر البشر مكون من لحم وعظم وجلد ودم» يسري ف 
عروقه كما يسري الدم في عروق كل إنسانء و كذلك روح القدس 
فإنه ملك يبلغ رسالة الله كما بلغها لسائر الأنبياء» قال تعالى: 82 فُلَإنكَانَ 
ليم ددا أولالمنيديت (01) سْبِحَن رب لصوت وَاْرضِ و بَالْمَرْشِعَمَ مود 
(09) مدَرَهْم يوصُوا ويلْعبوأحقٌ يلعوأيوْمَ الى يُوعَدُون(02)وَهْوَالَرَى ف سمل إله 
فالآو ضإِكدمَم وكير اليايغ 27 وَترَألِْى مساك امون لض متها 
وَعِندَمدعِلْمُ لام ويه جورت (22) #الزخرف: 1.١‏ 1.5. 

وقال تعالى: 9 قَالوا تكد اَهُ وَلَداسْبَحدئَة هْوَ الت ماف 


ع6 


4م سام ري ساس اه م جح اس 3 يى امه كسم ا 

ألسَّموتِ وَمَا في اَلأرضٍإنْ عِندَحكُم من سلطنن يندا أتقولورب عل ألم ما 
كُ 
4 


١١ 
ها‎ 


1 تنك (2) فل برك اليد يدوت عل أله الكز ب لاليخرت (3) كع ذ 
مق 07 عو 9 00 هه 7 ب يب 2 رو سدر 
لديا شدَّإكَنا مَجِعْهُمَ نيه مْالْمَدَابَالشَّدِيدَ يماحكاوأيكفرون 
409 يونس:/170/7. 
0 ىك مجره ص ل لهه جلو رم 

وقال سبحانه: غ3 وقل امد يله اذى لَيْحِد ولدا ول يكن 
سر وم وى رم و 37 
يكن هوي من اذل وكيره كير (4600 الإسراء: .1١ ١‏ 


وقد أراد لله أن يبرأ عيسى وأمه من دعواهم فيه وأمه الإلوهية, وأنه 
عبد لله نفد أمرة وصدق خبره» وأنه بريء من أن يقول ما ليس له بحق» 


0 + جه مهويم اسل معد عءعل ره م تكس نه مداع .ريم دسه 
2 


كط د 20007 2 رسلا ص لم دعر 5 عو و ا 
مِن دون أله قال سبحلكَ ما يَكْونٌ ل أَنَأَقولَ مالِيّس لى بحي إن كنت قله عد 


ل جا 


١الى‎ 


و 7 عع صمحو 
_-- 


له شريك ف الملك ور 





8 د جع 2ه و 


عَلِمتَهُتَحَلَمُمًا ا عل تق © مك كترل 
أ ًَ َف يدأ أعبد وأ الله رق و3 ف علي 5 اي تق 5 
نت ألرّقِيبٌ قِيب علو نت عل كل َو كيد 8 إن سبي يبه افون َف 
َإِنَكَنتَالمَزي و كفكيم (وه) 6 المائدة:118/117. 
٠.‏ لوحعرى اإإماار يج اح عام ودر من الشجرة. 
به محمد # هو الوحي الذي نزل على كل نبي من الأنبياء يخبره برسالة 
الله من فوق السماء لصلاح البشرية» وأن جحود النبي محمد َه أو 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (94١وكان‏ الرّب الله 
قد جَبّل من الترّاب كل وُحُوش المَرَيّة وطيور الفضاءٍ وَأَحَضَرَهَا إلى آدم 
ابرع بأي اما ءِ يَدْعوهَاء فصّارٌ كل اسسْم أَطلقَهُ آم على كل مخلوق 
حَي امثما لهُ. ٠١‏ وهكذا أطلق آدَمٍ أمسْماءً على كل الطيُور واطيراتاتت 
والبّمائم. غيْرَ أ نُ لم يَجِْ لنفسه معيناً مشّايهاً لهُ) التكوين ١‏ 70 . 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: (''وَجَبَل الرّب الإلهُ من الأَررض كل 
حيُوانات البريّة وكل طيُور الما أَحْضَرَهَا إلى آدَم ليرَى ماذا 
يَْعُوهاء وكل ما دعا يه آَم ذات نفس حي فَهُوَ امئمها. ''فَدَعَا آدم 
بأسْماءِ جَميع لبَق وَطَيُورَ السّماءِ وَجَمِيعَ حَيُوانات البَرية. وأما لنفسه 
يَحِد معينا 6 التكوين 7 .7١/1١9:‏ 
ل 1١/6‏ ا 


١ ا‎ 


6 


ا 
ا ١‏ 





في بعض مواضعه كما يلي: (9١فجبل‏ الب الإلهُ من الأرض جميع 

حيوانات البريّة وجميع طير السّماءِء وجاءَ يها إلى آدم ليرى ماذا يُسّميهاء 

يحول كل .متها الام اللا لسفيها ه ه. ١٠فسمى‏ آدم جميع البّهائم 

0 السّماءِ وجميع حيوانات البريّة بأسماي ولكنة لم يَجِد بينها مثيلاً 
يعينة) التكوين .78/١9: ١‏ 


- يحم وت ع و حرا ب د 
وَعَلَمُ ادم الأسهاء كلها ثم عَرَصمْمعَلَ الْمكتي؟ ََفَالَ نيصف أسْمَلء مولا 
إن كسم صل قي 2 6ف بدك لاز امامل نك أت ام لفكي 
(0) مَالَ يها دم أَنْبِنْهُم اسيم م كلما أَنْأَهُم يأ مما ميو مَالَألَمَ أكل لَكُمْ يه عَلَمُ عيب 
لسَمُوتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكُمْ مَابْبَدُ د يماي تكو 49 البقرة: "9/7١‏ 

وقد روى البخاري من حديث أنس # أن النبي © قال: (يجتمع 
اللآمنون يوم القيامة فيُقولون: لو اسَتَشْمَمنا إلى ريّناء فيأبُون آدم فيقولون: 
أنت أبو الناس تخلقك الله بيده؛ وَأَسْجَّدَ لك ملائكتة» وعلمك أمْماءً 
كل شيء) 7". 

وورد ف الكتاب المقدس عند النصارى قوله: 0 نك آي 
وحُوش البرية التي صَنعَهًا الب الإلةء فَسَألت 0 حَتَا أمركما الله 
ألا تأكلاً من جميع شّجَرِ الجنة؟ ؟فَأجَابَت وللراة تمكيا أن ن نأكل من 
شر الجَنةِ كلهّاء “ما عدا شر الشّجَرةٍ ةِ التي في وَسَطهاء فَقَد قال الله: 
لا تأكلاً من ولا تلمسَاة لكي' لا كموئا. فَقَالت اليّةَ للمرأة: لن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة البقرة باب قول الله: وعلم آدم الأسماء 
كلها .)47١5( ١١75/5‏ 


لل 








تموتاء هيل إن ال يثرفا أله حين تأكلان من شر قدو الشجرة كت 
أَعيّنكما فتصييرآن مثلة» قاورين عَلى المي بين الخير والشر. ا 
هَدَتِ المرأة آن الشّجَرَة لذيذة للمأكل وَطَهيّة للعيون, ومثيرة ة للنظر 
ا وأكلت, ثم أء غلك ني أيْضاً فأكل معَهَاء 
/افانفتَحَت للحال أَعْيُنهُماء وأذْركا أَنهُما عرَيّانانء فَخَاطا انهه 
مآزر من أُؤراق التّين) سفر التكوين 7 .7/١:‏ 1 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه على النحو التالي: (١وكانت‏ الّة أخيّل جَميعِ حَيوَانات 
لبَريّة انتي عَملهًا اكب الإلهء قََالتْ للمرأة: ا 
لصم 'قَقَالت المرأة للحيّة: من شر شَجَرٍ الجن نأكل» " 

ف الكحة ة التي في وسط الجن قَقَال الله: ل تأكلاً منة ولا تمس 0 
تموتا. “عالت الميّة للمرأة: لن تموثًا! “بل الله عَاممُ أنه يم “م تأكلان منة 
م أَعينكما وككونان كالله عَارِفيْن ار لسر َرَت المرأة أن 
ع يد للأكل, وأنها تهج لون وآن الشّجَرَة سمَهيّة للنظر. 
فَأَحَذتْ من شرهًا وأكلعة واططعة كلها ينا منها فأكل. 
اناشقكم أشيما وعلما نما عُريّانان. فَخَاطا أَورَاقَ تين وصتعًا 
لأنفسيهما مآزر) التكوين ” .7//١:‏ 

وقد نزل الوحي على النبي © يخبره عن الأكل من الشجرة في قول 
الله تعالى : 2و وَهُلْا يام سكن أت وَرَوْمِكَ أنه وملا متها وعد احِيَتُ سْئتُمَا ولا 
ريا هذ ولشّجرَةَ كوا ون لين (46059 البقرة: .٠.5‏ 

وقوله تعالى: 32 وَإِد فلْمَالِلمَكهِصكَة أَسَجَدُوأ لدم فَجَدُدَأ إل "إبيسست 


حل ا 


اع 


3 


علب أذز ليجو ولاتاقة 





لك ألا جوع ها ولا تدر (00)وَأنَكَ لا حَظمَوا فا ولا مسح (00) فوسْومت 
ِكَوِاَلقّمْطَنُ مَل يككَادَمْ كل أَدك عل سَجَرَةَ كر مك لايق 1ك 
ينها قدت طمَاسَوْء'تهَمَاوطفقَ يهان يمان وق دوعصو ادم ريه فقو 
(09 لطه: 1/115؟1. 

وقوله تعال ى : 2ل وَيَعَادم أسَكن أت وَوَوجْكَ ألْجَنهَ فكلا ين حي نقتا و1 لتنا 
صَوءتَهِمَا وكَالَمَا سسكا ريما عن هذ وا لسّجَرَةَ إل أن تكن ملْكين أو مَكو و نَ لان (50) 
مَوْءامبُمَاوطْفِقَايحوَِانِ عَلَيِمَا نورق لبد 4 الأعراف: .71/1١9‏ 

ثم انظر إلى قول كتاب النصارى المقدس: ("فانفتحَت أَعيْتهُما 
عنما أنثما اناف فكاطا أوراق تن ومكعا لألشيهها مانت أويتهما 
صؤت الرب الإله ماشيًا في الجنة عِندَ هُبُوبٍ ريح النهارء فَاعتتبا آم 
وآمرأئةُ من وَجْهِ الب الإله في وسّط شَجَر الجنة. *قنادى الركب الإله 
أك يكال لذ اتن امكف “'ندالية متمقفة مترقك فى الله دعنيد ا 
لأني عُرْيّان فَاختبأت. ١'فقال:‏ من أعلمك أنك عُرْيّانَ؟ هَل أكلت من 
الستّجَرَةٍ التي أَوْصِيْتُك أن لا تأكل منها؟ ''فَقَال آدّم: المرأة التي جَعَلتَا 
معي هي أَعْطئني من الشّجَرَة فأكلت. "فقال الب الإلهُ للمرأةٍ: ما 
هذا الذي فَعَلت؟ فَقَالت المرآة: الحيّة رثني فأكلت. *'قَقَال الب الإلة 
للحي: لأنك فَعَلتٍ هذاء ملعُونةٌ أنت من جميع البَهَاقِمِ ومن جميع 
وُحُوش البريّةِ. على بَطنك تسْعيْن وثرابَا تأكلين كل أيّام حيَاتِك. 


حدلا 





الاين حستكت 
*'وأَضَعْ عَدَاوَةَ ينك وَبَيْن المرأق وَبيْن نسئلك ونسلها. هُوَ يَسْحَق 
رأمسلقة واننس: تشكتين عتبة “أوقال للمرأة: تكثيرا أهذزة آثمابة 
حَبَلكء بالوجّع تلدين أؤلادًا. إلى رَجُلك يكو ن اشْتيّاقك وَهُوَ يَسُودُ 
عَلِيِْكَ. "'وقال الآدم: لأنلة يمف لول امرأتك وأكلت من التّجَرَةٍ 
التي أَوْصِيْتُك قَائلاً: لا تأكل منهاء ملعُونة الأَرْضُ يسَبّيك. بالتّعَبٍ 
تأكل منهًا كل أَيَام حَيَاتِك. *اوَمشَوكا وَحَسّكا تيت لك: وتأكل 
عشب الحقل. ''بعرّق وَجَهك تأكل خبرًا حَتَّى تعُود إلى الأرُض التي 
اعد نه 1 ا وآ راب تَعُودُ) تكوين " 0 
وانظر إلى جمال القرآن وكماله وإعجازه وقد ورد فيه ما حدث 
لآدم في قوله تعالى: د َدلهُمَا يمور قلمًا دَاهَا الجر بدت نما سوبا وسِهًا 
يَخِمَانِ كما نورق للم ود اددهم ريبما أَلد أَنَىكماعن يَلْكُما السَّجَروَ وأقل ا اد 
ليطن عق د 20-0007 وَإن لكي ا بجع 20 : 
لْحَسِرِينَ (5) َال أخيطوأ بعْضُك بض عد عا رون الاض تنكل رتك 
عبن 9 ليها حون فيه تموثون و 2 رجن (50) ينبن ادم عد لايك 
لِبَاسَا يُوكرى موتك رهما وَلَاسٌ التَقُوئ ذدَلِكَ حي ذلك من ايت أله لَعَلَّهَُ 
يدروك (5) يبن ادم لا يكم ليطن 15 1 خرج أَبوَيم ين الك > يع 
. وادي لجواءم ووه 


عَنْهُمَا لياسهما ليرِيَهُمَا سو متهم يردي هوَوَقِيله: ا مر يهم إنَا جعَلتَا 
آلقَكطِينَ وليك لذن لا ونون 2 الأعراف: 77/77 . 


. ما جاء في تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات لهم. 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ("'وقال الله: نثمل 
الإنسّان عَلِى صُورتنا كشبّهناء فيَتَسَلطون على سّمك البَخْر وعلى طيْر 


م١‏ ا 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَل اع 





المماء وَعَلى البَهَاِم؛ وعلى كل الأررُض» وَعلى جميع الدَبَّابَات ٠‏ التي 
ترد على الار تن ا الله الإنسّان عَلى صُوريه. على صُورة الله 
0 وأنثى حَلقَهُم. "'وباركهم الله وقال لهم: روا واكثروا 
وأملأوا الأرض» وَأَخْضِعُوهَاء وتسَلطوا على سّمك البَحْرِ وعلى طبر 
الوا وعلى كل وان تير علن الأرئض. *'وقال الله: إني قد 
أغطيكم كل بقل مد زرا على وه كل الأرض» وكل شَجَر فيه شرا 
سَجَرِ يُبْزِرُ يرا لكم يكون طعاما. ' و حَيّوان الأرنض وكل طيْر 
السّماءٍ وكل حَبَيٍَ على الأرْض فيها نفس حيّةه ال كل تي 
ابم وكان كذلك. '”ورأى الله كل ما عَملهُ فَإِذا هو حَممّنَ 2 
جدا. وكان مسَاءٌ ركان صبَاح يما افا مكملع ابارت 
وَالأرْضٌُ وكل جُدِهًا. 'وقرَغٌ الله في اليَْم السّابع من عَملهِ الذي 
عم[ فاستراح في اليم النّابع من جميع عَمله الذي عمل. "وبارك الله 
اليومٍ السابع ولس لأنةُ فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله 
خَالقَا) التكوين ١‏ :81/9. 
ورد في السنة النبوية قول رسول الله 88: (خَلقَ الله آم على صُورتهء 
طولهُ سِيُون ذراعًا قلما ََلقَهُ قال: اذهب فسّلم عَلى أوليِك المَرٍ من 
الملائكة جُلوس» فاستمع ما يحَيُونك» فنا تركلك وكره ذريقكء 
فقَال: السّلام عليكم؛ فقالوا : الستّلام عَلِيّكَ وَرَحْمة الله لي 
له فكل من يَْخْل الجنةَ على صُورةٍ آدم, هلم يرل الخَلقَ يَنقصُ بَعْدُ 


حَتَّى الآن) (2. 
(١)رواه‏ البخاري في كتاب الاستغذان؛ باب بدء السلام 7799/8 (8/لىه). 


85 








7 كلطالتك 

وقال رسول الله : (إن الدنيًا حُلوَة خضيرَة» وإن الله مستخلفكم 

فيا مبهاة كنن اتدلوقه .نالف الأها راتهوا الستاك إن أَوّل فته بي 
إسرائيل كانت في النسّاءٍ) (). 


س2 يرت سر مو آل و 5 


وقال تعالى: «3 # وَلَْدْكَرَمَنَايَقَ ادم حسف لير وَالبحر وَردَكهُم يت 
الطِيبَاتِ وَعَصَلْتَهَمْ عل سكير مِمَنْ لقنا تَفْضِيلا (5) 6 الإسراء: ٠‏ 7. 


آذه 


وقال تعالى : جل ءا هأمَدعَلَ ألم بها )رم مسَمكهَ مَعوّها )ومس للها 
وَلرَجَ لها )وا لاض بعد دَلِكَ دحنهَآ (2) احرج ئها مكَهَا وبرْعنها (2)والْبَالَ 
)متها كد ولاك( ود جك تالاه الكترف )يوم مَك لضن ما 
ص وبروت للبم يسرك( اماس طق )ركفي الذي(00) لسر 
لمأو (ن) وما من حَافٌ مقا ريو وتهَى الننس عَنِ اطوك (:) وَِنَّ لد ى المأوف 
)4 النازعات:41/77. 

وقال تعالى: «ل وَالْأَمٌ حَلتَهَاً كم يها دفء وَمَكَفٌِ وَمِنَها 
كفت 2) وَلَكمْ فِهَا جمَالُّ حي معو من مَرَعْنَ (5) وَمَِلُ 
© وبيلام والح رَوَكَبْوهاويةوملق لمن )وله 
عَسَدُ لتيل وَمنْهَاَآدُ وو هآ ديت (0) هر الى رديت 


ا 52110 ا 
وَالزَتوْت وَالتضْيلَ وَالْأَعَتبَ ومن كُلٍ انمي إن فى ذلك لَآَيَة لْمَوِ 


عر وب غير 


20 دعو 0 وو مواد عق 2 جه ده 2د 
يتتحكروت ([0) وسخَّر لحكم اليل والتهار والشّمس والفمر والنجوم 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء 7١94/5‏ (7757). 


ل فير أ 








حدم 1 لم ركد 
مسخرات مروت فى للك لنت لْقَوَو يع ورت وماد ربكن 
الْاَرْضٍ ًا 0 للك ليه مدر يرصكرورت )وهو ألَرِى 

سر لتر إتأصت فأ منة سما يوا تخي ونه ل مسا 
ويف وي مُوَاخِرٌَ فيه 0 ون عضاو وماد لمكم ديو 
القن الاص ردي ف يَي ديص ةفلس بره © 
وَعَليَ لجع هُميجِتدُون 000 أ قم اد عو نكم لجن فوب كروت (00) إن 

نيتملك نديد 4 لنحل:هارد ١‏ . 


2 2س ساح سر لس سسا -< 


و آذ سل #2 . 
وال ار «( أي جَملَ ل 
مله مكمعكْرحنَايه بام ببَاتِ شق 07 وأ وأرعوا أتملمك إنفي َلك لت 
ولاش (4)2 طه: 4/0 5. 


وقال تعالى : ل فَْظ لانن إل طَعَاموء (59) أْنَاصَينا ْمَل صبًا (5) مم سرض 
شَهَا(/50) كبا يها حا (50) وَعنبَا وبا 2ع وربون وَكخلَا 5 وَحَدَإِنَ علا( وَفَكهةٌ 
وبا( عا ل وَلاتَعو 9 ##عبس: 4 .11/1١‏ 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة # أنه قال: ( قالوا: يا رَسّول 
الله هل نرى رَيّنا يوم القيّامة؟ قال: هل تُضَارُون في رقية اللشَّمسِ في ٍ 
الظهيرة لِيسَت في سَحابَة؟ بَةِ؟ قالوا: لاء قال: فهّل تُضَارُون 3 رويّة لشم 
ْله البَدْر ليس في سَّحَابَة؟ قالوا: لاء قال: قوالذي نفسي بيده 
تُضَارُون في رؤية ربكم إلا كما تُضَارُون في رؤيّة أحَدِهماء قال: 0 
العيْدَ فيقول: أ فل؛ ألم أكرمك وأسَذك وأزوجك وَأُسَمرْ لك اليل 
والويل وأذرك ترأس وتَرية؟ فيقول: بَلىء قال فيقول: أَفْظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإني أستاك "كما سيقي تم يلقى. النانى” 


كلما 








فيقول: 0-7 أكرمك وَأُسَودك وأَزَوَجْك وَأسَح سير لك الل والإيل 
0 ترس وتريخ؟ 0 إلى أ رباء دك قطنت أنك ملاقي؟ 
مثل ذلكء فيقول: يا 9 آمنت يك وبيكتايك ويرسلك وصليَت 
وصُمت تصلقت ويثنى بِخَيْرٍ ما اسقطاع» فيقول: 0 قال: :ا ثم 
شال 1ه : الآن نبَعث شَاهِدنا عليَك» يت َف تفده ه من ذا الذي 
يَشْهَد عَلي؛ ٠‏ يلتم على فيه, ويقال لفخذه و كمد وعطاب أنطقي» 
فتنطقُ نخدة ولي وعظامة يعمله, وذلك ليعذرٌ من لسلا وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخط اللله عليه) (). 

ورد ف الكتاب المقدس عند النصارى قول الكاتب: (وَعَاسَرَ آدَم 
خا ركه مكلك وَوَلدتْ قاين إذ قالت: اقتَيْتُ 0 
الرّب. "ثم عَادَت ولت أَخَاةُ عايا: وكان هابيل راعيا للقنم. أما 
قايين فَقَدْ عمل في فلاحة الأرض. “"'وحدث بعل مرور يام أن قَدم 
قاين من شار الأرْض قُريانا ارس 4 وقدّم هَاييل أيضاً من حير أبكار 
عق وانتيتيا: فتقبّل الرّب ران هاييل ورضي عنهُ. «#لكنة م يكبل 
قربّان قايين و يدض عَنهُ. فاغتّاظ قايين جد وتَجَهُم وجهه كمداً.. 
وَعَادَ قايين يَتَظاهَرُ بالود لأخيه هَاييل. وَحَدّث إذ كانا معاً في الحَقَل 
أن قايين هَجّم على أخيه يه هاييل وققلة. #وسأل الرّب قايين: أَيْن أخُوك 
هَابييل؟ فأَجَابَ: لا أغر فَ. هَل أنا حارس لأخِي؟ اقتال الرّب له: 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق 7719/5 (7952). 


/لاى/١‏ ا 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْضَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 
الس 





م معي 


ماذا فعَلتَ؟ إن صوت َم أخياك يَصنرُح إلى من الأرض. ١١فمنذ‏ 
الآنء تحل عَلَيّكَ لغنة الأرْض الي فَتَحَتٌ فَاهَا وَابْتَلعَت دم أخِيك 
الذي سَفكثهُ يَدُك. 0 اعندما تَفْلحهًا لن تُطيّك عرهان الكو كينا 
وطريداً في الأَرْض) التكوين ؛ :17/1. 
وف نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: ('وَعَرَفَ آَدَم حََاءَ امرأئهُ فحَيلت وولدت 
قايين. وقالت: اقتَيْتُ رَجُلاً من عند الركب. اللا ريس اط 
هابييل. وكان هاييل راع للعّنم؛ و وكات قاين عامل في الأرض. 
"وَحَدَث من بَعْدٍ يام أن قايين قَدَم من أشمار الأرُض ترانا :لاب 
“وقد هاييل أيْضًا من أبْكارٍ غنمهِ ومن ميمانهًا. فنظر الرب إلى هاييل 
وكرَائد “ولكن إلى قاين وقريّانه لم يَنظ'. فَاغتَاظ قَايين جد وسقط 
وجهه. 00 قايين هَابيل أَخَاهُ. وَحَدَّث إذ اانا في خفن أن قايين 
قام على هَايبل أ خيه وقتلهُ. اسان لب لايد ين هَابيل أَخحُوك؟ فقال: 

لآ أعْلم! حارس أنا لأخي؟ ''فقال: ماذا فعَلت؟ صَؤت دم أَخِيك 
صارِح إلي من الأراض. ''فالآن ملعون أنت من الأرُض التي فحت 
اما لتقل دم أخييك من يَدِك. ''متى عملت الْأَرْض لا تَعُودُ ْطيك 
كما ابا وَهَاربًا تكون في الأرض) التكوين ؛ :1/؟1. 

وفي نسخة ثالثة للكتاب المقدس استبدلت فيها بعض الألفاظ مثل 
تقيل والعريان. مع اتعبير فى اللص فل عضن مواضيعة عر التصيرخ السابقين 
كما يلي: (؛واضطجع آدم مح أمرأته حَوَاءَ فحملت وولدت قايين. 
فقالت: ررقني الرّب ابنا. ؛وعادت فولدت أخاهُ هابيل. وصارّ هابيل 


ل جا 


فيلا 





راعي 0 وقايين فلاح يفلح الأرض. ""ومرات الأيّام فَقَدَم قايين من 
ضر الأرض كمه للراب» وقدَم هابيل أيضًا من أبكار غنمه ومن 
ميمانها. فنظر الب برضّى إلى هابيل وتقدمته, 5أما إلى قايين وتقدمته 
فما نظر برضّىء فعَضِب قايين جذا وعبّس وجهة.. 8وقال قايين لمابيل 
ا ل ا ا 1 
هابيل أخيه فقتلهُ. وفقال الرتب لقايين: أين هابيل أخوك؟ قال: لا 
أعرف. أحارس أنا لأخي؟ . ٠فقال‏ لهُ الرّب: ماذا فعَلت؟ دَم أخيك 
يصراخ إلي من الأرض. ١اوالانء‏ فملعون أنت من الأرض التي 
فتّحت فمها لتقبّل دم أخيك من يَدِك. ؟١١فهي‏ لن تُعطيّك خصبها إذا 
فلحتهاء طريدًا شريدًا تكون في الأرض) تكوين ١‏ :17/4. 

قال تعالى: «3 # وَأتَلُ حَلَهمَ تب أَبَقَ 27 يالحق إِدْ فَرَيا قربانا فقيل مِنّ 
أ ها َك ل 319 لخر َال 0 0ك كَّ قَالّ ِنَم يتَعَتَُ 2 املق ِِ 8- 


ال سم عرو اه 


آآ-ه م 0 >عورركة اس هس م 
ا سِطٍ يَرِىَ ا 


ره - و 321 3 7 > 7 ماج 35 6 01 آ آل 
بعك أَللَّهُ 00 يبْحَتٌ فى 520 َه ورف سَوْءَة أَخِيةِ قال يويلق 


ميث أن أرق يكن هنذا الثزب كارت مرءة كى تاق ين ارين 
2 المائدة: 8./717. 

رد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١فقَال‏ قايين للرب: 
و أن بام ا ا ا ا 0 
الأرئض» ومن أمام حَضرتك أ- ختفِي» وأكون مّرِيدا طريدا ف فِي الأرض» 


١/9‏ ا 


ل 


يسراد سر 4 2 * س مسد | سل للا مه 
عَفَرَدْضَإِآلضبَةوكَاءْةٍ 
ةا هلس 





يقني كل من يَجِدني. « افَقَال الب له: سَأْعَاقِبُ كل من يَقَتُلك 
بسبْعَة أَضْعَاف العُقَوبَةٍ التي عَاقبْتّك بها. وَوَسَّم الرّب قَايين يعَلآمة 
تَحْظ عَلى من يَلقَاهُ اغتِيّالةُ. 5 ١وَهَكذا‏ حرج قايين من حَضْْرَةٍ ارتب 
وسكن فِي أَرض نود رقي عََدن) التكوين 5: 15/1. 

وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: ('فقال قايين للرب: ذنبي أَعْظم من أن 
يُحتمل. *إنك قل طردتئني اليم عن وَجْه الأرْضء ومن وَحجهك أختتفي 
وأكون ائِهًا وَمَاربًا في الأأرْض» فيكون كل من وَجَدني يَقتني. 
*'فقال له الرّب: لذلك كل من قتل قايبن فسبّعة أَضعَاف ينتقم منه. 
وَجَعل الرب لقايين عَلمة لكي لا يَقثْلهُ كل من وَجَدَهُ. “'فَخَرَجَ قاين 
من لدّن الكبء, وسَكن في أَرئض نودٍ شَرْقِي عَدن) التكوين 4: 15/1. 


ّ .- + عد يىي> 2 4 .وس اس وسو سا سس م سم سلء» 
0 5 هه .امد ع . َه م 2 ا هه لهت هه 
نفس أو فَسَادٍ في الأَرَضٍ محكاأنما فتل الئاس جَمِيعا وَمَنْ أحياها 
ِ- سه اسم 2 م 2- 21011 سرج عم 0 2202 2 2 ل 
ووكاأنبا أَحََا الئاس جميعا ولقّد جَاء نهم رسلنا لدت ند إِنَّ كيثيرا 


مَنْهُم بَعَدَ داللك ف ا لارض لْمْسَرِوورت 49 المائدة: 77 . 

وروى البخاري من حديث ابن مسعود 4# أن رسول الله 2 قال: 
(لا تُقكل نفسٌ ظلما إلا كان عَلى ابْن آدم الأوّل كفل من دمها؛ لأنهُ 
ول من سن القثل) 6. 
(١)رواه‏ البخاري في كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني 


جاعل في الأرض خليفة ,)3١51( ١١١/8‏ ومسلم في كتاب القسامة, باب بيان 
إثُم من سن القتل .)١513( ١.0/9‏ 





07 براق 





١‏ نان ديد ودف وام ل 
تالا كاملاً في رمق 0 200 00 عٍٍ 
هم سام وحَام وَيّافث. ١‏ ١وإذ‏ ساد الشّرُ الأأرْض أمام الله وَعَمهًا الظلمء 
نظن الله وإذا يها سيق لأن كل بَشَرِ على الأرْض قَدْ سلك في 
طريق الإثم) ) كرون بابر 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعضٍ مواضعه كما يلي : (أهذو مواليك و كان نوح رجلا بَانًا 
د وار نوح مع الله. ''وولد نو ثلاثة يَنين: ساماء 
وحَاماء وَيافث. ١'وفسّدت‏ الأرئض ) أمام الله وامتلأت الأرئضُ ظلما. 
'"ورَأى الله الأرْض فَإِذا هي كذ قَسَدَسء إذ كان كل بَشَر قد أَفْسّدَ 
ِقَهُ على الأرئض) التكوين 5: .١7/9‏ 

وني نسخة ثالثة للكتاب القدس تغير فيها النص عن النصين 
زالة رعلا اتا ل ةده ولك نون م الله ١‏ اوولة نو 
ثلاثة يليه هم سام وحام ويافث. ١‏ ١وفسّدت‏ الأرضن أمام الله 
م 27 -ه هد م ا ” ةى ا ساس ع 
وأمّلأت عُنفا. ٠١ونظر‏ الله الأرض فرآها فسّدّت لأن كل بشر أَفسّدَ 
سلوكة فيها) التكوين 5: .١7/9‏ 

اماج وعيض ما د ا القلتثلة : ١‏ وعد رسكنا وك موه 
ِف لَكُم َذِييمُبِيت (80) أن لا سبدو إلا ما َحَافُ عَليَكْم عَدَابيَوْم ألِيِم 
(2) فَقَالَ الملا لين كرأ ين عرمدء م 5 بلك إل بنما يننا وما رنلكتَ 


ل ١54١‏ ا 





لم وا سم مومه لد 


وقال تعالى: 5 َرَسَلنَا نحا إِ وود أن أنذِرم ل 
ألم( فَالَيْمَوَم إن لَك مين 9 أن أذ ا عر و طيعون '(5) يعفر لك فر 
9 ين تويك وود جِْرَكْ إك أَجَلٍ مُسَعَّى إِنَّ أجِلَ أ آآه و كم 6 
َال ربَإِقٍ دعوت قري ليلا وتهارا (رع) قم برد هر و12 ءِى! راق كلما دعوتهم 
2 4 وس عار اسه هر مر مايه آل أ 2206 0 
تَفْف رهم جَعَلواأَصعَه ف 0 وَأ شَابهمَ وأصروأ وأستكبروأ أُسَعِكبَارًا (رع) 
إن دعوم هاا 3 ثم ثم إن أءَ لت موت م ا حَغْفِروا 


1 اص نو )يلس َِ ديرا (2) يدث ول وين مطل 
521 0 لاما ا ادحو ينه وكارا (05) ود حَلفَك أطوارا 04 أل 
روأ كيف حَلَقٌ َه سَبْعٌ سَمْواتٍ طْبَاقَا (10) وَجَعَلَ الْفَمرَضِيِنَ ورا وجَعَلَ اسمس مِرَاجا 
واه ني 010 أي ؤُفباوَعجكُمْ خلج )وله جحل 
لما رض يساطا 8 لَتسَلكوا, ما سملا )فال فح يصون و وَأَتَبَعُوأمٌن 
رده ماله وولدمدإلاحَسَارا (80) وَمَكروأ مكنا حبرا وكاوا لا َو تكد ولا 


-ه 
20 ل ص 2 


دون وا ولا سْوَاهًا ولا يوك وَيَحُوقَ ورا( وقد أَصَلوا كبا ١‏ ولا رد لبن إل 
صللا (9) 46 نوح:١/74.‏ 

أ 5 

ورد في الكتاب 0 عن صناعة فى للفلك قوله: ("'فقال الله 

0 نهَايَة كل يَشَرٍ هذ ا نَتْ أمامي, لأن الأَرْض امتلأت ظلما منهم. 

أنا مهلكهُم مع الأرض. ؛'إصنع لنفميك فلكا من حَسشَبٍ جْقَر. 

0 وتطليه من دَاخيل ومن حارج يالقار. #ارمكنا 


6ق 


تصنعه َصْعْهُ: ثلاث مثّةٍ ذراع يكون طول القللق: وخمسين ذراعا عرضة 
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نين وه 
وثلاثين ذراعًا ارتفاعة. كي وكصنع كوا قلاف ولكملة إل درام م 
فواق. وضع بَابْ الفلك في جَانيه. ميك كن لفاك بوملزسطلة وَعْلويّة 
تَجَعَلهُ) تكوين .١5/5:1١‏ 





1 | س2 


سن ا ِل فوج ع ءامن 
بم يفعت (2) وَأصئَع ادك يتاوج ولا طبن في 3 
رم تنرفة يسيع لاك وسظاءئ تكد لأ ته دنا 
دمل إن كرا موا سكا تتخروة مق تقل ضيقن أيه 
عَدَابُ يخي ويل علي عَدَابُمقِيم 46000 هود: 1/:. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: ( ١‏ وكأحُذ معّك فِي القلك رُوْجَيْن؛ 
ذكراً وأنثىء من كل كائن حَي ذي جَسَدِء لاسْبقائِهًا معتك. ٠٠تدخل‏ 
معك الين من كل صفي من أَصْنافٍ ؛ الطيور وَالبَهَائم وَالرّوَاجف على 
الأرض» حفاظاً على الشتمرار يقانها؟ #وكتعة لنفياف بي كل طعَام 
يؤكل وتَخرنةُ عندَك يكون لك ولا غذاءً. ١١‏ وفعل نوح تجالياً 
بمقتضَى كل ما أ مر الرّب به) تكوين *: .77/١9‏ 
وف نسخة أخرى تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه كما 
يلي : ون كل حي من كل ذي حسَ اين من كل تدخخل إلى 
الفلك لاسْتِبْقائهًا معقك. تكون ذكرا وأنثى. ' "من الطيور كاخاما 
ومن البَهَائِم كأَجْناسيهاء ومن كل حَبَّابَاتٍ الأرُض كأَجْنايهًا. اثنيّن من 
كل ُدخل إِليّْك لاسيبقائها. '"وآنت» فَحُذ لنشيك من كل طعّام 
يُؤكل وَاجْمعْهُ عنندك؛ فيكون لك وها طعاما. ''قفَعَل نوحٌ حَسَبّ كل 
ما أَمرَهُ به الله. هكذا فعَل) تكوين 57/1:15. 


ل ١5*‏ ا 


١ 





بود ل ىو ع سس موسظ | الول )| ل هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


0 تعالى: «3 حَهَ داج موا وار الور قُلْنَاحِلْ فيان كُلٍ روَجَيْنِ 
ولك إلا سبع عد ذو 6م وَمَآءَامَنَ معَهُه إلا كيل (2) © 


وح عه سنت هدس س 7 ور 


0 كبوأفهاس رامو جر دهاومرسنها أإمم ريم (3)» هود:.41/4. 

وريدن الكاب اند قر 0 ١فَهَا‏ أنا أغرقُ الأرئضّ بطوفان من 
اليا بيد كل كائن حي فا ممن تت السسّماء. كل ما عَلى الأرْض 
ليد أن موت 1 ولكني سَأقيم مَعَك عدا فتَدْخُل أنت مع بَنيك 
وامرآتك وَنسَّاءٍ بيك إلى الفلك) تكوين 4: 4/196 1. 

ول بعري الكيابي الندس تثين نبها. اصن عن سابقه و 
بض 0 كما 0 "انها أنا أ سه الماءِ 1 2 

يُعوت. ل 1 ٠‏ َصْعْل الثُلك أنت ونوك د 
ونساء بنيك معَك) تكوين *: .18/1١17‏ 

رويد ق الكلى 00 7 ع ل لد مياه 
الشهر الثانى» فِي اليوم لا امار عن اروز ذلك يرم 0 
كل ل العَمر 00 ال طاقات ل 0 علي 
ومام وام ا وامأء 0 وثلاث شار ابومةقم إن 
الفلك. ؛“'هم وكل اوخوش كألشاسهاء وكل البَهَائم كأجِناسِهاء 
0 الدَبّابات ع تدب على لأرض ل 0 الطيور 
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037 كلطايين 

لطاب معنت 
الفلك اا م د فيه رُوحٌ حيَّاةِ. 3 
ذكر وأنثى» من كل ذي - جَسَدِ كا أمرة الله. وأغلقَ الب 
عليه ١7‏ كان الطوفان ريعي يما عَلى الأرْض. وككائرت الميّاهُ وَرَقَعَت 
الفلك ٠‏ فارتفع عَن الأرض. *'وتَعَاظمت مياه وتكائرتت جدًا على 
الأرض» فكان الفلك يَسِرُ عَلى وَجْه الميّاه. “'وكعاظمت الميّاهُ كثير 
جد عَلى الأرئض» فتقطتاً جميع م الجبّال الشتامخة لبتي تحت كل 
المكباي. “لخبي عدر درغ 1 في الارتفاع تعَاظمت الميّاهُ فتَعَطت 





ًّّ 


لجَال. ''قمات كل ذي َس كان يدب عَلِى الأرْض من الطيُور 
وَالبَهَائم والوحوش»ء وكل الرَّحَافَات اليم كانت تَرّحَفْ على الأرض» 
وجَميع الناس. "كل ما ذ في أَنقِِ نسّمة روح حَيَاقٍ من كل ما في 
اليَايسّة ماين "نميا الله كل قاثم كان على وجه الأرئض: الام 
وَالبَهَائِم وَالدبَابَات, وَطيُورَ السسّماءِ. فانمحَتْ من الأرض. وتبقى فوح 
والذين معَهُ فِي الفلك فقَط. *'وتعاظمت اليّاهُ على الأرض مئة 
وخمسين يَوما) تكوين /: .71/٠١‏ 

قال تعالى: 2ل وَلَقَدَ لِفَذَ أَرسَلْمَا َال رمه قلت ليت فيال نَسَعَقإلمسِي حَامَا 
دهم )اه 0-0000 1 

وقال تعالى : 35 مَفَدحنَ بوب السَمل علو متهم ر 80 وَهَجرَا رص عونا فال 
قا اشر ب نعل ان أي ودس (05) ترق ميا جَزَكه لْمَنَ كان 
كر (15) ولقّد يها عَايَةٌ د َهلْ ين يذو (3) فَكيْفَنَ عدا وَبْذْرٍ (5) وقد 
ا د 1ك رِ 0 4 القمر: .17/١١‏ 


وري ساح سال سيروم تك هد ماس لمرو 


وقال تعالى: :3 # وَيَالَ أكبوأفبها سر أله يجردها ومرسنها إن رلى لغقور 
ل فد عدا 





رو صا ا وه مدو م د دم .اعم 
ممصو 00 نادئ نوح َه وكا في مَعَزْلٍ 
يعي دي 4 د دس حو ل 2 رار ارارم ارين 


ال نا + لطر ملك في الَارية 1 التجعلها لج تدكرة وتعيهاً دن 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (ثم افتَقَدَ الله نوحاً وما معَهُ في الفلك 
من وُحُوش وبَهائِم» فَأَرْسَل رِيحاً على الأرض فَتقَاصّت اليَاهُ اوانسّدت 
تابي اللجَج وَميَازِيبُ الماك وَاحَتبس المطن. ]ورا جعت المياهُ عن 
الأرُض تذرييًا. وبَعد مئّة وخمسين 8 نقصت الميّاه. ؟ وأ سِتقن الفلك 
عن سال أَرَارّاط في الوم احا عَشَرَ من الشّهْر السّابع للطوفان. 
دوظلت الميّاهُ تَناقصُ تَدْرِييا حَتَّى الشهر 6 وفِي اليوم الأول من 
الشهر العاشر بَدَت قِمم الجتَال) تكوين 8: ١‏ 

قال تعالى: «( ويل يتأن ض أبْلجى مَآءكوَمَنَسَمَآ ل ل 
وَأَسْيَوتٌ عَلَ لَلْوويٌ وَِيرَبعَدًا يِلمَ رطَِمِيتَ () » هود:؛ 4. 

وقال تعالى: «ط( عكدَوة يهو مَعَى اذك مَجملسهم حَلِفَ اغا 
لذن كَدَووا ييا ١‏ مات رَكَبَقَكادَعبَة دري (9) )4 و 0 

وقال هارا : 9 ونوا د كادكا من سبل اننا له فيكيسدة وأها مرت 
انكر العام (2) وَتَرت نا كنات حكافأقو سر 


قر هم 9 لمَعِينَ (زت) #6الأنبياء: 0/0 


١5 


037 كلطايين 
قاين مادا > 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وَبَارَك الله 00 ا 
قائلاً م أَثروا وككائروا وآملأوا الأَرْض» التَطع الَشْيَةٌ منكم 
رَهبْتُكم على كل حيوانات الأرُض وطيُور السّماءٍء وَعَلى كل ما 
ترك على الأرْضء وَعَلى سّمك البَحْرِء فَإِنهًا كلها قَذ أَصْبَحَتْ 
خاضكة لكم) تكوين 5: .7/١‏ 

وا شك حي الاي الطاس خر ليها لسن عن ساعد في 
بعض د كما يلي : ('وَبَارَك الله نوحًا وبنيه وقال لم أَتْمروا 
وآكثروا واملأوا الأَرْض. 'ولتكن حَتْينُكم وَرَمَنُكم عَلى كل 
حَيوانات الأرضٍ وكل طيُور السّماءِ» مع 7 عَلى الأرئض» 
وكل أسْماك البَحْرِ. حُفِعَتً إلى أيُلِيكم) تكوين 4: ١‏ 

قال ان في بيان انتهاء الطوفان: »و قِبِلَ ينح 5 
عَيَدَوَعك مو مَئَنمَمَلقْ 0 تعاب ليد (2) َلك 

ةم مق اكت كته تا قير كل 2ن نامر" 20 
لِلْمتقِيرت (2) » هود:45/4. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (١'وشرب‏ نوح من الخمر» فسكر 
وتَعَرّى في خيمته. ”7 افرأى حام أبو كنعان غورة أبيه» ذاه ويه 
وهُّما خارجا. 7افأخذ سام ويافث ثوبًا وألقِياهُ على أكتافهما. ومشيا 
إلى الوراءٍ ليَسثّرا عورة أبيهماء وكان وجهامُما إلى الخلفي» فما أبصرا 
عَورَة أبيهما.؛ افلما أفاق نوحٌ من سُكره و عَم يما فعل به أبنهُ الصّغير 
ه "فقال: ملعون كنعان! عبد ذليلاً يكون لإخوته. اوقال: تبارك 


الرّب إِلهُ سام, ويكون كنعان عبدًا لسام. ٠‏ "ويزِيدُ الله ياقث» فيسكن 


ل /ا5١‏ ا 





يسراد سر 4ت 2 + س مسد | سل لل مهو 
عَفَرَدْضَإِآلضبَةواكَاءْةٍ 
لالس 





ف 1 م 0 كنعان عبدًا له! 000 ىَُ بَعدَ ل 
500 ري . 


قال تعالى: وَلْقَدَ لاحك ومو لت فيهحّ أل سَبَولَدمتعَامًا 
َأَحَدَ هم )اه قات وَهُم طَدِيمُويَ (1) 46 العنكبوت:١.‏ 


ل 
١58‏ 


الطلب العشرون) 
مقارنات واقعية فعلية بين النصوص القرانية والنبوية 
والنصوص المعاصرة لأهل الكتاب 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن منهج القرآن في مجادلة أهل 
الكتاب بالتي هي أحسنء وأنه أفضل المناهج في مقارنة الأديان» وبينا 
أن الحوار الحادف ف الإسلام ينطلق من الحرص على نجاة الآخرين؛ 
وعلمنا فاعلية المقارنة الإيحابية بين القرآن والسئنة ونصوص أهل الكتاب؛, 
ثم تعرفنا على ماهية الكتاب المقدس عند النصارى على اختلاف 
طوائفهم. 

ثم تحدثنا عن أحوال الأنبياء الدالة على صدقهم في بلاغهم الوحي 
عن ربهمء ووسطية الوحي الذي نزل على محمد 8# في وصف التوراة 
والإمجيلء وكذلك تحدثنا عن الطعن في تفسير القساوسة للتعميد باسم 
الآب والابن والروح القدسء وأن التجديف على الروح القدس هو في 
حقيقته الإلحاد في كلام الله. 

وبينا وجه المقارنة بين نصوص الإسلام وما ورد في الكتاب المقدس 
عند النصارى في تعلم آدم للأسماء والأكل من الشجرة» وما جاء في 
تكريم الله لبني آدم وتفضيلهم وتسخير المخلوقات لهم» ومقارنة 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





57 
وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرانية والنبوية ونصوص أهل الكتاب المعاصرة. 
ه القرآن وموقف النصارى المنصفين عند سماعهم له وشهادقهم بالإسلام. 
بين الله كِبَكَ في القرآن الكريم وصف بعض النصارى عرفوا الحق 


سم سا م هماهم وه سس سه سر لكر لت 7 


واتبعوهء فقال سبحانه وتعالى: 38 © لتَجدَنَأشد الناس علاوة لِلْذِينْءَامَنوا 


انيت ا عَرَوأوليَصدَرك أيهم تَوَدَهٌ يناما ليت فالآ 
إِتَامصدرَ: رك ذلك يِأَنَمِنَهُءْقسَيسِيرت ورهيسانًا وا 2 نهم مكرود 8 
ا لَإِلَ ارول رع يت ل ف م 
رَينَآءَامنَاقا كتبنسا مَعَالسَهِدِينَ (45) وما لَنَا لَامُوْمنُ الله وما جَآءَنَامِ َالْحيّ ونَطمِعْ 
رات ارسيو ©) تئر هيما َالوأجَنّاتٍ ججرِى من حَحتَها 
لتر حَدن ف وَكلك جَرْكُ ألْمحيسينن (20) وَالدِبنَ كفروأ وَحكَذَوأ يتنآ 


َوْليِكَ أَصَدبُ صب للحي (2)»#المائدة: 1/9. 

لقد كان لمعرفة الحق لدى كثير من النصارى انعكاسا سلوكيا 
إيجابيا غير لديهم مجرى الحياة» وانقلبت عقيدتهم إلى الإيمان بعد الشرك 
بالله, والمثل الذي يقدم هنا لبيان الأثْر السلوكي لمعرفة النبي محمد كل 
وما نزل عليه من القرآن» ليس لشخص عادي ولكنه لملك قوي يُسلم 
بإسلامه أمة من قومهء فلما عرف النجاشي وصف النبي كه وسمع 
القرآن انتصر للحقء ولم تمنعه عزة الملك من المكابرة والثبات على دينه. 

روى أحمد بإسناد حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها 
قالت عن النجاشي: (ثُمَ أَرْسّل إلى أَصْحَاب رَسُول الله كله فَدَعَاهُي 


"6١ 





7 كلطالتك 
طدادية 
فلمًا جَامَهُمْ رَسُولُ اجْتمَعُواء ل 
إذا حِكّمُوهُ ؟ قالوا: رم وما مرا به ينا يك كاين في 
ذلك ما هُوَ كان قلمًا جاو وَقَنْ دَعَا التّجَاشِي أَسَاقِفْتَهُ فَتَشَرُوا 
مَصَاحِفهُمَ حو را له سَأَهُمْ فقَال: ما هذا لين الذي فَارقكمْ فيه فَوْمَكُم. 
وَل تدْخلوا في في وض وَل في دين أَحَد مر َو لم ؟ 
قالت: فكان الذي كلمة جَتْفرٌ بْنُ أبي طالبء قَقَال لهُ: أَثُهَا اكلكء 
كن اقوما أهْل جَاهِليّة تَعبّدُ الأصتامَ وتأكل ليت وكأني الفوا حش 
3 الأ حَامَ ونسِيءٌ لجوارء يأكل القَوِيُ مِنا الضّعيف» فَكنًا على 
ل حَتَى بعك الله ينا رَسُولا مِناء عرف ' لسية وصيلاقة وَأَمَائتَهُ 
وَعَفَافَهُ, فَدَعَانًا إلى الله ه لتوحده وكعبدة: وغل ا ما كنا تعب تحن 
00 مِن ذُونهِ مِنَ الحجارة والأوثان» وأمركا بصلاق الحديث وأدَاءِ 
لأمَائَةَه وصلة الرّحِم وَحُسسْنٍ الجوارء وَالكفٌ عَنِ 0 الاي 
َع اواج وكَوْل الور وأكل مَل اليو .وقلاف الحصية 
وأمركا أذ يكه الله كه لا ترك به شيئا رن ا وَالرّكاة 
والصيّام, قالت: فَعَدَدَ عليه ف امور الإسلامء قال: فَصِدقنَاهُ وآمنًا به 
ع ل د ا ل د وَحَرَمَنًا ما 


حَرَمٌ عَليْنَا وَأخَللنا ل 
دِيننًا ليَردُو نا إلى عِيَادةٍ ار ان مِنْ عِيّادَةٍ الله وأن تستجل ما 
مكل بن ادك ما روا وموك وا ا واي 


درس 000 


ل 0 


رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
لاطا الفداعة 





فقال ل 0 اك ا 
كهيعصء قالت: فبكّى والله التّجَاشِيُ حَتَّى أخنضل ليك وبكنتا 
أَسَاقِفتُهُ د حَتّى أَحْضلوا مَصَاحِفِهُمْ حِينَ سَمِعُوا ما ثلا عَلِيْهِم ثمّ قال 
لتَجَاضِي : ا 
انطلقا فوالله لا أُسْلمُهم يكم 0 كا قالت أم سلمة: فلمًا خَر 


مِن عندو, قال عَمْرُو بْنُ العقاص: واللله لكي 1 ا 


أستأصل به خضراءهم. 
قالت: فقال لهُ عَبْدُ الله بْنْ أبي ربيعة وكان أَثم في اشن نينا 0 


تفعّل فإ 5 أحاماء ونا كَابُوا قد ختالفوئاء قال: والله لأخير 1 0 


ةرور له 


يرْعُمُونَ أن عيسى ابن مَرْيمَ عبد قالت: ثم غدا عَلَيْه اده قَقَالَ ل 
أيه الك نمي ولو في عيسى ابن مَرْيَمَ قلا عظيماء فأَرْسِل إِليْهِم 
فامئاً ْنَا ولو فيه ؟ قلت فَأَرْسّل إل اتا ع قالت: 0 
يِل ينا مثلة؛ فَاجْتَمَعَ القوم, قال يَْضهم لبنض: إمَاذا تقولون في 
عِيسَى إذا سَأَلكُمْ عَنْهُ ؟ قالوا: 0 
كَائنا في ذلك ما هُوَ كَائنٌ فَلمّا دَخَلوا عليِْ َال همْ: ما تفولون في 
عِيسى ابْن مَريَمَ ؟ فقال لهُ جَعْمرُ يْنُ أبي طالب: تقول فيه الذي جار به 
ْنَا هُوَّ عَبْدُ الله وَرَسُوله وَرُوحُةُ وكلميُةُ أَلقَاهَا إلى مَرْيَمَ العذراء 
البتول. ْ 
قالت: فَضِربْ لنّجَانِي يَدَهُ إلى الأأرْض فأخَذ مِنْهًا عُودا : ثم قال: ما 

داعي اذ عق طااتدت هنا الثرة فتَتَاخَرتٌ َوه حولة جين 
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قال ما قال» فقال: ا والسيوم 
الآيئون» مَنْ سبكم عَم ثم مَنْ بكم غم قَمَا أَحِبُ أن لي دَبْرا ذهَبا 
وني آذيت رجلا ينك ليم يلسّان الحبشّة الجبلء روا عَليْهِمًا 
هَدَايَاهُمَاه فلا حَاجَة لنَا بهاء فوالله ما أَحَذ الله ص 00 حِينَ رد 
على مُلكي فآخْذ الرنشوة فِيهء وما أطَاعَ النّاسَ في َأ فه» تقول 
أم سلمة رضى الله عنها عن وفد قريش: فَخَرجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقبُوحَيْن 
مَرْدُودا عَليْهِمَا مَا جَاءَا به وأقمنا عِنْدَهُ بخَيْر دار مع خَيّر جَار) 7". 

وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 6 في قول الله 
تعالى : و9 ود سَِمُوأمَا أل إل إل الرسول ترج أعستهم يفيض ورك ادمع راصن 
لحي يمون رب بكَآءَامتَاقا كمسا مََالشَهِيِينَ (4605 المائدة:. قال: إنهم كانوا 
كرابين يعني فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة فلما قرأ 
رسول الله د عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهمء قال رسول الله 26 : 
لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم عن دينكم؟ فقالوا: لن ننتقل عن 
ديننا » فأنزل الله عز وجل ذلك من قوههم (". 
٠‏ قصة إبراهيم ولوط عليها السلام بين نصوص النصرانية والإسلام. 

ورد ف الكتاب المقدس عند النصارى عن نجاة إبراهيم ولوطا إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين: (وقال الوب لأيْرام : اثرك أرضّك 
وعشِيركك ويَيْتْ أبيك وَاذهَب إلى الأرُض الي أريك, ؟فأَجْعَل مِنك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (١(هه؟١)/,‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق. 
(؟) رواه الطبراني معجم الطبراني الكبير هه (همه؟؟١).‏ 

ل يإ 








أمّة كبيرة وَأَبَا كك وأَعَظّم اننكك: وتكوة برك رين . اواك 
با كيك اعرد لاعنيك» وكتبّارَك فيك جَمِيع م أمَم الأرض. فَارئحَل 
َبْرَامُ كما أَمَرَهُ ارب وَرَافَقَهُ لوط. وكَان أَبْرَامُ في الخامِسَة والسبعِين 
مِن عم عِنَدَمَا غادز بكاراة: مواحن حَذ أَيْرام سارآي زواجِتهُ ولوطا ابن 
أخيو وكل عا جَتَُ ين ميات وكل ما اتلك ين توس في 
حَارَان؛ وَالعطلقوا جَمِيعا إلى رض كنْعَانَ إلى أن وصلوهًا ١فشرّع‏ يرام 
يقل في الأَرْض إلى أذ بَلعَ موضع سَكِيمّ إلى سيل مورة. وَكان 
الكنْعَانِيُونَ آلكذ عون تلك الأرئض. »ا وَظهّرَ الب لأَبْرَامَ وقال لهُ: 
سأططِي هذه الأررض لذرييِك. للد 
له. «وانتقل من هناك إلى الجبّل رقي يَيْتِ إل حَيْث صب حيَامَة ما 
بين بيت إيل غربا وَعَايّ شَرْقا ويد 0 مَدْبَحا للرّب وَدَعَا ياسمه. 
ان كاك أزام ارتكالة فكر التري را 
ورد في القرآن الكريم: :8 مَالْوَا أت قَعَلْتَ هد حَاطقِمَا َاِبَهِيم (0) قال 
ا فَرْحعوأ إل 
أيهم فَقَالوا نكم سم الظديموي (2 ثم أكسوا عك رموسهم لَقَدَ عِلِمَتَ ما 
هوْلِ ينطفورت كوت ب يب ل د نمكم شيعا 
وَلَايَضْيم (5) أق ا 4 را ارين وات ا أ قلا تعقلورت 00 مَالُوأ 
حرفوه وأنضروأءا لمكن شم مورت (0) قا باد ون ِبرةوَسلما ليم 
وأرادواً دوا يد كيدا فجع دنهم الْدُخْسرد يج ( وَجيفَه ولُولًا ِلَ لاض الت 
كي كييك (2))الأنياء؟ / 01 


2 4 ابر ومجرر 


وقال تعالى: «فَمَاحات جَوَابِ فَوْمِءَ إل أن فَالوأ أقتلوه أو حرة 


+ 


و2 ماو 
فودفا نجه 


1١ 





كه وه -ه 


امسو 0 يقَمبُون (15 وَقَالَ نما أتخذ فين دون أله 


عر وم 


وف الحيزة لديا شر مَ اَلْمِيكَمَةٍ ةَ يَكفْرٌ حَصْكمببّحَضِ م2 

ا حت ناما ود تسرد كصيت 9 * 
نولاق مهي كم إن هلمرا لكيه (©) وده إشحقَ 
يوب وِجَعَلْنا فى دري لجو وَالْككبوَءَايَسَهُ ره ف دنا وَإِنَفٍ الجر 


لمنَا ه51 #العنكبوت: 4 70/7. 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى عن ضيف إبراهيم المكرمين: 


(نمّ ظهَرَ ارب لإِبْراهِيم وهو جَالسُ عِنْدَ بَلوطّات مَمْرَا وقتّ اشْيَدَادٍ 

حَر التَهار, 'فرقعَ عب عيئيه عيتيه وإذا به يَرّى ثلاثة رجال مائلينَ لديه. فَأسْرّع 
ابام ع ابن اليم وَسّجَدَ إلى الأرُض. «وهال: ياسيدي». إنا 
كُنْتْ قَذ حَظِيْتُ يرضاك فلآ عبر عَنْ عَبْدِك. بل دَعْنِي قد لكم 
بض مَاء تشيلون به أَرْجْلكُمْ وتتكون ئخت الشّجَرقِ «ثمّ آني لكُمْ 
ِلهمَةِ حبر تْيِدُون يها قلوبكم؛ وبَمْدَ ذلك تُوَاصيلون مَسبرتَكُمء لألكم 
قل مِلنَم إلى بيت عبد كم. فَأَجَابُوةُ: حَسَاء ليك كَمَا قلت. "فرع 
يرهم إلى داخل ١‏ ا ة إلى زوجته مَارة وقال: هيا معي واعجنو 
ثلآث كَيْلآت مِن أَفْضّل الدقيق واخيزيهًا. لاثم سرع إِْرَاهِيم نحو 
ال ا وأغطاة لعُلام كي يُجَهْرَهُ. ل ألحد 
يدا ولبَنا والعِجل الذي طبَحَهُ, وَمَدَهَا أْمَامَهُم وَبَقَِىّ واقفا في 
خِدمَتِهِمٌ ئَحْت الشَّجَرَةٍ وَهُمْ يأكلون) تكوين 8/١ :١‏ 


00 تعالى عن ضيف إبراهيم جو المكرمينه: 9 مل َتنك حَدِيتُ صَيفِ رهم 
مي )!3 محلو عليه فعاو سلما كال سلم قوم مَكرُونَ (نع) مراع ِلك أَهِلوء 


ا" حا 


يسا سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
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ق الس 
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جك بِجلٍ سين (0) فده لتم فَالَ ألا تأ كوت (00) © الذاريات:4 7107/7. 


وقال تعالى: 98 وَلْقَدَجَآءتٌ رَسَلنآ 0 
ِتَ نج جل حَنِيزٍ (5) كمَأر1 أ مهم لا ِل ليه نَحَكِرَهْمٌ وأَوبجَسَ نوم 
موا احتف يآ أرسِلكآإك عرْم أو (5) 4 هود: .7١/59‏ 

ورد في الكتاب اللقدس عن سارة زوجة إبراهيم: (ه ١اوقال‏ الب 
لإبْراهيم: أَمّا سَارَاي زوجتُكَ قَلاَ َدعُوهَا سراي بَعَْ الآنه بل يكو نُ 
2 مار وتَتكاء أفيرة. ١وَبَارِكهَا‏ وأعْطيك ابنا مِثْهًا. سيا ركه 

جْعَلهًا أَما لشعوبء وَمِنْهَا يكَحَدَرُ مُلوكُ مم٠‏ فانْطَرَ حَ إبْرَاهِيمُ على 
وَجَههِ وَضّحِك قائلا في تفسيه: أَيُولدُ ابْنّْ لَنْ بَلعَ المكّة مِنْ عُمْرِه؟ وهل 
تُنُجبا نار وَهِي في لتسّعِينَ مِن عُمُرهَا؟) تكوين /ا١: .11//١8‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: كم 0 أَيْنَ زَوْجَتُك؟ 
فأجَاب: هَا هِي في اليّمَة. ١٠فقال:‏ إني أَرْجِعٌ إل ليك في مثل هَذا 
الوقت ف الكنة القادمة شكورة هاو اقددهة ولق لك ابنا. وكات 
00 وَرَاءَةء عِنْدَ باب 6 يكن حَدِيثه. ١‏ اوكان يرهم 


3 


وسّارَة عَجَوزْيْنِ طاعِنَيْنٍ جِدا ف السّنّ وقد تساورات. سَارَة مين 
اليَأأس. افشتحكة؛ 97 في تسديا قائلة: الم أ فنِيّ عْمْرِي 
وأَصبَحَ زجي يخا يَكُونُ لي هذا 0 ١‏ ١فقَال‏ الرتب لإبْرَاهِيم: 
كاذ ختسكه كاز فإتلف أعذا الذ اننا وك بلق مين الشيْحُوخَة؟ 
١ 4‏ أَيتَعَذْرُ على الب شية؟ سَأرْجعْ 5 في مثل هذا الوقتٍ م 
السنّة القَادِمَةِ فتَكُونُ بكار نه الك اد ه ١فَخَافَتَ‏ مَارة وأنكرّت 
قائلة: , أَضْحَك. فقال: لآء يّل ضحكت) تكرين 218 .١5/4‏ 





4 


قال تعالى: ل وَلقَدَ جََتْ رُسلنا برهم الى فَالوأسكمَادالَ سَكمَمَا 
بت أن جك بِجَلٍ حَنِيِذٍ ((5) كلما ايديم امِل يه تَحَكرهٌ وأ تسل ونه 
خِيمَةٌ لوأ لا تحن نآ سيآ إل مو ُو 00 وان َأَك همه سكت مها َه 
سق ونور ووب 00 ولق لد ونا عجو هلدا بََلى سينا 
ِب هَذَالقَىء عجيب (05) فَالوأ أنسبحِيد تقو تراك 1 
عدبي )4 ا 

وقال تعالى: 32 0 صَي فِإِبَرهِمْ (50)إذ دحلو عليه فَمَالُوأ لما قَالَ 


كلق 


اسم تجرة (2) كا لعز ةك عير (2) 16 رشن و1 
سن 1 كير صم - 570 0 (12 16 5 2 َكَ بَِلْحَقّ قلا ككل ين اميت 
كن مَل ومن يه 011 لكاثيى 9» لجرو 


2 ا ال و8 م 


وقال تعالى : 2ق دمت أمرَأته ف مَرَوَفَصَكت وَحَهَها وكات يجوز عق (0) تالو 
مسي ا و 7 7 1 

وقال تعالى: 2ق وأنرأله. وَليمَهُ مَك مَشَرْكها بإِسْحَقٌ ومن ورك ا 2 
0 0 لك #عسة 
09 وَأ أنتبحِينَ بن أمَرِ لَه رَحمَتُ السو كن علكي أهل يني إِند يي 
69 هود: 7/071. 

ورد في الكتاب المقدس عن ذهاب الملائكة لقوم لوط قوله: ("١ثم‏ 

َهَض الرّجَال 00 نَحْوَ سَدُوم. فمََى إِيْرَاهِيمْ مَعَهُمْ ل 
افقالٍ الرّب: أ قم عن إيْرَاهِيم ما أنَا فاعلةُ؟ ١‏ ا وَإبْرَاهِيم كيد أن 
يُصبح أ م كبيرة وقوِيّة, وَبهِ يبَارَك شُعُوبْ ؛ الأرُض جمِيعاء 4 الأنِي 


568 ا 





اعقرة راصي كيه يه وأم 000 طريق الرب» 
عَامِلِينَ اليرَ لعل حتّى يُنْحِرَ الرّب ما وَعَدَ به إيُرَاِيم. قال 
الرّب: لأنّ التّكوى ضيد مَظَام سَدُومٌ وَعَمُورة قلا كثرت وَحَطِيئهُمْ 
َذ عَظْمَتْ جِدًا ١‏ "أل لأرى إن كانت ْمَاهُم مُطَابقَة للشكوى 
ضدهم إل فأَعلم. ١‏ "وائْطلقَ الرجُلآن مث هْنَاك نحو سَدوم» وبقي 
ِبُرَاهِيمْ مَأثَلا أَمَامَ الرب) تكوين :١/‏ 1 


ونال تسال ١ط‏ 516 عتلاخ اج التتسفة(60ستكذ ور بريه 3) 
ِدرْسِلَعَليهْمْ حِجَارَةمنْطِين ل( ا الذاريات: ١8/ع".‏ 
وقال تعالى: 32 ل 0 5 قَالْوأ نا ياتا إِ هدم 
مريت (22) لال لوط ًا تجو تيرك (2) إلا أقرأئه مدنا مها لحن 
0 لير ا ب 0 7 :2 كماما يديهم اسل ليه 
تححرَهم وأؤجس ينم خفق الَف ]كتوم لوط (4405 هود: .٠ ١‏ 
ورد في 0 د عن خبر إبراهيم للملائكة بأن سدوم فيها 
لوط: ('فَاقتربَ إبُرَاهِيم وقال: أَُهْلك البَارَ مَعَ الأثيم؟ ؛ الو وَجِدَ في 
الوكة شرن يَاراء فهّل ُلُهَا ولا تصفح عَنْهَا م من أَجْل الْحميين يَارا 
الذينَ فِيهًا؟ ٠‏ "تترمْت عَنْ أن هلك لبا مَعّ الأثيم ِيَكُونُ البَاث 
كالأثيم؛ حَثًا لك. أَدَيّانْ الأرُض كلها لآ يُجِْي عَدْلا؟ >١فقال‏ 
الرّب: إن وَجَت في سَّدُوم خمسين بارا َإننِي صمح عن للَكَانَ كله 
مِن أَجْلهم. فأجَابَ إبراهِيم: : ها أَنَا قلا أخحذت في مُخَاطبَة ة المؤلى» مَعْ مع 
ّي لمح ميرى ثراب ورئتاد. اذا لوا تقصّ الحَمسُون يان 0 
تملك الَدِيَة كلها مِن أجل الحَسَْة؟ فَأَجَابَهُ: إن وَجَتُْ خَسسَة 


ل احم 





تاكن حمريتكت 
وأَربَعِينَ بارا لآ أَهْلكها. 9 !فَخَاطَبَهُ إِرَاهِيم ثانيّة: ومَاذا لو وُجِد هْنَاك 
أكون بارا فقط؟.. فأجَابة لأ أ مِنْ أجل الأربَعِينَ. ٠‏ “وقال 
يرَاهِيم: لا يَضتب المؤل» بل دع عَني أتكلم. مَاذا لو وُجِد مْنَاك 0 
بَار؟. فَأَجَابَُ: لآ أَمْلكُهًا إن وجا ثلاثينَ. ١لاوقال‏ إيُراهيم: هَا أنا 
استرسلت في الكلام ا المؤلى» فمّاذا لو وَجَدْت هناك عِشرِينَ 77 
ققال: لا أَمْلكُها من أجل العظرين. "وال إنْراهِيم: لا يَْضب الؤلء 
فأككلم مَرة أخترى : مَاذا لو وٌجِدَ هُنَاك عَسَرٌ مَشَرَة؟. فَأَجَابَهُ الكتب: لآ أُهْلكَها 
مِنْ أَجْل العشرةِ. “"اوَعِنْدمَا فْرَعٌ ارب مِنْ مُحَادَنةِ إبْرَاهِيمَ مَضَى» 
راي إلى مَكَانَه) تكوين /1: 80/97 . 


وَل 2 


قال تعالى: «( فدهب عن هم القع هئ اشر دنا ف هوم لوط 
0) !درسم لحل أو ميب (50) بإزاهم أخرض عن هذا مدل أذ ويك وم 
ا هود: 74 /75. وقال تعالى: 
0 الَْشَرَ قَالُوا إِنَا مُهْلْمواأهلٍ هذ الْقَريَةٌإِنَ أَهَلَهًا كَانوا 

ظأيلييست )َال رك يها لوطأ الواح أَعَلرْيمَن فها لنْتيَِتَصوَأهْلم إل 
يسكات ِسَالْغييريت )46 السسكيو ف ا ا 


. مقارنة النصوص في توجه الملائكة إلى لوط واجتماع قومه عليهم. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وأقيل الملاكان على سَّنُوم عند الَسَاءِ 
وَكانَ لول جالسا عند باب 0 فم إن رآهُمًا حَتَى تقض 
لاسْيباليمَا» ع يوَجْههِ إلى الأرض» ؟وقال: يَاسبّدَي انزلا في بد بت 
كما تقطن ناكما راعسلا | كما وَفي الصاح الباكر تَمْضِيّان 


51" ا 


يرجيو ئَاعة 





في طَرِيقِكُمًا. لكنّهُمًا قالآ: لله بل تمكث اللثلةَ في السسّاحَة. “فص 
عَليْهِمًا جدا حَنّى قبلا الذهاب مَعَهُ وَالترُول في ببته. فَأَعَدَ لما مَأدُبَة 
وَحَبَّرَ فَطِيرا فَأَكَلاً. ويل أن يرقداء حَاصَر رِجَال مَلِيَةِ سَدُومٌ مِنْ 
أَحْدَاث وشيوخ» البَبَت, د وَادُوا لوطا: ين الكَجُلآن اللذان اسِتَضِفْتَهُمًا 
الليْلة؟ أ< خْرِجْهُمَا ْنَا لتُضَاحِعَهُمًَا. فخَرَجَ لبهم لوط بك آذ أعلق 
الثاني كلد اوقال: ا شا يَإإخوتي . مُوذا لي انان عذراوان 
َخْرِجْهُما إِليْكُمْ فَافعَلوا بهمًا ما يَحْلو لكُمْ ما هَذَان الرّجُلان فلا سيئوا 
لهم لأَنَهُمَا لجآ إلى حِمَّى مَنْزْلي. وفقالوا: 0 بعيداء وَأَضَانُوا: لقن 
جَاءَ هذا الإِنْسَان لي يها ا م فينا. الآن تفعل بك شرا 
اكر ب ما وللادشر مقن الركك سكف الس ابايث يان 
الرّجَليْن مدا أَيُدِيَهُمًَا واجِتذبًا لوطا إلى دَاخِل لبت وأغلقَا البّاب. الم 
ضَربًا ادال صَغيرَهُمْ وكبيرَهُم الواتفِينَ أُمَام باب البَيْتِ بالعَمّى» 
فَعَجَرُوا عن العثور على البّاب) تكوين 15: .١١/١‏ 

وقال تعالى: :3 فَلَمَّاسَآءَ َال لوط الْمَرَسلُونَ 200 فَالَإِنَح وم منحكرون 
(05 قَالُوأ بل جتتنلك يما كانوأ ويه يعاروة 0 وَأَيسَكَ يانْحَقّ وَِنَا مدهت 
(59* الحجر: 7١‏ /4. وقال تعالى: 32 وَلِمَآأن بآ اك كك ولاب ” 
يم اك به :]11خ ولا را تجرد وَأملة إلا ارال 
كات ور الْفديريت> (59)#العنكبوت: 77. 





رشك( فَالوالقَدعَلمَتَ مَالنَافِ بتَايِكَ عق وإ كما 10 0 


س2 الوص سم 201000 أ 


المديتحة مستبشروة َال إن و 7000000 0 
9 كَالْوَأْ وَل نهلك عن انييس )َال مول : كت كيل (2) 1 
إِمَوع فى سرهم يعم يعمَهُونَ 4609 الحجر: 117 /الاء 
وقال تعالى: 35 وَلُوطًا ائيس كما وعلْمًا وتجيئنة وت الْمَرَييَةٍ 
كانت تعمل ركيت سر ور مزوكيقة 0 9 الأنبياء: 4/ا. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟ ١وقال‏ الرجُلان للوط: أ لك أقرِبَاء 
في هنو الركنة امنا ةا توكايعة ر" أءا قطن 21 يقد نك 
عد خْرجهم من هُناء ١١‏ لتنا ساد صل َدْمِير هذا امكانء إذ أن 
ًَ خ الشكوى سن شرو قل تَعَاظَمَ أَمَامَ بم فَأَرْسَلنَا الب 
0 4 افْمَضَى لول وتخاطي أصْهارة زواج بَتَاتَهء قَائلا: هًا. قَومُوا 
وَاخرجوا من هذا المكانء لأنٌ الب سِيْدمرُ هذه المدِيئة. فَبَّدا كمّازح 
في أَعيْن أصْهاره. ه اوم إن أطل الف حَتَّى طَفِقَ الملأكان يَلحَّانِ 
عَلى لوط قائليّن: هيا الي وخذ جنك وَابتتيّك اللتينٍ مُناء لقلا 
هلك بإثم الي "١وإذ‏ توائى لوط أَسْسَكَ الرَجُلآن بِيَدِهِ وأيْدِي 
زوجته وابنتيه 0 إلى خارج المدِيئَةء لذن الرّب أَسْمَقَ عَلْهِمٍ ٠‏ ١وَمَا‏ 
إن أَخْرَجَاهُم بيدا ح حَتَى قال َحَدُ اللاكين: الج حافك لا تلققيت' 
واكك ولا تتوقف في كل مِنْطَقَةِ السّطل. 2 ب إل الجبل لكلا تلك. 
/افقال لوط: لِيْسَ هكذا يَاسَيّدُ. 94 اها عَبّدُكَ قد كذ حصي يرضّاك وها 
الع عطنن لطفك إذ أثقذت حيّاتيء ونا لآ أَستَطِيعْ اللجُوءَ إلى 


أ 


ةل 


5 


وب أذز ليجو ولبجاقة 





لجل لقلا يد رحني مَكررُوة فَأمُوت. ها هي اليه َيه يهل ارب 
إِليْهًا. إِنَّهَا مَدِيئَة صغيرة» فَدَطِْي جا ِليهَا. أَليْسَتْ هي مَدِيَة صغِيرة 
حا 16 َجُو فِيهًا بحيّاتي؟ ١‏ ؟قَقَال لهُ اكَلدك: ني قد قيلت طِبَتَكَ يتأن 
هذا الأمرع ول أ هَذْه المدينة ال ذكرئهًا 77 سرح واهرب اه 
لأننِي لا أستطيخ أن أصتَع سَيْا إلى أن َثلمها. لذلك دُعِيَ امْمْ تلك 
الَْدِيئَة صوغر وَمَعْتَاهًا صغيرة. " ١وكلفتت'‏ و لوط السّائرة خَلفةُ 
ورَاءهَاء فْتَحَوَلت إلى عَمُود مِنَ ا ع) تكوين 15: .7/1١17‏ 

قال تعالى: «ق فَالوأيوط َمل رَيْكَ أن يلوا إلِِكَ تمر مَك يقِطوينَ 
يل ولا يلقت محم لد إلا أزرألك إِنَّهُ مُصيهَامَ أُصَابجم # هود: ...١‏ وقال 
تعالى : ل كَأَبْكَهُ وَلعلم ولا أمرَأتَهُكَتَ مس الْعَدرِينَ (25) وَأْمَطْرَبَاعَليَهم 
تَطرا ناز كيّىَ اس م 0 يوم وقال 
نمال : <ل تأر ينيك يؤل ين يويح تيف ليقت ينك مد وأتعشوا 
حَيث مُوْمَرونَ (0) 46 الحجر: 56. 

وقال تعالى: <3 ولُوطًا َائسَهُ كما وعلما ونه مرى الْفَجَيَةَ ال 
كانت تحمل كينت إمَكُ انوأ قَوَمَْسَوْفَنسقِينَ (5) #6 الأنبياء: 4 . 

و في الكتاب فاص كن مرغ إهلاك قوم لوط قوله: اوط إن 

قت الشّمْسُ عَلى الأرض حَتََى كَانَ لوط قد دَخَل إلى صوغ 

- الررّب عَلى سَدُومْ وَحَمُورَة كيْرِيتا وكاراء مِنْ عق ين 
السّمّاءِ. ©؟وقلب تلك ادن والسا كتين فيهاء وَالسّهل حيط يها وكل 
مَرروعَاتٍِ الأرُض. "١‏ ومَضَى يراهِيم 00 في المباح إلى المككان 
الذي وَكَفَ فيه أَمَامَ الرّب. 8 اوتطلع نحو سَّدومٌ وعمُورة ولسّائر 


0 


51 





37 كتلطايتن 

ايك مه 

رض السهل» كأني” الدخاة تسا ينها الو وكا عِنْدَمَا 

دَمّرَ الله مدُنَ السّهل ذكرَ يراصم فأخرّجَ لوطا قبل قوع الكارثة 

حِنَ قلب ادن التي فَطَنَ فِيهًا لوط. ##رعاقة لوط وانكاة بذ ولك 

صوغر» واستَقروا ف في الب لأَنّهُ خَاف أَن يَسْكْنَ في صُوغْر فلجَا هُوَ 
وَابْتعَاهُ إلى كيف مُتاك) اا 


جعلتاعنايها 0 ده 
عن ريلك مَمَانَ عن ألنّا لبر سعد 409 هود: .8//0١‏ وقال تعالى: 


مه عر 


20 00 ساد 


9 كََحَدَتهُم الصّيِسَهُ ممْروِينَ (5) فَجَعلَا عيبا الها وأْمَطَرًا عليوحْ حجَارٌَ مّن 
سيمل (09 إن في دَلِكَ لَآَينتٍ لِلَوَسَمِينَ (0) #6 الحجر :0/107 وقال تعالمى: 
0 مضه وأهاضال 1 نت مرح الْمَيرِسنَ (25)) وََمَطْرََاعَكَهِم مَطرًا 
َأنظر كيك كرح عَهَبَةٌ الْمُْجر, ميت ((كد) #6 الأعراف 1" 


دري 


وال ماق" -200000 يسَلَنَاعَلو حاو َال ويل يهم 
لسحر مرخ ين عِنيئاً كَدَلِكَ يجْرَى من شَكرَ (50) وَلْقَدَ أ يلكا انا 
مر 111011111100000 يح 
مَكرَةٌ عدا سكوك ووأ عدا َنثر (3) وكتد صم ث1 ل هلين كك 
26 القير ##ار 4 
ه حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر وإسماعيل. 
َق في الكتاب المقدس قوله: (' لحت جوع في الأرض» نالحد 
م إلى مِصر ليَتَكءبْ هُْنَاكَء لأنّ خوخ في الأرض كان متديذا. 


ل لى لمن ا 


سراد للا 98©  *.‏ + سس مسد | الول )| لا هو 
عَفِيََأه|أ الس 7 0 قٍ 
21 





١'وَحَدَث‏ ا قرب أ أن يَدْخْل م فيضك آله قال لسارائ امرأدو: 0 
علش كك انزأة ميته لتر 2-7 إذا رآك الصرِيُونَ أَنهُم 0 
تلو عه انالا قوتي ويَستبقُولك. اي نك أ ختي ) 8 
لي خيرٌ يِسَبَيك بسك وتحيا تفسي مِن أجْلك. *'فَحَدث ١‏ لا دَخَل أَبْرَامٌ إلى 
ب أن رس 1 امرأة ا ار ا 0 
7 لدى فِرْعَونء فأخذت الرآة إلى بَيْتِ فرعن “'فصئع إلى 
أبْرَامَ خَيّرا يسبَبهاه وصارَ له غتم بعر وَحَمِيرٌ وعبيد وإِمَاء وأننْ 
وَجِمّال. اشر الرّب فرعون وَيِيْتَهُ ضِريّات 508 يسبب ساراي 
امْرََة أَبْرَامَ. “'فدعًا فِرْعَوْنُ أَبْرَامَ وقال: ما هذا الذي صِبَعْت بي؟ لاذا 1 
ُخْيرني أَنْهَا امَآنَك؟ *'لَاذا قلت: هي أخنني: حَنَّى أَحَذئُهًا لي لتَكون 
زواجتي ! ؟ والآن هُوَذا امرَأنّك! حدما وَاذهَب!. ''فأاصى عليه فرعن 
لاحر ساك وت ا 


ورد في السنة النبوية قول رَسُول الله 42: 0 كدي إبْراهِيم النبي 
قَ إلا ثلاث كذيات تي في فات لفل إني سقيم» وقولة: : 
َل فعَلهُ كيررهُم هذاء وَوَاحِدة في سَأن 07 فإنه قَدِمَ رض جبّار وَمَعَهُ 
0 ا 7 0 00 الما: َِ هذا 0 إن 01 إنك 
00 ني له 5-5 قي الأرض 325 ري و فلم 0 
اا أَنَاهُ فال له: لقد قَدِمَ أرْضَك امرأة ة لا يتبَغي 

أن تكون إلا لكء فَأرْسّل ليها فأتى بها فقَامَ يرهم اقفنة إلى 
0 دَخَلتْ عليه لم يَتَمَالكَ أ مطا يه ليها اف 


حم 





قبْضَّة شَدِيدَة فقال لها: اذعي الله أن يُطْلقَ يَدِي ولا أَضْرُكء فَفَعلت" 
0 الأول؛ فقال لها مثل ذلكء فَفَعَلتْء فَعَادَ 
هد فقيضّت أَشَدّ من القبْضكَين الأولييْن؛ فقال: اذعي الله أن يُطْلقَ يَدِيء 
فلك الله أن ل أضترك» ففعلت وأطْلقَت' يذه وَدَعَا الذي جاء بها فقال 
له: بنك إنما أََيْتتِي بشَيّطان ولم تأتني إِنْسَانء فأَخْرِجْهًا من أرضي 
وأَعْطِهًا هَاجَرَه قال: أت تمْنِي فلما رآها إبْرَاهِيم اين اصرف" 
فقال لما: هيم قالت: خيّراء كف الله يَّدَ الفاجر وَأَْدَمَ خخَادِماء قال 
أبو هْرَيْرَةَ: فتلك أشكم با تت ا المتماى 07 
وورد في الكتاب المقدس في إسكان ن هاجر قوله: واوأكلسازائ امراة 
اط لل وكاتت جَارِيَة مِصرِيّة اسْمُّهًا هَاجَنُ 'فقَالت 
سَارَاي لأيْرام: هذا الرّب قلا أ بي عَن الولآدة. اْعل على جَارِتتي 
علي أرق مِنْهًا ينين فسَمع أَبْرَ ازا لول وساواي: "فأحَذت سَارَاي امْرَ 17 
برام هَاجَر المصريّة جَاريتهَاء من بَعْدِ عَشَرِ ميفين لإقامةِ أبْرام في أَرْضِ 
كنْعَانَء وَأَعْطْنْهًا لأبْرَامٌ رَجُلهَا زوجَة لهُ. ؛فدخل على هَاجَرَ فحيلت. 
دلا رأت انها حَيلت' صَكْرتْ مَولانَهًا في عَيْتيْهًا. “فقالتْ سَارَايُ 
لأبرام: ظَلمِي عَلَيْكَ! أنا دَفمْتُ جَارِتِي إلى حِضنيك» فلمًا رت أَنّهَا 
حَيلت صعرت في عيتَيها. يقضي الب يَينِي وتيتك. "فقال أَبْرَامُ 
لساراي: هُوذا جَارِيتك في يدك افعلي يها ما مَا يَححْسن في عيْنيِك. 
فأذلثهًا سَاراي, هَربَتا من وَجْهها.'فوَجَنََا مَلآك اليب على ين ا 
في البَرَيّ على العَيْن التي في طريق شُور. “*وقال: يا هَاجَرٌ جارد 


« 


قي 
0 


م١ ١‏ ا 
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م 


ساراي» مِن أَيْنَ أنَيْت؟ وإلى أيْنَ تذهَيين؟. فقالت: أَنَا قار ون ردم 
مَولاتي اراي أفَقَال َا مَلدَك الركب: رجي إلى مولاتك واخضعى 
كحك يذزها. ''وَقَال ها مَلآَكَ الرّب: حير كد تملك فَلاَ يعد من 
الكثرة. ١'وقال‏ ها مَلذَكُ الرّب: هَا أت حُبْلىء فَلدِينَ ابْنا وتدعين 
اسمّهُ إِسْماعِيل» أن الب قن سَّمِعَ م كذليك. '"'وإنه يكين إنكانا 
ومن ا و شل واجد حل وأ جب إن 
يكن "دتو املمٌ الب الذي تكلم مَمَهَا: نت إيل ركي. لألها 
قالت: 53 َأَيْتْ بَعْدَ رُؤيّة؟ ؛'لذلك دُعِيّت ٠‏ اليثرٌ بثرَ لحي رئي. 
ها هِي بَيْنَ قاش وَبَارَد. “'فولدت هَاجَرُ لأَبْرامَ ابْنا. وار ابن ام 
الذي ولدثة هَاجِرٌ جر إسْمَاعيل. ”كان أَبْرامُ اميك وهانية كشا 
د و أبْرَام) 00 ما" 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (9ورأت سارة آبنَ هاجرٌ المصريّة 
الذي ولدثهُ لإبراهيم يلعب مع أبنها إسحَقء ١٠فقالت‏ لإبراهيم: أُطرد 
هذه الجارية وابتها! فأبنُ هذه الجارية لا يرث مع ابى اسحكق. نيام 
إبراهيمٍ هذا الكلامُ, لأنّ إسماعيل؛ كان أيضا آبته. ” ١فقال‏ له الله: لا 
يَسووُك هذا الكلامُ على الصّبىّ وعلى جاريتك. ممع لكل بها غقو 
لك سارةء لأن بإسحَقّ يكون لك نسل. * ١اوابرث‏ الجارية أيضا 0 
أمّة لأنهُ مِن صليك. 4 ١فبكر‏ إبراهيمٌ في الخد وأخل خيزا وقربة ماءء 
الا ا بورد لد عاقيا رص لع ليد ا 
وجهها في صحراءٍ بثر سَبْع. 5 ١ونفد‏ الماء مِنَ القربق» فألقت هاجرٌ 
الصّىّ ئَحتَ إحدى الأشجار 5 اومضّت فجلسّت قبَالتَهُ على بعد 





لابن 

رميتي قوس وهي تقول في :ة 5-0-0 وفيما 
1 0 2 و اه ل ص الى 

هي جالسة رفعت صوتها بالبْكاءٍ. ١/‏ ١وسَمِع‏ الله صوت الصبي» فنادى 

ملاك الله هاجر مِنَ السّماءٍ وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي. سَمِعَ 
. 2 اك - 4 َه 

الله صوت الصبي حيث هو. 8١قومي‏ احملي الصبي وخذي بيده 
4 ل ا عا ىو 

فسأجعلهُ أمّة عظيمة. ١‏ اوفتحّ الله بصيركها فرأت بثر ماء» فمضّت إلى 

, 2 7 بد 5 

البئر وملات القربة ماء وسقت الصبي. ١٠و‏ كان الله مع الصبي حتى 

كبر فأقام بالصّحراءِء وكان راميا بالقوس. ١7وحينّ‏ أقامّ بصحراءٍ 

فاران زوّجِتَه أمّهُ بامرأة مِنْ أرض مِصئْر) تكوين :7١‏ 71/5. 


مومسم < داه 00 


0 7 ١ت‏ 0 اراد ا 2 


أَصَللنَ 0110 عه 5 رط 2 


عَصَافِ فنك 3 0-6 0 من ريق اد 5 عِند 
بيئِكَ الْمحرَع ريا ليقيمواأ الصَلَوةَ َأجَعَل أَقْكِدَةٌ مت النَاس تجوعة لهم وأَددْقهُم 
ين لّمَرتِ عله عقون 0 د كا ماما ل أ 
من اكووق الْارْضٍ لاف الصَمَِ 250 الْحَمَدُ 3 اذى يَعَبَ ل عل الك 
إتقين تكن 5 ٍِ د لحن دك (ارتَ لَبْعلنى مُقيم الصَّلَرْةَ ومن 

دَرَيَقٍ ريا وَبَقكَلْ ذعك (5) ريّنا أَغْفْرٌ لي وَلولِدَىَ من وم 7 


لَحِسَابٌ )46 إبراهيم: 0 


و لوف ا ده ف نا كاك , بين إبراهيم وبين 
أَمْلهِ ما 0 7- ا ل 0 0 شن شتّة فيها م مَاء؛ 
7 ضع تحت دوحة, ثم رجع 7 إن مله فَالَبَعيْهُ 1 


1" ا 





َيِبََأحْرٍ] ليوا اعة 

إسْمَاعِيل حتى كا لوا كَدَاء ادن من وَرآئِه: يا إِبْرَاهِيمْ إلى من كد كنا؟ 
قال: إلى الله قالت: رضييت بالله, قال: فَرَجَعَت فَجَعَلت ترب من 
لشن ودر لها على صينّهَا حتى خا قي لَه قالت: لو ذهَبْت قَنَطرت 
لعلي أَحِسُ أحّداء قال: فَذَهَبَتَْ فَصَعِدَت الصّفاء فَتَظرت وتظرت هل 
نُحِسُ أحَدا؟ فلم تُحِس أحَداء فلما بَلِعَتْ الوادِي سَعَت وَأَنَتْ المروة» 
ففَعَلتْ ذلك أُشْواطاء ثم قالت: م 
فذهبّت فتَظَرَت فإذا هو على حَالهء كأنَّهُ يَنْشَعْ ينْشَعْ للموت» ذ 

ل فققالت: لو ذهبت فتَظراتُ علي أ 0 فَذَهَبَت' فصعدت 
الصّفاء فتَظرّت وَنَظرَتْ فلم تُحِس أخداء حي القن ملام ال قات 
لو ذَهَبْت فْتظت ما فعّل؟ فإذا هِيَّ بصّواتء فقالت: أَغْثْ إن كان 
عِنْدَكَ خَيْنٌ فإذا جيل قال: فقال بعقيه هكذاء وغمَرَ عَقِبَهُ على 
0 قال: فَائبئق الَامٌ فَدَهَقَت' م إسْمَاعِيلء فجعلك خض قال: 
فقال أبو القاسم 46: لو تركثة كان الَاءُ ظاهراء قال: فَجَعَلتْ را 
من الَاءِ وَيَدِرٌ لبَنْهَا على صبِيّهَاه قال: مر ناس من جُرْهُم طن 
الواديء فإذا هم | بطر كأئهم أنكرُوا ذاك, وقالوا: ما كو العليث إلا 
على مَاءء فوا وم » فَتَظرَ فإذا 7 عاكائ لق 0 قتا 
إِيَْا ققَالوا: يا أ م إسْمَاعيل أَنَأِينَ لنا أن آذ كرون تقاف او تك مقاكه 
بلع انها منَكَحَ فيهم ؛ امْرأةء قال: ثم إنه با بدا لإيْرَاهِيم فقال لأهله: إني 
مُطْلعٌ ري » قال: فْجَاءَ فَسَلمَ, فقال: أ ين إسْمَاعيل؟ فقالت امرَأنُهُ: 
ذهب يَصيد قال: فول له إذا جاء غير غتَيّة تانك» فلما جاع أعرئة 
قال: أ أله ذاك د فاذهَبِي إل أَمْلك 00 ثم إنه بَدَا لإبراهيم» فقال لأهله: 
إفي مُطْلعُ تركتي» قال: فَجَاءَ فقال: أ !مايل فقالت امْرَأنّهُ: ذهب 





كتطايكن جيتكت 
يَصِيدُء فقالت: ألا تنْرل فَتَطْعَمَ وكتشرب». فقال: وما ا متاك وما 
سرابكم؟ قالت: طْعَامُنَا اللحم وَشَرَايتَا الماء» قال: اللهم بَارك لهم في 
طَعَامِهِمْ وَشَرابهم) قال: فقال أبو القام 88 برك يدعوة إبراهيم) (). 
وقال عبد بن عباس #:( ول ما تخد النّسَاُ طق من فيل أُم 
إسْمَاعِيل» انَحَذْت مِنْطقا فى أَثْرَهَا على سَارَة ثم جاء بها ا 
وبابنها إسماعيل وي للحتي ويا لمر ار فوق 
َمْرَمَ في أَعلى الَسْجِدِء وَليْسَ بِمَكة يَوْمئِذ أَحَدٌ وَلِيْسَ بها ماه 
وهم تلك وضع ًا جرابا فيه نر وقاء فيه ماد ثم ني 
إْراهِيم مُنطّلقاء فتِعنه أ م إسْمَاعيل فقالت: يا إِنْراهِيمْ أيْنَ ذهب وكثر كنا 
بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنْس ولا شَيء؟ فقالت له ذلك مراراء 
وَجَعَل لا يَلتَيِتُ لياه فقالت له: آلله الذي أَمَرَكَ بهذا؟ قال: نعم 
قالت: إذن لذ يننا ثم رَجَعَن فَانْطلقَ إِبْرَآاهِيمٌ حتى إذا كان عِنْدَ 
الثنيّة حَيْث لا يَرَوَتَهُ استقبّل يوَجْهِهِ البَنْتَ ثم دَعَا يهَؤُلاءٍ الكلمّات 
وَرَقعَ يديه فقال: ربنا إني أَسْكنت من ذريتي يواد غَيْرِ ذي زراع. 50 
بلع يَشْكرُونه وَجَعَلت آَم الخال ااطن طتاول ولكرزيا ين ذلك 
الماع اا عَطِشَتْ وَعَطِضَ ابثهاء وَجَعَلت تنظر 

ليه يتلوّىء أو قال: يَتلئَطء فَانْطَلقَتْ كراهيّة أن تَنْظَرَ إليهء فَوَجَدَتْ 
ع قرب جَبَل في الأرض يَليهَاء فَقَامَتْ عليه ثم استقبَلت الوادي 
تنْظرُء هل ترَى أحَدا؟ فلم ثر) ". 


.)3"1886(1 77 ./« رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب يزفون‎ )١( 
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يسا سر 8ت 2 * يس ممسد | ومسل لا هو 
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لالس 





ه اختتان إبراهيم اكئلة بالقدوم وميراث الإمامة لذريته من بعده. 

ورد في الكتاب المقدس قول كاتبه عن ختان إبراهيم وأولاده: 
""مأعد إِيُراهِيم إِسْمَاعِيل ابه وَجَمِيعَ ولدان بْتِهء وَجَمِيعَ م امبتَاعِيرتَ 
بفِضَيد كل ذكر مِنْ أخل , بيت إيْراهِيم وَحَتَنَ لم غُرتِهُمْ في ذلك 
اليم َيِه كما كلم الله. ؛“'وكان إيراهيم ابن تسع ويسعين سنّة حين 
خْينَ في لحم غرلته, *'وكان إِسْمَاعيل الْنهُ ابن ثلاث عَشْرَة سَئّة حِينَ 
عن في لحم غرلته. 7" في ذلك اليم عَيْنِه ين إبْراهِيمْ وإسْمَاعِيل ابثه. 
'وكل رجَال يَْتِِ ولدان الت وَاْبَاعِينَ بالفضنة من ايْن العريب حَيَنُوا 
مَعَهُ) تكوين 11: 77/71. 


02 


وورد عند البخاري قول رَسُول الله : (اختكن إبْرَاهِيمْ بَعْدَ شانين 
سنّة» واختتن بالقدوم) ('". وقال رَسُول الله #: (كان أول من ضيف 
الضيف إبراهيم» وهو أول من اختتن على رأس شمانين سنة واختتن 
بالقدوم) 00 

ورد في الكتاب المقدس عن إمامة إبراهيم وذريته. "مَل كان أَيْرَامُ 
ابْنَ تِسع ويِسْعِينَ سنّة ظَهَرَ الب لأَيْرامَ وقال له: أن الله القَدِير. مين 
َمَامِي وكن كامِلاء 'فَأَجْعَل هدي بيني يتك وأكثرك كثيرا جدا. 
اننط | برام على وَجَهه. وككلم الله مَعَهُ فالا آم ما أنا فَهُوَذا عَِيْدِي 
مَعَكء وككون 00 “فلا يُدْعَى اسْمّك بنذ رام بل 
يَكُونُ امْمّك إبُراهيم» لاني أَجْعَلكَ أبا لجَمْهُور مِنَ الأمَم. 'وأشيرك 


.)5950( 77 ١//ه البخاري في الاستئذان, باب الختان بعد الكبر‎ )١( 
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ا 0 أمَماء ولوك مِنك يَخْرجُون. 'وأقِيمْ عَهدِي يني 
وتيتكء وبَيْنَ تسلك مِن بَمْدِكَ في أَجَيَالمِم عَهْدا أَبَدِياء لأكون إها لك 
واتنتلك ير يكرك عمل لك ول لتسئلك مِن يَعْدِكُ ا 00 كل 
أرض كنْعَانَ مُلكا بدا وأكوث إِهَهُم. “وكال الله لإتراهيم: وأما كا اك 
2 قط عنري» أن 1 نَسْلك مِن بَعْدِك في أَجَيَالحِ) تكوين 17: ١‏ 


وقال تعالى: «! © وإزاتك إوسريةة بكب تون َالَإِقٍ اي 
كَالَ وَمِن دري مَالَكَايَالٌ عَهَدى الطَِمِينَ 49 البقرة: ١74‏ 

وقال تعالى: 98 وَمَنْيرضمٍ بك عَنَيَل و إِلَامنِسَفْهَئَنْسَفوَلَقَرٍ ار 
لديا وَإِنَمُ فى الْآيرَةَ لمن ألصَِحِنَ (0) إد َال لد ويه أ ال سمت ل 
0 وَوََن يبا رهم بَنِهِ وَيَعَفُوبْ ينبن إن أللَّهَ أضطق لَكُم أ 2 

َمومنَإلَآسْر يموت (5) أم كحم سْهَدَآء د حَصَرَيمَشُوالْمَوإدْ َال َه 
ما تمَدُونَ من بَتَرى مَالُوا لهك َال ءَابَآيكَ 4 !هد تيل شق 
وبحرا وحن م ل لمموبٌ () تِلّكَ 8 مه مد خَلَتُ لَهسَامَا كت وأ و1 
حَُوبَحَمَكأنويعمُو(5 46 البقرة ا" 


آ ‏ له سس مامه 2007 سل رحس 
وقال تعالى: 22 ووهبتالهإسحق لق ويعقوب تافِلة و جعدامترمفة -- 


وَحَعَلنهُمْ يمه يَهَدُ يمدو يمرا ونا نهم وَل الْحَيراتِ وَلِقَامَ أَلصَّلَوْةَ 

20 أ لعَاعَدِيييتَ 4457 الأنبياء: 80/07 . 

٠‏ قصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من تحريف. 
ورد في الكتاب المقدس: ('وَحَدَث يَعْدَ هذو الأمُورِ أن الله امتحنَ 

ير يم فقال لهُ: يا إِيْرَاهِيم!. فقال: هأئذا. "فقال: حُذ ابتك وحيدك, 


5 ا 





م- 
أ هه هر ورم و 1 


الذي له إسحاق فق )» واذهب إلى رض امي وأصعدة هْنَاك 
على اعد ساك لذ انول الك "فبكرَ !: اهم متباحا ود على 
ارق وأخذ انين من ) غلمانه عه : وإسْحَاق ابنَه» وسشقق خطيا 
1" وَقامَ وذهب ؛ إلى مضع الذي قال له الله. “وفي ايوم الثالث 
رقع إِبْرَاهِيمْ تيه وأَبْصرَ مر الموضيح من بَعِيدء “ققال إِيْرَاهِيم لعُلاميُه: 
اجْلسًا أَنْممًا ههنًا سَ الجمَار» وأكا :آنا نا وَالعْلامُ فَتَذْهَبُْ إلى نالك 
وَنَسْجِدء ثم ترجع | التكما “فاخن إِيرَاهِيمٌ حَطَبْ المحركة 00 
إِسَحاق ابنه» وأَخَذْ بِيِّدهِ الثار ا فذهبًا 0 معا. "وكلم 
ا ف إِْرَاهِم أَباهُ وقال: يَ أبي ! قال سهان ة بِْي. فقال: هُوذا 
0 ولكِن رد ار 0 3 الله 3 
- 5 - 
الذي قال له اللهء بَتى هتاك إبرا رهم م امنيح 7 لمعل وربط 
إِسْحَاقَ ابَنَهُ ووضَعَه على البح فق لط "الم مه مد إِيْرَاهِيمْ يَدَهُ 
وَآخد 0 ِيَدْبَحَ ١‏ ابْنَهُ. ''فَتَادَاُ مَلذَكُ الرقية ع السماء: وقالة 
إبْراهِيمٌ! إنراجيم!. 1 هأئذا ''فقال: لآ تَمُدَّ يَدَك إلى العُلام ولا 
4 لأنني الآن عَلِمْتْ أَنَكَ خَائفٌ لله قَلجْ تُسْيِكٍ ابتك 
جِيادك عَنَي. "'فرقعَ براض / َيه وَظر وإذا كبّش وَرَاءَهُ مُمْسَكا في 


د فذهب إِبْرَاهِيمٌ وأخَذ الكش وأَصْعَدَُ مُحرَقة عضا عَنٍ 
ابْنه. ؟'فَدَعَا إِيُرَاهِيم اسم ذلك اوضع يَهْوَ ا حَتَى إِنهُ بعال اليَوم: 

8 جبَل الب يرَى ."'وكادَى مَلدَكُ 5 إِبُرَاهِيمْ ثانيّة مِن السماء 
“'وقال: بذاتي 0 ل الرّب» أنْي م أجل َك فَعَلتَ هذا 
الأم و1 فصيك :انك وحيدك. 7 بارِكك تار كف وك يتنك 


5334 





0 يرث تَسْلك 


50 


باب أَعْدَائهء “و تارك في تَسمْلك جَمِيع أمَم الأرُضء مِن ل نك 
سَمِععت لقؤلي) كوي الا ا 

وقال تعالى : 2ل ملوأ وا ميا كَالْسومُ فالَحِي م (80) كأراذوأ و 
الأسَِين هه وَكَالَ | إِقْ ذَاهِبٌ إِلَ تق سَيَبْدِينِ ((58 رب هب لي ل مِنَ الصَلِحِينَ صَيمِنَ 2 


َشَوْكَه لوعي وٍ (10) ََمَبلمَمعَهُ أصَعَىَ اليه شقن أ فلم 1 ادك 
0 مَادًا يكَبّ قَالَيكتابتٍ أفْصَل مَا َم سَتَيدن إن أيه و © 04 


سَلَمَا وك كل نجي (©) تكتبتة لك كويب () قدم َفتَ الوا كك بجْزى 
و ور 0 عَظِيِمٍ 31 وَرُاعَهِف 
الأخريت (0-0) سَلكم علإزآهيكر (3) كَدَنِكَ بجر حيبق )1 تون نا الْمُؤمِنيت 
5 وَتركذيإ سق َيزالتباصت 0 كرا كدوك إنحَق اق ومن دُرَيِّتَهِمًا 
سوط الم لتقو ميت 4057 الصافات: 117/8. 


5 رح سس فلت سه سح سك يح ست وعد 
قال تعالى: 0 إِدْ جَعَلَنً بيت مَكَابة راس وما جدومن مَقَام زهت مُصَلٌ 
وَعَهدنإإبوهسموَإِسَمَنيل أن طْهَرا يق لين والمكفين الريك لجو (8) 


و 16 


3 قَالَ هعم رد م سكي متجمراط وأليو لجز 

لَ وم نكر 5 0 اب اكرات لير لْمصِير (00) ود ركع برعم 
سوس يناع 2 لسمِيعٌ ألْعلِيمُ 059 رَيََاوَاجَعلنًا 
مُسْلِمَينِلكَ ومن دُرِيَينَآ أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ 1ك َ وَأرَِا متَايكَا وب علا ِنّكَ نت الت 
ليسم (59) 6 البقرة: 178/ 178. 


ورة: قي المنة النيوية تقول عدر بن عباس 1498 .رام إند بدا لإراهي 


5 ا 





يسراد سثر 4ت 2 * سب مسد | سل لل هو 
عَفَرَدأْضَإِآلضبَةوكَاءْةٍ 
لوهلا الس 


4 ؟ه المع سه وم ل ا و لعا2 حرم اس هبرع 
فقال لاهله: إني مطلع ثر كتي» » فجاء فوافق إسماعيل من وراءٍ زمزم 


تملح جل لهي فقال: : يا إسْمَاعِيل» إن رَبك ري أن أَبِْيّ له بَيناء قال: 
أَطِعْ ربّكء قال: إنه قد أُمَرَنِي أن ' تُعِينَنِي عليه قال: إذن فل أو كما 
قال؛ قال: فقامًا فجعل إبراهيم د يَبنِي وإِسماعيل نَاولهُ الحكارة وتقولان: 
ريّنَا تقبّل مِنّا نك أنت السّمِيعٌ العَليم قال: حتى ارتقحَ اليا ضف 
00 عن تقل الججارة, فقا على حَجَرِ المَامء فجَعل يُتَاوله الججارة 

يقولان: ربا تقبّل مِنّا نك الصاح ب" 0 

به إبراهيم عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل 
الكتاب؛ بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم اكثة ست 
وشانون سئةع وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سئة» وعندهم 
أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده2» وقي نسخحة بكره» 
فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا إسحاق؛ ولا يحوز هذا لأنه مخالف لنص 
كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهمء, وإسماعيل أبو العرب, 
فحسلوهم» فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك, بمعنى الذي ليبس عندك 
غيره: فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة, وهذا تأويل 
وتحريف باطلء فإنه لا يقال: وحيد إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن 
أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في 
الابتلاء والاختبار("). 


د اين 


.)3185(1١ 7 ./* رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب يزفون‎ )١( 
.ه71/١ انظر مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية‎ )١( 


شف 








قاين حمست 


٠.‏ ل 


ورد في الكتاب القدين عند النصارى قوله: (وسكن يعقوب في 
أَرْضٍ كنْعَانَء حَيّث تَعَربُْ ؛ أبُوه "وهذا سجل بسيرة و إذ كان 
يوسف 0 عَنْْرَة مِنْ عُمْرِه راح يرعى لتم مع إخوته 


ألاوبلها وزلها روج أبيه» بلع يُوسف باه يتمهم الرديقة. ماوكا 
إسراثيل يجب 2 يجب يوسف اكد هر ٠‏ بفية بقية إخوته» ل كان ابن سَيّخُو خته» 


2 ا - 


ه ير نو 


فصِنَّعَ لهُ قييصا مُلوكنا. وي رأ إخلرئة أ 5 أباكم 4ج أكر ينهم 
كْرهُوةُ لور إلِيّه بكلامهم) تكوين 07: .4/١‏ وقال تعالى:349 © لَمَدَكانَ 

ف يوسفٌ وإخريد-» 3 ابت لْلتَايلِيتَ 8 إذْ فَالْوأ لب ور وَأَحْوه حت ناماه 94 
ّ يا داق سكين (4)2بوسف :للد 


وورد في الكتاب المقدس عن رؤيا يوسف قوله: (وَحَلم يُوسْفُ حلما 
قصّهُ على إخوتهء 0 0 ود الحلم الذي 
حلمتة. رايت وكاننًا 0 ما في الحقل, فإذا 000 وقفت ثم 
اتتصبّت؛, فأحَاطت بها حُرَمُكؤ وَائْحَنتْ لا. .فقا له إِخْوتهُ: ألعلك 


َلك لين ).* ' تَحْكمْنَ؟ وَزَادَ بخضهم له نكب أخلايه وَكَاضيه. م 
حَلمٌ خُلما آخَرٌ سَرَدَهُ على إخوته, قال: 0 وإذا التشمس 


وَالقَمر وأحَد حشر كو كبا ساجدة لى: اا بيه وإأخوته, به 
أو وقال: أي حلم هذا الذي خلكنة انط نتن 1" :واكك وإنتركك 
ستأتي ونْحَنِي لك إلى الأرض؟ ١‏ افْحَسَدَهُ إخوثة. 3 أو باس هذا 
الكَلامَ في قَليه) كوين 10م: 7" 


م 2 
3-9 


وقال تعالى :38 حَن تفص عَلَيْكَ أَحَسَنَّ الْقَصَصٍيما جيم إليِكَ هذا ألْفُرْءَانَ 


ل ا" ا 


ا 





0 270 2 7 7 00 2 سس م عل 
لِحْوَيِكَ مَبَكِيدُوأ لك كمد نَالتَيِطنَ لاضن عدو صُبِيت '(ره وَكدِكَ يجييِكَرَيكَ 
عرس ع 200 ع بويك 


وبمك من تَأ ول ليث وبرج سَعَهُ عليلكَوَعءَال يَعَفو بكم أتيَهَاعَلَ 
100 نوتيك عل حَكيمٌ 4605 يوسف: 7/. 


وورد في الكتاب المقدس قوله: (فائطلق يُو يُوسفُ في إثر إخنوته حَتّى 
ندم علنوم فى ثونان. رار ته وقبل أن يقترب منْهُم 
حَتَى تامروا عَليْهِ ليَقَثُلوهُ. وكَال , تعضهم لبَعض: ها هُوّ صَاحِبُ 


الأخلام مقيل. ٠هَيا‏ تَقَثُلهُ وثلق به في إِحْدَى الآبار, تدع أن وَحْشا 
ضاريا افتررسَهُ لتَرّى مَاذا لكويه الخلدنة ١‏ "وذ سَمع وبين حَدهُم 
أنه آنا زقذة كال لذ قثلت ١‏ ل تسيكُوا دّماء بل بل اطْرَّحُوهُ في هذْهِ 
البثر فِي البَريةء ولا نموا إلِيّهِ يدا يأذى. ولد أقار راو بهذا لأنَهُ أَرَادَ 
أن يُحَلصه مِنْهُمْ ورد إلى أ ببه) تكوين /17: 77/117. 


ؤو- 


وقال تعالى: 32 أَكَدُلوُوسْفَ أو أطرحوة أَرَصَايحْلُ لك وه يكم وكَكُونوأ من 
بدو قوم لسن (0) قال فيل ينو الوأ بُوسفو وهف عَمَب تِالْجَبَ يللقِطهُ 
بع اسار إنكمخم قاين (8) * وس را 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟ ١وَاْطَلقَ‏ إخنوئه ليرْعََا عَتَمَ أيهم 
ند مكيب قال إرئيل لوشف: آلا تت انيه 
تَكيم؟ تعال لأُرْسِلك لهم 5 !اذه وَاطْمَين على إخنوتك وَعَلى 
المواشي» ثم عد ' وأخخيرني عن أَحْوَالهِم فَمَضّى مِنْ ؛ وادي حَبْرُونَ 38 
أقبّل إلى تَكيم. ٠‏ ١والتَقَاهُ‏ رَجُل فْوَجَدَهُ هُ تاها في الخدول» فسألهُ: عَمَْ 


ييف 





تَبْحَث؟ ‏ افَأَجَابَهُ: أَئْحَث عَنْ إخوتي. أَرْجُوك أن تُخيرتي أَيْنَ يَرُعَوَ 
مَرَاشَِهُم؟ ٠ثَقَال‏ الرّجُل: لد التقلوا من هناد وَسَمِسهُمْ يقولون: 

لتذهب إلى دوثان. فانطلقَ يوسف في إثر إخوته ِ حَنَّى قدِمَ عَليهم في 
ذُوئان. 8 اوَمَا إن رأَوهُ مِنْ بعيدء وقبّل أذ يقرب مِنْهُمْ حتّى توا عله 
يقلو ١‏ وَكَال يَتْضه مهم لبعض: هَا هُوَّ صَّاحِب الأخلام مُقيل. ٠هيا‏ 
قثْلهُ وتلق به في إِحَدَى الآبَار, ودع أن وَحْشا ضاريا افتَرسَهُ لتَرى 
مَاذا تُجَديه لاق ١‏ اوإذ سمِع افده حَدِيثهم» راد أن ينْقَذه ققال: 
لآ تقثلك ولا كوا دَماء بل ل اطْرَحُوةُ في هذ البثّر في البريّة, ولا 


ره في 


تَمُدُوا ليه يدا يأذ: :وقد أسَار راك ناه 7 أن يُخَلصَهُ متهم 
وَيَرده إلى أبيه. اوعدا قَدِمَ عَلى إخوتهء تَرَعوا عَنْهُ 3 تبيعة اللكة 
الذي كان تركديه, 5 ا وَأَخَدُوهُ لقا به في اليثر. وحكانت الي فَارغَة مو 
الَاء) تكوين /ام: 74/17 ْ ْ 

وورد في الكتاب اللقدس عند النصارى قوله: (١لافَأَخَذوا‏ قمِيص 
يوسف ا وذبحوا يسا مِن 00 وعسدرا لقويص 7 الدّمء 
""اوأرْسَلوةُ إلى أبيهم قائِلين: لق وَجَدنًا هذا القييص» فَتَحَقق من أَهْوَ 
اير اببنك 1 ل ركف 3 عليه وقال: هذا 00 ابني. 
وَحْش ضار افترسَهُ وَمَرَقَهُ أْثْلآء. ؛ “'فَشق يَعقو ب نب وارئدتى الموج 
على حَقَوَيُه وكاح على ابْنِه أَيّاما عَدِيدَة. ه "أوعِنْدَمَا قَامَ جَمِيع م آبتائه 
ليعَروهُ أبَى أن يَتعَرَى وقال: إِنّي أَمْضِي إلى ابنِي تائحا إلى الَاوِيَة. وَبكى 
عَلَيْهِ أَبُوهُ) تكوين /م: ١م/ه".‏ 


. 
و 24 


وقال تعالمى: 2ف َالُوأْيكأبانا مالك لا تَأمنًا عل بُوسْفٌ وَإنَا مْلَتَصِحْونَ 0 
خض ا 





يد دجمت ل | ”ا ع سس عبط | إمسلا علا مه 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


وس ياه ذا يريع وله ل وَإِنَالْصُلْحَسفِظُونَ (5 فَالَِن نادف لحري أن مَدهَبوأيدء 
وَلَعَافان يأك 7 2 مَعَنَهُ عَلَفِلُوَ 1 لزنت تحن 
م 1 لَُِرُونَ 3 لم كايو واضواان دو ا 
لَه لتتََتهثْر يأَمْرِهِمْ هندَاوَهْْ لا مَنْدودَ (0ا) وحمو باهم عِعَكمب 58 
َالو يكأبانا إن ْنَا َسَيَِيُ ركنا بُوسُّفٌ عند مَتَلَ اه عَُ الم وَمَآأمتَ 


و 92 


يمو أناو وكتسرؤد 9 َو مسد وك ليل سوك ل 


أنف تأ 1 لْمسَتَعَانعلٌ مَاحِفُونَ )46 يوسف: 14/11. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (ه ١وَحَينَ‏ جَلسُوا ليأكلوا سَاهَدُوا عن 
بُعْد قافلة مِنَ الإِسْمَاءِييينَ قادِمِينَ مِنْ حِلعَادَ في طريقهم إلى مصر» 
وَحِمَاهُمْ مثقلة بالتوايل وَالبَلسّان واللاذن. ”؟فقال يَهُوذا الإخوته: م 
0 0 أَخِيئًا وإخفاء ده دمه؟ 0 بع إل لإسْمَاعائينَ ونبرىء 
عفتنا 207 لانن يوا 07 وباعوه 

زد قطلعة من الفطكة مككلرة إلى مِصر) تكوين /ال: . 

وقال تل: :3 وَجَدَتَ سيار سوا ردَهُمْ دل دلو شري هذا غك 
سروه عع يما يسَعَلوت (0) وسوس بون درَهِمْمعَدُودَة 
وَكَانوا فد م نَالرّجِييت )4 يوس وال د 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَأخَذ لإسْمَاءِيليُونَ يُوسّفَ إلى 
مِصرء قاث سترآه مِنْهُم مصريا يدعى فوطيفارء كان خصي رون 
ورئيس الحرتصس. "ركان الوب 0 يُوسف» فأفلحَ في أَعْمَالهء وَأقَم يي 
بث سيده و المصري. *'ورأى ملا أن الوه نك وأنة يكل كل جا 


لخر 





قاين حت 
َصَعٌة يداه يالنّجَاح مط ولف برضى سيو جا جَعَلهُ وكيلا على 
َيِه وَوّلاهُ عَلى كل مَالهُ. «وبَارَك الب يَيْتَ الصري 0 ماله من 
مُتيّات في البَيْتِ والحقل بفضل يُوسّف. ١فَمهدَ‏ كل مَالهُ إلى يُوسّف مف 
وم يكن يَعْرِفُ مَعَهُ سينا إلا لخر الذي يَأكُل. وكان م 
لطيكة وسيم الوجه) تكوين 7"9: .5/١‏ 

وقال تعالى: 98 وكًا الى أَسْرّْهُ يمن يَصْرٌ لأمرأهء أحكَري متونه عسو أن 


لي ١‏ وى سس مرا 00 
و و نخدم ولدا وَكَذَّلك م موسق ف لاض وَلتعلمك من ويل 
يج مدهو ء > ص 


لْحَحَادِيت وَلَلَهُ عاك عل أمْرِو. وَللكنَّ كر ألنّاين لايخلمُور 250 ول 
سدم اسه حَكمَاوحِلْمَاوَكدَِكَ بز الْسُحَسِِينَ 05 يوسف: .77/7١‏ 


2 


بارناكار لبر ارعش ويه رموه لربام ارم 
ورد في الكتاب المقدس قوله: ('اثم 2 تلبّث أن أن أَعْرِمَت به زواجَة 
ولاه فقالت: اضْطْجع مَعي . ١فأَبَى‏ وقال لا: هُوَذا سيّدِي قد عَهدَ إلى 
بكل اتلك ف هنا الت وم يُشْغِل ئفسة بأي أن فيه. هوَلْيسَ في 
هذا البَتِ مَنْ هُو أَعْظم مِنّي. و يَمتعْ عَنّي سينا يرك لأنّكِ زواجته. 
فكيّف أَقتَرفُ هذا الشّر العَظيم وأخنطيء إلى الله؟ ١٠و‏ يُذَعِنْ يُوسْفْ 
ا مع أها كانت ثلح عليه علي يما بَعْدَ آخخر. ١‏ ١وَحَدَث‏ يما أَلَهُ دخَل 
لبت ليقومٌ , بِعَمَله عمل و يكن في الْْرِل أحذ ١‏ افَأَمْسكثةُ مِنْ ردائه 
وقالت: امطجن مَعِي . ترك رِدَاءة يّدِهَا وَهَرَبّ خارجا تاركا داءهُ 
ِيَدِهَا ١”‏ وعِنْدَمًَا رأأت أَنّهُ قد رقَضَ وهب ارجا تارك ررَاءهُ بها 
: ١نادَت‏ أهْل يَيْتهَا وقالت: انْظروا ما جَرَى؟ هذا العيْرَانِيٌ الذي جَاءَ به 
زوجي إلى البَيْتِ. شرع يُراودْنِي عَنْ تفسي. دَخَل غرقتي وَحَاوَل 
تخرض ا 





وب أأذز ليجو ولبياقة 


أذ-ه 
ه. سو هة بي 


اغتصابي: فْصِرَخْت بأعلى صوتي. « اوعِنْدَمَا سَمِعَنِي قد رقعْت 
صواتي واصرظن» ترك رِدَاءهُ معي ورب خَارجا. ١وألقت'‏ رِدَاءهُ إلى 
ا حَتَّى 7 - 3 ببته» لوقتس عليه 0 الحَدِيث 
)6 رَقَعْتْ صو عض ترك ثوية م ور ارج 
280 سمع هده كلام زوجته وما انَهَمَتْ يه يوسّفَ احتدم : غضية 
٠فَقِبَض‏ على يوسفَ وَرّجَهُ في السّجن حيّث كان أُسرّى الملك 

2 مُحتَقَلِينَ» فمَكّث هْتاك) كوي ون بار 
لى: 3# و ود لد لت هْوَ في بَْدِهَا عن نَفْسِء وَعَلَقَمتِ الْاَبوابوَفَالتَ 


1 2 رم عو سا .2 006 
للك فَالَ مَصَاد اكه تمق حَسَنَّ مْواى َه لَابفيِحُ الظيلموست (52]) وَلْقَدَ 


0 هب وَل أن عام برهنن ريو و. حككاِك رف عَنْهُ لشو ولخدا 
َ 55 ص هو ا ا 
إِنَمَه مِنْ عِمَادِد 0 سما باب وَقَدتٌ قَمِيصَه: 0 
سَيّدَهًَا لَذَا ألْبَابَقَالَتَ مَاجَرَآء من أراد د 00 م اح سمي كيه 2 


- 


أ م مضع خس - 4 دَّ 

جى وود تن عن تَقَسى وَسَّهِدَ سَاهِد مِنْأهِلِهآإِ نكاس قَمِيصْه من قبل 
سا حت سر ور 2 - 0 7 د سه جد عر رص سر 

فُْصِدَقَتٌ وهو يوالكزين (ار دكن مَيششفدَ ميهد 


© لما فلما رءا فمِيِصَهه ف من دَبْرِقَالَ إِنَهْمِنَ كيد كَبية 355 - ليك 0 
عمط 2 


امه ضَعَنْ هذا وَسْتَعْفِرى لِذَيْكِ |؛ 


.- 
8 - - 
-ه 


0# 
م 


5 اك 


ع 2 


وَقَالَ نا التيكة اتا 0 لا 
1 كشي - ين )كلما ممعت بِمَكهِن أَرَسَلَت إِلهنّ وأَعَتّدَتٌ 
تون كينا وول 1ه 78 ل كس ُ كلمن أي 


حز 9 


2 كوا إن هنذًا إلا مل كيم (5) قلت ملك الى لُمشينى فيد ولقَدَ وده عِنتَْسوء 





ل كدي 1 من لصَدعْرينَ (05 فَالَ ري أَلسَجَنٌ 


لحب ِل مِمَايدَعْوَو ليد كلف لكت 5 58 َأ ين هين (2) 
كنتيات أترئة صَرَك عَن ةكد مر القريئالعليط (©) دادما 


0 


رما لدبت ليسَجْمْتضْحَقٌّ جين ا يوسف: 6/78 7. 


وخاز كن في الس خلا في قله وين 0 
مِنْهُمَا معنّاة الخاص يصاحيه. “فأقبّل عليهِما يوسف في الصبّاح 
فَوَجَدَهُمًا مكيين. /افَسََهُمَا: كَاذا وَجِهَا كما 00 هذا اليَْم؟ 
فََجَبَاُ: حلم كل ينا لما ولس م مفسترة. فال وني النشة 
تفاسي” الأخلام لل حَدَثانِي يهمًا. فْسَرَة رئيس 7 8 على 
اوش فال: أت في خلِي وإذا كرمة أَمَامِي» ٠٠فيها‏ تنه أغْصا : 
0 00 0 0 
فرعوة ووضعت ؛ الكأسَ « في يَدِهِ لال 3 يوسف: لِك تفمية: 
الثلكثة أغصان هِي ثلاثة أيّام. ١١‏ بعد ثاكثة أيّام يَرْضَى عَنْك فرعواناء 
وَيَرْدُك إلى مَنْلتِك حَيّث تُتَاول عون كاسة تمان كما كلت ككاذا 
أذ تفعل عثدما كتت سافيّة) قنم ارين د واه 

وورد قي الكتاب المقدس 0 )5 ١وعندما‏ راق رئيس الحّازِينَ أن 
يوسة شن اعد لد قال له يْتْ أنا أيْضا حُلماء وإذا يثلاثة لآل 
بيْصْمَاء على رأسِي. ركان 0 الأعغلى مَليئا من طَعَام وعرن هذا 
ات إلا أ العو كائت تلتَهمُة مِنَ المّل الذي عَلى رأسى. 


ب أ 


يسراد سير 4ت 2 + س مسد | سل لل هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَةَا هلس 





قال يُوَسّف: إليك تفسيز : الثلاثة السّلآل 59 ثلكئة ام 4 ايَعْدَ 
ثلاثة أَيّام يطغ ل 1 ِيُعَلقَكَ على خَشْبَة حَشَبَة فتأكل ليون 
ميك كان الوم الثالث 0 37 عيد ميلاد فرعون», فَأَقامَ مَأَذْيَة 
لجميع رجاله, وأَحْضرَ مِنَ السّجن رئيس السْقَاةٍ ورئيس اباي 
أَمَامَهُم. ارد ركم اليناة إل عملي فضا يُقََمُ الكأسَ ليد 
فرْعن. 77 أَما رئيس الحبّازِينَ فَقَدْ عَلقَهُ على حَشْبَة مثلمًا فَسَرَ هما 


يوسف حَُلمَيّهِمًَا) كرون 4 1 


وَكَالَ كمه نأي كعيل 0 اسه لود إنا ريست 


تلن أن ضْشَرِكَ لَه من سَىْء 
َلك من فض لاه علََمَاوكَلَ لئاس وَلكنَ كر الا لَايَفَكرون (وج) : يَصيبِي 
لسَجَنٍ َأرْيَابُ مُتَمرؤرت حَْرٌ أ أََّهُ الود الْفَكَا رك مَاتتبْدُوتَ من نوهل 
أسَمَآء سَمََِسُمُو هآ أنسْروءبَآوْحكُم مآ أنرَلَ ليها من سْلْط نِإ نالْحُكْمإلومَرَ 
ا 5-2 50 نامر سئاي لايتلمرت (2) بصق 

لجن أمَكْحَدَكْمَافسي َيه كدر وَأمَاالآخَ رصب مَتَأْسكُ نارون ريد 
0 احسناا 40/0 


رو 


ورد في الكتاب اللقدس عند النصار ى قوله: نما إذا أَصَابَك خَيْرُ 
اذ كرتي وأ حمين إلي. اذكُرني لدى فرعو وأَخْرجبي من هذا السّجْن, 
ه الأنِّي حملت عنْوَة مِن أرض العبرَآنيِينَ» وهنا أَيْضا لم أَجْن مَيْنا 


نايف 





كتلطايين 
ليَرْجُوا بي في هذا اللتت يبن لاورة رس المتفاق إن ماده 97 
يقدمُ الكأس ليد فرعَون. 535 ما رئيس الحبازين فََ لَه (على حَشبّة) 
نك لما رشن لم خُلمَيّهِمًا. اولك ركس لشاف 1ج 


و و - 


يوسف بل نَسِيّهُ) تكوين 0000 


و4 َه م 


قال تعالى :32 وَكَالإنىَطنَّ نهدن ل ارد رَيَلْك فَأَقْسَئْهُ تنه 
آلشَّيَطنُذْ كر رَيهفليِتَ ف الجن يِضْعَ سِؤِين 4659 يوسف:؟4. 


سس 6 م 


وورد في الكتاب المقدس قوله: (وبَعْدَ انْقِضاءِ سين رأى فرعو 
خلماء وإذا به واقِف بجوار هر الثيل "اوإذا سبع بَقَرّات حِسَّان المنظر 
ريات الأَبُدَانَء صاعدات مِن التَهر أحدة تَرعى في مرج "ثم | إذا 
6 قات أخرّى قبيحّات المنظر وهزيلات تَصِعَد ورآءهَا مِن التّْر 
تَقِفْ إلى جوار البَقَرات الأولى على ضفة لتَْر. وَالتَهَمَت البَقَرَاتْ 
د البَقَرَات السبّع الحسَئات ؛ المنظر والكينات: وأفاق فرعون. 
ثم نام فَحَلمَ ثانية» وإذا بسبع تايل كابتة مِن ساق واحدة زاهيّة 
وممتليّة الم راق سبع سارل عَجْفَاءَ قد لفحَيْهًا الربيح الترقيّة تايئة 
وراءهاء لصت السّتايل العَجْفَاءٌ السيع الستابل الرَاهِيّة المستلقة. وَأقَاقَ 
فرْعونء وَأذْرَك أَنّهُ حَلم. ونا كان الصَبَاحٌ استؤلى الانْرعَاج على 
فِرْحَونَ فَأرْسّل وحصي جَمِيعَ سَحرَةٍ مِصر وكل حْكمَائِهَاه وَسَرَةَ 
يهم حلم ٠‏ فلم رَ تحن ام إنككة له تكوين ود فار وفال قالل: 


4 وََالَألْمَلِكَ ندا رك سَيَْبَقَوتٍ سمَان أَكُلْهَنسَيْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت 
20 2 1 8 2 سمه 
00 وَآخر يَاسدتٍ 3 م 70000007 تكبرفت و اقالوأ 
00 و وو 

ضفاث أطلئر 


وَمَاحن َو لفل يعِينَ 4629 يوسف: 4/47 4. 


ره 
5 


9 


.؟" ا 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





وورد في الكتاب المقدس قوله: (1عنْدُذ قال رئيس السّقَاةٍ لفِرِعَونَ: 
ني ا اليوم ذنُوبي. الغ عط فِرَعَونَ على عبَدَيه فرَجَنِي 
ورئيس الاين في معتقل يَنْتِ رئيس الحرس. ١‏ ١فَحَلمَ‏ كل نا خُلما 
في كفس الللة, وكا تقر كل خُلم يت مع أخوال رائيه. ١‏ اوكان 
مَعَنَا هْنَاكُ غلم عِبرافي عي لرئيس الحرنس» فَسَرَدْنًا عَليْهُ حُلمَينًا 
فَفَسَرَهُمَا لكل مِئًا حَسَب تَغيير حَلحِه. “اوقل تم ما فَسّرَهُ لنَا. فرَدني 
فِرْعَوْدُ إلى وَظيفتي وما ذاك قتلقة على .لخنم البدك. عزن 
واستداعى وطق ماخر ؤالوا بعد السّجْن 0 م نيَابَهُ 
وَمئل أَمَامَ فرْعَون. ه اقَقَال فِرْعَوْنُ ليُوسُّف: لقَذ رأَيْتْ حُلما وليْسَ 
اي : 
أن تُفَسَرةُ. ١فَأَجَاب‏ يُوسُفْ: لآ فَضْل لي في ذلك» بل إن الله هُوَ 
الذي يُعْطِي راعرتن الخواب الساكب)] كويد 00000006( 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (ه افقال يُوسُفُ لفرعن: خُلمًا 
رْعَوْنَ هما حُلم واحِدُ. وَقَدْ أَطْلعَ الله فِرْحَوْنَ عَمّا هُوَ قاعل. 00 
البَقَرَاتُ الحسّانُ هي سبع ستوات. والسبّع السّتايل الرَاهِيَات هِي أَيْضا 
سبع ستوات. فَالحلمّان هما خُلمٌ وَاحِدٌ. والسبع البَقرّاتْ القَبِيحَاتُ 
المزيلات التي صعدت 0 0 سبع سنوَات. والسبّع السَتايل 
الفَارِغَاتْ اللفوكاف بالريح َه متَكون سبّعّ ستوات جوع 
١1م‏ هو كما أخيرات 2 فقلا أطلع لله 0 هو 
0 007 5 نين رخام 8 ادكه علي كِ رض صر 


ميو 2 


ضف 





تلجت 
رض مِصْر ولف الجوغ الأرض» ١‏ أوَيَشتفِي كل أثر للرَّخَاء في 
البلآد من جَرَاءِ للَجَاعةٍ ابي تحتبهء لأنهَا ستكون قامبيّة جنا 107 
تَكرَارٌ الحلم عَلى فِرعَولَ مركيّن فلأنّ الأَمْرَ قد حَتَمَهُ الله ولابْدَ أن 
يِجِرِيَهُ سَريعا) تكوين ام 

وقال تعالى : هلا وى جا مُِمَاََدكرَيددَأمَةِ نا أيُكُم درون 
(زدع) دو. وس شف أيه ديكأ شتا سَب كا ااي سبع عِبَافُ وسمع 
ا حرست لعز بع إلَ النَا لعلمرْيعلمُو (3) فَالْمَروَمونَ سبع 
سِنينَ دابا م الاو و ديق مِنْبتَدِ كلِكَ 
سداد أكُلََمَاقدَمع كن لَاويكَايَمَا عو حصنن نام تميق يَأقِ من بعل دلِكَعام فيه يِحَاثُ 
5 تينرة 000 يوسف: 494/48. 
٠‏ التمكين ليوسف ومجيء إخوته من أرض فلسطين إلى مصر 

ود في الكتاب المقدس قوله: ("والآن ليَبْحَث 0 عن رجل 
بصير حَكيم يُوليهِ عَلى البلادء 4 "ولِيقِم ِرْعَونُ نُظارا عَلى أرْض صر 
يَجَبونَ خمس ) ليها في سَتوات الرَّخَاءِ السيع. ه اوَلِيَجْمَعُوا كُِ طَعَامٍ 
ا الخير لمْقيلةء ويَخَرَنُوا القئح بتفويض من فرعن وَيَحْفظوةُ ه في 
ادن 06 طَعَاماء *"اومَوُوئّة لأهل الأرئض في سَنَوات المجَاعَةِ و السم 
اتير 00 رض مِصر فلا لكو خرعا. ا ررد 


2 
سح رم أ 


سبع 5 


تك عل ل هذا قن 5 تمي كي لطر . ٠‏ ؛لذلك 
وليك على يَنتيء وَيُدَعِنُ شَعْبِي لكل أَمْر تُصدِرة» ولن يكون أَعْظَمَ 
ب أ 


هل بئاغ 





نك ميواي أنا صَاحِب العرْش. ١ن‏ قال فروك لولف اه : ها أَنَا قد 


وَليْنْكَ على كل أ رض مصر. "َع فرَعَونُ خَائَمَهُ مِن يله ووضعَة 
فِي يَدِ يوسف» والجية قاب كان طاح فرق عن يعار عر فقي 
١‏ وأركية في مر كيته الثانيّة» وكَادُوا: اركعُوا أَمَامَهُ. وَأَقامَهُ وآليا عَلى 
كل أَررْضٍ مِصر. ؛ ؛وقال فِرْعَوْنُ ليوسف: نا فرعَُه وَل أَحَدَ يُمْكِنْ 
أذ يدرك ساكنا في 1 أَررْضٍ مضل هن" ير إِذنِك .هودع 0 
اسم يُوسف كناف فَعنِيحَ رس بالمصرية القديمة مُخلص العام أو 
افر الحيّاة). وَرَوجَهُ من أستات بت ؛ فوطي فارع كاهِن أو فذاع 
اسم يُوسُْفَ في جَمِيع أَرْجَاءِ مِصر) تكوين١4‏ عم/وع. 


7 تعالى (٠:‏ وَكَالَ 0 6َلرَسْولْقَا َنِم ريك مسْعَلُْمَا 

نوكن ملَعنَ]ريََ كلما حَبكذ شق 

قوق حَسن إِنَومَاعِلِمََاعلكهِ من سْوَء َال تمر تُالْعري زِالدنحَصحَ ص الح 
بوكرو قح 27 اكسَدكَإَ1َ لالب ركيد 
دفني (2)* رمآ رخ تفي إن ألنّمْسَ لامر باشو لماج مرق إنََقعَفو2ٌ 
كب (2)وكاللمَك انون بو اسْتَِْصْطَى لما مدال نك الوم لديا مكينٌ مين 
(2) تَالَجَمَلن عل حَرَآينِالأرْضٍإِقِ َف علِيمٌ (5) وك مكنا لوس فى 
لاض يتنبا حَبثُ يله يريمن لاد لاض ةق 
مار لَه مثوا وف يكرد (4)2 بوسف:. ٠/له.‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَعِنْدَمًا رأى يَحْقَوبْ ؛ أن القمح مُتَوَافِرٌ 
في مصثره قال لأَبتائه: ما َالكمْ تنظرون بَمْضْكُمْ إلى بَعْض؟ لق 


54 إن 


سمعت أن القمح مَتَوآفررٌ في مِصر. فادرا إلى كاك وأث سْتروا لا 


لليف 


قمحا لتَبْقَى عَلى قَيّْدِ الحا وَل تمُوت. 0 عَشَرَةَ مِنْ إخوة 
ب ال اد َم نامي أخُو اباد ب 
2 ؛ مَع إخوت كرفا ين آنا كاله مكروة دفْقَدمَ أَبْتَاءُ إسثرائيل إلى 

مِصر مع جُمْلة القَادِمِينَ لِيَشترُوا مكحا (آ الكاعه اق كد أصائه 
رض كنا أيضا. ١وَكَان‏ يُوسْفْ هو التَسَلط عَلى مِصْر وَالقَائِمُ عَلى 
الك أَمْلهًا جَمِيعا. قبل إخنوة يُوسُفَ وَسَجَدُوا له يوْجُوهِهمْ إلى 
الأرض. الما رهم عَرَقَهمْ ولكنّهُ تتكر حُمْ وَحَاطبَهُمْ بجَقَاء وسأهم: 

ل جش؟ فأَجَابُوة: ض أْرْضٍ كَنْعَانَ 80 طُعَاما. ومع أن 
يوسف عرفهم, ! إلا نهم لم يَخْرفوه) تكوين47: ١‏ 

وقال تعالى: 48 وأ إِحْوةُ يُوسف هَدَحَلُوا ليد فعرفهم وهم لَه مُتكروت 
نع يوسف:.ه. 

ؤرة فى الكتايب اللقدس قوله: (9ثم كذ كر فشن الخلامة التّي 
حَلمَها نهم فقَال هُم: شم جَواسِيس» وقد حِثُم لاكيشاف ثُمُورنا 
غير المحميّة ٠فقالوا‏ لهُ: لآ يَاسَيّدِي نما قَدِمَ عَبِيدُكَ لشرَاءٍ العام 
١‏ ١قَتَحْنُ‏ كُلنَا أَبتَاءُ 0 واجدء 06 اغنام ولتي ميلك ترايس 
١‏ ولكنَهُ قال هُم: لآ أنتم قَذ حِكمْ لاكيشّاف ورا غير الحو 
1# فاجَائوة: إن عبيدك اثنَا عَشَرٌ أخاء ََاءُ رَجُل واد مُقِيم في أَرْضٍ 
كنعان. د ٠‏ بقِي اونا الصغِير عِنْدَ أَبِيا اليَوْم» والآخر 017 
١فقال‏ 2 إن الم كما قلف كَبْا أ نت نتم جواسيس غ. © ١اوَحيَّاةَ‏ 
فرعن عَوْنَ إنكم ل تُعَادِرُوا متا حَتَّى تأنُوا ا الأصْعَرء وَبذلك 


ينون مينقك. ١1١‏ قثو واجدا متكه ليأ يأعيكه. أنا شك 
وم أ 





يدااع 





و في الشخن حشى شت مبثا يح إل كك ماين 
وإلا فَوَّحَيّاةٍ فرعون نكم لتم سِوى جَوَاسِيس. ١»‏ وطْرَحَهُمْ في 
السّجْنِ ما ثلاثة أيّام) تكوين .١1/547:9‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: ا ا 
أَكيَاسَهُمَ بالقمئح» . وأ كوا قط كل واحد مِنْهُمٌ إلى عِدلهِء وأن 
يُعطوهم زآدا للطريق. فَفعَلوا ذلك. افحكلوا حميركة. الفثه 
التو مرخ هْتَاك. وحن فتَحَ 37 عِدَلهُ في ا ليُعلفَ 
حمارة» لح القم فضِتة فْضِّتَهُ لأَنَهَا كاكت موضوعة 58 فم العدل. اققَال 
وخوله لقن 5-9 إلي فضتي» الوا هَا هِيّ فِي عدلي. فَعَاصَتْ 
فُلوبهُ وتطلع بَعْضْهُمْ إلى بَمْض مُرتعِدِينَ وقالوا: ما هَذا الذي فَعَلهُ الله 
بِنا؟) تكوين .7//57:7٠‏ 

وقال تعالى: هِإ وَلِمَاجَهُرَهُم يحهَازْهِ َال أثثوني يح لَك ونأك ارو 
أوف ألكيل وأنأ حبر لْمِلينَ ((20) فَإن ل توف يه ملا 0 
2560 اموه عه أ باه وَإِنَا لَْعِلُونَ (00) وَقَالَ لِفِيْييَهِ ملوأ ِصَعَئَهَُ في حالم 
لمم يعرفوئهآدَا نلوك ملو لمر يح شك 0» يوسف:517/94. 
: بعقوب اا هد ريح بوسف ويتقل مع بني إسرائيل إلى عضر 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (9 ؟وَعِنّْدَمَا قَدِمُوَا عَلى أب بيهم يَقوب 
في أَرض كنْعَانَ قصُوا عَليْ مَا حَل يهم» وقالوا: ٠"الرجُل‏ مسلط عَلى 

معد امنا يكناءء وَظنّ نا جوامييسٌ على الأرئض» ١‏ “افقلا لهُ: نَحْنْ 
ما وكا جزايي ”7 اعاتكرة اننا حم أها أغاة أيكاد احا مقو 
وَالأْصعَرٌ بَقِي اليم مَعَ أَبِينَا في أَررْضٍ كنْعَانَ. “ا"افقال لنَا الرجُل سيد 

ل نا 


352 





كلقن حميتكت 
البلآد: لكي أتحقق أنَكُمْ أَمَنَاءُ. دَعُوا أ خا واجدا ا عدي رَهيئة 
كلو علكاها بوتكم الجائعَة وَآمْضواء 4”اثمَ أحضيرُوا لي أَحَاكمُ 
الأصكر ويذلك أغعرف ؛ أنَكُمْ لهم جَوامييس بل قوما 7 َطْلقَ لكُمْ 
أَخَاكُمْ وتَّحِرُونَ في الأرض. ه”وإذ سرَعُوا في تفريغ عِدَاهِمُ وَجَدَ كل 
واجد مِنْهُم فِضتّهُ في عِدله ل ا 
بهم الخواف. “قال شف أبُوهُمُ: لقن أَنكلئمُوني أؤلادي. يُوسْفْ 
ا وعككرنة ستو وها تأعذون َنْيَامِينَ بعيدا! كل هَذْوِ 
احراضي اك بي الاققال له رأوييْن: اقل ابي ؛ إن 2 أَرْجِعْ به إليك. 
عه به إلى و نا أنا أَردُُ إليِك. “ا فقال: لن يذهب اْني مَعَكُم فَقَدْ مَاتَ 
أخوه, وهو بّاق. إن َالهُ مَكرُوةٌ في الطريق التي تَذَهَبُونَ فيهاء 
فَإِنَكُمْ تثرلون شبد يمي خرن إلى قَبْرِي) تكوين ١:‏ 1 
ورد 3 الكناب لقنس قر (وكفاقمَت الَجَاعَة في الأرض. ا 
00 القمْح الذي َحْضَرُوةُ مر ضير قال ف أبُوهُم: 0 
شْتَرُوا لنَا قليلا مِنَ الطَّعَام. #فقال يهُوذا: لئذ نر الرخل أكد 
لشم ول لن ترا وَجْهِي ما لم يكن أخ وكم مَعَكُم. هن كنت 
اسل آخَانا مَعثاء ٠‏ تَمْضِي وَتَشيرِي لك طعَاما «وإلاً َِنْ تذهب لأنّ 
الرَجُل قال لَا: الآ ترا وَجْهِي اما 2 : 001 ١فقال‏ 
إِسْرائيل: اذا أسَأئم إليّ فَأَخبَرثم الرجُل أ لك أ خا أَيْضا؟ /افَأَجَابُوا: 
إن لجل فذحن في اموا عن أنسية وعن عشيرتنًا سائلا: هل 
و حَي بَعْدُ؟ هل لم أخ؟ فَأَجِبْنَاهُ حَسَبْ أسكلته. 0 
عرف أَنّهُ سيقول: حيو َحَاكمْ إلى هُنًا؟ /وقال يَهُوذا لإسثرائيل أبيه بيه 


"54١‏ ا 





علب هيجو وارواقة 


َسيل العُلامَ َي قنَقومٌ وهب قتَحيًا ولا تَموت نَحَنْ و ا 1 م 
حوينا. ونا ضَامِنٌ له. عر بلي قطلية اه كر روت 
َمَامَك أَكَن مدنا إِلِيْكَ كل الأيّام. ٠‏ فلو ل تَتوَان في السّفر لكنًا قد 


020 
دس وس 504 


رجعتا مَرتيْنِ) تكوين 147 1 1. 


وقال تعالى: 39 مار لَمَارَجعُوَأ لك أيه فَالْوأيكأبَانَا مم نا لْكيدَلُ دَرْسِلٌ 
ار لك لَحنفظون (5) ما َال هَل عامتكة مَ عليه ناكما 
َنم عل َيِه ون َل تأده حر حنؤظا وَهْوٌ حم جين (8) وَلَمَا َصَحُوأ 
ينات وإكلانتنو علطا 
إََوتمك أن وعد ا كيك كيل بير (©) كَل 
تحن حي تُوبُونِ مَويقًا رح ألو تأ 2000 اط ايم لم ءَاتوَمٌ 
وف ل غك ع و9 فكعي 1 لامك وبر اناي 
5-7 رَفَّةَ وَمَآ أن عَنَكُم مرح أله ين ا م1 عد عَليهِ نوكت وَعَليه 
بتو التتر حك 4 برس ع اب 


ورد ف "” المقدس قوله: (9 ١‏ وكلفت فرأئ. أَخكَاة الشقيق 


بَنِيَامِينَ» فقا هذا أَخْو كم الأعقوة الذي أخركموقي عَنَهُ؟ : نم قال: 
نعم لله 0 0 ٠‏ وادفع يوسف إلى مخَدعِهِ وَبَكى 0 أن 


لير عي رس ه 


عَوَاطِفَهُ حَنَت إلى أخيه) تكوين 4:79/.". 
وقال تعالى: 2ق وَلَمَادحَلوأْعَلَ يو سفت اوت إِلَيّهِ أَحَاه فَالَإِفَ أنأ أُحواء 


0 0 


فلا ِبَتَيسَيِمَا ناعملو (605* يوسف: 59. 


ا هه 


ورد في الكتاب المقدس قوله: وا يوسف ؛ مَدَيْرَ يَيّْنه قائلا: املا 


1 


تاكن نيت 

عدَال الرّجال بالطّعام يقر وهاه ود فِضَةَ كل رَجْل إلى هم عداله. 
او فى العا الصّغير كأسي الفضيّة ونس قَمْحِه. فتفذ أَمْرَ 
يُوسُفَ. “وما إن أَظْرقَ لصاح ص انطلق الرّجالء هم م وحويرهم. 
دوم كادُوا ُو عن الي قليلا حي قال, يوسف دب بيته: اسح 
خَلف الرّجَالء وما إن تنرِكْهُمْ حتّى تقول لم: اذا تُكَافقُون ل 
بالشّر؟ «لليْسَتْ هذه و هي ا التي يَْربْ فيهًا سيّدِي ويتفاءل 
بالعيبٍ؟ لشَدَ ما أَمَأنمْ في مَا صَنعتُم. ١‏ فلم أَذْرَكهُم خَاطَبَهُمٌ بهذا 
القولء فَأَجَابُوهُ: /الماذا يتكلم سَيّدِي بمثل هذا الكلام؟ حَاشًا لعبِيدِك أن 
يَرتكبُوا هذا الأمْر. ١هُوذا‏ الفضّة التي عَتْرنا عَلِيّهَا في َقوَاهٍ عدالبًا 
َدَدنَاهَا لك مَعَنا مِنْ أرْض كنْعَاء فكيف ترق فِضّة أ ذهبا مِن بَبَتِ 
سَيّدِك؟ من ؟ تجلا مَعَهُ الكأس مِنْ عبدِك يَسْت وك نَحْنْ أيْضا عيبدا 
لسيّدي. .+ افقال: فليَكنة كما تقولوة. فالذي أَحِدُهَا مَعَهُ يُصِبِحٌ عَبّْدا 
لي والباقُون يَكُوئون أَبريَاء. ١‏ مر كل نهم إلى عو خط على 
الأرْض وَفتَحَهُه ؟ افْفتَضَ مُييَدِئا مر عِدل الكبير حَتَى الْتَهَى إلى عِدْل 
الصخِيرٍ» ' فعثرَ على الكأس في عل بَْيَامِينَ. 7١فَمَرَقُوا‏ نابهُمْ وَحَمَل 
كل وار إلى الدِيئّة) تكوين .1/44:١‏ 


آي 


د تت بذ إل لكر )لا همقل تب 9 
لا تند قِدُ كن لمك ولس جا . 00 سكيد 


و 2 0 1 0 م فى تلد مَوُوَ ج231 دك جر 





يدل ا 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | مل لل مو 
ا 
قيلةاه لس 


10 


وه آ جه 2 سر حمر 1 
لظديييت (00) هبد د متهم قبل وِعَأءِ بد : 3 استخرجها من و عا أشيه 
عه مهسا 6 


ك6 ف 000 َأْمْدَ َحَامُفِ دن ألْميكِ إل أن يآ الله ركم 
ميت قن كناد وق سكل ذك يْرِعلية 40 يوسف: ا 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (: اوَدَخل يهوذا وإخوثة إلى بيت 
رشت إذ كان ما 3 م هناك فارتموا أَمَامَةُ إلى الأرُض. افَقَال 2 
ولف : أي جتاية اترَكُم؟ ما عَلمكمْ أن رجلا يثلي يَسْتَمُ كَأْسَهُ في 
مدق الغبي؟ 5 افقَال يَهُوذا: مَاذا تقول سدم ويماذا تخاطية, 
2 بْرِيءْ ألفسنا؟ إن الله قد مَضَحَ إثم عَبيدِك. فتَحْرمْ ومرة عكر مَعَهُ 
عَلن الكأس عَبِيدٌ لسيّدي. 7١فقال:‏ حَاسًا لي | ذ انل هَذا؛ إِنَّمَا 
الرَجُل الذي عثرَ مَعَهُ على الكأس هُرَ يَكُون لي عبْداء آَم أ تم فَامْضُوا 
إلى أَيكُمْ بأمَان. 00 ينه روا كالب بد لقا ان شخ وان 
خوج صغِيرٌ مات أَحْوهُ الشَقِبقٌ وبقي هُوَ وَحْدهُ مِن أَمَّه ووه 
ا 7 ال ا أن 2 عبدا ا 0 
الُلامٌ يَمْضِي مع بَقِيّة إخوته 5 ؟إذ كف يتكق. أ ن أرجع م إلى أبي 
لقا لقب معي بر انيد كا من ل كو ل 
وقال تعالى: 9 # قَالْوَا لوأ إن ينرق َقَدَ صقت أ لمن هَل س١‏ 
يوسفُ في تسو وم يد يَدِهَالْهُمَ مَالَ َلَ شر مهٌَ مَحكَان وَأنَُ َه عل , يَمَاصِفُوتَ 
'(9» قَالوأ كيبا العرئ إن , ]) كيك مي جِ فد لْمَدََا مَحكاَهه نا زنك من 
الْمَحْسِيِيَ 0 قَالَ معاد أله 1 عر إِلَّا من وَجَدْنَا مَتَنصنًا عِنْدَمه إِنَآ ًا 
و ل م وي مكَبِبْهمَ انم تسكيرا 
نك أب قد أخَد عَلَيَكْممَوْئِضًَا ين أله ل 


"5 


سل لسن 


آلأَرْسَ حو 1 و يك الل و د لفكي 0 1: 1-6 


ا 7 


ا قوم شهدا 200 علِمَنَاوَمَا كَُنًا ِلْعَيِ حَلِفِظِينَ 
تنكل ةالو سطايهاءيه برَالْوَة نونفب )كليل 
موك لك لشت ربيب هه هايو به زجي سأنَه هليذ 
الْحَحكيم (00) وتَوَلٌ عن ودَالَ يتاسق علبوسف واسر - يت عا ورت لحز 

َه و كَطِيعٌ 500 أله تَفْنَوًا تحكر نُوسفٌ 0 ورت حَرْضَاأَوَ مَكونَ 
ورت الهدلكير (نم) قال ما أَفَْوا بق وَحْرْنإِلَ أله وَأَعَلَمُ مب أنه مالا 
تَعَلَمُوت (3)# يوسف: 15/378. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ('قلمْ يَسْتَطِحْ يُوسسُفْ أن شط ليه 


ا ا أَخْرِجُوا كل إِْسّان عَنّي. فلم يَقِفْ 
َحَدُ عِنْدَهُ حِينَ عرف يوسف إخوكة يتفسيه. اتأطاق عدا دن نه واليكاءه 





فسَمِعٌ المصريُونَ وَسَمِعَ بَْتُ فِرْحعَوْن. “وقال يُوسُفُ لإخوته: نا 
يُوسُف. أَحَيّ أبي بَعْدُ؟ فلم يَسْتَطِعْ إخوثة أن د مُحمُوة) 0 ارتاعُوا 


وعرو 


مِنه. 0 يُوسُفُ لإخوته: تَقَدّمُوا ا َتَقَدَمُوا. فقا 
أعْوكمٌ الذي يشُوة إلى مصر. وا ١‏ تقر ا اط كك 
بعتموني إلى هتاء لكنة لامستماء نتيا أَرْسلنِيَ الله قم . . 'لأنٌ للجُوع 
في الأرْض الآن ستتين. وَحَسْسُ سنين أَيْضا لا تَكُون فيها فلآحَة وَلآ 
حَصَادٌ. "ققد أَرْسلني الله َدَامَكمْ ليجل لك بَعِيَّ في الأرض 
ولبستية ني لكمّ نَجَاة عَظِيمّة. 'قالآن ليس أَثم أَرْسَكُمُوني إلى هنا بل 
الهش وَهْرَ قد علبي أبا لفرنونا وَسّدا لكل يه ومتسلطا على كل 


رض مصر) تكوين .1/40:١‏ 


أ يو كذ ع 


ل هع" ا 


يسا سر 8ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





ول تعالى : 38 يمن أذ هبوأ تعكدرا ين وشت وأضد ول وان َع 

2 َمُكَاينسْمِنَوح مولا الوم 1 فونم فلم ْمَامحلوعلَُوةا وين ما لْعَررٌ 
مَسََاوأَهْللْضُرَوحقْنَا يضَنعَةَ مُْحَةٍ ار أسمَيحَرى 
نزوت (2) :1 عل فوشك وأديو نش حوارت (8) 
قَالوا ولك نت بُوسف َال أنأوَشف وهددًا أنى قر مرك أمَمُعل] ند 
يَنَىَ وَمَضَيرٌ رك لَه لها يضِيعٌ أ الفخييق 29 فالا عاق لكذ 25 
ةقود حك تيت (05 َالَ لا مَعْرِيبَ وك اين لي تَقفة أيه 
ا حم الرحجصيت )6 يوسف: 47/437. 


0 في الكتاب المقدس قوله: (أأَسْرعُوا وَاصعَدُوا إلى أبي وقولن] 
لهُ: هكذ يقُول انك يُوسُفْ: قَذْ جَعَلِيَ الله ميّدا لكل مِصنر. إثرل 
إل لكف ''فتمْكُنَ في أَرْضٍ جَاسَانَ وتكون قَرِيبا مِنّيء أنت 
3 وتيت تدر 3 رك وكُل ما لك. 0 0 أنه 
يَكُونُ يا حَحَمْسْ مينينَ جُوعا. لقلا تَفتقِرَ أنْتَ توبك وكل ما 
''وهوذا وك كرَى» وعينا أخي بَنْيَامِينَ» أن فمي هو سِ 
متي "لخر لي كل اتسرويى يل ككل ما را 
وتستعجلون وكترلون بأبي 0 الم ع ع سن أ 
لك كول من “0 0 يكت عون وقيل: 
جَاء إخنوة يوسف. فسن في عيْنَي فِرَعَودَ وفي عيون عَبِيدِه. "'فقال 
00 ليوسف: قل لإخوتيك: افعَلوا هذا: حَملوا واكم عالقا 
اذهبُوا إلى رض كبْعَانَ. “'وَخذوا يكم وَيُبُونَكُمٌ وتعالوًا إلي» 


"45 





قاين حمست 


-ه 
كن 


علي ' خيرات أَرْضٍ مِصرٌ وتأكلوا و الأرض. ''فأنت قد 
لات افعَلوا هذا: ا 0 لأولادكم 
ويِسَائِكَ واحملوا با كم وتعَالواً. تَحْرَن عِيُونكُمْ على نانك 
ا ا 


وورد في الكتاب اللقدس عند النصارى قوله: ["انممذواس ممه 
وجاءوا إلى أَرْضٍ كنْعَانء إلى قوب أبيهم. ""وأخروة فاليم يوسف 
ده نوم الود غلم 20 ع عو سر كع اإه 
حي بَنُ وَموَ متسلط على كل رض بطر فَجَمَدَ قَْهُ لآل + 
يُصَدقَهُم. نم لم كلموة بكل كلام يُوسف : الذي لمهم به وأَبْصرَ 0 


- 


العَجَلاتٍ التي سق يُوسُفُ لتَحْمِلهُ. فَعَاضَتْ روح يَعُقوب أبيهم. 
“'فقال إسرائيل: كفى! يُوسْفْ ابْنِي حَيّ بَعْدُ. ذهب وأرَاهُ قبل أن 
أَمُوتَ) تكوين 4:78 /51. 
0 في الكتاب المقدس قوله: ('فارئحَل إسرائيل وَكلٍ مَا كان لهُ 
ى إلى بثر سبع وذبح ا لإله أببه امتكاق” 'فكلم الله إسرائيل في 
روك اللي وقال: توي شوب ةا تقاله هاندا اعقال آنا الله إلهُ 
7 ا لني أَجْعَلك أُمّة عَظِيمّة هُنَاك. 
أثزل مَعَكَ إلى مِصرٌ انا أمتيةك العا ويَضّع يوسف يَدَهُ على 
0 تكوين . 
وقال تعالى: مآد هبو يممص هنذا دَلَُوه عل َه ل أت بصا وف 
أمْلِكُمْ أَجْمو تيت © يدانيو 3 ا وهم ف ادر و 
يُوَسُْفٌ لول ولك أن تفيّدون '(*) قَالوأنا اه إن فى ضَكَدلٍ 21020 


مر 00 1 200 ل 6 


بوسف 
الْشِير ألقَنه عل وجهه- فَأَرْبَدٌ بصِيرا قَالَ 


0 
3 6 
14 
1 
1 





عَفَدَْأضَإلسِبَةوَااعْةٍ مداى :> |النقاة تالاه 
مَلمُوت )الوأ أيتأبانا سْمَعْفرَ ْنَا دنآ إنَا ها سين (0) فال سَوْ فَأَسْتَمْفِر 
هم 2 عاو دو ونب 62 صر 2 1“ كر ء 
0 هوَالْعَفور الحم( مَلْمَادَحَلأعكَ يُوسفٌ َو إِليْهِ أبوَيّه 
د 
32 


لَّ اد خلأ 


أَدَحُلُوا ا وَرَفَءَأ ل لل عط وح رو سبد 


لز 


2 


- 


و 2< سس دس له 7-8 0 0 2 
دويز تي د ل 5 ه71 017 7 وذ 

وى اس 0 05000 سل دم سه 00 3 5 . أ 
ا سبدو منْبْح دترم لسَّمْطن بين وبين إخوق 2-2 


مسد ته هو الْعَلية 1 َي كفم 0 » ري قد اتن ون املك وعمس من د وبل 
دنسو لانتو فالدّييَا وَالْأبخْرَةَ وَتَِمسَلِمارَ لَحِمَن 
لبد © مدن ليده وَمَاكتَ لدي بق 0-7 
0 وأسخ ع لكاي وو رد صَحَبِمْؤْمِنِينَ (3)* يوسف: .٠١1/947‏ 
ه قصة مولد موسى اكتتلا ووضعه في البحر وتحريم المراضع 

ورد في الكتاب لقنس قوله: : ودج رجل مِن بيت ؛ لآوي فنَاة ابئّة 
لاوي. ١فْحَمَلت‏ الأ وا 1 تُجبّت ابناء وإذ راقَها جَمَالهُ ا هُ ثلاثة 
أشهُر. "ونا ل( تسقطع أن تيه يمه َنَتْ بسّفط مِنَ البَرْدِيّ وَطَللْه 
با حمر الت وَفْْجَمّت الطفل ووضتعكة ين امَف عَلى صف لتر 
0 0 


حسسن 2 


03 سدق 


3 ّ 


سس ع له له 


ل ص ساح سر عمط 2 م 


ولانحافولا تحر ةإتارا 1 القصص:/. 
وقال تعالى: :3 وَقَدْمنَاعَليَكَ مره أخرية ]د رسيا لمك مابو حي (00) أن 
ب 0 


الم ذه عد ول وعد و لهو ألمي تيك 


ا وَلنْصتَمَع1 4 عَلَحَبَِ 1 * طه: 87م 


"5 








كتلطااين 


وقال تعالى: :3 وأَصَبِمفوَاد أو موه ١‏ 5-7 
رَيَطَنا عل فَلْهكا لتكورت. رب وت قَصِيه فصوت يون 
ج وكيروت 40 القصص: .11/٠١‏ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: 3 قبت اب فرعن 
لتَستَجِم في لتر يَيِنَمَا راحت وصيفائها تََمَشَيْنَ نَتَمَشْيْنَ على ك1 التَهْر. 
فرأت السّمط بَيْنَ الخَلَاِ فَأَرْسَلت وَصِيقتها تي به. ١فْفْتَحَْهُ‏ ورت 
الطّفّل وإذا هُو يبكي» فقت لهُ وقالت: هَذا من أولاد العبرانينَ 


/افقَالت أَعنهُ لابئة فِرْعَون: هَل أذهَبْ وأَذْعُو لك مُرضيعَة مِنَ 
العبرانيّات ”م ص م للك 0 لد؟ ١‏ فَأَجَاَئهَا ابه فرْعون: اذهبي؛ فَمَضَتِ 


الََاةٌ وََعَت أَمّ | بى”. فَقَالتَْ ها ابئّة فِرْعَوْنَ: خُذي هذا الم 
وَأَرْضعِيه ليو نا أعطيك الكل تالخدت اله لصي وار أَرْضِحَيهُ 


سس سلة بر 2 


وك 6 3 رَدَنهُ إلى ابن فرعن فَبنَئُهُ ودَعَنّْهُ مُوسَى 0 
مْتَشَل قائلة: لي التشلئة مه الاء) خروج ا" 

.0 8 11 َال دح سر كدري > ا 

وقال تعالمى: وِآَالمََطَهَه ءال فرعو ليحكون له عَدوا ور كيت 
عنمن وو هُمَاكائا كديري 5 أترأث وتعورص مُث عي في ولك 
لالفشلوة عسو أنينقعنا وت ندمو دا وش ل ا عر متعروب )4 القضصض: ,رة, 

5 0 مي له ددحو دب ع - 46 و سح 
وقال تعالى: 35 ##وحرمت عَلِد الْمرَاضِمَ من قبل َمَالتَ هلد لك أهل بيت 
سيف انكر رس انكل ركوس واتض رت 
ل 


وقال تعالى: 982 إِدْصَدُ صشى أختلك قنفول هل دلي عل من يكقلة ميحَعَك لم 


لل با 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





5 ا ل 2م ل 22222 وو تال 


ل عيئها ول وكشن وات تناد لك يمن الغيوفشتلك فون فَلِبِثَتَ سنين ف 
ري تك ل 46022 طه:.غ. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ١(‏ ا١وَحَدَثْ‏ بَعْدَ أن كي موسى 
ذهب ليَفتَقدَ إخوكة الاين ويَشْهّدَ مَسْقَتَهُى فلمّحَ جا مِصْريًا 
يَضْرِ ب ؛ رجلا عبرانيّاء ؟ افتَلفتَ حوله» وإذ 4 يَجَِد أَحَدا هْبَاك َل 
المصريَ وَطْمرة في الرمل. م خَرَج في اليوم الثاني وإذا 0 
عانق يُكَضَارَيّانء فقال للمُسِيء: اذا نَضر ب ملك :اقاخانة 
مه أنامك ركسا .وقاظييا خا أَعازمٌ لت على فلي كَمَا كلت 
المصْري؟فخحَاف مُوسَى وقال: حَقا إِنَ الحبّرَ قد ذاع) خروج7: .١4/١١‏ 


9 5 لي ل 0 ال ين ع 
وقال تعالى: 22 وَدَحَلَالْمَدسَه علّحِينِ حَفْلَةٍمنْ أمْلِهَافوَجَدَ فا حكن يَقَتَيًِا 
0 مدق لط قوت 


0 ا - 22 


َأَغْفرَلى 220 تمه 0 ل 5 اط 00 : 


ظهيرا محري 7 لوه صَبِحَ في َلْمَرِينَةَ حَايَِا يثرة هذى استتصرق لامي 


سرس جك جا ص وك سا 20 ور روغ د م 


هت ةذ لقره عل توي 0 اليل لع عَدوَلَم 


د 


الكتويه بأد عمل كما قلت تايا مين إن ثري ملك تكن جبارافي لاض وما 
أن تكو اليه انه لين فص اَي وال يكمُومئةإرك ألْمَكَاً 
توبك يوك مكحن لكي اليرت 26 القصص: ١/1‏ ؟. 
ورد قي الكتاب المي قوله: زه وبل د مسمّع فرعون», فَسَعَى 
إلى قل موسَى ) إلا 3 مُوسى هرب مِن وجه فرعون» ومَصى ليقيم يي 


أَرْضٍ مِديّانَء فَبَلعَهَا وَجَلسّ عِنْدَ البفر 5 ١وكان‏ لكاهِن مِدَيَانَ سبع 


تطلن جيييت 


فبِيّاتَ فأَقبَانَ واستقِيْنَ استقيْنَ مَاء وَمَلأَنَ الأَجْرَانَ ليسقيت غنم أبن ١فأنَى‏ 


ع ته 


الرعَاة وَطَرَحُومُنَ. غَيْرَ أذ مُوسَى هَبّ لتَجِدَتَهنَ وى اعتمهن. 
اوعِنْدَمَا رَجَعَت الفتيَاتٌ إلى رعوئيل 0 اك 1 
بالرجُوع اليوم؟ 9 ا فَأَجَيئهُ: رَجل مصر 1 أثقذنًا من أَيْدِي الرُعَاةَ 
فاستقى لنَا وَلعَتَمِنَا أَيْضا. اسن 0 هُو؟ لَاذا ترَكتُن الرَجُل؟ 
ادعوته َه لكل طعَاما. ١'وقيل‏ مُوسَى أن تيم م الرجل الذي زوجَهُ 


عن ابتته شور ة. ا" صبَت له ابنا دَعَام حِرشُومَ م ومعتّاه غريب إذ 





هت تزيلا في أَررُض غرييّة) خروج7: .77/١8‏ 
وقال ضاق 2 مها ينها لَرَتَ يحت مِ نَمَو ال لين )لمات َس 
يَلقَاءَ مديرت َالَعَمَى رقت أن يَهَدِيقٍ سوَآ اسيل © وَلْمَاورو مك ع 


002 ل اي 2 


كه أتقزت كود تفوس وكين رزو و1 ليا 
ع 0 تائيخ كيد 5 َي هُمَا موك 

ليِِلَعقَالَدَيَ ملت لمن ير مير فقو (1) جاجد هلمش ى عل أشيحي] 

الت إرك إى يدعو ليج ريلك أرما قت ناموقي كاتس 

َالَكَاحَتَ متم اق الي 605 8 رحد ملت أسْتعْجزة رك حير 

/ من أسْسََبرتَ الَو الاين (5) فَالَ َالَإِقَ ريد أَن أكحَلك إِحْدَى بََوََمددَينِ عله أن 


- 
س لذ 2 جح ساح سا ساح سر م 7 


تأ تين مع نت ذه من صنو وما أيه أ شي عَلبَلكتَ 


اما 

00 

١ 0+ إل‎ 

6غ 

41 
0 

ك6 مد 


م 


2 م سر صر 


مسبَحدفت إن سساء الله م بَالصيلحِينَ 0 فال دللك يبن وييدلكك أيّمَا الاين 
لوس اك القصص: .7//7١‏ 


١ 


يترون 0 ميان فقاة الك إلى ما وراءِ لعف ا ص 


وه" ا 





الخرابةززاواقة رت 
الصّحراءِ حَتَّى جَاءَ إلى حُورِيب جَبَل الله. 'وَمْتَاكَ تجَلى له مَلآكُ 
اليب بلهيب ثار وَسَط عَلْقَة. مََظَرَ مُوسَى وإذا بلعُلْقَةِ قدُ ُون أن 
تَحْتَرقَ. افقَال مُوسَّى: أمِيل الآن لأُسْتَطلعَ هَذا الأَمْرَ العَظِيمَ. لَاذا لا 
تَحتَرقُ العُليقَة؟ 4 وَعِئْدَمَا رآى الركب أن مُوسَى قد دنا ليَسْتَطْلعَ الأ 
اداه مِر؛ وسّط العليْقَةَ قائلا: مُوسى. ققال: ها أنا. «قَقَال: لآ تقترب' 
إلى مْنا: الع حِذاءَكَ مِن رِجليِكء لأنّ الَكَانَ الذي أنت واقِف عليه 
اه ا خروج": ال 


زه 2 060 ا 9 


وقال تعالى : 2ل عل أَتَدكَ حَدِيتُ موسق 3 إِْرَاَأرَامَمَالَِاماَكبوَأقَ 
ست كارا !نيك هيبأو جد عل الَارهدى (:1) لما ألنها ثووى يلموموق 

5 ره لد حرو و اح مر 2 رصة و0 ورور موده ٍِ 
ِف أتأ يك حل تَعليك إن يواد الْمقَدّين طوى (5) 46 طه: .١١/94‏ وقال 
دي دس و سا صء ودس سه سا 


تعالى: 92 # َلَمَاقَصَئ مومى لبجل وسار هوه ءاشت من جا نٍالطو ركارا فَا 


0 
ف 


كك 


2 2 مك اس لصاح 24ت 002 ين عق 04 َّ 52 و آ 2 م 
لاهله كوأ إن ءَاشَسَتٌ نارا لعب ءات 2 مَنْهحَا كبر أو جذوريت الثَارٍ لعلكم 
مَصطلُويت (80) فلَمَا أتسنها وف من شنطي الوا لايم في الفعَوَالْمِ رحد 
د مره م ووم 


لشَّجَرَةَ يفت أنَاأتَهرَمِ لوست )4 القصص: 0/15 7. 
وورد في الكتاب المقدس قوله: (١ثُمٌ‏ قال: أَنا هُوَ إلهُ أييك» إلهُ 


> 


4 هشير م ه.ى 


إبراهيم وإله إسحق, وإِلهُ يَعقوب. عِنْدَئذ غطى موسى وَجَهَهُ خوفا مِن 
أن يَرَى الله فِيَمُوت. /افقال الرب: قل شهدت مذلة سَعْبِى الذي ذ 


0 


مصثر وَسَمِعْت راح من جراء عت مُسَخرِيهمْ وأذركت مُعَائائهُم 
قرت لأَتْقِهُمْ من يَد المصرئينَ وأحْرِجَهُمْ من تلك الأرض إلى أَرْض 
طّة رجيب فيض لبنا وعسلاء أراض الكنْعَايينَ وال والأمُورين 
وَالفرِزيّنَ وَالوينَ واليبُومِينَ. 4 وَهَا هُوَ الآن قلا وصل إل صراح يني 


حك 








إسْرائيل» ورا 00 اقلم الآن لأرسِلك إلى 
0 ترج طني تبي إسرئيل من يصنرمقَال مُوسّى 000 


ل ل 


حَتَى | مضي إلى فرعون وأخرج يني إسرائيل من مصر؟ ١‏ ١فْأَجَابَ‏ 

مَمْك مومقام بيو م 
اجبل, كو هَذهِ لك العَلامة أنِي أنا نا أَرْسَلتُّك. ١فقال‏ مُوسَى لله: 

جيتما أل على يني إسزلئلٍ وأقول لهم: إن إله آبَائِكم قن ينبي إل 

وَألونى: مَا اسسْمُة؟ فَمّاذا أقول لى؛؟ 5 افأجَابَهُ الله: أَهيّه 0 | 
(وَمَعنَاهُ أ الكائْنُ الدائم). م : هكذا تقو ل لبني إسمرا رأاثيل: أهيّه 
الكَائئ), هُوَ الذي رسي إل كُحْ. 5 ١وقال‏ أَيْضا لو سَى : هكذا كيو 
لشعب إسراثيل: د ارب ١‏ الكو إله آبَائَكُي إِلهَ إبْرَاهِيم 0 
ويَعْقوب قد أَرْسلنِي إلى كذااخر متهي إلى الأَبدِء وهو الاسم الذي 
أُدْعى به مِنْ جيل إلى جيل) خروج":5/7١.‏ 


وقال تعالى: 8إوَأناخترباه 0 3 ا َمإِلَدأنَأماعبتذ 
وَأقِِ ألصَّكُوءَ نكرت 1597 إن آلا ٍ 
ع ا 0 طه: "8 .١ 5/١‏ 

وقال تعالى: «( َه ناسورك كَل ماق در اندم 
قَدَدَْكَ ِكَايةٍ يريك وَألمَكم كم مَنايسالمدعة 00 ! ناهد أويىَإِلِتََاأنَالْمَدَابَ 
لم كذ وتو (0)#طه: 1 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (فقال مُوسى : : مَاذا إذا لم يصّدة “وني وَل 
يَصعُوا إلي وقالوا: إن الوب ( يَظْهَرْ لك؟ 7 فَسَألهُ الرتب: ما تلك التي 
يّدِك؟ فأجَاب: 0 “فقال: أَلقِهًا على الأرُض. فَألقَاهًا فإذا هِي 


هم" ا 


ئً 


0 


0 ا 5 
لاما 


١ 
١ 
3 
حت‎ 
7 
11 
عن‎ 
١ 
كك‎ 
ليك‎ 
ا‎ ١ 
مج‎ 


يسراد سر 4ت 2 | * ب مسد | سل لل مه 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





اب: 0 أذ الب 0 إِله 00 الا 
يَعَْوب قل ظَهَرَ لك) خروج؛: ١/ه.‏ 

1 مال : ا مَمَالَكَ بسك ينوس 0 اَن عصَاء وكا 
لاوش يماع َتَى وفيا مَكَارِبُ حرو 00 فال ألْهَايكمُوسَ ع( لقنا 
داه حََةٌ تت 50 قَالَ حُدْهَا وَلَا صَنَفْ سَتُعِيدٌهَا َك الأرل 0 
طه:1١/١7.‏ وقال تعالى: 39 لم أنه نوو ين سي الود لبس ف الع 
لْموكَةِ م من السَّجَرَةٍ أن ينمومهج إْت أنا لَه رمت الصكميرت 0 وَأنْ أَلق 
عَصَاك مهتب جنول مُنيرَا ريت يمومع أل وَلَاتحَفإِتَلينَ 
الأمييست (4)5 القصص: .81/١‏ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (5 ثم قال الرّب أَيْضًا 
أَذخِل يَدَكَ في عَبّك. فأذعل يَدَهُ في عب .تعنتما ادتجها إذا بها 
يَرْصاُ كالئلج. بو مره لكين رذ يدك إلى عَبّك انر يله إلى به 
ثازيّة ثم أَخرجَهَا مِن عب 0 بها قد عَادَتْ ظ بَاقّي عمق +روفال 


اراب إذا 4 عقر لك أو يعيروا الكوره الأولى التيَاهَهمء فإنَهُمِ 
لمتتدون الثانيّة) خروج؛: 8/5. وقال تعالى: 39 وَأَضْمُمْ 0 
صرح ببصَآ وِنْ عير سو ايد حك (19) ليك مِنْءإِيََا كبر (59]) أذْهَب إل ورعونَّ إن 


طَئ )6 طه: 4/9 7. 


الطلب ناوي والعشررن) 
شهادة الكتاب المقدس بصدق الوحي الذي نزل على محمد 
وطمس القساوسة لا عن العامة 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرآنية والنبوية والنصوص المعاصرة لأهل الكتاب؛ و تحدثنا 
عن القرآن وموقف النصارى المنصفين عند سماعهم له وشهادتهم 
والإسلام» ومقارنة النصوص في توجه للملائكة إلى لوط واجتماع قومه 
عليهم» ونحدثنا عن حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر 
وإسماعيل. 

وبينا وجه المقارنة في قصة اختتان إبراهيم بالقدوم وميراث الإمامة 
لذريته» وقصة الذبيح وهل هو إسماعيل أم إسحاق؟ وما حدث فيها من 
نحريف» وبينا ما كان من يوسف الكل ومحبة والده ورؤياه و محاولة قتله 
وبيعه لعزيز مصرء ومراودة امرأة العزيز ليوسف وسجنه وتأويله لرؤيا 
صاحبيه والملك, والتمكين ليوسف الكلقلة » وبجيء إخوته من أرض 
فلسطين إلى مصرء وما وجده يعقوب اكلا من ريح يوسف وانتقاله مع 
بني إسرائيل إلى مصرء وقصة مولد موسى اقلا ووضعه في البحر وتحريم 
المراضع. 


يسراد سل 4ت 2+ يس مسد | إمسل لا + 
عَفضَدَهأْهَإِْإليِيَةوسَاءْةٍ 
يهاس 





وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن شهادة الكتاب المقدس 
بصدق الوحي الذي نزل على محمد 8 وطمس القساوسة لها عن العامة. 
ه موسى وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا حية. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١٠فقَال‏ مُوسَى 
للرّب: استمع أَيُهَا السيّدُ لمنْت أنا صّاحِب كلام مُنذ أمْسٍ ولا ول من 
أُمْسِء ولا مِن جين كلمْت عَبدكء بل أنا ثقيل الفم واللسّان. ١١فقال‏ 
لهُ الكب: من صّعَ للإنسان قما؟ أوامَن يصع أخخرّس أ صم أ بصبيرا 
أو 0 أَمَا هُوَ أنا الرب؟ ١‏ ١فالآن‏ اذمّب وأنا أكون 3 فمِك 
وَأَعَلمُك ما تتكلمُ به. ١فقال:‏ استمع الها السلت. أربيل. بد 
تُرسيل. + افْحَمِي عضب الرب على مُوسَى وقال: أَلِيْسَ مَارُون وي 
أَحَاك؟ أنا نا أَعلمْ أنه هو يد السسيوة لامنتقبالك. يا 
يراك يفرح بقلبهه ه افتُكلمُهُ وتَضّعٌ الكلمّات فِي فَمِهِء وأنا أكون مَعَ 
فيك ومَعَ فيه وَأَغعْلمَكمًا ماذا 57 يلاقب علد 
لَعَر يكون للك فماء وات تكون له إهاء ٠‏ وكأحُذ في يَدِك هذهو 
الصا التي تَصنع بها الآيّات) خروج 4: 0/0 

وقال تعالى: 38 فَالَرَتَ أشي ف صدرى (80) وير لي أمرى (50) واحد ل عَفدةٌيّن 
ا م ب يد أزيف 50 
وترةقو كر © نيك ©0ئئْ1 كي (2) بدك باصا 51608 
وتيت سوك يمُوسى (4653 طه: 6 85/7. 

وقال تعالى: ل مَالَ رت إِقٍ كلت ِنْهُحَ تَفْسا قَحَافُ أن يَمُمُنُونِ (70) وَأضى 
هوت ل ل ف أَنيُكَذْبوْتٍ 8 


و- 2100111 


قَالَّ مَنَثُدُ 0 0 صُدَكَ بلّخِيكَ 0 تجعل لَكمَا ب | ال ابص لوم اومن 


مه" 


07 براق 





ا 0 القصص: 5/7٠‏ ؟. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وَبِعْدَ ذلك 17 
مُوسَى وَهَرُون وقالاً لفِرعَون: هذا مَا يُعْلنُ الب إلهُ إمسرائيل: أطلق 
0 "فقال فرعوان: م خو الب حلي أي 
ره وَأطلقَ إسرائيل؟ أنا لا أَعْرفْ الرّب ولن أَطْلقَ بس إسرائيل: الم 
7 إن إل العبرانيين قد التقاناء فَدَعْئا نذهّب مَسِيرَة ثلاثة يام في 
الصحرَاءِ لنقَدُمٌ ذبائح للرّب نا قلا يُحَاقِبنا بوناء أ موقم تال هما 
مَلك مِصر: َا مُوسَى وَهَرُونء لَّاذا تُعَطّلآن امب عَن أَغْمَال؟ ارْجِعُوا 
إلى عْمَالكم الثّاقة. ثم قال فرعون: هوذا سّعب الأرض قَكُ كر 
الآن» وَأنُمًا تُريدان أن تريحاهم مِن الْأَعْمَال الشّاقة) خروج ه: ١/ه.‏ 
وقال نال : «9 ذهب ولوك اق قَولايافى 0 لفرعونَنه 
لم0 مفلا اس ررصتَى (2):َلَارَآِنَاقَاتُ أن يفرط عَلِدِيَأوَأن 
يطئّ (:0 وَل لام انق ممحكمآ أسمع و ورك (80) دياه فول إن رسْولَاريَلك 
يسادس بل لامر ديف رمعم نَع شدعة 
2 نا دبعل لمن كَدَمَ وتَولَ 0 َالفَمََتي | يوم( 
َالَريناً عط عن سَلقهم هدك (2) فَالَسمَامالَ التو الأو (2)دَالْمُهَا لمج 
عِندَرَقٍ ف كب ليَضِنرَقوَلايسى ليع . 1 عل لحم رض مَهَدَاوْسَلكَ لك 
فَاسُبلا ها خجلا ولي لصم مَاآمهاخْرْحَايه روجام تباتِسَقٌ (00) طوأوارعوا ىك 
َف دَِكَ لدب زو لش (20) ينها حلق تك وفيا 59 و جر تأرو 
() 46 طه:؟4/هه. وقال تعالى: ١‏ َل مارت اأعليت 00 َال رب 
لسّموتِ لاض نمكم وقد (2) ملحل نيعون )لم 
وَرَتُءَابَآيَ” الْدوَلِينَ (3) فال ين رسولكم ىأل 1 يلون رت المقرق 
ل :م أ 


باهز ليجو ولرتاقة 





َال يباكم تتولية (5) 
ا عي 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وَقال اكب لُوسَى 
وهرون: وعِندَمَا يطلب فِرْعَون منكما قائلا: رياني عجيبة فإنك 7 تقول 
ون خذ عصاك ا ا ٠فمثل‏ هَرُون 
وَمُوسى أَمَامّ رون وفعلا كماما حَسّب أ مْرٍ الرّب» فألقى هَرُون عَصاة 


أَمَامَ فرعون وَأَمَامَ حَاشسيته فتَحوّلتا إلى حيّة. ١١فاستدعى‏ فرعن 


تحكماءة وسَحَرَةُ قَصِتعَ سَحَرَة مِصْرٌ عَلى غِرارٍ ذلك بسحرهم. 
١‏ افطرّح كل واحد عَصَاهُ فتَحَوّلت إلى حيّة. غَيْرَ أن عَصًا هَرُون 
ابتَلَعَتَ عِصيهم. الكن قلب فِرْعون" ازدَادَ تصلبا فَلمْ يَسْتَمِعْ مّاء 


كَمَاما كما قال الرّب) خروج /: . 


و دم ره نالك د 


وقال تعالى : 9١‏ َلَ سئاي نضا ضما سرك يلمومئ (0ه) فلنأ 
ِحَرِمَمْو قعل يا وبتك وعد لَّا فحن ولأت سك مكنا وخ 0 


ك2 1 ع صا الح سر سر 0 دمو وب و ظرَءَ 
موعد يوم ْنَا ضع (5) 0 03 


7م اس دودو ورد ودر عدي عام صو دده 


ال ا م لاتفترواع ل للم كز ياقد بِعَدَاب وقد حَابَم نفتر 
فرعو عوأ أَمَرَهُم ينهم وَأسَرُوأ ليجو (05) نر إِنَْ هَدَانٍ لسَحِرْنٍ 0 1 

كم نْضِكُم بخرهمَا وي بيط بالق (5) © مَأ جَئ كيدم م كنا 

صَفَاود ايوم لتق (2©قالوأ يموع إن 22 556 سق 


(2 فال لألعاوديسَاحموَعِصِبْهُم ييه وين يحرج أت (5)أوجس فنفسه 
خِفَه مُوسن (00) كنا اق نكأ الأعل () وأل ماي ميك تَلقَفٌ 7 


يا ا 00 


صتعوأ اي 1 د 
وكء 0 و ا م م 
وموم '(ز) قال امنأ دقل أن ءادنل هركم الى عَلَمَكُم الِحرَ لقص 





قاين ملست 


5 بك وأ ل ل 0 
0 يرك عل مَابَآءَنَامِ م الْيندتِ الى فطرنا فَأَفْضمَآأت فَاضإِتَمَانَقْضِى 
عَزِ كفي لذي( مر عفنا حَطيينناومَا أَكْرهْسَنَا ير 1 
بق نَم ريج رمََدْجَهَهَكا لايم يسوب ضْهَا ولاح 09 وَمَْبَيمُؤْوًا 
دح لَسحت ميك كم لوث قل 5+0 9 تتُعَدَنٍ صرق من تنه لَأمرخَِينَ 
بأو ذلك جَرَاء مرق 4 طه: 7/617 
ه الآيات التي أيد الله كما موسى وخروجهم من مصر إلى أرض سيناء. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (: انم قال اليتب 
لُوسَى: إن قلب فِرْعَوْن قَذ تصلبء وَمُوَ يَرْفض أن يُطلقَ سراح 
الشعب . ١‏ فال أَمَامَ فرعن في العَدِ عندمَا يَخْرَجَ إلى الماع وقف 
00 وخذ بيّدك العصا التي تَحَوّلت إلى 1 5 اوقل 

إفنال نيه اله العر لين قد أَرْسَلني إِليْك قائلا: ان سراح سمي 
م ا .. ١0‏ هذا إِلِيّك مَا 

تقول الرّب: سَتَعلم بم أَجْرِيهِ الآن ني أن اّب. ها أن ضتارب بهذم 
الصا التي فِي يدِي على مَاءٍ النهر 0 قا نا سترف الكناف: 
يتن النهرره فَيّعَافُ المصْرِيُون ين الب من مَائِهِ. 4 ١وَخَاطب‏ اليب 
مُوسى : : قل هَرُون: ُذ عَصاك وابسيط يدك عَلى ميا المصريين وَعلى 
أَنهَارِهِم وَعَلى 0 وَسَواقيوم وخراناض اليا فمتَحَوّل كلها إلى دم 
وَيُكون دَمٌ في كل ررض مِصر حَتَّى 7 الأواني ١‏ الحَشبيّة : والحَجَريّة. 
٠وهكذا‏ فَعَل مُوسَى وَهَرُون كما أَمَرَ الربء فَرَقَعَ هَرُون العَصا 
وضرب ماءَ النهر على مَشهّد 3 فِرْحَون وَحَاسِيَتِه فتَحَوّل كل مَاءِ النهر 
إلى دم ١‏ !وْمَاتَ كل سمكهٍ و نتن النهر فَلمْ يَسْتَطِع المصرِيُون النتراب 


5 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل ل هو 
عَفكَرَدسَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 
ةا هلس 


مِن مَابَهِ. وكان دَمٌ في كل أَرْجَاءٍ أَرْض مِصر) خروج 71/17:15. 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ثمَّ قال الرّب لموسى: 
امل أَمَامَ فِرْعَون ول لهُ: هذا ما يُعلنهُ الرّب: أطْلق سراح سَعْبِي 
يَعْبدُوني. "إن ابت أن تُطلقهم فها أنا ضَارِب جَمِيعَ تُحُومِك 
بالضَّفادٍع. مفِيَفيض النهر بالضّفادع البتِي تَصِعَدٌ َصعَد وتَقَتَحِمْ بيتك ومُخْدعَ 
فاشك وَسسرِيرَك وَبيُوتَ حَاسِيِك وَشَْبِك وأفْرَانك وَعَاجنِك. ؟ عليك 
على شْعْبكُ وعلى مَائِرٍ حَاسِيتِك تعد الضمَاوع. .ثم قال الوب 
لُوسَى: قل رون أبسط يدك عاك على الأنهار والسّواقي والبرك 
وأَصْعِدٍ الضّفاوع على كل 0 ابلط كرون يده على مِيَاهٍ 
مِصْرٌ فأقبلت الضَّفَادٍعٌ وَغْطْتْ أَرْض مصر. /اوتكذلك فل ال 
بِسِحرهِمٌ فَأصِعَدُوا ضَفادٍعَ على َررْضٍ مِصْر) خروج /: ١/لا.‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (6ثم استاعى فِرْعوّن موي 
وَهَرُون وقال: تضرع إلى ارب يرق الضّمَادع عني وحن شَعْبِيء فَأَطْلقَ 

سراح الشّعُب ليُقَدمُوا اذبائح له. َفَأَجَاب مُوسَى فِرْعون: عيّن لي مَتَى 
أُصّلي من أَجْلك وين أَجْل عَبِيدِك وَشعبكء لكي ثُبادَ الضّمَادِعٌ عنك 
وعن بيُوتكء ما عَدَا تلك الباقيّة ذ في النهر. ٠فقال‏ فِرْعون: غدا. 
فأَجَابهُ مُوسَى : فليكن كقولك؛ قرف نه لآ متيل للب إلنا. ١‏ ١افإن‏ 
الضّفَادِعَ ستَدسّحِب مِن حولك وين بِيُوتِك وين حول حَاشِيتِك 
وشّعبك» ولا تبقَى إلا في النر ٠٠‏ اوَبعْدَ أن انصّرّف مُوسَى وَهَرُون مِن 
لذن فِرعَوْنَ صلى مُوسَى إلى الرّب مِن الل العا لني أصْعَدَهَا على 
فِرْحَونَء ١‏ ١ففعل‏ الرّب حَسَب ذُعَاءٍ مُوسَى) فانقطعت لاوخ مِن 
البيُوت والدور والحقول» ؛ ا١فَجِمعُوهًا‏ أكواما كثيّرة حَتَّى أشنت مِنها 

ل ا 


بح 





الأرئض. ٠‏ ١وعندمًا‏ رأى فِرْعْن أن البليّة قد انقشَعَت و 
شيم هماه تَمَامًا كما قال الب) خروج م .١‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (“افدخل موسى 
وهرون على فِرعون وقالا له: يقول لك الرّب إلهُ العبرانيين إلى متى 
ترفضْ أن مخضّعٌ لي؟ أطلق شي اليدوني؛ :وإن رفضّت أن 
تُطلقهُم: » أجلب الجرادُ غدا على أرضك. دفيُغطيّ الجرادُ وجة الأرض 
حتى لا يقدِرَ أحد أن براهاء ويأكل البق التي سَلمّت مين البرٍ وجميع 
الشّجر النابت لكم ف البريّة. تيلا الجراد بيوتك وبيوت جميع 
رجالك وجميع المصريين. فلا آباؤٌك ولا آباء آبائك رأوا مثلة منذ يوم 
وُجدوا على الأرض إلى هذا اليوم. وأدارَ موسى ظهرَهُ وخرّج من عند 
فِرعون. افقال رجال فِرعون لسيّدهم: إلى متى نقعٌ في حباثل هذا 
الكجل؟ أطلق هؤلاءٍ القوم مِن مِصْرٌ ليعبدوا الب إِمَهُم. أما علمُْتَ 
بعد أن مِصر خربت؟1 فأعيدَ موسى وهرون إلى فرعون فقال لُما: 
ذهَبوا أعبدُوا الب إهكم. ولكن من هُمْ الذين يذهّبون؟ 4فأجابة 
موسى: نذهّب بشبابنا 0 وبنينا وبناتنا وغدمنا وبقرناء لآننا 
منكة الاي + إفقال. مما أ قِسِمُ بالكب لا أطلقكم مع عيالكم. فأنا 
أرى الشّرَ على وجوهكم. ١الاء‏ فليَدَمَبٍ الرجال منكم وحدَهم, 
فيَعبدون الب كما تطلبون. وطردَهُما فرعون من أمامه. ” ١فقال‏ 
الب لموسى: مد يَدَكَ على أرض مِصْرَ لِيَجِيءَ الجرادٌ ويصعَد عليها 
ويأكل جميعَ عشب الأرض وكل ما تركة الب * افمّدَ موسى عصاة 
على أرض مِصر. وسيّرٌ الرّب ريحا شرقيّة على الأرض طول ذلك 
النهار وطول الليل. وعند الصّبح حملت الرّيح الشرقئّة الجراة, 


+ أ 


يدااع 





لان اط صن ار يد ررد نواد اتير يدا 
مِن قبل ولن يكون ا متيل مِن بعد. © ١فغطى‏ كل وجه الأرض حتى 
أظلمّت الدنيا. وأكل الجرادُ جميح عُشِْبها وكل ما تركةٌ البرك مِن شمر 
الشّجرء فما بقيّ شيءٌ مِن الخضرة في التّجر ولا في عُشْب البريّة في 
به لوي 1 


وقال تعالى: 38 وََالُواْ مَهُمَا تنا يوء عِنْ ءاي لْتَسَحرنا يبا هَمَا 00 ل 
يغؤبنيت» 3 عَسَلَ علوم الطوا اراد وَالمْئَلَ وَألصّماَ ولد لات 
000 ا 2 َك سس سر صو 506 0 طش 

مَُصَلٍَ تكبأ ووأ وما جزمت (050 وا واي ليت 
مور يدس لوس 


أذع لنا رَيّكَ د يا عيدعدة د كين كُمَفْتَ عنًا 9 
مَعَدَك بَوَإِسْرةِيلَ 25 هلم كفنا عَنْهمْ أ 000 


4 6 90 


2 


- 


ع 
وسيم 


| 
هم ينون 4603 الأعراف: .1١5/175‏ وقال: وعد رَسَلَنَا موسكن بِكَايئِيتاً 


م 


سه 


اك فِرَعَوْت وَمَلَايْق فَقََالَإِنْ مسو رَبَالْعلِمنَ لاجم َتَإِكَا ميم 

كوت (8)ومَا هر ين َايَةٍ إلا أَحكبرٌ ين أختها لدت المَدَايِ 
َعَلَّهُم يرْحعُونَ (ن) 6 الزخرف:58/57 . وقال سبحانه: 0 لوأ يكأي هلاحر 
دع لا رَيّكَ يمَا عَهِدَ عِنْدَكٌ نا لَمُهْسَدُوتَ ([8) فلم كثفنا عنم الْعَدَابَ إِذَا هم 
ينور للزع) #6 الزخرف:5./49. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وَكَال الريه لوس 
“قل لبني إسراثيل أن يَرجعوا ويَتَجَمّعُوا مُقابل فم الجيروث بين مَجْدَل 
والبخر أَمَامّ بغل صفون مباسَرة تُخَيّمُون عند البخر افيظن فِرْعَوان 
أنكم هَائِمُودٍِ ف الأرْضٍ عَلى غير هُديء وكق. امتكلقية عَلِيْكُم 
الصحراءء سي قلب فرعون حتى يسعى وراءكم فَأتَعَظمْ نقذ 


ئ 





بالقضاءِ و على فرعون ل جَيْشِهه ويَعْرفْ المصريُون أني أنا رب 
وهكذا فل الإسثراثيليون دوقيل َلك مصر: مُوذا 0 َك عرب 
فتَحَوّل قلب فرعون وتلوت حاشيته ؛ ضدهم وقالوا: مَاذا دَهَانا حَتَّىَ 
أطلقنا إسركثيل من خِدميّنا؟ ١فأَعَدَ‏ مركبتة واصططحب جَيْشَهُ مَعَهُ 
اعد ميت“ مث مرْكبة وسار مكباب مص وَحَمَل عَلَيَْا قادة ملاح 
الرركبات. «وَقَسّى الرّب قلب فِرْعَْن مَلك مِصر» فَطَارَدَ بني إسراثيل 
الذين غَادَرُوا مِصرٌ بقلارَة ظاهرة. ارسي المصْرِيُون ورأععم 7# 
خل ورعون. ومركبائة وجا وَجُيُوشِدء فأَذرَ كوم وهم متجمعون 
عند البحر بالقرئب مِن قم الجيروث مُقَابل بعل صفون. َل 9 
ِرْعوانء نظر بنو 1 وإذا بالمصريين يَندَقِعُون خوَهُم فارتعبوا 
وَاستَعَانُوا بالربء ١١‏ ثم قالوا لُوسَى: هَل لافيقار مِصر للقبور أَخْرجِتنا 
إلى الصحراء لنمُوت فيهًا؟ مَاذا فلت بنا حَتَّى أَخْرجتنا مِن مِصر؟ 
0 نقل لك في مصر: دَعْنا وتطأننا فَنخدم ارين إذ كان يرا لنا 
أن دم الِصرِيين من أن وت في الصّحراء. ؟ قال مُوسى للشغب: 
لذ تختافوا.. قفوأ وانخل وا لاضن ركنن الذي يُجَريهِ لكم اليم لأن 
المصرئين الذين رَأَيثْمُوهُمْ اليم لن تَرَْهُمٌ في ما بِعْدُ إلى الأبد. 
4 اقالكب يُحَارِب عنكم 00 خروج .١4/١5:1‏ 

وقال تعالى: 3 ## وَوْحَنئا إِكَ موب أن أْرِ يعبادق إن متبَعُون (59) فَأرْسَلَ 
لوحي سي ا 0 
بيع عدف/2) تأخريتهمتنستس وو )ور تركير 36 اه 

يق ينك يل (5) بوهم شروت )ماما لجنا َلَ سحب 0 
تدرف( نمي رق سيبدين 400 الشعراء: ."17/6١‏ 


سا 





يسا سر 48ت 2 * يس مسد | ميل لا هو 
112 7 ل ع 
ببست ؟ هلما -1 


10-7 الكتاب المقدس عند النصارى لولمه 1 الرّب 
لوي ًا بالك تمتفيث بي؟ قل لبني إمرائيل أن يَرْحَلوا. 5٠١ارقع‏ 
عَصَاك وأبسط يَدَكُ فوق 5 وشقة فيَجتَازَ بنو إسرائيل في ولط 
0 انها ١‏ لد نوب المريى نتن راك 


عرية] ني أن لي عندمًا كعم بالقضّاء على فاون وتركيا 
وفرسَانه. 57 مُوسَى يَدَهُ فق البخرء فَأَرْسّل الرّب طوال تلك 
الليْلة ريحا شَرقيّة قَوية ردت ابر إلى اورم وفيا إلى يَابسّة. وهكذا 
انف نشَق البحثم ؟ فَاجِتَانَ الإسثرائليُون في ومئط البخر على أ رض يابسة, 
فكان الَاءٌ بمثابة ورين عن يمِينهم وعن يَسَارِهِم. 1 ولحق بهم 
المصريون ودخلوا وراتهم. إلى ومسط. الوكاره. جميي. حتبل. فر تون 
كبانة ا 5 ؟وقبل طُلوع الصباح أشْرّف الوب في عَمُودِ الدارر 
وَالسّحَاب على عسكر لمصرئين ود 00 افَجَعل عَجَلآت 
م ركباتهم تَتَخَلع. مَطَيِقَوا يَجُرُونهًا بمَشّقة حَتّى قال المصرِيُون: لنهرُب 
مِن الإسرائيليين» لأن التب يُحَارب عَنهُمٌ ضيلنا) خروج 15: .75/١8‏ 

وقال تعالى: «ل فَأوْحبِئَ ِل موب أن أضْرِب صل ابر فاق كان هل ف 
كَالطوم اليج (2) وأزلفنا كم لحرن م مين )كر 
أَغْرقنًا لحرن () | َف َلك لدي وَمَا كن كُرهممُؤْمِنينَ (0) وَإِنَّ ر ريك ك هوَالعَزِيرٌ 
لحم (ن) ## الشعراء: 1 دل 0 9 وقد أَوِحَيِنَا إل موه مَى أَنْ أشي 
بعبَادى فَأَصْرِبْ طم طَرقا فالْبَحَ ريس لا 5 در لات )4ط 3038 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (5 ”وقال الب 0 
ابسيط يَدَكَ فَوْق البخر ليرد للَاءُ عَلى المٍصريّين مَعَ مركباتهم 


للحن 





وَفْرْسّانهم. "فبسّط مُوسَى يده فق البحر عند انبئاق الصباح» فارتَ 
ب إلى معد على لصن الفارين في الجايد» محرفُمْ ارب مو 
وسط البحر. "واركدت الميّاه وأغرقت المردكبات وَالفرْسّان وكل 
جَيْش فِرْعَوْن الذي ليق بهم إلى البخر, » قلمْ يَفلت مِنهُمْ ناج وَآاحِدٌ. 
آم بنو إِسُرائيل فق ساروا فوؤق 5 ايك ولط مِيَاهِ البخر. 
وكانت لياه كسُورين عن ينهم ون سَمَائِيم. الا 

في ذلك 00 الاين من يد المطرنين' ا 00 
6 80 م خَافَ العَف 0 
وبموسى عبده) خروج 115 91/95 


وقال تعالى: وعد َمِل مومه أن أسَرٍ بعبَادى فَأَصْرِب طح طرِبِدافالْبحْرٍ 
بالاضلث :6 ولتق (2) نه وهر ودر تتدي ممه 2 
وَأَصْلَ ون قَوَمفوَماهَدَى (00) ينو إِسرةِلَ قد ينع منْء مر جات ار 
يصن ركنا عي مولت لون () وين يبت َرَفَك وض يل 
لك ومن َيه عليه عَصى فَقَد هووئ (80) وَإِقْ لعَفَالَمنَِاب وءَامَنَ وَكعِلَ 
ميا مهفتت (8) 4 طه: 7/1 قوله تعالى:322 قسن ممما ََعْرفتهُمَ 
ليم بتع كَذَّبُوأبَايِهنَارَكَانوا عنهًا غَفِِيت 50 وَأَوْربنا لمم لدت 0 
000 لض وَمَكنربها لت بَركنا فيه كت كلِمَتُ ريك 
لْحْسَىَ عَلَ بوسر يلَ يَِاصََرأ مركا مَك يِضحَع وغوت وَفَرَمهُومَا 
كانوايمر: 4 الأعراف:5 117/1 . 


دس بط > مرسع لوج 


قوله تعالى :38 وَلْفَدَ ايسا موس يسع يات يست فسَكَلْ بض إسي يلإ جاء هم 
َقَالَ له فْرْعَوْنإِن لأطتلك يمومى مَسَحُووا ا د عَلمَت مآ أل مولح إل 


أ 





رب لسوت وَالْارْضٍ بَصَإِرَ وَإقٍْ لَأَظْنك يروت سخ 0 1 
سَيَفْرهُم مِنَالارضةا عرقَتهوَمَنْمَعَجيِيعًا (4603 الأسرايه 11 

وقوله تعالى: ف وياد فِرَعَوْنُ فى مَوْمِه كَالَ يمور أَليّسَ لي مُلَكُ مِضْرَ 
وَهَلَذِو الاتهكرٌ جر ل رو ا 
ئٍِ مَكاد جين (5) ولت أ 5 0 
مريت (2) كَستَكَقٌ ل 1 ل فسِقِينَ () هلَمّآ 
57 مَا أَنتفّمنَا ه دروء نهم كَأَفْرفتَهُمَ بيرت () مجَْعَلتَهُمَ سد كس رح ]ا سلفًا ومك 
للخريت 4060 الزخرف: ١ه/"ه.‏ 
ه موسى يستسقي لقومه ويضرب الحجر وينزل عليهم المن والسلوى. 

ورد في الكتاب ندر قوله: (''ثم ارجل مُوسّى بإسرائيل مِن بحر 
سُوف وَحَرَجُوا إلى برية شور. فَسَارُوا ثلاثة أيّام في البريّة و يَجِدُوا 
الى اامكاتمرا إلى 2 و4 دزو أنه يقريوا كاد مزع ار أنه 
لذلك حي انها 07 ؛ 'فْتَدْ مر الشّعُب على موسَى قائلين: مَاذا 
نشرب؟ * 'فصرح إلى ا أرَاهُ ارتب شّجَرَة فطرَحَهًا في اللَاءِ فصارَ 
للا عذبا. متاك وضع له فريضة وَحُكماء وَهْناك امْتَحَنهُ. “'فقال: إن 
كنت تَسْمّعْ لصوات اب إلفِكء» وتصتخ الحَقّ في عينيْهِه وتصكى إلى 
عه وتحقظ جوع الف لم ارين لا 
أضَّعٌ عَليْك. فإني أنا الب سشَافيك. ""ثم جَامُوا إلى إيليم وَمْناك اثننا 


ف سه 


عَشْْرَةَ عيْن مَاء وَسَبَعُون نخلة. فنرّلوا ناك عند اللَامِ) خروج :١١‏ 710/77. 
وورد في الكتاب 0 قوله: (وتسل بنو إسرائيل على مَرَاحِل؛ 
من صحراءٍ يبن بمقتضى أمْر سر الرّب إلى أن حَيّمُوا في رفيد .يم حيث لم 


4 


557 





يَحِدُوا مَاء للشرب. سي طون اماد 
لنشثرب. فأجَاب مُوسى : : اذا تُخَاصِمُونني؟ وَكَاذا تُجَربون الرّب ؟ 
*“ولكن التَّعْب كان ظَامئا إلى ماءء فتَذسرُوا عَلى مُوسَى وقالوا: لَاذا 
أَخْرَّجْتَنا من مِصر لتُمِيتنا وأولاةنا ومواكينا عَطها؟ ؛ فصرٌح مُوسَى 
إلى ارب : مَاذا أُصْتعٌ بهذا الككب؟ إنهم يُكاذون يَرَجمُونني دفَأَجَابهُ 
الكبة تقدم الشعب وَحْذ مَعَك بض شُيُوخ , بني إسرائيل» وخذ بدك 
عَصَاك أيْضا التي ضرت بها النهرء ٠‏ اقَهَا أنا | أي ما أَمَامَك عَلى 
الصّحْرَةٍ في حُوريب. اضرب مكار ة فيتَفْحِرَ مِنها الاءُ ليرب 
الشّعب. وهكذا فَعل مُوسَى أ أمَامٍ شوخ إسراثيل. /اوّدَعَا اسم المضيع 
هيعة ومريبة (ومعناه الامتحان والخاصنة) نتيجة لتَخَاصمٍ , بني إسرائيل 
وَامْتِحَانهِمٌ للرب قائلين: هَل الرب في وسنطنا أَمْ لآ؟) خروج 7/1:1. 


وقال تعالى : 22 # وَإِذْاسْتسقئْ ص مب يعوو هضرب يمالك الْحَجرٌ 
تتمهان ث ينان رحدل نين مره م حك واوا ف ربوأ من ررق 


م2 م 


لْروَلاتَعْكَوَأ ‏ الرضمُفْسِدِنَ 0 البفرة: +:. 
وال تال: جوَقت اق عقر اتنب أن وجب إل يقد 


سس تققة ينه ل افر 4 ا مِنَهُ انْنسًا عَشْرَةٌ 
عَا د َعم كل نا فلن عم اكرول انك 
يي ظَلْمُوًا وَككن كارا 
أنفسَم م يُْظيمُوت 405 الأعراف: .> 

و اكت ال جار (ائع ارإتكلوا + مِن إد اتن 
كل جَمَاعَةٍ بني إمثراثيل إلى بريّة سيين» التي بِيْن إياء وتبيناء في اليم 
الخامِسَ عَشَرَ من الشّهر الثاني بعْدَ خروج هِمْ مِن أَررْض مِصبر. 'فتَذمَرَ 

.م أ 





عفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


كل جَمَاعَةٍ بني إسرائيل على مُوسَى وَهَارون في البريّة. "وال هما بنو 
إسرآثيل: ليتنا متنا بِيّدِ اراب في رض مِصْرَ» إذ كنا جَالسِين عند قدُور 
اللحم تأكل خبزا للشع. ناكما سانا إلى هذا لقف لك تُمِيئا 
كل هذا الجمهور بالجوع. “ققال الرّب لموسى: هَا أنا أَمْطِرٌ لكم حُبزا 
سن 0 ٠‏ يبرج الشّعْب ويَلمقِعلُون حَاجَة اليَوْم بِيَوْمها. 7 
متحِنهُم» أيَسْلكون في نامُوسي أمْ لا. “ويكون في اليم السّادس أ أنهم 
7 م جارد ب كرت قرا :قا عاونا وما اي "قال 
موسّى وَهَارون لجريع بن بني إسرائيل: في مساق كلمو أن. الب 
جه ين أراض معثد” ” "وفي الصّباح ترون مَجّدَ الرآب لاستمّاعه 
مركم عَلى اراب وما نحن فَمّاذا حَتَّى تَتَذمَرُوا عَلَيْنا؟. *وقال 
موسى: : ذلك بن الب يُتطيكم في الَساء لما لتأكلوا. وفي الصباح 
حرا شر لل اليه انك التي لحرن ار وكا خم 
َمَاذاة ليْسَ عَليْنا تذمُرٌكمْ بل على الرّب. *وَقَال مُوسى َارُون: قل 
لكل جمَاعَة بني إسرائيل: اقتّربوا إلى أمَام اليتب ننه من للحركم: 
''فَحَدَث إذ كان مَارُون يُكلمٌ كل جمَاعَةٍ بني إمثرائيل ىم التعرا عر 
البريّة, ا لل ا ''فكلم الأب موسَى 
قائلا: ''سمِعْت سَِعْت تسر بني إسرائيل. كلمْهُمْ قائلا: في اليه تأكلون 
لحياة قي الصباح تَشبعُون خبزاء وتَعلمُون أ أن أنا التب 
إِفْكم .افكان في الساق أذ التلتى 'متعك 4 المحَلة. وفي 
لماح كان تيع الى خاي الل حروج 15 ا 


وقال تعالى : «إ وَطلنَا عَلكُمُ َُالْهَمَاء وَأَدَلَنَا عَليِكُمْ ألم واَلسَلْوى وأ من 
يكت عاوؤقكظ ون طكنر وليك6 وا لشم يطلغرة(2)) ابترة:».. 


كه 





آد ا 0 ود دما - سا > م 222 سرج مله امم أ 
وقال تعالى: 48 وقطعتهم أثْنىَ عشرة أسباطا أمما وأقحسا إل موتك إذ 
سكس تققة ينه لاخر يَعَصَاكَ 1 ممست ونه الحا طني 


هر 2100 000 كص و غ2 


عيَنَا قد دعل كل أثلين مَشرَيه و ظلَلنا عَليهمْ الصتم وآ نزلنا عليهم الْمَرىَ 


وَاَلسَّلوَئ كوأ من طِيَيتِ ما رَدْفْكتحكُمْ وها حا ل وَتدكن كاوأ 
نفس و يَظَلِمُوت 50 #الأعر اف:50١.‏ 

وقال تعالمى: 2ق يو َإِسْرَِيلَ د ادر نك من عدو وواعدنكف انب الطو رالْايمَنَ 
َتَرََاعيالْمََوالتَو (2)© ط:.... 
0 دعوة التوحيد التي جاء يما موسى اكتتةا ينطق يما الكتاب المقدس. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ("لاً تكن لك آغة 
أخخْرَى ميواي. لا تحت لك تمثالاء َلآ تصع صُورة م" ما مِمّا في 
السَّماءِ ومن فقا و في الأرْض مِن تح وما في الما من أسمل 
الأرض. دلا تَسْجُد هن ولا تدم أن أنا ارب إِهك, إِلدٌ غيُور, 
َتَقِدُ د الآباءِ ء في 0 حت اليل ل الثالث 0 من ل 
نطق باسئم الرّب إلك باطلاء أن الب يعاق من انق باسشمة 
باطلا. /اذكر وم الستبيعة اقم سِئّة يام ْمَل وكقوم يجميع 
مَشَاغْلكء ٠‏ ل لي تشخلا سا لزب ولك فلا قم فيه 
بأي عَمَل أن نت أو ابنك أو بك أو عَبدك أؤ أمنك أ بهيمئك أو 
النزيل المت م داخل أبوابك. ١‏ الأن اكب قدا مك اللتكاء” وَالأرضَ 
ل وكل ما فِيهًا في نه نام ثم اسراح في اليم السّابع. لهذا 
بارّك الرّب يوم الت وجعلة ختدنا. ١‏ أكرم | أباك وأمّك لكي 
يَطُول عُمْرك في الأرئض لني يفك إن الب إِشّك. ١٠لا‏ تقثل. 


آل 
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ةفك 2 امالدت 


6 اميه عم اه عبر لاهسا 


4 الآ ترْن. 6 تسلرقا. 7 تشْهَد زُورا على جَارِك. الا تشته 
بيت جَارِكء وَل زوْجِتَهُ ولا عبد ولا أَمَهُء ولا ثؤرة» ولا حِمّارة 
و شكا ينا ل) كروي ارا" 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (لا تنقل خبرا كاذباء 
ولا تضّع يدك بِيَدِ الشرير لشهادَة زور. "لا تتبع الكثرة إلى السّوءِء ولا 
تُسَايرها في الدّعاوي خلافا للحَق, “ولا تهدز حَقَ المسكين في دعواه. 
؟إذا لقيت ثور عوك أو حمارةٌ شارداء فَرُدَهُ إليه. هوإذا رأيت حمانَ مَن 
يبَغِضّك رازحا تحت حِمُله ؛ فلا تمسح عَن مُساعَديهِ رقع الئل معَة. 1لا 
تسكت عن إنضاف المسكين في دعواة. /بتَعِدْ عن الحكم في التعاوي 
الكاذبة» ولا تحكم بالوت على البريءٍ والصديق» ولا تصلق الشرير. 
ملا تأخذ رشوة: فالرشوة تُعمي أبصارٌ القضاة ةِ وتُكذب أقوال الصصادقين. 
لا تُضايق 0 ادم تعرفون حقيقة ما يشِعْرُ به الغريب» لأنكم 
كنم غرَباء في أرض مصر. :.. اجميعٌ ما قلتّهُ لكم أعمّلوا بهه وأسم إله 
عر له اتتاكرو ولا كر مِن أفواهكم) خروج .١7/7:١‏ 


وقال تعالى: 2 لَاجَحَمَلٌ جعَلْمَعَ اعفد ممما دول (5) © وقسّى 


78 سح و وسرة سم وم ماده عع د مودس و راص صء كه 2 1 


يك ألا تعدوأ لَه ياه ودين يحسدمًا إِنَايْلُمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحد هما أو 
1 ما أن ولا لمزهما وق ليما اكريما (5) وَأخْفض لها 


1١ 


آ#آ أت ته ماده ٍَ من سو و مر 21 22 
اح اذل مِنَ أليَحَمَةٍ وقل 7 رب رت أنحمهما و رياف صَغِيرا (59) ر: يعر يما فى 
> مومع 2 1 م مج كرو مر و 
ف إن نونو صِلِحِينَ و :كان الأوبيب عفورا (0) ا (2) وات ولص حفَّة 
عور 20 رس الم سس 2ع هد كوم سمه حت سه سه ل 
ا ابد رجنير (3 إن لصوت كَانواإِحْونَ ألسَّطِينَ وان 
و ده بو 


ا 5-7 عجره سا ب مو وو ود سع رحد 
َلشَّيْطدْنْ يه ورا وَإِمًا تعرضن عنهم أبَعَاءً رومن 55 نوها فقّل لهمقولا 
يورا (0:) ولا بعل يلك مود |إلعدقَك ولامسعلهسا ف الْبسط فَنَفَعد مَلْوما نويا 


لعن 


فض 





إنَّ ريك يبسط الرَرْفَ لمن دعا قي كان اذوه 0 ل 
للد كني مكو عر كي إن لهم اد حِطعًا يرا (() ولا 1 لاتفريوأ 
نكن 5 فصسِّه وَسَآءسَيبلا (59) وَلَاكفلوا نفس ال حرَم أ لا باحق ومن 


ل مَظَلُوما د بحملا ِو سْلْطَنا قلا شرف فَالَْتلْإِنَهانَ منضوا 
وَلَاتفَربوأْمَالَ لبي بالق أَحَسَنُ حو عقي لمكو َوهو باَلْمَهَدٍِنَ الَمهدكات 
منخرل (2) أذ الكل اموا والمتطاير تعدخ 6 ا سن توي( 
ولاكفث مال لك يون الدع واإصر لفو كل ه06 عن مسفرا 069 
وَلَاتَمْش ش ف الْدرضٍ مرا نك أن حرق قَ مض 0000 ملك تَُ 

يي سرح سرس ص هد م 


سَيْكه عند ريك مجر ه50 ذَلِكَ مآ أوَحَح ِليكَ ريك مِنَالكمة و ولاتجعل مع أ | إِلها 
َاحَرَقلَ و فجَهَملُوما مَدَحْورًا 463 الانيراية 4/09 


وقال تعالى: 32 ًَِ لد الى كلف ١‏ المآ ا و اد وم 1 
ب م ورءدة | علاص 00 د لت ع ع 
ثرا © مرك 000 ا 


كه م 7م اس 0 0 يَفُولُون رين 
سَلَكمًا - لبن تود 0-6 سجذًا وَقِيكما - وزيب يذ 


آي لله 


صرف عَنَّا عَدَابَ َه كت عدي كان غَرَامً (00 إِنَها 0 
وَمْقَامًا ([5) ولد رذ انمَفُوالم مترفوأ وم يبروأ وكات بيس 5للك قَوَامًا 
ان ليتع مم هه ِلَجَاَاكَرَ لبون الَف سال حسم هلي 
ولا زنويت ومن يَفعَلْ دَلِكَ يَلقَمَاما دك يُصَدعَفٌ لَه المسداب يوم الْقيَدمَةَ ولد 

فيه نهنا (25 إِلَّا م َب وام وَعَيِلَ حملا صَِحا تأولكهلك َيِل أده 


01001 01 و 


00 وكآن الله غفورا جيم يما (") وَمَنكَابك و2 عَمِلَصحلِحًا فإ إنه. بويت 


2 


- 


لل 


5 م معو د و 
إلى الله متا مَصَابًا 000 لدت لا 2 الزور وإذا موأ أَللغْوِ مروأ حكراماً ما( 
وألذيت إدًا ذصكروأ 4 بِتَاِيلتِ ر ريهز ًَ يخِرُوأ عَلِيَهَا صما وماد عُعَيانا (5) لين 


ل عض ا 


ساد سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفكَرَدأْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





2 | حير 2 1 
ججارمنة اج 
04 + م مم 


ك4 د دس اح خءى 00 سر سس جره َه 

يقولوت رساهب لنامن أزوئجنا وذريلجنا قَرّة أعيري وأجعاناللمقيت إماما 
7 الى ساح مور 4م 2 مومه 2 5 ره - 4 در 

© تهلك روت الشركة يماسأ لتر ها جَيِّةُ وَمَكَمًا 


م 50-2 


َم _--. 00 
حادتيفيها َسنت مُسَتَفَرَاومْقَامًا () #الفرقان: ا 


رع 


وقال تعال :«( # مالو أل مَاحَرم رَمُسصمْ يدصت ألا دريو 
اهما كماع تاوصا بطر وا تفخو الس أ 
حم للحي كوكم يو عقون (44)1 الأنعام: ١5١‏ . 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (7 ١لا‏ يَجوزٌ لساحرة 
أن تحيا. 4 ١كل‏ من ضاجمٌ بهيمّة, فليُقتل قتلا. ؟ امن ذبح لآكة إلآ 
للرب» فَقَيْلهُ حلال) خروج 19/117:77. 

ورد في السنة النبوية قوله 4# : (حَدُ السسّاحِر ضَربة بالسّيْفي). روي 
موقوفا على جندب بن عبد الله وروي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن 
عمرء» وحفصة» وجندب بن كعبء» وقيس بن سعدء وعمر بن عبد 
العزيز #(). وقال رسول الله : (من وقمَ على ذات مَحْرَم فاقثلوةُ 
ومن وقح على بهيمة فاقثلوة واقثلوا البهيمة) .""١‏ 

يعن آي الطتال فال( لها لقل؟ بن أى عالتيه اكركا يقد أن 
إِليْك رسول الله 8: فقال: ما أُسَر إلي شيئا كتَمَهُ الناس» ولكني سَوِحة 


)١(‏ الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في حد الساحر 70/5 »)١57٠0(‏ وقد 
ضعفه الألباني» انظر ضعيف الجامع (7599).؛ والسلسلة الضعيفة .)١455(‏ 

)١(‏ ابن ماجه في الحدودء باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ؟/55/ 
(755754)» وقال الألباني: ضعيف دون الشطر الثانى فهو صحيح, الإرواء 5/8 .١‏ 


ا" 











يقول: لعَن الله من ذبح لعَيْرٍ الله ولعَن الله من آوَى مُحْدِئاء ولعَن الله 
من لعن وَالديِْء وَلعَن الله من غير المنان) .)١١‏ 

وقال النبي 48: (لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من غير تخوم 
الأرضء ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل؛ ولعن الله من سب 
والديه, ولعن الله من تولى غير مواليه» ولعن الله من وقع على بهيمة, 
ولعن الله من عمل عمل قوم لوطء قالها ثلاثا في عمل قوم لوط) 7". 
ه موسى ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائيل للعجل. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (5ثمَ صعِدَ مُوسَى 
وَهَرون وناداب بهو وسَبعون من شيوخ إسرائيل» ٠١‏ وروا إله 
إسراثيل» وكظن تن ارق كانه سرع من اليَاقَوت لأرْرّق 
الشّفاف تُمَاثل السَمَاءً في النقَاىِ» ١١ولكن‏ الله 1 يَمَلَّ يَدَهُ بولك 
شاف بني إسرائيل. فرأَوا الله و أكلوا وشربوا ؟ اوَقَال الرّب لوسَى: 
اصعَد إلى الجبل وامكث ماك لأُعْطِيَك الويتان) وَالشَرَائعٌ التي كتَبتُهًا 
على لوحي الحَجَرِ لُلقَنهًا هُمْ. *افَقَامَ مُوسَى وَأَذ خَادِمَهُ مشو 
وَصعِدَ إلى جبل الله. ١وقال‏ للشيبوخ الطرونا قحي ار له 
وهُوذا هرون وحور معكم فإن كان لأحَد دَعْوَى فَليقَدْيَا ا إيْهِمًا. 
ه ١وعِندمًا‏ صعِدَ موسى إلى الجبل؛ على الجبل بالسّحَاب» * ا وَحَل 
مَجَدُ ارب على جبل سيناء. وغطَاةُ السّحَاب مِئّة أيّام. وفي اليم 


)1( مسلم في الأضاحي» باب نحريم الذبح لغير الله تعالى عه ١‏ (28/ا 5 .)١‏ 
فم رواه أحهمد قي المسئد الم (ه١2)5951,‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» 
والسلسلة الصحيحة (74717): وصحيح الترغيب والترهيب .)7471١( 7١١/7‏ 

م ا 





سلس سل شي 2 | "1 قجس مس | ومسل را و 
عَفكَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





م وعر 


السّابع دعا الرّب مُوسَى من وسط المحاية. اوبدا مجد الرّب 
لعيون 3 بني إسرائيل كنار أكلة على 3 قمّة الجبل. وَاختَفَى مُوسّى في 
وَسّط السسَّحَاب وَصعِدَ إلى الجبل حَيْثْ مَكث هناك أرْبعين نهارا 
وأربعين ليّلة) خروج :١5‏ 8/9. 


هه دوجوو بو هد 4 


وقال تعالى: 32 وَأَخَثَار مومئ قومهء سبعين رجلا | يفنا كلما لَحَدٌ تم أليّجِفَة 
َلَ رَبٌ لَوَشِنَتَّ أَهْلَكْنَقُ ميل وت 1 لسّمهَاه من نه إلاوْئئكَ 
ُضِلٌ يجا من قَمَاُ وتيف من فته ولي ضر 2 ت حير لفرت (قن)ا 


# وَأآكينٌ أتافي هذ لديا حمكئة وفيا لحر َإِنََهُدَئا إل كَّ كَ قَالَ عَذَاِهة أُصِيبُ 
عم 4 7 هم ء ووم د - 0 م صيورء 
دم لك وَيَحْمَقق وَسِعَتٌ اكيبا للد بن يثقون ويونوت 


وو وا 


َلرَكَردوا )رف هه ل 


ع صو سبع 24 ءءء 27م 


وقال تعالى: 5 وَإِذْ وعَدَنَا موموح أربي لبلة د ثم م أتخذتم لعجل من يعدو َنم 
طظِمُوت (م) ثم عفوبَاء نكم يبَر دك لعَلك تَفَكوُون(55) 4 البقرة :له/؟ه. 
وقال تعالى: 2 # وواعدَنًا مومو كَلثِيي ليه وا وأتممتتها يعَشْرٍ فم مِيقَاتٌ ىّ 


ع عمد عاد 


ده أربي ليلد وَقَالَ مُومن لأّضِهِ هَدرُوت أخْلْقن في وى وَأْصَيِحَ وَلَاتَئيع 
مسَييل]أْمقسِد لَمُفْسِيِينَ (5) #الأعر اف:47١.‏ 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (8 اوَعِندَمًا فرَعٌ الله 
مخ مخَاطة مُوسَّى في جبل سيناء» أعطاة لوحي الشَّهّادَة» وَهُمًا لوحان 
من حجر) خروج . 


و 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (*'فانصرف مُوسَى 
وَترّل مِن الجبل ولوحَا الشّهَادَةٍ في يَدِهِ: لحان مكتّوبان على جَانيُهِمًا. 


كلا" 





مِن هنا ومن هنا كانا مَكتُوبيٌن. ٠"‏ واللوحَان هما صنعة الله والكتابة 
كتابة الله مَنقوطّة على اللوحَيّن) عرو 10181 

وقال تعالى: 32 وَكََبْسَاله ف آلأَلْوَاح مِنَكُلٍ ىو مَوعِطةُ وتَنْصِيلًا 
لِك نَع فَخُذّهَا بو ُو ومو َوَمَكَ يأَحْدُوأ هيمر الكسفي © 40 
الأعراف: .١45‏ وورد ف السنة النبوية قول رسول الله 82: (احتج أآدمْ 
كوس خقال حوس : يا آدمُ أنت ت أبوناء د فقال 
له آَدَمُ: أنت مُوسّى اصطفاك الله بكلايه, كتب لك التَّورَاة بيده, 
الول على اتراتدرة فصي فيل أن يَخْلقني بأربعين سَنة, فقال النبي 
8: فحَج آدَمْ مُوسَىء فحَج آدَم مُوسَى) 0 

ويدق القناب القدس قرله: زولا راق اللقتي أن شوك قطانم 
إقَامَتُهُ على الجبل» اجِتَمَعُوا حل هَرُونء وقالوا لهُ: هيا اصنع لنا إلا 
يَقَدمُنا في مَُسِيرناء لأننا لآ ندري مّاذا أَصّاب هذا الرجُل مُوسَى الذي 
أَخْرجَنا من ديار مِصر ١فأَجَابهُمٌ‏ هَارُون: انِعُوا قراط الذهّب التي في 
آذان نسائكم وبنايكم وبنيكم وأَعْطُوني | إيّاهَا. "افَنرَعُوهًا من آذانهم 
وجاءوا بها إليّه. فأ حَذَهَا منهم 00 وصاع عجلا. عندئذ قالوا: 
هذه لتك يَإِسْركثيل الفي أخَرَجَنك مِن دِيَار مصر. «دوعندمًا شَاهَدَ 
هَارُون ذلك شَيِّدَ مَذبحا أمَامَ العِجل وأَعْلن: عداشرعية ايد ١فبكر‏ 
الشّعب في ايوم الثاني وَأصْعَدُوا مُحْرقاتٍ وَقدمُوا قرابين سّلام. ثم 
احتفلوا فأكلوا وشربواء ومن ثم قَامُوا للهنو وَالَّجُون) خروج 57: .5/١‏ 


)١(‏ البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى ١479/5‏ (5740), ومسلم في 
كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 57/5 .)١55557( 7١‏ 


يعض ا 





يي حليةراساعة 





وقال تعالى: 2 # وواعَدَنَا موس اكير و تَمَمَدَنهَا د ءءًٌ بعش قحم مي ع 
عع عيدو 


ريه أزبعيت كلد وَقَالٌ موس م له هدروت حت لتلتى ف وى وَأصَلحَ كاسع ع 
مب لَآلْمُفْسِدِينَ (5) #الأعراف: .١47‏ 
تو ود 


وقال تعالى: 82 وَاعحَدَ قوم مُومَئ ونأ ترووة وين عي ةا لقتال 
ير نهب كمه لايم سبيلاً معد عدوم وحكا نوأ ليرت 0 وَكاسْقَط 
فت أيْدِيهمَ وروا أَنَّهُمَ مَدَصَوأالوأ لين لم يرحَمَتَارَا ويفير نا لون 
يرج الكبيبت ( #6 الأعراف: 4 .١45/1١‏ وقال تعالى: 3 # ومَآ 
أعَجَللَكَ عَنْفَوْمِكٌيكموسئ (05) َال هْ ول عِك أثرَى وَحَيتإِلِيَكَرَنٍ لضن (25) 


ا ا م ع 6 
ألمت دخ ردك وذ حدة أقلل سطع الوذ لد 
0 تن ويك فلم عْلقُمُ مَوَوِرى (23) قَالُوأْ مآ أُْلفنا موعِدَكَ يمَلْكنًا 


0 20 هس 


وَلْينَا 2001000 ١‏ خْرج لَهْمَعجَلًا 

جَسَدًا اهالوأ هدَآ] لهك وَإِلَهُ وى َشىَ (1) قلا يرون لوجع ليه 
207 انعا (21) وَلْعَدَهَالَكُم هرون لسعو نما هينشُميوء 
وَإِنَرَيحم ليحن موف : فْوَاطِيعواأمرى (6)52* طه: ١/88‏ 3. 


ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (/افَأَمَرَ الوب مُوسَى: 
قَمْ وانزل فَإن الشّعْب الذي قد ؛ أَخْرَجِتَهُ من ديَارٍ مِصر قلا فسّد. /إذ 
رفوا سرِيعا عن الطّريق الذي أَمَرتُهُم بهه قَصَاغُوا هُمْ عِجْلا وحَبِدُوة 
وذيحوا لهُ الذبائح مَاتفِينَ: هذا هُرَ إك َسيل الذي أَخْرجَك مِن 
ا وال الرّب وت لقن كا أمَّتُ في هذا الشعّب» وإذا به 


كنب عَينٌ ملي القلب: ٠والآن‏ دعني وغضبي المحِتَدِمَ أَفيَيُ 


"1 





ثم أجْعَلك أنت شَعْبا عَظِيما. ١١فابتهّل‏ مُوسى إلى الب وقال: اذا 
يَحْنَدِمُ عَضبك على شَْبك الذي أَحْرَجتةُ من ديار مِصر بقرّة عظِيمة 
وذراع مُقتَدِرة؟ ١‏ الخَاذا يَْمّتْ المصريُون فينا قائلين: لقَدٍ احتال عَلِيْهمْ 
ِفهُم حرجو ]مين هَهنا لهم في الجبال وَيفيهُمْ عن وَجْه الأرض. 
ارجع عن حير عفك 5 ” تُوقِع هذا العقاب بِشَعْبِك. ١7‏ اذك" 
وُعُودك لعَبيدك إبراهيم وإسحق وَإِسْرائيل الذين أَقْسَمْت قسنت َم بنضيك 
قائلا: أكثر نسْلكمْ كنجُوم السمات وأمِكمْ جَمِيعَ هَذْهِ الأرض التي 
وَعَدْتْ بها فتملكونها إلى الأبد. ؛ ١فْتَرَاءَفْ‏ الرتب و0 يُوقع بشعبه 
العقّاب الذي توعد 2: م نز موسى وَاغَدرَ مِن الجبل حَامِلا في 
يَدِهِ لحي الشّهَادَةٍ الوصايًا الععشر, وَقَدْ نقِضَت كتابة على وَجْهَيْ كل 
تمك > أوكان: الله قا صَّنع اللوْحَيّن وَنَقَشَ الكتابة عَلَيْهِمَا. 
وسيع يشوع هتاف الشّعّب فَقَال لمومس: هذا صوات تَأَهُب لقِكَال 

في المخيّم. 8 فَأَجَابِهُ مُوسى: هذا لِيْسَ هْنَافَ نصرة ولا صراخ هَزيمّة» 
كن ما لش شر مان جنا ؟ وما إن اقرب مُوسَى من اللْحَيّم 
وَشَاهَدَ العجل والرُقص حَنَى احََدَمَ عضب وألقى لحر و ده 
وَكسّرَهُمًا عند سفح الجبل. ٠٠نم‏ أذ العجل الذهي وأحر رقهُ بالنار 
وَطَحَنَهُ حَبَّى صَارَ ناعماء وَذرَاهُ على وَجْد للَاءِ وَأَرْحَمَهُمْ على التراب 
منهُ. ١‏ /اوَخَاطب مُوسَى هَرُون: ماذا فل بك هذا الشّعْب حَتّى جلت 
عَليْهِهَذهٍ الخطيقة العَظِيمّة؟ ١‏ فأَجَاب هَرُون: ل يَحْتَدِمْ غضب سَيّدِي. 
إنك تَعْرِفْ شر هَذا الشَعْب. "لق قالوا لي: اصْنعْ لنا إها يَتَقَدَمنا في 
مَسِيرناء لأننا لا ندري مّاذا أُصّاب هذا الرَجُل مُوسَى الذي حرجنا مِن 
ديار مِصر ؛ افَقَلتُ هُمْ مَن لدي ذهب فَليرعْهُ ويمْطِني إِيَاهُ مَطَرّحيه 


وى أ 


فهر يِجَة و جاغة 





في النارٍ فخرّج هذا العجل. هاون رَأى مُوسَى أن الشّعب غَارِقٌ في 


مترنه يك أن أندت هرون زَمَامَهُم فصَارُوا بذلك مَثارَ سخريّة 
أَعْدَائِهِم, ؟ وَقَفَ في باب الْحيّم وصاح: كل من ينع الرّب دل 
لي هنا. َاجْتَمَعَ حولة اللأويُون. فهَتفَ بهم: هَذا ما يُعْلنهٌ الب له 

بني إسرائيل: لتقل كل واجد سيّفةء وَجُولوا ذ في الك ذهابا ابا مِن 
مَدْخَل إلى مَدخَل» واقثُلوا كل دَاعِر سَوَاءٌ أكان أخا أَمْ واعااء قريبا. 
اطع اللاويُون أمر ترس فقتل مِن الشّعُب في ذلك اليم 
ثلاثة آلاف رَجُل. 9 ١اعِندذ‏ قال مُوسَى للاوئين: لقن كرسكم اليم 
أنشسك لخلمة الكب». وَكَل كلف ذلك كل واجد ينك قَثل ابنه أ 
أخِيهء ولكن ليْنعِمْ عَليكمُ ارب في هذا ايوم ببركة) خروج 57: 76/10. 

ولاك 00 22 وقد هَالَ طح ملرُونُ من قبَلْينعَوم نما هنمب وَإنَ وي 2 
لين سجر (5)2 انيبن عد ونين كو بان (:150 
مر 0 سالاحيم - م أمْحَصَي تَأَمَرى (0) فَاليبَمومَلَاتَأخْلْ 


وم لله ذو ل ليح مر 


موك ياف حَِيثُ أن قل رقت سوه يل ول رب قَوَل (2ع) قَالَ 
0 يسَمِرِينُ (8) قَالَ بَصْرَتُ يِمَالَمَ يصروأً أيه قوت ةين 
شر الرَسُول فَنَبَذْثُّهًا وَحكَدَلِلكَ سَوَلتَ لي تقيى 0 َال َدْعَب فرك 
كن 0 أن سول لامِسَاسٌ وَإِنَ لَك مَوْعِدًا لَنِعلَمَهُئوَظرْ إل لهك الى 
ل ا ل 0 
00 وَبِيعَ حكُلَ َو َدِكَ تعس عَلَيَكَ من أَننْاِهِ ما هَدَ سبق وَهَدْ 
ادك من لَدَذْكَهًا 1 عرض عَنَهُ وحمل يوم الْقمَوَووا () حَنِرينَفِهِ 


كك ياليكتئج1 )6 . 6 .10١١-9‏ 





1 
تقانت ماضت 
وقال تعالى : 0 00 ف وقد بان أ كا ثَالَّ مم لفون مأ 
بعرئ أَعيطسم 1 عَجِلْتُم أَمّ رد 1 1 وَلَمَر د س1 د يه مجر ليو َال أ 3 

م ره 


عَم امستسْمنوق 0 0 بى الْأهَدة ولا جَعَلَن مط الْقَوِ 
َلطَِمِينَ 2 َالَ رب أَغْفْرٌ في وَلِكنى وَأَدَعِلَا ف بَحِكَ وأنتَ أَكَمْ 


51 


9 ا وآ د سد إلى دل 5 5 90 20121 
00 إنَّألَِنَ حو العِجَلَ سَيَْاطُحْ حَصَبُ من رَيّهمْ وَل فى ليو 

تحرى الْمفَئَرَ (5) وَألذِنَ عِمِلُوا آَلسَيَاتِ شُرَتَابُوأ من بعد ها وءَامَئْوَا 
5 7 فور تجح (55]) #6الأعراف : له .١‏ 


تعالى : 0 ثوتن مويو 0 

3 آذآ إل جايكم كئلوأ أنشسكم ذَلْكْم حير لَك عِندَ اريك قتَابَ 
6 كته هوَالئَرَابُ لبي م4650 البقرة: 4 ه. 
٠‏ موسى يلقي الألواح ويخاطبه الله من على جبل الطور في سيناء. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ١(‏ ثم قال الرّب لموسَى: 
ل ا لل ل ل 
الكلمّات التي كانت عَلى اللوحيّن الأوَليّن اللذيّْن كسرئهُمًا. ١وكن‏ 
ةا الصاح وَاصْعَد في الصّباح إلى جبل سيناء» وَقِفْ عندِي مُناك 
عَلى رأ س الجبل. "ولا يصع أَحَد مَك وأيضا لا ير أحَدْ في كل 
الجبل. لعن أَيْضا والبقرُ لآ ترْعَ إلى جِهّة ذلك الجبل. فحت لوحيّن 
مِن حَجَر كالأوكين لين. وبكر مُوسَى في الصاح وصعد إلى بل مييناء 

كمًا أَمَرَهُ الربء وَأَخَذ في يدِهِ لحي الحجر) خروج 74: .4/١‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (٠“"وفي‏ العَّدٍ قال 


58 ا 


ي اليب واواقة 





ترص للحعب دراك سدم وَهَا نا أَعُودُ إلى 50 
لأمتل أمَامٌ الرب» لعلي أَحْطَى لكم بعُفرانه. ١‏ ؟وَرَجَعَ مُوسّى إلى الرّب 
وتضرع قائلا: يَارب لقَدٍ اقترَفّ هذا الشّعب خَطِيئّة عَظِيمّة واوا 


لأَنفْسِهِمٌ إلها مِن ذهّب. “ا لاوالآن إن شِقْت» اغفير للم وَل نَامْحُِي مِن 
كتابك الذي كتبيت. ""فأَجَاب اي ون : الذي أخطاً إلي أَسْحُوةُ 
مِن كتابي 4 “والآن اذهّبء وقد التّعْب إلى المكان الذي ذكرثةٌ لك. 
َهَا هُوَ مَلاكي يَقَدَنُك» ولكن لأبدّ ين مُعَاقبةِ الب على خَطِيئيهم 
فِي يوم قضائي. ه “وضرب الرّب الشّعب بالوبأ عِقَابا لُمْ على عِبادةٍ 

العجل الذي صنعة هَرون) خروج 29: ."/ه8. 


وقال قهال: لت عن مُوسى ألْحَضَب أَحَدَ الألواح وَفِ مْتَحَتهًا 
سور فا عدم لس رج ير يس تو ساس ساسم 0 طهر ررم 
هدى وَيَحَةُ لذن هم لِرجَهع هبون (59) وحار موس قَومَفه سَبَعِينَ رجلا لاقم 


0 


مك1 0 شت أهلكنهم ينمل وى هاا 11 لسمهآه من ًّ 
إن َكَل يبام هاه وتيف من كنأة وين اضفر ليجنا وت حي 
لْعَمْرنَ ()# وَأكَتْبَ لنَافى هذ و ألدّنيا ا َل 


- 
وداه ل 0 8 سَ ا زوم للد أ - 


عَذَِدة ويب يو من ك2 وَيَحمَت وَسِعتٌ سَسَأكتبها لذ ذبن يثقون 
وَيُؤوْت الرَكَرةَ وَألَذِنَ هُم كايا موك © ادي يتيوت أَلرسُولَ لين 
الذئمس أَلَرِى يَدُونَهه مَكنويًا عِنَدَهُمٌ في التَوْرسسةٍ وَالإنجيل اكيت 
ِالْمَمَرُوفٍ وَيتْسهْمْعَنا عوالشصكر ويلا لَهُما يج وميه «القي 
ع علق يذ هُمْ وَاللَ الت كَامَتْ ع1 يد لدت امنا يه وعَر 
سروه افر الع لمعف ليك حم الفقيمرت 2 مريَائها 


0-4 ع ير 


لئاس إن رَسُولُ َه لحك جِيكا الِدَمماكٌ السَمنوتءا 0 


1 





قاين ميت 


تق تيت تايط د تاد و أل الأ الى يوَصِْ اله وتحلك اتلد 


ا 


ك1 و و مده عي سس اده 


وأتيعوه تهتدورت وها 29 ومن ةي قوم موموح م مَبَدُو بلي و ويد 


يَعَدِلُونَ (10) (5) 46 الأعراف: 4 159/15. 


و 0 (8١وقال‏ مُوسَى: أرني 
مَجْدَكَ. 9١فقال‏ الرب: أجيز إِحْسّاناتي أَمَامَكء وأذيع اسّمِي الب 
أَمَامَك. أَعْدِقٌ رأفتي على من أَمَاءُ ورخمني على من أريكء 


٠وأضّاف:‏ ولكنك لن ترق وجهي» لك الإنسان الذي يَراني ل 


يَعِيش. ١م‏ قال الرّب: لدي مُكان قريب مني. فقِفْ على الصّخرة, 
ارا ندر مكوي: َضَعْك في نقرة مِن الصّخْر, وَأَحْجُبك بِيَّدِي 

حَتَّى أَعبرَ ثم رفع يَدِي تنظ ورآثي» أ وجهي فيَظل مَحْجُوبا 
عن العيان) خروج 77: .77/1١8‏ 

ماس ا ا لو ا بكر 
بعض مواضعة كما يلي : (فقال: رضي مَجْدَك. *'فقال: أجِيرُ كل 
جودتي قدَامّك. وأنادِي باسّم اراي تداخلك. ,واترافقا كل 3 
أتَرَاءفْ, وأَرْحَمْ من أَرْحَم. "وقال: لأ كعد أن تر وَجهيء , لأن 
الإنسان ل يَرَانِي ويعيش. “وال الرّب: هوذا عندي مَكان» فتَقَفْ 
عل المكدرة. و اث َضَعْك في نقرة من 
الصّخرة» وأسترك يدي حلى أت جار '"ثمٌ أرق يَدِي فتَنظرُ ورائي» آم 
وَجْهِي فلا يُرَى) خروج 1:31 77/148. 


وفي نسخة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين 


ينك ا 


يسراد سير 4ت 2 * س مسد | مل للا و 
عَفَرَدْضَإِآلضبَةوكَاءْةٍ 
فيا اهل سم 





في بعض مواضعه كما يلي: (8 افقال موسى : : أرني مَجِدَك. 9 افقال 
الريك 07 كل لي أمامّك وأنادي باسمي أنا الب على 
مسمعكء وأنّحَنن على من أتَحَنن وأرحَم من أرحَم. ١٠وقال:‏ أ 
وجهي فلا تقدِرٌ أن تراء لأن الذي يراني لا يعيش. ١‏ "وقال الرّب: 
هنا مكان بحانبي تقِفْ فيه على الصّخرةٍ 'وحين يمر مُجدي أجِعّلك 
في فجوة الصّخرة وأعطيلة بيتدي حتى أمر. الام أزية يَدي» فتنظ” 
ظهري. وأما وجهيء فلا تراة) خروج 77: .77/١/‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (دفترّل بهيكة 
سحاينة ووقفت معد شاك حنك أخلن له امد الي وَعَبرَ مِن أَمَام 
مُوسَى مناديا: أنا الرب. الب إله رؤُوف رَحِيمء بعلي ء العَضَّب وكثير 
الإحْسّان وَالوَقاء. دخ الإحْسّان وأَغْف” الثم والمخصبيّة والخطيقة. 
ولكني لآ عي الماقب عن العتات”» بل أَفتَقِدُ قِدُ ثم الآباء في الأبناء 
وَالأحْمَادٍ حَنَّى الجيل الرابع. «فَخَر مُوسَى فِي الخال وَسّجَدَء + وَكَال: 
إن حَظِيتُ برضّاك يها ا فَليُرَافِقنا الرّب في مُسيرنا وَمَعَ أن هذا 
الكلب قعلي:الدلت: لكن اصْفَحْ عن إشينا وَحَطِيقينا وَأنّخِذنا حاص 
لك) خروج :": ه/1. 

وقال تعالى: هل وَلَمَاجَآ مُومَ لِمِقَدِناوَلّمَهدرَهُءَالَ رب أرِف أنْظرٌ إليِلكْ 

َال أن رمن ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ قن آم سَتَكرٌ محكاله. هُسَوْفٌ رق فلم يحل رصق 
ِلحَبَلٍ جه مك وَكرَ موسق 0 4 حك كا 


_- 


7 كلطالتك 
تزعظلة لتيل لكل وين دعا رو وات 0 
ألم مسقن © سأ سَأَصَرف عد عَنْ ءابق لذن كبرو ف الارضٍ بير ألْحقٌّ وَإِنمَروَأ 
سكل اي امايو َسيل قد لا يَسَجِدُوهُ سيبلا وَإن يَرَوَأ 
صبيل ال يَتَحِدُوه سيلا دَلِكَ وأتمم كذوأ بِعَايبتها ا © 
وَل كُدَوايَتَا لمك الآخْرَةَ حِطتٌ أَعْمَلْهُم هَلْ مُجْرَوت لاما 

كَاوَيسَمَلُوت (#6)8الأعراف: 60 5 3 

ه ما حرمه الله في القرآن والسنة نص عليه كتاب النصارى المقدس. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (؟إنما تُطبقون أحكابي شرن 
فاضي لتَسلكوا فيهًا. أنا لتب إفكم. هَاحْمَظُوا ف رضي وأحكامي 
التي إذا أَطَاعَها الإنسّان يها بها. أنا ارب >لآ يُقارب إِنسّان جَسَدَ مّن 
هر ين حَمِه وده ليعاشِرَة. آنا الاي الا توج فنا أباهماء ولا ابن أَمَُ 
إنهًا م فَلاَ تكشف عَرتها ا روح كاه املف لأنها رتك جلف 
لت حدّاه حات 0 0 
ولا تكشِف 7 لأنهًا عورتك. ار ترج بنت امرأَةٍ أبيك 
المؤلودة مِن أبيك» ولا تكشف عوركهَا لأنهًا أَخمّك. ؟ الآ تَتَرَوَج أَحْت 
أبيك. إِنهًا عَمتَك. "الا تتررّجْ أخت ت أَمّك. إنهًا خَالتك. ؛ ١لا‏ تَتَرَوَج 
نا عَم 7 اكاك اراتكه عَمَّكَ إنهًا عَمَنّك. ولا ترَوُحْ كنتك» 
فنا را ابنك» 0 كين عركيا. 1 روج | امراَة أخياق: نا 
ع اخيلك. 1 روج امرأة وابنتهاء وَلآ روج مَعَهَا ابنة 00 
ابنة بنتِهّاء لأنهُمًا قرِيتَاهَاء وإن فعَلت ترك : رذيلة. ٠‏ الا روج امرأة 


ل انا ا 





يي أهزالجيجةوااعة 





عَلى أَحْتِهًا لتكون ضرّة مَعَهَا في أَثناء حَيّاةٍ رَوْجَتِك 4 الآ تُعَاشِرٍ امرأة 
وه فى خاننة متتشتهاه +*ولا ثثارب. امرأة مجك مثتافينا 
0 ١لا‏ جز أَحَدَ أبناك فِي النار قُربانا للوئن مُولك» لقلا 

نس امم إلليك. أنا اكب ««الا تُضَاحِعْ ذكرا مُضَاجَعَة امرأة ٠‏ إنهًا 
اه الا تعَاشِْ بهيمة فتَجَّسَ بها ول قت اماه مام بهيمّة 
ذكر لتُضَاحِعَهًا. إنهُ فاحشة) لاويين :١‏ 7/4. 


وقال تعالى: «( ّمت عَتَكُمْ أفهدفخ وبسَاككْ وَأعونسكم 
وَعَمَفكُمْ وَكَتلكَكج وَبِنَاثُآلحْ وه ناث الأ وات مسطل البي]: 7 
وَأَحوونُحكُم ترص ألرَصَلعَةَ وَأْمَهَتُ نايك وَرَبِتِتِبْكُمْ ألّق في 
رسو ب الت كاش ريو ول كا كاش يورك 

كلا جم بصت وليل يسكع نسيحم وآ 
تجمَعُوأ بيرك الْأنُمْصْنِإٍلَامَا كد سَلَفْ إرك اله كن م يبعا 
0 وقال تعالى: قل لِلَمومنيري يعضو أ من أ أبتصصدرهم مَيحْمَظوأ 
ع عفد تك أل لله ريصم (:5) وفُل لَلْمُؤْمستٍ يَفْصْضْنَ مِنْ 

رو قط عه لا ينوك وب لام هر منها وله 
يمره ع 7و 20 رهن إلا بعولتهري أو ءابآيهرى أو ءَابل 
وك 1 بصا يهرك أو أبساءِ ب بعولتهرى أو إِخْونهن وبق ههرك أوٌ 


1 


2 


4 


بو لعَتونَ أذ ضآبووٌ و ماملَكن ا يدهن يَمننْهُنَّ أو و التبعيت غير ول الإربة مِنّ 
لجال أو لصم ريح كر يهو أ عل عات اسه ولا يطرقة. َعَم 


- 3 سس نيل سس 


ما يخفِينَ من ته ونُويوا إِكَ أله جحبيكا جه المؤمئون لعل تلوت 


.81/٠ النور:‎ 5 


امنا 





كينت ميت 


وقال تعالى : 22 كاده ها الذيت ء|مثوأ ليمز و يسعتزدح ألْدّنَ مَلَكتْ 1 7 
8 د ع م2 جل سح سرس لصاح عه سر سس و عه سك ل حي م ل 520 
ا سَلَعوا الم كز ملت مون فرعن عون ياب من الظهيرة وَمِنْ بعد 

2 0 

سلوئيكة نولك بس 4ل وَلَاعليهم جام جنا بعد هن طروت عكر 
بتضصت: عل بتو كتك بي 4 لج القباي' وأ يك 22 08 أ 
لكل كالح 7 6 كما أسْتَتْدَن ارت مِن مله 0 
لَدُمْ لو وَأَهعيِمْ حسكيد (3) والْمواعدُِنَ السك الت لايرجون فكلا 
فلتَى بيهر جْنَاحٌ أن يصع ينا بكرت عَيرٌ مُتَبيَحنتٍ بسو أن 
كنيف حر لجرك أذ صيرئٌ ليث (8) # النور:مه/.+. وقال تعالى: 
«وتتتؤكك 0 كع اتسط لااك قتلل 20 ِ مَحدنِوَلَا فون 
َّ 03-1 ع 0 5 ده غ4 5 كد ء< 

ع يمن 6 56 تأقغك من سنك أت لكأن الث اي ويك 
نايت زناؤخ غك لك كأ 1 قاش وفوا 


وأعكثواأتكم مفو وَيض رِالْمْؤْمنيح 497 البقرة: 77/777. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَأْمَرَ الرب مُوسَى وَهَرُون: 
١‏ أوصيًا بي إسرائيل: هَذْهِ هِي ) الحيوانات التّي تأكلونهًا من جَمِيعٍ 
بهائم الأأرْض: 0 كل حَيوَان موق العطلق وَمُجَترء ؟ أَمّا 
اللرانانة اله فقط» أو المشقوقة قة الظلف فقطء قلا تأكلوا مِنهاء 
فَالْجَمَل غَيْدُ طَاهِرٍ لكمْ لأنة مَجِتَرٌ ولكنة + غَيْرُ سَشْقُوق الظَلفِي 
ا ل ولكنة 2: غَيْرُ مَتْقُوق الظّلف, 
آَم الأرنب فإنة مجتر ولكنة غير مَشقوة الظلف, لذلك هُوَ سس 
لكمء والمينزير أنضا عن لكم لآل ++ سَشَُوقُ الظّلف ولكنهُ غَيُْ 


عو مم 


ا 


يننا حا 





يسراد سر 4ت 2 | * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدأْضَإِآليبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


دما مَا يَعِيشُ في الَاءِ قتأكلون من كل ما له عاط وستووو سر 
كان يَعِيشُ في البسحَارٍ أم الأنهَار» فَهذهِ تأكلونها. ٠‏ ولكن | إياكم أن 
تأكلوا الحيّوانات المائيّة التي يس نا رَعَانفُ َو فشو 07 كانت 
َعِيشْ في الأنهَارٍ أو البحارء أ لواحت ف احا 0 
فيهاء ل ١‏ افلا تأكلوا من ليها وَامقئو 
جُتنهًا. ١١كل‏ حيّوَان مَائِي َال من الرّعَانف والقشور 0 
يم الو 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (75لآ تأكلوا لحما 
بديهء ولا تُمَارِسُوا العراقة والعيّاقة. ”لآ تخلقوا رُؤُوسَكمْ حَلقا 
مستديراء ولا تلم جَانِي ليتِك. بوالا تدخ نشوا اسائكو خُرنا على 
ميت ولا ترسِم وَشْما عَليْهِ. فأنا الب. و ”لا تُدنس ابتك فَتَبِذَهًا 
للفجُورء لقلا ترتي الأردض وكمتليء ءَ بالركذيلة) لاويين ١9‏ 0 

وفي نسخة أخرى تغير فيها النص عن سابقه في بعض مواضعه كما 
يلي: (”"لآ تأكلوا بالدّم. ل لازا رده 
مُستدِيراء ولا تُفْسِد عَارِضَيُك. *'ولاً تَجْرَحُوا أَجْسَادَكمْ لَيْت. وَكتابة 
وت ل تحترا رك الالااب: 00 نس ابتك بِتَعْرِيضهًا للرّتى لقلا 
تَرني الأرضُ وتمتلئى الأرضة رذيلة) وين 8 795/55. وورد في 
الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ولا تَعْشُوا في القِيّاس أو الوزن أو 
الكيلء "ابل استخخد خْدِمُوا مُوَازين عَادِلة وَعِيّارات عادلة ومكاييل غاولة, 
فنا الب إِفْكمْ الذي أخرجكم مِن ديار مصر. /الفَاحْفَظُوا جَمِيعَ 
فاضي وأحكامي وَأعْمَّلوا بهاء فأنا الب) لاوبين؟١:‏ 51//6. 


58/8 





كلطايئان 
وقال تعالى: 2 إِتَمَا َرَمعَلِيَحكُمْ لْمَنِنَةوَالدّم وَلَحم الْخزٍِ وَمَآأَهِنَ بو 


لعَي اللو هم أصْعُءَ يرجا وَلَاعَادٍ دلا إِتم عله ه إِنَاللَه عَفُورٌ يحي (05) إِنَّالدرت 
ست ل رع هه 0 0207 00 لاه 4ه 
- ا ما أنزل اد الع 0 ا 


وقال تعالى : ج( ّمت عَليِي ته ود وده يلززير وَمَآ َيِل مير لوبو 


قر و 2 سوج سر ل ماخر رود ودع سيك سم هه م رم 1 7 0 000 و ع 
وَالْمَتَحَيْقَة ا ل وَأَلتَطِيحَة و مآ كل 1 هذ م وما ذيح 1 
25 00 ي ده مح 5-57 2 ع فآ 1 20-05 و3 2 7 0 ش أ 
اين روس مم - دمو ل 2222 رو ع مععرء .م تي ٍ_-ء .-- آم ره و مسرو 
كوم م ولخكورا لَه 522 ك دي واعسة يحم نزعمتى ورضيت 


وقال تعالى :هإإِنَمَاحَرَمْ نكم الْمِيِمَةَ وَأَلدّم وَلَحَمَ الْحِدِبِومَآأِْلَ لَير 


هيه فم ناضطر غَيْرَ با با اع وَلَاع و كاله عهور يحم 40 النحل:ه .١١‏ 
5 ص ره كه 0 00 200 
د تعالى : :9 # هل الطْعَا كان لجسيل إِلَامَاحَرَّمْإِسرْةِيلُ عل 
ب جه عدم 0010 د 0 م دس ل 4 عع سرس سد عم 5 00 
نفسو نيل أن تلا لتورة فل نوأ يالتورة توه إن كحم صدقِيرى (5:)هَمِنِ 
لس ع عه ره صم م رك 00 2 . و عقا روي و م 
أَفْرَعِل أله ألْكَذ ب من بعد دَلِكَ وليك هما لظيِمون (:) قل صد قله فأتبعوأ مل 


ِبَهِمَ حَنِيفَاومَاكا 0007 0 آل عمران: موه ؟. 


آ ته عا مه 57 5 رصم ى 2 2 بط 


رام صو حر« سا 


مه 1ح سر جر صر جر عه سج سك مالاو مه 
ون كل َأ ل 
1 ا 


عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 





يوام فصاو ملك لشكروت 26 فاطر:7١.‏ وقال تعالى ل 1 

4 06 7 20*70 0 
اعت تروت 4 المائدة:9. 

وقال تعالى : «إ ولا شكرهوا متكي عل اَل إن ردن حصنا لمهأ عا ليو 
لواو هون هبحل فسن فور تَحِيدٌ (05)#النور: 11. 

وقال تعالى: انروما مَالَ التي إِلَّا ال ىه لَحَسَن حقٍ يبل شد ووأ 
لْحكيل وَالْمِرَانَ بلْقِسْل لا تاك تنام لَاوْسَعهناً مَإِدَا قَُيْرَ عدوا وَوْ 
كاد ذا دين وَيعَف لَه والح وَضَكْ بو لعل تَدكرُورت (2) 0 
الأنعام: ١57‏ وقال تعالى: 22 ََوُوأ الكل إِذا مم ووأ ِالْقِسَطاسآلْمسقِي َلِكَ 
نويا )4 الإسراء:ه.". وقال تعالى : «( #أوفو لوأو 
التخيريت (2) ورف لطا التستقم 1,0 يمو نس يمر كاموأي 


م22 _- 


رض فين الشعراء: 11/1/6١‏ . 

وقال تعالى: 0 َي داكا لوأ عل ألنَايس يستَوفوتَ ()9إ5ا 
كَوهُم أووَرَوْهُم يرون( الايظنٌ أؤكيك أب مونو ليع عطي )ةينم 
ارثا لْصَمينَ(ر2) 6 المطففين: ./١‏ 
٠‏ قول اله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. 

ورد ف الكتاب المقدس عند النصارى قوله: 0 اوإذا قل أَحَدُ 
إنسّانا فإنهُ يُقتل. ١‏ اومن أَمَاتَ بهيمّة جَاره يُعَوضْ عَنهَا عيبا بسن : 
5 ومن ن أواقع بقريبه ضررا تيل ما أوقَع 2 بهو. ٠١‏ كسر بكسر 
وعيّن بِعيّنَه ومين بمين. وكما أَنرّل بسوآة مِن أذى يُتَرّل به. ١‏ من قكل 


ل 





وحا دكا 0 الك راج ين 
عَلَيْكمُ العَريب كالإسرائيلي» ل أنا الات إفكمْ) لأوينة 7 7/117 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
لكر تي ا ("'وإذا أَمَاتَ أَحَدٌ إنسّانا فإنهُ يُقتل. ''ومّن 
أَمَاتَ بهيمة يُعَوضُ عَتهًا 5 فين “'وإذا. كوس إِنسّان في قريبه 
عن كما قعل كذلك قل به اك كان ' وَعيّن بعيّن» ومين 
تبرت لعن اسرد عدي ''مَن قتّل 
بهيمة يُعَوْضُ عَنهاء ومن فل إنسانا ُقل. "حُكم وَاحِد تكون لكم. 
لريب يتكون كالوطني. اي أنا ارتب إفكم) الأزيوة ب بار 
وفي نسخة ثالثة تغير فيها النص عن النصين السابقين في بعض 
مواضعه كما يلي: (7١مَن‏ قتل إنساناء يقل قتلاء 8 اومن قث بهيمة, 
يُعوْضْ مثلها رأسا بدل رأس.1 ١مَن‏ أضر بآخر» يُفعل به كما فعل: 
٠٠الكسسرٌ‏ بالكسّر والعين بالعين» والسّن بالسّن, كالضّرر الذي يُنزله 
به. وكذلك كل ضر يُنْلهُ الإنسان بالإنسان ينزل به مثلة. ١'"من‏ قتل 
بهيمة يُعَرْضْهاء ومن قثَل إنسانا يُقتّل. ؟ احُكمٌ واحدٌ يكون لكم 
جميعاء للدخيل كما للأصيل. أنا الرتب إمكم) لافي 1 
0000 المقدس عند النصارى قوله: اتن قيرب إنسانا 
ت» فليقتل قتلا. ١فإن‏ قتلهُ عن غير عَمّدء وإضنا الله أو قعة بق يدوه 
56 مَوضعا يهرّب إليه. ؛ ١وإذا‏ غدَرَ أحدٌ بآخر وقتلهُ عمّداء 
لبن عد ماقي إلا ساب ود لكيه كل فااسن شرب اذا اقل 


ل 55 ا 


َي ْلحْلوْةِوا ساح 

امن لعن أباهٌ أو أَمَهُ فليُقتل قتلا. ٠‏ ١إذا‏ تشاجر رجلان» فضّرب 
أحدهُمًا الآخرَّ بحجر أو لكمّة فلم يمت بل لزِمَ الفراش» 5 ١فإن‏ قام 
يوما ومشى خارجا على عكازوء فلا يُعاقب الضّاربء وإنما يعوضة 
بدل عُطْلتِه عن العمّل ويف على علاجه. عازة شاب اح عيذ أن 
جاريتة بقضيب فمات تحت يَدِه ينتقم مِنهُ. ١7اوإن‏ عاش يوما أو 





وي 


يومّين فلا يُتَقَمُ مِنُء لأن العبد مالُ. 17إذا وقعَ خصامٌ وصدمٌ أحدُمُّم 
أمرأة حُبلى فسّقط اجنين ين دون ضرر آخر فليّدفع الصّادِمٌ الغرامة 
التي يفرضها عليه زوج الْرأةٍ بمُوافقة القضاة. ""وإن وقع ضررٌ على 
الْرأةٍ نفس بنفس» 4 "وعين بعين» ومين بسين؛ ويل بيده ورجل برجل؛ 
ه "حرق بجحراق» وجرّح بجرّحء: ورّض برّض. 5 ؟وإن ضرب أحد 
عين عبدو أو جاريته فأتلفهاء فَليحَرٌرةُ بدل عينه. 1 وإن أسقط مين 
عبدِهِ أو جاريته فَليُحَررةُ بدل مينه) خروج .77/1١ :7١‏ 


وقال تعالى: 38 إِنَا نا لتو نبَاهرى م تم اليبو الذي 
سمو هيلاديم اشتخفظواء منكن أله وَحَكَانُوأ 


مي 0 


0 رسخ مه و ا م لس تر م 0 


ا 


ص 


"لذ 


يتك يآ أل أ أوَكيِكَ هْمْ الْكَيرُونَ (8) كينا َي يآ أن نفس 
اتيس وَالْعيرت بِالْمَين لأف بِالأنقٍ و ل لسن لسن 
والْجروح قِصاص 0 يد كوو كنات ادوص أ محكييا 
ندل الله ويك هم الصَالِمُو عليِمُون ع > امائدة: 5 . وقال تعالى: كك صم 


وأ 4 وه 


0 006 مو عد 1 م 2ج مره موسو 246 
0 في الْمَثْلٌ ار باحر والعبد بِالعبدٍ والأنقيا لأنق 


5 نم2 02004 2207 مه ا 3 
عَفىَ لد مِنْ أَحبد شَىْء فاع بالْمعرونٍ وَأدا ليه يِحْسَن دَلِكَ َفيك مّن 


كا مه - 


- 
ددم 
34 


ب كح 


11 


2 


كرالطااية.. 
لظ م ء ددج مومه مع مامه 020 2028 

َع سن أغتتابقد لِك معدا ألم (09) ولك فى التصاوص حيوةيَأدلي 
لذبب 2 تََّقُونَ (6105 البقرة:.119/11. 


وقال تعالى: «إوَمَا ري لِعْوْمِنٍ أن يَفَكُلَ وما ِلَاحَطاومن كَل مُه 
و سح لو سك ل شر ريع , >- ع سه سد ل ل م 
حَطكًا سحو رَقبةَ مُؤْمئَةٍ ا ن يِصَدَكوأ إن كارت 





0-2 38 
صل 
ِّ سر ل كرس خرج 2ح و سكسل مج سام مال اه ص 
من قوم عدو لحم وهو مؤمرن مرش فسَحوبر فبك مَوْمِسَوٌ وإن حكاتت ين قوم 
10 ل ماسومعر ‏ سس فد م د ع مآ 7 مو و سد همدى اح سرام 
يقست ريتتكر بكر ريه سكعل أمر. كرد بد مُؤّْمِسَوَ 
20 كك سا < مم 70 جه مور يرا -ه. سرك ع2 نه 2 سسا 2 ع 
فَمَن لم يَحَدَفْصِيَامْ سهرين متتايعين نوبة م أللّهِ وكا دب ألنَّهُ عليها 


رس سح تر <* وح -- آ هس هدو جسااص. 
عصيكيهًا () ون يفل موك تيد جراد َه كد كنهانيها 
وَحَض الله عَلِكَدِ وَلْمَنَدوَ عد له عد ابَاحَظِيمَا 5 #6النساء ا 


وورد في الكتاب المقدس عن تحريم الربا قوله: (ه ”وإذا افتَقَرَ أَحُوك 
وَحَْجَرَ عَن إِعَالةٍ نفسيه في وَسَطِك» ٠‏ فأعنة» يد عيبا أو مُوَاطِناء 
ليكَمَكن من العيّش مَعَك. “*اتّق فك ولا َأخّذ مِنهُ ربا ولا ربحاء 
لمكن مِن العَيْشٍ في وَسَطِك “الآ قر ١‏ َه فِضكَك برباء ولا تَبعْهُ 
طَعَامَك بربح. 8 “أنا الب إِشُكمٌ الذي أَخْرجكمْ من ديار مِصْرَ ليَهبِكمْ 
أرقن كنعان» فيَكون لكمٌ إها) لاوييقة # ع ا 

وف نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 
بعض مواضعه كما يلي: (*"وإذا افتقرَ أَحُوك وقصْرت يَذْهُ عندك 
َاعْضدة غَرِيما أ سُمَوْطِنا بيش مَعك. "الا تأخن ونه وبا ولا دراعة 
بل اعنش إهكء ف 9 فيعييش أَخُوك مَعَك. '"فِضّتك لا مْطِه بالرباء وَطَعَامَاكَ 


ل مط بالمرايحة. *كأنا اكب ِفْكمُ الذي أَخْرَجَكم مِن أ رض مِطر 


+ أ 





اهز ايتة 127 
206 م تمان فيكون لكم إها) لاويينه :5 1/7. 

وقال تعالى: 5 ينا يكأيهًا ل ءَامنُوا ل تَأكلُوا الرِبا أضكدمًا صكدمًا مُمْحَفَةٌ 
وَأ تملك مفْحُونَ ()4آل ا 17 

وقال تعالى: «9اديح» مد و 
لشَّيِطنُ من الْمَين ذلك تم قَالُو ناسيم مغ ليأ وَل أله اج وَحمَهربأ 
قم ج23 مَْعطَل تن يَيَود نيا كما َلك نيه إل 5 ووم عاد توليك 
5 صَحد لهمي لكديذورك 89) 46 البقرة:710. وقال تعالى: 35 يَمَحَقَالَهُ 
1 ليوأ وم لص 1< لاحب كلُكَدَ رانو 42 البقرة:71/5. 


كر 


وقال قال : ا لدت ءامنوأ فوا الَهَودَروأ مَابَقىَ من الَأ إن نشم 
ا دوأ يرب من لَه ورسولوء وإن مُبَثْمٌ هُلْحكُمْ زوش 
عدء بم 00 ل 11 روه 2د 3 د عرء سار 1 
أمَولِكُمْ امود ولا ست 3 وإن كات د وعسرةهَنظِرة ال مدسرةٍوأن 
0 ل > ى جرح مر 007 يما - طُ - 
فوخ لحن كُنشز 0 / سبل 2 


هه 
0 


كلتف ِكَاصكَسَبَت وه مْلَايِظلون (ه) 46 البقرة: 71 71. 
٠‏ أحداث وقعت من بني إسرائيل في أرض سيناء ذكرها القرآن. 

ورد في الكتاب اللي في عدم صبرهم على طعام واحد قوله: 
( وَاشْتهَى أخلاط الأمَم المِيعِين ين بني إسرائيل» مِمّن خَرجوا معهم 
ون صر طُعَام مِصر عاد بنو إسسرائيل تيكون قَائلين: من يُطْعِمُنا 
لحما؟” قلق كذكرنا: متملف عصثر الذي كنا تأكلة متكاناد. والقفاة 
والبطيخ والكرّات والبصل والثوم» "أَما الآن فقن فقدنا شهِيسنا وهزلناء 
وَليْسَ أَمَامَ أعيننا ميوى هذا المن. لاوكان المن في حَجْمٍ بذور الكزبرة 


53 





وشّكلة 0 . م/وكان الشَعُب يَطُوفون لِيَجْمَعُوهُ ثم يَطْحَنونةُ 
بالرّحَى أَوْ يَدُقونُ في اطَاوَن وَيَطْبحُونهُ في القدئور أو يَخْبرُونةُ على 
حجارة محماة. وكان طْمْمّهُ كطعْم قطايف بريت.. 5و كان المن ينل 
نزول الندى على المخيّم في أَثناءِ الليّل) العدد١١:‏ 5/4. 


وقال تعاللى: و وَإِذ قشم يَلمُوء 0 ب أن مدعل عام واج اناري مرج 
نا يمنا تُنِثُ لْأَريسُ من بَقلَِا وَوَنَّلِيهَا وَفومِهَا وَعَدَيِبَا وَيَصَلِهَا كال 
متب دنرت الى موتك بيك هو مرج حير آَهِيطُوأ مِضوًا هن لَكّم ما 
سَأأْشْوٌ وَصُرِيتَ عه لزاه والكتصسكنة ومو بتكب ري آله دَلِكَ تئر كَانوُأ 
يكترُورت بيت الله وَيَتَمُنُوت اللَينَ بعَيْرٍ آَلْحَنْ دَلِكَ يا عَصَوأ وَكَانُوأ 


دو 5-0 0-0 


0 في الكتاب المقدسٍ عن أمر موسى لتنا لهم بدخول الأرض 
المقدسة ثم قال الرّب لُوسَى : "أرسل جَوَاسِيس إلى أ رض كنعان 
ابي أ 0 الي إسركثيل. أرسِل ركئيسا مِن كل سيط مُمَئلا له 
نال كوش شكلى الكقن: الأوكاء مرو مت و فازانا طلينا لأثر 
الرّب) عدد .8/١ :١‏ ْ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (ه ؟وبعد أربعين يما 
رَجَعُوا مِن استكشّاف ؛ الأرض. "؟فأقبلوا على مُوسى وهرون وسائر 
شّعب إسرائيل في صحراءٍ فارآن في قاوش» م بمَا شَاهَدوةء 
رهم 0 الأرض. وقالوا: قَدِ انطلقنا إلى الأرئض التي أَرْسَلتنا 
إليَهَاء فوَجَدْناها تقيض "سكقا البنا وَعَسَّلاء وهذو هي شمَارهاء اغيْرَ أن 
الشّعُب المستوطو فيها بالغ لقوق وعلانة منيمة وعظيمة دا كما 


1" ا 


يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِآليِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 





مهنا هناك بني عَناقَ» 9 افَالعَمَالقَة مُه مُقِيمُونَ في أَرْضٍ الجنوب» 
والحثيُون واليبوسيون وَالأمُورِيُون ترد في الجبل» والكنعَائيُون 
مُستوطنون عند البخر وعلى لكاناز الأنان :ا ولخن كالب هنا رع 
الشّعْب الماثل أَمَامَ ل وقال: نمض ونمتلك الأرْض لأننا قَادِرُون 
حَنَا على ذلك. ١‏ أفََارَضَةالرجَال الذين كانوا مَعَهُ وقالوا: لا فد أن 
نقاومَ سكانها لأنهُم أَقَوَّى منا. 7وبذلك أسَاعُوا الذععرَ بين 
الإسرائيليين مِن البلادٍ التي تَجَسَّسُوهًا قائلين: تمن الأرضُّ التي 
يدتقافا وَجَمِيعٌ مَن طَاهَدْنَاهُمٌ مِن سُكانها عَمَالقَة. مفَفَنْ ينا 
هناك الجبابرة 5 عناق» فبدنا 7 أَعِيّن أنفسنا كالجرادٍ, وكذلك كنا 
في عيونهم) عرد 7/61 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (فرقع الشّعْب كله 
صَوتهُ وَبكى في تلك اليْلِء ؟وذسرَ على مُوسَى 00 وقالوا: لين 
شا دار يوضر أو ليتنا مُْنا في الصّحراء. الاذا أَحْضَرنا الرّب إلى 
هذه الأرئض لنيتلك عيذ السكيف: تاتيل 0 وأطفالنا سَبَايًا؟ م 
مِن الأَمْضَل لنا أن جع إلى مِصر؟ 4 وقَال بِحْضُهُمٌ لبغض: لنتتخيب لنا 
قائدا وترْجِع إلى مِصْرٌ «فخَرٌ موسى وهَرون عَلى وَجَهِيْهِمًا أَمَامٌ جَمِيع 
شَعب إسراثيل» مرق يَشوع بن نون وكالب بن يَفنة تيَابهمَاه وَهُمَا 
مِمَّن تَجَسَّسُوا الأرُْض» /اوقالاً لكل الشَّعْب: إن الأرْضّ التي اجْتَرنا 
فِيهًا هِي ذف خيرات عطيمة عيذا. اَن رضي عنا ارب مُلُخيلنا ًا 
تيه لناء. رضنا فيض م لبنا وَعَسّلا. 9إنما لآ تَمَردُوا عَلَى الوب ولا 
تَجَرَعُوا من شَعْب الأرض» لأننا سَبَلمهُمْ كالخبز, » فقَد كلآضّى ظل 


ل جا 


1 





الحِمَايَة عنهُم» والرب مَعَنا فلآ تَرْهَبِوهُم) عدد .4/١ :١5‏ 
وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: ما 00 
َتَسَاقَط في هذا القفر, ٠‏ ”اوتيقى بنوكم في 0 أربعين سنة) 
تُعانون مِن فَجُو ركم حَنّى تبلى جننكم فيهًا. ؛ "اوتحُمِلون أوزاركم 
بين مق “كل يو بسّنةء على عَدَدِ الأيّام الأربيين التي تَجَسَكُمْ فيا 
أرق د ركون عَاقِبة ابتِعَادي عنكم. ه“أنا التب قن تكلمّت» 
وهذا ما سَأَعَاقِب به هذه اللماعة الشرير 35 ة المتآمِرة عَلي: في هذه 
الصكحراء يفتون ويكرثون) عند عه #عه 
وقال تعالى: «( وَإِد َال مُوسن ِو يمو لكر أيقمة لله ليك اا 
جَعَلَ فيك اكه وبجصلْ مُوكاوَءَاتَكم مال هوت ادا ين الْعَظِينَ 00 
هالص الْمَقدسَدَ ليكب أده لَك ولا دواع يبوره 
0 اك دا 
000 
ترس كالم ليا ل 
دكت (2 ةل ميان لآ مك لاذيى واي افو يبَتناويَقت التو 
ألْمنَسِقِينَ 5 مَالَ مَإنَهَا رمعل ربعن سَكَةيتيهُو فلار ضِفَلَاتَأسَ 
علَالْقو و الْقسقِيك> 405 امائدة: ٠‏ 71/7. 
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و إنا 


١ 


قالوأ يلموسي إِنَّ فيها قوه رص 
5 110 داعي - 
مَِافَإِنَا د جْلوتَ ل رح 


١ 


لاه 
1 1 
3 
١‏ ما © 
د 
هاو 
١‏ 
أي 
0 
6" 
1 
اسم 
35 
لذن 
3 


3 


في الكتاب الاي عن قصة قارون وأنه كان م قوم موسى 
ابي الداع ور بن يعنهار بن هات بن لأوي» ودائان 
وَأَبيرامُ ابنا أَليَاب» وأوث بن قالتَ م من سبط 27 ١‏ يُتَامَرُون على 


/ ا 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





مكانة مِصَّن كه لا ان "مزلا لبوا على مُوسَى 0 
وقالوا: 0 إن كل الماع بأسْرِهَا ل وقفي وَسَطِهًا الرّب. 
تكابيالكتا كر نان على جَمَاعَةٍ الب؟ ؛قَلمًا سَهِعَ كوش كذاء أكب 
على وجههء هثم قال لقورٌح وسَائر جماعته: غدا يُعْلن الب من هو 
لَه وك هر ليث للا عن عد ١/ه.‏ 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (ه١فذهّب‏ مُوَسَى إلى 
دَاثان وأبيرام وتبعه شوخ إسراثيل» كال للجَمَاعَة كلها: ابتعدوا 
عن خيامٍ هولاءِ الم الأثرارء ولا تصَمُوا شيكا ماهم لقلا تفلكو من 
را خَطَايَاهُم. فَابِتَعَدُوا مِن حَوالي خِيَّامِ قورح م وداثان وأَبيرام 
وخرج داثان وأَبيرام ووقفا أَمَامَ خَيْمَتَيهِما -_ [وجانيما وأولادهمًا 
مكار وكبارا. 6 ١فقَال‏ مُوسَى: بهذا تَْرفُون أن اليتب قد أرسلني 
0 48 إن مات 
هَؤُلاءٍ مؤتا طَبِيعِياء أو الوا بمَا يُمتلى به الناسُ عادَة» فلا ييكون الب 
قد أرسلني. ٠؟ولكنٍ‏ إن أجرق. ارب بنعة. واتفقت الأراض * 
وابتلعتهم ‏ مع كل مَافُم » وذفنوا ف ١‏ في باطن الأرُض حا عندكذ 
لاركوة أن هَؤُلاءِ القَوم قد رو بالكب الاوّحَانًا 0 
نقتت ؛ الأرضٍ تَحتَهُم؛ ١‏ *وقتَحَت فاهًا وابتلعتهم - بيوتهم» كما 
ابتلعَتْ رجال 2 مع م كل ما يَمُلكون. #فاختتفوا هُمْ وكل ما 
يَمُلكون 9 في باطن الأرُض التي الطرقةة عليهم؛ ٠‏ فَبادُوا من بين 


20 


الجمّاعة. ؟ 'وهرب الإسرائيليُون الذين حو من صوات صرخاتهم 


518 





قائلين: 26 تب نا ال ه ؟واندلعت نار من عند الب فَالتَهَمَتِ 
مين وا 3 ب حثله 00-7 البخور) عدد :١5‏ ه5(ه". 


3 0 مو ب من 9 2 ره يحطس لا 2 08 2 


# د سس يس ور اس الوذ لد صرح عر و مدو 0 


من مفَاحَه كوا بالْمُضبكةأولى 0 


”هك 


0400 لمك حسم 
قال لمر 


2-7 له لا بلقيو 
وَأبْتَّْ في ]اتناك آله دار احئاس قوت يواعد 


رس سر سر رس صا لَْسَا ىال 000 وصديرء 200 13 
حكمآ آمك لامي علا دف الارضيذا 00 قالإِنّما 


4+ مجعم الماح 2 وو عع 


وهل جني أ ميلم ارك أنه فداه كمن قله مري الفرون من هو شد منه قو 
>5 ته سه متا 2 عع م ا كن 0 2 
ده رجه جمعا ولا كل عن عن ذنويهم مجرت (8) فخرج عل قَومِهِ م فى ”قل 


هه 


ليرت »م نيدوت بح الحيؤة لديا يليت فل م أوق> قَدَرون إِنَّهُ دوحل حَظلٍ عَظيم 


(09) وكا الذي أوثوا لعل وَيْلْسكُمْ واب 221000 
13 هج 7) فسَنئيده بر الل اكد يور 
ين خط وماك صم نَالْسْتَصرتَ (2) وح َال تمنو موأ مهامس يوون 
وَيَكاك تفط اررق ا 5 ذَكوْلك مدعنا لَحَسَقَيساً 


ع 


وَيَصَألابا يشالكو (09) َل كَالدارا لجر يده اليد يدود علا الْارْضٍ ولا 
مسالب ةمقن (4)00 القتصص: 87/15/. 
٠‏ التحذير من يلاربيل ١‏ مايليو القيانة 
ورة في الكتاب امقدس قوله: (١فاليب‏ إفكم دون ياه 
تعبدونء وباسمه تادر :الآ قرا كلق اله اع عن آله لأَمَم 
البجيناة ة بكم ه الأن التب إفكمٍ إِلهُ غيورٌ حَال في وسطكم, فيَحَتَدِ 7 فِيَحِتَدِمْ 
غْضِبهُ عَليْكم ويُِّيدُكم عن وَجْهِ الأرئض) التفنية”5 :5/5 .١‏ 
وف نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه في 


لحل ا 





يسا سر 8ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


و يمه 


بعض مواضعه كما يلي: ("'الرّب إلمك كي وَإيّاهُ تَعبد» 0 
تخلف. الا كي وا وزاء امه أخْرَى من آفَة الأمَّم التي حَؤلكة, ٠‏ 
رب إهكم إلهُ يور في وَسَطِكم 0 
عَلِيْكم فيكم عَن وَجْهِ الأرُض) التثنية*: 5/17 .١‏ 

وفي نسخحة ثالثة للكتاب المقدس تغير فيها النص عن النصين السابقين 
في بعض مواضعه كما يلي: (١بل‏ اقوا اليب إفكم واعبدوة وباسمه 
وحدة ملفوة. ؟ ١لا‏ تثبعوا آلحة أخرى من الهة : الأمَم الذين حواليكم. 
5 ١الرب‏ إمكم له غيورٌ حاضرٌ فيما بينكم؛ فإذا أسْتّد عضب عليكم 
د يُبيدُكم عن وجه الأرض) التثنية؟: ١ه .١‏ 

وقال تعالى: 38 إِنَّألَهَ لَايَغفِر أن مشْرَكَ يو وَيَغْفْرَمَادوت ذلك لمن و 
وَمَنَيشَرِكَ به قَقَدَصَلَّصَكَلابَعِيدَ(6000 النساء: .1١5‏ 

وقال تعالى: «ل وعد وليك وَل اين م مَك ترك عَم 
لمكو من أ ليرد الاك وقال تعالى: 99 وَإِنَّ مذو 00 
وبحِدَهٌ ونأ ربكم فاون (5) # المؤمنون: 25 وقال: كد 
دوا ا . وقال تعالى: 0 
لين اموا إن أَرضى واسيعة وى عدون ((2) #6العنكبو ت: 5ه. 


وقال تعالى: 2ل تَنَزِيِلُ الكت مِنَ أَمَه الْعَزِي زكفَكيِم 0 إِنَآ َلآ ليك 


الحكتتب بالْحَنّ تأغبر أله لصا لَدُ أل 1 ألابَه لدِينُ فال اليرت 
وه 
9 


من أله 
ليرت 

تذواين غرو ريست شرل ل نل لك تفنو 
مُوَكَِذِبُكنَارٌ )4 الزمر: .7”/١‏ 


سيم 


متم 
5 


ص2 


ماهم فِيهِ يه بإنَاسَهَلايَهَدِىمَنَ 


ث.م" 


حا 





فيه حتت 
وقال تعالى: يه الفاتحة:ه. وقال تعالى: 
يللي تمَالو إل كلم سول بَنَسَنَاوَيْئتَ ءالا سبد إِلَا اله وَلَامْفْركَ 
يوء هيك وَلَا يَحََجِ مَتِّديَتضُكَبمهًا يها من دون مود توكو موا أشهسة دوأ با 
مُسَلِموت > 9 كان غمران 36 وقال تعالى: 9 ومَآ موأ إل ليعيدوا أله 
بن أي حتَقَة يقب وآلصَوءوبووا لَك وك و ْالقيِمَة (4)2الينة:ه. 
وقال مال : لله افر اله يك م َك 
مُشْرِكَ به فَمَدٍ اقترعة إِثَما الا الويف 0 تعالى: 35 والر 
ايه الكتاب يفرحوت يما ثرا ِل لَك وَمنَالْخُمرا من نكر بعصَه قل تاميث 
أَصِد امه ولا أشْرك بد يدأ أَدَعُوأ وَإِكَهِ مَكَابِ 0-6 :-". وقال 0 
١‏ لَكتامْ رق ولا أُشْرِكُبرَقأَحدَا (59) #الكهف:". وقال تعالى: 07 
إِتَّماأدعوا رق ولك شري أسد1() )4 الجن: .7١‏ 
وورد في السنة النبوية أن رسول الله #8 قال: (يَا ا" والله ما 


١ 
اي‎ 


يه 


فين أحَد عد أنه ون الل اد يال فيذة اقزر اطق جا أخد كتكده وانه ل 
عْلمُون ما أَعْلمُ لَضَحِكتّم قليلا ولبكيّثم كثيرا) 00 وقال رسول اللله 
: (من كان حالفا فَليَحْلفْ بالله أو لِيَصْمُتْ) ). 

وقال 46: (ألا من كان حَالفا فلا يَحْلفْ إلا بالله.. لا تحلفوا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاحء باب الغيرة 7٠١7/8‏ (5971)» ومسلم في 
كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف .)101١( 5١/8/59‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب الشهادات؛ باب كيف يستحلف 401/7 (3581). 


ل .م أ 





عب م )وق 2 22 . مَل بع | 
بآبايكم) .)١(‏ وقال رسول الله #: (من حَلف بعْيْر الله فقذ أشرَّك) ("). 





ورد في الكتاب المقدس عن التحذير من الإلحاد في أسماء الله قوله: 
زاكلا نطق باسّم الرب إِلِك باطلاء لأن الب لآ يُبريء من ينطق 
باسمه باطلا) التثنيةه: ١‏ 

وقال تعالى: « وََهَ الأتهاة للسَئ فأدعوه يها ودروأ ادن يدوت ف 
ميو سَمجْرَونَ ماك د الأعراف: 1/١‏ . 

0 50 ا لقدس عند النصارى قوله: (0 لي النقمّة وا 
أجَازِي. قي الوفكع: لعن تل أَقَدامُهُمْ فَيوْمٌ هلاكهمٌ بات ا 
ومصيرهم م المحَتُومٌ يسرع لهم “*الأن الب يَدِين شعبة وترآفْ 
عيدى عنما بر أن ا 0 
/الاعنلئذ يَسأل الرتب: يْن آلتهُم؟ أ العتحرة ة التي التجأو ١‏ إِليها؟ 
"التي كانت تَلتَهِم شَحْمّ ذبائجهم وتَشرٌب حمر سكائبهم؟ 9 
لْسَاعَدَتهمْ وتبسمط عَليْهِمْ حِمَاِتَها. 18 انرو الآن: إني أنا هُوَ وَلِيْسَّ 
إلهُ آخَر معي . أنا. مي أَحْي» ا وأشني, ولا متقذ من يَدِي. 
0 بدي كر السماء قائلا: حَيّ أنا إلى الأبد. 4١‏ إذا ستدت سيقي 

قَّ ق وأتسكفا به يَدِي ع فإني أَنَقِم مِن َعْدَائي , وَأَجَازِي 


فضي السية؟ + 1/8 


)١(‏ البخاري في فضائل الصحابة؛, باب أيام الجاهلية 4/8 ١9‏ (2)*"5784 و 
2 3 

في الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى .)١5155( ١7517//7‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب فى كراهية الحلف بالآباء 

/١؟‏ (051"), وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل .)١5501(‏ 








ايك جمدت 
وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس: (5؟لي النقمّة 0 
وقت تزل أَقَدَامُهُمْ. إن يوم هلكهم قريب وَالْهيّاتَ لم مُسرعة. 2 
الرّب يَدِين شعبة 0 جين يَرَى أن اليد قلا مَضَن و 
و تدر ل مطل شو يْن اطْتُهُم لمك ة التي الَجَأُوا 
إِليْهَاه “"التِي كانت أل شن مي ولب عد سكي تقح 
والساعد كم وكن عَليِكم جا ة] “"أنظرُوا الآن! أنا أنا هُوَ وَليْسَ إلةٌ 
معِي. أنا أمِيتُ وأحْبِي . سّحَقت» وإني أشي ول ين يي مع 
اي رقع م إلى المتّمَاءِ يَدِي وأقُول: حَيّ أنا إلى الأبد. '“إذا سنت 
سيفي البارق» وامتكية بالقضاءٍ 0 0 72 على أْضّدَادِي» 
وَأَجَازِي مَبِغِضِي) التغنية؟9": 6/ اع . 
وقال تعالى: # ملو نيت ع أن أغبيز لذ 00 دون أنه لما جَأك ف 
لتم نتف وا مرت أن 3 العكييت (هْوَالرِى كه 
مِنمُلْفَةَ مه علق يي طِقْك يلفلا 2 كسك تلمكو نيوا 
و 0 
وَبمِيثٌ فِإداقص اما 00 يول لذ مبَكونُ (00 أَلَوَكَر إل ارون َخ 
عابنت الله أن يفون (/50) لب كَدَرالسيكي كا تلكا يو اا 
سح يه تك ينارت إذآلقكل عقوم وَالتم لُيمَحَبو ِِ كاف ليم 5 00 
في ألا رِ مسَجَرُوه يت 007 قبل طم يما فس مدر مركن (05) من ون َه مانو 
1 تك وأ يلكت لان في ياف 
ريو ف لاض بكتر كلق ويم َممَتمَيَحُونَ (00) أَدَحُلُوأ بوب جَهَكَم كاد 


20011 الْمتَكيرينَ (1* غائرة واي 






وقال تعالى: :9 وَلَا سَحْسَبَرك أله عَدكا عَمَا يَعَمَلُ القَدمو إِتَمَا 
وَحْرهُم لير نس فيد ا/ ابص 0 مهْطويرت مة مسبى مقن روسيم للا رض ل 


م 


افيد هود وَأَنَذِ رِ لئاس 1 َمأنمالمَدَابُ ب يول لذبن 
و 


يي هليج وااعة 


تنإ لبجل و بت مترقك ونيو يع الرسل ا تحكوزا أفْسَعْشم ون 
ََلُ مال ين يال (2) وك م في مسلصسكين ا 


مسلجكن 
- 2 - مس 
قت 1 6 فآ بير يا م ل م 20-5 ود 

سر لح سه له ل بيه 


مَُحَكَرهع وعند أله مَكُرَهُمْ شف 00 7 20 3 
اس تسد أله ولك وميه رُسُله: نَّ أله بير وانِفَا و 50 درش 


0-8 


ار 


علض ءاسمو ويَرَزُو له الوح الْقَهَارِ 1 وترى المجرمين يومبط مُفَرَنينَ 
في الْأصَمَادٍ 8 سَرابيلهم من فَطرانٍ ويَعتَى ويجُوههم ألثَارُ (5) يرق امه 
كل تَقيس مَا كسَبَتٌ إنَّ الله سَرِيعٌ آلْحسَافِ '(00) هَذًا بكم للدي وَلسُندَدا يو 
: كا أي هله ود وليل كَأوُوا لنب (2) 40 إبراهيم: 57/57. 
٠‏ قصة داود الكتنا في نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب للحكم بينهم. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (وَأَرْسّل اليب ناثان إلى داود. وعندمًا 
وقد عَلِيْهِ قال لهُ: عَاشَ رَجُلان فِي مَدِينة وَاحدّة؛ العنيم ثري ) والآخر 
فقِيرٌ. "وكان العَني يَمكَلك قطعَان بقر وغنم كثيرة . “'وَأمًا المَقِيُ فلح 
يكن له سوى نعجة واحدة صغيرة: اشْترَاهَا وَرَعَاهًا فكبرت مَعَهُ وَمَعَ 
أبنائه» تأكل مِما َأكل وتَنشْرب مِن كأسه وتنامٌ في حِضُنه كأنها ابنثه. 
:نم نل ضين على الذكل الكو قاش أن بلي ون عنية وين .عر 
يعد طعاما لضفه م سير | . #عندكذ اندم 
غضّب ذَاوْدَ عَلى الرَّجُل العَنيّ وقال لناثان: حَي هُوَ الربء إن الجاني 





تتندي ارق اتوعته أن 17 الرتكن الفقير أرثيقة أدلكاف لازا 
ارككب هذا الذنب ول يُشفْق) صموثيل الثاني ١١‏ 1 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (١فقال‏ دَاوْدُ لناثان: قد 
أخنطأت إلى الرّب.. ٠‏ اعندكذ نهض دَاودُ عن الأرْض واغتسّل وكطيّب 
وَبدّل نيَب وَل إلى بيْت الرّب وَصّلى سساجدا.. لانم توج دود إلى 
فقي وهاه واساجكهاة نرندها له اجانمعاة تئكاة. راغي الب 
الولد) صموثيل الثاني7١: 4/١1‏ 7. 


وقال تعالى: 35 ## وَهَلَ َتنك تَبَوا آلْحَصمإِذ رحاب (580) إذْ دَحَلوأْعَكَ 
وس ص سل ام حا د سد حت عه لا ب سر ١‏ لس سح لتر سا سرصم ص ص 4 00 
دود ممَرعَ متهم دالوأ لا سَحَف حَصْمَانِ بَىَ بَعْصْنًا عل بحضٍ فأحَكرٌ يسنا ألْحَقّ ولا 


هه - رغد -ه ور 


ير روه لله سرس ل ل د . .ء وه د ل ده ل 0 
نشطط وَآهْيئا إل سوا ارط (59)إنّ هذا أخى هه يسع عون نجحة ولى نجه واجدة فقّال 
+ عار لاسكا 00 2 ص مساح سس سسا مه 2 اليس # 

أكُيِْهَا ورف في ليطا (5) َال لمَدَ طَلَمَكَ ِسْوَالٍ تعيِكَ إِكَ ياجو ون كما ين 


و ؤس برسم ا ره اخبرء ل 30 وو سس سا سار و لي و 2 عه 2و يقد سد 0-4 

الخاطل لِببحْصُهمَ عل بحَضٍ إلا الي #امنوأ وعَحِلُوا لصَلِحنتٍ وقَلِيلْمَاهُم وطن داوردُ 

ع كوو سج بل ريو 1 22 لك َو 7 ةر 0 َو 04 2 

ما فَهُ هاسَتَعْفرَرَيه وَكَرٌ راكعا وأناب 9 (نع) مَعَفرنا لَه لِك وَإِنَّ له عِندنا لرْلْقَ 
ا ل ا م وه 


سه مره 20 0 . ممح م 2 شل رود م2 م حمس كه 
وَحَسَن مكاب ((نع) ينداو د إِنًَا جَعَلتْك خَلِيفَة في الْأرضٍ فاخ بين الناس بلحي ولا تنيع 


.اع 
جيرته 


2 2و يس م لع م > 4س ليغ يد عم س سعرم 
الهو فِيضِلْك عن سيل الله إن الذي يِلُونَ عن سييل الله لهم عَذَابٌ سَدِيد يما سوأ 


يوَمَكليسَاٍِ () #6 ص: .7/7١‏ 
ورد ف الكتاب المقدس عن وراثة سليمان لداود وتعليمه منطق 
الطير قوله: (دوفٍ جبعون تجلى الركب لسُليمان في الحلم ليلا وقال له: 
أطلب ما يُرِيدٌُ. “فقال مُليمان: أنت أظهّرت إلى عبدك داؤد أبي رحمة 
عظيمة لأنهُ سَلك أمامّك بأمانة وحَقّ واستقامّة قلب» وثابرت على تلك 
الرحمةٍ العظيمة فرَرَقتهُ أبنا يَجَلسُ على عرشِه كما هو اليومّ. /اوالآن أيُّها 
ه.ء أ 





ارب إلهيء أنت مَلكتني مكان داو أبي وأنا صغيرٌ لا خبرة لي في 
الحكم. «وها أنا وسّط شعبك الذي أختّرئَةُ وهوّ شعب عظيهٌ لا 
الى 4 فأمنحُني عقلا مُدركا لأحكم شعبك وأمَيرَ 
الخيرَ مِن الشّر وإلا فكيف أقدِرٌ أن أحكمّ شعبك هذا 
الكثير. ١٠فحَسّن‏ في عيني الرّب طلب سُليمان» ١١فقال‏ له: لأنك 
طَلبِتَ هذا ولم تطلب لك طُول العُمر والغنى» ولا موت أعدائك» بل 
القدرَةَ على تمييز ما هوّ حَقَء ١١فأنا‏ ألبي طلبك: فأعطيك عقلا 
حكيما راجحا لم يكن مثلهُ لأحد قبلك ولا يكون مثلهُ لأحد بعدك. 
١٠‏ وأعطيك أيضا ما لم تطلبةُ: الغنى والَجِدَء فلا يكون لك مَثيل في 
الوك كل أيّامِك. 4 ١وأطِيل‏ عُمرَك إذا سلكت في طريقي: حافظا 
فرائضي ووصاياي كما سّلك داود أبوك) الملوك الأول : ه/ .١5‏ 

وورد عندهم قوله: (١وَخَلف‏ سليّمَان دَاوْدَ أَباهُ عَلى العَرْش الذي 


أَسَّسَهُ ارب وأفلحَ وَأَطَاعَهُ كل بني إسثْرائيل. :كما أبدى الرَؤسَاءٌ 
والأبطال وَسَائِر أبناءِ الك دَاوْدَ محُضُوعا تام لسُليْمَانَ اللك. © ؟وَعَظُمَ 
الب من شأن سسُليْمَانَ في أَعيّن الإسْرائيليين جَمِيعاء وأَضْفى عَلَيْهِ مَهَابة 
ملكية 1 يَحْظ بها ملك قبلة في إمرائيل) أخبار الأيام الأول 79: 5/7 7. 
وقال تعال : هل وَلَقَدْمائَاءاوْدَوسْلسنَ لولاا لْسَري الى مَضَلَاع لكت 
مْصجاو لبه )روت سْلَسن وول ايها ناض ملام قاروأ وتان 


فَهُم يعون 46001 النمل: 17/١‏ 
0 آ د ور ته م لاع 1ه 2 د 5 
وقال تعالى: 2ق وَوَعَبَنالدَاود سَليَنَ يعم لْحبَدٌ نهد وَأ 50 إِْعرض عله 


1 


9 





الث ىَالصَكِفِئتُ لِلْيَاد 50 مال إِذْه أَحبدَتْ حب اير عن دك رق حَقَّ نورت 
لاب وها ع2 00 و ا ترق والأقحاق 0 007 تكنو 
ل و ةا أناب '(نك) َال رب مور ! لمعب ملكا انوا 0 َ 


5 


"6 


تاليكات 2 م لَهُ ايح يجرت مرو يمه حي أصَاب اي 

© وكيد نيدن اتاد (56)2 صطائائكةواتي ةيقر حاب 

كاد عَم لرْقَصْضنَكَانٍ ([خ)* صض: ا 

5 قصة ملكة سبأ في اليمن وإرساها هدية لسليمان ليبقيها على ملكها. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وعندمًا سَمِعَت ملكة 


سَبأ بشهرَةٍ ليما قدِمَت إلى رليم بموكب حافل» وَجِمال مَحَملة 
أطيابا وذهبا وفيراء وحِجَارة كريمة, لتطرّحّ عليه عَليِْ أمكلة عسِيرة» واكك 
إِِيْه بكل ما في نفسيهًا. ١فأَجَابهَا‏ سليمَان عن كل أ سئلتهاء وم يَف عنهُ 


4 


شَية عَجَرَ عن شَرْحه هَا. وذ راف تلكة سا حكمة شان 
وََاهَدَت القَصْرَ الذي سِيِّدَهُ ؛وَمَا يّقَدمُ على مَائِدَتَه مِن طَعَام؛ وَمَجَلس 
00 دلتهء ومَوقِفْ خُدمِه ومَلابِسَهُم وسقاتة وتَْابهُم وَمُحرَقاتِهِ التي 
0 اعترَاها الذهول العَمِي» «فقالت للمّلك: إن 
الأخْبارَ التي بعتي في أرضي عَن أمُورك وجكمتِك هِيّ حَقَا صَحِبحَةٌ. 
"ولكني لم ُصدقَهًا حَنّى جِنْت وَشَاهَدت» يي 
نصطف ما تَتَمنّعْ به مِن جكمة' فإن حكمكَك تتَفوَ أقْ على ما 
أخبارك. 'قطوبى لرجالك؛ وطوي تيك الاين وما فيح 0 
التاحيد سكف ١‏ وليتبارَك الكب إِطك الذي مت بك وَأَقَامَك ملكا 
لهُ. لأنهُ ببقضل مَحبةِ إلِك لبني إسثرائيل جَعَلك مَلكا عَليْهمْ ليَحْمَظَهُمْ إلى 


9 


.م ا 


َدَجَو َاعةٍ 





هة براه 


الأب فتقضي بيُنهُمْ بالعدْل والبر. 9و حدنة وك وعد ين و الاين اللعب 
خُوَ أَربِعَةٍ آلاف وثلآث مئّة وعشثرين كيلو جْراما وأطانا عي 1 رسيتاءة 
كريمّة» وَل يُوْجَد ما يُمَاثْل اليب الذي أَهدئهُ ملك سأ للملك سسلئِمَان. 
٠وكان‏ رجَال الك حورآم ورحال سليْمَانَ كل حضوا ذها من 
أرق ورا عن اننا عقب المتدل وعيارة كرينه ا 


أ 


املك حَشَب الصّدّل في نع سلا لبت الرّب وقصر الملك, كما 
صع من أعْوادا وقيثارات: وم يكن ا نظيرٌ من قبل في أراض 
يَهُوذا؟ ١‏ وَأَعْطَى الك سُليْمَان مَلكة سَبَاٌ كل ما رَغِبت فيهء فَضْبْلا عَمًا 
أَمْدَاهُ إليْهَا مُقابل الَدايًا التي حَمَلتْهًا إِلِيْهِه ثم انصَرقت هي وَعَبِيدُهَا إلى 
أَرضيهًا) أخبار الأيام الثاني 9: 0 ْ 


2 له د 


م 2 عرو. ةع 
وقال تعالى: وق وجدت آمرأة تملحكهم وأونيت من حكل سو فاعض 
عَظيء 2 متدنيا وَوْمَهَا م فسَحَدُون الشمين من دون دون أنه ورين اه آل مط َ 


عْمْلَهُم فَصَدّ َصِدهمع همعن اليل فم لَايهِمَدُونَ '/0) 1 لاسجدوا ينه الى يرج الْحَبَْفٍ 
2 ع لسر عله 0007 


ل نفو وَمَانَلمُونَ (00) مهكلم لَاهْوَ ري لمر شالْعظيم 
© '() #ة قال ستنظر أصَدَةت 0 لكين 59 اذهب يَكتَيى ددا كَألقَد 


الل سو عَنْهُم نر مَادًا يعون (50) فَالتك لمكو يلق كي 2 ه10 
ددعو ه سداد رو 


كل شر او اير © طايه 6ك 


يهأ عي حَعَ بدو (5) الوأ ل 


ًّ 


أي ميب لحر ِيَايظرء ى مَادَاتأصنَ (5) قَالتَ ناملوك دا دك كوا ةفد 
عدأ 211111 َف مرْسَِه لم به رِيققمَاذ 0 


0 ةنوت دوم بمَال مان هه حَْرمَيَآ ءاد بر 


07 براق 





0 ل ادا 7 
ِ موود 5 5ليكامالمكوا يك أي هلمن مُسْلمين> (5)كَالَ عِفْرِيتٌ م 
في كأ علي ب مَل ل مكلو( َالَ الى أ 
الكتب أنأءانيكيه لير يَدَإِكِكَ طَرَْفْكَ لت 1ت مقر عِنْدَه قَالّ ارو 
ون َأ شْكُرأ رومن 012*+ش12] 0 
عبار نظن بتر ىأر ونال َكيتت ون (2) دعقت و15 مك1 كَدَاءْئث 
2 وت اللو من لاوقا لين( وصدهَامَا كانت دمن 5 ع 5 
من قر كنيب )قبل ها دخ لصح مارت حَنهُ جد وكمَقَتْعَنْسَاقَيَهَا قَالَنَهُ. 
لسري يقالت تبلط تي ينكل بن مسج وري 
الْنلمِينَ (ع) 46 النمل: 4/7 4 . 
٠‏ النهي عن صناعة التماثيل واتخاذها أصناما ولعن الله المصورين. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ( ١فانتبهوا‏ جدًا لأن الرّب حين 
خاطبكم في حوريب من وسّط النار م روا له صورة 5١لثلا‏ ا 
وتعمّلوا لكم تمثالا مَتحوتا على شكل صورة ما من ذكر أو أ 
أو شكل شيء مِن من البهائم التي على الأرض اليف 
مِما يطيرٌ في السّماي أو شكل شيء بما يِب على وجه الأرضء أو 
شيء من السّمكء مِمّا في الماءٍ ]حت الأرض» 9 ا ولئلاً ترفعوا عيونكم 
إلى السماء ءِ فتنظروا الكسن والقهر والكواكب وسائر نجوم السّماءء مما 
تجعلة الت إشكم نصيبا لجميع الشُعوب التي تحت السّماءِء فتندفعوا 
وتسجدوا لها وتعبدوهاء ١٠وأنتم‏ الذين أختاركم الب وأخرجكم مِن 
أتون الحديدء من مِصرَء لتكونوا شعبة الخاص به كما في هذا اليوم. 


ل :.ع أ 


8 


2 6 3 ع 


١ 


مح 


يطل بئاغ 





١‏ اوالرب غضيب علي بسببكم وأة قسمَّ أن لا أعبرَ الأردن ولا أدخل 
الأرضن الصية التي يُعطيها الرّب 7 ملكا لكم. ؟افأنا أموت في 
هذهو الأرض» لا أعبرُ الأردنء وأنشم تعبرونةٌ وتمتلكون الأرض الطيّبة. 
“افانتبهوا لثلا تَنسّوا عَهدَ الرّب إلكم الذي قطْعَهُ معكم؛ فتصنعوا 
اط مرراي باكر اه 
غيوك. ا" أأكلة. لاد ولدثم بنين وبني بنين وطالت أيّامُكم في 
00 ففسَلثُم وعَمِلْتُم مثالا متحوتا على شكل صورة ماء ونث 
هو سي في نظر الرب إلمكم وكدرثموةٌ *افأنا من اليوم أشهد 
لضي سس ا ند 
عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطول أَيَامُكم عليها بل تزولون 0 
كاله ١‏ ا ويُشتئُكم الب فيما بين الأمَمٍ حتى تبقوا جماعة مُعدودة في 
الأَمَم الذين بوتكم الب إليهم» 8 7وتعبدون هناك المة صنعتها أيدي 
لببشّر مِن خشّب وحجرء مِمّا لا يَرى ولا يسمَعُ ولا يأكلٌ ولا يشم. 
8 وتطلبون هتاك الب إمكم فتجدونة إذا التمَسئموة بكل قلوبكم 
وكلّ نفوميكم. ٠”وإذا‏ نزّلَ بكم ضيقٌ وأصابتئكم هذه الأمورٌ كلها في 
آخر الأيَام ترجعون إلى الرّب لمكم وتسمّعون لِصوته ١”الأن‏ الرب 
هكم رحومٌ لا يخذلكم ولا يُهلككم ولا ينسى عَهدَهُ لآبائكمْ الذي 
أقسمّ به للم) التننية 4 "١‏ 

وورد في الكتاب المقدس قوله: (؛ ١فيُنادي‏ اللاويُون ويقولون لكل 
رجل ف بني إسرائيل بصوت عال: ه ١ملعون‏ من يصنع تمثالا منقوشا 
أو مسبوكا ويضِعْهُ في الخفاي فهو رحس عند الله لأن يَدَ بشر صنعتة 
فيُجيب جميحٌ الشّعب ويقولون: آمين) التنية /909: 4 .15/١‏ 


كن 





عب 6 ايه ميتو لبون بصوؤت ل يع 
شَعُب إسراثيل ١5:‏ مَلعُون الإنسان الذي يصع مثالا مَتحُوتا 0 مسبو كا 


غود 


مما تصنعة عه يدا نحات» وتنصبة للا في الْحَقَاِء لأن ذلك رِجْسْ لدَى 
الومية: ويجيب جيب المي آمين) التفنية 197ة: 325 


2 بعد مرفي كد بلي ) 0 لبون وَيَقولُون !يعم 

إِسْرائيل بصت عال: *'مَلْعُونَ الإنسّان الذي ينع يمالا مَنحوتا و 

0 رِجْسا لَدَى الب عَم يناي خاتء ويفكة ف الضاد. 
1 لحب حبية الكني وخر ارن» آمين) التثنية /اا: 4 .١ 5/١‏ 


4ع لاص ريه 


وقال تعالى: 35 ## وَإِدْ قَالَ هيم لِاِيهِ ادر أَتَتَحِدٌ أَضَكَامًا إلهةَ فرك 
وَقوَملك ف صَكلٍ مُبينِ (46)9 الأنعام: 4. وقال تعالى: هو وَل عَلَيِهِمْبَإنسِيمَ 
'(35) إدْ َال ليه وَكَوْمِه- ما سبدو () قالواتئة صْنَامًا فنَظَلٌ طَاعَْكيِينَ (0) َال 
هَل يسمعُويك | 0 فعوفك أو يصعووت (0) الوب ونا باَتِك يفْعلُويَ 
2 ل 1 وباو حكم الأهلمون 0 وه حدق لل 
رب الْعْلمِينَ تبه لتق و8 لي وتو اتيك 
فَهُوَسَنْفِين 0 وَالدى مسي ثُرَ رين (20) وار أطمع أن يَمْفْرَ لي حَطكقٍ 
يو رَالديتٍ 09 * الشعراء: 87/59. 


9 د ا مهيار 11 00 1 آ مه 
م لى: 92 وَإِذْ الهم ا هنذا البَلَْدَ ءامنا واجتبن وب 
ال 5 ده يمو أَصَلْلنَ ص يي سحل سسا سل سل ررحت ل سر 

ن الأضنًا م (50 رب تصن را من الاين من ينعن ونه مي وَمَنْ 


ددن ا 





2 حلت 


عصَافي َإِنَكَ عَمُورٌ نحي (5) 4 إبراهيم: 77/95. وقال تعالى: وذ دف 
لكب إهي نكن دعبي( إذَْالإ كالتما ليمع ولاب رولا 
لام ا ري 
سَويًا (5:) تبت لا سبد الَيطنَنَ لصَيِطوكنَ ليحن عَصِئًا(8) يبت ِف لَعَافُ 


رم ا مو 

وقال تعالى: « وَلِكَ وَمن يَِلَم حُرُمَتٍ أله فَهوَ حب َه عند رَبَيٌ 
رع م كه - 
أجلت لَحكُم آلا. عم لامح عَبِيَِكُم تاتكينبو ايض هن 


ب 
يو عوج نج ساسا و 04 


لوعن وَلْحََنوأ ولت الرُور (5) حتفا ِل عير مركي ن بد ومن شرك يا 


ذا 


- 


عنما حر ون السَّمَاءِ فَسَخْطفَه الطَيْر أو وَتهُوى به داري م ف مَكَان م سحن 5 
سس لوس بم 4 0 م 


ومن يََظِمْ سعكير انها من تَقَوفالْقَلُوب 49 الحج: ١‏ /81. 


- 


0 2 


اي (إن رَسُولَ الله ف نهى عن شمن الدّم 
تمن الكلب: وكسثب الأَمةء ولَعَن الواشِمة وَالْمُستَوشِمّةء وآكل الوب 

كل ولَعن الْمُصَورَ) (". 

وصح أن النبي #ك قال: رلا دل الملائكة بينا فيه كلب ولا 
تَصّاويرٌ "). إن أَمَدَّ الناس عَذابا عند الله نوم القِيَامَة المُصّورُون 0 
إن الذي مون هذه الصور يُعَذ بودن يوم الْقِيَامَةٍ 5 يُقَالَ لهم: حيو ما 
حَلقم) 0 ومن حديث أبي زرعة قال: (دَخَلْتْ مع أبي مير دارا 
)١(‏ البخاري في البيوع: باب شن الكلب .)5١77( 78٠0/9‏ 
)١(‏ البخاري في اللباس» باب المستوشمة 7١١٠/٠‏ (5.08ه). 
() الموضع السابق» باب عذاب المصورين يوم القيامة 7١7٠/8‏ (55605). 
(:) الموضع السابق 7١7/8‏ (0561). 


حلش 








0 وى أَعْلاهًَا مُصوّرا يُصَوّنُ قال: سمعت رَسُولَ اللو 88 
يقول: قال الله: وَمَن أَظْلَمُ مِمّن ذهب يَخْلقُ كخلقي» فلْيَخْلقوا حبة 
وَليَخلقرا كم 03 

ارول اومن صر ور عَذبهُ الله حتى يفخ فيهاء 

يعني الرّوح ولَيْسَ 0 فيها) ("). وعن أبي الْهَيّاحٍ الأَسَّدِي قال: (قال 

لى عله بن أبي ألا أبتك على ما بعثني عليه رسول الله 8 أن 
ا ولا قبرا مُُرفا إلا سَوَيتة) ©). 
ه حد رجم الزانية في التوراة الذي أخفاه اليهودي عن رسول الله 28. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (”١إذا‏ تزوّج رجل أمرأة وضاجعها 
ثم أبعَضّها ؛ ١فنسّب‏ إليها علة وأذاع عنها سْمَّعَة سَيّئّة فقال: أخذءه 
هذه اْرأَة فلمًا ثرت منها لم أجذها بكرا. ه افعلى أبيها وأمّها أن 
يأخذا علامة بكارتها إلى شيوخ المدينة في أجتماعهم عند باب المدينة 
5 ويقول أبوها للشّيوخ: أعطيت أبنتي لهذا الرجل زوجة فأبعَضَّها 
اوهو الآن يَنسِب إليها علة فيقول نه لم يَجِدٍ أبنتي بكرا ولكن هذه 
هي علامة بكارة أبنتي. ويَبسِط الوإلدان ثوب نومها أمامّ شوخ المدينة. 
8 ١فيأخذ‏ الشيوخ ذلك الرّجل ويُوْدّبونه 4 ا ويُكَرمونه مقّة من الفضّة 
ويُعطونها لأبي الفتاةٍ تعويضا عن السّمْعَةٍ السَيّئةٍ التي أذاعها الرّجِلٌ على 


.)5509( 7١7١/8 الموضع السابق» باب نقض الصور‎ )١( 

(؟) الترمذي في اللباس» باب ما جاء في المصورين 71/5 ,)١75١(‏ وصححه 
الألباني» انظر صحيح الجامع (5810/0). 

(*) مسلم في الجنائر» باب الأمر بتسوية القبر 575/5 (355). 





م أ 


عفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





بكر مِن بني إسرائيل» يكن الإ 1 رمه ولايد ن بها كن 
أيّامِ حياته. ١٠أمّا‏ إذا كان الأمرُ صحيحا ولم تكن الفتاةٌ بكراء 
١‏ 'يخرج شيو خ المدينة الفتاة إلى باب بيت أبيها. وهُناك يَرجمها جميع 
أهلٍ مدينتها بالحجارة حتى تموت» لأنها أرتكبت حماقة في بني 
إسراثيل بفجورها في بيت أبيها. هكذا ثزيلون اشر مِن بينكم. ١١‏ وإن 
وُجدَ رَجلٌ يُضاجعْ آمرأة لها زوجء فكلا امجل اُضاجع والْرأ ة يقتلان. 
هكذا تُزيلون الشَرَ من بني إسرائيل. ١1‏ وإذا كانت فتاة بكرٌ مخطوبة 
لرجلء فصادفها رَجِلٌ في المدينة فضاجعهاء 5 فأخرجوهُما إلى باب 
تلك المدينة وأرْجموهّما بالحجارة حتى يموتاء لأن الفتاة م تصرّخ صُراخ 
النجدة وهي في المدينة» ولأن الرّجل ضاجم فتاة مخطوبة لرجل مِن بني 
إسرائيل. هكذا تُريلون الشّرّ مِن بينكم) الشية .74/١: 7١‏ 

وقال تعالى: «إثل توأ الت عئآر نكم يورت © مم كدر 


5 


ش 2 وود رس اس رد .- 04 ِ 
عل ألو كذ ب من بعد دَالِكَ كَأوْلتيِكَ هما يمون (05) ل صل قَالَهُ أتبعوا مل رهم 


- 


حَنيِفَاوما كن من مشر لخر (2) # آل عمران:15/97. وقال تعالى: 38 لاني 
رص يه صوصس 5 و سر ركه 2 دء و ل ماج روورء 


لزان فأْجِد وأ هل ينهم أن جلدة ولا َأحَذْفيما رأف ف دي أله ِنَم م تؤمنون الله وأ 
وم ا 00 ل مكو 
لخر ولِسَمَدَعَدَهُمَاط عَم نمؤن )4 النور:7. 

وقال ا 9# ولق يأثيرت التق من سايم اسْتَسْدَأْعَلتهِنَ أ 
زب يدص إن ذو أكأتي شرك وازشيوث عومجمل 
َس لطن سيلا #6 النساءءة 1 

وورد في السنة النبوية عن ابن عمر : (أن اليَهُودَ جاؤوا إلى رسول 
الله 2 فذكرُوا له أن رَجُلا منهم وآمْرأة زنياه فقال لمهم رسول الله #: 


514 


ب 0 نفْضَحُهُمْ وَيُجْلدُون؛ فقال 
عبد اللله 4 بن سلام: كذبتم إن فيها اعم قتا بالتورَاة» فنشَروهَاء 

فوَضَعَ أحَدهُمْ يَدَهُ على آم السجْء ف فقرا ما قبلهًا وما بِعْدَهَاء فقال له 
عبد الله ه بن سلام: رقع بذك فرح يَدَهُء فإذا فيها 3 الرَجْم َقَالُوا 

صَدَق يا محمد فيها آيه الرَجْمء فأَمَرَ بهما رسول الله 4# فرْحِمَاء قال 
عبد الله: تائف الكم يجا على الْماة بقيها الججارة 03 

وعن عْمَادَةَ بن الصّامت أن رسول الله #8 قال: (خُذوا عَني خُذوا 
عَني» قد جَعَلَ الله لَهْن سبيلاء البكرٌ بالبكر جَلَدُ ماثة وتفي سنة 
وَالثيّب يالب كلد مالة وَالرّجم) 00 





٠‏ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمرحزحه من العذاب أن يعمر. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: (ايُوجَدُ سر قلا ريه تحت الشّمْس 
وهو كنيد بين الناس: "رجل أخطاة لله غنى وَمَالا وكرامة, 0 
إنفيه عَوَرٌ من كل ما يمشتويو» ولَمْ يله الله امتطاعة على عَلَى أن يأكل 
منة2» بل كل إنسان غريب. هذا باطلٌ ومصيبة رديئّة هُو. ؟إن . 
إِنسّان مِنّة عاش مينين كثيرة حَتّى تصير ليام سنيه كثيرة, لم تشع 
نه مين الْخَيْرِ وين له أنْضا دَفْنء فَأقَولَ إن السقط حير منة ٠‏ ؟لأنة 
في الباطل يَجِيء) وفي الظلام يَذهب» ا 0 بالظّلام. دوأَيْضا 
ا ارام فهذا لَهُ رَاحَة أكثرُ مِن ذاك. "ون عاش ألْفَ 


»)*435( ١ ./8 البخاري في المناقبء باب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم‎ )١( 
.)١599( ١55/5 ومسلم في الحدود, باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا‎ 
.)١59-0(171 5/9 (؟) رواه مسلم في كتاب الحدودء باب حد الزنا‎ 


هم" ا 





يسراد سير 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
كلوه لالس 





"كل تعب الإنسّان و 0 ذلِك لشن لآ تقلي. أنه مَاذا يَبِقَى 
ِلْحَكيم كه مِن الْجَاهِلِ؟ مَاذا لفقير العَارفٍ الستلوك مام الأحْيّاء؟ 
ورَوَيَة لون جك من كيده النفس. هذا أَيْضا باطِلٌ و قيض الريح. 
٠‏ الذي كان فقن دعي باسّم منذ رَمَانء لتطرسارم إنسانء ولا 


يَسْتَطِيعْ أن يُخَاصِمٌ من هُو أقَوَى منة. الأنة توحة أمُورٌ كثيرة تيد 
الباطِل. فأي فضل للإنسان؟ ١‏ أن من يَعْرِفُ مَا هو ير لإنسّان في 
الْحَيَاق 1 م حي باطله التي يَقَضيِيهًا كالظّل؟ لأنهُ مَن يني الإنسّان 
بمَا يَكون بعده 00 الجامعة *: 2.١١/١‏ 

وقال تعالى: هل وَلتَجدَتَهمَ لوص اناس عَلَ حي وَوَمن ال أفركأ يوه 
دهم ليمير أل ونا يزجي تاي ن يمك بير يما 
ا 

» فقلت: بأبي أي ا وول ل لو كس ذقنا ريشا لل 

د فقال رسول الله : ما أنا والدُنيّاء إنما أنا 
وَالدنًَِا كراكب استظل تحت شّجرة ثم راح وكركهًا) 0. 

ورد في الكتاب المقدس في بيان أن العز إزاره والكبرياء رداؤه قوله: 
('الرّب قل مَلك. لبس الجلال. لبس الوب الشدرق انْتَرَرَ بهًا. أَيْضا 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد 88/4ه (77)., وابن ماجه واللفظ له في 


كتاب الزهدء باب مثل الدنيا ,)4٠١94( ١175/7‏ وصححه الألباني» انظر 
صحيح الترغيب والترهيب (؟585؟7؟) والسلسلة الصحيحة (5989). 


علض 








الاين ا 
كتبكت الْمَسّكونة. لا م "كييك شي * منذ الْقِدَم. منذ الأزّل 

3 "رق تََتر الأنهاك ‏ يَا ربء رفعَتٍ الأنهارٌ صؤتهًا. ترقع الأنهار 
عَحِيِجَهًا. “من أَصُوَات مِيّاه كثيرة» مِن عِمَارِ أمُواج ج البخر, الرّب في في 
الى أقدَنٌ. سَهَادَتُك تابكة جدا. ببيتك تليق الْقَدَاسّة يَا رب 9 طُول 
الأيام) مزهور 48 8/14 

وفي نسخة أخرى للكتاب المقدس تغير فيها النص عن سابقه 
بعض مواضعه كما يلي: (الرّب ملك ولبس الجاةء الرّب ارتدى العرّ 
وآتّررَ بها. ثبت الكون في مكانه ولا يتَرَعرَعٌ إلى الأبدِ. ؟عرشّك ثابتٌ 
مين البلاي ومُّد الأرّل أ فت #رفكض الأنيار يارب رفكت الأنهاة 
صوتها رفْعَت عجيجها؛ لا صوت المياه الغزيرة ولا هديرٌ أمواج ج الببخر 
كهدير الرأب في كلف درانستك أي عيذ دووف كليو القداسدريا 
رب طول الأيّام) مومور 9ه + [ه: 

ورد في السنة النبوية قول رسول الله 8: (يقول الله سبحَانةُ: الع 
إزَارهُ والكبر َاءُ داو فَمّن ينازعني عَدَيثهُ) (. 


تعالى: 5 م ل 


© م 


©40 


د اتوي 015 لي كَدإئكة لاسن 7 0 
وقال الله تعالىى: 0 حَلقَ السَمنوت والارض وأنرْل أصسكم > السَماومَآء 
غدار ع 


هع م مل ررم هه وم روه ره رسخ 1 رس وه 


ََنبشََايء حَدَإيِقَ دالت بَهْبجة ما حكاب لك أن تنُِوا سَجَرها وله مم الله 


.)5570( 7١71/5 رواه مسلم في البر والصلة والأدبء؛ باب تحريم الكبر‎ )١( 
م أ‎ 








نودجتس الرايضة 

لَهُم صف 8م جع اليس هَرَا صل حِللها أ اد 
مساج رو دعر 2 1 

رواموت وت وحَصلٌ + بيس البحرين 


45 النمل: 51/50. 


تلن 


الطلب الثاني والعشرون) 


الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون 
محمدا كما يعرفون أبناءهم 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن مقارنات واقعية فعلية بين 
النصوص القرآنية والنبوية والنصوص المعاصرة لأهل الكتاب؛, و تحدثنا 
عن موسى الكل وإرسال أخيه هارون ومناظرة فرعون وانقلاب العصا 
حية» والآيات التي أيد الله بها موسى وخروجهم من مصر إلى أرض 
سيناءء ونتحدثنا عن موسى الكل وهو يستسقي لقومه ويضرب الحجر 
وينزل عليهم المن والسلوى. 

كما بينا وجه المقارنة في دعوة التوحيد التي جاء بها موسى اكقاة 
وكيف نطق بها الكتاب المقدس» وكذلك تحدثنا عن موسى الكل 
ونزول التوراة بعد الأربعين وعبادة بني إسرائيل للعجلء وأنه ألقي 
الألواح وخاطبه الله من على جبل الطور في سيناءء وبينا أن ما حرمه الله 
في القرآن والسنة نص عليه الكتاب المقدس عند النصارى2» وأن 
الأحداث التي وقعت من بني إسرائيل في أرض سيناء ذكرها القرآن, 
وكيف ورد التحذير من الشرك والحلف بغير اللهء وإمهال الله الظالمين 
ليوم القيامة» وعلمنا وجه المقارنة بين النصوص في قصة داود اكتةا في نبأ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


الخصم إذ تسوروا المحراب للحكم بينهم؛ 50 
وإرسالها هدية لسليمان اك ليبقيها على ملكها. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن إقامة الدليل من الأناجيل 
على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. 
ه قصة زكريا ودعائه لربه وآيته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سويا. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (ه كان 2 رمن هِيرودُس ملك 
ليَهُودِيّة كاهِن امْمّهُ زكريّاء من فِرقة أبن وَرَوْجَهُ مِنْ تل هَارُونء 
وَاميْمّهًا أليصابات. “وكا كلأهُمًا بارَيْنٍ أَمَامَ الله يَسلكان وفقا 
لوصايًا الرب وَأحكامه كلها بعيْرٍ لوم. /اولكن لم يكن هُمَا ولد إذ 
كاتت الاباك عاقرا وكلاهُمًا قل تقد ما في السّن كثيرا. /وبيتمًا 
كان زكريًا يودي خدمته الكهئوتيّة يه أَمَامَ الله في دَوْر فرقته, ووََعَتْ 
عَليْهِ القرعَة التي أُلقِيَتْ حَسّب عَادَةٍ الكهتوت ليَدْْل مَيْكل الرب 
وَيَحْرِقَ البخور. وكات كير الححي سويد إسارة ارجا لي 
وقت إحراق البخور. ١‏ ١افَظهرَ‏ لهُ مّلآك مِنْ عِنْدٍ الرب واقفا عن 
بمين مذبح البحور. ؟ ١فاضْطرب‏ زكري لما رآة لسر د 
الخواف. © ١فَقَال‏ لَهُ اكلآك: لا خف يازكرياء لأ ع قد 
سمعت» وزوجتك أليصاباتٌ سكلد لك ابناء وأنت ُسَمَيهِ يُوحَناء 
: اويكون لك فرح وَابتهاج وكثيرون سيف رحُون بولاميه. 
وساف يَكون عَظِيما أَمَامّ الرب, وَلآ يشْرٌب و ستكرام 
لي هُ بالروح القدس وَمُوَ بعد في بطن أ مه " اوَيَرْدُ كثيرينَ مِنْ 

ببي إسْرائيل إلى الرب إفهمء ١ ٠‏ ١فيَتَقَدمُ‏ مامه ا روح إيليا وقدرئة 
0 د لوي الآباع إلى الأولادء وَالعُْصاة إلى حكمة الأبرارء ليهبيء 


فض 





تاكن يميت 


للرّب شَعبا مُعَدا!) لوقا :١‏ ه//1١.‏ 


قال الله تعالى في دعاء زكريا اكة: اكهيعص ()ذعرسمَترَيْكَ 
عَبْدَه كربا 9 إذْ اكت نَل نكا( 16 َالَ رَبَ ِف وهَنَّ لظم مق 
وَأَضْتَعَلَ لأس ييا سيا وَل كن حكريد عابلك و5 كا (5) وَإِقّ فت الْمَوي من 
نتاف رسكاتك انراق عاونا قَهََ تب ود للك وا (3) ف يدل 
عل كلت 10ت نا ديب ىكم بحسل لَه 
قبل سَمعًا 00 قَالَ نوكل وسكا انراق مويك 
الك روي 50 َال كك الريك هوعلَهَيْن وقد لفك من قَبَلُ وَل 
تشْمَيك 400 57 /وصدقاللى 
وقال. سبحانه وتعالى: 98 همالك دعا رصكربا ريه 
212 ميم دحك (50) هنَادئهُ الْملتيكة وهو فيصل في الْحَرَابٍ أن اله 
مستي 4 لي '(5) قَالَرَتَ 
أذ يوه ل عل وَكَد لمق لحك وانرآق َو 6ل كَدَيك أمَِمْصَنُ مايق 
رك آل عمران: /"” .5٠١‏ 
ووه ف الكتاب المقدس قوله ١8:‏ فسّأل زَكريًا الملاك: م يتأكدُ لي 
هَذاء فأنًا سْبَح كبير وَروْجَتي 1 في الس 1 ١فَأَجَابِهُ‏ الملآك: أَنَا 
جبراثيل» الواقف أَمَامَ الرونة اريت 0 ورامك بوذا عندوما 
أنتَ نت ستبقى واينا ل تُستَطِيع لكام إلى اليم الذي يَحْدُث فيه هَذاء 
لأنّك م تُصدق قا كلابي» وهو ميم في حينه. ١"وكان‏ الشّعُب 
منتطرين ز 0 وَهُم مِتَعَجَبونَ مِن ؛ تأر دَاخل الميْكل. ١‏ وك لا 1 
خَرَجَ لم يقدر أن يكلمهم فأذركوا أنَّهُ رأى ريا داخل اشيُكل. فأَحَذ 


أ 





سوط خرس. 17و أ خدمته» رجع إلى بيته. وعد 
تلك الأيّامء حبلت حلم العابانة 0 ع كما 1 أَجْهْر 
قائلة: ١5‏ هكذا فعل الركية ب ا في الأّام التتي فِيهًا نظر إلي يرح عنْي 
العَارَ مِنْ بيّن التّاس!) لوقا .75/١8:١‏ 

قال تعال : 22 َلَرَبَّلبَصل زَََايَدقَالَدَايَمْكَ انكر لاس كَلنكَدَ 


رءيظ أ د -ه ا مب 


لَممَرَا رَبك كَدِرا سبح الْعَشِيََالِبَكرٍ )آل عمران:١4.‏ 
1 2ه مم مء ماي > م 1 وس 
وقال تعالى: 8 قَالَ ل هال َبَتَك ألا تكلم ألتّاىت 


َس تَِالٍ سوا( خَرَجَ عل وو من الحَرَاٍ فوج لم أن سَيَحوأبكرة 


ه العشاء الربابئ عند النصارى تحريف لقصة المائدة الني نزلت من السماء. 


ورد في الكتاب المقدس قوله: (8 افَسَأَلوهُ:مَاذا تفعّل لتَعْمَل ما 
يَطْلبِهُ الم؟ 0 0 العمل الذي يطلبة الله .كر آذ" ثزمثوا يمن" 

: سلهُ. ٠‏ "فقالوا له كا لكيه التي تَعْمَلهَا لترَاهًا ود وي بلق عاذ ققد 
١ 2‏ “إن أباءنا أكلوا 0 في البرَيّة كما جَاءَ فِي الكتّاب: 
أعغطاهم م المتخاء نخوا ليأكلوا ١‏ افَأَجَابِهُمْ يسوع: الح الْحَقَ أقول 
لكم: إن مُوسَى لم يُعْطِم غكيزا .مهرم السماء نّم أبي هُوَّ الذي 
يُْطِيكمٌ الآن خْبرَ اسم الحقيقي» ٠‏ #م فيد اله هَُ النّاِل مِنَ السّمَاء 
الواهب حيَّاة 0 “اقالوا له لهُ: يَاسَيّدُء َعْطِنَا في كل جين هذا اع 
ه"فاجَابِهُم يسوع: نا هو خبز 7 إنحساة فالذي يُقبل إلي ل يجوعء 
والذي يون بي لآ يَعْطْشَ أبدا. “كولكن قلت لكم إل | رأشمُوني ولا 
ُومِئُون» /“اولكن كل ما يَهَبهُ الآب لي اي إلي» و يات ؛ إلي لآ 


كله 
ا 


لفن 


َ 


للف إلى الخارج أبداء ا كَرَلَتُ من السسّمَاي لآ لايم مَشِيكتي» ا 
0 أَرْسلِي. ا 0 أن لآ 3 000 0 
مَن يَرَى 0 ويؤمن به به تكو 1 ا ييه وَسأمة 30 ايوم 
الأخير. ١‏ 4 فأَخَذ اليَهُودُ يَتَذمَّرُونَ عَلى يَسُوع لأَنّهُ قال: أَنَا الخبرُ الذي 
زَل مِنَ السّمَاءِ. “ وقالواٍ ألِيِسَ هذا يَسُوعَ ابنَ يُوسّْف» الذي تعْرف 


- 


نحن أَباةُ م فكيف يقول: ني تَزَّلت من كاه فَأَجَابهُم 





و تتَذمّرُوا فِيمًا بيتكمً! 44لا لك اد 0 إلا إذا 
اجتذبة الآب الذي أَرْسّلنِي. وأنًا أَقيمُةُ في اليوم الأخبير. م في 
كثثك الأانياء: عَم الجويخ مِنَ الله. وكل مَنْ يَسْمَعْ الب وَيَتعلمُ مِنْهُ 
ا يي لي 5 ليس مَعْتَى هذا أن 0 رأى الآب: فَما رآهُ إلا الذي 
كات مَعَ الله. هُوَ وَحْدَهُ رأى الآب. 7 ؛الحق الحقً 0 إن الذي 
يُوْمِنُ بي فَلهُ حيّاة أَبديّة. أن هو حبر الحيّاة. أكل كل أباؤكمْ الَنّ في 
البريّة ثم لم مَانُواء ٠‏ دولكن ها هَا هُنَا الخيث التّازل ين السّمّاء ليأكل مه 
الإِنْسَانُ فلا يَمُوت. ١‏ هنا الث الي الذي ترَل مِنَ السّمَاء. إن أكل 
اه إلى الأبد. والخبز الذي أقشمة أناء هر جمدي 
ل ان ات 0 ١دفأنَارَ‏ هذا الكلامٌ جدالا عَنيفا بِيْنَ 
اليَهُود؛ واتابل ٠:‏ كنف قور عن[ أن" يكديكا" كد فأكلة» 
"د فَأجَابِهُم م يسواع: ال الح أقول لكم: إذا لم تأكلوا جَسَّدَ ابن 
لإشتان وكطربوا كم فلا ةلك في واعلكم ؛ همَنْ تأكل جسَدِي 
0 ب 20 فلهُ حَيّاة أبدية. 8 َم 2 0 الاجر ههلك 


مم هد 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدأْسَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 
فيلأ هلس 





تأكل جَسَدِي ويَشرب دَمِي» ينبت في وأنا فيه. 0دوكمًا أي أَحْا 
بالآب الحيّ الذي أَرْسَلنِيء فكذلك يَحْيَا بي مَنْ يأكلني. ١‏ دهَذا هُوَ 
الخبرُ الذي تَرّل مِنَ السّمَائِ وَهْرَ ليْسَ كان الذي أكلة أباؤكم ثم 
مَانُوا. قالذي يأكل هذا الخبرَ يَحْيًا إلى الأبد) يوحناة: ./9/ه. 

وورة 3 الكفاي القدس غولة: (4 ناا تائيس اللكاعق :الكا ونه 
الرمله واوقال هُم: اشْتَهَيتُ بشّؤق أن آكل هذا الفح مَعَكمْ قبل أن 
أتَأمَ. ١١‏ فِإِني أقول لكم: لن آكل مِنْهُ بعْدُ حَنَّى يَتَحَققَ في مَلكوت 
للهِ. 0٠وإذ‏ تتاوّل كأسا وَسَكر قال: خُذوا هَذْهِ وَاقَتَسِمُوهَا ييتكم. 
فَإني أقول لكمْ إِنّي لآ أرب مِنْ نتَاج الكرمة حتّى يَأتِيّ مَلكوت 
الها 9 ١وإذ‏ أَحَذ رغيفاء شكرء وكس وأَعْطَاهُمْ قائلا: هذا جَسَّدِي 
الذي يذل لأجلك. هذا افْمَلوهُ لذكري! ١‏ ؟وكذلك أَخَذ الكأسَ 
أيْضا بِعْدَ العَشَايِ وقال: هَذهِ الكأسُ هي العَهْدُ الْجَدِيدُ بدي الذي 
يُسسْقَك لأجلكن. ١‏ "ثم إن يَدَ الذي يُسَلمَِي هي مَعِي عَلى الَائِدةٍ. 
١‏ قاين الإنْسّان لابدٌ أن يَمْضِيَ كما هُوَ مَحَيُوم ولكن الوَيّل لذلك 
الرَجُل الذي يُسَلمُةُ! ١‏ فَأحَذوا يَتَسَاءَلُونَ فيما بهُم: مَنْ مِنْهُمْ يُوشِك 
أن يَفعل هَذا) لوقا 75: .7/١4‏ 


5 7 جه دحاج سرمر و 95 ا ا ل ا ا ا ا 0 َ< 
وقال تعاللى : :3 إِذْ فَالَالْحَوَاربوت ينِعِيسى أبن مَرَصِمَ هَلْ يسْمَطِيعٌ بلك أن 
أ 00 ل 0 بع يي 4 مه ع ٠‏ مجر و 2 عم َ< 
يَنْزِل عَلِّنا مايدة من السَّمَلِ تمر أ إن حكُنمم مُؤْمِنِينَ (005 فَالُوأ ريد أن 


ير 01 ل سح سس هه د ا ال 0 2 

تأحكل مِنْهَا وَتَطمِينَ سَاوتعلم أن قد صد فسَنا و ُ عَلَتَهَامِنَا لشَّنِهِرِنَ (105 
00 ل سح سس و 2 7 ل أ م مه 0 2 
َال عِسى إن مرب الهم ربنا أَْزِل ليما مآيدَةٌ مْنَ ألسَمَكءِ كَكونٌ لَنَا عِيدًا يونا 
خخ 2 ع م سك م ريحة روس عرس عه > مومه لم يج مهو اه وده لس لم هرا رسع عر 
واخرنًا ءايه ينك وارزقنا وأَنتَحَيرألرّرْقِينَ '(0) قال مهي ْلَه علِكَُْ فَمَن يَكْفرٌ 
3-8 عه كمه ع سل سان 1 سر ررح صر سير ١‏ ص ابكار 
عديسك فإ عذّبه: عدبا لا عد بده حدم نَالْعليِينَ (6)08* المائدة:؟5١5/11١١.‏ 


أشض 


اع 


7 كلطالتك 
تقابان ‏ 22> 

وقال تعالل: و5 إِذْمَالَ أسَّهُيعِيسَى أبن ل 
لين مِن دُونٍ أهَهِمَالَ سُمْحَمَكَ مَايَكُونُ ل أن فول مالس ليحي نكت فده معد 
8 ْلَمْعَي وَكآكمَكهمَالَنْكَ إِتَََتَ عم لغيه ب (9 مفلك كم إلا 
يدك بدو هرق ويك وَكسْططَ يدا اتوم َي نكت 
نت رويب عَليوِ وأَتَ لكل َي طهِيدٌ )رد شيو دكن 4 
ا ل ألصَّدقِينَ 0 حت جَرى من 





١١ 
6 0 


أإسمسه 


ا 27 020 المائدة: 0 7" 
ه معجزات عيسى وأنم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (١؟عِتْدكْذ‏ قال هُمْ يسُوعٌ: في هده 
الليّلة ستشُكون فِي كلكم. لأَنَهُ قد كتب: : سَأَضْرب الرَآعِي» فَكَشْتَتْ 
خرافْ القطيع. "“اولكن بعد قِيَامَتِي أسبقكم إلى اخضا. تفرد عَليْه 
برس قائلا: ولو شّك فيك الجمِيع» فأنًا لنْ أَشّك! ؛ «أَجَابِهُ يَسُوع: 
الحو أقول لك: نك في هده الليْلتء قبل أنا يَصِيحَ الدّيكء تكوث ذه 
ألكرئني ثلاث مَرَات! ه“ققال بطرسن: ولو كان عَليَ أن كوك معلقه 

لا أنكرك أبدا! وَقال التّلامِيذ كلهم مثل هذا القوؤل) ا سد 

وورد في الكتاب الاين قوله: (16في تلك الا َنَاءِ 
بخلبيا في لكان الجر ميد إليد عحَايمّة وكالهة: وال كذ كات 
يَسُوعَ الجليلي. ٠‏ فأذكر ا مام الجمِيعٍ وقال: لآ أَدْرِي ما يا 
الام خَرَج إلى مَدْخَل الدّار فَعَرَقَئْهُ حَادِمّة أخترى, فَقَالت للحَاضيرِين 
هْتاك: وَهَذا كان مَعّ يَسُوعَ التّاصِري! انالك بطرت 2 ثازيّة 


١ 


0 


ل يفف | 


باجا 





وأَْسَمَ: إِنْي لا عرف ذلك الرَجُّل! */اوَبِعْدَ قليل تَقَدَمَ الواقفون مُتاك 
إلى بطرُس وقالوا له: بالحق إِنّك وَاحِدٌ مِنْهُم» 
5 /اقابتداً طوس يَلِعَُ وَيَحْلفْ» قائلا: الي ا غرف ذلك اللا وفي 
الخال صَاح الدّيك, /افتذكر بطرس كلمَة يَسُوعَ إذ قال لهُ: قبل أن 
يصيح الديلك تكون ى ألكرتني ثلاث مَّات. حرج إلى الخارجء 
وبكى بكاء مُرًا) متى75: 75/19. 


وقال تعالى : 8 وَرَفَعَنَا وهم الطور و بميكة لور بولند لوا باب سحداوقلنَا طم 
دوا الميّت مدا متهم مََاعَيظًا )ما تقُضوم ممه وَكُفْرِهِم يَاياتِ 


قلتي حز ةنر لا طن الاعك): رم امون 
لاقلا () وَبَكْفرِهِمَ وََولِهمَ عل مَرَصَممتََاعَِيمَا (53) وَعَولِو نالا ألْسِيحَ 
1 ل وَمَأصَلَبوه وَل يه مم ونان دلُو ف أفولى 
56 اك ديك ِل إلا باع نوما ميقي (0) بل رمه عه وان مه 
زر عكيها (50) إن نأل الككي إلا تنوه لْمونو” ويوْالْفيمَِ يكو علي 
كيدا 4 النساء: 4 159/15. 

ورد ف السنة اللبوية عن أن هْريْرة أن النبي يه قال: (إذا سمعتم 
صِيّاحَ الدييكة فا سألوا الله من فضئله فإنّهَا رأَت ملكاء وإذا سبكم نيوا 
لمَار فتَعودُوا بالله من الشيْطانء نه رز دكار 00 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال ١١١7/+‏ (71717)»: ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب 
الدعاء عند صياح الديك 7١97/5‏ (750779). 


ل ا 


يلض 





فيه مشت 
الشّديدٍ مَرَة ثانية. ثم اقتَرب إلى القبرء وكان كهفا على بابه حَجَرٌ 
كبير. "وقال: 0 0 فقالت تا مَرْنا: يَاسَيّدُء هذا يَوْمَهُ الرابع» 
5 ألئن. ٠‏ فَقَال يَسُوعْ: 1 أقل لك: إن آمنت تريْنَ مَجْدَ 
الله؟١‏ ؛فرَقَعُوا الحجر» ورقع 0 ييه إلى السّمَاء وقَال: الها الآبته 
أشكرك لأنّك سَمِمْت لي» 01 عَلمْتُ نك 00 يد ولكي 
قلت هذا كيل جح اراق حولي ِيُومِنُوا أكك أ! نت أرسلتنِي. ثم 
تادّى بصوات عال: لعَارَرُ 1-6 0 ايت م 
ورجليه والمنديل ار َ سه ل يسوع 00 حوله: حلوة ودعوه 
يَذهَب) ا 

وورد في الكتاب المقدس: (وا نَزَّل مِنَ الجبل» تَبِعثّهُ جمو ع كثيرة. 

وَإذا رَجُل مُصّاب بالبرص» تَقَدّمَ إِلِيّه وَسَجَّدَ لهُ قائلا: اسيك إن 
ا فأنت قادر” أن تُطَهّرنِي ! "ْمَك َدَُ كه وقال: ني أَرِيدٌ؛ 
اطهرا وف الخال طَيْر الركخل مر براضية. 5 وقال له يسوع: العد! ل 

ل اعد بل اذهب واعرض تَفسّك على 0 وقدم القرئبان 

سج فيُكون ذلك شَهَادَة لهُمٌ) متى : /١‏ 


ورد في الكتاب المقدس: (بعدمًا انتهى يَسوع مِن توصية تلامِيذهٍ 





> تت ا 0 رو عو 


الاي عشر» التقل مِن هْنَاكء وذهب يعلم ويبشر في 0 9 
سوع يُوحَنّاه وَمُوَ في السّجْنِء بِأَعْمّال مسح أَرْسّل ليه 
تلاميذوء #ايَسألهُ: نت هو الآتي» أم تنظ غَيْرك؟ اجيم _ 
قائلا: اذهبوا أخبروا يُوحَنًا بمَا تُسْمعُون وكروان: والعمي ييصرون» 
والعرج يَمَشُونَ» والبررص يُطهرُون» والصُم يَسْمَعُونَ» والموتى يُقَامُون 
وَلَسَاكِينُ يُِشرُونَ. “وطوبى لَنْ لآ يَشّْك فِي) متى .1/١ :1١‏ 

وس أ 





يك أهزاليية والجاعة 


لل 0 7 .د 


وقال تعالى : 38 | ِدْقَالَ) لَ أله يئِعِيسى أبن مرت دَكر نعمت عَلَيَكَ وعَل ولد 


0 


إذْ 
0ه 
ع 2 وه م 2 ل 
أيدتشكك بروج الْقدس تُكل م الناس فَالْمَمد مهلاو علي كلتب 
1 ا ل م روم امات 
واكم واد والايجيل وإ تَحْلوْينَ اليلين كيه اير يإذفى نفع فج 


مد ل جرحت برامج © + وورصموسءه 


0 5 أ 
مَحَكْونٌ طيراً بِإذن وَمُرِععُ اللَكْمَهَ ا 
ماح ور مس 2020-00 رس سا © دوم عرسم ليه 
حَكَهَنْثُ بون يل عَتلكإذيتئر ليكب قَكَال لكوأ :| < هدارا 
م ووع 0 


ميت (00) وَإِذْ أَوَحَيتٌ إِلَ الْحوَاريحنَ أن اموا فى وَيرسُول يك 
بترت ين )0 له 111١‏ . 
ه نصوص الأناجيل تدل بوضوح على أن النصرانية انتعشرت بالسيف. 
ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (5 “الا تظنُوا ني جِنْت 
لأَرْسِيَ لاما على الأرْض. ما حِمْتْ ؛ لأسي سلآماء بل سَيقا. اي 
5 - جِنت لأَجْعَل الإِنْسَانَ على خلاف مَعَ أبيه, والبئت مع َم والكنّة مَعْ 
متا وهكذا يَصِيرٌ أَعْدَاءَ الإنْسّان أَهْل بيْتِه. /الامن أحَب أباةُ 0 
أمَهُ أكثر مِنّيء فلا يَستَحِقنِي. و اخياية أو ابتته الك 
يسِتَحِقَنِي ) متى :٠١‏ 717/54. 
وقال تعالى :8ق ييا أذ ءَامَمُوأ لاتتَحِذوَاءاَآءْوَإِخْوَدَكُم أَوْلِيَآإنٍ 
تحبا الْصُت عل اليم ومنيو ا 0 
فلن كن ابوك وَأتآوْحكع وَإِحْوانُيْ وأَذو جر وعصركووأمَولُ أَفْرَفْتْمُوهَا 
وتجدرة حسُونَ كسادها وم كن رصوتهآ تايس ا 00 
كارن لد أو ا 0 ا وال لَامبدِىالْعَوْم أله 3 قير 


() 6 التوبة: 4/7 7. 


ورد في السنة النبوية عن ابن عمّر 5ه أذ رَسُول الله 26 قال: 


ع 


رض 





01 َ 
(أمِرت أن أقاتل الناس حتى يَتْهَدُوا أن لا إلهَ إلا الله وأنّ مُحَمّدا 
رسول اللهء وَيُقِيمُوا الصّلاة, وَيُوثوا الرّكاة, فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا 

مِني دَمَاءَهُم وأمواهم إلا بحق الإسّلام وَحِسَابِهُم على الله) (). 

وعن أبي هُريْرَة #5 قال: (لا تُوْفيّ رسول الله 8# وكان أبو بكر 
الناس وقد قال رسول الله 4#: أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى يُقولوا لا 
إل إلا الله فَمَنْ قَاهَا فَقَدْ عَصِم مِنِّي مَالهُ وكفسَةُ إلا بحقه وَحِسَابهُ 
3 ل 2 0 لهج ماإل“ككاة فان الككاة 
على اللّهء فقال: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة 
حَقَ المال» والله لو متَعُونِي عَنَاقا كانُوا يُوَدُوئَهًا إلى رسول الله 8 
قَائَتُهُمْ على مَتْعِهَاء قال عُمَرُ #: فوالله ما هو إلا أن قد شَرَحَ الله 
صَدرَ أبي بكر # فعرَفت أَنّهُ الحق) ("). 

وعن أئس 4ه قال: قال النبي َه : (لا يَؤمِن أحدكم حتى أكون 
أحَب إليه من والدِه وَوَلدِهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ) . 

وعن أنّس #5 عن النبي 8 قال: ( ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن 
حَلاوَة الإيمّانء من كان الله وَرَسُولة أحَب إليه مما سِوَاهُماء وأن 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم :»)75(١7/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله ١/ه‏ (77). 

(؟) البخاري في الزكاةء باب وجوب الزكاة 5.1/7 (ه88١),‏ ومسلم في 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١//1ه .)7١(‏ 

(") رواه البخاري في كتاب الإيمانء حب الرسول من الإيمان ,»)١5( ١5/١‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله 51/١‏ (55). 


ل حيرض ا 





ساد سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْليَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





يُحِب المرامَ لا يُحِبهُ إلا لله وأن يكرة أن يَعُودَ في بعْدَ أن أنقذة 
الله منه كما يَكرَهُ أن يُقذف ف التّار) (). 
ه أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل وما ورد في الزيل على محمد. 
ورد في الكتاب المقدس: (9١وَحَالا‏ بِعْدَ الضيقة في تلك الأَيّامء 
ُظلمٌ الَّمْسُ؛ وَيَحْجُب القَمَرُ ضَؤاءة وتتهاَى النُجُوم من السّمَاءِء 
وترَعْرَعٌ فوا السّمَاوات. ٠‏ ؟وعِنْدئَِ تَظْهَرُ آي ابن الإنسّان في 
المسّمَاهِه هتحب قَباقِل الأررض كلهاء وَيَرَون ابن الإنّسّان آنيا على 
سُحُب السّمَاءِ بقدرة وَمَجْد عَظِيم. ١‏ اويُرميل مَلابكتَهُ بصت بوق 
عَظِيم لِيَجْمَعُوا مُخْتَارِيهِ مِنَ الجهّات الأزبع» مِن أقاصي السّمَاوات إلى 
أقاصيهًا) متى4 7: 51/79 
وقال تعالى: «ل وََا ُو أل حي َه وَلارَضُ بصا مص كه يو 
الْقَيَدَمَةَ وَالسَمنوادث مَطويكت َيِه سبحته: وَتَعل عَم تركو وقح 
في لور مَصَِقَ مف اموت وَمن ف الدوْض لام شآ أهَة ممع فيه تقرين ذا 
هم يباه طروي (2) وَأَتْرَتِ الْذوْضُ بنور ديا وَوْضَ الككب ووأة» يلين 
دآ وَضصَ يهم يلح وهم ل يمون (3)وَويي كلف مَاعلتْوَهْوَأكمْ 


مَاِفْعلُونَ )46 الزمر: ١/517‏ 


وقال تعالى: 9# إَا امس كوت (2) ود ألشجُومْ أنكدرت (8)وَإذَلَنبَالُ سرت 


)ود الْعِسَار عطلت '() وإدًا ووش حشرت '(ر)وَإِدَا الْبحَارٌ سرت )وا 
تفوس رجت )وإ موده سبلت )بي دب فيلت (ره) وَإدَا لصحف مرت (10) 


)١(‏ البخاري في الإيمانء باب حلاوة الإيمان )١5( ١5/١‏ ومسلم في الإيمان» 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 57/١‏ (57). 


ل ا 


بشف 








ا مسي 


وإذاا 


4 


7 له 000 - م حر ل سد و ساس ده سك سه مره 
لاطت 00 وَإِدا للحم هرت )و إَالَه أزلقت )عست نَفْسمَآأَحَصَرتَ 


.١4/١ التكوير:‎ 4) 


وقال تعالى: «9 وَيَوم به لور مَفَرْم ف لسوت وَمَنْفاْارْضٍ امن 
كه د ودين (2) ويك بال كاده وَكَدُ مر لاض َال 
لصنق نكل سََءِ إن حِيمَاْصَلُو (نع )سن جا اصن فَه ماهم ينفرع 
يَوْمَِذِ امون (40) وم جَاء اليد فكت وُجوَهَهُحَ في دار هَل تحرو إلا ما شسْرٌ 
تَعَمَلُونَ (ة) # الدمل: 4 

وقال تعالى: هل وِدَافِمَفِألصُور مََحَه وده 5 وَحت الا ولْْبَال مدا كه 
ونه (مموَكمت لواقم () رطفت التمة مَ موا (8)وَلملك عك 
اها وَحجِلُ عرس ريك موقهُم بوذ فيب (80)يوَميِذ مرَصُونَ لا عض مس حَافَةٌ 
اموق كته يتيوه موُ اوم أو كتين 07 إنطتُ أق مك ساي (5) 
هو ف عِسَة رَاضِيَةَ (59) في جَكةٍ عاليسة (غ)قطوفها دانية (2) كوأ وأشْربوأ نا يمآ 
فشر فالأ فاية )لا أو قككبهُ وناو ْمَل وْسَكنِية 0و1 
اساي (5) يتات الاينيَة (5)مآلفق عدم () هدعق شنطيية(5) 
ووه (2) بم صَلُوة )مف أو عه سبَمُود كلكو (55) تكنلا 
سه لعي (59) وا يحض عل طعا آلمسكين )فلس لهألو ههايم (نح) العام إل 
من( لجارلا فتيلفون نلا يروت( وَمَا انرون( نه لول 
رَسُول كي )46 الحاقة: 0/١8‏ 4. 

ورد في الكتاب المقدس في قيام الروح والملائكة صفا لا يتكلمون 
قوله: (" زوالا أزيل كل شيء عَنْ وجهٍ الأرض» يقول الرتب» #أزيل 


و - 


البيشر والبهائم. أزيل طيرَ الما وسمّك البحرء وأسقط الأشرار وأقطع 
ل ا 





الإنسان عن وه الأرض» يقول الرب. وأمك يدي على يَهوذا وعلى 
جميع كان أو كلب وأقطّعْ من ذلك الّوضيع بقيَّ عبدةٍ البعل. وأسماء 
الخدام والكهنة» دوالذينَ يسجدون على السطوح لكزا كب السماء 
والذين ساود للرّب ويحلفون به كما بالإله مَلْكوم "والذين 
أرئدُوا عَن الرّبء والذينّ لم يَلتَمِسوا الب ولم يظليو لاصوا أمامّ 
المسيّد ارتبء فيومٌ الرّب قريب. أعَدَ الب ذبيحة وقدّّس مدعويه. لقي 
يوم ذبيحة ار أعاقب الأعيان وبني الك وكل لابس لباسا غريبا. 
0 ذلك اليوم أعاقب كل الذينَ يَقفِزونَ مِنْ قوق العتّبة لِيَملأوا بيت 
سيدهم جورا ومكرا. ٠ق‏ ذلك اليومء يقول الرّب» يسمّع صوت 
صراخ مِنْ باب السّمك في م ولول ين المي الجديدٍء وصوت 
بوق عظيم مِنَ الثلال.١‏ ١اولولوا‏ أنثم حي مكتيش» فكل 
شعب كنعان باد, ا م ١‏ ب ذلك اليوم 
8 دش أُورَشليم باًشاعل و أعافي. الذين يقمن يَقعٌدونَ على قفتم ويستأيرون 
قائلينَ في قلوبهم: لا يُحمينُ الرّب ولا يُسيء. 7 ١فتكون‏ ثروثهم تهباء 
وبيوثهُم خرابا. يبنون بيوتا ولا يَسكنون فيهاء ويُغرسون كروما ولا 
يَشربون خمرها. 4 ١قريب‏ يومٌ الرّب العظيمء قريب وسريعٌ جذا.يومٌ 
الرّب قصيرٌ مر يصرّحٌ فيه الجبان. 5 يوم عقاب ذلك اليوم» يوم ضرر 
وضيق.يومٌ سوء ومّساءة. يوم ظلمّة وسواد.يومٌ سحاب وضباب. 
”ايوم بوق وهتاف حرب على لذن الحصينة والبروج الشامخة. 
أضايق البشر فيَمشون كالعميان. خطئوا إلى الرّبء فتهال دماؤّهم 
كالثراب ولحومُهُم كالبغر. 00 تقد قدِرٌ فِضتّهُم ولا ذهبهُم على إنقاذهِم 
في يوم عقاب الرّب. تأكل نار غيرتِه جميح الأرض» وَيحَل الفناء واللعتة 


ناي 


١‏ موه 
لات 
على جميع سّكانها) صفينا .١8/9 :١‏ 
وقال تعال: جإإةَالقضل 3 )ينب ف ألشر ةنا 


وه 


سي ب سح عي ص كر رويم صمح سا مخ صسداماج عمسم ل 0 

وَفْئِحَتٍ اسم فَكَانَتٌ أبُوابا (00 وَسَيرتٍ لَلْبَالٌ فكَانَتَ سَرَابا (ع) إن جهن كات 

5 2 سرع ع اسمس سام دمو عم 000 0 

مرصَادًا(ع)لَلطَيِينَ محَأبا(59) شين فيها لَحَقَابا (55) لا دوقو فيا بَرَهَا لاسرم )إلا 
اه 


يما وَعَسَّاًا )وه وهَاهًا (5)إمبةْ كَاءوالايجُونَ جسابا 3 وَكدَ وأ ينا 


د 





0-1 


كدان )وَل نَىء أَحَصيتَةُ حكتبًا 0 فذُوقُوأ فلن َرِيدَكُم إلا عدبا )إن 
ميس مقَارَ(9©) دلي ه90 وكْاعبَ أ( وكسادِهاا ()لاسمعُودَضها واوا 
كبن ريك ةهرب اتوت وَالْفض وما لبَم جين 


-ه ع ا 01 ره ع ل كاي رض 2 ص ساح 2ه ل د ص روس و عل سد ما 
خطابا (2]) يوم يقوم الروح والْملَيَكَ صَدًا لا يسَكلمون إلا من أذن له الرحمن وَكَالَ صَوَاًا 


- 


4 وعره م <_ر وصار 004 2 5 28 دح سه سر ب روع ملو 
(دَِكَ ابول فم طَآء اَل ريد متابا(ا)إنَآ معدا هرما بو مَينظر 
2 دك د < 2 لع ل صمت 3 لد ل صلا 000 5 
لْمَرء ما هَدَمَتَيدَاه ويفول كاير يليت كت ترما (رع) #6 النبأ: ٠/1١‏ > . 

.4 5 5 دم لاه «هو هلد مجوء عط سد سه وى < ب - وه 2 لي عد 

وقال تعالى: ومنب لله فهو الْمَهَمَدٍ ومن صلل فلن تجد لم أولَِءمِن دوندء 
عزوو حي ل ل ال عر ء. رودت دوده دو 00 رح س رج 0 م 
وتحشرهم يوم الْقَينَمَةٍ ع وجوههم عميا ويكما وصما مأونهم جه حكلما خبت 
و-ه 


ع سا ساس اسه 2 مر 
. 


وموم ع سل صر عرسم 0 ضَ شَِ رودم > 2 
زَدَته م سَعِيا 2 دَلِك جرَؤهم يأتهم كرو باينا وقَالُوأ أءِدا كاعظ ما ورف ونا 
سر وو 1 ع صرحت تر 72 
لمبَعوبونَحَلقَاجَدِيدًا ((0) 6* الإسراء: /3//9137. 

وى اضيا اع لي اح سم مه عو 


وقال تعالى: هل كَدلِكَ تقس نك عن أب ما قد سبق وقد عاثدنلك من لدنا 


0١ 


رصخ (© ستول منةيئة ين لي عقون © يوهي 
000 
لْقِيمَةِ جملا( يَومْ ينضح فى الصو وَححَشْرٌ لْمُجرمِين يَومَيِذِ ره (3)) يَسَخَمَموت 
مد سوه 0 00 يكيو ++ لع جر صم ء شير ير ميرو م م 1 0 
يهُمَ إن سم إلا عشرا (5) نحن أعلم يمايفولُوب د يمول أمعلّهم طَرضَةَ إن لمم إِلَا 
م ا ا ل ل سي سارح سل ماس مج ار ل 2 03 
يما (9) وَحَلُونَكَ عن لِلْبَالِ فقل ينها رق نَسَفا (1-2) هَيَدَرْهَاقَاءَا صَفْصَفًا (035) 
03 04 ل سس عر 


2 ا د ره سود . 22و سسا 9 -6- لم يط 5 
لاترئ فهاعوجاولا امتا © يوميذ يتبعوت الداعى لاعوج له وِحَشّعتٍ الاصوات 


ل نيضنا ا 


| ات ا ع | إل ا 
عَفَرَدأْضَإِآليبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





000 دعومو 


ينك يق اماع درو تمع كامسا( وميا للا تنقع واه وه 
5 يميد وَمَاخَلْفهم ولا حظويو حلم( #* وعدت وجوه لذ 
فوج وود خدج مز عنما رمن ينمل م ليت وهر جك 
0000 ك0 مويل ات 
مم رتو 40 طه: .١١7/49‏ 

وقال تعالى: «( ديكروا ووم كد لمك ون كحَدِم يل 
لْذَرْض ذَهْبَاو و ادها يده أوْلِكَ هعد َب يم 


عباوَكو فد يم ما لهم ين ري( 4 آل 
عمران: .941١‏ وقال تعالى: « إِذَألدِ بن حكهفروأ لوَ أَرك لهم نان الأرض جمِيصًا 
وفك مه تيون ذا َو ةمالل همك عاب له 
(5) برِيدُورت أن حرجو أمِنَ ألنا روما هم يحترجيرت ا متها وَلْهَْ عَذَابُ تيد 


4 المائدة: + 
ه قصة يونس عليه السلام ومقارنة نصوص النصرانية والإسلام. 
ورد في الكتاب المقدس قوله: ('وصارَ قؤل الرّب إلى يُوئَانَ بن 
ماي قائلا: 'قمٍ اذهب إلى نيتوى المِيئة العظيمة ونا تاذ عي لأَنَهُ قد 
صعد سرهم أمَامِي . "فقامَ يوتان ليرب إلى ترشيش مِنْ وَجْه الربء 
فتَرّل إلى َافا وَوَجَدَ سفيئة ذاهبة إلى تَرشِ شيش» فداقع أَجْرهًا وكزّل فِيهاء 
يذهب مَعَهُمْ إلى شيش اي أَرْسَل اليب ريحا سَديدَة 
إل المحن فَحَدثْ نوم عَظِيمٌ في البخر حتّى كلات السسفيئة لنكن. 
'فْخَافَ الَلأَحُونَ وصرخوا كل واحد إلى إلحدء وَطتحُوا الأمتعة التي 
في السّيتة إلى البخر لبخففوا عَنْهُم. وأمًا يوان فكان قد ترّل إلى 
ا 'فَجَاء إِليْهِ رئيس التُوتِيّة وقَال 


شيش 





نا لك تايا م امتاخ إلى إفيك عسي أ ذ بكر الإل فيا قد 
0 "وقال بِعْضُهُمْ لبغض: ني 
البليّة. فألقوا قرّعاء ذوعت القرقة على ثوكان: “فقالوا له أخركا بسب 
عدو العيية عقا ما هُوَ عَمَلك؟ ومن أَيْنَ أََيْت؟ ما هِي أَرْضُك؟ 
وم أي سَعْب أنت؟ 'ققَال له: نا عِبرآني” وَأَنَا حَائفٌ مِنَ اركب إل 
السَّمَاءٍ الذي صِنَّعّ البحرَ والبن. ''فخّاف الرّجَال خَؤفا عظيماء رقالوا 
لهُ: اذا فَعَلتَ هذا؟ فإنّ اليّجَال عَرَفُوا أنّهُ ارب مِن وَحْه الرّبء نه 
أَخْبرَهُم. ١'فقالوا‏ له: مّاذا تَصلتحُ بك ليَسْكن البخر عَنَا؟ لأنّ البحْرَ كان 
يَرْدَادُ اضْطرابا. ''فقال ف خذوني وَاطرَحُوني فِي البخر 0 
البحْرٌ عنكم لني عَم أَنهُ سبي هذا لتم ليم عليكم. ''ولكن 
الررجال 1 لِيَُجُّعُوا السفيتة إلى لبر فلم يَسْتَطِيعُواء لأنّ البحرَ كان 
يَرَدَادُ اضطرابا عليهِم. 00 قصَرَّحُوا إلى اليب وقالوا: آو يا ربء لآ تَهْلك 
مِنْ أَجْل تفس هذا الرّجُلء ولا تَجْعَل عَلينَا دما بريئاء لأَنّك يا رب 
فَعَلتَ كما شت *'ثم أخَذوا يُوئَانَ وطرَحُوهُ في البخر, فوقف البخرٌ 
عن هيّجانه. *'فْنَافَ الرجَال مِنَ الوب حَوفا عَظيماء وذيحوا ذبيحة 
للرب وكذروا ثذورا) يونان .١5/١ :١‏ 


وقال تعالى: 2ف وَإِنَّ يُوشى لَحِنَّ الْمَرْسلِنَ (55) إذ أبقَإِلَ لمك المشخون (8) 
فَسَاهَمَ فَكَانَنَلْمُنْحَضِينَ (6)2 الصافات: 119 .١4/‏ 

ورد في الكتاب المقدس قوله: "وما لريب فأعَدٌ حُوتا عَظيما ليلع 
يُوئانَ. فكان يوكان في جوف الحوت ثلاثة يام وثلآث ليّال. 'فصلى 
يُوتانُ إلى الرّب إِله مِنْ جواف الحوتيء 'وقال: دكات ين ضيقي 
الرب» فاستجابني. صرّخت من جوف الحاوية, سيكت صوتي. 


بم أ 


يدااع 





"لأنّك طَرَحْتنِي في العُمْق في قلب البحَارِ, اط ي لذ جَازَت 
ا ولججك., أفقلت: اا ور أمَام عيْتيِك. 
ولكتّيي أعُو ا نظ إلى ميكل قذ قَدٍ اكتنفيني َِاهٌ إلى التهس. 
0 الف عب البثر 00 “ترك إل أسافل الال. 
مَغَليقَ الأرض علي إلى الأباد. نم أَصْعَاتَ مِنَ الوَهْدَةٍ حاتي أَبّهَا الب 
إلهي . 'حين أعيْتا في" تفي ذكرت الب فَجَاءت إِلِيْكْ صلاتي إلى 
ميكل ة قدسك . “ألذينَ يُرَاعُونَ أباطيل كاذبة تر كون نعمتهم. *أما أَنَا 
قبصوات الحَمْدٍ أذبح لك وَأُوفِي بمَا تذرئة. للركب المقلاصض. ١'ومَرَ‏ 
ارب الحوت فَقَذْف يُونَان إلى البر) يونان 210:١‏ ؟: 0/١‏ . 


وقال تعالى: 3 مَالْنعَمَه لوت 4 2 (8) فلولا أسَهُمكَانَ مِنَالْمْسَيَحِينَ 15 
لت فيبَظيو ءال يو بعتن ()# فبَذْمنه واْعرَ وَمُوَسَقِيمٌ (58) 46 الصافات: 
١ 8‏ . وقال تعالى: :3 ود البو نٍإذ ذَهَبَ معن ضِبا فَطنَأنن تََورَ َيِه 
قاد في الْظُلْمنت أ لاله ِلَأتَ سبك إن حكُنث ون الليلميرك (0م) 
مس أ امك قي مار وكدللك مج الْمُؤمييت (0م) #6 الأنبياء: 
1/417. وقال تعالى: هو فَصرر مَك رَيك را ل 0 
(ن) للا أن كه يمه مويو ليلع وهو مذْموم (20) فلجتبة ري حالصل 
2 القلم: برك ا 

وعن سعد بن أبي وقاصض 5 أن قال رسول الله 56: ا ذي 
لون إذ هو في بطن الحوت: لا إل إل أنت باتك إني كنت مِنَ 
العلالمي: فإنه لم يَدْعٌ بها مُسْلمٌ ربهُ في شيء قط إلا اسكجّاب له) 00 


)1( رواه أحمد في المسند ااا (١كة١ال/‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


يباين 








ورد في الكتاب المقدس قوله: 5 ذلك 7 غمّا شَّدِيداء 
فَاغتّاظ. 'وصلى إلى الرّب وقال: أو يا رب» عن اد 
بعْدُ في أَرْضي؟ لذلك بادَرت إلى لغرب إلى كرش شيش» لأَنّي عَلسّتْ أكك 
إلهّ رؤوف ورحيم بعلي ء العَضّب وكثيرٌ الرَّحمّة 0 علي الشر. 
"قالآن يا رَبء د تفي مِني» لأنّ مَوتي حير من حيّاتي. ل 
اليب ب: هل اغتَظت بالصّواب؟. 'وَخَرَج يوان مِنَ ال مويو وَجَلس شَرَةٍ 
المدِيئة» وَصِنَع لتفسيه هناك مَظلة وَجَلس تَحْتَهًا في الظل» 0 
مَاذا يَحْدُث في الَدِيئَة. 'فأَعَدَ الب الإلهُ يَقطِيئة فرتعت فق يُوئانَ 
لتكون ظِلاً على رد لكي يُخَلصَهُ مِن عَمّه. ففْرِحَ يوان مِنْ أجل 
لسرا ير "ثم أَعَدَ الله ذُودة عِنْدَ طُلوع الفجْر في العَدِء 
ضرت اليقطيئة فمسَتا 2 . وَحَدث عِنْدَ طّلوع الشَّمْس أن الله أعَدَ ريحا 
تَرقيّة حارة» فضَرَبت ارال رأس يُوانَ فذيل» فطلب أنفسة 
2 وقال: موتّي خَير من ) حاتي . 'ققَال الله ليوئانة: هل اعت 
بالصّوّاب مِن ؛ أَجْل لد فقال: اغتظت الصراب حَتّى الموات. 
''فقال الكب: أنت سَفِقتَ على اليَقطيئة التي + تحب تكب فيها ولا ريتهاء 
التي بنت ليْلة كاتت وَبنت ليْلة هلكت. ١"أفلا‏ أَشْفق أنًا على زيتوى 
المديتة العَظيمَة التي يُوجَدُ فِيهَا أكثرُ مِن اتتتَي عَشَرَة ربوة مِنَ النّاس 
الذين لا يحون يَمِيَِهُمْ مِنْ سِمَاِم وبهَائم كنيرة؟) يوثان 11/4147 

وقال تعالى : هق وَأبْتَنَاعَليَهِ سَّجَرَهٌيِن يَقْطِينٍ (25 وَأرسَلَئه إِلَ وأنَةِ ألْفٍ أو 


َزِيدُونتت- 2 قتَامَنوأ | كتمع كحي 9 # الصافات:48/179١.‏ وقال 
تعالى ضار | سيريا نك ولا" 5 لوت نادئ وفوف ار وَل أن ير م 
حو 2 ااه 


مَنَرَي نيديا لعا وهومذ موع (1») فأجتبله ريه فَجمَلمونَألصَلِحِينَ (ه) 46 القلم:,/ ١/4‏ ه. 
وم أ 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْضَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


ورد في الكتاب المقدس قوله: ('ثم صَارَ قول. ألرت إلى يُوتَانَ 
5 قائلا: 'قمٍ اذهب إلى نيتوى المديئة العظيمة» ناد ا الْنَادَاةَ التي 

نا مُكلمّك بها. "قْقَامَ يُوَاكُ وَذهَب إلى نيتوى بحسب قَول الرّب. 
ما ما نيتوَى فكاكت مَدِيَة عَظِيمّة الله 000 “فابتداً يُوَانُ 
يَدْحْل المديئة مَسِيرَة يَوْم واجدء وتادَى وقال: بِعْد أَرْبعِينَ يُما تثقلب 
نيتوَى. “فَآمَنَ أَهْل نيتوى بالله وَتَادَوا بصم ولبِسُوا مُسُوحا مِن 
كبيرهِم إلى صَغِيرهِم. 'وبلغ الأَمْرُ ملك نيتوَى» فَقامٌ عَنْ كرمِيّه 
وَخَلعَ ردَاءهُ عَنْهُ وتَعَلّى بمسئح وَجَلسَ على الرمَاد. 'وثودي وقيل 
في نبتوى عن أَمْرِ املك وَعُْظَمَّائه قائلا: لآ تذق الَنْان ولا البهائم 
ولا البقرٌُ ولآ العَتم سَيْئا. ل ترح ولا ترب مّاء. أوليتخط. يسوي 
النَّاسْ والبهائم» وَيَصْرْحُوا إلى الله بشِدة, وعترا كل واجد كن 
طريقه الركديئة وعن الظّلم الذي 8 أْدِيهِم؛ ألعل الله يود ذ ويندم 
وتَرْجِعٌ عَنْ حُمُرٌ عَضَبه فلا تهلك. ''فلمًا 0 
رَجَعُوا عَنْ طرِيقِهم الرتديقة, نَدِمَ الله عَلى الشّدٌ الذي تكلم أن ٠‏ يَصِنَعَةُ 


6 سس م ه 


بهم» فلم يَصِنَعْهُ) يونان :١‏ ا 


وقال تعال * 3 وَأَبَتَنَا 0 00 هه من د مِنْبَفْطِينٍ (15) وَأَرَسَلئنهُإِلَ أكَةِ َف أَوٌ 
مَزِيدُوست ع قتَامَنوأ تمتتوع إلدجين و 8» الصافات: .١54/ /١19‏ وقال 
تعالى: لوا كانت قريَةُ امت َتَعَمَهَآإِيمم] أ لاقوم بوشن 1 لَكَاءَامَنُواً مسف عَنْهِم 
عَذَابَ لحري في الحيوو لدَيياومتعَْيَِكَ حِينٍ (0:) 6* يونس: 98. وقال 0 


ٍِ ود الت نٍإِذ ذهب مده فظن أن إن تَقَوِرَ علد وماد في الظلمنت أن لاله 
لا أت 1 قٍْ ع و ون اعد لظ ميرب (40) قسج سه متا له دمن 


ين 





000 للك فج الْمؤمييست 4 6 الأنبياء: 10/00. 

وعن أبي هريرة #ه عن النبي © أنه قال: (لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن متى) (). 
٠‏ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وقوله عبدي مرضت فلم تعودي. 


ده م هدر 


ورد في الكتاب اللقدس عند النصارى قوله: (4 ١فأي‏ مَنْ , 
ولي هذه ويَعْمَل بهاء أشِهْهُ برَجل حكيم بتى بقهُ عَلى الصّخر, 
ه افتَرلت الأمْطارُء وجرت ادلم وهبت 000 فَضَرَبت ؟ ذلك 
البيَت» َلمْ يط لأ لأنّهُ مُوَسّسٌ على الصّحْر. ٠١‏ وأ مَنْ يما يَسْمَعُ أقوالي 
هو ولا يَعْمَل بهاء ا ل ل ١‏ فتلت 
الأمطات وخر السيول, وهبت العَواصف» فضربت ٠‏ ذلك البيت» 
فَسَقَطء وكان سُقَوطُهُ عَظِيما) متى/: 4 717//7. 
تارب كاري ولا تَعْمَلونَ بما 0 كل مَنْ يَأني إلي» ا 
كلامي ويكمل به أريكم مَنْ من يشب يب ١‏ ِإِنّهُ يبه إنْسّانا يبني بيتاء فحَفر 
وعَمَقَ ووضع ا نم خطل مر َه وَصّدمْ السيّل 
ذلك البيت» فلم يقد 3 أن يُرَعرِعَهُه لذكة كان مُؤمسّسا على الصخر. 
ريمن سيم وم يمل َهُوَ يبه إنْسَانا بى ْنا على الأأرض دُونَ 
أماس: فلمًا صَدمَهُ السيّلء انْهَارَ في الخال؛ وكان خَراب ذلك الت 
جسيما!) لوقا": 49/55. 


١١؟ههر#« البخاري في الأنبياءه باب قوله تعالى: وإن يونس لن المرسلين‎ )١( 
.)71/1( ١855/5 ومسلم في الفضائل؛ باب في ذكر يونس‎ »)374( 





نين ا 


يسراد سر 4ت 2 * عب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 





وقال تعالى: 8 أَفَمَنْسسَت مر يِلْيسلحه: عل تقو كا سأ وَِضوَان حأ من 
لص انه عل شماه بق كار كبر يده في كر جه َيه لا يَبَدى الْقَوَمْ 
الطادلميرت لبيك 4060 النرية: ٠.‏ . 
رد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (١وَعِنْدَمَا‏ يَعودُ ابن 
لإنسان في مجو َه بيع ملكي فَإِنَّهُ يَجْلسْ عَلى عرش مَجْدِهِ, 
وتجْتَمِعْ َمَامَهُ الشُئوب كلهاء فيصل بعْضَهُمْ عَنْ بض كما 
يُفصِل لراعي العم عن المعاز "فيو قف العَتَم عن 2 يتجِينه» والمعَاز عن 
يَسَّارِه؛ 5م كول للف نادي عر تععية تكالوا بام باركهم أبي, 
رثوا الملكوت الذي أعِدٍ ,..مثل. إنشاء العَالم: ه«لأئي جُعْتْ 
ََطْحَمتُمُوني؛ عَطِت اتسكتري» كنت غريبا فأويشمُوني, “ارين 
فكسَوثمُوني ) مريضا فَرَرثُمُوني) سجينا أ يكم إلي! افير الأبرارث 
قائلين: يَارّب, مَتَى يتاك جَائِعا فَأَطْعَمْنَاكء أو عَطْشَانا فَسَقَيْئَاك؟ 
*ومتى رآيتاك غريبا فاويئاك؛ أو غْرْيّانا فكسّوتاك؟ و مومَتَى رآيتاك 
مرِيضا أو سَجبنا فَررَاك؟ ٠‏ و فيحِبهُمْ اللك: الحَقَ أقول لكم: ؛ بمَا نكم 
فَعَلُمٌ ذلك بأحد إخوتي هَؤُلاءِ الصّعَارِء فبي فعَلم ١م‏ دول للذين 
عَنْ يَسَارِو: العو عَني يَامَلاعِينُ إلى الثّار الأبديّة المعَدَةٍ لوبليس 
وَأَعُوَانه! ١‏ لأني جعت فلم تُطحِمُوني » وعطلشة فلم تُسقوني, 
؟ :كنت غريبا قلم تأووني» عُريّانا فلم تكسوني» مَرِيضا وسّجينا فلم 
تروروني! فير هَؤُلاءٍ يفا قائلين: يَارّب» امتى رَأَيَْاك جائعا و 
عَطشّانا أو" غريبا َو عْرَيّانا أو* مَريضا أو جيناء سّجيناء و4 تَخَدِمٌك؟ 
6 فَيُحبهُم: لحن أقول الكم: ب بمَا أككم تفعلوا ذلك بِأحَدٍ إخوتي 
هَوُلاءِ الصعَار فبي 4 تفعلوا! "؛ فيَذهَبٍ هَوْلآءِ إلى العقّاب الأبدي 


حكن 





وَالأبرارٌ إلى الحيَّاةٍ الأبديّة! ) متىه؟: .45/9١‏ 
وقال تعالى: هل وَأَمَحْبْ لبن مآ أحَحبَالبِين )ف در خَْصُو و (0) ولح 
تور () ويل كور (2) ون تسكزب (©) وفكه كبرو ()لامتطرمز وك 
منوعة (59) وش مَرَفوعةٍ (نج) إِنا مهن إفتة (تج) جَمَلسهِنَ كارا (و) عرب رابا (50) 
مسحب البوين (نح) تلد مسالاو (50) وبي نَالآسَ () وَأصْطْبْ اليَمَالٍ مآ 
حب الال (8 فى سوم وجي 00 وَطِلٍ من يمور (59) لَابارد َلَاكزِيرٍ (8) © 
روح ع2 و س2 جر سرس سر سس ساح ال سس 


الواقعة: 5/717 5. وقال تعالى: :9 والمآك عل أرْجَايهاً وجل عرش ريك فُوقَهم َم 


22 راغا ممه رددو ددبي >م<س عله را روا مهكد دام 4 5 دمو مه شوو 
له امام ل 2 ,1 مه 2 20 8 6 
مي (/00) يَوميِذٍ تعَرصُونَ لا تَخضى مسج حَاضَهُ (ل8) فَأمَا مَنْ أو كلبه سميند- فقول 


001 كلكنث أذ مله ححا ل اله 526 
هاوم افرءوا لشب إن عدت َف ملق حِسايية (5) فهو فى ع رَاضِيََ ((5) في صم 


تيكو( ناميه (©) ثرا واترةا ايم تنك ف لاني 11:0 
ل خ# سس ع7 7 201 3 لس سا + ل ل سس سرح ا لكر ع د 2 - 44 011700011 
من أوق ككبهه مالو مول يكت لوت كِيِبيَة 8 وَلر در مَاسَاِية (لح) بها كانت 
رواب | ساسا رس > س2 ساس سه سس ص ع لي وح ص معو روغ 07 م 
لْفاضَة (8) مآع عق مالية (0ع) هلق ليه (0) حذوه قغلوة (2) الحم لوه 
0 > +7 دموورودم دوو م سس .و ع دوس - + وءه دي صوم 2 
دف سِلْ لق دَرعها سبعوت ؤراعا قأسلكوه (20) مانلا بون َه لير (70) وا 
عو 1 م مارم وس د وو قط ردي 521 كل اله مورطعو 
بحص عل طََام لمسككين (50) فيس هاليو نهنا بي )ول طعا انين (ج) لاي مد 
لاللفيطئون )4 الحاقة:107//. 
5 . 50 5-5 َه اظك 1 
وورد في السنة النبوية أن رسول الله 6 قال: (إِن الله كبكَ يقول يوم 
القِيّامّة: يا ابنَ آدَمَّ مَرضّتْ فلم تَعْدْنِي» قال يا رّب كيف أعوذك وأنت 
7 2 7 < َه 52 دي و 2< 9 
رب العالمينَ ؟ قال: أمَا علمّت أن عَبدِي فلانا مَرضَ فلم تَعدةُ, أما 
عَلمْت أنَّك لو عَدتَهُ لوَجَدتنِي عنْدَهء يا ابنَ آدَمّ استطعمئك فلم 
. - وه - - 
تُطعِمتِي» قال يا رب: وكيّف أطعِمّك وأنْتَ رب العَالِينَ ؟ قال: أما 


2 
3 
- 
أ 
0 


١م‏ هه سس ا 1ه 3 2 | ه 33 
عَلمّت أنَّهُ استَطعَمّك عبدِي فلانُ فلم تُطعِمة أمَا عَلمّت أذ 


لي 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 





طحق لوَجَلْت ذلك عِنْدِي» يا ابنَآدَمّ اممتسسقيئك فلم تَسْقنِي قال: يَ 
تي كتن التقيلق وات ركنن العالينة 9 قال : استسسقاك عَبدِي فلان 
فلم تَسْقِهء َمَا نك لو سَقيتة وَجَدت ذلك عندي) (0). 
. مقارنة لأمثله مضروبة لبيان الالتزام بالتوحيد وعدم الشرك. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (4 الآ يُمْكنٌ لأحّد أن أن يكون عبدا 
لسيّديّن: لأنّهُ إمّا أن يُبِغِضَ أَحَدَهُمَا فيُحِب الآخَر وَإما أن يَلرَمَ أَحَدَهُمًا 
بوني الكعك يا يُتكنك أذ تكرثرا غنيدا لله والال مقا) عت + 

وورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: ( ما مِنْ خَادِم يَقَدِرُ 
أن يكون عبدا لسيّدَيْن فَإنهُ ُ إمّا أن ات َم 
اكد باحدينا بود اكذن زا كين ١‏ تككرلر ا قينا له 
وآخّال مّعا) لوقا5١: .١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: 4# وَلْقَدَ 3 قد حَرينا للذّاين فى هنذا الْفْرءَانٍ من مَل مكل 
لهم يك 12 انا عريل ماف رَذِكعِوج لََلَهُم فود سو صَرَب الله معَلايجْلاً 
فِيهِ ركاه متَسكسوبٌ ورجلا سَلْمًا َمل هل يسْمَوَانِ مَل امد يِه يل مآ 
يعَلَمُوكَ (4)2 الزمر: 75/07. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (ه ١احذروا‏ الأَثْبيَاءً الدّجَالِينَ الذين 
يَأُنُونَ إليكم لابين ياب الحملان» وَلكنّهُم مِنَ الداخل ذكاب حََاطِفَة! 
امن شَارهِم رفوتم" هل يُجَتَى مِنّ السك عِتب» َو مِنَ العليق 
تيرث؟ ١07‏ هكذاء كل .2 شّجَرَة جيّدة تُتمِر شرا جِيدا. أمًا الشّجَرَةٌ الركديقة 


.)١559( ١990/54 مسلم في البر والصلة والأدبء باب فضل عيادة المريض‎ )١( 
ل ا‎ 


تان 





قاين حتفت 
َإنّهَا تر شرا ردِيئا. 1 يسك 0 اليد ثرا رديئاء 
ولا الشّجَرة الركديقة شرا جياداً. 8 وكل سَجَرَة لا تور شرا ناه 


عو - 


قطع وتُطرَح في الثّار. ٠إذن‏ مِن شَارهِم نرف ونه مق 217 18 
وقال تعالى: 92 أَلَمَ تَرَكيْفَ صرب ألَهُْمئَلَا ظلِمَهٌ طْيَبَةٌ كفْجَرَةَ طِدِبَةٍ 
ا ل موي ات 
د مسترت () كيه يكو تررك 
1-3 تت نوق لض مَالَها كرا ار ال اق اقب 
في ألتيز لديا وَفِ الآخرة ا#الطليية وَبَفْعلُ أللَّهُ 1 


)6 إبراهيم: 4 7/ 70. 
ورد في الكتاب عاو ب ل 
الروساءٍ قائلا: أَيّهَا يا المعلم الصّالحُ, مَاذا أَعْمّل لأرث الحيّاة الأبديّة؟ ١‏ 
1ولكن يسو ع قال لة: اذا كدعو ني الصالح؟ ليس لشن أحذ عيانا 1 
00 0 ٠؟أنتة‏ تغرف الوصّاا: لأترن» ل تل ل اله 
لا تَشْهد بالرُور؛ أكرم أباك وَأَمّك! ١‏ 'ققَال: هَذوِ كلها عَمِلتُ بها من 
صِعَّري ! ١‏ هلما سَمِعَّ يسع هَذاء قال لهُ: ينُقصُك شَيْءٌ واحدٌ: : بع 
كل ما عِنْدك وَوَرٌغ عَلى الفقراء, فيكون لك كثرٌ فِي السّمّاوات. ثم 
0 بي +1 ولكنّة لا سمِحَ ذلك» حَرن حرْنا مدييداء لأَهُ كان َي 
. ؛ 'فلمًا رأى يَسُوعٌ ذلك مِنْهُ قال: ما صعب مُحُول الأعنياءٍ إلى 


91 


8 اللّه! هافن مُرُورَ جَمَل في ثقب إبرَة سه مِنْ دُعُول غني 
إلى مُلكوت الله) لوقا ١‏ :518 7. 


وورد ف الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (7اوَبِيْتَمَا كان 





ألما 2 
0 


هع ا 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





١ 


خَارجا إلى العّريق» اح در رَجُل وَجَنا لهُ يُسألة: أ ها ْم الاح 
اذا أَعْمّل 0 8 الأبديّة؟ ١‏ ولكن يسُوعَ ءَ قال لهُ: لَاذا تَدعوني 
الصّالح؟ ليس أَحَدٌ صالحا ِ واحد؛ وَهُوَ الله. 9 ٠أنت‏ تغرف الوصايًا: 
لا تقثل؛ لذ تن ل تسرق؛ لآ تشهد بالرُور؛ لآ تل أكرم أباك 
وأَكّك! ٠فَأَجَابهُ‏ قَائلا: هدو كلهًا عَمِلتُ بها مُنْدْ صِعَري ١‏ "وذ ذ نَظرَ 
يسُوعٌ | إليهء أحَية وقال لهُ: لتك سي واحد: اذهّب» بع كل ما 
عِنْدَك, وود عَلىٍ الفقراين فيكون لك كثرٌ فِي السَّمَايِء ثم تعال 
اثبعغني. ١‏ /وَأَمّا هُوَ فَمَضَّى حَزينا وقد اكتأب مِنْ هذا القؤل, 5 كان 
صاحب 0 كبير 5. افطع يموع حوله وقال لتلاميذه: ما 7 0 

خول اليا إلى مَلكوت الها : ا فدهشََ التّلامِيذ لهذا الكلام. تاذ 
يسع تقول ف َابنِي, ما أصّعب دُخول المتُكلينَ عَلى المال إلى 
مَلكوت الله! ها فأَسْهّل أن يَدْعْل الْجَمَل في ثقب إبرة» مِنْ أن يَدْخُل 
لني إلى مَلكوت الله. 5 ١فذهلوا‏ إلى العَايَق) مرقس ٠‏ 1 

وقال الله تعالى: 38 0 أعنها لا شنح طم بوب 
لسَمل ولا يدَحَلُونَالْجَنّةَ حَقّ يْلِحَ َمل في سَرمّ كدلِك محَزى الْمَجَرِمِنَ 
(زن) الأعراف: ٠‏ 4. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (وأخَد يكلم الشّمب 
بهذا اكثل: عَرس إِنْسَانٌ كرما وَسَلمَهُ إلى مُرَارِعِينَ» وَسَافرَ مد طويلة. 
٠وفي‏ مَوسِم القِطّاف أَرْسّل إلى لاعن عبداء لكي يُعْطُوة ا 
الكرم. ولكنٍ الْرارعِينَ ضرَبوهُ وَرَدُوهُ فارغ اليَدِينِ. ١‏ افَعَادَ وأَرْسّل 
عبدا آخر. إلا كه ضِرَبوهُ أَيْضا وأَهَانُوةٌ وردوة فارغ اليَدَيْنِ. 7م 
عقوا كل عنذا القل مط كط وطرككوة خَارِج الكرم. ١فَقَال‏ رب 


كن 





5278 مَاذا أفل؟ ايل ابفى الحبيب» لت اونا ) ا إن 
رآ الْرَارعُونَء حََّى تَشَاوَرُوا فيمًا بِْنهُمْ قائِلينَ: هذا هُوَ الوريث. فَلتَقثْلهُ 
ليخيير المي راث لنَا. تمحر خارج م الكرمٍ وَتَلوهُ. فَمّاذا إذن يَفعَل 
رب الكرم بهم؟ " إِنَه لهأتي وَيُهْلك أولئك امَْارعِين» ويسّلم الكرم إلى 
0 سَمعوا ذلك قالوا حَاسًا! ١وَكنهُ‏ تظر . نظ إِليْهِم وقال: إِذن 
ما مَعْتَى هذَه الآية المكوبة: اكه الذي هله النكاذ حر فيه عناة 
حَجَر حَجَر الرّاوية؟ امن يفع م على هذا الحجر يتكسر» ومن يق الحجَرٌ 
عليه ؛ تكد تكناة واس روكاء الكهة والكتبة إلى إِلقَاءٍ القبض 
عَليْه في تلك الساعَة عَيْاه ولكتو كانوا الكت ند أذركي 1 
عَنَاهُمْ بهذا المثل) لوقا١١: .١9/9‏ 
وورد ف الكتاب المقدس عند النصارى: اللاي متلا آخر: 
را إِنْسَادُ رب بيت كرماء وأقامَ حول سِيّاجاء وحفر فيه معصرة) 
وبتى فيه فيه برج > حراسة. ثم سّلمْ الكرّم إلى مرارعِين وَسَّافرَ. كول حات 
وان القطّافء أَرْسل عَبِيدَهُ إلى آي تلم شر لكر افْقبضَ 
الَْارِعُونَ عَلى العبيدِء فَضربوا أَحَدَهُمْ وقتَلوا غَيْرَه وَرَجَمُوا الآخَرَ 
اه كام نسل رب البيّتٍ ثانيّة عبيدا آخَرِينَ أكثر عَدَّدا ص 
الأولين. ففعل الْرَارِعُونَ بهَؤُلاءٍ مَا فعَلوهُ بأوليك. الا وأخيرا أَرْسّل 
إلعهم اب ابتهُء قائلا: سَهَابِو ابني ! لاقم إن را ى الْرَارعُونَ الإبنَ حَتّى 
قال بحْضهُمْ لبغض: هذا هر الوريث! تعالوا تقل فتَستولي على مبرائه. 
9م قبضُوا عليه وَطرَحُوة خارج الكرمء وقتلوةُ! ٠‏ فَعِنْدَمَا يَعُودُ 
رب الكرمء اذا يَفعّل بأوائِك المرارعين؟ ١‏ أَجَابوةُ: أولاِك الأشرا 
يُهُلكهُم شر هّلاك. ثم يسَلم الكرمَ إلى مُرارعِينَ آخَرِينَ ؛ يُوَدُونَ لهُ الثمرَ 


يخان ا 





يهل يِيَة وإ جاغة 


في أَوَانه. 47 فقَال ّ لوخ : أ قرأو في الكتكاب: الحَجَرُ الذي 
رََضَهُ البتاة» هُوَ َفسهُ صّارَ حَجَرَ لوي الأسّاسي. مِنَ الرّب كان هَذاء 
وَهْرَ عَجِيب فِي ألظارئا! © لذلك أقول لكم: إن ؛ ملكوت الله سيئر 
مِنْ أَيُديكم وَيُسَلمْ إلى شَعْب يودي شدرة. ؛ َي مَنْ يَقَعُ على هذا 
حجر ينكدئك ومن يقح لخر عليه : 0 
رُوسَاءُ الكهئة وَالفرسِيُونَ المثلين اللذيْنٍ صربِهُمَا يَسُوغ» أذر زكرا ل 
كان يَعَنِيهم / هم. ومع مم توا 0 إلى القبض عَليّهِه فقد 
كاثُوا َائِفِينَ م مِنَّ الجمُوع لأَتَهُمْ كاثو ا رتنه نا م انقاءة' 
وورد ف الكتاب المقدس قوله: (وأَحَذ يُحَاطِهُم بأشال فقال: 
راان ) إنْسَانٌ كرماء وأقام حول باجا وحَفر فيه حوض مَعْصَرة وبنى 
فويرج بحرامة, ثم سَّلم الكرم إلى مرارعين: وَسَافرَ. ٠وفي‏ الأوَانء 
أَرْسّل إلى الْرارعِينَ عبدا يكسم مِنهُم حِصتَهُ مِنْ شر الكزم. #إلا أَنّهُم 


- 


السك وَصْرَبوه وردوة فارغ لين فْعَادَ َس لهم عبدا 0 
فَشَجُوا رَأْسَهُ وَرَدُوهُ مُهَانا. هثمٌ أَرْسّل آخَرَ أَيْضا فقتلوة. ثم أَرْسّل 
آخَرِينَ كثيرين» فَضَرَبوا بْضا وقمّلوا بعْضا. "وذ كا له م ار وجية 
5256 أَرْسَلهُ أَيْضا نمم أخيراء قائلا: إِنَّهُمْ سيهابون ابني! اولكن 
أوليِك الْرارعِينَ قالوا , بعضهم لبعض: هذا هو الوّريث؛ تَعَالوا تَقَثُلهُ 
فَنَحْصُل عَلى الميراث! 5 وقعَلوهُ وَطَرَحُوهُ حارج الكرم. 
5فَمَاذا يفل رّب الكرم؟ إِنّهُ 0 تي وَيُهْلك المرارعين ويسم الكرْمَ إلى 
غيرهم. لا قرأ ذو الكل المكثوية: كج الذي رقضة البكاةه حر 


َفسهُ صارَ حَجَرَ الزاوية. ١امن‏ الرّب كان هذاء وخر نيب في 


أنظارا! ١‏ افسَعَوا إلى القبض عَليّْهه ولكتهم خَافُوا الجمّع» انهم 


لخن 





أذْركوا أَنّهُ كان يَعْنِيهمْ بهذا الكثل. فتركوةٌ وانصرفوا) مرقس ؟1: .11/١‏ 

ورد ف السنة النبوية أن النبي 26 قال: ( إن متلي ومثل الأثبيّاء مِنْ 
بلي كمثل رَجُلٍ بتى بِيْنا وَأَحسَئه وأَجْمَلهُ إلا مضي لبئة من زآويّة, 
فجَعل النَّاسْ يَطُوفونَ به ويَعْجَبونَ له ويقولون: هلا وُضِعَت هده اللبئة 
؟ قال: فَأنَا اللبئّة, وَأنَا حَاتِمْ التَيّينَ) 0). 

ورد ف الكتاب المقدس عند 0 قوله: لم أخذ ؛ يَعَلم ثانيّة 
عِنّد شَاطِيءٍ البحيرق» وقد احَتَشّدَ حولة جمع كبير » حَتَى ! إِنهُ صّعِدَ إلى 
القارب وَجَلسَ فيه فؤقّ ا المع كله ء على شَاطيءٍ 
البحيرة. ا١فَعَلمَهُمْ‏ مور كثيرة بالأصال. وما قالهُ هم في تَعْلِيمهِ: 
؟إِسْمَعُوا! هَا إن الرَارعَ قد خرج ليزرٍع. وبِيتَمًا هو زرغ وقع 
بعْضْ البذار عَلَى الَمَكَاتء فَجَاءَت الطيُورٌ وَالتَهَمَتْهُ. دووقع بعضة 
على أرض متعرئة رق قبقة الترْبةِء قتَمَا سَرِيعا لأنّ تبه 1 تكن عَمِيقة 
“ولكن ا أكرقت. الشسر: حر فا وي لأله كان بل أثل. 


'ووقع بض م البذار 0 الأشواك, فيق : الشّؤك و َخَنَقَهُ حتقكُ فلم 0 
«وبعض البذار وقعَ في الأرض اليّدَةَ فتّبت وكمَا وأَشَر فأعْطى 
ان ثم قال: مَنْ لهُ أذان 
للسّمّع» ' فَليَسْمَع) مرقس؟: ١‏ 


وورد في الكتاب المقدس عند النصارى: (7اوقال ههم: ألم تَفَهمُوا 
٠.‏ 17 3 م شهثدءور بن "نسي 2 04 7 25 37 سَّ ةع هي 
هَذا المثل؟ فكيّف تَفِهَمُونَ جَمِيعَ الآمثال الأخرى؟ ؛ إن الزارع يزرع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب, باب خاتم النبيين ١../9‏ (847*)ء 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب ذكر كونه خاتم النبيين ١190/5‏ (5785). 





لك ا 


يسراد سر 4 2 * س مسد | سل لل هو 
عَفَرَدْضَإِآليبَةوكَاءْةٍ 
ةا هلس 





كلمّة الله. © وَمَؤْلاء الذينَ عَلى لمات حَيْثْ 27 الكلمّة هُمْ 
الذينَ حَالًا يُسْمَعُونَ يأنِي الشيْطَانْ وَيَخْطفْ الكلمّة التي زَرِعَس فيهم. 
5 ا وكذلك هؤلاءٍ الذينَ تُرْرَعٌ فيهم الكلمّة عَلى أ رض صَحْرِيّة, وهم 
الذي مانا سكو الكلمة يتبلرتهأ بفرح» ولا أصْل ف في 
ذواتهم» كم هم اهم إلى حين. فَحَانًا يَحْدُث ضِيقٌ و أو اضْطِهَادٌ مِن أجل 
الكلمة يتَعَثْرو ل. 0 وَالآخَرُون الذينَ رع فيهم الكلمة بين الأشواك, 
هَؤُلاءٍ هُمْ الذينَ قد سَمِعُوا الكلمة: 4 اولكنَ هُمُومَ الزّمَان الحاضير 
بيه الغِنّى واشتهاء الأمُور الأخرى, تدخل إليهم وكختئوة الكلمّةء 
فتَصِير بلا ثمّر. ٠١‏ وما الذي تررح فبهم الكلمة في الأرْض اليد 
فَهَؤُلاءِ هُمْ الذينَ يَسْمَعُونَ الكلمة ويقبلوتها فيُتَِرُونه بِحْضهُمْ ثلاثين 
ضعفا وبعضهم ستين» وبعضهم مِنّة) مرقس 4 : .7١/١17‏ 
وقال تعالى: 99ومة لذبن ذبن ينفِفوت أموالهم بيصا مرصسا الله وتيا 
من شه كَمَكلٍ جكقٍ يربو آنا 0 0 
ايل مطل وَعَهِمَاَمَو بصي © دك لتكوت آم جَندين 
ع سو بو 0 


وقد وريه له اليه رسخ ارد ” وأصابه الح يرول 
0 لَك ا عع دل غ4 ليت 8 


ور 927 لس مسح 


درية دابآ إعصاته فيه 4 تار فأحارة 
آذآ د اه 
لَمَلَكُم تتفكرُوت (463 البقرقه وبابال دم 

ورد في السنة النبوية قال النبي 48: رمتل ما بعئني الله به مِنْ المدتى 
لعلو كط للبت الكثيرء أضيافت أرضاو فكانة مِنْها تقِيّو قبلت اللَء 
َأئبعَت الكل وَالُتب الكثير, وكائت مِنْهًا أَجَادِب أنسكت الماء فتفع 
الله بها الئاس فشربوا وَسَقوا وَرَرَعُواءٍ وَأصَابت" مِنْهًا طَائفَة أخْرىو إِنَّمَا 
هِي قِعَانٌ لا ُسْبِكَ مَاء ولا تنبت كلأء قذلك مثل مَنْ قف في دين الله 


مهم 





ا 


لْفعَةُ م ما بهي الله به فعَلمّ وحم وَمثل مَنْ ل يَرْقَعْ بذلك رأساء وَل 
ل به) 207 

ورد في الكتاب المقدس قوله: إن كرت السّمَاوات يُشْبَهُ بإِنْسّان 
رب بيت خَرَج في الصباح الباكر ليَستكأ جر عْمّالا لكرمه. اوَاتمَقَ مَعَ 
العُمّال على أن يَدْقَعَ لكل مِنْهُمْ ديئارا ذ فِي اليوم» وأَرْسَلهُمْ إلى كرنيه. 
”الم حَرَج نحو السّاعة التّاسِعَة صباحاء الي في سَاحَة المديئة عمال 
آخرين بلا عَمَلء ؛ فقَال هم اذهبوا أنثم أنضنا واعملوا في كرمي 
فأعطِيكة ما يَحِق لكم! فذهبوا. م س إلى السالحة 3 اننا نكر 
السسّاعة الثازيّة عَسْْرَةَ ظيهرا. نه كحو ْو الثالئة بعْدَ الظهمرء أَرْسّل مزِيدا مِنَ 
العْمّال إلى كرمه. "وكحو السّاعة : الخامِسةٍ بِعْدَ الظهئر, ٠‏ خرج نضا فَلقِيَ 
عُمّالا آخَرِينَ بلآ عَمَل؛ ؛ فسَأهُم: اذا كقة حر قار اران 
أجَابوة: أنه لم يَستأجرنا أَحَدٌ. فقال: اذهَبوا أله كم أَيضا إلى كرنبي! 
اوَعِنْدَمًا حل السام قال رب الخرم لوكيله: ادع ا وَاذقع الأَجرة 
مَبتَدِئا بالآخرين ومثتهيا إلى الأولينَ. حفَجَاءَ الذينَ عَمِلوا ا 
الحايية وأخد كل منهم ديئارا. ١٠فلمًا‏ جَاءَ الأولون, ظَنُوا أَنْهُم لهم 
سيَأحُذون أكثر. ولكن كل واحد مِنْهُمْ تال ديئارا واجدا. ١‏ اوتنا ا 
عون الذكاة تذمرُوا على رب البيْتيء 7 ١قائلين:‏ هَؤُلاءٍ الآخرون 
عَهَلوَا سّاعة وايذة فقط: وَأَنت قلا سَاوَيْتَهُمْ , با تحن الذينَ عَمِلنَا طول 
لتَهَار تحت : حر الشّمْس! ١8‏ فأجَاب واحدا منهم: يَاصَاحِبي» أنَا ما 

متَك؟؛ م تتَّقِْ مَعِي على دِيئّار؟ 4 ١حُذ‏ مَا هُوَ لك وامئض في 


)١(‏ البخاري في العلم» باب فضل من علم وعلم 57/١‏ (2)79 ومسلم في كتاب 
الفضائل؛ باب ببان مثل ما بعث به النبى من الهدى والعلم ١1/80//5‏ (507857). 


وه" ا 





عَفِحَلَدأهٍْآليِيَةوَا اع : سملن 
سبيلك: فنا أرِيدُ أن سر أن تب لي أ 
أتصرفَ بكالن. كما أر أرِيد؟ أ أ عَيْتّك شريرة لأتني نا صالح؟ 
5 افهكذا يَصِيرٌ الآخرون أولين» والأولون آخِرين) متى١؟: .15/١‏ 





ا ون أن الي 26 قال: 
(نَحن الآخِرُون الأوّلون يَوْمَّ القَامَة وَتَحْن أوّل من يَدخْل ل الجنّةه بيد 
نهم أوثوا الكتّاب مر قبلنًا لكين كيه فقاختتلفواء فَهّدَاا ١‏ الله لما 
اختتلفوا فيه مِنَ الحقٌ) (0. 

ومن حديث ابن عمر 4 أَنّهُ سَمِعَ رَسُول اللو 8 يقول: (إِنّمَا 
اث كما بيْنَّ صَلاةٍ العَصْرٍ إلى غرُوب 
الشَّمْسء أ تي أَمْل التوْرَاةٍ 0 فعَمِلوا حَنَّى إذا لقعت اللا" 
َجزوا. لأا راطا براطء :+ ثم أوتي أل الإلجيل الإشجل يلوا إلى 
صلاة ال تأخسو ا :3 قيراطا قِيراطا م أو نينا القرآن» 07 
إلى 57 الشَّمْسِ َأَعْطِينا قيراطيْن قِيراطين فقال أَهْل الكتابين 
نا يت مولا يرطي قي رآطْيْنِ اط اط ل 
أكثر عَمَلا قال الله كك: هَل ظَلبتكمْ بن أَجْركم مِنْ شَيْء؟ قالوا: لا 
قال: فَهُوَ فَضلي أوتيه مَنْ أَسَاءُ) (". 
« الدعاء والاستجابة وإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (8امثألواء تُحْطا. 


.)655( 5865/7 مسلم في كتاب الجمعة, باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل‎ 
(87ه).‎ ٠١5/١ الغروب‎ 


ل ا 


كن 





0 تَجِدُوا. 0 افكل ال 00 
؛ وَمَنْ يقرع يُفقَحْ له. 9 وإلاء فأيُ إِنْسّان مِنكمْ يطلب مِنه مِنْه 
خبزاء فيُْطِيه حَجَراء ٠١‏ *سبكة تشترء نه الا كفا وأ 

د تَعرِفُونَ أن ان أولاةكم عَطَايًا جِيّدَة: فكم بالكدرن جدا 

يَعْطِي أبوكمٌ السَمَاوِيُ عَطَاَا ج ا كوه للدي بطلبوة مِنه؟ ا كلم 

تُرِيدُون أن يَُامِلِكمْ النّاسُ بهء مَعَالوفٌ: أ أقذ به اناء هنو مكلام 

تعْليمٍ الشرِيعة وَالأئبياِ) متى : 1 

وقال تعالى : 5ق وََالُرب م ادعو أ مَتَحِب لكْانَا لس سَكَكرودَعَنَْ 

عِبَادقِ سيد خُلُوَجَهَمّ هيفرت ()#غافر 0 
ورد في السنة النبوية أن النِّي 4# قال: (مَا مِنْ صلم يَلاعُو بدعوة؛ 

ليس فيها إذ م ولا قطِبعة رحِمء إلا أَعْطَاهُ الله بها إِحْدَى ثلاثء إمَا أن 

تعَجّل له دَعْوئة, وَِمّا أن يَدَخرهَا لهُ في الآخرة وما أن صرف عَنهُ من 

السسّوءِ مثلهاء قالوا: إذا تكثرٌ ؟ قال: الله أكفث) (0. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى في بيان أن الله لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون قوله: (5 ١فإن‏ كنت مِنْ أولي الفهم فامتيع إلى 
هذاء وأئصت لَا أقول: كي أبيض اللدل أن ب؛ ؟ أَتدِيث اليااك 
القدير؟ 6 ١الذي‏ يقول للملك: أنت عَدِيمُ القيمةء وَللبلاء قا انررم 

9 ١الذي‏ لآ يُحَابِي الأمَرَاء» ولا يُؤثرُ الأغنياء على الفقراءء أنهُم جَمِيعا 

عَمُل يديه في الحظة يَمُوئُونء اهم اليه في مُنقصّف اللالء 


- 0 ىه 


تتزعزع الشعُوب فيَفتون» وَيُستَأصّل الأعِراءٌ مِن غير عون ببشري» 





)١(‏ رواه أحمد في المسند )١١١549( ١/8‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 


مهم ا 








ا 


١‏ ؟لآنا عي على طرق الإنْسّان تكو اق لخطاوائة.. الال لوكة 
طلكتر ولا ظل مرت يتَوارَى فيهمًا فَاعِلو الإنوء "الله لأ يَحَاج أن 
يفحص الإنسَانَ مر أخرى حَتّى يَلعُوهُ للمتول أَمَامَهُ في مُحَاكمّة. 
؛ ؟يُحَطَمُ لأعِرَآء من غير إِجْراءٍ تَحقِيق» ويقيم آخرِين 3 
ه الذلك هُوَ مُطْلعٌ على عْمَائمْ َيُطِيِحُ بهم في الليْل فَيُسْحقو يسح 
* 'يَضْرِبهُم لِشَرهِم على مَرَأَى مِنَّ النّاسء انهم ١‏ روا عَن 
اتباعهء و يَتأمُوا في طَرقِهء #افكانوا سَببا في ارتقاع صراخ البائنس 
ليه والله يَستجِيب اسبكَائة ثة المسكين. 4 إن هبْمنَ بسكيتته فَمَّ ييه 
وإ وارى وَجْهة فََْ ياي سواء أكانوا كبا أَمْ فرّدا ٠‏ الك لا يثوة 
الفاجِر لقلا تَعْئرَ الأَمه) أبربب 1 ا 


ع عات بوسر و كد لس عت عي 


وقال تعالى : ١‏ أو أححْدوأ هه مِنَ الْرْضٍ هم ينشروت (50) لكان فهماً 


- 6 0 - ا 2 05 م 2 5 
َل إلا أله سمحن أ لوقي نوت (9) افعو 
وو مودو و د و مج ع سوط مو 7 
0 بر راتخذوا ا قلهاتواً ب هذا من م وذ 2 


2 00 4 سحموامعو م ره 20 2 أ مسج 2 
ليل أ كارش رلا حلمو نهم مُعرِضُون )وما أَرْسَلْنَا من بل من سم 
ِلَّا نوي ليه أل هد "مدو > وَكَانوا عمد التهان ولداس حامق بل 
باد كرست (©لاتيثوتة توف وَأمره يَسمَلرت () يَمَلم 
مًّ م به 55 0 سر ل لو 2 2020 2 
0 0 ست ا 
7 الأنبياء: ا وات سوحانة “ل ره 35 
وَالقّس والقد” 0 وَمَاجعْلْ رين ينمي كلد نين مث 
َس 1 0 مد سء فا عا سي و سلا 2 2 
هَهُمْ يدوت (8) عل ين كَدالْمر ويح يدر كفي وعد ا 


0 دم سر 2 


0 لأا 0 وقال تعالى :92 وَمَاحَلَقئََلسَم وَالْارسَ وما 





د07 بناطاين 


يبا أ عيبن (5) لد أَيداَ ا ا فعِلِينَ 0 بل 


و محم سل موس ل ا يي ال ل 0 
نَقَذِف يللي عل الْبطل فيِدْمَعْك دا الويل يلْمِنًا نشُون )ومن في 
لسوت والْارْضوَمَنْ عنذه لاست كيرو نحن عبادزد- ولا ممَسَحسوون 001 يحون 


لجل الت رَلايفكرونَ (زع) 6* لالجا 
وقال تعالى: «# لَكَدَحكَم رَالر قَالوَأنَ أله هْوَالْمَسِيحٌ آبَنْمرْسِم 
َل فَمَن يَمِْلِك نَ أللَهِ سبحا أراد أن هيلك الْمَسسِيحَ ابت مَرْصمَ 
وَأَصَهُه وَمَن ف الْأرَضٍ جَمَيعا وَيِلَهِ ملك السَمنواتٍ وأ رض وجا 
لق مَاكَك دهعل كل شنو هلب (050 46 المائدة:/١‏ . 
وقال تعالى :2ق فَأمَا لضن إِدَ م أبتلله ريه.اً كرمه وصمه يفول وت أ كْرمن 0 
دأتةا كه مركو ردقه يور قأهتر بل لد نون الم 1:0 
عتَعُوس عل علصا الْشَكين (0 وتأكُنورت الراك أكلا لما 05 
فك 40461 الفجر: .70/١5‏ وقال تعالى: 32 أَيَنَمَا اكوا 
نوك لمر وك بيع تكيتؤود ينه صن ة يووا ذه مِن مِنْ عِندِ أله وَإِن 
يم سك َعولوأهذِو- ين عند قلعل عند أله فال كولج امو ِلَايكَادوديَفْفهُو 


عيك4»)0 النساء:.//1. 

.وقال رسول الله 4#: (إن الله لا ينظ إلى صُو ركم وَأَسْوَالكمْ ولكن 
يَنْظرُ إلى قلوبكم وأَعْمَالكمٌ) (". 

وعن جابر 4# قال: (خطبنا رسول الله 8 في أوسط أيام التشريق 


)1( رواه مسلم قي البر والصلة والأدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله ١94.1//54‏ (55515). 


8 وهم ا 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن الك وج ال 
لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي؛ ولا لأحمر على 
أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى؛ إن أكرمكم عند الله أتقاكم, 
ألا هل بلغت قالوا: بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد) (). 
. و الاب ا ا 

ودش في الكتاب المقدس قوله: (9إذا كم الأرض التي يعطيكم 
الوب إلشكمء فلا تتعلموا أن مارسوا ما ثمارط الم من رجاس 
٠٠لا‏ يكن فيما بينكم من يَحرْق أب أو َََهُ ذبيحة في الثارِِ ولا مَنْ 
يتعاطى العرافة» ولا 0 ولا الفال ولا 0 ١‏ ولا من يرقي 
رقية» ولا مَنْ يَسأل جانًا أو تابعة» ولا مَنْ يستشيرٌ أرواح الموتى 7 ١هذهٍ‏ 
كلها رس عند الرّب فيكم وها متا أوليك الم م مِنْ أمايكم. 
© اكونوا كاملينَ عند الب إلهكم. 0 لمم الذينَ متلكون 
أرضَهُم يسمّعون للمُّشَعوِذِينَ والعرافين» وأما أنشم فلا يُجِيرُ لكم الرّب 
إلحكم مثل ذلك. ١‏ يقر اقيم لك الزذب امك نيا ين ييدكيء مِنْ إخوتكم 
بني قومكم مثلي: فاسمعوا لَهُ) التغنية ١5/١/86:‏ 

وقال تعالمى :92 # قُلَتَصَالوًا تل مَاحَرّمٌ َيُسطم دحك ألا مرفايد. 
كينا مودق إخسدنا ولا عدوا كم ين نكي خَنُ يَدْفْسكُمْ 
اهبكترا لوطه يكازج قارب وى لق 
حرم اهما لحكل وَصَككم يو لعل لون 4 الأنعام: ١ه٠١.‏ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان 79/5 (0137)» وقال الألباني: صحيح 
لغيره» انظر صحيح الترغيب والترهيب ٠/9/8‏ (79737). 


ا 





لفك حصت 
وقال تعالى : 38 ولا تفمْلُواً ولد حَمْةَ ملق من ردقم وَإيائدْ إنَّ كلهم 
كان خِطعًا جيرا * الإسراء: .*١‏ وقال تعالى : 98 واه يعَلَمٌ ترما ررك ونا 
لس ينوت (005 َل يدون ون أله يوت ياوه قوت (2) أتوات 
2 َل وَمَايَرو لان مت © الوك إل ولي تأي لا يؤمون 
اليد قري شك هم مُسَتَكرون 605 النحل: 77/15. 

وورد قِ السنة النبوية قول رسول اللله ره : (خك السَّاحِرٍ 0 
بالسّيْف) روي موقوفا على جندب بن عبد الله ذلك (1). 

وقال رسول الله ر#: (من وَجَدَثُمُوهُ يَعْمَل عَمَل قوْمٍ لوط تر 
الفاعل والمفعُول به) 29. وقال مُعَاوِيّة بن الحكم الذلي: (قلت: يا 
رول اللهء اكوا هنا لقنكنيا ف الجاهايّة كنا أي الكهّان, قال: فلا 
00 قال قلت: كنا تَتَطيُ قال: ذاك شَيء يَحِذَهُ أحدكم في 

8 فلا يصدتكم) 2 

0 النبي 6: (من أتى عرافاء أو كاهناء فصدقه بما يقولء فقد 

كفر بما أنزل على محمد) 0 





2»)١550( 50/5 رواه الترمذي في كتاب الحدودء باب ما جاء في حد الساحر‎ )١( 
.)١555( وضعفه الألباني؛ انظر السلسلة الضعيفة‎ 

١5/4 رواه أبو داود في كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط‎ )١( 
.)780٠( وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ »)557( 

(*) مسلم في السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ١158/5‏ (17ه). 

(5) رواه أحمد 579/97 (10705) وقال شعيب: حسن. 


ل /اه" ا 








سوط لاقنت 2 | 1# يس جمس | ]| دارا هه 
عَقِحَرَدْضٍْآاليِسَةوسَاءَةٍ 
: لس 


حائضاء أو أت تى امرأة في دبرها فقد برئ ما أنزل على محمد) (2). 


وقال رسول الله : لك الرقى وَآلتَّمَائمَ وَالتّوّلة شِرك) (". والتمائم 
شيء يعلق على بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين. والتولة 
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

وقال رسول الله 2: ل العيّافة العا والطيرة من ) الجمستو) 00 
العيّاقة رَجِر الطَيْر عن الإقدام على الفعل؛ العراقة 4 اخ بكر قْ 
الأررْض والضرب بالودع وَالجِبتُ الشيطان. 

اوقال رَيْد بن ختالد الجهنى”: (صلى لنا رسول الله 4 صلاة البح 
ِالحديبيَة في إثر سّمّاء كانت من الليّل؛ فلما انُصَرّفَ ف أقبل على الناس 
فقال: هل رين مادا قال ربكم؟ قالوا: الله وَرَسُولهُ أَعْلم, » قال: قال 
أَصْبحَ من عبادي مُومِنٌ بي وكافِرٌ فَأَمًا من قال: مُطِرئًا بفضل الله 
وَبِرَحْمَوِء فذلك مُوْمِنٌ بي كافِرٌ بالكؤكبء وأمّا من قال :مُطِرا يتم 
كذا وكذاء فذلك كافِرٌ بي مُوْمِنٌّ بالكوكب) ©). 


وقال النبي 86: (عْرضَت عَليَ الأَمَمْ م فَرآَيْتُ النبي ومَعَهُ الرهيط, 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطبء باب فى الكاهن ,)59٠05( ١5/5‏ وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح 51/7 5 (45519). 

»)*8815( 9/4 رواه أبو داود في كتاب الطبء باب فى تعليق التمائم‎ )١( 
.)79177( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (31*"؟)»‎ 

(") رواه أبو داود في كتاب الطبء باب فى الخط وزجر الطير ١5/5‏ (5917)» 
وضعفه الألباني» انظر ضعيف الترغيب والترهيب .)١7954(‏ 

(4) البخاري في صفة الصلاة, باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 790/١‏ (١١8)؛‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء .)11١( 87/١‏ 





كاين حتت 
م وَالنَبي ليبس معه لح إذ رفع لي سَوادٌ 
عَظِيم؛ ٠‏ فظتلت أنْهُم أّي» فقيل لي :هذا مُومى 88 وقوامة, ولحن 
اف إلى الأفق, فْنَظَرت فإذا سَوَادٌُ عَظِيم, ٠‏ فقيل 8 اكه إن الأفق 
الآخرء فإذا ساد عَظِيم فقيل لي: هذه متك ومَعَهم كرون ألنا 
يَدْعْلونَ الجنّة غير حساب ولا عذاب» م تهض فَدَخَل منْزْلهء 
فَخخَاض الناس في أولييك الذيرة يكلو اند يقير حيسات ولا 
عَذابء فقال بِحْضُهُهُ: فَلعَلهُمْ الذينَ صّحِبوا رَسُول الله 8لء وقال 
بعضهم : فَلعَلهُمَ 01 ولدوا في في الإسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا 
أَشْيَاءَ فخَرَّجَ عليهم رسول الله ىو فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ 
فَأَخبرُوةُ فقال: هم , الذين لا يرون ولا يسترقون» ولا يتطيّرُون" 
وَعَلى ربهم 0 َقَامَ عُكاسّة بن مِحْصّن فقال: اذ 
يَجَعَلِنِي منهمء فقال: أنت منهم؛ ثم قام رَجُل آخَرٌ فقال: اذ 
يَجَعَلنِي منهم: فقال: سَبقك بها عكاشّة) (0. 
ه وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى قوله: (دإِنهُمْ يَعنَاسُون عمدا 
أنَهٌ بكلمة أَمْر مِنَ الله وجدّت لسمَاوَات مذ القلييم وككوكت الأرض 
عن الماع وبالاء. "وبكلمّة مِنْهُ أَيْضا دمر العَالحُ الذي كان موجودا في 
ذلك الي مَانء إذ فاضَ الَامُ عَلَيْهِ. لما المتّمَاوَاتُ والأَرْض الَاليّة, 
فَستَِقَى مَخرُوئَة ومَحفوظة للثّار بتلك الكلمة عيْنِهًا إلى يوم الديئوئة 





0 
8 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم 
يكتو 7١51/5‏ (577): ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .)57١0(199/١‏ 


١ه"‏ ا 





يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
فيلأ هلس 





وَهَلاك الفاجرين!) بِطْرُس الثانية «: ه/7. 


وكال قال : «( وو الى علق لصَمنواتٍ وأ 
ورور أ رومع 24 


كني حكون قوله الح وله المزك يوم ينفح فى الصورعدلم الْعَيّبٍ وأ 
كنحم الجر 40 الأنعام: 0 وقال تعالى: «ِإوَأقسَمُوأ 0 0 
يوم كبعت أ مو يلوه مك42 247 سق الاين لالت تود 
لمن لهم الى يموع َال كوا بم كيين (ايإنَنَا 
ونا لدت ء ذا دنه نهولا اا النحل: 0/2 4. 


ا و ل 


وقال تعالى: 38 ول ير لضن الي ريب 


َل اح سل بن بط ار ل سب 3 
لأرض بالحيّ 0 8 


وَأَلْسَّهدَ َ 


وَصَرَبَ لامكلا وى َلقَة َال مَن بُح لطم و رِيةٌ (02 قل يي لق 
تاها ول مَرَءوَوو ل كلك مِنَلقَجَرِالِتْمْصَرِئوا 


آ ته َه 


دأ مَنهُ ُوفِدُوب (8) أَولئسلزِى حَلَقَالسَمُوت وَالأرْصَ بِقَدِرِعَك أَنيحلقَ 
مِتْلَهُم يل هوا كَل ناليم مع (ام)إتمآا م 0 2 0 000 نيول دكن َي و 
سيد َكل بح نادير ملس كن 1 د يس: ا 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى أن ما عند الله كألف سنة 
ما تعدون كما في قوله الكاتب: (ولكن, أَيّهَا الأحباء, عَليْكم ألا 
تسا هذه الحقيقة: أَنّ يَْما واجدا في َظر الرب هُوَ كألف سَّة 
وألهن سئة كيوم واحد. 9قالرب» إذن» ل بطي ء ع في إِنْمَامٍ وعدو, 
كما يَظُنُ بعْضُ النّاسِء ولكنّهُ يتانَى عأ ؛ فَهُوَ لآ يُرِيدُ لأحَّد مِن 
0 أن الو ال 0 إِليّه : بين لا 
الحم وات مُحْلثة ثة دوي 4 وتدحّل ‏ انا 0-7 بار ديف 


لذن 





وفك لت 


حي هم مسر وه سم مدب رو 


وتَحْتَرقْ الأرض وما فِيهًا 1 00 ٠‏ اوَمَادَامَتْ هذه الأمْيّاء 
جَمِيعا سكل فكيْفَ يجب أن تكوثوا أ أ َم أصْحَاب سلوك مقد فلاس 
يِف بالتّقوَىء ١١مُْتَظِرِينَ‏ يَوْمّ الله 5 وَطَالبِينَ خُلولهُ ةا ء' 
فَفِي ذلك اليومء كنحل المتماواين مُلتَهبة وكذوب العتَاصرٌ مُحْترقة. 
إلا تناه وفقا لوَعْدٍ الربء تَْمَظ” ناراك حديةة دارفا جويدة 


حَيث يُسْكن البر) بطري الغانية بزو لاا 
قال الله تعالى : 38 أله ماد حَلقَ السّعنوات والْدرض وما ينهم فى سِدَّةَ أ 
2000011 سكو مر وم سؤوة +2 


0 
ثم استو عل عل احرش شما لَك مذو م منو1 و ولا م ألا نسل ن يديرا ا 
الها ل الارض ةد عر ليه ف يوم وَمَكَانَ هتذارة الف فس ريك دو © دَلِكَ عَم 


ره مر 


١ 


0 


31 


0 سس له ست سد رح ىل 


لعي وَالفّهددة لعز اتيم '(5) اذى لحن عل مَىْءِ حَلفَهُء ويدَأَسَلْقَ لاضن 


- 


١ 


2 سد سل د سح كو وليك هس سه هم عدم عدي و دوهج . 
مِنطِينٍ (8) يتل لمن لويم نوهو 17 ترسويله ونفخ ضيِدِمِن 
لم آ-ه شو 5 ول 200011 اح صل مه > مه 
فيد يِكمَل 1 السّمع وألا. 2 تدر والايدة يلامَاتفُكرُو 5 ووَالوا لوا 


ع 


صَللَمَا فى الأرض أو يجري ]بل هم يلف رم كرون 00 # قليسوف كم ملك 
لمت يك 00 شرَّإِلَ سي ترحعوت> )وترم إذ الْمْجْرِمُورت» أ 
روبهم عند ريّهم رَبَنآ أِصرنا وَسَمِعَنَا هَأَنْحِعْنًا نحَمَلَ صَلِحًا إِنَا موقئوست 
() #السجدة: 17/4. 
وقال تعالى: © هْرَائرِى لق لسوت والْرْسَ فى سن نمأت 0 
لزن ل نه وَمَافلُ نالتّملهومَايسرج فهأوهُوم ةكين 
كم وه يمَا سملو بصي سيد 9 » الحديد:؛. وقال تعالى ل 
بالعدات وا َل لك 0 َعَم ورك يرما عند ريك كالن ستئق عدا توت 
40ل : . وقال تعالى:38 أله الى حَلَقَ اموت وا رض وَمَايستَهُمَاف 


ل م أ 





ج سر جرلا 


2 هو عو ساد 7س" جو م 0 
سِمَّدَأدِ ثم استوئ ندم لكين وو من ولام وات ل 
0 0 - 


الأمرمرب السّماءِ إلى الارم ديم لدف يو كان فقدارة آلف سكو مما تعر 


ذأ هه 


٠.‏ مواطن كثيرة في الكتاب المقدس تقطع بصدق الوحي الإسلامي. 

ورد في الكتاب المقدس قوله: (*وَآما أَنتَ يَا إسركثيل عَبلدي» يا 
يَعْقُوب الذي اخترثةء نسل إبراهيم خخليلي» 4 “الذي أمسحته أَمْسَكتهُ مر أطراف 
الأررْض» ون أقطارهًا موث وقلعة للقة أت عبدي. اعترثك و1 
أَرْفْضْكَ) إشعياء 141 15/46. 


وقال تعالى: 32 وَمَنْلْحْسَنُ دِيسَامِمَّنَ ألم وَجَهِدُ لَه وَهْوَ مسن وَأتَبَعَ 
هيم حَنِيقا وأككدأمَردحِيمَ كِليلا 4059 النساء :0" . وورد ف السنة 
قول النبي طَه: (لو كنت مُتََخِذا خليلا لانّحَذَتْ أبا بكر خليلا ولكنّهُ 
أَخِي وصاحبيء وقد الّخحَذ اه غيم 4 

ورد في الكتاب المقدس قوله: ('باركي يا 5 تفسي الرّب» وكل ما في 
ل 'باركي يا كه شي لاب ولأشي ع 

نه. "الذي يَعْقِرٌ جَمِيعَ ذثوبك. الذي يتفي كل اضف * 

يَفدِي 06 اد حَيّاتك. الذي يُكللك بالرَحمة ارم “الذي 5 
بالخيّر عُمْرَك متخلة ول القمر كبايك.' الب مُجْرِي العَدذل وَالقضاءِ 
جَمِيع الَظْلومِين. "عرف مُوسى طرق وبني إمراثيل َفعَالهُ. “الرّب 
0 وَرؤُوف» طويل الرُوح وكثيرُ الركحْمة. “لا يُحَاكمْ إلى الأبدء ولا 
يده يَحْقِدُ إلى الدّهر. ا ساس سان وَمْ يُجَازِئَا حَسَّب 


.)7815( ١855/54 مسلم في فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبى بكر‎ )١( 


حش 





07 برا 





آثامنا: 5 نه مثل ارتقاع السّمّاوَات فق الأرُض قَويّتأ رَحْمَتُهُ على 
خائفيه. ''كبعد المثرق من المثرب أبِعَدَ عنًا مَعَاصِينًا. ١٠"‏ كما يرف 
الأب على البيين يرف اركب على ناه تفيه. الأنَهُ يَف جبلتنًا. يُذكر 
لاسراب ا تحن *'الإِنْسَانُ مثل العُنب أي يَامَهُ 56 الحقل كذلك مهن 
“الأنّ ريحا تغبرٌ عَلَيْه َلآ د وَل ابره قينا بق "م1 رديه 
ال َل الدّهر والأبدٍ على خَائفيهء وَعَدَلَُ على بني البنِين “الحافظي 
عَهْدِهِ وذاكري عقا ليَدْمَلوهَا:: * الراب في السَّمَاوَات ثبت كرميية 
ومملكتة عَلَى الكل تسود. '"باركوا اليب يا مَلابَكتةُ امْقَرِينَ 0 
الفاعلينَ أَمْرَهُ عِنْدَ سَمَاع ضرت كلام ''باركوا الانية ا جَمِيعَ 
جِنُودِهه خَدامَهُ العَامِلِينَ مَرْضَاتَُ. ''باركوا الرّب يا جَمِيع م أَعْمّالهِء في 
كل مَوَاضِع سُلطانه. باركي يا تفي الركّب) مزمور ١+‏ ا 1 

وقال تعالى: 32 ول يحَلم وأ 9 0 تّدر إِنَّف كلِلكت 
َب لَِو ون (5) # كل ادع ان رفوع نميه لا تفْمظوأونيممَة 
همي رالدنوبَ عا 000 و لافيت 5 نبأل كد كم لماه 
0 5 ل ثم لا فصوت (0) وَأتيِعوا َحْسَنَ مآ ترا نك ين 

كم من قبل أن سكع المتينةة يفيه اسلا قتع رود > (2) كنول 

شح رمعل افيلدن بجي أله 59 كج رما لَ لوَارَت 
أَكَّهَ هَدَسْت حكنت بن التققيب> (2) از تدا عت ترق العنات و أ إلى 

كر لنت ٠‏ ين اللتخيييت © يل كد جنك تاكق دكدنت 
وَاَسَتَكُبرتَ وت وس الْككفْرين '(5) وَيوْم الِْيَكمَوَكَرَى أل ب كوا عَلَ أل 
وجحوطهم مسو 92 اليس ف جك تنك كز (07) سيت مه لين أَّعوا 
مََازَتهِم لَا يمَسَهُم ألشوء وَلَاهُمَ يجرت (50) #الزمر: 5٠‏ /71. وقال 

ل طظطظظ2 


0 ١ 


-9 


.ا 





سر عر و 2 07 رصم صر ج سام ره 


تعالى : 38 وَأَضْرِب طم مَتَلَا لالد مويه سين 
لْارْضٍةَصسَمَ هيما ا درو ع 0 5 ال مُقَئَدرا (8) #6 الكهف: 
ديا كَل أله من مسلط يوسبّاث 


52 


ع 

52 

٠.٠‏ “نمسا 
م 
2 

١ 

١ 

0, 

١ 


م ع عو 2 م 01 م يو رعو سسا 0000110 007 أهلهآ 
أ ارم 6 7 5 أَحْلٌ دَنَا لارض زحَرفها وَأَرْيّنْتٌَ وقرى أَتَنهً 
َعم هَندِرُورت م 6 يلا أَوَ اا فَجَعَلْنَهًا حَصِيدًا دا كأن أ ا 2 


9 
40 
٠ 


الام كك نص ل ليت تلستيه 40 ونس: 16 

وورد في ا أن النبي ف كان 
يقول: (اللهم إني أغوذ بلقهمن الكسل: واهرم ولثم واكأنمء اللهم إني 
0 بك 0 عَذاب 0 وف ل 2 وف القبر كلاب القبر» ور 
0 بمَاءِ 5 0 وق ون من اانا 8 كذ الثواب 
الأبيَضُ من الدّكئسء وَبَاعِل بيني وَبيْنَ حَطَايَايَّ كما باعدت بين ارق 
والَغرب) 7). 

ورد في الكتاب المقدس في بيان أن لكل 0 
الله بمقدار قوله: (الكل شي ء زَمَانء ولكل أن تحت السَّمّاوّات 
وقت: اللولادة وقت وللمّوات وقمت. العم وقت ولقلع المغرُوس 
وقت. اللقثل وت وللشَفَاءٍ وقت. لهام وت وللباء وقت. للبكاءٍ 

قث وللضحُك وقت. للتّوْحٍ وقس وللرئقص وقت. هلتفريق الحجارة 

وقت ولمع الحجارة ة وقت. للممائقة ة وقت : وللاتفصال عن العا 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الدعوات؛ باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة 
الدنيا وفتنة النار ©ه/5 7*5 .)501١5(‏ 


لل 








و قت. "للكسئب وقتٌ وَللحَسَارَة 0 للصيّائة 3 ولللا و 
شري وقنت 0 وقس. للسكوت وقت ا وقت. 
اللي وقت ؛ وللبغضة و قت. للحرب وقت * وللصلح وقت. دفي 
متفعَة ل يَتْحَب مما يَنْحَب به؟ ١‏ اقل يت الّفل الذي أَعْطَهُ الله بني 
البشر ليَشْتَغِْلوا به. ١‏ اصِنّعَ الكل حَسَنا في وقتهء وَأَيْضا جَعَل الأبدِية 
في قَلبهِم؛ التي بلآهًا لا يدرك الإنسان العمل الذي يَْمَلهُ الله مِنَ البداّة 
إلى النهَايَةِ. ؟ اعَرَقَتُ َه ليس لهم ير إلا أن يَفرَحُوا وَيَفعلوا خَيْرا في 

حَيَاتهم. ١‏ وأيضا مم ويَشرب وير م 
بوه فهو عَطِية اله. ؛ اَذ عرفت أن أن كلما يَحْمَله: الله أنَهُ يكون إلى 
الأبد. لا سيأ يُرَادُ عليْه, ولا شي يُنتقص لة؛ وَأ الله عَمِلُ حَنَّى 
افو مامه ه اما كان فمِنَ القِدّم هوه وما يكو فَمِنَ القدم قد 
كان. الله يَطْلب ا ار امنا يت كحت الشّمْس: مر 
الحق متاك الظّلم موصن العَدْل هناك الجور! ١‏ فقت في قلبي: الله 
يُدِين الصديق والشرير” لأنّ لكل أمْر ولكل عَمَل وقتا هاك. 52 
ا من جهة أمُورٍ بني البنشرء إن الله يَمتَحِهم ليرتهم أله نَهُ كما 
البهيمَةٍ هكذا هم. اك ما يَحَدث لبني البشر يَحْدْثْ اللبهيمةِء 
حاون ووه هم. موت هذا كموت ذاك, ويه و للكل. 
فَليْسَ للإنْسّان مَريّة على البهيمةِء لأنّ كليْهمًا باطل. ١‏ ؛يُذهّب كلاهُمًا 
إلى مَكان واجد. كان كلاهُمًا مِنَ الاب وآل لتاب يَعْودُ كلاهُما. 
١‏ مَنْ يعم رُوحَ بني البشر هَل هي تعد إلى فواق؟ وَروح البهيمّة 
هَل هِي تنْزل إلى أسفل: إلى الأأرْض؟ رايت لك 
يفرح الإِنسَان بأَعْمَالهء أن ولك تمريبة. لكك 7 مَنْ يَأني به ليَرَّى ما 





يد أهْل ليبرا ئاعة 


2 


ن بعده؟) جامعة : .77/١‏ 


وقال تعالى: أله يَعَلَمْ مَاعمِلُ كل أَنقٌّ 5 وما يَصِيص الأيحام و مام 
وك ندم يقد (8) عله الِب وَالفبكدَة الحكيي د شال () 


َنأ مَرَالْقَوَلٌ ومن جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُسْتَّحَفٍ َيل وا 00 
40 الرعد: وقال تعالى: لكل أجل ححَابُ )يتحو أله 

يه ا 00 تنك و 
َك لوليا لساب (2) ويروا نان قاض تنقصها ون أطرافها اديت 
12-7 وَهُوٌ سَريعٌ كمي 027 2 000 لَه ال مك3 


أ 8 


5 


لت مل سر 


ا 1 نلر الر40 0 7 عد: 47/9/6. 

وقال تعالى: « وَلِكْلِ أت لجل ًا ج2 َمِلْهُم لا لا كروت سَاءَةٌ وآ 
ة سنفر مورت حت (26) 4 الأعراف 5 وقال تعالى : 22 ويد هليم 
ممه رد كر هر 0 5 2 0 


دي ولك بوَخَرهم إل أجل مُسَكى فَإِذا جا الهم لا مسْتشْخْرُوت سَاعَة 


د 


يَمْتَقيعونَ 60 النحل:١.‏ وقال تعالى: مإ وَلِوْبوَاِدٌ أ 00 
22 0 أماترلمى كوت عي 5-5 ِل أَجَلٍ متي 
دابآ لْحلْهُمْ ارك أله كان بعبسادوء بَصِيرا ((0) 6* فاطر:ه؟. 


ورد في الكتاب المقدس في بيان أنه من يضلل الله فلا هادي له قوله: 
١‏ انظ عَمَل الله: لأنهُ مَنْ يقد على تقويم ما قلا عَوّجَة؟ 4 في يوم 
الخيْر كن حيْره وَفي يَوْمٍ الشّر اعقبرن. إِنَ الله جَعل هذا مَعٌ ذاك, لكيّلاً 
جه الما متها يعلط عافد رأَيْتُ الكل في ام بطلي : 000 

يبيد في بره» وقد يكون شري يطول في شْره. 7 تكن بارا كثيراء 
ولا تكن" حكيما بزيادة. اذا ترب تفسَك؟ ١1لا‏ تكن" يرا كثيرء 





يا اذا كدو نُ في غَيْرٍ وقِك؟ 8 احَسَنْ أذا تتَصَسّك 
بهذا وأنضا أن لا تي يَدَك عن ذاك لأنّ مُتّقِيَ الله يَحْرْج مِنْهّمَا 
كليْهمًا. ؟١اليكمة‏ تُقَري الحكيم أكثر من عَشْرَة مَسَلطِينَ» الذين هم 
فِي الَدِيئةِ. ١لأنّهُ‏ لآ إِنْسَانٌ صِدَيقٌ في الأرْض يَعْمَلَ صلاحا ولا 
يُخْطِوء) جامعة /!: 70/11 

وقال تعالى: «إوَمَن يبد أنه َه همس ومن يل عل يح م أن 
دونه وتحشرهم يوم الْقِيمَةٍ مق عل بوهم ميا ويا و 0 َم بتكنا 


َبَتَ زد كط سيآ (©دَلِكَ جَرَآدْهم يأ يلي وكا ذا كا عِظمًا 
وموك أا جيه )4 د . وقال تعالى: 8 إِنَّ 


5 ع امم دوم سه ع ساس يسمه ح# م 2 ع 1 برسم ما 

الْمَتْفْقِينَ عو لَه وهو حَندِعَهُمَ وَإِذا قَاموأ إِلَ الصَلَوْةَ اموأ حساك يدون 
- ل الت 11 ا ا ع 

ألنّاس ولايد دوب أَسهَِلاكيلا 12 مَدَبَدبِينَ بين دِكَ لكل هنول وَلَاإَ هوْلجْوَمَن 


ا 


.١ 470/١ 57 همسبلا (605 النساء:‎ 


0 
وقال تعالى 2 ول ينظر وأ في ملكت السَموات وال ار 


20007 عم م 261 و موشمووء ود م كرح 
أن عموح أن يَكْونَ ل أدب أجلهم فِبأَيَ حَدِيث بده يوون (8) (5) من يل هفسا 
وي 9 او مون 0 يلوك ع نالسَاةَ دم ساكل تا سك 
َي جرم وه لا هتين التَعوات وَالارضلاحآي؟ إلَابق موتك كنك حو 


أ عاو أو- 


عَنها قل نَمَاعِلْمهَاعِندَأللَّه كن َكلت لبَعلَمُونَ (80) #6 الأعراف: 15 .١/0//١‏ 
وقال تعالى :38 أَفمَنَهوَقية يد عل كلتقي يما اس ا ل 


5 ل بل َي نَلِلدينَ كفروأم 0 
عن اسيل وَمَن يِضَلِ لاله و40 الرعد:77؟. وقال تعالى : 22 وَلاجَعَلٌ 
يدك مملراة | لع - لاما 111 لط معد وم و 2 كحسويًا (1) إِنَّ ريّك يبس 


بم أ 





وقال تعالى: 0 6< لافيت عَلَ ألنّاس 
وَيَكْونَ الول عَلَيَكُمْ هيدا وَمَاجَعَلْنَا ألْقبلة لت كدت ليآ | 0 مَن يبع 
الرَسُولَمِن ينَقَلِبُ عل عَمَبَيَهِ بيد كنت كلعل الذي نَهَدَى اند وَمَاكنَ أنه 
لضع متك إرك لَه لكا رءوفٌ تّحِمر (605* البقرة:49 ١‏ . وقال تعالى 

ميق هيمها )يدقن ِتْيَب ومَنيوكل َل ألو هو 
مي إنَأهَمبِيِعٌأمْروقدَجَعَلَ َه[ لكل شَى درا )46 الطلاق: ؟/". 

5 رم ماه مسر كوج أو م تكو عمست 

وقال تعالى: «ِإوَسَنيَئقٍ َه جحل لم نموم )لِك أمراهه رمي 
وَمنْسق الله مُكْفْرَ هسانو ينا عاجرا (2) 46 الطلاق: 4 /ه. 

ورد في الكتاب المقدس في بيان أن الله عنده مفاتح الغيب لا 
ا ع د 0 
2 نَّ 7 لأرئض. "إذا علدت السب مَطرا ل َ 
الأرض. وإذا وقعتِ التّجَرَة امم بكر لدوب أو نحو الكَّمّال؛ فَفِي 
لضع حَيّث تقع اله هناك تكون. من يَرْصّد الريح لآ زرغ 
وم يُرَاقِب السُحُب لآ يَحْصد. “كما أنّك لنت تَغلم ما هِي طرِيق 
الريح» وَل كيف العِظَامُ في بطّن الحبلى» كذلك لآ تَعلمُ أَعْمَال الله 
الذي يَصتعٌ الجميع. ير رياه 
يَدَكَ لأنك لا تغلم الما تلشوء هذا أو ذاكء أو" أنْ يَكون كلدَمُمًا 
ري اه ةع )| سهده 2.6 هه م كم و 
جيدين سواء :"التو على َع لتقن أ تنظرًا الشنن: "لاله إن 
عَاشَّ الإِنْسَانُ سِنِينَ كثيرة فَليَفْرَحْ فِيهًا كلهّاء وليتذكز أَيّامَ الظلمة 


م١‎ 
١ 
١ 
لها‎ 


لأنّهَا تكوثُ كثيرة. كل ما يَأنتِي باطل. 0 
حَدَائتك؛ وليَسَرّك قلبك في يام شبابك» وَاسْلك في طق 

بمرأى عَيْتِيّك: وَاعلم أ نه على هذه ثور كلها تأي بك ل إل لل 
ا ''فاترع العَمَّ مِنْ قلبك, وأبعد التّكَ ع لحبك؛ لد الحداثة 
والشّباب باطلان) جامعة .١١/11:١‏ 

وقال تعالى : «9 #وَعندَهُمَمَتُِ ال لَايمَلمه] إلا هُوَويدَكدماذ 
لحر وما شفط ين وَرَقََةٍ إِلَايَحَكَمُهَا وَلاحَئَوَف ظَلْمت الْارضٍ ولا رب 
ع اسل 00 007 ر 

الاي وق تت 00 0 3 ًَ 00 1 ا 
هوس وَهُم لا يفرطودَ 0 نم ودوأ إل أنه وهم لحن ألا له لمكم وف 
أي تين 140 قل من يسك ين طت يبتر تدَعُوئك يها خف 
فحنا مِنْ عزو لمحو من أله كر (00) قل الله سبكم : عب كرب 2 اث 
تشركرن (59) #6الأنعام: 8 /54". 

قال تعالى : طإوَلاتقك مَالسَكيوء نامع وَابصرَ الود ل لك 
دَعَنهُ مولا( وكات في أ 2 انك أن ل ترك الت وك با 
0 الإسراء: 0/85. وقال تعالى: 22 إِنَّ لله عبده.وام لكا 
ورف الْميكوي” يتمَانلعووبَا موف تق كاد يرط يتوق 
ينض توت ]لَه ليم حَبير ين (29) 46 لقمان: +" 00 تعالى : ل 
َلالاهو ايح من مج ماهاربا تيل :أ أنقٌ وَلامصَع لاله 
وَيوَم ينا ينأ فعا تكمَِكاين بير (41 فصلت:47 . 





لعا م 
5 3 


5 
3 


5 


5 


ا 


ا 0 


م أ 





4 مه سح مر 


قال تعالى: 22 0 ١‏ إن نك ِتَفَالَ حون خَردَلٍ فت في صَخْرَةَ أو في 


مد > 


7 أ ح يم مهر 7 م ودام 2 2 
الشكرت أو ف الْدرْضِ يَأدِيها شمن لَطِيفٌ حي 4 يلبق أقو الصّكلوة وأ مر 
الْمَعَرُونٍ وَأنْه عن المسكر وََصَيرٌ علا لكيه هيز عن الور لا 2 
ته ره 0 م2 2 27 ٍ- - 0 مه 
حَدَّكَ داس ولا تش في الْايْضٍ مرَعًا إن ألَّهَ لا يحب كل مختال فَخُور (0 4 
لقمان:5١/8/١.‏ 


وورد في السنة النبوية عن عبد الله بن عْمّر رضي الله عنهما أَنّ 
رسُول الله # قال: (مفاتيح العَيّب خَسْنٌ لا يَعْلمُهًا إلا الله لا يَعْلمُ ما 
في غد إلا اللهء ولا ْم ما فيض الأرْحَامٌ إلا اله ولا يلم متّى يأتي 
المطر أَحَدّ إلا الله ولا كدري تبر بأ أرضن تموتء» ولا يعلم مَتَى 
تقوم السّاعَة إلا الله) 200 

ورد في الكتاب المقدس ف بيان الأمر بالأخذ من الاب للهرم وهو 
قوله: (فاذكر خالقك فِي أَيّام شبابك, قبل أن تأتي أَيّامُ الشّرٌ أو تجِيءَ 
السُون إذ تقو ل: ليْسَ لي فِيها سرور. ال إن نط لقني والتوز 
والقمر 55 وترْجعٌ السسّحْب بِعْدَ المطر. 'في يوم يَتَرَعْرَع فيه 
حَمظَةُالبتء وتَتلوى رجَال القوق وتبطل الطُوَاحنْ نا تاه ونطلم 
التَوَاظرٌ سَِ الشبابيك. ؛ وتُعْلقَ الأبواب في السوق. حين ينْحَفِْضْ 
ري امطَحنَة) وَيَقَو لصوت الحُصْقور, وقخَط كل بئات الغتاء. 
دوَيْضا يَخَافُونَ من العلي وفي الطّريق أهْوال» واللور يُرْمِ والجُندب 
يُستنقل: والثورة الطل. لأنّ الإِنْسَانَ ذاهب إلى يْته الأبدي» والتّادبون 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة الرعدء باب قوله: الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام 570(1177/5 5). 


ضن 








01 َ 
قت مدت 5 
يَطوفون في السوق. ١قبل‏ ما يَنْفْصِمْ حبل الفضةء أو يَنْسَحِقَ كوز 
الذهّبء أو تتكميرٌ الجرّة على العيّنء أو تتقصف البكرة عِنْدَ البثر. 
فيَرْجِعٌ الثُرّاب إلى الأرض كما كان» وترْجعْ الرُوحٌ إلى الله الذي 
أَعْطاهًا. باطل الأباطيل؛ قال الجامعة: الكل باطل) جامعة1/17:1. 
وقال تعالى : مِإإدَ تمس كوت (2) ود ألشجُومْ أنكدرت '(0)وَإذَالْْبَالُ سرت 
(0)وَإد الْعسَارٌ ولت (2) وَإِذاآلومُوش رت (ه) وَإِدَا لحار سْجَرتَ )وا 
ف تيك لوكت (تابلق كل يك 26 اضف فرك 9) 
َإِذَاالتَءخيِطْت (80)وإدا الم سرت (19) وداه لفت 07 عامَتَ نفس مَأُحصَرت 
() 6 التكوير: .١4/١‏ 
وقال تعالمى: هِإإدًاالسَمآءُأنفَطْرَت ع )وَإدَا الكوكب أتيت (2) وَإدالْسَادُ ميرت 
70 و وي داع ل ساح مخ مح صخ ساس بار 
)ذا البو بيرت (ك) عَلِمَتَ نَفْسٌ مدصت وَأَخت )#6 الانفطار: 5/١‏ . 
وورد في السنة النبوية أن رسول الله © قال لرجل وهو يعظه: (اغتنم 
خمسا قبل خمس» شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمكء» وغناك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك) (). 


وعن عبد الله بن عُمَّر رضي الله عنهما قال: ( أَخَذْ رسول الله 48 
بمئكبي فقال: كن في الدثيًا كأنّك غريب أو عَابِرٌ سَّبيل). وكان بن 
عُْمَرَ يقول: إذا أَمْسَيْتَ فلا تَْتَظِرْ الصاح وإذا أَصبِحْت فلا تنظ السَاءَ 
وُذ من صِحَبِك لَرضِك وَمِنْ حيّاتِك لَوْتِك) ". 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 541/5 (7845), وصححه الألباني» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب (522565؟), وصحيح الجامع (/لا١٠١).‏ 
(؟) البخاري في الرقاق: باب قوله كن في الدنيا كأنك غريب ه/2ه؟7؟ (50517). 


ل يض ا 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 





رعق أب مُرَيْرَة ند رَسُول الله يك قال: لاوم الناعةٌ حتى تقول 
فئان عظيمتان يَكون ينهُمًا مكل عقي دَعوتُهُمَا وَاجدة؛ وَحَتَى 


ةرور 


بح حَجَالون كذابون قريب من لاي كلهم يَرْعم أنه رسول الله 
وَحَتََى يُقبض العلم» ٠‏ وتكثر الزلازل وَيَتقَارب الرمَانُء وتظهر الفتَنُ 
ويكثر الطراج» وهو القثلء وَحتّى يك فيكم الال فيض ٠‏ حتى يهم 
رب الملل من قبل صَدقتَةُ؛ وَحَنَّى يَحْرضَة فيتقول الذي إعرضه عليه: لا 
أرب لي بوء وَحَنَّى يَكَطاول الناس في البثيّان» وَحَتَّى يمر الرجُل بقبر 
الرَجُل فيقول: يا ليتبي مكائة؛ وَحَتَّى تطلعَ الشّمْسُ من مَْربهَاء فإذا 


طلعَتْ وَرآهًا انا بحي آمو أككورة: فذلك حين لا يَنْفَعْ فسا 
إِيمَائهًا لم تكن آمَتَتْ من ق قبل أو كسسبت ف إِيِمَانهَا خَيْراء ولتقومَن 


السمّاعة وقد 0 الرجلان توبهما بيتهُمًا فلا يَتبَايَعَانهء ولا يَطُويَانه 
لتقُومَنَ السعَةٌ وقد الصف الرَجُل بلبن لفحي فلا يَطَْمُه ولتقوسَن 
الساعَة وهو يُليط حَوْضَةُ فلا يَسْقِي فيه 0 
إلى فيه فلا يَطْممهَا) .0١‏ وعن أبي هري 4 قال قال النبي 8: (أنْدة 
كلمّة قالهًا السشّاعِرٌ كلمّة لبيدء ألا كل شَيْء ما خلا الله باطل) 0 


ورد ف الكتاب المقدس في فرض الجزية على المحارب قوله: 
(5؟وكلم الرأب موسى فقال: *"أحص علد السّبي والعنيمةٍ مِنَ النَّاسِ 
والبهائيء أنت وألعا زارٌ لكام ساد جماعة بني إسرائيل؛ /واقسِم 
ذلك مناصفة بينَ الذينَ خرجوا للحرب وبين سائر الجماعة. 


.)577205( 7٠8/5 رواه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار‎ )١( 
١١94ه رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة, باب أيام الجاهلية‎ )١( 
.)75١755( ١158/5 (578)؛ ومسلم في كتاب الشعر‎ 


ل نما 


فض 








كاين متت 
وخصص جزيّة للرب مِما نالةُ الذينَ خرجوا للحربء ولتَكن رأسا 
واحدا مِنْ كل خمس مئة مِنَ النّاسِ والبقر والحمير والغتم. 1'خذ ذلك 
مما قالوة واحقته إل ألعازار الكاهن تقدمة خاصة للرب. ٠.‏ “*وخذ مما 
نالهُ بنو إسرائيل واحدا مِن خمسين مِنَ النّاسِ والبقر والحمير والغتّم 
وسائر البهائم» وادفمْةٌ إلى اللاويين الوكلينة جراسة مَسكن الرب. 
١‏ ”اففل موسى وألعازارٌ الكاهنٌ كما أ مر الرّب موسى . #7افكائت جملة 
النائم والأسلاب التي عَتِمّها رجال الحرب: مِنَ الغتمٍ ست مئة وخمسة 
وسَبعينَ ألفاء “اومن البقر نين وسبعين م ألفاء اومن الحمير واحدا 
ومضن القك لاون السناء الكذار عع اننيد وثلانينٍ الفا #فكان تميق 
دللتم وهو تصيبت الدين ررحيو الجر مِنَ الغتم ثلاث مئة وسبعة 
وثلاثينَ ألفا وخمس مئة, لالافكاتت جزيّة الب منها ست مئة وخمسة 
وسَبعينَ رأساء "اومن م تكاتع ريا الاعتها 
نين وسبعينَ 9"'ومِنَ الحمير ثلاثينَ ألفا وخمس مئةء فكاتت جزيّة 
الب متها وانجذا وستين» ومِنَ النّساءِ سه عشر ألفاء تكاته ره 
الرّب منها أثْنّينِ وثلاينَ أمرأة . ١4فدقَعَ‏ موسى الجزيّة المخخصّصة للرب 
إلى ألعازارٌ الكاهن» كما أمر الرّب موسى) العدد ©41/71:1. 


ملهو 5-24 


وقال تعالى :398 كينا لكلا يؤر بِآلَهِ ولا اليو الآححز ولا مون 
2 م مج أوشُوا لصحيب حقّ 
يعْطوأ ألْجِرَيةٌ عن يَرِوَهُمٌ رودت (6050 التوبة:ه 
3-7 جبير بن حيّة: (فتَدَبنا عُمَر وَاسَتَعْمّل عليّنا النُعْمانَ بن مقن 
حتّى إذا كنا برض العَدْوَّ ورج علينًا عايل كسْرى في أربعينَ ألفاء 
0 اتكلطي برل تك قال المخيرة : سل عَم شِقْت» 
ل فض ا 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفِ'َأْإِإلسَبَةوااعة 
ب نسم 





قال: ما أَنْتُمِ؟ قال: َحْنْ أناسٌ مِنَ العَرّب كنا في شَقَاء شّدِيد وبلآء 
شديد ٠‏ ص اليل والتّوَى مِنَ الجوع» وتلبس الوبرَ والشّعْرَء وتعبد 
الشّجَر والحجَرٌ فبيّتا تَدْنُ كذلك إذ بعث رب السّماوات ورب 
ل ا ولد ةن من أثفسيتاء عرف أباه وأمه 
فأمّرنا نينا رسول الله 4 أن ن ثقاتلكم حتّى تَعْبدوا الك وت أو تُوُدُوا 
الجزيّة» وأخثبرنا ْنَا ب عن رسالة ربا أنَهُ مَْ قل مِئّا صارَ إلى الجنّة في 
تعيم 1 ير مثلها قَطء ومن بقي ينا ملك رقايكم. فقال التّحْمَانُ: ربما 
أشهّدَك اله مثلهًا مَعّ الي 8# فلم يُندّمّك ولم يُخرك, ولكثي 7 
القتال مَعْ رسول اللله ع كان إذا يقاتل في أوّل التهار, الْتَظرَ حَتَّى 
تيمب الأرواح وتحضر مْرَ الصّلوات) 00 

وقال رسول الله 6: (والذي تفسبي بيده ليوشكن 0 
ابن ريم حكما متيطاء: يكير العتليب» ويتثل الخترير» ويْضع 
الجزية» ويفيض الال حتى لا يقبلهُ أَحَدٌ) '). 

ا 0 ا 
*أيث رجل تدر تذرا للبم د لجا نر عي درج 

عَنَهُ بل يعمّل بكل ما نطق به. قوالة امراة درت كقرا لرتنيه والرقات 
تفسها شيئاء وهي صبية 0 فبك أببهاء دفسَمِعَ أبوها تذرها وما ألرَمَّت 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 


.)5989( ١١7/9 والحرب‎ 


)١(‏ البخاري في البيوع؛ باب قتل الخنزير 715/7 ,)7١١3(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد .)١55( ١5/١‏ 


نمض 








0 ا ألرّمَّت تفسها به. 
5وإن تهاها أبوها عند سماعه ذلك؛ فكل ذورها وإلزاماتها لا تنبت 
والرب يسامحها إذا تهاها أبوها) عدد؟:.5/9. 


وقال تعالى: ع ل ترار شروت م نكي كا هِرَّلِجُهًا حافورًا )صا 
رسيا باد هه يسَجَروعها تفجيرا(رة)بوفو تيا لَدَرِويخافونَ )كان سه مستطيرا (ر*) ويطعمُون 
الطعام عل حْبَوممِسَكيما و موي42 الإنسان: ه/8. وقال تعالى: 3 # أَفمن 
يعلد تمل ليك نوك يكن م وحم مده ولو لتينب (03) لذن يوون عه داه 
ا ا 21 
كلِسَابٍِ 4605 الرعد: 71/15. 

وورة ىق السة ل اسل 
الله 4 إني تذرت في الجاهليّة أن أعتكف ليّلة في المسْجد د الحرام فقال له 
النبي ©: أواف كذركء فاعتكف ليّلة) )١(‏ . وعن بن عباس رضي الله 
عنهما قال: (أتى رَجْل النبي 82 فقال له: إن ؛ أحنبي تذرت أن تح 
وَإِنّهَا مانت : ال م لو كان عليها دَيْنْ أكنت قاضية قال: 
نعم قال: فاقض الله ة فهو لحن بالتكتاء) 0 

وعن عَابْشَة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي 46: (من ئذرَ أن 
يُطِيعٌ الله فليْطِعْهُ ومن كذر أن يَحْصِيَهُ فلا يَخْصِه) (". 


٠"١//؟ البخاري في الاعتكاف. باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف‎ )١( 
.)١555( ١١71/1/9 ومسلم في الأيمان» باب نذر الكافر‎ .)١1370( 

.)518371( 7555/5 البخاري في الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر‎ )١( 
.)53371( 7555/5 الموضع السابق» باب النذر فيما لا يملك‎ )*( 


وام ا 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مه 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


ورد في الكتاب المقدس في بيان عقيدة التوحيد قوله: (54إسمعوا يا 

بني إسرائيل: ارب إِنا رب واحدٌ, هفأحيوا الرتب إلمكم بكل قلوبكم 
وكل نفوميكم وكل قُدركم + ولدكرن هذو الكلماتة الت يه 
اليومّ في قلوبكم. االأرضيوها على يكو و كلعرقي بها [ااجلهو فى 
بيوتكم» وإذا مَشيئم في الطاريق» وإذا نمثم» وإذا قمثم. راوها 
وَمْما على أيديكم وعصائب بينَ عيونكم. #وأكوها 0 قوائم 
أبواب بيوتكم وعلى مداخل مُدنِكم.١٠وإذا‏ ا ب إفكم 
الأرض التي أقسم لآبائكم إبراهيمَ وإسحَق ويعقوب أن يُعطيّها لكم 
تجدون مدنا عظيمة حسّة لم تبنوها ١اوبيوتا‏ مملوءة كل خير لم 
ملأوهاء وآبارا مَحفورة لم تحفروهاء وكروما 0 فإذا 
أكلتم وشبعتم ١١لا‏ تنسّوا الب الذي أخرجكم مِنْ أ رض مِصر» مِن 
دار العُبوديِّ ٠٠‏ بل 7١‏ تّقَوا الاب إلفكم واعبدوة وباسيه وحدة تحلفون. 
١لا‏ تثبعوا آلحة أخرى من المة الأمَم الذينَ حواليكم. ١٠١‏ الرّب إفكم 
إلهّ غيورٌ حاضرٌ فيما بيتكم؛ فإذا َستّدَ غضبهُ عليكم و يبيدكم عَنْ وجه 
الأرض) الشية 5 .١5/4:‏ 


وقال تال : ديك مركم 151 نه لَّاهْوكَيلنُ كل موت عدوا 
وَهْوَعكَ كل تن و كيل 43 الأنعام: .٠١‏ وقال تعالى: ا ماكو ف َأ 
وَمَالتأْمِنَدُوِن هرا نِوَلَامَمَوَْ مِنْ عَمَلٍ لاحك عكك 1 ِِصُونفة وما 


يحوب عن ريك ون يَعْقَالٍ دروف الْارضِ واف السَّمآه ولا أضِعَرَ من ذلك و15 8 31 
فى كتت ين (05 لآ إك أوَليآه أَلَهِ لا حَوَفٌ عَلبهِمَ وَلَا هُمْ عرفت © 


برح ءَامَنوَأ وحكاوا يَتَقُوبت 157 لهز الْبشرك فى الْحَيَزةِ لديا وف 
لخر لَابرِيلَ إمكَلمتٍ امه اتلك م لتر انيز )4 ب ا 


لام 


نا 





لئّاسٌ وَمَآ أل أهَدُنَ التسَلِ من مَآءِ دحاب الْرْضَ بَعَدَ ميا ويك امن كل 


سحي ل عدج م 2 24 2 مروصض ف رم م شه 2 00 
دَابَمَ نصريف ١‏ يج وَالسَّحَابٍ المسحريه السَمَاءِ وأ رص يلت لقوم يعقلون 
7 ِِ دي بي مدي > 010 و بطم 20 0 
0 مر اناس من ينَّخِدٌ مِن دون أللد ندادا حبوهم كحب الله وَألْدِينَ ءَامَنْوَا سد 
012 وى لد 3 ح سماو دوه ع >ه 101 م 
حبا آله 1 ورى لَذِينَ ظلموا د يَرَوْنَ زاب أن أل قَوَةٌ لِلَه جميعا وَأن أ هَ سَدِيدٌ العذابي 


وج 6 البقرة: 155/178. 


5 + 22 م يه يت له ملم م م م صمصج روه 
وقال ال ” 8 قل أى ىه كبر سَهلدَة هل أ هيم بت يأف لامر 
م ع م مع م رهج م م2 - صم وم م 
لِأنَذرَكُ هومن : ؤيكخ لبدو ارك ع تله قل لد شبد د َلَإِنَّمَاهو له 
0 م دعس سر سد سل جره 7 54 2# وه أ 
ونْحِد وَإِتَتى بر مَاسسْرِكُونَ )لذن 5 أتبنهم الكتب يعرقو: ٍ كما يعرفوأيناءهم م لذن 


حي نفس َه رَلَافْمِنونَ (ع) 6 الأنعام: ١/19‏ 7. 
7 00 أت عي ل نعمة 


26 1 م ود د 7 اس ب رت ل ل 
07 مي + 000 4 ل م 8 م و 
وألذيتَ وأ 3 سحا ود تت ل لُحماءٍوما 


يشعرويك أَيأن يبعثوت (80) الهم إره وي ريرك لا ييَمثوَ 6 ار 
كر وهم ستو 4 0 7 وقال تعالى: 1 9وة كاله لاتتجِذدأ 
نانتما هكمو يعون (2) وَلمْمَا لالض واوا 
معي سو تشقون (50) 46 الله .١‏ 

ورد في الكتاب المقدس عند النصارى في إعطاء الأجير أجره قبل 
أن يحف عرقه وهو قوله: (؛ الا تهضُم أجرةً مسكين ولا بائس من 
إخوتك بني إسرائيل؛ أو مِنَ الدّخلاءٍ الذينَ في أرضيك ومُدنِك. 


بوذن ]ا 


ابل ادف إليه أجرئهٌ في يومه قبل أن تغيب عليها الشّمس ١‏ اه 
يسكينٌ وبها يعول نفسّهُ لثلآ يدعُوَ عليك إلى الرّب فتكون عليك 
خطيئة ) التثنية 5 ؟ :5 .١5/١‏ 





ا قال 


رسول الله 8: (أَعْطُوا الأجير قل أنا وج عرف 17 


3 


2)5557( 8١1/9 رواه ابن ماجه في كتاب الرهونء باب أجر الأجراء‎ )١( 
.)١٠١6ه( وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع‎ 


نما 


مض 





(لطلب الثالث والعشررن) 
متناقضات واقعة في مقتطفات جامعة كدلائل متنوعة 
على ما صنعه الأحبار والرهبان في كتاكم 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الدليل من الأناجيل على أن 
نصارى اليوم يعرفون محمدا َك كما يعرفون أبناءهم» وعرضنا قصة 
زكريا ودعائه لربه» وآيته في ألا يكلم الناس ثلاث ليال سوياء ثم 
تناولنا الحديث عن العشاء الرباني عند النصارى؛ وأنه تحريف لقصة 
المائدة التي نزلت من السماءء وتحدثنا عن معجزات عيسى اكت وأنهم 
ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. 
انتشرت بالسيفء وتحدثنا عن أحداث القيامة بين نصوص الأناجيل 
وما ورد قي التنزيل على محمد و وقصة يونس اليد ومقارنة 
نصوص النصرانية والإسلام» وتحدثنا عن قوله أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله وقوله عبدي مرضت فلم تعودني» وعقدنا مقارنة 
لأمثله مضروبة لبيان الإلزام بالتوحيد وعدم البشر كه وما ورد من 
النصوص الكتابية في إن الرقي والتمائم والتولة شرك؛ وتحدثنا عن 





مواطن كثيرة في الكتاب المقدس عند النصارى تقطع بصدق الوحي 
الإسلامي. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن متناقضات واقعة في 
مقتطفات جامعة كدلائل متنوعة على ما صنعه الأحبار والرهبان في 
كتابهم. 
« واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار والرهبان. 

نزلت التوراة في ألواح من السماءء واحتفظ بها اللاوون علماء بني 
إسرائيل في تابوت العهد, و كانوا ينقلون منها نصوصا في قراطيس 
لعامة شعبهمء» فيبدون منها ما يشاءونء ويخفون ويحرفون الكلم عن 
مواضعهء وانتشرت تلك القراطيس بعد ضياع التوراة الحقيقية أو 
حرقها في الخرب البابلي» فكتبوا من خلاها التوراة الموجودة الآنء 
وهذا ما بينه القران بوضوح,ء ففي هذه التوراة مواضع كثيرة تدل 
على أصل الحقيقة التي نزلت في التوراة الحقيقية» وفيها مواضع محرفة 
وتأويلات باطلة» وتراجم متعدد بدلت فيها المعاني والألفاظ. 


اح د ل ه ممه د وبي 


1ح لاس سس 38-2 مجر مده 2* 2 1 دك سد م م طاقه د يه 
قال تعالى: 98 وما قد روا أله حقّ قد ر وذ قا لوأ ما أنزل الله عل بِسْرِ من تَىْء قل من أنزل 
عير 


9 0 7 و ور ا م2 اماي 0 2 سنا مرو م كط 
لْكِتب اذى جَاءَ بو- موسئن ورا وهدى لِلئّاس تجعلوته فايس يدوئها وتحفون كثيرا 
لومم و 42 مويه سي ررس مسقاو جاور دح وس . سه ب 0 
وعِلْمش مال تعائو شرولا" ابأو لاله ثم درطم في حَوْضِيح يلعبون (*) وعدا كناب 
رود عرس ات اقل تامروف مه عع مي م 


دعر روا .2 - م 0 . 2 0-2 الاج دو «* يي 
أنزلئه مبارك مصيّق الْذِى بن يزيد ولنِنذراءٌ القرئ ومن حوطا وألّذين يوون با لز 


- 


5 2 و لد سس سلس لل لا 2 
يوون وهم عل صَكَامهمَ يحافِظونَ 46050 الأنعام: 57/4١‏ . 


2 


- 8 م عورم 2 - بي مه > مح سام سا اس وج صر ما« 0 
وقال تعالى: « ويم ليون لايتكمُورب الككب لد مان وَإنْ همل 


-. .-. 


خض 


7 ا يم ثم يوون هلدا من ع عِنْدٍ الله 
36 روا ود لي 3 لَهُم يَمَاكَتَيَتَ 3 وَوتلُ لهم ايكون 
400 البقرة:./79/7. وقال تعالى: 9 فِمَا ِمَاتَقَضْهِم مَيتَقَهٌ َستاقهم متهم وجعلد 





بع لوم > د هبو له يبر ه 3 
لوبهم ا ضِعِهِ ولراك مَادْ كواب 
وكا َال عَطَلُِ عل حَإَةَ مَنْهمَ إلا يللا من َلَعَف عَنَْهُمَ وَأصَمَح إِنَّ أهَّهَ يت 


التصيييةة 0 


وقال تعالى: <3 يكأهْلَ الْصكدي مد جاهحت رسُوانا يبك ل 


حودمم 
م 


ع وس مدر و لل ا 04ت 3 مي 


صحكيرا يَمَاحَكُنتَمَ تفوت ون الحكدب وَيعفُوأ عن كثير كَدَ 
جاةاكثم 0 المائدة:ه١.‏ 

والغريب في الأمر أن أحد المواقع النصرانية التبشيرية حاول على 
نحو مضحك أن يقنع المسلمين بأن القرآن يشهد لعيسى بن مريم الت 
بالإلوهية» وهى بعنوان نصيحة مهمة لقراءة نص الكتاب المقدس عند 
النصارى فقال: (لقد عشت أنت في حالة عدم اليقين بخصوص 
أبديتك كل هذه السنين» ولا تستطيع أن تتحمل تكاليف خسارة 
الأبدية, لذلك قبل كل مرة تأتي فيها لقراءة كلمات الإنجيل المباركة 
ارفع قلبك بصلاة صغيرة إلى الله قائلا: يا ربء أرشدني لفهم 
كلمات كتابك» وشدد إيماني كي أقبل ما تقنعني أنت به ساعدني 
لكي أفهم مشيئتك؛ ولكي أعمل إرادتك في حياتي) (). 

لقد حاول الدكتور إبراهيم عوض أن يعمل بهذه النصيحة فقال: 


. رطم لمع تطا مقطو /مط/صمء دجن لد 9// :اطاط‎ ”]-10276 )١( 


بم أ 








سقط سل 4ت 2 |" ع سس مسد | مس لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْليِبَةواكَاءْةٍ 
قِيلَ هلالس 


(وقد نزلت على رأي الكاتب رغبة مني في تمحيص أفكاري 
واقتناعاتي» وقرأت الكتاب المقدس عند النصارى من جديد ره 
مرة» ودعوت الله من عمق أعماق قلبي أن ينير بصيرتي للحقء وأن 
يرفع عن عيني غشاوة الباطل؛ إذا كان شمة باطل عندي يشوش على 
عقلي ويختم على قلبي» فكانت النتيجة هي الخروج من قراءتي 
بالمختارات التالية التي ألهمني الله» بعد أن دعوته وألححت في الدعاءء 
ألا احتجزها لنفسيء» بل أشرك فيها قرائي الأعزاء معي» فما رأيكم؟ 
تَعَالوًا من فضلكم لنقرأ ونستمتع) ((). 

وقد ذكر أن المبشرين يسلكون سبلا مخادعة عند مخاطبتهم لعوامٌ 
المسلمين» إذ يحاولون أن يوهموهم بأن الكتاب المقدس عند النصارى 
الذي مع اليهود والنصارى الآن هو التوراة والإنجيل اللذان ورد 
ذكرهما في القرآن المجيدء وقال عنهما إنهما وحى أوحاه الله لموسى 
وعيسى. وهذا خداع رخيص واستغفال للعقول؛ فالتوراة والإنجيل 
التي نزلت من السماء شيءء والكتاب المقدس عند النصارى شيء 
آخرء فالكتاب المقدس عند النصارى بصورته الحالية هو في أحسن 
أحواله يشبه على ع ما السيرة النبوية عندناء إذ كتبه رجال الدين 

من اليهود والنصارى بعد وفاة موسى وعيسى بمراحل» حيث كَتَبّ 
اليهودُ العهد القديم وكتّب النصارى العهدَ الجديدء أما التوراة 
والإنجيل اللذان يتحدث عنهما القرآن فقد اختفياء وإن لم يمنع هذا 


)١(‏ هذا المطلب ملخص من كتاب مقتطفات ممتعة من الكتاب المقدس «.إبراهيم 


ل ا 


نا 








كاير 
من وجود كثير من العبارات أو المعاني ف الكتاب المقدس عند 
النصارى بوضعه الحالي يحتوي على مادة كثير من النصوص التي 
جاء بها الإسلام. 

وفي هذا المطلب نجول جولة في الكتاب المقدس عند النصارى 
نطلع فيها على بعض النصوص الممتعة التي انتقاها الدكتور إبراهيم 
عوض لكي نعلم أن ذلك الكتاب ليس هو بذاته الوحي الإلهي الذي 
نزل على موسى وعيسى عليهما السلام» بل هو شيء آخر سطرته يد 
البشر بما في عقولهم وقلوبهم من أهواء ونزوات وأخطاء وشهواتء 
ومضحكات مبكيات لا يستوعبها العقلاء. 
٠‏ وصفهم لله تعالمى بالراحة من التعب وأنه كان ماشيا بين أملاكه. 

هل يليق وصف الله بأنه يتعب ويستريح وكأن الحمل ثقيل عليه؟ 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الكتاب المقدس عند النصارى: 
وتفاأعيلف الستتاراة والأرض وكل جْنْدِهًا. ؟وَفْرَعَ الله في اليؤم 
السّابع مِنْ عَمَّلهِ الذي عَمِلٍ اسراح في اليم 0 مِنْ جَمِبع 
عَمَلهِ الذي عمل. ارك الله اليوم السّابع وقداسة أنه فيه استراح 
مِنْ جَمِيع عَمّلهِ الذي عَمِل الله خَالكًا) تكوين ا 

هل ما وصفوه في هذا النص التالي يعد إِا أ م أنه وصف لشيخ بلد 

يتفقد أملاكه؟ قال الكتاب المقدس عند النصارى: (/وَسمعًا صوات 

بارع نانك بتي انلك ونا زرب ري م التّهَارِ فاخنتبأ آَم واطرأثة 
من ولجه ب الإلهِ في وسّطٍ مجر الجّة. حفْتَادى الب الإلهُ آدَمَ 
وقال له: أَيْنَ ل «افقال» سيكت صركك 5 الجنّة فحَشيت» 


هم ا 


رسا كر 48ت 2 * يس عمسلا | مل علا مه 
عَفَرَدأْضَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





لأنّي عُرْيَانٌ فَاختبَأت) تكوين/7. 

هل يليق بالله أن يكون إلا حاقدا؟ قال الكتاب المقدس عند 
النصارى: (؟١؟وقال‏ الب الإلهُ: هُوَ ذا الل عار را 
عَارِنَا لخر والد. والكن كله يكذ نشب اق ىا ل الحيّاة أَيْضا 
يكل ويَحيًا إلى الأَبَدِ. "فأَخْرَجَهُ الربُ الإلهُ من جِنَ عدن لِيَعمّل 
الأرئضَ التِي اد مِنْهًا. ؛ افطرَد الإِنْسَانَء واقاء شرقي جِنَة عَدْنْ 
الكروييم» ويب سيف مُتَقلبٍ وطراة طريق شَجَرَةٍ الحيّاة) تكوين/7. 

هل يليق بالله أن ينجب؟ وهل ينجب ذكورا لا إناثا ويندم في قلبه 
على ما خلق؟! قال الكتاب المقدس عند النصارى: (١وَحَدَتثْ‏ لَا 
تدا النَّاُ يَكْثرون عَلى الأرْض» ولد هُمْ بان ١‏ "أن أَبْنَاءَ الله ار 
كان الثّاس أكَهُنَ حَسَنَاتٌ. فَائَحَذوا لأَنفسيهم نِسَاءٌ مِن * كل نما 
اختاروا. #نقال الرب: لا يَدديردُ روحي في الإِنْسَان إلى الأَبَدِ الاير 
هُوَ بَشَر. وتَكُون َيَامُهُ مه وعِظرِينَ سئة. 4 كان في الأرض طُعَاة في 
تلك الأيّام. وَبَعْدَ ذلك أَيْضا إذ دعنك لعل بَنَاتِ النّاسٍ وَوَلن 
هم أَولآدَا هؤلآءِ ضِ ار الو لذ ار و اسْم. دورأى 
الوب أن سر الإنسّان قلا كثرَ فِي الأرزض»ء وأ د كل تصور أفكار قليه 
إِنّمَا هُوَ شريرٌ كل يَوم. ١فْحَرِنَ‏ الي نه عمل الإنسَان في الأَرْضء 
كران تير /اققال الكبث: أَمْحُو عَنْ وَجْهِ الأرْض الإِنْسَانَ الذي 

خَلقَتهُ لإنسَانَ مَعَ بَهَائِم وَحبَابَاتٍ وَطْيُور المكماءة: لاني حَرِنت ؛ أنّي 

عَبِتُُمْ. وما ؛ نُوح فَوَجَدَ نِعْمّة في عَيْتي الركب) تكوين/*. 


هل يمكن أن يكون الإله حقودا إلى هذه الدرجة؟ قال الكتاب 
ل ا 


0 





لملقدس عند النصارى: (١وَكَانَت‏ 0 نا لسّانًا وَاحِدًا 7 
راجا ؟وَحَدَث في ارتَحَاهِم شرق نهم وتكدنا لفعة في ررض 
ِنْعَارٌ وَسَكنوا هُتاك. “وقال بَحْضْهُم مهم لبعض: هلم نَصَع لبن وكويه 
شا فَكَانَ اليم 8 للحن وكان هُمْ الحم مَكَانَ الطين. 
وقالوا: هلم لع لالفيكة مي 
لأنْفسِنًا اننا قاذ جنة على وشت رارض دفتَرّل الوب لِيَنْظرَ 
المدِيئَة وَالمِرْج اللذيْنٍ كان بَنُو آدَمَّ يَبنُوتَهُمَا. "وقال الرَبُ: مُوَذا 
شَعُب واحد وَلْسَّان وَاحِدٌ لجميعهم » وهذا ابِتِدَاؤّهم بالعَمَّل. والآن لآ 
يع عَلهِمْ كل مَا يوون أن يَمْمَلوهُ م ياك 
لسائهم حتى سبع حا سان بَعض. فبَدَدَهُمْ الب من هْنَاك 
عَلى وَجْهِ كل الأرْض» فكفوا عَنْ بُثيَان المْدِيئَة, 0 اسَمها 
بابل لأن اليب هْتَاك بَلبَل لسّان كل الأرض. وَمِنْ هْتاك بَدَّدَهُمْ الرب 
عَلى وَجْه كل الأَرُض) تكوين/١١.‏ 
٠‏ وصفهم لنوح بأنه سكر وتعرت سوأته وإبراهيم لا يغار على زوجته. 
هل يليق بنبي الله نوح اكت أن يصوره الكتاب المقدس عند 
النصارى بأنه سكر وتعرت سوأته فقال: (١٠وايْتّداً‏ نُوح يَكُونُ 
فلاحًا وَغْرّسَ كرمًا. ١‏ !وَسْرِب مِنَ الخمْرٍ فَسَكِرَ وتعرّى واخل 
خِبّائه. ؟!افَأَبْصرَ حَامٌ أَبُو كنْعَانَ عوْرَة بف وا أ لو كاريها: 
7 فخَذ ام وَيَافث الرّدَاءَ وَوَضِعَاهُ على أَكمَافِهمً وَمَشَيّا إلى الورَايء 
وَسَئرًا عَْرَةَ أبيهِمًا وَوَجْهَاهُمَا إلى الوَرَاءِ. فَلمْ يُنصرا عَرَة أبيهمًا. 
5 ؟فلمًا امتتقظ وح مِن حَمْروء عَلمَ ما فَعَل به الْنّهُ الصّغِيبُ 


ينانا ا 


ا 0 


وبرج 1 بالسماء 0 تُصنّع 


0 


سلس سل كي 7 | "1 ف سس مسد | أوسسسر ]| للا مه 
عَفَرَدْسَإِْليبَةوكَاءْةٍ 
لالس 





ه ؟فقال: مَلعُونُ كنْعَانُ! عَبْدَ العبيد يَكُونُ لإخوته. * اوقال: كارك 
الب إلهُ سَامٍ. يكن كنْعَانُ عَبْدا لهم. يتح الله ليَافَث فَيسْكُنَ 
في مَسَاكِنِ سام وليَكن كُنْعَانُ عَبْدَا لهُمْ) تكوين/؟. 


هل يليق بإبراهيم أن يديّث على زوجته من أجل المواشي ولعم؟ 
قال الكتاب المقدس عند النصارى: رخدت جُوعٌ في الأرضء 
فَائْحَدَرَ أَبْرَاءُ إلى مِصر تعب متاك لأن اس فِي الأرْضٍ كان 
شَدِيدا. ا ل ان نّهُ قال لسّارَاي مره : 
ل ا مركت الى اذا مكو لكر مزال 
نهم ك3 يقولون: هذهو 07 . فيقئلوئني .يستبقوتك. قولي إِنْكِ 
أخنتي» ليكون لي حير يس ستاك وكيا سي م ير أَجْلكٍ. 4 ١نَحَدَتْ‏ ف 
دَخَل أَبْرَامُ إلى مِصرر أن يوه المأ أنّهَا حَسَنَة جدا. رةه 
رَؤسَاء فرعن السرم لدى فرعن تأعنثت للراة إلى بيت 
فِرعون» ١‏ فصِئَعَ إلى أَبْرَام حيرا يسَبَّهَاه وَصارَ لهُ عَنَه وبق 0 
وَعَبِيدٌ د وَإِمَاءٌ ون وَجِمّال. ١‏ اضرب الب فرحَون ويَيتَهُ ضَرَبَاتٍ 
عَظيمَةٌ بسب اراي امرأ رام ١فَدَعَا‏ فِرْعَونُ أَبْرَامٌ وقال: ما هذا 
الذي صِنَعْتَ بي؟ اذا , ُخْيرني أنَهَا امْرأَتْكَ؟ 4 ١لَاذا‏ قلت: هِي 
أَخنتي» و حنّى أَحَذثهَا لي لتَكُون زَُوجَتِي ! ؟ والآن ن مهُوَ ذا امْرَآَتّك! خُذهًا 
وَاذهَب!. ١٠فأواصى‏ عليه فِرْعَوان رجالا دتكقرة واذرالة كرما 
كان لهُ) تكوين/؟1. 

الكتاب المقدس عند النصارى يصف إسحاق بأنه يقلد أباه 
التدبيث على زوجته فقال: (١وَكان‏ فِي الأرُض جوع غير و 


حا 


ينكان 


ا 


نلعاينا. 
الأوّل الذي كان فِي أَيّام إيْرَاهِيمَ فدهب إِمْحَاقْ إلى أبيمَالك ملك 
الفلسطِيزيين إلى جرار. 'وظهر لهُ اليب وقال: لآ تنزل إلى مصر. 
امْكن في الأرُض التي أقول لك. "عرب في هذه و الأرض فأكون 
مَعَكَ وََبَارِكَكَ» لأنّي لك ولتمئلك أعْطي جَمِيعَ هذه البلآدء وأفي 
بالقَسّم الذي سمت لإبراهِيم أ أبيك. وك تملك كَنُجُوم لد ماو 
ل وكارَكُ في تملك جَمِيعُ أمَم 
الأرض» ومن ؛ أجل أن بْرَاهِيم سَمِع م لقولي تكيطل ذا فتطل لي 
امي وقرائضي وشرائعي . 7 إِسسْحَاقاُ في جَرَار. وسألةُ أهْل 
7 00 أختي . 3 خَاف أن يقول: مني لعل 
أهل الَكان: يَقَتُلوتي مِن أَجْل رفقَة لأَنهَا كانت حَسَنَةَ الَنظر. 
وَحَدّث إذ 3 لك اليم 4 أن أَبِيمالك ملك افلم 
ااي دم وتظر»ء وإذا إِمْحَاقُ يُلاعِبُ رفقة فقَة امرأتةُ. 0 
يمالك إِسّحَاقَ وقال: إنَمَا هِي امرَ امْرَأَتّك! فَكَيْفَ قلت: هي أخنتي 
َقَال له إمْحَاق: لني قلت: علي موس ونيا + افقال 0 
ما هذا الذي صَنَعْت ينا؟ لؤلاً قليل لاضنْطّجَع أَحَدُ الشّعْب مَعَ 
امْرَتك فَجَليْت عَليْنَا ذثيًا. ١١فأوصى‏ تى أَييمَالك جَمِيعَ الشّعْب قائلا: 
الذي تحن هذا جل | أو امرأتَة مَوَنًا يَموت) تكوين/"7. 

من التناقض العجيب أن الله يعاهد إبراهيم وذريته 0 الأبد على 
الختان» فيأتي بولس ويلغيه: (كوقال الله لإيْرَاهِيم: : وما أت فتَحفظ 


كدري أنت وتسملك مِن بَعْدِك في أجيَاهِم. عدا عر مهاري الذي 
ذأ نه 5 وَبَيك 0 وبين 0 ئَمللكء من كرك: و د يُخكن مِنْكم كل 


ل جا 





ليجو ئَاعة 





ذكرء ١‏ ١همُحتَنُونَ‏ في لحم عَرلتَكُم؛ يكو خلامة عه تلى ويك 
١١‏ أبن ازية َّامٍ يُحْتَنْ مِنْكُمْ كل ذكَرٍ في أجََالكُم: وليك البدرةة 
باغ بفضّة نه مِنْ كل ابن عَرِيب ليْسَ من تسئلك. الك 
ليد يك والَْاعْ يفضيك. ' فيَكُون عدي في لْمِكُمْ عَهْد مهدا أَبَدِيًا. 
5 ١وَأَمًا‏ الذكرُ الأغلفُ الذي لآ يُحْيَنُ في لحم غرلته ٠‏ مْقَطَعْ تلك 
النّمْسُ مِنْ شَعْيهًا. إِنّهُ قلا ككث عَهْدِي) تكوين/17. 
٠‏ هل يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتي لوط باغتصاب أبيهما؟ 

لا يمكن لعاقل أن يصدق أن كتابا مقدسا نزل من السماء يصف 
نبيا من الأنبياء بأن ابنتي لوط اغتصبتا أباهما وحبلتا منه فقالة 
ريه لوط مِن صُوغْرَ وَسَكنَ فِي الجبّل» وَانَْاهُ عه لأَنُّ خا 
أن ن يَسكن فِي صوغر. َسَكنَ في المارَةٍ هو وَايتتاة. 0 
للصغِيرة: أبُونَا قد سَاحَ َليْسَ في الأرضٍ رَجُل ليَدْعْل عَليْنَا كعَادَةٍ 
كل الأرض. ١‏ هلم نسْقِي أنانا خم خَمَْا وتضطجع مَعَكُ فحْبِي مِن 
ينا تَسْلاً. "لفَسَقَنَا أَبَاهُمَا حَسرَ في تلك الليّلة» وَدَخَلتٍ اليكرٌ 
وَاضْطْجَعَت مَعَ أيبهاء و0 يَعْلم اضْطِجَاعِهًا ولا يِقَِامِهًا. ؛ ا وَحَدّث 
في العَدٍ أن البكرٌ قالت للصّغيرَة: إِنّي قد اضْطّجَعْت البَارحَة مَعْ أبي. 
تسسْقيه حَمْرَا الليّلة أَيْضًا فَادْعْلي اضنْطجعِي 0 فَنحِي مر أَِينا 
سْلاً. هافَسَقَنَا أَبَاهُمَا خَمُرَا في تلك الليْلةِ أَيْضاء وَقَامَتٍ الصغيرة 
وَاضْطْجَعَتْ مَعَه وم يعلم باصطرجاعها ولا بقيامهَاء 5 فحبلت ابْبَنا 
لوك مين أبيهمًا. “فوّلدتت البكرٌ ابا ودعت اسمة مواب» وهر أرق 
الواييية إلى اليوم. برع والكيية أَيْضا ولدّت ابْنَا ودعت اسمة بن 


كن 





عَمّي وهو أَبُو بَنِي عَمُونَ إلى اليَوْم) تكوين/77. 

التوراة تصور نبي الله يعقوب بأنه رجل نصاب خدع يعقوب بن 
إسحاق أخاه عيسو واشترى منه بكوريته بطبق عدس! قال الكتاب 
المقدس عند النصارى: (9١وهذه‏ مَوَالِيدٌ إسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيم: ولد 
يرهم إِسْحَاقَ. ١٠وكان‏ إِسْحَاقُ له 
ة رفقة بنْت يَتُوئيل الأرآمِي”» أغنت لأبَان الأرام كان أزاه: 
١‏ ؟وَصَلى إِسْحَاق إلى لزب أجل امْرَآَتهِ لأنّهَا كات عَاقِرَا 
فامككاني له الاب فكيلت قَحَيلتْ رفقة امرآلة, " ؟وَتَرَاحَم الولدان في 
بَطنهاء فقَالت: إن كان كذ فَلمّاذا أَنا؟ فَمَضَتُ لتسأل الرّب. 
"فقالٍ لا لكب 8 بَطنِكِ أمكَانَء ومن أَحْشَائِكِ ترق سَعْبّان: 
ف وى على متغبوء وكير يُستعَدُ لصغر. اك كد 
ياه للد إذا في بَطَنِهًا توأمَان. ه افَخَرَ كر تراه 
سكع ذلاعو ايثمَة عييلت. + #ويكد ذلك حرج أخرة يكذ تابضة 


و 
هم رعو دهي 


بِعَقَبِ يسو فعي اسلْمُة يَعقوب. وكان إِسْحَاقَ اس ا 
ولدثهما. افكير الَحُلآمَانء وكان عِيسُو إِْسَانا عرف ؛ الصيد: إِنْسَان 
لوال ويشيية نهنا ار 8 فأحَب إِسْحَاقُ عِيسُو 


٠ 
8 
0 
١ 


مه 


و 
امن 


أن في هيه صيذاء وأا ما رفقة فَكَانت تجب يعقوب. 


5 طبخ 1 رحا ليق نأ عت بن لذ ون ن أغز 
'ققَال عيسو ليتقوب: َطْيِمِْي مِنْ هذا الأَحْمَر لأني قل أعَينت. 2 
لذلك دُعِي اسْمُهُ أَدُومَ ١‏ “فال يعقوب: بعنِي اليوم كُوريقك. 
لفقال عِيسُو: هَا 0 مَاضٍ إلى الموتِء فلمّاذا لي بَكُورية؟ م«مققَال 


وم با 





يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل للا مو 
عقأ سبدو اعة 
ب نسم 


ري اخلف ل اليَوْمَ. فَحَلف له فَبَاعَ 500 ري 
4 افْأَعْطَى يَحْقَوبُ عِيسُو حبرا وطبيخ حدس كل وَشَرب وَقامَ 
ومضى. . فَاحتََرَ عِيِسُو البَكُوريّة) تكوين/75. 

أية بركة هذه التي يحصل عليها صاحبها بالغش والحقد؟ ومن هو؟ 
إنه نبي ابن نبي» وبمساعدة أمه زوجة النبي: أيليق هذا بكتاب 
مقدس؟: (١وَحَدَث‏ لا اخ إِمْحَاق َكلت عه عَن النّظرِء أَنَهُ د 
عِيسُو ابْنَهُ الأكبّرَ وقال لهُ: ا اني. فقَال لهُ: هأئذا. ١فَقَال:‏ ! 
فحت وليك أَعْرِفْ يَوْم وفاتي. قالآن حُذ عُستَكَ: جُمْبَتَكَ 
وقوْسّكء وَاخخْرٌجٌ إلى البَريّة وتصيّدْ لي صِيّْدَاء ا 
كما أُحِبُ وأتني بها لآكل حَتّى تبَارِكَكَ تفسي قَبْل أن 
دكاتت رفقة مَايعَة إذ تكلم إسْحَاقُ مَعَ عِيسُو النِه. فذهب عيسز 
0 كي يَصْطَادَ صِيّْدا ليأتىّ به. 

' ما رفْقَة فَكَلمت يَعْقَو ب ابِْهًا قائلة: إِنّي قد سمه سَمِعْت أبَاك يكلم 
ا يني يسدر واملتغ لي ] َطْعِمّة لآكل وأَبَا ركَك 
أَمَامَ الب قبل وفاتي. #فالآن يا ابي اسسْمَعْ لقولي فِي ما نا آمك به: 
1اذهَب إلى عَم وَخُّذ لي مِنْ هْتَاك جَديدنٍ جَيْديْنِ مِن المغرى» 
تامتكيما أطعمه لأبيق كما نيا ٠‏ افتُحْضرَهَا إلى أبيك ليأكل 
حَتَّىَ ييار كك قبل وفاتِه. ١١فَقَال‏ د 2 ب لرفقة مه : هوذا عيسو 
أخي رَجْل أَشْعَرُ وأا رَجُل أملس. 01م يجي 6 000 
ل ع ا ١"‏ قَقَالت له أَحُ 
لحك على يا ائني. ممع لقؤلي فَقَط واذهَب عُذ لي. ؛ ١قذهَب‏ 


3 


6 
6 


4 


56 


ل ا 


كل 





ينجت 


واد وَأَحْضرٌ اس فُصِبَعَت ل 3 أطعمّة كما كان 7 ا 
ه اوأخَذت رفقة ياب عِيسُو ايها الأكبر الفاخيرة التي كانت عِنْدَهَا 
في ا ل الم 5 وَلبِسَْ ديه ل 
7 عُنقهِ جلو جَدْتِي المعْرَى. ١+‏ وأَعْطّتٍ الأطعمّة 7 التي صَنَعْتْ 
فِي يد يَحْقَوبَ ابْنِهًا. ادحل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: هأئذا. 
مَنْ أت يا ائني؟ 4 افقال يَعقوب لأببه: ا قَدْ فَعَلتْ 


كما كلمتني. قم اجلس وكل من صيْدِي لكي ثبَا ركني تفسك. 
٠فقال‏ إِسْحَاقُ لاينه: ما هذا ل ار فقَال: د 
الب إِشَكَ قد يَسّرَ لي. ١‏ /قَقَال إِمْحَاق ليَْقوب: تَقَدَمْ لأَجْسمكَ ا 
ابْبي. أأنت هُوَ ابي عد 0 لا؟. دم 500 إلى إِسْحَاق أبيه؛ 
فَجَسنّهُ وقال: الصّوات صوات يحقوب» ولكِن اليَدَيْنٍ دعوت 
ا ل ا ل فباركة. 
١ 5‏ وقال: هل أنت تَ هُرَ ابْنِي عِيسُو؟ فقال: أنا نا هُو. ٠١فقال:‏ قد قدم لي 
كرد وات لي ا تاد لني ان حْضَرَ له 
حَمْرَا فشرب. قال لهُ إِسْحَاق أبوه: دم وقكلين با اثني. 
اقلم 7 فَسَمٌ رائحّة عابط وكارك وقال: انظرً! ركه ابْنِي 
كرائْحَةٍ حقل قلا بَاركة الرب. زا فلإخطاك الل مرة تق الستماو وي 
دسم الأرض. وكثرة حِنْطةٍ وخَمر. * سعد لك شُعُوب وَتسمْجُد 
لك قبَائل. كُنْ سيدا لإخوتكء ركد نك كر أنك يك رامثو 
مَلعُونِينَ وَمبَا كوك مبَاركين. 


- و و - 
٠‏ 'وحَدث عِندمَا رع إمْحاقً من يَركَة يَقُوب» ويَثقُوب قا 


عدم أ 





| ات ا ع |[ ا 
لخدا عات اشراعة 






ل 0 


2-5 


مر ينا أ طعِمّة طْيمةٌ وَخَل يها إلى 327 ببه: لبقم أبي ويأكل من 
صِيّدٍ ابنه سَّ با ركني تفسُّك. ١‏ "فقال ل إمشْحَاقه أبوة: مَنْ أنْت؟ 
فقال: أَنَا ابتك يكرك عيسُو. ""فَارْتَعَدَ إِسْحَاقّ ارتَعادًا عَظيمًا جد 
وقال: فَمَنْ مُرَ الذي امنْطَاد صيْدا وأثى به إل قا 
8 تَجِيء» وبا ركدٌه؟ نُعم) و 5 ار كا 5 "فْعِيْدَمَا مي 0 
كلام أبيه و صرح صراحة عَظيمة وار جداء وَقال لأبيه : بَا ركني أنا 

يُضًا يا أبي. ه“فقال: قن جَاءَ خوك بمَكرٍ 0 فقال: 
لذ اذ اعمة دعي ا ل مَرَكيْن! أ خَذ بكوريتي؛ 
ل الآن قن أخذ يركتي . ثم قال: أَمَا قي يت لي بركة؟ فَأَجَابَ 
إِسْحَاق وَقال لعيسو : إنّي فك جَعلتة سيدا لك ودفعت إليه 4 جَمِيع 
و ته عَبيدَاء وَعَضَدتُهُ بِحِنْطة وحم فَمَاذا أَصِبَعْ لِك يا ابِْي؟ 


| 
ا 


#ققَال عيسو لأبيه: للك برك واد مقطا يا أبي؟ با ركني أنا أَيْضا 
يَا أبي. ورقح عِيسُو صوئة وتكى . جاب إمنْحَا فايلا 
َسَمٍ الأرْض يَكُونُ مَسْكَتكء وبلاً تدى السّمَاءِ من فَوْقٌ 


ويك تعيض وكيك نشي وَلكِنْ يَكُونُ حِيئمًا تَجْمَحْ أَنْك 
تسر ذيرةٌ عن عَنُقِك. ١‏ فَحَقَدَ عِيسُو على يَعْقَوب مِنْ أَجْل البركة 
التي بَارَكهُ بها أَبُوهُ 

قال فيسو في قلبه: ريت ' أَيَامُ مَتَاحَة أبي» فأقثّل يُعقو 1 ب أخي. 


١‏ قأخيرت رفقة يكلام عِيسُوَ ايها الأكبَر, فأرمّلكا ووعنف يقر 
ابْتهًا الأصْكَرَ وقالت له: هوذا عيسو أكرلة شتول ور بويك أ 


الكل 





لقا 0 


حَارَان: ا عند اناك قيلة ب 1 00 0 


يرد عضب أخييك عَنْك» وَيَْسَى ما صَتَعْت يه. 000 
هْنَاكَ. كَاذا أَعْدَمُ اتنيْكُمًا في يَوْمٍ واحلد؟. ١‏ وقالت ر قَة فقة لإسْحَاق: 
مَللتْ حيّاتي مِنْ أجل بئات حِث. إنا كان يَعْقُوبُ يأخْد زواجة ين 
تاتب حث 0 هؤلاءٍ مِن بَنَات ؛ الأرُض» فلمّاذا لي 0 تكوين71. 
ه هل يليق أن يذكر في التوراة أن يعقوب يصارع ربه فيغلبه ويقيده؟ 
لقد وصف الكتاب المقدس عند النصارى يعقوب وهو يصارع 
الله ويعكمهء فلا يستطيع الرب الحركة من شدة عجزهء فهل هذا 
كتاب مقدس؟ انظر إلى هذا النص: (77ثمَ ام نِي تلك الليْلة وَأخَدَ 
امْرأئيهِ وجَارِيتيُه وَأؤلادة الأَحَدَ عَشَرَ وعَبرَ مَخخَاضَة يبوق. لمر 
وَأَجَارَهُمْ الواقي وأَجَاز ما كان له. 4 فبقِي 2 6 وحدهء 
وَصارَعَهُ إِنْسَانٌ حَتّى طُلوع الفجر. ه "ارلا رأى أَنَّهُ لآ يَقَدِرُ عَلَيْه 
اي سان فَالْحَلمَ حُقُ فد يَعْقُوب في مُصَارعِته مَعَهْ 
١”‏ وقال: أطلقني» ا قَقال: لآ أطلقك إن م 
با ركني . ققَال لهُ: ما اسْمّك؟ قَقَال: يَحْقَوبُ. 8 !فَقَال: لآ يُدْعَى 
الك فنا ب ترب تل إل لأك جَاهَدْتَ مَعَ الله والنّاسِ 
وقدّرت. 94 وسأل يَعْقوبْ وقال: أخخيرني باسمك. فقال: اذا كنال 
عن اسري؟ وَبَارَكهُ هْنَاك. . #فدَعَا قوب اسم الَكَان فنيئيل قائِلا: 
لأنّي نظت الله وَجْهًا لوَجْد وَنْجَيَت' نفسي . ١م‏ وأكرقن له الكثر* 
إذ عبر فنُوئِيل وَهُوَ يَحْمَعُ على فَحْذه. ؟“الذلك لآ يَأكُل بَنُو إسرائيل 


هوم ا 





يسراد سر 4ت 2 ” س مسد | سل للا و 
عفدأ ضَإإلسِبَةوَاساعْةٍ 


0_0 


عِرْقَ النّسَا الذي عَلى حُقّ الفَخئْذ إلى هذا اليَْم, أنه ضر بذ كذ 
موب على عرق النَّسَا) تكوين/؟: 

لقد ذكر الكتاب المقدس عند النصارى أن بنت النبي يعقوب 
اغتصبها شاب فلم يرى أبوها في الأمر شيئاء قال: (١وَخَرَجَتْ‏ ديئة ابئة 
ليقَة التي ولدثهًا يقري لتلطل يتات الأرض» افْرآهَا شَكِيم ابْنُ حَمُورَ 
اليي رئيس الأرضء وَأحَذهَا وَاضطْطجَعَ مَعَهَا وأذها. #وتكلقنا لغيه 
بديئة ابئَة ة يعقوب» ولحيا الفعاة ولاطف الفعاة: #فكلم شَكِيم حَمُو 7 
أَاهُ قائلاً: خذ لي هذو الصيبّة ا 


ل[ سا ١‏ سا سه 6هى 


هوسَيِعٌ يَُقوب أنه َجّس ديئة ابتقة. وَأ اه مكائرا م قر افيد ف 
الحقل فسَكت يَعْقَوبُ حَتَّى جَاهُوا. افخَرج حَمُورُ أَبُو سكيم إلى 
ل ازأى بثو تقوب من لتقل جين سْيمُوا. 
ل وَاغْتّاظوا جد سم 
درب 0 1 عَمُورٌ مَعَهُمَ قائلا: كيم ني 
قت نفسة بابتتكم. أططوة إِيَّاهَا زوج +رساووة. نطوئنا 
ع وكأعذون لك يَتَاتنَا. ل تعتاق .نكو الااوة 
قدامَكم. لتك واو ا 

0 ولإخوتها: ري لي يش ف الك 
0 لون لي أعنطي . ١‏ كَرُوا علي حل مَهْر] وَعَطِية ٠‏ فَأَعْطِيّ 

ولو لي وأعنطوني النكاة روه ١"‏ فَأُجَاب ينو يَعْقُوبَ متخيو 
0 كا ب وككلمواء أنه كان قلا تس ديئة أحتهم. 5 ١فقالوا‏ 


هُمَا: لا َسْتَطِيحٌ أن تفل هذا الأمْرَ أن تُمْطِي أُختنًا لرَجُل أَعْلف» لاه 


ابئة 


1 


3 


الكل 





عَارٌ لنًا. 0 نا بهذا ثواتيكم: مث من يفك كل دك 
١ "1‏ نعط يكم يَتَاتنَا وذ لنَا بَنَاتِكي و نكن مَعَكُمْ وتصير با وآجذا. 
ون م تَسمعوا لتاء أن تَحتتنواء تَأَخمّذ ابتتنَا وتَمْضِي. ا 
علا في عتي: حور وق عت نكيم أن خئو 1 يتأَخر 
العلامْ أن يَفعّل الأَمْرَ كانه كان عد ورا بائقة يسوي 

وكان كم جَمِيع يَنْت يبت أبيه. ١٠فأئى‏ حَمُورُ وَسْكِيمٌ اْْهُ إلى باب 
ميتم وكلمًا أَهْل مَدِيتَتِهُمَا قائلينَ: ١١هؤلاءٍ‏ القومٌ مُسَانُوَ لنَا. 
يكرا في الأرُض ويتّحرُوا فِيهًا. وَهُوَ ذا الأرض وآاسيعة الطرقين 
00 أذ نا بنَاتِهمْ رجات وَتُعْطِيهمْ َتنا ١‏ اغير أله 5 يهذا فقط 

با القَومُ على السّكن مَعَنَا لتصِيرٌ شَعبًا وَاحدَا: بحا كل ذكَرٍ كما 
هم تتوارة: آلا تكرة مَوَاشِيهم ومُقعَاهُمْ وَكلّ 0 لتَا؟ 
تواتيهم مط رن قار 4 1فسَمِع لحمُور وَسَكِيم ابنه 
الخارجينَ مِنْ باب المدِيئةء وَاختكنَ كل ذكر. عل اجن من جاب 
المديئة. ه افْحَدّث في اليو النالث إذ كاثوا ين ابئّي يعقوب» 
سِْمعُون ولاوي أَْحَوَيْ ديئة: أعذا كل واندق مقكنة وائنا عل اللدرقة 
بأ ولا كل ذكَر. ” اوقتلا حَمُورَ وَسَكِيم ابْنَهُ بحَدّ السّيّف, وأَحَذا 
ديئة مِنْ بَيْتٍ سكيم وخترجا. 

01 أق كر ويه على القثلى وَنَهَبُوا المديئة لأنهُم تَجَسُوا 
أَحتهُم ختَهُمْ. ١‏ اعْتَمَهُم وبَعَرهُمْ وَحَمِيرَهُمْ وَكل مَا في لد وما ذ في الحقل 
نر 5. 9 اوسَبوا نبوا كل ثروتهم وكل طاخم ؛ ونساءهم وكل ما 
فى التوس.. ٠‏ “'فقال يعوب لشَمُعُونَ ولأوي: كدركماني بتَكْرِيهَكُمَا 


وم ا 


فهر يِكَة وإ ساغة 





ّي عِنْدَ سُكان الأرْض الكنْعَانِيَ وَالفرزئينَ؛ ونا فر قليل. فِيَجِتَمِعُونَ 


عَليَ ويَض بوي ؛ فيد أنَا وبيتِي؟) تكوين/١.‏ 
ملفقو العهد القديم يزعمون أن يهوذا بن يعقوب النبي الك أحد 


إخوة يورعسف التي 11000 يرلى بزوجة ابنه! فيقول 5 1 اوعد من طويل 
مَانَتْ ا يهُوذا. بْنة وم وإذ تعر يَهُوذا يَمْدَهَا الطلق إلى جرَاز 
غَنّمه ف تمنّة يرفقة حيرة صاحيه الْعَدُلامِي. ٠‏ فقيل لثامّار: هر ذا 
حَمُوك قَامٌ مه لجر غََمه. فرعت عَنْهَا ئيَاب تَرملِهاء وكبرقعت 
وتلفعَت وَجَلّسَت عِنْد مَدْخَلِ عيْنَايمَ التي عَلَى طريق يم لأنهَا عرقت 
أن شيلة قد قذ كبْرَ وَأنَهَا لن ترف إليِه. ه ١فْعِيْدَمَا‏ رآها يوذ ظنها: رانية 
لأنها كان كس ١‏ ١فَمَالَ‏ تَحْوَهَا إلى جَانِب ؛ الطّريق وَقَال: دعيز 
َحَاشِرك. ولَمْ يَكُنْ يري آنا كلقة. فقَالت: اذا تْطيني لِكَيْ 
تع شرني؟ ١فقال:‏ أبْعَثْ إِلَيْكِ جَدَي مِعْرّى مِنّ القطيع. فَقَالَت: 
نُنطِيني رع حي تيمت به؟ ١فسَألَهًا:‏ أي رَهْن أعطيك؟ فَأَجَابَئهُ: 
خَائمُك وعصابَتُكَ وَعَصاك. فَأَعْطَاهًا ما طَلَبَت”» وَعَاسَرَهَا فَحَمَلَتْ 
مِنْهُ. 4١نم‏ قامَتْ ومَضّت» وَخَلَعَت بُرقعَهًا واركدت ثيّاب تَرَمَلِهًا. 

٠‏ اوَعِنْدَمَا أَرْسَلَ الْجَذي مَعَ صَاحِيه الْعَدلآمِي لِيسْتَرِدَ الرّطْنَ من يد 
لمر لم يَحِدهَا. ١‏ 'فسأل هل المَكان: أننَ الرَيّة التي كاتت نت تَجْلِس 
عَلَى الطريق في عَيْنَايم؟ فقَالُوا: َم كن في هذا الْمَكَان زَائية. ١‏ افْعَادَ 
ل يَهُوذا وقال: لم أَحِدْمَا؛ وكذلك قال أَهْلُ المَكان: لم تكن مَهْنا 


زآلية: ٠؟فأجَابَ‏ تهوذا. فلتحتيظ يما عِنْدهَاء فلح أرِيدُ أن يَسسْخَرَ 
اناس هن : لقن بَى: بَعَنتُ بهذا الْجَّدي أَجْرَةَ لَهَا ولَكِنّك لَمُ تَجِلاه 


لحان 


؛ ؟وَبَعْد مُضِي ثلاثة أَشْهْر قِيلَ لِيَهُوذا: ثامَانٌ كنّتّك ركت» وَحَيلت 
مِنْ زنَاهًَا. فقَالَ يَهُوذا: أَخْر جُوهَا لمُحرق. موريس ل اريتك 
0 أنَا حبْلَى مِنْ صَّاحِب هذه الأشياء. ‏ تحتو لِمَنْ هذا 
الختاكم و والعماية والمف» قاقر يها يَهُوذا وقال: 7 م 5 
لاني لَمْ أروجهَا مِن ابني شِيلة. ولَمْ يُعَاشِرهَا في ما بَعْدُ 

0 5 اوعَنْدَمَا زف مَوعِد َلادتِها إذا في أشتايق‎ ١ 
ََاءٍ ولآدتهًا أحرع أحنكنا هذا قرطت الثايلة يترتها خنطا شمر‎ 
34 وقالَت: هذا خَرَج أولا. ة ]غير أنه سحب يَدَهُ فْخَرج أخوة‎ 
أي اقتِحَام اقَتَحَمْتْ لتفسِك؟ لذلك دعي اممة فارص ومحتاة: اقِتِحَامٌ.‎ 
اود ذلك تر اج أَُوةُ ذو الْمِعْصَم الْمُطَوّق بِالْخَيْط الأخمَر فَسسُمّي‎ 
."/ زَارَحَ وَمَعْنَاهُ: أحْمَرُ 10 و إشْراق) تكوين/‎ 
ه جلافة كتايهم المقدس في الكلام مع الله وموسى إله لحارون.‎ 

اماد اال كدر إن ردل يمكن | ن يكون موسى إِما 
لحارون؟ قال كتابهم المقدس: (١٠فقَال‏ مُوسَى للرب: اسستميع أَيّهَا 
اليد لست أن صَاحِبّ كلام مُنْذ أشْس» ولا أل من أس» ولا مِنْ 
حِين كلمت عبّْدَكء بل َل أنا ثقيل القَم واللسّان. ١‏ فال لهُ الرب: من 
َنم للإتان هَم؟ أو مَنْ تع حرس أو صم أ تصيرا أو ' أَعْمى؟ أَمَا 

هُوَ أنا البُ؟ ؟ ١فالآن‏ اذهب وأا أكون مع فَيك وَأُعَلمُكَ ما تَتَكَلمُ 
به. " ١فقال:‏ لشو اجا السية ارسل بد عن رسل: 

؛ افْحَمِيَ عضب الربّ عَلى مُوسَى وقال: أَليْسَ مَارُونُ اللأوي 
أحَاك؟ أن أعلم أَنَهُ هو يتكلم, وأَيْضًا هَا هُوَ خَارِجٌ لاستقبَالك. يا 


لق با 





ل خسني 


ل 


| تم ا ع | إ م ا 
عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَا اع 





يراك يَفْرَحٌ بقليهء ه ١فُكَلمُهُ‏ وضع الكَلمَات فِي فَمِهء وأ ا كو مه مع 
فيك وَمَعّ فيه كما اذا تمان انكر اد لقفا طاو 
كو يكون للك نمه ' نت تكُون له إهَا. ١وكأخذ‏ في يَدِكَ هذهو 
العصا التي تصتع يها الآيات) خروج/5. 

وانظر إلى حكاية الكتاب 00 يوب وشكواه: 
(قلا كرهت تفسبي حيّاتي. أ سَيّبْ شكواي. أتكلمٌ في مَرَارةٍ زو تسح 


فيلا له لآ كدر. سي كاذ تُخَاصِمُنِي! #أَحَسَنٌ عِنْدَك أن 
0 » أن ن ذل عَمَل يَدَيْك رق على قور الأشار؟ #ألك 9 
بَشَرء أَمْ كتظر الإنسّان تَنْظ؟ هيمك كيام الإِسَانء 1 نودرك كأيّام 
ِلك أي 


٠ 08‏ احَنَى تنْحّث عَنْ شي وتفش عَلى خَطِيتَي؟ /افي عِلميك 
لست مُدنياه ولآ مُتقِذ مِن يَدِك. يداك كوكَاني وصتعكاني كلي 
جَمِيعًاء أَتتَلحِي؟ ا نك جلي كَالطين. أفتُعِيدني إلى الثراب؟ 
عم كاللين ٠‏ وخثركئني كَاجيْنِءٍ ١‏ كسوتتِي علدا مما 
تتح ببناء رتسيو ١‏ ١مَتَحتَنِي‏ حَيّاةَ وَرَحْمَة: وَحَفِظت عنَايئُك 
روحي. سر ل عَلمْتْ أن هذا عِنْدَك: : 4 ١إن‏ 
أَخْطأَت تلاحظني ولا تبْرئنِي مِنْ إشي. ٠‏ ١إن‏ أَذئبّت فَوَيْل لي» ٠‏ وإن 


ا دقع رامين اق سَبعَانُ هَوانًا ا مَذْلتِي. ” اوَإِن اركف 
تصنطادٌني كسد 5 نعود ذ وكتَجبر 0 /تجَدَدُ شُهُودَك تُجَاهِي؛ 
وريد غضبّك عَلِي. توب وجَيْش ضيلي. 

8 فلمَاذا أَخْرَّجَنِي مِنَ الرحِم؟ كنت قد أَممْلسْتُ الوح ل متي 


ره ته و ل ُ نر 8 00 - 31 52 لست 
عَيّْنًا 9١فكثت‏ كأنّي لم أكن؛ فأقَادَ مِنَ الرّحِمٍ إلى القبّر. ٠١‏ ل 


جم 
. 





كلطايد حك 


امي قليلة؟ ول راشي تبح قل ١ ١‏ قبل أن اه 
إلى راض ظلحة وَظل المونتيء ؟*7أرْض ظلام مثل دُجَى ظل المت وبلا 
را تيبي وإطراقَهًا كَالدُجَى. 


على متى لقاو ثنمي وتسنحكوتي بالكلام؟ "هذو عَشَرَ مَرَاتٍ 
أَخْرشُمُوني. م تحتجلوا مِن أن تحكروني. وَهَبْنِي ضَللتْ حَقا. عَليَ 
توا ليا لا مش باط ستكرون عل ها عل عر 
كفَاعْلمُوا إذا أن الله قل عَوَجَنِيء ولف علي أَحَبُولتَهُ. ماما ني 00 
ظلمًا كلد أمكجاب: أَذعُو وَليْسَ حكم. اي 
وعلى سبلي جعل ظلامًا. وال عي كرآمتتي وترَعَّ تاج رأسي 
١هَدمِي‏ من كل جهةٍ فََهَبْت» وقلع يثل سْجَرةٍ رَجَائي» ١‏ اوضر ضرم 


ًَ 


ا غضبة وَحَسِبَتِي كأَعدَائه. ؟ امَعَا جَاءَت غراثة وأَعَدُوا علي 
طرِيقهُم؛ وعلوا حول سيمت “اقل لقا عني اخرنيء وتحارني رَاغوا 
عَني . نابي د خلارني, والذينَ عرقُونيٍ تُسوني. ه اتُرَلاءٌ بتي 
إمائي يحم ّي أَجِتَينًا. 2 يهم غريًا. ١‏ اعبدي دعوات 
فلم يُجب. بفمي تضرعت ! ف 0 الك امكزرحة عن ازأي» 


يي يد به 


وَحَمَمت عِنْدَ أَبنَاءِ أختائي. 250 أَبَغنا قن رذلوني. إذا قمت 
كمون علي ١4‏ كَرِهَِي كل رجالي» والذين أَحبهمْ القبُوا علي 
٠‏ اعَظبِي قن ليق بجلدي ولحبي» ولكرافة لد أستاني. 
الاتراعفواء عقوا ثم علي يا أُصْحَابِي» أن يَدَ الله قن مُسئني . 
١‏ "اذا تُطَارِدُوئتِي كما الله ولا تَسْبَعُون مِنْ لحمي؟) أيوب/١٠.‏ 

هل أوصى موسى اكثا بني إسرائيل بسرقة ذهب المصريين 


ل 1 أ 





يسراد سير 4ت 2 * عب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
5 لالس 


وفضتهم؟ قال الكتاب المقدس عند النصارى: (ه وفعل بَنُو إسراثيل 
يكشي انول نوس عدوا ير مِنَ المصريين أككة عمد وام ذهب 
وثيابًا. م وأعطى الب 6 للشعب في عِيون المصريِين حَتَى 
أَعَارُوهُم. َسَلبُوا المصريين) خروج/7١.‏ 

وانظر إلى كتابهم المقدس وهو يصور النبي هارون اكتثلآا وهو يصنع 
العجل من الذهب المسروق من المصريين كي يعبده بنو إسرائيل: (١وََ‏ 
رَأى الستّعْبْ أن مُوسَى بأ في الثُول مِنَ الجبلء اجْتَمَعَ الشّعْبْ على 
هَارُونَ وقالوا لهُ: قم اصلتخ لنا آله تَسِير أَمَامَنَاءه لأن هذا مُوسَى الرجل 
الذي أَصْعَدنًا من أرض مِصر ل تلم ماذا أصنابة. ١قَقَال‏ هُمٌ هَارُونُ: 
الْرعوا أرط الذهّب التي في آذان نسَائكم وينِيكمْ وينَاتَكُمْ وأثوني يها. 
افرع كل السب أقراط الذهّب التي ذ فِي آذانهم ونا بها إلى هَارُون. 
كفَأَحَذَ ذلك مِنْ أَيْدِيهمْ وصور بالإزميل» وَصِئَعَهُ عِجْلاً مَسبُوكا. 
فقالوا: هذهو آتُك يَا إسْركثيل التي أ صْعَدَئك مِنْ أَرْض مِطر. دفلمًا نظرَ 
هارو نُ بَتى مذْبَحَا أَمَامَهُ وكادَى هَارُونُ وقال: غدًا عيدٌ للرب. 
١فْبَكرُوا‏ في العَدٍ وَأَصْعَدُوا مُحْرَقَاتٍ وَقَدَمُوا ذبَائِحَ سَلامَةِ. وَجَلسَ 
الشّعْبْ للأكل والشُرب ثم قَامُوا للعب) خروج/77. 

الكتاب المقدس عند النصارى يدعو في حروبه إلى أن تكون 
حروب إبادة واستغصال كامل: (حِينَ تقرّبُ من مَدِيَةٍ لكي تُحَارِيها 
اسْتَدْعِهًا إلى الصّلح, ١١فإن‏ أَجَابَئْكَ إلى الصلح وَقََحَتْ لك, فكل 
الشّعْب ارد فيها كو لك لتسْخِير وَيُسِتَعْبَدُ لك. ؟ اوَإِن 
سالك بل عوله تعاف حرياء فَحَاصِرًهًا. ١‏ وإذا دَفعَهَا الب هك 





إلى يَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِيعَ جَمِيعَ ذكورهَا يكذ السيف. 2-5 الّسَاءُ 
والأطفال وام وك ما ف الةه كل عبطي فتَعْتَتِمُهًا لتفسِك, 
وتأكل عَنِيمّة عْدَائِك التي عطاك ارب إشك. اهكذا تفعل جَمِيع 
ان البَعيدةٍ مِنْكَ جدًا التي ليْسَت مِنْ مُدْن هؤْلآءِ الأمَمٍ هنا. > وما 
دن هؤلء الشثوب التي يُنطيك الرب فك نصيمًا ذلا تستق ينها 
نَسَّمّة ماه ابل تُحَرمُهًا تَحَرِيمًا: الحنيين وَالأمُوريينَ وَالكبْعَا نين 
وَالفرزئين وَالِويينَ وَاليبُوسِيينَء كما أَمَرَك الرّب شك كي لا 
رك أن تَمْملوا حَسَب جَمِيع أَرْجَاسِهِمٍ التي عَيِلوا لآَْيهمْ 
فَتُحْطِهُوا إلى الدب إطِكُم) تنية/ 7" 

كل من صلب فهو ملعون» ار 
ملفقو التوراة: (وإذا كان عَلى إِنْسَّان خَطِيّة حَقَهًا الوات» فقيل وَعَلقَتَهُ علق 
على در فلا 7 تبت جُنتُهُ عَلى الحشبَة 00 
د اْعلقَ مَلعُوٌ من الله. فلا تُنَجّس أَرضّك التي يُعْطِيك الرب 
تَصبيبًا) تثنية/١7.‏ 

بل دلت النصوص على أن التدمير والاستئصال واجب عسكري 
شريعة الكتاب المقدس عند النصارى: (١وقال‏ صمُوئيل لشاول: 7 
أَرْسَل اليب لَسْحِكَ مَلكَا على شدي إسرائيل. والآن فاممّ صوت 
كلام الرّب. ١‏ هكذا يقول رب الجنُود: ني قد افتقدات ما عَمِل عَمَاليقَ 
بإسركئيل جين قف لهُ في الطريق عِنْدَ صُعُودِهِ مِنْ مِطر. #فالآن اذهَبْ 
وضرب عَمَلِيقَ وَحَرمُوا كل ما لهُ ولا تغف عَنْهُمْ بل اقثّل رَجْلا 
وآمْرأة طِفْلاً وَرَضيعًاء بَقرا وعَتَمّاء جَمَلاً وَحِمَارا. ؛ فَاسْتَحْضرَ طاول 


* 5 ا 


يسراد سر 4ت 2 + عب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





النتّْب وَعَدَُ في طَلايم مِتنَيْ ألف راجل» وَعَشْرَة آلآفه رَجُل مِنْ 
يَهُوذا) صموئيل الأول/١.‏ 
5 الكتاب المقدس يصف النبي داود اتن أنه يزبئ بزوجة جاره . 

الكتاب المقدس عند النصارى يصف النبي داود اتن بأنه يتتجسس 
على زوجة جاره وقائده» ويزنى بها ويتآمر على قتل الزوج ثم يضم 
زوجته إلى حريمه» ولكن بعد العدّة كي يكون الو" والقتل شرعياء 
حيث قال ملفقو العهد القديم: (وَآَمّا دَاوْدُ فأقَامَ في أورَُليم. اوكا 
في وقت المَساءِ أن دود قامَ عن سَريرِه وكَمَشّى على سَطْح بَيْتِ املك 

فرأى مِنْ على السسّطّح اثراً ة تَسْتَجِم. كانت لَه جَمِيلة اَْظر جدا. 
“فأرْسّل دود وال عَنِ لمق فقال واحة: أليْسَتَ'ْ هذو بتشبّع بنت 
ليام امرأة أُوريا اليني؟. فأَرْسَل دَاودُ رسلا وأخَذهاء فَدَخَلتْ ليه 
فَاضَْطّجَعَ مَعَهَا وهي مُطَهرَةٌ مِنْ طَمتهًا. 

رَجَعَتْ إلى وا لعلف راف فأَرْسَلتْ واطرفا داو 
وقالت: إثي حبلى. ١‏ فأَرْسّل دَاوَدُ إلى يُوآبَ يقول: يقل إلي أُوريا 
الحني. فرصل يُواب وري إلى دَاودَ. "فى أُوري ليه فسَأل 00 
سَلامَة ة يُوآب وَسَلامَةٍ الشَعْبٍ وتجَاح الحرْبه. رن لأوريًا: اثرل 
إلى َبتك واغميل رِجْليِك. . فخرج أورنًا مِنْ بَيْتِ الَّلكِ, وَخَرَجَت وَرَاءَهُ 
جنك معلل الللك. 

ةوكم أُورِيًا على باب بيت 0 سَيّدِو و كم إلى 
اا دَاوُدَ قائلين: م يتل أوريًا إلى ببته. فقال دَاوُْ لأوريًا: 
مَا حت مِنَ السّمر؟ قَلمَاذا 2 تثّرِل إلى بَنْتِكَ؟ ١١فقَال‏ أوريًا لدائة: 


١ 


اوت 


8 


إ 


ل جا 





يس وإسرائيل ويهوذا ساكئون في اليا وسيدق يواب وعبيد 

سَيّدِي تازلون عَلى 3 العكبذ اين .وأا أت إل تت لأكل وأثْرب 
ملي مع الات ؟ 

نيك ونتياة تساك ل أفعل هذا الأمْر. ١‏ فقال دَاوَدُ لأوريًا: 
أقِمْ هنا اليم أيْضماه وعدا أطلقك, فأَقَامَ أوريًا ف فى أونلكلن ذلك ايم 
وَغدَةُ. عد ال ْمَامَُ ورب وأَسْكرَةُ . وَخَرَج عِنْدَ المساءِ 
ليَضْطْجِعٌ في مَضْجِعِهِ مَعْ ييل سبدو وَل بيه لم يتزل. 

١وفي‏ لماح " كتب دَاودُ مَكَتُويَا إلى وان وار سل ود أوريًا. 
0 ول كرا أُورا في وَجْه الْحرْب الشَدِيدةه 
وَارّجعوا رده فيضرب ويَمُوت. 5 ركان في مُحَاصَرَةٍ يوآب 
الملريئة آنه مجع أوريً في المواضيع الذي عَم أن رجَال الَأ فيه. 
١‏ فَحَرَجَ رجا الَدَِةِ وَحَاربُوا داف متم شر النسييم شيد 
اوه ومَات أوريً اليني الغكاء 8 ١فأَرْسّل‏ يواب و دود بجمبع 
أَمُور الحرُب. 

؟ ١‏ وأوْصى ارول قائلا: عِنْدَمَا تفرع مِنَ الكلام مَعَ م اللك عَنْ 
جبيع أَمُور الحرْبِ» ٠'فإن‏ اشتعل عضب املك 50 ناذا د دَنُوكم 
مِنَ المديتة للقَئال؟ أَمَا عَلمُ أنَهُمْ يَرْمُونَ مِنْ عَلى السور؟ ١'مَنْ‏ قتكل 
يما يمالك بن ترُوطث؟ أم تيه ام يط رَحى من على الور همات 
في تايّاص؟ اذا دَنَوثُم مِنَ السّور؟ ققل: ة قَدْ مات عَبْدُكَ وري لني 
أيضًا. 

9اذلنشية الأول وشكل :وأعن ذاوة يكل .نا أزملة فيه وآبة. 


5-2 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِآلشبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





”قال الول تداق كن كج عا لقو وَخَرَجُوا ينا إلى ا 
فَكنًا عَلْهِمٌ إلى مَدْخَل البَاب. 5 ؟قرَمَى الرمَاة بدك مِنْ عَلى السُورء 
قَمَاتَ البَْضُ مِنْ عد املك وَمَاتَ عَبْدُك أُوري اليني أيْضًا. ه ١فقال‏ 
دَاوْدُ للرّسُول: هكذا تقول ليُوآب: ا يَسْوْ في ينيك هذا الأمرء أن 
السيق: يأكل هذا وذاك. سِدد قتَالك على المدِيئة ة وأَخْربُهًا. وَشَّددةُ. 

"فلم سَمِعَتٍِ امْرأة أوريًا أنه قد مَاتَ وري تكلياة ل 
يم رس َاوْدُ وَضّمّهًا إلى ييّندء وصارَت له امرأ 
وولدت له ابتَا) صموثيل الثاني/١1.‏ 

الله يعاقب داود لكك بإعطاء نسائه لقريبه. كي لجع معهن؛ وأن 
الكاتب جاء يكحّلها فأعماها: (لافقال تاثان لداود: أَنت هُوَ 0 
هكذا قال الب له إسرائيل: نا مَسَحُْكَ مَلكَا عَلى إِسْرائيل وأتقذ 
مِنْ يَدِ شَاوّل» حو اضرقك زقن تدك ونساء يدك في حِضيِك 
وأعطيتك بَيْتْ إسرائيل وَيَمُوذا. ون كَانَ ذلك قَليلاًء كنت أَزِيدُ لك 


0 


كذا وكذا. 
اذا اح لبي ع اب حر حي حر لجار ري 
الحني بالكت. وأعدة اقآنة للك مرا و إِيَّاهُ قلت بسَيّف 557 


عَمُون. اوالات لا ' يُفارقً السيّف يتك إلى الأَبَدء نك كردي 
ولخذث اداه ورا الي لتَكُونَ لك ام 0 ١‏ ١اهكذا‏ قال الرّب: هأكذا 
يم لِك ال" من تثيلك» وآ ساك أمَام يك ومين لفرياك: 
تحن براك في تو عاو الم ١‏ كنك أنت فعلت بالسر 
ونا أَفْعَل هذا الْأَمْرَ قدَامَ > جَمِيع إسْراثيل وَقدَامَ الشّمْس. 





3-6 دَاوُدُ لتاثان: قد أخطأت إلى الرب. ققَال تاثاث لداوئة: اركب 
أنضًا ها تقل عَنك خمليتك. لاكتريت كوهنه الاير أجل الف قا" 
جَعَلتَ بهذا الأمْرِ أَعْدَاءَ ارب يَشْمَيُونَ» فالابْنُ المؤلودُ لك يَمُوت. 
ه ١اوذهب‏ تاثان إلى تننه. 

267 ل الول الذي وَلدئهُ امْرَاةٌ ة أُوريا لدَاود فنقل. "١فسأل‏ 
دَاوَدُ الله مر" أ جل الصبي» وصام دَاوَد صوماء وَدَخَل وبَات مُضِْطجِعًا 
عَلىِ الأرض. فْقام طُوح ينه سبي الم رح 
يأكل مَعَهُم خْبْرَ. ٠‏ اوكان في الوم السّابع أن الولدَ مَاتْ» فَخَافَ 
غنيك ماود أن يُخَيرُوهُ يأ الولد قد مات لأنّهُمْ قالوا: هُوَذا نا كَانَ الولكُ 
حيّا كلمنَاهُ فلم يَسْمَحْ لصَؤتا. فكيّفْ تقول لهُ: قل مات الولد؟ يَعْمَّل 
أَضَا. 

9 اورأى دَاوْدُ عَبِيدَهُ يَتَتَاجَون» ففطِن دَاوْدُ أن الوّلدَ قد مّاتْ. فقَال 
دَاوُدُ لعبِيدِهِ: هَل مات الولدُ؟ فقَالوا: مَات. ١٠١فقْقَامَ‏ دَاوُدُ عن الأرئض 
وَاغْمَسَل وَادّهَنَ وبدّل نيَابَُ وَدَخَل بَيْتَ الركبْ وَسَجَدء ثم جَاءَ إلى ينه 
وَطَلبّ فَوَضعُوا لهُ خْبْرًا فأكل. ١١فقال‏ لهُ عَبِيدٌهُ: ما هذا الْأَمْرُ الذي 
نكل 11 كان الول نا متفعة كنع ون قاف الولة كك 
وأكلت حرا 7١قَقَال:‏ ذا كَانَ الولد حي ملحت ويكيت لألى قلت: 
0 الب وَيَحيًا الولدُ. 7والآن قن مّات» فلمّاذا 
َصُومٌ؟ هل أَقدِرٌ أن أَرْدهُ بَعْد؟ أن ذاهِب إليْه وَأمّا هُوَ قلا يَرْجِعْ إلي. 

اوَعَرَى دَاودُ يَتشبَحَ امرأتَهُ وَدَخَل ليها وَاضْطجَع مَعَهَا فوّلدت 
ابنَاه فَدَعَا اسسْمَهُ سَليْمَانَه وَالربُ أَحَبّهُ ١١‏ وَأَرْسَل بِيّدٍ تاثان النَبِيّ وَدَعَا 


/اءة ا 


ت ‏ ا ‏ سب | وت لاو 
عَفِحَلَمأٍَآليَيَةَوَا اع 





هعلعر مه 


اسْمَهُ يَدِيدِيًا مِنْ أجل الربٌ) صموثيل الثاني/11. 

الكتاب المقدس عند النصارى يذكر أن ابن النبي داود اكقلةا يغتصب 
أخته فقال: (١وَجَرَى‏ بَعْدَ ذلك أَنَّهُ كان تالوم بن داو أت جييلة 
انها ثامَان فاحتها أشونة عن ذاو اما أموة 00 
تامار أعنه لأَنّهَا كانت عَذرَاءَ وعَسر فِي عبني 'أمون أن يفعل ا م 
لكان لأمنُونَ صَاحِبُ ؛ اسم يُوتَادَابُ بن شِمُعى أخي دَاوَد. 

كان ب كاذانب َجْلا حَكِيمًا جنا. :فقَال لهُ: اذا يا ابْنَّ الك أَنتَ 
0 ا أمَا تُخيرئِي؟ فقال له أَمُونُ: إأي 
أحِبُ ثامَارَ أت عت أَبغَالو أ خي. «فقال يُونَادَاب: ا 
وكمَارّض. وإذا جَاءَ أبُوك يراك قل له: دغ ثامَارَ أ : ” 
خَبراء وتَعْمّل أمَامِي الطََّم لأرَى قاكل مِن”ْ يَدِهَا. ١‏ فَاضْطجَعَ أمنو 
وتعارض: نَجَاة للك لِيَرَآهُ. فقال أَمْنُونُ للمّلك: : دع ثامَارَ 0 
رصنع نع أمَامِي كحْكتين فاكل من يَدِهًا. افأَرْسّل دَاوْدُ إلى ثامَارَ إلى 
0 قائلا: ني إلى بت أمتون أخياق واعْمن له طعاما: نلعي 
ثَامَارٌ إلى بيت أمنُونَ أخيها وَمُوَ مُضْطجع. 

وأخدف الكبوة باقن وعبلي: كنكا أَمَامَهُ وَخَبّرت الكَعْكء 
وأحَذت لمقلا 5-0 أَمَامَهُ فأَبَى أن ' يأكل. وقال أَمتُون: أَخْرجُوا 
كل إِنْسّان عن . فَخَرّجَ ج كل إِنْسّان علة. 

٠نم‏ قال أَسْنُونُ لثامّار: ابيتي الطّعَام إلى اندع فاكل مِنْ يَدِك. 
فَأَخَذت ثامَارٌ الكك الذي عَمِلبْهُ وَأَنَتْ به أَمنُونَ أَخَامَا إلى شاع 
١١وقَدَمَتْ‏ لهُ ليأكلء فأَمْسَكهًا وقال لها: تَعَالي اضتطلجعي مَعِي يا 

ل با 


ولطايم. 
أخنتي. ؟ ١فَقَالِتْ‏ له: لا يَا أخيء لا تذلني لأنَهُ 0 7 
إسرائيل. َمل هذه البّاحة. ١7‏ أَمَا نا فأيْنَ أَذهَبُ بعَارِي؟ وَأَما نت 
تَكُونُ كَواحِدٍ مِنَّ السّمَهَاءِ في إمرائيل! والآن كلم اكلك لأنهُ لا 
يَسَعِْي مِنئك. الل تخا أل مننع لسزه. عل لسن ينها وق 
وَاضْطْجَع مَعَهًا. 

هنم أَبْعَضَهَا أَمنُونُ بُخْضّة مَدِيدَة جذاء حتَّى إن البْخْضّة التي 
أَبْعَضَهَا اها كاتت أَسّدَّ مِنَ المحَبّة التي أَحبّها إِيّاهَا. اسه 


قومي الطلقي. * افقَالت لهُ: لا سَبَب! هذا الس طَرْدِك إِبّيَ هر أعْظم 
مِنَ الآخَرٍ الذي عَمِلتَهُ بي. فلم يََْ أن يَسْمَعَ هاء يل ذَغَا غُلدَمَةُ 
الذي كان يَخَدِمَهُ وقال: اط 3 0 خَارِ جا قل البَاب وراءها. 
2 عَلِيْهَا ثوب مُلونُ, لأن بات الك الكذارك > لت 
ت مثل هذه. 2 خَادِمُةٌ إلى الخار رج 3 فل البَابَْ وراءها. 
جات امار رمَادًا على رأسهاء ومرقت الثواب امون الذي عَليْهَاء 
وَوضعت يدها على رأيها: وكاقق" كذهي صارٍخة. فَقَال ا 
أَبْشَالومُ أَحُوهَا: هَل كان موه أَحُوك مَعَكِ؟ فَالآن يا أختي اسكني. 
ل يا و ا ري 
يت أَبَْالومَ أَخِيها 1 
١‏ ونا سَمِعَ الك دَاوْدُ بجَمِيع عدو الأدو رِ اغتاظ جدا. ١8و14‏ 
يكلم أيْشَالومٌ تو يشر ولا يمر لأن أَبْشَالومَ أَبْعَض أَمُون مِنْ أجل 
كذ أدل ثامار أخية 





اك ب ستتين مِنَ الرّمّانء أنه كان أبْشَالومَ جَرَازُونَ في بعل 


8 ا 


تي ا ا | وت لاو 
عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 





حَاصُورَ التي عند أفرايم. ع أْعَالومُ جَمِيع بني الملك. رج 
أَبْمَلومٌ إلى املك وقال: 0 َيَدهَبٍ الك وَعَييده 
مَعّ عبدِك. 'فَقَال الك لأَبْمَالومَ: لا يَا ابْني. لا تَذهَبْ كُلنَا لقلا 
تُنقل عَلِيْك وال 0 5 'فقال أَبْسَالوم: 
إذا احاح أَمنُونَ يَذَهَبْ مَعَنَا. فَقَال الك: كَاذا يَذْهَبْ مَعَكَ؟ فأ 
عليه أَبْشَالومُ فَأرْسّل مَعَهُ أنثونة وَجَمِيعَ يني املك. 

فأوْصى أيْسَالومُ غْلمَانَهُ قائلاً: انظروا. متى عاق قلبُْ أموة 
بالخمر وقلت لكم اضرِبُوا أسُونَ فَاقتُلوهُ. لا تخافوا. ألِيْسَ أي نا 
2 0 وروا ذوي بَأس. 4 'ففعَل عِلمَانُ أَبْشَالومَ بأحُون 
كما أَمَرَ أَبْشَالومُ. عام جَمِيعٌ ّنِي املك وَرَكِيُوا كل وا 0 
وَهَربوا. ٠‏ 'وفِيمًا هُمْ في الطريق وصل احبر إلى قاوة وقيل له: 
أننقالومٌ جَمِيعَ بتي الللك, َلبَق مِنْهُم أحَد ع ٠‏ "فم ل وق ا 
وَاضْطجَعَ عَلى الأرُض وَجَمِيعْ بيد وأقفون انهم ممرقة. 
أخِي دَاودَ وقال: ار دن يدي ي انهم 
قتلوا جَمِيعَ الفثيّان بَني الملك. إِنَّمَا مون وَحْدَهُ مَات, لأنّ ذلك قد 
وضع عِنْد أ َالومَ مذ يم أذل ثاقاة أعة "'"والآن لا يَضِعَن سَيّدِي 
الك في قليه سَيْمًا قائلاً: إن جَمِيعَ بَنِي الملك قد مَانُوا. إِنَمَا أَسُونْ 
وحده مَات. 200 أَبْشَالومُ) صموئيل الثاني/١.‏ 
« العهر المقدس في الكتاب المقدس الذي لا يزول منه حرف واحد. 

سفر نشيد الأنشاد كله هو العهر المقدس على أصوله الإبحاية! ففي 
الأصحاح الأوّل: (١تَشِيدُ‏ الْأَنْشَادٍ الذي لسّليْمَانَ: 'الَُبَلنِى بِقِبْلآت 


اا 


١لافأَجَاب‏ يُوئادَابْ بْنُ شِمعى 





تبه لك حُبّك أَطْيَبُ مِنَ الخمر. الرائحَة أكْمانك الميّة إكتك 5 
-- لذلك أَحَبّنّك العذارى. ؛أجلقي وراك فنَجْرِي. َدْخَلنِي 
ا تيج وتفرح يك. ا 
كَشْقَق سلما دلا تنظئن إلى لكي 000 أن التسس نه قن 
لوحتي . 0 أمي عَفربُوا على جعلوني نَاطُورَة الكروم. ما كرمي فلم 
ألطرة. "أخخيرني َا م ُحِبهُ تفْسي» أن ترى» أن مض عِنْدَ الظهيرة. 
لَاذا أَنا نا أكون كَمُقنّعَِ عِنْدَ مان أَمْحَايك؟ 

/إن م تعرفِي قي النيينة ا التسان فاخمرجي عَلى آثار عَم 
وَارْعَيْ جداءَكِ عِنْدَ مَسَاكِنٍ الرعَاةٍ. لقلا سْبَهتكِ يَا حيتي يفرّس في 
وكتاك لرغولة اذا اخمل. كقاي خوط تعض رفركدا 
١‏ انصتَعُ لك سلاسل مِن ذهب مَعّ جُمَان من فِضّةٍ. ؟ اما دَامَّ اكلك 
ارات تارديني رائحته. 7 صر لي ل بين تدبي 
فيت. ؛ اطاقة فَاغيَةٍ حيبي لي في كرُوم عَيْنِ جَلي. هاه أنت 
كيل اكيت ها أنك موجييلة. عاك حماضكان. اها نت 06 


م هس كه 


ا حيبي وَحْلو» وسرِيركا أَحنضر. ١‏ جاتر يار وَروافدنا سرو). 
وف الأصحَاحٌ الثاني: 1أنا: تحير ارون متواضة الأودية 
ا َه يَيْنَّ الستّؤك كذلك حَييبتي بَيْنَ الباتٍ. 'كالتفاح يَيْنَ 
شَجَرِ الور كَذلك حَبيبِي بَيْنَ البَّيينَ. تَحْت ظله اطْتَهَبْتْ أن أَجْلسء 
- 0 0 00 إل ل 2 م 0 د 


4١‏ ا 


سا للد فت 2 + س مدسد | ]| دارا مو 
عَفِحَرَةأْهَإِإلسِبَةَوا اع 





*سِمالهُ كحت رأبي ينه عنقي . حكن > يا بْتَات ا 
قتاع و أنائل. اطول آل لمحن بوره قو للييية كت اننا 
اصؤتة حَيبي. هُوذا آتٍ طافِرَ على الجيّال» قَافِرَا عَلى ل 
حيبي 0ه بالظتي 7 بعر الأيائل. هُوذا واقفُ ورآء حَائطتاء 


يصع مِنَ الكوىء يُوصْوصْ مِنَ الشبّاييك. 


١٠أَجَابَ‏ حيبي وقال لي: قوبي : يَا حَييتتي» يا جَمِيلتي وتَعالي. 
١‏ الشْتَاءَ قل مَضىء والمطرَ مر وزال. ؟١الرُّهُورٌ‏ ظهرت في 
الأرئض. بلع أَوَانُ القضلب » وَصؤات م ل 
أَخْرّجَت فِجَّهَاه وقعَال اروم تيح والحهاء كودي يا سبيدي 1 ب 
جَميلتي وعالي. حاتي في مكاي الفدر في سيثر اقل 
أريني وَجْهَك أُسْيعيني صوتكء لأنّ صوكك لطيف وَوَجْهَكِ جويل. 
ع 0 0 


هى سمس 


0 - الظادّل, 0 ةي حي القق أو عفر 0 
الجيّال المقسّة): 


وفي الأصحَاحٌ الثالث: (١فِي‏ الليّل عَلى فراشي لَلبْتْ مَنْ تُحِبهُ 


5 . طَلبُهُ فَمَا وَجَلنُهُ. 'إِنّي هوم ُو في اليه في الأمنواق 
وفي الشوارع» َطَلبُ مَنْ تحِبْهُ تفسي. طَلبنهُ فمَا وَجَدُهث "؟وجدني 


الكرية الطَائْفُ في الّدِيَةَء فقلت: راثم وك كه تفسبي؟ قم 
جاوزتهم ! إل قليلا حَنَّى وجَلات مَنْ تُحبهُ نفسِي» ؛ فَأَمْسَكتُةُ وَل أرخهء 


نك أضلنة يزه الى وتشئزة مره كرابت بى. 


ل جا 


ندلك 





و اليب حَتَى يشاء 3 هذهو الطَالعَة مِنَ البريّة كأَعْمِدةٍ ص 
دُخَانَء مُعَطرَة بار اللا وبكل أَذرَة التَاجِر؟ /امُوّذا تخت مَليِمَانَ 
0 عون جبارآ من بابر إسرائيل. كلهم قابضُون يوقا 
ومتََلمُون الَرْب. كل رَجُل يِه على فَحذو من هَل الال. «أكلك 
ا ل ل ا 0 عْمِئهُ فض 


ا 0 له عا * يا 
٠‏ 


روه ذهباء ومَمَعَدَه 
أُورُشَليمَ. ١‏ عجن با بات صهيون» وَالظرت الملك يمان بالك + 
الذي توَجَتهُ به أَمّهُ في يام غراسيه بوني ان نع ثليه 

وفي الأصحَاح الرابع: (١هَا‏ أنت جميلة 5 ميا 
يو م ترك يع مغ ريض على جيل 
جلعَادت. ١‏ الك كقطيع الجرائز الصادِرَةٍ مِنَ العَسّلء اللواتي كل 
وَاحِدةٍ مُكِم وليس فيهن عقيم. َاسْمتَاك كسلكةٍ مِنَ القرْمزء وَقمُكِ 
حلو. عه كفلقة رما ككف تثابات. عْنقَكِ 2 0 المي 
للأتلحة. ألفة عيض علق غلبف كلها اثزائرة اللتايرق. وتياك 
كحتفتي' ظَبيق تَوآمَين َرْعيّانَ يَينَ السّؤسّن. 8إلى أن يَفِيحَ التّهَارُ 
وتنهز م الظلآل؛ أَذَهَبْ ؛ إلى ع آل ئل اللبّان. اكلك جَمِيل يا 
حيتي ليْسَ فيك عَيْبَةً. همي معي مِن لبان يَا عَرُوسُ» معي من 
لبتان! انظري مِنْ رأس أَمَائَهَه مِن ) رَأس شتير وَحَرمُون» مِن خَدُور 
اا 

وَل سَبَيْتِ قلبي يا أختي العرُوس. قلا سَبَيْتِ قلبي يإحدى عَيْتيِكِ 


0 يلك ا 


ل 


هت | "ا ع ب |[ علا + 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ةن لللسَدٍ 





ِقَلآَدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عَنْقِك. ١م‏ أَحْسَنَ حبك يَا أءا شي لاوس كك 
مَحبككِ أَطْيَبُ مِنَ الحمرٍ! وكمٌ رائحة ئحَة أَذْهَانِكِ أَطْيَبُْ من كل الأَطْيَابو! 
١ ١‏ شَفتاك الود شان سَهدا. تخت لسَانك عسل وَلبَنُ ورائحة 
كابك كراقكة لبثانة: 0 ختي العرُوسٌ جَنّةَ مُعْلقَة: عَيْنّ مُققَلةء يشوع 
مَحخَتَوم. .7 أعْرَاسك 20 رَمّان مَعَ أَنَارٍ نَفِيسَةِ» فاغيّة وكاردين. 
١‏ تاردِين 2 قصب الذريرة وقرفة ار اللبّان. مر 
وعود مع كل أ نفس الأطَيّابِ. ه اينْبُوع جَنّاسي يقر مِيّاوِ حَيّةِ 0 
مِن لبتان. “ ١استققظي‏ يا ريح السّمالء وتعالئ يَا ريح الجتُوب! هِبِّي 
عَلى جتني فتقطر أَطيَابهًا. أ حيس إل ا 5 
وفي الأصسمَاحٌ السّابخ: (١مَ1‏ أجْمَل رليك بالتمْليْن يا نت الكريما 
دَوائرٌ رفو اليك بهي 0 سرك كأس را 
لا يعْورّهَا شاب ممزو ج. بَطْنّكِ 0 ة حِنْطَةٍ اي بالسوسع. 
ثنياك كَحَشْفييْن) توأمَي" ظبيّةٍ. 77 كبرْج من عَاجٍ. عيْمَاكِ 
سيان ب أثفك كبح ليتان التَاظرٍ نُجَاه 


دمَشق. عالفرول تر هد رساك كأرْجُوَان. ملك أ 
د 51 5م أَجْمَلكٍ وما أخْلآك أ الحَيِيَة باللذات! /اقَامتُكِ 


هذهو شبيهَة بالئّخَلة وشا بالعََاقِيدِ. /قلت: 6 أصْعَدُ إلى التّخلة 
وأشبك يشذوقهة. .وككوة تزياك. كماقيد قد الكرم» 1 ْ 
عا ووَحَتكُكٍ كَأَجْوَدٍ الخَمر. حيبي السائعٌة اررق 
على سِفاهِ النَائمِينَ. ٠١‏ أَنَا لحبيبي » وإلي اسْبيَاقةُ. ١‏ ا١تعال‏ يَ - 
لتَخرّج إلى الحقلء ' ولتت في القرى. ا إلى الكرُوم» لتنظر 


3 
م 


- 


3] 





0 منسك 

زمر الكرم؟ هل ك: فتّحَ القعَال؟ هل تور الما مالك أُعْطِيك 
حَبَي. ا يفوح 00 وعند أَبوَاينا كل لئس مِن جِدِيدَةٍ 
وَقدِيمَةِ ذحَرثُهَا لك يا حَبيبي). 

وفي الأصحّاح الثامن: (١ليتك‏ كا خ لي الراضيع دبي أمّي؛ فأَجِدَك 
في الخارج وَأقبّلكَ ولا يخر وني . ١وأَقَودُك‏ وأَخْهْل بك بيت مي 
1 وهِي تُعَلمِنِي» فأستيك مِنَ الخمر المرُوجَةِ مِنْ سلاف رمّاني 0 
ا َم 0 أُحَلفكُنَ يَا بات أُورْشْليم آلا تقطن 

7 فكو الطالقة يرد 7 ميد على حَبِيبِهًا؟ كَحْت طَجَرةٍ 

لفاح 0 هْنَاكَ + حَطَبَت لك ل ماك + خطبتٍ لك 0 
علوت الع قَامبيَةٌ عاو ييا ميب ار ش و اميا 

لآ اتملتطيخ أ نا تُطفئّ الح وَالسيُول لآ تَعْمُرُهًا. إن أَعْطى 

اإنستا كل تروة يِه َل الك لد احتقار. 

دلا أخنت صغيرة ليس ها ثذيان. َمَاذا تصتع لأحنينا في يوم 
لطا ا تكن مثورا تي عله لاج يفا إن تكن بََ 


-ه 
8 


تَحْصْرُهًا بألواح أرز. ١٠أنَا‏ سُورٌ وئديّاي كَبْرْجَيْنٍ. جيتهذ كنت في 
يه جد 00 ١‏ كان لسليْمَانَ كرْمٌ في بَعْل هَامُون. ٠‏ دفع 
الكرْم إلى وَاطِيره كل وَاحِدٍ يودي عَنْ شَْرهِ ألا مِنَ الفضّة. 
١‏ ١كَرْبِي‏ الذي لي هُوَ أَمَامِي. الألفة لك ها لكان ومِتّتَان لتواطير 
الشمر. ١٠١‏ ينها الجَالسَة في الجئّات» الْأَصْحَابْ يَسْمَعُونَ صوكك 


حك ا 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





فأمنيعيني. 4 امب يا حَيببي وكن كَالظني أذ حفر الأبائِل على 
جِبّال الأطيّاب). 
لود عاو عو بح وي 
من العاقضات العبيية أن عيسى 9890 ينفى. أنه سجاء لسخ الشريعة يعة 
شرع ان ف نسخها على الفور! فقال كاتب الإنجيل: 0لا تا لي 
حت لذ نقض النَامُوس َو الأبيَاي. .15 عفد لاقف بن 2 

مني الحقّ أقول لكم: إلى أن تزرول السّمَاءُ والأرْض لا يَرُول حرف 
واحد أ نُقْطَة واجدةٌ من التَامُوس حَبَّى يَكُونَ الكل. 5 ١فَمَنْ‏ تقض 
إِحْدَى هذهو الوصايًا الصّعْرَّى وعلم النّاسَ هكذاء يُدْعى أَصكعْرَ في 
مَلَكُوت السَّمّاوات. وَأَمّا مَنْ عَمِل وَعَلم » فهذا بلاعى_ حطبطا في 
ملكو نعو السكماو انف ٠‏ فإني أقول لكم: نكم إن 2 يَرذ تعلق 
الكتية والف يس 1 متكلوا ملكوفة المتماو اكور 

١‏ قل سمحت سَمِعكمْ أنّهُ قيل للقدمَاء: لآ تقثلء وَمَْ قعل يكون تحب 
الحكم. 226 ا نا قأقول لكم: إن كل مَنْ يَمْضَبُ على أَخِيهِ بَاطِلاً 
يه م ومن * قال. لأعيدة .رقا يكرة مستوجب 
المجمعء, و كاله ها اخدنه يكوة مُستَوْجِب تار جَهنم. فإن 
فكت قزباتك إلى ل وَمْنَاكَ كذكثت أَدٌ لأخيك ْنَا شيا عَليِكء 
5 ؟قائرك هناك رباك دام المذيَح واذهب وَل ل كس 
وَحِيتئِذ تَعَال وكَدمْ قرائك. 5 كن مُرَآضِيًا لْحَصْمِك سَرِيعًا مَا 
مح ف في الطريق» لقلا يُسَلمَّكَ الخَصم إلى القاضي» لماك د إلى 
0 فتُلقى في السّجن. أقول لك: لذ كتدج من هتاك 


5 ا 


ا 


كا 





عقا 4ه جد ا عو ع كا غير 
0 

قل سَمعكم أنه قد الما لا كرت اما نا أقول لكم: إن 
كل مَنْ يَنْظرٌ إلى امرأٍ ل يشتهيو » فْقَد ركى بها في قلبه. ا 
0 ف الم ل فاقلعُهًا وَلقِهًا عَنك كشع نك أذ يمك أ 0 
أَعْضَائِكَ ولا يُلقَى جَسَّدْكَ كلهُ في جَهَنم. إن كانت يدْكَ البُمنَى 
تُعْتَرُكَ فَاقطَحهَا وأَلقِهَا عَنْكء لأَنّهُ خَيْردٌ لك أن يَهْلك أَحَدْ أَعْضَائك ولا 
يُلقَى جَسَدُكَ كلهُ في جَهَتّم. 

١‏ “وقيل: من طلقّ امْرَأَتَهُ فَلِيْمْطِهًا كتّاب طّلآق. 7"وآمًا أَنَا نا وأقول 
لكم: إن مَن طلقَ ائرألة إلا 0 الزئى : يَجَعلهًا تزتي» ومن روج مُطَلقَة 
ريه ميا يض سوعتم أهُ قيل للقدمَاءِ:لاً تحتث» بل أواف للب 
َقِسَّامَك. "وما أنا فأقول ل :0 تَحلفوا البكّةه. لآ بالسّمّاء لأكها 

قَدَمَ لي ## بعس ع ,كل 
كرسي اللهء ولا بالأرْض آنا مَوْطِوعٌ قد مَيهء ولا ورتم لانها 
511 املك العَظيم. “ولا تخلفا يرأسِك" لأنّك لآ تقد تعدر :أن تجكل 
ل ويد قا ار مرا "ابل ليَكن كَلامكة: َعَمْ تَعَو لا لا. 
وما زَادَ على ذلك فَهُوَ م مِنَ الشرير. 

السب يل: عبن بن ميته "وما 0 
نأا أ لخاضيتك ويأخد ترك 00 يضًا. 0 
سَخرَكَ ميلاً واحِدا فَاذهَبْ مَعَهُ الثيْن. ا وَمَنْ أراد 
أن يَقَتَرض مك قلا تَرْدهُ. 


سَمِعكم أ نَهُ قيل: تُحِب فريك وببْغِضْ عَدوك. 5 ؛ وَأمًا أا فأقول 


/ا١:‏ ا 


يدااع 





لم أَحِبُوا أعْداء كج اكوا لأعنيكم. ايو لل متيضيك وَصَلوا 
لأجل الذين يُسِيبُونَ إليَكُم وَيَطرْدُو نك ه لكي كول ابا يكم 
الذي في السَّمَاوات» فإِنَّهُ يشرق ق سمْسَهُ على الأمشرار والصاحين: 
ام والظاليين. 1 إن أحَثُم الذي 0 فأَيُ 
أجْرٍ ك5 أَيْسَ العكائدة أَيْضا عاو 8 ذلك؟ كنت سمدم على 
إِخوتَكم فقط2 فَأيّ فضل لمعو أَيْسَ القكائون أَيْضًا يفعلون 
هكذا؟ 4 فكوئو | أَنكُمْ كامِلينَ كما أن نَ أَبَاكمٌ الذي فِي السَّمَاوَات هُوَ 
كاميل) متى/ه. 

عل كان حيس ابي المريقه والكراقية؟ وعل لايد من كراهية كل 
خض وكل ل البو لكوت (لآ توا ني جِنت لألقِي سلما 
عَلى الأرض. ما حِمْتْ ؛ لألقي سَلامًا يل سَيًا. "في حت أرق 
الإِنْسَانَ د فيد أبيف. والاية شبد ؛ أنه 0 ضِدّ حَمَاتِهًا. "وَأَعْداءٌ 
الإئْسّان أهل ييه بحن لحب انا أ" نا أكْثرَ مِنّي فَلا يَسْتَحِقَنِي ومن 
اا ب م 6. 

نولي الإجيل بردد أنه عيسى ابن يوسف النجارء ولا حول ولا قوة 


يرل رو 


إلا بالله! 0 جَاءَ إلى وَطَنهِ كان يُعَلمُهُم في مَجْمَِهِمْ حتّى بُهنُوا 
وكالوائية 1ن خخ هلم الحكنة والقوات؟ د هأليْسَ هذا ابْنَ النَجَارِ؟ 
0 0 تُدعى م وإخوثه 50 ويوسي وينعان ويَهُوذا؟ 
ذاه قسن أخوالة حييئن؟ عثدتاة فين" آل" هذا عذو كلوا) سم د 
: هل بمكن أن يدخل المسيح أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ 

هل يمكن أن يدخل المسيح أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ 


ل جا 


ذلك 


7 كلطالتك 
تابن مةكئ_ > 
هذا ما جاء في الإنجيل: 0 و مِنْ أُورْشَليمَ وَجَاعوا إلى بيت 
فاجي عِنْدَ جبَل اليتون حِيتئِذ أَرْسّل يَسُوعٌ : تلعِيذينِ !فايلا هُمَا: إذهبًا 
إل القرنية التتي أَمَامَكمّ قللوض تَجِدَان أتانًا مريُوطَة وَجَحْشًا مَعَهَا؛ 
فَحُلَهُمَا وأنيّاني يهمًا. "ون قَال لكُمَا أَحَدٌ سَيعًاء فَقُولاً: الب مُحتَاجٌ 
إليْهِمًا. لوقت يُرْسِلهُمًا. فَكَانَ هذا كله لك َم ما قيل بالئّيَ 
القائل: «قولوا لابن صهيوان: هُوذا مَلكُكِ يَأْتِيكِ وَدِيعاء راكيًا عَلى ان 
وَجَحْشٍ ابْنٍ أان. 1فَذَهَبََ التلميذان وفعلا كما أَمَرَهُمًا يسو ع وكيا 
بالأئان 0 وَوَضعًا عَلِيهِمًا َابَُمَا فجَلس عَليْهمًا. «والجمُع 
الأكترٌ فَرَسُوا تيَابَهُم في الطريق. وآخرُون قَطَعُوا أعْصانًا مِنَ الشّجّر 
وكْرَشُوهَا ف ل ووَالجُمُوع الذين َقَدّمُوا والذين تيعوا كَانُوا 
يَصرخون قائلينَ: أوصكًا لابن دَاوَدَ! ُبَارَك التي اياسم ارب أُوصْنًا في 
الأعَالي!. من دَخَل أومفلية اركجّت الّدِيئَة كلها قائلة :من هذا؟ 
١‏ افقَالت والعكوغ :هذا يسُوع النبي الذي من تاصرة الجليل) متى/١7.‏ 
هينوة الإله :ويضربوله وهو .يصيحساعة الجدا ويصرح»..وما من 
مغيث: (,7 /فَأخَدَ عَسْكْرُ الوالي يَسُوعَ إلى دار الولآية وَجَمَعُوا عَليْه 
كل الكتيبة 0 افعراة وُه رداء ييا 9 اوضفرو إكليلاً سن 
شوك ووضعوة على سيد وقصبّة في يَمينه َمِنهِ. وكاثوا يَجنُونَ قُدَامهُ 
وَيَستَهْرئُونَ به قائِلينَ:السّلا م يا ملك اليَهُودِ! ٠'وبصقو‏ نوا كلق واعذوا 
القعية وشرئرة على 0 ليقت ما انقو نايف اشوا هلة الاقا 
وََلبَسُوهُ نيَابَهُ وَمَضَا به للصّلب.. 
هومن الساعة السنادسّة كَانَتْ ظلمّة عَلى كل الأرض إلى السّاعة 


ل لعلف ا 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عقأ سبد وااعة 
ب نسم 





سوه هس 


التَّاسِعَة. 1ك ولحو الساعةٍ 00 ة صرّخ يسع بصوتٍ عظيمٍ قائلاً: 
إيلي» إيلي» ٠‏ لا سْبْقتبي؟ أيأ: إلي» إِلي» » اذا ركنتي ؟ فقوم سن 
الواقن ال 7 إنُّ يادي إِيليًا. ولوقت ركضّ وآحِدٌ 
منهم أل إسفنجة وَمَلأُهَا د 01 على قصبَّة قصبّة وسقاة. 4 آم 
البَاقَونَ َعَالوا :اثرُك. لترّى هَل يَأني يلي يخلصة!. ٠‏ فْصرَحَ يَسوع 
يض يصوت عظييء وَأمْلمَ الرئوح) متى |1 . 

هل يمكن أن يعدل الزله صبى نجار؟ (١وَخَرَجَ‏ مِنْ هْنَاك وَجَاءَ إلى 
طب وكيقة الاميدة. #ونا كاد السبّت» ابتدأ يَعَلمُ فِي الَجْمَع. 
وكثيرُون إذ سَمِعُوا بُهِنُوا قَائلينَ:مِنْ أيْنَ هذا هذو؟ وما هذو اليَكْمَةُ التي 
خط نا له حَتّى تجري على يَدَيْهِ قرَآَتْ مثل هذو؟ “ألِيْسَ هذا هُوَ 
النَجَارَ ابْنَ ميم وَأَعْو يَحْقوب ويُوسِي ويَهُوذا وَسِمْعَان؟ أُولِيْسَتْ 


2 ا 


خواثة ههنا عِنْدنًا؟) مرقس/”. 

بطرس ينتهر ربه» وربه يتهمه بأنه شيطانء فهل يعقل هذا في كتاب 
مقدس؟ (١"اواتتداً‏ يُعَلمُّهُمٌ أَنّ ابْنَ الإنْسَان ينغي أن يَأ كثيراء 
ويُرفض من الشيُوخ وَرَؤّساءٍ الكهئَة والكتبة ويُقكل» وبع ثلكثة آَم 
يَقوم. ““وقال القول عَلانِيَة. فَأَحَدَهُ برس ليه وابتداً ينتهره. 
فَاليَفَتَ ل كلاميذة فا ” ل ارين قائلاً: ا عَني يَا سَيْطان! 
لأنّك لا تهتم بِمَارللهِ لكِن يما للئّاس) مرقس/1. 


الى 


4 


بعد أن كان المسيح قد نهى تلاميذه عن دعوة الأمم من غير بني 
إسرائيل ها هو ذاء وبعد موته ثم قيامته» يأمرهم أمرا بدعوة تلك الأمم, 
وهو ما يعد تناقضا أو إذا أحسنا الظن» نسخا ثما يشغبون به على دين 


ارك 


جا 





الإسادم: (؟ ١أخيرا‏ ظهرٌ للأحَدَ عَسَرَ عَشَر و هم مَتَكِتُونَ وَوَبْحَ عَدَمٌ إيما نهم 
وقسّاوة قلويهم, انهم / عقوا 7 تظروة قَ قام. ه اوقال 
شم :اذهَيُوا إلى العَالم أَجْمَعَ واكرزُوا بالإتجيل للخخليقة كلهًا. "امن آمن 
وَاعتَمّدَ لم ومن لم يوؤمِن يدن. 7٠١اوهذو‏ الآيّات تتبع المؤمنيت: 
يُخْرجُونَ الشْيَاطِينَ بامئميء وَيَتَكلمُون بألْسِئة جَدِيدَةٍ. 8 ايَحْمِلونَ 
حَيّات وه وإنا شَرِبُوا سَينًا مُمِينَا لا يرهم وَيَضَْعْون أَيْدِيّهُمْ على المرْضَى 
و ا ارب بَعْدَمَا كلمَهُم ارتفع م إلى السماءء لطردم 
يَمِين الله. ١٠وَأَمّا‏ هُمْ فَخَرَجُوا وَكَرَرُوا في كُل مَكَانء والرّب يَعْمَل 
مَعَهُم ويثبت الكلامَ بالآيات التَابعة) مرقس/١.‏ 

كيف عرف د ل ا ل ا 
هل رأى ذلك مؤلف الإنجيل؟ (5 ١م‏ إن الب بَعْدَمَا كَلمَهُمْ تقح ! 
سما وَجَلسَ عَنْ يَِينِ الل) مرقس/17. 

يقولون إن المسيح هو ابن يوسفء أما ابن الله فهو آدم. ولاحظ 
اختلاف سلسلة النسب هنا عنها فى متى! (8 ونا اإكداً يَسُوعٌ كان لهُ 
َم ثلآنينَ سئة» وَهْرَ على ما كاذا طن ان مسف ين هالي. ٠‏ 4 بن 
مَتئات» بْنِ لآوي» بن ملكي, بْن يناه بْنِ يُوسُف» ه ابْنٍ متّائيَاه بن 
عَامُوص» بن اوم بن حَسليء بن تجَّايء ” بن مآثء بْن متَائياء ن 
جعي بْنِ يُوسّف» بن يهُوذاء 70 بْن يوحنّاء بن رد ناء بن زَربَايل بن 
َألتئيل» بن نيري» + ابْن ملكي, ْن أَدّي» بن قِصّم بن أَلْودَام : 
ميرء 4 ابن يوسي» بن إن يعارت بْنِ يُوريم بْنِ مثئات» بن لاوي؛ ١‏ "بن 
شمعون» بْن يهُوذاء بن يوسف» بن يوتان» بن بن أليَاقِيمه ١‏ ابن ملياء بن 


5 ا 


يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِآلشبَةوكَاءْةٍ 
لالس 





مَينَانَ» بْنِ متّائاء بْنِ تاثان» بْنِ دَاودَ ؟"ابْن يَسَّىء بن عويبد» بن بوعل 
بن سَلمون» بن تَحشون» "ابن عَمِيتَادَاب» ب: ل بن 00 بن 
فَارص» بْن يَهُوذا 4 "ابن يَحْقُوب» بن إممْحَاق» بن إبْرَاهِيم بن تارّح» 
بْنِ تاحورء © "ابن سَروج» بن رعوء بن قَايج, ؛ بن عَاير بن شالح» 0 
قِبنَانَ» بن اكفاك بْنِ سّامء بن وح بن امَك “بن مَتوسَالَ» بن 
أحتوح» / ْن يَارد» بن مُنللئيل» بْن قِينَانء "اين أنُوش» بْن شيت» بن 
آَم ابن اللم) لوقارك. ‏ 1 ْ ْ َ 

إن كان عيسى هو الله فالكتاب المقدس يزعم أن الله يغسل أرجل 
عباده وينشفها بالقوط ‏ (كقامَ عن العَشَايِء وخلح ياي و أل منشفة 
وَآثّرَرَ بهاء م صب مَاءَ في مِهْسّلء وابتداً يَعْسِل أَرْجُل التَّلامِيذ 
ويَسْسَحُهًا بالمنْشّفَةِ التي كان مُتَررَا يهنا) يوحنا/؟١.‏ 

إن كان عيسى عو الله فأحد الخدم يلطم الرب على وجههء والرب 
يحاول نفي التهمة عن نفسه في مسكنة: (17وَلَا قال هذا لطُم يَسُوعَ 
وَاحد مِنَ الخدام كان واقفاء قائلا: أهكذا تُجَاوبْ رئيس الككهئة؟ 
مل أجَابَهُ يُسُوع:! :إن كنت قد تكلمْت رديًا فاشية على الردِي» وإنا 
حَسنًا فلمّاذا تَضريي؟) يوحنا//١.‏ 
٠‏ لايليق أبد أن يقول إنسان لربه أفق استيقظ لاذا تتغافى؟ 

ما ذكره الكتاب المقدس عند النصارى هما لا يليق بالله ولا بقدسية 
الوحي الإلهي كثيرء وهذا يدل دلالة قطعية أن الكتاب المقدس عند 
النصارى ليس وحيا إلهيا معصوما كما يزعمونء ولكنه حكاية تاريخية 
عن وحي مفقود ممزوج بقصة تاريخية عن اليهود والنصارىء؛ فهل يليق 


1 


7 كلطايين 
أن يقول إنسان ا 00 
الإنجيل: ( ”أفق. لماذا تنام يا رب؟ إنهّض. لا تخذلنا إلى الأبد. ه «الماذا 
تحجبُ وجهك عا وتتسى ما تعاني مِنّ الضّيق. 8 افونا مرغت في 
لتاب وبُطوتُنا لصقت بالأرض. 7/فقمٌ لتَصرتنا يا رب وآفدنا مِن 
أجل رحمهك) مزموراة4. 0 

اده أيضا قول الكتاب المقدس عند النصارى : ١(‏ ١ق‏ يَا 
لله رقع يَدَك. لآ تَنْسَّ المسَاكِين. " الماذا أَهَانَ الشريرُ الله؟ لماذا 
قليه: لآ تُطالب؟) مزمور/١٠.‏ 

لا يليق أبد بأي إنسان أن يقول لربه: أفق» استيقظء لاذا تتغافى؟ 
ولماذا تنام يا رب؟ وكأن جميع الكلمات في سائر لغات العالم لم تسعف 
سائر المترجمين في صياغة مثل هذا الكلام من مخطوطات الكتاب المقدس 
عند النصارىء سبحانك ربناء ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . 

ومن ذا الذي يحرؤ أن يقول لغفير أو لأمين شرطة أو ما علا في الرتبة 
فضلا عن رب العزة والجلال: قم وارفع يدك؟ أيقال مثل هذا الكلام 
للإله العظيم الجبار في القتال العزيز المرهوب الذي صنع السماوات 
والأرض بقوته العظيمة الذي يعزل ملوكا وينصب ملوكا؟! 

مع أننا نعلم أن المراد من هذه النصوص هو دعاء الله أن يرفع عنهم 

المقت والبلاء» والكرب والشقاءء والاستعاذة بالله من شماتة الأعداء, وأن 
يجعل الله ثأرهم على من ظلمهمء وأن ينصرهم على من عاداهم؛ وأن 
يعينهم ولا يعن عليهم؛ وألا يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين» ومثل هذه 
الأدعية التي تليق بالذات الإلهية كما ثبت عن نبينا محمد 8 لما قال في 


ل *7 ا 





ا 
١‏ قال في 


5 
.)ع 610 


رسا سر 48ت 2 * يس ممسد | ومسل لا مو 
عَفَرَدأْضَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





دعائه: (وَاجْعَل ثأرئا على مَنْ ظلمتاء و)! 0000 
مُصيبنَا في دِيناء ولا تَجعَل الدثيا كبر هَمنّاء ولا مَبْلعَ عِلمِئاه ولا نُسَلط 
عَلينَا مَنْ لا يَرَحَمِنَا) ("". 

وقال رسول الله # فيما صح عنه: (تَعَوَّذوا بالله مِنْ جَينْدٍ البلا 
وَدَرَك الشقاوء وَسُوءٍ القضَاءء وتقمَّائة الأعْدَاج) (. 

ري اي اشر جه امار در 

بط أقسيم شكيمٌ وأقِيسٌ وادي سكوت. لي 0 

خوذتي وتهوذا صولجاني. ١٠موآب‏ مَغسلتي وعلى أدوم ألقي أنا 0 
حذائي, وعلى الفلسطيِينَ هتاف انتصاري. ١١مَنْ‏ يقوذني إلى المدينة 
الحصينة؟ مَنْ يهديني بعد إلى أدوم؟ ١‏ أْحَنَا خذلتنا يا الله وما عت 
تخرّج مع جيوشنا؟ ١٠‏ كن نصيرا لنا في الضتيق» فَعَبنا يُخلصنا البشرُ. 
١ 5‏ بالله ثقاتِل يِيَسالةِء وهو يدوس دايا مرفورا 012 

و ا ا 0 
وحذاءه؟! هل عجز المترجمون عن صياغة كلام يليق بالذات الإلهية 
والنصوص المقدسة المنقولة عن مخطوطات الكتاب المقدس عند 
النصارى!! سبحانك جل شانكء ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . 


ع 


.)١774( الترمذي في الدعوات 578/0 (7.ه") وصحيح الجامع‎ )١( 
.)57547( 7550/5 (؟) البخاري في القدرء باب من تعوذ بالله من درك الشقاء‎ 
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جا 





الأديان الوثنية القديمة وأثر الانحراف عن دعوة 
الأنبياء والمرسلين إلى توحيد الله 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن متناقضات واقعة في مقتطفات 
جامعة كدلائل متنوعة على ما صنعه الأحبار والرهبان في كتابهم 
وبينا أن واقع الكتاب المقدس يشهد بصدق ما وصف الله به الأحبار 
والرهبان من إقدامهم على التبديل والتغيير والتحريف والتأويل بغير 
دليل» ووصفهم لله تعالى بالراحة من التعب» وأنه كان كأنه ماش بين 
أملاكهء ووصفهم لنوح اكثلا بأنه سكر وتعرت سوأته؛ وإبراهيم اكلثلا 
لا يغار على زوجته. 

وكيف يليق بالكتاب المقدس أن يصف ابنتي لوط باغتصاب 
أبيهما؟ أو أن يذكر في التوراة أن يعقوب اتا يصارع ربه فيغلبه 
ويقيده؟ ثم جلافة كتابهم المقدس في الكلام مع الله وهل موسى اكلنة 
إله لهارون؟ كما أن الكتاب المقدس يصف النبي داود الث أنه يزني 
بزوجة جاره. 

وبينا حقيقة العهر المقدس ف الكتاب المقدس الذي لا يزول منه 
حرف واحد. وأن عيسى اكه في الكتاب المقدس ينفى أنه جاء لنسخ 





يسراد سير 4 2 * س مسد | سل لل و 
عَفَرَدْضَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


الشريعة ثم يتناقض ويشرع في نسخها على الفورء وهل ل يمكن أن 
يدخل المح لكا أورشليم على أتان وجحش مسروقين؟ وهل يليق 
أن يقول إنسان لربه كبْكَ أفق استيقظء لماذا تتغافى؟ 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن الأديان الوثنية القديمة 
وأثر الانحراف عن التوحيد الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين. 
ه الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ. 

الديانة الفرعونية من أقدم الديانات التي امتدت في التاريخ قبل سبعة 
آلاف سنة قبل الميلاد» واعتقد المصري القديم أن السماء نوت والأرض 
جيب ولدت من زواج 7 هما شو وتفنوت» ومن زواج السماء 
والأرض ولد أربعة آلحة» هم أوزوريس وسيت وإيزيس ونفتيس؛ فتزوج 
أوزوريس من إيزيس» وسيت من نفتيسء؛ وقد أنجبت إيزيس لأوزوريس 
ولدا هو حوروسء أما سيت فكان عقيما. 

وكان بعد فترة أن سيت قتل أخاه أوزوريس وقطع جسده إلى أربع 
عشرة قطعة وزعها في جميع أرجاء مصرء ولكن إيزيس عثرت عليها 
وجمعتهاء ونفخت فيها الحياة» فقام الإله من بين الأموات» ولكن 
أوزوريس قرر مغادرة الأرض والصعود إلى السماءء وهناك رحب به 
رهط الآلهة وأعطوه سلطة مطلقة على عالم الموت؛: فصار قاضيا في العالم 
الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمت أيديهم في الحياة الدنياء أما أخاه 
سيت فقد حول نشاطه العدواني إلى حوروس الذي ورث عرش أبيه 
وابتدأت جولات لا تنتهي من الصراع بين الطرفين. 

واعتقد المصري القديم أن الإنسان بعد الموت سينال حقلا في إقلي 





اي ل 
فقد اعتقد أنه سيخلد بعد الموت خلودا سرمديا على هيئة إله» وسوف 
يستحيل كل عضو من أعضاء المرء إلى رب قائم بذاته» أو عضوا في 
جسد إله معين على أي صورة كائنة في الطبيعة. 

ومن هنا ظهر تعدد الآلحة عند المصريين القدماءء فجعلوا العجل 
أبيس إلا لخصوبة الأرضء وجعل قرص الشمس بأشعة تنتهي بيد آدمية 
تمسك مفتاح الحياة الإله آتون» وقد عبده أخناتون وجعله الإله الأوحدء 
وجعلوا صورة الكبش أو الإوزة الإله آمون ملك الآلهة,» وجعلوا كلب 
جالس على قاعدة الإله أنوبيس حامي وحارس الجبانة» وجعلوا رجلا 
يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات الإله أنوريسء ويعني اسمه الذي 
يحضر البعيدة» وجعلوا امرأة تحمل علامة العرش على رأسهاء أو تلبس 
تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس الإلة إيزيس الساحرة. 

وجعلوا إنسانا بدون تحديد واضح لأعضائه الإله بتاح خالق ورب 
كل الصناعات والفنون, وجعلوا قزما ذا سيقان مقوسة ووجها مريع 
الإله بس إله للمرح والسرور وحامي للمرأة عند الولادة» وأنثى فرس 
النهر بصدر أنثوي ضخم ومخالب أسد وذيل التمساح الإله تاورت يعني 
العظيمة تحمي الأمهات أثناء الحمل والولادة» وكذلك الطائر وأحيانا 
القرد جعلوه الإله تحوت إله القمرء ورسول الآلحة ورب فن الكتابة. 

واعتقدوا أن امرأة تحمل تاجا عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس 
أو بقرة أو عبان أو شجرة هي الإله حتحور إلاهة الموتى» بل جعلوا الهة 
على هيئة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة الإله حقات تقوم بدور 
أفعال في مساعدة النساء أثناء الولادة» وجعلوا هيئة بشرية تجمع بين 

9ظ6ظ ا 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


جسم الأنثى والذكر ذو ثدي وبطن مترهلء الإله حابي الذي يدفع 
بمياه الني فيط نه > 3 اله ة فو ق 

بمياه النيل وفيضانه,» وجعلوا سمكة أو امرأ السمكة فوق رأ 
الإله حات محيت ربة الأسماك, وجعلوا صبيا ذا ضفيرة ترمز إلى سن 
صغيرة وبعلامة القمر فوق رأسه الإله خنسو الحائم رب القمرء وإله آخر 
على شكل كبش هو عندهم الإله خنوم, جعلوه خالق البشر وأبا الالهة 
منذ البداية» ويصورنه على هيئة رجل بلحيةء وجعلوا إنسانا برأس 
حيوان غريب يشبه رأس الكلب بأذن مفلطحة قائمة وذيل مستقيم ممتد 
إلى أعلى الإله ست أحد أفراد التاسوع المقدس رمز الشرء وجعلوا فتاة 
عارية تمسك بيديها زهور وثعابين وتقف فوق أسد واقف الإله قادش 
إلهة الحب الأسيوية: وجعلوا تعبانا برأسين وأحيانا له أرجل وأيدي 


كان ف 58 9 ينصح ألسَجَنِ ا متَمرَفويت حر أ أللَهُ الْوْحِدُ 
القََادُ 0 ماعيدود نَّ من دو تونه دل م ل مَآأسْرَوءَابَآؤْكُممَآ 08 
هديا من سُلْطنَ إن السك إل يهِآمرَ ألا مدا دياه لِك ان لقي وَلكنَّ 


د مده يه 


لاي« لايتكئورت 402 بوساوية ره 4 

ويسود اعتقاد لدى الباحثين ف ديانة مصر القديمة بأن الإله سيت 
هو أقدم الآلحة المعروفة من الفترات التاريخية» فهذا الإله هو المعبود 
الرئيسي للسكان الأصليين قبل عصر الأسرات الأولى عند أعتاب الألف 
الثالث قبل الميلاد» وهو العصر الذي ترافق مع حلول أقوام جديدة 
وفدت إلى مصر من أسيا الغربية حاملة معها معتقدات جليدة, 
ووضعت الأسس لأول مملكة موحدة في تاريخ مصر القديمة» وقد 





سين 

ترافق بسط السلطة لهؤلاء مع نشر معتقداتهم الدينية» وراح إلههم 
الأعلى المدعو حوروس ينافس إله السكان الأصليين سيت في كل 
مكان» وبذلك تم التأسيس لثنئاية سيت وحوروس التي استمرت فاعلة 
في الديانة المصرية حتى نهايات التاريخ المصري القديم. 

وتقدم لنا نصوص الأهرام وهي أقدم النصوص المصرية أن الإله 
سيت صار مجسدا لكل قوى المنع أو القوى السالبة في الكون وفي حياة 
الطبيعة» ولذلك نم إنزاله إلى المرتبة الثانية بعد حورس الذي صار مجسدا 
لكل قوى العطاء أو القوى الموجبة. 
والظلام» والنظام والفوضى» وما ينضوي نحتهما من ثنائيات» فالإله 
حوروس هو سيد السماء والشمس التي تهب الحياة وتعكس بحركتها 
المنتتظمة التوازن الدقيق للكون؛ أما الإله سيت فهو العدو الأول للشمس 
وللضوءعء وهو الذي يروف مسار الشمس بانحاه الجنوب عقب 
الانتقلاب الصيفي2» ويسرق من نور القرص فتقصر ساعات النهار 
لحساب ساعات الليل» وهو الذي يسرق من نور القمر عقب اكتماله 
بدرا فيتناقص ليلة بعد ليلة حتى ينطفئع ف آخر الشهر. 

ولكن الإله تحوت يعمل على إشعاله مجددا في أولى ليالي الشهر 
الجديد, وفي هيئة الوحش الخرافي ابيب ينقض سيت على قرص الشمس 
لدى شروقه لكي يطفئه, مستخدما أسلحة الظلام والمطر والغيوم 
والضباب» ولكن حوروس وفيما بعد أطلقوا عليه الإله راع يتصدى له 
متسلحا با حر اللامب وسهام الضوء النافلذة؟ وبعد صراع مرير يقع 
آبيب صريعا وتتبعثر أشلاؤه,» ولكنه يجمعها من جديد بقواه الذاتية 


ل ١‏ ا 





استعدادا للصراع التالي. 


ويعمل على نشر الفوضى؛ ومملكته تقع في الجهة الشمالية من السماء 
حيث يقيم في كوكبة الدب الأكبر» وكانت جهة الشمال عند المصريين 
هي إقليم الظلام والبرد والمطر والضباب والبروق والرعود» وجميع هذه 
الظواهر كانت تحت سيطرة الإله سيت»؛ ولم تكن ذات صلة بالختصب 
نظرا لاعتماد الزارعة في وادي النيل على الفيضان السنوي للنهرء وكان 
سيت يستخدمها لتهديد استقرار الطبيعة. 

ولكن الإلحة ريتريت التي تمثلها الرسوم المصرية على هيئة خرتيت له 
ذراعي امرأة» كانت موكلة بتقيبيد هذه القوى بالسلاسل ومنعها من 
السيادة على الأرض والسماءء كما كانت تفسح طريقا في الأعالي 
لمسار الشمس» التي قرنتها النصوص المبكرة بالإله حوروس» وإلى 
جانب ريتريت هنالك أولاد حوروس الأربعة الموكلون أيضا بكف 
أذى سيت ولجم قواه العدوانية» وهم يقتفون أثر سيت على الدوام, 
ويظهرون على شكل أربعة جوم تبدو خلف مجم الزاوية ف كوكبة 
الدب الأكبرء وهو النجم الذي يدعى بمركبة الإله سيت(2. 
ه الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد. 

تعد الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد 
وهي بهذا الوصف تعتبر من الديانات السماوية» ويعتبر أتباعها أتباع 


)١(‏ انظر بتصرف الموسوعة العربية العالمية مدخل حرف الميم» مصر القديمة» وقصة 
الحضارة ول ديورنت ص/7, ١‏ 5. 


نضة 








دين كتابي» والصابئة المندائية هي طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم 
والتي تعتبر يحيى اكقثل نبا لحاء وقد النحرفت عن دعوة يحيى اككلة 
فأصحابها يقدّسون الكواكب والنجوم ويعظمونهاء ويعتبر 0 نحو 
نجم القطب الشمالي» وكذلك التعميد في المياه الجارية من أهم معالم 
هذه الديانة التي يجيز ييز أغلب فقهاء المسلمين أخذ الجزية من معتنقيها 
أسوة بالكتابيين 590 والنصارى. 

ولقد حقق ابن تيمية حقيقة الصابئة فقال: (إن الصابئة نوعان, صابئة 
حنفاءء وصابئة مشركون. أما الصابئة الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا 
لشريعة التوراة والإنجيل ق, 0 والفحريك والعديل .من البهود 
والنصارى. وهؤلاء 0 الله وأثنى عليهم. والثابت أن الصابئين قوم 
ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي» وهم قوم من المجوس واليهود 
والنصارى ليس لهم دين» ولكنهم عرفوا الله وحدهء ولم يحدثوا كفراء 
وهم متمسكون بالإسلام المشترك وهو عبادة الله وحدهء وإيحاب 
الصدق والعدل وتحريم الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرسل 
على إيحابه وتحريمهء وهم يقولون لا إله إلا الله فقطء وليس لهم كتاب 
ولا نبي. والصحيح أنهم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بأرض اليمن. وأما الصابئة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكة 
ويقرؤون الزبور ويصلونء فهم يعبدون الروحانيات العلوية. وعلى ذلك 
فمن دان من الصابئة بدين أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب» ومن لم 
يدن بدين أهل الكتاب فهو مشرككء ومثالهم من يعبد الكواكب» كمن 
كانوا بأرض حران عندما أد ركهم الإسلام,» وهؤلاء لا 0 0 
ذبائحهم, ولا نكاح نسائهمء وإن أظهروا الإيمان بالنبيين» وقد أفتى 


مم أ 





سعيد الاصطخري بأن لا تقبل الجزية منهم» ونازعه في ذلك جماعة من 
الفقهاء) (). 


والصابئة المندائية يدّعون بأن دينهم يرجع إلى عهد آدم اكتكلاء وأنهم 
ينتسبون إلى سام بن نوح اكنتكا, ويزعمون أن يحيى اكقثةا هو نبيهم الذي 
أرسل إليهم» كانوا يقيمون في القدسء وبعد الميلاد طردوا من فلسطين 
فهاجروا إلى مدينة حرانء فتأثروا هناك بمن حولهم» وتأثروا بعبدة 
الكواكب والنجوم من الصابئة الحرانيين» ومن حران هاجروا إلى 
موطنهم الحالي في جنوبي العراق وإيران» وما يزالون فيه حيث 
يعرفون بصابئة البطائح» منهم الكنزبرا الشيخ عبد الله بن الشيخ سام 
الذي كان مقيما في بغداد سنة 955١م»2‏ وهو الرئيس الروحي لهم 
وقد كان في عام 955١م‏ يسكن في دار واقعة بجوار السفارة البريطانية 
ف الكرخ ببغداد0"). 

والصايئة لديهم عدد من الكتب المقدسة مكتوبة بلغة سامية قريبة من 
السريانية» وهي الكنزاربا أي الكتاب العظيم» ويعتقدون بأنه صحف 
آدم اكتثكا, فيه موضوعات كثيرة عن نظام تكوين العالم» وحساب الخليقة 
وأدعية وقصصء وتوجد في خزانة المتحف العراقي نسخة كاملة منهء 
وقد طبع في كوبنهاجن سنة 5١4/١م.‏ 

وكتاب دراشة إديهيا أي تعاليم يحبى» وفيه تعاليم وحياة النبي يحبى 
الكثة, وكتاب الفلستا أي كتاب عقد الزواجء ويتعلق بالاحتفالات 


)١(‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية ص؟ ه54 نشر دار المعرفة بيروت. 
)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية» 
الصابئة المندائيون بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


5 








كتلطابتن 

والنكاح الشرعي والخطبة» وكتاب سدرة إدنشاماثا ويدور حول التعميد 
والدفن والحداد؛ وانتقال الروح من الجسد إلى الأرضء ومن ثم إلى عالم 
الأنوار» وفي خزانة المتحف العراقي نسخة حديثة منه مكتوبة باللغة 
المندائية» و كتاب الديونان وفيه قصص وسير بعض الروحانيين مع صور 
لهمء وكتاب إسفر ملواشه أي سفر البروج لمعرفة حوادث السنة المقبلة 
عن طريق علم الفلك والتنجيم. 

ولهم أيضا كتاب النباتي أي الأناشيد والأذكار الدينية» وتوجد نسخة 
منه في المتحف العراقي» وكتاب قماها ذهيقل» ويتألف من مائتي سطر 
وهو عبارة عن حجاب يعتقدون بأن من يحمله لا يؤثر فيه سلاح أو 
نار» وكتاب تفسير بغره ويختص في علم تشريح جسم الإنسان وت ركيبه» 
والأطعمة المناسبة لكل طقس مما يجوز لأبناء الطائفة تناوله» وكتاب 
ترسر ألف شياله» أي كتاب الأثنى عشر ألف سؤالء وديوان طقوس 
التطهيرء وهو كتاب يبين طرق التعميد بأنواعه على شكل ديوان» 
وكتاب كدا واكد فياناء أي كتاب العوذ. 
٠‏ طبقات رجال الدين الصابئي وأهم معتقداقهم وطقوسهم في العبادة. 

أما طبقات رجال الدين فيشترط في رجل الدين أن يكون سليم 
الجسم» صحيح الحواس» متزوجا منجباء غير مختون» وله كلمة نافذة 
في شؤون الطائفة كحالات الولادة والتسمية والتعميد والزواج والصلاة 
والذبح والجنازة» وأولى رتبهم تسمى رتبة الحلالي» ويسمى أيضا 
الشماس» يسير في الجنازات» ويقيم سنن الذبح للعامة» ولا يتزوج إلا 
بكراء فإذا تزوج ثيبا سقطت مرتبته ومنع من وظيفته إلا إذا تعمد هو 
وزوجته "5٠0‏ مرة في ماء النهر الجاري. 


ل هم أ 





م 5 م؛ > |لزقدة الج داس اليتة 

أما الرتبة الثانية فهي الترميدة» فإذا فقه الحلالي الكتابين المقدّسين 
سدره إنشماثا والنياني أي كتابَي التعميد والأذكارء فإنه يتعمد بالارتماء 
في الماء الموجود في المندى ويبقى بعدها سبعة أيام مستيقظا لا تغمض له 
عين حتى لا يحتلم» ويترقى بعدها هذا الحلالي إلى ترميدة» وتنحصر 
وظيفته في العقد على البنات الأبكار. 

وكذلك الأبيسق وهو الترميدة الذي يختص في العقد على الأرامل 
يتحول إلى أبيسق ولا ينتقل من مرتبته هذهء ثم الكنزبرا وهي الترميدة 
الفاضل الذي لم يعقد على الثيبات مطلقا يمكنه أن ينتقل إلى كنزبراء 
وذلك إذا حفظ كتاب الكنزاريّاء فيصبح حينئذٍ مفسرا لهء ويجوز له ما 
لا يحوز لغيره» فلو قتل واحدا من أفراد الطائفة لا يقتص منه لأنه وكيل 
الرئيس الإلحي عليها. 

ومن رتبهم الريش أمه أي رئيس الأمة» وصاحب الكلمة النافذة فيها 
ولا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة لأنها تحتاج إلى علم 
وفير وقدرة فائقة. ثم رتبة الربّاني» فوفق هذه الديانة لم يصل إلى هذه 
الدرجة إلا يحبي بن زكريا عليهما السلام كما أنه لا يحوز أن يوجد 
شخصان من هذه الدرجة في وقت واحد. والرباني يرتفع ليسكن في 
عالم الأنوارء وينزل ليبلغ طائفته تعاليم الدين» ثم يرتفع كرة أخرى إلى 
عالمه الرباني النوراني. 

ثم رتبة الإله فيعتقدون من حيث المبدأ بوجود الإله الخالق الواحد 
الأزلي الذي لا تناله الحواس» ولا يفضي إليه مخلوق. ولكنهم يجعلون 
بعد هذا الإله. شخصا خلقوا ليفعلوا أفعال الإلهء وهؤلاء 
الأشخاص ليسوا بالحة ولا ملائكة, يعملون كل شيء من رعد وبرق 


فرق 





فيه حت 

ومطر وشمس وليل ونهارء وهؤلاء يعرفون الغيب» ولكل منهم مملكته 
في عالم الأنوارء هؤلاء الأشخاص الثلاشائة والستين ليسوا مخلوقين كبقية 
الكائنات الحية, ولكن الله ناداهم بأسمائهم فخلقوا وتزوجوا بنساء من 
صنفهم» ويتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل أمرأته فورا وتلد 
واحدا منهمء ويعتقدون بأن الكواكب مسكن للملائكة ولذلك 
يعظمونها ويقدسونها. 

والمندى هو معبد الصابئة2» وفيه كتبهم المقدسة2» ويجري فيه تعميد 
رجال الدين» يقام على الضفاف اليمنى من الأنهر الجارية» له باب 
واحد يقابل الجنوب بحيث يستقبل الداخل إليه نجم القطب الشمالي 
لابدك من وجود قناة فيه متصلة بماء النهرء ولا يحوز دخوله من قبل 
النساءء ولا بد من وجود علم يحيى فوقه في ساعات العمل. 

أما الصلاة عند الصابئة فتؤدى ثلاث مرات ف اليوم قبيل الشروق» 
وعند الزوال» وقبيل الغروب» وتستحب أن تكون جماعة في أيام الآحاد 
والأعياد» فيها وقوف وركوع وجلوس على الأرض من غير سجود 
وهي تستغرق ساعة وربع تقريباء ويتوجه المصلي خلاها إلى الجدي 
بلباسه الطاهرء حافي القدمي2 يتلو سبع قراءات يمجد فيها الرب 
مستمدا منه العون طالبا منه تيسير اتصاله بعالم الأنوار. 


والصابئة اليوم يحرمون الصوم لأنه من باب تحريم ما أحل الله وقد 
كان الصوم عند الصابئة على نوعين؛ الصوم الكبير ويشمل الصوم عن 
كبائر الذنوب والأخلاق الرديئة» والصوم الصغير الذي يمتنعون فيه 
عن أكل اللحوم المباحة لهم لمدة 77 يوما متفرقة على طول أيام السنة, 
وقد نص ابن النديم المتوفى سنة 5ه في فهرستهء وابن العبري 
ل خرف ا 





المتوفى سنة ه6/"هم على أن الصيام كان مفروضا عليهم لمدة ثلانين 
يوماامن كل سية 


أما الطهارة عندهم فهي مفروضة على الذكر والأنثى سواء بلا تمييزء 
وتكون الطهارة في الماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي: والجنابة 
تحتاج إلى طهارة, وذلك بالاغتماس ف الماء ثلاث دفعات مع استحضار 
نية الاغتسال من غير قراءة لأنها لا تجوز على جنب؛ وعقب الاغتماس 
في الماء يحب الوضوءء وهو واجب لكل صلاة» حيث يتوضأ الشخص 
وهو متجه إلى مجم القطبء فيؤديه على هيئة تشبه وضوء المسلمين 
مصحوبا بأدعية خاصة, ومفسدات الوضوء البول» الغائطء الريح» لمس 
الحائض والنفساء. 

ويعتبر التعميد من أبرز معالم هذه الديانة» ولا يكون إلا في الماء الحي» 
ولا تتم الطقوس إلا بالاغتماس في الماءء سواء أكان الوقت صيفا أم 
شتاء. وقد أجاز لهم رجال دينهم مؤخرا الاغتسال في الحمامات؛ 
وأجازوا لهم كذلك ماء العيون النابعة لتحقيق الطهارة» ويحب أن يتم 
التعميد على أيدي رجال الدين» ويكون العماد في حالات الولادة, 
والزواج» وعماد الجماعة» وعماد الأعياد. 

السنة المندائية "5٠‏ يوما في ١١‏ شهراء وفي كل شهر ثلاثون يوما 
مع خمسة أيام كبيسة» يعتقدون بصحة التاريخ ال حجري ويستعملونه 
وذلك بسبب اختلاطهم بالمسلمين» ولأن ظهور النبي محمد 2 كان 
مذكورا في الكتب المقدسة الموجودة لديهم. ويعظمون يوم الأحد 
كالنصارى ويقدسونه ولا يعملون فيه أي شيء على الإطلاق» وينفرون 
من اللون الأزرق النيلي ولا يلامسونه مطلقاء وليس للرجل غير المتزوج 


ابارت 





7 كلطايين 
من جنة لا في الدنيا ولا في الآخرة» ويتنبئون بحوادث المستقبل عن 
طريق التأمل في السماء والنجوم وبعض الحسابات الفلكية» ولكل 
مناسبة دينية ألبسة خاصة بهاء ولكل مرتبة دينية لباس خاص بها يميزها 
عن غيرها. 

وقد تأثر الصابئة بكثير من الديانات والمعتقدات التي احتكوا بهاء 
وأشهر فرق الصابئة قديما أربعة هي أصحاب الروحانيات, وأصحاب 
المياكلء وأصحاب الأشخاصء والحلولية. 

ولقد ورد ذكرهم ف القرآن مقترنا باليهود والنصارى وامجوس 
والمش ركين» قال تعالى: طق نين اماو هادوأ وَالصَّددِيت وَالشَا 
َالَو وَأ مسوأ إرت الله َفْصِلْ لمن أله عله و 
شَبِيدٌ (90) 4 الحج:07١.‏ وقال تعالى: © إن لذبن مَأ لدت هَامُوأ 
لتر وَالصددئت من ءام ليو الي وَعَولَ صَيِحَا هلَهُمْ أَبوُمَندَ 
رَيَهِم وَلَاحَوَفُ عَليومَ وَكَاهُمْ يروت (09) #البقرة: 0. 

وللصابئة أحكام خاصة بهم من حيث جواز أخذ الجزية منهم أو 
عدمها أسوة بالكتابيين من اليهود والنصارى,» عرف منهم الصابئة 
الحرانيون الذين انقرضوا والذين نختلف معتقداتهم بعض الشيء عن 
الصابئة المندائيين الحاليين» ولم يبق من الصابئة اليوم إلا صابئة البطائح 
المتتشرون على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق وإيران» وقد 
تأثروا باليهودية والمسيحية والمجوسية مجاورتهم لممء وتأثروا بالحراننيين 
الذين ساكنوهم في حران عقب طردهم من فلسطين فنقلوا عنهم عبادة 
الكواكب والنجوم؛ أو على الأقل تقديس هذه الكواكب وتعظيمها 


ل لحرت ا 





وتأثروا بهم في إتقان علم الفلك وحسابات النجوم؛ وقد تأثروا بالفلسفة 
الدينية التي ظهرت أيام إبراهيم الخليل 6ك فقد كان الناس حينها 
يعتقدون بقدرة الكواكب والنجوم على التأثير في حياة الناسء» وتأثروا 
بالفلسفة اليونانية التي استقلت عن الدين. 


ومواقع نفوذ الصابئة المندائية الحالية كائنة على الضفاف السفلى من 
نهري دجلة والفرات,. ويسكنون في منطقة الأهوار وشط العرب» 
ويكثرون في مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية 
والزكية وسوق الشيوخ والقرنة» وهي موضع اقتران دجلة بالفرات؛ 
وهم موزعون على عدد من الألوية مثل لواء بغداد, والحلة» والديوانية 
والكوت وكركوك والموصل؛ كما يوجد أعداد مختلفة منهم في ناصرية 
المنتتفق والشرش ونهر صالح والسليمانية» كذلك ينتشرون ف إيران 
وتحديدا على ضفاف نهر الكارون» ويسكنون في مدن إيران الساحلية, 
كا محمرة» وناصرية الأهواز وششتر ودزبول. 

وقد تهدمت معابدهم في العراق» ولم يبق هم إلا معبدان في قلعة 
صالحء وقد بنوا معبدا بجوار المصافي في بغدادء وذلك لكثرة الصابئين 
النازحين إلى هناك من أجل العمل» ويعمل معظمهم في صياغة معدن 
الفضة لتزيين الحلي والأواني والساعات وتكاد هذه الصناعة تنحصر 
فيهم لأنهم يحرصون على حفظ أسرارهما كما يحيدون صناعة القوارب 
الخشبية والحدادة وصناعة الخناجرء ومهاراتهم في صياغة الفضة دفعتهم 
إلى الرحيل للعمل في بيروت ودمشق والإسكندرية» ووصل بعضهم إلى 
إيطاليا وفرنسا وأمريكاء وليس لديهم أي طموح سياسيء وهم يتقربون 
إلى أصحاب الديانات الأخرى بنقاط التشابه بينهم وبين الآخرين. 





فيه حت 

ه الديانة الهندوسية البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس في الهند. 

الهندوسية ويطلق عليها أيضا البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل 
الهندء وهي مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد التي تشكلت عبر 
مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضرء فهي 
ديانة تضم بعض القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية 
والتنظيمية» متخذة عدة الحة بحسب الأعمال المتعلقة بها فلكل منطقة 
إلهء ولكل عمل أو ظاهرة إله7). 

ولا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معينء ولا يعرف لمعظم كتبها 
مؤلفون معينونء فقد نَم تشكل هذه الديانة» وكذلك الكتب المقدسة 
لديهم عبر مراحل طويلة من الزمن» ويعتبر الآريُون الغزاة الذين قدموا 
إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد هم المؤسسون الأوائل للديانة 
الهمندوسية: أما ديانة الفاتحين الجديدة؛ فلم تمح الديانة القديمة للهنود, 
بل مازجتها وتأثرت كل منهما بالأخرى. 

وف القرن الثامن قبل الميلاد تطورت الهندوسية على أيدي الكهنة 
البراهمة الذين يزعمون أن في طبائعهم عنصرا إِْيّاه ثم تطورت مرة 
أخرى في القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين منوشاستر. 

وأما أهم الأفكار والمعتقدات فللهندوسية عدد هائل من الكتب 
العسيرة الفهم والغريبة اللغة» وقد ألفت كتب كثيرة لشرحهاء وأخرى 
لاختصار تلك الشروح؛ وكلها مقدسة وأهمها كتاب الفيداء والفيدا 


(") انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة , الأديان الشرقية 


ل ١‏ ا 








هي كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة» وهي تصور حياة 
الآريين» ومدارج الارتقاء للحياة العقلية من السذاجة إلى الشعور 
الفلسفي» وفيه أدعية تنتهي بالشك والارتياب» كما أن فيه تأليها يرتقي 
إلى وحدة الوجودء والفيدا تتألف من أربعة كتب فرعية هي رج فيدا أو 
راجا فنداء أي الفيدا الملكية» وترجع إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد: 
فيها ذكر لإله الآلهة إنذار» ثم لإله النار أغنيء ثم الإله فاروناء ثم الإله 
سوريه إله الشمس. 


أما الكتاب الفرعي الثاني فيسمى يحور فيداء وهو كتاب يتلوه 
الرهبان عند تقديم القرابين» والثالث سم فيداء وينشدون أناشيده أثناء 
إقامة الصلوات والأدعية» والرابع أثروا فيدا وهو عبارة عن مقالات من 
الرقي والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة والأساطير والشياطين؛ 
وكل واحد من هذه الفيدات يشتمل على أربعة أجزاء فرعية أخرى» 
فيها أدعية وصلوات وأسرار ومشاهدات نفسية للعرفاء من الصوفية. 
الإلياذة والأوديسة عند اليونان» ومؤلفها وياس ابن العارف بوسرا الذي 
وضعها سنة ه66 ق.م» وهي تصف حربا بين أمراء من الأسر المالكة, 
وقد اشتركت الآلهة في هذه الحربء ولهم كتاب يسمى بكتاب كيتا 
وفيه وصف لحرب وقعت بين أمراء من أسرة ملكية واحدة؛ وينسب إلى 
كرشنا الذي جعلوه إلا ومعبودا حتى يومنا هذاء وفي الكيتا نظرات 
فلسفية واجتماعية. 
من القرن السادس عبر مرحلة طويلة على أيدي مجموعة من الناس» فيها 


لحت 


فيه حقت 
أمور فلسفية ولاهوتية» وكذلك كتاب راماياناء ويعتني هذا الكتاب 
بالأفكار السياسية والدستورية وفيه خطب للك اسمه راما جعلوه إِلها 
وعيدوة. 


والهندوسيون إذا أقبلوا على إله من الآلحة ككرشنا أو راما أو غيرهما 
أقبلوا عليه بكل جوارحهم حتى تختفي عن أعينهم كل الآلة الأخرى؛ 
وعندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة, ويقولون بأن لكل طبيعة 
نافعة أو ضارة إلا يُعبد كالماء والحواء والأنهار والجبال» وهي المة كثيرة 
يتقربون إليها بالعبادة والقرابين. 

وقد ظهرت عقيد التثليث في القرن التاسع قبل الميلادء حيث ججمع 
الكهنة الآلة في إله واحد الذات مثلث الصفات؛ أخرج العالم من ذاته 
فهو براهما من حيث هو موجودء فشنو من حيث هو حافظء سيفا من 
حيث هو مهلكء ومن يعبد أحد الآلطة الثلاثة فقد عبدها جميعاء أو عبد 
الواحد الأعلى» ولا يوجد أي فارق بينهاء وهم بذلك قد فتحوا الباب 
أمام النصارى للقول بالتثليث. 

ويلتقي الهندوس على تقديس البقرة» وأنواع من الزواحف كالأفاعي 
وأنواع من الحيوان كالقردة» ولكن تتمتع البقرة من بينها جميعا بقداسة 
تعلو على أي قداسة؛ ولا ماثيل في المعابد والمنازل والميادين» وها حق 
الانتقال إلى أي مكان, ولا يجوز للهندوكي أن يمسها بأذى أو يذبحهاء 

ويعتقد ال هندوس أن الهتهم قد حلت كذلك في إنسان اسمه كرشنا 
وقد التقى فيه الإله بالإنسان. أو حل اللاهوت في الناسوت: وهم 
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يتحدثون عن كرشنا كما يتحدث النصارى عن المسيح» وقد عقد 
الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله مقارنة بينهما مظهرا التشابه العجيب؛ 
بل التطابق» وعلق في أخر المقارنة قائلا: وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن 
أصل دينهم. ومنذ أن وصل الآريون إلى الحند شكّلوا طبقات ما تزال 
قائمة إلى الآنء ولا طريق لإزالتها لأنها تقسيمات أبدية من خلق الله 
كما يعتقدون. 


« الديانة الهندسوية جعلت امجتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسيا. 


وحسب قوانين منو الذي وضع طقوس الديانة الهندسوية في القرذ 
الثاني والثالث قبل الميلاد. فقد جعل الناس على طبقات منهم البراهمة, 
وهم الذين خلقهم الإله براهما من فمهء فمنهم المعلم والكاهن 
والقاضيء ولهم يلجأ الجميع في حالات الزواج والوفاة» ولا يحوز تقديم 
القرابين إلا في حضرتهمء ثم الكاشتر وهم الذين خلقهم الإله من 
ذراعيه» ويتعلمون ويقدمون القرابين ويحملون السلاح للدفاع» ثم 
الويش وهم الذين خلقهم الإله من فخذه يزرعون ويتاجرون ويجمعون 
المال» وينفقون على المعاهد الدينية» ثم الشودر وهم الذين خلقهم الإله 
من رجليهء وهم مع الزنوج الأصليين يشكلون طبقة المنبوذين» وعملهم 
مقصور على خدمة الطوائف الثلاث السابقة الشريفة» ويمتهنون المهن 
الحقيرة والقذرة» ويلتقي الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقي بدافع 
ديني. 

ويجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته» ويحوز أن يتزوج 
من طبقة أدنى على أن لا تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة» ولا 
يحوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته بحال 


فقت 





كاطاين 


من الأحوال. 
والبراهمة هم صفوة الخلق» وقد ألحقوا بالآلهة, ولحم أن يأخذوا من 
أموال عبيدهم شودر ما يشاءونء والبرهمي الذي يكتب الكتاب 
المقدس هو رجل مغفور له» ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه» ولا يحوز 
للملك مهما اشتدت الظروف أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي؛ 
وإن استحق ق البرهمي القتل لم يحز للحاكم إلا أن يحلق رأسهء أما غيره 
فيقتل» والبرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشودري الذي 
ناهز المائة »كما يفوق الوالد ولدهء ولا يصح لبرهمي أن يموت جوعا 
في بلاده» والمنبوذون أحط من البهائم» وأذل من الكلاب بحسب قانون 
منوء ومن سعادة المنبوذين أن يخدموا البراهمة» وليس طم أجر أو ثواب» 
وإذاعة يا ا يدا ايا 
وإذ هَمّ أحد من المنبوذين بمجالسة م فعلىٍ الملك أن يكوي استه 
ينفيه من البلادء وإذا ادذعى أحد المنبوذين أ نه يعلم برهمياء فإنه يسقى 
يتا مغليّاء وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب 
والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. 
وقد ظهر مؤخرا بعض التحسن البسيط في أحوال المنبوذين خوفا من 
استغلال أوضاعهم؛ ودخوهم ف أديان أخرى لا سيما النصرانية التي 
تغزوهم: أو الشيوعية التي تدعوهم من خلال فكرة صراع الطبقات, 
ولكن كثيرا من المنبوذين وجدوا العزة والمساواة في الإسلام فاعتنقوه. 
وتظهر معتقدات الهندوس ف الكارماء 7 الأرواح» والانطلاق» 
ووحدة الوجودء فالكارما قانون الجزاء أي أن نظام الكون إِلهي قائم 
على العدل المحضء هذا العدل الذي سيقع لا محالة إما في الحياة الحاضرة 
ه:: ا 





أو في الحياة القادمة» وجزاء حياةٍ يكون في حياة أخرى؛ والأرض هي 
دار الابتلاء كما أنها دار الجزاء والثواب. 


وتناسخ الأرواح مبني عندهم على أنه إذا مات الإنسان يفنى منه 
الجسد وتنطلق منه الروح لتتقمص وثتحل في جسد آخر بحسب ما قدم 
من عمل في حياته الأولى» وتبدأ الروح في ذلك دورة جديدة؛ أما 
الانطلاق فصالح الأعمال وفاسدها ينتج عنه حياة جديدة متكررة لتثاب 
فيها الروح أو لتعاقب على حسب ما قدمت في الدورة السابقة» ومن لم 
يرغب ف شيء ولن يرغب في شيء وتحرر من رق الأهواء» واطمأنت 
نفسهء فإنه لا يعاد إلى حواسه بل تنطلق روحه لتتحد بالبراهماء ويؤخذ 
على هذا المبدأ أنه جعل التصوف والسلبية أفضل من صالح الأعمال لأن 
ذلك طريق للاتحاد بالبراهما. 

وأما وحدة الوجود عند الهندوس فهي تمثل التجريد الفلسفي الذي 
يرتقى بال هندوسي إلى أن تصير نفسه هي عين القوة الخالقة» وتصبح 
الروح كالآلهة أزلية سرمدية مستمرة غير مخلوقة» ويصبح هذا الكون 
كله ليس إلا مظهرا للوجود الحقيقي» والروح الإنسانية جزء من الروح 
الغليا: 

ومن أفكارهم ومعتقداتهم الأخرى أن الأجساد تحرق بعد الموت 
لأن ذلك يسمح بأن تتجه الروح إلى أعلى وبشكل عمودي لتصل إلى 
الملكوت الأعلى في أقرب زمنء كما أن الاحتراق هو تخايص للروح من 
غلاف الجسم تخليصا تاماء وعندما تتخلص الروح وتصعدء يكون 
أمامها ثلاثة عوالم» إما العالم الأعلى عال الملائكة, وإما عالم الناس مقر 
الآدميين بالحلول» وإما عالم جهنم وهذا لمرتكبي الخطايا والذنوبء 

ل نا 
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قي حقت 

وليس هناك جهنم واحدة» بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة بهم. 

وعندهم أن المرأة التي يموت عنها زوجها لا تتزوج بعده» بل تعيش 
في شقاء دائم» وتكون موضعا للإهانات والتجريح» وتكون في مرتبة 
أقل من مرتبة الخادم» وقد تحرق المرأة نفسها إثر وفاة زوجها تفاديا 
للعذاب المتوقع الذي ستعيش فيهء وقد حرم القانون هذا الإجراء في الهند 
الحديثة» وتجيز الديانة الهندية عقد القران للأطفال وهم يَحَبُونء ويحدث 
أن يموت الولد فنشب البنت أرملة ابتداء: 

ولكن القانون الهندي الحديث حرم ذلك ومنع عقد القران إلا في سن 
الشباب» وليس للفرد أهمية إلا إذا كان عضوا في جماعة, وتكون هذه 
الجماعة عضوا في جماعة أكبرء ذلك لأن العناية للجماعة لا للفردء 
ويلاحظ هبوط المستوى الاقتصادي لعتنقي الهندوسية لأن بعض 
الطبقات لا تعمل؛ ذلك لأن العمل لا يليق بمكانتها السامية كطبقة 
البراهمة مثلا. 

وقد رفضت الحندوسية حركة الإصلاح الداخلي المتمثلة في الإسلام 
وقاومتها محتفظة بتعليماتها ومعتقداتهاء وقد حاول الزعيم الهندي 
غاندي تقليص الحدة بين الطبقات وبين المنبوذين ولكن محاولاته ذهبت 
أدراج الرياح» بل كان هو ذاته ضحية لهذه ال محاولة» كما حاولت جماعة 
السيخ إنشاء دين موحد من الهندوسية والإسلام لكنهم فشلوا إذ سرعان 
ما انغلقوا على أنفسهم وصاروا طبقات متميزة يرفضون التزاوج مع 
غيرهم. 

وقد كانت الديانة الهندوسية؛ تحكم شبه القارة الهندية وتنتشر فيها 
على اختلاف في التركيز» ولكن البون الشاسع بين المسلمين والهندوس 


ل ع5 ا 





في نظرتيهما إلى الكون وال حياة وإلى البقرة التي يعبدها الحندوس ويذبحها 
المسلموك ويا كلوق لحمها؛ كان ذلك سببا في حدوث التقسيم حيث 
أعلن عن قيام دولة الباكستان مجزأيها الشرقي والغربي والتي معظمها من 
المسلمين» وبقاء دولة هندية معظم سكانها هندوسء والمسلمون فيها 
أقلية كبيرة. 


ه الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت في اليابان وبقيت إلى الآن. 

الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظهرت ف اليابان منذ قرون طويلة, 
ولا زالت الدين الأصيل فيهاء وقد بدأت بعبادة الأرواح» ثم قوى 
الطبيعة» ثم تطور احترام الأجداد والزعماء والأبطال إلى عبادة 
الإمبراطور الميكادو الذي يعد من نسل الألحة كما يزعمون» ولا تنتسب 
الشنتوية إلى شخص معين كما تجد ذلك في البوذية مثلاء بل هي دين 
اجتماعي مر بأدوار متعددة .)١(‏ 

وتشيع في الشنتوية الحالية عبادة الطبيعة وقواها المنتجة» حيث 
يعظمون الشمس وكذلك الأرز الغذاء الرئيسي لهمء والذي تكثر معابده 
في الأقاليم الزراعية» وف الشنتوية يوقر الناس الأجداد والأسلاف من 
الزعماء والأبطال والملوك, وهناك فرق بين عبادة الأسلاف في الصين 
وبين توقير اليابانيين واحترامهم لأجحدادهم. 

ويطلق الشنتويون لفظ كامي على كل إله أو شيء يسمو فوق 
الإنسان كالسماء أو السلطان, وقد تطورت فكرة احترام الأجداد إلى 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ٠‏ الأديان 
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صو 

بتلطايئن 
عبادتهم؛ وانحصرت هذه العبادة والتأليه في الإمبراطور الميكادو الخالد 
في نظرهم» وهو المنزه عن العيوب والنقائصء» والسمو به إلى درجة لا 
يشاركه فيها سواهء وقد جاء في منشور صدر عن وزارة المعارف 
اليابانية عام 97017 ١م:‏ إن أرضنا بلد إلهية يحكمها الإمبراطور وهو إلهء 
ولا ندري كيف يجتمع هذا السخكف مع التقدم العلمي قي اليابان 
الحديثة, ويعد الإمبراطور والدولة هما كل شي ع» ولا قيمة للفرد قي 
الديانة الشنتوية لذلك تعد التضحية به شرف عظيم له ويعد الاهتمام 
بالنظافة أمرا مقدساء ويكره أتباع الشنتوية كل شيء يدنس الجسد أو 
الثونيه. 

وقد تطورت الشنتوية من احترام وتوقير الأسلاف من زعماء القبائل 
أو الأبطال إلى عبادتهم, وكان رجال قبيلة يماتو أشد الناس إحياء لتوقير 
السالفين من القبائل» وهم الذين صاروا سادة اليابان فيما بعد وكان 
زعيمهم المعروف بلميكادو مركز دينهم وعبادتهم. ثم زعموا أن 
الشمس عت إليهم بصلة القربى» ومنها تحدد الميكادو فحسبوه ممثل 
الشعين وافة السماء على الأرقن, 

وكانت عبادة أسلاف القبائل الذائعة في اليابان قبل إخضاع أسرة 
يماتو لحا خير ممهد لهذه العقيدة الجديدة» وفعل رجال يماتو الكثير 
لتبسيطها وتقرييها إلى أذهان العامة بأن أدخلوا عليها آلهة صغرى هم 
زعماء القبائل التي دانت بالطاعة والولاء لحكم الأسرة الغالبة» وكان 
لهذا الجمع بين الآراء السياسية والدينية أثره الكبير في وجود توقير يكاد 
يبلغ حد العبادة لشخص الإمبراطور. 

وفي منتصف القرن السادس الميلادي هاجر إلى اليابان بعض الكهنة 

ل 16.8 ا 





اهلجس اليضة 
البوذيين من كوريا والصين» وكان لهم أثر عميق في البلاط الملكي» فقد 
حاولوا أن ينشروا البوذية في اليابانء ولكنهم أخفقوا إخفاقا عظيما 
وذلك لتمسك الشعب الياباني بالشنتوية» وف القرن الثامن الميلادي 
استطاع راهب بوذي أن يؤثر في الشنتوية على اعتبار أن التها مظاهر 
مجسدة لبوذا. 

وفي العصر الحديث حينما استيقظ الشعور القومي في اليابان» وبلغ 
ذروته في ثورة 874١م‏ نفر الشعب من كل ما هو أجنبي» ومنه البوذية 
فأزيلت ماثيل بوذا من المعابد» وأوقف الكهنة البوذيون عن ممارسة 
وظائفهم وعادت الشنتوية دينا قومياء وكانت الحكومة اليابانية تعمل 
على توطيد الشنتوية في البلاد للاحتفاظ بعبادة الإمبراطور الميكادو. 

وبعد انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية 914١م‏ عملت السياسة 
الأمريكية على إبطال عبادة الإمبراطورء وحاولت القضاء على الوطنية 
الفائقة التي تغرسها الشنتوية في النفس اليابانية التي أفرزت أثناء الحرب 
العالمية الفرق الانتحارية التي أنهكت الأسطول الأمريكيء ومن الملاحظ 
أن البوذية دخلت اليابان ولم تخرج منهء إلا أن البوذية اليابانية تختلف عن 
البوذية الهندية والصينية في كثير من التعاليم. 

ولكن التسامح سائد بين البوذية اليابانية والشنتوية» ولهذا نرى الناس 
في اليابان ينتقلون من هيكل بوذي إلى معبد شنتوي دون حرجء والعقائد 
التي يعتنقها الفرد الياباني العادي مزيج من الشنتوية والكونفشيوسية 
والبوذية» والشنتوية منتشرة في اليابان فقطء ولا زالت الدين الأصيل فيها 
حتى الآن. 


ل 





١‏ موه 
تلطايئن 
ه الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس. 
الكونفوشيوسية ديانة أهل الصين وهي ترجع إلى الفيلسوف 
كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس قبل الميلاد داعيا إلى إحياء 
الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن أجدادهم 
القويم» وهي تقوم على عبادة إله التنماء أو الإله الأعظم وتقديس 
الملائكة» وعبادة أرواح الآباء والأجداد("). 
١‏ قبل الميلاد في مدينة تسوء وهي إحدى مدن مقاطعة لو, 
وكونفوشيوس مكونة من كلمتين الأولى كونف أو كونج؛ وهو اسم 
القبيلة التي ينتمي إليهاء وفوشس معناه الرئيس أو الفيلسوفء فهو بذلك 
رئيس كونج أو فيلسوفهاء وينتسب إلى أسرة عريقة» فجدّه كان واليا 
على تلك الولاية, ووالده كان ضابطا حربيا ممتازاء وكان هو شرة 
لزواج غير شرعي » توي والده وله من العمر ثللاث سنوات» وقد عاش 
يتيماء فعمل ف الرعي» وتزوج في مقتبل عمره قبل العشرين» ورزق 
تحمل دقته الشديدة في المأكل والملبس والمشرب. 
تلقى علومه الفلسفية على يدي أستاذه الفيلسوف لوتس صاحب 
كونفوشيوس خالفه فيما بعد داعيا إلى مقابلة السيئة بمثلهاء وذلك 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية» 
الكونفوشيوسية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ل ١ه:‏ ا 








رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلشِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


إحقاقا للعدل» وعندما بلغ كونفوشيوس الثانية والعشرين من عمره أنشأ 
مدرسة لدراسة أصول الفلسفة» وتكاثر تلاميذه حتى بلغوا ثلاثة آلاف 
تلميذء بينهم حوالي شانين شخصا عليهم أمارات. 

تنقل في عدد من الوظائف فقد عمل مستشارا للأمراء والولاة: 
وعين قاضيا وحاكماء ووزيرا للعمل» ووزيرا للعدل ورثيسا للوزراء ف 
سنة 49 ق.م حيث أقدم حينها على إعدام بعض الوزراء السابقين 
وعددا من رجال السياسة وأصحاب الشغب حتى صارت مقاطعة لو 
نموذجية في تطبيق الآراء والمبادئ الفلسفية المثالية التي ينادي بها. 


رحل بعد ذلك وتنقل بين كثير من البلدان ينصح الحكام ويرشدهم 
ويتصل بالناس يبث بينهم تعاليمه حاثا لهم على الأخلاق القويمة, 
وأخيرا عاد إلى مقاطعة لو فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه منكبًا على 
كتب الأقدمين يلخّصها ويرتبها ويضمنها بعض أفكاره. وحدث أن 
مات وحيده الذي بلغ الخمسين من عمره» وفقد كذلك تلميذه المحيّب 
إليه هووي فبكى عليه بكاء مرّاء وقد مات سنة 41729 قبل الميلاد بعد أن 
ترك مذهبا رسميًا وشعبيًا استمرً حتى منتصف القرن العشرين. 

وقد كان كونفوشيوس مرحاء مؤدباء يحب النكتة» ويتأثر لبكاء 
الآخرين؛ يبدو قاسيا وغليظا في بعض الأحيان, وكان طويلاء دقيقا في 
المأكل والملبس والمشربء مولعا بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم 
والمعرفة والآداب» وكان مغرما بالبحث عن منصب سياسي بغية تطبيق 
مبادئه السياسية والأخلاقية لتحقيق المدينة الفاضلة التي يدعو إليهاء 
وكان خطيبا بارعاء ومتكلّما مفوّهاء لا يميل إلى الثرثرة» وعباراته 
موجزة تجري مجرى الأمثال القصيرة والحكم البليغة» لديه شعور ديني؛ 





يحترم الآلحة التي كانت معبودة في زمانهء ويداوم على تأدية الشعائر 
الدينية» يتوجه في عباداته إلى الإله الأعظم أو إله السماء» يصلي صامتاء 
ويكره أن يرجو الإله النعمة أو الغفران إذ أن الصلاة لديه ليست إلا 
وسيلة لتنظيم سلوك الأفراد» والدّين في نظره أداة لتحقيق التآلف بين 
الناس» وكان يغني» وينشدء ويعزف الموسيقى» وقد ترك كتابا في 
الأغاني كما أنه كان مغرما بالحفلات والطقوس إلى جانب اهتمامه 
بالرماية وقيادة العربات والقراءة والحساب ودراسة التاريخ. 


وقد انقسمت الكونفوشيوسية إلى اتجاهين» مذهب متشدد حرفي 
ويمثله منسيوس إذ يدعو إلى الاحتفاظ بحرفية آراء كونفوشيوس 
وتطبيقها بكل دقة» ومنسيوس هذا تلميذ روحي لكونفوشيوس إذ أنه م 
يتلق علومه مباشرة عنه» بل إنه أخذها عن حفيدة وهو المسمى تسيزي 
الذي قام بتأليف كتاب يسمى بالانسجام المركزي . 

أما الاتجاه الثاني فهو المذهب التحليلي» ويمثله هزن تسي ويانج 
تسي إذ يقوم مذهبهما على أساس تحليل وتفسير آراء المعلم واستنباط 
الأفكار باستلهام روح النص الكونفوشيوسيء وأبرز الشخصيات إضافة 
إلى ما سبق تسي كنج ولد سنة ١57م»‏ وأصبح من أعظم رجال السلك 
السياسي الصيني» وتسي هسيا ولد سنة /1١٠هم‏ وأصبح من كبار 
المتفقهين في الدين الكونفوشيوسي وغيرهما. 

ومن أبرزهم تشو هزي ولد سنة ١٠٠١م‏ حيث قام بنشر الكتب 
الأربعة التي كانت تدرس في المدارس الأولية والابتدائية في الصين» وفي 
سنة 1717م أقيم معبد لكونفوشيوس على قبره» ثم أقيم معبد آخر في 

*همة ا 





مقدسة, وفي سنة .51م أمر أحد الأباطرة ببناء معابد مزودة بتماثيل 
لكونفوشيوس في جميع أنحاء الإمبراطوريةء كما أمر بإنشاء كليات 
لتعليم آراء كونفوشيوس الذي أصبح رمزا للوحدتين السياسية والدينية. 

وقد ينا غم الكوشوكيوسية بالأقرل. سعة لام حيث ألغى 
الامتحان الديني الذي كان يعتبر ضروريا للتعيين في الوظائف» وبعد 
الثورة الشعبية تحولت الصين إلى النظام الجمهوري ثما أدى إلى اختفاء 
الكونفوشيوسية من الحياة الدينية والسياسية2» لكنها بقيت ماثلة في 
الأخلاق والتقاليد الصينية» وفي سنة 974١م‏ صدر قرار بتحريم تقديم 
القرابين لكونفوشيوسء ومنع إقامة الطقوس الدينية له. 

وعندما استولى اليابانيون على منشوريا عادت الصين إلى استنهاض 
الممم بالعودة إلى الكونفوشيوسية وعاد الناس عام 975١م‏ إلى تقديم 
القرابين مرة ثانية» كما أعيد تدريس الكونفوشيوسية في كل مكان 
لاعتقادهم بأن نكبتهم ترجع إلى إهمالهم تعاليم المعلم الأكبر» وسادت 
حركة إحياء جديدة بزعامة تشانج كاي شيكء وقد استمرت هذه 
الحركة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية» وفي عام 949١م‏ سيطرت 
الشيوعية على الصين» ولكن شيئا فشيئا بدأت الخلافات بين الصين 
والاتحاد السوفيتي بالظهور ما أوجد تباينا بين كل منهماء وبعد موت 
الزعيم الصيني الشيوعي الشهير ماو تسي تونج بدأ التراجع عن الشيوعية 
في الصين» وبدأت رياح الغرب تهب عليها. 
ه معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح الأجداد. 

والمعتقدات الأساسية للكونفوشيوسية تتمثل لديهم في الإله أو إله 
السماءء والملائكة» وأرواح الأجداد. حيث يعتقدون بالإله الأعظم أو 
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إله السماء ويتوجهون إليه بالعبادة» كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه 
مخصوصة بالملكء أو بأمراء المقاطعات, وكذلك للأرض إله يعبده عامة 
الصينيين» والشمس والقمرء والكواكب؛ والسحابء والجبال» وغيرها 
لكل منها إلهء وعبادتها وتقديم القرابين إليها مخصوصة بالأمراء. 

وكذلك يقدسون الملائكة ويقدمون إليها القرابين» ويقدس الصينيون 
أيضا أرواح أجدادهم الأقدمين» ويعتقدون ببقاء الأرواح» والقرابين 
عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع 
الموسيقى» ويوجد في كل بيت معبد لأرواح الأموات ولآلهة المنزل. 

ولم يكن كونفوشيوس نبيّاء ول يدّع هو ذلكء بل يعتقدون أنه من 
الذين وهبتهم السماء وفوضتهم ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم؛ فقد 
كان مداوما على إقامة الشعائر والطقوس الدينية, 50 يعبد الإله 
الأعظم والالهة الأخرى على غير معرفة بهم» ودون تبنت من حقيقة 
الآراء الدينية تلك. 

وقد كان كونفوشيوس مغرما بالسعي لتحقيق المدينة الفاضلة التي 
يدعو إليها وهي مدينة مثالية لكنها تختلف عن مدينة أرسطو الفاضلة 
إذ إن مدينة كونفوشيوس مثالية في حدود واقع ممكن التحقيق والتطبيق» 
بينما مدينة أرسطو تجنح إلى مثالية خيالية بعيدة عن مستوى التطبيق 
البشري القاصرء و كلا الفيلسوفين متعاصران. 

ولا يعتقد الصينيون في وجود الجنة والنارء ولا يعتقدون بالبعث 
أصلاء إذ إن همّهم منصب على إصلاح الحياة الدنياء ولا يسألون عن 
مصير الأرواح بعد خروجها من الأجسادء وقد سأل تلميدٌ أستاذه 


هه ا 
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كونفوشيوس عن الموت» فقال: إننا لم ندرس الحياة بعد» فكيف 
نستطيع أن ندرس الموت. 

والجزاء والثواب عندهم إنما يكونان في الدنياء إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشرء ويعتقدون في القضاء والقدرء فإن تكاثرت الآثام والذنوب 
كان عقاب السماء لهم بالزلازل والبراكين» ويعتقدون أن حاكمهم هو 
ابن للسماءء وأنه إذا ما قسا وظلم وجانب العدلء؛ فإن السماء تسلط 
عليه من رعيته من يخلعه ليحل محله شخص آخر عادل. 

والأخلاق هي الأمر الأساسي الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية» وهي 
تحور الفلسفة وأساس الدين» وهي تسعى إليه بتربية الوازع الداخلي 
لدى الفرد ليشعر بالانسجام الذي يسيطر على حياته النفسية ثما يخضعها 
للقوانين الاجتماعية بشكل تلقائي» وتظهر الأخلاق في طاعة الوالد 
والخضوع لهء طاعة الأخ الأصغر لأخيه الأكبر» وطاعة الحاكم 
والانقياد إليه» وإخلاص الصديق لأصدقائه. وعدم جرح الآخرين 
بالكلام أثناء محادثتهم: وأن تكون الأقوال على قدر الأفعال» وكراهية 
ظهور الشخص بمظهر لا يتفق مع مركزه وحاله؛ والبعد عن امحسوبية 
في الوساطة أو المحاباة. 

وتحترم الكونفوشيوسية العادات والتقاليد الموروثة» فهم محافظون إلى 
أبعد الحدود, فيقدّسون العلم والأمانة» ويحترمون المعاملة اللينة من غير 
خضوع ولا استجداء لجبروت»؛ ويقوم المجتمع الكونفوشيوسي على 
أساس احترام الملكية الفردية مع ضرورة رسم برنامج إصلاحي يؤدي 
إلى تنمية روح المحبّة بين الأغنياء والفقراءء ويعترفون بالفوارق بين 
الطبقات2» ويظهر هذا جليًا حين تأدية الطقوس الدينية وفي الأعياد 





37 كتلطايين 

الرسمية وعند تقديم القرابين. 

والنظام الطبقي لديهم نظام مفتوح, إذ بإمكان أي شخص أن ينتقل 
من طبقته إلى أية طبق اجتماعية أخرى إذا كانت لديه إمكاناته تؤهله 
لذلك,2 وليس الإنسان إلا نتيجة لتراوج القوى السماوية مع القوى 
الأرضية» أي نتيجة لتقمص الأرواح السماوية في جواهر العناصر 
الأرضية الخمسة. ومن هنا وجب على الإنسان عندهم أن يتمتع بكل 
شيء في حدود الأخلاق الإنسانية القويمة. 

ويبنون تفكيرهم على فكرة العناصر الخمسة» فتركيب الأشياء معدن 
وخشب وماء ونار وتراب؛ والأضاحي والقرابين خمسة؛ والموسيقى لها 
خمسة مفاتيح, والألوان الأساسية خمسة, والجهات خمس شرق وغرب 
وشمال وجنوب ووسطء ودرجات القرابة خمس أبوّة وأمومة وزوجية 
وبئوة وأخوة» وتلعب الموسيقى دورا هاما في حياة الناس الاجتماعية؛ 
وتسهم في تنظيم سلوك الأفراد وتعمل على تعويدهم الطاعة والنظام؛ 
وتؤدي إلى الانسجام والألفة والإيثار. 

وترجع الكونفوشيوسية إلى معتقدات الصينيين القدماءء تلك 
المعتقدات التي ترجع إلى ٠٠‏ 7اسنة قبل الميلادء وقد قبلها كونفوشيوس 
أولاء والكونفوشيوسيون ثانياء دون مناقشة أو جدال أو تمحيصء وف 
القرن الرابع قبل الميلاد حدثت إضافة جديدة وهي عبادة النجمة القطبية 
لاعتقادهم بأنها انحور الذي تدور السماء حوله» ويعتقد الباحثون بأن 
هذه النزعة قد وفدت إليهم من ديانة بعض سكان حوض البحر 


المتوسط. 


ل به أ 





وقد تغلبت الكونفوشيوسية على النزعة الشيوعية والنزعة الاشتراكية 
اللتان طرأتا عليها في القرنين السابقين للميلاد وانتتصرت عليهماء كما 
أنها استطاعت أن تصهر البوذية بالقالب الكونفوشيوسي الصيني وتنتج 
بوذية صينية خاصة متميزة عن البوذية الهندية الأصليةء» ولا تزال 
المعتقدات الكونفوشيوسية موجودة في عقيدة أكثر الصينيين المعاصرين 
على الرغم من السيطرة السياسية للشيوعيين. 


وتنتشر الكونفوشيوسية في الصين» وهي ماثلة في النظم الاجتماعية في 
فرموزا أو الصين الوطنية» وانتشرت كذلك في كورياء وفي اليابان حيث 
درست في الجامعات اليابانية» وهي من الأسس الرئيسية التي تشكل 
الأخلاق في معظم دول شرق آسيا وجنوبها الشرقي في العصرين 
الوسيط والحديث. 
٠‏ البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية ظهرت بعد الهندوسية. 

البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية» وقد ظهرت ف المحند 
بعد الديانة البرهمية الحهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد» وكانت في 
البداية تناهض الحندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان» كما أن فيها دعوة 
إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بامحبة والتسامح وفعل الخير» 
وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني» ولقد 
غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألهوه("). 

والبوذية تعتبر نظاما أخلاقيا ومذهبا فكريا مبنيا على نظريات 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية» 
البوذية بتتصرف مناسب لطابة العلم. 





فيك حقت 
فلسفية, وتعاليمها ليست وحياء وإنما ا وعقائد قي إطار ديني» 
وتختلف البوذية القديمة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صبغته أخلاقية 
في حين أن البوذية الجديدة هي تعاليم بوذا مختلطة بآراء فلسفية وقياسات 
عقلية عن الكون وال حياة. 

والبوذية أسسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا ولد سنة ٠ه‏ قبل 
الميلاد ومات سنة 5/8٠١‏ قبل الميلادء» وكلمة بوذا 5 تعني العالح» ويلقب 
أيضا بسكيا موني ومعناه المعتتكف» وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود 
نيبال» وكان أميرا فشب مترفا قي النعيم وتزوج قي التاسعة عشرة من 
عمره: ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفا إلى الزهد 
والتقشّف والخشونة في المعيشة والتأمل في الكون ورياضة النفس» وعزم 
على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات» ثم 
دعا إلى تبني وجهة نظره حيث تبعه أناس كثيرون. 

واجد جتمع أتباع بوذا بعد وفاته في مؤتمر كبير في قرية راجا جراها عام 
رك قبل الميلاد لإزالة الخللاف بين أتباع المذهب» ولتدوين تعاليم بوذا 
خشية ضياع أصولماء وعهدوا بذلك إلى ثلاثة رهبان هم كاشيابا وقد 
اهتم بالمسائل العقلية» وأويالي وقد اهتم بقواعد تطهير النفسء وأناندا 
وقد دون جميع الأمثال والمحاورات. 

وقد التوخيوة أن .بوذا .هو ابن الله وهر الخلصض للشرية من 
ماسيها والامهاء وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياهم» ويعتقدون أن سك 
بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس على العذراء ماياء ويقولون إنه 
قد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماءء ويدعونه نحم بوذاء 
ويقولون أيضا إنه لما ولد بوذا فرحت جنود السماءئء ورتلت الملافكة 


ل :1 حا 
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أناشيد المحبة للمولود المبارك,» وقد قالوا: لقد عرف الحكماء بوذا 
وأدركوا أسرار لاهوته؛ وم يمض يوم واحد على ولادته حتى حيّاة 
الناس» وقد قال بوذا لذأمة وهو طفل: إنه اعفدم الناس ججميعاء وقالوا: 
دخل بوذا مرة أحد المي كل فسجدت له الأصنام» وقد ل الشيطان 
إغواءه فلم يفلحء ويعتقد البوذيون أن هيئة بوذا قد تغيّرت في أخر أيامه, 
وقد نزل عليه نور أحاط برأسه, وأضاء من جسده نور عظيم فقال 
الذين رأوه: ما هذا بشرا إن هو إلا إله عظيم. 

ويصلي البوذيون لبوذا ويعتقدون أنه سيدخلهم الجنة» والصلاة 
عندهم تؤدى في اجتماعات يحضرها عدد كبر من الأتباع» ولما مات 
بوذا قال أتباعه: صعد إلى السماء بحسدهء, بعد أن أكمل مهمته على 
الأرض» ويؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ل ليعيد السلام والبركة 
إليهاء ويعتقدون أن بوذا هو الكائن العظيم الواحد الأزلي» وهو عندهم 
ذاتٌ من نور غير طبيعية» وأنه سيحاسب الأموات على أعمالهم 
ويعتقدون أن بوذا ترك فرائض ملزمة للبشر إلى يوم القيامة» ويقولون إن 
بوذا أسس مملكة دينية على الأرض 

وف تعاليم بوذا دعوة إلى المحبة والتسامح والتعامل بالحسنى والتصدق 
على الفقراء وترك الغنى والترف؛ وحمل النفس على التقشف والنخشونة» 
وفيها تحذير من النساء والمال» وترغيب في البعد عن الزواج» ويحب 
على البوذيّ التقيد بثمانية أمور حتى يتمكن من الانتصار على نفسه 
وشهواته, منها الانجاه ا المستقيم الخالي من سلطان الشهوة 
واللذة وذلك عند الإقدام على أي عملء والتفكير الصحيح المستقيم 


الذي لا يتأثر بالأهواء, ومطابقة بقّة اللسان لما قي القلب» ومطابقة ة السلوك 


ل جا 
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للقلب واللسان؛, والحياة الصحيحة التي 6 قوامها هجر اللذات, 
والناس في نظر بوذا سواسية» لا فضل لأحد إلا بالمعرفة والسيطرة على 
الشهوات. 

ومن وصايا بوذا قوله: لا تقض على حياة حي» لا تسرق ولا 
تغتصبء لا تكذبء لا تتناول مسكراء لا تزن» لا تأكل طعاما نضج 
في غير أوانه» لا ترقص ولا تحضر مرقصا ولا حفل غناءء لا تتخذ 
طبيباء لا ثم تقتن فراشا وثيراء لا تأخذ ذهبا ولا فضة. 

وينقسم البوذيون إلى قسمين, البوذيون المتدينون وهؤلاء يأخذون 
بكل تعاليم بوذا وتوصياته» والبوذيون المدنيون وهؤلاء يقتصرون على 
بعض التعاليم والوصايا فقط. 

وقد احتفظت البوذية ببعض صورها الأولى في منطقة جنوب آسيا 
أو مذهب الشمال» ويدعو إلى تأليه بوذا وعبادته وترسم خطاه, 
ومذهب هنايانا مذهب الجنوب وقد حافظ على تعاليم بوذاء ويعتبر 
أتباع هذا المذهب أن بوذا هو المعلم الأخلاقي العظيم الذي بلغ أعلى 
درجة من الصفاء الروحي. 

وقد عبروا عن بلوغ النفس الكمال الأسمى والسعادة القصوى 
وانطلاقها من أسر المادة وانعتاقها من ضرورة التناسخ بالنرفانا وتعني 
الخلاص من أسر المعاناة والرغبة» واكتساب صفاء الدين والروح» 
والتحرر من أسر العبودية واللذة» وانبثاق نور المعرفة عن طريق تعذيب 


ل ١5ة‏ ا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


النفس ومقاومة النزعات» مع بذل الجهد والتأمل والتركيز 550 
والروحي» وهو هدف البوذية الأسم, 

والكتب البوذية المقدسة تنقسم ثلاثة أقسامء مجموعة قوانين البوذية 
ومسالكهاء ومجموعة الخطب التي ألقاها بوذاء والكتاب الذي يحوي 
أصل المذهب والفكرة التي نبع منها. وتعتمد جميع كتبهم على الآراء 
الفلسفية ومخاطبة الخيال» وتختلف في الصين عنها في الهند لأنها تخضع 
لتغيرات الفلاسفة. 

وشعار البوذية عبارة عن قوس نصف دائريء» وف وسطه قائم ثالث 
على رأسه ما يشبه الوردة» وأمام هذا التمثال صورة مجسمة لجرة الماء 
ا ل ل 


وابسن هتاك عا يفيك أن للبوذية 0 فكرية أو عقائدية إلا أن 
الناظر ف الديانات الوضعية التي سبقتها أو عاصرتها يحد بينها وبين 
البوذية شبها من بعض الجوانب مثل الهندوسية في القول بالتناسخ 
والاتجاه نحو التصوفء والكونفوشيوسية في الاتجاه إلى الاعتناء بالإنسان 
وتخليصه من آلامهء وينبغي أن يلاحظ التشابه الكبير بينها وبين النصرانية 
وبخاصة فيما يتعلق بظروف ولادة المسيح وحياته والظروف التي مر بها 
بوذا مما يؤكد تأثر النصرانية بها في كثير من معتقداتها. 

والديانة البوذية منتشرة بين عدد كبير من الشعوب الآسيوية حيث 
يدين بها أكثر من ستمائة مليون نسمة: ولهم معبد ضخم في كاتمندو 
بالنيبال» وهو عبارة عن مبنى دائري الشكل وتتوسطه قبة كبيرة وعالية 
وبها رسم لعينين مفتوحتين وجزء من الوجهء ويبلغ قطر المبنى أربعين 


بل 


فيه حت 
متراء أما الارتفاع فيزيد عن خمسة أدوار. 
٠‏ السيخية جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية. 


عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين داعين إلى دين جديد؛: زعموا 
نامو ركلمة سي كلق متي كر: تعني المريد أو التابع(١).‏ 

ويعتبر تاناك امو سس الفعلي للسيخية ويدعى غورو أي المعلم» ولد 
سنة 459 ١م‏ في قرية تبعد 4٠‏ ميلا عن لاهورء كانت نشأته هندوسية 
تقليدية, ولما شب عمل محاسبا لزعيم أفغاني قِ سلطان بور» وهناك 
تعرف على عائلة مسلمة ماردانا كانت تخدم هذا الزعيم» وقد أخذ 
الطعام فيه درس علوم الدين» وتنقل في البلاد» كما قام بزيارة مكة 
والمدينة» وزار أنحاء العالم المعروفة لديهء وتعلم الهندية والسنسكريتية 
والفارسية. 





وقد ادعى أنه رأى الرب حيث أمره بدعوة البشرء ثم اختفى أثناء 
استحمامه في أحد الجداول» وغاب لمدة ثلاثة أيام ظهر بعدها معلنا لا 
هندوس ولا مسلمونء وكان يدعي حب الإسلام» مشدودا إلى تربيته 
وجذوره الهندوسية من ناحية أخرىء ما دفعه لأن يعمل على التقريب 
بين الديانتين فأنشأ دينا جديدا في القارة الهندية» وبعض الدارسين 


(١)انظر‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية 
السيخية بتصرف مناسب لطلابة العلم. 


ل + أ 








ينظرون إليه على أنه كان مسلما في الأصلء ثم ابتدع مذهبه هذا. 

أنشأ المعبد الأول للسيخ في كارتار بور بالباكستان حاليّاء وقبل وفاته 
عام 579 ١م‏ عيّن أحد أتباعه خليفة له» وقد دفن في بلدة ديرة بابا ناناك 
من أعمال البنجاب الندية الآنء ولا يزال له ثوب محفوظ فيه مكتوب 
عليه سورة الفاتحة وبعض السور القصيرة من القرآنء وقد خلفه من بعده 
عشرة خلفاء معلمون أخرهم غوبند سنغ المتوفى سنة 4١7١م‏ والذي 
أعلن انتهاء سلسلة المعلمين» وقد صار زعماؤهم بعد ذلك يعرفون باسم 
المهراجاء ومنهم المهراجا رانجيت سنغ المتوفى سنة 019/١م.‏ 

وأبرز أفكارهم ومعتقداتهم أنهم يدعون إلى الاعتقاد بخالق واحدء 
ويقولون بتحريم عبادة الأصنام» وينادون بالمساواة بين الناسء» في ؤكدون 
على وحدانية الخالق الحي الذي لا يموت؛ والذي ليس له شكلء 
ويتعدى أفهام البشرء كما يستعملون عدة أسماء للإله منهاء واه غوروء 
والجابء. وأفضلها عند ناناك الخالق الحق» وكل ما عداه وَهُم, ويمنعون 
تمثيل الإله في صورء ولا يقرون بعبادة الشمس والأنهار والأشجار التي 
يعبدها الهندوسء» كما لا يهتمون بالتطهر والحج إلى نهر الغانج» وقد 
انفصلوا تدريجيًا عن المجتمع الهندوسي حتى صارت لهم شخصية دينية 
متميزة» وقد أباح ناناك الخمرء وأكل لحم الخنزيرء وقد حرم لحم البقر 
مجاراة للهنادكة. 

وأصول الدين لديهم خمسة بانج كهكها أي الكافات الخمس لأنها 
تبدأ بحرف الكافء, وهي خمسة توجيهاتء تتمثل في ترك الشعر مرسلا 
بدون قص من المهد إلى اللحدء وذلك لمنع دخول الغرباء بينهم بقصد 
التجسسء وأن يلبس الرجل سوارا حديدا في معصميه بقصد التذلل 


55 





والإقتداء بالدراويشء» وأن يلبس الرجل تبانا وهو 5 بلباس السباحة 
تحت السراويل رمزا للعفة» وأن يضع الرجل مشطا صغيرا في شعر 
رأسهء وذلك لتمشيط الشعر وترجيله وتهذيبه» وأن يتمنطق السيخي 
بحربة صغيرة أو خنجر على الدوام» وذلك لإعطائه قوة واعتداداء 
وليدافع به عن نفسه إذا لزم الأمر. 

ومعلمو لسيخ ينكرون المعجزات والقصص والخرافات ذات 
الأساطير» إلا أ نه على الرغم من ذلك فقد خلّد السيخ معابد لهم كغور 
دوارا مبنية على قصص تتحدث عن معجزات وقعتء وللمعلم ويسمي 
عندهم غورو درجة دينية تأتي بعد مرحلة الرب» فهو الذي يدل في 
نظرهم على الحق والصدقء, كما أنهم يتعبدون الإله بإنشاد الأناشيد 
الدينية التي نظمها المعلمون. 

ويعتقدون بأن ترديد أسماء الإله الناما يطهر المرء من الذنوب» 
ويقضي على مصادر الشر في النفوس» وإنشاد الأناشيد كيرتاء والتأمل 
بتوجيه من معلم غورو كل هذا يؤدي إلى الاتصال بالإله» ويعتقدون 
بأن روح كل واحد من المعلمين تنتقل منه إلى المعلم التالي لهء وهناك 

بعض التنبؤات وأسمها ساوساكي المائة قصة» والمنسوبة إلى المعلم غوبند 

000 تدور حول الانقلابات في الحكم القائم» و مجيء مخلص ينشر 
السيخية في جميع أنحاء العالم» ويؤمنون بولادة الإنسان وموته ثم إعادة 
ولادته كارما بحيث تتقرر حياة الإنسان المستقبلية على ضوء حياته 
السابقة» ويتوقف خلاصه على هذه المرحلة. 

ولما تعرض السيخ لاضطهاد المغول الذين أعدموا اثنين من معلميهم, 
وكان أشدل المغول عليهم نادر شاه المتوفى سنة 775١م‏ حيث هاجمهم 

فءء أ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَاعاعْةٍ 


ما اضطرهم إلى اللجوء إلى الجبال والشعاب» لما تعرض السيخ 
لاضطهاده قام غوبند سنغ وهو المعلم العاشر بإنشاء منظمة الباختا أوا 
الخالص ادال التي سمى رجالا أسودا ونساءها لبؤات» وهدف شباب 
السيخ أن يصبحوا مؤهلين لأن يكونوا من رجال الخالص ادال ويطلعوا 
على تعاليمهاء فهي مجموعة من الشباب الذين يرتبطون بنظام سلوكي 
ديني قاس» حيث ينصرفون إلى الصلاة والقتال من أجل الحق والعدل 
الذي يعتقدون به ممتنعين عن المخدرات والمسكرات والتبخ. 

وقد صاروا بعد عام ١15١م‏ حكاما للبنجاب» وذلك بعد ضعف 
المغولء» حيث احتلوا لاهور عام 7/49١م:‏ وفي عام 5١8١م‏ امتدت 
دولتهم إلى بلاد الباتان متغلبين على الأفغان» وعندما وصل الإنجليز 
حصلت مصادمات بينهم وبين السيخ» واضطروهم لأن يتراجعوا 
ويتوقفوا عند نهر سوتلج؛ واعتبار ذلك حدودا لدولة السيخ من الناحية 
الجنوبية الشرقية» ثم انكسروا بعد ذلك وتراجعوا أكثرء 
البريطانيون على دفع غرامة كبيرة وتسليم جامو وكشميرء كما عينوا 
في لاهور مقيما بريطانيا يدير بقية مملكة السيخ» وصاروا بعد ذلك 
شديدي الولاء للإنجليزء بل ساعدوهم على احتلال البنجاب. 

ثم تحول السيخ إلى أداة في أيدي الإنجليز يقمعون بهم حركات 
التمرد /851١م:‏ وحصلوا من الإنجليز على امتيازات كثيرةء منها 
منحهم أراض زراعية؛ وإيصال الماء إليها عبر قنوات ثما جعلهم في رخاء 
مادي يمتازون به عن جميع المقيمين في المنطقة, وني الحرب العالمية 
الأولى كانوا يشكلون أكثر من عشرين بالمائة من الجيش الحندي 
البريطاني» وانضموا إلى حركة غاندي في طلب الحرية» وذلك إثر قيام 


كد 





١‏ ضوة 
قاين مسلفت 
وبعدل عام 1م صاروا مقسمين بين دولتين: ال هند والبا كستان» 
ثم اضطر مليونان ونصف المليون منهم أن يغادروا باكستان إلى الهند إثر 
صدامات بينهم وبين المسلمين» فألغت الحكومة الهندية الامتيازات التي 
حصل عليها السيخ من الإنجليز ثما دفعهم إلى المطالبة بولاية البنجاب 
وطنا لهم وعلى إثر المصادمات المستمرة بين المندوس والسيخ أمرت 
أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند في شهر يونيو 9/5 ١م‏ باقتحام المعبد 
الذهبي في أمرتيسار حيث اشتبك الطرفان وقتل فيه حوالي ١٠٠٠١‏ 
وف يوم ١‏ أكتوبر 185١م‏ أقدم السيخ على قتل رئيسة الوزراء 
هذه انتقاما لاقتحام المعبد, وقد حصلت مصادمات بين الطرفين عقب 
الاغتيال» قتل بسببها عدة آلاف من السيخ يقدرها بعضهم بحوالي خمسة 
آلاف شخص» واشتهر السيخ خلال حكمهم بالتعسف والظلم والجور 
والغلظة على المسلمين من مثل منعهم من أداء الفرائض الدينية والأذان 
وبناء المساجد في القرى التي يكونون فيها أكثرية» وذلك فضلا عن 
المصادمات المسلحة بينهما والتي يقتل فيها كثير من المسلمين الأبرياء. 
وأكبر معبد للسيخ في مدينة أمرتيسار يحجون إليه» ويسمى دربار 
صاحب» أي مركز ديوان السيد الملك» وأما سائر المعايد فتسمى كرو 
داورهء أي مركز الأستاذء وأكثرية السيخ وهم الأقلية الثالثة بعد الإسلام 
والمسيحية تقطن البنجاب» إذ يعيش فيها 5// منهم, فيما تجد الباقي 
في ولاية هارياناء وف دلهيء وفي أنحاء متفرقة من الهندء وقد أستقر 
بعضهم في ماليزيا وسنغافورة وشرق إفريقيا وإتجلترا والولايات المتحدة 
ل ب أ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


0 ورحل بعضهم إلى حول حامر قصد ال م جدة 
في الجامعات ا 0 

وقد اروصم بن امح عن نجه العام متبعين ابن ناناك الأكبر 
وسموا أدواسي إذ يتجه هؤلاء نحو التصوفء, ولديهم اعتقاد راسخ 
بضرورة إيحاد دولة لهم» وأن ذلك أحد أركان الإيمان لديهم إذ 
ينشدون في نهاية كل عبادة نشيدا يقولون فيه. سيحكم رجال الخالص 
ادال كما يحلمون بأن تكون عاصمتهم في شانديغارء ويقدر عدد السيخ 
٠‏ الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم. 

الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى 
اليوم» إذ ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد» تقوم في جوهر فكرتها 
على العودة إلى الحياة الطبيعية» والوقوف موقفا سلبيا من الحضارة 
وذلك من خلال مسيرتها في البحث ف إكسير الحياة ومعرفة سر 
الخلود("). 

ويعتقد بأن لوتس الذي كان ميلاده عام 0.07 قبل الميلاد هو 
صاحب مذهب الطاوية التي تُرجع بعض معتقداتها إلى زمن سحيق؛ 
وقد وضع كتابه طاو تي تشينغ أي كتاب طريق القوة. وقد التقى به 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية» 
الطاوية بتصرف مناسب لطلبة العلم. 
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1 سين 

قاين 
كونفوشيوس فأخذ عنه أشياء وخالفه في أشياء أخرى. 

وبقيت الطاوية خلال أكثر من ألفي سنة تؤثر في الفكر الصيني وفي 
التغيرات التاريخية الصينية» وقد ظهر شوانغ تسو الذي يرجع إلى القرن 
الرابع والثالث قبل الميلاد زاعما بأن لوتس كان أحد المعلمين السماويين 
كما قام بشرح كتاب معلمه لوتس مضيفا إليه شيئا من فلسفته. 

لقد نمت الطاوية المنظمة في منطقة جبال شي شوان قبل غيرهاء وفي 
عام 547١م‏ زعم شانغ طاولينغ أنه قد جاءه الوحي من الرب تعالى بأن 
يتحمل تبعات إصلاح الدين الطاويء وأنه قد ارتقى وسمي المعلم 
السماوي. وقاد ذلك التنظيم الذي صار تبعا لسلالته الذين عرفوا 
بالمعلمين السماويين» وي القرن الثاني الميلادي انتشر ت الطاوية الشعبية 
وقد كان للمعلمين السماويين دور كبير في نشرها. 

ولهم أدب فلسفي وديني س رفي)» قسم منه يعود إلى القرن الرابع 
والقرن الثاني قبل الميلاد ويركز على إقناع الحكامء وقسم يبدأ منذ نهاية 
القرن الثاني الميلادي وهو يمثل حركات دينية منظمة» وينتقل من 
الشيخ إلى تلاميذه من أداء القسم للمحافظة على سريته. 

والإله لديهم ليس بصوت ولا صورة» أبدي لا يفنى» وجوده سابق 
وجود غيره وهو أصل الموجودات» وروحه تجري فيهاء ويعتقدون أن 
طاو هو المطلق الكائن» وهو مراد الكون» إنه ليس منفصلا عن الكون 
بل هو داخل فيه دخولا جوهرياء انبثقت عنه جميع الموجودات, كما 
أنهم يؤمنون بوحدة الوجود إذ إن الخالق والمخلوق شيء واحد لا 
تنفصل أجزاؤه وإلا لاقى الفناء» وتعد نظرتهم إلى الإله قريبة جدًا من 


ل ف أ 





مذهب الحلولية الذي يذهب إلى أن الخالق حال في كل الموجودات, 
كما أن الخالق لا يستطيع أن يتصرف أو يعمل إلا بحلوله في الأشياء. 
ويؤمنون بالقانون السماوي الأعظم الذي هو أصل ال حياة والنشاط 
والحركة لجميع الموجودات في السماء والأرض» ويرى شونغ تسي بأن 
الإنسان قد جاء إلى الوجود مع الكون, فهو يحب الله ولكنه يحب 
المصدر الذي جاء منه الله أكثر من حبه لله فهو تصور يدل على أنهم 
يعتقدون بأن هناك مبدأ قبل الله» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


وهناك طقس شيو وهو أقدم الطقوس إذ هو تجديد لعلاقة الجماعة 
بالآلهة» ولا يزال هذا الطقس موجودا في تايوان إلى اليوم» وهناك 
طقوس لتنصيب الكهنة» وأخرى عند ميلاد الآلهة» وبعض الكهنة 
يمارسون طقوسا معينة في مناسبات الدفن والزواج والولادة» ومن 
طقوسهم معالجة المريضء وذلك بإدخاله إلى غرفة هادئة يقضي فيها 
بعض الوقت متأملا منشغلا بذنوبه» كما يقوم بعضهم باستعمال 
الوسطاء الذين يسترخون في سبات» ويزعمون أنهم يقومون بنقل آراء 
الآلحة أو الأموات أو الأقارب» وحرق البخور موضوع أساسي لكل 
عبادة طاوية؛ فضلا عن استعمال الختاجر والماء المسحور والموسيقى, 


ع 
.4 


والأقنعة والكتب المقدسة. 

ويحب على الطاوي المتصوف أن ينظف نفسه من جميع المشاغل 
والشوائب ليوجد في داخله فراغا هو في الحقيقة الامتلاء نفسهء وذلك 
بالوصول إلى الحقائق المجردة, ويتم ذلك عن طريق التجرد من الماديات 
ليصبح الإنسان روحا خالصاء وأعلى مراتب التصوف هي مرحلة 
الوحدة التامة بين الفرد والقانون الأعظم» وذلك بحصول اندماج بين 





01 َ 
المتصوف والذات العليا لتصيرا شخصية واحدة» وإذا ارتقى الإنسان إلى 
المعرفة الحقة عندها يستطيع أن يصل إلى الحالة الأثيرية حيث لا موت 

ولا حياة. 

إن الطاوية تتجه اتجاها سلبيا على عكس الكونفوشيوسية» ذلك لأن 
الفضيلة لديهم تكمن في عدم العمل والاقتصار على التأمل داعين إلى 
الحياة على الجبال المقدسة وقرب الجزر النائية, إنهم يهاجمون الشرائع 
والقوانين والعلم وما إلى ذلك من مظاهر المدنية التي عملت على إفساد 
فطرة الإنسان الذي ولد خيّراء ومثلهم الأعلى في ذلك هو في العودة إلى 

النظام الطبيعي المتميز بنقاء الفطرة وسلامتها. 
القداسة حتى صار من أهداف التصوف الطاوي السعي لإطالة العمر 
والخلود. وقد ذهب بعضهم إلى ادعاء إمكانية إطالة العمر مئات السنين؛ 
وأفضل الخالدين في نظرهم هم الذين يصعدون إلى السماء في وضح 
النهار» هذا الخلود الذي من الممكن أن يتم بواسطة تدريبات ورياضات 
خاصة جسدية وروحية كما يزعمون» هذا الاهتمام قي البحث عن 
إكسير الحياة كان عاملا مهما في تقدم الطب والكيمياء على أيديهم 
فضلا عن السحر والشعوذة والدجلء ثما أدى إلى ثراء الكهنة ثراء 
فاحشاء كما أنهم يؤكدون حرصهم على التعاليم الأخلاقية وعلى 
ولا حسابء إنما يكافأ المحسن بالصحة وبطول العمر بينما يحازى 

المسيىء بالمرض وبالموت المبكر. 
وهناك عوامل تأثر وتأثير بين الطاوية والكنفوشيوسية والبوذية بسبب 


ل لحت ا 





يدااع 


توطن هذه الديانات في منطقة واحدة متجاورة» حيث بسك ملاحظة 
فكرة التصوف التي يعبر عنها بأساليب مختلفة ولكن في مضمون واحد. 

والديانة الطاوية ما تزال حية في الثقافة الصينية التقليدية وتوجد فئات 
طاوية في بعض نواحي ماليزيا وبينيانغ وسنغافورة وبانكوك» وتعتبر 
اليابان من أوسع البلاد علما بالطاوية في أيامنا الحالية» وأما تايوان فهي 
أهم ملجأ للطاوية في القرن العشرين بسبب الحجرة الطاوية إليها في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
٠‏ الزرادشتية هي الديانة المجوسية ويطلق عليها المانوية والننوية. 

يطلق على المجوسية الزرادشتية» ومجوس اسم رجل أو اسم لقبيلة 
فارسية أو وصف لعبادة النار» وقد أتى زرادشت فحددها وأظهرها 
وزاد فيهاء فالمجوسية أسبق من الزرادشتية» وقيل إن زرادشت بن 
يورشب المولود في القرن السابع قبل الميلاد هو مؤسس هذه الديانة» وأن 
امجوس قبيلة فارسية دخلت في هذه الديانة» فصح الانتساب لما على أن 
الأصل هو زرادشت 

وأيا كانت الأسبقية» فهما اسمان لديانة واحدة فالمجوسية هي 
الزرادشتية والعكسء كما يطلق عليهما المانوية والثنوية وذلك لقولهم 
بإلمين اثنين» وهي ديانة فارسية وثنية ثنوية تُقدس النار وتقول بإلهين 
اثنبين إله للخير وإله للشرء 7 تأثروا ببعض الديانات الهندية؛ فقالوا 
بتناسخ الأرواح» وكان لهم أثر كبير في ظهور بعض الحركات الباطنية 
الذين تستروا بحب آل البيت لهدم الإسلام من الداخل فمنهم عبد الله بن 
سبأ المجوسي أصل الباطنية في الأمة الإسلامية» وكذلك أبو لؤْلوة 
ابجوسي قاتل أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ك. 


فت 





فيك حلت 

ويبلغ تعداد المجوس الزرادشتية في العالم أكثر من ثلاشائة ألف نسمة 
يعيش أكثرهم في إيران موزعين على مدن طهران وكرمان وأصفهانء 
ويوجد عددٌ قريب من ذلك في الهندء كما يوجد أقلية منهم في 
باكستان ودول أوربا وأفريقيا الجنوبية وأمريكاء مع ملاحظة أن العدد 
الحقيقي غير معلوم بالدقة لأن بعضهم يخفي انتماءه الديني. 

وأهم عقائدهم الثنوية وهي القول بإلهين غير متساويين» وهما إله 
النور وإله الظلمة» وأن الأصل هو إله الخير ولا يصدر عنه إلا ما هو 
خيرء ونتيجة لوجود الشر فقد جعلوا إِلها آخر وهو إله الظلمة الذي 
يصدر منه الشرورء وأن الصراع مستمرٌ بين الإلمين» وأن الشرور 
والأشرار ينتسبون إلى إله الظلمة» وأن الصالحين أنصار إله النور. 

ويؤمنون بتناسخ الأرواح وانتقال الروح من بدن قد مات صاحبه 
إلى بدن آخر لمخلوق حيء إنسانا كان أم حيواناء ويقدسون النار 
عندهم لأنها مصدر للنور الذي يحب عليهم الاتجاه إليه لأنه قبس من 
نور الإله» ويؤمنون بأن نهاية العالم تكون بانتصار إله الخير على إله 
الشرء فتنتهي الشرور من العالم وكل أنواع الشقاء. 

ويؤمنون أيضا بالرجعة وفكرة ظهور من سينشر العدل» ويدعى 
عندهم بصاحب العودة أشيزريكاء أي الرجل العالم» يحي العدل ويميت 
الجورء وتنقاد له الملوك, وينصر الدين والحق» ويحصل في زمانه الأمن 
وانحن. 

وقد اختلف أهل العلم في المجوسء هل هم أهل كتاب ولهم رسول 
ولكنهم بدلوا وحرفوا أم لا؟ وذلك على قولين ذهب الجمهور إلى أنهم 


ل */اع ا 


عَفِحَلَمأٍَآليَيَةَوَا اع 





ليسوا بأهل كتاب؛: كما ذكر ابن القيم وابن قدامة 5 5 
عليه أغلب السلفء وإنما يعاملون معاملاتهم فيما يتعلق بالجزية فقط 
ولدى الديانة الزرادشتية العديد من الأعياد من أشهرها النيروز» وهو 
عيد بداية العام» وأوانه الاعتدال الربيعي» وقد عرفته الأقوام الإيرانية منذ 
القدم, ولا يزال يعد عيدا قوميا في إيران إلى اليوم إذ هو بداية السنة 
الفارسية» وكذلك هو عيد قومي للأكراد في العراق وتركيا وبقية الدول 
التي يعيشون فيهاء وهم عيد يسمى بالعيد المجيد ١١‏ مارس وهو أيضا 
وقد اجتثت الديانة المجوسية الزرادشتية بأيدي فرسان الفتح الإسلامي 
في عهد عمر بن الخطاب , ومن الفرس من حسن إسلامهء وكان 
منهم العلماءء وكثير منهم ممن تحول إلى دين الرافضة في عهد الدولة 
الصفويهء وهو دين لا يقل شركا عن المجوسية ولكنه أخطر منه لأنه اتخذ 
من الإسلام غطاءا له وحب آل البيت وسيلة, والتقية درعا لتدمير 
« المهاريشية خلة هندوسية دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية. 
المهاريشية نحلة هندوسية دهرية ملحدة: انتقلت إلى أمريكا وأوروبا 
متخذة ثوبا عصريًا من الأفكار التي لم تخف حقيقتها الأصلية» وهي 
تدعو إلى طقوس كهنوتية من التأمل التصاعدي التجاوزي بغية تحصيل 
السعادة الروحية, وهناك دلائل تث تشير إلى صلتها بالماسونية والصهيونية 
التي تسعى إلى تحطيم القيم والمثل الدينية وإشاعة الفوضى الفكرية 


5ع 


07 بناطاتين 


والعقائدية والأخلاقية بين الناس(20. 





ومؤسس المهاريشية فقير هندوسي لمع نجمه في الستينات واسمه 
مهاريشي ماهيش يوجي انتقل من الهند ليعيش في أمريكا ناشرا أفكاره 
بين الشباب الضائع الذي يبحث عن المتعة الروحية بعد أن أنهكته الحياة 
المادية الصاخبة» وقد بقي في أمريكا مدة 7١سنة‏ حيث التحق بركب 
نحلته الكثيرون» ومن ثم رحل ليدنشر فكرته في أوروبا وفي مختلف بلدان 
العام وفي عام ١19١م‏ انتسب إلى هذه الفرقة ابن روكفلر عمدة 
نيويورك السابق وخصص للا جزء من أمواله يدفعها سنويًا لهذه الحركة, 
ومعروف انتماء هذه الأسرة اليهودية إلى الحركة الصهيونية والمؤسسات 
المأسو نه 

ولا يؤمن أفراد هذه النحلة بالله سبحانه وتعالى» ولا يعرفون إلا 
المهاريشي إلا وسيدا للعالم» فلا يؤمنون بدين من الأديان السماوية, 
ويكفرون بجميع العقائد والمذاهبء, ولا يعرفون التزاما بعقيدة إلا 
بالمهاريشية التي تمنحهم الطاقة الروحية على حد زعمهم,» وهم 
يرددون: لا رب ولا دين ولا يؤمنون بشيء اسمه الآخرة أو الجنة أو 
النار أو الحساب» ولا يهمهم أن يعرفوا مصيرهم بعد الموت لأنهم 
يقفون عند حدود متع الحياة الدنيا لا غير. 

وحقيقتهم الإلحاد. لكنهم يظهرون للناس أهدافا براقة لتكون ستارا 
يخفون بها تلك الحقيقة» فمن ذلك أنهم يدعون إلى التحالف من أجل 


(١)انظر‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأديان الشرقية» 
ل ه/اءع ا 








المعرفة أو علم الذكاء الخلاق: ويفسرون ذلك بالعلم من حيث دعوتهم 
إلى البحث المنهجي التجريبي» وبالذكاء من حيث الصفة الأساسية 
للوجود متمثلا في هدف ونظام للتغيير» وبالأخلاق من حيث الوسائل 
القوية القادرة على إحداث التغييرات في كل زمان ومكان. 


وهم يصلون إلى ذلك عن طريق التأمل التجاوزي الذي يأخذ 
بأيديهم كما يعتقدون إلى إدراك غير محدودء والتأملات التجاوزية 
عندهم تتحقق عن طريق الاسترخاءء وإطلاق عنان الفكر والضمير 
والوجدان حتى يشعر الإنسان منهم براحة عميقة تنساب داخله, 
ويستمر في حالته الصامتة تلك حتى يجد حلاً للعقبات والمشكلات التي 
تعترض طريقه2ء وليحقق بذلك السعادة المنشودة, ويخضع المنتسب 
للتدريب على هذه التأملات التصاعدية خلال أربع جلسات موزعا 
على أربعة أيام» وكل جلسة مدتها نصف ساعة» وينطلق الشخص بعد 
ذلك ليمارس تأملاته بمفرده على أن لا تقل كل جلسة عن عشرين 
دقيقة صباحاء ومثلها مساء كل يوم وبانتظام. 

ومن الممكن أن يقوموا بذلك بشكل جماعيء ومن الممكن أن يقوم 
به عمال في مصنع رغبة في تجاوز إرهاقات العمل وزيادة الإنتاج 
ويحيطون تأملاتهم بحو من الطقوس الكهنوتية؛ بما يجحعلها جذابة للشباب 
الغربي الغارق في المادة» والذي يبحث عما يلبي له أشواقه الروحية» 
وينطلقون في الشوارع يقرعون الطبول» وينشدون دون إحساس بشيء 
اسمه الخجل أو العيب أو القيم» ويرسلون شعورهم ولحاهمء؛ ولعل 
بعضهم يكون حليق الرأس على نحو شاذء وهيئتهم رثة» كل ذلك 
جذبا للأنظارء وتعبيرا عن تحللهم من كل القيود. 


دلا 





فيه حكت 

وقد استعاض المهاريشية عن النبوة والوحي بتأملاتهم الذاتية, 
واستعاضوا عن الله بالراحة النفسية التي يحدونهاء وبذلك أسقطوا عن 
اعتبارهم مدلولات النبوة والوحي والألوهية» ويطلقون العنان لشبابهم 
وشاباتهم لممارسة كل أنواع الميول الجنسية الشاذة والمنحرفة, إذ إن 
ذلك كما يعتقدون يحقق لهم أعلى مستوى من السعادة» وقد وجد 
بينهم ما يسمى بالبانكرز وما يسمى بالجدس الثالث. 

والمهاريشية يدعون شبابهم إلى عدم العمل وترك الدراسة» وإلى 
التخلي عن الارتباط بأرض أو وطنء فلا يوجد لديهم إلا عقيدة 
المهاريشيء فهي العمل وهي الدراسة وهي الأرض وهي الوطن؛ وعدم 
إلزام النفس بأي قيد يحول بينها وبين ممارسة نوازعها الحيوانية الطبيعية؛ 
ويحثون شبابهم على استخدام المخدرات كالماريجوانا والأفيون حتى 
تنطلق نفوسهم من عقالها سابحة في بحر من السعادة الموهومة» ويلزمون 
أتباعهم بالطاعة العمياء للمهاريشي وعدم الخضوع إلا له إذ إنه هو 
الوحيد الذي يمكنه أن يفعل أي شيء. 

ويلخصون أهدافهم وبجالات عملهم بسبع نقاط براقة تضفي على 
حركتهم جوًا من الروح العلمية الإنسانية العالمية» وهي أهداف لا يكاد 
يكون لما وجود في أرض الواقع وهي: تطوير كل إمكانات الفرد, 
وتحسين الإنجازات الحكومية» وتحقيق أعلى مستوى تعليمي» والتخلص 
من كل المشكلات القديمة للجريمة والشر» ومن كل سلوك يؤدي إلى 
تعاسة الإنسانية» وزيادة الاستغلال الذكي للبيئة» وتحقيق الطموحات 
الاقتصادية للفرد وامجتمع, وإحراز هدف روحي للإنسانية. 

وأما وسائلهم المعتمدة لتحقيق هذه الأفكار فهي افتتاح الجامعات في 


ل الا حا 





الأرياف والمدن» ونشر دراسات عن علم الذكاء الخلاق والدعوة إلى 
تطبيقها على المستوى الفردي والحكومي والتعليمي والاجتماعي وفي 
مختلف البيئات» وإيحاد تلفزيون ملون عالمي لبث التعاليم من عدة مراكز 
في العالح. 

وترجع الجذور الفكرية والعقائدية للمهاريشية إلى ديانة هندوسية 
مصبوغة بصبغة عصرية جديدة من ال حرية والانطلاق» فهي مزيج من 
اليوغاء ومن الرياضات المعروفة عند المندوس خالطت معتقداتها 
طقوس صوفية بوذية هندية. 

ومواقع انتشارها مرتبط بمؤسسها الهندوسيء فلما لم يحد له مكانا في 
الهند لمضايقة الهندوس له لخوفهم من استقطابه الأتباع بسبب اتباعه 
سياسة الانفتاح الجنسي» انتقل إلى أمريكا وأنشأ جامعة في كاليفورنياء 
ومن ثم انتقل إلى أوروبا وصار له أتباع فيهاء ورحل بحركته إلى أفريقيا 
ليقيم للها أرضية في ساليسبورغ, ووصلت دعوته إلى الخليج العربي 
ومصر حيث يزرع الأتباع هنا وهناك؛ ويتحرك فوق ثروة مالية هائلة, 
وتملك المهاريشية إمكانيات مادية رهيبة تدعو إلى التساؤل والاستغراب 
تشير إلى الأيدي الصهيونية والماسونية التي تقف وراءها مستفيدة من 
تدميرها لأخلاق وقيم الأمم. 

وفي عام ١91١م‏ أنشأ زعيمهم جامعة كبيرة في كاليفورنيا سماها 
جامعة المهاريش العالمية» ويقول بأنه فعل ذلك بعد أن أحس بتقبل 
مذهبه في أكثر من ٠٠٠‏ كلية وجامعة في أنحاء العالم» وفي عام 915١م‏ 
أعلن عن قيام الحكومة العالمية لعصر الانبثاق برئاسة مهاريشي ماهيشي 
يوجي ومقرها سويسراء كما أن هله الدولة دستورا ووزراء وأتباعا 


ثلاوء 





كلطاياك 
وثروة طائلة, ل 

وف كانون الأول 578١م‏ ادعوا بأن حكومتهم المهاريشية قد 
أرسلت إلى إسرائيل بعثة من 4.٠٠‏ محافظ ليقيموا دورة هناك لثلاشمائة 
لاسا الوا وي سارب ويعتبر عام 
ام عام السلام لديهم حيث إنهم قد أعلنوا أ نه لن تقهر أمة في 
العالم بعد ذلك, وقد دعوا في ذلك العام إلى عقد مؤمر في ساليسبورغ 
لتكوين نظام عدم القهر لأية أمة» كما أسس فيه المجلس النيابي لعصر 
الانبثاق. 

وكتبهم ومطبوعاتهم تكتب بماء الذهب» وهم يمتلكون كبر 
المصانع والعقارات قي أوروباء وقد ادن شتروا قصر برج مونتمور قي 
بريطانيا لدأسيس عاصمتهم الجديدة هناك, ويحرصون دائما على اعتبار 
0 مؤسسة خيرية معفاة من الضرائب على الرغم من غناهم 
00 الفقير 00 القصور الفارهة فمن أين له ذلك؟ إن 
اليهودية قد وجدت فيها خير وسيلة لنشر الانحلال والفوضى بين البشر 
فتبنتها ووقفت وراءها مسخرة لما الأموال والصحافة وعقدت لما 
المناقشات لطرح نظريتها والدعوة إليها. 

وصل بعضهم 1 دبي وعقدوا اجتماعا قي فندق حياة ريجنسي 
يدعون فيها علانية لمذهبهم؛ وقد ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص 
الأربعة الذين قدموا إليها بتأشيرة سياحية ثم أبعدوا عن البلاد» ووصل 

بعضهم إلى الكويت» وتقدموا بطلب للحصول على ترخيص لهم 
ا مؤسسة خيرية غير تجارية» وقد نشروا في الصحافة الكويتية 
وه أ 






أكثر من مقال وبث هم التلفزيون الكويتي بعض 
تتضح أهدافهم الحقيقية. 

وقد نظموا دورة لموظفي وزارة المواصلات في الكويت في فندق 
هيلتون» وقد دعوا الموظفين أثناء الدورة إلى مراجعة مواريثهم العقائدية 
والفكرية» وطرد المهاريشي من ألمانيا بعد أن ظهر أثره السيئ على 
الشباب» وقد نشرت رابطة العالم الإسلامي في مكة بيانا أوضحت فيه 
خطر هذا المذهب على الإسلام والمسلمين» مؤكدة ارتباطه بالدوائر 
الماسونية والصهيونية» فالمهاريشية دين هندوسي وضعي دهري ملحدء 
لا يعترف بالآخرة, ويدعو إلى إلغاء كافة العقاتد والأديان السابقة, 
ويطالب بالتخلي عن كل القيود والتعاليم الخلقية» ويسعى لاستقطاب 
الشباب وإغراقه في متاهات التأمل التجاوزي والانحلال الجنسي 
والسقوط فريسة سهلة للمخدرات. 

والحقيقة أن المهاريشية ما هي إلا ضلالة جديدة انتهزرت فرصة 
إخفاق النصرانية في احتواء الشباب» وظهور صرعات اطيبيز والخنافس 
وأبناء الزهور» فتقدمت لتملأ الفراغ» تحت وهم جلب الراحة النفسية 
ومطاردة موجات القلق والاضطراب عن طريق الرياضات الروحية؛ 
بعيدا عن طريق الوحي والنبوات» ولا يستبعد أن تكون ذراعا جديدا 
للعانيونية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الأديان الوثنية القديمة والانحراف 
عن دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد لله وبينا أن الديانة الفرعونية من 
أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ: وأن الصابئة المندائية من 
أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحدء وبينا طبقات رجال الدين 
الصابئي وأهم معتقداتهم وطقوسهم في العبادة. 

وعلمنا أن الديانة الهندوسية البرهمية ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس 
في الهند» وأنها جعلت امجتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسياء وبينا أن 
الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت ف اليابان وبقيت إلى الآنء وأن 
الكونفوشيوسية ديانة صينية وثنية ترجع إلى الفيلسوف كونفوشيوس» 
وعلمنا أن معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح 
الأجدادء وأن البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية وقد ظهرت 
بعد الهندوسية؛ وتحدثنا عن السيخية وأنها جماعة دينية هندية جديدة 
تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية. 

ثم تحدثنا عن الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما 





تزال حية إلى اليومء وكذلك بينا أن الزرادشتية هي الديانة المجوسية 
ويطلق عليها المنوية والثنوية» وعلمنا أن المهاريشية أنها نحلة هندوسية 
دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن المذاهب الفكرية المعاصرة 
وآثارها السلبية على الأمة الإسلامية وقيادتها العالمية. 


« العلمانية مبنية على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهما. 


العلمانية كلمة ينسبونها في اللغات الأوربية للعلم, وهي ترجمة مضللة 
لأنها توحي بأن لما صلة بالعلم» بل المقصود بها في تلك اللغات هو 
إقامة الحياة بعيدا عن الدين: أو الفصل الكامل بين الدين والحياة7). 

ذكرت دائرة المعارف البريطانية في تعريف العلمانية بأنها حركة 
اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام 
بالحياة الدنيا وحدهاء ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطي 
رغبة شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في الله واليوم الآخرء ومن 
أجل مقاومة هذه الرغبة طفقت العلمانية تعرض نفسها من خلال تنمية 
النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم 
الشديد بالانجازات الثقافية البشرية» وبإمكانية تحقيق طموحاتهم في هذه 
الحياة القريبة» وظل الاتجاه إلى العلمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ 
الحديث كله باعتبارها حركة مضادة للدين ومضادة للمسيحية. 


4 


وهكذا يتضح أنه لا علاقة للكلمة بالعلم» إنما علاقتها قائمة بالدين 


بتصرف مناسب لطلية العلم. 


5 








0 
كت 
0 أن مها اللا سرت ار 
عن دعوي العلمانيين في الغرب بأن العلمانية لا تعادي الدين» إنما تبعده 
فقط عن مجالات الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية وغيرهاء ولكنها تترك للناس حرية التدين بالمعني الفردي 
الاعتقادي علي أن يظل هذا التدين مزاجا شخصي لا دخل له بأمور 
الحياة العملية, فاللادينية هي أقرب تر ججمة تؤدي المقصود من كلمة 

العلمانية عند أصحابها. 

وتبدو نشأة العلمانية في أوروبا أمرا منطقيا مع سير الأحداث هناك 
إذا رجعنا إلى عبث الكنيسة بدينهاء وتحريفه وتشويههء وتقديمه للناس 
قِ صورة منفرة2» دون أن يكون عند الناس مرجع ير جعون إليه 
لتصحيح هذا العبث وإرجاعه إلى أصولهء كما هو الحال مع القرآن 
للدين في أوروبا كانت تتمثل أولا في عقيدة مأخوذة من الأناجيل 
وشروحها تقول بإن الله ثالث ثلاثة وأنه المسيح ابن مريم» وتتمثل ثانيا 
في صلوات وقداسات ومواعظ واحتفالات تقام في الكنائس يوم الأحد 
بصفة خاصة؛ وتتمثل أخيرا وليس آخرا في نفوذ رجال الدين على 
الملوك وعلى عامة الناسء؛ فأما نفوذهم على الملوك فيتضمن أنهم لا 
يحلسون على عروشهم إلا بإذن البابا ومباركته, ولا يتولون سلطانهم 


ع ا 





شخصيا لا علاقة له البتة بالدين نبذتهم شعوبهم ولم تذعن لأوامرهم, 
بتعميد الكاهن لممء وليس لهم صلاة إلا بحضور الكاهن أمامهم في 
الكنيسة» ولا يموتون موتا صحيحا إلا بإقامة قداس الجنازة لهم على يد 
الكاهن, ولا يعتقدون إلا ما يلقنهم إياه رجال الدين من شكئون العقيدة؛ 
ولا يفكرون إلا فيما يسمح لهم رجال الدين بالتفكير فيه» ولا يتعلمون 
إلا ما يسمح لحم رجال الدين تعلمهء ولرجال الدين فوق ذلك نفوذ 

هذا الدين بهذه الصورة مخالف للفطرة وما عليه الكتاب المقدس 
بالرغم من تحريفه, لأن فيه من حقائق الدين أن الله هو الذي خلق 
الكون كلهء وهو الذي خلق الإنسان على هذه الصورة الإنسانية, 
وجعله عاقلا مفكرا مريداء وكلفه الأمانة» وكلفه عمارة اللأرض 
والهيمنة عليهاء وعرفه أن هناك بعثا ونشورا وحسابا وثوابا وعقابا يوم 
القيامة» وأن هناك جنة ونار أبديتين يصير الناس إليهما كل بجسب 
عمله؛ وفيه من حقائق الدين كذلك أن الله حرم القتل والسرقة والزنا 
والربا والكذب والغعش والخيانة, وأوجب على الناس قي حياتهم 
أخلاقيات معينة يتقيدون بها في تعاملهم بعضهم مع بعضء وأن الله 
شرع الزواج وحرم الزنا واللواط والشذوذ الجنسي » وشرع الاسرة 
وأوجب صيانتها وجعل للرجل القوامة عليها إلى آخر ما يحرى هذا 

والدين المنزل من عند الله ليس فيه أن يفرض رجال الدين على 
شعبهم الخضوع الكامل لأهوائهم في الوقت الذي لا يستخدمون فيه 


كلع 





1 
قاين حافت 
سلطانهم الرهيب في فرض شريعة ل والملوك 9 
بها بدلا من القانون الروماني» ويكتفون بجعل هذه الشريعة مجرد مواعظ 
خلقية وروحية من شاء أن يتقيد بها تقيدء ومن شاء أن يتفلت منها فلا 
سلطان لأحد عليه في الأرضء بينما القانون الروماني يعاقب المخالفين 
قال بكرويتها يحرق حيا في النار! وليس فيه أن يفرض رجال الدين 
لأنفسهم لا للفقراء والمساكين عشور أموال الناس» ولا السخرة المجانية 
في أرض الكنيسة؛ وليس فيه كل ما فعله رجال الدين من فضائح ومخاز 
ودناءات كصكوك الغفران والفساد الخلقي بكل أنواعه» ومناصرة 
الكنيسة للمظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواقعة على 
ا 07 أوروبا حين أنشات 0 نبذت 0 وم 
دل سر وي 0 0 إلا أنها 
حين نبذت دين الكنيسة الفاسد 0 تبحث عن الدين الصحيح الذي 
يصدق الحقائق ويبطل الأباطيل. 
ولكن أوروبا بدافع العصبية الصليبية أعرضت عن هذا الدين واتجهت 
إلى الجاهلية الإغريقية الرومانية» تنتقم بها من الكنيسة ودينها الفاسد 
الذي يهمل الحياة الدنياء ويلغى الوجود الإيحابي للإنسان» واندفعت 
أوروبا في نهضتها تنزع من طريقها كل معلم من العالم الإلحية سواء 
كانت إلهية حقا أو مدّعاة من قبل الكنيسة» وتضع مكانها معالم بشرية 
من صنع الإنسان» كما تنزع من طريقها كل ما يتصل بالآخرة لتضع 
يدنك ا 





بدلا منه ما يتصل بالدنياء وكانت هذه هي بداية العلمانية بالتعريف 


الأوروبي. 

لقد أصبح الطابع المميز للفكر الأوروبي منذ النهضة هو التمرد على 
الدين والتمرد على الله وكان ذلك نابعا من تأثيرين في آن واحدء التأثير 
الأول هو روح رد الفعل الذي قام ضد الدين والكنيسة» والثاني هو 
تأثير الجاهلية الإغريقية في هذا الشأن بالذات, وغني عن البيان أن 
الموقف الصحيح للإنسان في ظل الدين الصحيح ليس هو ما نزل على 
حاتم الانبياء. 

غير أنه بهذه الروح بدأ الكتاب والمفكرون الأحرار يهاجمون فكرة 
الإلوهية وينفون الرسالات والوحيء وينفون الحياة الآخرة والجنة والنار» 
ويقولون إن هذه كلها أوهام تبنتها البشرية في غيبة من العقل» والآن 
وقد صحا العقل فقد آن الأوان لنبذها وتركها للهمج المتأخرين» وربما 
كان خير ممثل لهذا الاتجاه هو فولتير الكاتب الفرنسي الملحد المشهور. 

أما تأثير الجاهلية الإغريقية التي تصور العلاقة بين البشر والآلهة علاقة 
صراع وخصام لا ينتهي» فالآلهة تريد أن تقهر الإنسان وتكبته وتحطمه 
لكي لا يطمح في أن يكون مقتدرا مثلهاء فلا تفتأ كلما حقق نجاحا أن 
تصب الكوارث فوق رأسه لكي لا يستمتع بثمرات نجاحه» وهو من 
جانبه دائم التحدي للآلغهة. كلما وقع في حفرة من حفائرها عاد 
يستجمع قواه ليصارعها من جديد؛ من هذين التأثيرين معا انطلق الفكر 
المتحرر يهاجم الدين» ويصفه بأنه الأغلال التي تغل الفكر عن 
الانطلاق: والتي ينبغي أن تحطم لكي يثبت الإنسان وجودهء ويقوم 
بدوره الذي يحب أن يقوم به في الأرض! 


فيك 





. ا 

الصورة الأولى للعلمانية العلمانية الملحدة وهي التي تنكر الدين كلية 
وتنكر وجود الخالق البارئ المصورء ولا تعترف بشيء من ذلكء بل 
وتحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله وهذه العلمانية 
على تجزروها ووتاتعي). امجح اكا هاه را الحم بارعا أثر 
ظاهر ميسور لكافة المسلمين؛ فلا ينطلي بحمد الله أمرها على المسلمين؛ 
ولا يُقبل عليها من المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينهء وخطر هذه 
الصورة من العلمانية من حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر 
ضعيفء وإن كان لها خطر 3 من حيث محاربة الدين» ومعاداة 
المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن أو القتل. 

أما الصورة الثانية للعلمانية فهي العلمانية غير الملحدة وهي علمانية لا 
تنكر وجود الله وتؤمن به إيمانا نظرياء لكنها تنكر تدخل الدين في 
شؤون الدنياء وتنادي بعزل الدين عن الدنياء وهذه الصورة أشد خطرا 
من الصورة السابقة من حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين؛ 
فعدم إنكارها لوجود الله وعدم ظهور محاربتها للتدين يغطي حقيقة 
هذه الدعوة الكفرية على أكثر عوام المسلمين» فلا يتبينون ما فيها من 
الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة بالدين» ولذلك تجد الأنظمة 
الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين إلا من رحم الله أنظمة علمانية» والكثرة 
الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة حقيقة ذلك. 

ومثل هذه الأنظمة العلمانية اليوم إلا من رحم الله تحارب الدين 
حقيقة, وتحارب الدعاة إلى الله وهي آمنة مطمئنة أن يصفها أحد 
بالكفر والمروق من الدين؛ لأنها لم تظهر بالصورة الأولى» وما ذلك إلا 

حك ا 





لجهل كثير من المسلمين. 


ولهذا فليس من المستبعد أو الغريب أن يحد المسلم ذو البصيرة في 
كلمات أو كتابات كثير من العلمانيين المعروفين بعلمانيتهم ذكر الله 
سبحانه وتعالى» أو ذكر رسوله أو ذكر الإسلام» وإنما تظهر الغرابة 
وتبدو الدهشة عند أولئك الذين لا يفهمون حقائق الأمور. 

لقد كان للنصارى العرب المقيمين في بلاد المسلمين دور كبير وأثرٌ 
خطيرٌ في نقل الفكر العلماني إلى ديار المسلمين والترويج له» والمساهمة 
في نشره عن طريق وسائل الإعلام المختلفة» كما كان أيضا للبعثات 
التعليمية التي ذهب بموجبها طلاب مسلمون إلى بلاد الغرب لتلقي 
أنواع العلوم الحديثة أَثْرٌ كبيرٌ في نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بلاد 
المسلمين» حيث افتتن الطلاب هناك بما رأوا من مظاهر التقدم العلمي 
وآثارهء فرجعوا إلى بلادهم محملين بكل ما رأوا من عادات وتقاليدء 
ونظم اجتماعية وسياسية واقتصادية» عاملين على نشرها والدعوة إليها؛ 
في الوقت نفسه الذي تلقاهم الناس فيه بالقبول الحسن» توهما منهم أن 
هؤلاء المبعوثين هم حملة العلم النافع» وأصحاب المعرفة الصحيحة» ولم 
تكن تلك العادات والنظم والتقاليد التي تشبع بها هؤلاء المبعوثون 
وعظموا شأنها عند رجوعهم إلى بلادهم إلا عادات» وتقاليد ونظم 
مجتمع رافض لكل ما له علاقة أو صلة بالدين. 

والعلمانيون في العالم العربي والإسلامي كثيرون» منهم كثير من 
الكتاب والأدباء والصحفيين» ومنهم كثير ممن يسمونهم بالمفكرين؛ 
ومنهم أساتذة في الجامعات» ومنهم جمهرة غفيرة منتشرة في وسائل 
الإعلام المختلفة وتسيطر عليهاء ومنهم غير ذلك» وكل هذه الطبقات 

ل جا 





تتعاون فيما بينهاء وتستغل أقصى ما لديها من إمكانات لنشر العلمانية 
بين المسلمين» حتى غدت العلمانية متفشية في أغلب جوانب الحياة. 
« الآثار الخبيئة للعلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلاد الإسلامية. 


وقد كان لتسرب العلمانية إلى المجتمع الإسلامي أسوأ الأثر على 
المسلمين في دينهم ودنياهم» فمن الثمار الخبيثة للعلمانية رفض تفعيل 
الحكم بما أنزل الله وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة, 
والاستعاضة عن الوحي الإلهي المنزل على محمد 6 بالقوانين الوضعية 
التي اقتبسوها عن الكفار امحاربين لله ورسوله؛ واعتبار الدعوة إلى العودة 
إلى الحكم بما أنزل الله وهجر القوانين الوضعية» اعتبار ذلك تخلفا 
ورجعية وردة عن التقدم والصورة الحضارية» وسببا في السخرية من 
أصحاب هذه الدعوة واحتقارهم» وإبعادهمم عن تولي الوظائف التي 
تستلزم الاحتكاك بالشعب والشباب حتى لا يؤثروا فيهم. 

ومن الثمار الخبيثة للعلمانية تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه؛ 
وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور 
همجية تسودها الفوضى والمطامع الشخصية2ء» وكذلك إفساد التعليم 
وجعله خادما لنشر الفكر العلماني» وذلك عن طريق بث الأفكار 
العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلاب في مختلف 
مراحل التعليم» وتقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى 
حد ممكن» ومنع تدريس نصوص معينة لأنها واضحة صريحة في كشف 
باطلهم؛ وتحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة 
ومبتورة لحاء بحيث تبدو وكأنها تؤيد الفكر العلماني» أو على الأقل أنها 
لا تعارضهء وإبعاد الأساتذة المتمسحية بدينهم عن التدريس» ومنعهم 

5١‏ ا 





من الاختلاط بالطلاب» وذلك عن طريق تحويلهم إلى وظائف إدارية أو 
عن طريق إحالتهم إلى المعاش2» وجعل مادة الدين مادة هامشية» حيث 
يكون موضعها في آخر اليوم الدراسي» وهي في الوقت نفسه لا تؤثر في 
تقديرات الطلابء وإذابة الفوارق بين حملة الرسالة الصحيحة وبين أهل 
التحريف والتبديل والإلحادء وصهر الجميع في إطار واحدء وجعلهم 
جميعا بمنزلة واحدة من حيث الظاهرء وإن كان في الحقيقة يتم تفضيل 
أهل الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان على أهل التوحيد والطاعة 
والإيمان» فالمسلم والنصراني واليهودي والشيوعي وامجوسي والبرهمي 
كل هؤلاء وغيرهم في ظل هذا الفكر العلماني بمنزلة واحدة» لا فضل 
لأحد على الآخر إلا بمقدار الاستجابة لهذا الفكر العلماني. 

وف ظل هذا الفكر يكون زواج النصراني أو اليهودي أو البوذي أو 
الشيوعي بالمسلمة أمرا لا غبار عليه ولا حرج فيه كذلك لا حرج 
عندهم أن يكون اليهودي أو النصراني أو غير ذلك من النحل الكافرة 
حاكما على بلاد المسلمين. 

وهم يحاولون ترويج ذلك في بلاد المسلمين تحت مسمى الوحدة 
الوطنية» بل جعلوا الوحدة الوطنية هي الأصل المعصومء: وكل ما خالفها 
من كتاب الله أو سنة رسوله 8# طرحوه ورفضوه؛ وقالوا: هذا يعرض 
الوحدة الوطنية للخطر!! . 

ومن شار العلمانية نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية» وتهديم بنيان 
الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الاجتماعية» وتشجيع ذلك 
والحض عليهء وذلك عن طريق سن القوانين التي تبيح الرذيلة ولا تعاقب 
عليهاء وتعتبر ممارسة الزنا والشذوذ من باب الحرية الشخصية التي يحب 


حك 





37 كتلطايين 
أن تكون مكفولة ومصونة2» وكذلك وسائل الإعلام المختلفة من 
صحف ومجلات وإذاعة وتلفاز التي لا تكل ولا تمل من محاربة الفضيلة 
ونشر الرذيلة بالتلميح مرة» وبالتصريح مرة أخرى ليلا ونهارا» وفي 
المقابل محاربة الحجاب وفرض السفور والاختلاط في المدارس 
والجامعات والمصالح والهيئات. 

ومن شار العلمانية محاربة الدعوة الإسلامية عن طريق تضييق الخناق 
على نشر الكتاب الإسلامي: مع إفساح المجال للكتب الضالة المنحرفة 
التي تشكك في العقيدة والشريعة الإسلامية» وإفساح المجال في وسائل 
الإعلام المختلفة للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من الناس لنشر 
الفكر الضال المنحرف ولتحريف معاني النصوص الشرعية» مع إغلاق 
وسائل الإعلام والقنوات الفضائية في وجه علماء المسلمين الذين 
يُبصرون الناس بحقيقة الدين. 

ومن شارهم الخبيئة مطاردة الدعاة إلى الله ومحاربتهم؛ وإلصاق التهم 
الباطلة بهم؛ ونعتهم بالأوصاف الذميمة» وتصويرهم على أنهم جماعة 
متخلفة فكريا ومتحجرة عقلياء وأنهم رجعيون يُحارون كل مخترعات 
العلم الحديث النافع» وأنهم متطرفون متعصبون لا يفقهون حقيقة 
الأمورء بل يتمسكون بالقشور ويّدعون الأصول. 

ومن آثارهم وشارهم الدعوة إلى القومية أو الوطنية» وهي دعوة 
تعمل على تجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس أو اللغة أو المكان 
أو المصالحء على ألا يكون الدين عاملا من عوامل التجميع؛ بل الدين 
من منظار هذه الدعوة يُعد عاملا من أكبر عوامل التفرق والشقاق» 
حتى قال قائل منهم: والتجربة الإنسانية عبر القرون الدامية دلت على 

ل ابذاك ا 





ساد سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


أن الدين وهو سبيل الناس لتأمين ما بعد الحياة ذهب بأمن الحياة ذاتها. 
هذه هي بعض الثمار الخبيثة التي أنتجتها العلمانية في بلاد المسلمين 
وإلا فثمارها الخبيئة أكثر من ذلك بكثير. 

والمسلم يستطيع أن يلمس أو يدرك كل هذه الثمار أو جلها في 
غالب بلاد المسلمين» وهو في الوقت ذاته يستطيع أن يدرك إلى أي مدى 
تغلغلت العلمانية في بلدٍ ما اعتمادا على ما يحده من هذه الثمار الخبيثة 
فيهاء والمسلم أينما تلفت يمينا أو يسارا في أي بلد من بلاد المسلمين 
يستطيع أن يدرك بسهولة ويسر عدة شار من هذه الثمار الخبيثة» بينما 
لا يستطيع أن يحد بالسهولة نفسها بلدا خاليا من جميع هذه الثمار 
الشيوعية والماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لهدمها. 

الشيوعية الماركسية دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى لحدمها من 
أصوطاء واقتلاعها من جذورها ؛ لأنها لا تعترف بغير المادة» وشعارها 
لا إله والحياة مادة» بل إن الدين عند الشيوعية وهمء وهو مخدر يتعزى 
به الفقراء والكادحون. 

والشيوعية هدامة من جهة مخالفتها للفطرة» فهي تبعث على الحقد 
بين طبقات الأمة الواحدة» وتوغر صدور بعضها على بعضء وتوهم 
بتوحيد الطبقة العاملة على الرغم من اختلاف الأوطان والأديان» وهي 
في الحقيقة تستعبد هذه الطبقة لصالح النظام وزعمائه» والشيوعية تهبط 
بالنوع البشري وتهوى به إلى الحيوانية؛ لأنها تحصر أهداف الإنسانية في 
الكسب والرزق» والشيوعية من هذه الجوانب تدخل في طوائف الكفر 
من أوسع أبوابه. 


53 





1 
بتلطايئن 
وقد نشأت الشيوعية في جو ملتهب بالاضطراب والاستبداد 3" 
الصراع الذي قام بين السلطة في الكنيسة والسلطة في الدولة» تماما كما 
نشأت العلمانية» فالكنيسة غاشمة والسلطة ظلمة» وبالتالي انتشرت 
امحسوبية والفسادء وابتزاز الأموال على حساب الشعوب. 

قال فيشر في كتابه تاريخ أوروبا في العصور الوسطى: (كل ذلك 
أسخط العقول المتزنة في جميع أنحاء أوروباء وجعل بعض النقاد الذين لم 
يعرفوا بشيء من التصون أو التقوى ينعتون رجال الدين بأنهم صيادو 
الذهب والفضة) (). 

وقال الراهب جاروم: (وقد النحطت أخلاق البابوات انحطاطا 
المناصب والوظائف كالسلع, وقد تباع بالمزاد العلني» ويؤجرود أرض 
الجنة بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفرانء حتى بلغ إيراد الكنيسة 
سنويا ما يقرب من مائتي مليون جنيه من أموال الجباية, ودخل 
الأراضي الموقوفة ا أرض فرنسا : تقريباء ويضاف إلى 
هذا موقف الكنيسة قي أوروبا . من العلم والعلماء, ومحاربتها لهم 
وإنشاء محاكم التفتيشء وقد عاقبت الكنيسة ثلاشائة ألف منهم 
بالإعدام حرقاء منهم اثنان وثلاثون ألفا أحرقوا وهم أحياءء وكان من 
هؤلاء جاليليو, وبرونو عالما الطبيعة) (). 


)١(‏ انظر تاريخ أوروبا في العصور الوسطى لمربرت فيشر» ترجمة محمد مصطفى 
زياده, السيد الباز العرينى» نشر دار المعارف القاهرة .١959‏ 
(؟) ماذا خسر العالم باتخطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي ص5 .١5‏ 

هه ا 








رسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 
كلوه لالس 


وهكذا تولد عند الأوروبيين عامل الثورة ضد الانحراف الديني 
والظلم الاجتماعي فاتجهوا إلى المادية بكل معانيهاء قال فيفث في كتابه 
الإسلام على مفترق الطرق: (إن الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة 
تعرف له فائدة, ولا تشعر إليه بحاجة) (). 

وفي هذه الأجواء الدينية العكرة كانت أوروبا تريد الخلاص من 
الظلم الذي حرمها حق الحياة الكريمة» ومع هذه البيئة العكرة وجدت 
وطبقة الكنيسة ورجاهاء في مقابل طبقة العامة التي تمثل أكثر من خمسة 
وتسعين بالمائة» وفيها المفكرون والمتعلمون والتجار والمزارعون والصناع 
وعسكرية وثقافية وغيرهاء فكانت أوروبا تنظر إلى الخلاص من رق 
الاستبداد والظلم الاجتماعي» فقبلت أو ل الأطباق التي قدمت إليها على 
مائدة الإصلاح فأكلته بنهم لتصيبها بعد ذلك غصة الشيوعية السوداء. 

وقد كان لفظ الشيوعية مستعملا في فرنسا في الفترة التي أعقبت 
ثورة فرنسا عام 7/١م,‏ ولا يعرف أصلها ولا تاريخ نشأتهاء كما قال 
سيعت لأول مرة مرتبطة ببعض الجماعات السرية الثورية في باريس 
خلال العقد الثالث من القرن التاسع عشر» وكان مدلوها يختلف 
باختلاف المذاهب الثورية» فعند الفرنسيين كان معناها تنظيم اجتماعي 


)١(‏ الإسلام على مفترق الطرقء الطبعة الخامسة ص٠‏ 4» وانظر ماذا خسر العالم 
با نحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الندوي ص57١.‏ 
ل جا 


6.3 








يقوم على الاتحاد الفدرالي بين جماعات متجاورة من السكان سميت 
بالكومنيون) (". 

وامصملت ينعي الشيوع أي تكون الأشياء مشاعة وملكيتها 
مشتركة» ثم أطلقت على اليسار المتطرف الذي أطلق عليه العصبة 
الشيوعية سنة /141/١م.‏ 
» ماركس أسس النظرية الشيوعية وقام تلميذه لينين بتطبيقها قهرا. 

ماركس أبو الشيوعية والمادية الجدلية والتفسير المادي للتاريخ وهو 
صاحب المقولة الشهيرة» الدين أفيون الشعوبء» وهو يهودي ألماني ولد 
ف مدينة ترير سنة 7١8١م‏ بألمانيا وأبوه محام» وف السابعة عشرة من 
عمره دخل جامعة بونء وانتقل بعد ذلك إلى جامعة برلين ثم حصل 
على دكتوراه في الفلسفة من جامعة فيناه ثم اشتغل بالصحافة وعمل 
رئيسا لتحرير صحيفة الراين في مدينة كولونياء وبسرعة أوقعته أفكاره 
السياسية في مشاكل كثيرة» ولذلك انتقل إلى باريس ثم إلى بلجيكاء وفي 
بلجيكا سنة 141١م‏ أصدر أول مؤّلفاته» إفلاس الفلسفة» وف السنة 
التالية أصدر البيان الشيوعيء ثم انتقل إلى كولونيا وطرد منها فسافر إلى 
لندن حيث عاش فيها حتى نهاية حياته» وأمضى ماركس معظم الوقت 
يدرس ويكتب»ء وفي سنة ١8717‏ أصدر كارل ماركس الجزء الأول من 
كتابه الشهير رأس المال» وصدر الجزءان الأخيران بعد وفاته. 


أخذ ماركس جوهر النظرية الداروينية التي زعم فيها دارون بأن 
(١)انظر‏ التضليل الماركسي دراسة مقارنة للشخصية الشيوعية تأليف رءوف شلبي 


دار العلم الكويت ١94١م.‏ 
ا ا 








يدااع 


الإنسان نسيج من 0 في الخلق والتكوين من خلية ا مائية ثم 
برمائية ثم تطور إلى أن أصبح قردا ثم إنساناء أخذ جوهر هذه النظرية 
وأنشأ على أساسه نظرية اقتصادية وتفسيرا لحياة البشرية يحصر الإنسان 
3 عالم المادة والتطور المادي2» ويجعل قوانين المادة منطبقة على عالم 
البشرء كما يجعل أمور الحياة كلها من عقائد ومشاعر وأفكار وأنماط 
سلوكية ومنظمات ومؤسسات الخ تبعا للطور الاقتصادي وللأوضاع 
المادية التي يعيش فيها الإنسان ومجرد انعكاس طاء لا تسبقها ولا تخرج 
عنهاء ولا دور للإنسان فيها إلا أن يدور مع الطور الاقتصادي 
ومقتضياته لانها عنده حتميات. 


وقسم الحياة البشرية بمقتصي هذا التصور إلى خمس مراحل حتمية)» 
هي الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية 
والأخيرة» وجعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور 
اللاحق له حتميا من جهة, ومردودا إلى أسباب مادية واقتصادية من جهة 
أخريء فالشيوعية الأولى هي الأصل الذي عاشت ت عليه البشرية الأولى في 
بداوتهاء وجوهرها المميز هو عدم وجود ملكية فردية لشيء على 
الإطلاق: ولا النساء أيضاء فقد كان الجنس يمارس على المشاع؛. كل 
النساء لكل الرجال على السواءء والأرض ملك للقبيلة بأكملهاء والطعام 
والحياة ملائكية شعارها التعاون والحب والتناسق والانسجام. 

ثم اكتشف الإنسان الزراعة فأدى هذا الأمر المادي البحت إلى 
الانتقال إلى طور اقتصادي جديد تبدل فيه كل شيء تبدلا كاملاء 
فراحت القبائل القوية تقاتل القبائل الضعيفة وتسترقها وتشغلها في 


يلحك 


07 براق 





فلاحة الأرضء» فنشأ الرق ونشأت 2 الفردية» وانتهت الفترة 
الملائكية التي عاشتها البشرية في فترتها الأولى. 

ثم اخترع الإنسان المحراث, ومرة أخرى أدى هذا الأمر المادي 
البحت إلى الانتقال إلى طور اقتصادي جديدء فقد اكتشف الإنسان أنه 
يستطيع أن يزرع بهذه الآلة الجديدة مساحة أوسع بكثير ثما كان يمكن 
زرعه بالآلات السابقة» فنشأ الإقطاع ونشأت معه أفكار وعقائد ونظم 
ومؤسسات جديدة مختلفة ماما عن السابقة 

ثم اخترع الإنسان الآلة فنشأت الرأسمالية بسبب مادي بحت 
وانتقلت صورة الملكية الفردية من ملكية زراعية إقطاعية إلى ملكية 
صناعية رأسمالية» ونشأت أوضاع فكرية واجتماعية وسياسية واقتصادية 
جديدة بالمرة» فتغيرت الطبقة ذات السيادة» فلم تعد هي طبقة الأشراف 
وأمراء الإقطاع. إنما أصبحت طبقة الرأسماليين أصحاب المصانع 
وأصحاب رؤوس الأموال؛» ولم يعد الشعب في مجموعة فلاحين؛ إنما 
صار عمالا صناعيين» وتغيرت مفاهيم هؤلاء وهؤلاء» وتغيرت نظرتهم 
إلى كل القيم التي كانت سائدة من قبل في المجتمع الزراعي. 

ثم نشأ الصراع بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال» فنشأت 
الشيوعية لا لأسباب مادية في هذه المرة» وإنما لأسباب اقتصادية وهي 
صنو الأسباب المادية في نقل الناس من طور إلى طورء ولكن في هذه 
المرة لا يحدث تطور ينقل الناس إلى طور جديد بعد الشيوعية» إذ 
الشيوعية هي المستقر الأخير للبشرية كما كانت بدايتها هي الشيوعية 
وتحدث في داخلها تغيرات» ولكنها لا تغير المبدأ الرئيسي لحاء وهو إلغاء 
الملكية الفردية وإقامة الملكية الجماعية بدلا منهاء وفي النهاية نهاية كل 


ل 6 ا 





تطور وتغير» تلغي الدولة لانتفاء الحاجة إليهاء ويزيد الإنتاج بالدرجة 
ومن ثم يزول الصراع نهائيا من حياة البشرء ويعيشون ف حالة من 
الملائكية كالتي بدئوا بها حياتهم أول مرة. 


ويركز ماركس ف كلامه عن مراحل التطور الحتمية» وأسبابها المادية 
والاقتصادية» في الانتقال من مرحلة الإقطاع إلى مرحة الرأسمالية لأن 
هذا هو الطور الذي كان قائما في وقته, ولأنه هو الذي وقع فيه التغيير 
الضخم الذي أحدثه اليهود في المجتمع الأوروبي» فيقول إن سمات 
امجتمع الإقطاعي الزراعي التدين» وترابط الأسرةء وسيطرة الرجل على 
الأسرة بكل أعضائهاء أي على الزوجة والأولاد. ويرد هذا كله إلى 
أسبات مادية واقتصادية» فلا يقول إنه يرجع إلى قيم معنوية» ولا يقول 
إن هذا في ذاته أمر طيب وفاضل ومستحب أو واجبء إنما هو 
انعكاس لأوضاع مادية واقتصادية» فالفلاح وهو المنتج الرئيسي في 
امجتمع الرزاعي يضع البذرة في الأرضء ثم لا يستطيع أن يسيطر عليها 
ولا أن يستعجلها عن موعدهاء ولا أن يقيها من الآفات والتأثيرات 
الجوية المختلفة» ومن ثم يفترض وجود قوة غيبية يكل إليها هذا الأمر 
كله الذي يعجز عن التحكم فيه والسيطرة عليه» ويروح يترضي هذه 
القوة الغيبية بالعبادات» والنسك والقرابين» لكي ترضى عنه وتبارك 
زرعه؛ ولكي يتقي غضبها عليه وانتقامها منهء ومن ثم يكون التدين 
قوياء ويكون سمة بارزة في المجتمع الزراعي. 

ثم إن الرجل في المجتمع الزراعي هو المتكسبء وهو الذي ينفق على 
الزوجة والأولادء ومن ثم يسيطر عليهم ويبسط سلطانه,» ويكون 





َ 01 

كتلطفايتن 
سلطانه أشد ما يكون على الزوجة؛ فيفرض عليها أن تكون له وحده؛ 
ومن ثم 3 تصبح قضية العفة وامحافظة على العرض ذات قيمة كبيرة في 
امجتمع الزراعي» ويفرض على المرأة أن تحافظ على عرضها إرضاء 
لأنانية الرجل المتكسب المنفق» ويضفي على ذلك ثوب الدين 
والأخلاق» فتصبح قضية العفة قضية دينية وأخلاقية في حين أنها مجرد 
انعكاس لوضع اقتصادي معين يكون الرجل فيه هو المتكسب دون 
المرأة. 

وعليه إذا تحول الناس إلى المجتمع الصناعي المتطور تغير الأمر بالكلية؛ 
فالعامل هنا غير محتاج لافتراض القوة الغيبية التي كان يلجأ إليها العامل 
الزراعي لأنه يتولى عملية الإنتاج بنفسه, فهو الذي يعالج المادة الخامة 
ويشكلها كما يريدء ومن ثم يقل التدين إلى أقصى حد في المجتمع 
الصناعي . 

ومن جانب آخر فإن المرأة تستقل اقتصاديا؛ لأنها تعمل وتتكسب 
ولا تعود عالة على الرجل كما كانت ف المجتمع الزراعي المتأخر» ومن 
ثم يفقد الرجل سيطرته عليهاء ولا يعود في إمكانه أن يفرض عليها أن 
تكون له وحدهء كما كان يفرض عليها في المجتمع الزراعي فتتحرر من 
القيود» وتفقد قضية العفة أهميتها في المجتمع الصناعي المتطورء لأنه 
أصبح من حق المرأة أن تهب نفسها لمن تشاء دون سيطرة الرجل عليها. 

وكما أن الوضع المحافظ في المجتمع الزراعي لم يكن فضيلة ولا شيئا 
مرغوبا في ذاته» إنما مجرد انعكاس للطور الاقتصاديء, فكذلك لا يعد 
الانمحلال في المجتمع الصناعي رذيلة» إنما هذه وتلك هي السمات 
المصاحبة لهذا الطور وذاك؛, لا توصف ف أي الحالين بأنها فضيلة أو 

ل كا 
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رذيلة» إنما كل شئ في إبانه هو الصواب لأنه هو الانعكاس الطبيعي 
للطور الاقتصادي الذي يقرر وحده كل العقائد والقيم والمبادئ» فإذا 
تغير الطور لم يعد صوابا ما كان صوابا من قبلء إنما يكون استمراره 
ظاهرة مرضية ينبغي أن تقاوم وأن تزال. 

ويعتبر لينين الذي ولد سنة ام ومات سنة 75 ام هو المسئول 
عن قيام الشيوعية في روسياء وهو تلميذ كارل ماركسء ولكن بسبب 
أثره العميق في بلاد كثيرة في العالم» يعتبر من أخطر الرجال أثرا في 
التاريخ, واسمه فلاديمير أليتتش أوليانوف» ولكن أصبحت شهرته لينين» 
ولد في مدينة سمريسك والتي تسمى الآن أوليانوفسك تيمنا به 
سنة1/010م2 وأبوه موظف في الدولةء وأخوه الكسندر أعدم بسبب 
ّّ كه في مؤامرة لاغتيال القيصرء وفي الثالثة والعشرين من عمره 
أصبح لينين ماركسيا متحمساء واعتقل في ديسمبر 840١م‏ لنشاطه 
الثوري» وأمضى في السجن ١5‏ شهراء ثم نفي بعد ذلك إلى سيبيريا 
وف سنوات سيبيريا تزوج زميلة ثورية» ثم أكمل كتابا له بعنوان تطور 
الرأسمالية في روسياء وأنهى فترة السجن سنة ١٠31١م,‏ وبعدها سافر إلى 
أوروبا الغربية» ثم توالت الأحداث بعد ذلكء» وظهر لينين كشخصية 
ثورية في غاية العنفء: واستطاع أن يقفز من جانب إلى آخر ليكون قمة 
السوفيت» وعندما توفي سنة 974١م‏ احتفظوا يجثمانه في متحف 
يشاهده الناس بالألوف يوميا في الميدان الأحمر بموسكو. 

وهذا الرجل الذي حول أفكار كارل ماركس إلى واقع بمنتهى القوة 
والعنف والقسوة» ومن رأيه أنه لا يمكن حل مشكلة من المشاكل إلا 
بالعنف» وقد أشار كارل ماركس إلى مثل هذا المعنى» ولكن لينين هو 





الذي 0 

وكان لينين كتلة هائلة من الحيوية والإنتاج» فقد أصدر خمسة 
وخمسين كتاباء وعلى الرغم من أن لينين كان داعية ضد القهر والظلم 
وتحكم فئة في فئة» فإن التاريخ الشيوعي لم يعرف رجلا استطاع أن 
ينفرد بالقهر والإرهاب والتخويف وإبادة الملايين كما فعل لينين في 
الانحاد السوفيتي دون أن تهتز له شعرة» فقد وضع أمام عينيه سيطرة 
الحرب على الشعب بمنتهى القسوةء وشعاره لا يلتوي الحديد بغير 
النار» والإنسان أشد صلابة من الحديدء فهو في حاجة إلى نار بغير 
دخان الضغط والقهر والعنف في كل صورهء والشيوعيون يقدسون 
لينين كأنه إلهء رغم أنهم لا يعرفون المقدسات ولا يؤمنون بالله! 
« إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات من أسس النظرية الشيوعية. 

تقوم النظرية الشيوعية على مجموعة من الأسس وامبادئ يمكن 
تلخيصها في النقاط الآنية: 

-١‏ إلغاء الملكية الفردية لتحل الملكية الجماعية محلهاء فلا يملك أحد 
شيئا من وسائل الإنتاج وأدواته ملكية فردية» سواء كان الإنتاج زراعيا 
أو صناعياء إنما تكون الملكية جماعية» وليس معنى الملكية الجماعية أن 
أي مجموعة من الناس يملكون أو يمكن أن يملكوا ما تحت أيديهم من 
وسائل الإنتاج وأدواته ملكية مشتركة» كأن يملك العمال المصنع الذي 
يعملون فيه» أو يملك الفلاحون المزرعة التي يفلحونهاء كما يتبادر 
أحيانا إلى أذهان البعض الذين يتسمعون إلى الدعاية الشيوعية 
فيتصورونها على غير حقيقتهاء إنما معناها أن الدولة هي المالك الوحيد 
للإنتاج كلهء بوسائله وأدواته وناتجة» فهي التي تملك المصانع وإنتاجها 

“انه ا 
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كما تملك المزارع ومحاصيلهاء وتقول النظرية إن الدولة تقوم بذلك 
نيابة عن الشعبء أو عن طبقة البروليتارياء ومعناها الطبقة الكادحة التي 
يفترض فيها حسب النظرية أنها هي المالك الحقيقي؛ ذلك أن النظرية 
الشيوعية تقول إن المنتج الحقيقي لأي سلعة هو العامل الذي يبذل الجهد 
لإنتاجهاء ولككه في ظل الإقطاع والرأسالية ل يملك انتج الذي أسجه 
بجحهده: إنما هو يبيع جهده للإقطاع أو الرأسمالي الذي يشتري هذا 
الجهد بأبغس الأشان» ويستمتع وحده بفائض القيمة» وهو الفرق بين 
شن المادة الخامة مضافا إليه أجر العامل وبين سعر السلعة في السوق», 
وعلي هذا يعتبر الإقطاعي والرأسمالي مستغلا لجهد العامل وظاما له 
ويعتبر العامل في وضع غير إنساني لأنه مستغل لحساب إنسان آخرء 
وهذا في شرعة الشيوعية غير جائز لأن الجريمة الكبرى في حق الإنسان 

أن يكون مستغلا من قبل إنسان آخرء أما في الشيوعية فليس هناك 
استغلال من إنسان لإنسان لأن الكل مالكونء وإن كانت الدولة من 
الوجهة العملية هي التي تدير هذه الملكية» وهي التي توزع الناتج على 
المالكين الحقيقيين. 

-١‏ إلغاء الطبقات» فمنذ خرج الناس من الشيوعية الأولى التي لا 
ملكية فردية فيهاء أو بعبارة أخرى منذ بدأت الملكية الفردية» بدأ ظهور 
الطبقات في المجتمع, إذ انقسم الناس إلى مالكين ومستعّلين» واستغل 
المالكون ما في أيديهم من الملك لاستغلال الآخرين الذين لا يملكون؛ 
فأصبحت الملكية سلطة استغلالية» وأصبحت الطبقة المالكة هي التي 
تحكم, وبما أن السلطة في يدها فقد صارت تحكم بما يناسب مصالحها 
على حساب الطبقة التي لا تملك ولا تحكمء واستمر هذا الوضع 





بصورة سافرة في عهدي الرق والإقطاع» وبصورة مقنعة في ظل 
الرأسمالية» وتقرر الشيوعية أن هذا كان ظلما فاحشا بالنسبة لطبقة 
الكادحين الذين هم المنتجون الحقيقيون» إذ بدلا من أن يملكوا نتيجة 
جهدهم؛ فإن طبقة السادة التي تستغلهم هي التي تستمتع وحدها بثمرة 
هذا الجهدء بينما يظلون هم في الحرمان والذل والهوانء وليس أقل الذل 
أن يضطروا إلى بيع جهدهم للمستغل الذي يعملون عنده أو يعملون 
لحسابه. 

ثم تقرر النظرية أن هذا الظلم الفاحش لا سبيل إلى إزالته إلا بإزالة 
النظام كلهء نظام الطبقات القائم على الملكية الفردية» فطالما كان هناك 
ملكية فردية فهناك طبقات, وطلما كان هناك طبقات فهناك ظلمء 
والسبيل هو إلغاء الطبقات المستغلة أي المالكة, والإبقاء على الطبقة 
الوحيدة المنتجة» وهي طبقة الكادحين البروليتاريا لأن الطبقات الأخرى 
طبقات طفيلية لا تستحق البقاءء كل عملها أن نمتص دماء الكادحين 
وهي لا تتعب ولا تبذل جهداء وإنما تسرق الجهد لتعيش به حياة ترف 
وكسل وخمول بينما المنتجون الحقيقيون في شقاء وكدح وعناىء 
والطريق المؤدي إلى ذلك هو الثورة» وهي ثورة حمراء تراق فيها دماء 
غزيرة حتى يستتب الأمر لطبقة البروليتارياء فتصل إلى السلطة وتبيد 
الطبقات الأخرى إبادة كاملة» ثم تلغي الملكية الفردية حتى لا تظهر من 
جديد طبقة مالكة تستغل الكادحين؛ ويسمى نظام الحكم الذي ينشأ 
من هذه الثورة دكتاتورية البروليتارياء لأن البروليتاريا لابد أن تكون 
بالديكاتورية ما دامت المعركة ما تزال قائمة بين الشيوعية وأعدائها. 


*- كفالة الدولة لجميع المواطنين» فتقوم الشيوعية على مبدأ كفالة 
هه 3 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





الدولة لجميع المواطنين على أساس أن هذا واجب الدولة تجاه 57 
وحق المواطنين على الدولة» ويندد الشيوعيون بالرأسمالية خاصة التي 
تحتفظ دائما بحيش من العاطلين لتضرب به حركات العمال الذين 
يتمردون على الظلم ويطالبون بحقوقهم: وبالإقطاع الذي يترك الناس 
يموتون جوعا ليكتنز الإقطاعي ويسمى من دماء الكادحين؛ وفي الإعلان 
الشيوعي الذي أعلنه ماركس أوجب على الدولة أن تكفل لكل فرد من 
أفراد امجتمع ضروراته الأساسية وهي الطعام والملبس والمسكن والجنس 
باعتبارها حقوقا طبيعية وضرورات ينبغي إشباعهاء وتعتبر الدولة مقصرة 
إذا قصرت في تحقيق شيء من ذلك لأي فرد من المواطنين. 

وفي مقابل كفالة الدولة لجميع المواطنين فإنه ينبغي على كل قادر 
على العمل أن يعمل رجالا ونساء ومن لا يعمل لا يأكل؛ فكما أن 
الكفالة واجبة على الدولة فالعمل واجب على الفرد مادام قادرا عليه 
ولا يعفي من ذلك أحد على الإطلاق إلا الأطفال حتى يبلغوا السن 
التي تؤهلهم للعمل» والعجزة من الرجال والنساء الذين لا يقدرون على 
أي نوع من أنواع العملء فأولئك تكفلهم الدولة بلا مقابل. 

وبما أن الدولة هي من الوجهة العملية المالك الوحيد والمسيطر 
الوحيد على الإنتاج؛ فهي التي تحدد لكل فرد في المجتمع نوع العمل 
الذي يقوم به ومكانه كذلك مقابل كفالة الدولة له, وتحدد الدولة 
صلاحية أي إنسان لنوع معين من العمل بحسب اختبارات تجريها على 
الأفراد لتحديد مواهبهم وقدراتهم, أما مكان العمل فتحدده الدولة 
حسب احتياجاتها بوصفها المشرفة على الإنتاج كله والمرأة كالرجل 
لابد أن تعمل في أماكن العمل خارج البيت» وكونها زوجة وأما لا 





١‏ سرود 
يتعارض مع هذا المبدأء فهي تأخذ الإجازة المقررة في حالات الحمل 
والوضعء أما الأطفال فتتولاهم المحاضن لا الأمهات. 

4- المساواة في الأجورء وتقوم النظرية الشيوعية على أساس مبدأ 
المساواة بين جميع الأفراد في المجتمع, لأن هذه هي الصورة التي كانت 
عليها البشرية في الشيوعية الأولى؛ وهي عندهم الأصل الذي تستمد 
منه كل المبادئ التي ينبغي أن تعود إليها البشرية» وتقول النظرية إن 
أول صورة للوجود البشري هي التعبير الطبيعي عن هذا الوجودء وإن 
أي النحراف طرأ بعد ذلك لا ينبغي أن يعتد به» بل ينبغي أن تعود 
البشرية فتصحح أوضاعها بالرجوع إلى الصورة الطبيعية التي كانت 
عليها أول مرة. 
والواجبات» وفي المأكل والملبس والمسكن والجنسء فينبغي عندهم أن 
تكون هذه هي الصورة الدائمة البشرية» ولكن التطور الذي حدث بعد 
اكتشاف الزراعة غير هذا المبدأ الجميل» وأخل بالمساواة التي كانت 
قائمة في المجتمع الشيوعي الأولء» فأصبح بعض الناس مالكين وبعضهم 
وأصبحت للمالكين امتيازات اقتصادية, ومن ثم سياسية واجتماعية 
تميزهم عن غير المالكين. 

ولكن عدم المساواة ليس أصلا من أصول الوجود البشري» ومن ثم 
فهو ظلم ينبغي إزالته» وطريقة إزالته بعد إلغاء الملكية الفردية وأيلولة 
الإشراف على الإنتاج إلى الدولة أن تسوي الدولة بين أجور جميع 
العاملين» لكي تتحقق المساواة التامة في كل شيءء ويزول الظلم الذي 

ل اناد حا 





عاشت فيه البشرية عدة قرون» ومن أجل تقرير هذه المساواة قررت 
وحدة عمل إجبارية ينبغي على كل قادر أن يقوم بها وتصرف 
للعامل بمقتضاها كل حاجاته الأساسية من مسكن وملبس ومطعم 
على قدم المساواة» وعلي هذا النحو تحقق الشيوعية الثانية ما كان قائما 
من المساواة في الشيوعية الأولي» وتلغي الفوارق والامتيازات الطبقية 
التي أحدثتها فترات الظلم في الحياة البشرية» وهي فترات الرق 
والإقطاع والرأسمالية. 
« إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 

ه- إلغاء الدين حيث تعتبر الشيوعية الدين أمرا واجب الإلغاء من 
اعتبارات عدةء أحد الاعتبارات أنه خرافة ونحن الآن في عصر العلم, 
فقد كان الباعث الأول على الدين كما يزعمون هو جهل الإنسان 
بالطبيعة من حولهء وعجزه عن السيطرة عليهاء فتخيل وجود قوي 
خفية تسيطر على هذا الكون وتجري الأحداث فيه» وراح يسترضي 
هذه القوي ليدفع أذاها عنه فتقرب إليها بالشعائر التعبدية وتقديم 
القرابين» ولما كانت البشرية اليوم قد خرجت عن هذا الطوق» وتعلمت 
من العلم ما تعرف به قوانين الطبيعة وتسيطر به على البيئة» فقد آن أن 
تتخلص من هذه الخرافة غير اللائقة بالإنسان المتعلم. 

الاعتبار الثاني أن الدين كان ناشئا من طبيعة الوضع المادي 
والاقتصادي في العهد الزراعي»ء حيث كان جزء من عملية الإنتاج 
خارجا عن سيطرة الإنسان» فتخيل وجود قوة غيبية نسب إليها ال حيمنة 
على ذلك الجزء الخارج عن سيطرتهء وراح يتعبدها لاجتلاب رضاها 
وصرف أذاها وغصبها عنهء وسماها الله, والآن تغير الوضع المادي 





والاقتصادي وأصبحت عملية الإنتاج كلها منظورة2» وكلها نحت 
سيطرة العامل الذي يقوم بالإنتاج» فلم تعد هناك حاجة لافتراض تلك 
القوة الغيبية التي أصبحت الآن غير ذات موضوع. 

الاعتبار الثالث أن الدين يخالف المعتقد الشيوعي القائم في نظرهم 
على أسس علمية, وهو أن المادي هي الأصلء وهي سابقة في الوجود 
على الفكرء إذ يقوم الدين على أساس أن المادة مخلوقة» وبالتالي 
فليست هي الأصلء وليست سابقة ة على الفكرء ومن ثم وجب إلغاء 
الدين لأنه يصادم التصور الشيوعي» الذي ينبغي أن يبقي وحده 

الاعتبار الرابع أن الدين أفيون الشعب فقد كان المستغلون من 
بالظلم الواقع عليها ولا تتمرد عليه» مقابل الحصول على نعيم الجنة في 
الآخرة» وبصفة خاصة فد كان الدين يستخدم ضد الشيوعية بالذات» 
فحين يقوم الشيوعيون بالدعوة إلى الشيوعية يستخدم الدين لوقف هذه 
الدعوة ومحاربتهاء فالآن بعد قيام المجتمع الشيوعي الذي ليس فيه 
هناك حاجة لاستخدام المحدر, ومن جهة أخرى فقل وجب القضاء 
على ذلك العدو اللدود الذي يستخدم ضد العقيدة الجديدة ومحوه من 
الوجود. 

- من كل بحسب طقته ولكل بحسب حاجته؛ حيث كان هذا 
المبدأ من ضمن المبادئ النظرية 3 وضعت ف أول الأمر لتقوم 
الشيوعية عليهاء ومقتضى هذا المبدأ أن الناس في ظل التطبيق الشيوعي 

قة ع 





يدااع 


سي رتفعون بمشاعرهم وسلوكهم إلى صورة مثالية مجعل كل إنسان يبذل 
أقصي ما في طاقته من جهد من تلقاء نفسه دون ضغط عليه ولا إلزام؛ 
ولكن من جراء حبه للنظام وللمزايا التي يحققها له» وشعوره بالاستقرار 
والطمأنينة والسعادة في ظله» وفي الوقت ذاته لا يأخذ من الإنتاج الذي 
يشارك فيه الجميع كل بحسب طاقته إلا بمقدار ما يحتاج إليه فحسب» 
فلا يزيد عن الحاجة بدافع الجشع والطمع الناشئين أساسا من الحياة في 
مجتمع طبقي يمارس الملكية الفردية والصراع الطبقي: فإذا زالت 
الأسباب زالت الأعراض أي أنه إذا ألغيت الملكية الفردية وألغيت 
الامتيازات الطبقية بإزالة الطبقات كلها إلا الطبقة الكادحة فإن الجشع 
والطمع يزولان من نفوس الناس بزوال الأسباب الدافعة إليهماء وعندئذ 
يأخذ كل إنسان من الإنتاج العام بقدر ما يحتاج إليه فحسبء ويترك 
الباقي للمحتاجين من الناسء؛ ولكن عند التطبيق تعدلت النظرية شيئا ماء 
فلم يلغ هذا المبدأ إلغاء كاملاء ولكنه أجل إلى أجل غير محدد بزمن 
معين: ولكنه مرهون بزيادة الإنتاج بوسائل التقدم العلمي إلى الحد الذي 
يمكن معه تطبيق المبدأ. 

- إلغاء الصراع؛ حيث يزعمون أنه حين تلغى الملكية الفردية ينتهي 
الصراعء فالنظرية الشيوعية تتنبأ بحلول هذا العهد السعيد الذي يزول فيه 
الصراع نهائيا من حياة البشرية ود يصب الخسع البهري يضمعا ملاتكيا 
يسوده الوثام والسلام» وذلك حين تنتشر الشيوعية في أرجاء الأرض 
كلها. 

- إلغاء الحكومة في مستقبل البشرية وهو مبدأ من تنبؤات الشيوعية؛ 
ونظريتهم ف ذلك أن الحكومة موجودة الآن لأنها تؤدي مهام معينة 


دذه 





كتلطابين 
لابد من أدائها في المجتمعات الحالية حتى المجتمعات الشيوعية ذاتها أي 
الاشتراكية باعتبار أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الشيوعية الكاملة» ولكن 
الحكومة ليست أصلا من أصول المجتمع البشري بحيث تلازمه في جميع 
أطواره» ويزعمون أنه سيأتي اليوم الذي تلغي فيه الحكومة إلغاء تاما يوم 
تنتهي المهام التي تؤديهاء فحين تعم الشيوعية الأرض كلها وتصبح 
هناك حكومية عالمية واحدة» يأتي وقت لا تعود هذه الحكومة ذاتها 
لازمة» لأن مهمة الدفاع عن الشيوعية ستنتهي» ثم إنه لن يكون هناك 
صراع يحتاج إلى تدخل الحكومة بالقوة لحسمهء فتسقط مهمة أخرى 
من مهام الحكومة ال حالية» ثم يزيد الإنتاج فيصل إلى الحد الذي يحد فيه 
كل إنسان طلبته دون أن يؤثر ذلك على احتياجات الآخرين» فلا يعود 
هناك موجب لتدخل الحكومة في التوزيع» وتكون مشاعر الناس قد 
ارتفعت بتأثير الحياة في ظل التطبيق الشيوعيء فيبذلون غاية جهدهم 
دون حاجة إلى رقابة مفروضة عليهم من خارج ضمائرهم: وكذلك لا 
يتنازعون فيما بينهم بعد إلغاء السبب الوحيد في النزاع والصراع» وهو 
الملكية الفردية فيستتب الأمن تلقائيا نتيجة سيطرة مشاعر امحبة والإخاء 
والتعاون بين الناس» وهكذا تسقط كل مهام الحكومة الحاضرة فتسقط 
إلى غير رجعة. 
إن الشيوعية والصهيونية اسمان ولكنهما في الحقيقة شيء واحد 
وهذه حقيقة تؤكدها الوقائع ويؤكدها الواقع» ويكفي أن نقول إن 
ماركس كان يهوديا متعصبا يمثل في حياته الخاصة والعامة كل ما 
تنطوي عليه نفوس اليهود من كراهية لسائر طوائف البشرء ورغبة في 
الانتقام والقضاء عليهمء فهذه هي الشيوعية التي رفعت شعارات 


ل اذه ا 





رسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


الكفر والإلحاد من مثل: لا إله والكون مادة» وأن وحدة العالم تنحصر 
في ماديته» والمادة سابقة في الوجود على الفكرء ولم يكن هناك وقت لم 
تكن المادة موجودة فيهء والإنسان نتاج المادة» والفكر نتاج الدماغ, 
والدماغ مادة» فهي إذن مذهب إلحادي اقتصادي مادي لا أخلاقي لا 
يعرف العدل ولا يعرف الروحانية» ولا يعرف الإيمانء ولذلك زالت 
دولتهم في أسرع وقت مضى من الزمانء ومن المؤسف أن بعض 
والعراق وسوريا ولبنان. 
. الوجودية مذهب يبالغ في قيمة الإنسان ووجوده وعدم احتياجه لموجه. 

الوجودية مبنية على المبالغة في قيمة الإنسان ووجوده واستغنائه بنفسه 
عن غيره قِ اتخاذ قراراته دون الحاجة إلى موجه ديني أو وضعي» وأن 
الإنسان صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه؛ 
وهي فلسفة تعبر عن جملة من الاتجاهات والأفكار المتباينة التي تتعلق 
بالحياة والموت والمعاناة والألم» وليست نظرية فلسفية واضحة المعالمء 
ونظرا لهذا الاضطراب والتذبذب لم تستطع إلى الآن أن تأخذ مكانها 
بين العقائد والأفكار(). 

ويرى رجال الفكر الغربي أن سورين كيركجورد المتوفى سنة 
هلام هو مؤسس المدرسة الوجودية2» ومن مؤلفاته كتاب رهبة 
واضطراب» وأشهر زعمائها المعاصرين جان بول سارتر الفيلسوف 
الفرنسي المولود سنة م وهو ملحد ويناصر الصهيونية وله عدة 


(١)انظر‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء المذاهب 


؟ ذه 








1 سين 
تلطاين 
كتب وروايات مثا مذهبه منها الوجودية مذهب إنساني» الوجود 


ومن رجاهها كذلك القس جبرييل مارسيل» وهو يعتقد أنه لا تناقض 
وبسكال بليز وهو مفكر وفيلسوف فرنسيء وف روسيا بيرد يائيف. 
شيسوف» سولوفييف. 

وأهم معتقداتهم أنهم يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات 
وكل ما جاءت به الأديان ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو المستقبل؛ 
وقد اتخذوا الإلحاد مبدأ ووصلوا إلى ما يتبع ذلك من نتائج مدمرة. 

ويعاني الوجوديون من إحساس أليم بالضيق والقلق واليأس والشعور 
بالسقوط والإحباطء لأن الوجودية لا تمنح شيئا ثابتا يساعد على 
التماسك والإيمان: وتعتبر الإنسان قد ألقي به في هذا العالى وسط مخاطر 
تؤدي به إلى الفناء» ويؤمنون إيمانا مطلقا بالوجود الإنساني ويتخذونه 
منطلقا لكل فكرة» ويعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجودء وما 
قبله كان عدماء وأن وجود الإنسان سابق لماهيته. 

ويعتقدون أن الأديان والنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون 
الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة الإنسانء ويقولون إنهم يعملون لإعادة 
الاعتبار الكلي للإنسان ومراعاة تفكيره الشخصي وحريته وغرائزه 
ومشاعره» ويقولون بحرية الإنسان المطلقة وأن له أن يثبت وجوده كما 
يشاء وبأي وجه يريد دون أن يقيده شيء» ويقولون إن على الإنسان أن 


ل *ذه ا 





منطقية» ويقول المؤمنون منهم إن الدين محله الضميرء أما الحياة بما فيها 
فمقودة لإرادة الشخص المطلقة, ولا يؤمنون بوجود قيم ثابتة توجه 
سلوك الناس وتضبطه؛ إنما كل إنسان يفعل ما يريد وليس لأحد أن 
يفرض قيما أو أخلاقا معينة على الآخرين. 


وقد أدى فكرهم إلى شيوع الفوضى الخلقية والإباحية الجنسية 
والتحلل والفسادء ورغم كل ما أعطوه للإنسان فإن فكرهم يتسم 
بالانطوائية الاجتماعية والانهزامية في مواجهة المشكلات المتنوعة, 
والوجودي الحق عندهم هو الذي لا يقبل توجيها من الخارج؛ إنما يسير 
نفسه بنفسه» ويلبي نداء شهواته وغرائزه دون قيود ولا حدود. 

والوجودية لها الآن مدرستان؛ واحدة مؤمنة» والأخرى ملحدة» وهي 
التي بيدها القيادة, وهي المقصودة بمفهوم الوجودية المتداول على 
الألسنة» فالوجودية إذا قائمة على الإلحاد. وهي في مفهومها تمرد على 
الواقع التاريخيء وحرب على التراث الضخم الذي خلفته الإنسانية, 
وتمثل الوجودية اليوم واجهة من واجهات الصهيونية الكثيرة التي تعمل 
من خلالهاء وذلك بما تبثه من هدم للقيم والعقائد والأديان. 

وقد ظهرت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ثم انتشرت في فرنسا 
وإيطاليا وغيرهماء وقد اتخذت من بشاعة الحروب وخطورتها على 
الإنسان مبررا للانتشار السريع» وترى حرية الإنسان في عمل أي شيء 
متحللا من كل الضوابطء وهذا المذهب يعد انجاها إلحاديا يمسخ 
الوجود الإنساني ويلغي رصيد الإنسانية» وقد انتشرت أفكارهم المنحرفة 
المتحللة بين المراهقين والمراهقات في فرنسا وألمانيا والسويد والنمسا 
وإتجلترا وأمريكا وغيرهاء حيث أدت إلى الفوضى الخلقية والإباحية 


:اه 


07 بناطاين 


الجنسية واللامبالاة بالأعراف الاجتماعية والأديان. 





وقد سرت الوجودية كانحاه إلحادي يمسخ الوجود الإنساني» ويلغي 
رصيد الإنسانية من الأديان» وسرت قيمها الأخلاقية إلى كثير من البلاد 
العربية والإسلامية ممثلة في الانجاه الإالحادي الداعي إلى عدم الإيمان بعالم 
الغيب والكفر بالبعث والحساب والجزاء والعقاب. 
٠‏ العقلانية مذهب فكري اعتزالى معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة. 
الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي 
للعقل لإثباته أو نفيه أو نحديد خصائصه0(). 

ويحاول المذهب إثبات وجود الأفكار في عقل الإنسان قبل أن 
يستمدها من التجربة العملية الحياتية» أي أن الإدراك العقلي المجرد سابق 
على الإدراك المادي المجحسد. 
اليونانية على يد سقراط وأرسطوء ثم الجهمية والمعتزلة والأشعرية في 
دولة الإسلام» وبرز في الفلسفة الحديثة والمعاصرة على أيدي بعص 
اعتمد المنهج العقلي لإثبات الوجود عامة ووجود الله على وجه أخصء» 
وذلك من مقدمة واحدة عدت من الناحية العقلية غير قابلة للشك وهي 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» العقلانية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ل هذه ا 








قوله: أنا أفكر فأنا إذن موجود. 


ومنهم ليبنتز والمتوفى سنة 5١7١م‏ وهو فيلسوف ألماني» قال بأن 
كل موجود حي وليس بين الموجودات مِن تفاوت في الحياة إلا بالدرجة 
التي تميز الإدراك» والدرجات أربع عنده هي مطلق الحي أي ما يسمى 
جماداء والنبات فالحيوان فالإنسان. 

وفي امجتمع الإسلامي نجد أن المعتزلة قد اعتمدوا على العقل وجعلوه 
أساس تفكيرهم ودفعهم هذا المنهج إلى تأويل النصوص من الكتاب 
والسنة التي تخالف رأيهم ولعل أهم مقولة هم قوهم بسلطة العقل 
وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ولو لم يرد بها شيءء ونقل المعتزلة 
الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية وذلك لتأثرهم 
بالفلسفة اليونانية. 

وقد فند علماء الإسلام آراء المعتزلة في عصرهمء ومنهم الإمام أحمد 
بن حنبل ثم جاء بعد ذلك ابن تيمية ورد عليهم ردا قويا في كتابه درء 
تعارض العقل والنقل» وبين أن صريح العقل لا يمكن أن يكون مخالفا 
لصحيح النقلء وهناك من يحاول اليوم إحياء فكر المعتزلة إذ يعدونهم 
أهل الحرية الفكرية في الإسلام» ولا يخفى ما وراء هذه الدعوة من 
حرب على العقيدة الإسلامية الصحيحة: وإن لبست ثوب التجديد في 
الإسلام أحيانا. 

وتعتمد العقلانية على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن العقل لا 
الوحي هو المرجع الوحيد في تفسير كل شيء في الوجودء ويمكن 
الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي وبدون لجوء إلى أية 
مقدمات تجريبية» ومن مبادئهم عدم الإيمان بالمعجزات أو خوارق 


ل حا 


داه 





العادات؛ وأن العقائد الدينية ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي. 

وقد كانت العقلانية اليونانية لونا من عبادة العقل وتأليهه وإعطائه 
حجما أكبر بكثير من حقيقته» وني القرون الوسطى سيطرت الكنيسة 
على الفلسفة الأوروبية» حيث سخرت العقل لإخراج تحريفها للوحي 
الإلمي في فلسفة عقلية مسلمة لا يقبل مناقشتهاء وفي ظل الإرهاب 
الفكري الذي مارسته الكنيسة انكمش نشاط العقل الأوروبي» وانحصر 
فيما تمليه الكنيسة والمجامع المقدسة» واستمرت على ذلك عشرة قرون. 

وفي عصر النهضة» ونتيجة احتكاك أوروبا بالمسلمين في الحروب 
الصليبية والاتصال بمراكز الثقافة في الأندلس وصقلية والشمال 
الإفريقي أصبح العقل الأوربي في شوق شديد لاسترداد حريته في 
التفكيرء ولكنه عاد إلى الجاهلية الإغريقية ونفر من الدين الكنسيء 
وسختر العقل للبعد عن الله: وأصبح التفكير الحر معناه الإلحادء وذلك 
أن التفكير الديني عندهم معناه ع للكنيسة التي قيدت العقل 
وحجرت عليه أن يفكر. 

ومن ثم فإن العقلانية مذهب فكري فلسفي يزعم أن الاستدلال 
العقلي هو الطريق الوحيد للوصول إلى معرفة طبيعة الكون والوجود, 
بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشرية2» وأنه لا مجال 
للإيمان بالمعجزات أو خوارق العادات, كما أن العقائد الدينية يمكن؛ 
بل ينبغي أن تختبر بمعيار عقليء وهنا تكمن علله التي تجعله مناوئا ليس 
فقط للفكر الإسلامي؛ بل أيضا لكل دين سماوي صحيح. 


بده أ 





لمق جيمس الرايية 
٠‏ الوضعية مذهب فلسفي ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية. 

المذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحد يرى أن المعرفة اليقينية هي 
معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية» ولاسيما تلك التي 
يتيحها العلم التجريبي» وينطوي المذهب على إنكار وجود معرفة 
تتجاوز التجربة الحسية» ولاسيما فيما يتعلق بما وراء المادة وأسباب 
وجودها(2. 

تأسس المذهب الوضعي في فرنسا على يد الفيلسوف كونت؛ ومعظم 
من جاء بعده طبق منهجه ف العلم والمعرفة» والمؤسس أوغست كونت 
المتوفى سنة 101١م‏ هو فيلسوف الفرنسي عمل أمينا للسر أو سكرتيرا 
للفيلسوف الاشتراكي سان سيمونء وبدأ بإلقاء محاضرات عن فلسفته 
الوضعية سنة 77/١م,‏ ثم أصيب بمرض عقلي وحاول الانتحار. 

وقد نشر كتابه بعد ذلك تحت عنوان2» محاضرات في الفلسفة 
الوضعية» بسط فيه نظريته في المعرفة والعلوم» وقد نادى بضرورة قيام 
دين جديد هو الدين الوضعي يقوم على أساس عبادة الإنسانية كفكرة 
تحل محل الله سبحانه وتعالى في الأديان السماوية. 

ومن أبرز شخصيات هذا المذهب سان سيمون المتوفى سنة 1١5١م‏ 
وهو فيلسوف فرنسي اشتراكي النزعة» جعل الوضعية مبنية على العلوم 
القائمة على الوقائع الخاضعة للملاحظة والتحليل» والعلوم التي لم تؤسس 
على هذا النحو يسميها العلوم الظنية» ومنهم أيضا ريتشاد كونجريف 


(١)انظر‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الوضعية؛ بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


مله 











37 كلطايتن 
وهو مفكر إنكليزي ناصر الوضعية واعتنق أفكارهاء وزكي نجيب 
محمود وهو مفكر عربي مصريء تبع الفلسفة الوضعية الملحدة» وتبنى 
أفكارهاء وألف كتاب المنطق الوضعي. 

وقد صاغ الفيلسوف الفرنسي كونت مبادئ وأفكار المذهب 
الوضعي» ثم بلور من جاء بعده من الوضعيين هذه الأفكار وسار على 
منهجها العلمي» وقد استحوذت على تفكير كونت فكرة التقدم 
الإنساني» ووضع كونت قانون التقدم الإنساني2» وهو قانون الحالات 
النلاث الذي يتقدم العقل البشري بمقتضاه من المرحلة اللاهوتية إلى 
المرحلة الميتافيزيقية ثم إلى المرحلة الوضعية الأخيرة. 

وقد قسم كونت المرحلة اللاهوتية إلى ثلاث مراحلء المرحلة الوثنية 
والمرحلة التعددية والمرحلة التوحيدية وهي المرحلة الأخيرة التي بدأت 
بظهور النصرانية والإسلام, أما المرحلة الوضعية بدأت بالثورة الفرنسية 
وهي المرحلة التي تفسر الظواهر عن طريق الاستقرار القائم على 
الملاحظة» ويطبق كونت هذا القانون في التطور على جميع العلوم 
الإنسانية والاجتماعية مثل الحضارة والسياسة والفن والأخلاق. 

وقد اعتبر فرنسيس بيكون 577١م‏ نفسه داعية للعلوم الجديدة 
وهي العلوم التي كانت في طريقها إلى الانفصال عن الفلسفة في القرنيين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» وربما عد بيكون بادئ الوضعية 
وواضع الاسم الذي سميت به ف القرن التاسع عشرء ففي كتابه في 
المبادئ والأصول 157١م‏ أطلق بيكون صفة وضعي على الحقائق 
الأولية التي يحب تقلبها إيمانا بصدق الخبرة. 


ل 8ه ا 





ةساس الايجة 

وقد كان بيكون موضع تقدير كبير من الفلاسفة التجريبيين في القرن 
التاسع عشر ف كل من إنكلترا وفرنساء وأصبحت كلمة وضعي تطلق 
على مناهج العلوم الطبيعية» نظرا لاعتماد هذه المناهج على الملاحظة 
واستخدمها للتجربة» وقد اقتبس كونت هذه الأفكار وأقام عليها نظريته 
وقانونه الوضعي. 

وقد زحف المذهب الوضعي من فرنسا إلى إنكلتراء واعتئق بعض 
الفلاسفة مبادئ المذهب الوضعي إلا أن بعض كبار المفكرين والفلاسفة 
رفصيوا ابم كرت بق هوم ذين الانسبانية الذي وضبعه وبالرهم عن 
ذلك فقد أنشئت جمعيات وضعية في أجزاء مختلفة من العالم على غرار 
النموذج الذي أسسه كونت نفسه عام /85١م,‏ وفي هذه الجمعيات 
كانت الإنسانية هي موضوع الشعائر الدينية» واتخذ من علم الاجتماع 
سندا لمثل هذه الديانة الاجتماعية» وقويت هذه الحركة بصورة خاصة 
في أمريكا اللاتينية» ولكنها ازدهرت لعدة سنوات في إنكلترا. 

وصدرت ابجلة الوضعية التي أطلق عليها فيما بعد اسم الإنسانية من 
عام 417١م‏ إلى عام 975١م,‏ وقامت محاولات لإحياء الوضيعة في 
إنكلترا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. من خلال أعمال الفلاسفة 
الإتجليز إيرء وراسل. 

ومن ثم فإن المذهب الوضعي مذهب فلسفي ملحدء يركز على 
المعرفة اليقينية في الظواهر التجريبية» وينكر وجود معرفة مطلقة» ويقول 
إن التقدم بدأ في العلوم الطبيعية» وبدأ ينتقل للعلوم الاجتماعية وأن 
العقل البشري يتقدم من المرحلة اللاهوتية الدينية إلى المرحلة الميتافيزيقية 
لكي يصل في النهاية إلى المرحلة الوضعية التي هي قمة التخلي عن كل 
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1 
نلعايةا. 
٠.‏ الفرويدية مذهب تحليلي نفسي يفسر السلوك الإنسائ تفسيرا جنسيا. 
الفرويدية مدرسة في التحليل النفسي أسسها اليهودي سيجموند 
فرويد, وهي تفسر السلوك الإنساني تفسيرا جنسياء ونجعل الجنس هو 
الدافع وراء كل شيءء كما أنها تعتبر القيم والعقائد حواجز وعوائق 
تقف أمام الإشباع الجدسي ما يورث الإنسان عقدا وأمراضا نفسية (). 
وقد ولد سيجموند فرويد سنة 857١م‏ من والدين يهوديين» 
استقرت أسرة أبيه في كولونيا بألمانيا زمنا طويلاء وتلقى تربيته الأولى 
وهو صغير على يدي مربية كاثوليكية دميمة عجوز متشددة كانت 
تصحبه معها أحيانا إلى الكنيسة ثما شكل عنده عقدة ضد المسيحية فيما 
بعدل» وقد نشأ يهودياء وأصدقاؤه من غير اليهود نادرين» إذ كان لا 
يأنس لغير اليهود ولا يطمئن إلدِ 
دخل فرويد الجامعة عام /1١ام‏ وعقب على ذلك بأنه يرفض 
رفضا قاطعا أن يشعر بالدونية والخجل من يهوديتهء لكن هذا الشعور 
الموهوم بالاضطهاد ظل يلاحقه على الرغم من احتلاله أرقى المناصب» 
عام حيث كان أستاذه هذا يقوم بالتنويم المغناطيسي لمعالجة الحستيرياء 
العصبية لا بد من وجود اضطراب ف الحياة الجنسية للمريض» فأخذ 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الفرويدية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


مه أ 








يدااع 


فرويد عنه و كان ممن يستعملون التنويم المغناطيسي» تع فويد عه 
تاركا طريقة التنويم معتمدا على طريقة التحدث طالبا من المريض أن 
يضطجع ويتحدث مفصحا عن كل خواطرهء وسماها طريقة الترابط 
الحر سالكا طريق رفع الرقابة عن الأفكار والذكريات» وقد لنجحت 
طريقته هذه أكثر من الطريقة الأولى. 

وقد أخذ يطلب من مريضه أن يسرد عليه حلمه الذي شاهده في 
الليلة الماضية» مستفيدا منه في التحليل» وقد وضع كتاب تفسير الأحلام 
الذي اود ا ل ار ا للحياة اليومية, 
ثم توالت كتبه وصار لله للتحليل النفسي مدرسة 00 صريحة منذ 
ذلك الحين» وانضم عام 845١م‏ إلى جمعية بناي برث أي أبناء العهدء 
وكان حينها في التاسعة والثلاثين من عمرهء وهذه الجمعية لا تقبل بين 
أعضائها غير اليهود. 

ومن تلاميذ فرويد كارل جوستاف ١15١م‏ ولد في زيوريخ؛ وهو 
مسيحي نصبه فرويد رئيسا للجمعية العالمية للتحليل النفسي» لكنه خرج 
على أستاذه معتقدا بأن هذه المدرسة التحليلية ذات جانب واحد وغير 
ناضجة» وكان لخروجه أثر بالغ على فرويدء» وضع نظرية السيكولوجيا 
التحليلية مشيرا إلى وجود قوة دافعة أكبر هي طاقة الحياة مؤكدا على 
دور الخبرات اللاشعورية المتصلة بالعرق أو العنصر. 

وحدث انسلاخ كبير عن الفرويدية الأصلية» وذلك عندما تكونت 
الفرويدية الحديثة التي كان مركزها مدرسة واشنطن للطب العقلي» 
وكذلك معهد إليام ألانسون هوايت في الولايات المتحدة الأمريكية 
وهي مدرسة تتميز بالتأكيد على العوامل الاجتماعية معتقدة أن ملامح 
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1 سين 

الإنسان الأساسية إيجابية» وهم يلحون على نقل التحليل النفسي إلى علم 
الاجتماع للبحث عن أصول الحوافز البشرية في تلبية مطالب الوضع 
الاجتماعي»: ومن أبرز شخصياتهم: 

والأسس التي تركز عليها المدرسة التحليلية هي الجدس والطفولة 
والكبت» فهي مفاتيح السيكولوجية الفرويدية» وهم يركنون إلى إشباع 
الرغبة الجنسية»ء وذلك لأن الإنسان عندهم صاحب الطاقة الجنسية 
القوية والذي لا تسمح له النصرانية إلا بزوجة واحدة؛ إما أن يرفض 
قيود المدنية ويتحرر منها بإشباع رغباته الجنسية» وإما أن يكون ذا طبيعة 
ضعيفة لا يستطيع الخروج على هذه القيود فيسقط صاحبها فريسة 
للمرض النفسي ونهبا للعقد النفسية. 

ويزعمون أن الامتناع عن الاتصال الجدسي قبل الزواج قد يؤدي إلى 
تعطيل الغرائز عند الزواجء ودعوا إلى تحريم بقاء المرأة عذراء قبل 
الزواج» وزعموا أن ذلك يحمل مشكلات وأمراضا لكلا الطرفين» 
واستدلوا على ذلك بأن بعض الأقوام البدائية كانت تقوم بإسناد أمر 
فض البكارة لشخص آخر غير الزوج؛ وذلك ضمن احتفالات وطقوس 


5 


ر سمية. 


خخ 


لقد برر عندهم عشق المحارم لأن اليهود أكثر الشعوب ممارسة له 
بسبب انغلاق مجتمعهم الذي يحرم الزواج على أفراده خارج دائرة 
اليهودء وهم يرجعون هذا التحريم إلى قيود شديدة كانت تغل الروح 
وتعطلهاء فيساعدون اليهود بذلك أولا على التحرر من مشاعر الخطيئة 
كما يسهل للآخرين اقتحام هذا الباب الخطير بإسقاط كل التحريمات 
واعتبارها قيودا وأغلالا وهمية» وقد استغل اليهود هذه النظرية وقاموا 

ل 7ه أ 





إقاج عند بن الأقاهم التنسية: الفاعيسسة الى ترصن بناقج. من الرها 
باحارم» وفي كفاحهم ضد القيود, والاوامر العليا الموجهة إلى النفس» 
صاروا إلى محاربة الدين واعتباره لونا من المرض النفسي الوسواسي. 


ويرى فرويد أن العقائد الدينية أوهام لا دليل عليهاء فبعضها بعيد عن 
الاحتمال: ولا يتفق مع حقائق الحياة» وهي تقارن بالهذيان» ومعظمها 
لا يمكن التحقق من صحته؛ ولابد من مجيء اليوم الذي يصغى فيه 
الإنسان لصوت العقل» وحديثه عن الكبت فيه إيحاءات قوية وصارخة 
بأن الوقاية منه تكمن في الانطلاق والتحرر من كل القيود,» كما يحرم 
الإدانة الخلقية على أي عمل يأتيه المريض»؛ مركزا على الآثار النفسية 
المترتبة على هذه الإدانة في توريثه العقد المختلفة مما يحرفه عن السلوك 
السوي. 

ومن أكبر الآثار المدمرة لآراء فرويد أن الإنسان حين كان يقع في 
الإثم كان يشعر بالذنب وتأنيب الضميرء فجاء فرويد ليريحه من ذلكء 
ويوهمه بأنه يقوم بعمل طبيعي لا غبار عليه؛ وبالتالي فهو ليس بحاجة 
إلى توبة» وبذلك أضفى على الفساد صفة أخلاقية إذا صح التعبير» 
وألف نحو ثلاثين كتابا في الدراسات النفسية من أشهرها: الذات 
والذات السفلى» والطواطم؛ والمحرمات» وتفسير الأحلام» وثلاث 
مقالات في النظرية الحسية» والأمراض النفسية المنتشرة في ا حياة اليومية. 
وكلها تدور من زوايا مختلفة حول موضوع واحد مكرر فيها جميعا هو 
التفسير الجدسي للسلوك البشري. 

وقد بدأت هذه الحركة لفرويد في فيبناء وانتقلت إلى سويسراء ومن 
ثم عمت أوروباء وصارت لها مدارس في أمريكاء وقد حملت الأيام 


5ه 





الاين 
هذه النظرية إلى العالم كله لاسيما بلاد المسلمين عن طريق الطللاب 
الذين يذهبون إلى هناك ويعودون لنشرها في بلادهم, وتلاقي هذه 
الحركة اعتراضات قوية من عدد من علماء النفس الغربيين اليوم. 
« البرجماتية الذرائعية مذهب يجعل المنفعة الواقعية معيارا للحياة والفكر. 

البرجماتية لق او ا ل ا 
في جملة التجربة الإنسانية» لا في الفكر النظري البعيد عن الواقع» وأن 
المعرفة آلة أو وظيفة في خدمة مطالب الحياة» وأن صدق قضية ما هو 
ف كونها مفيدة للناس ١!‏ 

وقد أصبحت الذرائعية طابعا مميزا للسياسة الأمريكية» وفلسفة 
الأعمال الأمريكية كذلكء لأنها تجعل الفائدة العملية معيارا للتقدم 

بغض النظر عن المحتوى الفكري أو الأخلاقي أو العقائدي. 

وقد نشأت الذرائعية البرجماتية كمذهب عملي في الولايات المتحدة 
الأمريكية مع بداية القرن العشرين» وقد وجدت في النظام الرأسمالي 
الحر الذي يقوم على المنافسة الفردية خير تربة للنمو الازدهار. 

ومن أبرز رموز المذهب وأغلبهم من الأمريكيين تشارلس بيرس 
المتوفى سنة ١51١م‏ ويعد مبتكر كلمة البرجماتية في الفلسفة المعاصرة» 
عمل محاضرا في جامعة هارفارد الأمريكية» وكان متأثرا بدارون ووصل 
إلى مثل آرائه. وكان أثره عميقا في الفلاسفة الأمريكيين كوليم 
جيمس ١١5١م‏ وهو عالم نفسي وفيلسوف أمريكي من أصل سويدي 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة؛ المذاهب 
الفلسفية والمدارس الأدبية» الذرائعية البرجماتية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


همه ا 
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بنى مذهب الذرائعية البرجماتية على أصول أفكار بيرس» ويؤكد أن 
العمل والمنفعة هما مقياس صحة الفكرة ودليل صدقهاء كان كتابه 
الأول» مبادئ علم النفسء قد أكسبه شهرة واسعة ثم توالت كتبه تترا 
مثل موجزر علم النفس» وإرادة الاعتقاد, وأنواع التجربة الدينية, 
والبرججماتية» وكون متكثر الذي عارض فيه وحدة الوجود, ويؤ كد 
جيمس في كتبه الدينية أن الاعتقاد الديني صحيح لأنه ينظم حياة الناس 
ويبعث فيهم الطاقة, ومن تلاميذ تشارلس فيلسوف أمريكي يسمى 
جود ديوي 557١ام,‏ فيلسوف بريطاني يسمى شيلر 59177١م.‏ 

ومن أهم أفكار ومعتقدات المذهب الذرائعي البرجماتي أن أفكار 
الإنسان وآراءه ذرائع يستعين بها على حفظ بقائه أولا ثم السير نحو 
السمو والكمال ثانياء وإذا تضاربت آراء الإنسان وأفكاره وتعارضت 
كان أحقها وأصدقها أنفعها وأجداهاء والنفع هو الذي تنهض التجربة 
العملية دليلا على فائدته,» كما أن العقل خلق أداة للحياة ووسيلة 
يتوجه للحياة العملية الواقعية. 
التجريبي الوحيد له هو آثاره قُ حياة الإنسان واجتمع إذ يؤدي إلى 
الكمال: بما فيه من تنظيم وحيوية» ويعتبرون النشاط الإنساني له 
وجهتان» فهو عقل» وهو أداة, ونموه كعقل ينتج العلم» وحين يتحقق 
كإرادة يتجه نحو الدين» فالصلة بين العلم والدين ترد إلى الصلة بين 
العقل والإرادة. 

إن البرجماتية أو الذرائعية ثورة ضد الفكر النظري البعيد عن الواقع 


2ه 





١‏ موه 
تلطايئن 
وعن الإنسان خاصة والذي لا يخدم الإنسان في حياته العملية» أما كلمة 
برجماتية فكانت قليلة الاستعمال في اللغة الإنكليزية ولم تكن تستعمل 
مطلقا في سياق الحديث الفلسفي» حتى أدخلها الفيلسوف الأمريكي 
بيرس عام 1١م‏ كقاعدة منطقية معرفا البرجماتية بأنها النظرية القائلة 

بأن الفكرة إنما تنحصر فيما نتصوره لما من أثر على مسلك الحياة. 

وقد تأسس المذهب في الولايات المتحدة الأمريكية» ثم انتقل إلى 
أوروبا وبريطانيا بشكل خاصء وسرى في أناس كثيرين في العالم 
أن الحقيقة توجد من خلال الواقع العملي والتجربة الإنسانية» وأن 
صدق قضية ما يكمن في مدى كونها مفيدة للناس2» كما أن أفكار 
الناس هي مجرد ذرائع يستعين بها الإنسان لحفظ بقائه ثم البحث عن 
الكمال» وعندما تتضارب الأفكار فإن أصدقها هو الأنفع والأجدى, 
للبيانات العقلية» ولما كان نشاط الإنسان يتمثل ف العقل والإرادة: 
وكان العقل ينتج العلم» وحينما يتحقق العلم كإرادة يتجه نحو الدين, 
لذا فإن الصلة بين العلم والدين ترعجع إلى الصلة بين العقل والإرادة. 
ومخاطر هذا المزذهب الفلسفي على العقيدة واضحة جلية فهو مذهب 
يحبذ إلغاء دور العقل في الإفادة من معطيات النقل أو الوحي. 

وقد رأينا في واقعنا المعاصر كيف أفلست الذرائعية كما أفلست 
سواها من الفلسفات المادية وعجزت عن إسعاد الإنسان بعدما أدت إلى 
تأجيج سعار المادية» وأهدرت القيم والأخلاق السامية التي دعت إليها 
جميع الأديان السماوية. 


ل /ا؟عه ا 





عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَا اع 


٠‏ العوللة من المصطلحات الايد إلى ١‏ ددع نا بدقة. 

ما زال مصطلح العولمة من المصطلحات الغامضة التي لم تُحدد معالمه 
بدقة؛ على الرغم من كثرة الكتب والدراسات التي كتبت فيهه. لكن 
يبدو أن هناك رأيا سائدا عند جمهرة من الساسة والمفكرين يشير إلى أن 
مصطلح العولمة قرين لمصطلح الأمركة» نظرا إلى التقدم البشري في 
مختلف مجالات الحياة وبطريقة أصبح الوجود الإنساني شديد التشابك 
والارتباط بما تصدره أمريكا. 

والعولة مذهب من عملية أمريكية تنخرط من خلالنها الشعوب 
والدول عبر القارات والأقاليم في سلوك نمط من القيم الغربية 
الأمريكية» فأظهرت للوجود نوعا من المؤسسات المشتركة لم تكن 
معهودة من قبل: ولعل الطاب بع التكنولوجي والاقتصادي والأعلامي 
للعولمة زاد من أثرها الثقافي والاجتماعي والسياسي» فصارت الأرض 
كلها تقوم على مبادئْ السوق والتبادل التجاري والإعلامي 
والتكنولوجي والثقافي والمعرثيء وانتهت بموجبه كثير من مفاهيم 
الاستقلال والصياغات احلية لمفردات الحياة. 

إن العولمة تواجهنا بمجموعة من التحديات في مختلف المستويات, 
أبرزها المستوى المعرفي والمستوى الأخلاقي والمستوى العالمي» أما تحدي 
النموذج المعرثي فالنسق المعرفي الغربي في رؤيته عن لله كك والكون 
والحياة هو الذي يسيطر على توجهات أغلبية شعوب الأرض الآنء 
فأصبحت الحضارة الغربية قانون العصر المهيمن» فالغرب أتلف الرؤية 
الصحيحة للوجود في النفوس والضمائر وأتلف الفطرة النقية المبنية على 
تعبيد الناس لربهم والافتقار الاختياري إلى خالقهمء بسبب الثقافة 


6ه 





37 كتلطايين 
الغربية التي أخضعت كل شيءء وكل فكرة إلى مقاييس المادة واعتبارها 
المنهج العلمي الصحيح, فالتطور الحائل الذي عرفته العلوم الطبيعية 
والتكنولوجية قائم على الفكر المادي البحتء: وصرر المجال العقائدي 
وفق النظرة المادية الوضعية من قبيل الشأن الشخصي الذي لا يخضع 
لمنطق البرهان أو الاستدلالي العقلي» وبالتالي فالمنهج المعرفي الغربي 
مادي في أساسه» ينكر الغيب وما يتصل به من إيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وترفض الحضارة الغربية وفق منهجها العلمي أي مصدر آخر 
للمعرفة خارج عن نطاق الفحص الحسي المادي الخاضع للتجربة 
المخبرية أو المشاهدةء ولا يوجد هناك ما يسمى ثابت مثل القيم 
والأخلاق؛ لأنها ليست أشياء يمكن تقديرها بالكم؛ فالصدق وامحبة 
والتواضع بما أنه لا يمكن وزنها ولا قياسها بالكمية أو بالأرقام فهي 
في المفهوم الغربي شيء مفتعل وغير موجود, ولا شمرة من ورائها. 

وأما تحدي الأزمة الأخلاقية فمن من أهم التحديات التي تواجهنا بها 
العولة تحدي الفساد الأخلاقي الذي يكتسح العالم بفعل غياب بعد 
الأخلاق في الحياة المعاصرة» والقيمة الخلقية أرقى من السلوك التجاري 
الذي يظهر في تصرفات الكثيرء وليس الغاية من ذلك نداء الضمير 
بقدر ما هو إتكيت بالتعبير الغربي» وهناك فرق بين الخلق الذي هو 
ألصق بالفطرة ونداء الإيمان والتزام التقوى: وبين السلوك الغربي الذي 
يراعي المظهر الشكلي دون الجوهر. 

لقد غدت الأخلاق بالمفهوم الغربي ذات بعد نفعي تجاري؛ فالرجل 
لا يكذب لأن سمعته تتأثر» فإذا لم تتأثر فليس في الأمر تثريب» هذا من 


ل وه أ 





يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


جهة, ومن جهة أخرى فإن التحلل من القيم صار موضة» وعلامة على 
الحضارة الغربية التي هتكت الأستار وعرت الإنسان» وتجاوزت في 
إباحيتها كل وصفء وهذا الذي دفع كثيرا من الشباب إلى الاستقالة 
الاجتماعية من الحياة؛ إما عن طريق الانتحار بطرقه المختلفة» وإما 
بالانغماس في عالم الرذيلة والمخدرات والفجورء مما أصبح يهدد الأسرة 
بالانهيار والتفكك» ويقضي على قيم التآلف والرحمة والعطف» وكل 
القيم الروحية التي تفتح أمام الإنسان أبواب الأمل في الحياة الكريمة, 
التي يؤدي فيها العلة من وجوده. 

وأما تحدي الفساد الكوني للعولمة فا مجتمع الغربي كله يدفع حاليا شمن 
الثورة الصناعية» فبملاحظة سريعة لبعض الإحصاءات التي تشير ! 
التدهور الخطير الذي أحدثته هذه الثورة في الطاقة الإنتاجية للطبيعة نجد 
ازدياد التلوث لدرجة تهدد الجنس البشريء بل أ صبح سائر الناس 
بدولهم مطالبين في نظام العولمة بتحمل تبعات التقدم الغربي 
الذي يستفيد وحده من هذه العولمة» فالغابات بدأت تضمحل بمعدل 
7 مليون هكتار سنوياء ويفقد العالم 4 7 مليار طن من تربته السطحية 
و نختفي العديد من المناطق الرعوية» وانخفض مستوى المسطحات الائية 
بصورة مفزعة. 

كما أن تكنولوجيا القتل الجديدة تهدد بقتل البشر وغيرهم من 
الكائنات الحية» وكذلك الأسلحة الكيميائية والبكتيرية الفيروسية 
والنووية من أحدث تقنيات هذه التكنولوجيا القاتلة للحياة على 
كوكب الأرضء لقد حقق الإنسان الذروة فيما يستطيع به أن يدمر 
كل الكائنات الحية على الأرض والبحارء إن قنبلتي هيروشيما 


وده 





7 لابين 
وناجازاكي وما أحدثتاه من الدمارء وحادثة محطة القوى النووية في 
تشيرنوبيل؛ قد أظهرت كيف يمكن حين لا يتم التحكم في آلية محطة 
القوى النووية أن تقتل المواد المتفجرة الشديدة السريعة كل إنسان 
بالقرب منهاء وتسبب دمارا إشعاعيا بالغ الخطورة للناس والكائنات 
الحية التي تعيش على مسافات بعيدة بل حتى في القارات البعيدة. 

وإذا نظرنا إلى مخزون الولايات المتحدة وروسيا الذي يصل إلى مئة 
ألف سلاح نوويء تبلغ قوة كثير منها أكبر من القنبلتين اللتين ألقيتا 
على اليابان الاف المرات؛: فإذا انفجر حتى جزء قليل منها فليس هناك 
احتمال أن يبقى على قيد الحياة أي كائن من الكائنات الثديية» كما 
سوف تقاسي الكائنات الأخرى من أضرار مرعبة» ولن يصبح العالم 
قابلا للحياة بالنسبة للجميع. 
٠‏ الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه بواسطة الانتخاب العام. 

الديمقراطية كلمة تعني سلطة الشعبء ومعناها الحكم الذي تكون 
فيه السلطة للشعب؛ وتطلق على نظام الحكم الذي يكون الشعب فيه 
رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية» ويكون لنواب الأمة 
سلطة إصدار القوانين!"). 

ولقد ظل نظام الإقطاع يحكم أوروبا أكثر من ألف عام في ظل 
الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني» ولم تغير المسيحية شيئا من 
سماته في هذه الناحية, لأن الكنيسة لم تحاول تطبيق الشريعة» وتركت 


)١(‏ انظر مفهوم التعددية الديمقراطية وعلاقته بالأقليات بقلم أحمد الخطيب» نقلا عن 
ل ذمه ا 








الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية تجري على ما كانت عليه في 
ظل الإمبراطورية الرومانية دون تعديل يذكرء وحين نازعت المملوك 
والأباطرة سلطانهم لم يكن ذلك من أجل إلزامهم بتحكيم التوراة 
والإنجيل» كما فعل المسلمون في الأرض التي حرروها من قبضة 
الرومان في مصر والشام والشمال الأفريقي وغيره» إنما كان من أجل 
إلزامهم بالخضوع لمواها هي وسلطانها الشخصي. 


وفي ظل الإقطاع م يكن للشعب وجود إلا بوصفه قطعا آدمية 
لاصقة بالطين» لا كرامة لما ولا حقوق,» وكان هناك ملوك مستبدون 
بالحكم يحكمون بمقتضى الحق الآلهي المقدس باعتبارهم ظل الله في 
الاآرض فكلامهم أمر» وأمرهم مقدس» وما عن هم من أهواء فهي 

ولكن أوروبا حين تفجرت ثورتها لم تكن في وضع يسمح لا أن 
تستبدل بالجاهلية التي ثارت عليها دين الله الحق» وشريعته الإسلامية 
العادلة التي كانت تحكم الأرض من حولا في الشرق والغرب 
والجنوب» لأن الحروب الصليبية وحملات التنفير الديني والثقافي التي 
قامت بها الكنيسة ضد الإسلام وقفت حاجزا بينها وبين اتخاذ الإسلام 
عقيدة وشريعة» فارتدت إلى تراثها الإغريقي الروماني تبحث فيه عن 
حلول مشكلاتهاء بدلا من أن تلجأ إلى الإسلام. 

ووقع اختيار أوربا على الديمقراطية بديلا عن الإقطاع» وكانت 
هناك عوامل كثيرة شهد هذا الاختيار» فطبقة الشعب هي الطبقة 
المكبوتة المسحوقة2ء وهي الطبقة الثائرة التي تسعى إلى المشاركة في 
السلطان؛ والطبقة الر أسمالية هي الطبقة الجديدة التي صار المال في يدها 


0 





0 
اطاابن 
إلى إنتاج صناعي بعد اختراع الآلة وهذه الطبقة الجديدة تريد أن تنترع 
السلطان من الطبقة المالكة السابقة 
لذلك كانت الديمقراطية عندهم هي التي توفق بين رغبة الطبقتين 
الساعيتين إلى السلطة» إحداهما وهي الطبقة الرأسمالية تستولي على 
السلطانء. وذلك فضلا عن عنصرين آخرين, أحدهما إحياء الفكر 
الإغريقي القديم وتأثيره على المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة» وهو 
فكر يحمل صورة تذكارية للديمقراطية من أيام أثينا وإسبرطة» والثاني هو 
الشعارات التي وضعتها الماسونية للثورة الفرنسية وهي الحرية والإخاء 
والمساواة» والديمقراطية هي المنطق الأنسب لهذا الشعارات» ومن ورائها 
يحقق إليهود ما يحلو لهم من أهداف, لذلك كله كانت الديمقراطية هي 
الإطار المناسب للعناصر المتفاعلة في أوربا في ذلك الحين في ظل الأحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية القائمة في تلك الفترة. 
إن الإسلام نظام كفيل بسعادة كل من تمسك به من جماعات وأفراد 
ودول» ولا يحتاج أن يستعير من غيره شيئاء وهو لا يتفق مع نظام رأس 
المال, ولا مع الشيوعية» ولا مع الاشتر تراكيات بأنواعهاء وقد سبق إللى كل 
خير يوجد في هذه النظم» وتجنب كل شر فيهاء لأنه مبني على العدل 
والإحسان وفيه سعادة البشر أجمعين 
أما دعاة الديمقراطية في هذا الزمان فإنهم يصفونها بأنها حكم الشعب 
نفسه بنفسه بواسطة الانتخاب العام» فكل جماعة من الناس تختار نائبا 
يمثلها أو ينوب عنها في مجلس يسمى البرلمان؛ وهذا المجلس هو الذي 
مه ا 
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يختار رئيس الوزراء ويعينه» ورئيس الوزراء يختار نوابه من أولئك 00 
أو من غيرهم بموافقة المجلسء, وكل فرد من أفراد الشعب له الحق أن 
ينتقد النواب والوزراء ورئيسهم في حدود القانون الذي يمنع التعدي 
والظلم» وهذا القانون يضعه علماء اختصاصيون ويقره الجلس. 

وقالوا هذا أرقى ما وصل إليه العقل البشري ف الحرية والمساواة فكل 

من وقع عليه الظلم يستطيع أن يدفعه عنه بواسطة نائبه» وكذلك من 
تعسر عليه الوصول إلى حق يستعين بنائبه على الوصول إليه» وحرية 
الاعتقاد والانتقاد في ضمن القانون» وإبداء الرأي وسائر الحريات 
مكفولة؛ فلا يعاقب أحد بحبس أو غرامة إلا إذا خالف القانون المتفق 
عليه» وتوزع الحقوق والواجبات بالتساويء فلا يعفى من الواجبات أحد 
كيف ما كان مركزهء فيكون كل فرد آمنا مطمئنا على نيل حقوقه, لا 
يحتاج إلى تملق ولا تعلق» فلا يخاف الإنسان إلا ثما قدمت يداهء ومع هذا 
التحري كله فقد يقع الغش في الانتخاب؛ فإن مالك المزرعة ومالك 
المعمل إذا رشح نفسه للنيابة يشعر الفلاحون والمزارعون بأن من اللياقة أن 
ينتخبوا مالك مزرعتهمء ويشعر العمال كذلك أنه ينبغي عليهم أو يحب 
عليهم أن ينتخبوا مالك معملهم فيختل ميزان المساواة. 

وهناك استعمال آخر للديمقراطية وهو استعمالحا لفظا مرادفا 
لاشتراكية الشيوعية» وهذا الاستعمال دعاية مجردة غير معقولة, لأن كل 
شعب يحكم بنظام الحزب الواحد لا يمكن أن يكون ديمقراطياء وحتى 
ذلك الحزب الواحد لم ينتخبه الشعب» وإنما طائفة تسلطت عليه بالقهر 
والغلبة وأسرته واستعبدته شر استعباد وصارت تتكلم باسمه وتستخدمه 
بلا رحمة ولا شفقة» ومن العجب أن هؤلاء الجبابرة الذين يحكمون 


:”اه 





شعوبهم بالحديد والنار حكما كله دماء ودموع؛ وقهر وكبتء وإذلال 
وإهانة» ومع ذلك يتغنون بالديمقراطية والحرية» وهم يعلمون أنهم أبعد 
الناس عن الحرية والديمقراطية. 

والديمقراطية التي تجعل مبدأ الشورى وإنكار المنكر أمورا أساسية في 
الحكم فهذا من الإسلام الذي أمر الله به وهذا لا يعني التشابه الكامل 
بين الشورى والديمقراطية الأمريكية العلمانية» ففي الإسلام الحقائق 
الفكرية هي أساس فوق التصويتء ولا تخضع للمشاورة إلا في كيفية 
تطبيقها بمعنى أن الخمر مرفوضة وكذلك الربا وهذه الأمور لا تصبح 
قانونية» أما في الديمقراطية الغربية فإذا وافقت الأغلبية على المخدرات أو 
الشذوذ الجنسي أو القمار أو الزنا فإنه يصبح قانونا يتم تطبيقه وحمايته. 
« القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

القومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد العرب, 
وإقامة دولة موحدة لمم على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ, 
وإحلالها محل رابطة الدين» وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر 
في أوروبا7". 

وقد ظهرت بدايات الفكر القومي ف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات 
والخلايا في عاصمة الخلافة العثمانية» ثم في حركة علنية في جمعيات أدبية 
تتخذ من دمشق وبيروت مقر لهاء ثم في حركة سياسية واضحة المعالم في 
المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس سنة 311١م.‏ 


)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة, الأحزاب 
والحركات والاتجاهات المعاصرة» القومية العربية» بتصرف مناسب لطلبة العلم. 


ل همه ا 
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ومن أهم الجمعيات ذات التوجه القومي حسب التسلسل 5 
الجمعية السورية أسسها بطرس البستاني وناصيف اليازجي سنة 
17م ف د اام يه نصارى منهم 
سليم البستاني ومنيف خوري سنة 000 والجمعية العربية السورية 
التي ظهرت سنة 175١م‏ وها فروع في دمشق وطرابلس وصيداء وجمعية 
حقوق الملة العربية ظهرت سنة ١18١م‏ وها فروع كذلكء, وهي تهدف 
إلى وحدة المسلمين والنصارى» وجمعية رابطة الوطن العربي أسسها نجيب 
عازوري سنة 404١م‏ بباريس» وألف كتاب يقظة العرب» وجمعية 
الوطن العربي التي أسسها خير الله خير الله سنة 110١م‏ بباريس» وفي 
هذه السنة نشر أول كتاب قومي بعنوان الحركة الوطنية العربية» وجمعية 
العربية الفتاة التي أسسها في باريس طلاب عرب منهم محمد البعلبكي 
سنة ١١91١مء‏ وغيرها الكثير والكثير. 

هذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات 
الدينية غير المسلمة» وفي عدد محدود من أبناء الا الذين تأثروا 
بفكرتهاء ولم تصبح تيارا شعبيا عاما إلا حين تبنى الدعوة إليها الرئيس 
المصري الراحل ججمال عبد الناصر حين سخر لحا أجهزة إعلامه 
وإمكانيات دولته» ويمكن أن يقال إنها الآن تعيش فترة النحسار أو جمود 
على الأقل. 

ويعد ساطع الحصري 558١م‏ داعية القومية العربية وأهم مفكريها 
وأشهر دعاتهاء وله مؤلفات كثيرة تعد الأساس الذي يقوم عليه فكرة 
القومية العربية» ويأتي بعده في الأهمية ميشيل عفلق 

والفكر القومي يعلي من شأن رابطة القربى والدم على حساب رابطة 


مه 





الدين» وإذا كان بعض كتاب القومية العربية يسكتون عن الدين» فإن 
بعضهم الآخر يصر على إبعاده إبعادا تامّا عن الروابط التي تقوم عليها 
الأمده حجة أن ذلك يموق الأمة بسب وجوه غير المسلمين فيها ويرون 
أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة العرب من رابطة الدين. 
ويرى دعاة الفكر القومي على اختلاف بينهم في ترتيب مقومات هذا 
الفكر أن أهم المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي اللغة والدم 
والتاريخ والأرض والآلام والآمال المشتركة» ويرون أن العرب أمة واحدة 
لها مقومات الأمة وأنها تعيش على أرض واحدة هي الوطن العربي 
الواحد الذي يمتد من الخليج إلى المحيطء كما يرون أن الحدود بين أجزاء 
هذا الوطن هي حدود طارثئة» ينبغي أن تزول وينبغي أن تكون للعرب 
دولة واحدةء وحكومة واحدة» تقوم على أساس من الفكر العلماني. 
ويدعو الفكر القومي إلى تحرير الإنسان العربي من الخرافات والإيمان 
بالغيبيات والأديان كما يزعمونء؛ لذلك يتبنى شعار الدين لله والوطن 
للجميع؛ وال هدف من هذا الشعارء إقصاء الإسلام عن أن يكون له أي 
وجود فعلي من ناحية» وجعل أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين من 
ناحية أخرى. 
ويرى الفكر القومي أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عقبات 
ينبغي التخلص منها من أجل بناء مستقبل الأمة» ويقول عدد من قادة هذا 
الفكر: نحن عرب قبل عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 
ويقرر الفكر القومي أن الوحدة العربية حقيقة» أما الوحدة الإسلامية 
فهي حلم وأن فكرة القومية العربية من التبارات الطبيعية التي تنبع من 
أغوار الطبيعة الاجتماعية» لا من الآراء الاصطناعية التي يستطيع أن 


وخرك ا 





يبدعها الأفراد. 


وقد ذكر أبو الحسن الندوي أنه من المؤسف المحزن المخجل أن يقوم في 
هذا الوقت في العالم العربي رجال يدعون إلى القومية العربية المجردة من 
العقيدة والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الإيمان 
وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم» وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين 
الأمم والأفراد والأشتات» إنها جريمة قومية تفوق جميع الجرائم القومية 
التي سجلها تاريخ هذه الأمة» وإنها حركة هدم وتخريب تفوق جميع 
الحركات الحدامة المعروفة ف التاريخ» وإنها خطوة حاسمة مشئومة في 
سبيل الدمار القومي والانتحار الاجتماعي. 

وقد انكمشت الدعوة إلى القومية العربية في إطار الوطنية بمفهومها 
الغربي الحديث الذي يعني أن الولاء للوطن مقدم على أي ولاء سواه 
والولاء للوطن يعني الولاء لبقعته الجغرافية ولجماعته من الناس ولدولته 
ولشاراته كالعَلّم والدشيد الوطني والتراث القومي» وهي نزعة فكرية 
مذهبية قديمة لها مبادئها العامة وطقوسها السلوكية التي يزرعها رواد 
هذه النزعة ف نفوس الناس وينشئون عليها ناشئتهمء ويحاكمون إليها 
مواقف أتباعهم» وينظرون إلى الآخرين من خلاهاء فقد وجدت في 
امجتمعات القديمة» ومن أشهر صورها الوطنية اليونانية» ثم وطنية 
الإمبراطورية الرومانية التي كانت تنظر للشعوب الأخرى المنضوية تحت 
ظل الدولة الرومانية بصفتهم عبيدا تابعين للوطن الأم» لا يقبل من هؤلاء 
الأتباع الانصهار في بوتقته والاندماج به كما حصل مثلا الاندماج في 
الحضارة الإسلامية. 

37 
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الطلب الساوس والعشرون) 


حقيقة التدمية البشرية ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية 
العصبية وأثرها في هدم العقيدة الإسلامية 


6 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن المذاهب الفكرية المعاصرة وآثارها 
السلبية على الأمة الإسلامية وقيادتها العالمية» وعلمنا أن العلمانية مبنية 
على إقامة الحياة بعيدا عن الدين والفصل الكامل بينهماء وأن للعلمانية 
صورتين منتشرتين كل صورة منهما أقبح من الأخرىء وعلمنا الآثار 
الخبيثة للعلمانية ونتائجها السيئة على واقع البلاد الإسلامية» وبينا وسائل 
العلمانية في تحريف الدين وتزييفه في نفوس المسلمين» كما تحدثنا عن 
الشيوعية والماركسية» وأنها دعوة مادية تنكر الأديان كلها وتسعى 
لحدمهاء كما علمنا أن ماركس أسس النظرية الشيوعية وقام تلميذه لينين 
بتطبيقها قهراء وأن إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات وإلغاء الدين 
وإلغاء الصراع والحكومات من أسس النظرية الشيوعية. 

ثم تحدثنا عن الوجودية وأنها مذهب ييبالغ في قيمة الإنسان ووجوده 
وعدم احتياجه لموجهء وعلمنا أن العقلانية مذهب فكري اعتزالي 
معاصر يدعو إلى انفراد العقل بالمعرفة» وأن الوضعية مذهب فلسفي 
ملحد تقوم فيه المعرفة على الوقائع التجريبية» والفرويدية مذهب تحليلي 
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نفسي يفسر السلوك الإنساني تفسيرا جنسيا. 

وكذلك تحدثنا عن البرجماتية الذرائعية وأنها مذهب يجعل المنفعه 
الواقعية معيارا للحياة والفكرء وأن العولمة من المصطلحات الغامضة التي 
لم تُحدد معالمها بدقة» وأن الديمقراطية المعاصرة حكم الشعب لنفسه 
بواسطة الانتخاب العامء وأن القومية العربية حركة سياسية فكرية 
متعصبة تحولت إلى وطنية قطرية. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن حقيقة التنمية البشرية 
ومنهج الجهمية في البرمجة اللغوية العصبية» وأثرها في هدم أصول العقيدة 
الإسلامية ('). 
٠‏ أصل البريجة اللغوية من وضع غير المسلمين لعلاج بعض امجانين. 

البرمجة اللغوية العصبية عبارة عن مدرسة نفسية ظهرت كي تعالج 
بعض الأمراض النفسية للمرضى دون الأصحاء للخروج بالمريض من 
أزمته إلى حالة سليمة» بعد ذلك طوروا الموضوع وبدءوا يقدمون هذه 
البرمجة اللغوية العصبية للأصحاء بحثا عن التميز والتفوق. 

والذي أنشأ هذا العلم أمريكيان هما ريتشارد باندلر» وجون جندر 
سنة “90371 ١م,‏ خلطوه بدراسة لاثنين من العلماء أحدهما أمريكي يهودي 
والأخر بولندي يهودي أيضا أخذوا دراستهم وصنعوا منها هذا العلم» ثم 
أنشئوا الإتحاد العالمي للبرمجة اللغوية العصبية سنة 997١م‏ بعد عشرين 
سنة من ظهور هذه المادة ثم انتقلت إلى العالم العربي: وأنشئ الإتحاد 


)١(‏ أغلب ما ورد في هذا المطلب مختصر بتصرف عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية 
الأصول» والمضامين» والمخرجات تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 
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37 كتلطايين 
العربي للبرمجة اللغوية العصبية سنة٠٠١٠١٠م.‏ 
والبريجة هي إعادة تفكيك المعتقدات الموجودة عند الإنسان وإزالتها 
شيئا فشيئا لكي يضع معتقدات أخرى جديدة» سواء كانت معتقدات 
دينية أو غيرهاء وإن كان هذا أمر يحاولون تجنبه حتى لا يصيبوا المسلمين 
بالحساسية» لكن هي عملية تفكيك للمعتقدات وإزالتهاء فالشخص الذي 
يعتقد أنه ضعيف يعاد تفكيك اعتقاداته ويبرمج من جديد ليعتقد أنه 
قويء» ولو وجد من يعتقد أنه فاشل: يفكك هذا المعتقد ويوضع مكانه 
معتقد إيحائي بأنه ناجح وهكذاء تفكيك المعتقدات القديمة ليعاد برمجتها 
على معتقدات جديدة من وضع غير المسلمين. 
وكلمة البرمجة توحي بأن الإنسان يعامل كآلة أو جهاز كمبيوتر يعاد 
تهيئته لكل جديد من البرامج الوافدة» فننزع المواد التي بداخله ونضع 
مواد جديدة بغض النظر عن المشاعر الإنسانية» أو المعتقدات الإيمانية» أو 
حب الله ورسوله #, أو الإيمان بالغاية من وجود الإنسان وعبادته لله 
فيتعاملون مع الإنسان كجهاز كمبيوترء ويسقطون الجانب الوهبي الذي 
منحه اللّه لمن شاء من عباده. 
ويزعمون أن سعيهم إنما هو برمجة الإنسان ليستطيع تحقيق النجاح مثل 
إسحاق نيوتن» أو إديسون أو عالم من العلماء» وننظر كيف نجح هذا 
الشخص فنحاكي طريقته في النجاح؛ وهذا منطلق لا يراعي الحكم العليا 
في تحقيق معاني الابتلاء التي خلق الإنسان من أجلها. قال تعالى: «ِو الى 
اميتبوأ كنع هلاوخوالمر و4020 الدك:. 


وقال تعالى: هو لِكُلٌ جَعلَنَا متكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجأ ولو 


خُْ 
9 
3 
ا 
1 
الا 
1 
غ2 
-2 
او 
يرا 
ألما 
١‏ 
3 
١‏ 


يمه بيد ساغة 





+ سوم اع 


سك ول يبو فم ادك سينا لْخَيْرْتٍ إِلَ أله مرجع كم جَمِيعًا 
َم بِمَافسرَ فيه تْلِفُونَ حَْلمُونَ 2 6* المائدة:46 . 
وقال تعالى : ِل وَهُوَ ألرى عاك حَلَيفَ الْارْضٍ وَرفَمْ يحضَكُم هوق بحَضٍ 
ديجنت سوم في م1 تك الأنعام: 11 . وقال 00 
نين الدَهْر لَمْ يَكن سَيِكًا مَدُرَا ((0)إِنَا حَلقَنَا الْإضنَ مِن طْمَةٍ أَمْمَاح يليه 
0 ص40 الإنسان: .7/١‏ 


وأصحاب البريجة اللغوية العصبية يسقطون من حساباتهم التنوع الذي 

ابتلى الله به العبادة وجعلهم مختلفين آجالا وأرزاقاء وألوانا وأخلاقاء 
فجعل منهم الغني والفقير» والأعمى والبصيرء والجاهل والخبير» منهم 
الظالم والمظلوم؛ والحاكم وا محكوم, والمالك والمعدوم؛ فلن يكونوا سواط 
ف المسكن والملبس والمطعم؛ ولن يُمكن للبرمجة العصبية أن تجعل كلهم 
على حد سواء في النجاح المزعوم لو طبقها جميع أفراد البشرية لأنها 
تتعارض مع الغاية الأساسية التي خلق الله الكون من أجلها وهي الابتلاء 
والامتحان. 

ومن ثم ابتلى الله الرسل بأئمهم؛ وابتلى الأمم برسلهم؛ وابتلى الحكام 
بشعوبهمء وابتلى المحكومين بحكامهم؛ وهكذا قي اجتمع الواحد تموح 
المستويات وتتعدد أنواع الابتلاءات تحقيقا للحكمة التي أراد الله كبك أن 
يخلقهم من أجلهاء ولن ينجح أي فكر يحاول العبث بها لأن الله نظم 
الكون على إثرهاء وبنى على ذلك تفاوت الدرجات وتنوع القدرات. 

كما أن مفهوم النجاح والفشل ضابطه التقوى والإتباع» وليس كثرة 
الملل أو الغني أو الشهرة أو المكانة كما يصورها أصحاب البرمحة اللغوية 


4ه 





العصبية» لأن النجاح عند المصدرين لهذه 500 
أما النجاح في الإسلام فأمر آخرء بل قد تكون منزلة الفقراء الصابرين 
توازى منزلة الأغنياء الشاكرين كما قال رب العامين عن شكر سليمان 
لربه في غناه» وصبر أيوب في مرضه: يم الْعبدٌ إِنَهَد واب )46 ص: .7١‏ 
فالأتقى عند الله هو الأفضلء وإن كان غنيا شاكرا أو فقيرا صابراء لأن 
الله أسقط الغنى والفقر من ميزان الكرامة والإهانة وجعل الميزان ميزان 
الأمانة» فالفقر والغنى فعل الله وابتلاوٌه للإنسان» والحساب عند الله على 
مدى كسب العبد للإيمان وقد قال رسول الله : (عجبا لأمْر الْمُْمِنِء 
إذ أذرة كله خيّرٌء وليّس ذاك لأحدٍ إلا للَمُومِن اذا سارل سر شكر 
كان عور الشورة أصاقة عا صب كانس ل 07 

ومن ثم فإن الابتلاء في الحقيقة له علاقة دقيقة بحياة الإنسان وما 
حوله من الكائنات: أما الدورة التي يقيمها أصحاب البريحة اللغوية 
العصبية والمسماة بالتنمية البشرية» فربما يوجد بها مائة شخص أو مائتان 
كلهم يرغبون في النجاح ولا يعلمون في أي شيء سينجحونء وبنفس 
الكلام ونفس الطريقة وكأنهم أجهزة يضعون داخلها المعلومات ويبرمجوها 
كما يقولون برمجة لغوية عصبية» وهذا يبين لنا النظرة المادية عند الغرب 
للإنسانء وتعظيم المادية البحتة في الحياة وفي الكون وفي كل شيء ليس 
عندهم أي نوع من النظر إلى الغاية من خلق الإنسان. 
ه ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ومضامينها وفرضياتا. 


البرمجة اللغوية العصبية واختصارها الغربي 25:5 هي خليط من العلوم 


.)5999( 7١95/5 مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 


هه ا 








والفلسفات والاعتقادات والممارسات, تهدف تقنياتها لإعادة صياعة 


صورة الواقع في ذهن الإنسان من معتقدات ومدارك وتصورات 
وعادات وقدرات بحيث تصبح في داخل الفرد وذهنه بطرقة البرمجة 
لتنعكس على تصرفاته, وقد تأسس هذا العلم وطُور في السبعينات 
الميلادية أي ما بين عام 59117 ١م,‏ وعام 917١م‏ على يد مجموعة من 
الأشخاص. 

ولكن ما هو هذا العلم؟ يقول الدكتور روبرت كارول أستاذ 
الفلسفة والتفكير الناقد بكلية ساكرمنتوا بكاليفورنيا بأمريكا: (إنه من 
الصعب تعريف البرمجة, لأن الذين بدأوها والذين ساهموا في إخراجها 
استخدموا لغة غامضة مبهمة متلبسة غير واضحة» ولذلك أصبحت 
البرمجة تعني أشياء كثيرة يختلف فيها الناسء ويدّعي أهل البريجة أنها 
تساعد الإنسان على التغيير بتعليمه كيف يبرمج دماغه؟ فيقولون: إننا 
أعطينا أدمغة, ولم نعط معها دليل تعليمات التشغيل» فالبريجة اللغوية 
العصبية تقدم لك دليل مستخدم للدماغ, ولذلك يطلق عليها أحيانا 
برامج للدماغ) ("). 

إن البرمجة اللغوية العصبية تعتمد بقوة على عدة أمور أولها اللاواعي 
والذي يرون أنه يؤثر بسطوة ونفوذ على التفكير الملدرك الواعي 
للشخص وتصرفاته. وكذلك تقوم على التصرفات والأقوال المجازية, 
وتحديدا يعتمدون على الطرق التي استخدمها فرويد لتفسير الأحلام» ثم 
التنويم المغناطيسي» كما أنها تأثرت كثيرا بفلسفة تسمى التحكم عبر 


)١(‏ نقلا عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 
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الاتصالء وقد يفسر كلام الدكتور روبرت كارول سبب الخلاف 
الكبير حول تعريف البرمجة اللغوية العصبية وبيان حقيقتها بين الناس؛ 
فالمدربون المسلمون يعرفونها على أنها شيء جميل جداء وتقنية نافعة 
جداء بينما يعرفها الغربيون بحيادية أكبرء وها عند الباحثين من المسلمين 
تعريف خاص استحدثوه بالنظر لأصوطا الفلسفية ومضامينها التدريبية. 

يقول بعضهم: البرمجة اللغوية العصبية هي علم يكشف عالم الإنسان 
الداخلي وطاقاته الكامنة» ويمدنا بأدوات ومهارات نستطيع من خلالها 
التعرف على شخصية الإنسان» وطريقة تفكيرهء وسلوكهء وأدائه, 
وقيمه والعوائق التي تقف في طريق إبداعه وتفوقه» كما يمدنا بأدوات 
وطرائق يمكن أن يحدث بها التغيير الإيحابي المطلوب في تفكير الإنسان 
وسلوكه وشعوره وقدرته على تحقيق هدفهء وبعضهم يجعلها فن 
الاتصال بعالمنا الداخلي والخارجي؛ أو هي فن الوصول بالإنسان إلى 
النجاح, أو هي كيفية التعامل مع نفسك ثم الآخرين. 

وكما هو ملاحظ فهذه التعاريف لا تدل إلا على شيء نافع جدا 
ينبغي المسارعة لتعلمه 0 ولو كانت هذه هي حقيقة البرمجة 
اللغوية العصبية فلا شك أنه لن ينتقدها أحد من العقلاء لا في الشرق 
ولا في الغرب»ء أما ومنتقدوها كثر فالأمر خلاف ما يظنونء فهي في 
حقيقتها تشمل ضمن مزيجها المنتقى شيء من هذه المنافع والفوائد 
لتشكل إطارا يبدو مقبولا يدخلون من خلاله بفلسفاتهم إلى الناس كما 
سيأتي بيانه» هذا بالنسبة للمغرمين بالبرمجة اللغوية العصبية من المسلمين. 


أما الغربيون روادها ومنشئوها فيعرفونها بما يوضح معالم تقنياتها 
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أكثر فيقولون: إنها خليط من العلوم والفلسفات والاعتقادات 
والممارسات تهدف تقنياتها لإعادة صياغة صورة الواقع في ذهن 
الإنسان من مدارك ومعتقدات وممارسات وعادات وقدرات بحيث 
تكون داخل الفرد وذهنه لتنعكس على تصرفاته» ويقول عنها مدربها 
العالمي ود سمول: البرمجة اللغوية العصبية عبارة عن مجموعة من الأشياءء 
ليس هناك شيء جديد فيهاء أخذنا بعض الأمور التي نجحت في مكان 
معين» وشيء آخر نجح في مكان آخر وهكذا. 


وإذا أردنا أن نعرفها تعريفا موضوعيا بعيدا عن غرور المنبهرين وجهل 
الجاهلين ومنظور الغربيين» فلا بد من تفكيكها والنظر في حقيقتها من 
منظورنا الشرعي وثوابتنا العقائدية والعلمية» فظاهر البرمجة اللغوية العصبية 
ملس بمجموعة منتقاة من النظريات والفرضيات من علوم شتى إدارية 
ونفسية ولغوية» مع بعض الممارسات والتقنيات لمجموعة من الناجحين؛ 
أما لبها وحقيقة باطنها فهو إحداث حالات وعي مغيّرة لدى الإنسان 
بهدف إطلاق قوى النفس الكامنة» ومخاطبة العقل الباطن لإيصاله إلى 
النجاح والتميزء فيستطيع تغيير واقعه ومستقبله حسبما يريد بقدرات 
تتجاوز محدودية قدراته إلى قوى نفسه وعقله الباطن بحسب فلسفاتهم, 
فهي علم انتقائي قائم على ما تم جمعه من فروع العلم الأخرى المستقلة 
على الوحي الإلمي» كعلم النفس السلوكي والمعرفي وشيء من الإدارة 
وغيرها؛ فإنها تشمل بعض التقنيات السلوكية الصحيحة غير أنها ليست 
منها وإنما انتحلتها من غيرهاء وقد بِيّن ذلك بوضوح تاد جيمس أحد 
أبرز مدربيها في أحد مقالاته عن ماهية البرمجة اللغوية العصبية» كما أكده 
ود سمول بقوله: ليس في البرمجة شيء جديد. 
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00 
ظاهر يدعي أهله أنه يحسن قدرة الفرد على التعامل مع الآخرين وقدرته 
على محاكاة المتميزين؛ وله باطن يركز على التنويم بإحداث حالات وعي 
مغيّرة لزرع بعض الأفكار إيجابية كانت أو سلبية فيما يسمونه اللاواعي 
بعد تغيبب إدراك العقل والوعي. 

وعلى هذا فإن تتبع مضامين وتقنيات البرمجة بالنقد واحدة واحدة 
منهج غير صحيح فالبرمجة العصبية مستويات متعددة وبرنامج متكامل 
ينبغي أن يلاحظ وينقد بحسب طبيعته المتكاملة» ولا يفصل النقد في 
تقنياته» وقد جمعت معا في برنامج واحدء إذ قد تكون منها واحدة جيدة 
مع بعض تنبيهات» والتقنية الأخرى مقبولة إلى حد ما لو وجدت وحدها 
أو في إطار آخرء أما وجودهما معا في برنامج واحد يبرز الإشكال الذي 
سر ل ا و 0 
بعض النقاد الفضلاء: عبادة العقل الباطن: أو إلغاء التوكل على الله أو 
تعزيز الذاتية والاعتماد على القدرات؛ تجده أمرا ا 
بعينهاء أو تحديده بفرضية معينة من فرضيات البرمحة» ولكنك إذا 
فحصت برنامج البرمجة اللغوية العصبية كاملا وجدته يؤدي إلى هذه 
النتيجة» وهي نتيجة موجودة بوضوح في واقع كثير من المتدريين عليهاء 
وكلما كان الالتزام بتدريبات البرمجة أكبر كانت النتيجة أوضح. 

وسأذكر فقط ما لمسته بنفسي من شدة الغفلة عن الدعاء والافتقار 
والعبودية نحت التدريب المتواصل على مخاطبة اللاواعي وبرمجة الباطن 
وتنمية الذاتية والتوكل على النفس والقدرات؛: وهو ما عبّرت عنه 
إحدى الحاصالات على شهادة ممارس معتمد ف البرمجة اللغوية العصبية 


:هه ا 





يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | ومسل لا مو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
و ولس 


بقولها: إذا أردنا التعبد ندعو الله ونرجوه فيجيب دعاءنا سواء أعطانا 
سؤلنا أو لم يعطنا إياهء ولكن إذا أردنا تحقيق مطلبنا كما هو نماماء 
وبلوغ مرادنا مباشرة فلابد من الجزم والحسم عبر رسائل اللاواعي 
البرمجية دون ترجي أو سؤال! وهي نفسها البرمجة اللغوية العصبية فبعد 
أن عرفت الحق حرمتني لذة العبودية» وقلّ الدعاء في حياتي تدريجيا 
فقناعتي الداخلية بقدرات عقلي الباطن أزالت كل معاني الافتقار لقوة 
خارجية غيبية لا بد لكل مسلم من الإيمان بهاء فهي فتنة» لم أكن 
ألتفت لكونها هكذا أبدا لكثرة ما تلقيت من مدربي هده الله عن 
مشروعيتها وتوافقها مع منهج الدين الحنيف. 

وذات ليلة وأنا أقرأ كتاب الله استيقظ قلبي وأنكرت نفسي وبحثت 
لطلب الحق فأبصرت بفضل الله الفرق الشاسع بين منهج العبودية 
ومنهج البرمجة العصبية» فالحمد لله الذي هداني وما كنت لأهتدي لولا 
أن هداني الله. 

ومن هنا فالنقد الذي يوجه لمضمون البرمجة اللغوية العصبية وتقنياتها 
هو نقد عام يشمل برنامج البرمجة اللغوية العصبية مجميع دوراتها 
ومستوياتها وملحقاتهاء وليس نقدا مفصلا لكل تقنية على حدة» وهذا 
يشكل نقطة من أكثر النقاط خطورة في قضية التدريب على البرمجة 


اللغوية العصبية 
. 00 
احتوت البرمجة اللغوية على 1 في المنهج العلمي لهذه الفرضيات 


والعدريبات وجعلته سببا كافا 0 والتحذير منهاء فكثير من 


ه٠‎ 





7 كلطالتك 
المشاهدات التي بنيت عليها فرضيات البرمجة اللغوية العصبية ليست لما 
مصداقية إحصائية, تجعلها فرضيات مقبولة علمياء ومن ذلك تصنيف 
الناس بحسب ما يسمونه الأنماط التمثيلية إلى سمعي وبصري وحسيء 
وتحديد سمات لكل صنفء فذلك لا يعدو كونه مجرد ظنيات لم تثبت 
علمياء بل رفضها المتخصصون النفسيون بعد الملاحظة العلمية 
والتجريب فقال الدكتور مايكل هيب أستاذ علم النفس السريري بجامعة 
شفيلد ببريطانيا: إن البحث العلمي فشل في دعم هذه الفرضية. 

كما أن الفرضيات التي تقوم عليها البريجة تعامل وتطبق ويدرب 
عليها الناس باعتبارها حقائق» رغم أنها لا ترقى لمستوى النظرية» 
وأغلب التقنيات البرمجية ونظرياتها المعتمدة عليها مقتبسة من مراقبة 
بعض الظواهر على المرضى النفسيين الذين يبحثون عن العلاج» ثم تعمم 
على الأصحاء الذين يبحثون عن التميزء فعلى سبيل المثال لوحظ على 
المرضى الانجذاب لمن يحاكي تصرفاتهم ويوافق ذوقهم ويشبه حركاتهم, 
ومن ثم التأثر والقبول؛ فبنى على هذا في البرمجة اللغوية العصبية ما 
يسمى بتقنية الألفة التي مفادها أن تتبع حركة الفرد وطريقته ودرجة 
تنفسه ومحاكاة ذلك كله بطريقة خفية وسريعة يوجد ألفة خفية في 
اللاواعي» ويتيح الفرصة للقيادة والتأثير والتحكم الذي لا يعيه الفرد 
المقابل ولا ينتبه إليه. 

ومن نفس هذا المنطلق العلمي نقد كثير من العلماء الغربيين البريمجة 
اللغوية العصبية معتمدين فقط على مصادمتها للمنهج العلمي وما فيها 
من الادعاءات غير المثبتة» فإذا كان رفض عقلاء الغرب لما بناء على 
خللها العلمي فقطء فكيف ينبغي أن يكون رفض عقلاء المسلمين الذين 

ل ف جا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


روا لطر ل ا ل ا ات 
لأصول عقيدتهم ومنهجهمء فبعض فرضياتها لحا جذورها فلسفية 
متناقضة مع المعتقد ال حق, كما يرى نقادها المسلمون وجها آخر من 
خطرها على العامة حيث تأخذهم في طريق الوثنيين والباطنيين ومنهم 
توقع شهاداتها واعتماداتهاء وإليهم برحل كير من الاخرار عن بات 
الأمة الذين دلهم على خطواتها الأو لى المدربين المسلمين هداهم الله. 

ومن وجه آخر فهي نمثل خطر متحقق على الدين والعبودية بما 
الكتاب والسنة» وكذلك فمن نقاط النقد الموجهة إلى مضمونهاء 
اشتمالها على بعض تقنيات فيها تشبه بالضالين وضرر على العقل 
والدين» كما في الدعوة إلى الوصول للنشوة والغشية عبر الاسترخاء 

والنرفانا أو النشوة يقصد بها الوصول إلى حالات الوعي المغيرة وهي 
الحالات التي يحدث فيها خروج عن سيطرة العقل الواعي بطرق شتى» 
وقد ذكرت دراسات علمية أن القبائل البدائية التي لا دين لها كانت 
تسعى دائما للدخول فيها بطرق كثيرة» منها ترديد ترنيمات خاصة:؛ أو 
الدوران بصور رتيبة» أو التنفس التحولي» أو باتبا ع حميات غذائية قاسية 
أو بتمارين التركيزء كما توصلت الدراسة إلى أن الحالة المطلوبة 4 
أثناء الدوران في الذكر 0 كما أنها الحالة نفسها التي 0 
متعاطو المخدرات. 


؟كههة 





37 كتلطايين 
العصبية» وجلسات العلاج البرمجية وما يتبعها من العلاج بخط الزمن 
وغيره في واقع بلاد المسلمين» وكيف يتأثر المنومين فيها بإيحاءات المنومين 
لا يملك إلا أن يرفع صوته محذرا من خطر تقنيات البريجة اللغوية العصبية 
وتدريباتها على المسلمين ذلك الخطر الذي قد يتجاوز أموالهم إلى أنفسهم 
وأعراضهم وعقوهم ودينهم الذي هو عصمة أمرهم بينما هم منومين 
بتقنيات البرمجة اللغوية العصبية وقد يكون المنوم ساحرا ملحدا. 

ه البرمجة اللغوية أصل فكرقا وفلسفتها وتاريخها وتوجهات منشتيها. 

قال الدكتور عبد الرحمن المحمود: (إن التركيز على خلفية العلوم 
الحقيقية أمر يحب ألا يُغفل عنهء فعندما نعرف أن هذه البرمجة ابتدأت مع 
أصول الانحراف عند فرويدء وعند فلان وفلان من الموصوفين بالمكر 
والمخادعة, يحب أن نعيد النظر فيها ونفحصها ولا يشتبه علينا قول خذ 
الحق ولو من الكافر فنحن نأخذه نعم إذا كان حقا والرسول © قال في 
قصة الغول المشهورة: صدقك وهو كذوب227©. لأن الشيطان قال حما 
وهو آية من كتاب الله ككْ لكن الرسول © عندما أتاه عمر 4ك بقطعة 
من التوراة فيها عن بني إسرائيل ما هو حق وفيها ما ليس بحق» كما هو 
معلوم في الروايات عن بني إسرائيل قال: أفي شك أنت يا بن الخطاب؛ 
والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني) ("). 

والخطر في البرمجة اللغوية العصبية ليس فقط أنها وافدة من مشبوهين 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه 
الموكل فهو جائر .)١١/41/( 8١١/١‏ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 5.10/9 »)١5١35(‏ وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله انظر 
إرواء الغليل .)١5/65(‏ 

لل 22 








هل بئاغ 


فقطء بل لأنها تحمل فلسفاتهم وعقائدهم» اي - 
لأبحاث علمية أو دراسات نفسية محايدة حتى نعتبرها حكمة مشتر 
و 7 
ملحد يلبس ثوب الحكمة والعلم ليتسلل في صفوفناء وحتى يتضح 
الأصل الفلسفي والفكر العقدي الذي تقوم عليه البرمجة اللغوية العصبية؛ 
لابد أولا من التعريف بأبرز الاعتقادات الفلسفات لفهم الكون والحياة 
التي اديااها العم 0 لخي كثيرة جدا ويعنيننا ننا منها لفهم 

الأولى: العقيدة الصحيحة2» وهي أصل جميع الأديان السماوية, 
وتظهرها بوضوح نصوص الوحي في الرسالة الخاتمة» ومفادها أن 
للكون إله حق واحدء متصف بالكمال والجلال على التفصيل والإجمال 
فله سبحانه ذات تليق بجلاله وعظمته؛, وله صفات غلا أسماء حسنى» 
عرف نفسه بها لعباده بما أوحى لأنبيائه» وتتضمن هذه العقيدة تأكيدا 
على أنه تعالى مباين لخلقه مستو على عرشه؛ وأ ن كل ما عداه مخلوق 
من مخلوقاته مباين له مفتقر إليه. 

والثانية: ما تسمى بعقيدة تأليه الطبيعة أو تأليه الوجودء ومفادها 
0 انه ارم واس نه 
شيء غيره» وذ العيدة هي د أديان الشرق بتلوناتها الكثيرة, 
وبأسمائها المتنوعة التي من أشهرها الطاوية والبرهمية والبوذية, ومي 
ذات الفكر الذي تبناه كثير من فلاسفة اليونان» واصطلح على تسميتها 





37 كلطايتن 
عند علماء المسلمين بعقيدة الصوفية في وحدة الوجود. 
والثالثة: عقائد سرية باطنية نتجت من دمج عقيدة وحدة الوجود 
التصور الثاني مع التصور الأول من قبل منتمين للديانات السماوية, 
فأنتج ذلك الدمج وحدة وجود باطنية تستخدم الألفاظ والمصطلحات 
الدينية وأهمها الإلوهية على التصورات الإلحادية في معتقدات الشرق 
الوثنية» وهذه الأخيرة تظهر جلية لدى اليهود والنصارى2 وبعض 
فلاسفة المسلمين وغلاة المتصوفة» وشكلت وتشكل الخطر الأكبر على 
أصل الأديان السماوية والعقيدة الصحيحة لما فيها من التلبيس بباطنيتها. 
وقد اتضح جليا من خلال الدراسة والبحث أن معتقد وحدة الوجود 
مثّل في العصر الحديث توجها قويا في الغرب» وظهرت لنشره جمعيات؛ 
وتبناه فلاسفة ومفكرون بصور شتى, أبرزها ما كان في القرن التاسع 
عشر الميلادي متمثلا في حركة النيوثوت التي أتى بها فينياس كويمبي 
5م ثم تلتها جمعية الثيوصوفٍ في نيويورك التي أسستها مدام 
بلافاتسكي ١41١م‏ ونهجت بأنشطتها محاربة معتقدات الأديان السماوية 
بقوة وبمواجهة صريحة» وأظهرت عدائها للدين والفكر المستقى منه. 
فواجهتها الكنيسة وتصدى لا النصارى المتدينون بقوة» ثما أدى لخفوت 
دعواتها بعد حذر الناس منها. 
ولكن هذا الفكر المبني على عقيدة وحدة الوجود عاد مرة أخرى 
للظهور في الستينات الميلادية من القرن العشرين بعد احتضان الفكرة في 
معهد إيسلان بكاليفورنيا الذي أسسه مايكل ميرف وريتشارد برايس 
سنة ١9171١م:‏ ويمثل هذا المعهد أحد أكبر المؤسسات البحثية التي تعارض 


ل ا 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





الفكر الديني من قبل اللمتبنين لفكر الثيوصوفي» وتتبنى البحث في قوى 
الإنسان الكامنة وتتتبع العقائد والفلسفات التي تحرر هذه القوى من أسر 
السماوية القائمة على التلقي والنظر في كيفية نشر الفكر الروحاني بين 
العامة والخاصة كبديل عن الدين وبطرق متنوعة ومعاصرة. 

وهكذا ظهر فكر وحدة الوجود بفلسفاته مرة أخرى من خلال 
معهد إيسلان تحت شعار حركة القدرة البشرية الكامنة بريادة كارلوس 
كاستنيدا .997١م‏ ومؤسسي المعهدء ولكن في هذه المرة بمنهج جديد 
مع فكر وعقائد أديان الشرق من بوذية وهندوسية وطاوية وغيرهاء 
وأنتج المعهد قوالب جديدة لنشر هذا الفكر من خلال أكثر من عشرة 
آلاف دراسة للتقنيات والممارسات والفرضيات ف القدرات الكامنة في 
فترة الأربعين سنة الماضية. 


وتكونت في المعهد طائفة تسمت بحركة النيو إيج» أي المبتعدون عن 
الدين» ومن أهم ما يميزها أنها ترى أن عصر التلقي من الوحي 
السماوي والتطبيق للأوامر الإلمية قد انتهى» وأن العصر الجديد يستطيع 
الإنسان فيه مع الطبيعة والعقل والقدرات غير المحدودة له أن يكفل 
صناعة حياته السعيدة» بشكل يضمن اشتراك الإنسانية جمعاء معه دون 
مايز ديني» ذلك التمايز الذي م يسبب على مدى العصور السابقة 
بزعمهم إلا الحروب والكراهية. 

إذا في معهد إيسلان تكونت بذرة حركة النيو اييج» ووضعت 
اللبنات الأولى لطرق نشر فكرها؛ فجُمعت عشرات الطرق والتقنيات 

ل نا 





والتدريبات التي تتنوع لتلبي احتياجات متنوعة لدى الناس فتضمن 
بذلك انتشارا واسعاء ومن بين تلك الطرق البريحة اللغوية العصبية 
وانتشر حملة فكر النيو إبيج في أنحاء أمريكا لنشر فكرهم بتقنيات جديدة 
ذات قوالب تدريبية» وتكونت لنشرها وترويحها عشرات المؤؤسسات 
الخاصة داخل وخارج أمريكا من أشهرها مؤسسة فايند هورن ببريطانيا. 
وللتنبيه فإن معهد إيسلان يطور أبحاثه» ويغيّر إطار أفكاره بحسب 
نتائج ما يرى ف واقع الناس وقبولهمء ولذلك ففي قاعاته اليوم وبرئاسة 
أحد مؤسسيه ويسمى مايكل ميرفي تعاد دراسة فكر عقيدة وحدة 
الوجود, وإعادة تشكيله ودمجه مع عقيدة الحلول والاتحاد ليتناسب أكثر 
مع اعتقاد أكثر الناس بوجود إله والرغبة في الطلب منه والاتصال به. 


كما أن المعهد يمثل الآن جزءا من نشاط كبير تتبناه جامعات 
ومراكز أبحاث ومؤسسات فكرية للبحث عن المؤثرات الميتافيزيقية 
الماورائية للأداء البشريء ويعتمد هذا النشاط على القدرات البشرية 
الكامنة فقطء مغفلا ما تخبر عنه الأديان السماوية من عالم الغيب» وليس 
مستغربا مر: ا الل ا 0 
فيه» ولكن الغريب أن يتبع الضالين فئام من المنتسبين للدين الحق؛ 
فيسيرون وراءهم ويقبلون تفسيراتهم» بل ويتدربون على برامجهم! 
وصدق رسول الله # الذي لا ينطق عن الهوى: (لتتبعن سنن من كان 
قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه)7". 

وعليه فهل البرمجة اللغوية العصبية بعد هذا البيان هي مجرد علم 


.)5845( 7779/5 البخاري في الاعتصامء باب لتتبعن سنن من كان قبلكم‎ )١( 


/اهعه ا 








حيادي وسلاح مؤثر استخدمه النيو اييج» وينبغي أن نستخدمه نحن 
المسلمين من باب أولى لأن الحكمة ضالتنا كما يزعم المدربون 
والمتدربون من إخواننا المفتونين بها ؟ 


٠‏ أهم المؤسسين للبرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها من الغربيين. 

كل الأشخاص الذين ساهموا في تأسيس البرمجة اللغوية العصبية 
والمؤثرين فيها نيو ايج أي المبتعدون عن الدين قبل أن يكونوا مطوري 
برمجة» ثم تبنوها وأسهموا في إخراجهاء وهم الآن أشهر مدربيها 
ومروجيها في العالم» فهي بتقنياتها وفرضياتها طريقة ممتازة لنشر فكرهم, 
وقالب جذاب لفلسفتهمء لا بطريق المواجهة والمصادمة» بل بالمزاحمة 
المتدرجة» ولا بطريق التنظير والفلسفة ولكن بطريق التدريب والتطبيق 
والممارسة» وأبرزهم: 

-١‏ ريتشارد باندلر ٠535١م:‏ وهو المطور الرئيس للبرمجة وصاحب 
فكرتها الأساسية مع زميله وأستاذه المشرف على رسالته جرندر الذي 
مازالت الاتهامات والمرافعات القضائية بينهما قائمة» وكان باندلر 
ملتحقا بمعهد إيسلان أثناء دراسته الجامعية» وعمل محررا لمسودات 
كتب فريتز بيرلز عام ١97١م‏ وهو رائد الدورات التدريبية المتدرجة 
التي تبدأ بتفعيل قوى النفس أو التنمية البشرية بالإيحاء وتقنيات البرمحة 
وتنتهي باستمداد القوة الكونية والقوة السفلية فيما هو معروف عندهم 
من السحر والتعامل مع الأرواح. 

1 جريجوري بيتسون1980١م:‏ ويمثل المشجع الداعم فكريا 
وتنظيرياء وهو باحث ف مجال السايبر نتكسء» أي السيطرة على 


ل سا 





امجتمعات من خلال الانتصال» وهو من المتبنين للفلسفة البوذية حتى إنه 
مات في مركز زن البوذي بمدينة سان فرانسسكو بأمريكا بعد أن قضى 
السنوات الخمس الأخيرة من عمره باحثا ومحاضرا في معهد إيسلان. 

-٠‏ كروزيبسكي 179١م‏ وشومسكي /97١م:‏ وهما أصحاب 
أبحاث 0 استفيد منها في انتقاء مضامين البرمجة وفرضياتها وتقنياتهاء 
وعقيدة وحدة ارده قي الأديان الخرقيه أما أما الثاني 50 فمن 
أبحاثه ومجالات إبداعه اللغويات ا ة اللفظية» وإعادة تشكيل 
مدلولات الألفاظ والجمل »أو ما يمكن ترجمته بالنفاق اللغوي وهي 
فلسفة الحداثة ذاتها. 

والبرمجة اللغوية العصبية كما يقول مؤسسوها؛ بنيت على تقديم 
ثلاث نماذج لشخصيات متميزة هي: ميلتون أريكسونء وفرتز بيرلرزء 
وفرجينيا ساتير» وتشمل دراسة هذه الشخصيات الفكر والسلوك 
والمشاعر ودراسة أسباب مجاحهمء ودراسة تطبيقهم الناجح لأفكارهم 

- ميلتون أريكسون ١٠9١م‏ وهو من أبدع تقنيات الخروج من 

العقل إلى حالات الوعي المغيرة حتى نسب إليه ما يسمي التنويم 
التنويم والعلاج النفسي تطبيقا مباشرا لبوذية زن. 

ب - فرتز بيرلز 376١م‏ وهو من رواد وحدة الوجود ومطور 
العلاج النفسي المسمى بالجشطالتي مع زوجته لورا بيرلئز وهو علاج 


8ه ا 





عفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 


معتمد ضمن تقنيات البرمجة اللغوية العصبية2» وقد التحق بيرلز بمعهد 
إيسلان في عام 975١م‏ وعاش بها حتى مرضه عام 959١م2»‏ حيث 
اعتمد عندها على الطالب الجامعي ريتشارد باندلر لكتابة مسودات كتبه 
في أوائل عام ١٠917١م.‏ 

ج - فرجينيا ساتير .9١م‏ وهي معالجة أسرية برعت في مجال التأثير 
على الآخرين» وعملت بمعهد إيسلان منذ عام 977١م‏ وأسست أحد 
مراكز النيو ابيج في أمريكا ويسمى مركز آفانتا الذي يعد أكبر مركز 
لبث وتسويق أفكارها وتقنياتها في العلاج الأسري بمفهوم وحدة 
الوجود ومعتقدات النيو اييج» وتتبنى فرجينيا الفكر الفلسفي الشرقي 

حتى أنها طلبت حرقها بعد وفاتهاء وبث رمادها على معتقد الهندوسية 
في محاولات النجاة من جولان الروح حسب عقائد الحند» وتم حرقها 
بالفعل. 

هذه توجهات مؤسسي البرمجة العصبية والتنمية البشرية والمؤثرين فيها 
والنماذج الأوائل بهاء وهذه معتقداتهم التي تم تنظيرها وقولبتها في 
قوالب عدة وتقنيات تدريبية» وتم تسويقها وعرضها بطريقة البيع متعدد 
المستويات» ومن ضمن هذه القوالب والتقنيات دورات البرمجة اللغوية 
العصبية» أما الصفات الشخصية لهؤلاء من حيث سيرتهم وأخلاقهم 
فحدث ولا حرج عن سيرتهم السيئة التي كانت سببا كافيا لنبذ البرمجة 
اللغوية العصبية في الغرب. 

قال الدكتور رشلي كرابو أستاذ علم النفس بجامعة يوتا بأمريكا: (إنه 
كان من أوائل المهتمين بالبرمجة اللغوية العصبية نظرا للادعاءات الكبيرة 
التي صاحبت ظهورهاء وأنه أجرى العديد من البحوث في مجال تقييم 

ل ا 


وكه 





ادعاءات البرمجة اللغوية العصبية و كان متحمسا لها ثم تركها تماما سنة 
5١م‏ وأعلن فيها رأيه الأخير سنة ٠٠7٠م‏ فقال: لقد وجهنا لذلك 
الوليد البرمجة اللغوية العصبية غاية الاهتمام حتى سنة"/9١م‏ عندما 
حوكم مؤسس هذا العلم باندلر أبو الوليد في قضايا القتل وترويج 
المحدرات والقوادة» عندها ألقينا بالوليد مع المغطس) (). 
٠‏ المطورون والناشرون لبدعة البرمجة اللغوية في الساحة الإسلامية. 
انتقلت بدعة البرنجة اللغوية العصبية من المؤسسين والمؤثرين الكبار في 
تكوينها إلى الساحة العربية والإسلامية عن طريق بعض المدربين الأكثر 
تأثيراء ومن أشهر هؤلاء رجل يسمى وايت ود سمول» وهو مخترع تقنية 
العلاج بخط الزمن والتعامل مع الأرواح» ويعرفون العلاج بخط الزمن 
بأنه عملية إعادة تكوين عالية المستوى تجعل الفرد قادرا على إعادة 
التحكم في نفسه بسرعة, و تحجم معتقداته التي تحد من قدراته لتمكنه 
من الوصول لأهدافه من النجاح والتميز» ويفسرون قوة هذه التقنية 
بأنها تمسح المحدوديات المنطبعة في أذهاننا التي وجدت في ماضينا من 
قناعات أو اعتقادات غير عقلانية بتعبيرهم:. 


وطريقة هذا العلاج تتلخص في إدخال الفرد في حالات وعي مغيرة 
متنوعة المستويات» ثم تطبيق نمارين معينة بالذهاب للماضي والمستقبل» 
وقد يكون ذلك بقوة الخيال» وقد يصاحبه تعامل مع الجن؛ أدرك ذلك 
المدربون أو لم يدركواء حيث كثيرا ما تعتري العميل حالات هلوسة أو 
تخيل صور وغيرهاء وهذا يفسره المعالجين بنشاط القدرات النفسية 


)١(‏ نقلا عن حقيقة البرمجة اللغوية العصبية تأليف دكتورة فوز بنت عبد اللطيف. 
أده ا 








والقوى الروحية بسبب خروج الإنسان من قيد الوعي عبر حالات 
الوعي المغيرة إلى الوعي الكامل اللاواعي. 


وقد صرح تاد جيمس للمتدربات المسلمات معه أن فعالية هذه 
التقنية تتم عندما يكون المدرب قادرا على إرجاع العميل ححياته السابقة 
حسب عقيدة تناسخ الأرواح» كما صرح أحد المتدربين المسلمين مع 
ود سمول بأنه تعجب كثيرا من فعالية هذه التقنية لأنه قابل أثناء تنويمه 
أشخاص سابقين في حياته» ومنهم موتى و تخاطب معهم, وتُعد مدرسة 
ود سمول في عالمنا العربي وف السعودية من أكبر مدارس البرمجةء ولها 
ممثل خاص بدول الخليج لاتحادها العالمي للبرمجة العصبية يرأسه أحد أهل 
الدعوة والعلم الشرعي هداه الله. 

ويعد تاد جيمس من أشهر مدربي البرمجة للمدربين المسلمين؛ 
ومدرسته من أشهر مدارس البرمجة التي ينتمي لحا كثير من المدربين 
السعوديين» إذ أنه مع ود سمول يتنافسان على السوق السعودية» وفي 
أوقات متقاربة عام ١١٠٠م‏ قدمت أول دورة على مستوى مدرب لهما 
في العالم الإسلامي في كل من مصر والبحرين» ومن بعدها توالت 
دوراتهما في البلاد. 

ويعتير تاد جيمس هو صاحب جامعة أميركان باسيفك الجامعة 
الوحيدة التي اعتمدت البرمجة اللغوية العصبية ضمن مناهجهاء وتعد 
الجامعة الرئيسة للعلوم الباطنية في أمريكاء وتقدم برنامجين فققط لمرحلتي 
البكالوريوس والدكتوراة؛ البرنامج الأول في العلاج بالتنويم» ومن 
ضمن مقرراته التنويم الشخصيء تنويم الآخرين» التنويم الحديث؛ علم 
تناسخ الأرواح عبر التنويم» الأنظمة الرئيسة للبرمجة اللغوية العصبية, 


ه١‎ 





تقنيات حديثة للبرمجة اللغوية العصبية. 

والبرنامج الثاني في الدراسات الباطنية يدرسون عددا من المقررات 
من ضمنها مقدمة للدراسات الباطنية» الطب الذبذبي: الانعكاسي» 
الموائي» الشمانء تانترا التبت» التانترا الطاوية؛ الهوناء الترانيم القديمة؛ 
الريكيء: التاروء العلوم الباطنية الغربية» القبالة» الفينج شويء تاريخ 
السحرء الراجا يوجاء التنجيمء العلاج بالطاقة» وتشريح الروح. 


كما أنه مبتكر دورات الهونا التي تصوغ فلسفة دين هواي الوثني 
وعقيدة وحدة الوجود في صورة مستويات متدرجة تدريبية تتميز 
بتفعيل أسرع» وإطلاق أكثر لما يسمونه قوى النفس باستخدام الترانيم 
والطقوس الوثنية والرقصات الدينية لأهل جزر هوايء لأنهم نشئوا 
بعيدين عن تأثير الأديان السماوية, فعقائدهم كما يزعمون هي 
الصحيحة لأنها تعتمد على حاجاتهم وقدراتهم الروحية لا على مصدر 
خارجي عنهم؛ وكان ضمن المتدربين في دورته للهونا عام 1١٠٠م‏ 
أحد الدعاة وحفظة القرآن الكريم من الخليجيين. 

وهناك رجل آخر ممن نقلوا بدعة البرمجة اللغوية العصبية إلى العام 
العربي يسمى أنتوني روبنز الذي يدرب بشكل جماهيري على البرمجة, 
وتنظم بعض المؤسسات التدريبية في السعودية ودول الخليج رحلاات 
تدريبية للمسلمين معه في بريطانيا وأمريكاء وهو المشهور بدورات أيقظ 
العملاق في داخلك وأطلقه, وتتضمن تدريبات المشي على النار منفصلة 
أو متصلة بالبرمجة اللغوية العصبية. 
٠‏ صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإغغا ناصرها بنصوص الإسلام. 

«ه أ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَااعْةٍ 


يعتبر صلاح الراشد أحد الثلاثة المسلمين الذين أدخلوا البرمجة اللغوية 
العصبية لدول الخليج, وهو من الدعاة وطلبة العلم الشرعي وحفظة 
كتاب الله ولكنه في الآونة الأخيرة أفصح بحلاء عن تبنيه لنفس الفكر 
وفلسفاته» فبقراءة متأنية لما يوزع في كافة مراكز الراشد بالكويت يظهر 
بوضوح بثه لتصورات وحدة الأديان» والوعي الكامل والعقل الكلي 
والتأكيد على أن الدنيا احتمالات كثيرة كلها في مستوى واحدء وليبس 
هناك حق وباطلء وإيمان وكفرء وإنما هي مجرد نظرات مختلفة من 
زوايا مختلفة بثقافة وبيئة مختلفة لا أكثر ولا أقل 

وتتضمن دعوات متكررة للتأمل التجاوزي والقراءة في نبوءات 
الكهنة» وكتب الديانات المختلفة باعتبارها علم وتراث من رؤية خاصة 
كما أن القرآن والحديث علم من رؤيا خاصة:» والقرآن يمثل العهد 
الأخير من بعد العهد القديم والعهد الجديد. 

وصلاح الراشد لم يكتف بنقل بدعة البرمجة العصبية بما تحمله من 
فلسفات وثنية» بل قام بمزجها بنصوص إسلامية وابتدع التقنية التطبيقية 
لما أسماه قانون الجذبء وتغيير المستقبل مستدلا بالنصوص الشرعية على 
منهج وطقوس وفلسفة الطاوية والبوذية في قوى النفس. 

ولد الدكتور صلاح الراشد بالكويت عام 9477١م,»‏ وحصل على 
الثانوية الأمريكية» وكذلك البريطانية» ثم درس علم الاجتماع في 
جامعة ميتشيجان بالولايات المتحدةء وحصل على ماجستير في 
الدراسات الإسلامية من باكستان» وحصل على دكتوراه في علم النفس 
الإدراكي من ميتشيجان. وحصل على دبلومي الطب النفسي والعلاج 
النفسي من بريطانياء والدكتور ممارس مرخص في البرمجة اللغوية 


:5ه 





7 كلطابتن 
العصبية والتنويم والعلاج به من بريطانيا. 
ويعمل رئيسا مجلس إدارة شركة فانشايز الراشد منذ عام /949١م,‏ 
كما كان أمينا عاما للجنة التعريف بالإسلام منذ عام ١9/9‏ حتى 
:؛ وقد بدأ العمل بشخصين وميزانية لا تزيد عن 15 ألف دولار 
حتى وصل إلى ميزانية تفوق المليون دولار وتسعين عاملا باللجنة. 
وصلاح الراشد يعدونه من الكفاءات العربية والإسلامية المشهود لا 
في محال تفعيل دور الشباب العربي والإسلامي في المجتمع من خلال 
البرمجة اللغوية العصبية» وتأسيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية الذي 
يؤهلهم حسب زعمهم في العديد من مجالات الحياة» من خلال عقد 
العديد من الدورات والندوات التثقيفية والتدريبية للبرمجة اللغوية العصبية؛ 
وقيامة برحلات شبابية تعليمية تربوية تؤهلهم للاعتماد على النفس حول 
العديد من دول العالم» ويمتلك قناة سمارت الفضائية والتي بها العديد من 
برامج البرمجة اللغوية العصبية في العديد من مجالات الحياة. 


ولكن على حد تعبير أحد المتأثرين به المعجبين ببرمجته يقول: ما 
أحزنني وأساء إلى كثير من جمهور الدكتور بارك الله فيه, كما أنه أساء 
بالدرجة الأولى إلى هذا الصرح من صروحنا التربوية العربية أنني وأثناء 
مشاهدتي للقناة المذكورة» ومتابعة برنامج عن أحد رحلات دكتورنا 
العزيز في جزر المالديف بالأخصء, شاهدت في هذه الرحلة التي كانت 
تعرض على شاشة القناة اختلاط بين شباب وشابات ورجال ونساء مع 
ارتداء النساء ما يخل بالأدب من ملابس ضيقة وقصيرة؛ وهذا لا يليق 
بدينناء ولا عاداتنا ونربأ بدكتورنا العزيز عن مثل هذه التصرفات التي 
أعيد وأكرر أنها ساءت جمهوره المحب لهء كما أسأت إليه بالدرجة 


ل هسه ا 





يسا سل 4ت 2 + يس مسد | إمسلا علا + 
عَقَدَمأهَإِإليِبَةواسَاعْةٍ 
2- سمت 


الأولى» كما أننا نذكره بما كان يذكرنا به هو دائما من الأسوة في التربية 
والتقيد بما جاء في الكتاب والسنة والاقتداء بنبينا محمد 2# الذي نهى عن 
اختلاط الرجال بالنساء حتى أثناء خروجهن من الصلاة» مع الأخذ في 
الاعتبار أنهن يرتدين النقاب» وكن يصلين خلف خير البرية محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أي في عبادة» وليس في رحلة ترفيهية 
ولا حتى تربوية» فما نقل عن حمزة أبن أبي أسيد الأنصاري 5 عن أبية 
أنه سمع رسول الله 8# وهو خارج من المسجدء وقد اختلط الرجال مع 
النساء في الطريق؛ فقال رسول الله َك للنساء: (استأخرن فإنه ليس لكن 
أن تحتضن الطريق» عليكن بحافات الطريق»: فكانت المرأة تلتصق بالجدار 
حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) (). 

ثم يتابع قائلا: فنتمنى من دكتورنا العزيز أن يتقي الله في نفسه ويتفي 
الله فيمن معه من الشباب وأن لا ينشأهم على غير ما كان يدعونا له. 

ثم تحول صلاح الراشد من إمام مسجد في الكويت منذ أكثر من 
خمسة عشر عاما وفاجأ جميع من حوله بطرح ألبوم موسيقي مع شركة 
روتانا للصوتيات يضم أحد عشر أغنية» ويحمل اسم كن كما تشاءء منها 
ما هو عربي وآخر باللغة الإنجليزية» وجميعها من كلماته وألحانه مستخدما 
فيها جميع الآلات الموسيقى صراحة خلاف ما يلجأ إليه البعض في 
استخدام الدفوف أو الصدى في التمويه» واتصلت قناة الجزيرة بالدكتور 
الراشد الذي تحدث من مقر إقامته في بلده قائلا: جميع أغاني ألبومي ترمي 
إلى أهداف ومضمون أطمح لا لتتحدث واحدة منها عن غزة وأخرى 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق 
5 (077).» وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (655). 


5ه 








1 
فيها رسالة موجهة للرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما وأغنية وحيدة 

وحول ردود الفعل» قال الراشد: إن هناك ردود فعل متنوعة منها ما 
هو مؤيد وآخر معارضء لكن الاألبوم لقي قبولا واسعا وكبيرا بين 
الجمهور رغم أن طرحه في الأسواق لم يتجاوز الأسبوعين» وقد نفذ في 
الكثير من مراكز البيع» ولكم أن تسألوا روتانا عن هذا الإقبال» وأنا 
سعيد بهذه الأصداءء وبكل شجاعة ووسط أجواء متأزمة طرح إمام 
المسجد سابقا ألبومه الغنائي الأول» الدكتور صلاح الراشد وجد بالغناء 
بمؤلفاته عن القيم الإنسانية بالبرمجة اللغوية العصبية وامحاضرات الأخلاقية 
في التدمية البشرية وهي ألبوم غنائي في روتانا أغاني. 
٠‏ صلاح الراشد يبمثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 

لقد كان الجعد سفير الفكر اليهودي إلى بلاد المسلمين عندما أخذ 
مقالته في التعطيل وتقديم العقل على النقل بغير دليل عن أبان بن 
سمعان» وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها 
طالوت من لبيد بن الأعصم اليهوديء الساحر الذي سحر النبي #ك. 
وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران» وكان فيهم خلق 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم (). 


.7١/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
/اكه ا‎ 








وهو بذاته ما يفعل صلاح الراشد في نقل البرمجة اللغوية العصبية 
عن فلسفات الديانات الوثنية الشرقية التي بنيت عليها فلسفة البريجة 
اللغوية العصبية والتي رفعوا لحا شعار التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية 
والثقافية. 


قال ابن تيمية: (أصل مقالة التعطيل للصفاتء إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فان أول من حفظ عنه أنه 
قال هذه المقالة في الإسلام؛ أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على 
العرش حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى» ونحو ذلك؛ هو الجعد 
بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة 
الجهمية إليه. وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعانء 
وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصمء وأخذها طالوت 
من لبيد بن الأعصم اليهوديء الساحر الذي سحر النبي #. وكان 
الجعد بن درهم هذا فيما قيل: من أهل حران. وكان فيهم خلق كثير 
من الصابئة والفلاسفة, بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين» الذين صنف 
بعض المتأخرين في سحرهم) ("). 

وكان قد تجلى حقد اليهود بعد هزيمتهمء: والقضاء عليهم في 
إقدامهم على إيذاء النبي 88 بسحرهمء وطرقهم المعهودة في الغدرء 
والوقيعة بين أبناء الأمة حتى حدثت الفتنة التي قتل فيها الخليفة الراشد 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان ك. 


روى الإمام البخاري من حديث عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أنها 


.7١/ه السابق‎ )١( 


مده 





كاين 
قالت: (سّحَرَ رَسُول الله 8 رَجُل مِن يني زُرَيْقء يقال له 

الأَعْصّمء :عيض كان رول الله © يُحَيّل إِليْه م 
وَمَا فعَلهُ حتى إذا كان ل يوم أوا ؛ ذات ليْلةِ وَهْرَ عِندِي» لكِنهُ دعا 





ه. 
هذى ع ورور 


وَدَعَاء ثم قال: ا عَائْشَة أَشَع'ت أن الله أَفتاني فِيما اسَتَفتيْتُهُ فيه 
ناي رجلانء ف َفَعَدَ أَحَدُهْمَا عِنْدٌ رأسِي وَالآخَرٌ عِنْدَ رح تل فقال 
ا ارقا جَعْ الرَجُل؟ شال مطرية. قال: هر" مايه 
قال: لبييدُ بن الأععْصمء 3 8 أي شيئء؟ قال: فِي مشط ا 
وَجُّفّ طَلع تخلةٍ ذكرء » قال: وَأَيْنَ هُو؟ قال: في بِثْرٍ ذرواتء فَأََاهَا 
ل يَا عَائْشَةَء كان ما 
تُقَاعَة النّاءِء أو كان رهُوسَ كلها رُعُوس ) السشيّاطين» قلت: - 
الله أفلا اسْتَخْرَجِتَهُ؟ قال: قَدْ عَافَانِي اللهء فكرمت أ نَ ل 

فيه سَراء فَأَمَّرَ بها فدفتت) 2. 

ذلك السحر إنما صدر عن حقد يهودي امتد ليفرق كلمة الأمة 
بظهور عبد الله بن سبأ اليهوديء ثم امتد ليصل إلى الجعد بن درهم 
وتلميذه الجهم بن صفوانء فعقائد الجهم ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقيدة» واعتراض على الوحيء استقاها من أسس يهودية بعيدة كل 
البعد عن منهج الصحابة في العقيدة الإسلامية. 

وصلاح صالح الراشد من مواليد الكويت 957١م,‏ وحاصل على 
بكالوريس علم الاجتماع: وماجستير في الدراسات الإسلامية وحاصل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب السحر 7١15/5‏ (0470)» ومسلم في 
كتاب السلام, باب السحر .)7١85( ١1/١9/84‏ 


فده أ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَاساعَةٍ 





على دكتوراه الفلسفة في علم النفس» ار 
إلى أفعاله فهو ممارس أول في البرمجة اللغوية العصبية» وممارس مرخص 
بالتنويم المغناطيسي ودبلوم العلاج بالتنويم وممارس مرخص في العلاج 
بخط الزمن» ورئيس مركز الراشد للتنمية الاجتماعية والنفسية» وله 
إصدارات عدة منهاء كن مطمئناء البرنامج العلمي للتغلب على القلق؛ 
وكن شجاعاء البرنامج العلمي المواجهة المخاوفء وبرنامج السعادة في 
ثلاثة شهورء ومئة فكرة للحصول على السعادة الحقيقية» و كيف تصبح 
متفائلا؟ وكتاب مجددو الإسلام؛ وغيرها من الكتب. 

يقول في كتابه كيف تخطط لحياتك: (فجمعت مجموعة من 
المعلومات والتجارب القيمة لأناس مهتمين بتطور حياتهم بالفعل؛ 
وتكمن الأهمية لهذا البرنامج في كونه برنامجا علميا مكتوبا ينفع الناس 
الراغبة في وضع رسالة ورؤية لحياتهم» وهو يعالح مشكلة كيفية 
الانطلاق في حياة بما فيها من عقبات ومشاكل لابد من تحديد رسالة 
لحياتك» ووضع أهداف وسوف تتعلم عدة أمور منهاء كيف تكتشف 
رسالتك الحالية في الحياة؟ كيف تضع أو تغير في هذه الرسالة وفق ما 
تتمناه؟ وكيف ترسم خطة استراتيجية وبعيدة المدى لحياتك؟ وكيف 
تضع خطة قصيرة المدى وسريعة التنفيذ؟ وكيف تطبق الخطة؟ وكيف 
تكون شخصا منجزا وفعلا؟.. إلى أن قال: إن كل ما أود أن 
منك هو أنك فعلا مستعد لذلك؛ وبعدما تضع خطتك حياتك ورؤيتك 
وتتبع بعض الإرشادات التي سأذكرها لك سوف تفاجأ من التغييرات 
التي ستطرأ على حياتك سترى أبواب التوفيق تتفتح لك» وستشعر بأن 
لحياتك معنى ستحب الحياة» ولن تهاب الممات سيتساوى لك الأمران» 


ث/اةه 





وستثري جوانب حياتك المتنوعة و ل علميا 
أو خلقيا أو غيرء أو كل ذلكء إن هذا البرنامج ليس لعمر معين فقد 
تكون في سن المراهقة» وقد يكون عمرك في السبعين إن كلا الأمرين 
متساويان» هذا البرنامج ليس لثقافة معينة أيضاء فقد تكون أستاذ دكتور 
في الجامعة» وقد تكون من حملة الشهادات الابتدائية حتى إذا كنت لا 
تقرأ ولا تكتب» فيمكنك متابعة البرنامج من خلال من يقرأ ويكتب 
لكء هذا البرنامج لكل إنسان يود أن يضع لحياته معنى» وأن يتعلم 
كيف يحقق أمانيه بطريقة تضمن له بعون الله ذلك) (0. 

ثم يمزج مصطلحات بدعة البرمجة التي استوردها من فلسفة المدربين 
الكافرين ويضع تحتها المعاني التي وردت في كلام رب العالمين على 
بعض الألفاظ المتوافقة» فتناول المعنى المختصر لكل من الرسالة والرؤية 
فذكر أن الرسالة ويحلو للبعض أن يسميها المهمة أو الدورء وهي ما تود 
أن تسير عليه في الحياة وتقول لشخص: ما رسالتك في الحياة؟ أو ما 
دورك في الحياة؟ أو ما مهمتك في هذه الحياة؟. والرؤية هي النتيجة 
النهائية التي تسعى شخصيا لصنعها يعني هو ما تود الوصول إليهء 
والرؤية كلمة عامة للأهداف بما أن الأهداف تنقسم إلى بعيدة 
ومتوسطة وقصيرة المدى. 

ثم يقحم الرؤية والرسالة بالمعنى القرآني النبوي في الرؤية والرسالة 
بالمصطلحات التي أنشأها في بدعة البرمجة العصبية» ويزعم أن الرؤية 


5261 


والرسالة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: مِالْقَدَصَدَقَ أَلَهُرَسُوَهُ 


)١(‏ كيف تخطط لحياتك للدكتور صلاح الراشد ص5١‏ نشر مركز الراشد. 
مه أ 





عَفِيََةأضَِآلييَةوك 


م سم رع و 2 د مووم 2007 ش مرووسم سلس 
ألببارالية قت لْمَسَجِدٌ َلْحَرَامإن 7 اي :ومَفَصَرينَ 





ص _- 


تافص قنك عماجت ين ون كلك تائمب (8)) :11 . 
كه ءءء لاع > 586 عار 2 ساوساح ملا 

وني قوله تعالى: و9 © يكام رسو سر 0 

لت رِسَالتةُ المائدة ايه 

ثم يوحي للناس أن قواعد البرمجة التي يبتدعها تنطبق على الأنبياء 
والرسل والقادة الذين غيروا في أتثمهم ومجتمعاتهم: فذكر أن الناس أربعة 
أنواع في الرسالة والرؤية: 

-١‏ رسالة ورؤية: فهؤلاء يعرفون مسارهم وتخصصهم فيه, ولديهم 
أهداف واضحة:؛ فهؤلاء العظماء المؤثرون السعداء الأقوياء المنتتجون 
الواضحون المقدامون» مثلهم مثل الأنبياء والرسل والقادة الذين غيروا 
في أتمهم ومجتمعاتهم وأروع الأنبياء محمد 2 وأروع القادة الخلفاء. 


ست 


9- رسالة دون رؤية» فهؤلاء يعرفون مسارهم لكن ليس لديهم 
خطة مكتوبة» فهؤلاء صا حون نافعون والقادة وهؤلاء جيدون غير أنهم 

*- رؤّية دون رسالةء فهؤُلاء يعرفون ما يريدون دون أن يحددوا 
مسار حياتهم مثلهم مثل العاملين في مؤسسات هادفة: والتجار المركزين 
في تجارتهم فقط من أجل لمال والنجاح: وهؤلاء جيدون في الخطوط 
الثانية في سير الحياة لكن عادة ما يحققون النجاح ولا يحققون السعادة. 

:- لا رسالة ولا رؤية» فهؤلاء لا يعرفون مسارهم قِ الحياة ولا 
يعرفون ما يريدون فهم أنواع؛ منهم الحائرون .. الخ. 


"اناه 





7 كلطابين 

ثم تكلم عن الرسالة الشخصية» وكيف تضع رسالتك في الحياة» وما 
رسالتك الحالية؟ ثم استعرض صلاح الراشد طريقة البريحة العصبية» في 
الصعود وأخذ القارئ بتسلسل للوصول إلى اكتشاف رسالتهء وتكلم 
عن محتويات مهمة في الرسالة» ربك. نفسك. الآخرين. غايات أخرى. 
وبين أنه يمكن التعديل والتغير في الرسالة ولكن ليس بشكل مستمر 
وأنه إذا عجزت عن ذلك يمكنك أن ترجع إلى سير الناجحين. 

ثم يستشهد بنصوص من الكتاب والسنة لكل ما يلقى في خواطره 
من أفكار بدعية وشبهات يعتقدها حما وهي من نزغ الشيطان وتلبيسه 
حتى يظن الظان أن البرمجه العصبية التي تكونت من ملل الكافرين 
والللحدين هي الأصل الذي يرفع الإيمان في نفوس المؤمنين. 
« ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع بعاثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 

ومن مشاهير مدربي البرمجة اللغوية العصبية ثي العالم الإسلامي د كتور 
إبراهيم الفقيى وهو مصري هاجر إلى كندا لدراسة الإدارة» وبدأ هناك 
في وظيفة غسيل الأطباق» وف وظيفة حارس لمطعمء وحمال كراسي 
وطاولات في فندق بسيطء وتدرج في الوظائف الفندقية حتى درجة 
مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق فلسطين بالإسكندرية ووصل إلى 
الدرجة الثالثة وهو في سن الخامسة والعشرين. 

حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة 
الأمريكية للفنادق» وحاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة 
والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفنادق» وحاصل على ثلاثة 
وعشرين دبلوم حسب زعمه؛ وثلاث من أعلى التخصصات في علم 


ل أناة ا 





0 
عَفَرَدْسَإِآلشِبَةواكَاءْةٍ 
5 لالس 


النفس والإدارة والمبيعات والتسويق والتنمية البشرية» وشغل منصب 
المدير العام لعدة فنادق خمسة مجوم في مونتريال كنداء وله عدة مؤلفات 
ترجمت إلى ثلاث لغات الإنجليزية والفرنسية والعربية حققت مبيعات 
لأكثر من مليون نسخة في العلم» درب أكثر من ستمائة ألف شخص 
في محاضراته حول العالم» وهو يحاضر ويدرب بثلاث لغات الإنجليزية 
والفرنسية والعربية» وبطل مصر السابق في تنس الطاولة» وقد مثل مصر 
في بطولة العالم في ألمانيا الغربية عام 9575١م.‏ 

ولو رجعنا إلى الوراء لوجدنا أن أساس البلاء والشقاءء» وحامل لواء 
مقدمي العقل الباطن والآراء على كتاب الله وسنة رسوله ##, رجل 
يدعى الجهم بن صفوان الخرساني الذي توفى في نهاية الربع الأول من 
القرن الثاني المجري (). 

وكان الجهم ت:7 ١ه‏ في شخصيته كشخصية إبراهيم الفقي 
متحذلقا كثير الكلام والجدال» ولم يكن له علم بالشرعء؛ ولا مجالسة 
لأهل العلم» بل كلامه وجداله أساسه التفلسف في الرأي» والسفسطة 
بالموى والعقل» وأنت ترى في شخصية الفقي رجلا تربي بين الفنادق 


)١(‏ انظر ترجمته في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمشتبهات لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي ص 277١0‏ وإثبات صفة العلو لابن 
قدامة ص١7١2‏ وإيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد لمحمد القاسمي ص784» والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد آل معمر 
ص3155 والرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي ال حنفي ص١"‏ والفصل ف الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم 2٠١/7‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص97 ”7 ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ص47 ه: 
والبداية والنهاية لابن كثير 0/9 75. 


:لاه 








اتلطابن 
السياحية وما فيها من مناظر جنسية يعف اللسان عن ذكرها. 

كانت عقائد الجهم بن صفوان ونظرياته إنما هي تشكيك في 
العقيدة» وبرمجة الوحي الإسلامي على رؤيته الخاصة بحسن نية طبعا كما 
يحدث من رائد التنمية البشرية إبراهيم الفقي» وقد استقاها الجهم كما 
هو معلوم من أسس يهودية بعيدة كل البعد عن منهج الصحابة في 
العقيدة الإسلامية» كذلك استقى إبراهيم الفقي البرمجة العصبية عن 
خليط من الفلسفات الكفرية بعيدة كل البعد عن منهج الصحابة في 
العقيدة الإسلامية» وحسن صورتها وسماها دورات التنمية البشرية. 


استمد الجهم بن صفوان فكره من طريق وثني» ظهر إثر احتكاكه 
بالمش ركين؛ فالجهم لقي أناسا من المش ركين» يقال لهم السمنية» نسبة إلى 
قرية بالهند تسمى سومئات. وهي فرقة تعبد الأصنام: وتقول بتناسخ 
الارواح» وتنكر الوحي والدين» جرت بينهم وبين الجهم مناظرة عقلية 
لما عرفوا الجهم قالوا له: نكلمك ونناظرك؛ فإن ظهرت حجتنا عليك؛ 
دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك عليناء دخلنا في دينك» فكان مما 
كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم 
قالوا له: فهل رأيت إلهحك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: 
لا. قالوا: فهل شممت له رائحة؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ 
قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهمء فلم يدر من يعبد 
أربعين يوما (". 


)١(‏ انظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل )١9/1١(‏ » وبيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية »)71//١(‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7١١//5(‏ 
وناهة ا 








رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلشبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


وقد استدرك الجهم بن صفوان حجة كحجة النصارى الذين 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو الله, وأن الله يحل فيه, فإذا أراد 
الله أمراء دخل في عيسى فتكلم على لسانه؛ فيأمر بما يشاءء وينهى عما 
يشاءء وهو روح غائبة عن الأبصارء فاستدرك الجهم حجة مثل هذه 
الحجة» وقال لمن ناظره من السمنية: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال 
السمني: نعمء فقال له: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت 
كلامها؟ قال: لاء قال: فوجدت لما حسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله 
لا يرى له وجهء ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو غائب 
عن الأبصارء وهو في كل مكانء فالمخلوقات بمثابة الجسدء والله كك في 
داخلها بمثابة الروح ('). 

قال أبو معاذ البلخي: (كان جهم على معبر ترمذ ‏ بلد من نواحي 
إيران - وكان رجلا كوف الأصلء؛ فصيح اللسانء لم يكن له علم؛ ولا 
مجالسه لأهل العلم» وكان قد تناقل كلام المتكلمين» وكلمه السمنية, 
فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج كذا وكذاء 
ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء.ء مع كل شيءء وفي كل 
شيء» ولا يخلو منه شيء) (). 

بهذا الفكر العقلي الخبيث الذي زعم به الجهم بن صفوان أن الله 
كك حل في مخلوقاته» وهو بذاته في كل مكان, نظر في كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, فما توهم بظنه السيئ أنه 
)١(‏ السابق .١9/١‏ 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي "8٠/7‏ (175) نشر دار طيبة» والعلو 
للعلي الغفار للذهبي »)١55/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (؟7810/9). 


كلاه 








يوافق رأيه من النصوص احتج بهاء وما توهم أنه يخالف مذهبه منهاء 
أنكرها وعطلها عن مدلولاء وإن كانت تلك النصوص من السنة 
الصحيحة فالويل لما منهء فقد اتهمها بأنها أمور ظ ظنية وآحاد مروية لا 
تدل على اعتقادء فوجد قوله تعالى: وَهُوَ معد بن مَاكشت وَيمَاتمونَ 
صر (ع) 4 اللنديك:4: فأحذة حجة لرأيه في الحلول والاتحاد. 

وكذلك وجد قول الله تعالى: 32 لا تُدَركهُ الأبصدر وَهْوَ يدرك 

س2 يَصلرٌ # الأنعام:١٠. ٠‏ فبنى عليه نفي صفات الله وتعطيلها. ووجد 
قوله 3: 9# ليحن عل لمش أسْتَو (ع) # طه: ه. وقوله تعالى: «9 تمرح 
لْمَكِهِكةٌ والروعٌ إِليّهِ * المعارج:4. يخالف ما ذهب إليه من القول 
بالحلول. ماذا صنع الجهم بتلك النصوص؟ 

لقد كان إبراهيم الفقي متخوفا من تدريب الناس على البرمجة اللغوية 
العصبية في العالم العربي في البداية» لكنه فوجيع بالسوق الرائجة للبريجة 
بل والطلب الشديد على الطاقة والتأمل والتنفسء مما جعله ينقل إليه كثيرا 
من تجارته» ويتعاون مع دكتور صلاح الراشد الذي يماثل الجعد بن 
درهم ف تقديم دورات المستويات العليا في ما يسمى الطاقة البشرية 
ماي ا 0 ة مخلوطة بتقنيات 
إدارية وسلوكية نحت اسم البرمجة الغوية العصبية والطاقة البشرية وغيرها. 
« التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل والبالغة في القدرة البشرية. 

إن المتتبع لمسلمات برمجة اللغة العصبية أو فلسفة هذا العصر في التنمية 
البشرية يحدها تزعم كسابقيها أن بمقدور العقل واللغة عمل العجائب 
والمعجزات في حياة الإنسان» وقسمت العقل إلى: عقل واعي وعقل 

/الاه ا 





لاواعي أو باطن. وتزعم أن العقل الباطن هو مصدر قوة الإنسان» فقد 
ذكر ميرثي في كتابه قوة عقلك الباطن توضيحا لمفهوم العقل الظاهر 
والعقل الباطن» حيث أشار أن الأول هو الواعي الذي هو يكمن فيه 
القرار» ويتعامل مع الأمور الظاهرية والخارجية؛ فيكتسب منها الإدراك 
والمعرفة من خلال حواسه الخمس ووظيفة التفكير. 


أما الثاني العقل اللاواعي الذي هو مصدر الذكاءء يكتسب علمه 
ومعرفته من البيئة امحيطة به بواسطة الحدس والبديهة» وهو مركز 
العواطف والانفعالات: ومخزن للذاكرة» ومن تقرير ميرفي بأن العقل 
الباطن يؤدي أعظم وظائفه في حال غياب الحواس الخمسء وذلك في 
حالة النعاس أو النوم أو الحدوءء يتبين سبب استخدامهم للتنويم 
المغناطيسي وذلك لتعطيل العقل الواعي. 

ويزعم ميرف أن هذا العقل الباطن بإمكانه أن يرى كل ما هو واقع 
خارج نطاق البصرء وبإمكانه مغادرة الجسد ويرحل إلى أماكن بعيدة 
لجلب معلومات مهمة عن الشخصية أو النمط اراد ويزعم أن العقل 
الباطن بإمكانه قراءة أفكار الآخرين» وتقدير محتويات الخطابات 
والخزائن المغلقة» ويؤكد أهل هذه المهنة أن العقل الباطن يتقبل أي 
افتراضات أو إيحاءات مهما كانت خادعة أو غير صادقة؛, ولذلك فإن 
العقل الواعي يستجيب وفقا لطبيعة الافتراض المُوحى إليه من قبل العقل 
الباطن. 

وهذا من قبيل التأثير الإيحائي والتخبيلي وإدخال الشعور ف اللاشعور 
عن طريق التخاطب مع العقل الباطن بإملاء أو إرسال رسائل متواصلة 
وهمسات متكررة وتخبيلات حتى يستوعبها وتستقر فيه» وبذلك 


ماه 





كلطايتن 
يتحكم اللاشعور أو اللاواعي في هذا الإيحاء» فيستلم زمام 5 و يسكمر 
ليوحي ويذكر ويقرر كما يزعم أهل البرمجة. 

والتأثير الإيحائي والتخييلي في الأصل يرتكز على تأثير وقوة الكلمات 
والألفاظ والعبارات وتمويجها وزخرفتها ولحنها ورنين ونبرة الصوت 
وهمسه؛ لتؤثر على العقل الباطن اللاواعي؛ وكذلك جُعل للعقل الباطن 
قوانين تخالف النقل الصحيح والعقل الصريح كقوانين الجذب والحسم 
والتحكم والتنبؤ وغيرها. 

وهذه الفلسفة أو تقنية البرمجة اللغوية العصبية لدت من رحم التنويم 
المغناطيسي2 كما أقر بذلك المتخصصون بهاء إلا إنها فاقتها في كونها 
تتعامل مع حواس الإنسان جميعا عند إدارة عقل الإنسان وذلك من 
خلال عمل وتجارب علمية منظمة ومقننة» سمع2, وبصرء ومذاقء, 
ولمسء وشمء وأما التنويم المغناطيسي القديم فكان يعتمد فقط على 
حاسة السمع من خلال الموسيقى الحادئة والاسترخاءء وتسجيل التجربة 
ويُستخدم هذا العقل الباطن ف طلب الشفاءء والثروةء والسعادة 
والزواج» وجذب الأشخاصء وغيرها من الأمور الدنيوية. 

ويزعمون أن سبب الشفاء هو الحالة الذهنية التي سيرت الإيحاء 
بالصحة من خلال العقل الباطن» والتي قبلها العقل الظاهر للمريض» 
ولذلك فإن المنوم سوف يقوم بما يُملي عليه المعالح بدقة متناهية كما 
يزعمون» وسوف تتغير شخصيته في خلال هذه العملية. 
٠‏ اعترافات بضلال من تلقى دورات البريجة العصبية والتدمية البشرية. 

ذكرت متدربة تحكي تجربتها أنها حضرت كمن حضر بعض 


وه أ 





رسا سر فت 2 * يس ممسد | ومسل لا هو 
عَفحَرَدهَإِلسِبَةوَساعْةٍ 
يلوه الس 


الدورات عن البريجة اللغوية العصبية التي أصبحت منتشرة في مجتمعنا 
اليوم بموضوعات مختلفة, ونحت عناويين متنوعة» وقالت: إني بمقالي 
هذا لا أهاجم هذا العلم المسمى البريجة اللغوية العصبية» ولا أقف ضد 
أصحابهء فلكل منا يوم القيامة بين يدي ربه شأن يغنيهء ولكني وكل 
مسلم ينبغي أن نقف في وجه كل علم كائنا ما كان إن تطاول بعنقه 
على كتاب الله وهدي رسوله © برأي يخالف قوهما. 

في إحدى الدورات قال لنا المدرب: من أراد الخشوع في صلاته 
فلينظر ببصره إلى هذه الجهة وحددها وسيزداد خشوعاء وبدأ يبرر 
ويشرح عمل فصي الدماغ, وكيف أن هذا التدريب يوصلك إلى 
درجات عالية من الخشوع؛ فاعترضت وقلت: ولكن الثابت عن 
الرسول »ند أنه كان يتجه ببصره موضع سجوده وهو القائل عن نفسه 
فداه أبي وأمي: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)7١).‏ 

وقال أيضا: (صلوا كما رأيتموني أصلي)7"). وقال: (من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد) (". فأراد المحاضر المبرمج أن يوضح لي الأمر 
ويثبت صحة ما يقول وليته لم يوضح., فقال: جربي بنفسك وسترين 
النتائج» واستمر النقاش بيننا ومدربنا يؤكد صحة ما يقول مستدلا بما 
جاء في علم البرمجة اللغوية العصبية وفلسفات الطاقة الكونية» تمنيت لو 
قلت له: غفر الله لك يا أخي, إن رجلا أكل بشماله فقال له النبي 88: 
)١(‏ البخاري في كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح ١949/0‏ (1/7/ا5). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع 775/١‏ (105). 
() مسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة .)١718( ١١1/8‏ 


دمه 








037 كلطايين 
كل بيمينك. فقال: لا أستطيع فقال له النبي 2: لا استطعتء فما رفع 
الرجل يده(١).‏ 

وأنا أقول لك كان نظر النبي 8# موضع سجوهه فتستدل بالتجربة 
أخشى والله إن رددت قول رسول الله 4# لقولك ألا يرتد إلي بصري» 
أجزم أنه قال ما قال بجهل وربما حسن نية» ولكن كم من كلمة 
أوردت صاحبها المهالك وضلت وأضلتء فهل يرضى مسلم واحد أن 
يرد حديث رسول الله 8 بهذا الحراء؟ 

وف دورة أخرى حضر معي ابني» وتحدث المدرب عن العمّل الواعي 
والعقل اللاواعي وكيف أن العقل اللاواعي يحذف النهي وينفذ ما بعده 
وشرح وأفاضء واقتنع ولدي وكثير من الحاضرين بهذا الكلام؛ 
فحاورت المحاضر ولكنه أصر على قوله واستدل بأنه استقصى كل آيات 
النهي في القرآن ولكنه لم يتمكن بعد من إجراء هذا الاستقصاء على 
أحاديث المصطفى ©. ودخلت معه في حوار طويل مفاده؛ إن أول ما 
يتعلمه المسلم من الدين بالضرورة معنى الإسلام وهو الاستسلام 
والانقياد لله فيما أمر واجتناب ما نهى: ولن تهدم هذه القناعات الواهية 
هذا الأساس الجليل؛ فلن يكون هناك استسلام ولا انقياد مادام لكل منا 
عقل لاواعي يقرر ويحذف دون أن نعرف. 

من يقبل أن تربى أجيالنا على هذا الخواءء ليقبل عقلك اللاواعي أو 
لا يقبل» أنت كلك من أنت حتى ترفض؟ أويسع المسلم أن يقول غير 
سمعنا وأطعنا بلا استقصاء ولا تفكير ولا تردد؟ هل تجتمع البرمحة 


(4) مسلم في الأشربة, باب آداب الطعام والشراب .)5١71( ١599/7‏ 


ل امه ا 








العصبية مع منهج جيل رباه النبي # على الانقياد للحق فكانوا كما 
قال علي بن أبي طالب #ه: (لم أكن أدع سنة رسول الله لقول أحد 
من الناس)(2, 


> دم مهوعددو 


وقوله تعالى : مِإومَاكانَ لِمُؤْمِنوََامُوَمةِ دا قصَى أله ودسولهة مرا أن يكنم 
لبن رهم وم يومد صَلصَكاميينا (4)5 الأحزاب: .٠*‏ 
قال الأوزاعي: (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم, 


ومنهج يراد أن تربي عليه أجيالنا اليوم اعتماده قائم على عقول لا 
واعية تحذف النهي الشرعيء» أو تستقصي لتبحث عن سبب النهي فيها 
حتى يقبلها عقله اللاواعي إنما هو منهج اعتراض ليس فيه إسلام ولا 
استسلام. 

لقد كان عمر # وقافا إذا قرأ الآية لم يتجاوزهاء أما مدربو البرمحة 
العصبية اليوم أو دعاة الإصلاح بمهارات البرمجة اللغوية فإنهم يدربون 
عولنا اللاواعية لتبحث عن سبب النهي في كل أمر شرعيء وإلا فإن 
النهي سيحذف. 

وهذه متدربة أخرى تقول عن تجربتها بل وجميع المتدربات الراغبات 
في السؤال أو التعقيب يسألن ويعقبن إلا واحدة هي أناء لماذا؟ لأني 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج 
لمن لم يكن معه هدي 51//9ه .)١5848(‏ 
)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)7١5( ١55/١‏ 


"مه 











1 
لطااين 
أخالف أهوائهم» أقف أمام إعجاب و دادر الحاضرين باختراعهم 
وعلمهم؟ لأنهم لا يملكون الرد على ما أضعه أمامهم من نقد يُظهر 
ضحالة بر متهم وسخفها ومخالفتها لمراد اللله ورسوله " وما تعلمناه 
من أمور ديننا من قواعد وقوانين في التعامل مع النفس والآخرين» وسنن 
الله في خلقه؟ 

قلت ومن خرافات بعص المبر مجين قولهم: انخذ القرار لتسير على 
النار» وكأنه إما نبي كالخليل اكت أو ولي صالح أكرمه الله بذلكء وأين 
الاعتماد على القوة الذاتية من قوله الله تعالى عن خيرة ل 
آذآ هه ل مسح سم ء لام مم 2 7# 
0 لهف مواوطنَ مكورو يوم حَنَين د َعحَسَنحكُمَ كت 

ُنن عَنحم ميا وََافَكَ علِيْصكْمْ الأرّش يما مَحْبَت م وزيم 
مُدبريت )4 التوبة: 75. 

يقول أحد الأفراد: كنت مع شخص قد تعلم البرجة» وكنت أبدي 
الندم على شيء فعلته, فقال لي بفخر: إن من قواعد البرمجة ألا تندم 
النفس؟ 
٠‏ اعترافات بضلال من تلقى دورات البرمجة العصبية والتدمية البشرية. 
ال وا ااي أخصائي نفسي أنه لدي عيادة خاصة تستخخدم 
ويقول: كثير من الذين يزورونا ف العيادة يشكون من الغش الذي 
والعلاج بخط الزمن والإيحاء. وللأسف إنهم يتميزون بصفتين: الصفة 


؟ره ا 





رسا سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
باشل سم 


الأولى أنهم غير متخصصين. والصفة الثانية: أنهم متدينون درسوا في 
أوروبا وأمريكا يحملون كثيرا من العلم الأوروبي وقليل من العلم 
الشرعيء فرجعوا ومعهم هذا الأفكار. 

وتكلمنا كثيرا معهم ومع من يهرولون وراء هذا النوع من الدورات 
ولكن دون جدوىء والأدهى والأمر وما يحب محاربته» هو التنويم 
المغناطيسي وخط الزمن والإيحاء, فقد جاءت إلى العيادة واحدة من وقع 
في هذا الطريق تعرض خدماتها لتنضم إلى فريق العيادة» وعندما سألتها 
عن الأدوات التي تحتاجها لتنويم المغناطيسي والعلاج بخط الزمن 
والإيحاء. قالت: أريد إضاءة خافته, وبخور وأشياء أخرى, وهي تريد أن 
تحويل الغرفة إلى مكان يشبه مكان السحرة والمشعوذين والعياذ بالله. 

لقد بلغت خطورة انتشار هذا الاتجاه البدعي عند المتدربين بالبرمجة 
اللغوية العصبية إلى درجة أن الكويت فيها أكثر من ثلاثة آلاف مدرب 
معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية في غضون بضع سنوات» وللأسف أنهم 
تخرجوا من مركز صلاح الراشد للاستشارات النفسية والاجتماعية على 
يد صلاح الراشد وإبراهيم الفقي» ومعهد نجيب الرفاعيء والملاحظ 
أنهم كلهم متدينون("). 

ويذكر الدكتور صالح بن علي أبو عراد أن هذه النوعية من البرامج 
دائما ما تكتسي بزي العلم والمعرفة» وهي في واقع الأمر كذب وخداع 
وزيف لا فائدة منه ولا نفع فيهء لاسيما وأن بعض الكتابات المعنية بهذا 
الشأن تُشير إلى أن هذه البرامج على اختلاف أنواعها مما يمتزج فيه 


."١7مقر مجلة الفرقان مجلة الفرقان الكويتية العدد‎ )١( 


:مه 








الشرك بالوثنية من الفلسفات ا لون رماو ات 
جذور فلسفية شرقية قديمة تعتمد على فكر فلسفي مادي يقوم على 
كثير من المغالطات التي تُعظم شأن الإنسان» وتعمل على تضخيم 
قدراته العقلية بصورة مالغ فيها حتى أنها قد تصل إلى إعطاء الإنسان 
كما يزعم بعض دعاة هذه البرامج قدرات حتمية» يمكن له من خلاها 
تحقيق النجاح في كل شأنه. متى ما عرف ما يُسمى بوصفة النجاح التي 
يُمكنه من خلالها تحقيق كل ما يريد من أهداف ومقاصدء مهما كانت 
عظيمة أو مستحيلة» اعتمادا على تلك القدرات المزعومة التي يأتي من 
أبرزها عندهم ما يُسمى بالقوة المعجزة والفاعلة للعقل الباطن الذي 
يحعل منه أصحاب هذه البرامج ركيزة أساسية تصنع المعجزات وتُحقق 
المستحيل في حياة الإنسان. 

وعلى الرغم من انتشار هذه البرامج بطريقة لافتة للنظر حتى ضج 
بها المجتمع؛ وانتشرت فيه انتشار النار في الهشيم لتكون بمثابة الموضة 
العصرية التي تدعي وتزعم أنها علم يطور مهارات الإنسان ويزيد من 
جودة الأداء في مختلف المجالات الحياتية؛ إلا أن هناك العديد من المآخذ 
التي يمكن للجميع ملاحظتها على هذه البرامج المزعومة» والتي يأتي 
من أبرزها ما يلي: 

-١‏ أن تسمية هذه البرامج بالبرمحة اللغوية العصبية أو برمجة 
الأعصاب لغويا تدل دلالة واضحة على الغموض الذي يكتنفهاء 
والضبابية التي 0 دون معرفة حقيقتهاء لاسيما وأن عملية نقل 
المصطلح من لغة أو القانة إل أعري له تدوأ ن يكون متلائما مع البيئة 
المنقول إليهاء لأن اللفظ قد يكون مشحونا كما يُشير إلى ذلك بعض 


ومهة ا 





الكتاب بدلالات غير مناسبة في هذه البيئة» أو أن يكون غامضا وغير 
واضح المعنى» وهو ما يتوافر ويتحقق بوضوح في هذا المصطلح المشوه. 

-١‏ أن هذه البرامج المزعومة أصبحت عند الكثيرين ممن فتنوا بها 
ُمثل الحل الأمثل والمخرج الوحيد لجميع مشكلات الناس على 
اختلاف مستوياتهم وفئاتهم الاجتماعية» وأنها بمثابة السبيل الذي لا 
بديل عنه لتحقيق آمالهم وزيادة نجاحاتهم. 

*- أن هذه البرامج عبارة عن خليط من العلوم المختلفة التي تقوم 
على التخيل والإيحاء والمنطق وغيرها من العلوم التي لم يُنزل الله بها من 
سلطانء ولذلك فهي تُشكل في مجموعها تلاعبا بالعقل» وعبثا بالمشاعر 
والاحاسيس عند الإنسان. 

4- أنها تعتبر الإنسان في كثير من الحالات مجرد آلة صماء يمكن 
إعادة برمجتها حسب الطلبء؛ ومن ثم تشغيلها وفقا لتلك البرمجة؛ 
ولذلك فإن كثيرا من المهتمين بها يعدونها برامج لهندسة النفس 
الإنسانية» أو هندسة النجاح الإنساني على حد تعبيرهم. 

ه- أن هذه البرامج تعتمد في المقام الأول على طرائق التفكير 
وأنماطه عند الإنسان حيث تعد التفكير بمثابة الموجه الوحيد للإنسان» 
وعندما يختل التفكير فإن الإنسان كله يختل معه؛ فلا بد من التنبه الواعي 
لخطر هذه البرامج التي لا تقل في خطورتها عن غيرها من المظاهر 
والدعوات التغريبية التي أفرزتها العولمة» والتي تعمل بهدوء على سلب 
هوية الأمة» ومسخ فكرهاء والطعن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 
عقيدتها ومبادئها وقيمها ومنطلقاتها الرئيسة. 


كله 





ومن المؤسف أن بعض الدعاة كالدكتور عوض القرني طعن فيمن 
يلمس حمى البرمجة اللغوية العصبية وراح يتطاول على منتقديها وكأنهم 
نقضوا ركنا من أركان الإسلام فقال عنهم: (ولئن كان بعض الناس 
يشككون في هذا العلم» فإنما أتوا من جهلهم بالشرع أو جهلهم 
بالبرمجة اللغوية العصبية أو جهلهم بالأمرين معاء أو لأغراض في 
نفوسهم؛ وف كل مجتمع أناس عقوهم منغلقة وتفكيرهم سطحي يقفون 
ضد كل جديد لأنه جديد فقطء ويرفعون لافتة الغيرة على الدين 
والشريعة» وهم في الحقيقة إنما يدافعون عن أهوائهم» وينفسون عن 
نظراتهم السوداوية لكل شيءء لا يوجد على كلامهم أثارة من علم 
وليس لديهم ذرة من إنصاف, يجهلون كل من سواهم ويتهمون نيات 
من لا ينظر بمنظارهم الأسودء أصحاب عبارات متأججة بالحماس 
الانفعالي وكلمات متدثرة بالتعميم الخاطئ» لا منهج علمي صريح ولا 
حجاج عقلي صحيح, كالخشب المسندة التي نخرها السوس حين تراها 
تظنها صحيحة سليمة؛ فإذا وضعت يدك عليها تهاوت فارغة من كل 
حقيقة, عارية من كل حق والعياذ بالله) (©. 

وهذا الكلام يعد في غاية الخطورة ففيه اتهام للنيات ومحاكمة للسرائر 
على غرار محاكم التفتيش التي حذر الدكتور من الوقوع فيهاء بعد ذلك 
تطاول دكتور عوض القرني على الداعية الفاضلة فوز كرديء وبطريقة 
مستهجنة عند أهل الفضل والعلم والأدب» لأنها كشفت عورتهم 
ونجاسة فكرتهم؛ وخطورة بدعتهم على عقيدة التوحيد . 


ه١‎ 47 5/5/١ جريدة المدينة ملحق الرسالة يوم الجمعة‎ )١( 


بده أ 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


ومن الغريب سكوت دكتور عوض القرني عما في البرمجة من 
مخالفات عقدية وشرعية وقوله عنها إنها من العلوم المحايدة» فهل عبادة 
العقل الباطن وهو أحد ركائز البرمجة تعد من الأمور المحايدة؟ وهل 
المشي على الجمر الذي بات ينتشر في دورات البرمجة يعد من الأمور 
امحايدة أم من الطقوس الوثنية التي لا يحوز للمسلم أن يتعلمها وينشرها 
بين المسلمي؟(0). 
ا و تش متهم حتى يروا الإسلام و وقل ذهبت عنه 
هيبته» وامحى أثره . من النفوس» لذا نجدهم يتقلبون على الجمر 
ويشحذون عقولهم وفكرهم لاختراع الأساليب الماكرة» التي ستحقق 
0 ولكن هيهات هيهاتء, فهم كلما شقوا طريقا 
للفساد, واعتقدوا أز نهم وصلوا إلى التهايةم وشارفوا على حصد النتائج 
والثمار» يفاجئون بأن الطريق قل ردم و رادضك دونهم» فيرتدون على 
أعقابهم خاسرينء: لذا نجد أسالييبهم دائمة التجددء وفيها من الخفايا 
والخبايا ما لا يعلمه إلا الله. فأخطر ما تفتقت عنه أذهانهم الخبيثة هو 
الدخول على أبناء الإسلام مخديعة التجديد والتطورء وتنمية القدرات 
والأداء البشري» وتطوير الذات» وإكسا لح و لس لم 
وسموها بفلسفة البرمجة اللغوية العصبية. 


وإن أخبث ما قاموا به» أنهم أفلحوا في تصيد عدد من خيرة الأفراد 


.ها١‎ 57 5/5/7 صحيفة المدينة» ملحق الرسالة» الجمعة‎ )١( 


لمىه 








الذين يتمتعون بسمعة طيبة» ويظهر عليهم التمسك بالدين والعقيدة, 
واتخذوهم مدخلا للتدليس على البقية» وأوهموهم بأن علم البربجة 
اللغوية العصبية لا يتعارض مع الدين الإسلاميء بل إن كثيرا من مبادئه 
وتقنياته موجودة في القرآن والسنة» وعلى هذا الأساس شرعوا يوؤٌسلمون 
تلك المبادئ» ويبحثون لما عن وجهة إسلامية غير مبالين بلي أعناق 
النصوص وتأويلهاء بما يخدم أغراضهمء حتى أصبح أبناء الإسلام أشد 
خطرا من ٠‏ أعدائه عليه. 

وقد غفلوا عن باطن هذه الفلسفة وفرحوا بظاهرهاء وبالمصطلحات 
المشتركة بين هذه الفلسفة وبين المصطلحات الإسلامية» وتناسوا أنه 
اشتراك في ظاهر اللفظ فقطء أما المضمون فإنه يختلف تماما لاختتلاف 
العقيدة» لقد اغتر أبناؤنا بالأهداف المعلنة البراقة» التي لا يدل ظاهر 
معظمها على أي خطرء وبالتالي لا يحرؤٌ أحد على رفضهاء وانشغلوا 
بها عن البحث الجاد عن حقيقة هذه الأهداف والوقوف على خفاياهاء 
ولم يلتفتوا إلى الطرق والممارسات التي تتحقق من خلانها تلك 
الأهداف, وما فيها من مخالفات للدين والشرع. 

لقد حق لمن أدرك خطر هذا الاتجاه البدعي المسمى بالتنمية البشرية 
والبرمجة اللغوية العصبية أن يسميها الوثنية في ثوبها الجديد؛ لأن هذه 
الفلسفة تدعو إلى عبادة العقل والذات عن طريق تعظيم قدرات الإنسان 
التي يحققها عقله الباطن» فصارت النفس والعقل صنما يعبد من دون 
الله وكذلك فتن الناس بالمال» فأصبحوا يلهثون وراء تحقيق المكاسب 
العظيمة والسريعة التي أخذت تتدفق إلى جيوبهم من خلال إقامة هذه 
الدورات» حتى أصبحوا عبدة الدرهم والدينار» وضحوا في سبيل ذلك 

8ه ا 





بعقيدتهم ودينهم من حيث لا يعلمون. 


ومن فإن الوثنية في هذا العصر قد تزينت بأثواب كثيرة خادعة 
وبراقة» وأخطر تلك الأنُواب التي تلبسها هو ثوب الإسلام؛ لتجتذب به 
أكبر شريحة من أبناته» الذين ما إن رأوا آياته وأحاديثه تتصدر تلك 
الفلسفة حتى ظنوا بها خيراء فتسابقوا إليهاء ولم يخطر ببالهم أن هذه 
الفلسفة تهدف في باطنها إلى جعلهم دمى في يد كل ناعق(). 


)١(‏ مختصر بتصرف من مقال دكتورة نجاح الظهار على الإنترنت. 


وقوه 





الطلب السابع والعشرون 


الصراع الحضاري وتحوله من صراع عسكري إلى غزو 
فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن حقيقة التنمية البشرية ومنهج 
الجهمية في البرمجة اللغوية العصبية» وأثرها في هدم العقيدة الإسلامية, 
المجانين» وتعرفنا على ماهية ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية ومضامينها 
وفرضياتهاء وأن نقد البرمجة في ثوابتها العلمية سبب كاف لرفضها 
والتحذير منهاء وتحدثنا عن البرمجة اللغوية وأصل فكرتها وفلسفتها 
وتاريخها وتوجهات منشئيها. 

كما علمنا أهم المؤسسين للبرمجة اللغوية العصبية والمؤثرين فيها من 
الغربيين» وتعرفنا على المطورين والناشرين لبدعة البرمجة اللغوية في 
الساحة الإسلامية» وعلمنا أن صلاح الراشد لم يكتف بنقل البدعة وإنما 
ناصرها بنصوص الإسلام» وأنه يمثل الجعد بن درهم قي نقل ثقافة 
الفكر اليهودي إلى المسلمين» وكذلك ما أحدثه إبراهيم الفقي من البدع 
يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 

وعلمنا أن التنمية البشرية مبنية على تقديس العقل والبالغة في القدرة 





البشرية» وذكرنا اعترافات من تلقى دورات البريجة العصبية والتنمية 
البشرية بضلاههم. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الصراع الحضاري بين 
المسلمين وأعدائهم وتحوله من صراع عسكري إلى غزو فكري على يد 
الملك الفرنسي لويس التاسع. 
ه الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية. 


منذ أن بعث الله حمدا كيد بدين الحق ورسالة الإسلام وأهل الباطل 
تتوالي مكائدهم تتراء الواحدة تلو الأخرى» يعملون بمكر شديد 
للقضاء على الإسلام والمسلمين» وعصرنا اليوم من أصعب العصور التي 
مرت ف تاريخ الصراع بين المسلمين وأعدائهم؛ وذلك لعدة أسباب: 

الأول: أن هذا العصر هو عصر جني شرات الكيدء وقطف خبرات 
المكر التي بها العدو في جهوده المتواصلة للفتك بهذه الأمة» فمكائدهم 
الخبيئة أينعت ثم أثمرتء وهم بالطبع سوف يحافظون على نتاج 
جهدهم وحصاد فكرهم ولن يفرطوا فيه. 

الثاني: أن هذا العصر تشكلت فيه مستنقعات فكرية وأوبئة بيئية: 
تمثل كل الأفكار الحدامة التي طرأت على ذهن الإنسانية» والتي أسهم 
في بنائها الشيطان, فجميع الفرق والنحل وسائر الطوائف والمللء سواء 
التي أنشأها أهل الباطل في أمة الإسلام» أو التي قامت على الفلسفة 
الوافدة وعلم الكلام؛ أفرغت سوادها الفكري في هذا العصر. 

الثالث: أن وسائل نشر هذه الأمراض وتفشيها في المجتمع المسلم 
تطورت بشكل خطيرء وبصورة لم يسبق لها مثيل» وأصبحت السيطرة 


:5ه 





الاين 
عليها بكاملها وتلافي آثارها ضربا من المستحيل الذي يستنزف الوقت 
الكثير والجهد الكبير. 

الرابع: أن الأعداء تكاتفوا في عداوتهم واتفقوا في مناهجهم للقضاء 
على الإسلام والمسلمين» فلم تعد العداوة مقصورة على دويالات صغيرة 
يسهل صدهاء أو معاهدات طويلة يسهل مدهاء ولكن تكالبت الأمم 
واجتمعت علينا كما تتكالب الأكلة على قصعتها. 

ال ا 
قال: (يُوشِك الأَمَم أن تداعي عَليْكُمْ كما داعي الأكلة إلى 
مَصْعتهاء فقال قائل: ون قِلةٍ نحن يَوْمئذِ؟ قال: بل نشم يَومئِذ كثير 
وَلكِكُمْ غَتَاءٌ كَمُقاءٍ السَيّلء ينعن الله مِن صدُور عدو كم المهَابَة 
3 وليقذفن لله في قلوبكم الوهن, فقَال قائل: يَا رَسّول الله وما 
الوهْن؟ قال: حب الدنيًا وكراهيّة الموات) (1). 

ومن أشد الأسلحة فتكا بالأمة الإسلامية هو ما عرف بسلاح الغزو 
الفكري؛ فالغزو الفكري مصطلح يعني مجموعة الجهود التي تقو 
وجهة معينة» وهو أخطر من الغزو العسكريء لأن الغزو الفكري ينحو 
إلى السرية وسلوك المآرب الخفية في بادئ الأمر» فلا تحس به الأمة 
المغزوة» ولا تستعد لصده والوقوف قي وجهه حتى تقع فريسة له 
وتكون نتيجته أن هذه الأمة تصبح مريضة الفكر والإحساس» نحب ما 


١١1/5 رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب في تداعي الأمم على الإسلام‎ )١( 
.)40/( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ »)570( 


هه ا 








هيبو ساغةٍ انمد لكات لزعت 
يريده لها عدوها أن تحبهء وتكره ما يريد منها أن تكرههء وهو داء 
عضال يفتك بالأمم ويُذهب شخصيتهاء ويزيل معاني الأصالة والقوة 
فيهاء والأمة التي تبتلي به لا تحس بما أصابها ولا تدري عنهء ولذلك 
يصبح علاجها أمرا صعباء وإفهامها سبيل الرشد شيئا عسيرا. 

والغزو الفكري تبقى من خلاله الشعوب الضعيفة أو النامية خاضعة 
لنفوذ القوي المعادية لحاء تلك القوى التي تتمثل في عدد محدود من 
الدول الكبيرة» التي يحمي بعضها بعضا ويتبادل ساستها الدفاع عن 
مصالحها مجتمعة» بغض النظر عما يبدو على السطح في بعض الأحيان 
من خلافاتء إذ الحق أنها خلافات سطحية تبدوا توزيعا للأدوار. 

إن هذا الغزو يهدف إلى أن تظل بلدان العالم الإسلامي خصوصا 
والعالم النامي عموما تابعة لتلك الدول الكبيرة تبعية غير منظورة» وفي 
التبعية يمكن دهاء تلك الدول المتبوعة وذكاؤهاء فليس أقتل للشعوب 
من أن تحس بالحرية والاستقلال بينما هي ترسف في قيود الذل والتبعية 
وفقد الهوية الذاتية» وليس أضيع لمستقبل أمة من الأمم أن تعجز عن أن 
تخطط لمستقبلها ومصيرها وهي دائرة في فلك دولة كبيرة واهمة ذاهلة 


هه هو هو 


عن حقيقة ما تعانيه من تبعية. 


إن الغزو الفكري هو أن تتبني أمة من الأمم وبخاصة الأمة الإسلامية 
معتقدات وأفكار أمة أخرى من الأمم الكبيرة دون نظر فاحص وتأمل 
دقيق ما يترتب على ذلك من ضياع لحاضر الأمة الإسلامية في أي قطر 
من أقطارها وتبديد لمستقبلهاء فضلا عما فيه من صرفها عن منهجها 
وكتابها وسنة رسوفا كَكْدُه وما يترتب على هذا الصرف من ضياع 
وذلة» إذ لا يوجد مذهب سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي يغني الأمة 


5ه 





03 براق 





الإسلامية عن منهجها ل ونظامها الشامل اه 
ومكان. 

الغزو الفكري هو أن تتخذ أمة من الأمم مناهج التربية والتعليم لدولة 
من هذه الدول الكبيرة» فتطبقها على أبنائها وأجيالحا تطبيقا دقيقاء 
فتشوه بذلك فكرهم,؛ وتمسخ عقولهم, وتخرج بهم عن غايتهم من هذه 
الحياة» ثم يلبس الأمر عليهم بعد ذلك فيحسبون أنهم بذلك على 
الصواب» ثم يحادلون عما حسبوه صوابا ويدعون إليه» وهم بذلك 
يؤكدون تبعيتهم من جانب آخرء فيعيشون الحياة وليس لمم منها إلا 
حظ الاتباع شبرا بشبر وذراعا بذراع» مصدقا لما روي من حديث 
سعد بن مالك بن سنان 5 أن النبيّ كي قال: 0 
يرا يشير وؤراعا بذراع حتى لوأ سلكوا جُحْرَ ضّب تَمُوه» قلنا: 
يَا رسول الله اليَمُودَ والنصارَى؟ قال: ا 


وف ورواية أبي هريرة #5: (لا تقوم السسّاعة حتى كد أُمَتِي بِأخْذٍ 


القرُون قَبْلهَا شِيْرا بشِبْر وؤراعا يذِراع فقيل: يا رَسُول الله كفارس 
ا فقال: وَمَن 7 إلا أوليك) ). 


الإسلامية وبين تاريخها وماضيها وسير الصالحين من أسلافهاء ليحل محل 
ذلك تاريخ تلك الدولة الكبيرة الغازية ة وأحلامها وسير أعلامها وقادتهاء 
فيشب المثقف من أبناء تلك الأمة المقهورة» وليس في نفسه مثل أعلى إلا 


.)5759( ١١1/9 البخاري في الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي ©: لتتبعن‎ )١( 
.)1888( 7759/5 سنن من كان قبلكم‎ 


ل /اوه ا 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا مو 
عَفحَرَد سبدو ساعْةٍ 
يلوه الس 


ما يقرأ عنه في تاريخ الدولة الغازية» وليس في خلده أبطال إلا أبطاها 
ولا مفكرون إلا مفكروهاء بل يصبح وهو لا يعرف من الحق والباطل 
إلا ما رأته هذه الأمة الغازية حقا أو باطلا فتشوه بذلك رؤيته الصحيحة 
للناس والأشياءء ويذهل عن تاريخه وسير الصالحين من أسلافهء ويذهل 
عن حاضره ومستقبله ويضل عن معالم طريقه. 

الغزو الفكري هو أن تزاحم لغة الغالب لغة المغلوب فضلا عن أن 
تحل محلهاء أو تحاربها بإحياء اللهجات العامية والإقليمية» وما دام 
الإنسان لا يفكر إلا باللغة» كما يجمع على ذلك العلماءء فإن إضعاف 
لغة الأمة هو إضعاف لفكرهاء وإحلال لغة أمة محل لغة أمة أخرى» هو 
إجبار للأمة المغلوبة على أن تفكر كما تفكر الأمة الغالبة» وأن ترى من 
العادات والتقاليد مثل ما ترى الأمة صاحبة اللغة الغازية» وما سكتت 
أمة غازية في تاريخنا المعاصر عن لغة أمة مغزوةء وإنما تخطط لحربها 
بنفس الضراوة التي تخطط بها للاستيلاء على مقدراتها الاقتصادية 
وخيراتها النفطية» وليست الصورة الماثلة أمامنا في كثير من بلدان العالم 
الإسلامي؛ وفي كثير من بلدان العال النامي ببعيدة عن الأذهان. 

الغزو الفكري هو أن تسود الأمة المغزوة أخلاق الأمة الغازية 
وعاداتها وتقاليدها في عولمة تامة» وما دامت الأخلاق السائدة في أمة 
من الأمم هي المعيار الدقيق الذي تقاس به القيم في هذه الأمة, فإن هذه 
الأخلاق يحب أن تكون نابعة من القيم الأصيلة التي تسود الأمة, 
وتحكم سلوكها وتوجهه, فإذا ما استوردت أمة من الأمم أخلاقها 
وقيمها من أمة أخرى, مسخت بذلك شخصيتها وتنكرت لأصالتها 
وعاشت تابعة ذليلة للأمة التي قلدت أخلاقهاء وخسرت مستقبل أجيالها 


6ه 





37 كتلطايين 

ووجدت نفسها أمام التبعية والضياع. 

هذه أضواء على مفهوم الغزو الفكري لتوضيح حقيقته بصفة عامة 
وعندما يتعلق أمر الغزو الفكري بالعالم الإسلامي والثقافة الإسلامية» فإن 
الإسلام دين الله سبحانه الذي ارتضاه للبشرية كلها منهجا وشريعة 
لحياتهم» ومعبرا وجسرا وزادا لحياتهم الأخرى. وهذا الدين كان 
ومازال بمبادئه ونظرياته ومثله وقيمه حربا على كل انحراف بالبشرية 
عن الحق والميزان» وأعداء الإسلام أعداء الحق والميزان» لأن الحق والميزان 
يحول بينهم وبين الاستغلال والعدوان. لذلك فإن أصحاب المذاهمب 
والنظريات المعادية للإسلام ما سكتوا عنهء ولن يسكتواء وكيف بهم أن 
يسكتوا وف الإسلام ومبادئه حربا لحم ولما يمارسونه من أعمال؟ 

من أجل ذلك أصبح الغزو الفكري للإسلام والمسلمين يستهدف 
الجذور لا القشورء ويحاول القضاء الأصول لا الفروع؛ ومن هنا تركز 
الغزو الفكري ضد الإسلام في حرب ضارية على زوال الفهم الصحيح 
للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وكل عملء وكل خطة يقوم بها 
أعداء الإسلام والمسلمين في الفكر أو الثقافة أو التوجه أو المبدأ والمذهب 
أو العادات والتقاليد أو الزي والشكلء إنما يعد معركة جانبية فرعية 
تخدم المعركة الكبرى, معركة حرب أصل الإسلام والتمسك بجذره 
المتمثلة في القرآن الكريم ولغته. 

وما أكثر المعارك الجانبية وما أخبث خططها إذ تتناول مظاهر حياة 
المسلمين كلها ابتداء من تغير الزي وتغيبر العادة إلى تغيير الخلق 
والسلوكء وانتهاء بتغيبر المنهج والشريعة» ومرورا بإفساد اللغة وإقصائها 


ل 8ه ا 





حمست ال تكرت 
عن ألسنة المسلمين؛ أي إقصاء القرآن عن ألسنتهم وقلوبهم وحياتهه(". 
٠‏ أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في حرويم العسكرية. 

ليس هناك إلا سببان رئيسيان للنصر والتمكين؛ ثم بعد ذلك أسباب 
ثانوية أخرى مكملة لحذين السببين وقائمة عليهماء وهي نتائج مبنية على 
السببين الرئيسيين: 

أما السبب الأول: فهو قيام عهد وعد بين من آمنوا برسالة الإسلام 
وبين الله سبحانه وتعالى» يقوم المسلمون في بنده الأول ببيع أنفسهم 
وأموالهم لله كَدَء في مقابل وعد الله ل هم بالنصر والتمكين في الدنيا والجنة 
في الآخرة. 


قال تعالى : «ل كَأم ناماه لدم تروشو دعاب ألم (2) يمو م 
بجتسي سوسوي رامين 405 الصف: 1١/١١‏ . 

لقد خاض صدر الإسلام غمار هذه التجارة وربحوا شرتها العظيمة, 
فلقد باعوا أموالهم وأنفسهم لله كك ولقد وفي الله سبحانه وتعالى وعده 
معهمء فأتاهم النصر القريب وآواهم في جنته كما وعدء لقد كان هذا 
العقد والعهد هو صلب عقيدة الإسلام وغايتها وشرتهاء فلن كان 
الرسول كيد قد دعا الناس في مكة إلى الإيمان بالله وتوحيدهء فإن شمرة 


هذا هو بذل النفس والمال في سبيل الدعوة؛ بل إنه مجرد قبوها إبان دعوة 


)١(‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام لعبد الحميد متولي ص١١‏ بتصرف» 
نشر منشأة المعارف الإسكندرية .١9485‏ 











لقان حت 
الرسول © كان معناه تعريض النفس والمال للجنة, فبيعة العقبة في 
حقيقتها كانت قبولا بهذا العهد مع الله, فالبيعة التزام من الأنصار ببذل 
المال والنفس دفاعا عن دعوة الإسلام؛ ووعدا من الله بالجنة في مقابل 


ذلك. 
سمط وماج عن 6 ليس فقط في 
المعركة المنتظرة والثأر لعثمان بن عفان # الذي أشيع أنه قتل بمكة, 


وإنما للدوام والاستمرار» ولذلك ناداهم الرسول 7 البيعة قي غزوة 
و ل 0 
0 كلذ 0 5207 الله كله 3 على بش ل لضا ناما 
7 بْن نفاثة الجتَابي» لكا التقي المتلئون والكفار ولي الذكرة 
مُديرِينَ» فَطفِقَ رَسُول الله كك يرَكُضْ بَْلتَهُ يِل الكقار . قال العَبّامِنٌ 
وأنا آخدٌ اا بَعْلة د سرك ا الله كه ظُُ 1 كته _- أن ١‏ ا وأو 
0 لكر 3 لعتا” -" م يد 
أَيْن أَصْحَابْ السَّمُرَة؟ قال: فوالله لكأن عَطْفْتَهُم حين سمِعوا صواتي 
عطفة البقر علي أولادهاء فقالوا: يَا لبَيّكء يا لبيّكء قال فاقتئلوا 
لكان 0 ف 0 قولون: يَأ مكدر د . 0 
ل 
١.؟ة‏ ل 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





هو على ب 0 ل الي فد قال ر سول ال كه 
يهن وجوة 0 قَال: | انهرموا ورف مُحَمَّدِ 0 م 2 ها نوه 
فإذا القتال على ماده فيما أرى:. قال: فوالله مَا هو إلا أن ٠‏ رماش 


سو تج وه 2 


يحَصِيَاِ هما زلتُ أَرَي حَدَهُمْ كليلاء وََمْرَهُمْ مُديرا) 

وبهذا نخلص إلى أن السبب الأول في انتصار المسلمين قديما وحديثا 
هو إيحاد الفرد المستعد لأن يبذل دمه وماله في سبيل غايته,» وليس هناك 
عقيدة في الأرض أقوى من هذهء ولا فرد في الأرض أقوى من هذا 
الفرد الذي يؤمن بهذه العقيدة. 

وأما السبب الثاني: في النصر فهو التآخي بين أفراد الأمة» صحيح أنه 
قد وجد الفرد المؤمن ذو العقيدة الدافعة القوية وهذه خطوة عظيمة, 
لكن هذا الفرد وحده لا يصنع شيئا ذا بال في تغيير مصير أمةء ولذلك 
كانت الخطوة الثانية هي تآخي هؤلاء الأفراد في وحدة جامعة لم يعرف 
لها التاريخ مثيلا قبل ذلك» وحدة متماسكة يفدي فيها الأخ أخاه بنفسه 
ومالهء فالوحدة الجامعة والرابطة القوية التي ربطت بين المسلمين جميعا 
على العقيدة كانت سببا أساسيا في نصرة الأمة. 

وهذه الوحدة لم تكن وليدة خطبة حماسية» وإنما كانت وحدة 
ام و واس ل ا قال 
تعالى: 2ق وَأَلْفَيَ قُلُوي لو أَْفَقََمَان الْارضٍ حيصا مَآ لفت بي قُلويهٌ 
وَلحكنَالَه يم وحكية (405 الأنفال: 7" . 


.)١ا/ا/ه(‎ ١9// مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين‎ )١( 





2 


1 





قي حت 

وهذه القواعد معلومة مدونة2» وهي باختصار عقيدة كاملة واحدة 
ونظام تشريعي كامل موحدء ونظام أخلاقي اجتماعي فريد يقدم العفو 
على الانتقام والتشفي» ويأمر بالفضل والإحسان قبل الممائلة في العقوبة, 
ويحعل الذي يقابل السيئة بالحسنة في أعلى درجات الناسء والذي يؤثر 
غيره على نفسه أعظم شأنا وأعلى مكانا من الذي يقدم نفسه عليهم, 
ثم هو نظام كامل في رفض الفرقة والشتات. 

وماذا ننتظر من أمة تكونت على عقيدة دافعة متأججة وأخوة غامرة 
حانية, إن أمة هذه حالما لا تقف أمامها سدود ولا يعوزها مفقود ولا 
ينتصر عليها أحدء لقد ساحت هذه الأمة بمجرد تكونها على النحو 
السابق في الأرض شرقا وغربا وهي تتوقد حماسة وتمتلئ رقة وعطفا 
ورحمة ولطفاء تشتد فتكون نارا محرقة» وتلين فتكون ماء عذبا زلالاء 
وتصفو وتشف فتكون نورا وهداية ورحمة» ولذلك لم يقف أمامها سد 
من السدود, ولا استطاع ملاقاتها أمة من الأمم, وذلك بالرغم من قلة 
العدد والعدة. 

ولا شك أنه كانت هناك أسباب أخرى لانتصار المسلمين كتعلمهم 
فنون أعدائهم في القتال» ولكن هذا السبب وغيره من الأسباب 
الصحيحة إنما كان نتيجة للسببين السابقين» لكن الأصل أن قوة الله 
وإمداده فوق ذلكء وهل العقيدة الصحيحة في القلب المؤمن إلا قوة من 
قوة الله لا تقهر ولا تغلبء لقد نزلت الملائكة في حروب المسلمين لأن 
هناك التقاء على عقيدة واحدة؛ عقيدة المبنية على اليقين في الله وهي قوة 
لا تعدا قوة, لأنها تستمد قوتها من خالق السموات والأرض سبحانه 
وتعال: 


ل م.. أ 





عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 


٠‏ رؤية 5[ |[ 200111 الصليبية. 


لقد كانت دعوة الإسلام في أعين وو يدان يِه مثل 
ثورة من قبل العرب للخروج من أرض قحطاء جدباءء قليلة الزرع 
والماء» إلى أرض الجداول والأنهار والخيرات والثمار في فارس والروم؛ 
هذه رؤيتهم للإسلام في بدايته» لم ينظروا إليه بعين سليمة تتعرف على 
حقيقته وسمو دعوتهء, وإنما نظروا إليه نظرة دنيوية مادية بنوا عليها 
تصورهم؛ وأساس حربهم, وعلة قتالهم حتى وصل استهزاؤهم أن يأمر 
كسري ملك الفرس بإرسال اثنين من الجنود إلى أرض العرب ليقبضوا 
على رسول اله 5 07 

ثم فوجئوا بالمسلمين ينتصرون عليهم» ويحالفهم في كل مرة نصر 
كبير بعدد قليل» وثبات لم يعهد له مثيل» ورغبة في الموت والشهادة 
أكبر من رغبة أعدائهم في الحياة» فهالهم الأمر» ولم يتمكنوا من ضبطه 
على الصورة التي رسموها في أذهانهم للعرب؛ قوم همج رعاع بدو 
جياع يريدون الغزو والقتال من أجل المال والمتاع والاستحواذ على 
خيرات الفرس 0 0 

ومن المعلوم أن أخبار المعارك التي نصر الله فيها المسلمين على 
عدوهم كانت تنتشر في العالم كله أيام الخلفاء الراشدين وبعدهم» 
يسمعون عن أبي عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء وخالد بن 
الوليد وغيرهم في أكثر من ثلاثين معركةء حتى أصبح خالد بن الوليد 


)١(‏ انظر تفصيل القصة في تاريخ الأمم والملوك للطبري ١/7‏ نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» والبداية والنهاية لابن كثير 77/5 نشر مكتبة المعارف بيروت. 
(؟) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور على عبد الحليم صه. 








كتلفايتن 
ف نفوس النصارى صورة أسطورية خيالية مرعبة» يخوفون بها ا 
عند نومهمء ويعلمونهم أن قدوم خالد يعني موتا محققا وهلاكا محتوما. 

ازداد النصارى غيظا وبغضا لهذا الدين» كيف يواجهون المسلمين 
ويقضون عليهم؟ لم يدركوا وقتها طبيعتهم» فظنوا أن كثرة العدد والعدة 
تحقق لهم النصر والغلبة» فكونوا في كثير من المعارك جيوشا ضخمة: 
لكن التراكة | الفاصلة بين ا مكار حي 0 تجسدت يوم 
وعدد امارج يقارب ل وقيل مليوة: 0 ل 
السدس أو العشر تقريباء وبالرغم من ذلك مكن الله لأمة الإسلام 
ونصرهم على عدوهم.؛ وجعل النصارى صرعي في أغوار الأردن (). 

كيف تمكن هذا العدد القليل من إحراز هذا النصر الكبير؟ بعث 
ذلك قي اجتمع الغربي الحيرة والجنون» وازدادوا حنقًا وحقدا وغيظا 
و كمداءو لإاسيلة هم إلا معاودة الكرة ولو بعل سحين» وقد بيعت هم 
أيام الجمل وصفين الأسباب المواتية للانقضاض على المسلمين» ولكن 
النصارى انكسرت شوكتهم آنذاك» وبلغت قوتهم من الضعف والحذيان 
مويه لك واكم ا ل او اك 
داقر بعاد ألف مقاتل ا ب أرسلان زمان 
الدولة العباسية (). 


)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد 77/١‏ نشر دار بن كثير دمشق 405 ١هء‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري ١5١/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ٠١١1/1١17‏ 

أ ه. 5ه" ل 





عفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 
مع النصارى هذا العدد الضخمء وعلى الرغم من حالة الضعف 





والانقسام والتناحر والخصام الذي كانت عليه أمة الإسلام إلا أن 
المسلمين أدركوا أن العلة في نصرهم لا تكمن في كثرة عدتهم أو 
عددهمء وإنما تكمن في إيمانهم وإخلاصهم واستعانتهم بالله. وكانوا 
قد طلبوا الهدنة من قائد النصارى أرمانوس فأبى» فاستفتوا في حالهم 
العلماء» في وقت كان يعرف فيه قدر أهل العلمء فقالوا: إنكم لا 
تنتصرون بقوتكم؛ ولكن بفضل الله وعقيدتكم في الإيمان به. 


2001 


قال تعالى: 2 تَحِمُِوأ الله وم صيرو اريك رص 
مِنْعمساووو اعقب لتقي 059 #الأعراف:.17. 

أشار أهل العلم أن يكتبوا دعاءا موحدا يوزع على المساجد في جميع 
البلاد الإسلامية» وأن يقف الشيوخ الكبار والنساء والأطفال ليستعينوا 
بالله تعالى ساعة الإجابة في يوم الجمعة,» ويتحرك المسلمون ليبادئوا 
النصارى الحمجومء وكان عدد المسلمين ستين ألفاء بنسبة الواحد إلى 
العشرة» وقيل أكثر من ذلكء وفي يومها تجرد السلطان لله وخلع ثوب 
الإمارة ولبس كفنهء وقال: لست اليوم أميرا إلا أن ينصرنا الله تعالى» 
فلما أخلصوا ووحلوا واستعانوا سحقوا النصارى وأسروا ملكهم؛ 
وهذه المعركة تسمى منازكردء ولم تنل حظها من الشهرة في التاريخ 
كما نالته القادسية واليرموك مع أنها من أفضل المعارك التي مرت في 
تاريخ الأمة الإسلامية (©. 

ازداد النصارى في الغرب غيظا وجهلا بطبيعة هذا الدين فعادوا إلى 


ءاه 


2 سسا سم 
له مورثها من يمآ 


ُ 0 


)١(‏ بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين أبو جرادة 2١9/٠0/54‏ نشر دار الفكر. 
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كع 
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فيك حت 
أورباء وجمعوا كيدهم وحقدهم في إعلان كليرمونت الذي ألقي فيه 
بابا روما أوربيان الثاني خطابه الشهير في النصارى ليثير حفيظتهم ضد 
المسلمين في تجهيز الحروب الصليبية» ووعد من يشترك بالغفران الكامل؛ 
فأعدوا العدة وبدئوا بالتدفق على العالم الإسلامي؛ واتسم غزوهم بروح 
التعصب والانتقام (). 
وقد كان المسلمون وقتها متناحرين متنازعين منقسمين إلى دويلات 
صغيرة هجرت دينهاء ومصدر عزها ومجدها وأساس قوتهاء فتمكن 
النصارى بالفعل من استباحة حرمة المسلمين والاستيلاء على القدس 
ثالث الحرمين» وصبوا حقدهمء وأفرغوا كيدهم في الانتقام والتشفي 
بالمسلمين» كما ذكر الراهب روبرت أحد الصليبين المتعصبين» وهو 
شاهد عيان لما حدث ف بيت المقدس واصفا سلوك قومه: (كان قومنا 
يحيبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيلء 
وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارهاء كانوا يذبحون الأولاد والشباب 
ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية 
السرعة2» وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونهء فيبقروا بطون 
الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية» فيا للشره وحب الذهبء: وكانت 
الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجفث) (). 


وقال ريموند داجميل وهو أحد الكهان الشامتين الشهادتين على حقد 


)١(‏ انظر بتصرف حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة لأستاذنا الدكتور جميل 
عبد الله محمد المصري ص7", نشر مكتبة العبيكان. 

(؟) الحضارة العربية لغوستاف لوبون ص5””, وانظر تاريخ العرب لفيليب 
ص 5١»؛‏ نقلا عن حاضر العالم الإسلامي د. جميل المصري ص؟ ". 


ل كا 








النصارى: (حدث ما هو عجيب بين العرب عندما استولى قومنا على 
أسوار القدس وبروجهاء قد قطعت رؤؤوس بعضهم.ء فكان هذا أقل ما 
يمكن أن يصيبهم» وبقرت بطون بعضهم,ء فكانوا يضطرون إلى القذف 
بأنفسهم من أعلى الأسوار» وحرق بعضهم في النارء فكان ذلك بعد 
عذاب طويل؛ وكان لا يري في شوارع القدس وميادينها سوي أكداس 
من رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهمء فلا يمر المرء إلا على جنث 
قتلاهم؛ ولكن كل هذا لم يكن سوي بعض ما نالوا) (". 


ويقول أيضا في وصف تلك المذبحة: (لقد أفرط قومنا في سفك 
الدماء في هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا 
وهناك, وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أن تتصل 
بحنث غريبة عنهاء فإذا ما اتصلت ذراع بحسمء لم يعرف أصلهاء ولم 
يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك؛ فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على 
إبادة سكان القدس من المسلمين) 9). 

لقد ظن النصارى أن أمة الإسلام كتب عليها الفناء» وأنها لن تقوم 
لها قائمة, ولكن الله تعالي خيب ظنهمء: فقد كتب لهذا الدين البقاء 
وأزاح عنه النفوس الظالمة» فبعد قرنين من الزمان انتهت الحملات 
الصليبية بمعركة حطين على يد القائد الأيوبي صلاح الدين الذي نصر 
الله به الإسلام والمسلمين» فازداد غيظ النصارى وتراكم حقدهم؛ 
وأرسلوا ملة أخرى فجاءت جيوش صليبهم بقيادة الملك لويس التاسع 
ودخلت إلى البلاد الإسلامية من دمياط في مصر وهزم في المنصورة شر 


)١(‏ الحضارة العربية لغوستاف لوبون ص575. 
(١‏ السابق ص 37371. 








هزيمة, وأسر في دار بن لقمان (). 
نقطة التحول الفاصلة ني تاربخ الصراع بين النصارى والمسلمين. 

وهنا كانت نقطة التحول الفاصلة في حياة النصرانية وبذور الكيد 
للأمة الإسلامية, جلس لويس التاسع مع نفسه في سجنه يحلل تاريخ 
الصراع بين المسلمين وأعدائهم تحليلا منطقياء وتعليلا عقلياء فوجد 
النصارى منذ سبعة قرون في تدهور مستمر وهزائم متوالية في حربهم 
مع العرب» ينهزمون في كل مرة بصورة تدهش العقول وتثير العجب؛ 
فالعرب في كل معركة ينتصرون بعدد قليل وحماس كبير فما السبب؟ 
فوصل إلى حيثيات أكيدة وأحكم للمسلمين المكيدة» وأيقن أن السبب 
في نصرهم التزامهم بدينهم وإسلامهم» أما ذواتهم وأشخاصهم فهم 
بشر لا يزيدون عن الآخرين في الحجم والصورء ومن ثم توصل إلى 
حقيقية يقينية أساسها أنه لكي ينتصر النصارى عليهم لا بد أن نفصل 
بينهم وبين إسلامهم» ونحدث فجوة بين عقيدتهم في ربهم وقلوبهم, 
فتزرع فيها الشهوات والشبهات» ونخلع عن أبدانهم لباس الإيمان 
والطاعات حتى يستووا معنا في الذات والصفات؛ عندها وفقط يتمكن 
النصارى من كسرهم وإخضاعهم واستعبادهم وتقطيع أوصالهم. 

وقرر أنه لا بد من دراسة هذه الديانة التي هي سبب نصرهم ولا بد 
للجهد النصراني أن يتحول إلى غزو فكري يحقق هذا الهدف؛ فأحسن 
لويس التاسع التحليل والتفسيرء» وأحكم الخطة والمكر والتدبير منذ أكثر 
من سبعة قرون مضتء والآن يقطف النصارى شارها والمسلمون 


,*55/1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي الأتابكي‎ )١( 
نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر.‎ 


8" ا 








يشعرون بآثارهاء بل يمكن أن نفسر من خلالها أحداث العالم التي تدور 
من حولناء وحال المسلمين المشين إنما هو نتيجة مباشرة لخطة الغزو 
الفكري الذي يتكاتف فيه الجهد النصراني مع الخبث اليهودي. 


لقد قرر لويس التاسع ملك فرنسا في وثيقة محفوظة ف دار الوثائق 
القومية في باريس أنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب» 
وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة بإتباع ما يلي: 

-١‏ إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين» وإذا حدثت فليعمل على توسيع 

شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. 

-١‏ عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح. 

+- إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء 

حتى تنفصل القاعدة عن القمة. 

4- الحيلولة دون قيام جيش مؤمن بحق يضحي في سبيل مبادثه. 

ه- العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة. 

1- العمل على قيام دولة غربية في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة 

جنوبا وأنطاكية شمالاء ثم تتجه شرقا وتمتد حتى تصل إلى 

.)١(برغلا‎ 


)١(‏ نقلا عن قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العالم ص”” دار 
الفكر بيروت 5917/8١م.‏ وانظر أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الهدامة» للأخ الدكتور عبد الله عبد الرحمن الجربوع» طبعة الجامعة الإسلامية المدينة 
المنورة ص 5 .١١‏ وانظر الصراع الفكري ف البلاد المستعمرة لمالك ابن نبي ص؛ »١‏ 
دار الفكر المعاصر بيروت. والغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور عبد 
الستار فتح الله سعيد ص", دار الأنصار القاهرة. 
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فيك حت 
ويخطئ من يظن أن الغزو الفكر إنما هو مصطلح عصري نشأ في 
القرن العشرين؛ لأن الملك لويس النصراني في بنود وثيقته زرع الفكرة 
وخطط لا بإتقان» وعمل الغرب الصليبي على تنفيذها من زمنه حتى 
الآنء ويمكن النظر والمقارنة بين ما جاء في وثيقته وما يحدث للمسلمين 

في العقود الماضية والحاضرة من خلال النقاط التالية: 

أولا: ضرورة تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات صليبية 
سلمية تستهدف نفس الغرض وهو مواجهة الإسلام والقضاء عليه 
وتملك بلاد آسيا وأفريقياء ولا فرق بين الحملات الصليبية الجديدة 
والحملات العسكرية إلا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم في 
المعركة» ومعلوم أن أسلوب الغزو الفكري يفوق بعشرات المراحل 
أسلوب الغزو العسكريء فهو يعتمد على عدة أمور منها: 

١‏ الخداع: فالعدو من خلال هذا الغزو لا يقف أمامك عيانا بياناء 
بل هو مستخف يأتيك من وراء حجاب ويداهمك بدون شعورء قد 
يأتيك في صورة مقال جذاب أو كتاب بغلاف براق» أو برنامج إذاعي 
أو تلفزيونيء أو فيلم أو مسلسلء بل إنه قد يأتيك من خلال واحد من 
أبناء جلدتك ووطنكء بل ودينك أحيانا. 

١‏ الخطورة: الغزو الفكري أخطر بكثير من الغزو العسكريء لأنه 
عميق التأثير في الشعوب المغزوة» إذ يمتد تأثيره عشرات:. بل مئات 
السنين أحياناء والشعب الذي يحارب بالغزو الفكري ينصرف بمحض 
اقتناعه هو كما يريد الغازي. 


“- البساطة: فالغزو الفكري سهل وبسيطء وأقل تكلفة من الغزو 


8 فوج نكا 





العسكري الذي يكلف كثيرا من الدماء والطاقات. 


وما يزيد في ضراوة المعركة أن معظم الطبقة التي تملك زمام البلاد 
الإسلامية من المفكرين والسياسيين مع القيم الغربية قلبا وقالباء وزاد من 
خطر هذه الحجمة الفكرية التقاء المصالح والجهود النصرانية واليهودية في 
التخطيط للسيطرة على العالم وتدمير الإسلام: والتقاء هؤلاء مع 
الشيوعيين والعلمانيين على عداوة الإسلام واعتباره الخطر الأول عليهم؛ 
وعملهم جميعا على محاربته بكل الوسائل الفكرية والماديةء وقد 
استخدموا لهذا الغرض جيوشا من المبشرين والمستشرقين ودورهم هو 
نشر الفكر الهدام في صفوف المسلمين» وصرفهم عن المفاهيم الصحيحة 
التي جاء بها الإسلام في كل امجالات. 

وقد أدرك المستشرقون ومن ورائهم من قادة الاستعمار أن عقيدة 
كثير من المسلمين قد شابها ما شابها من الانحراف؛ وعملت فيها جهود 
الحاقدين القديمةء» ولولا ذلك ما جحت مخططاتهم الحديثة بهذه 
السهولة؛ ولذلك اتجهت أهدافهم إلى ترسيخ الانحراف والعمل على منع 
عودة المسلمين إلى الفهم الصحيح للإيمان المستمد من الكتاب والسنة 
وما كان عليه السالف الصالحء وقد عملوا لتحقيق ذلك في عدة 
مجالات؛ منها إحياء تلك الجهود القديمة وإذكاء نارها. 
ه التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم. 

ثانيا: إحداث الوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة الخلافات بينهم والعمل 
على بقاء نارها مستعرة» وقد تم ما خطط له على وجه الكمالء 
فقسمت الأمة الإسلامية إلى حدود جغرافية وهمية؛ وأشاعوا أنها حدود 
عالمية تحت مسمى الشرعية الدولية» بحيث تتعصب كل دولة لأرضهاء 
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ا لفكي 2000 
على إخوانها في العقيدة الإسلامية» ولم يكن ذلك معهودا فيما سبق 
فولاء المسلم لإسلامه مقدم على ولائه لأرضه وعشيرته» ولولا ذلك ما 
هاجر رسول الله كل وأصحابه # إلى المدينة, أما أن يكون الولاء كله 
للأرض والوطنية وشعارات القومية ولواء الإسلام في ذيل القوائم دون 
أهمية» فهذه عبودية لغير الله أرادها لويس التاسع في وثيقته. 

والمسلم إذا جعل وطنه مقدما على دينه ضيعه الله ووكله إلى نفسه 
حتى يرجع إلى دينهء ومن جعل الإسلام مقدما على وطنه حفظ الله 
دينه ووطنهء ولذلك فإن 0 لا ينظر إلى صور الناس أو أجناسهم 
أو أوطانهم أو قومهم أو أرضهمء ولكن ينظر إلى مقدار التقوى في 
قلوبهم كما قال تعالى: تايبا نام ل رودق وجَعلنكة سحو وما 


آم ده 


برو َكسرتؤ زيند تك ]نايع ج4020 المجرات:. 
وروي الرماي وصكسه يو أن النبي 
عل قال: 5 تهير: أَقوامٌ يَفتَخِرُو ن بآبائهم الذين مَاثُواء إنما هم فحم 
حي أذ ليكونن ا اي 


إن 58 قد أَذْهَب عَنكن عبَيّة الجاهليّة وفكْرَهَا بالآبَاءء إنما هو مُؤمِن 


َقَىّ وقَاجرٌ سْقِي» “الاير لق قو اكه وَآدَمُ لق مِن ثُرابي) (0. 
وها نحن نري الآن تكتلات غربية في مقابل تمزقات إسلامية» فنجد 


الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من خمسين ولاية, كل ولاية تعادل 


)١(‏ الترمذي ف كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن 75/9 (هه9؟) 
وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (؟60585). 
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دولة من الدول الإسلامية» ونرى الآن في الدول الأوربية تكتلات تجارية 
واتحاد في العملة ورفع الفواصل بين هذه الدول وإذابتهاء بحيث تكون 
دولة واحدة وقوة ضاربة» والسؤال الذي يضرب في قلب المسلم بشدة 
لماذا لا يحدث هذا بين المسلمين؟ هل هذا لتقصير القائمين على الأمر في 
البلاد الإسلامية؟ أم هناك عدو خطط منذ زمن طويل وبصبر كبير وقع 
المسلمون في شباكه حتى ذقنا مرارة الواقع في عصرنا الحاضر؟ 


أين دعوة الإسلام وغاياته وأهدافه؟ وكل إنسان من قومنا يتعحصب 
إلى قوميات بغيضة وشعارات منتنة تزلزل مكانة المسلم وتهوي به إلى 
مستنقع يقيم فيه الآخرونء نعم نحن عربء ولكن العروبة لا تعطينا 
بذاتها عقيدة عن الحياة ولا نظاما لماء وما خلفته الجاهلية لا يعدو أن 
يكون ضروبا من الشعر والنثر والخطابة في أغراض تافهة محدودة 
وتاريخا مليئا بالفرقة والشتات مع بعض الأخلاق الحميدة التي تطغى 
عليها أضدادها من ألوان القبيح» ولقد جربنا أن ندخل حروبا قديما 
وحديثا باسم العروبة فقط فبؤنا في جميعها بالخيبة أمام القومية التركية 
والقومية اليهودية والقومية الإيرانية والقوميات الأوروبية» وأسباب 
هزيمة القومية العربية في كل حروبها كثيرة منها: 

أ أن الأصول لمن يتكلم العربية الآن مختلفة» فالمقيمون في البلاد الآن 
منهم القبط والبربر والأكراد والزنوج والآشوريون والبابليون والإيرانيون 
وبقايا الصليبيين والترك والمغول» ومن هؤلاء من يحن لقوميته القديمة 
وخاصة بعد بعث الدعوة إلى القومية العربية» وهذه الأصول المختلفة لا 
شك أنها تجعل أهواءنا ورغباتنا وآمالنا ممشتتة متفرقة. 


ب - الناطقون بالعربية الآن يتبعون ديانات مختلفة,» منها الإسلام 
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كتلطايتن 
والنصرانية واليهودية وغير ذلك» ولا شك أن جل هؤلاءء ولاء أحدهم 
لدينه أكبر من ولائه لعروبته» وإذا قرأنا التاريخ علمنا أن النصارى العرب 
فرحوا بالاستعمار ورحبوا به وقاتلوا في صفوفه, وأن بعض اليهود العرب 
هربوا أمواهم إلى دولتهم في فلسطين وهاجروا إليها وحاربوا في صفوف 
أبناء قوميتهم ودينهم ضد أبناء أوطانهم ولسانهم. 

ج - القومية العربية لا تعطي أبناءها عقيدة يعيشون لهاء ويموتون في 
سبيلهاء وإذا جردت عن الإسلام فليس لا تاريخ مشرف ييبني عليه 
ويدفع أصحابه إلى احتذائه. 

د - القومية العربية بالإسلام تكون أمرا ذا بال» ودعوة ذات كيان» 
فالعرب لا شك أنهم مادة الإسلام, وحاملوا لوائه» والمبشرون به قديما 
وحديثاء ولكنهم بالعروبة وحدها لم يكونوا شيئا يذكرء فلما جاء 
الإسلام جعل منهم أمة واحدةء وهذه أولى درجات اللمجد والعر» ثم 
دفعهم إلى دعوة الناس جميعا للإيمان بدعوتهم» وكانت هذه هي الدرجة 
الثانية في سبيل عزهم ومجدهمء وفي سبيل تحقيق ذلك أمرهم بالعلم 
والقوة» وكل ما يؤهلهم للسيادة ففعلواء وبذلك صاغهم الإسلام صياغة 
جديدة وجعلهم على مستوي المسؤولية التي كلفهم الله بهاء فلما رجعوا 
إلى شعار العروبة مرة ثانية» وهذا بدفع أعدائهم لما أدركوا خطورتهم 
كما رأينا في فكرة لويس التاسع» وجدوا أنهم لا شيء مطلقاء فكيف 
نقدم بعد هذا شعار العروبة على شعار الإسلام؟ 

نحن مسلمون أولا لأنه بالإسلام كان عزنا ومجدناء وعرب ثانياء 
ويشرفنا ذلك؛ لأن الله اختارنا لرسالته الخاتمة التي يؤهلنا بها لنكون 
هداة للعالمين جميعاء ولم يكرم الله شعبا كما أكرمناء فنحن مسلمون 

ل ف ا 





عرب وهذه هويتناء وليست العروبة عندنا عصبية نتعصب لاء فنظلم بها 
المسلم غير العربي» أو نقدم بها الكافر العربي على إخواننا في الدين مهما 
كانت جنسيتهم وألوانهم. 


أما كوننا أهل أوطان لا أهل وطن واحدء فإنما كان ذلك بفعل 
أعدائناء وتمزيقهم لأرض أمتنا التي قامت عليهاء وما هذه الحواجز 
والسدود بين دولنا العربية إلا أثر سيوع من آثار أعداثناء وليس هناك مسلم 
حق يتعصب لهذه التجزئة» ويراها نهاية لمطاف أمته وعزتهاء ولقد أثبت 
هذا التمزيق أنه أنفع سلاح في يد الأعداءء فلم تستطع ولن تستطيع دولة 
واحد منا أن ترد عن نفسها أي عدو من الشرق أو الغربء والوقائع 
شاهدة بذلك. 

وإذا كنا نستطيع أن نحل دعوة الإسلام مكان الدعوة إلى القومية 
العربية يحهد قليل نسبياء فإننا لن نستطيع أن نقضي على الدعوة للتعصب 
الوطني المخالف للإسلام إلا بعد جهد طويل وشاقء وذلك أن للتعصب 
الوطني الآن دولا وحكومات وأعلاما وأناشيد وطنية» وشعوبا كاملة 
ترى في هذه التجزئة نفعها المادي ومراكزها المرموقة» ولذلك فلا بد أن 
يسبق ظهور الوطن الواحد دعوة صادقة إلى الإخوة والمحبة ووضع أسس 
ابتة تحفظ لكل ذي حق حقهء وإلا كان الاندماج نوعا من الاستغلال 
والسيطرة وبذلك يقع الظلم وتتضرر دعوة الإسلام. 

والدعوات الجديدة التي غرسها الأعداء في بلادنا هي تمزيق جديد 
لوحدة الأمة» ولا بد لما من الزوال إن أردنا العزة والنصرء وشعار العروبة 
الذي تلبسه أحيانا الدول العربية» شعار زائف لأنه سريعا ما يظهر أنهم 
يعملون ضد العروبة وضد الإسلام لمصلحة أعداء هذه الأمة. 
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هذه هوية الأمة ومنطلقها نحو النصرء فيها الإسلام هو د 
الصلبة التي نقف عليها ثم العروبة» وهذا تشريف يحمل ف طياته تكليفا 
عظيماء لأن العرب اختارهم الله لحمل هذه الرسالة» فلا انفكاك لهم 
عنها إلا إلى الكفر والتمزق و والأوطان المختلفة وضع شاذ 
يخالف طبيعة الأمة الواحدة» ولا بد أن يعمل الجميع مخلصين معاء القادة 
والشعوب للقضاء على هذا الخقوة بها فقن العلدل والخير ويحفظ لكل 
ذي حق حقهء ويجعل أمة الإسلام ذات وطن واحد. فكانت أول 
وصايا الغزو الفكري العمل على دس الوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة 
الخلافات في الأوساط الإسلامية وبعث القوميات والنعرات الجاهلية» 
والعمل على إبقاء نارها مستعرة بين حكامهم وأمرائهم. 

الثا: استغلال الخلافات والمنافسات بين حكام المسلمين لتحقيق 
امتيازات سياسية واقتصادية للغرب» وقد تم ذلك على وجه الكمال 
فعلى سبيل المثال» من المستفيد من الخلافات بين الدول الإسلامية وما 
تأجج بينها من حرب ودمار؟ ومن المستفيد من الخلاف بين العراق 
ودول الجوار حتى احتلت العراق؟ ومن المستفيد من زعزعة السودان 
وتفتيت الصومال؟ ومن المستفيد من بقاء المنقطة في دوامة مستمرة دون 
استقرار؟ إنها خطة مدروسة طويلة الأمد. 

رابعا: تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية محاربة تعاليم الإسلام 
ووقف انتشاره ثم القضاء عليه معنويا واعتبار هؤلاء المبشرون جنودا 
للغرب؛ والعمل على استخدام مسيحي الشرق بعد توحيد صفوفهم 
ضد الإسلام في تنفيذ سياسة الغربء فهؤلاء إن لم يدخلوا المسلمين في 
دينهم» فيكفيهم أن يخر جوهم من عقيدتهم في إسلامهم» فالعقيدة 

ب أ 





عَفِحَلَمأهٍَآإليَيَةوَا اع 


سحو لسو ل 
سلمية من هدم أسباب النصر ومحاربة تعاليم الإسلام ووقف انتشاره ثم 
القضاء عليه معنويا فإن الغلبة لا شك ستكون لهم. 
ه العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق كشوكة مؤلة. 

خامسا: العمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق الأوسط 
تشمل فلسطين والأردن والبلاد المقدسة ثم لبنان بأسره وجزءا من 
سورياء ومن هنا نشأت فكرة غرس اليهود في فلسطين وإمدادها 
بالسلاح والقوة لكي تبقي شوكة قوية في جسد الأمة الإسلامية لا 
تقوى على الحراك من شدة الألم» ولا تتطلع يوما للوقوف في وجه 
الغرب» ويمكن الآن تفسير العلة في تطبيق الشرعية الدولية على جميع 
البلاد العربية دون إسرائيل» وسياسة الغربيين في الكيل بمكيالين. 

لقد مر الغزو الفكري بمرحلة الإعدادء وهذه المرحلة قبل الاستعمار 
العسكري المباشرء ويشمل ذلك التخطيط للتفريق بين المسلمين وإسقاط 
الدولة العثمانية, وإنيجاد الدول القومية لدي الشعوب الإسلامية, وإثارة 
الكراهية بين العرب والترك, وقد نشطت هذه المرحلة في القرن التاسع 
عشر الميلادي: ثم مرحلة الاستعمار العسكريء وفيها وقعت معظم 
البلدان الإسلامية تحت حكم المستعمرين النصارى ف أوائل القرن 
العشرين الميلادي» وبذلك استلم الأعداء مباشرة مراكز التعليم والتربية 
والحكم والإعلام وسائر مؤسسات الدولة, فوجهوها وجهة غربية 
المستعمر وتحقق أهدافه» وأثيرت الأفكار الجاهلية والشكوك والطعن في 
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الإسلام» والدعوة إلى مسايرة الغرب علنا في مجالات واسعة كالإذاعات 
والمسارح والسينما والمدارس والصحف وخيرفا 


ثم مرحلة ما بعد الاستعمارء وهي فترة تعتبر في كثير من البلاد 
استمرار لمرحلة الاستعمار العسكري حيث أن المستعمرين يسلمون 
الحكم لمن ربوهم على أفكارهم واتجاهاتهم؛ أو يعاونون شرذمة قليلين 

من الموالين المنحرفين إلى بعض الأفكار الخبيثة» كالشيوعية والاشتراكية 
أو الرأسمالية أو القومية البعثية أو العلمانية الوطنية أو غيرهاء ففرض على 
الشعوب الإسلامية ما غرسه الاستعمارء أو وقعت تحت أوضاع أشد 
خطرا وكفرا وتسلطا (). 

قال القس سيمون: (إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب 
الإسلامية» وتساعد التملص من السيطرة الأوربية» والتبشير عامل مهم 
في كسر شوكة هذه الحركة, مره من أجل ذلك يحب م 
المسلمين عن الوحدة الإسلامية)(). 

وقال المبشر لورنس براون: (إذا اتحد المسلمون ف إمبراطورية عربية 
أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطراء أو أمكن أن يصبحوا أيضا 
نعمة له, أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير) (". 

ويقول أرنولد توينبى: (إن الوحدة الإسلامية نائمة» لكن يحب أن 
نضع في حسابنا أن النائم قد يستيقظ) 47). 


.١١ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة ص5‎ )١( 
.١5 ٠١ص (؟) كيف هدمت الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني‎ 
.م١9171داشرإلا جذور البلاء لعبد الله التل ص7١7» نشر دار‎ )( 
الإسلام والغرب والمستقبل لأرنولد توينبي» ترجمة نبيل صبحي ص7/7.‎ ):( 
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وف العام السابع من القرن التاسع عشر عقد مؤتمر أوربي كبير ضم 
أضخم نخبة من المفكرين والسياسيين الأوربيين برئاسة وزير خارجية 
بريطانيا الذي قال في خطاب الافتتاح: (إن الحضارة الأوروبية مهددة 
بالانحلال والفناء» والواجب يقضي علينا أن نبحث في هذا المؤنمر عن 
وسيلة فعالة تحول دون انهيار حضارتنا) (2. 


واستمر المؤتمر شهرا من الدراسة والنقاش» واستعرض المؤتمرون 
الأخطار الخارجية التي يمكن أن تقضي على الحضارة الغربية الآفلة 
فوجدوا أن المسلمين هم أعظم خطر يهدد أورباء فقرر المؤهرون وضع 
خطة تقضي بيذل جهودهم كلها لمنع إيجاد أي انحاد أو اتفاق بين دول 
الشرق الأوسطء لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحيد 
على مستقبل أورباء وأخيرا قرروا إنشاء قومية غربية معادية للعرب 
والمسلمين في فلسطينء ليبقي العرب متفرقين» وبذلك أرست بريطانيا 
أسس التعاون والتحالف مع الصهيونية العالمية التي كانت تدعو إلى 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين '). 

وقد عملوا منذ زمن طويل على إنهاء الخلافة الإسلامية المتمثلة في 
الدولة العثمانية التي كانت رغم بعد حكمها عن روح الإسلام في كثير 
من النواحيء إلا أن الأعداء كانوا يخشون أن تتحول هذه الخلافة من 
خلافة شكلية إلى خلافة حقيقية تهددهم بالخطر» وكانت فرصتهم 
الذهبية التي مهدوا لها طوال قرن ونصف هي سقوط تركيا مع حليفتها 
ألمانيا الخاسرة في الحرب العالمية الأولى»ء فدخلت الجيوش الإنكليزية 


.م١917/ المؤامرة ومعركة المصير لسعد جمعة ص ”7 دار الكاتب العربي بيروت‎ )١( 
(؟) السابق صه بتصرف.‎ 
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واليونانية والإيطالية والفرنسية أراضي الدولة العثمانية» وسيطرت على 
جميع أراضيها ومنها العاصمة اسطنبول؛: ولما ابتدأت مفاوضات مؤتمر 
لوزان لعقد صلح بين المتحاربين؛ اشترطت إنكلترا على تركيا أنها لن 
تنسحب من أراضيها إلا بعد إلغاء الخلافة الإسلامية» وطرد الخليفة من 
تركيا ومصادرة أمواله, وأن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها 
أنصار الخلافة» وأن تقطع تركيا صلتها بالإسلام» وأن تختار لها دستورا 
مدنيا بدلا من دستورها المستمد من أحكام الإسلام. 

وقد نفذ كمال أتاتورك الشروط السابقة كاملة, فانسحبت الدول 
اختلة من تركياء ولما وقف وزير خارجية إنكلترا كرزون في مجلس 
العموم البريطاني يستعرض ما جري مع تركياء احتج بعض النواب 
الإنكليز بعنف على كرزون واستغربوا كيف اعترفت إنكلترا باستقلال 
تركيا التي يمكن أن تجمع حوها الدول الإسلامية مرة أخرى وتهجم 
على الغرب؛ فأجاب كرزون: لقد قضينا على تركيا التي لن تقوم لما 
قائمة بعد اليوم, لأننا قضينا على قوتها المتمثلة في الإسلام والخلافة, 
فصفق النواب الإنكليز كلهم وسكتت المعارضة (). 

وقد نجحوا في إلغاء الخلافة الإسلامية وتفريق كلمة المسلمين وجعلهم 
أما وشعوبا مختلفة بعد أن كانوا تحت لواء الخلافة أمة واحدةء ليس هذا 
وفقط بل أنشئوا ديكتاتوريات عميلة في أشلاء العالم الإسلامي المتبقية. 


يقول المستشرق سميث الأمريكي والخبير في شئون باكستان: (إذا 
أعطي المسلمون الحرية في العالم الإسلامي» وعاشوا في ظل أ 


.١5٠ص كيف هدمت الخلافة للشيخ تقي الدين النبهاني‎ )١( 
با‎ ١ 








ديمقراطية» فإن الإسلام ينتصر في هذه البلادء وبالديكتاتوريات وحدها 


يمكن ال حيلولة بين الشعوب الإسلامية ودينها) ("). 


الإسلامية ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عودة الإسلام إلى 
السيطرة على الأمة الإسلامية وبالتالي الانتصار على الغرب وحضارته 
واستعماره. 

لكنهم لا ينسوا أن يعطوا هذه الشعوب فترات راحة حتى لا تنفجرء 
يقول هانوتو وزير خارجية فرنسا: (إن الخطر لا يزال موجودا في أفكار 
عزائهم) ا 

ويقول المستشرق البريطاني مونتجومري وات في جريدة التايمز 
اللندنية عام :١957‏ (إذا وجد القائد المناسب الذي يتكلم الكلام 
المناسب عن الإسلام» فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى 
القوي السياسية العظمى في العالم مرة أخرى) (). 
مذهلة تدعو إلى الدهشةء فهي تنفجر انفجارا مفاجئا قبل أن يتبين 
المراقبون من أماراتها ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات 
الإسلامية لا ينقصها إلا وجود الزعامة» لا ينقصها إلا ظهور صلاح 


.١ الفكر الإسلامي وصلته بالاستعمار الغربي للدكتور محمد البهي ص9‎ )١( 
.١9ص (؟) السابق‎ 
.١١ص الحلول المستوردة للدكتور يوسف القرضاوي‎ )*( 
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6 بسي 


الدين في ثوب جديد) ("). 


والسيطرة على أوقاف المسلمين» ونشر القوانين الوضعية ودراستها حتى 
أنشكت كليات للحقوق في أكثر البلاد الإسلامية يدرس فيها القانون 
الروماني والقانون الفرنسي وغيرهما من القوانين الأجنبية» ولا تدرس 
الشريعة الإسلامية إلا في زاوية من زواياهاء وهي الأحوال الشخصية 
فقطء أما حقائق الشريعة الإسلامية وتشريعاتها المختلفة فلا مجال عندهم 
ليعرف المسلم عنها شيئا بل يجهل أبسط مبادئها وأحكامها. 
٠‏ كيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس المسلمين؟ 

الغربيون يعتبرون القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين» وبقاؤه 
بين أيديهم حيا يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهمء يقول 
غلادستون: (ما دام هذا القرآن موجوداء فلن تستطيع أوربا السيطرة 
على الشرق؛ ولا تكون هي نفسها في أمان) (). 

ويقول المبشر وليم جيفورد بالكراف: (متى توارى القرآن ومدينة 
الحضارة الغربية بعيدا عن محمد و كتابه) (). 


ويقول المبشر تاكلي: (يحب أن نستخدم القرآن وهو أمضي سلاح 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة في الإسلام لهاملتون جيب صه5", عن الاتجاهات الوطنية 
ف الأدت العاضر الذكور عن عند بعسيق +1 

(١؟)‏ الإسلام على مفترق الطرق ص 4". 

() جذور البلاء لعبد الله التل ص١١7.‏ 
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الي ا ب أن نبين 
للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديداء وأن الجديد فيه ليس 

صحيحا) (). 
ويقول 5 الفرنسي في : في الجزائر بمناسبة مرور ماكة عام على 
احتلالها: (يجب أن نزيل القران العربي من وجودهمء ونقتلع اللسان 


العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم) ("). 


وقد أثار هذا المعنى حادثة طريفة جرت في فرنساء فمن أجل القضاء 
على القرآن في نفوس شباب الجزائر قامت فرنسا بتجربة عملية» حيث 
قامت بانتقاء عشر فتيات مسلمات جزائريات: أدخلتهن الحكومة 
الفرنسية في المدارس الفرنسية» وألبستهن الثياب الفرنسية ولقنتهن الثقافة 
الفرنسية» وعلمتهن اللغة الفرنسية» فأصبحن كالفرنسيات تماماء وبعد 
أحد عشر عاما من الجهود هيأت لمن حفلة تخرج رائعة دعي إليها 
الوزراء والمفكرون والصحفيونء ولما ابتدأت الحفلة» فوجئع الجميع 
بالفتيات الجزائريات يدخلن بلباسهن الإسلامي الجزائري» فثارت ثائرة 
الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن» بعد 
مرور مائة وشانية وعشرين عاما؟ أجاب لاكوست وزير المستعمرات 
الفرنسى: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوي من فرنسا؟ (). 

وحتى يفصلوا بين المسلمين ودينهم» ويضعفوا سلطان الإسلام 
والقرآن في نفوسهم» عملوا جاهدين بتخطيط هادئ محكم بدت معالمه 


. 4٠ص التبشير والاستعمار لمصطفى الخالدي‎ )١( 
.١9557/11/9 مجلة المنار عدد‎ )؟١(‎ 
.١9557 الصادر بتاريخ " كانون أول‎ 717/٠١ جريدة الأيام عدد‎ )*( 
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ا مك2 
إما بطريق مباشر كما حصل في بعض بلاد الإسلام حينما تولي القسيس 
دنلوب تلك المهمة فيهاء أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها 
تلاميذ ناجحون درسوا في مدارس دنلوب» وتخرجوا فيها فأصبح 
معظمهم معول هدم في بلاده وسلاحا فتاكا من أسلحة العدوء يعمل 
جاهدا على توجيه التعليم توجيها علمانيا لا يرتكز على الإيمان بالله 
والتصديق برسوله 8# وإنما يسير نحو الإلحاد ويدعو إلى الفسادء ودراسة 
الإسلام لحدمه وكذلك اللغة العربية» وتأليف الكتب وتحقيق تراث 
الطوائف الضالة؛ وتولى النصارى واليهود كراسي التدريس في 
الجامعات الغربية, حتى أحدث هؤلاء المستشرقين فتنة فكرية كبيرة بين 
المثقفين من أبناء الإسلام بالشبه التي يلقونها لطلابهمء أو التي تمتلئ بها 
كتبهم وتروج ف بلاد المسلمين» حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع 
يرجع إليها بعض الكاتب والباحثين في الأمور الفكرية أو التاريخية. 

ولقد تخرج على يد هؤلاء المستشرقين من أبناء المسلمين رجال قاموا 
بنصيب كبير في إحداث فتن كبرى أدت إلى نزع هوية الثقافة الإسلامية 
من عقول أبنائناء وساعدهم في ذلك ما يحاطون به من الثناء 
والإعجابء وما يتولونه من مناصب هامة ف التعليم والتوجيه والقيادة, 
فأكملوا ما بدأه أساتذتهمء وحققوا ما عجزوا عنهء لكونهم من أبناء 
المسلمين ومن جلدتهم, ينتسبون إليهم ويتكلمون بلسانهم. 

كما سعوا لإرسال أكبر قدر ممكن من شباب المسلمين وأبنائهم إلى 
ديار الغرب لينهلوا من ثقافته المسمومة هناك, ويودعوا دينهم وخلقهم 
ومبادئهم» ثم يعودوا إلى ديارهم وبلادهم محاطين بهالة عظيمة من 


سا 





يحملون أمانة التبشير النصراني مهيئين لشن حرب لا هوادة فيها على 
الإسلام. 


ومن مخططاتهم إسهامهم في نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة التي 
تشغل الشباب عن ثقافتهم الأصلية» وتلهيهم بالعبث والخيال الماجن 
الذي يجرهم إلى الابتذال والسخرية وامجون والجنونء وتمجيد وإحياء 
الحضارات القديمة كالحضارة الآشورية, والحضارة الفينقية» والحضارة 
الفرعونية» وتسليط الأضواء عليها لينبهر بها الشباب المسلم» وينسى 
حضارته الإسلامية الأصلية» وقد طمسوا عنها أخبارها وشوهوا لما 
حقائقها وفتحوا عينيه على حضارتهم الهشة وأمجادهم المبتورة. 

ومن مخططاتهم فتح المدارس الأجنبية في ديار المسلمين وتكثيرها 
وتنويعهاء وإرسال القسس والرهبان ليشرفوا على هذه المدارس ويربوا 
أجيال المسلمين على أعينهم: ففتحوا المدارس التي كمن التبشير 
والاستعمار في طيات كتبها المسمومة» وفي صدور أساتذتها الحاقدين 
على الإسلام» والذين وهبوا أنفسهم لمكافحة الإسلام ودحر المسلمين 
وكذلك إنشاء الجامعات الغربية» ودور الحضانة ورياض الأطفال؛ 
والمستشفيات والمستوصفات,» وجعلها أوكارا لأغراضهم السيئة, 
وتشجيع الدراسة فيها عند الطبقة العليا من أبناء المجتمع. ومساعدتهم 
بعد ذلك على تسلم المراكز القيادية» والوظائف الكبيرة حتى يكونوا 
عونا لأساتذتهم في تحقيق مآربهم في بلاد المسلمين. 

ومن مخططاتهم فتح نوافذك للحضارة والثقافة الغربية وتمجيدها 
والدعاية لهاء لينظر منها شباب الإسلام فيفتن بمباهجهاء وتأخذه 
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لابين جحت 
مظاهرها الخلابة الكاذبة» فيبدأ بتبني ثقافتهاء ويعجب بحضارتهاء 
وحكتقر قي المقابل أمته وبلاده لسوء حاضره الماثل أمام عينيه» وقد جهل 
هو ماضيهاء وفتن بحاضر الغربيين حتى أصبح قلبه معهم» وإن كان 
جسمه معناء وروحه مع الغرب وإن عاش في الشرق وسكنه وولد فيه. 

ومن مخططاتهم العمل على تعطيل دور علماء الدين» والسخرية منهم 
الأكاذيب حولهمء ونشر الاتهامات بينهم» الي دورهم ونفوذهم 
وإزالة نكاتهم المعنوية من نفوس المسلمين» ومع مضي الوقت سوف 
تنقلب الأمور ويصبح المصلحون هم المفسدون» وها نحن نرى قي 
عصرنا أن أهل الفساد من العلوج الفاسقين والفاسقات والراقصين 
والمومساتء هم أعلام القدوة وأصحاب الإبداع والفنون» وهم النجوم 
الساطعة والقيادات اللامعة التي تنال الحظوة والاحترام» وللأسف نجح 
الأعداء في تشويه صورة العلماء الذين اا ا 
الدعوة ويقتبس منهم نور الإسلام وحقائقه, وأصبح التتخصص قي 
أصول الدين آخر الأولويات في حسابات ل على الكليات 
لكر وتوجيهه جوم عليه من قبل العمانين والشيوعين لارام 
الجحال للمذاهب والمبادئ الهحدامة» كالماسونية والبهائية والقاديانية 
وغيرهاء وإشغال المسلمين بهاء وإخراجهم من دينهم بزعامات فارغة 


ب أ 





يوجهها رجال من الشرق والغرب» وهم جميعا أعداء الإسلام. 


ومن مخططاتهم تشويه التاريخ الإسلامي والتشكيك في حوادثه 
وإبراز الجوانب الضعيفة أو المؤسفة فيه» ووصفه بالرجعية والتخلف 
وعصر الظلمات؛ وغير ذلك من المصطلحاتء» وقد قدم كثير من 
المستشرقين في هذا الميدان ما أشبعوا به شبابنا حقدا على الإسلام 
وكرهوهم ونفورهم من تراثهم وتاريخهم. 

ومن مخططاتهم تنشيط تعليم اللغات الغربية في البلدان الإسلامية 
والدعوة إلى نشر اللغة العامية» وجعلها تزاحم اللغة العربية» لغة القرآن 
الكريم التي أنزل الله بها كتابه, والتي يتعبد بها المسلمون ربهم في 
الصلاة والحج والأذكار وغيرهاء وتشجيع كل الدعوات الأدبية الحدامة 
التي تحارب اللغة العربية» وتحاول إضعاف التمسك بها في ديار الإسلام؛ 
كالدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو وإفسادهء وتمجيد ما 
يسمونه بالأدب الشعبي والتراث القومي» وتخصيص إذاعات موجهة 
تعتمد في برامجها على الخلاعة» واللهو والغناء ودوام الإذاعة لكل ما 
يغضب الله ككْ حتى يعتاد أبناء المسلمين على ذلك؛ ويصبح قرآنهم 
ألبومات الغناء التي تبث في هذه الإذاعات. 
ه كيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي المعاصر؟ 

تقول المبشرة آن ميليغان: (لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية 
البنات في القاهرة بنات آباؤؤهن باشاوات وبكواتء: ولا يوجد مكان 
آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت 
النفوذ المسيحيء وبالتالي ليس هناك من طريق أقرب إلى تقويض حصن 


0 





01 , 
الإسلام من هذه المدرسة) 00 


إنهم يعنون بإخراج المرأة المسلمة من دينها أن يخرج معها الجيل الذي 
تربيه» ويخرج معها زوجها وأولادهاء وتصبح أداة تدمير قوية لجميع 
القيم الإسلامية, واجتمع الذي يحاولون تدميره وإلغاء دوره الحضاري 
من العالح. 

لقد أكد قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو 
الشباب العربي بحملات منظمة وهادئة إلى الاختلاط باليهوديات, 
وخصوصا على شاطيئ البحرء وتتعمد اليهوديات دعوة هؤلاء الشباب 
إلى الزنا بهن» كما أن السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين 
يرفضون هذه العروض بحجة أنهم من المنتمين للحركات الفدائية» كما 
أنها لا ُدخل إلى الضفة الغربية إلا الأفلام الجنسية الخليعة جداء وكذلك 
تفتح على مقربة من المناطق الصناعية التي يعمل فيها العمال العرب 
الفلسطينيون دورا للدعارة شبه مجانية» كل ذلك من أجل تدمير أخلاق 
أولئك الشباب: لضمان عدم انضمامهم إلى المقاومة في الأرض امحتلة. 

قال مرماديوك باكتول: (إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم 
في العالم الآن بنفس السرعة التي نشروها بها سابقاء بشرط أن يرجعوا 
إلى الأخلاق التي كانوا عليها حين قاموا بدورهم الأول؛ لأن هذا العالم 
الخاوي لا يستطيع الصمود أمام روح حضارتهم) ("). 


ويقول صموئيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القدس 


)١(‏ التبشير والاستعمار لمصطفى الخالدي ص87. 
(؟) نقلا عن قادة الغرب يقولون دمّروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العالم ص75. 
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عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


للمبشرين المنعقد عام ©34١م:‏ (إن مهمة التبشير لتى 3 دول 
المسيحية للقيام بها ف البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في 
المسيحية» فإن في هذا هداية لهم وتكريماء إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم 
من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله» وبالتالي لا صلة تربطه 
بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تكونون بعملكم 
هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية» لقد هيأنم جميع 
العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم لهء ألا 
يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء أخ رجتم المسلم من الإسلام ولم 
تدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقا لما أراده له 
الاستعمارء لا يهتم بعظائم الأمورء ويحب الراحة والكسلء ود 
للحصول على الشهوات بأي أسلوب» حتى أصبحت الشهوات هدفه 
في الحياة, فهو إن م فللحصول على الشهوات» 3 جمع المال 
فللشهوات, وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهواتء أيها المبشرون 
إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه) ."١7‏ 

ويقول زويمر: (مادام المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية فلا بد 
أن ننشئع لهم المدارس العلمانية» ونسهل التحاقهم بهاء هذه المدارس 
التي تساعدنا على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب) (). 

ويقول جب: (لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين 
الاجتماعية» وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فشيئا حتى المحصرت في 
طقوس محددة؛ وقد تم معظم هذا التطور تدريجيا عن غير وعي وانتباه؛ 


)١(‏ جذور البلاء لعبد الله التل ص77 
(؟) الغارة على العالم الإسلامي لشاتيليه ص 2.7. 
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تاكن حجنت 
وقد مضي هذا التطور الآن إلى مدى بعيد 520 و 
فيهء لكن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في 
العالم الإسلامي» وعلى الشباب منهم خاصةء كل ذلك كان نتيجة 
النشاط التعليمي والثقافي العلماني) (). 

لقد دعا هؤلاء في غزوهم إلى إفساد المجتمع المسلم» وتزهيد المرأة في 
وظيفتها في الحياة» وجعلها تتجاوز الحدود التي حد الله لهاء وجعل 
سعادتها في الوقوف عندهاء وذلك حينما يلقون بين المسلمين الدعوات 
بأساليب شتي وطرق متعددة إلى أن تختلط النساء بالرجال» وإلى أن 
تشتغل النساء بأعمال الرجال» يقصدون من ذلك إفساد المجتمع المسلم 
والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيهء وإقامة قضايا وهمية 
ودعاوي باطلة في أن المرأة في المجتمع المسلم قد ظلمتء؛ وأن لما الحق في 
كذا وكذاء ويريدون إخراجها من بيتها وإيصاا إلى حيث يريدونء فما 
بالنا وهم بنشر المجلات الخليعة والسينما المسمومة والتلفزيون المشحون 
بما يثير غرائز الشباب» ويشغلهم بالتفكير في إشباع غرائزهم عن التفكير 
في مصالح أمتهم ومستقبل دينهم وعقيدتهم وحرية أوطانهم وأمتهم» 
وما بالنا بالعمل المتواصل لإفساد شبابنا ورجالنا بزجاجات الخمر وفتاة 
الموى والصورة الخليعة والقصة الماجنة باسم الحرية والترفيه. 
٠‏ مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره في إضعاف المسلمين. 

الاستشراق في اللغة مصدر استشرقء أي اتجه إلى الشرق وتزيا بزري 
أهله هله وتعلم لسانه ولغته» وني الاصطلاح القيام بالدراسات المختلفة عن 


)١(‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين 5/7 ٠٠١‏ بتصرف. 


م أ 








الشرق الإسلامي والتي تشمل حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته 
وأرضهء وما فيها من كنوز وخيرات وكل ما يتعلق بهم (". 


والمستشرق هو من درس لغة أو أكثر من لغات الشرق كالعربية 
والعبرية والسريانية» ثم درس بهذه اللغة علومهاء وعلى هذا فهو ف 
ظاهره حركة علمية يراد بها دراسة لغة الشرق وتراثه, وفي حقيقة أمره 
تيار منظم لمواجهة الإسلام وتشويهه وصرف الناس عنهء وتمهيد 
فالمستشرقون إلا ما ندر لم يريدوا خدمة العلم بهذه الدراسة» ولم يكن 
لهم قصد حسنء أو نزاهة في البحثء. وكيف يكون ذلك وكثير منهم 
وحضارة المسلمين» فهي كهانة جديدة تلبس مسوح العلم في البحث» 
العلمي فهم قليل جداء وبعضهم كان منصفا ودفعه ذلك إلى إظهار 
الحقيقة» أو الدخول في الإسلام. 

أما تاريخه فقد بدأ الاستشراق بشكل رسمي حين صدور قرار مجمع 
فيينا الكنسي عام 7١7١م‏ وذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية 
في عدد من الجامعات الأوربية» ولكنه بدأ قبل ذلك بصورة فردية بعد 
فشل الحروب الصليبية وانتشار الحضارة الإسلامية الكبيرة خاصة في بلاد 
الأندنلس» حيث قصدها بعض الرهبان الغربيين إبان عظمتها وبجدها 
وتثقفوا في مدارسهاء وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم 


)١(‏ ملخص بتصرف من بحث التنصير والاستشراق من وسائل الغزو الحديث على 
العالم الإسلامي للأخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي المبحث الثاني. 


شق 








وبخاصة ف الفلسفة والطب والرياضيات2» ومن ا هؤلاء الرهبان 
جربرت الراهب الفرنسي الذي اختير بابا لكنيسة روما عام 1914م بعد 
تعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده. 
أشهر علمائهم؛ ولكنه لم يظهر كحركة منظمة لما أهداف محددة ومنهج 
معين إلا مع نهاية القرن الثامن عشرء وهو العصر الذي بدأ فيه الغرب 
استعمار العالم الإسلامي والاستيلاء على ممتلكاته» فقد ظهر أولا في انجلترا 
عام 1715م وفي فرنسا عام 194١م‏ كما أدرج في قاموس الأكاديمية 
الفرنسية عام /77/١م.‏ 

وقد نبغ في هذه الفترة عدد من علماء الغرب ف الاستشر شراق, 
وأصدروا لذلك المجلات في كثير من البلادء وأغاروا على المخطوطات 
العربية وسرقوا كيرا منهاء وي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عقد 
أول مؤتمر للمستشرقين في باريس عام 077١م‏ وتوالى عقد المؤتمرات 
التي تلقي فيها الدراسات عن الشرق وأديانه وحضاراته, ولم يقف 
الاس: ار 0 حرم الي أيضا قد 
لعا الإسلامي. 0 يقعتضر اله ستشراق ٠‏ على الغرت. انصري اشرق 
وتابعوا المسيرة ضمن الدراسات الشرقية فذق الحابعات الكرى. 

وقد قام المستشرقون يجحهود كبيرة وواسعة في علوم الشرقء, وبذلوا في 

ل ا 





سبيل ذلك كثيرا من الوقت والجهدء مع تخطيط منظم دقيق» وذلك 
لأهداف أرادوهاء وسعوا لأجلها وهي كما يلي: 


-١‏ الحدف الديني يأتي هذا الهدف على رأس أهداف الاستشراق 
ودوافعه. وهذا واضح لا يحتاج إلى برهانء ذلك أن طلائع المستشرقين 
كانوا من الرهبان والقساوسة الحاقدين على الإسلام, كما أن العلاقة بين 
الغرب والإسلام قائمة على صراع ديني ظهر واضحا أثناء الحروب 
الصليبية التي امتدت قرنين من الزمانء وقد سلكوا طرقا متعددة لتحقيق 
هذا الهدف تتمثل في التشكيك في صحة رسالة النبي © والقرآن والطعن 
فيه حتى ينصرف الناس عنه. 

؟9- التشكيك في صحة الحديث الشريف وزعمهم أنه لا يعقل أن 
يصدر هذا كله من النبي الأمي 2 وأن ذلك من عمل المسلمين خلال 
القرون الثلاثة الأولى» والمهدف من وراء حربهم للسنة أن يفقد المسلمون 
الصورة التطبيقية لأحكام الإسلام وللقرآن بصورة عامة؛ ذلك أن السنة 
هي الشارحة والموضحة لكتاب الله, والتقليل من قيمة الفقه الإسلامي 
واعتباره مستمدا من الفقه الروماني» والتشكيك في قدرة اللغة العربية 
على مسايرة التطور العلمي: لنظل عالة على مصطلحاتهم التي تشعرنا 
بفضلهم وسلطانهم الأدبي عليناء 

- ومن أهدافهم الدعوة إلى التنصيرء وقد بدأ الاستشراق بالرهبان 
والقساوسة» وكانت دوافعهم واحدة؛ وتتلخص في انصراف المسلمين 
عن دينهم ومحاولة إدخالهم في النصرانية, أو بقائهم بلا دين» وخدمة 
الصهيونية العالمية وتمكين اليهود من احتلال فلسطين. 
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كاين 

5 - ومن أهداف الاستشراق الهدف التجاريء وهو من الدوافع التي 
شجعت الغربيين على دراسة علوم الشرق» خاصة قبل الاستعمار الغربي 
لبلاد المسلمين حتى يتمكنوا من استغلال خيرات العالم الإسلامي؛ 
ويحصلوا منهم على المواد الأولية التي يستخدمونها في صناعتهم بأبخس 
الأشان» ثم تكون بعد ذلك بلاد الشرق الإسلامي سوقا واسعا لترويج 
بضاعتهم بأغلى الأسعار. 

ه- ومن أهداف الاستشراق الحهدف السياسي الاستعماري: وقد 
دعت الحاجة إلى هذا الهمدف حينما أراد الاستعمار الغربي غزو بلاد 
المسلمين واحتلال أراضيهم؛ وكان الاستشراق هو الممهد لهذا الأمر بعد 
دراسة حاجة البلاد الإسلامية والوقوف على نقاط الضعف فيهاء ولما نم 
لهم الاستيلاء العسكري قاموا بإضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في 
نفوس المسلمين. 

5- ومن أهداف الاستشراق الحهدف العلمي حيث قام نفر من 
المستشرقين بالبحث العلمي المتجرد للوقوف على أسس التقدم والحضارة 
الإسلامية للأمة ا محمدية» وقد أدى هذا الغرض النبيل لاعتناق بعضهم 
للإسلام والدفاع عنه ضد خصومه من الغربيين» ومن هؤلاء المستشرق 
الفرنسي رينيه» ومن مؤلفاته أشعة خاصة بنور الإسلام» بين فيه تحامل 
قومه على الإسلام ورسوله 8# ومنهم عبد الكريم جرمانوس وهو عالم 
محري اعتنق الإسلام في الحند عام0٠97١م‏ وعاش خمسا وتسعين سنة 
وكان عضوا في المجمع اللغوي في القاهرة» وقد تعرض أمثال هؤلاء مع 
ندرتهم إلى مضايقات من أقوامهم؛ ولم يحدوا رواجا لكتبهم. 


مه أ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 
ه المسعة 1 مكرورمل انار نابي سود ابي الننااي. 
سلك المستشرقون وسائل مختلفة وأساليب متنوعة لتحقيق أهدافهم 
السابقة» ومن هذه الوسائل ما يلي: 

-١‏ تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته 
ورسوله #, والقران الذي نزل عليه؛ وفيها كثير من التحريف المتعمد 
والطعن على هذا الدين» ومن هذه الكتب كتاب حياة محمد للسير وليم 
مورء وكتاب الإسلام لزويمرء ودائرة المعارف الإسلامية وهي معجم 
ألفه المستشرقون لخدمة اليهودية والنصرانية» لم يتركوا شيئا من عقائد 
الإسلام ولا شرائعه إلا وصوروه لقرائهم بما يخالف الصورة الصحيحة 
في كثير من الوجوهء وما لم يشوهوه من الحقائق عرضوه بصورة عادية 
لا مزية فيهاء وف هذه الدائرة كثير من العيوب العلمية والتاريخية 
المغرضة , وهكذا كان الحال في معظم ما كتبوه ونشروه عن الإسلام؛ 
وكانت هذه الكتب بما فيها من تحريف متعمد لحقائق الإسلام من 
أخطر الوسائل» خاصة وأنه اقتنع بما فيها كثير من الغربيين فصرفتهم 
عن الإسلام وشوهت صورته أمامهم. 

-١‏ إرساليات التنصير إلى العالم الإسلامي لتزاول أعمالا إنسانية في 
الظاهر كالعمل بالمستشفيات والخدمات الاجتماعية وغيرهاء ثم يقومون 
بتحقيق أهداف الاستشراق إلى جانب التنصيرء فعمل المستشرقين ليس 
منفصلا عن عمل المنصرينء» بل إن مهمة كل من الطائفتين تدخل في 
الأخرى. ولذلك نلاحظ تعاونا وتقاربا بين التنصير والاستشراق 
والاستعمار» ومعظم المستشرقين إما منتسبون لمؤسسات دينية يعملون لها 
منسجمين مع مخططات التنصيرء وإما أنهم يعملون لمؤؤسسات سياسية 
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1 مو 

قاين مستت 
يحققون من خلالهها غرضا استعماريا لتدعيم نفوذ إحدى الدول. 

*- عقد الندوات والمؤتمرات وإلقاء المحاضرات ف الجامعات 
والجمعيات العلمية» وفي كل الأماكن المتاحة لهم» ومن المؤسف أن 
أشدهم خطرا وعداء للإسلام كانوا يُستدعون إلى الجامعات العربية 
الإسلامية في بعض البلاد ليتحدثوا عن الإسلام بطريقتهم وعقوهم 
الفاسدة, ولا شك أن هذا من العجب حينما يجحلس أبناء المسلمين 
ليتعلموا إسلامهم وأدبهم من اليهود والنصارىء بل فيهم ملاحدة لا 
يؤمنون باللهء وفي هذه الندوات ولقاءات التحاور يستدر جون بعص 
المسلمين حتى يساير المفاهيم الغربية. 
الإسلام وتمزيق المسلمين» وقد يحاول بعضهم كتمان بعض أهدافهم 
الحضارة والمدنية وما إلى ذلك» والحقيقة أن غايتهم واحدة, وجتميعهم 
يلتقي حوطاء ويشكلون جبهة واحدة ضد الإسلام والمسلمين» وليبس 
هناك أخطر من إخراج المسلم عن دينه أو زعزعته عن عقيدته ومبادثه 
حتى يبوء بالخنسران المبيق. 

وهم يخططون منذ أمد برعاية الهيئات والجامعات والمؤسسات العالمية 
خاصة في أندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش وباكستانء وفي بلدان أفريقيا 
بصورة عامةء كما أنهم نجحوا في تنصير أربعة أخماس الفلبيين» كما 
محوا المعالم الإسلامية في سنغافورة. 


ل أ 





وقد كانت هناك خطة موضوعة لإزالة الإسلام من أفريقيا مع نهاية 
القرن العشرين» ويشرف على هذه الخطة إلا الفاتيكان الذي يتابع 
بنفسه مدى بجاح الخطة المرسومة, ولكن الله ضيع جهودهم وباءوا 
بالخسران وأصابهم الفشل في كثير من أعمالهم, وستظل بإذن الله راية 
الإسلام عالية في هذه البلاد التي أرادوا محو الإسلام منها (). 


)١(‏ ملخص بتصرف من بحث التنصير والاستشراق من وسائل الغزو الحديث على 
العالم الإسلامي للأخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي المبحث الثاني. 


ل نا 


0 





الطلب الثامن والشرون 
غزو القنوات الفضائية الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية 
وخطورته على هوية المسلمين وعقيدهم 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصراع الحضاري وتحوله من 
صراع عسكري إلى غزو فكري على يد الملك الفرنسي لويس التاسع» 
وبينا أن الغزو الفكري والمآرب الخفية من أشد الأسلحة فتكا بالأمة 
الإسلامية» وعلمنا أسباب النصر والتمكين الذي حالف المسلمين في 
حروبهم العسكرية» وبينا رؤية النصارى للإسلام والمسلمين من البداية إلى 
نهاية الحروب الصليبية. 

ثم تحدثنا عن نقطة التحول الفاصلة في تاريخ الصراع بين النصارى 
والمسلمين» وجهودهم في التخطيط للوقيعة بين أبناء المسلمين وإثارة 
الخلافات بينهم؛ والعمل على إنشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق 
كشوكة مؤلمة» وكيف خططوا لإضعاف سلطان الإسلام في نفوس 
المسلمين؟ وكيف خطط نصارى الغرب لتدمير أخلاق الجيل الإسلامي 
المعاصر؟ وتحدثنا عن مفهوم الاستشراق وتاريخه وأهدافه وبيان آثاره 8 
إضعاف المسلمين» وأن المستشرقين سلكوا وسائل مختلفة وأساليب متنوعة 
لتحقيق أهدافهم. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن غزو القنوات الفضائية 
الموجه إلى أبناء الأمة الإسلامية وخطورته على هوية المسلمين وعقيدتهم. 
٠‏ غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم. 


روى البخاري من حديث عوف بن مالك #ه أنه قال : (أتيّت النبي 
كيه في غروة تبُوك وهو في قبْةٍ من أدم فقال: اعْدُدْ سنا بين يدي 
السّاعة.. فذكر منهاء ثم فثنة لا يقي بِبِْتْ من العرب إلا دخلثة) (2. 

إن أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم» ذلك الغزو الوافد إلينا عن طريق 
القنوات الفضائية التلفزيونية» تلك الفتنة التي هي أقرب تفسير لحديث 
عوف بن مالك ذي, والتي لم يبق بيت من بيوت العرب إلا دخلته 
والذي يؤرق الأعداء أنهم مع ما بذلوا من جهد جهيد وجدوا على 
مشارف القرن الجديد رجالا يحملون قضية الإسلام ويحفظون حدوده 
ويزودون عن حياضه؛ فلا يزال في الأمة الإسلامية من يؤرقهم هم 
الإسلام» وهذا ما دعا الأعداء لأن يزيدوا من حملتهم المسعورة ضد 
الإسلام» ويضاعفوا من مؤامراتهم وخططهم المبتورة لإفسادهم المسلمين 
وإخراجهم من دينهم؛ء وجعلهم دمي يحركونها كيفما أرادوا. قال تعالى: 
انايو عقوم عن بيك إن استطه وأ ومن يرد كمعن 
يدو ست وَهْو كوك حيط تعمد ف اليا وَالضِرَة ولك 
0-7 لتَارَهُم فا حَنإِدُوت 4653 البقرة:017١7.‏ وقال: 9# ون ررض عَنكَ 
تيبو ر] أللسرَج يكيم فلك خدى اله هو دوين أبعت أهوآءهم بعد 
لجَةَلَنَلفِمَلَكَ نوين اكير (4059 البقرة: .١١ ١‏ 


ماا اوسد 


امم 


.)3٠0٠١8( ١١89/8 البخاري ف الجزية والموادعة» باب ما يحذر من الغدر‎ )١( 
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1 





كفيك حقىت 

واستغلالا للتقنية الإعلامية الحديثة في انتشار الصورة المرئية عبر 
القنوات الفضائية ظهرت حرب الفضائيات كغزو جديد ليس له في 
صفوف الأعداء خسائر تذكرء ولا نفقات كبيرة تبذل» ولكنه على 
الرغم من ذلك يؤدي إلى هدم جيل الشباب في صفوف المسلمين. 

إن هذا الغزو القادم إلينا من الفضاء يفعل ما لا تفعله الطائرات ولا 
الدبابات: ولا الجيوش الجرارة» إنه يهدم العقائد الصحيحة والأخلاق 
الكريمة والعادات الحسنة» والشمائل الطيبة والشيم الحميدة والخصال 
الجميلة» ومتى تخلت الأمة عن عقيدتها وأخلاقها وقيمها سقطت في بؤر 
الضياع والانحلال. 

مع خيوط الفجر الأولى وإشراقته الندية تبدأ جيوش من وسائل الإعلام 
نشاطها المحموم لتغزو العالم الإسلامي وتقتحم على المسلمين في الغرفات 
خلوتهم» مئات من الفضائيات تلعب دورا خطيرا في قلب مفاهيم 
الشباب واهتماماتهم» تفتح أبوابها وأبواقها وتسخر أدواتها وإمكانياتها 
للفكر الانحلإلى الغربي» وتصرف هم الشباب وتحول اهتماماتهم من 
الالتفاف حول العقيدة والانتصار لدين الله والاندفاع نحو خدمة الأمة إلى 
الاهتمام بالمظاهر والانغماس في الشهوات والتعلق بالأضواء والسطحيات 
حتى غدا الشباب وهو ف زهرة عمره» يتطلع إلى البطولات أو إبراز 
الذات؛ أو النجاح في مغامرات عاطفية سخيفة أملاها عليه فيلم سينمائي 
أو قصة مكتوبة أو برنامج مذاع أو دعايات مكثفة. 

ولاشك أن نوعية البرامج التي يشاهدها الفرد لها أثرها الواضح في 
سلوكه والعكس صحيح, فمن يشاهد البرامج المثيرة للغرائز قد تكون 
دافعة للجنوح من خلال ما يكتسبه المشاهد منهاء من قيم ومواقف تدفعه 

ل *54 ا 





لتقمصها ومحاولة تقليدهاء وقد أشار أحد الأحداث المنحرفين إلى أن 
سبب دخوله دار الملاحظة هو محاولة تقليد بعض الأفلام (). كما أثبتت 
بعض الدراسات أثر وسائل الإعلام المرئية على الشباب ودورها في 
انمحرافه('2. وأظهرت دراسة علمية أن نسبة 757/ من المنحرفين يقلدون 
بعض المشاهد التي يشاهدونها في الأفلام ). وكذلك توصلت دراسة 
إلى أن مشاهدة برامج العنف قد تؤدي إلى سلوك عدواني مستقبلا 9). 


كل ذلك يدل على حجم تأثير وسائل الإعلام بمختلف أنواعها 
المقروءة والمسموعة والمرئية على الشخصية المسلمة وخصوصا الفئة 
الشبابية» وتبين هذه الدراسات مقدار ما تبثه من دواعي الشر وأسبابه 
وتقديمه لفئة سريعة التأثر والانجذاب إليهء خاصة وأنه يُعرض في صورة 
تأسر أصحاب النفوس المضطربة. 

إن الأعداء عملوا ولا يزالون يعملون دون كلل أو ملل على هدم القيم 
الإسلامية السامية التي تبني الشخصية الإيجحابية المؤثرة في رفعة الإسلام 
ومجد المسلمين» فهم يرون شار مخططاتهم الخبيئة تزداد يوما بعد يوم 
وعاما بعد عام» حتى ظهرت هذه الفضائيات التي استطاعوا من خلاها 
وف أعوام يسيرة تحقيق ما لم يستطيعوه في قرون طويلة. 


.17١ص قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث لعبد الله السدحان‎ )١( 
أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي لعدنان الدوري ص7754.‎ )؟١(‎ 

() انظر السينما والشباب لسعد عبد المنعم» وقضاء وقت الفراغ وعلاقته بانخراف 
الأحداث لعبد الله بن ناصر السدحان ص .١1794‏ 

(:) وسائل الاتصال الجمعية وانحراف الأحداث في الوطن العربي لحسون تماضر 
ص 2١١١‏ نشر مجلة الأمنء العدد الثالث السعودية الرياض١١4‏ ١ه.‏ 
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لقد استطاعوا من خلالها اقتحام ديارنا وبيوتنا وحتى غرف نومنا بلا 
مقاومة منا ولا غضبء ولا محاولة لمنعهم من ذلكء؛ بل ذلك بموافقة من 
العامة ورضي وترحيبء» لقد جعلت هذه الفضائيات أغلب المسلمين 
عاكفين في بيوتهم على هذه القنوات متنقلين من خلاها بين بلد وأخري 
ومن قناة إلى قناة» بحثا عن المتعة الشهوانية» واللذة البهيمية والسعادة 
الزائفة» من أفلام هابطة ومسلسلات ساقطة» وخمر وقمار وفساد وجريمة 
ومخدراتء؛ وعقائد فاسدة ووثنية بائدة وجاهلية عمياء. 


لقد حرصت الدول ذات القوة العسكرية والسيطرة السياسية وغيرها 
على استغلال الفضائيات بما يخدم مصالحها ويحقق طموحاتهاء فلا يخفي 
ما للإعلام والاتصالات من الأثر الكبير على الشعوب وثقافاتها 
وتصوراتها وتوجهاتها في مجالات عدة, وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليهود 
وقفوا على أهمية الإعلام وتأثيره في حياة الشعوب فقد هبوا للاستثثار به 
وتصريفه وفق ما يريدون .)١(‏ فشبكات التلفزة العالمية الشهيرة تقع تحت 


)١(‏ في مجال وكالات الأنباء» وكالة رويترز مؤسسها اليهودي جوليوس رويتر 
ووكالة أسو شيتدبرس هي شركة تأسست عام هه ١‏ من قبل صحف ومجللات 
أمريكية 3 تقع معظمها نحت سيطرة اليهود, وفي مجال الصحافة اشتري مليونير يهودي 
يدعي روبرت ميردوخ عددا من الصحف والمحلات البريطانية, وهي صحيفة التايمز 
والصنداي تايمز» ومجلة الصن» ونيوز أف ذا وورلدء وسيتي مجازين» وفي أمريكا 
اشتري اليهودي أودلف أوش أشهر صحيفة أمريكية وهي نيويورك تايمز» وذلك عام 
515خام ولليهود سيطرة علي صحف أخري مثل الواشنطن بوست» والديلي نيوز 
وغيرهماء ومن المجلات الأمريكية يسيطر اليهود علي عدد منها كمجلة التايم 
ونيوزويك» وفي الصحافة الفرنسية يسيطر اليهود ويؤثرون بوضوح علي أشهر 
صحفها مثل لوفيجارو . 
فنك | 








سيطرة اليهودء ومن أشهرها الشبكات الثلاث المسماة: 8.5.ل( و.6.8.5© 
و.©.8.ة, فالأولى رئيسها يهودي يدعي ليونارد جونسونء والثانية 
رئيسها ومالكها اليهودي ويليام بيلي: والثالثة يرأسها اليهودي الفرد 
سلفترهان. 


تلفزة تعبر طبقات الفضاء لتصل إلى أبعد حد ممكنء. وكان هذا بدافع 
دخول ميدان السباق في هذا المجال» وإن لم ترد بذلك خيرا محضا أو 
خيرا لا لذاته ولكن لأجل أن يكون تيارا مضادا للبث الفضائي الغربي 
لكن الواقع خالف هذا التصورء حيث أن تلك القنوات الفضائية العربية 
انضمت لغيرهاء وأصبحت تابعة لما في تكوين انفجار سرطاني فضائي 
يقضي على البقية الباقية من ثقافة الأمة الإسلامية وموروثاتها. 

ومن ثم فلا بد من التبصير بخطورة ما يحاط بالمسلمين من مؤامرات 
يجند لها أبناء الإسلام دون وعي منهمء وأن يدركوا كيف أن الأعداء 
تكاتفوا في عداوتهم» واتفقوا في مناهجهم للقضاء على الإسلام 
والمسلمين» فلم تعد العداوة مقصورة على دويلات صغيرة يسهل صدها 
أو معاهدات طويلة يسهل مدهاء ولكن تكالبت الأمم واجتمعت علينا 
كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. 
« الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطة. 
اليسير من البرامج الدينية والإخبارية والثقافية» والكم الكبير من البرامج 
المنحلة التي تمثل رغبة الأعداء وهي في حقيقتها امتدادا لقضية الغزو 


"5.5 


تطين جمدت 
الفكري التي تبناها العدو عبر مراحل صراعه مع الإسلام والمسلمين» 
مواء كانت هذه ارمع هي ذه راج غوية أو شاكة ا ف افك 
والمميكل؛ ااي ل ا ين 
لمسح الحوية الإسلامية من وجوه أهلهاء بلسي يي 
العربية لتصوير المسلمين بالصورة التي يرغب الغربيون أن نكون فيها 
خشيه التهديد بختم الإرهاب والرجعية ('). 

والميمنة لحذه البرامج التي تبث في تلك القنوات أسندت إلى من امتلاً 
جوفه وتشبع بدنه بالأفكار التي تجعله غربيا أكثر من كونه مسلما ولد في 





)١(‏ من أمثلة الفضائيات المختلطة أغلب الفضائيات العربية مثل الفضائية المصرية 
الأولي والثانية الثالثة إلى الثامنة وما يشابه ذلك من القنوات المصرية» ومجموعة قنوات 
النيل وقناة المحور الفضائية والتنوير» والفضائة العمانية» والأردنية» والفضائية 
الفلسطينية» واليمنية والسورية والعراقية قبل توقفهاء والكويتية» والسعودية الثانية» 
والإمارتية» والفضائية المغربية والتونسيةء والجزائرية» والليبية» والسودانية» وقناة أبي 
ظبي» وقناة دبي الفضائية وقناة عجمان الفضائية» والفضائية البحرينية» وقناة قطر 
الفضائية» وقناة الأندلس وقناة ادم الفضائية» وهي من أقدم الفضائيات التي وجهت 
إِلي العالم العربي ومن أخطرها وأشدها غزوا وفتكا بالهوية الإسلامية» وقبيل حرب 
العراق واحتلالها من قبل الأمريكان إلي الآن انتقلت أغلب هذه الفضائيات نقلة نوعية 
إلي ما هو أشد فتكا وأقوا تأثيرا علي غزو المسلمين في بيوتهم» وخصوصا الفضائية 
الكويتية والإماراتية» وقناة أبي ظبيء وقناة دبي الفضائية وقناة عجمان الفضائية» 
والفضائية البحرينية» وقناة قطر الفضائية» والفضائة العمانية» وأخطرهم كما تقدم قناة 
دم الفضائية» بل فتحوا لحا صنوا جديدا 0»2ص, إذ يلاحظ المشاهد بثا مكثفا 
متواصلا لم يكن من قبل لأفلام الخلاعة الأمريكية وأفلام الرعب الوثنية الجاهلية 
إشباعا لرغبة عسكر الأمريكان في أوقات فراغهمء وتدميرا منظما مقصودا لنوعية 
معينة من خلص المسلمين في دول الخليج وبقية البلاد العربية . 
4 أ 








يدااع 


الإسلام» فهم فريسة الغزو الفكري ونتاج الجهد اغريى ء عبر القرن 
الماضيء» فربما تجد على رأس برامجهم علمانيا منحلاء أو اشتراكيا مختلا أو 
حداثيا مثملاء أو فتاة كاسية عارية» أو مذيعة جوفاء خاوية 

هؤلاء في أغلب برامج الفضائيات المختلطة يقدمون العلمانية على أنها 
الصورة المعتدلة للإسلام؛ والخلاعة النسائية تقدم للمشاهدين تحت الدعوة 
إلى الحرية والمرأة العصريةء وكذلك قل في البرامج الرياضية والأغاني 
الشبابية الماجنة» وبث 0 العربية والأجنبية التي ضور الخرينة 
والانحلال والخمور على أنها أمور مألوفة عادية, والأفلام الكرتونية وغير 
ذلك من البرامج التي تفقد المسلم هويته الإسلامية وضوابط الالتزام. 

والقنوات الفضائية المختلطة نحل زائرة بغير استئذان على بيوت 
المسلمين» » وببث متلاحق عشوائي عبر ساعات طويلة, حتى إذا لم نجد 
تلك القنوات ما تملا به ساعاتها أقامت مذيعة كاسية عارية قد صبغت 
وجهها بمختلط من الألوان» وكلمات مائعة من مائلة مميلة تدعوا إلى 
الفتنة وإشاعة الفحشاءء ثم فتحت الكاميرا والميكرفون على جمهور بائس 
من الخليج إلى المحيط»: لتعبث بالأخلاق والآداب كيف ما شاءت وفي 
كل ليلة يتكرر الأمر دواليك استخفافا وعبثا إلى غير ذلك من أكوام 
البرامج المسفة والأفلام الحابطة المبنية على الزور والآثم والرزيلة 

أما المتلقون والشرائح المستهدفة فهم في معظمهم وسوادهم الأعظم 
ينتصبون أمام الشاشات وقد أسلموا قياد أنفسهم لأكثر القنوات إسفافا 
فبحسب أكوام اللحوم وكمية ما يعرض منها تتحقق الجماهيرية في ظل 
ما يسمي الأفلام الرومانسية والبرامج المفتوحة» حيث وئدت الفضيلة 
وسفك دم الحياء» وقد جعلت تلك القنوات والشبكات أنواعا من الطعم 
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7 كلطالتك 
قاين ممة؛ة:_> 
والشباك لاصطياد السذج من الناس من خلال 5 558 ا 
وعرض وجوه الحسناوات وإبراز مفاتنهن . 
وينبغي أن يعلم أن معظم ما تعرضه الفضائيات المختلطة ضرره ماحق 
وخطره كبير جدا في مجالات عدة, وهذا ما يصرح به معظم العقلاءء 
ومن كان له إمكانية الوقوف على الرصد الإحصائي والموضوعي في 
بعض المعاهد المتخصصة ف الدول الغربية ذاتهاء فإنه سيقف مشدوها من 
حجم الأرقام المعلنة والتقارير المنشورة والتي ترصد الأضرار والأخطار 
التي يسببها ما يعرض عبر الشاشات التلفزيونية» أضرار وأخطار في 
التصورات والمفاهيم وفي الآداب والأخلاق والقيم الإنسانية هذا فضلا 
عن هدم الثوابت الإسلامية» وكذلك في الأمن والاستقرار وصحة العقول 
والابدان. 





وقد أظهرت إحصائية علمية ضمن رسالة جامعية بعضا من السلبيات 
المنعكسة على الأسرة بسبب متابعتها للقنوات الفضائية» وجاء ضمن 
ذلك أن نسبة 85// من جمهور المشاهدين يحرصون على مشاهدة 
القنوات التي تعرض المناظر الإباحية» ونسبة 7/57 قلت لديهن تأدية 
الفرائض الدينية» ونسبة 77/ فتر تحصيلهن الدراسي» ونسبة 57./ 
يتطلعن للزواج المبكر ولو كان عرفياء ونسبة /7١7‏ تعرضن للإصابة 
بأمراض نسائية نتيجة ممارسة عادات خاطفة .)١(‏ 


إن الغزو الذي يأنتي من هذه القنوات المختلطة والتي تغلغلت في بيوت 


)١(‏ مقال بعنوان القنوات الفضائية وآثارها العقيدة والثقافية والاجتماعية والأمنية 
لخالد عبد الرحمن الشايع» انظر صططبطهعفقط]/ 2ع سناع سمه سعلصد وووو/مغط. 


ل 1 ا 





عَفِحَلَوأهٍَآليَيَةَوَا اع 





المسلمين عكس أضرارا مباشرة على المشاهد والمجتمع الذي يعيش فيه 
بحيث تظهر آثاره الأشد فتكا على المدى البعيد في الحاضر والمستقبل 
وبعد جيل أو جيلين يتأقلم ويدمن أصحابه التكيف مع هذا البلاء فيصبح 
هو الأصل ويصبح الالتزام بالإسلام شذوذا وإرهابا وتطرفا. 
٠‏ أنو اع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية المختلطة. 

ونحن إذا تأملنا في أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالغزو 
الذي يعرض عبر شاشات القنوات الفضائية المختلطة نجد أنه يكاد يتمثل 
في الوجوه التالية: 

أولا: معظم ما تبثه تلك القنوات يورث ضعف الإيمان بالله تعالى 
ويؤدي إلى الإعراض عن طاعته والانغماس ف عبودية الشهوة» وهذا 
الأمر مشاهد ملموسء فإن المشاهد المحرمة التي تعرضها تلك القنوات 
تضعف الإيمان وتباعد بين العبد وربه» فتجعله يستغرق في ارتكاب 
سمع رسول الله كْدٌ يقول: (تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا 
فيه نكتة بِيْضاءَ حتى تصير على قلبيّنء على ل 
فثنة ما دامت السّماوات والأرئض» والآخرٌ أسُودُ مُرْبادًا كالكوز مُجِخْيًا 
لا يعرف معروفا ولا ينكرٌ مُنكرا إلا ما أرب من هواة) (". 

وإذا وصل الشخص 1 هذه المرحلة تثاقل العبادة واستصعبهاء 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا 


.)١54( 0‏ وانظر السابق بتصرف. 


ل ا 








للقابل يجد نشاطا وإقبالا على المعاصي» ثم يصل به الأمر إلى أن تكون 
الشهوات المحرمة إلا يعبد من دون الله. 

ثانيا: ومن التأثير الخطير الذي تحدثه متابعة هذه النوعية من الفضائيات 
إضعاف عقيدة الولاء والبراء» ومن المعلوم أن هذه العقيدة لما أصلها 
الأصيل من هذا الدين» كيف لا وقد قال الله تعالى: 39 لَا صَحدُ كَومًا 
يَؤْممُوت بِلله والْبْوَوٍ الأحضر ترايت منْحاد الله وَرَسُوله ولَوْحكَانوا اقم 
أَوَأبسآء هو إحوائهز حشر و #الآبك سكت دلرو انراق دَهُم 
بروج يِنة يدهم جك بت يعون َوه لهذ دين حَدين هَارَضى أمَّه عَنَْ 
1 يك 7000 2 امجادلة: 77 

فالواجب هو محبة المسلمين ومحبة الخير لحم» والفرح بكل ما يؤدي إلى 
نصرهم ورفعة دينهم» ويحب بغض الكفار والتبرؤ منهم والحذر من 
000 فمن البرامج ما يقدمه بعض النصارى الرجال والنساءء فتجد 
المتابع أ و المتصل بالحاتف يبدي إعجابه وتعلقه بهم ويحرص على لقائهم 
أو مشاركتهم في مسابقتهمء وخاصة إذا كانت المقدمة أو المذيعة امرأة, 
وأيضا من خلال المقابلات مع الممثلين والمغنيين الفاسقين المنحلين والذين 
حازوا ظلما وزورا على مصطلح الفنانين» تجد جمهورا عريضا يتابعهم 
ويتابع إنتاجهمء ويتصل بهم عبر هذه الفضائيات ويطلب التوقيع على 
أوتوجراف» ويفرح بذلك ويفاخر به بين أهله وعشيرته» ولا شك أن 
هذه محبة لهم» وقد ثبت من حديث ابن مسعود # أن النبي كله قال: 
(المر مع من أحب) .)١(‏ وهذا عام في الرجال والنساء. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب علامة الحب في الله ه/7 7١‏ (5١81ه)»‏ 


ومسلم في كتاب البر والصلة والأدبء باب المرء مع من أحب 7١5/4‏ (55150). 


سا 








يسا لكر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


المختلطة التشبه بالكفار والانبهار بعاداتهم وتقاليدهم؛ وذلك أن معظم ما 
تبثه كثير من هذه الفضائيات يظهر الختمعات الغربية المنحلة بوجهها 
الجميل فقط وجه القوة والنظام والإنتاج والإبداع. 

ولا غرابة في ذلكء» إذ أن إنتاج تلك المواد الإعلامية هو تحت نظر 
وسمع الغربيين والمنبهرين بهمء المتشبهين بثقافتهم» لكن أين ذلك 
التصوير الحقيقي حياتهم التي يعيشونها الآنء من إحساس الغرب بالخواء 
الروحي المرير والشقاء والحيرة والاضطرابء والتفكك الأسري والانخلال 
جحيم المخدرات والمغامرات الحمقاء, والشذوذ في مختلف مناحي الحياة, 
الشذوذ في الحركات ولمظاهر واللباس والطعام الشذوذ الأخلاقي 
والسلوكي الذي أورث أمراضا عصبية ونفسية لا حصر لاء وجعلتهم لا 
القنوات الفضائية عن واقع الغرب» ولكن تعرض الصورة على منحي 
آخرء وأن ما لدي الغرب من تقليعات هو قمة التحضر والتقدم» ونتيجة 
لذلك لا نكاد نمر في طريق إلا ونجد واحدا من أبناء المسلمين والبنات 
المسلمات إلا وقد تأثروا بشيء من تلك التقليعات» وهذا التشبه يورث 
المحبة ولا شك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة 
ومحبة وموالاة في الباطن» كما أن امحبة في الباطن تورث المشابهة في 
الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة» حتى إن الرجلين إذا كانا من 
بلد واحد ثم اجتمعا قُ دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة 


ل ا 


7 لايك 
قاين 22> 
والاثتنلاف أمر عظيم» وإن كانا ل 0 كانا 
متهاجرين» وذلك لأن الاشتر تراك ف البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
الغربة» لا اي بلد غريب وكانت بينهما 
مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان 
بينهما من الائتلاف أكثر ما بين غيرهما) (). 
« تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات المختلطة. 





رابعا: ومن مظاهر الغزو والأضرار الناجمة عما تعرضه الفضائيات 
المختلطة في جانب العقيدة» تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية التي لا 
محال للمساس بهاء حتى بلغ الأمر أن يعتبر بعض مقدمي البرامج وممثلوا 
القنوات الفضائية الرقص والخلاعة والتمثيل والغناء والباليه عملا لا يؤاخذ 
الله عليه حيث يندرج عندهم تحت الكسب من خلال العمل الشريف 
والإبداع الفكري والأدبي والفني. 

خامسا: من الأضرار الناجمة عن الفضائيات المختلطة ما يكون في 
الأخلاق والأمن ونحو ذلك,2 فمن أبرز الأضرار التربوية والأخلاقية 
والاجتماعية لما تبثه كثير من القنوات الفضائية المختلطة حصول 
الانخراف السلوكي لدي الأطفال والشباب والفتيات» وهكذا الكبار من 
الرجال والنساءء وذلك أن المشاهد المعروضة عبر تلك الفضائيات تظهر 
العلاقات امحرمة بين الرجل والمرأة بأنه نموذج لابد أن يسلكه كل رجل 
وامرأة وكل شاب وفتاة. 


.7 7١ص اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية‎ )١( 


ل هج ا 








يدااع 


قبل كثير من العقلاء في بلاد الغرب؛ في حين أن بعض القنوات العربية 
تعزز هذا المنهج ف قنواتها الفضائية» وتجد الاستجابة لدي كثير من 
متابعيهاء ولنتوقف قليلا عند التصورات الذهنية التي تخلفها كثير من 
المشاهد التي تبثها معظم القنوات الفضائية السالفة الذكر في تكوين 
العلاقة بين الرجل والمرأة» سنجد التساهل في تكوين العلاقة المحرمة بين 
الرجل والمرأة واعتباره أمرا طبيعياء وسنجد استساغة حمل المراهقات 
ماح راحياد دالت وترج كيني عاص ماه وسنجد عدم الاستهجان 
أو الاستغراب لمواعدة الرجل المرأة الأجنبية كأمر محرم» مع شرح الكيفية 
والوسيلة لتحقيق ذلك والتحايل لأجله, وهكذا الخلوة بينهماء والقيام 
بحركات مثيرة من لمس ونحو ذلكء؛ بل إن كثيرا من الناس لم يعودوا 
يستغربون أن تعرض بعض القنوات مشهد رجل وامرأة يضطجعان على 
سرير واحد في المسلسلات والأفلام. 

ماذا ستكون النتيجة لهذه المشاهد المتكررة والمتلاحقة تلاحق الساعات 
والدقائق؟ سيكون من النتائج انتشار الفواحش على اختلاف أنواعها مع 
ما يلحقها من الاختلال الاجتماعي في نواح عدة» فعرض تلك المناظر 
لابد وأن يؤثر في الشباب والفتيات ا 0 ذلك أن 
تلك المناظر تؤجج الشهوات وتجعل الشخص ذكرا أو أنثي مهيئا للوقوع 
في الرذيلة متى فتح له بابهاء بل إنه ليعمد إلى كسر كل باب يمنعه من 
مشتهياته المحرمة. 

ومن العجب حقا أنه يوجد تصور لدى كثير من الناس رجالا ونساء 
آباء وأمهات شبابا وفتيات» مفاد هذا التصور أن النظرة البريئة والحديث 
الطليق والاختلاط الميسور والدعابة المرحة بين الجنسين والاطلاع على 





37 كتلطايين 
مواضع الفتنة المخبوءة» أن ذلك تنفيس وترويح وإطلاق للرغبات الحبيسة 
ووقاية من الكبت ومن العقد النفسية وتخفيف من الضغط الجنسي» 
والواقع أن هذا التصور خاطئع جملة وتفصيلا . 

سادسا: في الجانب التربوي والأخلاقي أيضا وما يتبعهما من 
التداعيات الاجتماعية» أن مشاهد مناظر الحب والغرام المحرم تؤدي إلى 
ضعف الغيرة وانعدامهاء وإلا فبأي وجه يمكن أن تبدي المرأة في بحاحة 
مألوفة إعجابها بالفنان أو الممثل الفلاني» وأنه جميل قسيم وسيم وتتلفظ 
به أمام زوجها ولا تتحرك لذلك مشاعرهء وكأنها تتحدث من فراغ 
وبعض الناس يغفل أنه بتساهله في تمكين زوجته النظر إلى المشاهد 
المحرمة ومناظر أسباب الفاحشة ومقدماتهاء وجلبه للأفلام والمحلات 
الحابطة الداعية للفحش والغرام» أنه بفعله ذلك يكون قد مهد الطريق 
لإفساد بيته . 

وقد أكدت أحد الدراسات الأكاديمية في رسالة علمية حول 
الانحرافات الأسرية وأثرها على ظاهرة الخيانة الزوجية» ذكرت في بحثها 
جملة من الأسباب» منها خروج المرأة للعمل واختلاطها بزملائها الرجال 
وتحادثها معهم بخصوصياتهاء ومن ذلك الاطلاع على الكتب والأفلام 
الجدسية» والتي يحضرها الزوج أو لا يمانع في تعاطي زوجته لحاء وهكذا 
المرأة التي تشاهد زوجها وقد كادت عيناه أن تخرجا من الحدقتين» 
يقلبهما في وجه الممثلة أو المغنية وهي لا تعير لذلك اهتماما فالغيرة بين 
الزوجين على بعضهما مطلوبة» الزوج يغار على زوجته فيحفظها 
ويصونها ويحرص على أن تقصر طرفها عليه؛ والمرأة تغار على زوجها أن 
يمتد نظره إلى غيرها. 


ل 6ه" ا 





يسراد سر 4ت 2 + ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


سابعا: من التداعيات الاجتماعية في هذا الجانب الاستظهار بالمنكرات 
وعدم الاكتراث بنظر وعلم الآخرين» وهذه القضية نجدها في تزايد يوما 
بعد آخرء ومن له اطلاع على مجتمعات الشباب من الفتيان والفتيات 
يلمس ذلك الأمر عن كثبء حيث تبدو آثار ذلك جلية في جوانب 
مختلفة» فعند الشباب نجد الواحد منهم منذ صغره يعتاد شرب الدخان 
لأنه يري نماذج متعددة في هذه الفضائيات؛ ثم إنك تجد تلك المسالك 
والتصرفات المنحرفة التي تظهر ف التعامل واللباس وغير ذلك» وستجد 
لديهم أيضا الميل لتكوين العلاقات المحرمة فتجده ينصب شركه لاصطياد 
من يستطيع اصطياده ليمارس من خلاله الفاحشة التي تكرس مفهومها 
لديه عبر مئات المناظر والمشاهد التي جعلت منه إنسانا مهيجا جامحا 
لارتكاب الفاحشة بأي سبيل ممكن. 

وبعض الشباب تحدث له مناظر القنوات الفضائية المغرية انتكاسا في 
فطرته وسقوطا في رجولتهء حيث يعمد إلى المسلك الأنثوي؛ فهو ينافس 
البنات ف ميوعتهن ونعومتهن لتشبهه بهن في الكلام والحركات واللباس؛ 
ولم يعد غريبا أن توجد الأعداد المتكاثرة من الشباب الذين يسافرون في 
أوقات الإجازات إلى الشرق والغرب,. حيث موابئ الفتنة ومعارض 
الفحش بأبخس الأشان, وهذا ما حمل كثيرا من وكالات السفر والسياحة 
إلى إعداد قوائم متعددة بالبلدان والمدن وتخفيض تكاليف السفر 
للممرعات: -ودكذا فريك لكوي" الالحياك سيف تتم «منقان 
العروض الخاصة لاصطياد أولئك السذج من الشباب الذين عبثت 
بأفكارهم في عقر دارهم من خلال تلك الفضائيات, وجعلت لهم الطعم 
اللذيذ المهيأ لاصطيادهم عبر برامج إغراء الدعاية في هذه القنوات 





7 كلطايين 
الفضائية» والذي تصنعه وكالات السفر طمعا في الربح المادي حتى ولو 
تسببت في هدم أخلاق الأمة بأسرها. 

ثامنا: الفتيات المتابعات لبرامج الإسفاف ستلحظ جنوحا مقيتا 
عندهن نحو أنواع من الارتكاسات الأخلاقية بما تظهر معه نذر الخطر 
على أخلاقيات المجتمع بأسرهء فكل فتاة وكل امرأة, لديها استعداد 
فطري ككل الرجال للتفاعل مع الغرائز التي وظفتها الشريعة توظيفا 
حسنا ووجهتها إلى ما فيه صلاح الأمة وعمارة الأرضء لكن الفتيات 
والنساء المتأثرات ببرامج وتمثيليات التفلت الأخلاقي يظهر عليهن 
التبرج والسفور امحرم. 

بل إنهن يتسابقن في مجاراة المذيعات والممثلات والمغنيات الانحلاليات 
فيقلدنهن في اللباس العاري وتقليعات الموضة المتهتكة وقد نزعن جلباب 
الحياء» فأقحمن أنفسهن فيما به هلاكهن؛ وسيجد الناظر من هذا 
الصنف من الفتيات والنساء جنوحا نحو إقامة العلاقات المحرمة» حيث 
تتلقفها الكلاب المسعورة لقمة سائغة ليعبثوا بها كيفما شاءواء ثم يرمون 
بها زهرة ذابلة قد أفسدوا رحيقهاء فانظر إلى هذه النهايات والنتائج 
المئؤسفة التي تؤول إليها الفتيات والنساء في مستنقعات عفنة بعد أن 
كانت الآمال المعلقة عليها عريضة عرض ما بين المشرق والمغرب فأين 
هي الآن من حديث عيّد الله بن عمُرو 5 أن رسُول الله كيه قال: 
(الدّنيا متاعٌ وخيّرُ متاع الدّنيا المرأة الصّالحة) 27 . 


ماذا ينتظر من فتيات تفتحت أعينهن ومداركهن يوم تفتحت على 


. )١551( ٠١90/5 مسلم في الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة‎ )١( 


8 /اهه ا 








مناظر الإسفاف والتهتك من تقبيل وضم وأجساد عارية وكلام في 
الجنس وعلاقاته ومقدماته,» فهل ينتظر منهن بعد ذلك إلا شارا من جنس 
تلك المشاهد؟ 

تاسعا: في كثير من المجتمعات الإسلامية المحافظة والتي غزيت بثقافة 
الفن الرخيص تتابعت الانتكاسات في الأفهام لدي كثير من النساء 
ورحن يتبارين في استحداث كل غريبء ففي مجال الألبسة وطرق 
التجميل جعلن من أنفسهن ألاعيب لمصممي الأزياء في شرق الدنيا 
وغربهاء فهذا زي موضة ألوان حمار الوحشي2» وهذه موضة قرد 
الشنبازي: وهذه موضة حيوان الكنغرء وهذه موضة الجرذان الهندية إلى 
آخر ما نري في اللباس وتسريحات الشعر والمكياج» وحتى في اختيار 
النعلين» فتأتي تلك المسلمة العفيفة الساذجة لتتلقف هذه الأضحوكات 
تحت مسمي الموضة والتمدن الذي تأخذه عبر القنوات وبرامج الموضة 
وتقليعة امجتمعات الشرقية والغربية» ثم يتتابع هؤلاء النسوة في تقليد 
بعضهن البعض للخروج عن المألوف, ولا يستحي المسئولون عن القنوات 
الفضائية العربية المختلطة التي ينفق عليها من دماء المسلمين وأموالهم 
العامة في نقل عروض الأزياء والملابس الداخلية للنساء في براجها الثابتة. 
ه من الأضرار التربوية والأخلاقية للفضائيات العزوف عن الزواج. 

عاشرا: من الأضرار والمخاطر التربوية والأخلاقية العروف عن الزواج؛ 
والاكتفاء بالمناظر المحرمة» فالشباب الذين تأثروا بمناظر العري والفاحشة 
التي هي المادة الرئيسية في معظم القنوات الفضائية المختلطة ظهر من 
توجهاتهم عزوف عن الزواج ورغبة عنه. 

وربما يتعلل الشاب بأن الزواج مسئولية وتكاليف» أو بسفرة أو 


/ه" 





7 كلطالتك 
سفرتين نحصل ما يحصله المتزوجون وأحسنء ولن نجد من النساء 
الجميلات من يشابه الممثلة فلانة أو الراقصة فلانة لنتزوج بهاء والمرأة لا 
تستحق من يتعب من أجلهاء هي للمتعة فقطء مثل ما رأينا في 
المسلسلات والأفلام إلى غير ذلك من التعللات الساذجة. 

إن إدامة نظر الشباب إلى مناظر الفضائيات امحرمة التي تبثها 
الفضائيات المختلطة أحدثت عندهم خمولا نحو فرائض الله وتشريعاته 
وشرها نحو الفواحش امحرمة يأخذ صورا متعددة» ولدي عزوف هؤلاء 
الشباب عن الزواج» تنشأ مشكلة أخري لدي الفتيات اللاتي لم يتقدم لهن 
أحدء ما يزيد من عدد العانسات وفي ذلك من الأضرار ما لا يخفي. 

الحادي عشر: من الأضرار التربوية والأخلاقية للقنوات الفضائية 
المختلطة التي تعرض برامجا منحرفة؛ الإخلال بهوية امجتمعات الإسلامية, 
والقضاء على البقية الباقية ثما لديها من تراثها وأخلاقياتها ومن محص ما 
تعرضه القنوات الفضائية المختلطة» فإنه يلحظ أنها تقدم النموذج الغربي 
المتحلل من الأخلاق على أنه هو محل التقليد والإعجاب مع تنحيتها 
للأخلاق والآداب الإسلامية في أغلب الأحيان وبذلك دخل امجتمع 
المسلم في نفق التبعية والتقليد لما فيه هلاكهء ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ أن القنوات الفضائية المنحرفة تعرض العلاقة بين الرجل والمرأة 
على أنها علاقة جنسية يقتحم كل منهما الأعراف الشرعية لأجلها 
فيتعرف كل منهما على الآخر ويختلي ويختلط ويمارس معه ما تشاء 
نفسه؛ ليس لأحد عليه أمر نهي كائنا من كان» حتى ولو كانت تلك 
العلاقة علاقة سفاح وخدن. 


ل 48- ا 





9- تصوير تعاطي الخمور بأنه لا شيء فيه وأنه شيء اعتيادي يشبه 
شرب ا لعصير والماء, ود تسميته بغير اسمه رواجا وتلطيفا لجرمه. 


«- من الأمثلة أيضا الدعاية للتقليعات الغربية في اللباس وتطويل 
الشعر وحلقه وتسريحه وغير ذلك من المسالك المثيرة للاشمئزاز. 

5- من أخطر الأضرار للفضائيات تقديمها لنماذج منحرفة باعتبارها 
قدوة مقتفاة» فقد درجت معظم القنوات الفضائية على إعداد اللقاءات 
بنماذج سيئة من العلوج المنتتسبين والمنتسبات إلى ما يسمي الفن» وهذه 
النماذج عندها من السقوط الأخلاقي والتخلف الثقافي ما جعلها لا تجد 
غضاضة في امجاهرة بسوئها وفحشها. 

وتقدم تلك النماذج على أنها جوم لامعة قي امجتمع وهكذا تصبح 
هذه النماذج العفنة وما ماثلها قدوة لكل من أرادت السقوط في أوحال 
العهر والفواحش» هروب من المنزل» مخادنة وسفاح,» وتنقيص لشريعة الله 
واعتراض أحكامها. 

الثاني عشر: أما في جانب الإخلال بالأمن فهذه الفضائيات دأبت 
على استساغة الجريمة واعتيادها من خلال عرض أفلام الجريمة المسماة 
بالأفلام البوليسية» وتكرار هذه المناظر للجريمة على أنظار الناس 
بمختلف طبقاتهم وأعمارهم يجعل الجريمة في أنفسهم أمرا اعتياديا حتى 
يصبح امجتمع ويمسي وروح الجريمة يدب فيه وتكون بمثابة الأحداث 
اليومية من حياة الناس. 

كما أنها تمكن المنحرفين من ارتكاب الجريمة المنظمة» والمراد هاهنا 
أن الجرائم منها ما يكون عرضا من غير احترافي لهاء وإنما تحت تأثير 


كع 





07 
تان تت 
وقتي ولغرض محدد فهذا نوعء؛ وثم نوع ثان وهو الأخطر وهو الجريمة 
المنظمة» بحيث تصير الجريمة حرفة أو مهنة يمتهنها الشخصء فيرتب لها 
وينظلم خطواتها بحي يحكم تنفيذها لينال,بغيته وييفذ يجلدته من القبضن 
عليه فمما تبثه تلك الشاشات فيما يسمي الأفلام البوليسية ية عرض كيفية 
المخطف:. خطف النساءء خطف الأطفال» د عموم الأشخاص 
ومن ذلك السرقة وكيفية التخطيط لماء واي كِيفية كيفية الوصول للأماكن 
المستهدفة والأدوات المستخدمة, ومن ذلك إعداد السموم والمخدرات 
والمواد المكونة لحاء وكيفية دسها على الشخص المستهدفء, ومن ذلك 
توضيح إعداد المتفجرات, انكر من المواد الأولية القريبة من 
الأشخاص في حياتهم اليومية»ء وكيفية وضعها ونشرها للغرض 

المستهدف؟! 
ومن ذلك توضيح الخطوات المتبعة لإخفاء معالم الجريمة والتخلص من 
أدواتها وإنلاف كل ما ا د 0 كيفية 
تعاطي المخدرات» وإظهار المتعاطين بمظهر البطولة والقوة 3 
وتوضيح وسائل وطرق تعاطيهاء وكل تلك المشاهد لا متابعوها من 
مختلف الشرائح والأعمار ليصيروا فيما بعد عصابات مدربة تدريبا عاليا 
من خلال المشاهد التي حفظوا خطواتهاء فسعوا إلى تطبيقها في 
ممارساتهم. 
٠‏ الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة المثقفين . 
الفضائيات الإخبارية هي التي يغلب عليها الطابع الإخباري في برامجها 
» وهذه الفضائيات غالبا ما تقدم نفسها على أنها فضائيات نزيهة محايدة, 


5 ا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


أو ليس لها مصلحة مع طرف ينازع طرفا آخرء 5 
فرصة إبداء الرأي» وتوضيح وجهة النظر دون انحياز أو تمييز بغض النظر 
عن توجهاته الفكرية حتى لو كان ضيفها رأس اليهودية» ولا بد أن نشير 
إلى طرف من إيحابيات تلك الفضائيات قبل أن نبين كيف يتسلل منها 
الغزو الفكري للعالم الإسلامي(7). 

لم تتواجد هذه الفضائيات إلا من وقت قريبء ولح يكن آنذاك في 
البلاد العربية إلا القنوات المحلية التي لم تكن معنية بصورة أساسية إلا 
بأخبار القادة في كل قطرء فلما تطورت وسائل الإعلام وأدت إلى سرعة 
تداول المعلومات والآراءء انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وأحدثت 
هزة كبيرة في البلاد العربية» ومشكلة هذه التطورات أنها على المستوي 
العربي الإسلامي تأخذ أبعادا أخري جعلتها مصدرا للقلق والنوف 
والإزعاج لعدد لا يستهان به من النظم الحاكمة. 

وقد كان محرد نشر مقال ينتقد أوضاعا هناء أو بث برنامج مرئي 
يكشف نقصا هناك يعني التعرض لبلاء يصعب تحمله, لقد خرجت هذه 
الفضائيات عن دوائر التأثير الحكومي والسيطرة الرسمية» فوسائل الإعلام 
العربية المؤممة والمملوكة للحكومات العربية» أو المسئولين فيها أ 
لوكلائهم ظهرت عاجزة أمام أجهزة إعلام ذات تأثير خرج عن النطاق 
المعمول به» وأصبحت متنفسا للمغيبين عن عمد من قبل الآخرين؛ 


)١(‏ مثال ذلك قناة الجزيرة» وقناة العربية» وقناة 2/37 وقناة المستقلة» وقناة النيل 
للأخبار» وقناة 2211:5471 وقناة دبي الإخبارية» وقناة دبي الاقتصادية» وجانب من 
قناة أبي ظبيء» وغير ذلك من الفضائيات المشابهة؛ انظر المزيد عن هذه القنوات في 
ملحق مجلة الأهرام العربي العدد 210 بتاريخ 7607/1/71 ص70 ص١5‏ . 
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فيه حت 

وأصبح حضور القارئ والمشاهد العادي ملحوظا على صفحاتها وفي 
برامجهاء بحانب أن هذا أتاح الفرصة أمام مفكرين وكتاب وأصحاب 
رأيء ممن ضاقت بهم أجهزة الإعلام الرسمية لطرح أرائهم وأفكارهم 
دون وصاية أو ضغطء وإن كان الأمر لم يخل من تدخل من هنا أو من 
هناك, إلا أن الظاهرة في مجملها هزت عروشا تربعت وهيمنت لعقود 
على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة» وكانت ذات تأثير كبير 
على الرأي العام» وترتب على ذلك تحريك الماء الراكد في الإعلام 
العربي» حتى يصبح على مستوى المنافسة. 

وقد تنامي تأثير هذه الفضائيات بفعل الحرب الأمريكية في أفغانستان؛ 
واستمر مواكبا للحرب المستمرة على العالم الإسلامي حتى الآنء 
وكذلك حرب الإبادة الجارية للمسلمين في فلسطينء: وهذا يفسر العلة في 
أن هذا النوع الجديد من أجهزة الإعلام بدأ يكشف جوانب لم تكن 
معروفة من قبل وصار له دور في تحديد درجة الشفافية ومستواهاء 
ويتحدث بلغة كانت غائبة بشكل أدي إلى تراجع تأثير خطاب المديح 
التقليدي المنفر وانهيار منطق مداحي الملوك والسلاطين» وهذا بشر ببزوغ 
عصر تتلاشي فيه الحالة القدسية التي يحاط بها كل مسئول("). 

هذا فضلا عن أن هذه الفضائيات الإخبارية كانت عينا على نقل 
الأحداث المباشرة على هول ما يحدث من عظائم الأمور في فلسطين 
وغيرهاء مما هز ضمائر الكثيرين في بقاع الأرضء وهذه نقلة نوعية في 
البلاد الإسلامية تمثل أبرز الإيحابيات للقنوات الفضائية. 


)١(‏ مقال بعنوان أكاذيب إعلامية لنشر ثقافة العجز وتجريم المقاومة لمحمد عبد الحكم 
دياب» انظر بتصرف اط 0117/12 /طمقطكله/سمء.و جوع سطع هله //ماكط. 
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ل ل ا 

تحتوي القنوات الإخبارية على سلبيات وثغرات تحقق ما يصبوا إليه 
الغرب في صراعه مع الإسلام» ويمكن عرض أبرزها في النقاط التالية: 

- تعميق الهوة بين الحاكم والمحكوم: فليس معني التعبير عن الآراء 
وحرية الكلمة في هذه الفضائيات؛ إحداث انقلابات ومنازعات في البلاد 
الإسلامية تؤدي إلى الفتك بالمسلمين المستضعفين» واستجالاب قوي 
0 0 0 ضد 0م فإن هذا مراد المتربصين من 

9- في خضم الإعجاب بجرة الفضائيات وما تحدثه من تأثيرات فعاله 
في الواقع» فإنها تقدم برامج لا تعبر عن هموم الفرد والأمة» بل إن هذه 
البرامج تصب في واد وهموم الفرد والأمة قي واد بعيدء, وكذلك 
احتوائها على برامج تبيح الشرعية للسفورء والرضا بوضع المسلمات 
السافرات من خلال المذيعات اللاتي يقدمن البرامج ونشرات الأخبار 
فقضية الحجاب لا محل لها عندهم؛ فهذه القنوات ما زالت تسير في 
المسلم» وإشباعه بسلوكيات الغرب ومناهجهم» والدعوة إلى الإعجاب 
بخوارقهم حتى يصبح مسخا كما أراد له الواقفون خلف أسلحة الغزو 
الفكري. 

لات تقديم الفضائيات الإخبارية لمتحدثين إسرائ ثيليير: وا ستضافتهم 
لأكبر رجال دولتهمء مع هالة من الاحترام تعطي انطباعا لدي المشاهد 
على أنه يمثل صورة حضارية, وهو في حقيقته محتل غاصب قاتل 
للمواطن العربي المسلم» ففي دعوته للقنوات الإخبارية دعوة ضمنية 

ل نا 
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37 كتلطايين 
لقبوله والتطبيع معه وتسهيل دخوله على قلوب المسلمين وإذهاب 
غيرتهم» فالمتحدث الإسرائيلي يتم تقديمه أنيقا لبقا بلغة عربية غير هجينة: 
وليس كما تقدمنا وسائل إعلامهم في كل مكان كقتلة وإرهابيين 
ومتخلفين متطرفين» فنحن ما رأينا وما سمعنا فلسطينيا أو عربيا أو مسلما 
على شاشة دولة إسرائيل أو فضائياتها أو إذاعاتها أو أذرعها الإعلامية 
يقدم كما يقدم الإسرائيلي على قنواتنا الفضائية. 

4- البرامج المفتوحة للحوار كالانجاه المعاكس وما يدار في حوار 
المستقلة والعربية وغير ذلك وبالصور الحالية من أكبر الأخطارء التي تفعل 
ما لا يفعله جند مسلحين بأنكى أسلحة الغزو الفكريء» فربما تستضيف 
قناة الجزيرة علمانيا حاقدا على الإسلام كارها للالتزام ليقابل داعيا 
إسلامياء وبأخطاء فادحة من امحاور يبدو للنظر أن العلماني متفوق في 
فكره على الإسلامي» والشيعي أصدق من السنيء؛ والنصر الذي يحققه 
الحزب الفلاني فهو بفضل إيمانه بالمذهب الشيعي أو الفكر الماركسي أو 
الرأسمالي. 

ه- في خضم تفاعل المسلم مع البرامج المثيرة» وانجذابه إلى جوهر 
الموضوع» وإحساسه بأهمية الانتباه والمتابعة خصوصا إذا كانت 
الشخصيات البارزة في البرنامج لهم ثقل إسلامي أو ثقافي يهم المسلمين 
يشير مقدم البرنامج فجأة إلى فاصل إعلاني» ثم يتابع بعده الموضوع 
ويذهل المشاهد الذي يخاف الله ما يراه في الإعلانات التجارية» من 
خلاعة نسائية وانحلال أخلاقي وعرض اللمرأة بصورة عليها بصمة 
الشيطان» والمشاهد في حيرة أيغلق التلفاز حتى تنتهي الإعلانات أم 
يغمض عينه ويغلق سمعه حتى يواصل المتابعة» أمران متناقضان وضدان لا 


ل فده أ 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَاساعَةٍ 





يجتمعان وقع فيهما المشاهد الحافظ على أوامر الله 5_0 
مرور الزمن في بقاء القنوات الفضائية الإخبارية على هذا الحال يصبح 
الأمر مألوفا لطبقة المحافظين على إسلامهمء فإما يتقبلوا هذا الوضع 
المتناقضء وإما يوصفون بأنهم متشددون متعصبون» وسيبقوا متخلفين مع 
من ينادي بتحريم كل شيء 

5- إذا كان صحيحا أن بعض هذه الفضائيات قد ألقت بحجر في 
مياه الإعلام العربية الراكدة والآسنة» مما أحدث تموجات وانقلابات 
متتالية في مزاج المشاهد والجمهور الباحث عن الحقيقة والموضوعية 
والتسلية الحادئة والحادفة» فإنه صحيحا بالقدر ذاته أن هذه الفضائيات 
استهدفت منذ البداية صناعة بنية مزاجية ونفسية ومعنوية للمواطن العربي 
المسلم تؤسس لثقافة معولمة ولحالة عربية مبهورة أسيرة ومسلوبة للثقافة 
الغربية ('). 

- انعدام الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية في عرض البرامج 
المعدة» فهي كما يصرح بعضها بكل ألوان الطيفء ولا مانع عند معد 
البرامج أن يجحلس بين يديه أرذل الخلق من حثالة الأدباء والمفكرين 
معاكسا في وجه أعلم الخلق من المؤمنين» مستويان رأسا برأس حتى لو 
كان الأول مفلسا صفر اليدين لا يساوي في سوق الفكر فلسا أو هللة؛ 
ولا مانع عندهم من تقديم أصحاب الفكر الخبيث رجالا ونساء علمانيين 
أو حداثيين أو متحررين من كل دين الب 0 
مانع أن يقدموا على أنهم ضيوف ف البرنامج يعبرون عن أفكارهم وكما 


)١(‏ انظر فضائيات تتولي التطبيع لعارف سليمان» وانظر بتصرف الرابط التالي 
200 /0101/ع».0121 2 طله. اطاط . 
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قاين متت 

يحلو لهم ثما يدغدغ مبدأ الولاء لقضية الإسلام والالتزام به في نفوس 
المشاهدين» وتدفعهم بالضرورة إلى التحرر من ضوابط الشرع عند النظر 
إلى الآخرين. 

- نظرا لأن الهدف من إنشاء بعض هذه القنوات ليس خلصا لخدمة 
الإسلام والمسلمين؛ فإن تأثيرها الفعال الذي أحدثته في البيئة العربية» ولد 
ردود فعل من قبل الآخرين لإنشاء قنوات مقابلة بأموال مسلمة: كإنشاء 
قناة العربية ردا على قناة الجزيرة» فأموال المسلمين كثيرة» أكثر من ستين 
مليون دولار تنفق سنويا على هذه القناة, ولا ينفق عشرها على قناة 
إسلامية تتبناها دولة عربية للدعوة إلى الإسلام قِ العالح» فهل خدمت هذه 
القناة قضية الإسلام والمسلمين؟ 

إن القائمين على هذه القناة هم القائمون على أخطر القنوات غزوا 
وتدميرا للإسلام في نفوس المسلمين وهي قناة »مص كما أنهم واكبوا 
قناة العربية بنذير سوء ييسث سموم الغرب في بلاد المسلمين» أنشئوا قناة 
أخري فاجرة لعرض الانحلال الخلقي الغربي في أفلام متواصلة على مدار 
اليوم والليلة» وهي قناة 62ص وأكشن ودراما وماكس فلمصلحة من 
أنشكت هذه القنوات؟ 00 
« الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المجوسية الجعفرية. 

في الآونة الأخيرة فتحت الشيعة الجعفرية بتمويل من إيران أكثر من 
خمسين قناة شيعية محوسية كقناة المهدي والأنوار والعراقية والغدير 


)١(‏ انظر الروابط الآنية 
٠.‏ لطغط.11/15-10-2002/220جا/لتصمء. طاممطكله. تجت//مضغط 
٠‏ تناح 2 طتاتذ/ع 2 نا 121 /0/2003ع: 1 اكه مط /ع:01. )عطس هص له . اتت//ماغط 
٠.‏ لطغط.5/118ل د عط 2. 17/طاء] 2003/02 /وع نط ره ندع /ططامء. سماح ككله. 1511 خط 


ا ا 








والسلام والزهراء والحسين والمودة وفدك وكربلاء والفرقان والفرات 
وبلادي والمسار والعهد وآفاق والمعارف والفيحاء وأهل البيت والكوثر 
وغيرهاء مسخرة جميعها للطعن ف القرآن والسنة إما ظاهرا أو باطناء 
والطعن في أم المؤمنين عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
واتهام الصحابة #: بالكفر والردةء وخيانة الأمانة. 


لقد استغلت الدول والأحزاب التي تتبني مذهبا معينا أو فرقة من 
الفرق استغلت الفضائيات لنشر أفكارها والتعبير عن أرائها بصورة أكثر 
جرأة من مؤسسي المذهب أنفسهم» وسوف نركز على بعض الفضائيات 
الإيرانية التي تبث بالعربية والفارسية والإتجليزية» وقناة المنار التي يتبناها 
حزب الله الشيعي مدعوما من إيران والقنوات الصوفية التي تبك خبر 
الأقمار الأوربية والكندية والمصرية وغيرهاء فالشيعة هي تلك الفرقة التي 
زعمت أن عليا هو الأحق في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان رضي 
الله عنهم أجمعين» وقد أطلق عليهم الإمامة لأنهم جعلوا من الإمامة هي 
القضية الأساسية التي تشغلهم؛ وسُمُوا بالإثنى عشرية لأنهم قالوا باثني 
عشر إماماء دخل آخرهم السرداب بسامراء على حد زعمهمء كما أنهم 
يمثلون القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم» وهم 
يعملون من خلال وسائلهم المتعددة وخصوصا الفضائيات والإنترنت 
لنشر مذهبهم في العالم الإسلامي بلهفة وحماسء فإعلامهم الفضائي يبرز 
عوامل القدوة للمشاهدين في اثني عشر إماما ويحيطهم بهالة من التقديس 
والمبالغة في أوصاف الأئمة وأن كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن 
الرسول كَيْهٌ بما يكمل الشريعة» وهو يملك علما لدنيا خاصاء ولا يوجد 
ببنه وبين النبي كْهُ من فرقء وقد استودعهم رسول الله كهُ أسرار 
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الشريعة ليبينوا للناس ما يقتضيه زمانهم» 5200111 
أصل من أصول الدين تظهر غالبا في إظهار صورتهم في البرامج بأنهم هم 
أهل السنة والجماعة. 

وفضائياتهم تنقل مظاهر الاحتفال بأعيادهم كعيد غدير خم» وهو 
عيد لهم يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويفضلونه على 
عيدي الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر وصيام هذا اليوم عندهم 
سنة مؤكدةء وهو اليوم الذي يدعون فيه بأن النبي تكد قد أوصي فيه 
بالخلافة لعلي من بعدهء ويعظمون أيضا عيد النيروز وهو من أعياد 
الفرس» وبعضهم يقول غسل يوم النيروز سنة» وهم عيد يقيمونه في اليوم 
التاسع من ربيع الأول الذي قتل فيه عمر بن الخطاب 5ك. 

كما أنهم يقيمون حفلات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصور 
وضرب الصدورء وكثير من الأفعال المحرمة والمخزية التي تصدر عنهم 
في العشر الأول من شهر حرم معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى وأن 
ذلك يكفر سيئاتهم وذنوبهم» ومن يشاهد فضائياتهم التي تنقل وقائع 
الاحتفالات في المشاهد المقدسة في كربلاء والنجف وقم فسيري من 
ذلك العجب العجاب. 

أما علاقة هذه القنوات بقضية الغزو الفكري فإنها أحدثت فتنة عند 
كثير من الجاهلين بالمذهب الشيعي» عندما رفعت الشعارات الإسلامية 
مقترنة بالثورة الإيرانية» ومحاولة تصدير أ فكارهم إلى العام الإسلامي نحت 
مسمي التقارب بين الشيعة والسنة» وإظهار التقية بإيحاء الاهتمام بقضايا 
العالم الإسلامي المعاصرء وإظهار العداء الكامل للغرب الصليبي والدولة 
الصهيونية» وهذه الصورة التي تبث لعامة المسلمين العرب تختلف عن 

أ 





الصورة التي تبث باللغة الفارسية. 

ولعل وضع قناة المنار التي تعبر عن حزب الله الشيعي قد أسهمت 
بشكل فعال في اختلاف المثقفين حوا ومتابعة برامجهاء فطائفة تتابعها 
إعجابا بما حققه حزب الله من انتصارات على اليهود وإخراجهم من 
لبنان» وطائفة أخري تفهم خطورة المذهب الشيعي» وكيف أنها تبث من 
خلال برامجها الطعن في أصول أهل السنة والجماعة. 


على نشره في الأوساط السنة» ويبدو أن العولمة قد امتدت آثارها حتى 
لحقت بالفقه والأحكام الشرعية» فقد اختلط الحابل بالنابل» والسني 
بالشيعي» والسلفي بالتنويري» والفضل الأول في ذلك يرجع إلى 
الفضائيات العربية التي أتاحت الفرصة لظهور الكثير من الرموز التي لم 
تكن معروفة أو مسموعة من قبل» وآخر ما أتحفتنا به تلك الفضائيات 
والفكر والإفتاء» ولا ندري متى أصبح رموز الشيعة الإمامية يمثلون 

إن اهتزاز الثوابت الإسلامية وتمييعها لهو نذير خطر يتهدد الإسلام 
والمسلمين ويخدم فكرة الغزو التي خطط لما ومارسها الأعداع, فهو أشبه 
غاية ما يفعله هؤلاء وأولئك أنهم يهدمون الإسلام ولكن باسم الإسلام؛ 
وعلي ضوء اعتياد البابا هذه الأيام على زيارة بلاد المسلمين قد يأتي علينا 
يوم نري فيه إحدي الفضائيات تقدم لنا برنامجا دينيا بعنوان فتاوي 
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الفاتيكان (). 

ولعل ما أقدمت عليه قناة المستقلة الفضائية من طرح الحوار الصريح 
بين السنة والشيعة طيلة شهر رمضان 157١هء»‏ كشف بوضوح زيغ 
الشيعة» وما عليه علماهم من تقية وإضلال وكشف عن بغضهم المكنون 
فى اللويوم الالسيكات لبي 18 دما يزيد تحيهم :ست زرصل الأ 
ببعض علمائهم إلى ثحريم النظر إلى الفضائية المستقلة» ومن يتابع 
الفضائيات الشيعية سوف يجد الكثير من القضايا التي أشرنا إليها انفا. 

أما الفضائيات التي تبث الفكري الصوفٍ في البلاد العربية كقناة 
صوفية والصوفية وكذلك البلاد الغربية فإنها عمدت إلى أسوأ ما في 
التصوف وبرضا أصحابهء لتقدمهم للغربيين كصورة منفرة للإسلام 
والمسلمين» ومن هنا نجحوا في تعميق الكره والبغض لدي الإنسان 
الغربي» وقد رأيت في كندا في أحدي القنوات الفضائية ما يندي له 
الجبين» إذ أن الفضائيات الكندية أعطت أحد الطرق الصوفية برامج 
مفتوحة بساعات طويلة يعبرون فيها عن الأفكار والمعتقدات التي جاء 
بها الإسلام» وهم يعلمون أن هذه الطرق الصوفية مثال للجهل 
والتخلف؛ فنقلوا صورة حية بإخراج تشمئز منه النفوس البشرية» نقلوا 
حلقات الذكر الصوثي وصورة الصوفية وهم بين المسابح يتراقصونء 
الرجال والنساء مختلطون» يميل الرجل على المرأة وتميل المرأة على 
الرجل» ثم يظهر مخرج البرنامج الغربي على شاشة التلفاز عبارة: 
التصوف قلب الإسلام. 

ثم تنتقل الكاميرا مباشرة من قلب الحدث في كندا لتنقل صورة 


)١(‏ إحياء الفكر الديني الأستاذ منصور بن بدر الشملاني الموقع السابق. 


الا ا 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَل اع 


للمزدحمين العاكفين على قبر الحسين #2 في القاهرة أثناء ا 
بمولدهء كيف يطوفون ويعفرون الخدود في التراب؟ وكيف يقبلون في 
ذل وخضوع الحجارة والأعتاب؟ وكيف ينام الناس بالآلاف على 
الأرصفة وفي الطرقات على الأوراق وأمام المارة والسيارات» في صورة 
مذرية تدل على حقارة الإنسان وهوانه عند المسلمين. 

بل الأبشع من ذلك أنهم صوروا بكمراتهم في هذا المولد بعض أفراد 
الطرق الصوفية يرفعون أعلام طريقتهم الرفاعية» وهم يسحبون بقرة 
ليقدموها قربانا لضريح الحسين 25 فلما اقتربوا من الضريح اجتمع 
هؤلاء على البقرة ليذبحوها أمام أعين الناس ف الساحة بين النائمين 
والمريدين» وبالفعل ويا للحسرة ذبحوها وسال دمها حتى لطخ المارة 
والجالسين» وتهاتفت الناس على الذبيحة متلهفين متكالبين طمعا في 
قطعة لحم من هذا القربان» هذه الصورة رأيتها بعيني تبث في الفضائيات 
الكندية تحت شعار الحرية ومن منح الصوفية فرصة للتعبير عن الإسلام. 

هذا ما يقدم من قبل الصوفية في الفضائيات الغربية» تقديس الأموات 
والغلو فيهم؛ 0 أن الأولياء والأنبياء هم في الدنيا بعد موتهم 
أحياءء وأنه متى أرد الواحد منهم أن يلتفي مع مريديه أو ذويه فذلك 
علية: أهر يسيرء لد تفقد اتباعه ومريديه وأعطاهم ورادا يتعبدون به, 
إلى غير ذلك ما يعبر عن عقيدة موغلة في الجهل بعيدة عن عقيدة 
الإسلام الصافية. 

لقد بدى للمشاهد الغربي أن تقديس المشاهد والبناء على القبور 
والعكوف عليها صار معلما من معالم الديانة الإسلامية» والرسالة التي 
تبقي فيي خلفية الفرد في المجتمعات الغربية» أنه لا فرق بين الصوفية المعبرة 


ف 





عقوه حقتى 
عن الإسلام أو السلوكيات الشيعية أو غيرهاء وبين من العقيدة البوذية 
الوثنية» فوسائل الإعلام الحاقدة تنقل وتقدم هذا التقديس على أنه صورة 
الإسلام» وبالتالي وضعوا جدارا مانعا لانتشار الإسلام في الغرب. 
ه القنوات الفضائية الانحلالية وسموم الغزو المهلك لشباب المسلمين. 
وأقصد بها القنوات العربية التي لا تراعي حرمة لدين» ولا مبادئ 
أخلاقية ولا قيود اجتماعية» بل هي حرب فضائية وغزو جديدء غزو 
الشهوات؛: غزو الكأس والمخدرات؛: غزو المرأة الفاتنة والرقصة الماجنة 
والشذوذ والفساد, غزو الأفلام والمساسلات والأغاني والرقصات وإهدار 
الأعمار بتضبيع الأوقات» إنه غزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم واستحلال 
لحرمة دينهم؛ ومجاهرة بالكفر البواح لربهم (". 
ليس أهم سابية في هذه القنوات محصورة في مجحرد صورة فاضحة 
متحركة للإعلان عن جسد عار لفتاة عربية تسوق نفسها من خلال 
برامج تمارس من خلاله استعراض الجسد في أشكال مختلفة تحت ستار ما 
يطلبه المشاهدون من أغنيات وفيديو كليب أو مسلسلات مدبلجة أو 
عروض أزياء أو مسابقات الجمال العربيات الفاسقات والأجنبيات وهن 
شبه عاريات؛ أقل ما يقال عن ذلك أنه تصوير حي لانحطاط الأخلاق 


)١(‏ مثال ذلك أغلب الفضائيات اللبنان كقناة المستقبل 217017 و2,1180 و71157 
وقناة لبنان 13, وقناة موليدي لا8501:58, وقناة دريم الأولى والثانية» وقناة عجمان 
وقناة هي » وقناة عكالأداى, وقناة هع وقناة 26 الحندية2» وقناة روتاناء وقناة كانط 
إ100عضط وقناة 1ء20ط وقناة 2ءطصص وقناة ق:231قصء وقناة 2101215733 وقناة 
#سة122117 وغيرها انظر المزيد عن هذه القنوات في ملحق مجلة الأهرام العربي» 
العدد ١9‏ بتاريخ ,7٠٠.07/8/٠١‏ ص ١9‏ ص١‏ 4 وما بعدها. 


ل أ 








رسا سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
يلاه الس 


واتحلال القيم» واتهام مقصود للمسلمين للعرب بأنهم ظاهرة جنسية, 
عبر تمويل عربي أمي جاهل بعواقب الكسب غير المشروع أو جيش من 
النصارى يهيمن على البرامج في تلك الفضائيات (). 


في القنوات الغربية الجادة يستحوذ الصحفي على إدارة برنامج ما ربما 
يحمل اسمه بحكم نميزه وعمق تجربته وخلفيته الثقافية وقدرته الفريدة 
كمحاورء استنادا إلى رصيد هائل من المعرفة ("). أما عند أصحاب تلك 
الفضائيات فالعكس هو الصحيح, إن هذه القنوات تمثل النموذج الأمثل 
للإعلام الذي يشجعه الغرب في بلادنا بكل سبيل؛ ا 
في هويتناء ويخدم أعداء المسلمين بتمويل من العرب أنفسهمء وليس بعد 
ذلك غزو وانتحار للذات التي شرفها الله 0 في بيئة مسلمة, 
ولنحاول أن نحدد بصور أكثر دقة الآثار السلبية التي تنجم عن هذه 
الفضائيات وتسهم بشكل سريع وخطير في غزو عقول الأمة وإهدار 
كرامتها: 

-١‏ المحاربة لله كَيْكَ ولدين الإسلام ونبي الرحمة والمهدى, حيث أن 
معظم الفضائيات الانحلالية تدعم من قبل الدول الغربية ماديا وثقافيا 
فأغلب برامجها نقل مباشر للصورة الحية لحياة الكفار وأحلامهم وطعامهم 
وشرابهم؛ والموضة في ملابسهم» ووسائل ترفيههم» وتفاهة أفكارهم, 
وانحلال أخلاقهم» فهي أسلحة موجهة ومسلطة على محاربة الإسلام 
وأهلهء وتشويه صورته والنيل من أبنائه وإبعاد الناس عنهمء ويكفي النظر 


)١(‏ الاحيدب محمد بن سليمانء عن مقالته بعنوان أرقام الفضائيات المابطة أولي 
بالحجب» انظر بتصرف رركة.ءعدمعا/دئ.صصمع.طلتتجتئلة.وعغتر/مغط . 
(؟) خذ علي سبيل المثال استحواذ لاري كنج في شبكة 02131 . 


:/ا 








إلى الأسماء التي تظهر على الشاشة لمعدي 9 والمغار كين والمخرحيم 
لتعلم أن أغلبهم من النصارى المدعومين بالإمكانيات من قبل الغرب 
لإهلاك الجيل وتقويض الهويته الإسلامية. 

-١‏ الدعوة المحمومة للتفسخ الأخلاقي والإباحية والمجون» والتبرج 
والاختلاط والسفور والحرية البهيمية» وذلك من خلال الأفلام الماجنة 
الانحلالية والمسلسلات الحدامة2» وما نجره من تأثير سلبي على الشباب 
والفتيات» فقد حدث تبديل سريع في نوعية الحجاب المستخدم من قبل 
الفتيات في البلدان الإسلامية المحافظة» وتطور هذا الحجاب بشكل واضح 
وملفت؛ وتحول من لباس للتستر إلى لباس للزينة والاستعراض الجسديء 
والتخفيف منه عبر اختراع موديلات جديدة يقدمها النصارى في هذه 
الفضائيات؛ فترى المرأة ة التي تنتمي لأسرة مسلمة وتأثرت بهذا الغزو قد 
كشفت عورتها وحزمت أردافها وجلدتها وأظهرت سريرتها وسرتهاء 
لقد تطور لباس الفتيات سواء اللباس المنزلي منه أو اللباس الذي يرتدي 
عند الخروج؛ بحيث تجد أن اللباس الذي تلبسه فاسقات الفضائيات 
الانحلالية يرتدينه الفتيات العربية والخليجية مباشرة» ما أدي لانحسار 
أنماط اللباس الإسلامي واحتشام المظهر. 

- نشر البرامج التي تدعو إلى الاحتفال بالأعياد امحرمة كعيد رأس 
السنة» وعيد ميلاد المسيح وعيد الزواج وعيد الميلاد. ويصاحب كل 
حفل شرب الخمرء ومماسة الكاسات وتفجير زجاجات الخمر والدعوة 
إلى ترويج المخدرات والمسكراتء والسموم والآفات القاتلة من خلال 
تقليد السلوكيات التي تبث في الأفلام والمسلسلات . 
:- بعض برامجها الاجتماعية تورث التمرد على الدين والأخلاق 
ما ا 





والعادات والتقاليد الحسنة الموروثة عن الآباء والصالحين» مثل الترابط 
الأسري والاجتماعي وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والشفقة 
بالضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام» والكرم والشجاعة والأمانة وغير 
ذلك من الأخلاق الطيبة والسجايا الحسنة» وفي المقابل تدعو هذه 
الفضائيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الأخلاق السيئة كالظلم 
والكبر والعجب والسرقة؛ والقتل والضرب والخيانة وتضييع الأمانة وغير 
ذلك من الأخلاق السيئة. 

ه- الآثار الصحية على المخ والأعصاب والنظر والتفكير لمن يطيل 
المتابعة لتلك المحطاتء ما يحدث الإرهاق والكسل والخمول خاصة في 
النهار» بسبب السهر عليها في الليل» فيحدث ذلك خللا في التحصيل 
العلمي؛ والعمل الوظيفيء والقعود عن النهوض بالأمة» ورعاية مصالحهاء 
والتخلف عن أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين. 

ه الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في الجاهلية. 

7- الأفلام التي تعني بالسحرة والمشعوذين والكهنة والدجالين وما 
فيها من الشركيات؛ فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في عصور 
الجاهلية بمئات المرات» فهذه القنوات في الآونة الأخيرة حملت لنا أفكارا 
ومعتقدات طلما حاربها رسول الله كه وحث أتباعه من تجنب الوقوع 
فيها أو اللجوء إليهاء فمن ذلك الكهانة والرجم بالغيب وقراءة الطالع أو 
ما يسمي بالأبراج» فبعدما غزت هذه الآفات صفحات المحلات 
والصحفء وألفت فيها كتب وتصنيفات» تصف كيفية قراءة الكف 
والفنجان ومعرفة الأبراج والسحر والشعوذة» نري هذه الأيام وللأسف 
الشديد أن الأمر أصبح موضة ومنافسة بين بعض هذه الفضائيات التي 


كلا 





نفيك حت 

خصصت برامج وحلقات للأبراج» والتوجه للمشاهدين ومحاوراتهم 
ومشا ركتهم لمعرفة أسماء أبراجهم؛ وتحديد يوم وتاريخ مولدهم 
لإعطائهم تحليلا عن أحوالهم وحياتهم: والتنبؤ بمستقبل أيامهم؛ وذلك 
بإحضار ما يسمي بالعلماء المنجمين» وما في ذلك من ادعاء للغيب. 

بل زاد البعض بإحضار بعض السحرة المعروفين على نطاق العالم 
العربي ليتصل بهم المشاهدونء ويحضر هؤلاء السحرة ما يسمونها 
بالبلورة» ويتحدثون مع المشاهدين» ويحدثونهم عن أحوالهم وأوضاعهم 
من خلال البلورة التي يستكشفون بها أحوالحم» ويحلون مشاكلهم في 
أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالمه من عطاء أو رزق أو كشف سوء أو 
إبراء مرضء وكلها أمور يختص بها الله 5ه وليست من اختصاص 
البشرء وللأسف كثيرا ما تنطلي هذه الخزافات على بعض السذج الذين 
لم يتحصنوا بعقيدة سليمة فيصدقون هؤلاء السحرة الذين يفسدون العقل 
ويخربون المعتقدات. 

/- الاتصال بهذه القنوات من قبل فئة مستهترة ينتمون إلى أفضل 
البلاد محافظة على الإسلام والعمل بأحكامه, يقوم من خلاله المتصل 
بتقديم إعجابه بمقدمة البرامج» ويقدم اهداءاته إلى نسائه وأقاربه,» سواء 
كانت أسماء وهمية أو حقيقية» هذه الاتصالات الكثيرة والمتكررة تحمل 
غزوا فكريا يعطي انطباعا بأن هذه البلاد المتمسكة بدينهاء شعبها يرغب 
في أن تكون المذيعة على هذا النموذجء وأن ذلك هو المطلوب لفتيات 
بني جنسهء فهذه إساءة للكل عبر تصرفات البعضء يحب عدم التقليل 
من أهميتها. 

/- تغيير نمط تفكير الشباب والفتيات لمفهوم الموية والعادات 

ل اا ا 





والتقاليد» فلم يعد ينظر باهتمام بالغ للهوية الإسلامية وخاصة من قبل 
الشباب؛: بل بات الأمر الهام هو كيف يحقق كل من الشاب والشابة 
حلمهما في تحقيق السعادة والمتعة» وكيف يجاريان فتيات الفضائيات في 
تغنجهن ودلالهن ولباسهن ومكياجهن الأنيق» وبالتالي ضعفت العلاقة 
بين الشباب وبيئتهم المحلية» وباتوا ينظرون لما هو موجود في الخارج من 
أنواع الفساد العصريء ويبحثون عن نمط الحياة والمعيشة والعلاقات كما 
تعرضه لهم الفضائيات الانحلالية» وهذا كله قاد في وقت قصر إلى تبديل 
المستوي الفكري لرؤية المفاهيم كالهوية والقيم والأخلاق والالتزام. 

4- سعت هذه الفضائيات إلى تحويل ثقافة الجيل نحو مناحي 
استهلاكية غير منتجة» وذلك عبر إغراقه في بحر من الإعلانات التجارية 
ذات النكهة الشبقة الحارة» وعبر تقديم نماذج سلوكية لشباب على 
الطراز الأوربي أو العبثي أو الشباب المستمتع بحياته وملذاتها وفقطء مما 
يحعل شبابنا مقلدا ومنقادا بشكل لا شعوري نحو هذه الثقافة اعتقادا منه 
بكمالها وصحتها ومقدرتها على إسعاده؛ فيما هو يسير نحو الاستهلاك 
والهدر. 

-٠‏ من السلبيات التي تضاف إلى تأثير هذه القنوات الانحلالية 
إضعاف العلاقات الاجتماعية» وانعزال الفرد وانزوائه في ركن أو زاوية, 
ممسكا جهاز التحكم من بعد يتصفح مئات الفضائيات وما ييث فها من 
أنواع الخلاعة والأفلام والمسلسلات» يبحث عن وجبة من الشهوات 
واللذة في رؤيته المحرمات» فمثل هذه الممارسات جعلت الشباب أمام 
تناقضات اجتماعية شديدة حادة؛ يمارس الانضباط أمام عوام الأفراد 
والجماعات؛ ويتحلل منه في عالمه الذاتي أو مع خواصه من الأصدقاءء 


ا" 





فتكونت لدينا شخصية مزدوجة بخطابين وسلوكين متضاربين بل 
ومتناقضين للغاية. 

والعجيب أنه في وسط هذا الانحلال الخلقي التي تقدمه هذه 
الفضائيات تستضيف نوعية معينة من شواذ الدعاة في مناسبات رمضانية 
وغيرها أو احتفالات بدعية» لتذر الرماد في عيون المنكرين ويكون 
الداعي بدعوته في هذه الفضائيات الانحلالية مسخرة المشاهدين» ففي 
أثناء حديثه تأتي الفواصل الإعلامية الانحلالية لتقول للمتابعين إن كبار 
مشاهير الدعاة لا يمانعون فيما نقدمه للمسلمين» وكل ذلك يزيد من 
تناقض الحوية لدي الشخصية الإسلامية. وفي دراسة بحثية ميدانية حول 
أخلاقيات الفضائيات وأثرها في المجتمعات» أفادت الباحثة جيهان البيطار 
أن 89/ من الإعلانات الموجهة للشباب تحتوي قيما سلبية كالشراهة 
والتبذير والانحلال» وأن 37/ من الفضائيات تستخدم السيدات» وأن 
منها يتم تقديمها من خلال حركات المرأة ومفاتنهاء وأن 5/ 
منها تحتوي تجاوزا في اللغة» وأن أكثر من النصف يحتوي إثارة في 
المضمونء ومن دراسة بحثية أخري تبين أن للتلفزيون العديد من الآثار 
السلبية على النوم والجهاز العصبيء. والجهاز الدوريء؛ والشعور بالتعب» 
وفقدان النشاط والصداع واحمرار العينين وضعف الذاكرةء» وسرعة 
الغضبء وبعض المشكلات الجلدية كالبثور وضعف المناعة» بسبب 
السهر وضعف التركيز وغيرها 2 وليس بعد هذه الآثار المدمرة نتيجة 
مثمرة لمحصلة الغزو الفكري وما يريد الأعداء للفرد المسلم. 


)١(‏ الحركة النسوية الغربية وأثرها في المجتمعات الإسلامية لمحمد الأحمر» مجلة المنار 
الجديد, العدد 2١5‏ وانظر أيضا مجلة البيان عدد ربع الآخر ١57٠١‏ ص8١.‏ 
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عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع / ساعن 
« الغزو الفكري والفضائيات الإباحية التي تبث من الأقمار الأوربية. 


هدف التبشير أو التنصير قائم على إدخال الشعوب الإسلامية في 
النصرانية أو تشكيك المسلمين في دينهم وإخراجهم منه أو تثبيت 
النصارى على ملتهم ودعوتهم إلى التدين» فالتبشير حركة سياسية 
استعمارية تستهدف هدم أمة الإسلام للاستيلاء عليهاء وقد كان 
المبشرون ولا يزالوا يستغلون انتشار الجهل والفقر والمرض للتغلغل بين 
شعوب الأمم من خلال وسائل الإعلام التقليدية من كتب ومطبوعات 
وإذاعة وتلفاز وأشرطة سمعية ومرئية فضلا عن المخيمات والتعليم 
والطب إلى جانب الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والإغاثية الموجهة 
لمنكوبي الفتن والحروب؛ مسخرين إمكاناتهم الضخمة لتحقيق ماربهم. 

كانوا يعتمدون في غزوهم على تقديم الخدمات الطبية أو إنشاء 
المدارس والكليات والجامعات ولمعاهد العلياء وكذلك إنشاء دور 
للحضانة ورياض للأطفال واستقبال الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية وإيحاد بيوت للطلبة من الذكور والإناث,» وكذلك الأندية 
والاهتمام بدور الضيافة والملاجئ للكبار ودور لليتامى واللقطاء والاعتناء 
بالأعمال الترفيهية» وحشد المتطوعين لأمثال هذه الأعمال» وإنشاء 
المكتبات د ا الصحافة بشكل واسعء وإنشاء مخيمات 
الكشافة التي تستغل أفضل استغلال في التنصير وزيارة المسجونين 
والمرضي في المستشفيات وتقديم الهدايا والخدمات لهم. 


وإذا كان التنصير خطرا يهدد المسلمين منذ زمن بعيد» فهو اليوم يمد 
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فكرتهم في تدمير الجيل والتي بنيت على دعوة الشباب إلى الحفلات 
والمخيمات أو حتى داخل الكنيسة حيث تدار فيها الخمور وتقام فيها 
حفلات الرقص الماجن للمراهقين والمراهقات حتى أوصلوهم إلى الكفر 
بالله وعبادة الشيطانء لقد أصبح لفكرتهم اليوم في تدمير الجيل بعدا آخر 
بعد وجود الفضائيات, مر الماكرة الخبيثة التي تلونوا فيها ليكونوا 
أخفي من دبيب النمل؛ أ ل يي 
الجهد والمشقة التي بذلوها في السابق» فمن إيطاليا بلد الفاتيكان ومن 
قبرص وإسرائيل ولبنان» وغيرهما من البلدان الأوربية وبلاد د 
أنشئت قنوات تبشيرية في النهار إباحية جنسية في الليل. 

في النهار ينقلون في إرسالهم الموجه صورة محاضر من الكنيسة بلباس 
عصري يختلف عن اللباس الكنسي يحاضر في قاعة تستوعب ألاف الناس 
من عوام النصارى أو غيرهم؛ وهم جالسون في صمت شديد وانتباه 
وهو يشرح لمم الإنجيل ويروي القصص بدقة وتفصيل» ومن المعلوم أن 
عوام النصارى لا يعرفون حتى قانون الإيمان عندهمء ولا يرغبون في 
معرفة دينهمء لأنه لا يناسب عقولهم في أغلب موضوعاته فمن الصعب 
أن يكونوا مجتمعين بالآلاف لطلب العلم بمحاضرات متكررة يوميا على 
النحو المعروض في هذه القنوات؛ إلا إذا كانوا كمبارس مأجورين 
ومجتمعين لاكتمال الصورة التي أرادوا أن يصدروها إلى المسلمين ومختلف 
المشاهدين» ليضعوا في صدورهم أن ما عندهم يقبل على استماعه 
الملابيين. 

وربما يأتي في هذه القنوات إيحاءات مفتعلة للقاءات مؤثرة ومواقف 
مزعومة تحققت فيها معجزات خارقة بسبب صدق إيمانه بالمسيح 


لي ا 





المصلوب؛ ويخرجونها في صورة مجعل دموع العوام المشاهدين تتحرك من 
شدة التأثر والحنين» فهذا ولده التهم السرطان جميع خلاياه» وقرر الأطباء 
أنه سيموت بعد ساعاتء ولكن أباه لما استغاث بالصليب في هذه 
الأوقات» قام الولد سليما من جميع الآفات؛ والرسالة الموجهة للمشاهدين 
من المسلمين أن التمسك بالصليب فيه العصمة والنجاة؛ فيه العزة والحياة» 
وهذه امرأة ذهب بصرها وبقيت عمياء عشرات السنين ولكنها لما آمنت 
بالصليب وكررت زياراتها للكنيسة والقسيسين جاءتها مريم ومسحت 
على وجهها فعاد بصرها كما كان, حكايات مفتعلة كثيرة ومتكررة 
تبث كل يوم من خلال هذه القنوات لغرض تحسين النصرانية في بلاد 
المسلمين. 

لكن ليس هذا ما يعنينا في الموضوعء فلا نظن أن مسلما سيقنع بأن 
الإيمان بالصليب يحقق المعجزات وخوارق العادات؛: أو هو سبب النجاة 
من المهلكات؛ ولكن ما يعنينا أن تلك القنوات تنقلب بالليل رأسا على 
عقبء, إذ أنها تتحول إلى قنوات إباحية يمارس فيها الزنا واللواط 
والشذوذ علانية. 

وقد أوجدت تلك القنوات مشكلة في الدول الإسلامية التي تطل على 
البحر المتوسط ويمكن لمواطنيها محدودي الدخل استقبال هذه القنوات 
من خلال البث الأرضي الذي لا يتطلب دشا ولا تقنية رقمية ولا رأسا 
حديدية» وقد احتارت هذه الدول في صد هذا الغزو الإباحي الذي 
سيدمر جيلا بأكمله وحاولت تمديد ساعات البث في قنواتها لتشوش 
على تلك القنوات» مع تطعيم البرامج بمواد راقصة ماجنة يمكن أن 
تكون بديلا عن القنوات الإباحية التي تغزو الشباب فالمثل يقول: مرض 


د 





أخف من مرضء لكن دون جدوىء فما زال البث 5-2 للغزو 
الموجه يزداد ضراوة وفتكا بالمسلمين. 

ولكن الأمر تطور وانتقلت هذه المؤامرة الفتاكة لتشمل جميع دول 
العالم» حيث نقلوا فكرة القنوات التبشيرية الإباحية من البث الأرضي إلى 
القنوات الفضائية بعد انتشار التقنية الرقمية عبر الأقمار الصناعية الأوربية 
وغيرهاء ففي غياب وعي الآباء انتشر بين الشباب الإدمان على تلك 
القنوات الإباحية» وتسجيل موادها ونشرها بين الشباب على أشرطة 
الفيديو واسطوانات الكمبيوتر بصورة مفزعة. 

جاء في صحيفة الجزيرة أن شابا يافعا ذا خمسة عشر ربيعا أ في اك 
مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي 0 
حيث دخل مرتبكا خوفا ما سيقول! رحب به رئيس المركز وعرض 
عليه أية خدمة يقدمها له؟! فأخبره أن زيارته لأجل إنكار منكر لكنه لا 
ككل المنكرات؛ إنه منكر بل مرض خبيث سري في أوساط الشباب 
وانتشر انتشار النار في الهشيم. 

قال هذا الشاب: لقد انبنى ضميري من انتشار هذه الفيروس الذي 
دمر زملائي الشباب»؛ لقد أدمن عليه الصغير والكبير حتى أصبح حديث 
الشباب في المدرسة» في الشارع ف كل مكانء وبدأ رئيس المركز في 
البحث والتأكد من صحة وجود هذا المرض الخبيث» وبعد تحر دقيق إذا 
برجال الهيئة يقضون على هذا المنكر وهذا المرض الخطير حيث كان له 
وقع كبير في قلوب أصحاب الغيرة» الكل ارتعدت فرائصه خوفا على 
أبنائه عندما عرف أن هناك مرضا خبيثا انتشر بين الشباب والأولاد 
صغارا وكباراء الكل اتجه نحو بيته باحثا عن أبنائه ليتأكد من سلامة 


ب أ 





أخلاقهم. بعضهم أتي إلى مركز الهيئة يصرخ فرحا وبعضهم معاتبا: أين 
أنتم؟ إلى هذا الحد كان المرض منتشرا دون علم الناس؛ أحدهم بعد أن 
صلي مع الجماعة استوقف الإمام والمصلين؛ وقال: انتظروا قليلا وذهب 
لبيته اجاور للمسجدء, واحضر هذا المرض الخبيث وحطمه أمام الناس 
وقال: أعاهدكم أن أحاربه بعد اليوم» ولا أجعل له مدخلا على وعلي 
أبنائي وأسرتي. 

تقول صحيفة الجزيرة: لعلك أخى القارئ قد ازددت حماسا لمعرفة 
هذا المرض الخبيث؛ إنه مرض إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء إنها الأفلام 
الخليعة والقنوات الإباحية» إنه التحول من الحياة الطيبة إلى الحياة البهيمية: 
إنه الغزو الفضائي» إنها العولمة في الفساد والانحراف إنه حدث عظيم وفق 
اله سبحانه وتعإلى فيه رجال الهيئة من القبض على الأوكار التي تعمل 
لنشر الفاحشة» كميات ضخمة. تجهيزات مخيفة» استعدادات مذهلة, 
تضحيات كبيرة» وما خفي كان اعظم نعم إنه محل فيديو("). 

ويذكر الشيخ خالد بن عبد الله الحامد رئيس قسم القضايا والشؤون 
الميدانية الذي باشر الموضوع بنفسهء أنه قد تم بفضل الله وتوفيقه القضاء 
على وكر من أوكار الفساد والضلال التي تنشر السموم بين الشباب 
والفتيات خاصة والتي لما دور كبير في انتشار الرذيلة» بل لا نكون 
مبالغين إذا ما قلنا انه سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية, 
حيث نم القبض على صاحب تل فيديوء والعاملين معه والبالغ عددهم 
ستة أشخاصء وهم يقومون بترويج وحيازة ونسخ الأشرطة الجنسية 
المتمثلة في ممارسة الزنا واللواط والسحاق والشذوذ الجنسيء وأشرطة 


)١(‏ جريدة الجزيرة العدد )٠١١١(‏ الجمعة ١9‏ صفر 571 ١هء‏ الطبعة الأولى. 
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الحفلات الخاصة والأفلام الممنوعة بكميات كبيرة بيعا وتأجيرا. 

وبعد الكشف والتحري تبين أن هذا المحل يتاجر ويروج الأشرطة 
الجنسية الخليعة علناء إذ يعد هذا امحل أكبر محل من نوعه في المحافظة 
حيث يتكون من ثلاثة أدوار» ويضم بين جنباته أكثر من عشرة آلاف 
شريط» وأكثر من ثلاشمائة جهاز فيديو للعرض والنسخ؛ وأكثر من ثلاثين 
جهاز تلفاز» وأحد عشر جهاز رسيفر منها خمسة مزودة بمداخل 
الكروت الالكترونية التي يمكن من خلالها التقاط القنوات الفضائية 
الرقمية الإباحية المشفرة وهي أحد مصادر النسخ لدي امحل» وبعد 
الكشف على عينات من الأشرطة عثر على كميات كبيرة من الأأشرطة, 
وهي حصيلة مبدئية تجاوزت سبعمائة شريط تحتوي على مادة جنسية 
إباحية» فبالإضافة إلى قيام امحل بنشر الفجور الذي يساهم مباشرة في 
انحراف الشباب عن جادة الصوابء والسعي لإشباع رغباتهم وشهواتهم 
من أي طريق كان ولو كان محرماء فإن امحل يستقبل القنوات الفضائية 
والرقمية المشفرة» وينسخ منها الأفلام الجنسية كما ينسخ منها المواد كل 
الواة السموسة. 

ولاشك أن هذه الفضائيات الإباحية وانتشار بيع الأفلام التي تبثها 
وتبادهها بين الشباب ينتج عنه من الأضرار مالا يختلف عليه اثنان» وسوف 
مجمل أبرز الآثار المترتبة على هذه الفضائيات الإباحية» والتي تدسف 
الجيل نسفا في النقاط التالية: 

-١‏ متابعة القنوات الانحلالية تؤدي إلى ضياع الدين» وذهاب الورع؛ 
وفساد المروءة» وقلة الغيرة» ووأد الفضيلة وقتل الحياء وتلبس الوجه رقعة 
من الصفاقة والوقاحة والسواد والظلمة» وما يعلوه من الكاآبة والمقت 
ل فده أ 





الذي يدو للناظرين هذا إضافة إل ظلفة القلب:وظمض الوزه. 


؟ - لا شك أن النظر إلى هذه القنوات الإباحية من أعظم أسباب 
الزناء وانتهاك الحرمات حتى مع المحرمات؛ والواقع خير شاهد على 
ذلك» فتارة نسمع عن شاب وقع على أخته أو ابنته أو خالته أو ما شابه 

* - انتشار هذا الوباء في المجتمع يؤدي إلى كثرة جرائم الاغتصاب 
والشذوذ واللواط, وإهدار كرامة المسلمين ذكورا وإناثاء ثما يهيج 
العداوات: ويزكي نار الانتقام بين أهل المرأة والزاني» فالغيرة التي طبع 
عليها الإنسان على محارمه تملأ الصدرء ومن ثم تؤدي إلى وقوع 
المقاتلات والفتنة انتشار المحاربات؛ فلو بلغ الرجل أن امرأته أو إحدى 
محارمه قتلت كان أهون عليه من أن يقال إنها زنت2 كما أن المرأة 
يكسوها عارا لا يقف عندها بل يتعداها إلى أسرتهاء ومن حديث المغيرة 
أن سعد بْن عبادة #5 أنه قال: (لو رأيّتْ رجلا مع امرأتي لضربتة 
وال فك يها عام فقال الب * كله : أت 0 مغ" دكن لأ اكه 
د لنبي ود : أتعجبون من غير و لانا غير 
منه والله أغير مني) 00 ومن حديث ابن مسعود 45 أن النبي كدر : (لا 
أحد أغيرٌ من الله. ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 9 . 

- لاشك أن هذه القنوات الإباحية ستؤؤدي إلى أضرار جسدية 
يصعب علاجها أو السيطرة عليهاء فأبسطها الفتور والخمول»ء وضياع 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المحاربين» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 
5 (54514), ومسلم في كتاب اللعان .)١599( ١١5/5‏ 

(؟) البخاري في تفسير القرآن» تفسير سورة الأنعام595/5١‏ (/475).: ومسلم في 
كتاب التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش .)775٠0( 7١١5/54‏ 
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قوة الأمة من خلال القضاء على الخلية النشطة المنتجة» أما 57 
فذهاب الحياة من خلال انتشار الأمراض بين المسلمين كالإيدز والزهري 
والسيلان ونحو ذلك. 

ه- انتشار الزنا يقضي على المرأة الزانية» فيتجنب الشباب زواجها 
وإن ظهرت توبتها مراعاة للوصمة التي ألصقت بعرضها سالفاء وكذلك 
الجناية على الولدء فإن الزاني يبذر نطفته على وجه يجعل النسمة المخلقة 
منها مقطوعة عن النسب إلى الآباء» والنسب معدود من الروابط الداعية 
إلى التعاون والتعاضدء فالزنا سبب لوجود ولد عاري من العواطف التي 
تربطه بأمه وأسرته, فيعيش وضيعا في الأمة» مدحورا من كل جانبء فإن 
الناس يستخفون بولد الزنا وتنكره طبائعهمء ولا يرون له من اليئة 
الاجتماعية اعتبارا. 

وإذا حملت المرأة من الزنا راودتها نفسها على قتله» فجمعت بين الزنا 
والقتلء وإذا حملته وخدعت زوجها أنها ليست كذلك أدخلت على 
أهلها وأهل زوجها أجنبيا ليس منهم؛ فورثهم ورآهم وخلا بهم وانتسب 

وهو ليس منهم إلى غير ذلك من المفاسد الناجممة عن الزنا وانتشاره 
بفعل هذه القنوات. 

ال لا العلاقة الزوجية 
على وجه خرم» يقول تعالى: «(إنت اوت عزث لك كأئأ حك أن قا وما 
اكوا أله وأعلمرا ل ا 0 

وقد بين أهل العلم في ضوء هذه الآية ما جاء في معناها من أحاديث 


المصطفي كَكِةِ أن محل الوقاع هو محل الولدء وحيث أن القائمين على 
بيه عث| 





القنوات الفضائية الإباحية والانحلالية لا يعتدون بشرعة ولا فضيلة» وإنما 
الأمر عندهم شهوات مسعورة» فهم يعرضون كل ما من شأنه تهييج 
الشهوات بالشذوذ بين الرجل والمرأة واللواط والسحاق وغير ذلك من 
أنواع الإباحية الجنسية» فظهر الشذوذ الجنسي والانتكاس الفطري» 
حيث يكتفي بالمثيل الذكور بالذكورء والإناث بالإناث ثما يستوجب 
الخسف الذي حل بقوم لوط (). 


ومن ثم فإن الدعوة إلى الجريمة بمشاهدة الأفلام الإباحية وإقامة 
العلاقات المحرمة بين الجنسين وإثارة الشهوات وفضح العورات والوقوع 
بالتالي في الفاحشة» كان ولا يزال دأب الغرب في غزوهم الفكريء وما 
زال الصليبيون يتربصون الدوائر بأهل الإيمان وينصبون لمم الشباك 
ويضعون الخطط للوقيعة بالمسلمين» ولئن كان ذلك في الأزمان السابقة 
خفيًا وبعيدا عن الأنظار» فإنهم اليوم يصرحون بحقدهم الدفين من خلال 
القنوات التبشيرية الإباحية» وما تخفي صدورهم أكبر. 


7 


)1( الشايع القنو ات الفضائية تسغطءطدعهط)؟/ 2 ؟عط/اعط.سمسطلصس ور //مامط . 
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الطلب التاسع والعشرون 


كيف يتعامل المسلم مع الغزو الفكري اموجه 
عبر وسائل التقنية الحديثة 


7 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن غزو القنوات الفضائية الموجه إلى 
أبناء الأمة الإسلامية وخطورته على هوية المسلمين وعقيدتهم؛ وعلمنا 
أن غزو القنوات الفضائية هو أخطر ما يواجه به المسلمون اليوم» وتحدثنا 
عن الغزو الفكري القادم من القنوات الفضائيات ذات البرامج المختلطة 
وعلمنا أنواع الأضرار والمخاطر الناجمة عن التأثر بالقنوات الفضائية 
المختلطة, ونحدثنا عن تمييع المفاهيم والثوابت الإسلامية في الفضائيات 
المختلطة» وأن العزوف عن الزواج من الأضرار التربوية والأخلاقية 
للفضائيات. 

وتحدثنا عن الفضائيات الإخبارية وخطورة الغزو الفكري على طبقة 
المتقفين» وكيف يتسلل الغزو الفكري من القنوات الإخبارية؟ وتحدثنا 
عن الغزو الفكري والفضائيات المذهبية الشيعية المحوسية الجعفرية, 
وتناولنا القنوات الفضائية الانحلالية وسموم الغزو المهلك لشباب 
المسلمين» وأن الشعوذة والكهانة فاقت في هذه الفضائيات ما حدث في 
الجاهلية» كما تحدثنا عن الغزو الفكري والفضائيات الإباحية التي تبث 





من الأقمار الأوربية. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن كيفية تعامل المسلم مع 
الغزو الفكري الموجه عبر وسائل التقنية الحديثة. 
« الغزو الفكري القادم من الفضائيات الكرتونية وأثره الهدام على أطفالنا. 

لقد أشغلت الرسوم المتحركة أطفالنا أيما إشغال» فما عادوا يطيقون 
أن يحلسوا يوما بدون أن يشاهدوا تلك الرسومء أو كما يحلو لأطفالنا 
تسميتها بأفلام الكرتون» حتى إنهم يرفضون اصطحاب آبائهم بحكم أن 
برنامجا كرتونيا يعارض هذا الوقت» ويكفيك أن هذه الرسوم قد أكلت 
أوقات أبنائناء فما عاد لهم وقت لمراجعة دروسهم فضلا على أن يجلسوا 
مع أهليهم. 

قال الدكتور أحمد الغامدي: (من البديهي أن يكون امجتمع قد أدرك 
أن تأثير التلفزيون عموما على الأطفال يأتي من خلال الرسوم 
المتحركة, ومتابعتهم لها لمدة قد تصل إلى عشرة آلاف ساعة بنهاية 
المرحلة الدراسية المتوسطة فقطء وهذا ما أثبتته البحوث والدراسات من 
خلال الواقع المعاش) (). 

وف الأثر الذي تخلفه تلك الرسوم المتحركة, قالت الكاتبة سارة 
الخثلان: (من العوامل التي تؤدي إلى المحراف الطفل هو ما يشاهده من 
خلال شاشة التلفزيونء خاصة أفلام الرسوم المتحركة التي قد تبلد ذكاء 
الطفلء وتضعف عقيدته وتميع خلقه, لأن الطفل أشبه ما يكون بالمادة 
اللينةه سرعان ما يتشكل بما يشاهده؛ فيأخذ أحط العادات وأقبح 


. 110 أبو رعد محمد السبيعي ؛ اط.19تتد/عاطه*تج/اعظ.551.52210//:‎ (١) 
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03 بناطاتين 


الأخلاق) 00. 


وتضيف قائلة: (بل نجعله يسير في طريق الشقاوة بخطي سريعة 
فالرسوم المتحركة تلعب دورا كبيرا في شد انتباه الطفل ويقظته الفكرية 
والعقلية» وتحتل المركز الأول في الأساليب الفكرية المؤثرة في عقله لما لها 
من متعة ولذة, على الرغم من أن الرسوم المتحركة التي تعرضها 
الفضائيات لا تعتمد على حقائق ثابتة» وإنما على خرافات وأساطير 
ومشاهد غرائزية لا يمكن الاعتماد عليها في تنشئة أطفالناء وهي في 
الأصل قادمة من دول بعيدة كل البعد عنا في الدين) 7). 

ويكفيك أن تعلم أن الرسوم المتحركة ما هي إلا حكاية عن واقع 
راسمها كما يثبته علماء الاجتماع» ومن ثم فإن كل ما تراه من مشاهد 
في تلك الرسوم فما هي إلا حكاية عن واقع المجتمع الذي رسم فيه 
الراسم تلك المشاهدء أو عقائك وأخلاق يعتردف ويتعامل بهاء ومن أبرز 
آثار الغزو الفضائي الكرتوني في هدم بنيان الطفولة الإسلامية: 

-١‏ زعزعة عقيدة الطفل في الله» فهذه الرسوم لها دور عظيم في 
زعزعة عقيدة الطفل في ربه» فربما يعرض للطفل رجلا يغرس بذرة ثم 
يسقيهاء فما تلبث أن تنمو وتكبر وتطول حتى تجاوز السحاب فيصعد 
الرجل ويقف على متن السحاب وينظرء فإذا به يرى قصرا ضخما 





)١(‏ الموضع السابق. 
(؟) الموقع السابق» ومن أبرز الفضائيات الكرتونية سبيس تون» 23811803 وقناة سكرء 
والجزيرة للأطفال» وهناك بعض القنوات الإسلامية التي خصصت للأطفال كقناة 
طيور الجنة» وسناء وكراميش» لكنها تعبر عن فكر منشئيها الذين أجازوا للأطفال أن 
يتراقصوا طوال الليل والنهار. 

لل أ 








يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل هو 
عَفَرَدأْضَإِآلضِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


هائلاء فيتقدم إليه ويدخل من تحت الباب وينظرء وإذا بكل ما حوله 
يفوقه حجما أضعافا مضاعفة: وإذا برجل آخر قبيح المنظر كث اللحية 
نائماء شخيره يدوي في أرجاء القصرء فيحرك الأول ساكنا من غير 
قصد فإذا بهذا العملاق ينتبه من نومه يلتفت يمنة ويسره يبحث عن 
مصدر الإزعاج حتى تقع عينه على هذا القزم» فيلاحقه ليقضي عليه 
ويخرجان من القصر حتى ينزل القزم من الشجر حتى متن الأرض 
ويتبعه العملاق» فيلاحقه مرة أخرى ثم يأكل هذا القزم أكلة تقويه 
فيتصار ع مع العملاق فيصرعه؛ ومن ثم يرسله بلكمة إلى قصره. 

هذا المشهد الذي يصور فيه الراسم للطفل رجل السماء على أنه هو 
لله ينام في سبات عميق ولا يتحرك إلا عند إزعاجه من قبل سكان 
الأرض» مما يبث الجرأة في الطفل على السؤال عن ماهية الله عز وجل 
وكيفية الذات الإلهية» ذلك السؤال الذي منعنا نحن من السؤال عنه 
وهناك أكثر من تساؤل يطرح نفسه حيال هذا المشهدء لماذا يصور 
الشخص فوق السماء ذا لحية» تلك العلامة التي تعتبر من رموز الدين 
لدي المسلمين؟ 

وكذلك ما يحصل في برنامج ميكي ماوسء هذا الفأر الذي يعيش في 
الفضاءء ويكون له تأثير واضح على البراكين والأمطارء فيستطيع أن 
يوقف البركان وينزل المطر ويوقف الرياح» ويساعد الآخرينء لماذا يجحعل 
هذا الفأر في السماء؟ ولماذا يصور على أن له قوة في أن يتحكم 
بالظواهر الأرضية؟ إن تلك تلميحات خبيثة» أهدافها واضحة للجميع لا 
تتطلب إجهادا ذهنيا لمعرفتها. 

-١‏ نشر بعض النظريات الفاسدة والأفكار الباطلة ومن ذلك برنامج 
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37 كتلطايين 
البوكيمونء ذلك البرنامج الذي بلغت شهرته ومحبة الأطفال له أن تباع 
بعض البطاقات التي نمثل شخصياتها بمائة وخمسين ريالا أو أكثرء هذا 
البرنامج تقوم فكرته على أن هناك حيوانات يطلق عليها اسم بوكيمون 
وهي في تطور مستمرء فتجد البوكيمون يتطور وحدة ويصبح شكلا 
آخرء أو يتطور بالاتحاد مع بوكيمون آخر وينتج كائنا آخر مختلف كليا 
عن اليو كيمونين المتحدين» و كل ذلك يضع في عقيدة الطفل خلفية 
لقبول النظريات الإلحادية والحلولية والدارونية وما شابه ذلك(2). 

ه البرامج الكرتونية تبث في برامجها العقائد الوثنية فيألفها الأطفال. 

«- اشتمالها على الكثير من الأخطاء العقدية الخطيرة والتي قد يعتاد 
عليها الطفل ويعتقد صحتهاء وهذا كثير جدا في الفضائيات الكرتونية 
كظاهرة الانحناء للغير» حتى تكون الحيئة أقرب ما تكون للسجود 
والركوع؛ مثل البرنامج الشهير كابتن ماجدء فعند نهاية المباراة يقوم 
أعضاء الفريقين بالانحناء لبعضهما البعض بشكل أشبه ما يكون 
بالر كو ع للصلاة»ء كتعبير للمحبة والصفاءء وما يحصل في برنامج النمر 
المقنع فأحيانا يطلب المصارع من تدريب أحدهم على شيء ما صعب 
وعسير فينحني له حتى يكون كالساجدء وكذلك كاشتمالما على بعض 
العبارات القادحة في العقيدة» كعبارة: أعتمد عليك؛: وهذا بفضلك يا 
بوكيموني العزيز» أو هذا بفضل ماجد وياسين وغير ذلك من العبارات 
والأفكار التي يحفظها الأطفال ويرددونها دون وعي أو توجيه. 

ومن ذلك أيضا الإشارة لبعض تعاليم الديانات الأخرى؛ فتجد فتاة 


)1( الموقع السابق . 


ل فو أ 








لرَقدة اساي الايجة 
تطلب الانضمام للكنيسة» وتعلم العادات الدينية الوثنية المختلفة» أو 
إظهار الراهب ومعه الصليبء أو حتى إظهار الصليب في غير تلك 
المواطن» كأن يظهر رجل قوي وشجاعء ثم يخرج من داخل ثيابه 
الصليب ويقبله» ويبدأ المعركة. 

ومن ذلك اشتمالها على السحر وهذا في الفضائيات الكرتونية كثير 
جداء والغريب أنهم يصورون السحر على أن حكمه حسب المقصد من 
استعماله, فربما يصورون الساحر أحيانا بأنه رجل أو امرأة كل منهما 
قد امتلاً بالشر والبغضاء والحسد حتى يستعملانه فيما يحقق لما ما 
يصبون إليه كما في برنامج السنافر» والذي يتمثل في الرجل الشرير 
شرشبيل» وأحيانا يصور الساحر على أنه رجل أو امرأة مليء بالطيبة 
ومحبة الخير للناس ويساعد المظلومين كما في السنافر أيضاء ويمثل بزعيم 
القرية» أو كما في برنامج سندريلاء والتي تصور فيها امرأة ساحرة طيبة 
تساعد سندريلا على حضور حفلة الملك والاستمتاع بالرقص وغير 
ذلك؛ وقد وبلغ تأثير مثل هذه المشاهد إلى حد أن أطفالنا يرددون 
الكثير من عباراتهم بشكل خطير نخاف فيه أن يطلب الأبناء من الآباء 
تعلم السحر. 

- تشويه صورة المتدينين سواء قصدوا أو لم يقصدوا ويظهر هذا 
جليا في برنامج ببياي» والذي يصور رجلين أحدهما طيب وخلوق 
والآخر شرير» يصورون ذلك الشرير على صورة رجل ملتحي معيدين 
الكرة في استخدام أحد رموز الدين والالتزام ألا وهي اللحية» فهم 
يصورون الملتحي هذا بأنه شرير ومختطف وسارق ويحب الشر ويقوم 
بالتفجير ويلاحق النساء أو بمعني آخر إرهابي» فلماذا صور الرجل 
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١‏ مره 
الشرير رجل ملتحي؟ ولماذا استخدم رمز الدين لدي المسلمين؟ ولماذا لم 
يحعل ذلك الشرير حليق والطيب ملتحي؟ تساؤلات تطرح يمكن أن 

يجيب عليها منتجو تلك الرسوم من اليهود. 

ه- نشر التبرج والتفسخ وتنبيه الطفل إلى بعض الآمور المخلة 
بالأخلاق وهذا كثير جدا في تلك الرسومء ويمكن القول أنه ليس هناك 
برنامج كرتوني يعرض الآن ويخلو من عري أو غزل أو ملاحقة 
الفتيات» ولا عجب فهذا ما يبحتويه جتمعهم» وهذا ما يريدونه من 
العالم» مشاهد تحتوي على صدور بادية وأفخاذ عارية وغزل بين 
الجنسين» وتعبير عن امحبة في جو رومانسي عجيب وملاحقة الفتيات 
يري الفتاة» ففي البرنامج الكرتوني كابتن ماجد يصور حضور الفتيات 
للمباريات وتشجيع اللاعبين والرقص والصراخ والمعانقة بين الجنسين 
حال تسجيل الحدف أمر عادي جداء فتجد الفتاة تلاحق لاعبها 
المفضل» وتقدم له الحدية كتعبير عن انحبة» ويقبلها اللاعب الخلوق, وقد 
تأثير ذلك على أطفالنا حتى بعد الكبر والبلوغ خاصة على فتياتناء 
فكثير ما يعلقن صورة لاعبهن المفضل في الغرفة ويتابعن أخباره 

وكذلك برنامج بو كيمون يظهرون فيه النساء بملابس تتجاوز : نصف 
الفخذ وتظهر البطن وتشتمل على قصات غريبة لم تأت إلا من اليهود 
أجلهن؛ والذهول عن الأعمال الخاصة بمجرد رؤية فتاة جميلة. 

ومن ذلك أيضا برنامج سندريلا فتاة يتيمة تتعرف على شاب غني 


ل .د أ 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
لوهلا الس 


يشتمل على مشاهد المعانقة ة والرقص والتبرج والسفورء كلك روناي 
طرزان شاب نشأ بين مجموعة من الغوريلات: يحد فتاة من جنسه 
الغريبة العارية» وتجد العناق على أشده بينهما وغير ذلك من مشاهد 
الانحلال الأخلاقي تقدم في الفضائيات الكرتونية. 

إن عرض مثل تلك المشاهد دون رقيب يجعل الطفل يعتاد مثل هذه 
الصور والمظاهرء بل قد تربي الطفل على تلك الأعمال المشينة والمنافية 

- نشر الرعب والخوف بل يتجاوز الأمر إلى فتح أفاق كبيرة 
للطفل في عالم الجريمة» ذكر أن والدا طفل أرادا الذهاب لأمر ما وترك 
ابنهما في البيت لوحده فغضب الطفلء فلما ركب والدا الطفل السيارة 
وجدا أن سلكا قد قطع؛ وأ ثر القطع يبين أنه ل ل 
استخبرا الأمر اعترف الابن بأنه هو من فعل هذاء وكان يريد أن يقطع 
سلك فرامل السيارة انتقاما منهما لأنهما سيتركانه وحدهء ولما سّأل 
الكو ع ا ع ل اا 0 
المتحركة, وذكر أ يضا : أبا أمر أبنه بأن يذهب بساعته لمهندس 
الساعات» فرفض 0 على الرفضء ولما سألاه: لماذا؟ فقال إن 
المهندس أحدب أي مرتفع الظهرء وأنا رأيت في الأفلام الكرتونية رجلا 
شريرا أحدب مثله وأخاف. 

9 2 إليه هو أن تحدد فضائياتنا الفضنايا الفعلية لني + ا 

ل نا 
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(١‏ سرود 
لطابن 
عليهاء ونحنه على التحلي بأخلاق امجتمع الذي يعيشه؛ ولا بد من إنتاج 
برامج وحكايات إسلامية بأسلوب مبسطء تؤثر بإيجابية في عقلية الطفل 
وتساعده في المحافظة على عاداته التي نشأ عليهاء وقد تساعد البرامج 
الحادفة في إدراك الأطفال لمفهوم الانتفاضة مثلاء فنحن نري أطفالنا اليوم 
متفاعلين مع ما يشاهدونه في الأخبار» وفي برامج الكبار وسيكون الأثر 
أكبر لو توجهت لحم برامج تناسب إدراكهم وتوضح مفهوم النزاع 

وجرائم إسرائيل ضد الإنسانية ("). 

العربي معلوم أنه لا يفهم غالبا لغة الحوار في القنوات الأجنبية» ولكنه 
يشاهد صورة ربما تؤثر في فكرهء وتجعله يعتقد أن هناك إباحية في كل 
اجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه» فالطفل ا ا 
خياليا ويتأثر به حتماء ومن الممكن أن تعالجح الأسرة سلوك الطفولة إذا 
تأثر سلبا بما شاهده في الفضائيات بأسلوب المصارحة والحوار 
للمساعدة ف بناء فكر الطفل والمصداقية وبث الثقة داخل الشخصية 
التي يكون لما أثر ايحابي على سلوك الطفل» ولا بد أن يسود الحب 
والثقة بين أفراد الأسرة الواحدة» فالثقة أمر مطلوب لأن وجودها يجعل 
الابن قادرا على التعبير عما يفكر فيه» وبالتالي تصبح لدينا القدرة على 
التصحيح والتوجيه وأنه مستقبلا 0 يرتكب شي ء يرفضه الدين أو 


اجتمع والتوجيه 00 


)١(‏ دكتورة حنان سليم» الفضائيات العربية اغتالت براءة الطفل العربي انظر بتصرف 
لسططك.300_ع1ع) “ده /طاكنا طن مك ستجدعة تت/حصمامء. 1ه جنطه :1715.21 


١؟)‏ 2623آ.0013.6012/50013113اععهمك.91811//نماقط . 
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عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَا اع 
. اياك لاني ونا الاين طور لكر فتئر لبن ااه 


القنوات الرياضية هي القنوات التي خصصت بثها على مدار اليوم 
والليلة لمتابعة المباريات الرياضية للرجال والنساءء ككرة القدم والسلة 
واليد ومسابقات السيارات والدراجات والمصارعة الحرة للثيران من بني 
الإنسان» أو مصارعة الحيوان» وقد أصبحت هذه الفضائيات منفذا 
للغزو الفكري المسلط على المجتمع الإسلامي بأسره"©. 

انظروا إلى الكم الكبير من الفضائيات الرياضية التي تغزو المسلمين في 
القرن الواحد والعشرين» هذا فضلا عن البرامج الرياضية ف الفضائيات 
المختلطة والانحلالية سواء كانت محلية أو دولية» فهي تستحوذ على أكبر 
عدد من ساعات البث» ليت شعري لو كان هذا الجهد الفارغ 
الأجوف الضائع في تلك الفضائيات قد سخر بقدراته الجبارة 0 
الشباب بدينهم» و كيفية ية العبودية 1 وكيف يحافظون على أنفسهم 

وأوطانهم؟ وليكون مثلهم الأعلى أهل العلم والتقوى, أكان هذا حال 
أمة محمد بن عبد الله 6 ؟ 

لقد كان المسلم قديما يسابق صاحبه في ركوب الخيل أو الإبل؛ أ 
فنون التدريب والعملء أو القتال والمبارزة أو نحو ذلك من مناحي الخير 


)١(‏ أبرز القنوات التي تغزوا العالم العربي والمجتمع الإسلاميء قناة إيه آر تي الرياضية 
والنيل للرياضة وقناة 28107177 وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة شوتايم سبورتس» وقناة 
إكستريم سبورتسء ويورو سبوت نيوزء وقناة دبي الرياضية» وقناة أوربت الرياضية» 
ومجموعة قنوات الجزيرة الرياضية؛ وقناة مودرن سبوتء وقناة الأهلي المصريء وقناة 
الهلال السعوديء وغيرها من القنوات تسير في نفس فلك القنوات السابقة لنقل 
الأحداث الرياضية العربية والعالمية. 








انشجانة تقول الله عال: 0 يا اتتطعتع من قرو وضرن بابل 
لحل ترهِبُوت به عدو أَه لَه وَعَدُوحكُمَ # الأنفال:70. أو للترويح عن 
النفس كما في قوله ا :3 مَالواأ أو كبن إن عدبا تَنيخٌ رتشا رشق 


لا 


عِند مَتَِيًا #6 يوسف:7١.‏ 


وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمر # أن رسول الله كَل 
سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع» وسابق 
بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريقء وأن عبد الله بن 
عمر كان فيمن سابق به('). قال ابن حجر معقبا: (وفي الحديث 
مشروعية المسابقة, وأز نه ليس من العبث» بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة) (). 

يورك كاري بي سريت اتن بن مالك 86 أنه قال: كان للنبي 
كلد ناقة تسمى العضباء لا ُسبق» فجاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق 
على المسلمين حتى عرفه فقال: (حق على الله أن لا يرتفع شيء من 
الدنيا إلا وضعه) ("). وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث 
عائشة أنه قالت: كنت مع النبي كه في سفر فسابقته فسبقته على 
رجليء فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك 7). 


. )5٠١( ١557/١ البخاري في أبواب المساجدء باب هل يقال مسجد بني فلان‎ )١( 
.77/5 (؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ 
.)77711( ٠١ 51/ 6 (؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة النبي‎ 
»)١5178( 79/* رواه أبو داود في كتاب الجهاد. باب فى السبق على الرجل‎ ):( 
.)33751١( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ 
.أ‎ 








قال ابن تيمية: (إذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمسابقين 
بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأثمة) (). 


هذه هي الرياضة التي يعرفها الإسلامء: أما الرياضة التي غزتنا من 
خلال هذه القنوات في عصرناء فقد انتشرت بصورة أخرجتها عن 
أهدافها النبيلة ومجالاتها المحددة» بحيث أصبحت تتخذ وسيلة لأغراض 
خاوية» فتتعطل بذلك القوة الفاعلة وتوجهاتها في بناء المجتمع الإسلامي 
لقد وقعت هذه الفضائيات فريسة يتسلط عليها غزو الأعداء من خلال 
تقليد سلو كياتهم والسير خلفهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. 

لقد أصبحت الرياضة وخصوصا كرة القدم طاغوتا من طواغيت 
العصر» انفقت من أجله الملايين وتغيرت من أجله المفاهيم وأخضعت 
قلوب المشاهدين؛ قدموا مشاهدتها على أداء الصلاة في أوقاتها واستحلوا 
كشف الفتيات عن عوراتها طلما أنها تسابق في الدورات الأولبية, 
يعد حرجا أن تكون مهنة المسلم محترفا لعيباء طالما أنه يباع في الأندية 
هدافا كسيباء ولا مانع أن تؤسس قنوات فضائية للأندية الرياضية قبل أن 
يفكر أحد في تأسيس قناة إسلامية تدعو إلى عبادة الواحد الأحدء لقد 
استعبدت هذه القنوات وقت أغلب المسلمين» فهذا معلق رياضي» واخر 
خحرر رياضي صحفي » وثالث مذيع رياضي فضائي» ورابع دكتوراه 
ومحلل كرويء والمستهدفون جالسون يحصرون البول في مثانتهم: لأنه 
ربما يأتي هدف الباراة في لحظة قضاء حاجتهم وهذا دكانه مغلق 
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اط حقلت 
استعدادا للمباراة» وآخر 0 لد 
بنتيجة المبارة بالأخطابوط أو دروب السحر وغيرها. 





يرجع تاريخ مسد ا مك ل ال اوور 
فيها فريقان أو طرفان يحاول كل منهما ركل الكرة أو دفعها أو حتى 
تحويلها في الاتجاه المضادء إلى احتفالات كانت تجري ف أيام الفراعنة 
وبعض الحضارات القديمة الأخرى. 

ففي الصين مثلا يحكي أحد الكتاب الصينيين عن مباراة لكرة القدم 
أقيمت عام “0٠٠‏ قبل الميلاد» وذكروا أنهم عام 5.0.٠‏ قبل الميلاد 
كانوا يلعبونها بكرات محشوة بالشعرء وعرفها الإغريق باسم هاربستم 
ثم مارسها الرومان عبر الإمبراطورية الشاسعة التي امتدت على جميع 
أنحاء العالم المعروف آنذاك, وعن طريق روما انتقلت اللعبة إلى بلاد 

وفي أواخر القرن الثاني عشر الميلادي كانت مباريا ت كرة القدم 
ثجرى يوم الثلاناء المقدس عندهم» وبعد عدة أعوام أصبح يوم الثلاناء 
مهرجانا لكرة القدم ف إنجلترا تعطل فيه الدوائر الحكومية في إجازة 
يجتمع فيها المواطنون لمشاهدة البداية الرسمية للمباراة» حيث يقوم عمدة 
لندن بركل الكرة إيذانا ببداية المقابلة. 

ومن المدن التي اشتهرت بكرة الثلاثاء هذه مدينة شيستر» ويقال إن 
احتفال الكرة كان يتم في هذا اليوم بالذات احتفالا بمثيله عام 1١م‏ 
عندما تصدى الإنجليز بمدينة شيستر لطرد فيالق الرومانف خارج 
مدينتهم. واليوم هناك أكثر من ١7‏ دولة أعضاء قي الإنحاد العالمي 
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لفرق كرة القدم الذي تأسس عام 1٠١854‏ ١م‏ بمدينة باريس تحت اسم 
فيفاء وبرعايته وإشرافه أنشئت عام ١97١م‏ مباريات كأس العالم لكرة 
القدم» وذلك بالأوروغواي؛ وتجري هذه المنافسة مرة كل أربع سنوات 
وهناك بطولات أخرى تقام مثل بطولة الكأس الأوروبية التي تضاهي 
بطولة كأس العالم» وأنشئت هذه البطولة عام ./960 ١م‏ (0. 

وإذا كان الأصل في الأشياء الإباحة» بل لا يبعد أن تكون من 
المستحبات إذا مارسها المسلم ليقوَّي بها بدنهء» ويتخذها وسيلة لتكسبه 
النشاط والقوةء إلا أن الرياضة اليوم وعلى ما هي عليه من الاشتمال على 
المنكرات القبيحة: والتأدية إلى مفاسد عظيمة من كسر لحاجز الولاء 
والبراء وتكثير لسواد الأعداء وركون إلى الدنيا والخلود إليها 9). 
٠‏ كيف يتسلل الغزو الفكري المدمر من الفضائيات الرياضية؟ 

وما اهتم الأعداء بهذه المنافسات الرياضية ووضعوا لما الميزانيات 
الخيالية وصرفوا فيها الأوقات والجهودء وتكبدوا من أجلها الخسائر 
والأضرار إلا لأنها تخدّر الأمة الإسلامية وتصرفها عن الجهاد والدعوة في 
سبيل الله تعالى» لقد انحرفت الرياضة في هذا العصر من كونها وسيلة 
صحية تربوية إلى مجموعة من المخالفات الشرعية والصور الجاهلية وإلى 
لون من ألوان المسخ الفكري والانحراف الخلقي الذي يسعى الأعداد 
لتحقيقه في الأمة الإسلامية تمهيدا للقضاء عليها وجعلها أسيرة خاضعة» 
وهذه أبرز معالم الغزو الذي يتسلل من الفضائيات الرياضية: 


)١١‏ '(تسلتكه لح ساعد ص طاستصسله. ؟كوور// :مط 
(؟) انظر الرابط السابق . 








-١‏ وقوع حب الكافر ومودته وتعظيمه وتبجيله في قلب السلم فمن 
من أخطر مفاسد هذه الفضائيات الرياضية كسرٌ الحاجز الديني بين 
المسلمين والكفارء الحاجز المعياري لقضية الولاء والبراء والذي هو أوثق 
عرى الإيمان» فترمي هذه الفضائيات في سياستها الكروية إلى أن لا يبقى 
في قلوب المسلمين بغض للكفار كما أمر الله يد ولا كراهية لهم لأجل 
ما هم عليه من الكفر والدين الباطل ومحاربة الحق وأهله بشتى الطرق 
والوسائلء وأعظم من ذلك أن يقع في قلب المسلم حب الكافر وتبجيله 
وأن يحري على لسانه مدحه والثناء عليه» وأن ينظر إليه نظر التعظيم 
والإعجاب» فيحمل صورته على صدره وفي سيارته ويعلقها في بيته 
ويغضب له إذا نيل منه أو طُّعن فيه ويسعى جاهدا في الوصول إليه 
لمصافحته وأخذ قميصه أو توقيعه» وكثيرا ما يبلغ الأمر إلى أن يُحمّل هذا 
الكافر بالله من لاعب أو مدرب أو مسئول على أكتاف المسلمين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

-١‏ إشغال المسلمين عن قضايا أمتهم وإبعادهم عن التفكير في 
الاستعداد لأعدائهم» فقد استطاع أعداء الإسلام أن يغرقوا المسلمين في 
مثل هذه الألعاب والألاعيب تحت ستار المنافسات والدورات الأولبية 
والكؤّوس العالمية» وأن داكا الأمة الكبرى ومهمتها العظمى في 
تبليغ هذا الدين» وأن يميتوا فيهم الحس الإسلامي: فتجد كثيرا من 
المتابعين لهذه الفضائيات لا 2 ولا يأبه بما يحدث لإخوانه 5 
المستضعفين في شتى بقاع العالم من تشريد وتقتيل وتعذيب وتنكيل؛ 
وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدساتء بل شغلهم الشاغل تقصي أخبار 
الكأس والدوري وتتبع نتائج المباريات والشغف بمعرفة وضعية اللاعبين 


كا 





المادية والاجتماعية» إلى غير ذلك من المهازل الفكرية والثقافية. 


*- صرف همم المسلمين عن الاشتغال بمقاصد الشرع ومعالي 
الأمور التي تنفعهم في الدنيا والآخرة؛ فهذه البرامج الرياضية التي تبثها 
تلك القنوات الفضائية هي في الحقيقة معول هدم في بناء الأمة الإسلامية, 
استخدمها أعداء الإسلام وشجعوا الشباب عليها للقضاء على الهمم 
وإماتتها وتحقيرها في نفوس المسلمين» ومما يؤكد ذلك ما جاء في 
البروتوكول الثالث عشر من برتوكولات حكماء صهيون وهذا نصه: 
(ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما 
يراد بهاء فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج 
والمسليات والألعاب الفكاهة وضروب أشكال الرياضة واللهو.. ثم نجعل 
الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية) .)١(‏ 

5- تمييع المصطلحات وانعكاس المعايير والثواب الإسلامية» فإن من 
أخطر أسلحة أعداء الإسلام وأشدها فتكها في محاربة الإسلام والمسلمين 
والذي تتبناه الفضائيات الرياضية تغيير الأسماء وتزييف الحقائق» فيسمون 
اللنق بالأسماء الشنيعة الو عيدة ال ة» ويسمون الباطل بالأسماء الجميلة 
الحسنة المرغوبة» فهم يسمون اللاعب الذي كرس حياته للعب واللهو 
وفساد الغاية والفعل» يسمونه بطلا ونجما وصانع تاريخ ومحقق أمجاد, 
ويسمون غلبة أحد المتنافسين نصرا ونجاحا وفوزا وفلاحاء وما كانت 
العرب تقول قبل الإسلام ولا بعده إلا: سابقه فسبقه وصارعه فغلبه, 
ونحو ذلك دون ألفاظ النصر والنجاح والفوز والفلاح التي يموّه بها في 
هذا العصرء ويسمون احترام المنافس وتقديره روحا رياضية تملصا من 


. ترجمة عجاج نويض‎ 70//١ بروتوكولات حكماء صهيون‎ )١( 








عقوه حتت 
الاعتراف بأن ذلك من المطالب الدينية وهربا من اللغة الشرعية» ويسمون 
المشجعين المتفر جين المضيعين لأوقاتهم أنصاراء ويسمون الأصوات القبيحة 
والأفعال المنكرة التي تصدر منهم علامات فرح بريء» ومظاهر عرس 
بهيج» ويسمون مباريات القمار مباريات رسمية» والأخرى يسمونها 
مباريات ودٌّية أو حبية» ولو كانت مع ألد أعداء الدين والإنسانية إلى غير 
ذلك من التحريف والتزييف الذي يروجون به لباطلهم. 

ه- تقديم القدوة السيئة الدنيئة للطفل والشاب المسلمء إن التربية 
بالقدوة من أعظم الوسائل التربوية تأثيرا في النفس» وإن من أهداف هذه 
البرامج غرس القدوة السيئة والأسوة الدنيئة في أذهان النشءء والحيلولة 
بينهم وبين القدوات الزكية التي ينبغي أن تُتَخَذْ ومن وسائلهم في تحقيق 
ذلك تكثيف اهتمام أجهزة الإعلام بأولئك الرياضيين» وتتبع أخبارهم 
وما يتعلق بهم من صغير أو كبير» ووصفهم بالأبطال والنجوم والأسود 
وغير ذلك من الألفاظ النافخة» مما يجعل الطفل والشاب لا يهتم بعلم ولا 
عمل وليس له في تحقيق العزة والتمكين هم ولا أمل؛ بل همّه الوحيد 
وأمله الفريد أن يصبح بطلا من الأبطال ونجما من النجوم؛ وقد بلغ الأمر 
بكثير من الشباب إلى حد تقليد أولئك الذين لا خلاق لهم والتشبه بهم 
بل ربما اقتدوا بهم في عاداتهم وحركاتهم الخبيثة والكفرية. 

- الصِدٌ عن ذكر الله تعالى وعن أداء الواجبات الشرعية؛ فكثير من 
المتابعين هذه الفضائيات الرياضية تصدّهم عن ذكر الله تعالى وأعظمٌ ذلك 
الصلاة» وهذا أمر معروف عند الناس عامتهم وخاصتهم. لا ينكره إلا 
مكابر» وتعاطي ما يصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة حرام فكم من أناس 
ممن يتابعون المباريات يسهرون إلى النصف الأخير من الليل ليشاهدوها ثم 
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تفوتهم صلاة الفجرء وكم منهم من يتخلف عن الجماعة بسبب الجلوس 
أمام الشاشات؛ بل منهم من لا يحضر الجمعة لأجل ذلك أضف إلى 
ذلك ما يقع من كثير من الغارقين في أوحال هذه المنافسات من تضييع 
لحقوق الوالدين والأولاد والأرحام» بحيث يقدمها على مصالحهم 
وحقوقهم. 

٠‏ الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤدي للوفاة. 


/ا- استعباد النفس والسيطرة على المشاعرء فلا يستطيع أحد أن ينكر 
أن كرة القدم وغيرها تؤثر على نفسية اللاعب والمتفرج على حد سواءء 
ولا أدل على ذلك مما يعرض لبعض المتفرجين من أزمات قلبية تؤدي 
للوفاة غالب» بسبب تتبع المباريات بنفس منقبضة وأعصاب متوترة 
وعضلات متشنجة» وهذه الصور تعكس ارتداد ونكوص الرياضة عن 
دورها الصحيح في تهذيب الروح وبناء الجسم إلى سلاح قاتل يفتك 
بالأنفس والأرواح» وما أقبح موت من يموت في الملعب أو على 
مدرجات الملاعب أو يموت في سبيل فريق كرة» وما أسوأ مبعثه» فإن 
المرء يبعث على ما مات عليه؛ نسأل الله تعالى حسن الختام. 

وهذا مثال حى نشرته صحيفة الأخبار المصرية حيث جاء فيها: 
(مات رئيس لس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بالسكتة 
القلبية عندما سجل هدف الفوز للاتحاد في مرمى الأهلي في مباراة 
كأس مصرء كان المتوفي يتابع المباراة أمام الشاشة الصغيرة بين أفراد 
أسرته في منزله» وعندما أحرز الأهلي هدفه الأول قفز من مكانه 
واحتضن ابنته وابنه تعبيرا عن فرحتهء واستمر يتابع المباراة بجماس إلى 
أن سجل الاتحاد هدف الفوزء وقبل نهاية المباراة بثوان وعندما فقد 





7 كلطالتك 
الأمل في التعادل انسحب من أمام التلفزيون ودخل غرفته متعبا لينام بعد 
انتهاء المباراة» ودخلت زوجته إلى الغرفة فوجدته قد فارق الحياة ويده 
على قلبه) (. 

/- إفساد العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية» فإن هوس هذه 
البرامج التي تبث في الفضائيات الرياضية قد اقتحم بيوتا كثيرة ودخلها 
من غير استئذان» وبعث فيها الإفساد وزرع الشقاق والخلاف. فكم من 
طلاق وقع كان سببه هذه المباريات: تجد الزوج يتعصب لفريق معين؛ 
فإذا انهزم فريقه صب جام غضبه على زوجته وربما ضربها من فرط 
الغضب؛: وكم حصل بين الإخوة من مشاجرات ومضاربات بسبب 
اختلافهم في الفريق الذي يشجعونهء وهذا ما يطمع إليه أعداء الدين 
لكي يتصدع كيان الأسرة المسلمة» وتحل بالأمة النقمة (". 

9- الوقوع في سب الوالدين ولعنهما وسب دين الله فكثيرا ما تثير 
هذه المنافسات السب والشتم واللعن المتبادل في سعار يمس بعقيدة 
الشاتم والمشتوم معاء فلقد اعتاد كثير من المشجعين بذاءة اللسانء 
ووقاحة العبارة» والتخاطب بالفحش من قذف ولعن وسبابء تارة في 
اللاعبء وتارة في الحاكم, وتارة فيما بينهم وهذا من كبائر الذنوب. 

-١٠‏ إثارة الكراهية والبغضاء والعداوة والشحناءء فالمعلقون الرياضيون 
يزعمون أن المنافسات الرياضية وسيلة حضارية لتمتين العلاقات وتعميق 
مشاعر التآلف والاندماج وإقامة جسور التواصل والتعايشء ولكن التاريخ 


. م١911 مايو‎ ١١ جريدة الأخبارء بتاريخ‎ )١( 
٠١5 (؟) حينما ننحرف بالرياضة أحمد الشرباصي: مجلة الوعي الإسلامي: العدد‎ 
. م1١91“ أكتوبر‎ 5 
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يشهد والواقع يشهد بأنها ما كانت إلا مسعر حرب ووقود فتن وفتيلا 
لإشعال نيران العداوة والبغضاء سواء بين اللاعبين أو بين مشجعي الفرق 
المتنافسة» بل إن ضحايا ومآسي هذه المنافسات أضعاف ما يحصل من 
جراء تناول الخمور والمخدراتء ثما يريح الصادق في معرفة حكم هذه 
المنافسات من عناء التأمل والنظر وجمع الأدلة» ولا يتحرج أدنى حراج من 
إلحاقها بحكم الخمر وال ميسر بجامع إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر 
الله تعاللى وعن الصلاة. 


ولم يقتصر العنف على ملاعب كرة القدم فحسبء بل تجاوز هذا 
ا لمجال ليصل إلى زعزعة العلاقات الدولية التي تربط بين دولتي الفريقين 
المتنافسين وتعريضها للقطيعة» وربما في بعض الأحيان إلى حرب ضارية 
يسقط فيها آلاف القتلى فداء لروح الفريق الوطني ونصرة لسمعته 
الكروية» كما حدث بين دولة الهندوراس ودولة السلفادور حيث قامت 
بينهما حرب شاملة سنة 159١م‏ أطلق عليها حرب كرة القدم بسبب 
النزاع على نتيجة مباراة دولية بينهماء وقد استمرت الحرب سبعة أيام؛ 
وقتل فيها ما يزيد على ألفين من الجانبين .١(‏ 

-١١‏ العوة إلى تبذير الأموال وامتصاص الدخل القومي للبلاد حيث 
تُصرف الأموال الطائلة في نفقات تجهيز الملاعب» ودعم النوادي وتأمين 
تكاليف إقامة المباريات» وإصلاح الأضرار المادية التي تلحق المرافق 
العمومية وتجهيزات الدولة من جراء تعبير الجماهير عن سخطها وعدم 
ارتياحها لعطاءات فريقهم: أضف إلى ذلك ما تتطلبه مواجهة الجماهير 


)1( حادث شيفيلد الكروي عزوز شخمان» جريدة الإصلاح المغربية السنة 7 العدد 
١‏ الجمعة " شوال 5٠.‏ ١ه/؟١١‏ مايو 995١م‏ . 
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آثار ذلك تنعكس مباشرة على الشريحة الفقيرة في المجتمع ومن المؤسف 
حقا أن تتصدر بعض الدول الإسلامية والعربية قائمة الدول التي ترصد 
لهذه الرياضة قدرا مهما من ميزانيتهاء بل وبعضها تنفق في هذا المجال ما 
لا تنفقه في محال الدين والعلم. 

وأدهى من هذا كله وأمرٌ أن يُستضاف لاعبٌ واحد بمبالغ خيالية 
ليشارك في مباراة واحدة كما حصل للاعب المشهور مثل السوءء وقد 
فاق كرم إحدى دول شمال إفريقيا العربية حدود العقل والواقع نحاه 
مدرب فريقها الوطني الذي يتقاضى شهريا ما قيمته 5 مليون» أي ما 
يعادل الراتب الشهري لخمسين أستاذا بالتعليم العالي. وأنكي من ذلك 
أن إحدى الدول الإسلامية الكبرى استعانت بمدرب نصراني صربي 
بمرتب كبير لأحد أنديتهاء والمسلمون في البوسنة وال هرسك يُذبحون ذبح 
الشياه» وتُنتهك آدميتهم بطريقة ة بشعة تذهل العقول وتحير الألباب. 

57- ومن أبرز أثارها على شباب الأمة كونها مجالا خصبا للميسر 
والقمارء» فهذه المنافسات تتيح مجالا واسعا لمسابقات التخمين والقمار 
التي جاء الشرع بتحريمهاء كالتي يشرف عليها الاتحاد العالمي لفرق 
كرة القدم الذي يعرف بالفيفاء والتي تقوم بمراهنات أسبوعية لنتائج 
المباريات لمعظم المدن الأوربية» ويحصل مثل ذلك حتى في بعض الدول 
العربية تحت اسم لوتوء وتذهب إيرادات هذا الميسر الضخمة لصالح 
المتراهنين الفائزين» وللمؤسسات الرياضية»: وللقائمين على هذا القمار 
الآكلين أموال الناس بالباطل. 

ولا يخفى على العقلاء ما للقمار من أثر بليغ في تحطيم اقتصاد البلاد 

ل ١كالا‏ ا 


عَفِحَلَمأهٍَآإليَيَةوَا اع 





وتعطيل الطاقات والقدرات», وتكثير البطالة والعاطلين» واستنزاف اه 
الشعوب» وشحنهم بالحقد والغل والكراهية» وتركيب العقد النفسية 
فيهمء إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تحصى(١).‏ 
٠‏ الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة وفتن كقطع الليل المظلم. 

تعتبر الشبكات التلفزيونية المشفرة في تعاملها مع أهواء المشاهدين بحر 
بلا شطئان» وكأس إدمان لكل ظمآن: متاهة عميقة2,» وهوة سحيقة) لا 
محال للخروج منها إلا بالغرق في هذا الطوفانء فهم أعدوا لكل مشترك 
ما يحقق رغبته ويشبع شهوته» فيها كل لون من الألوان» إن أردت 
أخبارا تأتيك من كل مكان فها هي القنوات الإخبارية» وإن أردت 
الفسوق العصيانء» فها هي القنوات الانحلالية فيها ما تريده من مشاهد 
إباحية» وها هي قنوات الرقص والخلاعة والأغاني الغربية والعربية» وها 
هي قنوات الأزياء والعروض الإباحية العالمية» وإن أردت أن تضيع 
الأوقات في متابعة الألعاب الرياضة فها هي القنوات الرياضية تنقل كل 
المباريات العالمية» ولا تنسوا اصطحاب أطفالكم في القنوات الكرتونية؛ 
وبناتكم في قنوات المسلسلات الهزلية والأفلام العربية والعالمية» التي تقدم 
الجريمة بكل أشكاها التقليدية والعصرية» بلا قيود أو حذف للمشاهد 
الغرامية وإن أردت جرعة إيمانية تحدث التوازن للذات الإنسانية فها هى 
قناة اقرأ الإسلامية والبرامج التثقيفية. 
التي تتعامل مع هذه الشبكات هم الطبقة أصحاب الذوات التي تتسم 


)١(‏ انظر هذه الوجوه بتصرف من: #إتسلتكق تقس اعمط طستسلة. وطصور// :معط 


ل جا 


الا 








فيه حلت 
بالدخل العالي وتوفر الإمكانيات» وغالبا ما تستهدف هذه الشبكات 
مثل هذه الفئات» فالحصول على وحدة فك الشفرة الرقمية المدمجة مع 
صحن الاستقبال المناسب وإبرة استقبال البث الفضائيء بالإضافة إلى 
بطاقة الاشتراك التي وفرها وكيل الأجهزة والمعدات اللازمة ليس في 
إمكانيات الجمهور من العوام. 

ولذلك فإن من يقع في مصيدة هذه الشبكات»؛ يتعرض لأسلة الغزو 
الفكري الأنكى تأثيرا والأوسع دماراء ولا يبقي من الفريسة سوي لحم 
على عظمء أو جلد على فحمء وهذه نماذج من تلك الشبكات 
الفضائية المشفرة» ويكفي من القصيدة عنوانها: 

-١‏ قئنوات أوربت العربية» ماذا تقول أوربت عن أفضل قنواتها؟ 
القئاة الأولى قناة الأفلام العربية التي تعرض مختلف أنواع الأفلام الحديثة 
والكلاسيكية» وتغطي مهرجانات السينما العربية والعالمية» وقد كانت 
القناة الأولى أول قناة عربية تبث أفلاما عربية مدبلجة إلى العربية إلى 
جانب تقديمها لقاءات معمقة مع نجوم السينما العربية والعالمية. 


أما القناة الثانية فهي قناة أوربت العربية الفريدة التي تجمع بين متعة 
الترفيه وفائدة الثقافة عن طريق تقديم مجموعة جديدة من البرامج العربية 
والعالمية» كوميدية ووثائقية ودرامية وحوارية» بالإضافة إلى المنوعات 
والموسيقي والأزياء العالمية» القناة الثانية قناة الترفية العربية التي أسرت 
قلوب المشاهدين ف المنطقة. 

ويحد المسلم جيوشا جرارة من قنوات الغزو بعد الأولى والثانية 
مصفوفة متراصة,» كقنوات المسلسلات والأفلام والرياضة والأطفال 


ل الا ا 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْسَإِْلشبَةواكَاءْةٍ 
الس 


والأخبار» وغير ذلك ثما يصعب حصره ووصفه (". 

وقد قدر لي أن كنت ضيفا عدة مرات على القناة الثانية التي 
يزعمون أنها اها أسرت كاوب الشاهدين في النداقة بي البردامج الشهير .على 
المواء» حيث كان محور الحديث عن الأسماء الحسني وقضية الابتلاءء 
وكان معي في اللقاء أخوان كريمان» ونحن بالطبع مشايخ ليس لنا سابق 
عهد ف التعرف على القناة أو أهدافها أو ما يتخلل حديثنا من فواصل 
إعلانية» منضبطة أو انحلالية» رآها المشاهدون في مثل هذه اللقاءات. 

غير أن المحاور يقطع الحديث فترة للإعلان ثم يعاودهء وكان الغريب 
في الأمر أن المحاور جاهل بمفردات الحوار الذي شاركنا فيه معد 
البرنامج قبل اللقاءء بل كان يترك قواعد الحوار المعدء ويسأل أسئلة تدل 
على عدم العلم بالمفرادات الأولية البسيطة للثقافة الإسلامية حتى بدا 
أمرنا للمشاهدين أنهم أقحمونا كمشايخ متخصصين في العقيدة» ليوحوا 
للناس أن الشبكة يحاضر فيها فلان وفلانء وهم أساتذة في الجامعات, 
فأصبحنا كطعم صياد ينصب شباكه عند الاصطيادء ونسأل الله العفو 
والمغفرة. 

9- شبكة قطر كيبل فيجن أ و 0017© كيوتل» » وهي المئؤسسة العامة 
القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية التي أدخلت خدمة الكيبل 
التلفزيوني اللاسلكي, وهي خدمة تقدم على أفضل وأحدث التقنيات 
0 البرامج التلفزيونية الفضائية إلى البيوت في قطر بنظام لاسلكي, 

تقدم قطر كيبل فيجن خدمتها إلى المشتركين على أسس تجارية 


. كاعسسقطن) ناعم غاطه. لونم اط‎ )١( 
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ويسمح للمشتركين بطلب الاشتراك في قنوات تلفزيونية فضائية عديدة 
محلية وإقليمية» خليجية وعربية» أمريكية وأوروبية وآسيوية وغيرهاء 
الكثير من القنوات الاختيارية مدفوعة الاشتراك مقدماء قطر كيبل فيجن 

كما تقول عن نفسها إنها قادرة على إرضاء الاهتمامات المتنوعة 
للجماعات المختلفة (), 

1- شبكة شوتايم تقول عن نفسها: نأتيك بترفيه العالم» كن 
شوتايم خمسة وعشرين قناة من أفضل القنوات الترفيهية العالمية» تتضمن 
أربع قنوات رياضية وأربع قنوات للأفلام التي تناسب أذواق كافة 0 
العائلة المختلفة» بالإضافة إلى عشر قنوات إذاعية تبث بصوت استريو 
فوني نقي» وهذا يعني قنوات أكثر وخيارات أكبرء لا توجد في أية 
شبكة أخرى في الشرق الأوسطء وهي قناة ذا موفي تشائل؛ فيها عرض 
متواصل على مدار الساعة لأس ما أنتجته هوليود من أفلام سينمائية 
عالمية» إن ذا موي تشائل هي أفضل قناة تبث الأفلام الضخمة الجديدة 
والعديدة شهريا وحصريا في الشرق الأوسط. 

وذا موفي تشانل الثانية تقدم كافة الأفلام التي ترغب في مشاهدتها في 
الوقت الذي تريدء إذ تقدم ذا موف تشانل الثانية المزيد من خيارات 
الأفلام بتوقيتات مناسبة مع ترجمة عربية» ويبدأ عرض فيلم من الأفلام 
الناجحة كل ساعة بين قناة الأفلام الأولى وقناة الأفلام الثانية. 

وهناك قناة ترنر الكلاسيكية قناة الأفلام التي تقدم أفضل وأرقى 


. تمغخطدع لس اعت ماوع لطهت /سسمء.ت)». :كط‎ )١( 


0 ا 








الأفلام وأمتنهاء منذ ولادة السينما على مدار اليوم» وقناة هول مارك 
وهي قناة شوتايم الرابعة للأفلام التي تعرض أفلاما عائلية على مدار 
اليوم» تتضمن أفلاما مثيرة فازت مجوائز عالمية ومسلسلات قصيرة 
مسلية» ستنال إعجاب المشاهدين من كافة الأعمار. 


وقناة باراماونت للكوميدياء وقناة إي الترفيهية» وقناة تي في لاند 
لأفلام الحركة السريعة والمغامرات والدراما والإثارة الشيقة والمسلسلات 
المشهورة» وقناة سوني الهندية القناة الأولى في الترفيه وتقدم مباريات 
الكريكيت, وبرامج ديزني مدبلجة بالهندية» وعروضا للألعاب 
ومسلسلات وأفلاما متعددة أخريء و قناة 0237 الاقتصادية؛ وهي القناة 
الأولى في البث التلفزيوني الحي لأخبار الاقتصاد العالمية» المدعومة من 
مصادر البث التابعة لمحطة 1127© الدولية» وتتضمن تقارير كل نصف 
ساعة عن سوق المال» وسي إن إن الدولية التي ليس لما منازع في تقديم 
تغطية مستمرة ونحليل للتقارير الإخبارية العالمية. 

وشبكة كارتون نيت ويرك أفضل شبكة للأفلام المتحركة التي تقد 
طوال اليوم وكل يوم؛ إذ لديها مكتبة ضخمة من أفلام الرسوم المتحركة 
من دور السينما العالمية العملاقة» وقناة نيكلوديون التي تقدم أفلام 
كارتون وعروض ألعاب وأفلام حركة حية للأطفال وعدد من هذا 
القنوات والأسلحة الفتاكة ما لا يمكن للمشاهد حصره واستيعابه (). 


8- شبكة راديو وتلفزيون العرب 417: وهي تقول عن نفسها: 
الشبكة تمتلك واحدا من أكبر مراكز الإرسال التليفزيوني والإذاعي في 


. تامع .قاط هتدع طتتا ام طك.؟9//نمااط‎ )١( 


5لا 








0 والذي تم تأسيسه في أفيزانو بإيطالياء مزودا 5 5 
الاتصال في العالم» وتم ربطه بأكبر المراكز الإنتاجية المنتشرة في العواصم 
العربية والعالمية في كل من القاهرة والأردن وجدة» وبيروت وروما 
وتونس والمغربء. والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنساء هذه التقنيات الحديثة تجعل مشتركينا يتمتعون بأفضل 
وأرقي أنظمة للصوت والصورةء وهو ما يسمي بالنظام الرقمي 
11141 والتي كانت الريادة فيها ل 417 واليوم باقي الأنظمة 
الإذاعية والتليفزيونية تسعي إلى محاكاتها مما يؤكل النظرة المستقبلية 
ل11ىء. بامتلاك 41217 لهذه الاتصاللات الضخمة والاستثمارات المائلة 
المتزايدة أصبح في مقدورها أن تمتلك وتنتج سنويا ما يزيد عن ستة 
آلاف برنامجاء ما بين برامج مباشرة على الحواء وبرامج مسجلة وبرامج 
وثائقية وتسجيلية. 

وتمتد الشبكة لتشمل أكبر كم إنتاجي من الموسيقي والأغاني 
القديمة والحديثة والدراما السينمائية والبرامج التعليمية والمسلسلات 
والمسرحيات والرياضة بكافة أنواعها ومستوياتها المحلية والعربية 
والإقليمية والعالمية» وتنفرد 457 اليوم وبحكم امتلاكها أو مشاركتها 
أو ارتباطها بكبريات شركات الإنتاج الدرامي في الوطن العربي على 
مدار ثلاثين عاما بأكبر مكتبة للأفلام العربية تحتوي على ما يزيد عن 
ثلاثة آلاف وخمسمائة فيلماء يستحيل أن يجاريها في ذلك أي شبكة 
تليفزيونية أرضية أو فضائية (). 

أما ما ييث فيها من قنوات فهي نتماثل الشبكات السابقة وتدندن 


. ركه تطه لك خاتته /صة 0 فصسة اعتطه ته /أعط كاحاحة. 1 // :خط‎ )١( 


/الالا ا 





عفِحَلَمأهٍَآإليَيَةَوَا اع 





علي نفس منهجها غير أنها في خضم الاختلاط ا لقنواتها 
قدمت قناة اقرأ التي يغلب عليها الطابع الإسلامي: لكنها قناة تذروها 
رياح الغزو القادم من بقية أخواتها من قنوات الشبكة؛ فالشبكة تقول 
عن إحدى قنواتها: 4187 العالمية أكثر من مجرد قناة فهي بانوراما تقطف 
أحلي شار قنوات417, فتأخذ من قناة الشرق الأوسط العالمية أقوي 
برامجها الجماهيرية» ومن قنوات الرياضة أكبر أحداثها ومناسباتها ومن 
الموسيقي أحدث إنتاجهاء ومن أرتينز أهم ما يميزهاء ومن قناة 
الحكايات أشهر ما لديها من مسلسلات ومسرحيات» وفوق كل ذلك 
محتويات الفضائية اللبنانية ©2186 وقناة الجزيرة الاقتصادية» وقناة ©2186 
وتليفزيون لبنان 231177 وتستهدف قناة الأفلام الأمريكية تلبية متطلبات 
العرب خارج بلادهم. 

تتشارك القئاة مع كثير من محتويات قناة الأفلام» التي تعتبر قناة 
الأفلام الرائدة في الشرق الأوسطء وها نفس حقوق الحصول على 
الأفلام من أكبر مكتبة من نوعها في العالم العربي» وتقدم القئاة مجموعة 
هائلة من الأفلام من كل الأنواع مضافا إليها المسرحيات والمسلسلات 
الجديدة التي لا تتوفر حاليا على قناة الأفلام ). 
. لا تجتمع محبة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا مع تقديم قناة إسلامية. 

طبعا لا يخفي على المشاهدين من عامة المسلمين إدراك حقيقة الغزو 
التي تبثه هذه الشبكات وتروج فيه العصيان حتى ولو أنشئوا قناة 
إسلامية في خضم ذلكء ففي أحد ساحات الحوار مدح أحدهم قناة 


. الرابط السابق‎ )١( 


ل جا 


ملا 








اقرأ فقال: قناة اقرأ قناة تهتم بالمستجدات الإسلامية على وجه 
الخصوص ولغة الحوار فيها هادفة وموزونة, وليست مثل القنوات 
أضيف إلى معلوماتك أن القناة التي ذكرت ما هي إلا أضحوكة على 
أهل الخير والاستقامة وهي من باب كما يقال: دس السم في العسل؛ 
وإلا كيف يمكن لمن يحب إشاعة الفاحشة بين أفراد المجتمع أن ينشئ 
قناة إسلامية؟ .)١(‏ وقس على قناة إقرأ قناة الرسالة ومجموعة روتانا 

و عرس أ هريرة طه أن رسول الله ط قال: 
(يَادِرُوا .بالأعْمّال فنا كتيطع الليْل الْظْلم, ٠‏ يُصبحٌ الرجل مؤمنا ويمْسِي 
كافراء أو يُسْسِي مُوْمِنا ويْصْبح كَافِرا يبع ينه يعرَض مِن الدُنيًا) "". 

وروى أبو داوود من حديث عبد الله بْن عُمَرَ ه في فتنة العامة 
والدهماء أن رسول الله 25 قال: (ثم فثنة الدهيْمَاءء لا َدَعٌ أحدا مِن 
هَذْهِ الأمّة 0 الح لطّمّة؛ فإذا إذا قيل: | معد تَمَادَتْ» يُصبح مسح بخ الرجل 
ايعان لا نان تيده وُسسْطاط نقاق لا إيمّان فيهء ذا كان خاك: فاطو 
الدّجَّال مِن يَوْمِهِ أو مِن غَِو) (. 


نحن في زمان تتجاذبه الأهواء وتتلاطم فيه أمواج الفتن والإغواء فغزو 


. لضغط.1/1111311/005052مستحره لا/اقطمو/صمء. مطدكله. 551//: ماكخط‎ )١( 

(؟) مسلم في الإيمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل الفتن .)١١8(١ ١١/١‏ 
(5) رواه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم, باب ذكر الفتن ودلائلها 9814/4 
(5745) وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (915). 





071 ا 





أرضيء ومثله فضائي يشنه علينا مختلف الأعداء» يركزون سهامهم على 
أهداف منتقاة ونماذج مدروسة» وبنية قوية لأمة الإسلام» ألا وهم 
شبابنا الذين يمثلون قلعة حصينة للأمة ودرعا منيعا وقوة وعزة للإسلام 
على مر التاريخ» إذا هم صلحوا واستقاموا على منهج الله ومن ثم 
كانوا هم ال هدف الأسمى والغنيمة العظمي التي يسعي لكسبها أعداءً الله 
الحاقدين» فيحيكون الدسائس لهم وينصبون الفخاخ في طرقهمء منها 
الخفي ومنها الواضح المرئي» حتى يبخر جوهم من حصنهم المنيع الذي 
تحصنوا به وهو هذا الدين الذي ما تعلق به إنسان إلا وسمى به وارتفع 
إلى قمم المجد العالية» بعيدا عن السفاسفء والأديان المحرفة وإباحيتها 
المضللة المفتنة ('). 

إن الأعداء يستهدفون الشباب في أي قطر كان منذ أزمنة عديدة 
وآماد بعيدة» ولا يزالون يحيكون لأمتنا الدسائس ويتربصون بها الدوائر 
ويستهدفون فيها مراكز القوة والدماء النشطة وأمل هذه الأمة بعد الله 
في انتصارها على الأعداء ألا وهم الشباب» فوجهوا إليهم السهام 
وخططوا بالليل ونحن نيام» ليقتلعوا تلك الجذور القوية ويلقوا بها في 
حمأة الفساد والرذيلة حتى لا تكون عضوا فعالا نافعا لحذه الأمة» فتصبح 
أمتنا خائرة القوي» ويصبح شبابها ما بين مدمن مخدرات ومشغول في 
اتباع الملذات والشهواتء وما بين صريع لأمراض جنسية قاتلة» وما بين 
مدخن قد أتلفت رثتيه وقلبه تلك السجائر المسمومة» فخارت قواهم 
عن مواجهة الأعداء 9) . 


. تغط طوع فط / 2 اع تناع ط. سمسطلصط. ؟//: ماخط‎ )١( 


(؟) تغط طدع قط / 2ع طاعط. جه مع لص الووم/: اط . 


ليف 








كلطاين جتنت 

لقد خطط الأعداء ونفذوا وشنوا 5-8 عديدة وآماد 
بعيدة تمهيدا لهذه الحرب التي يعلمها الجميع» فأصابوا بتلك الحرب 
الضروس الخفية قلب أمتنا النابض وهم الشباب» فأرسلوا إليهم القنوات 
الفضائية التى تهافت عليها كثير من شباب المسلمين تهافت الفراش على 
النار» فأضحت الفضائيات فى عصرنا عدوا قاتلا لا بالسيف والسنان 
ولكن بسيء الأقوال والأفعال» فتقتل العفة والحياء والمروءة» بل وإنها 
. الو كر اي ا ل ابت 
تعلق بممثل كافر أو ممثلة أو مغنية كافرة ويواليهم ويحبهم حتى أنك 
ا 0 فصار البيت كله متعلق 
بهذه الفضائيات وما يعرض فيهاء معرضا عن نصيحة الناصحينء: لأن 
القلوب افتتنت وأشربت بهذا العفن الساقط من بالوعات الغرب المنتنة 
فأصبح هو المتحكم, ولا تتعجب إن رأيت طفلا وطفلة في الخامسة من 
عمرهما يتعانقان ويقبلان بعضهم بعضاء أو رأيت هذا الصغير البرئ 
يرقص كامرأة الطروب والغانية اللعوب7١)‏ 

وهل اكتفي الأعداء بذلك؟ لاء بل أرسلوا وما زالوا يرسلون إلينا 
سموما عديدة2ء فجعلوا ديار الإسلام هدفا وسوقا لتجارة المخدرات 
فتناولها من لا يعقل من الشباب» فأدمن عليها وربما باع عرضه من أجل 
جرعة» وربما سرق وربما ضحى بأمه أو أخته, ولا غرابة لمثل هذا أن 
يقدم زوجته أو ابنته لمروج مخدرات يفعل بها ما شاء ليعطيه جرعة من 
هذا المخدر المسموم. فإذا بعد كل هذاء كيف نقوى على إيقاف 
مخططاتهم والوقوف تجاههم متى ما دعا الواجب لذلكء فالقوة منهكة, 


. صتغط مطوع خط / 2 تع ماعط دم سس لص و//:ماغط‎ )١( 


دكا ا 








والبنية مهدمة والقلوب مأسورة بحب الشهوات () . 


٠‏ الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية ودرع التصدي للغزو الفكري. 

كان طبيعيا لقنوات تكرس مثل هذه البرامج ألا تعير اهتماما للبرامج 
الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى الفضيلة والقيم الإسلامية» فمن العجب 
أن أغلب الفضائيات ما زالت تتعامل مع الإسلام كشعار ديني للتبرك به 
عند افتتاح البرامج» حيث تقدم عدة دقائق تلاوة من القرآن الكريم وكذا 
عند الختام» مرورا بنقل شعائر صلاة الجمعة والأعيادء والإشارة إلى 
مواعيد الأذان» فضلا عن تقديم الأحاديث الدينية في دقيقتين قبيل 
نشرات الأخبار» كما هو معروف وفق الأساليب اليومية النمطية ذات 
الأسلوب التلقيني الخطابي الجامدء الأسلوب الخال من إثارة كوامن 
المعرفة وتلقيها والتشويق بوسائل الجذب المشروعء بالرغم من أن روح 
العصر تفرض علينا الابتكار والجدية والإبداع وإيحاد وسائل تشويق» 
تجذب الأطفال والشباب» ومن ثم الانطلاق نحو فضائيات أرحب 
وأوسع لإيصال صورة الإسلام الحقيقية إلى الآخرين ("). 

ومن هنا توجبت الدعوة إلى إنشاء فضائيات إسلامية» وأصبح الأمر 
ملحا منذ أن ظهرت الأقمار الصناعية الرقمية واستخدمت في مجالات 
البث التليفزيوني» وخصوصا بعدما تعرضت المنطقة العربية الإسلامية 
للعديد من القنوات الفضائية الغربية» التي حملت أفكارا وثقافات تختلف 
عن ثقافتنا وقيمناء فهذه القنوات تهدد الهوية الثقافية العربية والإسلامية. 


. طتغط مطوع خط / 2 تع ماعط .دم سسلصطد كو//:ماغط‎ )١( 
(؟) ضضغط.1ل/صمع.وعم م طكله.؟55//:ماغط حوار أجر: ته مجلة الشقائق بعنوان: أين‎ 
. الفاتح المنتظر لفضائية هادفة ؟ بتصرف‎ 


ضف 








ومن هنا شعرت بعض المؤسسات بالمسئولية وأسهمت في إنشاء العديد 
من القنوات الفضائية التي يغلب عليها النمط الإسلامي. وكان أحد 
الأهداف التي تسعى إليها هذه القنوات تحسين صورة العرب والمسلمين 
في وسائل الإعلام الغربية »والرد على الافتراءات التي تقدمها وسائل 
الإعلام الغربية عن الإسلام 00 

إن حاجتنا لفضائية إسلامية حاجة ماسة, فلو سخرت قناة كاملة 
لبيان التوحيد ونواقضه وإرشاد الناس إلى صحيح السنة» وتحذيرهم من 
الخرافات والبدعة» ورفع راية الفضائل وكشف عوار الرذائل» لكان 
ذلك زبدة الخير في هذا العصر الذي يبحث عنه الخلص من المسلمين بل 
ما زالوا في تلهف إلى رؤيته على أرض الواقع. 

إن الطموحات الإعلامية تكمن في إطلاق أقمار صناعية إسلامية كما 
أطلقنا قمرا صناعيا عربيا وآخرين مصريين؛ لأن هذا القمر يهدف إلى 
الدفاع عن الثوابت الإسلامية» كما أن الغاية من هذه المنظومة أيضا هي 
الوصول إلى الجمهور الأجنبي باللغات الأجنبية» والتوجه صوب 
الولايات المتحدة الأمريكية 57 دول أوروبا الغربية. 

وما المانع أن يكون للجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي أقمارا 
صناعة وقنوات فضائية عامة ومتخصصة:؛ تنقل محاضراتها نقلا حيا بلا 
زخرفة ولا تكلفء؛ وتعطي عاملا للقدوة من خلال العلماء وأساتذة 
الجامعات بدلا من الكم الكبير الذي هيمن على الساحة من الفسقة 


)١(‏ مثال ذلك قناة المجد العربية والإنجليزية وقناة المدى ومشروع قنوات نوبل وغير 
ذلك من القنوات التي تبث على الأقمار المصرية والعربية والأقمار الأوربية 
والأمريكية, انظر المزيد في ملحق مجلة الأهرام العربي والعدد 9١/7١٠٠م,‏ ص 75. 


ل يفف ا 








ليوو ئَاعةٍ حم ةسه |التقةالجدنية لاه 

والفاسقات المنحلين والمنحلات ممن وصفوا بزور العصر أنهم أصحاب 
الفن» لابد للشباب من إبراز القدوة الحقيقية التي استبدلهها 1 بقدوة 
الممثلين والممثلات؛: والمطربات الفاسقات, والراقصات الفاجرات التي 
ضجت من خلاعتهم مئات الفضائيات التي تتبناه أكثر الحكومات على 
نفقة البلاد وقوت العباد. 

كما أنه أصبح من الضروري الآن تعديل أو تغيير الصورة الطافية 
على الساحة الأجنبية للإسلام والدول الإسلامية» وهذا يستلزم التوجه 

بلغتهم» وهو ما بدأت فيه بعض الدول العربية والإسلامية ونشير 

إلى أهمية إنشاء قناة باللغة العبرية واللغات الأجنبية» للوصول للرأي العام 
النصراني واليهودي ودعوتهم إلى الإسلام والرد على شبهاتهم وبياذ 
الحجة عليهم؛ والمعذرة إلى ربهم ولعلهم يهتدون. 

لقد فتحت بتقدير الله قنوات إسلامية وإن لم يكن مخطط لبعضها أو 
أكثرها أن تكون كذلكء مثل قناة الناس والخليجية والحافظ وقناة 
الصحة والجمال والرحمة والحكمة ووصال وصفا والمجد وغيرهاء وقد 
أشرت في العقد الماضي شرة كبيرة وعرف الناس في الداخل والخارج 
أن صوت الإسلام الصحيح صوت قوي قد يغير العالم في غضون 
سنوات معدودات فكادوا لما وأوقفوا بثها. 

قال تعالى: :3 وَمَنَأظكرٌ مث نفد عأ لوف دع إِلَ الْإسَل وملا 
يَجَدى لتم لطَلينَ يِينَ (/2) يرون إيطفئوأ َّهِيأفوتهوج وأمم لك متم 9 ورف لكر 
الكيزرة (2) مع َل أَرسَلٌ رس 111 4 وأو ره 
لْمتروي )6 الصف://5. 





37 كتلطايتن 
ه الإنترنت فيها من الأضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان يما. 

لم تفقتصر آثار الغزو الإعلامي على الفضائيات فقطء بل تعدتها إلى 
شبكة الإنترنتء ففيها من الإضرار الشيء الكبير مع فوائد لا يستهان 
بها لمن أراد الاستفادة منهاء فلا يستطيع أحد إغفال الفوائد التي حصل 
الناس عليها على اختلاف مستوياتهم من خدمات هذه الشبكة» حيث 
قدمت خدمات جمة في مجال الاتصالات كافة, وسهّلتث الحصول على 
المعلومات من كبريات المكتبات العالمية» وسهلت الاتصال بمراكز 
البحوث العالمية وإرسال البريد بسرعة هائلة» فبدلا من أن يستغرق 
إرسال البريد أسبوعا أو أسبوعين؛ أصبح لا يستغرق إلا ثواني معدودة 
وكذلك إمكانية مراقبة المحلات» والبيوتء والمدارس عن بعدء للحفاظ 
عليها من السرقات؛ أو ضبط العمل بهاء وكذلك سهولة الحصول على 
الاستشارات الطبية» الشراء السهل من المواقع المختصة بالبيع ("2. وعلى 
قدر ما فيها من المنافع فإن شمة مساوئ وسلبيات كبيرة جدا منها: 

-١‏ إفساد عقائد المسلمين والقول على الله بغير علم فمستخدم شبكة 
المعلومات الإنترنت يحد أمامه كل المواقع؛ وثما لا شك فيه أن أخطرها 
ما يتعلق بأمور العقيدة والإيمان» وقد وجد الكفرة» والمبتدعة» وأهل 
الضلال» الطريق إلى إفساد عقائد المسلمين وإضلالهم عبر مواقعهم؛ 
فنجد مواقع متخصصة للتشكيك بثوابت الإسلام باللغتين الإنجليزية 
والعربية» فليس الجنس والإباحية هو ما يسود ف الإنترنت» وإنما 
العروض الكنسية 7). 


.ه١‎ 57 شعبان‎ ١1/7 مجلة المستقبل الإسلامي العدد‎ )١( 
.١ (؟) الشباب والإنترنت لعادل بن محمد العبد العالي ص7‎ 


ل ,"7 ا 








عَفِحَلَمأهٍَآإليَيَةَوَا اع 


وأما المذاهب الحدامة الأخرى فهي أكثر من 0 مواقع 
لأكثر المذاهب انحرافا كشهود يهوهء وعبدة الشيطانء والشيعة, 
ومنكري السنة النبوية» وموقع النبي 0 وهو لمولندي يدعي النبوة» 
الأحمدي والقاديانية, وغيرها الكثير ا الصوفية (2). 

كما لوحظ خوض مواقع كثيرة في مسائل كبيرة وأمور عظيمة من 
الدين يحجم عن الكلام فيها كبار العلماء حتى ينظروا ويبحثوا 
ويتشاورواء فإذا بمن لا يُعرف بالعلم» يتكلمون في قضايا الأمة المصيرية 
من غير نظر ولا رويّة» ومن غير بصيرةٍ ولا بينة» ولا دليل من القرآن 
والسئة, ويصدرود الفتاوى قي مسائل التكفير» والخروج على الحكام؛ 
وقتل الأنفس المعصومة بمجرد أفهامهم واستحسان عقوهم» ثم يأخذ 
بذلك عنهم من لا يحسن قراءة الفانحة. 

ولم يقتصر الآمر على ذلك» بل ظهر العلمانيون عبر مواقعهم يثيرون 
الشبهات حول بعض المسائل المتعلقة بالمرأة كالحجابء والاختلاط, 
وعمل المرأة» ونحو ذلك» وبل وصل الأمر ببعضهم إلى التهجم على 
ثوابت الدين والعلماء وحلقات نحفيظ القرآن ا والقول بأن 
الأحكام الشرعية غير صا حة لمسايرة المدنية الحديثة» ولم يسلم الأمر أيضا 
من التطاول على ذات الله ككَ عبر شبكات الإلحاد مثل شبكة اللادنيين 
العرب» وشبكة المللحدين العرب. 


أنه لوحظ بفضل الله انتشار المواقع الإسلامية المتميزة لنشر 


)1( الشباب والإنترنت صم .١‏ 


"0 








طن جات 
العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة2» ونشر السنة النبوية 
الصحيحة؛ وفتاوى كبار العلماءء والأبحاث العلمية الموثقة» ودحض 
شبهات المغرضين» كل ذلك من خلال مواقع كبار العلماء وطلاب 
العلم» لكن لا يزال عددها قليلا والحاجة ماسة إلى المزيد. 

-١‏ إضاعة الوقتء» فالوقت الذي يمضيه بعضهم أمام الإنترنت 
يفوق التصور بل من أغرب الأمور أنك ربما تجد من لا يذهب إلى 
المنزل إلا ساعة واحدة فقط يوميا ويقضي يومه بالكامل أمام الإنترنت» 
وتشير إحصائية أجريت العام الفائت أن معدل ما يقضيه الشباب 
والفتيات في الخليج على أجهزة الكمبيوتر أربع ساعات يومياء وإن كان 
هذا المعدل في ارتفاع الآنء ولنا أن نتخيل كم من الساعات تهدر دون 
أن يشعر هؤلاء بأهمية الوقت. 

*- الكذب وتبادل الألفاظ والمناظر التي تجر إلى الفاحشة و ١‏ 
الغرائز» فإن أكثر من سبعين بالمائة من سار مراع المحادثة أو 
يسمى بغرفة الدردشة,» يكذبون ومعلوماتهم عن عن أنقسهم ا 
كاذبة ينخدع ب بها البعض» بل قد 00 0 الأدب ويتحاور 
بألفاظ فاحشة2» وبعض الشباب يصرح أنه لوطي أ و شاذء فضلا عن 
محادثة الفتيات بألفاظ تقشعر منها الأبدان, لا يرضاها لأخته ولا لأمه 
ولا لعمته ولا لخالته ولا لابنته» كما بدأت المرأة بمحادثة الشباب بألفاظ 
تخدش الحياء وتؤذي العفاف ويستحيي منها الرجال» تراسل من تشاء 
أينما كان حتى ولو كان في أبعد البلدان» وقد وصل الأمر إلى أنها 
بواسطة العدسات تستطيع أن ترى من يحادثها ويراها على أي وضع 
كان دون حياء من اللّه؟ 


يضف ا 





كما أن بعض المواقع ييث دعايات مثيرة وشائعات كاذبة» عن موت 
فلانء أو تدهور في أسعار الأسهمء أو اختفاء السلعة الفلانية» أو إشاعة 
عن وجود سفاح نساء في منطقة كذا حتى يثير الرعب في قلوب الناس 
وأمثلة ذلك كثيرة» ولم يقف الأمر إلى هذا الحدء بل ظهر أخيرا موقع 
عبر الإنترنت لتبادل الشتائم والصفات القبيحة؛ والدعوة إلى الكراهية 
ييخ الناسر.. 


5- العزلة والانطوائية والتفريط في أداء الحقوق» فبعضهم يقضي 
ست عشرة ساعة يوميا على الإنترنت» ثما يبعده عن أسرته وزوجته؛ 
وأولاده» ووالديه» وأقاربه» ويجعله يقصّر ف حقوقهم التي أوجبها الله 
عليه فضياع لحق الزوجة» من النفقة» وحسن المعاشرة» وضياع لحق 
الأولاد من الرعاية والنصح والتوجيه بل والنفقة أيضاء وفي استبيان 
وزعته مجلة سعودية أكد أربعون في المائة من رواد المقاهمي أن الإنترنت 
أثر على علاقاتهم الاجتماعية وجعلهم أكثر انعزالا من ذي قبل!؟). 

وكثير من الزوجات بدأن يشتكين من أزواجهن الذين يقتلون 
أوقاتهم؛ ويضيعون حقوق أسرهم بسبب العكوف على الإنترنت, 
وحالات كثيرة وصلت إلى الطلاق بسبب زهد الزوج في زوجته ؛ 
لأنه يرى ويحادث من هي أجمل منها وأكثر فتنة وإغراءء فانشغال 
الزوجين أو احدهما بالإنترنت أحد أسباب الجمود في العلاقة الزوجية؛ 
ويعد من أبشع الأساليب التي يستخدمها الزوج في معاقبة زوجته ولو 
من غير قصد. 


.١ نقلا عن الشباب والإنترنت ص5‎ .ه١‎ 47١ مجلة المعرفة العدد ١ه سنة‎ )١( 
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وقد أشارت بعض الدراسات التي خرجت بها إحدى الجامعات 
الأمريكية إلى أن الأزواج المشغولين مجهاز الإنترنت لا يتحدثون مع 
بعضهم البعض إلا بمعدل خمس دقائق يومياء فهو مشغول طوال اليوم 
ويكون في البيت مشغولا أيضاء هذه هي ضريبة الجلوس أمام الإنترنت 
حيث تكون الضحية الأولى فيها الحوار والألفة بين الزوجين. 

ه- تدني مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب» فيشير بعض 
التربويين إلى أن بعض الطلاب يجلسون في الفصول الدراسية وهم في 
شرود دائم وأذهانهم خارج القاعة» وكثير من طلبة الجامعات أضاعوا 
حصص المحاضرات لانشغالهم بهاء فيخططون ويفكرون في كيفية الرد 
على رسائل الصداقة» أو سبل تقويتهاء أو كيفية السفر لملاقاة الأصدقاء 
وها إلى ذلك 

5- المخاطر الأمنية فقد يقع بعض الشباب في مخاطر استقطابهم من 
قبل بعض أجهزة الاستخبارات؛ أو الحصول منهم على معلومات قد 
تضر بلدانهم دون أن يعلموا أنهم ضحية عملاء مخابرات أجنبية» بل 
بعض هذه المواقع ينشر كيفية توجيه الفيروسات على أجهزة الآخرين 
وتدمير الذاكرات. 

٠‏ المواقع الإباحية على الإنترنت من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 
- المواقع الإباحية» ومما لا شك فيه أن هذه المواقع من أخطر المواقع 
تأثيرا على شباب الأمة, فهناك أكثر من سبعة ملايين موقع إباحي 
مبثوث على كافة أنحاء الشبكة» وتسعون في المائة من مستخدمي النت 
يدخلون عليهاء لذا استغل أعداء الأمة هذه الشبكة محاربتها في دينها 
وأخلاقهاء فوّجَّهت وجهة منحرفة عبر خطوات مدروسة ومنظمة 
كلف عدا 





مستهدفين بذلك شباب وفتيات المسلمين» والغريب أن بعض هذه 
المواقع يملكه مسلمون عرب كرسوا أنفسهم لنشر الفاحشة والفساد بين 


وهذه المواقع في غاية الخطورة» بل هي من أسلحة الدمار الشامل التي 
تقضي على الأخلاق: وإذا كنا قد نهينا عن وصف المرأة لتبدو محاسنها 
فكيف بمن يعرضون النساء عاريات يمارسن الفاحشة مع الرجال. 

وهناك دعاة ومروجون لذه المواقع» فالدخول إلى بعضها مجاني بلا 
مقابل» والبعض الآخر يتقاضى مقابل كل صورة ماجنة مبلغا من المال» 
وبعض المواقع يفتح للمستخدم مواقع تلقائية جديدة مجانية» وهذه أكثر 
المواقع خطورة وإباحية. 

وفي مصر قامت شرطة الآداب بمراقبة عشرة آلاف شاذء ومن 
يعلنون عن عناوينهم على الإنترنت» ويبدون استعدادهم لممارسة 
الفجورء لكن الشرطة لم تستطع إحالتهم إلى المحاكم؛ لأنها لم تستطع 
إصدار إذن من النيابة لتتبعهم؛ لأنهم يمارسون فعلتهم الشنعاء من مواقع 
خاصة:؛ أما تنظيم الشواذ الذي ألقي عليه القبض بالفعل» فقد تجاوزوا 
الدعوة والتعارف على الإنترنت إلى الالتقاء الفعلي»ء وهو ما مكن 
الشرطة من إحالتهم إلى القضاء”"). 

إن كثيرا من شبابنا وقعوا ضحية المؤامرة الماكرة والتوجيه الخبيث بلا 
وعي ولا تفكير ولا توجيه سديدء فبدأ كثير من المراهقين والمراهقات 
يتداولون كيفية الدخول إلى المواقع المحجوبة والممنوعة بأسهل الطرق 
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والوسائل» وتبادلوا عناوينها كهدايا قيّمة قيمة تعاونا على الرثم والعدوان, 
كما أخذوا يتبادلون أشرطة الكمبيوتر المحملة بالصور العارية والأفلام 
الجنسية من جراء هذه المواقع, وقد تنبه العقلاء قُ 7 إلى خطورة 
المواقع المنحلة فمنعوا أطفالهم منها بعدما ذهلوا بما رأوه من شدة 
الإباحية والجنسء وظهرت نداءات كثيرة في أمريكا تطالب الكونغرس 
ل وتضغط عل اليس الأمريكي برضع حد هذ الوق وفي بريطانيا 
ا ول اصن بع اراد من الا شتراك بالشبكة إلا بعد الحصول 
على إذن من الشرطة, وأشد العقوبات توقع على المخالفين» ٠»‏ ونجرم 
اليابان وكوريا وفيتنام تصفح المواقع الإباحية (). 

والمؤسف أن الحصول على خدمة هذه الشبكة بات في تناول الجميع 
فلا يحتاج الأمر إلا امتلاك جهاز الكمبيوتر بل يمكن ذلك عن طريق 
مقاهي الإنترنت التي انتشرت بشكل كبير جدا وتتنافس على تخفيض 
الأسعار» وبات معظمها مواخير للفساد يرتادها المراهقون والمراهقات. 

لقد جرت هذه الاستخدامات السيئة على المسلمين ويلات وماس 
كثيرة» فبدأ الآباء والأمهات يشكون من سلوك وتصرفات أبنائهم 
وبناتهم» وبدأ المدرسون والمدرسات والمدراء ينقلون عن الطالاب بعض 
ما يستحي الإنسان من نقله» فضلا عن وصفه. 

/- السرقة فقد تتم سرقة أموال البنوك بعد أن يستغل السارق رقم 


)١(‏ جريدة الأهرام المصرية العدد )45١35(‏ الصادر في يوم السبت /7من ذي 
القعدة 57 ١ه‏ الموافق / ديسمبر /1١٠٠١٠م.‏ 


ضيف ا 





عَفِحَلَمأٍَآليَيَةَوَا اع 





البطاقات الاثتمانية عن طريق الإنترنت» فالسطو على البيوك 7 يعل 
يتطلب تلك الإجراءات والاستعدادات التي تشاهد في أفلام الجريمة» أو 
حتى التي طبق بعضها ف الواقع» فلم يعد الآمر بحاجة إلى عصابة كاملة 
وغير ذلكء بل يكفي فرد واحد ليقوم بذلك دون أن يغادر منزله» ففي 
حسابات مصرفية من البنوك باستخدام أجهزة مقاهي الإنترنت. حيث 
قام المختلس بتنفيذ أربع عشرة عملية سحب من حسابات شخصية 
ومصرفية لضحاياه وصلت قيمتها إلى مبالغ طائلة. 

4- قتل النفس بدعوى اليأس من الحياة» وكيفية المقامرة عبر 
الإنترنتء فهناك مواقع تدعو إلى الانتحار ينشر فيها عشرات الطرق في 
كيفية الانتحارء وقد انتحر أناس بالفعل متأثرين بهذه الدعوات؛ فقد 
اعتقلت الشرطة في إحدى المدن الأمرر يكية شابا عاطلا عن العمل استخدم 
أحد مواقع الدردشة على الإنترنت لتنظيم انتحار ججماعي فيما يسمى بعيد 
المرتادين كيفية المقامرة 50 
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الطلب الثلاثرن 


العمل الجماعي بين الواقع المرير للجماعات الإسلامية 
وادعاء الانتماء لنهج أهل السنة والجماعة 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن كيفية التعامل مع الغزو الفكري 
الموجه عبر وسائل التقنية الحديثة» وبينا حقيقة الغزو الفكري القادم من 
الفضائيات الكرتونية وأثره الهدام على أطفالناء وبينا أن البرامج الكرتونية 
تبث في برامجها العقائد الوثنية فيألفها الأطفال» وتحدثنا عن الفضائيات 
الرياضية وما تحمله من غزو فكري مدمر لقيم الإسلام» وكيف يتسلل 
الغزو الفكري منها؟ 

وبينا أن الفضائيات والبرامج الرياضية قد تحدث أزمات قلبية تؤد 
للوفاة» وتناولنا الحديث عن الشبكات التلفزيونية الفضائية المشفرة 7 
تمثل فتنا كقطع الليل المظلمء وعلمنا أنه لا يمكن أن محبة إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا تجتمع مع تقديم قناة إسلامية2» وبينا أن 
الفضائيات الإسلامية ضرورة حتمية وهي درع التصدي للغزو 
الفكري: ثم تحدثنا عن الإنترنت وما فيها من الأضرار الفتاكة وإن 
تضمنت فوائد لا يستهان بهاء وتحدثنا عن المواقع الإباحية على 
الإنترنت وأنها من أخطر المواقع تأثيرا على شباب الأمة. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن العمل الجماعي بين الواقع 
المرير للجماعات الإسلامية وادعاء الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة. 
٠‏ الجماعات الإسلامية رد فعل لانتشار الشيوعية والثقافة الغربية. 

لقد مرت الأمة الإسلامية قبل وبعد زوال الخلافة العثمانية بفترة من 
السبات العميق» مما أتاح لأولياء الشيطان الانطلاق بقوة نحو الثقافة الغربية 
العلمانية اللادينية أو الشرقية الشيوعية الاشتراكية» فسرى هذا الاتجاه إلى 
أوصال الجسد الإسلامي الممزق» وأصبحت البيئة الإسلامية محملة 
بالأمراض الفكرية المتعددة والمعدية» سواء ساقتها البدع الموروثة أو 
الأهواء المهووسة بالتقدم الغربي» فكان انتشار الدعوة الإصلاحية في 
الجزيرة العربية باعثا وأملا لامتداد رسالة الإسلام وتوحيد العبودية 
على النهج الأول الصافي. 

وبدأ بعض المسلمين المخلصين الواعين يخططون في سائر البلدان لقيام 
حركات إسلامية دعوية تعمل على إعادة الإسلام إلى الحياة العامة في 
الجوهر والمظهر2ء وظهرت الجماعات الإسلامية على اختتللاف مشاربها 
ومنطلقاتها وتنوع مؤسسيها لتفسح امجال لنشاط إسلامي دعويء؛ سياسي 
وفكري ف مصر ومختلف بلدان العالم الإسلامي» حتى تحوّلت كل حركة 
دعوية إلى حركات متعددة تختلف بحسن النية في التفاصيل العقدية» أو 
المفردات التشريعية» أو في النظرة السياسية. 

وقد كان حسن الظن وصف من قام بالدعوة في الجماعات 
الإسلامية التي انطلقت على الساحة الإسلامية في مصر وسائر بلاد 
المسلمين» فكلهم ينادي بالعودة إلى الكتاب والسنةء ولا شك أنها 
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ضف 





َ 01 

فيكت حمست 
حركت المياه الراكدة» وأثرت في إعادة كثير من الناس المتأثرين بالأفكار 
الغربية والشرقية إلى الصورة الإسلامية التي أمر الله بها فأصبحت صورة 
المسلم الملتزم والمسلمة أمر مألوف للناظرين: بعد أن كان مجرد التزام 
المسلمة بحجابها يمثل حالة شاذة في كثير من المجتمعات الإسلامية. 

ولكن المؤسف أننا وجدنا هذه الجماعات اتخذت أصولا لما وقواعد 
مزجت فيها نصوض القرآن والسنة على آراء وتوجهات مؤسسيهاء 
و حملت النصوص النقلية على المنطلقات العقلية لقياداتهاء فكان التباعد 
بينها على قدر ما خالفت فيه الكتاب والسنة من الآراء الخاصة لكل 
جماعة منهمء ولذلك فإنهم وإن قدموا إيجابيات كثيرة إلا أنه ينبغي على 
المسلم الصادق الحريص على اتباع الحق والتزام طريقة السلف الأول 
ينبغي على المسلم الصادق أن يراجع موقفه إن كان منتميا لأحد هذه 
الجماعات» ويقيسه على منهج الفرقة الناجية الذين يقدمون النقل على 
العقل» ويرفعون كتاب الله وسنة رسوله عه على رؤوسهمء» وهم 
متجردون مخلصون لا يخشون ف الله لومة لاثم. 

ولذلك سوف نعرض تعريفا مختصرا لأبرز الجماعات العاملة في 
الساحة الإسلامية في مصر مع تنبيه طلاب العلم لبعض المحاذير السلبية 
التي ينبغي مراعاتها في كن جماعة منهاء فيسلم من دواعي التمزق 
في بقية البلدان الإسلامية. 

ولا نعني يم الشلبيات الانتقاص ثما لدي هذه الجماعات من 
الإيحابيات, ولكن كلمة الحق قل تكون مريرة وغير مستساغة, لكن 

ل يضف ا 





لامناص من إعلانها والجهر بهاء وما هي إلا النصيحة؛ وليس أحد منا 
بمعصومء ولا ندعو أحدا من طلابنا إلى التعصب لرأي ذكرناه ووجده 
عار عن الحجة النقلية والدليل والبرهان» بل ينبغي اتباع الحق وقبول 
النقد طالما ظهر دليله من القرآن وصحيح السنة. 

٠‏ جماعة الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا لإقامة الخلافة الإسلامية. 


مؤسس هذه الدعوة الأستاذ حسن البنا الذي ولد في إحدى قرى 
البحيرة بمصرء ونشأ نشأة دينية متأثرا فيها بالطريقة الصوفية الحصافية 
الشاذلية» ومنهج العقيدة البيجورية الأشعرية التي تبناها أبو حامد الغزالي 
في كتابه إحياء علوم الدين» فدرس حسن البنا في مدارس الحكومة 
المصرية حتى التحق بدار العلوم بالقاهرة وتخرج منها عام 9717١م,‏ 
وغيّن مدرسا في إحدى مدارس الإسماعيلية الابتدائية» وهناك بدأ نشاطه 
الدعوي بين الناس» وخاصة في المقاهي وبين عمال قناة السويس» حتى 
أسس النواة الأولى من الإخوان عام /97١م,‏ ثم انتقل إلى القاهرة 
وانتقلت معه قيادة الحركة إليها عام 94175 ١م.‏ 

وقد تم إصدار جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية عام 917١م‏ 
واختير الأستاذ محب الدين الخطيب مديرا لهاء ثم صدرت جريدة النذير 
عام 978١م,‏ ثم جريدة الشهاب 9417 ١م,‏ وتوالت المجلات والجرائد 
الإخوانية» وتكونت أول هيئة تأسيسية للحركة عام ١94١م‏ من مائة 
عضوء اختارهم حسن البنا بنفسهء وقد أنشأ الإخوان تنظيما عسكريا 
خاصا دخلوا به حرب فلسطين /914١م»‏ وحدثت بعد ذلك منازعات 
متبادلة بين الحكومة المصرية والجماعة» سعى من خلالها رئيس الوزراء 
وقتها ويدعى النقراشي لإغلاق الجماعة وحلهاء فنتج عن ذلك اغتياله 
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7 كلطالتك 
ثم اغتيال حسن البنا عام 55 9١م.‏ 
تولى المستشار حسن الحضيبي منصب المرشد العام للإخوان2» وكان 
أحد كبار رجال القضاء المصريء وقد اعتّقل عددا من المرات» وصدر 
دو عام 1584م تحكو بالإعدام» لم عفش إل السبجن المؤيله. وأفرج 
عنه آخر مرة سنة911١م»‏ وظلت الجماعة في مناوشات سياسية مع 
الحكومة المصرية حتى قام مجموعة من الضباط المصريين عام ١95١م‏ 
بزعامة اللواء محمد جيب بثورة لمؤازرة الإخوان» لكن الإخوان رفضوا 
بعد ذلك الاشتراك في الحكم, إذ كان لهم رأي واضح في مناهج الثورة 
وقد اعتبر جمال عبد الناصر هذا الرفض نوعا من فرض الوصاية على 
الثورة» ودخل الطرفان سلسلة من الجدل والخصومة؛» تطورت أحوالا 
حتى قامت الحكومة سنة 155١م‏ باعتقال الإخوان وسجنهم وتشريد 
الألوف منهم: لاتهامهم بمحاولة اغتيال عبد الناصر في ميدان المنشية 
بالإسكندرية, وأعدمت الحكومة ستة منهم. 
وقد تكرر اعتقال الإخوان عام 946١م‏ بتهمة تشكيل جهاز سري 
يهدف إلى تغيير نظام الحكمء وقامت الحكومة بشن حملات السجن 
والتعذيب؛ وقد أعدمت هذه المرة ثلاثة من أعضاء الجماعة كان أبرزهم 
سيد قطب 455 ١م‏ الذي يعد المفكر الثاني في الجماعة بعد حسن البناء 
وكان قد أمضى في السجن عشر سنواتء ثم أفرج عنه عام 915١م‏ 
بتدخل من الرئيس العراقي عبد السلام عارفء لكنه ما لبث أن أعيد 
إليه مرة أخرى ليواجه حكما بالإعدام. 
وسيد قطب له العديد من المؤلفات الأدبية والفكرية الإسلامية التي 
من أبرزها تفسيره في ظلال القرآن» والعدالة الاجتماعية في الإسلام؛ 
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وخصائص التصور الإسلامي ومقوماتهء ومعالم في الطريق وغيرها 
الكثيرء ومؤلفاته لا تخلو من مخالفات اعتقادية كثيرة» وقد تضمنت 
بعض النزعات الصوفية الشيعية» والأصول الكلامية البيجورية» يعرفها 
من ألم بأصول العقيدة الإسلامية النقية. 


وربما يكون معذورا في عدم العلم بأصول الفرق الضالة» لكننا نحسن 
الظن به وبغيره» ويحدر الانتباه إلى أنه ينبغي مراعاة أن أغلب من انتمى 
إلى جماعة الإخوان ليسوا متخصصين دارسين لعقيدة السلف أو متعمقين 
فيها بصورة علمية أصيلة» بل كانوا يركزون على منهج الإخوان في 
التربية وكانوا إما محبين لدينهم من ذوي المناصب المختلفة» أو طلابا في 
الجامعات من ذوي التخصصات الطبية والهندسية والتجارية وغيرها من 
الكليات العملية» أو كانوا علماء متخصصين متخرجين من الكليات 
النظرية لكنهم متأثرين بدراستهم للبيجورية الكلامية» أو ما ألفوه من بدع 
الصوفية معتقدين أنهم على الحق والحقيقة. 

وقد تواللى على منصب المرشد العام عدد من القيادات» منهم عمر 
التلمساني "./1 ١م‏ ومحمد حامد أبو النصرء ومصطفى مشهورء وآخرهم 
المهدي عاكف ثم ال مرشد الحالي للإخحوان محمد بديع. 
« المنهج المعلن لجماعة الإخوان المسلمين بين النظرية والتطبيق الواقعي. 

لا شك أن المنهج المعلن للجماعة فيه إيحابيات كثيرة» وقد وصفها 
حسن البنا بأنها جماعة إصلاحية شاملة تفهم الإسلام فهما شاملا 
وتشمل فكرتها كل نواحي الإصلاح في الأمة وأنها دعوة سلفية» إذ 
يدعون إلى العودة إلى الإسلام بأصوله الصافية المبنية على القرآن والسنة 
النبوية» وهي أيضا طريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة 
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فيه حت 

المطهرة في كل شيء» وبخاصة في العقائد والعبادات ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاء وهي حقيقة صوفية فيعتقدون أن أساس الخير طهارة النفسء 
ونقاء القلب» وسلامة الصدرء والمواظبة على العمل» والإعراض عن 
الخلق, والحب ف الله والأخوة فيه. 

ويعلنون أن الجماعة هيئة سياسية» يطالبون بالإصلاح في الحكم 
وتعديل النظر في صلة الأمة بغيرها من الأمم؛ وتربية الشعب على العزة 
والكرامة» ويقولون إن الإخوان جماعة رياضية2 يعتنون بالصحة, 
ويعلمون أن المؤمن القوي هو خير من المؤمن الضعيف. 

وهي عندهم رابطة علمية ثقافية» فالعلم في الإسلام فريضة يحض 
عليها وعلى طلبها ولو كان في الصينء والدولة تنهض على الإيمان 
والعلم» وكذلك شركة اقتصادية فالإسلام في منظورهم يعنّى بتدبير 
الملل وكسبهء كما أنهم يمثلون فكرة اجتماعية» ويعنون بأدواء اجتمع 
ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمة منها. 

هذه أهداف جماعة الإخوان كما أعلنها مؤسسهاء وبينها وبين الواقع 
التطبيقي مسافة بعيدة» فالمآخذ على جماعة الإخوان المسلمين لم تقتصر 
على المواقف السياسية في المنازعات المستمرة على بلوغ سدة الأمرء 
وقيادة الناس بأي وسيلة» بل وجه لما النقد في كثير من الجوانب 
الاعتقادية والمنهجية وأقوال أتباعها في الناحية التربوية» وتعظيمهم لأقوال 
مؤسسهاء وتقديمهم لها على كلام الله ورسوله 4# في أحيان كثيرة. 

ومن الناحية الاعتقادية أخذ على حسن البنا اعتبار الجماعة حقيقة 
صوفية» والحقيقة الصوفية تعني في المصطلح الصوقٍ بلوغ الفناء عن 
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يدااع 


شهود السوى عند البعض والفناء عن وجود السو عند أغليهب كما 
تقدم بيانه في دورة منة الرحمن ودورة كفاية الطالبين» ولعل حسن البنا 
دي كيذه الصرية على ريه امه ار لعله ذكر ذلك لتأثره بنشأته 
الأولى مع الطريقة الحصافية الشاذلية» فلم ير التصوف من مصادره 
الحقيقية» وإنما رآه من منظور شيخ الطريقة الذي لقنه أورادهاء أو أنه 
أراد بقوله الإخوان حقيقة صوفية مغازلة الصوفية وتقرييهم أو إدخالهم 
في جماعته» وهذا مسلك خاطئع لأنه يستحيل جمع الحق بالباطل إلا 
بالتنازل والمداهنة» أو عدم العلم بمناهج الفرق الضالة. 

وقد بان ذلك ظاهرا للعيان في موقفهم السلبي من سب الشيعة لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فضائياتهم الشيعية وتكفيرهم 
للصحابة #: وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والقول 
بخلودهم في النارء طهرهم لله وبرأهم ورضي لله عنهم جميعاء فقد 
هبت الدنيا بكل من فيها ممن في قلبه ذرة من الإيمان للدفاع عن عرض 
النبي كا وأم المؤمنين عائشة إلا الإخوان المسلمين في سائر البلدان» لأنهم 
يرون الشيعة والصوفية وغيرهم من الفرق الضالة أعضاء مرشحين 
للاجتماع معهم على ما اتفقوا فيه على أن يعذر بعضهم بعضا فيما 
اختلفوا فيه. 

كما أخذ على حسن البنا موقفة التفويضي في باب الأسماء والصفات 
وعدم اعتناء جماعة الإخوان بنشر عقيدة السلف الصالح والدعوة إلى 
التوحيد الخالص والتحذير من البدع والشركيات المنتشرة» سواء في 
مصر منشأ الجماعة أو غيرها؛ ما جعلها جماعة تهتم بالكثرة العددية 
الموالية للمرشد العام ونظام التربية على التبعية للهم. 
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فيه حت 
وما يؤخذ على جماعة الإخوان العصبية الشديدة لأتباعهاء والولاء 

بالطاعة لمرشدها وأعضائهاء بحيث يقدم قول المرشد وأوامره على كل 
قول,» ويتربى أتباعها على الطاعة للموجه الأعلى منهم دون سؤال على 
دليل الطاعة أو أحكام التربية لله ورسوله 8# في كل قول وفعل» وذلك 
لاعتقادهم وحسن ظنهم أن ما يأمر به مرشدهم يمثل لهم ما ارتضاه 

لله لعباده» وأنه يفهم القرآن والسنة بصورة لا يطالب فيها بذكر الدليل 
والبرهان» فربما يجمعهم مرشدهم على انتخاب عضو منهم للبرلمان أو 
النقابات المهنية في لمح البصر وفي أي مكانء, وتجدهم يلبون أوامر 
المرشد العام أو المرشد الخاص عن عقيدة منهم أن تنفيذ أوامره واجب 


٠ 
يل‎ 


شرعي وفرض إيماني» وأن من لم ينفذ الأمر ويمتفل سيكون عاصيا لله 
ورسوله #, وهذا أخطر ما يكون في جماعة الإخوانء فربما يأمرهم 
بالحضور لشيخ ما يؤيدهم فتجدهم حاضرين جميعا بكامل عددهم 
متتبعين له وربما يأمرهم بالانصراف عن الحضور أو عدم الاستماع 
لشيخ ما ليس موافقا للمرشد العام أو الخاص في هواهء فتجدهم 
ينصرفون جميعا عن العلم ويصمون آذانهم ويعمون أبصارهم امتثالا 
والتعرف على المنهج الحق. 

إلى أحد من العلماء ليكون عالما في الفقه أو الحديث أو العقيدة, لأن 
الأصل عندهم هو التربية على الطاعة والانتماء للجماعة؛ وتنفيذ الأوامر 
وعدم الاعتراض» بل وصل تعصبهم إلى حد قصر ولائهم على من كان 
على إخوانيتهم فقطء أو من يحاولون جذبهم إليهم من عامة المسلمين 
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ولا تجد مودة مستمرة ولا تقربا إلى أي مسلم حتى لو كان من أقرب 
جيرانه طالما أنه ليس على طريقتهم أو رفض منهجهم الإخواني اللهم إلا 
لمصلحة ضرورية لفرد منهم أو طائفة» وكأن باقي المسلمين أشباح لا 
وجود لمم في الواقع» بل لا يرونهم أحياء طالما رفضو الانتماء للإخوان. 


وقد وصل حالم في واقعنا المعاصر إلى حد أنهم يمثلون دولة سرية 
خفية متكاملة يعرف بعضهم بعضا داخل البلاد التي يعيشون فيهاء 
يتتظرون الوقت التي تصبح فيها دولة ظاهرة بعد زال دولة الأأشباح. 

لقد بدأت حركة الإخوان في مدينة الإسماعيلية ثم انتقلت إلى 
القاهرة ومنها إلى معظم بلاد وقرى مصرء وقد بلغ عدد شعب الإخوان 
في أواخر الأربعينات في مصر ثلاثة آلاف شعبة ضمنت أعدادا كبيرة 
من الأعضاءء وانتقلت الحركة إلى الأقطار العربية وصار لما وجود قوي 
في سوريا وفلسطين والأردن ولبنان والعراق واليمن والسودان وغيرهاء 
كما أن لا أتباعا في معظم أنحاء العالم اليوم. 
ه جماعة أنصار السنة المحمدية أسست لنشر السنة ونبذ البدعة. 

ينيك جماعة أنصار السنة المحمدية عام 97 ١م‏ بمدينة القاهرة على 
يد الشيخ محمد حامد الفقي وبمشاركة مجموعة من إخوانه,» وهم الشيخ 
محمد عبد الوهاب البناء ومحمد صالح الشريفء. وعثمان صباح الخير» 
وحجازي فضل عبد الحميد في الوقت الذي كانت تعج فيه مصر 
ومعظم بلدان العالمح الإسلامي بالشركيات والبدع والخرافات بسبب 
تسلط التصوف والصوفية على المناحي الفكرية والمؤسسات الدينية» فكان 
تأسيس الجماعة دعوة لتجديد الدين على أساس من التوحيد الخالص 
والسنة الصحيحة ومحاربة الشرك والبدعة في كافة صورها. 
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00000 52000 
في الدراسة للشيخ محمد عبدهء وفي عام 5.٠9١م,‏ بدأ الشيخ محمد 
حامد الفقي دراسته الأزهرية» وما بلغ سن الثامنة عشرة من عمره حتى 
نبغ والتف حوله أقرانه واتخذوه شيخا لهمء وفي عام 911١م‏ حصل 
الشيخ على شهادة العلمية من جامعة الأزهرء وانطلق بدعوته إلى 
التوحيد الخالص والدفاع عن السنة من خلال مسجد شركس بالقاهرة 
الذي تولى إمامته» ثم من مسجد هدارة الذي ظل إماما له حتى وفاته؛ 
ومن خلال المقاهي والمنتديات ف القاهرة زاد التفاف الناس حول 
دعوته ثما عرضه وأتباعه إلى المزيد من المضايقات والاضطهاد من 
أصحاب الطرق الصوفية وأهل الضلال. 

بدأ التفكير بجدية في إنشاء جمعية أو دارا تحمل فكرتهم وتنشر مبادئهم 
وافتتحت في ديسمبر 377١م‏ تحت اسم دار جماعة أنصار السنة المحمدية 
واختير الشيخ محمد حامد الفقي رئيسا لهاء فأخذت الدعوة بعدا آخر 
وزاد عدد أتباعهاء مما أثار حنق بعض كبار موظفي قصر الحكم بعابدين 
على الشيخ, فعملوا بكل السبل لصد الناس عنه وعن دعوته؛ لدرجة دفع 
بعض المأجورين محاولة قتله» وأثناء سفره إلى الحجاز لمدة ثلاث سنوات 
اعترت الجماعة فترة ركود. 

وبعد عودة الشيخ من الحجاز دب النشاط في الجماعة مرة أخرى 
حيث وضع لها قانوناء وكون لما إدارات جديدةء فزاد عدد الفروع 
داخل القاهرة والجيزة وانتقلت إلى الإسكندرية 0 0 وبلغ 
أتباعها الآلاف؛ وبعد أن استوى عود الجماعة وبلغ أشده أسس الشيخ 
محمد حامد الفقي مجلة الهدي النبوي لتكون لسان حال 0 
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عن عقيدتها ودعوتها والناطقة بمبادئهاء وتولى هو رئاسة تحريرها. 


وشارك في تحريرها مجموعة من العلماء المعروفين أمثال المحدث الشيخ 
أحمد شاكرء والأستاذ محب الدين الخطيب» والشيخ محي الدين عبد 
الحميدء والشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر وغيرهمء: ومع تطور أعمال 
الجماعة الدعوية أنشأ الشيخ الفقي مطبعة السنة المحمدية لنشر كتب 
السلفء وبوجه خاص كتب ابن تيمية وابن القيم» فجمعت محبته لهما 
ببنه وبين شيخي الأزهر الشيخ محمود شلتوتء والشيخ عبد الجيد سليم؛ 
اللذين أيدا دعوة الشيخ الفقي. 

شارك الشيخ حامد الفقي المجاهدين جهادهم ضد الاحتلال البريطاني 
لمصر أبان الحرب العالمية الثانية» كما ساهم في طباعة المنشورات ضد 
الاحتلال البريطاني لمصرء وقد اشتد الصراع بين الجماعة وأصحاب 
الطرق الصوفية من ناحية وبين الجماعة وأصحاب دعوات التغريب 
والعلمنة من ناحية أخرى؛ فعلا صوت الشيخ في الإنكار عليهم وعلى 
واضعي القوانين الوضعية, حيث كان من أهم صفاته تسمية الأشياء 
بأسمائها بدون مداهنة في القول أو مجاملة في الحق؛ إذ كان يسمى المجاملة 
في الحق نفاقا ومداهنة» ويسمي السكوت عن قول الحق جبنا وذلاء ما 
زاد في اضطهاده من أهل الباطل وتعرضه للنقل من وظيفته أكثر من مرة 
حتى توفي سنة 959١م‏ في دار الجماعة» وقد نعاه بعض رؤساء وعلماء 
الدول الإسلامية والعربية وشيعه جمع غفير من علماء ومشايخ الأزهر 
وعلى رأسهم عبد الرحمن تاج وشيخ الأزهر حسنين مخلوف. 

وقد تواكب على رئاسة الجماعة بعد وفاة مؤسسها مجموعة من 
العلماء البارزين أمثال الشيخ عبد الرزاق عفيفي5 ١٠1١م‏ الذي حصل 
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1 سين 

قاين جلت 
على شهادة الملاجستير أو التتخصص قي الفقه وأصوله, ثم العالمية من 
جامعة الأزهر» وعمل مدرسا ف المعاهد العلمية الأزهرية» كما عاصر 
تأسيس الجماعة ويعد من كتاب العدد الأول في مجلتها الهدي النبوي» 
وأحد علماء أول هيئة لكبار العلماء بالجماعة؛» مع جمع من العلماء الكبار 
أمثال الشيخ أحمد شاكر وعبد الحليم الرمالي» وحامد الفقي. 

وبطلب خاص من مفتي السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم سافر الشيخ 
ومعه دكتور محمد خليل هراس إلى السعودية للتدريس بدار التوحيد 
بالطائف وكلية الشريعة بالرياضء وقد اختير الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
رئيسا عاما للجماعة خلفا للشيخ حامد الفقى بعد وفاته,» واختير الشيخ 
عبد ال رحمن الوكيل رئيسا لتحرير مجلة اهدي النبوي» وبعد سفر الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي إلى السعودية انتخب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيسا 
وف عام 459١م‏ أدمجت الحكومة المصرية جماعة أنصار السنة المحمدية في 
الجمعية الشرعية لتجمد نشاطهاء وبذلك توقفت مجلة الحدي النبوي التي 
كان يشغل الشيخ الوكيل رئاسة تحريرهاء وهكذا انتهت المرحلة الأولى 
من تاريخ الجماعة لتبدأ مرحلة جديدة. 
ه مجلة التوحيد عنوان الدعوة في جماعة أنصار السنة في المرحلة الثانية. 

يعد الشيخ محمد عبد امجيد الشافعي المعروف برشاد الشافعي هو 
المؤسس الثاني للجماعة الذي كان يشغل منصب سكرتير عام للجماعة 
والمشرف على الفروع قبل ميد نشاطهاء إذ بذل قصارى جهده قي 
السعي لإعادة إشهار الجماعة مرة أخرىء وقد تم له ذلك في عهد رئيس 
مصر السابق أنور السادات عام 91/7١م.‏ 
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وبعد ثلاث سنوات من إعادة الإشهار أصدر العدد الأول من مجلة 
التوحيد لتكون بديلا عن مجلة الهدي النبوي؛ وتولى هو رئاسة تحريرهاء 
ثم الشيخ عنتر حشادء ومن بعده تولى الشيخ أحمد فهمي رئاسة 
تحريرهاء ومن ثم عاد نشاط الجماعة إلى سابق عهده: وزاد عدد أتباعها 
وكثرت عدد الفروع المنتسبة إليهاء وفي عام ام تولى الشيخ محمد 
على عبد الرحيم رئيسا للجماعة خلفا لهء ويعد الشيخ أحد العلماء 
المبرزين في الاهتمام بالسنة» مع براعته ونبوغه في علم الجغرافياء ويذكر 
له دور بارز في تأسيس المعاهد العلمية» ووضع مناهجها بالمملكة العربية 
السعودية» ويذكر أنه ظل لسنوات طويلة يدرس بالحرم المكي . 

وف عهده توسعت الجماعة في بناء المراكز الإسلامية التي تقدم 
خدمات اجتماعية متكاملة لعموم المسلمين» وكانت لدروس الشيخ 
وعلماء الجماعة أثرها البالغ على الشباب وبخاصة جامعتي الإسكندرية 
والقاهرة حيث عمقت مفاهيم الدعوة والمنهج السلفي الذي قاد تيار 
الصحوة الإسلامية الذي يدعو إلى التوحيد ويبين السنة ويحارب الشرك 
ويدحض البدعة؛ وأصبح الكتاب الإسلامي السليم واسع الانتشارء بعد 
أن كان سوق الكتاب حكرا على كتب الصوفية وأهل الأهواء 
والتغريب» وعم الحجاب وانتشرت الفضيلة» وانحسر تيار التصوف ف 
بيئات محدودة. 

وف فترة رئاسة الشيخ محمد على عبد الرحيم عادت مؤّتمرات 
الجماعة لسابق عهدهاء فعقد المؤسمر الأول للدعاة» وتصدت مجلة 
التوحيد تحت رئاسة رئيس تحريرها الشيخ أحمد فهمي لتيار التغريب 
والعلمنة» وكشفت رموز التيار الرافضي والباطني المتنامي في وقتهاء 
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موه 

بتلطايئن 
بالإضافة إلى بيان الحكم الشرعي في كثير من الأحداث والمشكلات 
المستجدة على الساحة المصرية والإسلامية بوجه عام. 

تولى الشيخ صفوت نور الدين منصب الرئيس العام للجماعة خلفا 
للشيخ محمد على عبد الرحيم بعد وفاته ١19١م,‏ والشيخ صفوت أحد 
العلماء المهتمين بالسنة النبوية وعلومهاء وقل شيزت فترة رئاسته 
بالاهتمام بإنشاء المعاهد العلمية لتخريج الدعاة» وتوسعت الجماعة في 
إنشاء المساجد» وتسيير القوافل الدعوية, وإنشاء مراكز تحفيظ القرآن 
المساعدات الاجتماعية المختلفة للمحتاجين وكفالة الأيتام» بالإضافة إلى 
الاهتمام بإبراز قضايا المسلمين والأقليات الإسلامية والتعريف بها من 
خلال مجلة التوحيدء الذي ترأس تحريرها الشيخ صفوت الشوادفي. 

كما شهدت فترة رئاسته تنسيقا وتقاربا مع الحيئات الإسلامية الرسمية 
مثل الأزهر ووزارة الأوقاف, وقد شاركت الجماعة كعضو مراقب قي 
اجتماعات المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة. 

وفي الفترة الأخير بعد وفاة الشيخ صفوت نور الدين تولى الرئاسة 
الدكتور عبد الله شاكر إلى وقتنا هذا ١٠0٠٠7م,‏ وقد المحسر النشاط 
الدعوي ف الفترة الأخيرة بسبب الخلاف على المناصب الإدارية, 
واختلاف الرؤى والتوجهات الشخصية والفكرية» وانشغال أغلبهم 
بالقنوات الفضائية» وأصبح دور الجماعة يكاد يكون محصورا في المتابعة 
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الإدارية لفروعهاء وإتجاز المادة المطروحة كل شهر في مجلة التوحيد والتي 
تحولت هي الأخرى إلى ما يشبه القطاع الفكري الخاص لبعض أعضاء 
الجماعة وبعض رؤساء فروعهاء وتشهد الجماعة حاليا فترة من الركود 
الدعوي الملحوظ تزول إن شاء الله إن نشط القائمون على لجان الدعوة 
في المركز العام وتجردوا لله كما كان سلفهم. 

وقد قامت الجماعة عبر تاريخها بدور بارز في فضح عقائد غلاة 
الصوفية التي مازالت صاحبة النفوذ القوي في اجتمع المصري 
والسوداني نما عرض الجماعة للعديد من المضايقات والاضطهادء وذلك 
بالإضافة إلى جهود الجماعة في تُحذير المسلمين من عقائد الرافضة 
والمعتزلة والخوارج والاتجاهات الباطنية والعقلانية والعلمانية بصورها 
المختلفة. 


ومن السلبيات التي أثرت على الجماعة وجود بعض المتأثرين بالمنهج 
الاعتزالي من غير المتخصصين ودعوتهم إلى تعظيم العقل» وإنكار بعض 
وعذاب القبر وبعض الخوارق والمعجزات الثابتة» وسرى هذا الاتجاه في 
بعض فروع الصعيد وفرع دمياط وبعض فروع القاهرةء» وكان هذا 
سببا في إعراض الكثيرين من دعاة الصحوة عن التنسيق معهم. 

وتتركز جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر بلد النشأة حيث أصبح 
لها قرابة المائة فرع والألف مسجدء كما تتركز في السودان وإريتريا 
وليبيريا وتشاد وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية» وكذلك 
بعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وسيرلانكاء وف كل دولة تقريبا 





لكل جماعة قيادة مسقلة في كل هولة مع أن نه يجمعهم جميعا منهج 
واحدء وإن داخله بعض المتأثرين بالمناهمج الأخرى. 

ومن ثم فإن إن جماعة أنصار السنة المحمدية أحد الأعمال الجماعية 
التي تقوم على نصرة العقيدة السلفية والتصدي لغلاة المتصوفة ومحاربة 
البدع بكافة أشكالماء وبيان التوحيد والحض على إتباع السنة» ما كان 
لها الأثر الإيحابي في انحسار تيار التصوف في مصر في بيئات محدودة, 
وكذلك في السودان كان لا تأثير بالغ في قطاع واسع من الشباب رغم 
تغلل الطوائف الضالة والطرق الصوفية هناك. 
5 جماعة التبليغ نشأت متأثرة بالعديد من الطرق الصوفية الهندية. 

المئؤسس الأول لجماعة التبليغ هو محمد إلياس الكاندهلوي؛ ولد في 
كاندهلة سنة 7١1١ه‏ وهي قرية من قرى 00 بالهند» تلقى 
تعليمه الأولي فيهاء ثم انتقل إلى دهلي حيث أتم تعليمه في مدرسة 
ديوبند التي هي أكبر مدرسة اه ال هندية» ومدرسة 
ديوبند في الحند م في المذهب الفقهيء أشعرية ماتريدية في العقيدة؛ 
جشتية نقشبندية قادرية سهروردية في طريقة التصوف. 

تلقى محمد إلياس تعليمه الأولي على يد أخيه الذي يكبره سنا وهو 
محمد يحيى الذي كان مدرسا في مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفورء 
وكذلك الشيخ رشيد أجل الكنكوهي ٠م‏ وقد بايعه محمد إلياس 
على الطريقة الصوفية سنة ١6‏ ١هء‏ وجدد البيعة على الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري أحد أئمة الديوبندية» واتصل بالشيخ عبد الرحيم الرائي 
فوري واستفاد من علمه وتربيته» وأخذ محمد إلياس بعض علومه على 
الشيخ أشرف على التهانوي وهو الملقب لديهم بحكيم الأمة» وأخذ أيضا 
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عن الشيخ محمود حسن وهو من كبار علماء مدرسة ديوبند ومشايخ 


جماعة التبليغ. 


ومن رفاقه المقربين الشيخ عبد الرحيم شاه الديوبندي التبليغي» قضى 
مدة كبيرة في أمر التبليغ مع الشيخ محمد إلياس؛ ومع ابنه الشيخ محمد 
يوسف من بعدذه» وكذلك الشيخ احتشام الحسن الكاندهلوي», زوج 
أخت محمد إلياس ومعتمده الخاص» قضى مدة طويلة من حياته في قيادة 

تأسست جماعة التبليغ في الهند على يد محمد إلياس الكاندهلوي, 
وانتشرت ف باكستان وبنجلاديشء ثم انتقلت إلى العالم العربي» فصار لها 
أنصار في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والسودان والعراق» 
وللجماعة جهود لا تنكر في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» وخاصة في 
أوربا وأمريكا وأسيا وأفريقياء ومركزهم الرئيسي في نظام الدين بدهليء 
ومنه يديرون شئون الدعوة في العالم. 

قرر المؤسس لهذه الجماعة ستة مبادئُ جعلها أساس دعوته» ويحصرون 
الحديث فيها في مؤتمراتهم وبياناتهم العامة, الكلمة الطيبة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وإقامة الصلوات ذات الخشوعء والعلم والذكرء وإكرام 

تقوم طريقتهم في نشر الدعوة بأن تنتدب مجموعة منهم نفسها لدعوة 
الزاد والمصروف على أن يكون التقشف هو السمة الغالبة عليه» وعندما 
يصلون إلى البلد أو القرية التي يريدون الدعوة فيها ينظمون أنفسهم أولا 
بحيث يقوم بعضهم بتنظيف المكان الذي سيمكثون فيه2ء وآخرون 


ححفى 
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حون 0 أنحاء البلدة والأسواق والحوانيت»؛ ذاكرين 5 داعين 
الناس لسماع الخطبة أو البيان كما يسمونه. 
الحضور بالخروج قِ سبيل اللهء وبعد صلاة الفجر يقسمون الناس 
الحاضرين إلى مجموعات يتولى كل داعية منهم مجموعة؛ يعلمهم الفانحة 
وبعضص من قصار السورء وهم حلقات حلقات» ويكررون ذلك عددا 
من الأيام» وقبل أن تنتهي إقامتهم في هذا المكان يحثون الناس للخروج 
معهم لتبليغ الدعوة, حيث يتطوع الأشخاص لرافقتهم يوماء أو ثلاثة 
أيام, أو أسبوعاء أو شهرا كل بحسب طاقته وإمكاناته ومدى تفرغه. 

والعدد الأمثل للخروج عندهم أن يكون يوما في الأسبوع, وثلاثة أيام 
1 في الشهر» وأربعين يوما في السنة وأربعة أشهر في العمر كله ويرفضون 
سي و توجه إليهم من أهل البلدة أو الحي؛ حتى لا 
ينشغلوا بغير أمور الدعوة والذكرء وليكون عملهم خالصا لوجه الله 
تعالى» 0 يتعرضون إلى إزالة المنكرات معتقدين بأنهم الآن في مرحلة 
إيحاد المناخ الملائم للحياة الإسلامية» وأن القيام بهذا العمل قد يضع 
العراقيل في طريقهم وينفر الناس منهمء ويعتقدون بأنهم إذا أصلحوا 
الأفراد فردا فرداء فإن المنكر سيزول من المجتمع تلقائيا. 

ويعتقدون أن الخروج والتبليغ ودعوة الناس هي أمور لتربية الداعية 
وصقله عمليا؛ إذ يحس بأنه قدوة وأن عليه أن يلتزم بما يدعو الناس إليه, 
ويرون بأن التقليد في المذاهب واجبء ويمنعون الاجتهاد معللين ذلك 
بأن شروط المجتهد الذي يحق له الاجتهاد مفقودة في علماء هذا الزمان؛ 
وهم متأثرون بالطرق الصوفية المنتشرة في بلاد الحندء وعليه فإنه تنطبق 

ل + أ 





عَفِحَلَدأهٍْآليَيَةَوَل اع 


عليهم جملة من الأمور التي يتصف بها المتصوفة؛ لي 
شيخ يبايعه» ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» و كثيرا ما 
تتم البيعة للشيخ في مكان عام مرددين البيعة بشكل جماعي» ويُفعل ذلك 
في جمع غفير من النساء كذلك. و كذلك البالغة في حب شيخ الطريقة 
والمغالاة في حب رسول الله #, ويعتقدون أن التصوف هو أقرب الطرق 
لاستشعار حلاوة الإيمان في القلوب» وترد على ألسنتهم بالمدح أسماء 
أعلام المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني المولود في جيلان عام 
٠ه‏ والسهروردي المقتول» وأبو منصور الماتريدي ت77اه. 

ولا يتكلمون في السياسة» وينهون أفراد جماعتهم عن النوض في 
مشاكلهاء وينتقدون كل من يتدخل فيهاء ويقولون بأن السياسة هي أن 
تترك السياسة, ولعل هذه النقطة هي جوهر الخلاف بينهم وبين الجماعة 
الإسلامية التي ترى ضرورة التصدي لأعداء الإسلام في القارة الهندية. 
ه رأي علماء الأمة الإسلامية في الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة. 

عقيدة مؤسسي جماعة التبليغ وكبار علمائها ودعاتها في شبه القارة 
الهندية هي نفس عقيدة الماتريدية» على أن مذهبهم الفقهي هو المذهب 
الحنفي» وقد تأثروا بالمتصوفة من مثل الطريقة الجشتية في الحند ويقيمون 
اعتبارا خاصا لأعلام المتصوفة في التربية والتوجيهء وهناك من يعتقد بأنهم 
قد أخذواأ فكارهم عن جماعة النور في تركيا. 

يعتمدون في اجتماعاتهم في البلاد العربية على القراءة من رياض 
الصالحين وحياة الصحابة» وفي البلاد الأعجمية على القراءة من تبليغي 
نصاب2, وهو كتاب مليء بال خرافات والأحاديث الضعيفة» ويطالبهم 
العلماء بالإقلاع عن اللجوء إلى كتابة التمائم المملوءة بالطلاسم وترك 
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الأوراد والأذكار البدعية» واعتماد الرؤى والأحلام كمصدر من مصادر 
الاستدلال» وووجوب الاهتمام بالعلم الشرعي وبخاصة علم التوحيد. 

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن حكم الخروج مع جماعة 
التبليغ؛ فقال السائل: خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباكستان: وكنا 
مجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور» وسمعت أن الصلاة في المسجد 
الذي يوجد فيه قبر باطلة» فما رأيكم في صلاتي؟ وهل أعيدها؟ وما 
حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ فأجاب بأن جماعة التبليغ ليس عندهم 
بصيرة في مسائل العقيدة» فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم 
وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنّة والجماعة حتى يرشدهم 
وينصحهم ويتعاون معهم على الخير؛ لأنهم نشيطون في عملهم لكنهم 
يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنّة, 
رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه؛ أما الصلاة في المساجد التي 
فيها القبور فلا تصح والواجب عليك إعادة ما صليت فيها 7'). 

وقال الشيخ الألباني: (جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله 
وسنة رسوله عليه السلام وما كان عليه سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فلا يجوز الخروج معهم؛ لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا منهج 
السلف الصالحء ففي سبيل الدعوة إلى الله يخرج العالم أما الذين يخرجون 
معهم فهؤلاء واجبهم أن يلزموا بلادهمء وأن يتدارسوا العلم في 
مساجدهمء: حتى يتخرج منهم علماء يقومون بدورهم في الدعوة إلى 
لله وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذا أن يدعوا هؤلاء في عقر 
دارهمء إلى تعلم الكتاب والسنة ودعوة الناس إليهاء وهم أي جماعة 
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التبليغ لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبدأ عام؛ بل إنهم يعتبرون 
هذه الدعوة مفرقة» ولذلك فهم أشبه ما يكونون مجماعة الإخوان 
المسلمين» فهم يقولون: إن دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة» ولكون 
هذا محرد كلام» فهم لا عقيدة تجمعهمء فهذا ماتريديء وهذا أشعري, 
وهذا صوفيء, وهذا لا مذهب له. ذلك لأن دعوتهم قائمة على مبداأً: 
كتّل جمع ثم ثقفء والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم؛ فقد مر عليهم أكثر من 
نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالمء وأما نحن فنقول: ثقف ثم جمع 
حتى يكون التجميع على أساس مبدأ لا خلاف فيه, فدعوة جماعة التبليغ 
صوفية عصرية تدعو إلى الأخلاق؛: أما إصلاح عقائد اجتمع؛ فهم لا 
يحركون ساكنا؛ لأن هذا بزعمهم يفرق. وقد جرت بين الأخ سعد 
الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في الهند أو في باكستان مراسلات» تبيّن 
منها أنهم يقرون التوسل والاستغاثة» وأشياء كثيرة من هذا القبيلء 
ويطلبون من أفرادهم أن يبايعوا على أربع طرقء منها الطريقة النقشبندية؛ 
فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا الأساس. 

وقد يسأل سائل أن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من 
الناس إلى الله بل وربما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين؛ أفليس 
هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ فنقول: إن 
هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا ونعرفها من الصوفية» فمثلا يكون 
هناك شيخ عقيدته فاسدة» ولا يعرف شيئا من السنّة» بل ويأكل أموال 
الناس بالباطل» ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه فكل 
جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لمم تبع» ولكن نحن ننظر إلى 
الصميم؛ إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث 





1 
لطاين 
الرسول عليه السلام وعقيدة السلف 0 وعدم التعصب للمذاهب» 
واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟ فجماعة التبيلغ ليس لهم 

يتلونون بكل لون) ("). 

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن جماعة التبليغ: (الواقع أنهم 
مبتدعة منحرفون» وأصحاب طرق قادرية وغيرهم» وخروجهم ليس في 
سبيل الله ولكنه قي سبيل إلياس» هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة, 
الدعوة 0 الله فهو خروج قي سبيل اللّهء وليبس هذا هو خروج جماعة 
التبليغ. و نا أعرف التبليغ من زمان قديم» وهم المبتدعة في أي مكان 
كانوا هم في مصرء وإسرائيل» وأمريكاء والسعودية» وكلهم مرتبطون 
بشيخهم إلياس) ("). 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: (الخروج في سبيل الله ليس هو 
اسه ا ا 0 
ومقدرتهء بدون أن يتقيد بجماعة أو يتقيد بأربعين يوما أو قل أو أكثرء 
وكذلك مما يحب على الداعية أن كوف عل وز الس 


يدعو إلى الله وهو جاهل. قال تعالى: ل قُلْ مذو سَبيِلَ أَدَْوَا إِلَ الله عل 


.7/8 الفتاوى الإماراتية للألباني سؤال لا ص‎ )١( 
.١754/١ (؟) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ 
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وير مر مذ 


بصِيِرَةَ أنأ وَمَنِ أتَمعَن #6 يوسف:.١٠.‏ أي على علم؛ لأن الداعية لابد أن 
يعرف ما يدعو إليه من واجب» ومستحبء ومحرم» ومكروه» ويعرف ما 
هو الشرك والمعصية» والكفر والفسوق والعصيانء يعرف درجات 
الإنكار وكيفيته, والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل؛ لأن 
طلب العلم فريضة وهو لا يحصل إلا بالتعلم لا يحصل بالإلهام, هذا من 
خرافات الصوفية الضالة» لأن العمل بدون علم ضلالء» والطمع بحصول 
العلم بدون تعلم وهم خاطئ) (). 

وقال الشيخ سعد الحصين: (أولا: تعلمون أن الدعوة إلى الله عبادة, 
والعبادة لا تكون إلا وفق شرع الله في كتابه أو سنة رسوله #, ثانيا: 
الدعوة على منهج التبليغيين» وقد عايشتها شان سنين» ليست موافقة 
لشرع الله في أسلوبها ولا محتواهاء فإن ترتيب الخروج ثلاثة أيام» وأربعين 
يوما وأربعة أشهر وتحديد موضوع الدعوة بالكلام في الصفات الست» 
ثم قراءة السور العشر القصار بعد صلاة كل فجرء والتعريف بالجماعة 
بعد كل صلاة ظهرء والجولة بعد كل صلاة عصرء والبيان في تفصيل 
الصفات الست» بعد كل صلاة مغربء والقراءة في حياة الصحابة 
للكاندهلوي بعد كل صلاة عشاءء وتوزيع الذكر بين جالس للذكرء 
وقارئ لرياض الصالحين» ودليل» ومتكلم في الجولة» وتحديد الكلمات في 
الجولة» والإعلانء كل هذا وأمثاله تحديد وإلزام لم يجى به شرع اللهء ولم 
يعرف عن السلف الصالح هذا في الأسلوب) (". 


.١9١ المنتقى من فتاوى الفوزان فتوى رقم‎ )١( 
(؟) كشف الستار ص77 بتصرف.‎ 








7 كلطايين 
« الجمعية الشرعية في مصر من أكبر المؤسسات الدعوية الفاعلة. 
الجمعية الشرعية أسسها الشيخ محمود خطاب السبكي عام 7١9١م‏ 
تحت اسم الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية 
وقد ولد الشيخ السبكي سنة 1857م في قرية سبك الأحد من قرى 
المنوفية بمصرء ولما بلغ الحلم رغب أن يكون مريدا في أحد الطرق 
الصوفية الخلوتية التابعة للشيخ العارف أحمد بن محمد جبل السبكي 
الصو الخلوتي, فعلمه ورد المريدين في الطريقة الخلوتية ليشتغل بذكر 
الله كثيرا ويحد في الطاعة؛ فكان يصوم النهارء ويقوم من الليل» مقبلا 
على مناجاة ربه حتى لاحت عليه علامات العارفين» فأذن له شيخه أن 
يرشد المريدين إلى الطريق القويم. 
وبعد ذلك التحق بالأزهر فتلقى عن أستاذته بالجامع الأزهرء وكان 
يلقى ف أوقات فراغه دروسا شتى على بعض الطلابء» ويرشد أبناء 
الريف إذا ما رجع إليهم فكان أزهريا بين الأزهريين» وواعظا مرشدا بين 
الريفيين» وما رضي المؤلف أيام طلبه العلم أن يتناول جراية من أوقاف 
الأزهرء ولا أن يدون أسمه بين دفاترهء وما كان شغله الشاغل إلا 
التفاني في العلم» والتحلي بالعمل. 
وكانت الصوفية وأرباب الطرق منتشرون في مصر وهم كثير» تبلغ 
طرقهم الأصول ثلاثين أو تزيدء وقد كان المؤلف صوفيا خلوتيا قبل أن 
يخطو إلى الأزهرء واختلط بكثيرين من ينتسبون إلى طرق أخرىء فأنكر 
على صوفية الأرزاق الشطحات والبالغات والبدع والخرافات. 
وقد رأى المؤلف هذه البدع فاشية في الأزهر, وفي مساجد مصر 
وهو يعلم أن الناس تسير وراء العلماء شبرا بشبرء وذراعا بذراعء وأن 


ل ١ا”07‏ ا 





الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حاجة إلى أدلة صحيحة صريحة 
تزيل الشبهات حتى يظهر الحق ناصعاء وأنه لابد مع هذا من أخذ أقوال 
العلماء أرباب المذاهب عن تلك البدع والمنكرات التي شاعت وذاعت 
وحلت محل السنن والمأمورات» حتى التبست على المتعلمين أنفسهم 
لسكوت فطاحل العلماء عنهاء فجاهد المؤلف في ردها وجمع فتاوى 
أئمة المسلمين من العلماء. 


ثم أخذ المؤلف ينشر كتبا ورسائل يبين فيها بالآيات القرانية 
والأحاديث النبوية» ونصوص أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم أن الدين ما 
كان عليه رسول الله 2# وأصحابه والأئمة المجتهدون. فعمل بها 
الكثيرون بعد أن ظهر لمم أن البدع التي في الأذان والصلاة والصيام 
والحج والأفراح والمآتم والأضرحة ولملبس والمطعم وغيرها مضادة 
للدين؛ أحدثها من لا خلاق لهمء وتعودها الناس حتى اختلط الحابل 
بالنابل» فحدث بينه وبين الأزهريين منازعات كبيرة نتج عنها تصوره 
الدعوي لإصلاح الواقع الأزهري لكي يكون بعيدا عن المنحى القبوري 
المنتشر في مساجدهم وموالدهم »وكان ذلك بتأسيس الجمعية الشرعية 
لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية» وقد جاهد ما استطاع حتى 
أصبحت من أقوى الجمعيات الفاعلة في مصر. 

وإذا كان الشيخ محمود خطاب السبكي قد جاهد لإظهار الصورة 
الإسلامية النقية من خلال إنشائه للجمعية الشرعية إلا أنه بقي متأثرا 
بالطريقة الصوفية الخلوتية في كتاباته» ويعد كتابه أعذب المسالك 
المحمودية في التصوف دليلا على ذلكء فقد مدح ذكر ابن عربي وجعله 
ذكر خاصة الخاصة حين قال: 


«كلا 





ألا بذكر الله تزداد الذنوب : وتنعكس البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء : فشمس الذات ليس لها غروب 


هذا بالإضافة إلى بيجوريته وأشعريته التي تلقاها في الأزهر وكتابه 
الدين الخالص يعد أصلا أصيلا معبرا عن اعتقاد البيجورية المعطلة» بل 
أصبحت العقيدة البيجورة اعتقادا سائدا بين علماء الجمعية الشرعية 
حتى الآن» يتبناها رؤسائها ويدافعون عنهاء معتقدين أنها عقيدة أهل 
السنة والجماعة . 

وتنتشر فروع الجمعية الشرعية في جميع أنحاء مصرء وتعتبر من أبرز 
المنظمات العاملة في العمل الخيري» ليس فقط لأنها تمتلك أكثر من 
"٠‏ فرعا في مختلف أنحاء البلادء بل لامتلاكها بيئة خدمية اجتماعية 
واقتصادية تغطي أنحاء البلادء ورئيسها حاليا هو الدكتور محمد المختار 
محمد المهدي وهو بيجوري من علماء الأزهر. 

أما أبرز علمائها فيأتي بعد الشيخ محمود محمد خطاب السبكي نجله 
الشيخ أمين الذي تولى رئاسة الجمعية بعد رحيل والدهء وظل الشيخ أمين 
رئيسا لحا حتى وفاته» وقام بتحقيق مؤلفات والدهء ومن مؤّلفاته إرشاد 
الناسك إلى عمل المناسك؛, وكذلك الشيخ عبد اللطيف مشتهري» وهو 
من أشهر رؤساء الجمعية بعد مؤسسهاء وشهد عهده انطلاقة كبرى 
للجمعية وأنشطتها في مصرء و كان من العلماء ذوي المكانة. 

ثم تولى رثاستها الشيخ الد كتور فؤّاد على مخيمر» وهو من علماء 
الأزهرء وكان من المتجردين لعمل الجمعية» حتى إنه ترك بيته بعد تولي 
رئاستهاء وسكن في مقر الجمعية حتى يباشر مصالح المسلمين» ومن 


أ 





مؤلفاته السنة والبدعة بين التأصيل والتطبيق» والشباب وقضايا العصر. 


إلى جانب أن هذه الجمعية نادت بالدين الإسلامي ككل لا يتجزأء 
وإلى إحياء السنة ومحاربة البدعة» فإنها حددت عددا من الأغراض وراء 
إنشائهاء منها نشر التعاليم الدينية الصحيحة والثقافة الإسلامية لإنقاذ 
المسلمين من المعتقدات الفاسدةء وكذلك فتح الكتاتيب لتحفيظ القرآن» 
وإنشاء المساجدء والقيام بواجب الرعاية الاجتماعية من خلال إعانة 
المنكوبين» وإنشاء المستشفيات لمعالجة الفقراءء و تحقيق مبدأ التضامن 
الاجتماعي من خلال رؤية إسلامية. 

وقد آمن الشيخ السبكي بالعمل الجماعي المنظم البعيد عن السياسة, 
فدائما ما كان يؤكد أن جمعيته لا تتعرض للأمور السياسية التي يختص 
بها أولو الأمر» ولعل هذا النهج في العزوف عن العمل السياسي هو ما 
هيأ لها أسباب الاستمرارء ولم يحفز السلطة على مناهضة أنشطتهاء ومع 
أن هذا منصوص عليه في ميثاق الجمعية» فإن البعض يرى أن الجمعية قد 
انخرفت عن هذا المبدأ ولو قليلاء إلا أنها لسبب أو لآخر قامت عبر الحاج 
عيسى عاشور صاحب دار الاعتصام للنشر بإصدار مجلة الاعتصام, واتفئق 
مع الجمعية الشرعية على اعتبار المجلة لسان الجمعية الشرعية» وظلت هذه 
امجلة تكتب عن السياسة وكأنها إحدى صحف المعارضة؛ ما دفع رئيس 
مصر السابق أنور السادات إلى وضعها في زمرة الصحف والمجلات التي 
صادرها. 

لكن الجمعية الشرعية أصدرت في السنوات الأخيرة مجلة باسم التبيان 
وهي تنحو منحى سياسيا أشة بالاعتصام, لكن الانجاه الإخواني الذي 
تميزت به الاعتصام خف قليلا في التبيان» وإن ظل بارزا بهاء ويعكس 


كف 
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١‏ مود 

قاين 2ك 
التوجه السياسي لهاتين لمجلتين برغم تعبيرهما عن جمعية تنأى بنفسها عن 
السياسة حالة عدم الاقتناع بالالتزام ا حرفي لقاعدة عدم الاشتغال 
بالسياسة التي كان محمود خطاب السبكي قد التزم بها منذ تأسيس 
جماعته» كما يعكس أيضا اختراق جماعة الإخوان المسلمين للجمعية. 

والمدف الأساسي المعلن الذي سعت إليه الجمعية عند إنشائها هو 
الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الالتزام بالسنة ومحاربة البدعة, وعودة 
الشريعة الإسلامية للحياة العامة. 
. وجوب الحذر من العقيدة البيجورية في أصول الجمعية الشرعية. 

إذا كانت الجمعية الشرعية قد أسهمت في محاربة البدع في مصرء 
فإنها من جانب آخر نشرت عقيدة البيجورية المعطلة بين علمائها 
وأتباعها في مساجدهم ومعاهدهم العلمية» وكانت امتدادا للعقيدة 
الأشعرية البيجورية التي يتبناها الأزهر في مؤسساته؛ ويعتبر كتاب الدين 
الخالص عماد العقيدة في الجمعية الشرعية» وقد نحى فيها الشيخ السبكي 
منحى المتكلمين في الإلهيات حيث قسم ما يتعلق بالله تعالى تقسيما 
عقليا كلاميا مخالفا لما عليه السلف الصالح,. وجعله واجبا وجائزا 
ومستحيلاء فالواجب قُ حمه تعالى ثللاث عشرة صفة وهى الوجود, 
والقدم, والبقاء, ومخالفته تعالى للحوادث, وقيامه تعالى بنفسه» 
والوحدانية في الذات والصفات والأفعال» والحياة وهى صفة قديمة 
قائمة بالذات العلية تصحح لموصوفها الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصرء وصفة الكلام» وليس كلامه تعالى بجحرف ولا صوت» 
ولا يوصف بجهر ولا سر ولا تقديم ولا تأخير ولا وقفء ولا سكوت 
ولا وصل ولا فصل» لأن هذا كله من صفات الحوادث, وهى محالة 
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عليه تعالى» ودليله دشان لو كان نس يتكلم لكات أبكماء ا وليك 
نقص محال في حقه تعالى . 

أما ما ورد من الآيات والأحاديث المتشابهة فهي مصروفه عن 
ظاهرهاء فالسلف كما يزعمون يفوضون علم معانيها إليه تعالى فيقولون 
الاستواء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» مع جزمهم بأنه جل جلاله 
يستحل عليه الاستقرار على العرش أو اتصاله به أو جلوسه عليه, لأنه 
تعالى إله قديم موصوف باستوائه على العرش قبل خلق العرش, لأن 
القرآن الذي منه هذه الآية موجود قبل إيحاد العرشء: فكيف يعقل أنه 
تعالى استقر على عرش غير موجود؟ ولما خلق الخلق لم يحتج إلى مكان 
يحل فيه بل هو غنى عنه. 

وهم يعتقدون اعتقاد الخلف الذين يقولون الاستواء معناه الاقتدار 
والتصرف أو نحو ذلكء ويعتقدون أن الخلف لم يخالفوا السلف في 
الاعتقاد وإنما خالفوهم في تفسير المتشابه للمقتضى الذي حدث في 
زمانهم دون زمان السلف فاعتقادهم واحدء وهو أن الآيات والأحاديث 
المتشابهات مصروفه عن ظاهرها الموهم تشبيهه تعالى بشيء من صفات 
الحوادث؛ وأنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث؛ فليس بجسم ولا جوهر 
ولا عرض ولا مستقر على عرش ولا في سماءء ولا يمر عليه زمانء 
وليس له جهة إلى غير ذلك ما هو من نعوت المخلوقين» فمن اعتقد 
وصفه تعالى بشيء منها فهو كافر (). 

وقال الشيخ محمود بن محمد بن أحمد خطاب السبكي المصري ما 


)١(‏ ملخص من كتاب الدين الخالص مبحث الإلهيات. 
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نصه: (سألني بعض الراغبين في معرفة عقائد الدين والوقوف على مذهب 
السلف والخلف في المتشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: ما قول 
السادة العلماء حفظهم الله تعالى فيمن يعتقد أن الله كبك له جهة وأنه 
جالس على العرش في مكان مخصوصء ويقول ذلك هو عقيدة السلف 
ويحمل الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقادء ويقول لهم: من لم يعتقد 
ذلك يكون كافرا مستدلا بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. 
وقوله كبْكَ: أأمنتم من في السماء. أهذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ وعلى 
كونه باطلا أيكفر ذلك القائل باعتقاده المذكور ويبطل كل عمله من 
صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال الدينية وتبين منه زوجه, وإن مات 
على هذه الحالة قبل أن يتوب لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» وهل من صدقه في ذلك الاعتقاد يكون كافرا مثله؟ 
فأجبت بعون الله تعالى فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله 
الهادي إلى الصوابء, والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل 
الخطاب؛ وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله ورزقهم التوفيق والسداد. 
أما بعد فالحكم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده كافر بإجماع من يعتد به 
من علماء المسلمين؛ والدليل العقلي على ذلك قِدَّم الله تعالى ومخالفته 
للحوادثء والنقلي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
فكل من اعتقد أنه تعالى حل في مكان أو اتصل به أو بشيء من الحوادث 
كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعاء 
ويطل جبيع عملة من اده وصباع وحع وغير دللكه وبين عله زوج 
ووجب عليه أن يتوب فوراء وإذا مات على هذا الاعتقاد والعياذ بالله 
تعالى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» ومثله في 


فب أ 





ذلك كله من صدّقه في اعتقاده أعاذنا الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء وأما مله الناس على أن يعتقدوا هذا الاعتقاد المكفر» وقوله لهم 
من لم يعتقد ذلك يكون كافراء فهو كفر وبهتان عظيم) ("). 


هذه عقيدة الجمعية الشرعية التي سار عليها كل من تولى رئاستهاء 
وقد كان الشيخ الدكتور فؤاد على مخيمر أقرب من غيره إلى عقيدة 
السلف الصالح فحاول جاهدا أن ينفي وصف البيجورية المعطلة عن 
الجمعية الشرعية إلا أن الدكتور محمد المختار محمد المهدي الذي خلفه 
والذي يتولى إمامة الجمعية حاليا ييجوري متعصب أعاد الهيمنة لمذهب 
البيجورية المعطلة حتى سرى في معاهدهمء وهذا ما يؤخذ على الجمعية 
الشرعية ما ينبغي على طالب العلم أن يحذر منه إذا درس في معاهدهم أو 
استمع لدعاتهمء أما سائر فروع الجمعية الشرعية وما يقدم فيها من 
أعمال خيرية» فما يقدمونه من خدمات للمسلمين» والحق يقال يفوق 
غيرهم من يعملون على الساحة الدعوية» وقد نالوا بسبب ذلك جائزة 
الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. 
« الدعوة السلفية في الإسكندرية وأثرها في انتشار الصحوة الإسلامية. 
نشأت الدعوة السلفية بالإسكندرية في سبعينيات القرن الماضي بين 
عامي 977١م,‏ و91١م‏ على أيدي مجموعة من الطلبة أبرزهم محمد 
إسماعيل المقدم: وأحمد فر يدء وسعيد عبد العظيم» ومحمد عبد الفتاح» ثم 
ياسر برهامي وأحمد حطيبة فيما بعدء التقوا جميعا في كلية الطب مجامعة 
الإسكندرية؛ إذ كانوا منتمين تحت شعار الجماعة الإسلامية الذي كان 


. إتحاف الكائنات ص”7, ص؛‎ )١( 


كددلا 








معروفا قي الجامعات المصرية قي سبعينيات القرن الماضي بالفترة الذهبية 

وقد رفضوا جميعا الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين متأثرين 
بالمنهج السلفي الذي وصل إليهم عن طريق المطالعة الفردية في كتب 
التراث الإسلامي2» ومجالسة بعض شيوخ الدعوة الإصلاحية خلال 
رحلات الحج والعمرة» ثم تأثرهم بدعوة الشيخ محمد إسماعيل المقدم؛ 
الذي كان قد سبقهم إلى المنهج السلفي من خلال سماعه لشيوخ جمعية 
أنصار السنة المحمدية منذ منتصف الستينيات» وقراءاته الخاصة لكتب ابن 

وبمرور الوقت تكونت النواة الأولى للمدرسة السلفية في الإسكندرية 
وبعد انسحاب هؤلاء الطلاب المتأثرين بالمنهج السلفي من الجماعة 
الإسلامية التي هيمن عليها طلاب الإخوان فرضوا منهجهم», حيث شرع 
الشيخ محمد إسماعيل في تأسيس النواة الأولى للسلفيين من خلال درس 
عام كان يلقيه كل يوم خميس في مسجد عمر بن الخطاب بالإبراهيمية 
وكان هذا الدرس بمثابة الملتقى الأسبوعي لذه المجموعة الصغيرة إلى 
يكن مع الشيخ المقدم أحد في هذه الفترة غير أحمد فريدء الذي يحكي في 
مذكراته عن هذه الفترة قائلا: 

(كان الحضور في هذه الحلقة لا يتجاوز عشرة أفراد» ولم يكن معنا 
أحد من قادة الدعوة السلفية الآنء وكان الشيخ محمد يحفظنا متن 
العقيدة الطحاوية» وكذا تحفة الأطفال» وكلفني بتدريس كتاب مدارج 


لادلا ا 





السالكين) 00 


لم يكن الدعاة السلفيون في أول أمرهم بعيدين عن حركة الإخوان 
المسلمين فكريا ولا تنظيماء إذ نشأ بعضهم ف بيوت إخوانية» بينما عمل 
البعض الآخر بين صفوف الحركة في أول حياته, لكنهم جميعا اتفقوا على 
رفض الانضمام إلى الجماعة» وقد تزعم هذا الرفض الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم الذي أصر على الاستمرار في دعوته التي كان قد بدأها قبل ذلك؛ 
كما أستند السلفيون وقتها إلى أن مرشد الإخوان عمر التلمساني الذي 
جمع صفوف الحركة بعد رحيل المستشار حسن الحضيبي كان مجهولا 
وغير معلن عنه في ذلك الوقت» وقد رفض السلفيون إعطاء البيعة 
لشخص مجهول. 

وإزاء هذا الموقف احتج السلفيون بأنهم كانوا قد دعوا التلمساني 
لإلقاء محاضرة في إطار النشاط الطلابي بمدرج كلية الطب بالجامعة إلا 
أن بعض قيادات الإخوان أنكروا عليهم دعوته باعتباره لا يمثل الإخوان 
المسلمين؛ بينما أعلن عليهم لاحقا أنه المرشد العام للجماعة. 

وقد وقعت صدامات بين الطلاب السلفيين والإخوان المسلمين داخل 
جامعة الإسكندرية عام ١٠/9١م,‏ وكان طلاب الإخوان ما زالوا يعملون 
باسم الجماعة الإسلامية. 

يقول د. ياسر برهامي: (كنا نوزع أوراقا ونعمل محاضرات في 
ساحة الكلية ونسميها ندوة» ونتكلم فيها عن قضية التوحيد وقضايا 


)١(‏ ف مذكراته عن نشأة مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندرية» الحلقة الثانية, 
نشرها موقع الإسلاميون نت. 


ملا 





01 َ 
اتلطابن 
الإيمان) 7). 
فحصل الصدام الذي لم يكن السلفيون على استعداد له بينما كان 
الإخوان بعل خروجهم من معتقللات الحقبة الناصرية مرتبين أمورهم: 
حتى ظهر ارتباك شديد لدى السلفيين؛ التقوا على أثره واتفقوا على 
العمل بطريقة مرتبة» فجرى ما يشبه الاتحاد من أجل الدعوة بين هؤلاء 
الطلاب الذين يعرفون الآن بشيوخ الدعوة السلفية ورموزهاء وتم الاتفاق 
بينهم على أن يتولى محمد عبد الفتاح أبو إدريس قيم المدرسة السلفية؛ 
ومسئولا الآأول. 
ويؤكد السلفيون على الأثر الكبير الذي كان لجماعة أنصار السنة 
المحمدية في نشأة دعوتهم تاريخياء خاصة وقد كانت أنصار السنة على 
منهج أهل السنة والجماعة الذي تميزت بنشره على يد شيوخها محمد 
والمجالسات» لكن لاذا اختار السلفيون العمل خارج هذه الجماعة التي 
كانت قائمة بالفعل وعلى منهج يلتزم الكتاب والسنة؟ وقد عملوا ضمن 
يذهب د. ياسر برهامي إلى أن مسألة عمل السلفيين ضمن أنصار 
السنة كانت تتوقف على شخصيات القائمين على الجماعة في المناطق 





)١(‏ الحلقة الثالثة من شهادته عن نشأة الدعوة السلفية في الإسكندرية؛ الحلقة 


هاء 5م ادن 


ل أ 








المحتلفة» ففي الإسكندرية كان هناك طائفة لا تستوعب الشباب ولا 
طاقاتهم على حد قولهء بل تكاد تحصر نفسها في قضايا بعينها تتشدد 
جدا فيها وتهمل غيرهاء رغم أن الحق غالبا ما يكون في خلافهاء مثل 
قضية الاقتصار على الصحيحين في الاستدلال» ومثل قضية إخراج القيمة 
ف زكاة الفطرء ومثل قضية إنكار المهدي2 ولقد كان الوضع في 
الإسكندرية لا يحتمل أي تطوير للعمل من خلال الأوضاع القائمة 
آنذاك, في حين كان التعاون التام للسلفيين في وجود الشيخ صفوت نور 
الدين قبل أن يتولى رئاسة الجماعة» الذي كان يحضر لقاءات السلفيين في 
الحافظات المختلفة. 

ورغم أن الظروف التي حالت دون بقاء السلفيين ضمن إطار أنصار 
السنة وصفها د.ياسر برهامي بأنها خارجة عنا إلا أن المتأمل في منهج 
الجماعتين ووسائل دعوتهما ومساحة الحركة يمكن أن يخرج بعدد من 
الأسباب؛ أهمها ضيق المساحة المتاحة للعمل أمام السلفيين ضمن أنصار 
السنة» وهي الجمعية المعترف بها قانوناء وتشرف عليها رسميا وزارة 
الشؤون الاجتماعية» وتتلقى مساعدات من الدولة» فضلا عن المسائل 
الخلافية التي ذكرها برهامي؛ إلى جانب رغبة السلفيين في مساحة أكبر 
للعمل والحركة دون قيود. 

وببئما كان السلفيون يضعون اللبنات الأولى لدعوتهم ظهرت جماعة 
التكفير والهجرة على يد شكري مصطفىء الذي استطاع بأسلوبه وذكاته 
أن يضم إليه عددا كبيرا من الشباب الذين نفذوا فيما بعد حادثة قتل 
وزير الأوقاف الأسبق الشيخ الذهبي» حيث وقعت الحادثة بينما كان 
السلفيون بأحد معسكراتهم الإسلامية في إستاد جامعة الإسكندرية صيف 


الا 





عام /ا/51 2١‏ وكانت لما أصداء داخل ليع اله المصريء ولذلك وصفها 
أحمد فريد بأنها كانت فتنة بالفعل» حرص السلفيون على نفيها عن 
أنفسهم والتأكيد على عدم تبنيهم لهذا الفكرء حسبما حكى أحمد فريد 
في مذكراته قائلا: (خرجنا إلى الات العامة ونحن نرتدي فائلة 
مكتوبا عليها الجماعة الإسلامية» ندعو الله كلك ونتبرأ من جماعة التكفير 
وقتل الذهبي؛ حتى لا تستغل الفرصة لضرب الصحوة» ثم شرع محمد 
إسماعيل المقدم يدرس لهم ولمن حضر من الطلاب في المعسكر رسالة 
شرعية في الرد على جماعة التكفير) (©. 

ولعل هذه الحادثة على ما فيها من توصيف لموقف السلفيين من 
التكفير تضفي مزيدا من الضوء على النشاط الدعوي والحركي والطلابي 
الذي كان متاحا لهم في هذه الفترة داخل الجامعات» وهي الوسيلة التي 
أتاحت لهم فرصة التواجد وسط الشباب» من خلال العمل ضمن إطار 
الجماعة الإسلامية حتى صار للسلفيين وجودا واضحا ينافس وجود 
الجماعات الأخرى العاملة قبلهم. 

كان نشاطا مكثفا تمثل ف إقامة المعسكرات السنوية حيث جرى 
تنظيم أكثر من معسكر بمبنى اتحاد الجامعة وأمام كلية الهندسة؛ إلى 
جانب الخروج لرحلات العمرة التي يتفق عليها اتحاد الجامعة من خلال 
اشتراكات الطلاب وكذلك عمل الأيام الإسلامية واعتكافات رمضانء 
وطبع الكتيبات والمطويات الإسلامية» كل ذلك باسم الجماعة الإسلامية 
واتحاد الطلاب, كما كان من نشاط الدعوة المتاح في هذه الفترة التي لم 


)١(‏ في مذكراته عن نشأة مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندرية» الحلقة الثانية» 
نشرها موقع الإسلاميون نت. 


ذلالا ا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





يكن بها حرس جامعي يضيق على الطلاب ان ار 
تسير على طريقة جماعة التبليغ داخل الجامعة» ففي هذه الفترة أراذ الرئيس 
السادات أن يضرب الاتجاه الشيوعي داخل الجامعة بمنح الجماعة 
الإسلامية حرية الحركةء فخفف من قبضة القيود تدريجيا وبالفعل حتى 
انتقل الكثيرون إلى صفوف الجماعة الإسلامية. وقد جرى تنظيم عدد 
من المعسكرات الصيفية كلها كانت ذات منهج سلفي,» حيث كان 
يوزع فيها كتاب الأصول العلمية للدعوة السلفية» وكان يدرس فيها 
كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران (2. 
ه الدعاة السلفيون في الإسكندرية يدشئون معهد الفرقان لإعداد الدعاة. 

وخلال مرحلة الانتشار والتوسع منتصف الثمانينات» أسست الدعوة 
السلفية معهد الفرقان لإعداد الدعاة في الإسكندرية عام 9/5١م؛‏ كأول 
مدرسة إسلامية ذات منهجية سلفية لتخريج الدعاةء» وشرع الدعاة 
السلفيون يشرفون عليه ويضعون مناهج التدريس لطلابه, وقد لاقى هذا 
المعهد سمعة طيبة حتى ذاع صيته بين الراغبين في طلب العلم الشرعي 
بكافة فروعه في الفقه, والتجويد والحديث والأصول والتوحيد والقرآن 
حتى من بين خريجي الأزهرء وف فترة وجيزة تخرج من المعهد عدد من 
الدعاة الذين حملوا مشعل الدعوة السلفية في مصرء وانتشروا في عدد من 
المحافظات والأقاليم حتى صارت المدرسة السلفية تصدر دعاتها إلى كل 
أقاليم القطر المصري وخارجه. 

وهم الذين هيئوا لها فيما بعد الانتشار السلفي الذي بات ملحوظاء 


)١(‏ في مقاله السلفيون والعقيدة الصافيةالمنشور على موقع صوت السلف علي 
عبد العال» في ١9‏ يونيو .٠١٠١‏ 


ل با 


لاا 








عقوه حقلت 

على الرغم من أنهم اختاروا منهجا دراسيا متعمقا يفوق عمقه المناهج 
التي تدرس في المعاهد الدينية الرسمية وغير الرسمية بكثير. 

كما أصدرت الدعوة السلفية في هذه المرحلة مجلة صوت الدعوة 
وهي مطبوعة إسلامية شهرية» ظلت تصدر دون انتظام إلى حين تم 
إيقافها نهائيا سنة 5 99١م؛‏ وكانت تهتم بكل ما يتعلق بالمنهج السلفي 
من خلال مقالات شرعية مطولة يكتبها الدعاة السلفيون. 

ولم يتوقف النشاط السلفي في الإسكندرية على الجوانب التعليمية 
والدعوية فحسبء بل تعداه إلى جوانب اجتماعية وإغاثية ككفالة 
الأيتام والأرامل» وعلاج المرضىء» وغير ذلك من النشاطات جرى 
العمل فيها من خلال لجنة الزكاة التي كان لها فروع في كل منطقة 
وحي من مناطق وأحياء الإسكندرية. 

وقد استلزم هذا الانتشار السعي إلى ترتيب العمل داخل الإسكندرية 
أو خارجهاء لاسيما مع ازدياد أعداد المنتسبين إلى السلفية واللمتأثرين 
بمنهجهاء لذلك أنشأ السلفيون ا مجلس التنفيذي للدعوة السلفية من أجل 
ترتيب العمل في المناطق بطريقة مركزية منظمةء وكان يشرف عليه 
سعيد عبد العظيم حتى غدا العمل السلفي ذو آلية ونظام صارم. 

ولما كانت الدعوة جزءا من واقع مليء بالحسابات المعقدة على حد 
تعبير ياسر برهامي, فقد استفز توسع السلفيين الأجهزة الأمنية التي 
شرعت في التضييق عليهمء ومحاولة تفكيك الروابط التنظيمية لهذا 
التجمع الذي جذب في فترة محدودة عشرات الآلاف من الشباب 
المتدينين» وبلغ هذا التضييق ذروته في القضية التي تم فيها توقيف قيم 


ل الا ا 





الدعوة السلفية الشيخ محمد عبد الفتاح أبو إدريسء والشيخ سعيد عبد 
العظيم عام 9415١م,2‏ وهي القضية التي ثم فيها وقف مجلة صوت 
الدعوة» وإغلاق معهد إعداد الدعاة الذي جرى تسليمه لوزارة 
الأوقافل لتشرف عليهء إلا أن العمل فيه توقف تماماء كما جرى حل 
امجلس التنفيذي»؛ ولم يبق للسلفيين من مجالات عمل سوى الجامعة وبين 
الطلائع» وهو ما لم يتم الاعتراض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في هذه 
الفترة وظل مستمرا حتى عام 7١٠٠7م.‏ 


يدعو السلفيون في الأسكندرية إلى العودة لأخذ الإسلام من أصليه 
الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان والأئمة أصحاب المذاهبء» وتهتم دعوتهم كثيرا بمسائل 
التوحيد وتصحيح العقيدة» فالتوحيد هو الذي بعث الله به الرسل 
والأنبياء ولا ينبغي أن يقدم على التوحيد من واجبات الدين شيئا. 

وتولي سلفية الأسكندرية اهتماما كبيرا بالنهي عن البدع والخرافات 
كزيارة الأضرحة والتوسل بالأولياء والتبرك بهم والغلو في الصالحين 
وصرف العبادات إليهم؛ إلى جانب الاجتهادات والتصورات الغيبية التي 
يأتي بها المشعوذون والدجالونء فالسلفية هي الامتداد الطبيعي للإسلام 
الخالي من البدع؛: والشبهات والشهوات» وهي منهج حياة متكامل؛ 
وصياغة للحياة كما لو كان السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم من أهل القرون الخيرية يعيشون ف زماننا. 

ويدعو السلفيون كل من التزم بهذا المنهج إلى الاجتهاد في طلب 
العلم الشرعي حتى يتسنى للمسلم معرفة الأوامر الشرعية والنواهي في 
الفروض والسنن والواجبات» فالعلم يحفظ الشريعة من تحريف المبطلين 


:اا 


7 كلطالتك 
قاب مل :>> 

وتأويل الجاهلين. 

يقول د. ياسر برهامي: نشأنا في ظروف يحارب فيها الدين جملة, 
وتنتشر الاشتراكية والقومية العربية» مع الهزائم المتلاحقة والنكسات 
والنكبات على الأمة التي من أعظمها ا القكدس ف يد اليهود, 
ودخوهم المسجد الأقصىء فكان رد الفعل الدفاعي لكل من يحب 
الإسلام العودة إلى هذا الدين بمصادره الصافية (). 
ه الانغلاق وعدم التأصيل العلمي من سلبيات سلفية الاسكندرية. 

على الرغم ثما أحدثته الدعوة السلفية في الاسكندرية من صدى واسع 
ال 0 الإسلامية إلا أن الانغلاق على الذات 0 
التأصيل العلمي كان من أبرز سلبياتهاء ولعل ذلك راجع إلى أن 
دعاتها دخلوا باب الدعوة اموا اليه ا 
الإسلامية في الأنشطة الجامعية الطلابية وقت انتشار الاءة شتراكية في مصر»ء 
ومن ثم استقوا علومهم بأنفسهم من كتب التراث مباشرة» دون إعداد 
علمي أو توجيه سلفي منهجي تأصيلي مسبقء فأغلبهم كما تقدم دخلوا 
حال الدعوة وهم طلاب في كليات الطب والهندسة في جامعة 
الإسكندرية» معتمدين على مجرد قراءاتهم وفهمهم الخاص لكلام 
السلفء أو من كان على نهجهم.ء لاسيما تراث ابن تيمية وابن القيم؛ 
فلم يتأهلوا علميا قبل أن يباشروا دعوتهم» وتقيدوا حرفيا بكل نص 
يقرؤونه أو ينقلونه» فهو عندهم ذو قدسية خاصة طلما ورد في كتب 
التراث» لا يفرقون بين العصمة في فهم السلف البنية على تصديق الخبر 





)١(‏ المشاركة السياسية وموازين القوى د. ياسر برهامي. 


ل 0844 ا 





يدااع 





وتنفيذ الطلب» وعدم العصمة في أقوالهم وكلامهم إن خالفوا 0 

ويكفي في ذلك أن يقوم الشيخ أحمد فريد وهو في بداية أمره 
ومعلوم أن الشيخ الحروي الصوفي ذكر في منازل السائرين من 
مصطلحات الصوفية قِ الفناء عن شهود السوى وعقيدة الانحادية ما 
يعجز عن فهمه أساتذة الجامعات, فلا شك أن التصدي لشرحه قبل 
التأصيل العلمي سيوقع في مخالفات ربما لا يتنبه لحاء وسيضفي الشارح 
على شرحه استنباطه الشخصي وهو غير مأمون العواقب. 
الذي نقده كثيرون» ل رس من الوجوه التي انتقدوه 
فيهاء فأغلب ما ورد فيه من فقرات منقولة عن الكتب التراثية إذا 
أعيدت إلى مواضعها في عملية عكسية؛ يستطيع الباحث فهمها دون 
إشكالء لكنها أحدثت لبسا حين قام د. ياسر البرهامي بتشكيل هذه 
النقولات حسب فهمه الخاص والمستقل النشأة والتصورء ونسبها جميعها 
إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذا عند التحقيق هو السبب في اختلاف الرؤى وتضاربها حول 
دعاة المدرسة السلفية» فهم دعاة مخلصون محبون للمنهج السلفي» وهم 
جهد مشكور ومأجور لا ينازع فيه إلا الجاحدونء غير أن شهرتهم في 
الآفاق اعتبرها شباب الصحوة شهادة علمية لمتخصصين باحثين قي 
مختلف العلوم الشرعية» بل وصل الأمر بهم إلى أنه لا يحوز لأحد عندهم 
التعقيب على آرائهم» ولا بد من الرجوع إليهم أولا وآخراء حتى لو 
كان الدليل عند غيرهم ظاهراء وهذا هو الخطأ الذي يجعل الصحوة 


كلالا 


2: 


1 





فيك حت 
الإسلامية في خطر عظيمء ثأنهم في ذلك شأن إغواننا المخلصين من 
الدعاة السلفيين الذين نالوا شهرة واسعة لدى العامة والخاصة بسبب 
انتتشار أشرطتهم كالأخ الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب 
وغيرهما من الدعاة البارزين» الذين دخلوا باب الدعوة مما يماثل الباب 
السلفي الإسكندراني. 
ولذلك ربما تجد الشيخ يفتي في المسألة بفتوى ماء ثم يناقض فتواه 
لغفلته عن لوازم فتواه الأولى وأدلتهاء أو قيامه بمجرد النقل عن الآخرين 
وتصديق أقوالهم دون دراسة منه أو تحقيق» وهذا ملاحظ ف منهج د. 
ياسر البرهامي بوضوح, فتجده في قضايا الإيمان يميل إلى رأى الخوارج 
في تكفير الحكام من جهة؛ وفي المقابل يميل إلى رأي مرجئة الفقهاء 
وإخراج العمل من الإيمان من جهة أخرىء ويأخذ من جهة برأي 
المعتزلة والكرامية في أن العقل يمكنه أن يحدد ما يليق بالله من الكمال في 
اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال» وفي المقابل يقول إن الأسماء 
الحسنى توقيفية على كلام السلف الصالحء ولا يحوز أن نشتق إلا ما 
اشتقه علماء السلفء, وغفل عن لازم قوله, وهو ادعاء العصمة لعلماء 
السلف كادعاء الشيعة العصمة لأئمتهم. 
وهذا ليس عن تعمد منه في العبث بمنهج السلف وتشويه عقيدتهم 
فهو بعيد عن ذلكء ولا يدخل أيضا تحت قول الشيخ الألباني فيمن 
تذبب قبل أن يتحصرم: إنه يكيل بمكيالين» ويلعب على الحبلين؛ 
فالدكتور ياسر البرهامي كما نحسبه حسن النية صادق العزيمة في 
الأعمال الدعوية» وإنما كان ذلك لأنه يفتقر إلى التأصيل العلمي في 
البدء عند النشأة» شأنه في ذلك شأن كثير من المشاهير على الساحة 


ل ااا ا 





عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 


الإعلاميةء كما أن وضعهم الحالي وانشغالهم فرق وانتشارهم 
الإعلامي يمنعهم من الدراسة كطلاب للعلم إذا ما طولبوا بإعادة 
تأهيلهم لدراسة منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة السلفية في مثل 
هذه الدورات العلمية المنهجية. 

وف ختام هذا الطرح حول العمل الجماعي والدعوى أقول: صحيح 
أن كلمة الحق قد تكون موجعة عند تطهير الجراح الغائرة في جسد 
الأمة» لكن لا مناص من قوهاء ولا مفر من علاجها حتى تندمل الجراح 
وتجتمع الأمة على كلمة سواءء فنحن بشر خطاءونء ولا أحد معصوم 
إلا محمد #ك فيما بلغ عن ربه» ولا ندعي أن رؤيتنا هي الحق وكل من 
على الساحة ضل ضلالا بعيداء أو أن رؤيتنا للجماعات الإسلامية الفاعلة 
رؤية معصومة متطابقة مع واقعهم كل التطابق» فربما خفيت علينا بعض 
الوجوه من تجاربهم وأحواهم لا نعلمهاء ونحن نحسن الظن بهمء وأشهد 
الله أني أحبهم في الله بقدر ما فيهم من الموافقة» بل قد ترددت كثيرا في 
الحديث عن هذه القضية أو السكوت عنهاء وأعلم أنني لن أسلم من 
تعقيب أحد ممن نحبهم في الله لم يأت الكلام وفق هواهء لكن إهمال 
الجراح يزيد اتساعهاء والتغاضي عن النقد البناء يمنع الأمة اجتماعهاء 

كما أن طلابنا الدارسين للدورات العلمية يفتقرون إلى رؤية واضحة في 
الجماعات الإسلامية الفاعلة» وهذا حق لهم واجب علينا بيانه. 

قال لشيع الفوزان: واللأشخاص الذين ينتسبون 0 الدعوة يجب أن 
ينظر فيهم: أين درسوا؟ ومن أين أخذوا العلم؟ وأين نشئوا؟ وما هي 
ل وتنظر أعمالهم وآثارهم في الناس؛ وماذا أنتجوا 0 
وماذا ترتب على أعمالهم من الإصلاح؟ يحب أن تدرس أحوالهم قبل 


ملالا 


07 برا 





يغتر 5 0 هذا أمر لابد منه خصوصا ف هذا الزمان 
الذي كثر فيه دعاة الفتنة» وقد وصف النبي 2 دعاة الفتنة بأنهم قوم 
من جلدتنا ويتكلمون باألسنتناء سماهم دعاة؛ فعلينا , ننتبه لمذا ولا 
قدرني الدعرة كل من عب وده وكل يمن فالي11! نا أدعو إلى الله 
وهذه جماعة تدعو إلى الله لابد من النظر في واقع الأمرء ولابد من 
النظر في واقع الأفراد والجماعات» فإن الله سبحانه وتعاللى قيد الدعوة 
إلى الله بالدعوة إلى سبيل الله على بصيرة ١١‏ 

قال مال : فل مذومسَبيل دعو إِلَ الله عل ب يرز أنأوَمَنِ أتَبَعَن وَسْبَحنّ 
أله وَمَآأَنَأْمِنَالْمُشركيرت (460 يوسف:١٠.‏ 

ه الأسباب الداعية إلى الطائفية البغيضة والخائلة دون اجتماع الكلمة. 

هناك جملة من الأمراض كانت أسبابا لهذه الطائفية» فبسببها اتسعت 
الحوة بين الطوائف المختلفة» بل كانت كذلك حائلا دون اقترابها من 
بعضهاء فضلا عن اجتماعها ومن أهمها: 

-١‏ قلة أو ضعف العلم الشرعي أصولا وفروعا لدى معظم هذه 
الطوائف على مستوى القيادات ولدى كل الجماعات على مستوى 
القواعد والأفراد روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ‏ أنه 
سمع رسول الله 8 يقول: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتي إذا لم يبق عالما اتخذ 
الناس رؤوسا جهالاء فسكلوا فأفتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا) 7". 


.” الإجابات المهمة ص5‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم دده (د.ل).‎ 


ل ه/الا ا 





ل 





وقال النووي: (هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم.. ليس هو 
حوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس 


مخهالا شكاون جه لانو يلون ولضلون 0ب 


-١‏ تقديم العقل على النقل؛ قال تعالى: نابا لين امنوأ لا دعرموأ بين 
حَ 


- - 
2 سس ب ا جد رصلاره م2 


دي اله ورسوله- وَأنَعُوأ لَه إنَّ َه سمي عَم( # السجرات:١.‏ قال السعدي 
والتعظيم والاحترام له وإكرامه, فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه 
الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأن يكونوا 
وأن لا يتقدّموا بين يدي الله ورسولهء فلا يقولوا حتى يقولء؛ ولا يأمروا 
حتى يأمرء فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو عنوان 
سعادة العبد وفلاحهء وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمديء 
وفى هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول يل على قوله؛ فإنه 
متى استبانت سنة رسول الله # وجب اتباعها وتقديمها على غيرها 
كائنا من كان) (). 

هذا هو أدب المؤمنين ودأبهم مع كتاب لله وسنة رسوله ‏ ألا 
يقدّموا عليهما رأيا ولا عقلا ولا هوى ولا وجدا ولا مكاشفة ولا مناما 
ولا غير ذلكء أما عامة أهل الضلال من المبتدعة ومن شاكلهم فدأبهم 


.١481 /١5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص888.‎ 


ىلا 








01 
طن حمرييت 
الآولى» وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرعء؛ فهو المقدم في نحلهم بحيث 
لا يتهمون العقلء وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر؛ حتى 
يردوا كيرا من الأدلة الشرعية بسببه» ولا يرد قضية من قضايا العقل 

بسبب معارضة الدليل الشرعي) (). 

ولما كان لكل واحد من قادة هذه الطوائف عمقل يفهم به الشرع من 
غير ضابط منهجي » تعددت الآراء ومن ثم تعددت الطوائف. 

اتباع ا موى» واتباع الموى هو اتباع شهوات النفس ورغباتها 
وإن كان فيه هلاكهاء ولك أن تتخيل ما للهوى من سلطان وتأثير على 
قلب من اتبعه حتى جعله الله كْكَ إلها يُعبد من دونه تعالى: 2ِأَفْرَميتَ مَنِ 
2 ل مغ 4دس لصوو ل 5 : وه 
يَْدِيهِ مِنْ بَحَدٍ ألَهِ أقلا تَدَدَرُونَ (5) # الجائية:7. فكل مُتَّبع ل واه يسخخّر ما 
يحيط به لإشباع ما يهوى ويتمنى» فإن كان ممن ينتسبون للدين 
واستحكم به هواهء فإنه يحاول جاهدا أن يطوّع النصوص المعصومة 
وفق هواه؛ لا أن يطوع هواه للشرع المعصومء وقد ذكر الشاطبي أنك 
لا تجد مبتدعا من ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل 
شرعي » فينزله على ما وافق عقله وشهوته (). 

5- اتباع المتشابه» وهو التأويل بغير دليل فيعمدون إلى الآيات 
والأحاديث؛ فيستدلون بها على ما وافق هواهم؛ وما ارتضته نفوسهم 


)1( الاعتصام ص95١٠١.‏ 
)( الاعتصام ص3 ٠.‏ ١بتصرف.‏ 


ل اللا ا 








وحقق رغباتهم وإن كان خلاف الحق ولا يُرضى الله كك مادام فيه 

ه- ادعاء العصمة لمنهج الطائفة» ومعظم الطوائف تدّعى أنها على 
الصواب المطلق الذي لا صواب بعدهء وغيرها على الضلال المطبق 
الذي لا صواب فيهء وأن منهاجها هو المنهج القويم رغم مخالفته لمنهج 
أهل السنة والجماعة في جملة من الأمور قد تقل أو تكثرء وهو الصراط 
المستقيم» وأن ما عداها من الطوائف في المحراف وزيغ وضلال مبين 
وعليه فمن دخل في طائفتهم فهو منهم؛ ومن لم يدخل في طائفتهم فهو 
عدو لهم, لأنهم الكيان الذي يحب على كل الكيانات الأخرى أن 
تذوب فيه, وهم الأصل الذي يحب على كل الفروع أن تتشبث به 
فهم الخضم وعلى كل القنوات أن تصب فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أصحاب المقالات المختلفة إذا كان 
كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم 
في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نُسب إليهم» لا 
يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا؛ وأن يكون الدين كله لله بل 
يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله 
عليه» ويرضون عمن يوافقهمء؛ وإن كان جاهلا سيئ القصد ليس له 
علم ولا حسن قصدء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله 
ورسولهء ويذموا من لم يذمه الله ورسولهء وتصير موالاتهم ومعاداتهم 
على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله, وهذا حال الكفار الذين 
لا يطلبون إلا أهواءهم؛ ويقولون: هذا صديقنا وهذا عدوناء لا 
ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله, ومن هنا تنشأ 


دف 
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5 - احتكار الحق» الأصل في التعامل مع المخالف قوله تعالى: 
ونا ويام لمَلَ هُدّى أؤفي َكَل ميت (8) #سبا: ؛١.‏ ومعنى ذلك 
أنه إذا اختلف فردان أو فريقان» فعلى كل فرد أو فريق منهم إن كان 
استبان له أن الحق مع غيره وجب عليه أن يدع الباطل الذي معه إلى 
الحق الذي مع غيره؛ لأن الحق إنما هو واحد لا يتعدد. 

- معاملة المخالف بالتَّقِيَّةَ ورميه بهاء والتقية هي إخفاء الفرد أو 
الطائفة لما يعتقده سواء كان حقا أم باطلا مصانعة للمخالف» وإظهار 
الاتنفاق والمصالحة نحرزا من اللوم أو التلف» وهذا مسلك معظم 
الطوائف العاملة على الساحة؛ فكل طائفة تُصانع غيرهاء وتُظهر اتفاقها 
معها رغم البون الشاسع والاختلاف المستحكم بينها في الأصول 
والفروع: وتكون هذه المصانعة على ثلاثة أضرب: 

أوما: مصانعة أهل السطوة والنفوذ والبطش أنى كان موقعهم بغير 
عذر شرعي في أمور قد فرغ من بيان مخالفتها للحق» فيتحول أصحاب 
الدعوات إلى أبواق في أيدي أصحاب القرار يصلون من خلاهم إلى ما 
يريدون من مخالفات شرعية يظهرونها شرعية تلبيسا على العوام. 
وحفاظا على ما نالوه باسم الدين» واكتساب تأييد أكبر عدد منهم 
متناسين أن التيسير مضبوط بضوابط شرعية لا محيد عنها؛ يعتمدون في 


)1( منهاج السنة ه/ هه؟. 


ل ىلا ا 





سّ 
تك 


ذلك على ظاهر أقوال صحيحة لبعض أهل العلم دون الوقوف على 
حقيقتها؛ أو زلات لبعضهمء ومن ذلك اعتمادهم على قولهم: تختلف 
الفتوى باختلاف الزمان والمكان, والفقه رخصة من عالمء واختلاف 
أمتي رحمة» وما أشبه ذلك. 

وثالثها: تكون المصانعة والملاطفة الظاهرة في غايتها مع الطائفة 
المنصورة؛ مع امتلاء قلوبهم في الباطن عليهم حنقا وحقدا وغيظاء 
وذلك لما معهم من العلم والحق الذي يميزون به ما مع طوائف 
الانخراف من فسادء وكفى بهذا المسلك شرا أنه يغرس ف المنتمين إلى 
هذه الطوائف بذرة النفاق» ثم يتعاهدها بالرعاية من خلال ممارسة هذا 
الداء مع جل المخالفين لطائفته» ثم ما يلبس أن يتعامل الفرد بالتقية مع 
أفراد طائفته وامحيطين به حتى يصير النفاق طبعا في جملة المنتمين إلى 
العمل الإسلامي؛ لأن التربية العملية أثبت في النفس من التربية النظرية. 
وهل ستتفق تلك الطوائف وكل طائفة تعتقد أن ما عندها الحق» وأن ما 
عند غيرها باطل؛ ثم تُصانع غيرها من الطوائف وتداهنها ظاهرا فيما 
ظهر الاختلاف فيه» وتنقم عليها باطنا وتتربص بها الدوائرء وتكيد ها 
في الخفاء؟ 





ه السرية في الدعوة بغير عذر شرعي من الأسباب الداعية إلى الطائفية. 
8- انتهاج السرية في الدعوة بغير عذر شرعيء فالأصل في الدعوة 
العلان» ولكن إن حالت ظروف وأعذار شرعية بين الداعية والإعلان 
بالدعوة إلى الله كَ لجأ إلى السرية في الدعوة حتى تنقشع تلك الغيوم؛ ثم 
يعود للأصل من الجهر بالدعوة مرة ثانية» فالأصل في الدعوة الجهر 
والاستثناء هو السرء أما أن يكون الأصل ف الدعوة هو السرية بغير عذر 
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شرعي » ا ا 
إن كانت ضعيفة أو مستضعفة, وذلك لتحافظ على خصوصياتها التي لو 
اطلع عليها من ليس منهم تسرب الخطر لهذه الطائفة» ويكون الخطر 
بحجم ما عُرف من مخالفاتهم لمنهج أهل السنة والجماعة» فهو يتناسب 
طردا مع حجم مخالفاتهم وكنههاء 0 
الع حر حك عن فدات الضلال والفرقة» وأن أهلها على 
تأسيس ضلالة» فقد ورد عن الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال: إذا 
رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة (2, 

وكل طائفة تسلك هذا المسلك فهي من طوائف الضلال؛ ومن دعاة 
الفرقة والتحزب» ولو كانت دعوتها حقا وإلى الحق» فلماذا نُسَّر في 
بلاغها طالما أنه لا يوجد مانع شرعي من العلانية؟ ولذلك فالدعوة 
العلنية لما الفضل دائماء والدعوة السرية متهمة بالرذائل غالبا. 

4- تقديس الشيخ» وهو من أمراض المقلدة والأتباع في جل 
الطوائفء فالمقلدون من كل طائفة يعتقدون أن شيخهم هو أوحد 
زمانه» ثم يحيطونه بهالة من التقديس والمهابة والتعظيم ما يرفعه فوق 
درجة الأثبيات شعارهم معه: 0 بين يدي شيخك كالميت بين يدي 
مغسّله, فكل ما جاءهم من طريق شيخهم مقبولء وعلى العين والرأس؛ 
وإن كان خطأء وكل ما جاءهم من غيره فهو مردود غير موثوق فيه؛ 
وإن كان صوابا. 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد .)7١51١(‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص872. 


د“ ا 





ل 





-٠‏ التعحصب» وأشده خطرا تعصب مؤسسي الطوائف لما هم عليه 


وعدم حيودهم عنه للحق الذي مع غيرهم» واحتقارهم لخصومهم وإن 
كانوا ضعفاء. 


إن تعصّب كثير من هذه الجماعات المعاصرة لأسماء وشعارات ما 
أنزل الله بها من سلطانء والمفاصلة وتحديد الولاء على أساس الانتماء 
للأشخاص واللافتات» وليس على أساس التقوى والعمل الصالح, 
والولاء العام لجميع المسلمين مع عدم تلقى الحق والخضوع له من 
مصادره الشرعية» وإنما من نظرة حزبية ضيقة؛ ورؤية القيادة أو 
مزاجها؛ هو الذي يحمّد العقل والسلوك, كل عند حدود جماعته» وهو 
الذي يصنع تلك الحدود الموهومة التي تحيط بها كل جماعة نفسها؛ 
والتي تصور لأفرادها في النهاية أنها وحدها الحق وكل ما عداها باطل 
أو خطأ أو انحراف (2). 

وعليه فلابد من ترك التعصب حالا ومقالا وبخاصة التعصب للنفسء 
فإنه عنوان ادعاء العصمة سواء لنفسه أو لطائفته» وكما هو معلوم أنه لا 
معصوم من الأفراد إلا النبي 62 وعلاج تعصب النفس لما هي عليه أن 
يستشعر الإنسان منا بشريته وأن مبناها على النقص وعدم العصمة (). 
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.١8١ص معالم الانطلاقة الكبرى‎ )١( 

(؟) اختصرنا ما ورد ف الفقرتين السابقتين بتصرف من كتاب العمل الجماعي ف 
لميزان لفضيلة الشيخ سعد سعيد حفظه الله اللبحث الخامس ص2775 وهو من تقديم 
د. محمود عبد الرازق الرضوانيء نشر مكتبة سلسبيل القاهرة سنة .7١١9‏ 


كللا 





ادليه ااذه 
وسنت اتاتعالفية 
اختبار الدورة الرابعة ١"؟57١اه‏ 
الزمن: ساعتان 








ا و ا ا و ا ل ل ل راي 
تخير أقرب الإجابات التي تتوافق مع الصواب على ما درست في دورة كفاية 
الطالبين» ثم ظلل باللون الأسود الدائرة التي تتوافق مع إجابتك في ورقة الإجابة؟ 
(الزمن المناسب لكل سؤال دقيقة واحدة) 
-)١(‏ سبب الحلاف في المراد بحصر الفرق في قوله #: (وكفترق' أُمتِي عَلَى ثلآث 
وَسبعِينَ فرقة) . 
أ- أن أصول الفرق لا تصل إلى هذا العدد المذكور في الحديث. 
ب- أن فروع الفرق كثيرة جدا تزيد على هذا العدد. 
ج- أن أمة الإسلام مستمرة إلى يوم القيامة. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(؟)- أهل السنة والجماعة هم: 
أ- المعتصمون بأقوال السلف. 
ب- هم الفرقة الناجية الذين لا يضرهم من خذهم. 
ج- هم آل بيت النبي والأئمة منهم. د-كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(89)- أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أ- أول لا شيء قبله وآخر لا شيء بعده. 
ب- قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(4)-أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أ- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 
ب- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بكفر النفاق. 
ج- ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بانتفاء ركن من الأركان التي بينتها أدلة 
الكتاب والسنة. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
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(ه)- أقرب العبارات التالية للصواب حسب اعتقاد الفرقة الناجية: 
أ- ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب كالخوارج. 
ب- ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(5)- أحداث السقيفة كما صورها أبو مخنف لوط بن سعيد الأزدي تدل على: 
أ- أن الصحابة كانوا يضمرون العداوة لبعضهم. 
ب- أن الصحابة كانوا من أزهد الخلق في الدنيا ورئاستها. 
ج- أن الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(1)- أثر الحقد المجوسي على عمر # ظهر في: 
أ- تآمر أبي لؤْلؤة وجفينة وا حرمزان على قتل عمر وقتل أبي لؤْلوة له. 
ب- إقامة المجوس عيد بابا شجاع الدين في اليوم التاسع من ربيع الأول. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(8)- من الأسباب الحقيقية لقتل الخليفة عثمان #: 
أ- الكتب المزورة والرسائل الملفقة على ألسنة الصحابة. 
ب- موقف علي بن أبي طالب من معاوية بن أبي سفيان. 
ج- عدم دفاع الحسن والحسين عنه. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(9)- من المآخذ التي أخذها الغوغاء على عثمان بن عفان # وهي باطلة: 
أ- نفي عثمان بن عفان 5 لأبي ذر . 
ب- أنه أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد. 
0 أنه غاب عن بيعة الرضوان. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)٠١8(‏ هل كان فيمن قتل عثمان ‏ أحد من المهاجرين أو الأنصار؟ 
أ- اثنان من المهاجرين وأربعة من الأنصار. 
ب- واحد من المهاجرين وامرأة من الأنصار. 


ل 
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ج- عشرة من المهاجرين وأربعة من الأنصار. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١١(‏ من أساب الأحداث وامحن التي اقترنت ببيعة علي بن أبي طالب بالخلافة ؟ 
أل عدم معرفة قتلة عثمان بن عفان ك. 
ج- حرص قتلة عثمان 5 من السبئية على استمرار الفتنة. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(؟١)-‏ مما يدل على أن عائشة ومن معها لم يخرجوا على علي # في واقعة الجمل 
أ- أنهم لو كانوا يريدون الخروج لذهبوا إلى المدينة وليس إلى البصرة. 
ب- أن عليا ‏ هو الذي خرج إل 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١(‏ عبد الله بن وهب الراسبي 
أ- من زعماء الخوارج الذين قاتلوا عليا في واقعة الجمل . 
ب- من زعماء السبئية الذين قاتلوا عليا في واقعة صفين . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١5(‏ (إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم) قالها على #* في 
أ- مانعي الزكاة. 
ب- فيمن قاتل في معركة صفين . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
-)١5(‏ البرك بن عبد الله التميمي تآمر مع اثنين لقتل 
بي على يخ أبي طالب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(17)- السبب في تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة عام الجماعة. 


0 71 ا 
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أ غدر العراقيين به وبأبيه. 
ب- ليحقن الدماء بين المسلمين. 
(010)- ميالرو لدو وريدن برررويل 1ت 
ل عبد ال ب عمرة. وعيد لله تون عياس» 
ج- عبد الله بن الزبير» وأخوه محمد بن الحنفية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(18)- الذي قتل الحسين. 
أل ودويد ري ادن زياد. 
56 ا بألوعيد ايفان 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
-)١19(‏ موقف المسلم من قتل الحسين بن علي. 
أ- أن يقوم باللطم والشق والتطبير وما شابه ذلك مما يفعله الشيعة. 
ب- أن يحوقل ويعتقد أنه قتل مظلوما ولم يكن متوليا للأمر. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)٠8(‏ الصحيح في موضع رأس الحسين بن علي. 
أ- أنه حمل إلى الشام ووضع أمام يزيد بن معاوية ثم دفن في الشام. 
ب- أنه حمل إلى مصر ودفن بحوار مشيخة الأزهر 
ج- أنه حمل إلى المدينة ودفن بها. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(91)- سأل سائل شريك بن عبد الله فقال: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو 
بكرء فقال السائل: تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له: نعم, من لم يقل هذا 
فليس ثْ شيعيا. وحجته في ذلك؟ 
أل تل على هه الزن جور عق اللنلارعد ينها أبن يكل الركمو. 


ل جا 
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(99)- من أصول الخوارج التي تشترك فيها جميع فرقهم. 
أل الزعم بالنص على إمامة علي بعد النبي. 
ب- قصر الإمامة على آل بيته. 
- قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 

(71)- الزيدية من فرق الشيعة. 
أ- هم أتباع زيد بن تمل وغ عيك الله. 

هم أتباع زيد بى علي ين الحسين: 

وت جا ا بيط سعد اولي 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 

. أصل التسمية بالرافضة يعود إلى‎ -)١4( 
أ- أن شيعة الكوفة بلغهم أن زيدا لا يتبرأ من أبي بكر وعمر فرفضوه.‎ 
ب- أن شيعة الكوفة رفضوا كل ما هو سني.‎ 


ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


(5؟7)- من تنسب إليه فرقة الزيدية. 
أ- كان تلميذا لواصل بن عطاء الغزال. 


ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


(75)- من فرق الزيدية. 
أ- الجارودية الذين يرون أن الإمامة شورى وأنها تنعقد ولو برجلين. 
ب- البترية الذين يرون أن الصحابة 6 كفروا بتركهم بيعة علي. 
ج- السليمانية الذين توقفوا في تكفير عثمان # . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


0 ا 
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(70)- من معتقدات الكيسانية أتباع كيسان مولى علي بن أبي طالب 4ك. 
ب- إنكار أركان الإسلام والشك في البعث. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(798)- الذين زعموا أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر وأنه حي لم يمت. 
أل هم الكربية أصحاب أبي كرب الضرير. 
ب- كثير عزة وإسماعيل بن محمد الحميري الشاعران. 
جِ- ماورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(79)- الشيعة الغلاة الذين غلوا في أئمتهم حتى ألهوهم يطلق عليهم. 
أ الخرمية والكردية. 
ب- المردكية والسندبادية. 
ج- الذقولية وا محمرة والمبيضة. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(7)- من فرق الإمامية الجعفرية. 
أ- الشميطية والأفطحية والموسوية والواقفية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(91)- الإسماعيلية الباطنية يطلق عليهم في خرسان. 
أ القرامطة أو المزدكية. 
ب- التعليمية والملاحدة. 
جِ- ماورد في أ. ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(9")- من عقيدة الكاملية أتباع أن كامل معاذ بن الحصين النبهاني الكوفي. 
أ- تكفير من لم يبايع عليا. 
ب- الطعن في علي لعدم قتال الصحابة والخروج عليهم. 


07" 





- القول بتناسخ الأرواح. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 


(780)- من فرق الشيعة الغلاة. 


أ السبئية والكاملية والعليائية والمغيرية. 
ب- والمنصورية والخطابية والبزيغية والعجلية. 
ج- والكيالية والحشامية واليونسية. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة 


(14)- عقيدة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية في الإمامة. 


أل ليا سيران انرو رتسام كز أي 

ب- أن تعيين الإمام 5: كتعيين النبي 6 لا يتم إلا باختيار إهي . 
ج- لافرق عتدعم بين الإمام والنين. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة 


()- القائل: (وإن من ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك 


مقرب ولا نبي مرسل) هو. 

أ- صاحب كتاب الحكومة الإسلامية. 

ب- أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني. 
ج- محمد رضا المظفر. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة 


(725)- وقع بيت بالصين؛ وانفرج برج ماجين» وسقط سور سرنديبء وانهزم بطرق 


الروم بأرمينية» وفقد ديان اليهود بأيلة» وهاج النمل بوادي النمل. 

أل هذا الكلام من كلام الحسن بن على بن أبي طالب. 

ب- هذا الكلام من كذب الشيعة في نسبته إلى الحسن بن على بن أبي طالب. 
ج- هذا الكلام من افتراء الشيعة لتدلل على أن الحسن يعلم الغيب. 

ى_ اموي السابقة 


0 والاصب اناق به ب خا 9١‏ ١اهاهو.‏ 


هب؟ هه 


ةر لاز 
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أ ه١١‏ سنة. 
ب- 73776 ١‏ سنة. 
وت ٠.‏ ١اسنة.‏ 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(م*)- ما الذي سيفعله المهدي محمد العسكري عند خروجه حسب اعتقاد الشيعة؟ 
أ- سيملاً الأرض عدلا بعدما ماقت ظلما وجورا. 
ب- سيجمع الأمة الإسلامية على كلمة سواء. 
ج- سيترضى عن أبي بكر وعمر وابنتيهما وسائر الصحابة. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(9)- الرجعة في العقيدة الشيعية الإمامية هي 
أل قيام أهل السنة من قبورهم قبل يوم القيامة لينتقم منهم الشيعة. 
ب- قيام أهل السنة يوم القيامة لينتقم منهم الشيعة. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(:4)- عقيدة التقية عند الشيعة الإمامية هي 
أل الكذب الصريح على غيرهم. 
ب- أهم ركائز الفكر الشيعي وأركانه. 
ج- تسعة أعشار الدين عندهم. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 


-)4١(‏ مصطلح الخوارج في أصل وضعه أطلق على 

أ- الذين خرجوا على علي # بعد حادثة التحكيم. 

ب- الذي خرجوا على أي إمام حق اجتمعت عليّه الأمة. 

ع- ماورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(؟4)- من الأسماء التي أطلقت على الخوارج 

أ- القراء لكثرة اجتهادهم في قراءة القرآن. 

ب- المارقة لقول النبي يمرقون من الدين. 

ج- الحرورية لنزولهم بحروراء ف أول أمرهم . 


ك0 





د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(4)- اجتمع في الخوارج الأولين وصفان هما: 
أ- أنهم خرجوا على المنهج القويمء وخرجوا على الإمام الحق. 

ب- أنهم كفروا المسلمين؛ وقاتلوا على بن أبي طالب. 

ج- ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(55)- أوضح وصف للخوارج في عصرنا هو 

أ- أنهم يكفرون المسلمين بمجرد المعاصي والذنوب. 

ب- أنهم يكفرون الحكام ويدعون إلى الخروج عليهم وقتالهم. 

جِ- ماورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(ه5:)- الأزارقة عم اعظلم الخوارج غلوا وابندهم عن البنة ووضيوة |1 

أ- عامر بن محمد بن الأزرق(ت:15ه). 

ب- منصور بن الأزرق (ت:ه/اه). 

ج- أبو راشد مانع بن العجرودي (ت:15/ه). 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة 
(55)- كان زعيم الأزارقة يكفر القعدة والمقصود بالقعدة 

أ- من كان على عقيدتهم ولم يهاجر إلى الأزارقة وينضم إليهم. 

ب- من كان على عقيدتهم ولم ينضم إليهم ولو كان سجينا. 

2 ماورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(510)- النجدات أتباع مجدة بن عامر الحنفي (ت:59ه) من أبرز آرائهم 

أ- أنهم لا يكفرون عليّا وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة. 

ب- أن مرتكب الكبيرة كافر ولو أقيم عليه الحد. 

ج- ماورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(5)- العطوية من فرق الخوارج بسجستان وهم أتباع 
أ- أبو راشد عطية بن نافع بن الأزرق الحنفي. 
ب- عطية بن مسعود الحنفي. 


لاوا ا 


كد جا 7 قر مس | أ عا و 
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3 عطية بن مرة الحنفي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(59)- الإباضية من فرق الخوارج تنسب حسب زعم الخوارج إلى 
أ- جابر بن زيد الأزدي من تلاميذ ابن عباس. 
ب- عبد الله بن يحيى بن إباض المري التابعي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(:ه)- مؤسس الدولة الرستمية الإباضية في المغرب هو 
أ- عبد الرحمن الرستمي. 
ب- عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرستمي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(١ه)-‏ حكم مرتكب الكبيرة عند الإباضية في الدنيا والآخرة 
أ- في الدنيا كافر خارج عن الملة وفي الآخرة مخلد في النار. 
ب- في الدنيا كافر كفر نعمة وفي الآخرة مخلد في النار. 
ج- في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(؟0)- من فرق الخوارج التي تشعبت بعد الأزارقة والنجدات. 
أ- الجعفرية والبيهسية والعجاردة والصلتية والميمونية والحمزية. 
ب- الخلفية والأطرافية والشعيبية واللأخنسية والمعبدية والمعلومية. 
ج- الإمامية والمجهولية والثعلبية والأصفرية والحفصية والمكرمية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
()- الإرجاء في الأصول اللغوية بمعنى. 
أ-0 التأخير كما في قوله تعالمى: عِإثَالوا أتتهة ولَمَاهُ #. 
ب- إعطاء الرجاء للمذنب. 


ل سا 


للك 





اين 11ت 5130 
ج- ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(05)- من كبار فرق المرجئة ومشاهيرهم. 
أ- الجهمية والصاحية واليونسية والثوبانية. 
ب- العبيدية والنجارية والغسانية والغيلانية والتومنية. 
ج- المرييسية والكرامية والمقاتلية والجواربية. 
ىك كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(هه)- أهم الأصول التي تتفق عليها فرق المرجئة على اختلاف أنواعهم هي. 
أ- أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان ولا هو جزء منه. 
ب- أن الإيمان لا يزيد ولا ينقتص. 
ج- أن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو الإيمان لا يدخلون النار. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(01)- المراد بالشيعة اصطلاحا. 
أل كل من خالف الكتاب والسنة بحجة مشايعة علي وآل بيت النبي ك. 
ب-كل من زعم النص على إمامة علي #» أو قصر الإمامة على آل بيته» أو 
قال بعصمة الأئمة من الكبائر والصغائر والخطأ. 
ج-كل من قال بأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراء من غيره من الخلفاء الذين في 
عصره قولا وفعلا وعقيدة إلا في حال التقية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(/1ه)- السمنية. 
أ- فرقة تعبد الأصنام وتقول بتناسخ الأرواح. 
ب-فرقة تنكر الوحي والدين. 
ج- ناظرهم الجهم بن صفوان مناظرة عقلية في رؤية الله ووجوده . 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(8ه)- قال أحد المعطلة عن آية الاستواء: (لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من 
المصحف لفعلت) هذا القائل هو. 


1ن عا 
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ب-أحمهد بن أبن دؤاد. 
ج ‏ عمرو بن عبيك . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(09)- المعتزلة من أكبر فرق المعطلة . 
أ- ظهرت في القرن الثاني بزعامة رجل يسمى منصور الغزال. 
ب- نشأت متأثرة بشتى الاتجاهات السلفية. 
ج- انتقل منهجهم إلى الأشعرية والماتريدية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(0)- من الأصول الخمسة التي ابتدعتها المعتزلة. 
أ- التوحيد والعدل والمساواة. 
ب- إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين. 
ج- الدعوة إلى التمسك بحديث الآحاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(11)- الكلابية فرقة كلامية تنسب إلى.. 
أ- أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري. 
ب- أبي محمد عبد الرحمن بن ساعدة بن الكلابي. 
ج- أبي محمد عبد الله بن منصور الكلابي الكوثي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(57)- الفرق بين الوصف والصفة كما يرى الكلابية هو.. 
أ- أن الوصف هو الموصوف والصفة عين الذات. 
ب- أن الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(*1)- تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع عند الأأشعرية مبني على.. 
أ- تصورات عقلية قائمة على قياس الخالق بقياس التمثيل والشمول. 
ب- تعطيل التقسيمات النقلية في دلالة النصوص على أنواع التوحيد. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(14)- أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأأشعري الذي تنسب إليه الأشعرية.. 
أ- تتلمذ على أبي علي الجبائي أحد مشاهير المعتزلة. 
ب-تاب من الاعتزال وتصدى للرد على المعتزلة وأخرج فضائحهم. 
ج- عقيدته هي بذاتها عقيدة الإمام أحمد في إثبات الصفات بلا تعطيل. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(15)- الماتريدية فرقة من فرق المعطلة تنسب إلى.. 
1- فصر بن يحي البلخي. 
ب-أبي بكر أحمد الجوزجاني. 
ج- أبي منصور محمد بن محمد بن محمود. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(55)- الديوبندية في العقيدة.. 
أ- ماتريدية. 
بحمعطلة. 





لطا اعإقاوق 1055ل عالفنية 


ج-ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(11)- الفرق بين فرقة الأشاعرة والماتريدية.. 
أ- الأشاعرة أقل حدة من الماتريدية في تعطيل أحاديث الآحاد. 
ب-الأشاعرة يؤولون الصفات الفعلية بالإرادة الماتريدية يؤُوها بالتكوين. 
جما ورد فأ )ا ب.ء 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(548)- المشبهة والمجسمة من فرق المعطلة على اعتبار.. 
أل تعطيلهم للصفات الحقيقية الثابتة في الوحي. 


ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(19)- البيجورية فرقة تنسب إلى.. 
أ- إبراهيم اللقاني المالكي وإبراهيم بن محمد البيجوري. 
ب- إبراهيم اللقاني البييجوري. 
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ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(:7)- من صفات البيجورية.. 

أ- تقديم العقل على النقل في باب الأخبار الثابتة في الغيبيات كسائر المعطلة. 

ب-الجرأة على الفتوى في باب الأمر بالاستناد إلى الدليل العقلي. 

ج- الجرأة على التأويل بغير دليل حتى تتوافق النصوص ما يرونه. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(1/)- ما فعله محمد بن تومرت المغربي المصمودي الأشعري (ت:4 7ده).. 

أ- فرض عقيدة الأشعرية على الرعية. 

ب-كفر مخالفيه السنة واتهمهم بالتجسيم واستباح دماءهم وأموالهم. 

ج- ما ورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(957)- قال البيجوري: (والراجح أن الإيمان هو التصديق وهو غير الجزم).. 

أ- هذه العقيدة تمثل عقيدة الكرامية في الإيمان. 

ب-هذه العقيدة مثل عقيدة مرجتئة الجهمية في الإيمان. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(7)- الصوفية تنسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية وليس له أصل في النصوص 
القرآنية والنبوية» وأقرب نسبة لما.. 
أ- الصف الأول. 
ب-أهل الصفة الفقراء. 
ج- الصفاء والنقاء. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(74)- قال أحد شيوخ الصوفية في تعريفه للصوف: (الصوفي هو الله) والقائل هو.. 
أل شيخ الصوفية عبد الكريم الجيلي. 
ب-شيخ الصوفية أبو بكر الشبلي. 
ج- شيخ الصوفية الجنيد بن محمد. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


ل 





نالع اايذ.. فأجاكاوق لقن 1305 تجالفين 
(75)- الفناء لفظ مبتدع استخدمه الصوفية وأقربه إلى الصواب هو 

أ- الفناء عن عبادة السوى 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(/7)- فيحمدني وأحمده: ويعبدني وأعبده, ففي حال أقربه: وفي الأعيان أجحده.. 

أ- قائل هذا الكلام من الصوفية القائلين بوحدة الوجود. 

ب- قائل هذا الكلام يعبر عن الفناء عن عبادة السوى. 

ج- ماورد في أء ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(/ا/ا)- ادعى ابن عربي أنه خاتم الأولياء وهي دعوى باطلة.. 

أ- لأن لفظ خاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له. 

ب-لأن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن تقي في الدنيا. 

ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(7)- الأبدال» والأقطاب, والأوتادء والعرفاءء والنجباءء والنقباء هم.. 

أ- قادة حضرة الحق جل جلاله عند الشيعة. 

ب-خواص الله في أرضهء ورحمة الله في بلاده على عباده عند الخوارج. 

ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(9/)- قال المروي: (التوحيد على ثلاثة وجوه) فأي هذه الوجوه شرعي 5 

أل ٠‏ الوجه 3 ريد العامة الحيه ار 

د الثالث توحيد حيد قائم بالقدم وهو وبحي خاصة ا 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
) يل تابو لحر روح مر روعي 
0 الصوق ١147ه.‏ 
ج- أبو عبد الله منصور الميهي الإيراني ٠‏ 41ه. 


عَفعَرَسَإِلشَيَة ا كاعةٍ 





د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
-)8١(‏ الطريقة القادرية الجيلانية من الطرق الصوفية المنتشرة بكثرة في 
أل إيران وسلطنة عمان وشمال أوربا . 
بحقطر والكويت والسعودية . 
ج- ما ورد في أ ب. ا 
(87)- من أوراد الطريقة القادرية تلاوته اسم الإشارة "هو 
3 أربعة وأربعون ألفا وستمائة مرة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(8)- من الطرق الصوفية التابعة للطريقة الأحمدية البدوية في مصر.. 
أ- الشناوية والمرازقة والشعيبية والزاهدية والجوهرية والفرغلية. 
ب- الإمبابية والبيومية والسطوحية والحمودية والتسقيانية والكناسية. 
- المنوفية والجعفرية والجريرية والحلبية والسلامية والكتانية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(85)- من أسماء الباطنية التي يتخفون تحتها.. 
أ- الإسماعيلية والملاحدة والمحمرة. 
ب- السبعية ية والمزدكية والبابكية. 
ب التعليمية والإباحيّة والخرمية. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(85)- النصيرية إحدى فرق الباطنية الذين يعبدون علي 4# ويتواجدون حاليا في .. 
أل سوريا حيث يسيطرون على مقاليد الحكم فيها. 
ب- جنوب تركيا وأطراف لبنان الشمالي. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
(85)- كلمة الدروز في أصل معناها اللغوي تطلق على.. 


طايه اوقا نالفي 


أ- الأولاد غير الشرعيين الذين لا يعرف لهم آباء. 

ب-السفلة والساقطين من الناس. 

ج- القمل والصتبان. د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(810)- تشير الدلائل إلى أن التوراة التي نزلت على موسى في ألواح بقيت إلى.. 

أل عصر سليمان بن داود عليهما السلام. 

ب-عصر زكريا ويحيا وعيسى عليهم السلام. 

ج- عصر النبوة ومبعث محمد 8ك. د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(8)- تعددت فرق اليهود على مدار تاريخهم الطويل ومن أبرزها.. 

أ- .الفريسيون المتشددون. 

ب-الصدقيون المكذبون. 

ج- السامريون. د-كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(88)- من أبرز الأدلة على أن التوراة الحالية من عند غير الله.. 

أ- التناقضات الصارخة الثابتة في التوراة. 

ب-فقدان الألواح واختفاؤها. 

ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(40)- اختلفت الكنائس النصرانية في عدد أسفار العهد القديم بين البروتستانت 

والكاوليك والارثرة كس.. 

أل البروتستانت يؤمنول بستة وستين سفرا. 

ب-الكاثوليك يؤمنون بثلاثة وخمسين سفرا. 

ج- الارثوذ كس يؤمنون بثلاثة وستين سفرا. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(91)- مؤسس المسيحية بشكلها الحالي هو.. 

أ- بولس اليهودي وليس المسيح. 

ب- بطرس الحواري. 

جِ- استفانوس أحد تلاميذ المسيح. «- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





كا 


ةر لاز 
يَيََةأهَلِبَةواساعة 





(47)- قانون الإيمان الذي صرّح فيه النصارى بالتثليث تم اختراعه في.. 
أل مَجمع نيقية عام ©77ام. 
نت امجمع المقدس عام ”3 ام. 
ج- مجمع يوحنا القراقوشي عام /51م. د-الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(9)- إنجيل لوقا دون في .. 
أ سنة ”ام أو سنة 57م أو سنة 54 4م. 
ب-سنة "هم أو سنة 5017م أو سنة 14 5م. 
ج- سنة 7١م‏ أو سنة 17م أو سنة 5 7م. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(95)- العلة في كتابة إنجيل يوحنا هي .. 
أ- مناصرة الاعتقاد القائل بأن المسيح ليس إنسانا. 
ب-الاعتقاد بحقانية لاهوت وناسوت المسيح. 
ج- ما ورد في أ ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
أ- إله خصوبة الأرض في صورة ضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة 
ب-الإله آمون ملك الآلهة في صورة كلب جالس على قاعدة. 
ج-- الإله حابي الذي يدفع بمياه النيل وفيضانه. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(95)- الصابئة المندائية يدّعون بأن نبيهم هو.. 


أ نوح النة. 
ب زكريا النة. 
ج- إدريس التلا. د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(91)- الديانة الهندوسية جعلت امجتمع الهندي مجتمعا طبقيا معقدا نفسيا لأنها.. 
أ- لأنها جعلت البراهمة من الذين خلقهم الإله براهما من فمه. 
ب-لأنها جعلت الكاشتر من الذين خلقهم الإله من ذراعيه. 

ج- لأنها جعلت الشودر من الذين خلقهم الإله من رجليه. 


د 5 
قاين مسدا لتك 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 
أ- إلغاء الملكية الفردية وإلغاء الطبقات. 
ب-كفالة الدولة لمجميع المواطنين والمساواة في الأجور. 
ج- إلغاء الدين وإلغاء الصراع والحكومات. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة 





(49)- من المطورين والناشرين لبدعة البرمجة اللغوية العصبية في الساحة الإسلامية.. 
أ- صلاح الراشد الذي يماثل الجعد بن درهم في نقل ثقافة الفكر اليهودي. 
ب- إبراهيم الفقي الذي يماثل ما أحدثه الجهم بن صفوان. 
ب ماورد في أ. ب. د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(١٠٠)-لا‏ يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب وإنما يمكن الانتصار عليهم 
بواسطة السياسة. أقر بذلك أحد ملوك أوربا في وثيقة محفوظة حتى الآن وهو 
أ ريتشارد قلب الأسد ملك الإنجليز. 
بحفيليب أوغست ملك فرنسا. 
ج- فريدريك باربروسا إمبراطور الألمان. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 


انتهت الأسئلة 


وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 


ام ا 





الاسم الرباعي : ا :-:-:-:-::ً1ٌ31د0121 0 
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ووإإاعيت 01 لعالفيخ 
اختبار الدورة الرابعة ؟؟55اه 


الزمنى: ساعتان 
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أه به جه د©» 
أ0 ب© جن ده 
أ © ب0 جن ده 
أ0 ب0 ج© وده 
أ© به جه ده 
أ© ب0 عجن دن 
أن ب0 ج© ون 
أ © بل ج0 دن 
آنل ب0 ج0 د© 
أن ب0 جن د © 
أن بن ج0 د© 
أن بن ج© د 
أل بن عن ده 
أل ب0 ج© دن 
أن بن جن ده 
أن بن عت د©ه 
أن بن عت د©ه 
أن ب0 ج© دن 
آل ب© جن ده 
آل ب0 ج© وه 
آل ب0 ج0 د© 
آل ب0 ج0 د© 
آل ب© ج0 ده 
أ© به جه ده 
أ0 بن ج© ده 


زدى 3‏ أ0 بن ع0 د© 
صم أو بيه يه د©ه 
أو بيه عه ده 
زدى ‏ أ0 ب0 ج0 د© 
.5 أ© ب0 ج0 و0 
51 أ0 ب© ج0 ون 
مم أن بن جن0 د© 
مم أن بن جن0 د© 
6 أ0 ب0 ج0 د© 
زه أ© بن ج0 ون 
ردم أ0 بن ج0 د© 
0 أ© بن ج0 ون 
زمى. أن ب0 عن د©ه 
54 أ© بن ج0 دون 
أ0 ب0 ج0 د© 
أ© ب0 ج0 دن 
6 أ0 ب0 ج0 د©ه 
5 أ0 ب0 ج© ون 
5 أ0 ب0 ج © ون 
رهى ‏ أن بن ج0 د© 
55 أ0 بن ج© ون 
40 أ0 ب0 ج0 د©ه 
مع أ0 ب0 ج0 د© 
زف أ© ب0 ع0 وه 
40 أ© ب0 ع0 وه 


1ه أ0 ب© ج0 ون 
40 أ0 ب© ج0 ون 
مم أ0 ب0 ج© ون 
غ0 أن ب0 ج0 د© 
رده أن ب0 جك د© 
43 أن ب0 جن د© 
مه أ0 بن حجن د©ه 
زمه أ0 ب0 جن د© 
زوه أ0 ب0 ج© و0 
أ0 ب© ج0 دون 
1 أ© ب0 جنك دوه 
65 أ0 ب© ج0 دن 
03 أ0 ب0 ج© دن 
5 أ0 ب0 ج0 د© 
روت أن ب0 ج© دن 
ركى- أ0 ب0 ج© دن 
0 أ0 ب0 ج© دن 
زم أ© ب0 ج0 دن 
ردت أ© بن ج0 دن 
0 أ0 ب0 ج0 د© 
35 أ0 ب0 ج © ون 
00 أ0 ب© ج0 دوهن 
7 أ0 بن ج0 د© 
0 أ© بن ج0 ون 
ره أ© ب0 ج0 ده 


تنو أ© بين ج0 دوه 
0 أك بين ع© ون 
زول أن ين ع0 د© 
رهن أ© ب0 ج0 ون 
0م أ0 ب0 ج0 د© 
45 أ0 ب0 ج0 د© 
5 أ© بن جن دن 
مم أن بن ج0 د© 
05 أك بين ج0 د© 
زه أن ب0 ج0 د© 
زكى- أن ين ج0 د© 
07 أ© بن ج0 ون 
زمى- أن ب0 ج0 د© 
ردم أ0 ب0 ج© دون 
40 أ© بن ج0 دهت 
زثم-. أ© بن ج0 ون 
040 أ© بن ج0 ون 
م4 أ0 ب© ج0 ون 
[أ0 ب0 ج© ون 
ردم أ0 بك ج© دن 
845 أ0 ب0 ج0 د© 
/م ‏ [أ0 ب0 ج0 د© 
ىم أ0 ب0 ج0 د© 
رحى أ0 ب0 ع© وه 
.ىم أهن بيه ج0 د © 


وففكم الله إلى ما يحبه ويرضاه وإلى التعرف على منهج أهل السسنة والجماعة والعمل بمقتضاه 
سجس ردق يد رو 
و[ انق وتان 





